عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 


دراسة وتحميق وتعليق 
الدكتور على عبد الواحد واشفى 


7 
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أ بج و 


موزمما 


و 


تاليف العلا 
عبدالك ني خلرون 


بعربحاء وش الفصول والغات الناقصبرلبعاحما 
وتقطها وضبط كاتا شعراء علزهلساء وبنماسها . 


"8 | 3 ل م ل‎ ١ 
وح ىكالواعروا‎ 
لتر فى الآدابسنجامع بار‎ 
. * عضو” اب عالروقلعام بارع‎ 
عم كل الوا ب بجامعت أم درانت»‎ 
ميرليت التري م بجامهدة الززئصر‎ 
'  اًاسْوهافلا ولي ارات الام ع امم‎ 


الَو . 


الطبعة الثالنة - مزيدة ومنقحة 


دارتصضسش رص اطي ع يشل 
انيت الغ المتاعرة 


( اوحة رتم )١‏ 


ابن خلرون كا مخيلها أحدَ ارسامين 


فور أن خاووق ا يلها 


( لوحة رقم 5 ) 
صورة ان خارون كا مخيلها الفنان عبد القادر رزق 
وقد نحت علببها تمثال ابن خلرون المقام فى ميدان ابن خلدون 
أمام الركز القوى للبحوث الاجتاعية والجدائية بضواحى القاهرة ٠‏ ' 


0000 


تيج كا بوسال و سه من وسين ودسد الو و عجربوجبد إهد نوسن اب السبامر ل السو زاساءا علوم القَيامَة وكا اواو 

كهله ران نهم قم( لملامه لابن رصوان: 00 انان نما كير واستضلسه الد وله علا صرّن ارو نا فين ولا . 

كطله مرابناا نهم م[ إلملامه لابن رصو ان عبداسر . إطسان سهوكبين سمه دوا ا 
. ' بوالعياس احمدي رص مزاإهزفماس: 
لراش سفنتوع ل مرها 


الرزى معا لاطباو 
ذا ارس جمافه 


سشويعاها«زلرر عه لاد 


شي العاميزان عبيدا 


( لوحة رقم 4 ) 

صفحتان من نسخة « أيا صوفيا » من كتاب 
« التعريف بابن خلدون » 

وف جوانهما زيادات مخط ابن خلدون نفسه 


5 


مقدمه 
فى التعريف بهذه الطبعة وأغراضها ومصطلحاتما 


حت ١‏ 5 
ماتمتاز به هذه الطبعة 
والأغراض الى ترم إلى تحقيقها 


لم نقصد بنشرنا لمقدمة ابن خلدون محرد اغنافة طيعة إلتطيغات] السابقة وانما قصدنا 

بذلك أن نكمّل ماق هذه الطبعات من نقص » ونصلح مافيها من من خطأ » ونوضح 

مااشتملت عليه المقدمة من حقائق وحوث )» ومهد للمقدمة ببحث موسع شامل يضع 
جميع مايتعلق بها وبمؤلفها و 0 1 


( فأما الغرض الأول ) من هذه الأغراض الأربعة وهو تكملة ماق الطبعات السابقة من 

نقص ء فقد عملنا على تحقيقه بعدة وسائل من أهمها مايل : 
-١ '‏ نشر الفصول والفقرات الناقصة من طبعاتها : طبعت المقدمة لأول مرة طبعتين 

رئيسيتين ظهرتا ى سنة واحدة وهى سئنة ١88/‏ م. إحداهما الطبعة المصرية الى أشرف 

عليها الشيخ نصر الهو ؛ وعن هده الطبعة نقلت جميع الات المتداولة ىق مصر 
والعالم العربى ى 0 0 والأخرئ الطعة الباريسية التّى أشرف عليها المستشرق 
الفرنسبى «١‏ كاترمير ) ' عتغدمعم 092 ٠‏ 

وقد اعتمد ال مورينى فى ظبعته على نسختين خطيتين وكرت عت باسم ؛ النسخة 
التونسية » وهى النسخة التى أهداها ابن خلدون وهوق تونس قبل هجرته إلى مصر إلى ٠‏ 
الملطات تأ" العامن سلطان تونس سنة 84/!ا ه ؛ واشتهرت الأخرق باسم ١‏ ( النسخة 
الفارسية ») وهى النسخة التى أهداها اين خلدون - بعد أن أتم تنقيح المقدمة ق مصر 
وأضاف اليا زيادات كثيرة - إلى السلطان ألى قا رن عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى 
حوالى سنة 8 ه لتحفظ قى خزانة الكتب مجامع القرويين . 


للا 


وى دار الكتب المصرية نسختان خطيتان تمثلان النسخة الفارسية البّى اعتمد عليها 
الهورينى ى طبعته ولاتختلفان عنها إلا فى أمور يسيرة ليست ذات بال : ! حداهما محفوظة 
نحت رقم تاريخ تيمور 5١5‏ » وبها تعليقات مخط الشيخ ا ؛ والأخرى محفوظة 
نحت رقم 508 تاريخ م . - 

وأما الطبعة الباريسية التى ارقف ارو ررس عبرو اقل ل بن 
خطية شان إلبها محروف 0 ار 

وبالموازنة بين هاتين الطبعتين يتيين أن الطبعة المصربة تشتمل على فصل فرعى غير 
موجود فى الطبعة الباريسية ويشغل نحو صفحة واحدة ( الفصل الحادى عشر من الباب 
الثانى ) » وقد نقله الحورينى عن ١‏ النسخة التونسية » كيا سيق بيان ذلك » بينَا تشتمل 
الطبعة الباريسية على أحد عشر فصلا فرعياً ثشغل نحو خمسين صفحة غير موجودة فى 
الطبعة المصرية » كيا تزيد عنها فى فى ثنايا بعض الفصول المشتركة بينهم| وى خواتيمها بفقرات 
كثيرة تشغل ى مجموعها نحو خمس وعشرين صفحة . 

ولا كانت جميع الزيادات التى تختص بها طبعة باريس منقولة عن نسخ خطية موثوق 
بها » وقد دل البحث على أن المؤلف نفسه قد أضافها إلى مقدمته فى السنين الأخيرة من 
حياته كا سيأ يبان ذلك : وماكانت طبعة باريس لم ُتقل علها أية طبعة أخرى ع ول يعد 
طبعها » ولم يطبع منها إلا عدد محدود ل-يبق منه الآن إلا بضع «نسخ فى المكتبات العامة » 
منها نسخة واحدة فى دار الكتب المصرية وردت إليها من مكتبة المغفور له « أحمد شوق » : 
فا تشتمل عليه الطبعة الباريسية من زيادات محهول إذن لمعظم الناس : ولما كانت هذه 
الزيادات تشتمل على حقائق قيمة وتفصيلاات ذات بال ؛ ولماكان الفصل الذى تختص به 
الطبعة المصربة منقول ه وكذلك عن نسخة خطية موثوق بها » ( النسخة التونسية ) » هذا 
إلى أن الكلام فى الفصل التالى له يفترض وجوده : لذلك رأينا أن واجب الأمانة العلمية » 
واستكمال أفكار ابن خلدون » وتيسير الاطلاع على المقدمة فى صورتها الكاملة » كل ذلك 
يقتضينا ان ننشر جميع الزيادات التى تختص بها طبعة باريس والفصل الذى تختص به 
الطبعة المصرية . 

هذا . وى دار الكتب المصرية نسخة خطية قيمة لمقدمة ابن خلدون: محفوظة تحت رقم 
تاريخ تيمور ه8” . وتتفق هذه النسخة فى كثير من الوجوه مع نسختين من النسخ الأربع 


١ 


الت اعتمد عليها كاترمير ى طبعة باريس ؛ وهما النسختان اللتان يشير إلبهما بحرف.8.ه.ولكن 
توجد فيها زيادات أخرى لاتوجد فى طبعة باريس : وتختلف عنها كذلك فى نصوص 
يعض النقرات «وأوضاغها. :وهده التتينة 'الخطة من اسمن النسخ وأكملها وأقلها 
أنطاء » وهى مئقولة. عن نسخة راجعها ابن لفون قبي 5 مان راف للقت 

وقد أثبتنا فى طبيعتنا هذه جميع باأخحصيت .يه هدة اللسيكة من :( يانذات وأشرنا ف 
تعليقاتنا الى ماتختلف به عن غيرها ق نصوص بعس الفقرات واوضاعها . 


فجاءت طعتنا هذه زائدة فى متنها الأصلى نحو تمانين صفحة عن جميع الطبعات 
المتداولة اللآن ق مصر والعام العربى + وشاملة لجميع ماكتبه ابن خلدون نفسه ق مقدمته » 

سواء ق ذلك ماكتبه ق توس » ومازاده عليها ق مصر قبل أن هدب إلى السلطان أبى 
فارس » ومازاده علها بعد ذلك ف السدن :لأخيرة من حياته » ومستوعبة لجميع ماجاء ى 
نسخها الخطية وق طبعيتها الرئيسيتين . 


وجايذاركك يدت فى يعض طعا ت المقدمة من حذف متعمد لغرض ما ومن حذف 
تحكى : وذلك أنه قد وقع ى بعض طبعات المقدمة حذف فتعمد الحاجة في نفوس 
المشرفين على الطبع والنشر » ووقع فى بعضها حذف نتحك,ى لايستند إلى أى أساس ولايعرف 
سبيه بالضبط : ولعل تيه يرنه الى أعوزد الرغية فى يفير خيتم الإقدمة. ىا تل بفقات 
الطبع هن أمثلة الحذف المتعمد أن طبعة بيروت البّى نشرت تحت إشراف الكاتب زشيد 

عطية والمعلم عبد الله البستانى والتى سيرمز إلبها بحرف ١‏ ل » وطبعة دار الكتاب اللبنانى قد 
اسقطتا من المقدمة بعض فقرات وجمل وكلات حمل فيها ابن خلدون على مذاهب 
النصارى أو وصفها بما لايتفق مع عقائد الناشرين طاتين الطبعتين. وقد أرضوا بذلك 
أهواءهم ولكن على حساب الأماتة العلمية ( انظر أمثلة لذلك فى تعليقاتنا المدونة تحت 
ارقاء وها . امب . 5 امج . /الاوج ) . ومن أمثلة الحذف التحككى الذى لايستند 
إلى أى أساس ماأقدمت عليه طبعة بيروت السابق ذكرها إذ حذفت فصلا كاملا من الباب 
السادس يقع ق نحو ثلائعن صفحة وهو الفصل الغالث والعشرون الخاص بعلم ران 
الحروف . وحذفت كذلك بعض فمرات تبلغ فى مجموعها نحو عشرين صفحة من الفصل 
الاخير من الباب السادس نفسه ( انظر تعليقنا المدون نحت رقم 1694٠‏ ) - وقد حرصنا ى 


١ 


طبعتنا هذه على إصلاح هذه السقطات والتنبيه إليها وأثبتنا جميع ماكتبه ابن خلدون ى 
'مقدمتة ., 

م - أغفلت الطبعات السابقة للمقدمة موضوع الفهارس مع عظم أهميته للقارئ 
والباحث . وقد تداركنا هذا النقص فى مقدمتنا . فذيلنا المقدمة بفهرسين . أحدهما فهرس 
نحليل لفصوما مع بيان المسائل التى عرض لطا كل فصل منها ليسهل الوقوف على عناصره 
والرجوع إليها . وثانيهها فهرس لا اشتملت عليه المقدمة: من كلات رئيسية ى الموضوعات 
ومن أسماء الأشخاص والشعوب والدول والقبائل والعشائر .والبطون والأسرات- والمؤلفات 
الكلفية والأمكنة والبلدان وسائر المعالم الحغرافية والظواهر الفلكية . . . وما إلى ذلك © . 
وقد رتبنا كرات هذا الفهرس الأخير حسب ترتيب حروفها الأيجدية مع بيان المواطن التى 
جاءت فيها كل كلمة والمناسبات التّى وردت من أجلها والموضوعات التّى ذكرت ى 
خلاها » ليتيسر للباحثين الرجوع إلى هذه الكلات ومايتصل بها من حقائق ‏ . 

* - علامات الترقم خلت جميع طبعات المقدمة السابقة - يما ى ذلك طبعة 
بادك تج ين 50 الترقم . فيذكر' فيها فيها الفصل من أوله إلى آخره صفقة واحدة 
بدون فواصل ولاعلامات تتميز بها أوائل الحمل والفقرات والحقائق . وبذلك أصبحت 
القراءة ى هذه الطبعات شاقة عسيرة تحتاج من القارئ إلى محهود كبير فى .فصل العبارات 
بعضها من بعض ٠‏ وى تمبيز أوائل الجمل والفقرات 27 . 

وقد تداركنا هذا النقص ىق طبعتنا » فاستخدمنا فيبا علامات الترقم على النحو 
المتبع ى اللغات “الأو روبية ق العصر الحاضر . 

فنبدأ الكتابة من أول السطر حينا ينتقل الكلام من حقيقة إلى حقيقة أخرى . 


)١(‏ آثرنا أن نضم هذه الموضوعات جميعها فى فهرس واحد مرتبة كلاته حسب ترتيب حروفها الحجائية بدلا من 
تخصيص فهرس على حدة لكل موضوع منباكا يفعل بعض المؤلفين» لكيلا يتشتت البحث وح لا يضطر الباحث 
الى الرجوع إلى عدة فهارزس . 

(؟) عملت الطبعة الى نشرت أخيرا «دار الكتاب اللبنانى » فهارس للمقدمة . ولكها جاءت فهارس مضطربة 
ناقصة نقصا كبيرا. 

9) لا يستعبنى من ذلك إلا الطبعة الى نشرتها أخيرا «دار الكتاب اللبنانى» متضمنة «المقدمة» و «كتاب 
العبر» - ولكن هذه الطبعة لم تستخدم من علامات الترقم إلا الفاصلة والنقطة والبدء من أول السطر . واستخدمت 
هذه العلامات ق معظم المواطن استخداما غير صحيح وبدون قاعدة واضحة. 


1 


3 


ونضع. ل للاشارة إلى الانتهاء من الحملة . 

ونضع فاصلة منقوطة ( هكذا 9) اللفضل نل أموو كراد قدا دهاءه أو للفصل ين 
جملتين ترتبط لاحقتها بسابقته] ارتباطا وثيقا كأن تكون تعليلا لها أو تكلة لازمة لما تقرره . 

.ولع فاصلة غير منقوطة ( هكذا » ) للفصل بين أجزاء الحملة الواحدة . 

ونضع الشرطتين ( هكذا - -) لنحصر بينها الحملة المعترضة بين ازا الخيلة 
الواحدة .. 

ونضع ال ) لنحصر بينه| عنوانا أو عكلقما مغترضنا 

ونضع هاتين الغلامتين اللتين تسميان علامتى التنصيص « 2 » لنحصر بينهما كلاما 
منقولا بنصه . 

المع النقطتين المتعامدتين : للإشارة الى أنه سيذكر بعدهمأ كلام بنصه أو سيذيكر 
بعدهما و يراد تعدادها . 2 

ونضع ثلاث نقط أفقية . :ال حلط فار أرون عرد زاجظارة | لكر :مارولة دن ' 
الكلام أو للاشارة إلى أن ماسبق محرد أمثلة يقاس عليها . ش 

ونضع هذه العلامة ؟ لو يتفهام وهذه العلامة. ! للتعجب ونضعها معا ؟ ! حينا 
نكون بصدد استفهام تعججى تعجبى أو إنكارى . 

ووأما القرضي الناق )سق الأغراض 0 إلبها من نشر المقدمة » وهو إصلاح 
ماق الطبعات السابقة من أخطاء » فقد عملنا كذلك على تحقيقه بعدة وسائل من اهمها 
مايل : 1 1 
5- إصلاح الأخطاء المطبعية وأخطاء النّسْخْ.. - وقع فى طبعة المؤرينى والطبعات 
اقوط ة من توق اطبعة باززيين أخطاء كيرة وين خغلدة أنواع : فنا مايتمثل فى أخطاء مطبعية 
أو إملائية أو نحوية أو صرفية : ومنها مايتمثل ى تقديم وتأخيرٌ لبعض العبارات عن 
مواضعها : ومنبا مايتمثل فى كلات اكد أو عبارات ساقطة ى ا الطبع 1 ف الضخ 
المنقولة عنها الطبعة . ولاتكاد تخلو صفحة من صفحات الطبعانت المتداولة من غطا او اكير 
من هذه الأخطاف وكين هن هذه الأخطاء يغيّر معنى العبارة أو يقلبه الى ضده أو جرد 
الحملة من كل معنى معقول . وإليك مثلا كلمة ١‏ العلوم الآلية » التّى حرفت فيها إلى « العلوه 


1١ه‎ 


الإلاهية ('؟ )» وكلمة عام القردة ( التىى حرفت فيها إلى « عالم القدرة ا رار لمق 
00 الى حرفت قى بعض النسخ إلى «يين بكرة”2 » وق: بعضها إلى ١‏ بين 
بكرة 2*0 ) ؛ وكلمة ١‏ فاقتعده » أى قعد فيه أو اتخذ منه مقعدا البى حرفت ى جميع النسخ ْ 
إلى « فاعتقده”"' » : وكلمة « اليقين » فى قوله « إن الالاهيات لايوصل فيها إلى اليقين » 
الى حرفت إلى كلمة ١‏ ا »)أو إلى كلمة.« ينين (6) ) : وكلمة « ل » النافية التى زادتها 
بعض النسخ من عندها ى عيارة « إن هؤلاء البهاليل ( لا ) تجد هم وجهة ما(" ع 
وكلمة « إلا » البّى زادتها_بعض النسخ من عندها كذلك قى عبارة « إن الحيوانات المفترسة 
: لاتسافد ( إلا ) إذا كانت فن ملكة الآدميين''''» ؛ وكلمة « وليس » التّى سقطت فى ١‏ 
بعض الطبعات من عبارة « والككال ى الصنائع إضاق ( وليس ) يكال مطلق 20 ) ؛ 
وكليمة ٠‏ ذَلّل» فى قوله « وذلل من الحكم النافرة » الى حرفت ه2037 وكلية 
« نفد » بالدال المهملة التى حرفت إلى ١‏ نفذ » بالذال المعجمة”'"' ؛ «١‏ وكلمة « فيفل » 


)١(‏ طبعة البستانى ببيروت والمطبعة التجارية ص85 السطر الثالث قبل الأخير؛ والمطبعة الأدبية فى بيروت 
ص 48١‏ السطر السادس قبل الأخير ؛ ومطبعة التقدم المصبوية ضّ 5١60‏ السطر التاسع ؛ و.«طبعة دار الكتاب 
اللبنالى») ص١١‏ سطر؟١.‏ 

(؟) طبعة البستانى: ببيروت والمطبعة التجارية ص 45 سطر 8 + والمطبعة الأدبية ف بيروت ص 84 سطر و , 
ومطبعة التقدم م ص ٠١‏ السطر الثانى قبل الأخير ٠‏ وطبعة «دار الكتابء اللينانى » اك سطر ؟١.‏ 

إفية يطلق على من يجىء بابر الصادقي اليقّين ىا سنين ذلك عند شرحنا لقوله : «ونحن ألهمنا الله إلى ذلك 
إلهاما . وأعثرنا على علم جعلنا سن يكره وجهيلة خيره ) 0 

)كذ فى طعة لباق بوت لت تقلت ع بلزتكغرات طبعةالطبعةالتجارية مص . ص 4٠‏ السطر 
العاشر قبل الأخير. ظ 

*4 هكذا فى طبعة التقدم (مصطى فهمى ) ص 44 الخامس قبل الأخيره وودار الكتاب اللبناانى» ص‎ 20١ 
السطر الخامس 3 والأدبية ببيروت ص هم العاتر قبل الأخير.‎ 

(5) البستانى والتجارية ص 7١‏ س 8 . ٠‏ الأدبية ص ١8‏ س ؛ : التقدم ص 7١‏ السادس قبل الأخير؛ 
الكتاب اللبنان ص "٠١‏ السابع قبل الأخير. 

7) البستانى والتجارية ص لاله س"#. 

020 الأدبية ص إلاذة س 2.١٠6‏ 1 

(9) دار الكتاب. اللبناىن ص ١98‏ س .٠١‏ 

.١؟س‎ ١48 البستانى والتجارية ص‎ ٠١ 

)1١(‏ البستافى والتجارية ص 419 السطر السابع قبل الأخير؛ الأدبية ص 5" الثالث قبل الأخير. 

(١1)دار‏ الكتاب اللبنانى ص 7 السطر الامس قبل الأخيرء 

(؟1) طبعة باريس : الجلد الثانى أوائل ض .1١4‏ 


ا 


بالفاء الموحدة التّى .حرفت إلى ( فيقل » بالقاف المثناة7. ؛ وكلمة « ملكة » فى قوله 
(« فصارت جميع الحيوانات ق طاعته وملكة ره الفى حرفت إلى و ملكت 
قدرته )29 أ وكلمة «١‏ أكثره تصورات » فى قوله «وهذا الفكر أكثره تصورات » الى 
حرفت إلى «١‏ اك ور 6 وكلمة «١‏ عقّلا محضا ) فى قوله « فيكل الفكر بذلك 
ويصير عقلا مخضا » الى حرفت إلى « ويصير عقلا ييا 19+ وكلمة 0 
بالمعجمة الى حرفت إلى «الأعراض » بالمهملة ”2 ؛ وكلمة «ملابسته » ى قوله 
« وتحصل قى ملابسته الك 1 عافلة اناد م0 التي حرفت إلى «ى ملابسة 
الملكة 7 ( » ؛ « وكتاب رجارعيفة, ( 2 و رجار بن رجار1 عه عل وا5 11 عومج ) 
التتى حرفت قى بعض النسخ إلى ١‏ عار وق عر إلى ١‏ 0 () وكلمة وعويف 
القواى » التى حرفت إلى « عزيف الغوافى ) () وماحدث فى ب يعض اشح من: تقلام 
ققراك كاملة :وتان أخرى عق «مواقيهيا "١‏ ومن اسفوطة أحزاة السنارة 110 + هات هذه 


(1)_طبعة ة باريس » الحلد انا ص 106 السطر الأخير. 
1 م ' طبعة باريس ١»‏ اجلد ا م 5_4 السطر الأخير والمقصود بالغصورات هنا ما يقابل التصديقات ق 
22 طبعة ا امحلد الثالى 00 الفصل النتبى ى اص 56" 
ره طعة باريس ء المحلد الثانى منتصف .ص:58". 
(5) ظبعة باريسء الجلد الثانى منتصف اص #58. / 
ل الات والتجاربة ض ؟اهاس " ودار الكتاب ٠:اللبناق‏ ص 4 لمر الأول . 
0 م . جدث ا سجر ا ع اللخ المنداولة انظر مثلا التجارية ص ١ ١8‏ السطن الأول » ومصطق . 
فهمى ص ١6#‏ سطر 11. 
ش ) ل (مصطق فهمى ) مثلا جاء ى أول ص 017 تسعة ماكر مع أن وضعها الصحيح أن تأقى 
” (13) فى طبع البستاق بيووت الى نقلت عنبأ طبعة المطعة التجازية صن ١‏ سطرى ١5‏ » ©٠ء‏ وردت هذه 
الغا : «ولك فى تمييزهم علامات : منها أن هؤلاء ابهاليل لا تجد لهم وجهة أصلا ؛ ومنها أنهم يخلقون . الخ 
وصواب العبارة : ؛ ولك فى تمبيزهم علامات : منها أن هؤلاء البباليل تجد لهم وجهة ما لا يخلون عنها أضَلا من ذكر 
وعبادة ولكن على غير الشروط الشرعية لما قلناه من عدم التكليف » وامجانين لا نحد لهم وجهة أصلا ؛ ونج قهم 
لوا ٠‏ لغ». 1 
1١7/‏ 


رم ؟ - ابن خلدون ) 


الأخطاء ومئات غيرها من نوعها تغير معنى العبارة وله إلى ضده أو تختلط نيا الحقائق 
بعضها ببعض فيصبح الكلام محردا من الدلالة . ومن أجل ذلك أصبحت القراءة ى هذه 
الطبعات شاقة عسيرة تحتاج من القارئ إلى محهود كبير لتصحيح ماف ]م5 أعطاة كدر 
مايجانبه التوفيق » أولا يفطن هذه الأخطاء » أو يعجز عن إصلاحها » فلا يفهم شيئاً من 
العبارة أو يفهمها على غير المقضود منها أو على وجه غير صحيح . 

وم ندخر وسعاً فى إصلاح هذه الأخطاء جميعها » مسترشدين فى ذلك بما مبدى إليه 
السياق وماتدل عليه مقابلة الطبعات بعضها ببعض ومقابلتها بالنسخ المخطوطة . ولا كانت 
هذه الاخطاء تعد بالمئات بل بالالاف » فقد اكتفينا بإصلاحها فى الأصل ولم نشرق 
التعليق إلا لما تدعو الضرورة إلى الاشارة إليه . 

” - إصلاح الأخطاء العربية التى وقع فيها المؤلف نفسه : وقد وقع المؤلف نفسه فى 
عدة اخطاء عربية بى المفردات والتراكيب والقواعد والاشتقاق ومدلولات -المفردات » 
واستخدم أحيانا كلمات عامية . وهذا النوع من الأخطاء قد تركناه فى الأصل على ماهو 
عليه » حتى لانغيّر شيئاً فى عبارات المؤلف نفسها » وأشرنا إلى صوابه ى التعليق . 

وأما الغرض الثالث من نشرنا للمقدمة » وهو توضيح ما اشتملت عليه المقدمة نفسها 
من حقائق وبحوث . فقد وفقنا عليه فى طبعتنا للمقدمة نحو ثلاثة الاف تعليق تشغل فى 
صع وول عر حير المرمة بحي رولا عر معد كاده دازيد قل 
ما يلى : ظ 

١‏ - الشرح والتوضيح : تشتمل مقدمة ابن خلدون على أفكار ومسائل من عدة علوم 
تحتاج إلى شرح وتوضيح ؛ وعلى نظريات قد يتبادر إلى الذهن من عباراتها معان غير 
مقصودة » ولذلك تاولا كثير من الناس على غير وجهها الصحيح » فدعت الجاجة إلى 
تفسيرها تفسيرا يتسق مع مقاصد المؤلف : ويعرض ابن خلدون أحيانا أفكاره فى صينع 
غامضة مبهمة تحتاج اإلى مزيد من البيان ؛ ويستخدم أحيانا ألفاظا وعبارات فى معان من 
اصطلاحه تختلف عن معانيها المشهورة المتعارفة » و يتوقف فهمها على شرح مقصوده منها : 
وكثيرا ما يردد فى ثنايا عباراته مفردات. وتراكيب غريبة غير شائعة الاستععال فتدعو الحاجة 
إلى. بيان مدلوها . 
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وقد وقفنا حيزا كبيرا من تعليقاتنا فى هوامش المقدمة على هذه الأمور وما شاكلها من . 
ضروب الشرح والتوضيح 

8ع الموازنة: 0" 5000 نظريات بعض الباحثين من قبله 
ومن بعده ابرلا عرق يد يذه ارا رتفي جراصا رو ال ان من أصالة أواققاس + 
إلا 00 بينها وين نظائرها لدى سلفه وخلفه من العلاء . 

- النقد والتكلة : تشتمل مقدمة ابن خلدون فى آرائها الأساسية ى شئون العمران 

وق بحومها الاستطرادية على بعض نظريات غير صحيحة ؛ وعلى بعض آراء يعوزها شى 
من التكملة والتنقيح . 

وقد أشرنا ىق هوامش المقدمة إلى وجه الحق فى هذه النظريات والآراء وأكملنا ما ق 
بعضها من نقص وأُوضْحَنا الأسباب التى أدت إلى خطها أو نقصها 

؛ - التخقيق ٠‏ كثيراً ما يعرض ابن خلدون لذكر الكتب والباحثين والمؤلفين وأعة 
ا 0( وكثيراً ما ينقل عن هذه الكتب وعن هؤلاء الباحثين والأمة 

عْفَن الحياراك أو بعض ا حقائق » وكثيراً ما يستشهد بآيات قرانية وأحاديث نبوية . 

وبعض ما يذكره ى هذا الصدد يحتاج إلى تحقيق لبيان مواطنه أو مبلغ صحته . وقد 
أثبتنا فى هوامش المقدمة طائفة من هذه التحقيقات وبينا مواطن ما ذكره من نصوص 
وآات واحافنة .. .وظهر لا فى ذلك بعض أخطاء وقع فيها المؤلف نفسه وأثبتنا تصحيحها . 

ه - الترجمة للأعلام : وردق مقدمة ابن خلدون ذكر لعدد كبير من أسماء 
الأشخاص والبلدان والأماكن والقبائل والبطون والأم والشعوب . فترجمنا فى الهامش لغير 
المشهور من هؤلاء جميعاً معتمدين فى ذلك على أصدق امراجع وأجدرها بالثقة . 
5- ضبط الأعلام والكلات : ضبطنا بالحركات أسماء الأمكنة والأشخاص و«القبائل 
والعشائر والبطون لنعى بذلك القارىء من الرجوع إلى ضبطها ى المعجات الخاصة » 
وضبطنا كذلك بالحركات كل كلمة يؤُدى تركها بدون ضبط إلى الوقوع ى اللبس ان 
احرّال النطق بها على غير وجهها الصحيح عند أوساط المتعلمين » وذكرنا فى الامش 
مرجع هذا الضبط أو علته كلا دعت الحاجة إلى ذلك . 

وم نسر على الطريقة الى سارت عليها بعض طبعات ببروت وطبعة مصطى محمد بمصر 
إذ ضبطت بالحركات جميع الحروف أو معظمها » ( وقد وقع ى ضبطها هذا كثير من 
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الأخطاء 27 ) ؛ لأن هذه.الطريقة لاينبغى اتباعها إلا فى القران وى الكتب المؤلفة لصغار 
المبتدئين فى الهجاء ؛ وقراء مقدمة ابن خلدون ليسوا من هذا الصنف . 

وأما الغرض الرابع من نشرنا للمقدمة » وهو المهيد لها ببحث موسع شامل يضع جميع 
ما يتعلق بها وعؤلفها وضعه الصحيح » فقد دعانا إليه قصور ماكتبه المؤلفون من قبل ى 
هذا اموضوع . فمَد كتب كثير من الباحثين ١‏ فى الشرق والغرب عن ابن خلدون ومقدمته » 
ولكن كثيراً من 'نواحى عظمته وأصالة بحوثه ى المقدمة قد خفيت على هؤلاء الباحثين . 
فرأينا أن واجبنا نحو الحقيقة والعلم » ونحو الثراث العربى الحيد » يقتضينا أن نضع الأمورنى 
نصابها الصحيح » ونصلح ما وقع فيه هؤلاء الباحثون فن خطأ » ونكمل ما انطوت عليه 
بحومهم من نقص.» ونظهر شخصية ابن خلدون ومكانته العلمية العامة وآثاره وفتوحاته 
الجديدة ى مقدمته على الوجه الذى يتفق مع حقيقة هذه الأمورء وينبغى أن يعرفها 
الناس عليه 

ومن ثم انقسم تمهيدنا قسمين رئيسيين : أحدهما فى ابن خلدون نفسه وحياته ومكانته 
العلمية العامة واثاره ؛ ويشغل هذا القسم الباين الأول والثانى من هذا المّهيد ؛ وثانهها ف 
مقدمته وما جاءت به من كشف علمى جديد » ويشغل هذا القسم الباب الثالث من هذا 
العهيد . ٠‏ 


عنها ل نحطل شبك وفك مم ل الحروف 0 الطبعة التى أخرجتا دنا ودار الكتاب 
العاف . وقد وقع فى كلتهها فى هذا الضبط مئات من الأخطاء . 


.و" 


-2 
مصطلحات ف الإحالة 
على كتالى ١‏ المقدمة ») و١‏ التعريف ) 


' فى .تعليقاتنا المدونة فى هوامش القهيد سنحيل عنى مقدمة ابن خلدون حسب 
أوضاعها فى خمس طبعات : ش ١‏ 

١‏ 7- الطبعتان الأولى والثانية اللتان أخرجناهما محققتين وةامت بنشرهما « -جنة 
البيان العربى ) . ونجىء طبءتنا هذه من بعدهما طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة 

- طبعة بيروت التى نشرت تحت إشراف الكاتب رشيد عطية والمعلم ا 
البستانى » والتى نقلت عنها بالزنكوغراف طبعة مصطى محمد بمصر ( المكتبة التجارية 
الكبرى ) . وسنشير إلى هذه الطبعة يحرف ل . 

5 - طبعة بيروت التى أنمرجتها المطبعة الأدبية فى بيروت سنة 18198 وأعادت طبعها 
سنة 1885 . وسنشير إلى هذه الطبعة يحرف م. 

ه - طبعة مصطن فهمى الى أخرجتها مطبعة التقدم سنة 178١ه‏ . وسنشير إلى هذه 
الطبعة يحرف ن. 

واغا اختزنا هذه الطبعات الثلاث الأخيرة من ين الطبعات السابقة لطبعتنا مع أنها 
منقوله عن طبعات أقدم منها(" , لأنها أكثر طبعات المقدمة تداولا فى العالم العربى فى 
الوقت الحاضر. 


و اصكو ب عه عل سد عد ديد قباد ني ايل لم تدك . 


)١(‏ فالطبعتان الثالثة والرابعة منقولتان عن طبعة الهورينى ( الطبعة التى أشرف عليها الشيخ نصر المورينى ) لق 
ظهرت سنة 1884 ؛ وهى أول طبعة للمقدمة ق مصر. وع' : هذه الطبعة تقلت طبعات أخرى كثيرة » من أقدنها 
طبعة بولاق الت نشرت فيها المقدمة مع بقية كتاب « العبر » سنة 11784ه 1858م » وطبعة الخشاب ( المطبعة اللثيرد 
عي ال لا 

لاله 
وأما الطبعة الخامسة ( طبعة مصطقى فهمى الوح ا لوي اح كد ا 0 
وحدها من طبعة الخشاب السابق ذكرها . 
"١‏ 


وأما تعليقاتنا فى المقدمة نفسها فسنحيل فيبا على طبعتنا هذه إذا كانت الإحالة على 
صفحات تم طبعها » وعلى الطبعات الخمس السابق ذكرها وبالأوضاع نفسها المشار إليها . 
إذا كانت الإحالة على صفحات لم يتم. طبعها فى طبعتنا هذه بعد . 

4 - وستدعو الحاجة فى بعض مواطن ف القهيد والمقدمة إلى الإحالة على طبعة باريس 
( وهى الطبعة التى أشرف عليها المستشرق الفرنسى كاترمير ورؤمممود0 وظهرت سنة 
4 وتوجام منها الآن نسخة فى دار الكتب المصرية ) » وخاصة فها يتعلق بالحقائق , 
الواردة ى الفصول والفقرات البى تزيد بها هذه الطبعة عن الطبعات النى ظهرت فى العالم 
العربى ( تزيد طبعة باريس عن هذه الطبعات » كا تقدمت الإشارة إلى ذلك » باحد عشر 
فصلا فرعيا » وبفقرات كثيرة فى بعض الفصول الأخرى المشتركة بينهما ) . وحينئذ 
سنخصصها باسمها » فنقول ( طبعة باريس ) أو ( طبعة كاترمير) . 

وستدعو الحاجة كذلك إلى الإحالة على نسخ مخطوطة للمقدمة . وحينئذ سنحيل على 
إحدى النسخ التسع الآنية : 

١‏ - نسخة خطية قيمة فى دار الكتب المصربة محفوظة نحت رقم تاريخ تيمور هه" 
وهى نسخة من المكتبة التيمورية ( وقف أحمد بن اسماعيل بن محمد تيمور) مدونة خط 
جميل على ورق فاخر ثمين بأحسن أنواع المداد ومذهبة الأطراف والحواشى . وقد دون فى 
اخرها انه تم الانتهاء من نسخها سنة ١١4٠‏ على يد الفقير حسن بن احمد . وهذه النسخة 
تتفق فى كثير من الوجوه مع نسختين من النسخ الأربع التى اعتمد عليها كاترمير فى طبعة 
باريس » وهما النسختان اللتان يشير إلبهها حرق: . .4.8 . وق هذه النسخة الخطية توجد 
جميع الفصول والفقرات البى تزيد بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة فى العالم العربى 
والتى نقلها كاترمير عن بسختى .8م20 . ولكن توجد فيها زيادات أخرى لاتوجد ى 
طبعة باريس » وتختلف عنها كذلك فى نصوص بعض -الفقرات وأوضاعها - . وهذه 
النسخة الخطية من أحسن النسخ وأكملها وأقلها أخطاء . وقد نقلت عن نسخة راجعها ابن 
خلدون نفسه » وذكر أنه لايوجد فى نسخ مقدمته أصح منها » كا أثبت ذلك مُراجعها فى 
آخرها إذ يقول : ٠‏ الله حسبى . الحمد الله الذى أنزل الكتاب تذكرة لمن تذكر» مشتملا 
على أحكام وحكم ؛ وقصص وعبر » والصلاة على احبر الصادق فما بلغ وأخبر » وعلى آله 
وصحبه ينابيع الخير والاثر» وبعد فإنى قابلت بهذه النسخة المصححة على ' نسخة هى 


يف 


سلطان النسخ المتصفحة وح ل ع ل ا ب 
و هذه مسودة المقدمة من كتاب العبر » ى أخبار العرب والعجم والبربر » وهى علمية كلها 
كالديباجة لكثتاب التاريخ » قابلها جهدى وصححتا ؛ ويس يوجد قى نسخها - 
مها , وكتب مؤلفها عبد الرحمن بن خلدون » وفقه الله تعالى وعفا عنه تمنه . 
ا 0 
ولكنها دقيقة وقيمة . وقد كانت هذه النسخة من أهم مراجعنا ى تكلة المقدمة وتحقيقها . 
وسنشير إلى هذه النسخة فق التعليقات بكلمة ١‏ التيمورية » . 

؟ - و النسخة الفارسية » وهى النسخة الى نقلت عنها الطبعة امقيرية 0 
الهورينى ) فها عدا فصلا فرعياً واحداً ( الفصل الحادى عشر من الباب الثالى ) . 
النسخة هى التى أهداها ابن خلدون بعد أن أتم تنقيحها بمصر إلى السلطان ألى ا 
عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى حوالى سنة 9ول/اه لتخفظ فق خزانة الكتب يجامع 
القرو بين . واشتهرت باسم النسخة الفارسية نسبة إلى السلطان أبى فارس 27 . - وسنعين هذه 
النسخة. باسمها عند الاحالة عليها فنقول والتسخة: الفارسية » . 

م , 4 - نسختان خطيتان ق دا رالكتب المصرية تمثلان النسخة الفارسية التى نقل عنها 
الهوريى طبعته ولا تختلفان عنها إلا فى أمور يسيرة ليست ذات بال . إحداهما محفوظة تحت 
رقم تاريخ تيمؤر 517 » وهى نسخة من المكتبة التيمورية ( وقف أحمد بن إسماعيل بن 
محمد تيمور) كتب فى آخخرها : « تم الانتهاء من نسخها سنة ١57١‏ على يد الفقير إلى 
رحمة ربه القدير إبراههم بن 0 محمد ». وق هذه النسخة تعليقات خط الشيخ 
الهوريى نفسه . والأخرى محفوظة تحت رقم تاريخ م . - وسنشير إلى الأولى بكلمة 
« الفارسية المصرية ) وإلى الثانية بكلية ١‏ الفارسية المصرية ب ). 

ه - «النسخة التونسية » وهى النسخة التى نقلت عنها الطبعة المصرية الأولى ( طبعة 
ال هورينى ) فصلا واحداً من فصولا ( الفصل الحادى عشر من الباب الثانى ) ؛ وكان هذا 
الفصل ناقصاً من النسخة الفارسية ورأى الهورينى إثباته ليتسق الكلام فى الفصل التالى 
له . - وهذه النسخة هى التى أهداها ابن خلدون وهوق تونس قبك هجرته إلى مصر إلى 


(1) يخطىء كثير من المعلقين فى الطبعات العربية لمقدمة ابن خلدون إذ يسمون هذه النسخة بالنسخة الفاسية 
( محذف الراء ) نسبة إلى. فاس . 


م" 


الشلظان أ العبائن سلطان تونصس ؛ وكان ذلك سنة 44لاه . - وسنعين هذه النسخة 
باسمها كذلك عند الاحالة عليها فنقول « النسخة التونسية » . 00 

9-5- النسخ الأربع الى نقل عنها كاترمير طبعة باريس معارضاً بعضها ببعض ء 
وملا بعضها ببعض . - وسنشير إلى كل نسخة من هذه النسخ بالحرف اللاتينى نفسه 
الذى يشير به إليها كاترمير » فهو يشير إلى إحداها بحروف م وإلى الثانية يحرف 8 وإلى 
الثالثة حرف © وإلى الرابعة بحرف 8 ظ 


الع ا 

وكثيراً ما مستدعو الحاجة إلى الإحالة على كتاب ١‏ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا 
وغربا » » وهو الترجمة التى ترجم بها ابن خلدون لتفسه . وسنحيل على هذا الكتاب فى 
طبعته المصربة التى أخرجتها « لجنة التأليف والترجمة والنشر» سنة ١98١‏ تحت إشراف 
المرخوم الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى . وسنقتصر عند الإحالة عليه على الكلمة الأولى 
من عنوانه وهى كلمة ١‏ التعريف » . 

واذا دعت الحاجة إلى اللإحالة إلى نسخة خطية من نسخ كتاب « التعريف » فستتبعها 
باسم مكتبتها فنقول + «انسبخة أياضوفيا ++ أواهالشحة الحمد الثالث 46 أو تسححة ؤاز 
الكتب » ( نسخة دار الكتب المصرية ) ؛ أو نسخة الأزهر» ( نسخة مكنبة الأزهر) . 
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ظ ا 
ف عناوين فصول المقدمة وعددها وق تقسيمها إلى يحلدات” . 

تشتمل مقدمة ابن خلدون على ثلاثة أقسام : 

( القسم الأول ) الخطبة أو الديباجة أو الافتتاحية وتشغل نحو سبع صفحات . 
( القسم الثانى ) مهيد يشغل نحو ثلاثين صفحة . وقد سماه المؤلف «١‏ المقدمة ق فضل 

علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط. والأوهام وذكر ثبىء 

من أسيانا 6. 

( القسم الثالث) هو ما سهاه المؤلف «١‏ الكتاب الأول 017 ق طبيعة' العمران ى الخليقة 


الى ه وكتاب أول بالنسية الى بقية الكتب الى بى شتمل 9 علها مؤلفه ى التار د بخ للشب «كتاب 2 3 وديوات 
البعدأ والخبر » ق أيام العرب والعجم والبربر ء ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر 2 
3 


شي 


وما يعرض فيها من. البدو والحضر والتغلب والكسب. والمعاش والصنائع والعلوم. وعرما 
وما لذلك من العلل والأسباب ١‏ . ويشغل هذا القسم الأخير نحو سّائة تيون مفاحة: 
وهو أهم قسم فى المقدمة . ويشتمل على تمهيد ى نحو سبع, صفحات وعلى ستة بحورثة 
رئيسية ينتظم كل بحث ملها عدة .فقرات . 
وقد سمى ابن خلدون البحوث الرئيسية فصولا » وسمى فقرات كل بحث مها فصولا 
كذلك 7" ؛ الأمر الذى يوقع فى اللبس والخلط بين البحث الرئيسى والمسائل المتقرعة عنه . 
وسنحتفظ فى جميع :أقسام المقدمة بأصول العناوين التى ذكرها ابن خلدون فها عدا 
. عناوين البحوث الستة الرئيسية » فسنستخدم فيها كلمة « الباب » بدلا من «كلمة الفصل » ' 
لاتقاء اللسس وللتفرقة يبن عناو ينها وعناوين المسائل الفرعية . 
وسنضع أمام الفصول الى تشعمل علبها كل باب أرقاما مسلسلة السهولة القييز بينها ١‏ 
والاحالة عليها . 
وما كنا قد أضفنا إلى الفصول التى تشتمل عليها الطبعات المتداولة فى العالم العردي, أحد 
عشر فصلا تزيد بها التيمورية وطبعة باريس » فقد أصبحت بذلك فصول الباب الثالث 
أأربعة وخمسين بدلا من ثلاثة وخمسين » وفصول الباب السادس واحداً وستين بدلا من 
واحد وخمسين . 
هذاء وسنخرج المقدمة فى هذه الطبعة الثالثة إن شاء الله فى ثلاثة محلدات . 
( المحلد الأول ) يشتمل على البحوث البِى مهدنا بها لمقدمة ابن خلدون ؛ والبّى مهد بها 
ابن خلدوة: نفشة مقداتتدب” وغل 'الباي الأول متها - 


“علد الثانى ( يشتمل على الأبواب الثانى والثالث ك والرابع والخامس 4 


وألنه تنال أن جنا الرلل وبيولا من امرنا قدا 


دكتور. على عبد الواجد واقى 


. وذلك فما عغدا فقرات الفصل الأول.. فقد سماها مقدمات‎ )١( 


هه" 


تمول ,لمعت رم ابن جلرون 
0 5 ظ 3 0 
الركتو رعش الواجرواق 


ه١‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

يتجة أكبر قسط من جهودنا فق هذا التهيد إلى الكشف عن عبقرية ابن خلدون 
ومظاهر عظمته فما لق من آثار : وخاصة ق مقدمته الى أنشأ فيها علماً جديدا » وهو 
نا تسفية الآن «علم الاجماع » أو « السوسيولوجيا ) 16عهاهن©50 ها . وأتى فيها بما لم 
يستطع أحد من قبله أن يأ بمثله ؛ بل بما عج زكثير ممن جاء بعده من أنمة عللاء ء الاجاع 
أن يصل إلى شأوه ٠‏ والتى تدل بحوثها على رسوخ قدمه فى طائفة كبيرة من العلوم الأخرى . 
وعلى أنه - يجانب ما ابتكره وما رسخ قدمه فيه - لم يغادر أى فرع آخر من فروع المعرفة إلا 
ألم به : حتى فنون السحر وأسرار الحروف والزيرجة والطلّمَْات . 

وفن مسائل هذا البحث يتالف البابان الثانى والثالث من هذا القهيد . 

وسنمهد لهذا البحث بتعريف تاريخى بحياة ابن خلدون » وما اكتئفه من ررك 2 
واضطلع به من أعال . ولن تقتصر فائدة هذا التعريف على الوقوف على تاريخ ابن خلدون 
ومختلف العوامل التى كان لها أثر فى تكوينه العقلى والعلمى » بل سيبدو لنا منه - يجانب . 
"ذلك - شاهد آخر على عبقريته . فسيظهر منه أن حياة ابن خلدون لم تكن حياة هدوء ولا 
استقرار . بل كانت حياة صاخبة مضطربة » تفيض بما كان محوضه من مغامرات » 
وعدي قر ريق و سياد مول وشماذة رويك بك وال دزا نض رأ الرظ فيفك 
الديوانية والسياسية والقضائية قد استأئرت بمعظم وقته وجهوده فى معظم مراحل حياته » 
فقد نمض فيها وما بلغ العشرين » وظل حمل أعباءها إلى أن تيف على السبعين . - فلا. 
يتاح لرجل عاش هذه الحياة أن يصل فى ميادين المعرفة إلى ما وصل إليه ابن خلدون » 
ولق ا خلفة اناالا ذا كان تشع وبحي فى عالم الع يان . 1 

ومن دان هذا التعريف يتألف الباب الأول من هذا المهيد . 

فجميع أبواب هذا القهيد تكشف إذن فى صورة مباشرة 1 غير مباشرة عن عبقرية ة ابن 
خلدون ' ومظاهر عظمته . 1 ٠‏ 

والله تسل أن يكنب .لنا اللوفيق والسداد ومبىء 5 من امن رشدا . 

:دكتو ر على عبد الواحد واق 
1 


الباب الأول 
حياة ابن خلدون 


اجتاز ابن خلدون فى حياته أربع مراحل كمتاز كل مرحلة منها بمظاهر خاصة من نشاطه 
العلمى والعمل : 

( المرحلة الأولى ) مرحلة النشأة والتلمذة والتحصيل العلمى . وتمتد من ميلاده سنة 
ه لغابة سنة 0١‏ هاء فتستغرق زهاء عشرين عاما هجريا . وقد نشباها ليا ف 
مسقط رأسه بتونس + وقضى منها نحو خمسة عشرعاما فى حفظ القران وتجويده بالقراءات 
والتلمذة على الشيوخ ونحصيل العلو 

( المرحلة الثانية ) مرحلة قاف الدنوانية والسياسية . وتمتد من أواخر سنة ١ه/ا‏ ه 
إلى أواخر سنة 1/97 هد ء فتستغرق زهاء خمسة وعشرين ن عاما هجريا . ؛ قضاها متنقلا ين 
بلاد المغرب الأدنى والأوسط والأقصى وبعض بلاد الأندلئس . وقد استأئرت الوظائئف 
اللايوائة .والساسة معظم وقته وجهوده فى أثناء هذه المرحلة . 
( المرحلة الثالئة )» مرحلة التفرع للتأليف . وتمتد من روي 5 إلى اواخر سنة 

45 هاء فتستغرق نحو عا تان 3 قضى نصفها الأول فى قلعة ابن سلامة ونصفها 
الا و تونس . وقد تفرغ فى هذه المرحلة تفرغاً كاملا لتأليف '« كتاب العبر وديوان الممتداً 
والخبر » ؛ ف يام العرب والعجم والبرير بر ء ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ) . ويطلق 
الآن على القسم الأول من هذا الكتاب اسم مقدمة ابن خلدونٍ ء وهو يشغل مجلداً واحداً 
من سبعة محلدات يشغلها هذا الكتاب بحسب طبعة بولاق . ولم يستغرق تأليف هذا 
القسم ى وضعه الأول إلا خمسة أشهر فسن 

( المرحلة الرابعة ) مرحلة وظائف التدريس والقضاء . وتمتد من أواكرسلة ئ, 9 
أواخر سنة ههاء فتستغرق زهاء أربع وعشرين سنة قضاها كلها ى مصر. 
استأثئرت وظائف التدريس والقضاء كرك من وقته وجهوده فى أثناء هذه 0 


# نت * 


وسنقف على كل مرحلة من هذه المراحل الأربع فصلا على حدة . وسيكون أهم مرجع 
لنا قى هذا الباب ماكتبه ابن خلدون نفسه عن تاريخ حياته فى كتابه « التعريف بابن 
خلدون ورحلته غربا وشرقاً 207 : مع الاستعانة بمراجع أخرى لتكلة ماق كتابه من نقص 
وتصحيح بعض ماعرض له من حوادث . وسنشير فى هوامش هذا التهيد إلى مانقلناء عن 
« تعر يفه ) ومأ نقلناه عن غيره ثما يككله أو يضححه . 


(1) سنعرض لهذا الكتاب بشبىء من التفصيل عند حديثنا على مكانته فى فن ١‏ الأوتوبيوجرافيا » ( أى ترجمة 
المؤلف لنفسه ) وذلك فى الفصل الثافى من الباب - الثالى من هذا التهيد . 


لقن 
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0 الفصل الأول 
مرحلة النشأة والتلمذة والتحصيل العلمى 


0000 #با هلاه (؟«م١  ١".‏ م) 


الات 
اسم ابن خلدون وكنيته ولقبه. وشهرته 

هو عبد| الرحمن أن زيد ولى الدين 00 : فاسعه عبد الرحمن 0 وكنيته أن 
زيد ؛: ولقبه ولى الدين + وشهرته ابن خلدوت . 

وبظهر أنه قد اكتسب كنية ألى زيد من امم ابن الأكير حسب ماجرى عليه عادة 


العدبت ف الكنية 0 وان كنا لا تعرف عن طريق نفيقى ا أولاده : 57 لقب ول الدين 
فقد لقب به بعد توليه وظيفة القضاء فى مصر . وق هذا يقول المقريزى فى كتابه السلوك : 


ا , الاثنين تاسع عشرة عاد الثانةسنة 45/] استدعى شيشنا أبوز يناعد الحمن 
ابن خلدون إلى القلعة ٠:‏ وفوض اليه السلطان ( يقصد السلطان الظاهر يرقوق . هن سلاطين 
الماليك قف مصر) قضاء المالكية وخلم عليه : ولقب إلى الدين » . وقد اشتهر بابن خلدون 
نسبة إلى جاه خخالد ا أول من دخل من هذه الأسرة بلاد الأندلس ٠‏ واشتهر 

فم| بعد باسم 'خلدون وفقا للطريقة التى جرى عليها حينئذ أهل الأندلس والمغرب . ٠‏ إذكانوا 
يضيفون إلى الأعلام واو ونونا للدلالة على تعظيمهم لاصحابا ( خلدون . حمدون . 
زيدون . . | ) .. وقد اشتبرت فروع هذه الأسرة فى: الأندلس والمغرت. باسم .ييى. خلدون . 
ومع أن كثيراً من شهيرى هذه الأسرة كانت تُصحب أسماؤهم بكلمة ٠‏ ابن جلدون » : فإن 
الاصطلاح قد استقرٌ فما بعد على أن هذه الكلمة إذا أطلقت لاتنصرف إلا لمن نترجم 


ْ , عنة‎ 
ٌ 
١ 


)١(‏ بفتح الخاء كما ضبطه ابن خلدون نفسه بقلمه مرارا . وكيا نص عليه السخاوى فى الضوء اللامع . الحرء 
الرابع 5 ص ٠. ١45‏ عن «التعريف » ص .١‏ 
6ْ 0 


! 
| م 
أ 
ْ 
| 


وكثيراً مايضاف إلى اسمه صفة « المالكى » نسبة إلى مذهبه الفقهى . وهو مذهب 
الإمام مالك بن أنس . وخاصة بعد أن تولى منصب قاضى قضاة المالكية فى مصر. 
وصفة «الحضرمى » نسبة إلى أصله الحضرمى . لأن أسرته ترجع إلى أصل بمانى 
حضرمى . | سنذكر ذلك فى الفقرة التالية . وبحرص ابن خلدون فى معظم مايكتبه على 
إضافة هذه الصفة الاخيرة: إلى اسمه . فيقول فى فاتحة كتابه العبر : « يقول العبد الفقير إلى 
رحمة ربه الغى بلطفه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى . وفقه الله تعالى » . 

5 

أسرته 
- ذكر العلامة ابن حزم( فى كتابه « جمهرة أنساب العرب » أن 0 ابن خلدون 
ترجع إلى أصل بمانى حضرمى » وأن نسيهاا فق الإسلام يرج إلى وائل رين حجر" © وهو 
صحالى معروف روى عن الرسول الله مله عو سين حدما وبعنه يلق 5 
معاوية بن أبى سفيان . إلى 'أهل المن م القرآن والإسلام” . ويذكر ابن عبد 
البر فى كتابه. « الاستيعاب » أن وائل بن حجر ل وفد على البى َيه سيط له رداءه 
وأجلسه عليه وقال : «اللهم بارك فى وائل بن حجر وولده وولد ولده إلى يوم 


)1١(‏ «جمهرة الأنساب » لوحة ١١١ب‏ . وابن حزم هو العالم الأندلسى الشهير على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم . وكنيته أبو محمد . وهى التى كان يعبر بها فى كتبه . وشهرته ابن حزم . وهو من أشهر علاء الإسلام ٠‏ 
وأعمقهم أثرا . وأغزرهم إنتاجا . فقد كان إماما فى الحديث والفقه ( زخاصة على مذهب داود الأصيهانى المعروف 

بالظاهرى . ويسمى أتباعه الظاهرية . لأن من مبادئ مذههم السك بظاهر الكتاب والسنة ) وسائر العلوم النقلية 
وق الفلسفة والمنطق 0 والتار يخ العام وتار يخ الأديان والأنساب . وله فى هذه المواد وغيرها مؤلفات قيمة تعد 
من أمهات ا ٠.‏ ولك م يصل إلينا الابعضها . ولد بقرطبة سنة 817" أُم 884اه وتوق اسنة /461ه 
300 ١٠م‏ ) أى قبل ميلاد ابن خلدون بنح ثلاثة قرون . ومن أحسن ماكتب فى التغريف بابن حزم مؤلف كبير قيم 
لصديقنا المرحوم الأستاذ الشبخ محمد 95 وازهرة . 
' 9) حجر كقفل . 

(9) التعريف ”5 . 

(5) التعريف 5 . 


0: 


وقد دل من أفراد هذه الأسرة الأندلس مع الغزاة الفاتحجين من العرب - حسب 
مايظهر من رواية ابن حزم كذلك ا ل 0 
وفقا للطريقة التى يحرى عليها حينئذ أهل الأندلس والمغرب فى علامات التعظم ) من 
حفدة وال بن حجر فانشعب: منه فرع كبير .كان .لكثير: من. أفراده فى . التاريخ 
الإسلامئ ى الأندلس والعري ف الاسيية انان والمتية شان خطين واجسية افراداد 


هذا الفرع بامم بنى خلدون ٠‏ نسبة إلى جدهم هذا خالد بن عدّان . وإلى هذا الفرع ينتمى 
العلامة عبد الرحمن أب وؤزيد ولى الدين صاحب المقدمة . الذى اشتهر بامم ابن خلدون 
نسبة إلى هذا الحد . 

وأما مالسلة اللشنب بين ابن خلدون ووائل بن حجر فقد ذكرها ابن- خلدون نفسه ى 
كتابه « التعريف » على هذا الوجه : محمد بن محمد بن محمد بن الحسن ب وخ ان 
جابر بن مممد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن خالد ( المعروف بخلدون : وهو رأس هذ 
الأسرة بالأندلس والمغرب ٠:‏ وإليه ينتسب جميع أفرادها كا تقدمت الإشارة إلى ذلك ) 


ابن عان بن هاىء اس الخطاب 2 بن معل يكرت ابن الحارث بن وائل بن 
م 5 لم | 


وقد المتمد ابن خلدون فى القسم الأخير من هذه السلسلة وهو الذى د يجدة خلدوك 
و ينتهى بوائل بل جعوفل وريه ابن حرم 000 ب » اذ يقوك : 
٠‏ ويذكر بنو خلدون. الاشبيليون من ولّده ( يقصد من ولد وائل بن حجر ) . وجدهم 
الداخل م ل الشرق خالد المعروف يخلدون ابن عمّان بن هانىء بن الخطاب بن كريب بن 
معد يكربا , بن الخارك بن وائل بن 29 , لاعس ف افقلها الأزل بوكو الى هذا 
50 يجده خلدون على ماوصل الى علمه عن طريق روايات مسموعة 5 
ولة / 
ش يرأ بن خلدون نفسه يشك فى نفد لقن الأرنابتو هذه السليلة وخر الذى يبدا 
بوالده وينتبى بجده خلدون ٠»‏ ويرى أنه لابد أن 'يكون قد سقط من هذا القسم بعض 


ا 
(1) التعريف ."”.2201١‏ 
(9) التعريف ” . 
6) التعريف ١‏ . 


الأسماء . لأنه إذا كان خلدون هو أول من دخل من أجداده إلى الأندلسن لس مع الغزاة 
الفائحين من العرب . حسب مايظهر من رواية ابن حزم . فإن المدة التى تفصله عن والد 
ابن خلدون تبلغ زهاء سبعائة سنة (كان فتح الأندلس سنة 47 ه ووفاة والد ابن خلدون 
سنة 1/49 ه ) . وهذه المدة لايكى لقطعها عشرة أجداد حسب ماتذكره هذه السلسلة . 
ويرى ابن خلدون أنها تقتضى عشرين جدا . على أساس ثلاثة أعقاب لكل قرن 0 هذا 
يقول : ولا أذكر من نسبى إلى خلدون غير هؤلاء العشرة ٠‏ ويغلب على الظن أنهم أكثرة 
أنه سقط مثلهم عدداً , لأن خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس ٠‏ فان كان أو 0 
فالمدة لهذا العهد سبعائة سنة . فيكونون زهاء عشرين . ثلاثة لكل مائة . كما تقدم فى أول 
الكتاب الأول ان ١‏ 

وعلى هذا الأسامن يكون القسم اثا اين هده السلسلة : وهو الذى يبدأ يجده خلدون 
وينتهى بوائل بن حجر موضع شك كذلك . وإن كان ابن خلدون نفسه لم يعرض له . 
ولاآئلة. أن يكوك قن و يذ اقب عضن أمياء : فإنه يشتمل على . تهانية أجدآد مع أن للد 
الفاصلة يبن خلدون ووائل بن حجر لاتزيد على قرن وبضع سنين . وذلك أن وائلن بن 
حجر كان من صحابة الرسول وَيقُةُ . فيكون قد نشأ قبيل اللحجرة ٠‏ وخلدون . حسب 
مايظهر من رواية ابن حزم : كان ممن دخلوا الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب ىق 
أواخر القرن الأول المجرى سنة 945 ه . وهذه المدة يكنى لقطعها ثلاثة أجداد على أكثر 

والذى يغلب على الظن أن يكون خلدون هذا قد دخل الأندلس فى القرن الثالث 
المجرى . أى بعد الفتح بأمد غير قصير. ويؤيد هذا أن ولدين من حفدته المباشرين 
( أولاد أبنائه على. مايظهر من كلام ابن حزم ) : وهما كريب بن عبان بن خخلدون وأخوه 
خالد . كانا على راس الثورة البى اضطرمت فى إشبيلية ضد واليها عبد الله بن محمد 


)١(‏ التعريف ص١‏ . - ويشير ابن خلدون بذلك إلى ما ذكره فى الفصل الرابع عشر من الباب الثالث 
المقدمة . وعنوانه : « فصل ق أن الدولة لها أعار طبيعية ىا للأشخاص 0. غير أنه 1 3 قد 0 هذا 
الفصل أن متوسط عمر الجيل أربعون سنة . ونص عبارته ما يل دالا أن 0 لاتعدو أعيار ثلاثة 
أجيال . والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط . فيكون أربعين » ( المقدمة . ل 10/١0‏ . ن . /141). 
فبحسب ذلك تستغرق الأعقاب الثلاثة مائة وعشرين سنة لامائة سنة فقط كما ذكره فى كتابه ١‏ التعريف » .. ويلزم 
ستة عشر جداً لاعرود جداً لقطع المدة الفاصلة ين والده وجده خخلدون . وهى نحو ستة قرون ونصف قرن . 


هن 


الأموى ق. السنين الأخيرة من -القرث الثالث للهخرة + كا سياق نيان ذلك.. فلي من 
المعقول أن يكون خلدون قد دخل الأندلس مع طارق بن زياد فى أواخر القرن الأول 
الهجرى . ويكون له من .حفدتة: المباشرين من عاش حتّى آخرء سنة من القرن الثالث 
ال حجرى . وإعا المتعين إذن أن يكون دخوله إلى الأندلس فى هذا القرن نفسه 1 حواليه . 
واذا صحع هذا الفرض سهل تصور هذه السلسلة فى قسحيها الأول والأخير : : إذ تصبح 
المدة بين والد ابن خلدون وجده خلدون نحو أربعة قرون . وهذه مكن أن نقطع بعشرة 


أجداد حسب ماترويه هذه السلسلة عا إن اساس اعت سنة لكل جد ٠‏ وتصبح المدة ين 


جده خلدون ووائل بن حجر نحو ثلاثة قرود . وهذه يمكن أن تقطع بؤْانية ادا د سن 
لوي لواو لطن ااريدد ما كل جد دلق 


٠‏ إليس لدينا من الوثائق التاريخية ما يجعلنا نقطع بصحة انهاء هده الأشرة إل 
5 عرنى لحسب مارواه ابن حزم لأول مرة فى القرن الخامس المجرى . ومما مجعل الشك 
يحوم حول صحة ة هذا النسب أن كثيراً من بيوتات الأندلس والمغرب ى هذا العصركانت 
تحرص على | | الانتساب للعرب . لا كان يناها من ذلك من شرف المحتد وكرم الأرومة 
وجلال المنزلة فى نظر الناس الث العرت كانوا حينئذ أهل الرياسة والحكم ق هذه 
اباد رق انفردوا ممما دون الوبرا ونا طويلا . فكان الانتساب اليم شرفا كبيراً خرص 
عليه العظراء . ومن أجل ذلك عمل كثير من أهل العصبية والرياسة من غير العرب على 
اختلاق نسل عرى والانيّاء اليه وإذاعته ين الناس . ومن ثم طرق الشك إلى انان كيز 
من هؤلاء . بل لقد تطرق إلى أنساب كثير من الفاتحين أنفسهم . ٠‏ حَتى طارق بن زياد 
نفسه . فقد قيل إنه من البرير ٠‏ وقيل إنه فارسى من موالى العرب . فن المحتمل إذن ألا. 
تكون هذه الأسرة عربية الأصل وانتحلت لا نسا غريا وأذاغتة- ين الثامن + ك1 _,فغل 
غيرها من ذوى الرياسة والحاه . 
غير أننا رجح صحة نسبها العرنى الحضرمى  ٠‏ لالما نعرفه.عن دقة ابن حزم ى تخرى 
5 العرب فحسب . بل لأننا لم نجد أحدا من خصوم ابن خلدون أنفسهم - .وما كان 
أكثر خصومه - يطعن فى نسبه العربى الذى كان نحرص ابن خلدون على تسجيله ى. معظم 
ما يكتبه . ولوكان الشك يحوم حول نسبه فى نظرهم ماترددوا عن عن الطعن فيه . وخخاصة أنه 


ابام 


كان من بيهم المتمكنون من معرفة الأنساب كالعلامة الحافظ بن حجر العسقلانى . وأنهم. 
م يألوا جهداً - كما سيأق بيان ذلك - فى ذمه وتجريحه والافتراء عليه . ولم تسلم من 
السنتهم اية ناحية من نواحيه العلمية او الشخصية » حتّى لقد سجلوا قف مؤلفا مهم انتقادهم 
٠‏ للزى الذى كان« يرتديه ٠‏ ولسكناه .على النيل ! 


# اسهد 


شا بو حلدون عدينة وورمرية :9 بالاندلين ٠‏ وهى التى استقرٌ بها جدهم.خالد بن 
عمان . ثم نرحوا بعد ذلك إلى «١‏ اشبيلية » . 


ولم يكن لبنى خخلدون شأن يذكر فى تاريخ الأندلس قبل أواخر القرن الثالث الهجرى .: 
فقد بدأ نجمهم يسطع فى عهد الأمير عبد الله بن محمد. بن عبد الرحمن الأموى ( 51/4 - 
8٠600‏ ه) . وذلك انه قى اثناء ولاية هذا الآمير اضطربت الأندلس بالفتن وثار مغظم 
النواحى . وكانت إشبيلية موطن بنى خلدون فى مقدمة المدن الثائرة . فقد ثار بها أمية بن 
عبد الغافر ( الذى كان حاىا عليها من قبل الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الأموى ) وعبد 
الله بن الحجاج'. واشترك معها فى قيادة هذه الثورة ولدان من حفدة خلدون هما 
عون دوه كخلدون ركه خالن بوقث اللورة شه هد مسن ناس ل 
ابن عوان .بن خلدون بالأمر واستقل بإمارة إشبيلية . :ولكن حدبت فى عهده عدة ثوراث 

وبتى بعد ذلك بنو خلدون فى إشبيلية بلا زعامة ولا رياسة طوال عهد الدولة الأموية . 
حبى إذا جاء عهد ١‏ الطوائف » سطع مجمهم مرة ثانية » واشترك زعاؤهم ى موقعة 


| ف 0 


(1) قرمونة تون 02 عرضها الثهالى 55 - /الأ وطوفا الشرق 48 - 8 . بفتح القاف وسكون الراء وتحريكها فيا" 
مضمومة وواو ساكنة ونون مفتحة . مدئئة بالأندلب 2 ناقدت الىاء الا وتاب ال الجدء التاس 
وو ونون مقت بئة بالاندلس . ياقوت الجزء السابع ص 7١‏ . وتاج العروس الحزء التاسع 


ص . 8؟ . والروض المعغطار ص 8ه١.‏ - عن «التعريف » ص4 . 
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٠‏ ارّلأقة .”21 الشهيرة التى انتصر فيها ابن عبّاد "© وحليفه يوسف بن تاشفين7" المرابطى 
على الفونسو السادس ملك قال ( ولا ه - ٠١85‏ م) . واستشهد جاعة منهم فى 


الموقعة. ور م إلى مراتب الرياسة والوزارة فى عها. ابن عباد . 

ويظهر أنه جيعد أن :دالت دولة الطوائف واستولى المرابطون عا لى الأندلسن ١‏ 506 
خلدون فال كير قْ الدولة : وعدا على هذه الخال طوال. حكم المرابطين . 

فلا قام لخدي ارت ٠‏ وانتزعوا الأنذ لبج من المرابطين : وأقطعوا زعاءهم 
وأنصارهم الولابات والمدن . ولّوا حليفهم أبا حفص زعم « مِنْئانة"" » على إشبيلية 
وغرب لأندللس . وظل أبو اليس ولا على هذه المنطقة قى لل :اللي طول حياته . ثم 

توارث بنوه ولآيتها من بعده وقِك أت ح لببى خلدون الاتصال مبؤلاء الولاة الحدد واستعادوا 

بعض ما كان لهم من العزة والريامة والحاه . 


)١(‏ وقعة ة! 53 لزلاقة ) هذه من المعارك ذا ت الأثر البعيد 6 الحياة الاسلامية با بالأندلبس 8 وتلذلك 2 ر امو رخوك 


من الحديث 206 انظر مثلا نفح الطيث الحزء الغا صفحة 7ه . والوفيات ا الثانى الثانى صفحات 
207 . والروض المعظار صفحات #م - 46 . والاستقصا فى أخبار المغرب الأقصى الحزء الأول صفحات 
0١‏ ؤال. ن « التعريت » صة . ش 
(5) هوأير لقاسم المعتمد محمد بن المعتضد بن عباد ( 4801 - 448 4ه ) أكبر ملوك الطوائف بالأندلس . - 
« التعريف » ص8 . 
(") يوسهل بن تاشفين بكسر الشين ولد سنة 4٠١‏ وتوفى سنة ٠٠‏ وه . انظر ترجمته ى الوفيات الجزء الثانى 
ص 4١‏ . | 
6 قشتالة وااناكة © : كورة كانت تشمل مقاطعتى طليطة " ولعان10 وكرين 


ع0 . انظر ياقوت الحزء السابع 47 , 

6 تبتدىء دولة الرعدين با مغرب سنة 5اهه على بدى 0 الموحدين محمد بن تومرت وتنبى سنة 
5ه . وامتد سلطانها إلى الأندلس من سنة .وه 504 هاتقريبا . انظر جذوة الاقتباس ص /99 . وتار يخ الى 
الفداء الحزء الثانى ص 4؟.- عن ١‏ التعريتف ع ص. . ْ 

[6©9 هو أبو و حفص عمر بن نحى بن -55 المنتان 5 أول التأبع, 8 ن لمهدى الموحدين من بين قومه 5 وا مختص 
بصحابته . ومن هنا اننظم فى سلك العشرة السابقين الى دعوة ابن اورت اوكان فى يد الموحدين بالشيخ . والى 
أبى حفص هذا تنسب الدولة الخفصية بافر بقية البى سيتردد ذكرها كثيراً ى هذا الفصل :لين اضتحييهاً مايتوهمه * 
بعضهم من أل درية ة ألى حفص عمر بن الخطاب ثالى الخافاء /١‏ لراشدين . انظر ابن ٠‏ خلدون «كتاب العبر » المحلد 
السادس صففحات لا ا ف يض «والمعجب ق تلخيص أخبا, ر المغرب » للمراكشى ص 1 عن 

لتعر ييف » ص ه. 

49 درج ابن خلدون على ضبط هننّاتة بالقلم بكس الماء وسكرة انان زف التاء . - وق شذرات الذهب لابن 

العاد < /ه 4م ٠‏ وصبح الأعشى 184/0 أنبا بفتح الحاء . وبقية الضبط متفق حليه بينم . - وهنتاتة اسم قبيلة . - 


0 التعر يمف » 0-3 


اخوا” 


ولا ضعفت دولة الموحدين 3 واضطربت امور الاندلس 5 واحذدت قواعدها وتغورها 
تسقط تباعا فى يد ملك قشتالة ٠‏ ترك بنو حفص إشبيلية تحت رحمة النصارى ونزحوا إلى 
افريقيّة '') ( تونس وما إليها ).سنة 57١‏ ه 1878 م : حيث دعو الأنفسهم ضد ولاتها 
من الموحدين . وانتهى الآمر بنجاح دعوتهم واستيلائهم على قسم كبير من البلاد . وتبعهم 
بنو خلدون . فاكرم الخفصيون وفاد مهم . وعطفوا علييم . وتولى الحد الثالى لابن خلدون 

( أبو بكر محمد ) شئون دولتهم. بتونس . ا ولى جده الأول ( محمد بن ابى بكر محمد ) 
00 1 (50) : 01000 
سكول الحجابة لحاكم 7 نجاية 2 من الحفصين ا وبى حده الثانى واليا على بوريس من 
قبل ا لحخفصين حى قتله ابن إلى عغارة من الخوارج على بى حفص . أما جده الاول فقد 
بتى قى بلاط حاية بعد مقتل أبيه أمدا طويلا . يتقلب فى مراتب الدولة فى ظل ببى 
جفض . ولا دالت دولة ببى حفص وغلب على تونس زعم الموحدين الامير أبو يحبى بن 
اللحياق ومنة 1آلاى) ظل عمدين أى يكر عمد ب خلدوق:( الحن الأول لضناعس* 
المقدمة ) محتفظا بمكانته . فقد قرَبه إليه الأمير أبويحبى بن اللحيانى وولاه حجابته جيناً ٠‏ ثم 
اعتزل الحياة العامة ؟ ولكنه بتى مع ذلك على مكانته ونفوذه فى الدولة حبى توق سنة 
لالالاه لم1 م) . 

أما ابنه أبو عبد الله © محمد ( وهو والد:ابن خلدون صاحب المقدمة ).فقد عزف عن 

السياسة واثر الدرس «العلم . و «نزع عن طريقة السيف والخدمة إلى طريقة العلم 
0 ش : 

١‏ إفريقية: بكسر الهمزة وسكون الفاء وكسر الراء والقاف وفتح الياء اخففة . وضبطها عاصم وأبو الفداء .بفتح 
١‏ الحمزة 5 وقد تشدد ياؤها ( انظر القاموس وهوامشة ق مادق فرق وجلق ) .+ هذا . وكلمة 0 
قديماً. على: المغرب: الأدنى الذى كان يشمل تونس. نوما إليها : 1 

(9؟) بحاية عإن80 2 بكسر الباء وتحفيل الحم , المفتوحة ثم ياء مفتوحة بعد ألف . وتسمئن 0 
إلى بانيها كاضر بن عباد بن حاد .بن زيرى الصنهاجى 0 حوالى سنة /4651ه . وهئ مدينة بالحزائر ٠‏ وكانتُ 
قاعدة المغرب الأوسط . عرضها الثهالى ٠‏ - 5ل وطوها الشرق . . 8 . - انظر ياقوت 7/ 7د 7 العرويس 
20 عن «التعريف » ؟*١.‏ 0( 

(5) جاء اسم والده بهذه الكنية (.أبى عبد الله ) فى مواطن كثيرة . ومنها صيغة الوقف الى تحملها نسخة كتاب 
« العبر » زح الك وفنها اين خلذوك عن طلبة العلم , يجامع القرويين بفاسن . وهى محررة بالماهرة سنة 948/ . فقد جاء 
فيها مايل وقف وحبد وسبّل وأبد وحرّم وتصدق سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ بخ الإمام العالم العلامة 
الحافظ المحقق . أحد عصره . وفريد دهره ٠.‏ قاضى القضاة ٠.‏ ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام ألى 
عبد الله محمد بن خلدون الحضرمى المالكى . . . الخ ٠‏ . وقد حدث تحريف فى نسخة من النسخ. المخطية لكتاب 
« التعر يض ٠‏ فجاء فيها والد: ابن خلدون بكنية «آلى بكر» : « وترع والدى وهو ابو بكر» ( التعريف 65١85‏ 
وتعليق ١١‏ ) . 


٠ 


| 
والر رياط 00 .. فقرأ وتفقه . وكان مقدما فى صناعة العربية ٠‏ وله بصر بالشعر 
وفنونه »20 |. وتوق سنة 59لاه ١1794(‏ م) عن خمسة أبناء . هم : عبد الرحمن 
00 المقدمة وكان حينئذ فى الثامنة عشرة من غمره ) وعمر ومونى وبق ومحمد وهو 
كبرهم 9 . ول ينبه منهم الى جانب عبد الرحمن وشاكت القدفية موف كو ابر 
زكريا يحبى ) الذى تولى الوزارة فها بعد 20 . 
وم يكن اتجاه والد ابن خلدون إلى العلم بدعا فى هذه الأسرة . فقاد نيغ من قبله ىق 
الأندلس والمغرب عدد كبير من أفرادها فى كثير من العلوم . ومن هؤلاء عمر بن خلدون 
( توق قبل مولد مؤلف المقدمة بنحو ثلاثة قرون ) الذى كانت له قدم راسخة فق العلوم 
الرياضية والفلك © . | 
فكان لهذه الأسرة إذن قدم.راسخة فى السياسة والعلم عا وقد وضقها المؤرخ الشهير 
ابن حيان ( من رجال القرن الحادى عشر الميلادى والخامس الحجرى ” ) ى مرحلة 
مقانها بالأندلس فقال : «بيت بنى خلدون إلى الآن فى إشبيلية نهاية فى النباهة . وم تزل. 
أعلامه بي رياسة سلطانية ورياسة علمية ‏ 6:. ْ 


(1) بقصد به التصوف . 

زفق التعريف ص4؟١.‏ : 

..0 م يكن فيهم عبد الله الذى يظهر أنه كان أول أولاده الذكور  ولذلك كانت كنيته « أبا عبد الله‎ 2١ 

(4) ألف يمبى هذا كتاباً مشهر: راف تار ريخ ذولة من دول ا بغية الرواد فى أخباء ربنى عبد الواد » . 
وقد خلط بعضهم بينه ويين أخيه الأكبر مؤلف المقدمة ( أبو زيد ولى الدين عبد الرحمن بن .خلدون ) فنسب هذا. 
الكتاب إلى مؤلف المقدمة .. 
() قال عنه ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبى مور رخ الأندلس لالا"” -584غ): 
؛ أبو مسلم عمر بن خلدون الحضرمى . مز ن أء شراف أهل إشبيلية ات مر علوم الفلسفة . مشهورا بعلم 
اهندسة والنجوم والطب . . . توق ىق 59 تسع ل دعيير ن وأربعائة . . وقال عنه ابن أصبيعة : « انه كان من 
تلاميذ ألى قاسم الريطى اللشهور ر بالعلوم الر 1 .. - هذا . وقد خلط بعضهم كذلك بين عمر هذا ومؤلف 
المقدمة فذهبٍ إلى أن مؤلف المقدمة قاد ٠‏ حلّق فق العلوم الر ياضية والفلك . . والحقيقة أن من اشتبر ق هذه العلوم 

امن أسرة “خلدون هو عموين خلدون الذى توق قبل مولد مؤلق المقدمة بنحو ثلاثة قرون.. 
0( الظر التعليق السابق . 


يف ٠‏ التعر يف » ص ه. 


05.١ 


سد اعد 


مولده ونشأته وتلمذته 
١(؟*/ا ‏ .هلازا ه) 


ولد ابن خلدون بتونس ىق 0 شان به “الا ه (/٠؟‏ مابو سنة 185 م ).. 
ولايزال أهل تونس يعرفون الدار اليّى ولد فيها ابن خلدون . وهى دار ر تقع قّ 0 الشوا رع 
الرئيسية من المدينة القديمة . ويعرف هذا الشارع بشارع ١‏ تربة الباى » . وتشغل هذه الدار 
منذ عدة سنوات مدرسة الادارة العليا . وقد ألصق على مدخلها لوحة رخامية سجل فيها 
قزاك انك لفون ٠‏ 

وما بلغ سن التعام ذأ حفظ القرآن وتمويده حتت المنيج' الذى كان متنعاً حينلد فى 
كثير من البلاد الإسلامية . وكانت المساجد حينئذ أهم مواطن التعلم . ففيها كان بحفظ 
القران ونجود بالقراءات على حفظته ومجوديه . وفيها كان يتلتى العلم على المشيخة . ولايزال 
أهل تونس يعرفون إلى الآن المنجد الذى كان يختلف إليه ابن خلدون ى فاتحة دراستة ' 
ويعرف بمسجد القبة ٠.‏ ويسميه أهل تونس « مَسْيد القبة » حسب لمجتهم العامية فى قلب 
00 0 

وكان ابوه معلمه الاول . وكانت تونس حينئذ مركز 0 والادباء فى بلاد المغرب 
٠‏ ومنزل رهط من علاء الأندلس الذين رحلوا إلبها بعد أن شتتتهم الحوادث . فكان من هؤلاء 
وأولئكك أساتذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن بعده . قرأ عليهم القران وجوّده 


بالقراءات السبع وبقراءة يعقوت () 


يع رفوي علبييم: العاوم الخرغية ين عند رحا يالك وقامه 
المذهب المالكى ( الذى كان . ولايزال . المذهب السائد فى المغرب ) واصول 
وتوحيد . ودرس علييم العلوم اللسانية من لغة ونحو وصرف وبلاغة وادب 0 3 درس 


المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضية فم| بعد . وحظى فى جميع دراساته بإعجاب 


)١(‏ قراءة يعقوب هى إحدى القراءات الثلاث الزائدة على السبع والمكلة للعشر . وهو يعقوب بن | ف 
زيد بن عبد الله الحضرمى البصري (8-118١5ه)‏ . وقد زويت هذه القراءة عنه من ظريقين : الأول رواية 
محمد بن المتوكل المعروف برويس + ؛ والثانية عن روح بن عبد المؤمن الحذلى ( طبقات القراء ١‏ / 288 ) . والى هذا 


شير اب تخلدون اذ بقل > 
بر ابن خلدون إذ يقول : ٠‏ ثم قرأت برواية يعقوب ختمة واحدة جمعاً ين الروايتين عنه » ( التعريف ١١‏ ) . 


0 


أفاتلنه ونال اجازاتهم . وقد عنى ابن خلدون بذكر ايا معلميه وأساثذاثه مختلف هذه 
البحوث وترجم ار ووصف مناقبهم 0 فق علومهم ومؤلفائهم “ؤئنة أظهر من عبئ 
بذكرهم من أساتذته : محمد بن. سعد بن يرال الأنصارى . . وحمد بن ..العربى 
الحصايرق ١‏ ومحمد بن -الشواش" الزرزالى . وأحمد بن القصار. ومحمد بن بحر. 


ومحمد بن جابر القيبى . ومحمد بن . عبد الله الحالى (1) 


الفقيه . وَأ القانىي محمد 
بو ' 


أ 0 


القصير . ومجمل بن عبد السلام . ومحمد بن سلمات الشطى أ حاد الزواوى ٠.‏ وعبد 
له بن يوسض بن رضوان المالّتى . وأبو محمد بن عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمى ٠‏ 
0 ابراهم الآبو . ويظهر من حديثه أن انان فرق أساتذته كان لها أكبر 
ثر ى ثقافته اله تفرك واللقرك واللكية : : أحدههما محمد بن عبد المهيمن بن عبد المهيمن 
الحضرمئ إهام امحدثين والنحاة بالمغرب وقد أخذ عنه الحديث ومصطلح الحديث والسيرة 
وعلوم اللغة + والاخر أبؤ عبد الله محمد بن ابراههم الآبلوى 1 شيخ ١‏ العلوم العقلية » 
(وكانت تسمى كذلك « العلوم الفلسفية » و١٠‏ 1-0 0 
و الطبيعة والعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية ا والموسيتى ) وقد أخذ عنه « الأصلء 
والمنطق وسائر الفنون الحكية والتعليمية )' . ولعظم 0 قى نفس ابن دوت 
خي فى كتابه « التعريف » بالترجمة لكل من ترجمة مفصلة'*! . وى] عنى ابن خلدود 
بذكر أساتذته الذين تلتى غلم علومه فى صباه . عنى كذلك بذكر أهم الكتب التى درسها 
علييم . ومن أظهر ماعنى بذكره من هذه الكتب : اللامية فى القراءات والرائية ىق رسم 
المصحف وكلتاهما للشاطبى . والتسهيل فى النحو لابن ما مالك . وكتاب الأغانى لألى فرج 
98 الأصفهاق . ١‏ ا . وكاب الحماسة للأعلر . وطائفة من شعرٍ أبى مام والمتنبى ٠‏ 


)1١(‏ هو أب عبد الله محمد بن عبد الله الحيافى الفقيه المالكى وقد درس عليه ابن خلدون الفقه المالكى . وهو غير 
٠‏ ألى عبد الله حمد بن عبد الله بن مالك الأندلسى الحيانى » النحوى المشهور صاحب الألفية والتسهيل وغيرهما ( ولد 
سنة 2٠١‏ وتوق أى قبل أن يولد ابن خلدون بأكثز من نصف قرن ) . 

(0) نسبة إلى آبلة ‏ هإزباهم 2 عرضها الثهالى #9 - 5١‏ . وطوها الغربى 44 - 5 . وهى مدينة فى الشمال 
الغربى لمقاطعة مد ريد من إقليم آبلة . وهى كما قيدها ابن خلدون مهمزة مفتوحة ممدودة . وباء موحدة مكسورة . وقد 
نمل على كر الباء ابن حجرق الدرر الكامنة 38/8 . - عن التعريف #” تعليق 2.35 

(5) التعريف 75-18 . : 

(5) التعريف 2321 م#م-١41.‏ 


يو 


ومعظم كتب الحديث وخاصة صحيح مسلم وموطأً مالك . :والتقصى لأحاديث الموطأ لابن 
عبد لبر 3 وعلوم الحديث لابن الصلاح 3 وكتاب التبذيب ب لليرادعى ختصر المدونة 
لسحنون فى الفقه المالكى . ومختصرى ابن الحاجب فى الفقه والأصول . والسير لابن 


0١ | 
سحووق‎ 


ا 


تحقيق فيا ذكره ابن خلدون عن بعض الكتب - 
التى درسها ق هذه المرحلة 


هذا . وقد ارتاب المرجوم الأستاذ الدكتور طه حسين فى رسالته بالفرنسية عن « فلسفة 
ابن خلدون الاجيّاعية » ى أن يكون ابن خلدون قد درس فى صباه جميع الكتب الى 
ذكرها . ويذهب إلى أنه ربما كان لا يعرف من بعض هذه الكتب إلا أسماءها . وأ: 
ذكرها بقصد القدح والتفاخر. ويؤيد شكه هذا بما ذكره ابن دون عن كتايين منه| 
وثما.: مختصر ابن الحاجب فى فقه الإمام مالك + وكتاب الأغانى .. فيقول ىق صدد 
الكتاب الأول : « يذكر ابن خلدون أن مختصر ابن الحاجب كان من يبن الكتب التى 
درسها فى تونس . ويعده ضمن كتب الفقه المال> تى فى ترجمته (يقصد كتاب 
« التعريف » ) وق مقدمته ٠‏ مع أن مختصر ابن االحاجب ! ليس كتاب فقه بل هو كتاب فى 
أصول الفقه ٠‏ وهو مؤلق جم الانتشار ٠‏ لا يزال يدرس فى الازهر حتى يومنا هذا . ومؤلفه. 
مالكى المذهب . ولكنه الم بقتصر على الكلام على الفقه المالكى . بل شرح ميادئ 
لتشريع فى المذاهب كلها . وهو علم خاص » . ويقول فى صدد كتاب الأغانى : «ى 
وسعنا أن نرتاب أيضًا فا يقرره الؤلف بشأن كتاب الأغاق الشهير . فانه قى ترجمته يزعم 
أنه استظهر جزءاً منه . وى مقدمته يذكر استحالة الحصول 4 نسخة منه . ومن ثم فاننا 


نعتقد أن ابن خلدون لم يعرف منه سوى الاسم 0" 


)١(‏ ستتكل بنىء من التفصيل على أساتذة ابن خلدون والكتب البى درسها على كل منهم فى أثناء كلامنا فى 
الباب الثانى على مكانته قى مختلف العلوم والفنون . 
زفة ٠‏ فلسفة ابن خلدون الاجيّاعية ٠‏ ترجمة عبد الله عنان . ص؟١‏ . 


5 


والمقيهة أن جميع الكتب اليّىن ذكرها ابن خلدون فى هذه.الفقرة قد أتبح له دراسة] 
دراسة عميقة بدليل ما يذكره فى الباب السادس من مقدمته عن مسائل كل كتاب منها 
ومناهجه وأخلاصة آراء مؤلفه وتار يخ تأليفه ومدى انتشاره . | شنذكر ذلك بتفصيل ف 
الباب الثافى من هذا القهيد . على أنها ليست من الكثرة بحيث لا يتسع لها وقت طالب تفرغ 
للدراسة تفرغًا كاملاً زهاء خمسة عشر عام . حتّى لوكان طاليًا عاذيًا . بله طالب عبقرى 
را 1 بن خلدون . بل.إنها لقليلة جداً بالقياس إلى هذه المدة الطويلة وهذا التفرغ 
. الكامل . وهى فى الحقيقة لا تمثل إلا ناحية يسيرة من قراءات ابن خلدون . وقد ذكرها 
على انا بعض ما درسه ق مرحلة صباه وحدها . وذكر أنه درس ىق هذه المرحلة كتبًا 
أخرى غيرها ٠‏ فيقول مثلا فى أثنا 0 أن موي عبد المهيمن :. « لازمته 
وأعلث عيةتاج] بوب 12" الأنهات البيت 91! وكاب اللزطا والعيرالاتج اتح وكاس 
3( 


ابن اه 0 الخدية وكنا أسرن كقرة شدت عد فطق 7 وريقوك فق أثناء 
حديثه عن ل أستاذ 'له وهو محمد بن سعد بن 3 انود افق عليه كنا ععمة مكل 
كتات ايز لابن مالك ومختصر ابن الحاجب فى الفقه '") . فهو يقصا ما ذكره من 
الكتب ب أن يعطى محرد أمثله لمستوى المؤلفات التى كان يدرسها فى هذا العهد . وفضلا عن 
هذا كله فإن كثيرٌ رامق .هده الكقن لي عتضاات الشكدون ١‏ لين قا مثلها 
ما يتفاخر بدراسته ولا ما 1 الشبوخ . وقد عودنا ابن 77 الدقة ى جميع 
ها يرو بيه عل تلمذته ودراساته . حىّ إنه ليحدد ع الفصول الى نتح له دراستها من 
كتاب ما . فيقول مثلا : « وسمعت على محمد بن جابر القيبى صحيح مس بن الحجاج 
١‏ 


. 


ما عدا 217 يسيرا من كتاب الصيد »!2 . ويقرر فما يتعلق بكتاب ابن الحاجب نفسه الذى 
ْ : 1 98 . 
ورد ذكره قف عبارة الدكتور طه حسين ١‏ أنه لم يكمله بالحفظ انول «قرات على 


- 


000 ا 00 لوك وال 
الزواوي القران العظم: بالجمع الكبير يبن القراءات السبع من طريق أبى عمرو الدانى وابن 


' شربح فى بخحتمة الم > الى 


. يقصد بها صحيحى البخارى ومسل وسئن أبى داود والترمذى والنسانى وابن ماجه‎ )1١( 
التعريف 30/095 . ش‎ "( .0١ إفة اتيف‎ 
2568 اك لتعر يف‎ )5( 

ره التغرأيث /ا١.‏ (5) التعريف 5١‏ .251 


ر 
ا 
ا 
| 
ا 


لبن بصحيح ار وم الأستاذ الدكتور طه حسين ىق صدد 2 ان 
ش الحاليي وكتاب الأغانى : 1 ش 

فالحقيقة أن لابن الحاجب « مختصراً» مشهوراً فى فقه الإمام مالك يسمى ١‏ الختصر 
الفقهى 00 الفرعى ) أو , الجامع ين" الأمهات ) وقد عبى بشرحه كثير من المغاربة 
كالقاضى ابن عبد السلام ا ابن خلدون وعيسبى بن مسعود المتكلاق . وق دار 
الكتبث الضرة أعزاء يي الليعية كيني قر ص من اميت الشيخ خليل المالكى وسعمى 
شرحه التوضيح . وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية كذلك . وهذا الكتاب هو الذى 
عناه ابن خلدون وظن الدكتور طه حسين عدم وجوده . وقد ذكر ابن خلدون فق الباب 
السادس من مقدمته تفصيلات كثيرة عن هذا الكتاب وتاريخ وصوله إلى ارت و 
انتشاره وذيوع دراسته ى بلاده . فقال جمع ابن أبى يحمي ماق الأمهات من 
المسائل واللخلاف والأقوال فى كتاب ٠‏ النوادر» ... ونقل ابن يونس معظمه فى كتابه على 
«المدوتة "م فشكا أحل 'المغرصة يعن ذلك إلى أن جاء كتاج إلى عمرو بن 
الحاجب . لخص فيه طرق أهل المذهب فى كل باب . وتعديد أقوالهم فى كل مسألة . 
فجاء كالبرنامج للمذهب . . . ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة عكف عليه كثير 

ن طلبة المغرب . وخصوصًا أهل جاية . لما كان كبير مشيعاع: بوعل تاس الدرق 


اواك شو والذى جلبه 3 لى المغرب 5 فانه كان قر لى أصحابه صر ونشح مختصره ذلك 


فجاء به . . وانتقل بقطر نجاية قْ تلاميذه . ومنهيم انتقل إلى سائر ا المغر بية : وطلبة 
الفقه ق المغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن لشيخ ناصر الدين من 


-.....التّرغيب فيه . ...وقك . شرحه جاعة 0 شيوخهم كاين عبد السالام وابن. أرشد . وابن هاروك 


وكلهم من مشيخة ة أهل تونس . وسابق حلبتهم فى الإجادة ف ذلك ابن عبد السلام ان 

وأمامًا يسمى بالمختصر من مؤلفات ابن الحاجب فى اصول الفقه وهو الذى يتحدث عنه 
الدكتور طه - فهو عبارة عن مختصرين اثئنين لا مختصر واحد لكتاب « الإحكام » 
تلامدى يي رفسي امختصر الكبيرز . واشتهر افد كا باسم 0 الحتضد ( 5 « ا ختصر 
الصغير». وقد تكلم ابن خلدون عن الككتايين كليها فى الباب السادس من مقدمته فقال : 


. 494 ن‎ . 404١ ل‎ . ٠١58 المقدمة . الطبعة الأولى للجنة البيان . الخزء الثالث . ص‎ )١( 
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:أما كتاسل الاحكام للامدى فهو أكثر تحقيمًا للمسائل 2 . فلخصة أبو عمرو بن 


احاجن فى كتابه المعروف بالمختصر الكبير . ثم اختصره فى كتاب آخر . تداوله طلبة العلم . 
وعنى لهل المغرب والمشرق به . وبمطالعته وشرحه '") 


وقد كر ابن خلدون نفسه 007 موضع آخر أن لابن الخاجب مختصرين 
أحدهما فق الفقه والآخرفى أصول الفقه وأنه درس المختصرين كليه) ‏ فيقول : « -حفظت 
قصيدق الشاطى الكبرى والصغرى فى القراءات وتدارست كتانى ابن الحاجب فق الفقه 
والأصول 0 . ويقوك ق اثناء ديق عق أن عالقا عبد شري :. « عكف عل كتاب 
اسيل ق ١١‏ الزرية وتحتكلة م اع اعتفرقى»' اند #اتداتعيب فق "الققلا والاضوك 
فخفظها » 4 5 0 

ويشير فى موضع آخر إلى هدين: امختصرين تفسيي] ف :القضل لذ عرض فيه زابه قُْ 
المختصرات المؤلفة فى العلوم وأنها مخلة بالتعلم إذ يقول : ٠‏ وربما عسدوا إلى الكتب الأمهات 
المطولة ى الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبًا للحفظ يا فعله ابن الحاجب فق الفقه. 


واصول الفقه . 020" . 


والعجيب أن ينهم مثل ابن خلدون . وقد كان إمامًا فى الفقه المالكى .. وقاضى قضاة 
المالكية ق أ أرق بلك اسلاهى فى هذا العهد وهى مصر . وقد تولى تل, ريس الفقه المالكى ىَّ 
المغرب ير د" اناه العلا لد عمين :ومن :الأ دقر لقص انه بات قلاف 3 
الفقرايت الثالية من هذا الاب وق الباب الثانى من .هذا القهيذ . العجيب: أن يتهم.رحل 


2 


هذا كأسنات مهل ها الف ف هذا الحو ورا اس .اندز فق هذا للدم انضرا 


لأيجة 1ل ! 


ٍ 
/ 
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13 ديد رود لكل كته الجناتن و اف ع لعفني الف اديه راقن دي لكر قي لل 
'(5 المقدمة . الطبعة الأول للجنة البيان . الحزء الثالث .اص 23198 ل مهع . /ا40 . ن 499 
(م) المقادمة . الطبعة الأولى للجنة البيان . الحزء الرابع ٠‏ ص 18١0‏ . ال هلاه . 5533 ” 

(4) التعريف 9ه . 

(ه) المقدمة . الطبعة الأولى للجنة البيان . الحزء الرابع . ص1588.ن .351١‏ هذا وقد سق من 


5 ) ص بع ( كلمة 0 واصول الفقه » . 


00 


واللققة كلالك أذ ابن لدو مغر كنات «بالأعان اسقط كران شارف 
بدليل ما نقله من نصوص هذة الكتاس فى « مقدمته » وق كتابه « العبر'. وقد كان 
الكتات. قن مكنية انا ضر الأموق بالأندلنين وكافاعيد كر مك أن بكريو زهووانة علاوة 
نسخة هله . وقد نقل السهيل عن هذا الكتات عدة نصوص ق كتابه 7 الروض 
الأدق :130 , قتداول كباب الأغاق رق العلاء وحفلظ اشعاره والنقز غيه + كل .ذللق كان 
متعارفا بين القوم منذ الزمن البعيد . هذا إلى أن ابن خلدون قد نقل من كتاب الأغانى فى 
تارنحه « العبر» عدة نصوص '" . بل لقد من فى مقدمته نفسها موضوع هذا الكتاب 
ومسائله وطريقته ونفل عنه عباردت بنصها . فيقرل فى الفصل الذى عقده لعلم الأدب : 
«وقد ألف القاضى أبو الفرج الأصيانى كتابه فى الأغانى . جمع فيه أخبار العر 
وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودوهم . وجعل مبناه عبى الغناء فى المائة صوت التى 56 
المغنون للرشيد . ولعمرى إنه ديوان العرب . وجامع أشتات المحاسن التى سلفت لهم فى كل 
فده من فلؤت الشعر :والغناء 'وسائز الأخوال . ولا بعلل 3 فى ذلك ف تعلمه.. 
الغاية ال تبر لبي الأكيت وو يلق عندها عدوا ل تل 18 , ويقرل اق القصنا. الداى 
تكلم فيه عن الملكة اللسانية وقصور أهل الأمصار عن الحصول عليها : ٠‏ وانظر ما اشتمل 
عليه كتاب الأغاق من نظمهم ونثرهم . فإن ذلك الكتاب هو كتاب العرب وديوانهم . 
وفيه لغتهم وأخبارهم وأيامهم وملتهم العربية وسيرتهم وآثار خلفائهم وملوكهم م 
وغناؤهم وسائر مغانييم . فلا كتاب أوعب منه لأحواك العرب »© . ويقول فى الفصل. 
الذى تكلم فيه عن ١‏ صناعة الشعر وتعلمه» : ٠‏ أعلم أن لعمل الشعر وأحكام صناعته 
شروطا > أوطا الحفظ امن جدته اى فى ن جنس شعر الوب دق عفان القردن باك يديع 
على منواها . ويتخير المحفوظ من الحر النتى الكثير الأساليب . وهذا امحفوظ المختار أقل 


7ت 


0 


ها 1-8 فيه شعر شاعر من الفحول الاسلامين 05 أب" الى رسعه 0 وذ ا أرمة وخر 


- اب 0-8 


.ا١8 التعريف‎ )١( 
» . زفة انظر دكتات العير..‎ 

*تصس"١‏ 2 51١. 55١‏ . ال ل خلا ل وار ل كبا . كما ا الا 14 . 
(*) المقدمة.. الطبعة الأول للجنة البيان 0 ألرا لرابع . ص ١١58‏ ل:هه.ن 0515| 
(:) المقدمة . العباة الأولى للحنة البيان . الحرء الرابع .ص 1١١86‏ ل ككه. ن/ 55 . 
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وابى نوأس | وحبيب ( يعنى أبا تمام ) والبحترى والرضى وأنى فراس . وأكثره شعر كتاب 
الأغانى لأله جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كله وامختار من شعر الجاهلية 7" 
سكل الفصل الخامس عشر من الباب الثانى من مقدمته . فى أثناء استدلاله على أن 
نهاية الحسب فى العقب الواحد أربعة آباء . نضا من كتاب الأغانى فيقول : « ومن كتاب 
الأغانى فى |أخبار عويف القواق أن كسرى قال للنعان هل ق: العرب قبيلة تشرف على 
قبيلة + قال نعم قال 0 من كانت له ثلاثة اباء متوالية رؤساء ثم اتصل كمال 
لرابع ٠‏ فالبيت من قبيلته . وطلب ذلك فلم يجده إلافى بيث حذيفة بن بدر الفزارى . 
وهم بيت فيس وآل ذى الجدين بيت شيبان . وآل الأشعث بن قيس من كندة . وآل 
حاجب بن زرارة . وآل قيس بن عاصم المنقرى من بنى تمي . فجمع هؤلاء الرهط ومن 
تبعهم من عشائرهم 5 هم الحكام 0 ...6 ء إلى آخر ما 00 هذا ا موضوع 
ع ن كتاب, الأغانى 7" شْ 

و1 يرد فى كلام ابن خلدون ما نسبه إليه المرحوم الدكتور طه حسين من استحالة 
الحصول على نسخة من كتاب الأغانى ق عصره . ولعل المرحوم الدكتور طه حسين قد 
اعتمد ق ذلك على ترجمة فرنسية غير صحيحة للمستشرق دوسلان لعبارة وردت ق. 
مقدمة ابن خلدون عن كتاب الأغانى . وهذه العبارة هى قوله : « ولايعدل بكتاب 
الأغاق ىق ذلك ( أى فى فنون شعر ١‏ لعرب وتا ريخهم وأيامهم وغنائهم ) كتاب فيا تعلمه . 
وكر وات كتاب الأعاق م الغانة الى اسيم الها الأديت ٠:‏ ويقف عندها وا و 
فلم يفهم دوسلان المترجم الفرنبى معبى : ١‏ فأنَى له مها » وترجمها إلى : «كيف يمكن 
الحصول على هذا الكتاب 0 


]ع عناع10م م عو مه *2-1؟1تامم اتلاعمتطرمء 81315 2 

هذا . وقد أطلنا فى هذه الفقرة نوعا ما . لان مثل هذا التحقيق يتوقف عليه تحديد 

مبلغ الثقة فم| يذكره ابن خلدون فى كتابه « التعريضم» + الذى يعد اهم مرجع فى تاريخ 
٠. ٠. ٠. 8‏ . 

حياته . والذى .نعتمد عليه قى معظم مانذكره ىق هذا الباب . 


)00 المقدامة . الطبعة الأول للجنة البيان . الخرء الرابع . ص 956؟١‏ ل كلاه .ن هه©5". 
)6 المقدامة . الطبعة الأولى للجنة البيان . الحزء الثانى . صال 188 . ن 0.187 
ل" .م3 باولا .منلاقط] مطل وعمغصموععاوءط وع.آ : عمداد عدن[ 


امف 


2 5 حت 
انقطاع ابن خلدون عن التلمذة وأسبابه 


لما بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من عمره حدث حادثان خطيران عاقاه عن متابعة 
دراسته وكان ل ا بليغ فق محرى حياته . 

أما أحدهما فحادث لاعن الذى انتشر سنة 59لا ها معظم أنحاء العالمح شرقيه 
وغر بيه فطاف بالبلاد الإسلامية من سمرقند إلى المغرب . وعصف كذلك بإيطاليا ومعظم 
البلاد الأوربية والأندلس 0 وصفه ابن خاتمة الأندلسى فى رسالة له فذكر أنه أت على 
معظم مدن الأندلس 5 لذ كك ببلدة ٠‏ لمر 8 0 أشهرا 3 أله بلغ عدد من يموت فها 
من هذا الوباء حوالى سبعين كل يوم . 50 1 قينا منكورا انين 
مابلغه عن غير هذا البلد من أقطار المسلمين والنصارى . فقاد بلغه على ألسنة الثقات أنه 
: هلك فى يوم واحد بتونس ( وهى بلد ابن خلدون حيئئذ ) ألف نسمة ومائتا نسمة ء. 
ويعلوم ان شريرانة مس عاك تجزيرة ميورقة فق يوم واحد ألف نسمة ... »237 . ويسميه 
أبن خلدون : ١‏ الطاعون الحارف » ويصفه بأنه كان نكبة كبيرة « طوت البساط با فيه » . 
وكان م؛ ن كوارثه فى حياة ابن خلدون أنه أهلك أبويه وجميع مم ن كان يأخذ عنهم انعا من 
شيوخه . وق هذا يقول : 1١‏ أ االاسكد ينات وباغريت 0 لى تحصيل الك عريها على 
اقتناء الفضائل . متنقلا بين دور العلم وحلقاته . إلى أن كان الطاعون 2 وذهب 
بالأعيان والصدور . وجميع المشيخة . وهلك أبواى رحمهم الله 70" . ويقول فى موضع 
آخر متحسراً على وفاة أستاذه ابن عبد المهيمن ى هذا الطاعون : « ثم جاء الطاعون 
الجارف . فطوى البساط بما فيه . وهلك عبد المهيمن فيمن هلك . ودفن #قيرة سلفنا 


ل زفرف 
سوس (( 5 

)١(‏ نقل هذا النص صديقنا الأستاذ محمد عبد الله عنان عن رسالة خطية لابن خاتمة الأندلسى اطلع علها 
ضمن محجموعة خطية خطية بمكتبة الأسكوريال وعنراء : ٠‏ تحصيل غرض القاصد فى (ذ المرض الوافد , . هذه 

ود و عل عرص فى تمصيل المرص ألو ورقم 

الجمرعة 785 رانظر. عبد الله عنان . ابن خلدون.. الطبعة الثانية . ص١7‏ ). 

(5) التعريف 786 . 

(*) التعريف /7”؟ . 
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وأما الحادث الآخر فهو هجرة معظم الغا والاذياء الذين أفلتوا من هذا الوباء الحارف 


56 2 الأقصى سنة 7/8٠‏ مع سلطانه أبى الحسن صاحب دولة ببى مرينٍ 


وقد استوحش ابن خلدون هذين الحادثين أبما استيحاش . وتعذر عليه من بعدهما 
تابعة الدرالة و انلا فرة وفيق صو رهن عنوة بو ولفوكه الهأ رشح ل ايون و خزيم تمق 
جهة أخرى | ا ٠‏ فرغب ىق الخروج الى المغرب الأقصى لتتاح له متابعة دراسته ان نزح 
منهم إلى 3 العلياء . ولك يدا أخاه الا كير صرفه .عن ذلك . 

وما كانت هذه الأحداث قد جعلت الوسائل غير ميسرة له يتونس متا بعة دراسته 
والتفرغ ملي فل أبعه من قبل . وكا كان فى نيته أن يفعل ققد عر عر ان 
وأخف يتطلع الى تولى الوظائف العامة: والاشتراك فى شئون السياسة والسبر فى الطريق نفسه 
الذى سار فيه جداه اليك والثانى وكثير من قدامى ور 

فاستأثرت من جراء ذلك الوظائف الحكومية والمغامرات السياسية بأكبر قسط من وقته 
ونشاطه ىق أثناء فتّرة طويلة استغرقت زهاء خمس وعشرين سنة من حياته ( من سنة ١هل/ا‏ 
إلى سنة 5/ا/اه) . 

عط ر أنه يدو أن هذه الأمور م تكن لقثل 'مطاحه واستعداداته الحقيقية ى شىء ٠‏ وأنه. 
قل اندفع فع إليها اندفاعا واضطر لخوض غارها اظارا عن غير حب ولارغية . 

ومن أجل ذلك كان يتحين الغرص الى كانت تتا له ىق أثناء هذه المرحلة ليعاود 
القراءة والاطلاع وتلى العلم وتدريسه . وليرضى بذلك أكير رغبة كانت كامنة ق نفسه . 
وهى رغبة عميقة ة افتازت بها 'شخصيته الحقيقية . وأفاد ما التراث الإنسالى 5 فائدة . 
. وسجلة. المعه فق عالم الخلود . ش 


د 1 ١ه‏ 
ا 
أ 


الفصل الثانى 
مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية 
فى المغرب والأندلس 
(١هلا‏ - تبلالهم. زه" كلما م06( 


١‏ يد 
فانحة وظائفه ونشاطه ىق المغرين 
الأدى والأوسط ر(١هل/ا-‏ ووهلاه) 


كانت دولة الموحدين هنذ أوائل القرن القرن السابع المجرى . كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك'' . قد انبارت دعاتمها . وقامت على أنقاضها دويلات وامارات عديدة . من 
اشهرها ثلاث دول : ا 
( إحداها ) دولة ببى حفص بافريقية ( المغرب الأدنى . تونس وماإليها ) وهى التى ولى 
فيها الحد الثانى لابن خلدون أمر تونس . والحد الأول أمر نجاية كما سبق بيان ذلك . 
( وثانيتها ) ببى عبد الواد فى ا مغرب الأوسيفل الذى كانت قاعدته « تلمسان 6 
( وثالثتا ( دولة بى مَرين ىّ المغرب الاقصى الذى كانت قاعدته )0 فاس 0 . 
وكانت دولة بى مرين أقوى هذه الدول جميعا . وقد اتسعت رقعها الباعا كيرا 5 
وخاصة 6 عهد السلطان إلى الحسن إلدن تولى عرش فارس وا مغرب الاقصى سنة ا لاه 
(10 م). فقد غزا هذا السلطان جبل طارق وانتزعه من يد النصارى سنة 1/47 ه . 
م زحف شرقا فاستوى سنة 41/ على تلمسان وسائر المغرب الأوسط الذى كان بايدى بنى 
عبد الواد . ثم استولى سنة 1/44 ه على تونس ( فى المغرب الأدنى . وهو الذى كان يطلق 
عليه اسم إفريقية ) . وانتزعها من يد بنى حفص أصهاره وأصدقائه . ولبث نحو عامين فى 
)١(‏ انظرا ص 5؟ . ش 
(0) تلسسان > مععممع11 "١‏ بكسرتين وسكون الى . وبعضهم يقلب لامها نونا (تنمسان) . وهى مدينة 


مشهورة بالجزائر. عرضها الشمالى ١‏ - 84 وطوفا الغربى 38 -.3 ( التعريف "1 تعليق1 ) . 
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تونس يوطد شئونها . ثم غادرها سنة 78٠‏ ه أى بعد الوباء بسنة إلى المغرب الأقصى . 
وغادرها ممه عدد كبر من علاتا رقيات كاافيقت الاشارة' إلى ذللكد . 
وبذلك امتد سلطان بنى مرين على معظم باد الخرت افضاء واومتطة وافتاة جد فكا رك 
هم الغلبة فيه غير مدافعين . وائمحت دولتا بى حفص وبنى عبد الواد . 
ولكن يكد السلطان أبو الحسن يغادر تونس سنة 0ه/اا ه. حتّى زحف عليها. 
الفضل , بن السلطان أبى يحب الحفصى . وانتزعها من باذوق افرية ب وامره قلف اسرتميرى.. 
حفص . واستوزر أبا محمد بن تافراكين . ولكن هذا ل يلبث أن خرج عليه وعزله عن 
العرش . وولى مكانه أخخا له ( أخا للفضل ) يدعى أبا اسحق بن أفاخق . وكان. حيتة 
طفلا صغياً ٠‏ ليبتى ى كفالة الوزير وتحت استبداده . 
وق عهد ابن تافرا كين هذا تولى ابن خلدون ف واو بان ادهلاه (0١ه*١ام)‏ 
وظيفة «كتابة العلامة ») وهى : « اس الحمد لله والشكر لله بالقلم الغليظ ثما بن البسملة 
ومابعادها من مخاطبة أو مرسوم .٠ "٠7‏ وبظهر أنبا كانت تحتاج إلى شبىء من الإنشاء والبلاغة 
حتى تأى هذه لك ان در ا محاطية 1 المرسوم ركان تكن هذه العلامة 
باسم السلطان المحجور عليه . فكان هذا أول عهد ابن . تخلدون بالأعال العامة . وكانت 
هذه أول وظيفة تولاها من وظائف الدولة . 
وف أوائل سنة ها ه زحض أمير قسّنطينة أبو زيد حفيد السلطان أبى يمبى الحفصى 
عا ى تونس ليتع تراث آبائه من قبضة الغاضب ابن تافراكين . فسار ابن ثافراكين قى جنده 
لليقائه ٠‏ وسا ر معه ى ركبه ابن خلدون . ووقعت بين الفريقين غدة مغارك الثيظ: زعة 
ا 00 ففر ابن خلدون خفية من المعسكر المهزوم ا وسار 
رو ادي بى عصا التسياء زق تسكرة ( من بلاد الجزائر بالمغرب الأوسط 9 ) : 


لجسب 


ْ 
)1( التعريف 0 6 - ويظهر أنه كانت 35 « علامة » أخرى توضع أسفل الل> كتوبات السلطانية . وقد ذكر ابن 
خلدون فى كتابه التعريف رص )7١‏ أن أستاذه أبا محمد بن عبد اليك كال : «كاتب السلطان أبى الحسن 
وصاحب علامته الى توضع أسفل مكتوياته ». . 
آفة8 يسكرة 6 ضبطها ابن خلدون بفتح الباء والكاف ا سين ساكنة . وهو حكاه ياقدت قل 
عجو البلدان وصاحب تاج العروس:- كما كا أ عاك" من يضبطها بكسر الباء والكاف ( التعريف 017 تعليق 
"44 تعليق د - 


عه 


حيث قضى شتاء ذلك العام . ويظهر أنه قد تزوج فى أثناء هذه الفترة . :وأن زواجه كان 
حوالى سنة 84/ ه ؛ وإن كان ابن خلدون لايحدثنا عن أهله وولدة فى كتابه التعريف ال 
حينا يقص بعد ذلك نبأ رحلته إلى الأندلس . 


5 
وظائفه الديوانية والسياسية فى المغرب الألفي.: 
قبل رجلته الأمل ا الأندلس 


وهم - 54لاه 

كلن السلطان 500 الأقصى ) قد توق سنة. 1 هلاه 00 ابنه 
بو بواغنان + وكان أبو عناق هذا فيا مقدانا ماوعا + فا كاد يتفرع عرش أبيه حتى 
أخذ يعد العدة لاسترداد الأقطار الى كان قد استولى عليها أبوه ثم انترعت منه . فزحف على 
المغرب “الأوسط زكانت قاعدتة خيلقل. تلمساة ركان أنوة قد استولى عليه من بنى 
عبد الواد ثم عادوا فاستردوا معظمه بعد ذلك ) واستولى على تلمسان سنة #هلاه وقتل 
ملكها : ثم استولى على يجاية ( من أشهر مدن ارا عبد الله محمد 
الخقضق «أخده. أسيرا إلى فاس . ش 

وكا ارك لون كد ببلدة يسكرة ( فق المغرب 00 0 للقاء السلطان الى 
عنان . وكان حيئئذ فى تلمسان ( قاعدة المغرب الأوسط ) . فأكرم السلطان وفادته . وظل 
ابن خلدون 0 
بغينه . فعينه السلطان عضواً فى مجلسه العلمى بفاس . وكلفه شهود الصلوات معه . فقدم 
ابن خلدون إلى فاس سنة ههلاه . وما زال السلطان يدنيه إليه وبرضع من مكانته حئى 
عينه فى العام التالى ضمن كتابه وموقعيه 2 . 


)١١‏ التعريف 8ه . 4ه . والتوقبع هو كتابه الأوامر والقرارات السلطانية بعبارة موجزة بليغة .و يسمى صاحب 
المنتصب الموقع . وكان سن أكبر المناصب ىق هذه الدول وكان يتولاه كيار الكتاب , 


ىا 


وقد أتيح لابن خلدون وهو بفاس أن يعاود الدرس والقراءة على العلاء والأدباء الذين 
كانوا قد نزحوا إليها من الأندلس ومن تونس وغيرها من بلاد المغرب » ويختلف إلى مكتبات 
فاس الى كانت من أغنى المكتبات الإسلامية . فارتقت بذلك معارفه » واتسع اطلاعه » 
ونالسدات له فرصة لإشباع رغباته الحقيقية ومطاحه الأصيلة . وى ذلك يقول : « وعكفت 
على النظر والقراءة ولقاءء المشيخة من أهل المغرب. وأهل الأندلس الوافدين ىق غرض 
التفازة لز أى فى السفارة بين أمرائهم وسلطان المغرب الأفصى ) وحصلت من الإفادة مُنهم 
على البغية 00 . ثم يأخذ بعد ذلك فى تعداد بعض المشابخ الذين التتى بهم هناك والذين 
تلتى عليهم العم ويترجم لهم وعمن أخذوا هم عنه من السلف » ون مكاتيم ومكانة 
شيوخهم : ومؤلفاتمم ووظائفهم . ؛ كا فعل حيئا كان يصف مراحل تلمذته الأولى . فيذكر 
منهم محمد بن الصفار ١‏ إمام القراءات ماه الح « قاضى المباعة بفاس 
الذى برّزْى العلوم إلى حيث لم تلحق غايته » » ومحمد بن محمد بن. الحاج ج البلّفيق , 
١‏ شيخ امحدثين والأدباء والفقهاء والصوفية وانلتطاء بالأنذ لين بوسين أهل العلم بإطلاق » » 
ومحمد بن أحمد الشريف الحستى ١‏ الامام العال الفذ » فارس المعقول والمنقول ) ومحمد بن 
نحبى يي «وكاتب السلطان ألى عنان وصاحب الانشاء والسرق دولته » » ومحمد بن 
عبد الرزائق ٠|‏ شيخ وقته جلالة وتربية وعلماً وخيرة بأهل بلده وعظمة فيهم » . ويحرص ابن 
خلدون فى خحتام حديثه هذا أن يشير إلى أن من ذكرهم من الشبوخ قليل من كثير ممن لقيهم 
هناك وأخذا علهم ومنحوه الاجازات العلمية » فيقول بعد أن نوه بمن تقدم كر 
«...إك آخرين وآخرين من أهل المغرب والأندلس ٠‏ كلهم لقيت وذاكرت وأفدت منه 
واعحارق الإجازة العلمية » 9) . 


عذاء ول تكن الوطفة البى تولاها ابن خلدون فى بلاط أبى عنان لترضى مطامحه 
الكبيرة. . فلم تكن - على حد قوله - فى درجة المناصب التى شغلها أسلافه » بل كانت 
دونها خطراً ومقاماً . وفى ذلك يقول متحدثاً عن عمله مع أبى عنان : ٠‏ وقدمت عليه سنة 
خمس وخمسين ( وسبعائة ) : ونظمنى فى أهل محاسه العلمى ٠‏ وألزمنى شهود الصلوات 
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زات 


معه ‏ ثم استعملنى فى كتابته والتوقيع يين يديه . على كره منى » إذ كنت لم أعهد متله 
لسلبى 7 : 

وقد قويت حينئذ لدى ابن خلدون نزعة ذميمة » يصرح هو نفسه بتصويرها : 
ولا يحاول إخفاءها . وإن كان يلتمس لا المعاذير والمبررات » وهى نزعة انتهاز الفرص بأية 
وسيلة » وتدبير الوصول إلى المقاصد من أى طريق . فكان لايصيره » فى سبيل الوصول إلى 
منافعه وغاياته الخاصة أو فى سبيل أتقاء ضرر متوقع . أن بسبىء إلى من أحسنوا إليه » 
ويتامر ضد من غمروه بفضلهم . ويتنكر لمن قدموا له المعروف . وظلت هذه النزعة 
رائده فى مغامراته السياسية وعلاقاته بالملوك والأمراء والعظاء منذ صلته بوظائف الدولة حتّى 
مماته . ٠‏ 

ولذلك لم يمض على انتظامه ى بلاط فاس عامان حبى تحركت نفسه إلى خوض غهار 
الاين السياسية ليحقق عن طريقها مطامحه واماله . فعلى الرغم من أن أبا عنان لم يدخر 
وسعاً - باعتراف ابن خلدون نفسه - فى إكرامه والعطف عليه : إذ اختصه بمجلسه العلمى 
للمناظرة » ولاه » على حداثة عهده بالوظائف الحكومية » منصب الكتابة والتوقيع عنه . 
على الرغم من ذلك كله ؛ تامر عليه هو والامير ابو عبد الله محد.د الحفصى صاحب نجاية 
لمخلوع . وكان حينئذ أسيرا فى فاس . ويروى ابن خلدون قصة هذه المؤامرة فى عبارة 
غامضة ٠‏ ويعترف بما وقع بينه ويين أمير يحاية الأسير من التفاهم . وأنه خرج فى ذلك عن 
حدود التحفظ ؛ ولكنه يعتذر بأن الذى حمله على ذلك هو ماكان بين أسرته ويين بنى 
حفص الذين ينتمى إليهم الأمير المخلوع من ود قديم . فقد ولى فى عهدهم جداه الأول 
والثانى شئون تونس ويجاية كما سبق بيان ذلك . فاتفق ابن خلدون م» هذا الأمير الجخلوع 
الأسير على تدبير مؤامرة لتحريره واسترداد ملكه على أن يوليه منصب الحجابة ( أرق 
منصب فق الدولة . ويشبه منصب رئيس الوزراء ) متى تم له الأمر. فبلغ أبا عنان خبر 
هذه المؤامرة فٌّبض على ابن خلدون وعلى الآمير امخلوع كليها وسجنها : وكان ذلك سنة 
4ه . ثم أطلق سراح الأمير. ولكنه أبى ابن خلدوذ ق سجنه . ٠‏ 

وظل ابن خلدون سجيئاً زهاء عامين طويلين ٠‏ لم ينقطع فى أثنائههما عن التضرع إلى 


9. 


. التعريف :9ه‎ )١( 


اكه 


ٍْ نه 0 0و 5 
السلطان واستغفاره . ولحكن السلطان كان يعرض عن كل تضرع وشفاعة » إلى ان رفع اليه 
0 9 قصيدة مؤثرة ى شمو مائتى بت 3 فرق قلب السلطان له ٠‏ ووعد بالإفراج عنه . 
ولكن الموث عاجله فى آخر السنة نفسها قبل أن ينجز وعده . 

ويصض ابن خلدون هذه المرحلة الدقيقة من حياته وسلوكه فيقول : «كان اتصالى 
بالسلطان أبى عنان اخريقة ست وححمسيق ( دان , 5 وقربنى وأدنانى فى : واستعملنى فى 
كتابته 3 حنى تكدر جوى عاله : بعل ا فككاة لايعبّر عن صفائه . ثم اعتل السلطان ٠‏ آخر 
سبع وخمسين » وكانت قد حصلت بينى وين الأمير محمد صاحب بجاية من الموحدين 


مداخلة ( وهذه كلمة رقيقة خمّف بها أ؛ بن خلدون التعبير عا كان يدبره مع هذا الأمير من 
تمر ) ٠‏ أخْكَمها باكانة ليلق وله ٠‏ وغفلت عن التحفظ فى مثل ذلك من غيرة 
السلطان . فا هوإلا أن شغل بوَجَعه حتى أنمى إليه بعض الغواة أن صاحب بجاية مُعْتَيِل فى 
الفرار ليست مجم بلده . وبها يومئذ وزيره الكبير عبد الله بن على . فانبعث السلطان لذلك . 
وبادر بالقيض عليه . وكان فها أنمى إليه أنى داخلته فى ذلك . فقبض على وامتحننى ( أى 
سلط عا لى محنة وعذاباً ) وحبستى . وذلك ى ثالى. عشر صفر سنة عات وميه . ثم أطلق 
الأمير محمداً نا لاا ىق اعتقاله ٠‏ إلى أن هلك.. وخاطبته يين بدى مهلكه:. 
مستعطفاً 'بأعسيدة أولما : 

عل أ تعال + لاق أعافه: .. .ماق «صروفة لمات 3 

كفى رن أفى على القرب نازح وَأ على دعوى شهودى غائب 

وأفى على حكم الحوادث نازل 2 تسالمنى طوراً وطوراً تحارب 

ومنها ى الشوق : ش 
تلاق "إلا" «اذكاق.. مفاعك ٠.٠.‏ كلاق اللياق: 'الغابرات: رات 


وأن : نسيم الريح منبم يشوف الهم وتصبينى البروق اللواعب 
ان دلزية فى تود مان بيت . ذهبت عن حفظى ٠‏ فكان لها منه وقع . وش لا 
6 يتلمسلبان + فوعد بالإفراج عنى عند حلوله بفاس . ولخمس ليال من حلوله طرقة 


الوجع . وخلك. لخمس عشرة ليلة ى رابع وعشرين ذى الحجة خاتم تسع وخمسين "١0‏ : 


/اه 


وهذه هى أول قصيدة له يذكرها فى التعريف . وهى أقدم قصائده جميعاً التى ذكرها 
هناك . ولعلها أول ما نظمه من الشعر + ويرجح هذا أنه يذكر أن بدء معالجته للشعركان. 
أثناء عمله مع السلطان أبى سالم أى بعد ذلك بعام . 


وكان ولى العهد بعد أبى عنان ابنه أبا زيّان . ولكن الوزير الحسن ابن عمر أقصى 
أبازيان عن العرش ٠‏ وأقام عليه طفلا من أبناء أبى عنان هو السعيد بن أبى عنان.. وقتل 
منافسيه من الوزراء الآخرين . واستبد بشئون الدوله . 

وقد بادر هذا الوزير ( الحسن بن عمر) بإطلاق سراح ابن خلدون مع جاعة من 
المعتقلين الآخرين ورده إلى سابق وظائفه . وأولاه عطفه . وأحسن رعايته . وقد طلب إليه 
ابن خلدون أن يأذن له الانصراف إلى بلده « فأبى عليه . وعامله بوجوه ترامته . 
ومذاهب إحسانه »230 , 

ولا وب منصور بن سلوان ( وهو من ولد يعقوب بن عبد الحق مؤسس دولة بنى مرين 
بالمغرب الأقصى ) على در الحسن بن عمر . وانتزع من يده السلطان . انقلب ابن 
خلدون على الوزير الحسن بن عمر ناسياً فضله عليه . إذ أطلقه من الأسر وشمله بإحسانه 
ورعايته . وأخذ ابن خلدون كعادته يتقرب إلى السلطان الجديد . وما زال به حتّى ولاه 
وظيفة الكتابة . ظ ش 

غير أنه يليت أن.غدر به كبا غدر بأبى عنان وبالوزير الحسن بن عمر من قبل . وذلك 
أن أحد أخوة أبى عنان : وهو أبوسالم بن أبى الحسن » كان قد أخذ حينئذ يسعى لاسترداد 
العرش والدعاية النفسه + فغير:من الأندلس (ححيث كان منفيا مذ غهد أخيه أن غنان) 
لاد المغرب ودعا بالملك لنفسه . وبعث إلى ابن خلدون مع الفقيه ابن مرزوق كتاباً . 

خم بث دعوته والقهيد لاستيلائه على السلطان . ويعده ٠‏ إن فعل ٠‏ بأن يثيبه 
ات ٠»‏ ويتزله أعظم منزلة . فاتصل ابن مرزوق سراً بابن خلدون وسلمه خطاب 1 
الع فلم يأل ابن خلدون جهداً فى تحقيق المهمة الغادرة التى طلبت إليه وقام بتحريض 
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ْ 
ظ 

الزعاء والشيوخ على ولىّ نعمته منصور بن سلمان حتى استجانوا لدعوة أبى سالم . وأجمعوا 
أمرهم عل تأبيده . وحينئذ تسلل ابن خلدون مع نفر ٠‏ الزعاء إلى معسكر أبى سالم وعرض 
عليه خطتة لخلع م: منصور بن سلمان . وهنا يعتذر ابن خلدود فى كتابه « التعر يف » - كعادته 
كلا مر بحادث من هذا القبيل ساعىء ل 

منصور بن سلمان وما تبينه من أن مصير الأمو سيكون نا الى الشلطان الى سالم. و 
ع أبو ومام بالخطة التى رسمها ابن خلدون . فسارفى جموعه وابن خلدون فى ركابه " 
فاس . ففرٌ منصور بن سلمان + وجلس أبو سالم على عرش أبيه ى شُعبان سنة ٠5لاه‏ ء 
وعين ابن| خلدون فى «١‏ كتابة'سره والترسيل عنه والانشاء محاطباته » » وجعله موضع ثقته 
وعطفه ”" : ! 

وقد نبج ابن خلدون فق أثناء قيامه بوظيفته هذه نهجاً جديداً فى كتابة الرسائل . 
فحررها من قبود السجع الى كانت قاعدة الكتاب فى هذا العهد . وق هذه الفترة كذلك 
تفتحت شاعربته : فنظم الكثير من الشعر. وأنشد السلطان قصائد كثيرة ىق عدة 
مناسبات | . وى هذا يقول ابن خلدون : « وكان أكثر الرسائل يصدر عنى بالكلام المرسل . 
أن عار لخن َك ينتحل الكتابة ق الأسجاع . : لضعف انتحاها » وخفاء العالى منها 
على. أكثر الناس ؛ بخلاف المرسل : فانفردت به يومئدذ . وكان 000 قد ين أهل 
الصناعة ٠‏ ثم أخذت نفسبى بالشعر:. فانثال على منه محور. توسطت بين الاجادة 
والفصيور :: | 

وسنعرض لهذا الموضوع ٠ ٠‏ بشىء من التفصيل عند كلامنا عل ا ابن عابر 
عام الأدب والبيان ى. الباب الثالى من هذا العهيد . 

ولبثُ ابن خلدون ى كتابة السر والاإنشاء والمراسيم للسلطان أبى سال ا عامين » ثم 
ولاه ١‏ خطة المظالم » فأداها بعدالة وكفاية . 

ويصف ابن خلدون هذه الوظيفة فى ١‏ المقدمة ) 50 د هى وظيفة م من 
سطوة الساطنة ونصّفة القضاء . وتحتاج إلى علو يد وعظم رهبة تقنع الظالم من الخصمين 
وتزجر لمحتدى . وكأنه يمضى ماعجز القضاة 9 غيرهم عن إمضائه ويكون نظره فق البينات 


إن 


والتقرير واعبّاد الأمارات والقرائن ٠‏ وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق . وحمل الخصمين 
على الصلح . واستحلاف الشهود . وذلك اوسع من نظر القاضى . وربما الخلفاء الآولود 
يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهدى من بنى العباس . وربا كانوا يجعلونها لقضاتهم كا فعل 
عفر مع قاضيه ألى أدريس الخولانى . وكا فعل المأمون ليحبى بن أكثم . والمعتصم 
لأحمد بن أبى دؤاد 20 , 

ويظهر أنه لما عظم شأن ابن خلدون نفس عليه الفقيه ابن مرزوق وأخذ يسعى ضده 
بالوشاية لدى ألى سال . وأنه قد تكدر لذلك صفو العلاقات بينه وين السلطان . وى هذا 
يقول ابن خلدون : 

ا غلب ابن مرزوق على هواه . وانفرد بمخالطته ٠.‏ وقبض الشكائم عن قربه . 
فانقشيتك : 050 الخطو ٠‏ مع البقاء على ما كنت عليه ف كثابةاصره : وانشاء مخاطباته 
ومراسمه . ثم ولالى «١‏ خطة المظالم » فوفيتها حقها . ودفعت للكثير مما أرجو ثوابه . ولم يزل 
ابن مرزوق اخذا فى سعايته بى وبامثالى من اهل الدولة غيرة ومنافسة . إلى ان انتقض الآمر 
على السلطان بسببه » . 00 ٠‏ 

وفى أواخر سنة 51/اه ( 151 م) ثار رجال الدولة وأولو الرأى فيها على السلطان أبى 
سالم بزعامة الوزير عمر بن عبد الله صهر السلطان ( زوج أخته ) وكبير أمنائه . وانبت 
الثورة بخلع السلطان أبى سال وتولية أخيه تاشفين سلطاناً مكانه . واستبداد الوزير عمربن . 
عبد الله بالأمر واستثثاره بالسلطة . 

فبادر ابن خلدون . كعادته مع كل متغلب ظافر : إلى الأنضواء تحت لواء الوزير 
عمر بن عبد الله . وقد أقره هذا الوزير فى وظائفه . وزاد فى إقطاعه وزرقه . ولكن ابن 
0 يطمح إلى ما هو أسمى من ذلك لما كان بينه ويين الوزير من صداقة قديمة 

. والى هذه الاعتبارات يشير هو نفسه اذ يقول : «كنت أمهو بطغيان الشباب إلى أرفع 
كنت فيه ع 0 ق ذلك, يسابق مودة معه أيام السلطان أبى عنان”: وصحابة ابحم ش 
عقدها بينى وبينه("2 » . فكان لذلك يأمل أن يظفر بمناصب الدولة العليا من حجابة أو 


. 74# المقدمة . الطبعة الأول للجنة البيان . الجزء الثافى . ص إالاه . ل778 .ان‎ )١( 
. 7 التعريف‎ )١( 


وداه 255017007 . فغضب ابن خلدون واستقال من 
وظائفة . فأعرض عنه الو اروك له وين ابن خلدون شرًا منه » ورغب فى الارتحال 
عنه 2 ولا الى الوزير مسعود بن رحواين ماساى ٠‏ ليشفع له ىق ذلك عند عمر بن 
عبد الله . فقصد إليه ابن خللدون يوم عيد الفطر وأنشده قصيدة طويلة من نظمه يمدخه فيها 
ويينئه بالعيل و يبه حاجته اح لس عل ا ان 
خلدون فى السفر ٠‏ على أن يجاب تلعتينان ولايذهب إلييا من أى طر بق . حبى لاتتاح له 
فرصة الاتضال د ( من بنى عبد الواد . وكانوا قد استعادوا كب 3 
لو ل ا عر را :وذلك أن الوزير كان 
يخنى إن ار بن خلدون ون يتامرا عليه » لما كان يعرفه عن أخخلاق ابن 
خلدون ٠‏ فآثر 20 حاار يت ارا ل الهم الأتدلنى + وقصد النهاى أوائل 
سنة م . 
وق هذا يقول ابن خلدون :0 واستجرت ق ذلك برديقه وصديقه 3 الوزير مسعود بن 


2 


وير ماساىء 3 ودخلت عليه بوم الفطر . سنة ثلاث وسثين 6٠‏ فانشدته : 


ا 


هيا بصوم لاعداه قبول وبشرى بعيد انت منه منيل 
1 


شه من عزة وسعادة تتابع أعوام مب وفصول 0 
( ويذكر ابن : خلدون القصيدة ة كلها . وهى ثلاثون ببتاً: مختتمها بقوله : 
)0 وإ عر ير. بابق ماساى مكز وان هاكن اا وباك 0 
١‏ فأعانتق الوزير مسعود عليه . حتّى أذن 90 ره على شريطة العدول عن 
تلمسان ى أى مذهب أرذبك, فاخترت الأندلس . 
وهنا دنا ابن خلدون 8 لول مرة » عن زوجه وأولادة يدوك أن يعين أولاده 
ولأعددهم ولاأسماءهم فيقول : ( وصرفت ولدى وامهم إلى أخوالهم أولاد القائد محمد بن 
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وشقة زأى قُُ أول سنة 584/اه ) وجعلت أن طريق الى 


وبذلك تبلغ المدة التى قضاها ابن خلدون بالمغرب الأقصى فى هذه المرحلة نحو تمان 
سنين . قضى منها نحو عامين فى السجن بمدينة فاس (8ه/-. 75٠‏ ) . ونحو ستة أعوام 
قضاها موظفا بفاس . وقد عمل مع ثلاثة أمراء ووزيرين مستبدين على الترتيب التالى : 

1- السلطان أبو عنان بفأس . .وكان ابن خلدون عضواً فى محلسه العلمى.وأحد كتابه 
وموقعيه ( ه/ إلى أوائل /ه/اه ) لوي وات السو رو و الاير و 
٠كلاه).‏ 

" -- الوزير الحسن بن عمر بفاس . وقد أفرج عن اين خلدون لاه وظائفه السابقة 
(عكلاه). ٠‏ 

* -- السلطان - منصوربن سلمان بفاس . وقد تولى ىق عنهده وظيفة الكتابة .. 
(عكلاه). ٠‏ 

4- السلطان أبو 57 امن وقد قرل ى: عهدة كفن كتانة المي والاتشاء 
والمراسي . ثم تولى « خطة المظالم» ( 75١‏ إلى آخر 515لاه). 

8 الوزين موث عبد الله يقالن وقد توك فى «غيندة"الرظائق: اللنابقة لفسها 
"اكلا - 5كلاه), 


8 مدينة شهيرة فى الخزائر‎ )١( 

(') التعريف 9/ا. هذا عن ابن خلدون عن زوجه وأولاده قبل هذه الرحلة . ولذلك لانعرف تاريخ 
زواجه على وجه اليقين . ويغلب على الظن أن ذلك كان حوالى سنة 784 فى أثناء تجواله ؛ ف المغرب الأوسط على 0 
مغادرته لتون ن عقب هزيمة ابن تافراكين سنة «8/ا كما أشرنا إلى ذ ذلك فيا سبق ( انظر آخر الفقرة ١‏ من الفصبل البإن 
مز هذاالياب). ويتبع ابن خلدون منذ هذه المرحلة أسرته بالذكر ٠‏ فيشير إلى تنقلاتها معه فى مختلف المواطن اف أن 
انهبى مصير جميع أفرادها بالموت غرقا قبيل وصول سفيتتهم إلى مرسى الأسكندرية بينَا كان هوفى انتظار وصوطم 
إليه ق مصر ٠‏ واذ كات ن لايذكر عن زوجه ولا عن أولاده ولا عن حياته المنزلية أى تفصيل آآخر 03000ظ 
انه ولذلك كانت كنية ابن خلدون ٠‏ أبا زيد» كا سبقت الإشارة إلى دللكيق فقرة .١٠١‏ 
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#اام 
ؤ رحلته الأولى إلى الأندلس ونشاطه فيها 
(54ل/ا - 5تلاه) 


ا يرحل ابن ارت الى الأندا لس أرسل زوجه وألاده إلى أخوالهم . + أولاد القائك 
فم 0 جلكيه ٠‏ ثم قصد ال فى أوائل سنة 1/584 ه ونزل على 


الشرد يف ألبى العباس أحمد رئيس الشورى ق سَبْنَة . فاكرم مثواه وبالغ فق الحفاوة بدق. 
صورة نبيلة يصمها ابن خحلدون أذ يقول : : 
0 أتزنى مله ازاء المسجد الجامع 3 وليك منة ها عدر مقلة من الملوك 8 وأركيق 


الحرّاقة 9 | ليلة فرق ه. كاشر «دحرحتاق. الما بيده اغرانا ق: الفضل 
والمساهمة 0 . - وجاز من سبتة إلى ١‏ جبل الفتح ( الذى يعرف الآن باسم « جبل 
طارق » : وجاز منه إلى عن . واتما 000 ين مدن الأيدلس لما كان بيئه 
ون سلطانيا رو ويه عق مقا كةي نول كان مغانت من اناف ويشنافين وذلك بلطا 
غرناطة حينئذ كان محمد بن يوسف بن اسماعيل بن الأحمر النصرى ( ثالث ملوك بنى 
الأحمر) ع وكان وزيره الأذبي الشيير ابن اتقطيي "+ وكان ين ابن غلدون ويك علا 


6 2 (18نا06). بفتح السين وسكون الناء . عرضها الثمالى هه < ولأ : وطوها الغربى 7٠١‏ - 5 
. وهى هدينة ساخلية من مدن المغرب الأقصى .ها ماضص محيد ف الثقافة الإسلامية . - ياقوت 38/8 + تاج العروس 
١‏ , أزهار الرياض -0١‏ للامع.- عن التعريف ١١‏ تعليق 3١‏ . 

(0) نوع امن السفن الصغيرة كان يستعمل للنزهة . 

ف التعريف 47 . ٠‏ 

0 ويقال أغرناطة. (802مهع6©) عرضها الثمالى 0-1٠‏ . وطوطا الغربى  "*‏ أ . ياقوت 
بد الحقة الروض المعطارض ١‏ . - عن « التعريف » لذ 

(0) لسانا الدين بن ن الخطيب . هو محمد بن عبد الله بن سعيد . من أعظم كتاب الأندلس وشعرائها فى القرن 
الثام: ن الحجرى | . ولد بلوشة من أعال غرناطة سنة 7١لاه‏ ( 1731م ) ودرس العلوم النقلية والعقلية والطب 
والفلسفة . وبرزى النظم والانشاء . وخدم لاس ل كله لعزي قف ب قو فوانة لكا ثم الورزارة للسلطان 
أبى الحجاج ثم نول اوور ولده محمد . وشاطره محنته ونفيه حينا فر إلى المغرب الأقصى ونزل لاجتاً عند السلطان ألى 


اران 
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السلطان ووزيره صداقة قديمة متينة توثقث أواصرها منذ أن كانا لاجئين فى بلاط السلطان 
ألى سالم بفاس . وكان ابن خلدون حيتكذ كاتا للسر والإنشاد والمراسم , للسلطان أ سالم كا 
قدمنا . وأتيح له فى أثناء هذه الفترة أن يقدم لا كثيراً من 56 

ونا كان على نحو اربعة فراسخ من غرناطة » وصل إليه كتاب من صديقه ابن المخطيب 
مهنئه بالقدوم . ويفتتحه بقوله : 

حللت حلول الغيث بالبلد لمحل 

على . الطائر الميمون والرحب والسهل 

يمينا يمن تعنو الوجوه لوجهه 200 
ش الشيخ والطفل المْهدًَ9؟ والكهل 
لقفد نشات. عندى للقياك 2 غبطة | 
ظ ٠‏ َُنى اغتباطى بالشبيبة. والأهل(") 

ولا وصل ابن خلدون إلى: غرناطة اهم السلطان والوزير بمقدمه واحتفيا به وأكرما 
مثواه ٠‏ ونظمه السلطان فى أهل كلبجه و وقرية" الله واترد سرينيية وامراره :0 والفحفيية ف 
العام . التالى (سنة 058) بالسفارة بينة .وين ملك قشتالة ١‏ بطره بن الهنشة بن 
أَدْقونَضُ ) 0" لابرام صلح كانا يزمعان إبرامه ولتنظيم العلائق السياسية بينهما . فسافر إن 


“مال فليا استرد -عرشة عاد إلى اسايق للزانيان: :واسكنا يكفرق الدولة حيئاً . فلا أخذ تجمه فى الأفول ونفرذه فى 
٠ 5‏ نزح إلى المغرب الأقصى واستظل بلواء سلطانها + ولكن خصومه سعوا إلى إهلاكه . وما زالوا به حتّى اتيم 
بالزندقة والكفر . فقبض عليه وأعدم وأحرقت جثته سنة الالاد# ( 11/5م ). وله ثبت حافل من الآثار . 
أشهرها : « الاحاطة فى أخبا, ر غرناطة » + « تاريخ الدولة النصرية » + « ريحانة الكتاب » ؛ « السحر والشعر» . 
٠‏ الكتيبة الكامّنة فى أدباء المائة الثامنة » . وله رسائل وقصائد لاتحصى . وقد افرد له المقرى صاحب نفح الطيب من 
مؤلفه محلدي: بكر 30 كدي أخباره وآثاره '. - ( عن محمد عبد الله عنان : «آبن خلدون » ض 5") . 
وقد عبى ابن خلدون فى ٠‏ التعريف » بذكر طائفة كبيرة من الرسائل الى بعث بها إليه صديقه ابن الخطيب ورسائل 
أخرق من إنشائه ( انظر ١‏ التعريف » 15م 2240 (8- ول ويلك كاكلا وكو ل مزل رياد 
مي : ْ 

. هدأت الرأة الصبى . سكتته لينام‎ )١( 

(59) التعريف 45 «87. 

(؟) هكذا ذكره ابن خلدون فى ٠‏ التعريف » ص 864 . وهو بيذرو ( بترة ٠‏ بطرة ) أو بطرس المشهور بانقاسى 
عالتامة© عل زه ,امك هل عرووزم 2 مالك قشتالة ٠‏ تولى العرش بعد وفاة أبيه الفونسو الحادى عشر سنة 
٠1م‏ . وقد اشتبر نصرامته .وطغيانه وبطشه ٠.‏ ولذّلك لقب بالقاسى . 
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اشبيلية ( وه 000 الأول لبنى خلدون ) التى كان هذا الملك النصرانى قد اتخذها قاعدة 
لقشتالة » حاملا إليه من ابق الأحمر هده فاخرة » وأدى لت ا 
ويذكرفى كتابه « التعريف ») أن هذا الملك قد طلب اليه البقاء عنلاه » وأغراه على ذلك 
بأن يرد له اموال اسرته باشبيلية الى كانت دولته قد استولت عليها من قبل + .وانه قد اعتذر 
عن ذلك مور قبلها العلاغية : يع له بالعودة. ‏ وأ السلطان قد كافأه 3 جسن : 
ل ويك دار أن أقطعه أقطاعًا كبيرًا من الارضن ١‏ بقرية إلبيرة من خ ازاضئ 
سق مرج عَرناطة بلقن فزاد رزقه. واتسعت أحواله . 

واستأذن السلطان فى استقدام ابرق عو فبلطة . فبعث السلطان « من جاء بهم إلى 
تلمسان :وأمرا قائد الأنمايك بالمريّة ) فسار لإجازتهم ى اسنطرله وسار ابن خلدون» 
لتلقييم «١ ١‏ وقلام بهم على الحضرة بعد أن هيأ هم المنزل والبستان ودمنة الفلح وسائر ضرورات 
المعاة 0 وعاش ابن اخلدون بضعة أشهر بعد ذلك مع أطرئه قن رغد وَظما نيفق 

وقد أجاد ابن خيلدون أي أجادة فى كتابه « التعريف ) ى. وضفل هذه الفترة السعيدة 1' 


من جياده 0 وماكان 5 من و سياسى وأدى ( اذ “يقول + 


ري الغد قادما على البلد » وذلك ثامن ر بيع الأول عام اف و 


( وسبعاثة ) | وقد اهتز السلطان لقدومى »هيأ لى المتزل من قصوره ٠‏ بفرشه وماعونه . 
وأركب خاصته للقاق ‏ تحقيا. ويا وخاراة. بام در أى بعزاءنها شق أن نيم العاف 
جميل أيام أن كان لاجثا هو ووزيره ل ل ل عام 
دخلت عليه فقابلتى بما يناسب ذلك + وخلع على وانصرفت وخرج | لوزيرابن بن الخطيب 
فشني إلى لكان تل » ثم نظمى فى علية أهل مجلسه » واختصى ى بالنّجى ى خلوته : 
عي ركوبه ؛ والمواكلة. والمطايبة والفكاهة ىق خلوات أنسة. وأقت على ذلك 

. وسفرت عنه ( أى أوفدنى سفيراً عنه ) سنة حمس وستين ( وسبعائة ) إلى الطاغية 


| « 


)01 التعر يؤل ه86 . 

6 المرية بفتح فكسر فياءء مشددة مفتوحة ( عرضها الشهالى ١ه‏ - 5 وطوطا الغربى 5-7٠‏ ) وهى مدينة 
تجن قرم رن اااي وار اكه أن التعر يب ان 0< 

(5) التعريك 40 . ش 

)0( أى أعبلاه منحة . 


2 : 1 كن 6 ات 5 
ملك قشتالة. يومئذ بطره بن الهنشة بن أذقوتش لاتمام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك 
العدوة » بهدية فاخرة من .ثيات الخريرء. والجياد المُقْرّبات27: بمراكب الذهب الثقيلة . 
فلقيت الطاغية بأ شبيلية » وغاينت اثار سلنى مها 43 وعاملى من الكرامة بها لا مزيد عليه » 
أظهر الاغشتاط ممكاق أؤلنة سلف : : ابورا أيه 
واظهر اال اوم وعلم ولية سلفنا بأشبيلية » وأثنى على عنده طبيبه إبراهم بن 
زرزر اليؤدى » المقدم ف الطب والنجامة » وكان لقيق بتمجلس السلطان ابى عنان » وقد 
0 القائم. بدولتهم » الى الطاغية ) فأقام غندة : وتظمهاق: أطباته . قلا قدميت آنا غلية”:: أن 
على جمنده. فطلب الطاغية منى حينئذ المقام عنده ». وأن يرد على تزاث سلق بأشييلية » 
وكان بيد زعاء دولته . فتفاديت من ذلك بما قبله . ولم يزل على اغتباطه إلى أن انصرفت 
.. عنه » فزودنى وحَمّلنى 7" واختصنى ببغلة فارهة بمركب ثقيل ولام ذهببين » أهديتهها إلى 
. السلطان ٠‏ فأقظعتى قرية البيرة من أراضى السّقئ بِمرْجٍ غرناطة » وكتب بها منشورا . . 
ثم حضرت المولد النبوى خامسة قدومى . وكان يحتفل فى الصنيع فيها والدعوة وإنشاد 
الشعراء اقتداء بملوك المغرب » فأنشدت ليلتثذ : ا 
حى ا كانت قبل تحبينى 2 بواكف الدمع يُروبها ويُظمينى 
وقفت أنشد 00 ضاع بعدهم فم 00 رسمًا لا يناجيى 
( وذكر من هذه القصيدة وعدا" وثلاثين بينا 3 منها قف التعر يض ما عامله به الوزكر 


عمر بن" عبد الله ) : 1 
م ملع عنى الصحب الألى تركوا ودى وضاع حاهم إذ أضاعوق 


أن أويت". من __العليا ' إلىي. :حَرَم : ._كانت ... مغانيه_ بالبشزى << تحبينى 
ادم ظاعنا - لم ألق . بعدهم دهرا أشاكى ولا خصما يشاكينى » 


)١‏ المُقرّبة من الخيل التى تقرب وتدني وتكرم لاما لحتل ايو وق لا وفوا قل عر اسيل . يفعلون 
ذلك .ليحفظوا لتسلها أصالته . 
زقه أى لأعطاق زادا ومطية للركوب . 
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| 
9 يقول : 0 وانشدثه سنة خمس وسبتين ق إعدارةة ولد والصنيع الذي احتفل هم 
فيه ٠‏ ودعا إليه الجَفلى 27 من. نواحى الأندلس » وم تيرق ننه الا رما اذكه + 
(وذكر من هذه القصيدة. ثلاثة عشر بِينًا افتتحها. بقوله ) : 
صحا الشوق لولآ عبرة ونحيب ٠‏ وذكرى” ٠‏ تجد ١‏ الوجد حين ١‏ تثوب 


وقلب أبى إلض الوفاء بعهده وان نزحت دار وبا حبيب 
ومنا ف مدع لذ اللذين حتفل باعذارهما : 


هما يران الطالعان على الحادى بآيات 2 فتح شأنهن ‏ عجيب 


شهابان فى الميجا غامان ى الندى2 تسح المعالى ‏ منه| ‏ وتصوب 


يدان لبسنط: . .المكرمات .. تماهنا . . إلى. الحد قياض . اليدين وهوب» 


ثم يقول : 

وأنشدته ليلة المولد الكريم من هذه السنة : 0 
أى 'الظت< أن حاف إلا تهما ‏ فن لى بأن ألتى الخيال الملا 
وقد كنت 0 لو كان افى | ا الأجفان :“لو تنقع الظا.» 


ل 0 0 0 استقر القرار” 2 وتات الذار ؛ ركان من السلطان الاغتباط والابستتتار » :وك . 


الحنين إلى الأهل والتذكار » أمر باستقدام أهلى من مطح اغترابهم : بقسنطينة » فبعث عنهم “ 
ات الى للحمان:: ا قائد الأسطول بالمريّة » فسار لإجازتهم فى أسطوله » 
واحتلوا 9 3 واستأذنت السلطان ق تلقهم » وقدمت بهم على ا حضرة )» تعد أن عات 
هم التزل لخر ودمنة الفلح + “وشائر ضرؤرات المعاض"*" ».. 


4 57 3 د 
0 


)0 الإعذار الختان. و يطلق عا ابييل الذى يقَام هذه المناسبة . 

١ )7(‏ الجمّل » بفتحات أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة . وضدهة الْقَرك وهى أن تخص ناساً بالدعوة . 
ومنة يقال ١‏ | انتقر» الرجل إذا خص ناساً بدعوته . قال الشاعر 

نحن فى المشتاة” ندعو الجَفى لاترى الآدب فينا ينتقر 

و«المشتاة » معناها الحدب . والآدب هو من يدعو إلى الأدبة . 

رم التعريف 90-284. 


57/ 


وان هذه السعادة لم يطل أمدها . وذلك « أن الأعداء وأهل السعايات » لم يليثوا أن 
أفسدوا ما بينه ويين الوزير ابن الخطيب الذى كان حينئذ : « مستبدا بالدولة ومتحكا فى . 
سائر أحواطا » ولم يكن ليروقه مبالغة املك فى تقريب ابن خلدون منه . ٠‏ فحركوا له جواد. 
الغيرة ؛ فتنكرء وشم ابن خلدون رانئحة الانقباض » وأظلم الجو بيهم| © ).. فأخذ ابن 
الخطيب نفسه يسعى بابن خلدون لدى الملك » وتأثر الملك. بسعايته  »‏ فتحدثت: جفوة ين : 
الملك نفسه وابن خلدون . وحينئذ أدرك ابن: لون أله م يبق له مقام بغرناطة ؛. وأنه 
لا مناص له من الرحيل عن الأندلس كلها ظ | 

ووافق ذلك أن أبا عبد الله محمد الحفصى » أمير يحاية - الذى أنزله السلطان أبو عنان 
عن ملكه , وأخذه أسيراً بفاس . ثم سجنه مع ابن خلدون لتامرهما عليه كرا تقدم - كان 
قد استرد ملكه ع واستولى على عرش. بجاية منل. سنة وكلاه ء واستوزر يحبى أخا ابن 
خلدون الأصغر . ولم ينس هذا الأعيز ابن خلدون صديقه فى محنته » ولم ينس الوعد الذى 
كان قد قطعه معه فى أثناء تامرهما على ألى عنان + بأن يليه منصب الخجابة إذا تم له 
استرداد عرشه » فكتب إلى ابن خلدون يستدعيه من غرناطة ليشاركه فى أمره ويوليه 
حجابتهة ( وهى أرق منصب ق. الدولة بعد منصب السلطان » ويشبه منصب رئيس 
الوزراء فى عصرنا الحاضر ) وفاء بالعهد الذى قطعه على نفسه . فصادفت هذه الدعوة هوى 


كبيراً فى “نفس ا 0 : 


انتهى إلية أمره مع سلطان غرناطة ووزيره ابن الخطيب فعرض ابن خلدون هذه الدعوة 
على سلطان ا مستأذنا ق السفر ) فأذن له وزوده بأعظيته »© وكتب لهف التاسع ْ 
رعشر.من: جادئ. الأوى. سينة +/.ه بمرسوما بالميع ا .من :إملاء الوزير ابن النطيب فى . 
نحو صفحتين من, القطع الكبير يفيض مدحًا وثناءاً على ابن خلدون واله وأسفا على فراقه » 
ويأمر كل من : « وقف عليه م: من القواد والأشباخ والخدام » برا ورا » على اختلاف 
الختطط والرتب وتباين الأحوال والسكة أن يعرفوا حق هذا الاعتقاد » فى كل من يجتاج 
إليه من تشبيع وتزوك 2 واعانة تقول واعتناء فوصول ) إلى أن يكل الغرض + و يؤدّئ 


بهد 


٠ ا‎ 
/ ١ 


. التعريف 1و- لاو‎ )١( 
(؟) يشبه جواز المرور ( الباسبورت . 2855680:4) قى عصرنا: الحاضر.‎ 


580 
0-00 


من امتثال هذا الأمر الواجب المفترض 237 » . فغادر ابن خلدون الأندلس » وركب البحر ' 


من راد بجاية ى منتصف سنة 5الااه . ' 
وبذلك يكرن قد قضى فى الأندلس تو ستين ونصف سنة.. 


حت 337 
نشاطه السياسى ىق المغرب 
ظ بعد رحلته الآولى إلى الاندلس 
ركلا - «لالااه ) 


ولا وعلن ابن خلدون إلى يجاية فى منتصف سنة 57 ه استقبله أميرها وأهلها استقبالا 
5 
أهل ولته للقانى » وتبافت أهل البلد على من كل أوب بمسحون أعطاي ٠‏ ويقبلون 
ا وان نوع ااخنهوة 5 ٌ 

توك اق خادوة :المجابة الأمر عات كاه مضي لفسا شر اعل منص 3 
الدولة . وقد عرّفه اين -خلدون بأنه ب صاحبه : «الاستقلال فى الدولة والوساطة بين 
السلظان وأهل دولته » لا يشاركه فى ذلك أحد ,27 : وعنون هذا الفصل بقوله : 
١‏ ل 0 0 إل قال ولاية لماه نا ل الاستبداد» . 


قد أمر سلطا أفل الدولة بمباكرة بالى. : د واستفرغت جهدى قى 

سياسة أموره وتدبير سلطانه » وقدمنى للخطابة يجامع القصبة ؛ وأنا مع ذلك عاكف - - بعد 

ا ا غدوة - إلى تدر يس الغلم أثناء الهار يجامع الل ا 
ذلك 20 . ١‏ 


0 انظر النص الكامل هذا المرسوم بصفحتى 49 . 94 من التعريف 
0( التعريف /91: 8 . 

فيه التعريف /ا. 

:)2 التعريف 54 
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وهكذا جمع ابن خلدون فى هذه الفترة ين أرق مناصب الدولة وأرق مناصب العلم . 
وسنحت له فرضة طيبة لإشباع مطامحه العلمية العميقة من جهة وإرضاء ماكان يطفو على - 
سطحها من تيارات تندفع به نحو السياسة من جهة اخرى . ومضى يدبر الآمور بعزم . 
ويعالج الفتن القائمة » ويتجول بين القبائل اليدوية يحجبى منها الضرائب بدهائه 

ليوو اال ميمه ساس ...ل ش 3 ش 
ولكن الخصومة ما لبثت أن نشبت بين الأمير أبى عبد الله أمير يحاية وابن عمه السلطان 
أ العناين أححة ضاحي» قسنطيية . وكاق أن العباس يتطلع إلى امتلاك يجاية ٠‏ فاخخذ يثير 
عل أميرها القبائل والبطون المحاورة . وق سنة 7/517 ه قصدها مجموعه . فهزم ابا عبد الله 
وقتله ودخل. جاية ظافراً . 1 
وكان ابن خلدون حيئذ يلزم القضرى يحاية :وقد طلت اليه. بعض الزعاء أن يدعو 
لصبى من أبناء السلطان القتيل ويقوم هو بالأمر باسم هذا الصبى + ولكنه اثر العافية ٠»‏ وابى 
ان نقذ ما اشار بيه عليه هؤلاء الزعياء : وه إلى نحية الظافر 3 والانضواء هي لواثه 2 
وسلمه المدينة . ويصف ابن خلدون هذا الموقف فيقول : « وجاءنى الخير بذلك ٠‏ وأنا مقيم 
بقصبة السلطان وقصوره . وطلب منى جاعة من أهل البلد القيام بالأمرء والبيعة لبعض 
الصبيان من أبناء الشلطان ٠‏ فتفاديت من ذلك . وخر جت .إلى السلطان ألى العبامس 3 
:فأكرمنى ويا نبوا مكنع يق طلم ا ا ' 

فأكرمه أبو العياس.. وأقرة ىق منصب اليا 31 ثم «االجك ان ازنات نه : 
فتنكر له ورغب عن خدمته . فتوجس | بن خلدون خخيفة منه . واستأذنه فى الانصراف إلى 
أحن الأحياء القزيبة.: فآاذن لهء ولكن عن أله بعل ذلك أن شقن عليه 3 قفر ابن. خلدون 
إلى بُسكرة لصداقة بينه وبين أميرها ٠‏ فقبض أبو العباس على أخيه الأصغر يحبى واعتقّله 
ببلدة بونة'" . وفتش بيوت بنى خلدون جميعًا ٠‏ يظن بها ذخيرة وأموالا. : ولكن أخفق 


,144 التعريف 48 . - :. (9) 'التعريف‎ )١( 

(9) بونة عوهو80 نان وون8: . بضم الباء بعذها واو ساكنة ثم نون مفتوحة . وتسم بلد الْعيّاب خداك 
وتشديد النون المفتوحة أو عنابة . - وهى مدينة بالجزائر على ساحل الب لبحر الأبيض المتوسبط . عرضها الشهالى 00 
وطوفا الشرق 55 - لأ رياقوت ٠١ /١‏ *. تاج العروس 4 / ٠١5/89 ١59‏ . - عن التعريف ١١‏ تعليق 4 ) . 

(4) التعريف 44.. ش 
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وأبث إبن خلدون 01 ة يرقب الحوادث . وكان' الأمير أبو 0 فلطاك تلمنان 
(.بالمغرب الأوسط » من بتى عبد الم وا وصور أمير بحاية المقتول ٠‏ يطمح إلى فتح جاية . 
. فلا بلغه مقتل صهره . بعك كانه اته إلى يجاية للاستيلاء عليها ٠‏ ولكن حرق حرمت اما 
500 أب |العباس هزيمة منكرة للك الوساوق السعاة بابن خلدون لبث دعوته ين 
القبائل وامليالتها إليه وتالما عله إلى العباس + وذلك لما كان يعلمه من نفوَذ ابن خلدون ق 


حاية وما حوا «ذكب ادال للق وابعد عه اير ولاعسا هي بل انملا البسمرطوما مله : 


الوظيفة يقول له فيه::: ٠:‏ ب اكز سكي از رانفقنه اأياه- زيك:..ووالق. رعايتكم...إنا قد.ثبت عندنا..- 


وصح أديا.م انطوم ليه من الحبة فى مقامنا ٠.‏ والانقطاع للى جنابنا ولتي يع قديما 
وحديثًا نا . مع ما نغلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكم . ومعارف فآ فقتم فيها 
| نظراءكم . ورسوخ قدم فى الفنون العلمية والآداب العربية + وكانت خطة الحجابة بباينا 
“العلى -. أسماه الله - أكبر درجات أمثالكم : ٠‏ وأرقع اللنطيط لنظرائكم ا ما 
واختصاصًا عقامنا » واطلاعا على عفان أسراؤنا + اثرناكم بها إيثاراً : وقدمناكم لا 
امطلفاء.واعتارً . فاعملوا على الوصول إلى باينا الغلن ل م 
والقدر النبيه اا على انا : ومستودعا لأسرارنا . وصاحب الكريمة علامتنا . 
مايشا كل ذلك من الإنعام العميم . والخير الجسم ٠‏ والاعتناء والتكرم 0 
مشارك فى ذلك » ولا يزاحمكم ار 1 

0 لكي القت به كرجه ملظ أن بحمو نانته.. 
ونصها : ١‏ الحمد لله على ما انعم .. والشك كر لله على ما وهب .. ليعلم الفقيه المكرم أبو 
ا 0 خلدون ؛ . حفظه: الله .. على أنك تصل. إلى مقامنا الكريم »ل 
اختصصناكم به من الرنبة النيعة » والثزلة الرفيعة . وهو قلم خخلافتنا ‏ والاننظام فى سالك 
أوليائنا » .أعلمناكم للللكا وكين بخط. يده عبد الله ؛ المتوكل على الله موميئ. بن 
يوسف 2 الف الله به وخار له » ( وموسى بن يوسف هو واسم أبى حمو). 

وبعده خط الكاتب ما نصه : لايناد 6ت اع له يات كر 
تشعة سان ومسعاثة + عرفا الله خيره ) 7" 

(1) هو أبو حمو مومى بن سر طم المع يد عن ب نهر فين بن زيان . انظر الاستقصاء ٠١/7‏ 


وبغية. الزؤاد فى أخبار:بى "عبد "راد 1808-183/9. - عن التعريف 1٠١‏ تعليق اتعليق 1 . 
(9) التخريت +17. 


ووصلت هذه الكتب إلى ابن خلدون على يد سفير من وزراء أبى حمو. فاعنذر ابن 
خلدون عن عدم قبول الوظيفة هذه المرة ٠‏ وأرسل اك لحبى نائمًا تمه ( وكان الساطان أو 
الغياس قد أطلق "تائيه حينئذ من »عتقله ببونة ) . و يذكر ابن خلدون أن الذى دعاه 
هذا الرفض عزوفه -عيلئذ عن شئون السياسة ورغبته فى الرجوع إلى المطالعة والدرس . 
ذلك يقول ل م ل فبعثته 
إلى السلطان أبى حموكالنائب عنى فى الوظيفة : متفاديًا عن تجذم أهوالها » بما كددت, نزعت 
عن .غواية الرتب ». وطال على اغفال الحلم 3 فأعرضيت عن الخوض, ف أحواك الملوك . 
وبعثت الهمة عل ) المطالعة والتدم 0 3 فوصل اليه الأخ م فاستكق. به ى ذلك ودفعه 
اليه 535 0 ' 

وكا خلك ٠:‏ قد تيا إل مالي إل الى سرمي بد لمر يله اثل 
ل را . فأخذ يعمل على اتا م السرم 5 
صاحجت بسكرة وباق الرعاء ين استالهم ف, قواتهم لنصرة اخيش الذذق ارطله الي 
53 ا 0 ..ولكن جيش أبى حمو قد هزم هذه 
المرة كذلك أمام جيوش أ العياس . فارتد ابن خلدون إلى سكرة عات -جهوده 

للاستعداد حول أخرى ولحشد القبائل فى جانب. ألى حمو. وق العام التالى سار ابن 
00 خلدون ف وفد من الرؤساء لؤيارة إلى عجو و والتفاهم معد عل تدبير خطة - حر تالية 4 فلقيه 
بالجزائر وأكرم + ثواه وبقى لديه ا 1 
شاطان محرت 0 حينعل 99) ( وكان قد تولى الملك سنة /7510 تحت سيطرة الوزير 


,1١# التعريف‎ )١١ 
(؟) هو أبو فارس عبد العزيز بز . ألى الغباس بن سال المرينى ولى سنة /50لا وتوق سنة 4/الاه . وهو غير الى‎ 
فارس عبد العريرين ألى الحسن ب ن أنى سعيد المرينى سلطان المغرب الأفصى الذى ولى سنة 95لا وتوؤق منة وولا‎ 

والذى أهدى اليه ابن خلدون مقدمته بعد أن أتم تنشاححها وهو عصر. : وقد وقع الأستاذ محمد ب ن تاويت الطنجى قف 

تعليقاته على كتاب التعر لتعريف فى عدة أخطاء فى أثناء ترجمته للسلطان ألى فا فارس عبد العزيز صاحب المواقع مع أنى 

حمو . فذكرق موضع ( تعليق “اص 155 ) أنه ٠‏ أبر فارس عبد العزيز بن الى العباس, . ولى سنة 945/ وتوق:سنة 

/ ). وصوابه : ولى سنة /ا1"/ا وتوق سنة 4لالاه . وذكر ق موضع أخرق صدد الترجمة لهذا السلطان نفسه 

١‏ تعليق ١‏ ص 315 ) أنه ١‏ أبو بو فارس عبد /١‏ لعزيز ابن ألى الحسن الانى بويع سنة تيد وتوق سنة 4/الا . وهوالذى 

أهدى إليه ابد ن خلدون مقدمته »روقد ترجم. هنا لغير الشخص المقصود وأخطأ فى تاريخ مدة حكم من ترجم له . 
5 : 


فى 


عمر بن عبد ال السابق ذكره 7" : ثم أنف هذه الحال ‏ فوئب بالوزير عمر . وقتله غيل 
وفتك بذويه » واسترد السلطة كاملة ) قد خرج فى جبوشه يزمع غزو يِمّسان واستردادها من 
قبضة بنى عبد الواد . فلا بلغ ابن خلدون مقدم ملك المغرب الأقصى ٠‏ ورأى الطريق إلى: 
شكزة ندا سليت ل :وسهة ٠‏ ورأى الفكة فلا مؤت الكل بتاحية »».وآن حركن أن حمو 
5 يبتر اهتراا عنيفا من تحته ٠‏ خنبى العاقبة على تفية ع افانخاذن انا عدر ف القن إلى 
الأندلمن + فأذن له وبعث معه برسالة إلى ملك غَرْناطة ٠‏ وأسرع ابن خلدون إلى مرسى 
00 ليركب البحر منها . وكان ملك المغرب الأقصى قد أشرف حينئذ يحيوشه على 
تلمسان » فغادرها أبو حمو إلى الصحراء ليحشد جيوشه وأنصاره فيها . وتمى إلى ملك 
المغرب أن ابن خلدون فى مرمبى ١‏ شُنين ) وأنه حمل ودائع لأبى حمو ؛ فأرسل فى طلبه 
ريه من الجن » فدهمته فى المرسى . وفتشته فلم تجد معه شيئا . وحملته إلى السلطان . 
فحقق فى أنه . وعنفه على انسلاخة عن ب بنى مرين وانضوائه تحت لواء أعدائهم . فاعتذر 
ابن خلدون بأن الذى حمله على ذلك ماكان بينه وبين الور زير عمر بن عبد الله . وشفع له 
من كان جاضراً من رجالات الدولة : ونوهوا بسابق خدمته لبنى مرين + فقبل السلطان 
شفاعتهم . ويصف ابن خلدون ما جرى بينه حينئذ ويين السلطان فيقول : « وسألنى فى 
ذلك المجلس عن أمر يجاية ٠‏ وأفهمنى أنه يروم تملكها “غهونت: عليه الشيل الى ذلك : 
فسر به ا . ثم أطلقنى من الغد . فعمدت إلى رباط الشيخ 
أ مدينأء ونزلت يحواره ٠.‏ مؤثرا للتخلى ٠‏ والانقطاع للعلم أو كك 20 

لك اوقا رات الماك ماسر مور عا ا ول 
بقليل . النتادعى ابن خلدون من عزلته ى رباط الولى أبى طدرد واروعية اليه ينث 
دعوته ين القبائل وحملهم على مناصرته ومقاتلة و ان ب فط اد 50 
لملهمة ٠‏ وأخخذ يسعى الحشد القبائل وابستالتها خازية ديه بالأمسش بواتظم هر يعن 
لاح و اج د لع ووالعام يه قن ثر أبى حمو 


1 انظر أول ص7 . 1 

(؟) هتين بضم اهاء وفتح النون . مدينة ساجلية . كان موقعها الشمالى الغرنى لتلمسان وفى مكانها الآن ماديئة بنى 
صاف 546 أمءظ 

ري التعريف 4م31 
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حتى دهمته فى أعاق الصحراء ومزقت جيشه شر ممق + ٠‏ وانتبب عخيّمه ورجاله وأمواله . 
ونجا هو بنفسه تحت جنح الليل . وتمزق شمل ولده وحرمه . حتى نخلّصوا إليه بعد 
أيام »237 , 
١‏ وتخلف ابن خلدون اقل لدي أسرته أياما فى 5 ثم 'قصد إلى السلطان 
عبد العزيز ق تلمسان فأحسن استقياله : وأكرم مثواه ع وأرسله ليعمل على تهدئة 
الأحياء الخارجة فى المغرب الأوسط :وردها إلى الطاعةاة فصدع بالأمر:» «ولكئه 5 بحرز 
جاح يذكر فى مهمته هذه المرة : فعاد إلى بسكرة واكتى بعراسلة السلطان . 
ولا حشد السلطان حملة محارية الثوا, ر بقيادة و( زيره. أبى بكرين غازى.عهذ إلى ابن 
رد باسيّالة القبائل مرة أخرى . فأدى أبن خلدون المهمة.. وقصد إلى الوزير بمكانة ى 
1 'صحراء مع شيوخ القبائل الموالية . ونظم معه خطة العمل + ثم عاد إلى بسكرة . 
5 كن مقامه يسكرة هذه الرة ل يطل . ٠‏ فقد انس من أميرها أحمد بن 2 
ميلا إلى الثورة من - ا جهة أخرى . ويصف خلدون هذه الخال 
المفاجئة فيقول + ١‏ فلم أشعر لا وقد .حدثت المنافسة فى استتباءع اع العرب . ووغر دده 
وصلّق فى ظنونه له 5 الوشاة فما يوردون عا لى سمعه من التقول والاختلاق . 
وجاش صدره بذلك ' . فلم جد خينئذ ابن خلدون بدا من الرحيل من بُسكرة . 
ش ل م ولكنه 
ما كاد يصل إلى بلدة مليانه 00 أعمال المغرب الأوسط فى منتصف طريقه حتى بلغته 
الأنباء بوفاة السلطان عبد العزيز . وتولية ابنه السعيد فى كفالة الوزير ابن غازى . وتحول 
البلاط كله من تلمسان إلى. فاس سنة 4/ا/ا ٠‏ كا علم أن أبا حَمُو قد تمكن من استرداد 
تلمسان . فعول ابن خلدون على التتحول الى فاس . ولا بلغ ذلك الكو قن طله 
عضن الأشقياء من بق يمور .. فانقضوا عليه فى الصحراء ونهبوا متاعه ومتاع من كان 
بصحبته . ولم ينج هومنهم إلا به الاي . ويصف ابن خلدون هذا الحادث فيقول : 


0 
)١(‏ التعريف /0ا8 . 


(5) التعريف .73١5‏ 
(#) ميان بكسر فسكون . ماءينة بإفريقية بينها ويين تنس أربعة أياء . ياقوت 8/ 188 + عن التعريف 4 . 


تعليقع . 
و 
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وفاوعز أبو دهز إل بى 'يغمور . 100 يعترضونا محدود بلادهم من رأس العين ١(‏ ؟ تخرج 


واد 915 فاعترضونا هنالك » فنجا من نجا منا على خيولهم إلى جبل دَبْدو © وأنهدو وأ 
جميع ماكان معنا ؛. .وأرجلوا الكثير من الفرسان .وكنت فيهم : وبقيت يومين ق قفرة 
ا عا ريا إلى أن خَلصت إلى العمران ٠.‏ ولحت بأصحابى يجبال 39و . ووصل هو 
وأهله إلى 4 حالة يرثى لها . ولكن الوزير ابن غازى عوضه خيراً ٠»‏ وأكرم مكولة :6 


وغمره برعايته “ فأقام بفاس موقرا مبجلا 3 أثير ا محل » ا ؛ عرءيض الحاه : منوه 
املس عند السلطان و40 و عكفا'عا لى قراءة. العلم 0-7 وإن كان :لم يتوك ق: 
هذه الفترة أى منصب حكو 

وفى سنة 1/175 نشبت فتئة فى ار الأقصى انتبت ت بخلع السلطان السعيد وليه 
الوزير المستبلا به ابن غازى واستيلاء السلطان إلى العباس أحمد ( اين الشلطان الأسبق أبى 
سالم ) على فاس . 

وكان ابن خلدون” مقما “د لكك اسن فلا وقع الانقلاب .وشى اك حقه 
للحكومة الجديدة . تق عليه عا ثم أفرج عنه . 


ومن هذا بظهر أنه قفضى فى المغرب بعد عودته من -حاته الأولى إلى الأندلس نحو عشر 
بن من لتقت بال ستسف 1015 : منها نحواسنة واحدة ( من منتصف 785 
إلى متتصف /151) قضاها فى ياي فى منصب الحجاب لأى عبد الله مد الخقصى أولا م 


(1) يعرف راس العين الان بعين بنى مطهر ‏ 2191*882 قصءة نه : وهى منابع تقع ى شرق 
مدينة دبدو. الور الرواد . الترجمة ا ؟/؟+5. - التعريف 5١8‏ تعليق .3١‏ 
ا تماد وسطها زا ى . إشارة إلى أن نطقه يبن الساد والزاى .. ويقم هذا الم 00 


ن الوديل ( بحن بجين وادى ملوية ) بنحو 8١‏ كيلو مدأ . انظر بغية الرواد . الترجمة الفرنسية ؟ / 599 . ٠‏ 5 
0 1م تعليق ؟ . 

١ 5‏ دبدو لاملطء272 . مديلة قرب الح وذ الشرقية للمغرب الأقصى . تبعد عن مدينلة تاوريريت 
01 نمو الحنوب الغرلى بنحو 7ه كيلو مثرا . وعن مدينة كرسيف عزعرون 6 شمو الهنوب عايقرب من 
١ه‏ كيلو مرا 5 ١‏ 

(4) ضحا منحراً برز للشمسس أو أضابته الشمس د والضاحى” اللذى لايستره من العنسل سائر.فيصسييه حر 
الشمسن وَأذَاهًا . ْ 
ره التعر يف 56 ., (5) التعريف 554 . 


لابن عمه أبى العباس من بعده ثانيا ٠‏ وهى السنة الوحيدة التى قضاها من هذه المدة فى 
وظائف حكومية + ونحو سبع سنين فى بسكرة ( من منتصف 7510 إلى منتصف 4/ا/1) 
. قضاها بعيدا عن وظائف الدولة ى الدسائس والمغامرات . لحساب أبى. حمو سلطان 
تلمسان ضبد أبى العباس سلطان يجاية أولا ‏ نم لحساب أبى فارس عبد العزيز سلطان فارس 
فيه أن خوونانا : وملها نحو سنتين ( 775-1174 ) قضاهما فى فاس بعيدا عن وظائف 
'الدولة كذلك : وقد قضاهما فى كنف الوزير ابن“ غازى م ماعدا بضعة أشهزفى أخرهها 
قضاهما فى عهد السلطان ألى العباس أحمد . 


-ه - 


رحلته الثانية إلى الأندلس (5ل/ا/اه) 


ولا راع" اين ليون تعد شرو ده من مكمه الح أن قصو القت كلها كدسنات :فق 
وجهه .._وأنه قد أصبح موضع ريبة من أمرائها جميعا . لم يجد بدا من الرحيل عن المغرب 
كله : فترك اسرته بفاس . وجاز المغرب مرة ثانية إلى الأندلس ى ربيع سنة الال . 
وشخص إلى غرناطة حيث نزل ى.ضيافة سلطاها ابن الأحمر . ولكن بلاط فاس, توجس 
قر من استقراره فى الأندلس لخشيته من دسائسه . فألى ل تلحق به اسرته . وطلب إلى 
1 6 ش باضه بإ القند بي . ١‏ 0 20 1 ع 0 : 5 
ابن الاحمر سلطان غرناطة تسليمه لهم : فير اليه « انك نجيزه الى عدوه تلمساك » أى 
يقصيه من أرضه إلى المغرب . فاجابهم إلى ذلك .. 

وهكذا لم يكد ابن خلدون ى رحلته هذه إلى الأندلس يسلم حتى ودع . 
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الفصل الثالث 


4 مرحلة التفرغ للتأليف 
ال (5/لا- 4م/اه ا 18/4 - 181 م) 
ْ 3 ات 
تأليف كتاب « العبر؛ ق قلعة ١‏ ابن سلامة » 
ا .ماه 


بعد أن 5 ابن خلدون عن الأندلس » 5 البحر إلى المغرب ونززل ى مرسى 
مين » لايعم أنى يذهب » وقد فكر أن يقصد تلِمْسان حيث كان أخوه يحبى قد عاد إلى 
خدمة أميرها أنى حَمُو » ولكن هذا الأمث ركان ناقاً على ابن خلدون أي نقمة لخيانته له 
وغدره به أكثر من مرة . فكان لابد إذن ؛ لكى يتاح لابن خلدون النزول لباه بسن 
أن يغفر له أبوحمو مااقترفه من ذنب ويقيل نزوله ببلاده . فلجأ ابن خلدون إلى , بعض ذوى 
الشأن ليشفعوا له عنده » ومازال هؤلاء الوسطاء يشفعون له عند ألى حمو حتّى عفا عنه 
وأذن ىق قلاومه إلى تلمسان » فقدمها ى عيد الفطر سنة "لالاا ه, (54/ا"١‏ م). 

وكان قد عقد العزم ان يرك شئون السياسة و ينقطع اللقراءة والتأليف . 

أغوأه قد يا لأ حمو أن ييه الاق بأدء لمة يدول فال . فتظاهر 
ابن ا حلدونا بالقبول » وى عزمه ألا يعود إلى غار.السياسة . ولذلك لم يكد يغادر تلمسان 
.حتى ولى وجهه شطر جهة نائية باح له فيها التفرغ 'للقراءة والتأليف . ووقع اخختياره على 

منازل أصدقائه بننى عريف . وقد أكرم جؤلاء مثواه » وتوسطوا لدى السلطان ليعفو عن 
مخالفته لأمره واشل اف أمرقة يد ع ومشرا فق وساطتهم غ وأنزلوه مع اجرنه الخد 


قصورهم ف ( قلعة ابن سلامة ) من بلاد تو 0 7 
)1( قلعة ١‏ ابن سلامة » أو «بى سلامة ؛ هذه » وتسمى كذلك قلعة م تاوغزوت ) أنامخطع 13201 تقع قَْ 
:.مقاطعة وهران مم0 من بلاد الجزائر ».وتبعد نحو ستة كيلو مثرات إلى الخنوت الغرق من مدينة فرائدا 02م1]*16 


الحالية . أما سالامة الذى تنسب إليه أو إلى بنيه القلعة فهو سلامة بن نصر بن سلطان رئيس بتى يدللتن من بطون 
توجين . سكن تاوغزوت واختط بها القلعة فنسبت إليه ( عن التعريف 778 تعليق 4 ). 
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ويصف ابن خلدون ذلك فيقول : « وعرض للسلطان أبى حمو أثناء ذلك ا 
| الدواودة 217 وحاجته إلى استثلافهم.. فاستدعانى وكلفتى السفارة إليهم فى هذا الغرض . 
فاستوحشت منه ونكرته على نفسبى ٠‏ لما آثرته من التخلى والانةطاع » وأجبته إلى ذلك 
' ظاهرا": وخرجت مسنافرا فن تلمنسان حي انتبيت إلى « البطحاء-+م: فعدلت ذات العين 
إلى مُنداس 9 : ولحقت بأحياء أولاد. عريف. قبلة .جبل كزول» . فتلقونى بالتَحفى ‏ 
والكرامة » وأقت ف أياما » حتى بعثوا عن أهلى وولدى ٠‏ هن تلمسان ».وأحشنوا العذر: ' 
إلى السلطان عنى فى العجز عن قضاء خدمته : وأنزلونى بأهلى فى قلعة ابن سلامة »*من 
بلاد بنى توجين التّى صارت لهم بإقطاع السلطان )© . | 
فقضى ابن خلدون مع أهله ى ذلك المقر المنعزل زهاء أربعة أعوام ٠‏ نعم فى أثنائها 
بالاستقرار والحدوء » وتفرغ فيها للذراسة والتأليف . فأخبذ يدون مؤلفه التاريخى الشهير 
(كتاب العبر) ؛ وقدم لهذا ببحث عام فى شئون الاجيّاع الانسانى وقوانينه » وهو البحث 
الذى اشتهر فيا بعد باسم : ١‏ مقدمة ابن خلدون » ( ويشمل خطبة الكتاب التّى تشغل نحو 
سبع صفحات » وتمهيداً صغيراً أسهاه ابن خلدون : «المقدمة فى فضل عم التاريخ . . . » 
ويشغل نحو ثلاثئين صفحة » والكتاب الأول من مؤلفه ويشتمل على ستة أبواب كبيرة فى 
.شئون العمران ويشغل نحو سوّائة وخمسين صفحة ) . 
وكان ابن خلدون حيئئذ فى نحو الخامسة والأربعين من عمره » وقد نضجث معارفه » 
واتسعت دائرة اطلاعه » وارتتى تفكيره » وأفاد أبما فائدة من تجاربه ومشاهداته فى شثون , 


 نودلخ الدواودة من عشائر رياح » ورياح من أعز قبائل بنى هلال » وأكثرهم جمعاً . وقد أطال ابن‎ )١( 
: القول قى عشائر رياح وما كان لها من الأحداث فى المغرب فى كتابه « العبر» . انظر المجلد السادس صفحات‎ 
التعريضف 8و ."الى لاالاء جما‎ - ٠ - "١ 

(؟) موضع يقع فها بين بسكرة وتلمسان . وبينه ويين تلمسان نحو ثلاثة أيام . ياقوت 7311/9 , التعريف 6ه 
تعليق # . 
(") ضبطها ابن خلدون بفتح فسكون . وتكتب اليوم بالأفرئجية 3/6655" » وهى قرية تقعم غرب تيارت ' 
16 ىق جنوب مدينة ريليزاف عموطنامجع 22 التعريف 5١8‏ تعليق 00.1 

(5) يقع جبل كزول فى الجنوت الغربى لمدينة تيازت 139006 التعريف 7318 تعليق “" . 

(5) كان لبى توجين من الأراضى مايين قلعة سعيدة ( حيث العرض الشوالى 8 - 5٠‏ والطول الشرق 7 - 

. )” تعليق‎ 7١8 ق الشرق ؛ وكانت لهم قلعة ابن سلامة ومنداس ووانشريس . ( التعريف‎ ) 6١ 
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الاجزاع الا لإسناى على اعد اوشاضة لأنه قفى نحو ريع قرن فى غار السياسة ء متقلباً ى 
خدمة القصور والدول ا الله سه درسي أمورها. و يستقصى سيرها وأخبارها » 
ويتغلغل ين القبائل يتأمل طبائعها وأحوالها. وتقاليدها.. 

وكان ذهنه المتوقد ؛ وتفكيره الخنصب ء وملاحظته السديدة » كان كل ذ ذلك 0 :. 
على التعمق فى تأمل .هذه الظاهرات ٠‏ ورد الأمور المتشاببة مابا بعضها إلى بعضن + - 
والبحث عن ياه » والقييز يبن ماينجم عنها عرضا ومايترتب عليها عن طريق اللزوم : 
وردها إلى قوانينها العامة . فجاءت مقدمته هذه فين كا ف عالم البحوث الاجتّاعية كا 
شيأق بيان ذلك فى الباب. الثالث من هذا القهيد.. 

وانتهى ابن خلدون من كتابة مقدمته ق منتصف سنة 9/ا/ا ه » واستغرق فى كتابتها 
خمسة أشهر فقط حسب مايذكره هو فى خاتمة مقدمته إذ يقول : « قال مؤلف الكتاب عفا 
الله عنْه أتميت هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتبذيب قى مدة خمسة 
اشهر اخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعائة ثم نقحته بعد ذلك وهذبته » . ويبدى ابن 
خلدون دهشته وإعجابه بما وفق إليه فى هذا الأمد القصير » إذ يقول : « فأقت بها ( يقصد 
قلعة ابن سلامة ) أربعة أعوام متتخليا عن الشواغل كلها » وشرعت فى تأليف هذا الكتاب 
وأنا مقيم بها » وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب ٠‏ الذى اهتديت إليه ى تلك 
الخلوة » فسالت فيها شآبيب الكلام والمعافى على الفكر حتي امتخضت زبدتها » وتألفت 
نتانجه 27 » . وحق له أن يبدى دهشته وإعجابه : لأن بحا كبحثه كان خليقا أن يستغرق 

ويبدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بنشاط خلال هذه الحياة المضطربة 
يحوادثها » وأن ذهنه الباحث الألمعى كان لايفتأيختزن المعلومات » وأن عقله الباطن كان 
لاينفك يرتب الحقائق و يوازن بينها ويستخلص النتائج » وأن كل ذلك كان يجحرى ق صورة 
لاشعورية أو ى صورة قريبة من ذلك » وأنه عندما تهيأ له شبىء من هدوء البال واستقرار 
الحياة تفاعلت تلك الملاحظات امحتزنة وبدت النتائج التى انتبت إليها العمليات العقلية. 
اللاشعورية » فأشرقت من خلال ذلك محوث المقدمة إشراقاً » وتدفقت الآراء والأفكار 
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تدفقا فى .صورة دعت إلى دهشته هو نفسه . كيا دعا مثلها إلى دهشة كثير من العياقزة 
واممترعين . ْ 

هذا فيا يتعلق بالمقدمة ؛ أما فيا يتعلق ببحوث التاريخ فكان قصد ابن خلدون ى 
المبدأ أن يقتصر على تاريخ خ المغرب . ويصرح هو نفسه بذلك إِذ يقول : « وأنا ذاكر ىق 


2< كتابى هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر المغربى إما صريحا » وإما مندرجا فى أخباره وتلويحا . 


لاختصاص قصدى ف التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه ودوله دون ماسواه 
بن الأخبار» 0 اطلاعى على أحوال الشرق وأممه : وأن الأخبار المتناقلة لاتوق كنه 


1 1 اأونقة منه ) ( 34 ولكنه عاد فوسع نطاقه 34 وجعله تارحا عاما لجميع الأم' الشهيرة 


ْ لمعروفة فى عصره , وأشار إلى ذلك فى فاتحة كتابه بدون أن بمحو العبارة السابقة التى تدل 
على اقتصاره على شئون المغرب فقال : « ورتبته على مقدمة وثا“ثة كتب » وعد أن ذكر 
موضوع المقدمة والكتاب الأول وها اللذان يطلق عليهم] الآن مع خطبة الكتاب اسم : 
«مقدمة ابن خلدون » » قال : « والكتاب الثانى فى أخبار العرب وأجيالهم ودوهم منذ بدء 
. الخليقة إلى. هذا العهد . وفيه الالماع. يبعض من عاصرهم من الأنم المشاهير ودولهم مثل 
النبط والسريان والفرس وبتى إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والفرنجة . والكتاب 
الثالث ى اخبار البربر. ومن إليهم من زناتة وذكر اوليتهم واجيالهم وماكان لهم بديار المغرب 
خاصة من الملك والدول . . . فاستوعب ( هذا المؤلف ) أخبار الخليقة استيعابا » 99 , -- 
وحينئذ أعطاه اسمه .المعروف به وهو : «كتاب العبر » وديوان المبتدأ والخير » فى أيام العرب . 
والعجم «البربر » .ومن عاصزهم من ذوى السلطان الأكبر» . 
وقد شرع ابن خلدون فى تاليف كتاب ١‏ العبر) فى أواخر سنة 1/1/5 .ه وانتبى من 
تأليفه ى وضعه الأول فى أواخر سنة ١٠8/اه‏ . وبذلك يكون تأليفه فى أول وضع له قد 
استغرق زهاء أريع سنين . وقد نقلنا فيا سبق ماذكرء ى صدد تأليف مقدمته وأنه قد 
ألفها فى خمسة أشهر آخرها منتصف عام 4ه . وب.لك يكون قد شرع قى تأليف 
المقدمة بعد فراغه من تأليف الأقسام التأرجنية اك و المع فى أو وضع له أو قبيل 
قرا كما ْ 


, المقدمة ء البيان 569 من الطبعة الأول . ل #م , ن م‎ )١( 
. من الطبعة الأول . ل 70 . نه‎ 3١4 . 73١ المقدمة ء البيان‎ )(: 
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م 
تنقيح الكتاب وتككلته ى تونس 
3 واهدازه إياه إلى السلطان ألى العباس 


ْ 84/اه | 
وكان ابن خلدون فى معظم مايكتبه ى مقامه المنعزل بقلعة ابن سلامة يكتب :عن 
حفظه ومن ذاكرته وبالرجوع إلى مذكراته وإلى المراجع القليلة التى أتيح له الحصول عليها فى 
أثناء ذلك 5 ارال تاعس أن يكرت يواش كني فى مكتته الخاضة + إن كانت له مكتبة 
خاصة حينئل . 
ثم رأى أن تنقيح كتابه وتكملته يقتضيانه الرجوع إلى الكتب ار اوري 
مثل هذا التاريخ : ٠‏ فاعتزم العودة إلى مسققط رأسه تونس » حيث تقدم له مكتباتها الغنية 
مامحتاج إليه من مراجع . 

. وكان سلطان تونسن حيتئذ أبا العباس الذى ذكرنا من قبل أنه كان أمياً لقّسنطينة ثم 
انتزع يجاية من يد ابن عمه الأمير أبى عبد الله وقتله » وعين ابن خلدون حاجبا له فترة 
قصيرة » فى الوظيفة نفسها الى كان يشغلها فى عهد سلفه الأمير أبى عبد الله » ثم تنكر له 
وهم باعتقاله لولا فراره إلى يسكرة وريوان ابن خلدون قد قضى أمداً طويلا قى دسائس 
ومغامرات | ضد هذا الأمير لحساب أبى حمو سلطان تلمسان » فكان لابد إذن لابن خلدون 
قبل أن يشرع فى الهجرة إلى تونس ٠‏ أن يغفر له السلطان أبو العباس ماسلف من ذنبه معه » 
ويسمح له بالتزول فى بلاده الكقي سيره القع بوالادن ‏ غرد العلضاك بالقبوا» 
ودعاه إلى | القدوم آل تونس . 

فغادر ابن خلذوق. أحاء غرايف قف 1 ٠‏ هء واجتاز الصحراء ٠‏ ثم 
قصد إلى السلطان أبى العباس » » وكان يومئذ على رأسن جيشه » يعمل على إخماد ثورة فى 
بعض النواحى ٠‏ فلقيه بظاهر « سوسة .27 . فحياه السلطان أجمل تحية » وبالغ فى 


: 1 ْ 
)0( سواسة 591152. مديئة معروفة بتونس 8 اشهرت مند القدم بالصناعة 4 واليها تنسب الثياب السوسية 3 وكانت 
بها أيام بنى الأغلب دار لصناعة السفن . ياقوت 177/9 ء التعريف 77 تعليق 7 . 


1م 


إكرامه : وقربه وشاوره فى أموره ثم بعثه إلى تونس » وأصدر أوامره بتوفير ماينبغى توافره ش 
أراحته من مصدر ومعاش » ونزل ابن خلدون بتونس وطنه ومسقط اسه لأول مرة منذ 
فارقها حدثا وهو دون العشرين فى سنة ه/ا ه » واستقدم أسرته من أحياء بنى عريف. » 

وأقام فى دعة وأمن . ويصف ذلك ابن خلدون إذ يقول. : .« وافيته بظاهر سوسة » فحيا 
وفادنى ء وبر مقدمى » وبالغ ى تأنيسى : وشاورنى ى مهات أموره . ثم ردنى إلى 
تونس » وأوعز إلى نائبه بها مولاه فارح بتبيئة المنزل والكفاية فى الجراية والعلوفة وجزيل 
الإحسان . فرجعت إلى تونس فى تشعبان من السئة » وآويت إلى ظل ظليل من. عناية 
السلطان وحرمته » وبعثت عن الأهل والولد » وجمعت شملهم ق مرعى تلك النعمة » 
وألقيت عضا التسيار0" ,» 

وظل ابن خلدون قى تونس عاكفاً على البحث والتدريس لطلبة العلم حتى أتم مؤلفه 
ونقحه وهذبه » ورفع نسخته إلى السلطان ألى العباس فى أوائل سنة 4 هارأ اوائل عام 
مم١‏ م ) فتقبلها السلطان بقبول حسن . وكانت هذه النسخة تشمل الخطبة: والمقدمة 
والكتاب الأول ( وعلى هذه الأقسام الثلاثة يطلق الآن امم مقدمة ابن خلدون ) وتاريخ 
المغرب ( البربر وزناتة ) والدول العربية وغيرها التى اقترن تاريخ المغرب بها » وتاريخ العرب 
قبل الإسلام وبعده » وتاريخ الدول الاسلامية . وهذه هى النسخة التى يطلق عليها الآن 
اسم « النسخة التونسية » . وى هذا يقول ابن خلدون : « أكملت منه أخبار البريرو زناتة 
وكتبت من أخبار الدولتين وماقبل الإسلام وماوصل إلى مها » وأكملت منه نسخة رفعتها 
إلى خزانة السلطان » . وانشده بهذه المناسبة قصيدة طويلة يمتدحه فيها ويذكر قيمة مؤلفه 
ومحتوياته . وقد ذكر ابن خلدون فى كتابه « التعريف » من هذه القصيدة مائة بيت وبيت . 
وافتحها بهذه الأبيات : 
هل غير . بابك للغريب مؤمل أو أعق» تجايلك:* لللاناق ”.ميل 
هى همة بعثت إليك على النوى2 عزماً كا شحذ الحسامٌ الصيقلٌ 
متبوأ الدنيا «متجع التى و«الغيث حيث العارض التهلل 
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ذه 


ومنها فى ذكرا الكتاب ومحتوياته ٠:‏ 
وإليك من سير الزمان وأهله . «عبراً» يدين بفضلها من يعدل 
صحفاً. | نترجم عن أحاديث: -الألى ".. غيزوا :.. فتجمل - علهم. - وتفضل 
تبذى |التبايع والعالق ‏ شرها ‏ وثمود 2 قبلهم _ وعاد ١‏ الاول , 
والقائمون . بملة الإسلام من مضرا وبربرهم إذا ماحصّلوا9) 
وهذه النسخة قد أكملت بعد أن هاجر إلى مصر » وأضيفت إليها أقسام كثيرة أخرى ى 
3 الدول الاسلامية ف المشرق وق الأندلس وتاريخ الدول. القديمة والدول النصرانية 
والأعجمية ار 5-0 ٠‏ ونقحت الأقسام التى نسميها اللآن عقدمة ابن خلدون وأضيفه 
إلها بعض/ فصول لم تكن بها من قبل وحرر بعض فصوا تحزيراً آخر جديداً كا سيأ ببيان 
ذلك ق الفصل الثالث من هذا القهيد.. | : 
وكان السلطان أبو العباس قد صحب مرة ابن خلدون سنة 1/88 ى حملة حربية' شنها 
على ابن ن بملول ( يحبى بن محمد بن أحمد بن بملول ) (") ليسترد منه مدينة « تورز )© الى 
كان قد اسبتولى عليها ى هذه السنة نفسها وطرد منها ابن السلطان أبى العباس الذى كان واليا 
عليها من قبل أبيه . ولم تكن هذه المصاحبة باختيار ابن خلدون ولاعن طيب خخاطر منه » 
وإغا كانت ٠‏ لتلبية أمر السلطان ولمحرد محاملته لأن ابن خلدون كان قد كره حينئذ شئون 
| السياسة والحوب وأزمع التفرع للدراسة والبحث . وقد خشى ابن بن نخلدون أن يعود السلطان 


إلى استصحابه ف حملاته والزج به ىق هذه الميادين الى أصبح يمقتها . فاعتزم حينئك 


مغادرة تونس » وخخطرت له فكرة الحج يتوسل بها عذراً إلى السلطان » فتضمرع إليه أن ححإ 
سبيله » د له ق قضاء الفريضة »2 ومازال به حرى أذن له. 


4 انظر” القصيدة فؤ. « التعريف ») لم 141 1 

(؟) هو يحبى بن محمد بن أحمد بن بملول أمير توزر . يرجع نسب أسرته » فها يقولون : : إلى تنوخ من طوالع 
ا الل لوي . وأخبارهم مفصلة فى : « العبر» 4١8- 5١7/5‏ ). وقد ضبط ابن خلدون « يملول » 

بفتح الياء وسكون الميم وضم اللام . وتنطق اليوم 0 أملول ) +بمرة مكسورة بدل الياء' . وهى قاعدة صوتية تكاد 
تطرد فى لعل :الى اويا اقب أخوه حرق فد : فيقولون ى مثل : يكوم : يدوم + يعيش . . . اكون : 
إدوم + إعكن:( التعريف ""١‏ تعليق ") . 

[فرة تور “10126 مدينة: واقعة على لخافة الشهالية لشط الحريد ٠‏ جلوت تونس امسا رويط 
ألتاء ( وى إياقوت بفتحها ) وسكون الواو بعدها زاى مفتوحة : وبيها وبين نفطة ( مدينة مشهورة من مدن الخريد 
يبوب تنس ) عشرة فواسخ خ : التعريف 597 تعليق 5 : ". 


4 ْ ْ 


واتفق أن كان با مرسبى سفينة لتجار الاسكندرية قد شحات بأمتعتهم وعروضهم » وهى 
على وشك الإقلاع إلى الإسكندرية . فخرج ابن خلدون إلى مرسى السفينة فى حفل جاشد 
من الاعيان والاصدقاء والتلاميذ يودعونه بين مظاهر الى ؛ 8 احسوه الوداع الاخير 
لأستاذ عظم وزعم طال ماكان له فيهم وفى سياسة المغرب كله من أثر ونفوذ . وركب البحر 
إلى 00 5ه ( أكتوبر سنة الك نود المغرب ما 

0 07 

ولك يكو ابن خلدون قد قضى فى امغرب بعد عو من رحنه الثاني إلى الأندلسن 
حر مان سنن :قضاها جميعاً ف الدراسة والتأليف عا نحو أريع سنين ى قلعة ابن 
سلامة ( من أواخر سنة لحف آل 5 ٠‏ ه) ؛ فو أزيع سنين كذلك ىق 
تونس ( من منتصف سنة 78١‏ إلى واو سنة 0 ب ٠‏ 
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الفصل الرابع 
مرحلة وظائف التدر يسن والقضاء 6 فصر 


امه 5ن" -5وام) 


اس 


ؤ تدريسه فى الأزهر وف المدرسة القمحية ء. 
ب" 5--85/اه ار 
0 98 ' 


وصل أبن 000 ألى ثغر الأسكند, رية ق بوم عبد القعطر يميه 6ه ( نوشير سنة 
7 م) . وكان السبب الذى أظهرة لمقدمه الى مصر أن ينتظم ى ركب الحجيج : 
ولكن يظهر أن السبب ْ ااي أخفاه كان الفرار ه.: ن اضطراب السياية فى المغرب". 
وق أنه فا سكيد رية شهراً مب العدة للحج أو يتظاهر ذلك ولكن اننم له فرضة 


السفر إلى ممكة 5 5 لعله ل بعزم مطلقاً عل هذا السفر 55 5 عدل عته باختياره 1 ويظهر من 


و 


3 ا 3 
01 القك اخد ووو العلة لخبي 5 ولكن لْ يتح له تحقيق هذه الغاية . وق هذا يقول : 


آأا 

1 فأقت ف الاسكندر 5 ير لبعة امات الحج . ول بقدر عامئذ١١)‏ . ومهأ يكن من 
و فد قصد بعد ذلك إلى القاهرة . وكانت هذه أول مرة يرى فيها القاهرة . وقد 
وصف وقغيا ا نفسه ومظاهر الحضارة فها وضيفاً رائعاً فى كتابه « التعر يف » أذ يقول : 
٠‏ فانتقلت إلى القاهرة أول ذى القعدة. . فرأيت حضرة الدنيا ..وبستان العال . ومحشر 
"الم . ومدرج . الذر من البشر . وإيوان الإسلام . كرس الملك . تلوح القصور 
والأواء 0 ف جوه . وتزهر الخوانك. والمدارس بافاقه ٠‏ وتضبىء البدور -والكوا كين من 
علائه . قد ل بشاطئ بحر النيل نهر الحنة ١‏ وفع مياه السماء . سم 20027 وَالعلّلَ 
سيحه . 8 الهم القرات اف جه . وهررت ىق 55 المديئة تغص بزحام 


. 745 التغرايف‎ )1١ 
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أثارة + وأشوافها تاشر بالتم .وما ولا نحدات عق هذ للدت بعك يداه فى“ العهران .+ 
م 
واتساع الأحوال . ولقّد اختلفت عبارات من القيناه من شيوخنا واصحابنا ٠.‏ حاجهم 
. وتاجرهم . بالحديث عنه . سألت صاحبنا قاضى الماعة بفاس . وكبير العلماء بالمغرب . 
القاهرة ؟ فال من لم يرها لم بعوف عز الإشلام . وسألت شيخنا أبا العباس. بن إدر يس كبير 
العلاء ببجاية مثل ذلك فقال : كأنما انطلق أهله من الحساب ٠‏ يشير إلى كثرة أممه وأمنهم 
5 : 530 . ل . 5 
العواقب . وحصر صاححنا قاضى العسبكر بفهإس الفقيه الكاتب ابو القاسم البرجى مجلس 
9 0 وه ا أ و اع 
السلطان أبى عنان . منصّرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر . وتادية رسالته النبوية'" إلى 
الضريح الكريم سنة ست ونخمسين ( وسبع|ئة ) وسأله عن القاهرة فقال : أقول ى العيارة . 
عنها على سبيل الاختصار : إن الذى بتنخيله الانسان فانما يراه دون الصورة البى تحيلها . 
السلطان والحاضرون بذلك 70" . 
وكانت القاهرة يومئذ موئل التفكير الاسلامى فى المشرق والمغرب . وكان لسلاطينها 
الماليك شهرة واسعة ى حإية العلوم والفنون فى المدارس العديدة التى أنشئوها . وى الجامع 
الازهر الذى أنشئ من قبلهم فى عهد الفاطميين . فلا جرم أن يراود ابن خخلدون الآمل فى . 
ان ينال فى هذه الديار من الرعاية والمكانة ماتستاهله كفايته ومنزلته العظيمة بين علاء 
عصره + وخاصة أن صيته كان قد سبقه إلى القاهرة . وأن المحتمع المصرى كان يعرف 
الكثير عن شخصيته وسيرته وعن محوثه الاجواعية والتارنحية . ولاسها مقدمته الشهيرة الى 
أعجبت دوائر العم والتفكير والأدب في القاهرة بطرافتها وجدتها وروعة مباحمها وماتنطوى 
عليه من ابتكار فى شئون الاجمّاع . و يظهر أن مثل هذه المؤلفات كانت تنسخ منها عدة 
اقين ( اصحاب 


2 
١ 
2 


نسخ وتنتشر بسرعة ى جميع بلاد. العالم الإسلامى . وإنه كان للو 
المكتبات ) نشاط كبير ى هذه الميادين 


)١(‏ هى رسالة اعتادوا أن يكتبوها فى مناسبات مختلفة . و يبعثوا مها إلى قبر الرسول عليه السلام + ستول 

هئ !ف 2 

خاص إلى الروضة الشريفة حيث تقرأ قرب القبر النبو وى الكريم . وق نفح الطيب أمثلة هذا النوع من الرسائل . 
(5) التعريف 5:؟ -18؟. 


- 


ا 0 خلدون حينئذ ق-الثانية والخمسين من -علمره + ولكنه كان لايزال موفور 
النشاظ والقوة ٠‏ امتطلع ألى مراتب العزةوالنفوذ عن طريق كفايته العلل لاعن طربق 
المغامرات السياسية الى ملتها.'نفسه .وعاجر من المغزب: فراراً من :وايلاتها ٠٠.‏ 
قلا وضل إلى القاهرة لتى من .علائمها 00 أتحين استقبال وأروعه ه. وهوت إلنه* 
أفيدة كفن لق العاشن +«والتق بعوله اده كردن للتقفين يلون من علمه + ويفيدون عن 
مؤلفاته ا فى البحث .. وكان الأز: كار معاهد العا و ف القاهرة استعدداداً لثل هذه 
الدراسات العالية فى .هذا العهد . فاتحذ ابن خلدون من أروقته مدرسة يلتتى فيها بتلاميذه 
ونه ٠‏ وتصادر اتجلقة دروي لقاع وميك :اود لوو كيوة الأقبال له 
فيقول فى زهو وتواضع معاد ولا مغك أفيق" أباماتم. ؤانقال. عل -طلية العلرسييا::: 
لمعف الافادة مع 1 لطاع دول ومن عدر 
الأزهر 1 ١‏ وايظهر أنه كان يدرس الحديث والفقه المالكى و شرح نظرياته :الاجّاعية 


. فجلست للتدريس ىق المجاممع 


١ 
0 


البى ضمنها مقدمته . وقد كانت هذه الدروس خير إعلان عن غزير علمه . وواسع 
أطلاعه . وعظم قدرته على الإبانة عن أفكاره والتاثير عن سامعيه . فقد كان أبن خلدوك 

5 لى جانب تمكنه فى البرك الملية ‏ دنا بارغا . رائع المحاضرة . يخلب ألباب بافعه 
عنطقه وبالاغة عباراته . وهذا مانحدثنا به جاعة من ن أعلام التفك ووالاذ المصريين الذين 
سمعوه أو درسوا عليه . ومنهم المؤرخ الكبير تتى الدين المقريزى والعلامة الحافظ بن حجر 
العسقلانى على الرغم ون خصيفة هذا الأحراله: فيقزل المقزيرى ف كتانة الشلوك :دوق 
هذا الشهر ( رمضان سنة 85لا اه ) قدم شيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون من بلاد 
ال واتصل بالأمير الطنبغا الجوبانى . وتصدى للاشتغال بالجامع. الأزهر . فأقبل 
الناس عليه ٠‏ وأعجبوا به20 0. ويقول أبو المحاسن بن تغرى بزدى ى ترجمته لابن. 
'خلدون : « واستوطن القاهرة : وتصدر للاقراء بالجامع الأزهر مدة . واشتغل 
وأفاد »0 . ويقول السخاوى : « وتلقاه أهلها ( يقصد أهل القاهرة ) وأكرموه وأكثروا 
ملازمته والتردد عليه . بل تصدبر للاقراء بالجامع الأزهر 7 


“0ك 1 3 

. 7” التعريف 548 . | (؟) التعريف 5548 تعليق‎ )١( 

0 كناب «المهل الصاق » 0 تغرى بردئ . نسخة دار الكتب المصرية الخطية رقم 1١‏ . تاريخ .0 
جاص #٠٠‏ زعبد الله عنان - بن خلدون . .)1/١‏ 


(4) كتاب « الضوء اللامع 6 أعيان القرن التاسع » للسخاوى . ج 4 .ص ١!"‏ (عبد الله عنان . «/1). 0 


لام 3 


وعلى الرغم فن -أن.ابن حجر حمل بشدة على ابن و كلدو ول فى اريف ال 
كتابًه ٠‏ رفع الإصر عن قضاة مصر» كثيرا مما قيل فى ذمه' '.. فإن هذه الخصومة لم تمنعه 
دح واي ا لد دا ؛ حسن الترسل . وسط النظم » 
مع #معرقةاثافة بالأموز» ححصوضا مغاقات اللملكة كام . بل إن هذه الخصومة لم تمنعه . 
من أن يستمع إلى دروس ابن خلدون وينتفع بها فى بحوثه : ولم تمنعه من أن يطلب إلى ابن 
خلدون أن بمنحه هو وطائفة من زملائه العلماء الإجازة العلمية التقليدية الى كان الظفر بها 
س كبار العلاء والأساتذة شرفاً يحرص. عليه . وسنثبت فى نهاية هذا الجزء صورة لهذا الطلب 
ولإجازة ابن خلدون لمؤلاء العلاء مدونة بخطه © , ٠‏ 

وكان ملك مصرق هذا العهد السلطان الظاهر يرقوق9؟) الذى ولى مصر قبل مقدم 
ابن خلدون بعشرة أيام و أواخر رمضان نسئة 1/46 وقد عمل ابن خلدون على التقرب 
مله والاتضال به ١‏ وكانك أخخاره وشهرته قد سبقته إليه ٠‏ فأكرم, وفادته . وعنى بأمره 
وأبر لقاءه ٠‏ وآنس غربته : ووفر عليه الجراية من صدقاته : شأنه مع أهل العلم *" » . 9 
عينه فى منصب تدريس" الفقه المالكى بمدرسة القمحية .ء ‏ وهى « من 0 
'صلاح الدين , بن أيوب » وقفها على المالكية بتدارسون مها الفقه » ووقف عليها أراضى من 
الفيوم تغل تغل القمح , » فسميت لذلك القمحية ”' » . فشهد محلسه الأول ف ذلك العهد 


(1) نظرق ذلك . محمد عبد الله عنان « ابن خلدون . حياته وتراثه الفكرى » الطبعة الثانية . صفحات 
د ين ا الل 0 

آفة المرجع .السابق ص 49 . 

(5) نقلنا هذه الصورة الفوتوغرافية بشطريها عن المرجع السابق . م 

(5) هو أبو سعيد برقوق بن أنص ٠‏ ويعرف ببرقوق العمّانى نسبة إلى فخر الدين عيّْان بن مسافر . تولى الملك ف 
لمرة الأولى سنة 4 ٠‏ وثار عليه يلبغا الناصرى . ففر م سجن بالكرك م بالاسكندرية نه عاد إلى ملكة فى سنة 
. واستبد بالملك حبتى مات سنة ١‏ لالمقريزى . طبعة بولاق 741/7 وتوابعها .. العد لابى خلدون 
دالا - 109ؤ). عن التعريف 745 تعليق 7 . ١‏ 

(ه) كلاه ابن خلدون نفسها ق التعريف روص 749) . مع تغيير الشيائر . 

(5) كلام ابن خلدون نفسه فى أ لتعريف ص 714 . وكان موقع القسحية نجوار الخامع العتيق ( تجامع عمر ) 
عصر . وكان موضعها بدار الغزل . ودع قيسار بة كان يباع فبها الغزل ٠‏ فهدمها صلاح الدين . وانشاً موضعها مدرسة 
للفقهاء المالكية . ورتب فببا درسم و جعل لا أرقافاً امنا ضيعة بالفزوء تفل فيا كا اذ رسوها يتقاسونه . 
ولذلك صارت لاتعرف إلا بالمدرمة القمحية . المقريزى ؟/ 47“ طبعة بولاق . عن التعريف 787 . تعليق 1 . 
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اي ب ال ا 0 أرسلهم السلطان لشهوده « تنويباً بذكر ابن خلدون . 
وعناية من السلطان وسيم ة ا ميم الأمير الطنبغا الجوبانى والأمير يونس الدوادار 
وقضاة المذاهب الأربعة والأعيان 257 » فألق فهم خطاياً طويلا تكلم فيه عن فضل 
العلياء فى شلا أزر الدولة الإسلامية : ثم أشاد بما لسلاطين مصر من فضل فى نصرة الإسلام 
وإعزازه » ومن همة ونشاط فى إنشاء المساجد والمدارس ورعاية العلم. والعماء والقضاة » 
ونخاصة السبلطان برقوق ٠‏ ونوه بفضل السلطان فى توليته له منصب التدريس هذه 
المدرسة9) | وقد زاد هذا الدرس من مكانته بى نفوس سامعيه عند مااشتهر به. من سعة 
العام وفصاحة اللسان وحسن | الأداء والقدرة على الا نو وق هذا يقول ابن خلدون : 

« وانفض ذلك 00 وقد شيعتى ‏ العيون. بالتجلة والوقار د الكو بالأهلية 
للمناصب 47) 0 


## اسم / 


توليه منصب قاضى قضاة المالكية: للمرة الأولى ظ 


وف التامع عشر من جادى الثانية من السنة نفسها (+1/8ه) غضب السلطان على 
امن قضاة المالكية حينئذ » وهو جال الدين عبد الرحمن بن سلمان بن خير المالكى . 
لبعض التزعات ٠‏ فعزله وعين أ بن خلدون مكانه . ويصف ابن خلدون هذا الحادث الذى 
ارق به إلى منصب من أرق مناصب الدولة ى مصر فيقول  :‏ وبينا أنا فى ذلك ( بقصد 
منصب التدريس ف القمحية ) إذ سخط السلطان ن قاضى المالكية ى دولته لبعض النزعات 
فعزله . . . فلا عزل هذا القاضى المالكى 'سنة ست وثمانين ( وسبعائة ) اختصنى السلطان 


ال 


//(1) كلام ابن خلدون نفسه فى التعريف ( ص 780) مع تغيير الشمائر 
( المقريزى ٠.‏ السلوك . حوادث سنة 5لا و يذ زيد عبد الرحمن بن خلدون 
بالمد رسة القمحية بمصر عوضاً عن علم الدين سلهان البساطى بعد موته وحضر معه الأفير ... . الخ » التعريف 71079 
تميق ع0 : 
0 انظر نص هذا الخطاب فى التعريف 58٠‏ -هم؟ . 


5( التعريف 46 . 
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بهذه الولاية تأهيلا لمكانى وتنويها بذكرى . وشافهته. بالتفادى من ذلك . فأبى إلا 
إمضاءه » وخلع على بإيوانه ٠‏ وبعث من كبار الخاصة من أقعدى بمجلس الحكم بالمدرسة 
الصالحية بين القصرين »''' . وسجل المقريزى هذا الحادث فى كتابه « السلوك » فى 
العبارات الآنية : ( وق نوم , الأثنين تاسع عشرة ( جادى الثانية سنة 1/85 ) استدعى شيخنا " 
أن و زيد عبد الزخمن بن خلدون إلى القلعة . وفوض إليه السلطان قضاء المالكية . ٠‏ وخلع 

عليه ...ولب « ولى الدين.» واستقر قاضى القضاة عوضا عن جال الدين عبد الرحمن بن 


“نه نت" حبير” #6 لؤلك” بسفازة: المي الطننقا” الباق : أن لين ١‏ وقرية تقليدة ف ادوس * 


الصاحية '"© يبن القصرين على العادة . - على قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال . . . الآبة » ١‏ 000 
وكان منصب قاضى قضاة اللالكية فى 0 مناصب أربعة بعدد المذاهب يسمى . 
صاحب كل منصب منها قاضى القضاة . فكان ثمة كذلك قاضى قضاة الحنفية وقاضى 
قضاة الحنابلة وقاضى قضاة الشافعية : وكان يعتبر صاحب هذا المنصب الأخير عميد 
3 الأربعة جميعا لعموم ولايته على جميع بلاد مصر + على حين أن ولاية الغلاثة الآخرين لم 
تكن شاملة - على مايظهر - - لجميع المناطق » ولاختصاصه بالنظر ىق أموال اليتامى 
والوصايا ٠.‏ وق ذلك يقول 7 خلدون : ١‏ . . . قاضى المالكية .. . هو رابع أربعة بعدد 
المذاهب ؛ يدعى كل منهم قاضى القضاة . تبيزاً عن الحكام بالنيابة عنهم . لاتساع خطة 
هذا المعمور. وكثرة عوالمه . ومايرتفع من الكصبردات ان جوانبه . وكبير جاعتهم قاضى 
الشافعية : لعموم ولايته فى الأعمال شرقاً وغرباً وبالصعيد والفيوم . واستقلاله بالنظرى 
أموال الأيتام والوصايا ٠:‏ ولقد يقال بأن مباشرة السلطان قديما بالؤلاية انما كانت تكون 
له )29 , ْ 
وكان يسود القضاء ء.ق. مصر حينئل فساد 0 وميل إلى الوق والأغراض + فلم 
يدخر ابن لون وسعا ى إصلاح مافسد . وتحقيق سد أل وجوهها وأدق 


)١( .‏ التعريف ه85 . - ل اه 

(1) تنسب المدرسة الصالحية إلى بانها املك الصالح هم الدين ا 00 
رجب (رانظر التعريف 3785 . 788 ). 

التعريف 704 تعليق #. 

4 _التعريف 69# .. 4ه؟. 
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ظ 

معانيها . كي يشهد بذلك المعاصرون.له ى مؤلفاتهم .. فقد وصف أبو المحاسن ولايته للقضاء 
فقال : « فباشره بحرمة وافرة » وعظمة زائدة . وحمدت سيرته ٠‏ ودفع رسائل أكابر 
الذولة ع وشفاعات الأعيان , 7) . ويقول ابن حجر فى وصفه لصرامة ابن خلدون فى توقيع 
العقوبات « وفتك فى كثير من أعيات الموقعين والشهود : وصار. يعزر بالصفع وشبهة 
٠‏ الزيج ء فإذا عمف قل انا فال رده فيصفع حبى حمر رقبته )29 . 

وكانت صرامته ‏ هذه : وتوخيه للعدالة ى ادق معانبها .» وحرصه على المساواة يبن 
جميع الناس أمام القانون :. وعزوفه. عن طرائق الحيل والالتواء وانحاباة » كان كل ذلك 
سببا ى إثارة السخط عليه من كل ثاحية . وزاد من هذا السخط ثلاثة أمور أخرى . 
أخيها أن اإن خلدون كان مغربياً .ركان منضي قاضى القضاة فى مض رمن أهم تمناضيك 
الدولة ومطمح أنظار الفقهاء والعلماء المصريين + .فكان من الطبيعى أن يثير حقدهم عليه 
وحسدلهم إياه حظوته لدى السلطان وفوزه دونهم - وهو الأجنبى عن بلادهم - بهذا 
المنصب الجليل . ؤثانيها مظاهر عبقريته وماوصل: اليه من منزلة منقطعة .النظير ىق مختلف 
فروع العلوم | والآداب قنازوة يق حك سمو و اسلو ا الابانة عن أفكاره . 


وشعور معاصريه من علاء مصر بقصورهم عن بلوغ منزلته. . وعجزهم البيّن عن اللحاق 

وثالها اعتزازه ‏ بنفسه وكفايته . وماكان يؤدى:إليه هذا الاعتزاز احيانا من سلوك 
يبدو فى ظاهره أنه من. قبيل الزهو والتكبر على .الناس . لهذه. الأسباب كلها مجتمعة اشيد. 
السعى ى. حْقه.. والاغراء. به . وكثرت. بشأنه الوشايات لدى -السلطان ء وسلقه كثير من 
الناس,بألسنة جدياد ::: وألصقوا به تبماً كثيرة كاذبة. . .ونسبوا إليه الجهل بإجراءات القضاء * 
وأصابته فى ذلك الجين نكبة,كبيرة هى هلاك زوجه وأولاده وأمواله . .فقد كان منذ مقدمه 
إلى مصر يننظر لحاق أسرته به . الكو ساظان تومن حدرها عه امقر الرضية ذلك عل 
العودة إلى تونس ..فتوسل إلى السلطان الظاهر برقؤق أن 7 لديه ف للتسيل نه 
تفعل وأطلقا سراح الأسرة ٠:‏ وركبت البحر إلى ال 


)00 اليل الصاق جزء ١‏ ص ١.م‏ 
32( ابن حجر : 0 رفع الإصر عن قضاة بصم ) 86 تر جمة ابن خلدون . ونقلها عنه السخاوى 5 0 الضوء 
اللامع 0 امحلد | الثانى من القسيم الثالى م للش 


لك 


برع ادعو ع اننا فاق ند الريح فغرقت ٠‏ وهلك جميع أفراد أسرته 


ا ومتاع وكتب ويظهر أن أله قد اشتد لهذا الحادث حتى زهد ى 
منصب القضاء » أو ضعفت مقاومته لخصومه الساعين به لدى السلطان » فانتهى الأمر 


0 بإعفائه من منصبه القضالى سنة 807لا هاء أى بعد عام واعخد امن ولاكهة لد 


وقد وصف ابن خلدون هذه المرحلة الدقيقة من حياته ومن تاريخ القضاء 


والمعاملاات قى مصر وفنا رائعاً اذ يقول : : «فقمت بما دفع السلطان إلى من ذلك المقام 


المحمود » ووفيت جهدى با امو غانة من أحكام الله ء لاتأخذنى فى الحق لومة ء 
ولايزعنى عنه جاه ولاسطوة » 00 ذلك بين التصمين » اذا بحق الضعيف من 


الحكين , امرض عن الكتقاغات» والونائل من الكانين + جام إلى التشبت فى ماع 


البينات 2 والنظر ف عدالة المنتتصين لتحمل الشهادات, 6 فقد كان لبر فييم بلطا 
بالفاجر ء والطيب مُلتبساً بالخبيث » والحكام ممسكون عن انتقادهم » متجاوزون عا . 


يظهرون عليه من هناتهم » لما يُمُوهون به من الاعتصام بأهل الشوكة ؛ فإن غالبهم مختلطون 


بالأمراء » مُعَلّمِن للقرآن ء وأئمة ى الصلوات © يلون علييم بالعدالة ٠‏ فيظنون “بهم 
الخير » ويقسيمون لهم الحظ من الجاه فى تركيتهم عند القضاة والتوسل لهم 53 
داؤهم » وفشت المفاسد او ان ين الناس منهم » ووقفت على - قعاقبت 
فيه بموجع العقاب ٠‏ ومؤلم النكال . وتأدّى إلى العلم بالجَرح فى طائفة منهم '" » فنعتهم 
من حمل الشهاذة » وكان منهم كتاب ان : القضاة والتوقيع ف مجالسهم. » قد دربوا 
على إملاء الدعاوى » وتسجيل الحكومات 7" ؛ واستخدموا للأمراء فها يعرض لهم من 
العقود » بام ا ٠‏ وتوثيق شروطها : فصار لمم بذلك شفوف على أهل . 
طبقتهم » وتمويه على القضّاة يحاههم , يَدّرعون به مما يتوقعونه من عتيهم ٠‏ لتعرضهم ٠‏ 
بذلك بفعلاتهم . وقد يسلط بعض منهم قلمة على العقود المحكمة ٠‏ فيوجد السبيل إلى 
حلّها .بوجه فقهى أو كتثابى » ويباذر إلى ذلك فتى .دعا إليه .داعى جاه أو منبحه ' 


()أى علم أن بعضهم مجرحون وليسوا عدولا يطمأن إلى شهادتهم 
(١؟)‏ جمع حكومة ‏ وهى الحكم . بضم الجاء . 
9 الشفوف الفضل . 
)2 ادر ليبس الدع » والمراد محتمون به .. 
© أى يتحايل على حل العقد امحكم وإبطاله بفتوى فقهية أو بتأويل بعض ماورد فيه كتابةً تأويلا يجعله باطلا . 


2 


0 5 الأوقاف الى عاو 0 النهاية ىق هذا المصر بكثرة عوالمه » فأصبحت 
0 خافية الشهرة » ومجهولة الأعيان > عُرْضة للبطلان » باختلاف المذاهب المنسوبة للحكام 
ابلك . فن اختار فيها بيعاً أو تمليكا . شارطوه وأجابره ؛ مفتاتين فيه على الحكام الذين 
ضربوا دونه سد الحظر والمنع. حاية من التلاعب" . وفشا ى ذلك الضررفى الأوقاف . 
وطرقَ العو فى العقود والأملاك . . . قعاملت الله قى حسم ذلك با أسفهم غلى 
وأحقدهم . . . وكبحت أعنة أهل الهوى والجهل » ورددتهم على أعقابهم . . . فأرغمهم 
ذلك 0 وملأهم حقدا وحسدا على . ... وانطلقوا يراطنون 0 عق الناس ع 
ويدسون إلى السلطان التظلم منى فلا يصغى إليهم . وآنا ق ذلك نسي عند الامامسيية ها 
من هذا ا ومعرض عن الجاهلين » وماض على سبيل سواء من الصرامةٍ » وقوة 
الشكيمة ٠»‏ وتحرى المعدلة ؛ وخلاص الحقوق . والتنكب عن خخطة الباطل مبّى دعيت 
إلييا 2 وصلابة العود عن الحاه والأغراض مى غمزى لامسها . ولم يكن ذلك فاشمزة. < 
رافقته من القضاة . فنكروه على ) م ودعو إلى تبعهم فها يصطلحون عليه من مرضاة 
- الأكاين: ومراعاة الأعيان » والقضاء للجاه بالصور الظاهرة أو دفع المخصوم إذا. 

تعذرت0 | بناء على أن الحاكم لدي وجود غيره . . . وليت شعر 

ماعذرهم ق الصور الظاهرة إذا علموا خلافها فى ع عله يقول فى ذلك : «من قضيت 

له من حق أخيه شيئاً فإنما أقضى له . من النار )20 ٠‏ فأأييت فى ذلك كله إلا إعطاء العهدة 
حقها , ولوف ء لها ولن قَلَّدنيها ؛ تأصبح الجميع على |81 ٠‏ . وى التكير على أمّه. 

وانطلقت الألسئة » ؛٠‏ وارتقع الصخب . .. وأرادى بعضهم على الحكم بغرضهم 


0 أى إذا | أراد بعض الناس بيع عين موقوفة أو تمليكها لحأ إلى هؤلاء : ف فيشارطونه ( أى يشترطون عليه شروطا 
ص فيا يتعلق بأتعايهم ) مر عن خرى أو خيلة عقن لاريم . تابي دلت عل الحكام دين ترا بيع 
:.الوقف وتمليكه 'خطراً بايا عله لم اليه 

06 أى يقضون. لصاحب الجاه منشبثين كتين بأمورطامرة يون بطفاتا يي لت 
إذا تعذرت هذه الصورة. الظاهرة . 

فخف ب ل : عن أم سلمة زوج النبى ع َك أنه ممع خصونة بياب 

. فلعل بعضهم أن يكون أبلخ :من بعض‎ ٠ وإنه يأتينى الخصم‎ ٠ فقال : انما أنا بشر‎ ٠ فخرج إليهم‎ ٠ 

دير ٠‏ فأقضى له بذلك "فلن قضيت له عق :يلل أفاما: حى اقطفة من النار» . 

ك4 :يقال إلب :واحد أى جمع واحد بكسر الهمزة . والفتح لغة » ( المضباح ) . 


ا 


فوقفت . . . فغدوا على عرو قارين 001 © وذسوا. الأولياءالسلطان .روطع اناه 
يقبحون لهم إهمال جاههم » ورد شفاعتهم » مموهين بأن الحامل على ذلك جهل 
المصطلح © , ويُنفقون 00 هذا الباطل بعظام ينسبونها إلى ٠‏ تبعث الحليم » وتغرى 
ارك يستثيرون حفائظهم على ويشربونهم البغضاء لى . والله مجازئهم وسائلهم ». 
7 كر الحطب علي من كل جانب » وأظلم اجون لين اهل الدولة . ووافق ذلك - 

مصابى بالأهل والولد » وصلوا من المغرب:ى. السفين » فأضابها قاصف من الزيح 
فغرقت + وذهب المؤجود والسكن. والمولوداة) . فعظم المصاب والجزع » ورجح الزهد » 
واعتزمت على الخروج عن المنصب » فلم يوافقنى عليه النصيح ممن استشرته.؛ خشية من 
“ بكير السلطا. وسبخطه . . . وعن قزيب تداركنى العطف الربانى ؛. وشملتنى نعمة السلطان 
الله أشاق. النض ينين الرنحمة مالكل تسيل من هذا الفهدة و لحف 
ولاعرفت - كا زعموا - مصطلحها . فردها: إلى صاحيها الأول » وأنشطنى من عقاها » 
فانطلقت حميد الأثر » مشيعاً من الكافة. بالأسف والدعاء وحميد الثناء » تلحظنى العيون 
بالرحمة ». وتتناجى الآمال فى بالعودة : ورتعت فها كنت راتعاً فيه من قبل من مراعى 
نعمته » وظل رضاه وعنابته » قانعاً بالعافية التى سأها رسول الله ع من ربه » عاكفاً على شْ 


(١).اقتباس.‏ من آية قرانية وهى قوله تعالى : « وغدوا على حَوّد دقوي 0 ) آية 8 من سورة القم)» وال 
المنع ٠‏ .والمعى منع الخبرء أى أصبحوا مناعين لكوي غير قادرين إلا على. هذا المنع ء ساعين إلى الشر والوقيعة . 

إآفة أى يشثيرون ضنده أولياء الأمور فيذكرون لهم أن ابن خلدون قد أهمل جاههم .واستبان بشأنهم ورد امم + 
وأنه ى نحمله على. ذلك إلا عدم معرفته بإجراءات القضاء وجهله بمصطلحاته . 

“8 نقق البضاعة أى روجها . 


:(54) يقصد بالموجود المال » وبالمولود الأولاد 2 وبالسكن الروجة: قال 'تعالى:: ٠‏ ومن اياته :أن خلق لكم من ان 


أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 00 وآية "١‏ من “سورة الروم ) 57 هذا ولايذ كر ابن خحلدون" عدد أفراد أضرته الذين 
...“هلكو قح هذا الحادث :ولايعين جنسهم : وإنما تدل غبارتة على أنهم. قد غرقوا.جميعاً . 8 0 
وقد ورد ى تاريخ ابن قاضى شهبة (ج ١‏ لوحة 4 » عن التعريف 764 تعليق *) فى حوادث سنة 85/ 
مايل : «وفيه ( أى فى رمضان ) غرق مركب كبير يقال له ٠‏ ربع الدنيا » حضر من المغرب وفيه هدايا جليلة من 
صاحب المغرب" . وغرقت فيه زوجة القاضى.ولى الدين بن خلدون » وخمس بنات:له. وماكان معهن من الأموال 
والكتب 2 وسلم .ولداه محمد وعلى »ع فقدما القاهرة » -- وقد انفرد بن قاضئ شهبة هذه التفصيلاات »2 وهذا يدعو إلى 
النظر إلى روايته بحذر. هذا إلى أن عبازة ابن خلدون صريحة فى غرق أفراد أسرته جميعاً . ولاحدثنا ابن خلدون 
ولا أحلد من ثقات المؤرخين المعاصرين له .عن وجود أحد من أولاده معة صر . 0 


ل 


عرس مل » أ وكاب : وم ف عون ريت » تلام اخ 
صبابة 0 العبادة ؛ ومحو عوائق السعادة 2 بفضل الله ونعمته 0 
واد 


0 عودته لوظائف التدريس 


0 لاما اه مه) 


ل تكل تنخية ابن خلدو عن منصب القضاء 0 
عليه كما ن يستفاد ذلك مما ذكره ابن خلدون قى خحتام عبارته السابيق 0 وبدليل ا 
السلطان قد عينه أستاذاً للفقه المالكى فى المدرسة 0 الظاهرية البرقوقية 7" ' ق سنة افتتاحها 
عام 1/8ه . وهى مدرسة عظيمة تحمل اسم السلطان نفسه . شرع برقوق ى إنشائها ف 


جى .7 د بين القصرين ) سنة 785 وتم بناؤها وإعدادها للدراسة سنة 788 . وجعلها مدرسة 
عالية وبنى فيها مدافن لأهله . واختار لتدريس الفقه مها أعغة من أعلام المذاهب الأزيعة': 
وقد ألتى. ابن خلدون فى مفتتح تدريسه بها خطبة طويلة على غرار الخطبة التى ألقاها فى . 
مفتتح تدريسه « بالقمحية آلا | 

ْم وشى . الوشاة به عند مدير هذه المدرسة » فطلب إلى السلطان اعفاء ابن خلدون » 
فأجابه السلطان إلى ما طلبه . وق هذا يقول ابن خلدون : « ثم تعاون العداة عند أمير 
الماخورية م( القائم للسلطان بأمور مدرسته » وأغروه ميدي عنها » 0 أسبابى من 
ولايتها » وم يمكن السلطان إلا إسعافه . فأعرضت عن ذلك » وشغلت بما أنا عليه من 
التدؤسيت والتأليف اك و 


. 00 00 7 22 

(5) هئ المددرسة' 7 الظاهرية 6 وتسمى ١‏ البرقوقية ) أنضاً: . عهد ق بنائها إلى الأمير جه ركس الخليل 3 فشرع ق 
بنائمها سنة م وأنباها سنة 88 انظر « بحسن المحاضرة » ٠ ١7/9‏ والتعريف 65 تعليق 37 . 

(9) انظر. نص هذه الخطبة فى التعريف 85 7018 

كذ لعرياف . 


ل 


د اعتزم ابو خلدوك أداء فريضة الحج » واستأذن من السلطان فى ذلك . 
فاذن له . فادى الفريضة » وعاد من الحج فى اوائل سنة .1/4٠‏ ويصف ابن خلدون 
. رحلته هذه وطريق ذهابه وإيابه وهو الطريق الذى كان المصربون حينئذ يسلكونه للحج 
فيقول: : « ثم. خرجت عام تسعة وثمانين للحج . واقتضيت إذن السلطان فى ذلك : 
فاسعف © وزود هو وامراؤه بما اوسع الحال وأرغده .. وركيت بحر السويس .من الطور إلى 
البنبع . ثم صعدت مع المحمل إلى مكة وانقضنتة الفرين عاشد م ولت فى السر ع 
فنزلت بساحل القَصّير : ثم سافرت منه إلى مديئة قوص فى آخبر الصعيد ؛ وركبت منها بجر 
النيل إلى مصرء ولقيت السلطان » وريه بدغالى له ق أماكن الإجابة » وأعادلى إلى 
ماعهدت .من_كرامته » وتفىء ظله, 7 


وف المحرم سئنة 91/اه ولاه السلطان منصب كرسى الحديث بمدرسة « صرغتمش » 
فقرا تيج :دراستة كانت واالؤظاً 6 للاماء #اللكايق أتنس "ونا أولا درمق 'خطية طويرة 
افتتحها بمدح الملك الظاهر وتعداد ماثره والدعاء له . ثم ترجم للامام مالك يض | 
نشاتة وحياته وعلمه وفضله وشيوخه . وما ألف ى مناقبه ١‏ والأسيات البى دعته الى تاليف 
« الموطأ » » وعا يشتمل عليه هذا الكتاب وأسانيده ٠»‏ وعن مختلف الطرق الى روى بها عن 
مالك . وعن الشيوخ الذين درس عليهم ابن خلدون هذا الكتاب وعمن أخلتوه . وقد 
أتيق ابن خلدون نص هذا الدرس ف كتابه « التعريف » ل 0 
صفحة من القطع الكبيز ( صفحات 894- 00). ودل على رسوخ قدم ابن 
خلدون فى علوم الحديث . وقد وصف ابن تخلدون أثر درسه هذا فى نفوس سامعيه فقال : 
« وانقض ذلك المحلسن وقد لاحظتى بالتجلة والوقار العيون » واستشعرت أهليتى للمناصب ١‏ 
«الفإزقي :حلي الجن ذلك" اظاضة والمسه 5 


. 39 التعريف‎ )١( 
(؟) رمعها ابن خلدون باللام وصوايا ه صرغتمش / » بالراء . ولعلها كانت تنطق باللام. فسجلها ابن ن تخلدوك‎ 
حسب نطقها . وتقع هذه المدرسة يجوار جامع أحمد بن طولون وهى تتسب إلى بانيها سيف الدين صرغتمش الناصرى‎ 

رد رأس نوبة المتوق سجينا ق الاسكندرية ‏ سنة 87ه/ا ه ( التعريف 797 ؟ تعليق .)١‏ 
(9) التعريف ٠١‏ 


5ش ش 


وعد قو 3ل أعهة هذ ينه ق كرنق #القدنة عدرسة مرغمس:: فاك 
السلطان إلى وظيفته هذه وظيفة أخرى » فعينه فى السادس والعشرين من ربيع 0 
١اه‏ شيخا لخانقاه بيبرس بعد وفاة شيخها السابق شرف الدين عياف الخو 00 
وخانقاه بيبرس هى تككية لبعض فرق الصوفية أنشأها داخل باب النصر الملك ا 
الدين بيبرس ( ولذلك كانت تسمى خانقاه بيبرس ٠‏ والخانقاه البيبرسية » والمظفرية : 
والركنية ) » ووقف عليها 0 اتاد أوكرالارقافا ريع « فكان رزق النظرفيها 
والمشيخة واسعاً لمن يتولاه »7 . فزاد بذلك رزق ابن خلدون اقيق موارده . وكاث 
يشترط ف اشيخها أن يكون عضواً فى هيئة المتصوفين فيبا » فتزل ابن “خلدون يوما واحداً - 
بان وقد عن أعفايا اعتل تعت حيح] انق رتوار .فة بهذا القرط 0 :ولكن 2 
يعرف ق- تاريخه أنه زاول: التصوف العمل أو ركن إلى الزهد الات كان يفعل 
المتصوفون ىق عصره . 

وف هذه السنة نفسها (سنة ).01/94١‏ حدثت ثورة الناصرى 0 الناصرى نائب 
حلب 29 ) ) الى انتبت بخلع برقوق عن العرش . ففقد ابن خلدون مناصبه وأرزاقه كلها أو 
لهاب وا استرد السلطان العرشن بعد ذلك بقليل أعاد إليه ماكان أجراه عليه من 
نعمة » ولكنه عزل بعد ذلك عن وظيفة شيخ خانقاه برس بعد أن قضى فيا نحو عام 
لسعاية خصومه به ٠‏ وإثارتهم لدى برقوق موضوع الفتوى التى وقعها الفقهاء ضده » ومن 
بينهم ابن خلدون » أو أرغموا على توقيعها ضده فى أثناء ثورة الناصرى . وقد أشار إلى هذه 
الفتوى المقريزى إذ يقول درق ه6؟ 0 1/) أحضرت نس خ الفتوى فى الملك 


١ تعليق‎ ”١ التكريف‎ 00) 

زفة التعريف 00 

زفة ورذ ىق تار يخ ابن الفراث ى حوادث سنة ١9لا‏ بصدد تولية ابن خلدون مشيخة البيبرسية :. « وكان قد 
تنزّل مها صوفياً : وحضرها يوماً واحداً : لأن من شروطها أن يكون شيخها أحد الصوفية بها » ( ابن الفرات 58/1١‏ 
حوادث مننة 0 . التعريف "١"‏ تعليق 7 ) . 

(4) هو يلبغا ( بضم الياء والباء ) ابن عبد الله 7 الأتابكى الأمير سيف الدين ٠.‏ وهو صاحب الوقعة 
اث الظاهر بظاهر دمشق . - المثبل 4337/7 - ٠/اع‏ »ء الدررا الكامنة 4/ 6 4475 . عن التعر يف 7737 تعليق 
و ْ اه 


0 


.- 


(م./ - ابن خلدون ) ْ 


الظاهر , وزيد فيها : « واستعان على قتل المسلمين بالكفار» . وحضر الخليفة المتوكل » 

وقضاة القضاة : بدر الدين محمد بن ألى البقاء الشافعى » وابن خلدون . وسراج الدين 
عمر بن الملقن الشافعى . وعدة دون هؤلاء » فى القصر الأبلق » » نحضرة الملك المنصور ' 
ومنطاش ٠‏ وقدمت إليهم الفتوى » فكتبوا عليها بأجمعهم ؛ وانصرفوا »20 وأشار إليها 
كذلك ابن الفرات فى. تاريخه إذ يقول فى حوادث سنة ١ : 74١‏ وق يوم الإثنين اجتمعت. 
الأمراء ء بالقصر الأبلق بقلعة الحبل » محضرة السلطان الملك المنصور حاجى . والأمير 
منُطاش ؛ والخليفة محمد , والقضاة الأربعة » والشيخ سراج الدين البلقينى » وولده 
القاضى جلال الدين ند امن قاضى العسكر » وقاضى القضاة بدر الدين بن البقاء 
الشافعى وقضاة العسكر . . . وكتبت فتاوى تتضمن هل يجوز قتال الملك الظاهر برقوق أم 
لا ؟ وذكروا فى الفتاوى أشياء تخالف الشرع الشريف ؛ وما تضمنته الفتاوى أنه يستعين على 
قتال المسلمين بالنصارى » فسالوهم (كذا ) الماعة عن ذلك (اى إن العلاء قد سالوا 
مقدمى الفتثوى عن موضوع استعانة برقوق بالنصارى فى قتاله لم6 ٠‏ فقيل لهم إن 
الملك الظاهر معه جاعة من نصارى الشوبك نحو >٠١‏ نفس يقاتل بهم فى عسكره » ولم 
يكن الأمر كذلك » وائما أرادوا التلبييس على العلاء المفتين . .فعند ذلك وضعوا (كذا) 
المذكورون خطوطهم على الفتاوى المذكورة يجواز قتاله . وانفض المحلس على 
ذلك ..-: 29202 ويتحدث عنها ابن “خلدون نفسه ق كتابه « التعريف » فيقول : « وكان 

. الظاهر ينقم علينا معشر الفقهاء فتاوى استدعاها منا مُنطاش » وأكرهنا على كتابتها . 
فكتبناها . وورينا فيها بما. قدرنا عليه ”" . ولم يقبل السلطان ذلك » وعتب عليه؟» 
وخصوصاً على . فصادف سودون منه إجابة فى إخراج الخانقاه عنى » فولى فيها غيرى » 
وعزلق غناي اكت الى القويانن بأيياك» أعتذر عن ذلك ليطالعه بها » فتغافل عنها » 
وأعرض عنى مدة . ثم عاد إلى ما أعرف من رضاه وإحساه ,© . 


.2 تعليق‎ 70٠ التعريف‎ )0١( 
' 108 عن التعريف 080 تعليق‎ ١١ الجزء. الأول صفحة‎ 74١ (؟) تاريخ ابن الفرات .سنة‎ 
. أى جعلوا فى عبارتا: تورية تبعدها عن التصزيح با طلب إليهم. تقريره‎ 29 
. هكذاق الأصل ولعله وعتب 0 أى على 34 الذين وقعوا على هذه الفتوى‎ )4« 
ره( البعريف فا ال‎ 
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| 
بن خلدون سبعة ومين عا عق هله القضيدة وقد أفحتتها "بقوله: 
سيدى والظنون فيك جميلة وإياديك بالأمافى كفيله 
لاتجل عن جميل رأيك إنى هلى اليوم غير رأيك حيله 
دنير فيها إلى سعاية خصومه به وافترائهم عليه فيقول : 

الايا* كفو أساديع - إؤرق > ريق ظراق * “امعلوله 

ا ى شأق غرائت زور 2 تصبوها - لأمرهم' أحبوله 

ورموا بالذى. أرادوا. ال... يتان . .ظنا: بأنها . مقبوله 
( ويستتخدم ابن خلدون هنا كليات ١‏ المعلول » و « الغريب » و«المقبول » البّى يطلقها 
٠‏ .مصطلح الحديث على طوائف مما روى عن الرسول عليه السلام من حديث ) . 


مد 
توليه منصب القضاء للمرة الثانية 


وزيارته لبيت المقدس 
اعم ك؟عمه). 0 


وف النصف الث من سنة ١‏ 0 
أن ظل مقصياً عنه زهاء أربعة عشر عاما . وق تلك السنة توق الظاهر برقوق » وخلفه ابنه 
الناصر فرج » فاب لابن خلدون منصب القضاء . يبد أنه لم يلبث أن استأذن السلطان ى 
اأسفر إلى فلسطين لزيارة بيت المقدس ومشاهدة آثار هذه البلاد فأذن له » فسافر إليها » 
١‏ وزار جميع آثارها ما عدا كنيسة القهامة الى لم تسترح نفسه لدخوها لما يزعمه المسيحيون من 
كعا عن كرولا عي مااي ١‏ ومز ات ييه لزه اكور( اراي 
« وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه شبه الهم ) (آية لاه١‏ من سورة النساء ) . 
ومر فى طريقه بيت تالحم موضع ميلاد المسيح وشاهد ما فيه من آثار . وقد وصف رحلته 
. هذه ونا شاهده فها وصفاً دقيقً ينطوى على حقائق تاريطي وأثرية قيمة فى كتابه التعريض إذ 
يقول : 

44 


١‏ وكنت استأذنت ف التقدام إلى مصر بين يدى السلطان لزيارة بيت المقدس ٠‏ فأذن 
لىفى ذلك » ووصلت إلى القدس ». ودخلت المسجد . وتبركت بزيارته والصلاة فيه . 
وتعففت عن الذخول إلى القهافة (:بقض د كدسة القمّامة بوالى خرفت. فيا .بعد إلى كنيسة 
القيامة بالياء ) لما فيها من الإشادة بتكذيب القرآن » .إذ هو بناء أثم النصرانية على مكان 
الصليب بزعمهم » ؛ فنكرنه نفسى » ولَكرْت الدخول إليه . وقضيت من سن الزيارة ونافلتها 
ما نبجب . وانصرفت إلى مدفن الخليل عليه السلام . ومررت فى طريى إليه ببيت لحم ء 
وهو بناء على موضع ميلاد المسيح » شيدت القياصرة عليه بناء بسماطين من العَمَّد 
الصخور 3 مُصطمّة » مرقوما على رءوسها صور ملوك القياصرة » وتواريخ دولهم 
ميسرة لمن يبتغى تحقيق نقلها بالتراجمة العارفين لأوضاعها . ولقد يشهد هذا المصنع بعظم 
ملك القياصرة » وضخامة دولتهم . ثم ارتحلت من مدفن الخليل إلى غزة » وارتحلت منها » 
فوافيت السلطان بظاهر مصر.ء ودخلت فى ركابه وار شهر رمضان سنة اثنتين 
ونماغائة »29 , | 

وعاد ابن خلدون إلى منصب قاضى قضاة المالكية الذى كان يشغله قبل رحلته إلى بيت 
ا ا 8 ) أى بعد زهاء ثلاثة 
أشهز فحني تمن عودته هن ازياوة بت المقذمن | 

. ويذكر ابن خلدون لعزله عن هذا المنصب فى هذه المرة سبباً يدل على فساد الجهاز 
كرضي لو بعر فم علق الروك ترك .وك اناد عير فليم الك يقرت جر انين 
ابن الخلال ينوب أكثر أوقاته عن قضاة القضاة المالكية ( أى ينتدب مؤقتاً للقيام بأعهال 
قاضى قضاة المالكية فى أثناء غيابه مثلا أو مرضه ) فحرّضه بعض أصحابه على السعى ىف 
المنصب » وبذل ما تيسر من موجوده لبعض بطانة السلطان الساعين له ى ذلك . فتمت 
سعايته ى. ذلك » ولبس (أى لبس كسوة القضاء) منتصف امحرم .سنة ثلاث 
ووغاغاثة) - وفيت أن للاشتغال. بما كنت مشتغلا به من تدريس الع وتأليقة ) , ْ 
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هما 
لقاء ابن خلدون. لتيمورلنك 
*١٠مه)‏ 


وق أراثل سنة 8ه جاءت الأنباء أن تيمورلنك قد انقض جيوشه على" الشام 
واستولى على مدينة حلب فى مناظر مُروعة من السفك والتخريب التوارافي” والنبب 
والمصادرة واستباحة الحرم بما ١‏ يعهد الناس مثلة ) 207 وأنه ق. طريقه الى دمشق . وكانت 
الشام حينثذ تابعة لسلطان الماليك قى مصر . ففزع الناضبر فرج ذا اللن» وأسرع جبيوشه 
لصد ذلك المغير التترى » وأنخذ معه ابن خلدون فيمن أخذ من القضاة والفقهاء . وكان 
بن خلدون حينئذ معزولا عن منصب القضاء ء كا تقدم ا يات 
0 ظاهر دمشق ى فى معارك محلية » ثبت فيها المصريوك ؛» وبدأت مفاوضات 
الصلح ين الفريقين . ولكن خلافا حدث فى معسكر الناصر فرج » فغادره بعض الأمراء 
خفية إلى مصر » وعلم السلطان أ: نهم دبروا مؤامرة لذلعه وتولية أمير آخر مكانه . فترك دمشق 
لمصيرها » وارتد مسرعا إلى القاهرة . ويصف ابن خلدوت ماحدث ف المعسكر بعد ذلك 
فيقول : « وجاءنى القضاة والفقهاء واجتمعت بمدرسة العادلية » واتفق رأمهم على طلب 
الأمان من الأمير تمر ( تيمؤرلنك ) على بيوتهم وحرّمهم » وشاوروا فى ذلك نائب القلعة » 
0 0 . وخرج القاضى برعا الدين بن مفلح اختبى ومع 
شبخ القراء, يزاوية 50 90).06)» فأجابهم إلى التأمين » وردهم باستدعاء الوجوه والقضاة 
رأ طليا إلبيم ا والقضاة ليكتب لهم الأمان ) . فخرجوا إليه متدلين مق 
السور بما صبحهم من التقدمة . فأحسن لقاءهم 2 كنك هم ارق بالأمان » ردخم عن 
أحسن الآمال . واتفقوا معه على ف: اح المدينة من الفد .> وأخخيرق القاضى برهان الدين أنه 
سأل عتى ١‏ ؛ وهل سافرت مع م 0 بالمدينة ٠‏ فأخبره مقامى لملدرسة حيث / 


:١ ْ 
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كنت ٠‏ وتنا تلك الليلة على أهبة الخروج إليه » فحدث بين بعض الناس تشاجرق المسجد 
الجامع » وأنكر البعض ما وقع من الاستنامة إلى القول ( أى الاطمئئان إلى ما وعد به 
تيمورلنك وما أخذه 0 نفسه من الأمان ) . وبلغنى الخبرى جوف الليل » فخشيت 
البادرة على نفسى أئ - خشئ أن ينسب إليه تدبير الانقلاب » وخاصة أنه كان قد تخلئف 
ْ م ل ل م ير 
الباب » وطلبت الخروج أو التدلى من السورء, لما حدث عندى من توهمات ذلك الخير. 
فأبوا على ذلك أولاء م ضكرا ب 6 ردان من السور. فوجدت بطانته ( بطانة 
تيمورلتك ) عند الباب وتائبه الذى عينه للولاية على د مشق » وامعه شاه مللك: . من بنى 
حقطاى أهل عصابته 2 فحييتهم وحيوى » وفدّيت وفدونى (أى قال لحم جعلنى الله 
قذاء كم وأجايره بالمثل ) وقدم لى شاه ملك مركوبا ( دابة أركبها ) وبعث معى من بطانة 
السلطان من أوصلنى إليه . فلا وقفت بالباب خرج الإذن بإجلامى فى خيمة هنالك تجاور 
خيمة جلوسه : ثم زيدى التعريف باسمى أنى القاضى المالكى المغرنى : فاستدعانى , 
ودخلت عليه بخيمة جلوسه متكثاً على مرققه 3 رساك العام كر ول رانو يشير بها إلى 
عصب المُْل ( ( المغول ) جلوسا أمام خيمته حَلُقً لق . فلا دخلت عليه فاتحت بالسلام » 
وأوميت إيماءة الخضوع . فرفع رأسه ومد يده إلى فقبلتها . وأشار بالجلوس فجلست حيث 
ال ا ل ل احنيفة رارم + 
فأقعده يرجم بلنا . 0 


. وبعد أن م ابن خلدون مادار با من دوك يتعلق بتارب يخ ابن جلدون ء 
وحياته فى مصر ) وحياة أسرته فى المغرب » وما استطرد إليه هذا سار الكلام على 
. بلاد المغرب الأدنى والأوسط , والأقصى » وسؤال تيمورلنك عن مواقع هذه البلاد » قال إن 
تبمورلنك لم يكتف بما قلته له شفوياً وقال له : ؛ أحب أن تكتب لى بلاد المغرب كلها 
أقاصيها وأدانيها وجباله وأخماره وقراه وأمصاره 1 حت كأنى أشاهده . فقت حصل ذلك 
ْ سعااتلك + وكتبت ل بعد انصراق من الجلس ماطلب من ذلك رحد لد 


سس سباح بحس محم . 
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فيه فى مختصر وجيز يكون قدر ثنتى عشرة هن الكراريس المنصفة القطع »'" . ولعل 
تيمورلنك كان يقصد غزو ‏ المغزن"2 فأراد . أن يقف على تفاصيل. بلاده ومواقعها 
وجغرافيته .. 

تبظهرأن ابن خلدون كان قد عاوده حيئذ داؤه القديم . 2 وا الحنين إلى 000 
السياسية » افكان يعلق على صلته بتيمورلنك آمالاأخرى غير ما ؤفق إليه ى شأن دمشق 
وشأن زملائه العلياء والقضاة . ولعله كان يرجو الانتظام فى بطانة الفاتج والحنظرة لديه . 
. ولذلك أخذ يطنب ى مدحه ويذكر له أنه كان عظمم الشوق إلى لقائه منذ أمد طويل » 
ويتتبأ له فى مستقبله ملك عظم مستدلا على صحة تنيؤاته يحقائق الاججماع وأقوال المنجمين 
والمتنبئين بالغيب ولعل ابن خلدون قد انس سذاجة فى هذا الفاتح وحبا قف اللدبيج ايل 
ينفخ فى كبريائه بهذه التنيئوات م له لتيمورلنك بدون أن بصرح 
ما دعاه إلى ذلك فيقول : « ففاتحته وقلت له : : أبدك الله لى اليوم ثلاثون أو أربعون سنة 
أتمنى لقاءك . فقال لى الترجان عبد الجبار : وما سبب ذلك ؟ فقلت أمران : الأول أنك 
سلطان العالم ؛ وملك الدنيا © وما أعتقك أنه ظهر ى الخليقة منذ آدم لهذا العهد مثلك ظ 
ولست ممن, يقول فى. الأمور بالجزاف ٠‏ فإنى من من. أهل العام . .» ( ثم أخذ يؤيد قوله 
بنظريات اجيّاعية عن قوة العصبية وأثرها فى الملك ) « وأما الأمر الثاني مما يحملنى على تمنى 
لقائه فهو ماكنت أسمعه من أهل الجدثان ( وهم المنجمون والملهمون من المتنبئين بالغيتب 

من حوادث 0 بالمغرب والأولياء » » وذكر له طائفة من أقوال هؤلاء تتنبأ له ملك 


عظم 0 


.أن بن درن يوق إل تق ماك يأ من تورك 6 
8 وفضلا عن إخفاق ابن علدرن ف الوضيزل إلى م كان الس تدر انلك 4 فإن هذه 
١‏ اي ل هديتين قدمها لتيمورلنك » وفقد فى 


إلى العريفب ل 
ربع التعريف #الاساء #ا/ا” . 


ويصف'ابن خلدون الحدية الأولى التى قدمها إلى تيمورلنك فيقول : «كنت لا لقبته 7" 
وتدليت اليه مخ السسور | مر أشار على بعض الصحاب ممن يبر أحوالهم عا تقد مت له 

من المعرفة بهم » فأشار بأن أطفه ببعض هدية » وإ كانت نزرة فهى عندهم متأكدة فى 
لقاء ملوكهم ؛ فانتقيت من شوق الكتب مصحفاً رائع؟ خسنا فى 0 محذو» وسجادة 
أنيقة » ونسخة من قصيدة البردة الشهيرة للأبوصيرى فى مدح النبى عله : وأربع علب 
من حلاوة مصر الفاخرة وجئت ت بذلك فدخلت عليه . وهو بالقصر الأبلق جالس ف ايوانه : 
فلا رآ مقبلاً مكل قائما وأشار إلى عن بمينه . فجلست وأكابر من المجقلية حفآفيه . 
فجلست قليلا » 0 ين بديه » وار إلى الهدية التّى رك وهى بيد 
خدامى » فوضعتها . واستقبلنى ففتحت المصحف فالا راه وعرفه قام مبادراً فوضعه على 
رأسه . ثم ناولته البردة » فسألنى عنها وعن ناظمها » فأخبرته بما وقفت عليه من أمرها . ثم 
ناولته السجادة فتناولها وقبلها . ثم وضعت علب الحلوى بين يديه » وتناولت منها حرفاً على 
العادة فى التأنيس بذلك . ثم قسم هو ما فيها من الحلوى. ين الحاضرين فى محلسه . وتقبل 
ذلك كله » وأشعر الرقى ااي 

وويصف ابن خلدون الهدية الثانية فيقول : « ولما قرب سفره » واعتزم على الرحيل من 
الشام » دخلت عليه ذات يوم » فلا قضينا المعتاد » التفت إلى وقال : أعندك بغلة هنا ؟ 
الحا تربع بات نعم . قال وتبيعها ؛. فأنا أشترمبامنك ؟ فقلت “أيدك الله ! 
مثل لايبيع من مثلك . انما انا اخدمك بها وبامثالها لو كانت لى . فقال إنما أردت أن 
اكافئك عنها بالإحسان . فقلت وهل ببتّى إحسان وراء ما أحسنت به : اصطنعتنى وأحالتنى 
من محلسك محل خواصك , وقابلتنى من الكرامة والخير بما أرجو الله أن يقابلك مثله . 
وفكت تويك ) وَحيلك البغلة وأنا معه فى المجلس إليه ولم أرها بعد !© . 

ويذكر ابن خلدون ى موضع آخر أن تيمور لنك قد أرسل إليه تمن هذه البغلة وإن كان 

قد وصل إليه ناقصاً » فيقول : 9 فبعث إلى ( يقصد أحد السفراء الذين كان قد أرسلهم 
سلطان مصر إلى تيمورلنك لإبرام. الصلح ) مع بعض أصحابه يقول لى إن الأمير تمر 


)١(‏ التعريف /الا" ؛ 
(9): التعريف 8/ا” . 


وتنتورلتك | تدنيفك اننن ابلك نز اليقلة الى أرتاع: ملك +:اوهون هذه فخذها » فانه 
عزم علينا من خلاص ذمته من مالك هذا . فقلت لا أقبله إلا بعد إذن من السلطان الذى 
بعثك إليه » واما دون ذلك فلا . ومضيت إلى صاحب الدولة فاخيرته الخبر » فال وما 
عليك ؟ فقلت إن ذلك لايجمل بى أن أفعله دون اطلاعكم عليه 0" تأغضى عن ذلك + 
1 وبعثوا إلى بنالك المبلغ بعد مدة:. 'واعقذر الحامل عن نقصه بأنه أعطيه كذلك . و حئدت 
ل 


» وسافرت ى جمع من أصحالى » فاعترضتنا جاعة من العشير » قطعوا علينا الطريق‎ ١ 
ونهبوا مامعنا . ونجونا إلى قرية هنالك عرايا . واتصلنا بعد يومين أو ثلاثة بالصبيبة فخلفنا‎ 
٠ . بعض الملبوس‎ 


وكتب | ابن خلدون إلى سلطان المغرب خطايًا يقص عليه فيه قصصه مع تيمورلنك 
ويذكر طرفا من تاريخ ف التثر وتمه يوضق لتمورلنك نفسه فق الغنازات الآتبة':-ووهذا 
الملك تمر من زعاء الملوك وفراعتتهم . والناس ينسبونه إلى العلم » وآخرون إلى اعتقاد 
الرفض » لما يرون من تفضيله لأهل البيت » وآخرون إلى انتحال السحر » وليس من ذلك 
محا تسوس الس اسن 
ين الستين والسبعين » وركبته العنى عاطلة من نهم أصابه فى الغارة أيام صباه » على 
98 5 فيجرها ى نسي" اللخ قار الرجال على' الأيدى عند طول 
المسافة 2406 


)١(‏ فى هذا ينل على دقة ابن خلدون فى مراعاة التقاليد والآداب المرعية فى القصور الملكية : ولعله كان يختنى 
أن ينهم بأن تيمورلنك قدم إليه رشوة أو مكافأة على عمل قام به ضد ملك مصر 

() التعريق +8".. 

() التعريف 4لا" , 

(١‏ التعرييف بحسن براي 


سب لاس 
عم مهم ه) 22 


ولم يلبث ابن خلدون بعد عودته من رحلته إلى الشام للقاء تيمورللك واستقراره بمصر 
انيس لاسترداد منصب قاضى قضاة المالكية » وانتهنى الأمر بنجاحه ى مسعاه » فأصدر 1 
السلطان أمره بعزل الأقفهسى أحد منافسى ابن خلدون وتولية ابن خلدون مكاته . ويصف ١‏ 
ابن خلدون سلفه هذا فيثى عليه ويشيد بعلمه وذكائه وورعه وعفته فيقول : «كنت لما 
أقت عند السلطان تمر( تيمورلنك ) تلك الأيام . . . وشيعث الأخبارعنى بالهلاك » ٠‏ فقدم : 
للوظيفة. من يقوم بها من فضلاء المالكية هو جال الدين الأقفهسبى » غزيز الحفظ . 
والذكاء ؛ عفيف النفس عن التصدى لحاجات الناس » ورع فى دينه”؟ » . وهذا يدل 
على أن ابن خلدون كان منصفًا فها يكتبه حتّى عن خصومه ومنافسيه . 

ولبث ابن خلدون ى هذا النصب نحو عام ( من أواخر شعبان سنة 6١8‏ ه) ثم عزل. 
عنه للمرة الثالثة ىق رجب سنة ١5‏ ه وتولى مكانه جال الدين البساطى ٠‏ ويتهم ابن 
خلدون البساطى هذا فيا عمله للحصول على هذا المنصب بما سبق أن اتهم به ابن الخلال 
فيقول : و ا ورد ري ب اح 0 الدين البساطى » 
بذل لذلك لسعاة داخلوه قطعة من ماله ووجوهًا من الأغراض قى قضائه » قاتل الله 
جميعهم » ؛ فخلعوا عليه ى أواخر رجب سنة أربع وتمانحائة 9 , 

وظلت الحرب سجالا يبن ابن خلدون وخصومه حول منصب القضاء » وظل هذا 
المنصب دُولة بينهم » يتولاه ابن خلدون إذا انتصر عليهم » ويثولاه أحدهم إذا انتصروا 
عليه » حتى تقلب عليه ثمانية ف نحو أربع سنين . وتولاه ابن خلدون ى هذه المدة ثلاث 


)١( .‏ التعريف 8#" . 
(؟) التعريف *87” . 


ك1 


مرات أخرى . امتدت أولاها من ذى الحجة سنة 68١4‏ إلى ربيع الأول من سنة 6٠05‏ أى 
نحو عام وشهرين ؛ وامتدت ثانيتها من شعبان سنة 67 إلى أواخر ذى القعدة من تلك 
السئة أى مو ئلاثة أشهر. فقط:!:" وامشدك #الننيا من شان شنة عم إلى يوم وفاته في 
الكأ وا مشر قن رمقان بن الس ليها ركبا سياه 14م) أى نحو شهر 
ونصف ٠.‏ | 


ل /و سم 


تنقيح ابن خلدون لمؤلفاته فى أثناء إقامته بمصر 
واهدازه إياها إلى السلطان رقو وال السلطان أبى فارس عبد العزيز 


١ 0‏ بنقطع ابن خلدون فى أثناء إقامته الظويلة بمصنء التى استغرقت زهاء أربع -وعشرين 
سنة هجرية » من مراجعة مؤلفه الكبير ومقدمته . 

فأضاف إلى تاريحه « العبر» عدة فصول » ووسع بوجه بخاص أحاثه المتعلقة بتار يخ 
الدول الإسلامية ى المشرق ا الدول. القدعة . والدول النصرانية والأعجمية 3 
ووصل ق رواية حوادث المشزق:والأتدلس والغرت إلى أواخعر القرن الثامن الهجرى ؛ أى 
إلى ما قبل وفاته بأمذ قصير . والى .هذا يشير هو نفسه إذ.يقول : « م كابت الرحلة إلى 
المشرق لاجتلاء أنواره » والوقوف على آثاره.. . . فزدت ما نقص من أخبار ملوك العجم. 
بتلك الديار » ودول الترك فيا ملكوه من الأقطار"© » ٠‏ ويقول :كنت قي أنبيت تاليف 
الكتاب إلى ارتجاع توزر من أيدى ابن بملول . وأنا يومئذ مقجم بتونس ( يشير إلى استرجاع 
السلطان أبى العباس لبلدة توزر من يد ابن بلول سنة 1/81 ه فى أثناء إقامة ابن خلدون 
بتونس قبيل هجرته إلى مصر) ثم ركبت البحر فى منتصف أربعة وثمانين ( 84/اه ) إلى 
بلاد 000 . ونزلت بالأسكندرية ثم مولام 7 ارت أعهار لخر كلقا 
لى ألسنة لواردين 0 


)١(‏ المقدمة . البيان الطبعة الأول 5114 + ل 5 . ن5. 
(9) العر اب 5 م حوس ' 
وه 


وأضاف كذلك بعض فصول وبعض فقرات إلى المقدمة نفسها » وحرر بعض فصولا 
تحريرًا آخر جديدًا » وإلى هذا يشير هو نفسه إذ يقول : «أتممت هذا الجزء ( يقصد القسم 
الذى نسميه الآن بالمقدمة ) بالوضع والتأليف قبل التنقيح والبذيب فى مدة خمسة أشهر 
آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعائة » ثم نقحته بعد ذلك وهذبته )"© . 


ونقح كتابه « التعريف » الذى سماه أولا «التعريف بابن خلدون مؤلف هذا 
الكتاب ». وذيل به كتابه « العبر» . فأدخل عليه كثيراً من التعديلات والتنقيحات 
والزيادات فى المراحل الى عرض لتاريخها فى وضعه الأول » وأضاف إليه تاريخ المراحل 
الأخيرة من حياته » ووصل فى رواية حوادثه إلى نهاية سنة 1٠م‏ ه أى إلى ما قبل وفاته 
ببضعة أشهر. فعظم بذلك حجم الكتاب بما أضيف إليه من تنقيح وزيادات وأخبار 
جديدة » ودعا ذلك مؤلفه إلى ان يستبدل بعنوانه المَديم عنوانا اخر يدل على سعة ما عرض 
له وشعواه الجميع مزاحل حياتهٍ » فسماه « التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته 
غَريا شرق 0. 

وقدم نسخة من المؤلف كله مقدمته وتاريخه إلى الملك الظاهر برقوق . وانتهز فرصة سفر 
وفد من قبل برقوق حاملاا بعض رسائل وهدايا إلى سلطان المغرب الاقصى » فارسل مع 
هذا الوفد نسخة أخرى منه موقوفة على خزانة الكتب فى جامع القرويين بفاس ومهداة إلى 
السلطان أبى فارس عبد العزيز بن أبى الحسن » وكان ذلك حوالى 1/949 ه”" . وقد 
عرفت هذه النسخة الأخيرة باسم النسخة الفارسية ( نسبة إلى السلطان أبى فارس ) . وعن 
هذه الشيخة قلت فق صيؤرة مباشرة أو غير مباشرة جميع الطبعات المتداولة فى العالم 0 
ع ا سين 


(1) خاتمة المقدمة . 

زفق تولى السلطان أبو فارس عبد الغزيز بن ألى الحسن عرش المغرب الأقصى سنة ”4/ وتوق سنة 1/49 ه . وقد 
عثْر الأستاذ ألفرد بل غ8 على محلدين مخطوطن من كتاب ٠‏ « العير » ممكتبة جامع القرويين . وهما المجلدان الثالث 
والخامس . ويحمل الأخير منبها صيغة وقف الكتاب عل المكتبة . وتار بهذا الوق نهر و١؟‏ صفر سنة 20744 وق 
نباية هذا المحلد إشارة من الناسخ تفيد أنه ٠‏ نقل من الأصل المعتمد از رلقد) وهذا هو نفس التار ريخ الى أرسل فيه 
برقوق هداياه إلى سلاطين المغرب . 


١٠م‎ 


ستثبت فى نباية هذا الحزء صورة فوتوغرافية لصيغة الوقف التى تحملها هذه النسخة . 
وهى محررة | بالقاهرة سنة 2710848 . 
وم ينفك ابن خلدون بعد إهداء كتابه للسلطان أبى فارس » يراجع النسخة التى بين 
يديه من المقدمة على الأخص » ويدخل عليها تنقيحات وتعديلات وزيادات . وقد 
أرخت عل اربانات وبائر للقي فيا بعد عل إواعرارا كل الا 0 
بعض النسخ امخطوطة ق مكتبات أوروبا ومصرء ومنها بعض النسخ البّى اعتمد علبها 
الستشرق كاترمرفى طبعة باريس » والتّى اعتمدنا عليها نحن فى طبعتنا هذه 


7 ا 
وآراء المنصفين من معاصربه ق حقه 


ويظهر أن ابن خلدون قد عانى طوال مدة إقامته فى مص ركثيراً من حملات خصومه ؛ 
ا المرة الثانية أمام الحاجب الكبير » ووجه إليه كثير من 

- وناله كثير من الاهانات . وف هذا يقول ابن حجر والسخاوى : « وادعوا عليه 

نيان خخصوم ابن خلدون ) أموراً كثيرة أكثرها لا حقيقة ها ء وحصل له من الإهانة 
ما لا مزيد . عليه 29 . ويقول ابن قاضى شهبة ق تارحه ىق حوادث سنة 7١٠8م‏ ه : 
( وسبب عزل المذكور ( ابن خلدون ) مبالغته ى العقوبات والمسارعة إليها . وأهين » 
وطلب بالتقباء من عند الحاجب أقباى ماشيًا من القاهرة إلى بيت الحاجب عند أكلبش » 
وأوقف ين يديه » ورسم عليه ؛ وحصل له إخراق » وأطلق بعض من سجنه »7 


(01 نقلنا هذه الصورة عن كتاب صديقنا الأستاذ محمد عبد الله عنان : « ابن خلدون » حياته وترائه الأدلى » . 

زفق سات الاصر » ونقله عنه السخاوى فى ١‏ الضوء اللامع » ( عن عبد الله عنان + :ابن خلدون . 
ص 88 ٠.١)‏ 

ضف اتعريت ٠ه"‏ تعليق ل . يقصد أن الحاجب أطلق سراح بعض من كان ابن خخلدون قد حكم بسجتم . 


احلدلا 


ويبدو مبلغ تجنى خصومه:' ومنافسيه عليه » وماكانوا يضمرونه له من حقّد وحسد ع 
وانحدارهم ق خصومته إلى درك وضيع لا يليق بالعماء » من خلال ما جرت به أقلام 
بعضهم فى قذفه وإلصاق الهم به . حبى إن الحافظ ابن حجر العسقلانى نفسه » وهو 
اأحلاث والارخ الكريزه ليذكر فى ترجمته لابن خلدون أنه باشر القضاء بعسف وبطريقة لم 
تألفها مصرء وأنه لا ولى المنصب تنكر للناس . وأنه لا دخل القضاة للسلام عليه لم يقم 
لأحد منهم واعتذر لمن عاتبه عن ذلك » وأنه فتك فى كثير من أعيان الموقعين والشهود » ١‏ 
وأنه قد « حصل بينه ويين ن الركراكى تنافس يتضمن الحط على بزقوق ٠»‏ فتنصل 
الركراكى » وعقد له محلس . فأظهر ابن خلدون فتوى زعم أنها خط الركراكى من 
ذلك » وتوسل بمن اطلع على الورقة » فوجدبت مدلسة » فلا تحقق برقوى ذلك عزله وأعاد 
ابن خير » وذلك فى جادى الأولى سنة سبع وتمانين ( وسبعائة ) » » وأنه كان يتمسك بزيه 
المغرف ويألى أن يرتدى زى القضاة لا لشئ سوى حبه للمخالفة . ويطيب لابن حجر » لا 
ينفسه على ابن خلدون , أن ينقل فى كتابه « رفع الأصرء عن قضاة مصر » كثيرا من 
مقذع القذف والسباب الذى جرت به أقلام خصوفه وألسنتهم » فينقل عن بعض علاء 
المغرب « أنهم لما بلغهم ولايته للقضاء تعجبوا ونسبوا المصرين إلى قلة المعرفة » بحيث قال 
ابن عرفة 2١7‏ : «كنا نعد خطة القضاء أعظم المناصب » فلا وليها هذا عددناها بالضد من 
ذلك » . وينقل عن العينتابى ( بدر الدين العينى ) : « أنه كان ينهم بأمور قبيحة » ٠‏ وينقل . 
عن البشبيشه (9) أنه كان فى أعوامه الأخيرة ٠‏ يتبسط بالسكن على 0 
الطريات. ومعاشرة الأحداث ٠‏ وتزوج امرأة لما أخ أمرد نمب للتسليط .ع وانة كان 
يكثر من الازدراء ء بالناس » ونه حسن العشرة إذا كان معزولا فقط ».قإذا. ولى المنصب 
غلب عليه الجفاء والنزق فلا يعامل » بل ينبغى ألا يرى 216 . ويتقول ابن حجر على لسان 
الدين ابن المخطيب فيزعم ‏ أَنْ لسان الدين قد ذكر ابن خلدون فى تاريخ غرناطة ولم يصفه 


. مفتى تونس وكان من ألد خصوم ابن خلدون‎ )١( 

(؟) هو الال عبد الله البشبينى » ولد ببلدة بشبيش من أعال الغربية سنة 57 ه وتوق سنة ١٠٠1م‏ ه وكان 
من فقهاء الشافعية . 

(5) أبن حجر رفع الإصرء ورقات 8مه١-‏ ١5١ا.‏ 


- 


بعلم ) مع أن لسان الدين بن الخطيب قد أطنب ف وصف ابن لدو بالعلم والألمعية 
والذكاء . ظ شْ 

رط مدل تور امبعود بويت دا ل ساي ريت ف 
جملة موجزة اذ يقول فى كتابه « الإاحاطة » : ار ا 00 
الحضرة » لبعدة عن التأقى » وشفوفه بثقوب -0 وجودة الادراك 2١76‏ .. وما ذكره 
تلسدة لويخ المصرى المقريزى د يقول : «١‏ . . إلا أنه لكثرة فضله » “وعظي سيادته 
ونبله » م يعدم قط خذوا ولاحاسنا + 7 يفقد قى حال من الأحوال ضدا معاندا )29 
هذا إلى ادا أخرى كثيرة أشرنا إليها فها سبق 


على أن ذلك كله لم نع الحافظ ابن حجر من أن يستمع إلى دروس ابن خلدون وأن َ 
ينتفع بها »كما يصرح هو بذلك إذ يقول : واجتمعت بابن خلدون مراراً وسمعت من 
فوائده ومن / تصانيفه خصوصا ق التاريخ 76 . بل لم تمنعه هذه الخصومة من أن يطلب 
إلى ابن خلدون أن يمنحه الإجازة العلمية التقليدية الى كان الظفر بها من أكابر العللاء- 
والأساتذة شرا حرص عليه » كما تقدمت الإشارة ال ذلك . 


«على أن ابن خلدون من جهة أخرى كان يحظى بتقدير فريق قوى من الزأى المصرى - 
المفكر. وكان على رأس هذا الفريق المؤرخ العلامة تتى الدين المقريزى . فقد درس 
المقريزى ى فتوته على ابن ن خلدون وأعجب بغزير علمه ؛ ورائع محاضراته » وطريف ارائه 
ونظرياته . اويتحدث المقريزى عن شيخه ابن خلدون بمنتهى الخشوع والإجلال . وينعته 
« بشيخنا العام العلامة » الأستاذ قاضى ألقضاة ») و يتتبع أخباره ى مصر والشام فى كتابه 

5 لمر ١‏ ويتقجم له فى كتابه « درر العقود الفريدة » بإسهاب ا ١‏ 


4ن الإحاطة : » قى أخبار غرناطة + نسخة الأسكوريال رقم ١15‏ صحيفة 358 . 
(7) ابن حجر ء درر العقود الفريدة ( مخطوطة خاصة بالمكتبة الحليلة بالموصل ) عن كتاب شفاء السائل » طبعة 
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٠‏ وهناك مؤرخ مصرى آخر هو أبو امحاسن بن تغرى بردى يشاطر شيخه المقريزى تقديره 
لابن خلدون ويشيد بمقدرته ونزاهته ى ولاية القضاء » ويقول لنا إنه « باشر القضاء بحرمة 
وافرة وعظمة زائدة وحمدت سيرته » 2١‏ . ويظهر أثر ابن خلدون أيضًا ف اعتّاد بعض 
أكابر الكتاب المصربين المعاصرين عليه والاقتباس من مقدمته وتاريخه . ومن هؤلاء أبو 
العباس القلقشندي صاحب كتاب ١‏ صبح الأعدن ) فإنه يقتبس من ابن خلدون ق 


مواضع شتى من موسوعته »27 . 


منزل ابن خلدون فى القاهرة 


لدينا عن منزل ابن خلدون فى القاهرة « نصان نقله| ابن حجر عن الميال البشبيشى » 
ويقول المهال فى أولها : « إنه كان يوم بالقرب من الصا حية فرأى ابن خلدون وهو يريد 
التوجه إلى منزله ونوابه أمامه . . » فيلوح من هذه الإشارة أن ابن خلدون كان يقيم على 
مقربة من الصالحية فى الحى الذى تقع فيه هذه المدرسة » أعنى حىّ بين القصرين أوى 
احد الاحياء القريبة منه ؛ وذلك لآن مركز وظيفته كقاض للقضاة كان ببذه المدرسة.» 
ولأن إيوان الفقهاء المالكية كان يقع يجوارها . وفى النص الثانى يقول المهال مشيراً إلى ولاية 
ابن خلدون للقضاء عقب عودته من دمشق سنة ثلاث وثمانمائة : « إلا أنه ( ابن خلدون ) 
تبسط بالسكن على البحر» . ويستفاد من ذلك أن المؤرخ كان يقيم فى هذا الحين فى أحد 
الأحياء الواقعة على النيل » ولعله جزيرة الروضة أو لعله بالضفة المقابلة لها من الفسطاط » 
حيث كانت لا تزال بقية من الأحياء الرفيعة التى قامت هناك منذ خطت الروضة وعمرت 
وصارت منزل البلاط ق أواسل القرن الداع » وسكن الكبراء والسراة ق الضفة المقابلة لها 

من الفسطاط ٠‏ ويرجح هذا الفرض أن المدرسة القمحية إلى كات يدرس فيا أبن درن 
ع ع اي الحى 229 , : 1 
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لا 


دوو شه 
وفاة ابن خلدون 
واحياء ذكراه 


وفى السادس والعشرين من رمضان سنة 608 ه ١5(‏ مارس 1405 م) توق ابن 
خلدون. -فجأة عن ستة وسبعين عامًا . 

وهكذا أطفعت سرج حياة وثابة مليئة بالنشاط وحافلة يليل الماثر ى التفكير 
والابتكار .. 

وأما ملواه الأخير:فقد ذكر السخاوى بشأنه « أنه دفن بمقابر الصوفية خارج باب 
النصر» . ويحدثنا المقريزى عن موقع هذه المقابر بما يفيد أنها كانت تقع بين طائفة من 
المدافن التى شيدها الأمراء ا فى القرن الثامن خارج باب النصرق اتجاه الريدانية 
( العباسية الآن) » وأنه قد أنشأ مقبرة الصوفية هذه 0 ة الخانقاه الصلاحية ى أواخر 


القرث الثامن فى هذا المكان » وخصصت للدفن الصوفية »90 وقل سبو سبق أن ذكرنا أن ابن 
0 خلدون قيد عضواً فى خانقاه لصوفة ابيرسة وعين شيطلا ولذلك استحق ق أن يدفن ى 
هذه القزي. 


ع الح ل .وهنا ظ زيف لدمن ماهر تقصونا فى جنب 
هذا مم 

ويكفر عن بعض تقصون فى جنبه ما قا به أخراً ٠‏ الرك اقونى للبحوث الاجناغية 
والحنائية ). فقد نظم انا علميا لذكرى ابن خلدون دعا اليه طائفة من كبار العلاء. 


-. المهتمين بدراسته فى تسع دول وهى الجمهورية العربية المتحدة وتونس وا حزائر ولبنان وتركيا. 


)0( محمد عبد الله 2.1١١١ 411١‏ 
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: ٍْ زم م - ابن خلدون) 


وأيطاليا وفرنسا وأماننا الغربية » وطلب إلى كل مدعو من هؤلاء العلء تقديم بحث أو أكثر فى 
موضوعات حددتها إدارة المهرجان . وتفرر أن تراس هذا المهريجان نائب رئيس الجمهووية 
حينئذ السيد حسين الشافعى وأن تكون مدثه أربعة أيام تبدأ من الثانى من شهر يناير ١957‏ 
وتنتهبى ق انامس من هذا الشهر وأن تتى قف أثناء ذلك بمحوث الأعضاء وتناقش 
مناقشة عامة لا إسااة لجرك دير ول مون عل عرد ش 


وقد أسعدنى الحظ أ كلت نو أعقناء هذا المهزجان ء» 50 له وين أحدهما قف 
ابن خلدون منثى ء علم الاجماع» 2 والآخر فى «الموازنة بين ابن خلدوق واوحقيتة 
كونت». وقد طبع البحث الأول منهها فى «أعال مهرجان ابن خلدون». 

وهذه المنإسبة أقم لابن خلدون تمثال فى الميدان الذى يقع فيه المركز القومى للبحوث , 
الاجتاعية والجنائية: بمدينة الأوقاف من صنع المغال الأستاذ عبد القادر رزق » وقد تخيله من 
جموع ‏ ماكتب عنه ومن الصور التّى تخيلها الفنانون من قبله29 . ولتخليد هذه الذكرى - 
وتخليد اسم صاحبها » سمى الميدان الذى أقم فيه تمثاله « ميدان ابن خخلدون » بدلا من امه 
القديم (ميدان الثبات) . ٠‏ 


)3 نر «أعال مهرجان ابن خلدون » صفحاتث ١٠3-.يم,‏ 
(؟) انظر لوحة رقم " بصفحة . 1 : 
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الباب الثانى 


اثار ابن خلدون ومظاهر عظمته 


. تبدو عبقرية ابن خلدون ويبدو نبوغه فى نواح كثيرة من أهمها مايل :: 

١‏ - أنه المنشىء الأول لعلم الاجمّاع 

؟ - أنه إمام وده فى عل التاريخ * 

م - أنه إمام وحدد فى فن ١‏ الأتوبيوجرافيا » أى ترجمة المؤلف لنفسه ؛ 

- أله إمام ومحدد قى أسلوب الكتابة العربية ؛ * 

ان ' إمام وتحدد فى بحوث التربية والتعليم وعلم النفس 0 والتعليمى : 
0 - أنه راسخ غ القدم فى علوم الخذيْث لإكتب:الحديث » مصطلح الحديث » رجال 
الحديث ) ؛ 

7 - أنه را : بج لقان النكرة للك | 

أ لم يغادر أى فرع آخر من فروع المعرفة إلا ألم به . 

5 | الناحية الأول ف اومن يا ولأنها أعظم فتح جاءت به مقدمة ابن 
خلدون من جهة أخرى » سنفرد لها باباً على حذة بعد هذا الباب . ونقف هذا الباب على 
النواحى الوا لا 


الفصل الأول ش 
ابن خلدون إمام ويحدد فى علم التاريخ 
كت 
«كتاب العبر » 


أهم أثر لابن خلدون هوكتابه الكبير فى التاريخ الذى سماه «كتاب العبرء وديوان 
المتذا واللئنء ق أيام العرب والعجم والبرير» ومن عاصزهم من ذوى السلطان الأكبر» » 
والذى جرت العادة باختصار اسمه قى كلمتى «كتاب العير) . 

ويستغرق هذا المؤلف سبعة مجلدات بحسب طبعة بولاق (تم طبععها سنة 1854 م) 2 
تشغل المقدمة التى تدرس ظواهر الاجماع والتى سنتكلم عليها فى الباب الثالث مجلداً واحدا 
منها » وتشغل البحوث التاريخية الخالصة المحلدات الستة الباقية. وقد قسمه ابن خلدون 
تقسيما آخر فجعله مقدمة وثلاثة كتب » وجعل المقدمة «فى فضل عام التاريخ وتحقيق 
مذاهبه والإلماع بمغالط المؤرخين» » وجعل الكتاب الأول« العمران وذكر ما يعرض فيه 
من العوارض الذاتيه من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ومالذلك من 
العلل والأسباب » (وقد جمعت المقدمة والكتاب الأول مع الخطبة التى افتتح بها هذا 
المؤلف فى مجلد واحد هو مانسميه الآن «مقدمة ابن خلدون»» كا تقدم بيان ذلك) » 
وجعل الكتايين الثانى والثالث فى البحوث التاريخية الخالصة . | 

فاما الكتاب الثانى منه فقد وقفه على «أخبار العرب وأجيالحم ودوهم منذ مبدأ الذليقة 
إلى هلما العهد ؛ وفيه الالماع ببعض من عاصرهم من الأثم المشاهير ودولهم مثل النبط 
والسريانيين والفرس وبتى إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والإفرنجة 20 . ويقع هذا 
الكتاب فى أربعة محلدات (من المحلد الثانى لغاية المجلد الخامس) . 


.5 العبارة لابن خلدون نفسه فى المقدمة : البيان» الطبعة الأولى 1#* ؛ ل 5؛ ن هه‎ )١( 
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وقد 8 أبن خلدون هذا الكتاب - كمعظم المؤرخين المسلمين السابقين له - 
بالحديث عن أصل الخليقة وأنساب الأم المخثلفة » معتمداً فى ذلك على الروايات المنقولة 
عن العهد القديم والاسرائيليات الأخرى وعا كتبه المؤرخ اليونانى هيرودوت ( هرشيوش) ؛ 
وان كان يبدى رببة ف صحة كثير ثما أخذه غن المنقول عن هذه المصادر. ثم انتقل إلى 
الكلام على تاريخ م العرب فى الجماهلية والبهود واليونان والفرس -ناقلا ايم روايته قى هذا 
الصدد عن ابن العميد. 

ولا تستأثر البحؤث السابقة كلها من هذا الكتاب الثانى إلا يحزء يسير يبلغ زهاء ربعه 
( معظم المجلد الثالى ) . 

أما بقية أقسام الكتاب الثافى وهى نحو ثلاثة أرباعه (جزء ملحق بالمحلد الثانى وجميع 
امجلدات الثالث والرابع والخامس) فقد وقفها على دراسة الدول الإسلامية والدول الى 
اتصلت بها ىق عصور الإسلام 0 على ظهور الإسلام وحياة الرسول عليه السلام » 
وعصر الخلماء الراشدين » وعصر ببى اق وعصر بنى العباس ٠»‏ وتاريخ الفاطبين قْ 
المغرب وفصر » والقرامطة » وتاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامى مق هيدا أدولة دي 
الأحمر قِ غرناطة » ودولة الاإسلام فى صقلية » وتاريخ خ المالك النصرانية 'ق: ا 3 
وتاريخ بى .بوية » وببى يحي والترك » والسلاجقة » والحروب الصليبية » ودول 
الماليك ف مصر. 

وم يك ف عزم اين خلدون حيما بدأ كتابة مؤلفه أن يؤرخ خ للأم الاسلامية ق المشرق 
ولا للأتم التى اتصلت بها » أى لم يكن فى عزمه الكتابة فى الموضوعات التى عرض لها فى 
هذا الكتاب الثانى من مؤّلفه . ولكنه آثر فها بعد أن يكون تاريخه عامًا شاملا لهذه الأمء ٠ك‏ 
سبقت الإشارة. إلى ذلك فى أثناء الحديث عن مراحل تأليفه لهذا الكتاب . 


وقد راجع ١‏ ابن خلدون بعد هجرته إلى مصر ما كتبه ى هذا القسم فنقحه وزاد عليه 
عدة فصول » وأضاف إليه حقائق كثيرة اطلع عليها فى مراجع ل يتح له الاطلاع علبها من 
قبل , وألحق به تاريخ المراحل التى شهدها بعد ذلك فى أثناء إقامته الطويلة فى مصرء 
فوصل ف أخبار الدولة المصرية والتركية إلى سنة /1و/اهاء وق الغنار الاندلنن الم سه 
اد د أن كانت أخبار.هاتين المجموعتين من الدول قد وقفت ىق النسخة الأولى الى 


١17/ 


كتبها فى تونس عند أواخر سنة 8/اء كيا سبقت الاشارة إلى ذلك فى أثاء لحديث عن 
مرحلة إقامته بمصر. 

1 .وأما الكتاب الثالث من مؤلفه فقد وقفه على «تاريخ البرير ومن 7 من زناتة وذكر ‏ 
: أوليتهم وأجبالهم » وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول, 229 ع أو بعبارة 
. أخرى وقفه على مانسميه الآن شمال أفريقية منذ نشاة شعوبها حى عصرها. ويقع هذا 
- الكتاب فى مجلدين » هما السادس والسابع من مؤلفه . ش 


وقد افتتح ابن خلدون هذا الكتاب بالحديث غن العرب المتعربة بالمغرب » ثم انثقل. 
إلى تاريخ البربر والقبائل والبطون البربرية الشهيرة مثل زناته ومغراوة ونواته ومصمودة 
والبرانس وكتامة وصنبهاجة » منذ أقدم عصورها حتّى عصره ؛ وعرض لتاريخ الدول 
الشهيرة التى قامت بالمغرب » فتكلم بإيجاز عن تاريبخ الأدارسة والمرابطين وا موحدين » ثم 1 
أفاض فى تاريخ الدول الوه القريبة من عصره والتّى عاصرها كدول بنى حفص وبنى. 
. عبد الواد وبنى مرين » مشيراً فى أثناء ذلك إلى ماكان له ف شئونها من مواقف وأعال . 

. وقد قصد ابن خلدون حينا بدأ كتابة مولفه أن يجعله. مقصورا على تاريخ المغرب كا 
.سبقت الإشارة. إلى ذلك . فوضوع. هذا الكتاب الثالث كان إذن غرضه الأصيل بل غرضه 
الوحيد .من التأليف التاريى فق هيدا الأمر. أما موضوع الكتاب الثافى. فكان توسعة 
وزيادات أقدم عليها فها بعد. ! 

وماقام به ابن خلدون حيال الكتاب الثافى بعد هجرته آل مصر قام بمثله حيال الكتاب' 
“الثالث فراجعه ونقحه وزادٍ عليه عدة فصول وأكمله بتاريخ المراحل التى اجتازها المغرب ى 
أثناء المدة الطويلة الى أقامها اين خلدون عصر والتى تبلغ زهاء ربع قرن؛ فوصل ىق أخخبار 
الدول البربرية إلى سنة 95/اه بعد أن كانت أخبار هذه الدول قد وقفت ف النسخة الأولى 
الى كتبها ى تونس إلى أواخر سنق- هلاه ». كا سبقت الإشارة, إلى ذلك 


.)١( :‏ لعبارة لابن خلدون نفسه فى المقدمة : البيانء الطبعة الأولى #١7؛‏ ل 45 أن 5. 
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أصالة ابن خلدون وتجديده 
بحوث التاريخ 


تبدو هذه الأضالة و يبدو هذا التجديد ق أمور كثيرة يرجع أهمها إلى مايل : 
0 -أجرى ابن خلدون فى الكتاب الثالى من مؤلفه تحقيقات علمية هامة على تراث 
أسلافه من المؤرخين الذين كتبوا على تاريخ العر الاسلام كابن هشام وابن اسحق 
والواقدى والبلاذرى وابن عبد الحكم والطبرى والمسعودى وابن الأثير: فاستبعد بعضها على 
أنه محضن اختلاق غير ممكن الحدوث بحسب طبائع الأشياء وقوانين العمران؛: وشك ى 
0 صحة كثير منها على أنه موضع ريبة . وقد ببنى هذه التحقيقات على ماقرره فى مقدمته بصدد 
:الاجمّاع الإنسانى ومناهج البحث العلمى وقواعد التحرى التاريخى 27" . 

1 -يشتمل الكتاب الثانى من مؤلف ابن خلدون» وهو الخاص بتاريخ العرب ومن 
اتصل بهم ؛ على حوث تاريخية استمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصة التّى 0 يطلع عليها 
رم العرب من قبله ومن بعض مصاد ر كانت موجودة ى عصره ولم تصل إلينا. و يبدو 

هذا على الأخص ىق حديثه عن دول الإسلام ى صقلية » وعن تاريخ الطوائف 
بالأندلس , والمالك النصرانية فى أسبانياء وتاريخ دولة بنى الأحمر فى غرناطة . وقد نوة 
بقيمة هذه البحوث وأشاد بفضلها على التاريخ كثير من علاء الغرب فى العصر الحديث . 
ومن هؤلاء العلامة دوزى (29ه0) الذى يصف رواية ابن خلدون عن تاريخ النصارى ف 
اطيانا بانجا 0 النظير» ولا يوجد قى نحوث علاء الغرب المسيحين. ق العصور 
الوسطى مايستحق تحق أن يقارن بها » وأنه لم يوفق أى عالح من هؤلاء إلى تدوين تاريخ عن هذه 
الدول فى مثل الدقة والوضوح اللذين يتسم بها تاريخ ابن خلدون»” كك 


)١(‏ :انظر امثلة لذلك ف المقدمة :. البيان » الطبعة الأول صفحات «١9‏ - نم9 9ووس ه؟؟ب ل و- 
سمل ولا ووو ن وسدوع, 00 0 
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#ويعد القسم الخاصض بتاربخ الرير الذى 1 خلدون فى الكتاب الثالث أقوى 
الأقسام أصالة وأكثرها تحقيقاً وطرافة 185 وأكبرها فضلا على بحوث التاريخ . وذلك أن 
معظم ماجاء فى هذا الكنابة ل بقل عن بزاجم مدونة وإنما سجله ابن خلدون نفسه لأول 
مرة من مشاهداته فى أثناء اتصاله بمختلف قبائل البربر وتنقله ين دول المغرب . ولذلك كان 
كتابه هذا أهم مرجع للباحثين ى تاريخ هذه الدول والشعوب فى العصور التى يتحدث 
عنها. ولعظيم أهميته ومايمتاز به عن الأقسام التارية الأخرى من مؤلف ابن خلدون كان هو 

أول قسم ترجم إلى لغة أوزونة ترجمة كاملة. فقا نشرت له ترجمة فرنسية كاملة ى 
الجزائر سنتى 14817 8855م/اء ثم أعيد طبع هأ.ه الترجمة فى باريس فى سنتى 1970 

ٌ . 1/ 


شْ ؛-وقد نيج ابن لد ف تنظ مؤله تجا جديداً ييف عن نرج كثر من كبا فى 
التاريخ من :0 فقّد كان الغالب قى المؤلفات التإريحية الإسلامية قبل عصره أن «توضع ف 
صورة جداول تاريحية مرتبة وفق السنين» وتجمع حوادث كل سنة فى جدول واحد » على 
الرغم من تباعد مواطنها » وعدم ارتباطها بعضها ببعض . ولكن ابن حلدون عدل عن هذه. 
الطر بقة إنى طريقة أخزى أدفى إلى الدقة والتنسيق . فقسم مؤلفه إلى كتب » وقسم كل كتاب 
إلى فضول متصلة » وتتبع تاريخ كل دولة على حدة من البداية إلى النهاية » مع مراعاة نقط 
الوصل والتداخل ين مختلف الدول . 

تحن اد اب كلو قن ل ا د هذه الطريقة : فقد سبقه إليها منذ القرنين 
الثالث والرابع عدد غير يسير من المؤرخين كالواقدى والبلاذرى وابن ‏ عبد الحكم المصرى 
والمسعودى 20 ' 1 

ولكن ابن خلدون يمتاز عن أسلافه ممن سلكوا هذا المابج : التأليف التاريخى ببراعة 
التنظيم والربط » وحسن السبك : كما يمتاز علهم بالوضوح .والدقة ى تبويب الموضوعات 
والفهارس . 


)١(‏ الواقدى فى كتابه « فتوح مصر والشام » ؛ والبلاذرى ف ١‏ فتوح البلدان» ؛ واين عبد الحكم ف «فتوح مض 
وأنخبارها » 0 والمسعودى فق ١‏ مروج الذهب ». 
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8 
ماخذ موجهة إلى بحوث ابن خلدون 
فى التاريخ ظ 

17 وقد أخذ على ابن ن خخلدون المؤرخ أنه فى بعض مواطن من كتابه (العبر» لم يسر 
وفق اليج الذى. رسمه للمؤرخين قى مقدمته » ولم يستخدم الطريق الى مج هم 
امتخدامها لقييز صحيح الأخبار من كاذبهاء بل نقل روايات ضعيفة لاتثبت تثبت أمام النقد 
الاجتّاعى » وليس لا سند موثوق به. وهذا مادعا العلامة «روبروت فلينت» المؤرخ 
الانجليزى أن يقول : «إذا نظرنا إلى ا؛ بن خلدون كمؤرخ وجدنا من يتفوق عليه من كتّاب 
العرب أنفسهم , وأما كواضع لنظريات ىق التاريخ » فإنه منقطع النظير ىق كل :“زمان 
ومكان). ٠‏ 

ظ ا 
نحوث تارحية أخرى لابن خلدون 

يتحدث ابن خلدون فى كتابه التعريف« عن بحث تاريخى طلب إليه تيمورلنك فى 
أثناء اجمّاعه به لأول مرة بدمشق سنة 07٠8ه‏ أن يكتبه له فى وصف المغرباء وأنه قد 
عكف على هذا البحث حتى أتمه فى اثنتى عشرة كراسة صغيرة قدمها إلى تيمورلنك . وق 
ذلك يقولا ابن خيدون بعد أن ذكر وضفه لبلاد المغرب وصفاً شفوباً لتيمورلتك : , فقال 
. (تيمورلنلك) لا يقنعيى هذاء وأحب أن تكتب لى بلاد المغرب كلها أقاصيها وأدانيها 
وجباله وأنهاره وقراه وامضالاة حتى كأنى أشاهده . فقَلت نحصل .ذلك سعادتك . وكتبت له 
ظ بعد انصرافى من المجلس ما طلب من ذلك ؛ وأوعبت الغرض فيه فى مختصر وجيزيكون 
فادرا ال عشرة من الكراريس المنصفة القطع 7" » . 

ولكن! هذه الرسالة لم تصّل إلينا كذلك . ويغلب على الظن أنها كانت محرد تلخيص لا 
ذكره فى كتابه «العبر» فى وصف بلاد البرير©© .. 


)ع( التعريف كخرة 
(؟) مهد ابن تُلدون فى كتابه «االعبر ( لتاريخ البرير بوصثفك عام لبلادهم من الناحية الجغرإفية ( العبر. ٠‏ جزء 5 
ص 948 وترابعها) . 


١١ 


الفكّنلالشاق 


ابن خلدون إمام ونحدد 


ف فن | الأوتو - بيوجرافيا ( عتطمهةمعه81 - مانم 


أى « ترجمة المؤلف لنفسه » 
كتاب « التعريف » 


وقد برع ابن خلدون كذلك فى فن آر من فتن تاريخ وهوه الأوتو- بيوجرافاء أ 
ترجمة المؤلف لنفسه , ؛ بل يعد ابن خلدون مجليً فى هذا الفن من بين مؤرخى العرب 
والمسلمين ما كتبه عن تاريخ حياته ف كتابه التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً» . 

صحيح أنه قد سبق ابن تخلدون فى هذا الفن كثير من مؤرخى العرب وأدبائهم , 
كياقوت الحموى ق كتانه الع الأدباء ) ؛ ولسان الدين ابن الخطيب معاصر ابن خلدون 
وصديقه فى كتابه «الإحاطة فى اذ غرناطة » » والحافظ بن حجر معاصر ا بن علدون 
كذلك فى كتابه « رفع الإصر:عن قضاة مصر» . ولكن هؤلاء وغيرهم ممن .تصدوا قبل ابن 
٠‏ خلدون للترجمة عن أنفسهم قد قنعوا بتراجم موجزة ..أما ابن خلدون فهو أول باحث.عرن 
يكتب عن نفسه ترجمة رائعة مستفيضة يتحدث فيها عن تفاصيل ما جرى لهء وما أحاط 
به من حوادث » من يوم نشأته إلى قبيل مماته ؛ ؛ ويتحدث عن كل ذلك بدقة المؤرخ الأمين 
الحريص عل الاستيعاب والشمول » فلا يغادر شيئا مما عمله أو حدث له إلا سجله » حتى 
الامور التى يحرص الناس عادة عل كنا .ما تنم عليه من .خلق. غي ركرم .'وبذلك تدخحل 
هذه الترجمة من بعض نواحيها فى الفن التاريخى الذى اشير شتبر بامم الاعترافات ‏ كاعترافات 
الغزالى ى كتابه «المنقذ من الضلال» واعترافات جان - جاك - روسوق كتابه 1 
« الاعترا افات ١‏ كمم م00 مهل ١‏ 3 1 


/ 
ا 


هذا » ولايقتصر ابن خلدون فى كتابه « التعريف » على تاريخ جياته » بل يذكر كذلك .. 
كثيرا ثما يتصل بهذا التاريخ.من حوادث ووثائق وخطب ورسائل وقصائد » ويصف احوال 
كثير من المجتمعات والنظم التى كانت لها علاقة به » ويصور أحوال العصور التى اجتازها . 
أحسن تصوير» ويترجم لمعظم من عرض .لذكرهم فى كتابه . فنى كتاب « التعريف» طائفة 
كبيرة من الرسائل الى تلقاها ابن خلدون من أضدقائه بنصوصها كاملة وكثير من أشعارهم ' 
وقصائدهم » وخاصة رسائل صديقه ابن الخطيب وقصائده التى تشغل وحدها نحو سدس 
الكتاب » ومن التقارير الرسمية والخنطابات المتبادلة يبن الملوك والسلاطين» وخطابات ابن 
خلدون نفسه وخطيه وبعض ماألقاه من كلات فى افتتاحيات مجالس التدريس » وبعض 
دروسه نفسها » ورسائله وأشعاره. وق .هذا الكتاب بحوث تاريخية قيمة لبعض الدول » 
إخافة الدول التى وليت أمور المغرب الأدنى والأوسط والأقصى ودولة بنى الأحمر 
بالأنددلش. وال يوسي والماليك ف مصرء ونشأة .التتار والمغول وغزوهم لبلاد العرب . 
ويشتمل كذلك على أوصاف دقيقة لأحوال بعض المحتمعات ) رد لما يكتنفها من 
ظروف . ومن ذلك تصويره الدقيق لحالة الفساد التى كانت تنود شئون التقاضى ىف امجتمع 
المصرى حيئا تولى وظيفة قاضى المالكية ق مصرء وطريقة تبادل الهدايا يبن الملوك والأمراء » 
٠‏ ومراسم الاستقبال فى. القصورء وكتابة الرسائل. والنشرات والقرارات الرمية . ويشتمل 
كذلك على تراجم قيمة دقيقة مفصلة لكثير من رجالات السياسة والأدب والعلم فى عصره 
وق غير عصره . - ومن ثم يقدم لنا كتاب ١‏ التعريف2- يجانب مايقدمه من ترجمة لحياة 
ابن خلدون- مجموعة هامة من الوثائق 'ق. الادب. والتاريخ والاجماع . 
وقد ألحق ابن خلدون هذه الترجمة بكتابه «العبر» السابق ذكره» ووقف عليها ف 
وضعها الأول نحو مائة ثة صفحة من القطع الكبير ق آخر المجلد السابع منه » وجعلها باباً على 
حدة سماه «التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب» » وانتّهى فيها إلى مستهل سنة 
ولاه . وختمها قولف وواوكات كس الستة؛ ممتعاً بالعافية » لابساً برد العزلة » عاكفاً 
على قراءة العلم وتدريسه » لهذا العيلة+ يج وتسين + زأى ئ فاتحة عام سبع وتسعين / 
وسبعاثة ) : «واللّه يعرفنا عوارف لطفه ؛ ويد :علينا ظل ستره » ويح لنا بصالح الأعال » . 
وهذا هو آخر ما انتبيت ت ليه . ..) . - وهذه:هى النسخة البّى طبعت فق آخر كتابه «العبر» 
بمطبعة بولاق بعص رسنة 1854م . ثم طبعت على هامش المقدمة فى طبعة الخشاب (المطبعة ٠‏ 
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الي دبها السيد عر حسين الاب بمصر) قدمة ابن خلدون » وهى الوق "هوك موه" 
الها ا 
نم أدخل ابن علدوه 7 هذه النسخة بعض تعديلات وتنقيحات 5007 قَْ 

االمراحل الى عرضت. لتاريخها 2١‏ وأضاف إليها تاريخ المراحل الأخيرة من حياته » وهو 
تاريخ ابن خلدون من مستهل سنة /اولاه إلى أواخر سنة /10.٠.مه‏ أى إلى ماقبل وفاته 
ببضعة أشهر ؛ فعظم بذلك حجم الكتاب اع و والخيان 
جديدة ؛ وبلغ حجم هذه الاضافات نحو مائة من القطع الكبير» اق عا بعدل 
حجم الكتاب كله فى وضعه الأول : ودعا ذلك 6 إلى ان يستبدل بعنوانه القديم عنواناً 
رادل »بيده وان »رع اجيم براكل لاز فسماه « التعريف بابن خلدون 
مؤلف الكتاب ورحلته غرباً وشرقاً» . 

وقد حففظت مكتبتا «أيا صوفيا) و («أحمد الثالث ). ( مكتبة السلطان أحمد الثالكث ى 
طوب قبو سراى باستانبول كذلك) نسختين قيمتين من هذا الكتاب فى وضعه الأخير. 
وكانت كلتاهما نسخة المؤلف نفسه : فكانتا معاً أوثق ماوصل إلينا من نسخ الكتاب 
وأكملها فى ترجمة حياة ابن خلدون . وتقع نقيحة انا صوفيا» فى جزء مستقل ؛ بينا ع 
نسخة «أحمد الثالث) فق آخر كتاب «العبر) متصلة به» وبها زيادات على نسخة وأبا 
صوفيا) منها: نص الرسالة التى كتبها الملك الظاهر برقوق إلى الملك ألى العباس الحفصى . 
مستشفعاً ليه أن.ببعث أولاة ابد فليون” وأهله- إلى مصضر 


)1( ترجع ألم هذه الزيادات إلى ما يلل : 

(1) فصل طويل ترجم فيه لاين الخطيب ترجمة كاملة وأورد طائفة من آثاره الأدبية . ويشغل هذا الفصل نحو , 
ستين صفحة (صفحات هه 7١١6 -١‏ من طبعة ولخنة التأليف والترجمة والنشر» الى سيأق ذكرها). 

(ب) نص الكتاب الذى .بعث به برقوق إلى السلطان أبى العباس لاخلاء سبيل أسرة ابن خلدون والإذن لا 
باللحاق به ف مصرء ويشغل نحو خمس صفحات (صفحات 789 -- :76 من طبعة ( لحنة التأليف والترجمة 
والنشر» ) . ٠‏ ّْ 
(ج) تكلة بعض قصائد ذكرت هتاك ناقصة لق ولك اقشييدة لحري افد تكرت غاملة يننا ؛ (صفحة 51 
طبعة «الحنة التأليف») با حذف منها أبيات كثيرة هناك . ومن ذلك البيت الذى ختمت به قصيدة ابن خلدون التى 
أنشدها سنة امف لأبى سالم (انظر :ص 1/4 من طبعة الحنة التأليف») فإنة غير موجود هناك. 


(0) يشغل تاربخ هذه المراحل الأخيرة نحو مائة صفحة(صفحات "84-١04‏ من طبعة «الحنة التأليقع 
والترجمة والنشر» ) ٠.‏ 


لحيل 


وقد قامت «الجنة التأليف والترجمة والنشر» بطبع هذا الكتاب فى أكمل صورة سنة 
96١‏ » بعنوان : : «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» » واضيف إلى هذه الطبعة 
تقدمة ى نحو ثلائين صفحة » وفهارس فى نحو خمس وسبعين صفحة » وكثير من ا حواشثى 
2 ا القيمة ‏ فجاءت هذه الطبعة ىق + جع صضفحة” من 8 
وحققه 520 0 وعارقة بأصوله الوه الأستاذ محمد بن - لعي . 
ورجع فيه لكثير من النسخ امخطوطة ع وخاصة نسخى «أيا صوفيا ) و وأحيد الثالث » 
الى .ككزضاء تقد بذل اق هذا: المسل هرد قيمة: مشكورة. 
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الفصّلالثعَالث 


.ابن خلدون إمام ومجدد فى أسلوب_الكتابة العربية 


تحنم ١‏ مد 
تجديد .ابن خلدون فى الأسلوب العام 
للكتابة العريبة 


د ابن انون من كبار أئمة الأدب وأعلام البيان 5 ومن ل ف -أصلوت 
الكتابة العربية . فقد سلك ق كتابة الرسائل العادية والحكومية » منذ أن تولى وظيفة كاتب 
اليئر” والإنشاء لأبى. سالم , بن أبى الحسن سلطان المغرب الأقصى » وق تدوين المؤلفات » 
أصلوي؟ جديداً يمتاز بالسهولة والوضوح والتعبير الدقيق عن الحقائق » وقوة التدليل » وترابط 
الفكرة » وحسن الأداء واعتاسق + :وكين المفرذانت والتتاكي العربية السليمة ؛ والتخلص. 
من قيود السجع .وحسنات البديع التّى كان النثر العرنى كديع فى هذا العهد. ولم يكن 
أسلوبه هذا ى الحقيقة جديداً كل الجدة ؛ :وما كان إحياء للأسلوب العربى الأضْيل الذى 
امتازت به العربية فى عهودها الذهبية الأوت والذى يتمثل قى أوضح صورة ق اسلوت 
عبد احميد الكاتب فى عصر بن أمية ثم فى أسلوب الجاحظ ومن إليه من فحول الكتاب ى 
العصر العباسى . غير أن هذا الأسلوب كان قد اندثر منذ عهد بعيد » واستبدل به قى مختلف 
البلاد العربية ام ينوء بأغلال اج ومحسنات البديع » ويعنى بتزويق 

اللفظ أكثر مما يعنى بتوضيح المعنى. 0 : 

: وقد. وصف. ابن تخحلدون هذا الأسلوب مقا كلكا أغاذ إلى أهم -العؤامل الو 
حملت الكتاب على سلوكه » اذ يفول الفضل الذىدريين فيه و-انقنسا م الكلام إلى فى 
النظم والنثر) من الباب السادس من مقدمته : « وقد استعمل المتأخرون أساليب الشّعر 
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وموازينه فى' المنشورء من كثرة الأسجاع والتزام التقفية » وتقديم النسيب يبن يدى 
الأغراض » وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه ولم يفترقا إلا فى الوزن . واستمر 
المتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة: واستعملوها فى الخاطبات السلطانية » وقصروا 
الاستعال ف المنثو ر كله على هذا الفن الذى ارتضوه» وخلطوا الأساليب فيهء وهجروا 
المرمل تاسوه . وخصوصاً أهل المشرق . وصارت المخاطبات السلطانية لهذا العهد عند 
الكتاب الغفل, ري عل هذا الأسلوب الذى أشرنا إليه. وهو غير صواب من جهة 
البلاغة »ا يلاحظ من تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال ا مخاطب قاط ْ 
وهذا الفن المنثور المقتى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعر. فوجب أن تنزة المخاطبات 
السلطانية عنه ؛: إذ أساليب الشعر تناسيها اللوذعية وخلط الحد بالهزل » والإطناب ى 
الأوصاف » وضرب الأمثال » وكثرة التشبيبات والاستعارات حيث لا تدعو ضرورة إلى . 
ذلك فى المنطاب . والتزام التقفية أيضاً من اللوذعية والتزيين. وجلال الملك والسلطان » 
وخمطاب الحمهور بالترغيب والترهيب » يناق ذلك ويباينه. والمحمود ى المحاطبات 
السلطانية الترسل وهو إطلاق الكلام وإرساله-من غير تسجيع. إلا فى الأقل النإدن»: وحيك 
ترسلّة الملكة إرسالا من غير تكلف له » ثم أعطاء اكلام جه و اما عه تتفي الإ ش 
فان المقامات. مختلفة » ولكل مقام أسلوب يخصه من إطناب أو إيجاز أو حذف أو اثبات 0 
تصربح أو إشارة'وكناية واستعارة . وأما إجراء المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذى هو 
أساليب الشعر فذموم. وما حمل عليه أهل العصر إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم 
وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام حقه ق مطابقته لمقتضى ا حال . فعجزوا عن الكلام 
المرسل لبعد أمره فى البلاغة وانفساح خطوته وولعوا مبذا المسجع يلفقون به بالفضيع من 
تطبيق الكلام على المقصود ومقنضى الحال فيه » وجبرونه بذلك القدر من التزيين لص 
والألقاب البديعية » ويغفلون عا سوى .ذلك و27 : 

ويُعرض كذلك فى فصل آخرء للمحسنات البديعية التى كانت تكبل أساليب الكتابة 
فى عصره من سجع وجناس وتورية وما إلى ذلك فيقول : « فإنٍ تكلفها ومعاناتها يصير 
إلى الغفلة عن التراكيب الأصلية للكلام » فتخل بالإفادة من أصلها » وتذهب بالبلاغة 
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0 انول لكام لذ لبصيات . وهذا هو الغالب على أهل العصر 6 


وات الكتابة على هذه الخال حتى جاء ابن خلدون» فعزف عن هذا الأسلوب » ش 
وحاكى فى كتابته الأسلوت العريق الأصيل . وق هذا يقول فى كتابه « التعريف ) ق أثناء 
حديثه عن توليه وظيفة كتابة الرسائل للسلطان أبى سالم بفاس سنة ٠5لاه‏ : « وكان أكثر 
الرسائل يصدر عنى بالكلام المرسل ... وانفردت به حينئذ . وكان مستغربا عندهم بين أهل 
الصناعة و7" : 


على الرغم من .سمو هذا الأسلوب وسهرة ؛ فإنه لم يكن له أثر يعتد به فى .أقلام 
الكتاب والمؤلفين المعاصرين لابن خادون ولا ق أقلام من جاءوا من بعده ى أثناء «القرون 
الخمسة |التالية لوفاته» وذلك أن الخمول والحمود وتقديس القديم » كل 50 كان 
مسيطراً فى أثناء هذه الحقبة الطويلة على القرائح والأقلام : ؛: فلم يستطع كثير من الكنا 
والمؤلفين محاكاة ابن خلدون ى طريقته» وجمدوا على أسلويهم القديم الذى كان ينوء 
بأغلال السجع وجسنات البديع ٠‏ ويعنى بتزويق الافظ أكثر مما يعنى بتوضيح المعنى ؛ وظل 
أسلوب الكتابة فى معظم البلاد. العربية على هذه الحال حتّى طبعت مقدمة ابن خلدون . 
بمصر فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى ( 117174اهاء )0 ثم فى بيروت بعد 
ذلك بقليل » وعم انتشارها » "وكثر تداولها يين الناس » وتقرر تدريسها ى بعض معاهد 
1 ؛ وصاحب ذلك فترة ارتقاء ونموض فكرى ولغوى واحتكاك بالثقافة والآداب 
الأوربية ؛ فأخذت حيتئل أقلام الكتاب والمؤلفين اث ا شلوت ابن خلدون ؛ ولم يمض على 
ذللكُ أمد طويل حقى سيطر هذا الأسلوب على جميع مناحى الكتابة من تأليف وصحافة 
"وخحطابة ورسائل ؛ وعاد للنثر العربى بفضل ذلك ما كان له ق العهود العربية الأولى من 
رصانة وصفاء وسلاسة وانطلاق . 


10 


(1) ورد هذا فى مقدمة ابن خلدون فى فصل عنوانه «المطبوع من الكلام والمضنوع ». وهو من فصول الباب , 
.السادس (١‏ لبي تزيد ها طبعة كاترمير وتزيد مها طبعتنا عن الطبعات المتداولة (المقدمة » كاترهير: ج "ا: ص 5ه" ؛ 
لحنة البيإن : الطبعة الأول 16.197 18"99). 1 

ش م2 التعريف .7١٠‏ 


0 ل لحت 


رمه ابن خلدون ) 


فأسلوينا الحالى فى الكنابة مدين إذن لابن خلدون بأهم مقوماته ومناهيحه 20 ؛ 00 
يكن فضل القدمة عظها على العلوم فحصب . بل كان فضلها عظيا على الآداب كذ الك . 
فكما أفادت العاوم بموضوعها: ومادتها أجل فائدة» إذ أنشأت علماً تخديدا “هو علم 
الاجماع كرا سان حاف ذللك 6 إفادت الآداب بشكلها وصياغتها أجل فائدة » إذ أنشأت- 
أو بعبارة أصح وأحية يح اسل عربيا قوم بين عن الفكر بأيسر وسيلة وأمئل طريق + 
ويذلل وسائل الفهم والتعبير. 

هذاء ولم يجار ابن خلدون الأسلوب ل الركيك الذى كان سائداً ف عصره إلا قى 
لواطن قل ما بعض قطع قصبة من رساك إلى صديقه ابن الخطيب مماراة له فى 
امبلوننن9؟) ؛ ومنها خطبة كتابه « العبر» التى تستغرق سبع صفحات ى أوله 9 . فقدكتيا 
باطلرت مسجع متكلف محشو بالاستعارات ومحسنات البديع.ع وذلك لأن افتتاحيات 
الكتب كانت تعد فى عصره وسيلة لإظهار البزاعة والقكن من مفردات اللغة والقدرة على 
اللعب بالألفاظ والتزاكيب : فجارى عصره فى ذلك حت لايتهم بالضعك + وخاصة لأن 
هذه الافتتاحية تشتمل على كلمة الإهداء التى قدم بها كتابه إلى 1 العباس سلطان تونس 
أولاء وإلى أبى فارس عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى ثانيا 

ومن هذا يظهر مبلغ بماوقع فيه لمرحومٍ الأستاذ لكر عا د خطأ إذ يضف 
أسلوب ابن خلدون فى المقدمة فيقول : « وأسلوبه #كاسلوت معاصريه » أسلوب مضمحل 

59 تكثر فيه العبارات المسجعة والاستعارات والمقارنات الى يكتانها التكلف‎ ٠ 


0 يلاحظ أن أسلوب ابن 5-5 قد انتقل. إلى أقلام كتابنا جميع ما ا بأخطائه وتراكيبه غير الفصيحة: 
نفسها .. قفن ذلك مثلا التراكيب الخاطئة وغير الفصيحة الآتية : «لابد وأن وملا يترك شيعا إلا وأحصاه» 10-4 
يقتصر على هذا بل وأخذ يعمل كيت وكيت . 2٠‏ ؟ هذه الشروط تتوفرق . ٠‏ ؛١(يوقفنا‏ على كذاء ؛ « وهذًا الأمر 
وإن كان كذا وكذا إلا أنه كيت وكيت». 

زفق يذكر ابن خلدون فى كتابه «التعريف» بصدد الرسائل. البى كان يرد بها على رسائل صديقه ابن الخطيب أنه 
قد كتبها نثراً مرسلا ولم يستطع كر عتويقدرق الاريقة الاالمييو] لصعوبة هذه الطريقة عليه . وهو يقول ذلك 
مجاملة لذكرى: صديقه. والحقيقة أنه لم يسر على هذه الطريقة لكراهيته لما 

تسق مع لعي عله فى طبتا الأ بلج ليان ان عشرة صفحة + 1-10 010 ,ل +- 4 
او 

(4).طه حسيين: فلسفة ابن . خلدون الاجرّاعية : ترجمة عبد الله عنان: صفحة 78 


حر 


فالحقيقة أن هذا الوض لايصدق إلا على خطبة الكتاب التّى لا تستغرق إلا ضع 

تإمنه» وهى ليست ف الحقيقة جزءاً من المقدمة » بل هى ديباجة لكتاب ١‏ العبر 
كله ا ا 0 
للأسباب | التى ذكرتناها . 


ظ م 


تجديد ابن خلدون فى مفردات اللغة ومدلولاتما 


ماكاتت بحوث ابن عدون فى الاجاع قد اننبت ت به إلى أفكار وآراء جديدة لق 
الكيات امألوفة هبخ ليا “مرا .دقيقا ...أو يحتاج التعبير عنها لاستخدام الألفاظ 
والعبارات فى غير ماوضعت له عن طريق من طرق انجاز أ الكناية ؛ لذلك اضطرء لكى 
يعبر عن هذه الأفكار والآراء » إلى أن يشتق من بعض الأصول العربية مفردات لم يسبق 
اشتقاقها منباء وإلى أن تحدم جما من المفردات والعبارات. فى معان علمية لم يسبق 
استع لما فيا وان كانت ل معانيبا الأصلية بعلاقة من العلاقات المقررة ف علم البيان .” 
وقد عبر ابن خلدون نفسنه عن هذه الضرورة إذ يقول قف أثناء حديثه عن أهل التصوف : 
0 ثم إن هم مع ذلك آداياً خصوصة بهم واصطلاحات ق الفا تدور بيهم . اذ إذ الأوضاع 
اللغوية إنما هى للمعانى المتعارفة ؛ فإذا ا من المعالى ماهو و0 اصطلحنا عل 

لتعبير عنه بلفظ- يتيسر فهمه منه ( 

فن ذلك إطلاقه كلمة ١ 0 ٠‏ 1 الاجّاع الإنسانى : وه علم العمران» على 
البحوث الى تدرس ظواهر هذا الاجمّاع للكشف عن القوانين الخاضعة لها ؛ و« العصبية ) 
7 القوة والمئعة الناشئتين من روابط القرابة بين أفراد العشيرة أو القبيلة ؛ .و« العرب » بمعنى 


لبدو 9 . وهلم جرا . 


و لفق البيان الجليعة الأول مت 5 ن الح ب ن "“#(اه. 


ا ش ١‏ لشرل 


أ . 2 الرَاقيع 
ابن خلدون إمام ومجدد فق بحوث 


التربية والتعليم وتاريخهها وق علم النفس التربوى والتعليمى 


لابن خخلدون فى مسائل التربية والتعلبم وتاريخها » وى علم النفس التربوى والتعليمى 
ومايتصل بذلك » محوث قيمة اصيلة » تضعه قِ ضرف كار الأئية النخددين فى هذه 
الميادين . وتشغل هذذه البحوث ف مقدمته قسما كبيراً من المقدمة السادسة من الباب الأول 2 
ونحو عشرة فصول فى آخر بابها الخامس » ومعظم بابها السادس وهو الباب الذى يستغرق 
وحده نحو ثلث المقدمة 29 , 

فى الفصول الأخيرة من الباب الخامس درس مواد كسب المهارة والصناعات بما ى 
ذلك صناعة*الخط 0 ا مقومات كل مادة منبا وتاريخها وأهميتها وطريقة-تلقيها 
واتقانها وما تتوقف عليه من ملكات . 

وق الباب السادس عرص لتاريخ ‏ 00 والفنون المعروفة فى عضر » حتى فنون 
السحر والطلسمات وال ورجة وأشرا 0 والطك الروحاق: د 6 مشيراً إلى آئمة كل مادة 
منها وأهم ماألف فيها. ووسع القول فى تاريخ الثربية والتعلم لدى كثير من الم 
الاسلامية فى المشرق والمغرب » هبنن رأبه فى الطرق المتبعة لدى هذه الأم ‏ وموضيةا 
مابتى أن تسير عليه التربية ويسير عليه التعليم فى مختلف مراحل الطفولة والشباب » حى 
يحققا أغراضها الفردية والاجّاعية من أيسر طريق وأقصره » وحتى تجىء أساليهم| متفقة مع . 
طبائع المتعلمين ومسايرة لتطورهم وتموهم من الناحيتين الجسمية والعقلية . 

وعرض للنفس الإنسانية وطريق إدراكها للمحسات ولمعنويات » وصلءها بالحسدء 


)١(‏ سقط من هذا الباب ف الطبعات المتداولة عشرة فصول كاملة وبعض فقرات من فصول أخرى ء وتبلغ هذه 


ضن 


ومظاهرها الادراكية والوجدانية والنزوعية وتصرفاتها و فى . حالتى اليقظة والنوم » وبعض 
التصرفات السيكولوجية الغريبة عند بعض طوائف من الناس » وطبيعة الفكر الإنساى' 5 
والغعقول التجريبية وكيفية حدوها » وطريقة كسب المعلومات ال حديثة » عرض هذه الأمور 
التى تتصل بعلم النفس العام وعم النفس التريوى والتعليمى فى عدة فصول من مقدمته » 
وخاصة ق ' الفصول الى وضع لما العناو ين الآتية : وق افناف الدركين للعت من البقير 
ش 00 أو بالرياضة ) (المقدمة السادسة من الباب الأول ) ؛ وى الفكر الانسالى ) ؛ 

الحوادث الفعلية اتما يتم بالفكر » ؛ وى العقل التجريئ وكيفية حدوثه ( :دق علوم 
0 وعلوم الملائكة )ا 0 علوم الأعاة علييم السلام ): دف أن الإنسان جاهل 
بالذات عالم بالكسب » : ( وهذه هى الفصول الستة الأول من الباب السادس . وهى 
ساقطة من الطبعات القديمة » ومثبتة فى طبعتنا ) :( علم التصوف » : على تعبير 5 عير اليو 

المنطق ) : « علم السيمياء « ؛ « إبطال الفلسفة وفساد منتحلها » ( وهذه الفصول 
اليه مثبتة فى جميع النسخ فى الباب السادس ) . 


رفع التاممن ريسع تراشاو هذا افيد لعا ومين أن قرت الذلك 
بعض أمثلة تشهد بأصالته وعظيم مكانته فى هذه البحوث وقد شهد له بذلك كثير من أنئمة 
التزبية ىَْ العصر الحديث : 
فن ذلك مايوجهه إلى طريقة التعلبم السائدة فى عصره من مآخذ وما يشير به من علاج 
0 اذ يقول ف الفصل الذى جعل عنوانه « وجه الصواب ق تعليم العلوم 7 
إفادته 0 0 
ل وقد شاهدنا كثراً من المعلمين لهذا العهد الذى أدركنا جهلون طرق التعايج وافادته 
روك للمتعلم ىَْ أول تعليمه المسائل المقفلة من العلوم ويطالبونه باحضار ذهنه ى . 
حلها » ويحسبون ذلك مرانا عا لى التعليم وصوابا فيه » ويكلفونه وعى ذلك وتحصيله » 
جو ماسو م ل ا : فان قبول 
والاستعداد لفييه يفا تذرضا ويكون اللتملى أول: الأمن عايا عن الفهم بالحملة 
5 الأقل وعلى سبيل التقريب والإجال وبالأمثال الحية» ثم لا يزال الاستعداد فية 
برع اهراد ماعط ستل ولك الفن اما واد اليم من التقريب إلى 


6 انظر تفصيلات هامة قيمة لارائه فى علم النفس والتربية فى «دراسات عن مقدمة ابن 1 للأستاذ 
ساطع الحصرى 6- هم ., ٠‏ 


(20 المقدمة :. الطبعة الأولى للجنة البيان 7# وسرمووب ل مروت وسهو ن ولك وله 


قرفل 


الاستيعاب الذى فوقه حتى حتى تم الملكة ف الاستعداد ثم فى التحصيل » ويحيط هو بمسائل 
الفن . وإذا ليت عليه الغايات فى البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعى وبعيد عن 
الاستعداد له كل ذهنه عنها » وحسب ذلك من صعويه العلم ف نفسه » فتكاسل عنه » 
وا نرف قبوله » وتمادى فى هجرانه. وانما أنى ذلك من سوء التعليم ) 

الل رو اسار اس سي رادو لاقي العلرم الوا ٍ 
يقول : 

« اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً فشيئا » 
وقليْلا قليلا » يلتى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هى أصول ذلك الباب ويقرب 
كو تو سو ا ول و ا ا ا 
1 .. وعند ذلك تحصل له ملكة ى ذلك العلم ؛ ؛ إلا أنها جر 

:غات أنها هيأته لفهم. الفن وتحصيل مسائله ”0 

فيرفعه ى التلقين عن تلك الرتبة إلى أعى منها غ٠‏ ويستوق الشرح والبيان » وخر عن 
الإجال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه., إلى أن ب ينتبى إلى آخر. الفن..فتجود 
ملكته 7 برص لوقك قداين لاله عيضا ول مي ولا جذلقا إلا أو يام وفتح له 
مقفله ؛ فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته . هذا وجه التعليم المفيد وهو كا رايت 
إما يحصل فى ثلاثة تكرارات . وقد. يحصل للبعض ف أقل من ذلك بحسب مابخلق له 
ويتيسر عليه7" ). 

ومن ذلك مايقرره بشأن المختصرات المسماة بالمتون » والتى كانت تتخذ فى عصره أساساً 
للتعليم » إذ يقول فى الفصل الذى جعل عنوانه : «كثرة الاختصارات المؤلفة ى العلوم مخلة 
بالتعليم » : 3 1 
« ذهب كثير من المتأخر ين إلى اختصار الطرق والأنماء فى ١‏ فى الغلوم + يولعون مها ء» 
ويدونون منبا برنايجا عختصرا فى كل علم يشتمل على حصر مسائله. وأذتها باختصار فى 
الالفاظ وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن. وصار ذلك مخلا بالبلاغة » 
وعسرا عل الفهم..وربما عبمدوا إلى الكتب 2 57 المطولة فى الفنون للتفسير والبيان 
فاختصروها تقريبا للحفظ » كا فعله ابن الحاجب فى الفقه وأصول الفقه وابن مالك ىق 
العربية والمخونجى فى المنطق وأمثالهم . وهوفساد فى التعليم » وفيه إخلال بالتحصيل : وذلك 


)١( '‏ المرجع السابق نفسه. 


نكنل 


ا 
|| 
ا 
ا 
| 


لأ فيه تخيط على البتدىء » اق ال لز ع بعر اا نه وهو 
ا قد بع ولك شل كبر عل المعل تيع م الفاظ الاختصار 
العويضة للفهم بتزا بتزاحم المعافى عليها وصعوبة استخراج المسائل من 8 لأن ألفاظ ' 
الختصرات تجدها لأجل ذلك عويصة » فينقطع فى فهمها حظ صالح من الوقت . ثم بعد 
ذالك فالملكة الحاصلة من التعلم فى تلك المختصرات » إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة » 
فهى ملكة قاصرة عن الملكات التى تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة مايقع ى 
تلك من التكرار والإحالة. المفيدين لحصول الملكة التامة ... فقصدوا إلى تسهيل الخفظ على 
المتعلمين فأركبوهم عقا .يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها +!!) 

ومن ذلك مايقرره بشأن دراسة كتب كثيرة تتكرر فيها الحقائق العلمية نفسها بعبارات ء' 
الست مختلفة » وهى الطريقة الى كانت سائدة فى عضره » .اذ يقول فى الفصل الذى 
جعل عنوأنه «كثرة. التأليف فى العلوم عائقة عن التحصيل » : ْ 

١‏ إعلم أنه ما أضربالثائن فق ممصبيل العم والوقوف على غاياته كثرة التاليف » واختلاف 
الاصطلاحات 2 التعليم » وتعدد طرقها. م مطالبة ة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك »؛ 
وحيتئذ يسلم .له منصب التحصيل » فيحتاج متعلم إلى حفظها كلها أو أكترها » ومراعاة 
ل ل ا دون 
وتبة التحصيل . ويمثل لذلك من ثأن الفقه فى المذهب المالكى بكتاب « المدونة »'" 
وماكتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب ابن يونس » واللخمى ٠‏ وابن بشيرء 
والتنيهات » والمقدمات ؛ وبالبيان والتحصيل على « العتبية »'" + وبكتاب ابن الحاجب 
وماكتب عليه . ثم إنه يحتاج إلى تمبيز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصربة 
وطرق امتأخرين علهم والإحاطة بذلك كلهء وحينئذ يسلم له منصب الفتيا ؛ وهى كلها : 
مرا اع ياي امتحصار يمي ومبيز ما بيما ا 0 


)001 القدمةا: البيان الطبعة الأول ؟را, ل ع«يوهع ##مهبان ١لكء‏ الك 

(؟) كتاب «المدونة » ألسحئنون : هو وأهم أصل من أصول مذهب مالك ؛ بل هو والأصل الذى قام عليه الفقه 
المالكى المعروف اليوم ( انظر صفحات - ٠١*68‏ من المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان : وتعليقاتنا على هذه 
الصفحات ) . 

(5) كتاب 0 العتبيه » تأليف الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتى متو سنة 988 أو 804 » وهو اندلق 
قرطبى مع من سحنون وغيره. .وسمى كتابه. كذ لك «المستخرجة » لأنه استخرجها من كتاب « الواضحة » 
لعبد الملك بن حبيب . وهى من أهم كتب المالكية (انظر المرجع المشار إليه ى. التعليق السابق). . 


١ هم‎ 


واحد منها. ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين عن ل المذهبية فقط لكان الأمر بدون ذلك 
بكثيرء .وكان التعليم سهلا ومأخذة يي 10 


ومن ذلك مايراه بشأن تقدديم دراسة القرآن للأطفال على غيره من المواد » .وهى الطريقة 
الى كانت سائدة فى عصره إذ يقول فى الفصل الذى جعل عنوانه « تعليم الولدان واختلاف 
مذاهب الأمصار الإسلامية ف طرقه » بعد أن ذكر متلف الطرق الى تسير عليها الأمعار 
الإسلامية فى المشرق والمغرب والأندلسن : 


ولقد ذهب القأضى أبو بكر بن العرى فى كتاب رحلته إلى طريقة غربية فى وجه 
ا لتعليم » وأعاد فى ذلك وأبدى » وقدام تعليم العربية والشعر عل بنائر العلوم + ؛ كا هر مذهب 
أهل الأندلس . قال : لأن العمر ديؤن العركة ويدعو إلى تقديمه وت وتقديم العربية فى التعليم 
ضرورة فساد اللغة ؛ م ينتقل منه إلى المساب فيتمرن فيه خى يرى القوانين ؛ بم يقل إلى 
درس القرآن ؛ فإنه يتيسر عليه ببذه المقدمة. ثم قال : وياغفلة أهل بلأدنا ىق أن ايؤخف 
الصبى بكتاب الله فى أول أمره + يقرأ مالايفهم رحمت فق أمو غزة أجوغلله . تم قال : 

ينظر فى أصول الدين » م أصول الفقه ». ثم الجدل ع ثم الحديث وعلومه . ونهبى مع ذلك . 
ان يخلط فى التعللم علان إلا أن يكون لمتعلم قابلا لذلك يجودة الفهم واانشاط . - هذا 
مباأشار إليه القاضى أبو بكر رحمه الله » رهو لعمرى مذهب حسن ؛ إلا أن العوائد لا 
تساعد عليه ؛ وهى أملك بالأحوال ا ل تراك ار الخدم سراي اران 
إيثار التبرك والثواب وخشية ما يعرض للولد فى جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم » 

فيفوته القرآن. لأنه مادام قى الحجر منقاد للحكم . فإذا تجاوز البلوغ » وانخل من زإيقة: ١‏ 
القهرء فرعا عصقبت به رياح الشببية ؛ فألقته بساحل البطالة الشكمون لق ونان الله 
وربقة الحكم ؟ تحصيل القرآن لثلا يذهب خلواً هنه . ولو حصل اليقين باستمراره ؛. طلب 
العلم وقبوله 3 لكان هذا المذهب الذى ذكره القاضى أول مماأخذ به أهل 2 
واللشرق »”" 


(1) المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان ٠7(ء (#١‏ ؛ ل إلام. #ظهء ن كحمكء 53١‏ 
(5) المقدمة : الطبعة الأول للجنة البيان 21757 175؛ ل هلاه. ٠4ه؛‏ ن35(4: 5319. 


لضن 


ومن ذلك مايراه بصدد الشدةٌ على المتعلمين » إذ يقول فى الفصل الذى جعل عنوانه 
« الشدة على التعلمين مضرة بهم ): 


«ووذلك أن أرهاف الحد ق التعليم. مضر بالمتعلم » ولاسها قْ أفاغز الولف لأنه من 
سنوء الملكة!0"ا . ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المإليك 9 الخدم سطا به 
القهر» وضيق على النفس فى انبساطها » وذهب بنشاطها » ودعا إلى الكسبل » وحمل على 
الكذب والخبث » وهو التظاهر بغير ما فى ضميره خوفاً من انبساط الأيدى بالمهر عليه » 
وعلمه لكر والخديعة لذلكء وصارت له هذه عادة وخلقاً » وفسدت معانى الإنسانية الى 
له من حيث الاجماع والقرن » وهى الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله » وصار عيالا على 
غيره فى ذلك » بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخثلق الجميل » فانقبضت عن 
غاينها ومدى إنسانيتها . فارتكس وعاد فى أسفل السافلين . وهكذا وقع لكل أمة خضلت لق 
قبضة القهرء ونال منها العسف . واعتيره فى كل مابملك أمره عليه » ولا تكون املك 09 
الكافلة له رفيقة به » تجد ذلك فيهم استقراء. وانظره ى فى اليبود وما حتصل بذلك فيهم من 
. خلق السوءء حى نهم يوصفون فى كل أفق وعنصر با حرج » ومعناه ق باصوية المشهور 
التخابث والكيد ؛ وصبية ماقلناه فينبغى 0 ف متعلمه والوالداي د ألا سعدا 


عليهم ق التأديب ' 5 


(1) الملكة بفتحات ممعنى القلك والسيطرة . 
(5) انظر التعليق السابق . 
() المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان 1747 .. 1744, ل 40ه: ن 2.5384 


وضن 


الفصّل الحَامسٌ 


رسوخ قدم ابن خلدوك 
فى علوم الحديث 


كان ابن خلدون را سخ القدم فى علوم الحدديث بمختلف أنواعها » وإن لم يصل فى ذلك 
إلى الشأو الذى وصل إليه فى الفروع السابق ذكرهاء ولذلك لم نقل انه كان إماما ولا 
يجدداً فى هذه العلوم ٠‏ وانها قلنا انه را سخ القدم فييا. فكان وا سع الاطلاع ق كتب 
الحديث وخاصة صحيبح مسلم الذى كان 0 موضع عناية كبيرة 7 باه المغرت: حيك 
نشأ ابن خلدون » وموطأ الإمام مالك بن أنس الذى قام ابن خلدون بتدريسه فى المعاهد 
العالية بمصر؛ وكان كذلك متمكناً كل القكن من علوم مصطلح. الحديث والنظر ى 
الأسانيد؛ ىا تدل على ذلك شواهد كثيرة نجتزىء بأن نذكر منها مايل : 

١‏ - أنه يؤْخذ مما ذكره فى كتابه « التعريف » عن تلمذته والشيوخ.الذين أخذ علهم أن 
علوم الحديث كانت موضع عناية كبيرة منه فى مختلف مراحل حياته وأنه درس أهم ما ألف 
فيها ؛ وأخذها عن مشاهير أنمنها فى المغرب ى ذلك العهد ل ال 
1 الأنصارى كتاب « التقصى لأحاديث الموطأ » لابن عبد البر'' '.. ودرس على محمد بن 
جابر بن سلطان القيبى صحيح مس ماعدا قسما يسيراً من كتاب الصيد » وموظأ شالك من 
اوله إلى اخره » وطائفة عن صحح البخارى وس أبى داود والترمذى والتسالى ".. وسبمع 
على محمد بن عبد السلام موطأ مالك » وكان لمحمد بن عبد السلام فى رواية هذا الكتاب 


.١١ التعريف‎ )١( 
التعريف : رن وسمعت عليه كتاب بن الحجاج إلا فوتاً ب من كتاب الصيد وكتاب الموطأ من أوله‎ (١ 
١ إلى آخره وبعضاً من الأمهات الخمس» ؛ وعد بالأئيات الخمس كا ذكر فى فصل الحديث فى مقدمته (الطبعة‎ 
الأولى للجنة البيان ل عضيس البخارى ومسل وسئن أبى داود والترمذئ والنساتى م وبا أنه‎ ٠ 
. ذكره مسل» قبل ذلك فيكون كلامه منصباً على البخارى وأنى داود والترمذى والنسائى‎ 


١6 


طرق عاليةا اعن أن عجارو الل رمو ىواعد مل دين عبد المهيمن 
الحضرمى سماعا واجازة ” "( وابن عبد المت قاض أسائدة" ابى خلدوق :ومن اعة 
المحدثين فى ذلك العهد ) موطأً مالك وصخيحى البخارى ومسلم وسن أبى داود والترمذى 
والنسانى -واين ماجه 250 ومقدمة .ابن الصلاح فى علوم |الحديث . وقرأ على محمد بن ابراهيم 
الآبى , وهو من أخص أساتلته 6 دا من كتاب الموطاً امالك وأجازه سار .: 
وأنحذ الحديث كذلك عن محمد بن محمد 9 الذى كان را ف علوم الحديث 
ورجاله وإماماً فى معرفة كتاب الموطأ أ واقرائه )00) . وهذا فما يتعلق بمرحلة تلمذته الأولى ى 
رن . ثم يذكر بعد ذلك طائفة من كبار العلاء الذين التى مهم فى المغرب له 
عمله مع السلطان أبى عنان » وتلق عليهم » ومع منهم » ومن بيهم عدد من كبار انحا .ين 
مثل ألى عبد الله محمد بن الصفار وتحمد بن محمد بن الحاج البلّفيى اللذين مع علبهم| ابن 
خلدون ححتءا مزه كتانب الوط" : 

١‏ - أنه كتب فى مقدمته عن علوم الحدديث فصلا يدل على عظم تمكنه من هذه العلوم. 
بمختلف فروعها » وواسع اطلاعه على ما ألف فيها"” . وذلك أنه لم يغادر فى هذا الفصل 
اح رس مودالين لا عرضية بع ولاح نا ادرو عونا اليا ” 
ومعلقا على مؤلفانم! تعليقات لا يقوى على مثلها إلا ناقد بصير قد قتل هذه الفروع بمثا » 
وأحاط بدقائقها علا . - وكان هذا الفصل من بين الفسول الى أدخل عليها ابن خلدون 
زيادات هامة قَّ أثناء إقامته بمصرء وذلك يدل على أنه كات دائب الاطلاع على علوم 
الحديث » ومعنيا كل العناية مبذه الناحية حوقد القت هذه الزيادات ق المقدمة ى بعض 


0 التعريف 0 
زفق أى أخطاه إجازة تدر يس ما سمعه عليه .: 
[فية التعريف ٠‏ : « وأخذت عنه سماعا واجازة الأمهات الست وكتاب الموطأ» وهو ق المقدمة وق حديثه 
. السابق ف «التعريض» عن شيخة محمد بن جابر القيسى يذكر الأمهات الخمس : فلا بد أنه يضيف إليها هنا سئن ابن 
ماجه حسب ما تعارف عليه السلف من جعلها ستة كتب لا خمسة. 

(4) التعريف * - . ومعنى « أجازه بسائره ) أى أعطاه إجازة بتدريس الكتاب كله 121 ينا عيديلا 
بعضه . لم توممه فيه من الكفاية والقدرة على تدريس الكتاب كله . 


(ه) التعريف 4 
(5) التعريلف #9١ #١6‏ 1 
0 المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان 1١11-9989‏ :: وقد علقنا على هذا الفصل بنحو خمسة وعشرين 


42 


تعليقا حافت" 'مقاصد ابن خلدوث لأنه قد توخى ق هذا الفصل الإجاز والاستيعاب معا. 


كيل 


سه الي لى تل عب التق »كاتس فى طبع برس وى قل حن على 
طبعتنا هذه. 


اع اهعفن و فى مقدمته فصلا طويلا عن المهدى المنتظرء فعرض جميع الأحاديث 
الى يوردوما انه رمف ةتنا ومحتلف روايابها » مبينا وجوه الضعف فى أسانيد كل حديث 
منها ورجاله 0 , وهو بحث قيم لم يعرض له أحد هذا التفصيل من قبل ابن خلدون » 
ويتسم بالأصالة والطرافة وقوة الحجة . ويدل فى ذاته دلالة قاطعة على رسوخ قدم ابن 
جاور دا انان : ؟ فإنه لا يقوى على كتابة محث فى هذا المستوى ى القوى الرفيع إلا من 
فعيلة إن ارق درجات التخصص ف علوم الحديث : وه ولسظط اح رو لسن 


؛ - وأقطع من هذا كله فى الدلالة على رسوخ قدمه فى هذه العلوم أنه عين بمصر 
أستاذا للحديث بمدرسة من أرق المدارس العالية حينئذ» وهى مدرسة صزغتمش (") 
ومصرى ذلك الوة 0 أرق البلاد الإسلامية جميعا حضارة وغل + وأغناها عمعاهدها 
العالية ومكتباتها وعلائها فى مختلف الفروع » ومن بيهم عدد من كبار الأنمة فى علوم 
الحديث » ومن بيهم العلامة الحافظ بن حجر العسقلانى نفسه. فلا يمكن أن يتولى 
0 علوم الحديث فى مدرسة من أرق المدارسن العالية فى بلد كهذا وين علاء هذا 
شاهم الا من كانت له قدم راسخة وشهرة عالمية ى هذه البحرت » وخاصة إذا ١‏ يكن من 
أهل القطر الذى اختير للتدر يس فيه » كيا كان شأن أبن خلدون. 


ه -- وقد الحتار ( موطأ ( الإمام مالك وو لدراسته فى المدرسة » وافتتح دروسه 
بمحاضرة قيمة. ترجم فيها للامام مالك , بن أنس مؤلف الكتاب » موضحا نسبه وحياته 
وشيوخه وتلاميذه ومكانته يبن عللاء عصره. ثم عرض لكتاب الموطأ. » فذكر الأسباب الى 
دعت الإمام مالكا إلى تأليفة , وتكلم .على حتوياته » وعلى الطرق التى روى بها هذا 


ال1١ يستغرق هذا الفضل نحو اثنتى عشرة صفحة فى الطبعات السابقة لطبعتنا ى. لحنة البيان( المقدمة ل‎ )١( 
 ىتلا للم ن ؟وماب ووم ؛ ويستغرق نحو اثنتين وعشرين صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان : :. وذلك مع التعليقات‎ 
.)7/55 - 78 علقنا مها على مسائلة وتبلغ نحو خمسين تعليقاً(المقدمة . الطبعة الأول للجنة البيان‎ 

(1). تنسب إلى بانيها الأ مبر سيف الدين صرغتمش الناصرى أمير رأس نوبة المتوى سجينا ى الإسكندرية سنة 
68 وكانت تقع يجوار جامع احمد ابن طولون . وقد كتبها ابن خلدون « صلغتمش » باللام : وصواءها بالراء . ولعلها 
كانت تنطق لاما فسجلها كا سمعها . ١‏ 


حال 


كاف ١‏ (ا لخر تاس اللو ين وتكل على الشيوخ الذين تلى هو علبهم 
كتاب الموطأ تونس والمغرت الأقصى 2 وأسانيدهم واجاتيه له بتدريسه 00 ثبت ابن 
. خلدون نص هذه المحاضرة فى كتابه:( التعريف ». وهى فى ذانها من أقوى الأدلة على رسوخ 
قدمه قى علوم الحديث. ولقد كان ابن خلدون جديرا كل اللتدارة عأن ' سمو فق تفوس 
سامعية » بفضل هذه ا محاضرة » إلى الدرجة الرفيعة اج اله بى وصفها ف قوله : « وانفض ذلك 
خلس وقد لاحظتى بالتجلة والوقار العيون » واستشعر: تك أعليق للمناصب القلوب » 
وأخلص | النجى ف ذللف لقاضة والجمهور »' ا 


م1١ التعريف‎ )١( 
د ل‎ 


الفضل اللامسٌ 
رسوخ قدم ابن خيلدون ف الفقه المالكى 


ولم يكن رسوخ قدم ابن خلدون فى مذهب مالك بن أن ياقل مخ رسو سوخ قدمه قى 
الحديث ؛ بل لقد كانت شهرته فى الفقه المالكى أقوى كثيراً من شهرته فى علوم الحديث . 
وين يدينا على ذلك شواهد كثيرة مجتزرئ ما بما يلى : 

١‏ - أنه يؤخذ بما ذكره فى كتابه ؛ التعريف » عن تلمذته والشيوخ الذين أخذ عنهم أنه 
كان يوجه إلى الفقه المالكى أكبر قسط من جهوده فى مختلف مراحل حياته » وأنه درس أهم 
ما ألف قى هذا المذهب من كتب قديمة وحديثة يثة » وأخذها عن مشاهير فقهاء المالكية ى 
المغرب ق ذلك العهد . فدرس على محمد بن سعد بن برال » ومحمد بن جابر بن سلطان 
القيبى » وألى عبد الله محمد بن عبد الله الجيانى الفقيه 29 + وأق القاسم محمد القصيرء 
وحعا صل النادم » ومحمد بن سلوان السعطّى » وحمد بن عبد المهيمن » وأبى العباس 
اجنين الزوأوى » ومحمد ابن ابراهم ان وتحمد بن عبد الله بن عبد النورء ومحمد بن 
محمد بن ابراههم بن الحاج البلَفيى ” ى : درس على هؤلاء وعلى غيرهم كتباً كثيرة فى هذا 
لدعب لسرا الحاجب قى الفقه وما عليه من شروح لابن عبد السلام وابن ,هبارون 
وكلاهما من مشيخة تونس » وكتاب اللهذيب لأبى سعيد البزادعى مختصر ١‏ المدونة) » 
وكتاب ١‏ المدونة » نفسها لسحنون » وكتاب الواضحة » لابن حبيب » و ١‏ العتبية ؛للعتتى » 
0 و الاح ( لأسد بن الفراجاء ومؤلفات ابن يونس وابن محر ز التونسبى وابن بشير وابين 
رشد وكتاب النوادر لابن أبى زيد. 

1 - كتي اق للقدمة فعن عن طلم الف رافق وف ارارق وه الك من 
علوم الفقه ) عرض فى أوها لمذهبٌ الامام مالك ونشأته وانتشاره ى الشرق والغزب ورجاله 
وأهم ماألف فيه ؟؛ وعالج هذا الموضوع فى صورة تنبئُْ عن سعة اطلاعه » وتمكنه كل ش 
القكن من تاريخ هذا المذهب وأصوله ومناهجه. 


)١(‏ هو غير أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلمبى الحيانى الشهير بابن مالك النحوى 
المعروف(500- 31/7 ه)ء فإن ابن مالك هذا قد توق قبل أن يولد ابن. خلدون بأكثر من نصف قرن. 
(5) ى ١‏ التعريف » تراجم وافية لشيوخ ابن خلدون ى هذه المواد وغيرها . 


١5" 


اما قلع من هذا كله ى الدلالة ع لى رسوخ قدمه قى مذهب الإمام فالك أنه عيض 
بمصر أستاذا للفقه المالكى بمدرستين من أرق المدارس العالية وهما القمحية والبرقوقية » وعين 
قاضى قضاة المالكية ست مرات يا تقدم بيأن ذلك فى الباب الأول من هذا الكتاب 
ومصر فى ذلك العهدء ى] ذكرنا ذلك فما سبق . كانت أرق البلاد الإسلامية م 
. حضارة وعلاء وأغناها بمعاهدها العالية ومكتباتها وعلائها وفقهائها فى جميع المذاهب وق 
مذهب مالك بوجه خاص . افكان فيا'فن كاز فقهاء هذا المذهن حال الديق يق خيرع 
والأقفهسبى : والبساطى » وغيرهم كرو ووظيفة تدريس الفقه فى المدارس العالية 
ومنصب قاضى قضاة المالكية كانا أرق المناصب الجامعية والقضائية. فلا يمكن فى بلد. 
كمصرويين علاء هذه مكانتهم أن يتولى منصيين هذا شأنهم| جلالا وعظمة إلا من كانت له 
قدم راسخة وشهرة عالمية فى بحوث هذا المذاهب ؛ وخاصة إذا لم يكن من أهل هذا القطر 
كا كان اشأن ابن خلدون. 
هذا ؛ وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب فى كتابه « الاحاطة فى أخبارغرناطة 6 أن 
ابن خلدون ٠‏ قد خص كثيراً من كتب ابن رشد ) . .ولكن ابن خلدون نفسه لا حدثنا ق 
« التعريف » عن ملخصاته هذه مع أنه يبدو عليه ىق هذا الكتاب الحرص الشديد على 
تسجيل ما ألفه حبى الخطابات لل نيا إلى أصدقائه . فالراجح أنبا كانت تتمثل ى 
مذاكرات لخص فيها الكتب البى كان يدرسها فى الفقه لابن ان " فلابن شك 
الحفيد 7" وأنها كانت من بوآكير إنتاجه العلمى فى شيابه » وأنه لم يرفيها ما يستحق الذكر ولا 
مايفتخر به » ولم تكن معروفة ولا متداولة ؛ ولذلك أهمل الاشارة إليها : . ولكنها تدل على 
كل حال عل عظم عنايته بمادة الفقه المالكى وشدة اهجّامه به منذ صياه . 


)4 تفل ذلك عنه القرى فى نفح الطيب : » طبعة بولاق.: ص 2٠.5١9‏ 

(1) هوأ بو الوليد محمد بن احمد بن رشد من أشهر فقهاء المالكية . وهو صاحب كتاب «المقدمات الممهدات» 
وكتب أخرى كثيرة : ق الفقه. ولد سنة 45٠‏ ه وتوق سنة ٠ه‏ 'ه(5؟١١‏ م). وقد تولى القضاء فسار فيه على 
أحسن سيرة . وهو جد ابن رشد الفيلسوف » ٠‏ أو كا يسميه بعضهم ابن رشد- الجفيد. 

(*) هو أبوالوليد محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن رشد من أشهر فلاسفة الإسلام وشراح ' أرسطو. ولد ق 
العام “نفسه الذى توق فيه جده وقبل وفاة جده بشهر. وتوق عام 9ه ه. وكان إلى جانب اشتهاره بالفلسفة 
والطب ء “من أئمة فقهاء المالكية كجده وأبيه ؛ تولى القضاء فى اشبيلية سنة 8ه ه ثم تولاه فى قرطبة مرتين ى 
بعاد وجده من قبل. وله فى الفقه مؤلفات قيمة من أشهرهأ كتاب «بداية امحتهد» : وقد طبع بمصر عدة 
طبعات . - هذاء وقد ظن بعض من لا إمام لحم بهذه الأمور أن المقصود بكتب ابن رشد فى النص الذى نعلق عليه 
كتبه فى الفلسفة » وبنى على هذا الظن غير الصحيح نتائج خيالية كثيرة . (انظر ما سنذكره فى أواخر الفقرة السابعة من 
الفصل السابع من هذا الباب عن موقف ابن خلدون حيال بحوث الفلسفة وما يراه من مخالفتها للشريعة الاسلامية 

وضررها على العقيدة ) . 
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الفصّل التسالجع 
ابن خلدون وفروع العلوم والفنون الأخرى 
ا 
ابن خلدون وعلوم القرآن والقراءات 
ورسم المصحف والتفسير 


حفظ ابن خلدون القرآن الكريم ى صباه» وجوده على محمد بن سعيد بن برّال 
الأنصارى بالقراءات السبع وبقراءة يعقوب. وهى إحدى القراءات الثلاث المتممة 
لعش ” '2ء ودرس عليه «الشاطبية» فى القراءات و« العقيلة» فى رسم المصحف. وق هذا 
يقول ابن خلدون فوفد أن استظهرت القرآن الكربم من حفظى » قرأته عليه بالقرا عات 
السبع إفراداً وجفعا 79) فى إحدى وعشرين ختمة ثم جمعتها فى ختمة واحدة أخرى ) مم 


5 . وعرضت عليه رحمه الله 


قرأتِ برواية يعقوب. ختمة واحدة جمعا بين الروايتين عنه 
قصيدلى الشاطبى اللامية قَ القراءات (المشهورة بالشاطبية ) .والرا ائية ىق الرسم (وهى 


المشهورة بالعقيلة) وأخيرنى با عن الأستاذ ذ أى بالعباس البطرنى وغيره من شيوخه» 4 . 


(١)انظر‏ فى تفصيل هذه القراءات كتابنا « فته اللغة» صفحتى 2177 1١‏ ( الطبعة السابعة ) . 
(؟) الإفراد أن يتلى القرآن كله أو جزء منه برواية واحدة لأحد القراء السبعة أو العشرة المشهورين ». والجمع أن 
مجمع القارىء عند قراءة القرآن كله أو جزء منه بين روايتين فأكثر من الروايات السبع أوا لعشر » ويسمى. بالجمع الكير ” 
أن استوق القارىء سبع قراءات فأكثر » وإلا سموه بالجمع الصغير . وبينهم فى صفة الجمع وحككه من الإباحة 
والتحريم خلاف كبير ورد تفصيله ىق « غيث النقع - 0١‏ (التعريف 16 .)١5‏ 
(؟) رويت قراءة يعقوب من طربقين : الأول رواية محمد بن المتوكل المعروف برويس ؛ والثانية عن روح بن 
عبد المؤمن الحذلى . وهذا هو ما .يعنيه ابن تخلدون من قوله :« جمعا بين الروايتين عله » . 
(5) « التعريف » ©6» ١5‏ » ويعبى ابن خلدون أن ابن براك كان قد درس الشاطبية والعقيلة وأحذ القراءعات 
عن أبى العباس البطرى » ونقل ما أخذه بطريق التلقين إلى ابن خلدون + لأن القراءات لابد من أخذها مشافهة عن 
شيخ يتصل سنده بشيخ آخر وهكذا إلى أحد القراء من الصحابة رضوان الله عليهم . 
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ويقول ىَْ موضع آخر : « ومن أساتذق الشيخ أبو العباس الحيين 5 ا الممرئين 
با مغرب » قرأت عليه القرآن العظيم بالجمع الكبير'"'2 بين القراءات السبع هق اطرزيق أن 
عمرو الدانى وابن شريح ى ختمة لم أكملها» 29 . 

وقد عه 0 مقدمته 00 المراءات 0 العمّالى فدرس 
من مخالفة لرسم المعهود 5 يتمم 0 مع نخرى الدقة من الناحيتين العلمية د حية 
فعا وذلك إذ يقول : 

وكان الخطل العرل لأول الإسلام غير بالغ الى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة 3 
ولا إلى التوسط » لمكان العرب» من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع . وانظر مأ وقع 
لأجل ذلك ف رسمهم المصحف حيث رمه الصحابة. خطوطهم » وكانت غير مستحكة 
الاجادة » فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضتة صناعة الخط عند أهلهاء ثم اقتق 
.التابعون من السلف رعهم تبركا عا رععه أصحاب ل الله عله : وخمير الخلق من 
بعده » متلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه + كا يقتنى لهذا العهد خط ول أوعالم تبركا » 
وبع رسعه خبطأ أو صواباً ؛ وأين نسبة ذلك من الصحابة فيا كتبوه ؛ فاتبع ذلك واقية 
رسِما وليه العماء ء بالرسم عل مواضعه ») . ش 

«ولا تلتفئن ى ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا حكمين لصناعة الخط ‏ 
وأن ما يتخيل من عخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كا يتخيل بل لها وجه . . ويقول قف 
مثل زيادة الألف فى دلا أذيحنه أنه تنبيه على أن الذبح م يقع » وق زيادة الياء ف 
وبأبيد» © أنه تنبيه على كبال القدرة الربانية » وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم 

(1) انظر تعليق رقم * ى الصفحة السابقة . 

زفة التعريف ام | 

شف لمقدمة ا» الطبعة 5 #“مة ووة ,2 555-9545 (٠.‏ الباب الخامس + فصل الخط 
والكتابة ؛ والباب الشادس . فصل علوم القران والقراءات ) . 

4 قوله تعالى ى قصة سليان : ١‏ وتفقد الطبر فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائين . لأعذينه عذابًا 
شديداً أو لأذبنه أو لبتي بسلطان ميين » ( آيتي 76 من سورة اقل ) . وترسم هذه الآبة الأخيرة فى المصحف 
العمانى على هذه الصورة : «لأعذينه عذاباً شديداً أو لا اذيحنه أو لأتينى نسلطان ميين» . 

(ه) فق قوله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموشعون » ( آية /1 من سورة الذاريات ) :وترم هذه الآية.ق 
المصحف عانق على هذه الصورة : «والسماء بنيناها بأييد وإنا لموسعوت » . : 


يل 


ْ رم ٠١‏ - ابن خلدون) 


انحض. وما.حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنريهًا للصحابة عن توهم 
النقص فى قلة إجادة الخط . وحسبوا أن الخط كال فتزهوهم عن نقصه ء ونسبوا إليهم 
الال بإجادته » وطلبوا تعليل ما جالف الإجادة من رسمه . وذلك ليس بصحيح . واعلم 
أن الخط ليس بكال فى حقهم ؛ إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية كا رأيته 
فيا مر ؛ والكمال فى الصنائع إضاف وليس بككال مطلق ؛ إذ لا يعود نقصه على الذات فى. 
الدين ولا فى الخلال ؛ وإما يعوه على أسباب المعاش ء ويحسب العمران والتعاون عليه 
لأجل دلالته على ما فى النفوس . وقد كان عَِقَه أميّا وكان ذلك كالا فى حقه . وبالدسية 
إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية التى هى أسباب المعاش والعمران كلها ؛ 
وليست الأمية كيالا فى حقنا نحن » إذ هو منقطع إلى ربه» ونحن متعاونون على الحياة. 
الدنيا » شأن الصنائع كلها ؛ حتى العلوم الاصطلاحية » فإن الكال فى حقه هو تنزهه عنما 
جملة مخلافنا» 20 , 


ومع أن ابن خلدون لا يذكر الكتب التى درسها فى تفسير القرآن الكريم ولا الشيوخ 
الذين أخحذ عنهم هذا العلم » فإن ماكتبه فى الباب السادس من مقدمته عن تفسير القرآن 
الكريم » وأنواع التفاسير» وما ألف فى كل نوع منها » وتعليقه على كل تفسير منها بما بيين 
طريقته ومحتوياته والمواطن التى حاد فيها عن جادة الصواب. . . كل ذلك يدل على أن 
حظه من هذا العلم لم يكن بأقل من حظه من علوم القرآن الأبعرى 9 . 

هذا إلى أن التفسير فى هذا العصرء وخاصة النوع النقلى منه» وهو الذى يستند إلى 
الآثار المنقولة عن السلف » كان متصلا اتصالا وِيقًا بالحديث ؛ وقد رأيت مكانة ابن 
خلدون فى علوم الحديث . 


لاس 00 1 
)١(‏ المقدمة .. الطبعة الأول للجنة البيان . 7هو- مهو ل الباب الخامس . فصل الخط والكتابة ) . 
(؟) المقدمة . الطبعة الأولى للجنة البيان . 5- 9ه (الباب السادس . فصل علوم القرآن) . 
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ؤ 5-9 
ابن خلدون وعلم التوحيد أو الكلام 
وما 0 بذلك ‏ من المتشابه من الكتاب والسنة 


مرف ابن لزن لهذا الموضوع ق فصلين طويلين من مقدمته . أحذهها مثبت ق 
جميع نسخ المقدمة وعنوانه دعم الكلام» . وقد تكلم فيه عن نشأة هذا اللرارام ماله 
وخاصة ما تعلق منها بالإيمان والإسلام وصفات الله » وعن نشأة مدارسه وأنمتها ومذهب 
كل مدرسة منها وأهم مؤلفاتها . والفصل الآخر مثبت فى بعض نسخ المقدمة الخطية دون 
' بعض ٠‏ وعنوانه «كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأجل: ذلك من 
طوائف السنية والمبتدعة ق الاعتقادات ). وقد تكلم فيه عن أنواع المتشامبات وخاصة 
لآيات والأحاديث التى يسند فيا إلى الله تعالى صفة يدل ظاهرها على التجسي ؛ ٠‏ نحو قوله | 
تعالى : «الرحمن على العرش استوى » وقوله « يد الله فوق أيديهم ) . ويظهر أن ابن خلدون 

قد رأى فى أثناء تنقيحه للمقدمة أن ما ذكره ف الفصل السابق غي ركاف فق بيان حقائق 
هذا العلم وما جرى فى مسائله من خلاف بين العلاء.» فأضاف فصلا آخر يككل ما فى 
الفصل السابق من نقص ويفصل ما فيه من إجال . وقد أثبتنا الفصلين كليهما فى إخراجنا 
للمقدمة فى طبعتنا ؟ وهما يقعان مع تعليقاتنا على ما.جاء فيهم| فى نحو ثلاثين صفحة فى 
هذه الطبعة7© . ش 

ويتكون من الفصلين فى الحقيقة مؤلف قم قم فى عام التوحيد» يشرح أهم مسائل هذا 
العلم > 0 خلدون من 
حوثه » ووقوفه على مختلف فرقه ومذاهبه » وسعة اطلاعه على ماكتب فيه ؛ وخاصة أنه . 
يذكر فى آخر هذين الفصلين أن ما ذكره بحرد « إيماءة إلى مسائل هذا العلم » وأنه لو أوسع 
الكلام فيه القصرت المدارك عنه ) . 


. (الباب السادس . فصل عل الكلام)‎ ٠١58# - ٠١م8‎ . المقدمة . الطبعة الأولى للجنة البيان‎ )١( 
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ولا يقتصر ابن خلدون فى هذين الفصلين على تقرير المذاهب » بل ينقد كل مذهب 

فها نقد العالم الخبيرء ويدلى برأيه “الخاص مؤيداً له بالحجة النقلية والبرهان العقلى . 
د ا ل 

هذاء وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب فى كتابه «الاخاطة ف. أخبار غرناطة) 20 أن 
. ابن خلدون قد لخص « محصل» الإمام فخر الدين الرازى ؛ ويقصد الكتاب الذى ألفه 
الرازى فى أصول الدين اى فى عام التوحيد أو علم الكلام » وسماه « محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين » . 

وقد عثر أخيراً صديقنا الأستاذ محمد عبد الله عنان بمكتبة « الأسكوريال» على نسخة 
مخطوطة من تلخيص ابن خلدون لهذا الكتاب» وهو التلخيص الذى يشير إليه لسان 
الدين بن الخطيب » وعنوان هذا التلخيص «١‏ لباب المحصل فى أصول الدين و » أى. أنه 
ختص ركتاب «المحصل ») الذى ألفه فخر الدين الرازى فيأق بزبدته و« لبابه»). - وفيا بل 
ما كتبه صديقنا عن هذا الكتاب فى طبعته الثانية لؤلفه .القبم عن «ابن خلدون» : 
«١‏ هو مؤلف صغير فى الأصول(" وقفنا عليه أثناء بحوئنا فى مكتبة الأسكوريال بأسبانيا 
حيث تثوى المجموعة الأندلسية » وقد كتب على صفحة عنوانه : « لباب المحصل فى أصول 
الدين تصنيف العبد الفقير إلى الله تعالى » الغتى به عن سواه » الراجى عفوه » عبد 

اللعيدن ين عند بن خلدون الحضرمى ء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» 

١ ْ‏ ويقول ابن علدون اق مقدمته د لموضوع كتابه : إنه درس عبى شيخه وا 
العلامة ألى عبد الله محمد بن إبراهم الآبى كتاب 0 اخصدل ؛) الذى صنفه الوعام الكبير 
فخر الدين بن الخطيب ( فخر الدين الرازى ) #وانة نر لإسهابه واطنايه رأى أن يحذف 
منه ما يستغغى عنه » وأن يثرك فيه ما لابد منه » وأن يضيف كل جواب إلى سوا 
١‏ اي وهذبته » وحذو ترتيبه رتبته » وأضفت إليه ما أمكن من كلام الإمام 0 

0 الطوسى ‏ وقليلا من بيات فكرى » وسميته « لباب المحصل » . فجاء نحمد الله 

ثق اللفظ والمعتى » مشيد القواعد والمبنى . . . » ( الورقة 4 ,)١-‏ 

(1) .نقل ذلك عنه المقرى فى نفح الطيب اص 4١6‏ طبعة بولاق . 


(؟) تنصرف كلمة « الأصول ؛ إذا أطلقت إلى علم أصول الفقه . والكتاب المشار إليه ليبس فى أصول الفقه . 
اما هو فى علم التوحيد أو علم الكلام أو 0 أصول الدين ؛ كمأ سماه ابن خخلدون نفسة . 
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١‏ وبقع امخطوط المشار إليه ى: حمس: وستين لوحة ( ورقة ) من القطع. الصغير . وقد 
كيك كد بترن هو خط ابن خلدون نفسه. وقد جاء ى عبايته : 

1 وافق الفراغ من اختصاره عشية يوم الأربعاء التاسع والعشرين لصفر عام اثنتين 
وخجمسين 00 . وكتبه مصنفه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي " 

ومعنى ذلك أن ابن خلدون كتب ١‏ لباب المحصل » ولا يبلغ التاسعة عشرة من 
عمرة . والمرجح عدا أنه اوها لعي وكتابته فى هذه السن المبكرة دليل على أن المؤرخ 
كان ف مسهل حياته يعبى. بعلم الأصول 29 عناية' خاصة ؛ . ٠‏ 

0 ويقسم ابن خلدون كتابه إلى أربعة أقسام أو أركان رئيسية : الأول منهاى 
البديهيات ؛ والثانى فى المعلومات » ويتبعه الكلام على الموجودات عند الفلاسفة وعند 
المتكلمين ؛ والثالث ى الإلحيات ؛ والرابع فى السمعيات . ويشتمل كل ركن على عدة 
أقسام . ويختتم بالكلام على معنى الأيمان والكفرء ثم عن الإمامة والشيعة وأنواعها . 
وتلخيصه وعرضه لكل ذلك واضح حسن الترتيب والتنسيق » . 

. - وما يحدر ذكره أن نسخة  لباب المحصل » هذه -- وهى النسخة الفريدة فى العالم‎ ١ 
. امحفوظة | بمكتبة الأسكوريال كانت من مقتنيات مولاى زيدان سلطان مراكش. المتوق‎ 
"" » سنة 11310 م .“وقذ.ذيل عليها يخطه فى .صفحها النبائية بعبارة قوية عن ابن خلدون‎ 

هذا : وقد بقل صديقنا الأستاذ محمد عبد الله عنان عن كتاب ٠‏ لباب: المحصل » 
ثلاث 000 : إحداها تمثل صفحة العنوان لهذا الكتاب ؛ والثانية تمثل صفحته: 


)١(‏ تحفظ هذه النسخة الفريدة من أَثْر ابن خلدون مكتبة دير الأسكو ريال برقم 4( ورقمها قى فهرس 
الغر, يرى 345089) . وقد قام م أخيراً بتحقيقها ونشرها الأب الأوغسطينى لوسيانو روبيو (10طسسخ1 ممماعبرط) 
أستاذ الفنإية ف دير الأسكوريال الملكى . وصدرت عن معهد مولاى ألى الحسن بتطوان سنة ١988‏ فى ١494‏ 
صفحة . وقد جعل الأستاذ الناشر هذا النص العربى للكتاب هو الحزء الأول . ثم نشر ترجمته الأسبانية مقرونة بمقدمة 
فى تاريخ لم الكلام وجعله الحزء الثانى . 

00( ) صوابه ٠‏ علم التوحيد » أو ؛ عر الكلام »أو أصول الدين ( لأن عل الأصول» . كا ذكرنا فى التعليق 
الثانى يصفحة معناه « أصول الفقه ٠‏ وهو علم آخر غير العلم المؤلف .فيه هذا الكتاب . 

فيه محمد عبد الله عنان : وابن خلدون» . الطبعة الثانية ١6١‏ - 7ها, 
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الأولى ( وكلتا هاتين الصفحتين بخط ابن خلدون نفسه ) ؛ والثالثة تمثل آخر فقرة فيه خط 
ابن خحلدون مع . تعليق وترجمة موجزة لؤلفه خط مولاه زيدان سلطان مراكش (انظر 
صفحات ؛ » ه. ١6‏ من الطبعة الثانية لكتاب الأستاذ عنان ) . وقد نقلنا عنه هذه 
اللوحات ى آخر هذا الحزء . 

وق هذا الكتاب دليل آخر على مبلغ 232 بن خلدون من مسائل هذا العلم ٠‏ واحاطته 
مختلف فروعه . وعنايته بدارسته ونحقيق مسائله منذ صباأه . 

ا م بت 
بحوث ابن خلدون فى التصوف 

وققف أبن خلدون فصلا كبيرا ق الباب السادس من مقدمته على التصوف ٠‏ فتكام عل 
اشتقاق أسين ونقاثة قُْ الاسلام 9 مله علاء التصوف ونظر يانهم وتطور هذا العلم : 
وكنافاتة المتصوفين وطرقهم م وكرامامهم : وفصل القول فا يذهب إليه المتأخرون من ا 
التصوف فى صدد وحدة الوجود والحلول والكشف وما وراء الحس والقول بالقطب . وق 
أثناء #نقييحة للمقدمة فى مرحلة إقامته بمصر أضاف فى ثنايا هذا الفصل عدة زيادات وألحق . 
به قبيل آخره تذييلا نقل فيه شح ابن الزيات لبعض أبيات قالها المروى فى كتاب المقامات 
بوهم , ظاهرها أن صاحها بعد يعتنق مذهب وحدة الو جود. وجاءت هذه ال زيادات والتذييل قُْ 

ا 5 0( 

بعض النسخ الخطية ا وقد أثبتنا الفصل بزياداته وتذييله قُْ طبعتنا هذه 8 

وق هذا الفصل يحمل ابن خلدون حملة عنيفة على العبار رات الغامضة الى تجىء على 
لسان فلاسفة التصوف واللبى ) لا تكاد تين عن مقصد واضح . ويغلب على الظن أنهم 
يتعمدون لها التلبيس وإخفاء حقيقة ما يذهبون إليه . وشدد النكير بوجه خاص على 
مذاههم المنحرفة وخاصة مذاهب الاتحاد والحلول. 


بببب ‏ -٠7للسسسب(طوطس٠7٠7‏ يبي ام 
:(0) انظر المقايعة .م الطبعة الاولى للجنة البيان ٠ - ١٠١57‏ وانظر تعليقاتنا على هذه الصفحات ٠‏ وتبلغ نحو | 
خمسين تعليقا ( الباب السادس . فصل التصوف ) . 
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ا 

وق المقدمة السادسة من الباب الأول تك على أصناف المدركين للغيب من البثم 
بالفطرة وآلر ياضة . فعرض للتصوف العملى «المتصوفين وطرقهم ورياضاتهم وكراناتيه ١‏ 

والفرق يلا وبين معجزات الأنبياء وما يتصل بهذه الأمور" . 
وعرض قَْ الفصل الثالث واالخمسين من الباب الثالث ( وهو الفصل الذى جعل عنوانه 
وأو القاطمى ونه افق المنتظر ) وما يذهب إليه الناس فى شأنه ٠‏ وكشف الغطاء ع, 
ذلك » ) لآراء المتصوفة ق موضوع المهدى المنتظر. واستطرد ى أثناء ذلك الى التحدث 
غن: بعض مذاههم وطرقهم وصلما بمذاهب الشيعة وخاصة .مذاهبهم فى الحلول والوحادة 
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والقطب والأبدال وصلة هذه المذاهب بمذاهب المنحرفين من الشيعة فى القول بألوهية الائمة 
وحلول الاله فييم ومذاهب الرافضة مهم ف القول بالامام والنقباء ”' . 


وهو ىق جميع ما يذكره قُْ هذا الصدد كفتك عن اطلاع واسع وعلم غز بر عسائل 
التصوف ومؤلفات فلاسفته ورجاله ومحتلف نظر يام وفرق المتصوفة وشئون التصوف العمل 
ورياضات المتصوفين وطرقهم وكرامانهم . وهو لا يقتصر فى ذلك كله على نقل الآراء 
والمذاهب والقصص الأثورة . بل يزن كل ما ينقله موازين النقد العلمى . فيميز يبن 


صحيحه ا وغثه وميه . 


هذا ٠ ٠‏ وقد ظهر أغخيراً كاف 6 التصوف قيل انه لابن خلدون مؤلف المقدمة وعنوانه 
٠‏ شفاء السائل للهذيب المسائل تأليف أبى زيد عبد الرحمن بن أبى بكر محمد بن خلاد.ون 
الحضرمى ». وقد نشره الأب أغناطيوس خليفة اليسوعى . وعلق عليه ما يرجح ى نظره 
نمه ال ساني القدطة وأمتدزه مده د الآداك الشرقية فق يروت بوكر كذللك مله 
8 المرحوم الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى. الأستاذ بكلية الإلاهيات بأنقرة ( طبعة 
عيْان يالسن . استانبول 1408 ) ومهد له بتمهيد طويل يرجح فيه أن المؤلف لهذا الكتاب 
هو صاحب المقدمة . وتقع هذه الطبعة فى ١*4‏ صفحة من القطع الكبير ويقع العهيد ها 


)0 المقادمة ..الطبعة الأولى للجنة البيان . وعم . ووم . ولام - ولاس . ( المقدمة السادسة من الباف 
الأول ) . ا 
0 انظر المقدمة . الطبعة الأول للجنة البيان 1/417 - 700 وانظر تعليقاتنا على هذه الصفحات وتّبلغ زهاء 
ن تعليقا ( الباب الثانث . فصل الفاطمى ) . 


١هأ‎ 


فى نحو مائة صفحة وثبت المراجع والفهارس ى "١‏ صفحة . وأشار الأستاذ محسن مهدى ى 
إحدى حواشى رسالة ظهرت له بالإنجليزية سنة ١941‏ بعنوان « فلسفة التاريخ عند ابن 
خلدون » إلى هذا الكتاب ». وذكر أن. الأستاذ أبا بكر التطوانى السلاوى. المغربى محتفظ - 
بمخطوطة منه ترجع إلى أوا > خر القرن التاسع الهجرى . ويبدو من كلام الأستاذ محسن مهدى 
أنه يرجح كذلك نسبة هذا الكتاب إلى صاحب المقدمة. ويتحدث كذلك صديقنا 
الأستاذ محمد عبد الله عنان عن هذا الكتاب فيقول : « فقد حصلت دار الكتب حديثا 
على نسخة مصورة من محطوط مغربى فى التصوف عنوانه « شفاء السائل لمبذيب المسائل » 
بقع ى. سبع وتمانين ورقة ( ١/4‏ صفحة ) ومنسوب ى صحيفة عنوانه « للشيخ أبى 2 
عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه المحقق المشارك ارود لسن المرحوم أبى بكر محمد بن 
خلدون الحضرمى (0) ( 

« وا نمخطوط قديم ذكر فى لمايته أنه كمل فى جادى الأولى عام تسعين وثمانمائة ٠‏ أعبى 
عد وقاة ار تخلتون اتيك وماق عام ». 

وبعد أن ذكر الأستاذ عنان موضوع الكتاب وأبوابه حسب ما ورد فى فاتحته حعان كيه 
ايل 

« ويلوح لنا ثما وصف به مؤلف الكتاب من نعوت : وما يبدو فى روح أسلوية : وما 
يتخلله من عبازات خاصة فى الوصف والتعبيرء أن هذا الكتاب هو وفها يرجح من تأليف 
اأبن» خلدون نفسه ) . 

ولكن على الرغم مما ذكره هؤلاء جميعاً من قرائن رجحت فى نظرهم نسبة هذا 
الكتاب إلى مؤلف المقدءة » وعلى الرغم من النصوص الى أوردها الأب أغناطيوس من 
هذا الكتاب: + وعلن آنا تكيه تضوص)ا عاذت ف المتلامة ٠:‏ فإننا نرجح ١‏ بل نكاد نقطع » 
بأن هذا الكتات ليس لضاحب المقدمة . ونعتمد ف ذلك على الأدلة الآتية : 

-١‏ الخلاف الكبير يبن هذا الكتاب ومقدمة ابن خلدون فى الأسلوب والأفكار 
وطريقة علاج المسائل . وهذا كاف فى الدلالة على أن يؤلف هذا الكتاب غير صاحب 
المقدمة . 


. تحفظ هذه النسخة بدار الكتب برقم 547599 ب‎ )١( 


دل 


انه :0 يرد مطلقًا أى ذكر لهذا الكتاب فى كلام لسان الدين بن الخطيب عن 
0 ابن خلدون ولاق كلام ابن خلدون نفسه عن مؤلفاته ق كتابه « التعريف » . 
ونحن نعرف أن لسان الدين بن الخطيب قد ذكر جميع ما ألفه ابن خلدون ف المغرب قبل 
مرحلة تأليفه لكتابه « العبر» حتّى ما عمله فى صباه من ملخصات وشروح ومذكرات 
صغيرة على مؤلفات غيره 2 وأن ابن خلدون فى كتابه ٠‏ التعريض » لم يغادر أى بحث يعتد به 
. من مؤلفاته إلا ذكره » حتّى الخطابات التى كان يرسلها إلى أصدقائه » وأنه كتب تاريخ 
ْ نفسه فى هذا الكتاب إلى أواخر ذى القعدة سنة 7م هاء أى قبل وفاته ببضعة أشهر . فلو 
٠‏ كان لابن خلدون كتاب معد ال :اضرف ارود انك وكس سريت لجان الي ب 
الخطيب اعن .مؤلفات ابن خلدون أوق حديث ابن خلدون عن نفسه . 
م - أن اموا لف هذا الكتاب يتحدث فى فاتحته عن الخصومة الى حدثت ت يبن فقراء 
00 أى المتصوفة ) واختلافهم فى « هل يحتاج المتصوف المريد إلى شيخ يرشده فى 
' سلوكه: أو لايحتاج إلى ذلك وتكفيه قراءة الكتب المؤلفة .فى السلوك ككتاب 
َ الأحياء »للغزالى » و« الرعاية » للمحاسبى ؛ ويتحدث عن استفتائهم علاء فاس ى هذا . 
الموضوع . وإيظهر من كلام من أشاروا إلى هذا 2077 وزوق وات الغاس: الفامى 
أن صاحبه كانت له فتوى قى هذا الموضوع )١7‏ » وأن كتابه هذا هو ل وتوسعة لم 
الفتوى . والخصومة الى يتحدث عنها مؤلف هذا الكتاب قد حدثت ق أواخخز الماثة الثامنة .١‏ 
للهجرة كا يذكر ذلك الفيخ رزوق ف «١‏ عدة المريد ») وأبو العباس الفاسى قى « شرح 
- 0 ظ . ونحن تعلم أنه ى أواخر المائة الثامنة للهجرة كان ابن خلدون ى مصر لاق 

بار ا اح ساي الطاب و وك ريات صر فتوق 
ا القبيل أو أنه زج بنفسه فق الخصومة التى نشبت بين متصوق الأندلس . وحياة ابن 
خلدون فى مصر قد سجلها ابن خلدون فق كتابه اريت تعدا قن ليخ تفاصيلها 
. وسجلها كذلك المؤرخون المصريون المعاصرون له كالمقريزى وابن حجر. ٠‏ 
3 م ووجود اسيم ابن خلدون على ظهر هذا الكتاب لايعد دليلا قاطعا على أنه من 


ابلق لجل نص هذه الفتوى قَ تكلة طبعة استامبول لكتاب « شفاء السائل » الذى نتحدءث ‏ عنه 
() هى قصيدة رائية فى السلوك لأبى بكر محمد بن أحمد الشريشى المتوق سنة 588ه . 


١ 


تأليفه . فانتحال الكتب ونسبتها إلى غير مؤلفيها عن خطأ من النساخين والوراقين أو عن عمد ' 
. لغرض ماء كل ذلك قد تكرر حدوثه فى كثير من الكتب العربية . فليس غريبا إذن ان 
يكون الكتاب لغير ابن خلدون ونسب إليه خطأ أو عمدا : وهذا كله على فرض أن الاسم 
الموجود على ظهر الكتاب متفق متفق فى جميع تفاصيله مع نك اوعاو ير 
به لما سيأتى : | 

- ذكر فق ضحيفة عنوان هذا الكتاب أنه للشيخ ٠‏ أبى زيد عبد الرحمن ابن الشيخ 
الفقيه امحقق المشارك المبرور المقدس المرحوم أبى بكر محمد بن خلدون الحضرمى » . ووالد 
مؤلف المقدمة لا يكبى بأبى بكر وإنما كان يكبى بأبى عبد الله . والذى كان يكبى بألى بكر هو 
جده الثانى . فؤلف المقدمة هو عبد الرحمن بن أبى عبد الله محمد بن محمد بن ألى بكر 
محمد. وقد ذكر ابن خلدون جده الثانى بكنية أبى بكر فى أكثر من موضع فى ١‏ التعريف » 
(صفحات )١-1١١‏ . فالراجح إذن أن مؤلف هذا الكتاب هو ابن الحد الثانى وأخو 
الحد الأول لؤلى المقدمة , 0 مؤلف القدمة : واتفق أن امعه وكنيته ( وهما عبد 
الرحمن انق زيد ) يتفقان 5 اسم مؤلف المقدمة وكنبته 237 , 

هذا وقد ذكر أبو العبأس أحمد بن يوسف القاسى المتوق سنة 1١71‏ ها موضعين ى. 
أثناء شرحه لقصيدة ألى بكر محمد بن أحمد الشريثى المتؤق سنة 588 ه (.وهى قصيدة 
رائية فى السلوك ) أن لابن خلدون كتاباً سماه « شفاء السائل » ووصفه بأنه ممتع . ولكنه ى 
الوسيفين معا. قال انسدق تالبك اف بكر محمد بن خلدون »: فن المحتمل إذن كذلك . 
إذا كان ما قاله أبو العباس الفابى صحيحاً » أن يكون الكتاب 'لواحد من أسرة خلدون 
يكى بابى بكر. 

(1) ورد والد ابن تخلدون فى موضع فى إحدى نسخ ٠‏ التغريف » بكنية أبى بكر فقال : ١‏ ونزع أبنه وهو والدى 
محمد أبو بكر . . . » ( ص ١14‏ -من التعريف ) . ولككن هذه العبارة قد وزدت فى نسختين أخريين من نسخ التعريف 
بهذا النص : « ونزع ابنه وهو والدى محمد ابن أبى بكر . (٠.‏ صفحة ١4‏ تعليق ١١‏ من « التغعريف ») لاود 
فى النسخة الأولى يشتمل على تحريف وسقوط كلمة «ابن» فى أثناء النسخ . والصحيح ماورد .فى النسخت, 
الاخريين أن ولد بن خلدون اباش قد ورد بكنية ‏ أى عبد اله »فى القفية امسطورة على غلاف نسخة كتاب 
٠‏ العبر» امريداة إلى مكتبة جامع القرويين بفاس ونصها : « قاضى القضاة ٠‏ ولى الدين ٠‏ أبوازيد : عيب الزحمن . 
بن. الشيخ الإمام أبى عبد الله محمد بن نخلدون الحضرمى المالكى » . وكتب ابن لدون بغطه تعيقاً على هذه الوقفية 


: أن التسوب إليه صحيح . انظر صفحة ” من الطبعة الثانية لكتاب دابن خلدون » للأستاذ محمد عبد الله عنان . 
وانظر. صورة. فوتوغرافية لحذه الوقفية يبن اللوخات المثبتة: ى آخر هذا الجزء . 
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ْ 
ا 
ْ ا 
قدمه ف عت ظ التصوف وشكو ن اتصوف سل ْ 


ظ ابن خلدون وأصول الفقه 
ومايتصل به من الجدل والخلافيات 


عرض ابن خلدون ق الفصل الخامس عشر © من الباب السادس من مقدمته 3 
أصول الفقه وما يتعلق به من الحدل والخلافيات . فتكلم على الأصول الأربعة البى تستمد 
منها أحكام الشريعة الاسلامية » وهى القرآن والسنة والإجاع والقياس » وعلى القواعد 
الى يجب أن يراعيها المجدبد فى استنباط الأحكام من هذه الأصول » وعلى نشأة هذا العم 
و وأهم ماألف فيه : فتحدث عن ١‏ الرسالة » للامام الشافعى وهمى أول ماكتب فى . 
هذا الفن ؛ وعن أرعة كن من أقدم مأل فيه بعد هذه الرسالة .وهى كتاب « القيْاس » 
لكبو من فقهاء اللحنفية و« البرهان » ل الحرمين و« المستصى » للغزالى و« العهد » 
لابن عبد الجبار. وذكر أن هذه الكتب الأربعة قد لخصها فحلان من المتأخرين هما فخر 
الديق الراك ف كتابه « المحصول » والاأمدى فى كتابه ( اللحخامم 2 وأنه قد عبى كثير من 
العلماء بشرح هذين الكتاين وتلخيصها. فلخص الكتاب الأول “ها :سراج الدين 
الأرموى .فى كتاب سماه التحصيل وتاج الدين الأرموى فى كتاب سماه « الحاصل ». 
واقتطف شهاب الدين القراق منهم| مقدمات وقواعد فى كتاب صغير سماه ١‏ التنقيحات » » 
وكذلك فعل البيضاوى فى كتاب ١‏ إلمهاج ؛. ولخص الكتاب الثانى. م .وهو كتاب 
الإحكام المدى ابن القاجب فى كتابه المعروف باغختصر الكبيرء © م اختصره فى كتابهم آخر 


, انظ ركذلك فى موضوع « شفاء السائل » جنا قه| لصديقنا الأستاذ محمد عبد الفنى حسن فى بملة , اللة‎ )١( 
عدد. مابو 4 صفحق ككل لاكن‎ 

(1) هو الفصل الخامس عشر بحسب طبعتنا فى لنة البيان » والرابع عشر فى طبعة كاترمير » والتاسع فى الطبعات 
العرية "الها بي للببتا لأنه قد سقط مها ستة فصول فى أول هذا البات". 


١ةو‎ 


هو المتداول بين أهل العلم فى عصره. وتكلم عن الفرق يبن مؤلفات المتكلمين ( علاء 
التوحيد ) ومؤلفات الفقهاء ( علاء الفقه ) فى عر الأصول ويين طريقة الحنفية وطريقة 
غيرهم فى علاج مسائله » وعن بعض ما ظهر من كتب الحنفية فى :هذا العلم بعد كتاب 
الدبوبى ككتاب سيف الإشلام البزدوى وكتاب ١‏ البدائع » لابن الساعانى الذى عبى فيه 
اشن ين طريقة البزدوى وطريقة الأمدى فى كتابه ٠‏ الإحكام د 1 فجاء كتابه من 
الحم الأوضاع وأبدعها 3 وأعة العاء لهذا. العهد يتداولونه قراءة وعمناً 0 

ثم تكلم عن الخلافيات ين المذاهب» وهى مايوجد بين المذاهب الفقهية من 
خلاف فى أحكام الفروع وى توجيه بعض الأصول وطرق الاستنباط » وعلى أهم ماألف فى 
هذا الموضوع» وذكر من ذلك كتاب «١‏ التعليقة » للدبوسى » و« عيون الأدلة ؛ لابن 
القصارء وماذكره ابن الساعانى عن الخلافيات فى مختصره فى أصول الفقه وهو كناب 
0 البدائع ) السابق ذكره. 

وخخهم التعال لاقل هدك واداب البحث والمناظرة » وهى القواعد البى ينبغى 
يزاعيها المتناظرون فما بيهم من أهل المذاهب الفقهية فى جدلهم ومناظرائهم كن 
وعلى الطرق المشهورة فى الحدل والمناظرة » وعلى 'أهم ماألف .فى هذا الفن. 


وما 0 ابن 0 ق هذا ١‏ لفصل - 6 من إنجازه - يدل على سعة 


هذاء وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب فى كتابه « الاحاطة فى أخبار غرناطة » أن ابن 
خلدون «قد شرع ف شرح الرجز الصادر عتى قْ صو الفقه بثىء. لاغاية فوقه ى 
الكال »(3© أى إن لسان الدين , بن المخطيب كان له من منظوم من بحر الرجز ى علم أصول 
الفقه وأن ابن خلدون قد شرع ى شرح هذا المنء فجاء ماأتمه من هذا الشرح ومااطلع 
عليه" مئة .أبن الحطيب فى صورة ١لا‏ غاية بعدها فى الكمال ». 0 

ولم يصل إلينا مين ابن الخطيب ولا شرح ابن خلدون له. ولم يشر ابن خلدون نفسه 


)١(‏ نقل ذلك عنه المقرق ق نفح الطيب ص 4١9‏ ع طبعة بولاق. 


١هك‎ 


بشىء إلى هذا الشرح فى كتابه ٠‏ التعريف ». فالراجح أن ماأتمه ابن خلدون من هذا الشرح 
ومااطلع عليه لسان الدين بن الخطيب كان يتمثل فى مذكرات صغيرة فسر فيها بعض أبيات 
هذا الآن» وأنها كانت من بواكير إنتاجه العلمى فى شبابه » فلم ير فيها مايستحق ق الذكر ولا ما 
يفتخر به » ولذلك أهمل الإشارة إليها. - ولكنها تدك على كل حال ل على عظم عنايته بعلم 
أصول الفقه مده اههامه به منذ صياه . 


٠. 3 6 0‏ 
ابن خيلدون وعلوم اللغة العربية والأدب العربى ش 


كانت رم اللغة العربية والأدب العرى من أبززيعنا عبى ابن خلدون بدراسية واستاثر 
بقسط كبير من وقته ونشاطه فى جميع مراحل حياته . ظ 
فقد ذكر في كتابه ٠‏ التعريف » أنه قد درس فى صباه وشبابه فى تونس وف المغرب 
٠‏ الأقصى طائفة كبيرة من أمهات المؤلفات فى اللغة العربية قواعدها واداما وفقهها على عدد 
كير تن اعة علاء اللغة » وذكر من يين. هذه الكتب « التسهيل » لابن مالك » وشرح 
الليضا نرف على السهيل + والمعلقات + وكات اللزاسنة للأعلم ؛ وديوان ألى تمام » وطائفة 
من شعر المتتى من أشعا ركتاب « الأغانى ) وذكر هن يق أسائدتة ق هذه المواذ : والده , 
ومحمد بن سعد بن يرال » ومحمد بن العربى الحصايرى » وأحمد بن القصار» ومحمد بن 
بحرء ومحمد بن جابر القيسى , وقد بن عبد المهتمن: اشر ومحمد بن ابراهم 
الآبل » وعبد اله ابن يوسف بن رضوان المالنى » وأحمد بن محمد الزواؤى » وأبا العباس 
حي ابن شعيب . : 

وعقد ى آخر الباب السادس من مقدمته سبعة عشر فصلا( تستغرق زهاء مائة 
صفحة ف علوم اللسانة الغرى . فلي يغادر أ ئ فرع من فروع اللغة العربية وآدابها إلا تكم | 
بإفاضة عن رم وتطوره » وأهم ماكتب فيه من مؤلفات ى الفد.م والحديث » حي 


(1) هى خمسة عشر فصلا قط فى ان لنسخ العربية المتداولة قبل طبعتنا + وذلك أنه قد سقط منها فصلان أثيتناهما 
في طبعتنا . وعنوان أوها « فصل فى أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت ب قن امن 
اللسان العرنى » . وعنوان ثانيبها « فصل ١ق‏ بيات المطبوع من الكلام والمصنوع . . 


١هأ/‎ 


اللغات العامية وما ألئف ا أشعان لعينة فتكلم على النحو والبيان والأدب نيره وشعره 
والأزجال والموشحات ومن اللغة وفقه اللغة » ونشأة اللغة العربية وتطورها واستحالها إلى 
لغات عامية» وآداب اللغات العامية » وأشغار الهلالية والزناتية ومااليها من الأشعار 
العامية. وتناول بحوئاً هامة تتعلق باللغة وآدابها كتفسير الذوق فى مصطلح 
البيان» وتحقيق معناه, وأنه « لايحصل غالبا للمستعريين من العجم »» «وأن العجمة إذا 
سبقت إلى اللسان قصرت. بصاحبهاق نتحصيل العلوم عن اهل اللسان العربى » » « وان اللغة 
ملكة صناعية»» «وأن ملكة اللسان. العرقى غير صناعة العربية ومستغنية عنها فى 
التعليم ) «وأن حصول هذه الملكة بكيرة الحفظ وجودتبا بجحودة الحفوظ »اوه بيان المطبوع من 
الكلام والمصتوح وكيفية جودة المصنوع أو بحرو الواشسام الكلام إلى فى النظم 
والنثر» ء و( أنه لاتتفق الإجادة ق فى المنظوم والمنثور نع إلا للأقل) ) » و« صناعة الكزغر ووشة 
تعلمه » » «وأن صناعة النظم والنير إن هى ق الألفاظ لاق المعانى » » و«رأن أهل المراتب 
يترفعون عن انتحال الشعر»» و« الرد على من ذهب إلى أن لغة العرب لهذا العهد مغايرة للغة 
مضر وحمير»» و«أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة عامية قائمة بنفسها»... الخ 
ولابن خلدون ى موضوع اللغات العامية رأى متطرف يظ نكثيرمن الناس أنه لم يظهر إلا 
هذا العص رالحديث . وهو أنه ؛ من الممكن أن تستخدم ى الكتابة بعض اللهجات العامية 
القريبة من الفصحى : كلهجات البدوق عصره » والاستغناء عن علامات الإعراب البى تمتاز 
بها العربية الفصحى بالقرائن الى تستخدمها هذه اللهجات لتحديد وظيفة الكلمة 
فى الحملة . وى هذا يقول : « ولعلنا لواعتنينا بهذا اللسان العربى لهذا العهد ( يقصد اللغة 
العامية للبدو) واستقر ينا أحكامه نعتاض عن الحركات الإعرابية ق دلالتها بأمور أخرى 
موجودة فيه فتكون لها قوازين تخصها » . و يقول : « ولا تلتفين ى ذلك إلى خرفشة النحاة 
أهل صناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق حيث يزعتمون أن الْبَلاغْة لهذا العهد 
ذهبت وأن اللسان العربى فسد اعتباراً بماوقع ق أوا: ري ش 
يتدارسون فوانينه المع ل ل اسار مسي 9 


)0( الطبعة الأولى للجنة البيان الالولا الاكرء 3 5ممء لامها ن كمد بسح . وقد رددنا على هذا 
| لرأى وأشباهه فى كتابنا فقه اللغة » ١84 - ١68‏ الطبعة الشابعة ورددنا عليه كذلك .فى تعليقاتنا على ماورد ق 
صدده با مقدمة  .‏ - 2 
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وماكتبه ف هذه الفصول لا يدل على قوة تمكنه وسعة اطلاعه فى جميع مواد اللغة 
العربية فحسب » بل يسمو به إلى مستوى الأئمة وكبار المتخصصين فى هذه المواد.' 

هذاء إلى أن معظم الوظائف الى تولاها قَْ المغرفت الأدن والأوبل والأقصى كانت 
وظائف اللرسل والكتابة والتوقيع للملوك والوزراء. وهذه الوظائف نفسها كانت تقضيه 
مداومة الاطلاع فى اللغة وأذابها ؛ وما كان يمكن أن يعهد بثلها إلا لمن بلغ درجة رفيعة ى 
هذه لكام . وقد سبق القول ىق الفصل الرابع من. هذا الباب أن ابن خلدون كان اماما 
ويحدداً فى أسلوب الكتابة العربية ؛ وغبى عن البيان أنه لايتاج ذلك إلا لمن كان متمكنا كل 
الفقكن من 1 اللغة العربية وآداءها . 

هذاء وقد مر نناة الدين ابن الخطيب 5 « الأحاطة 3 أخباز غرناطة )أن ابن 
خلدون قد ألف ؛ شرحا للبردة ؛ وهى قصيدة رائعة للأبو صيرى 2 مدح الرسول عليه الصلاة 
. والسلام. ولا يشير ابن خلدون لمؤلفه هذا فى كتابه « التعريف» . ولعله كان من بوأكير إنتاجه 
العلمى فى صباه » فلم ير أنه جدير بالتنوية فأهمله . ولكنه يدل على كل حال على عظم عناية 
ابن جدود بالأدب العربى منذ صباه . 


5 
ؤ ابن خلدون الشاعر 
عالج ابن علدون الشعر ونظم عدة قصائد ى صباه وشبابه » وظل بمارسه إلى أن ٠‏ بلغ 
منتصف العقد الخامس من عمره » م تفرغ للعلم والتأليف » ولم ينظم من الشعر بعد ذلك » 
على مايظهر من كتابه التعر يق 2 إلا ثلاث قصائد : قصيدة يببىء بها السلطان أبا لاحن 
سلطان تونس لإبلاله من مرض أصابه حوالى سنة ١8لاه‏ ( وابن خلدون حينئذ ى أواخر 
د الخامس | امن عمره ) ؛ وقصيدة يقدمها إلى السلطان أبى العباس . نفسه عن ٠‏ 
والغيرء 'حييًا أهداء له بعد فراغه من #النفةاسئنة 45 هء وقصيدة ثالثة يعتذر فيها إلى 
السلطان برقوق عن فتوى أرغم على كتابها ضده ق أيام فتنة الناصرى »2 وقد قدم ,هذه ' 
القصيدة إلى الجوبائى تت السلطان بها ؛ وكان ذلك حوالى سنة 7ولاه. 


١64 ْ 


وف هذا يقول :ابن خلدون وهو يقص مرحلة وظائفه عند السلطان أ فى سام 0 
الأقصى من سنة 76٠‏ إلى سنة. 519لاه : ١م‏ رت نفس بالشعر فانثال عد 
منه 230 , وذكر فى مواطن متفرقة ماذج من سبع قصائد نظمها ى هذه 0 

أولاها أرسلها إلى السلطان أبى عنان فى أواخر سنة 769 يستعطفه بها ليفرج عنه 
ويخرجه من اعتقاله وسجنه » ومطلعها : 

على أى حال ليالى أعاتب 2 وأى صروف للزمان. أغالب 

ويذكر ابن ع كد 
إلا خمسة أبيات 0 

والثانية أنشدها السلطان أيا سالم . ليلة المولد النبوى 27/517 ومطلعها : 

أسرفن ى هجرى وق تعذيى وأطلن فوقف عبرىق "2 ونحيى 

وقد ذكر منها ى كتابه التعريف 47 بيتا 7" . 

والثالثة أنشدها الملطات أبا سالم كذلك عند وصوله هدية ملك السودان اليه ل - 
الزرافة » ومطلعها : : ١‏ 

قدحت يد الأشواق من زندى وهفت 2 بقللى زفرة الوجد 
وقد ذكر منها فى كتابه التعريف لا“ بيتا 580 

والرابعة أنشدها الوزير مسعود بن ماسائء يوم عيد الفطر سنة 758 ليشفع له عند 
الوزير عمر بن عبد الله ليسمح له ى مغادرة البلاد» . ومطلعها : 

هنيئاً بصوم لا. عداه قبول 2 وبشرى بعيدٍ أنت منه منيل 


وقد ذكر ابن خلدون القصيدة كلها وهى ثلاثون بيتا!*) 


. وتوابعها‎ 7٠١ التعريف‎ )١( 
(؟) هذه هى أول قصيدة له يذكرها فى التعريف : وهى أقدم قصائده م الى ل :شكرها هناك . ولعلها أول‎ 
مانظم من الشعر .: ويرجح هذا أنه يذكر أن بدء معالحته. للشع ركان قى أثناء عمله مع السلطان أبى سالم بعد ذلك‎ 

بعام . انظر التعريف ٠‏ وتوابعها . ْ 
(9) التعريف 7١‏ وتوايعها . 
(4) التعريف ص 74 وتوابعها . 
(9) التعريف ص .“ال وتوابعها . 


لل 


والخاسلة أنشدها سلطان غرناطة. محمود بن .يوسف بن اسماعيل ؛ بن الأحمر انصرى 
بمناسبة المولد'النبوى سئة 21754 ومطلعها : 

2 انامد عاتت رصيق بواكف الدمغ ' يرويها - ويظميى ' 

وقد ذكر منها ابن اخلدون: فق كانه التعريفب ييه 00 .ب ١‏ 

0 أنشدها السلطان السابق نفسه سنة 58 بمناسبة ختان ولديه » ومطلعها : 

الشوق ارلا عبرة. وفيت« وذكرى تخد ل حين تثوب 

.وقد كر مها ابن .خلدون ىق كتابه التعريف: ٠ . 0 ٠١‏ 

والسابعة أنشدها السلطان السابق نفسه سنة ٠/560‏ ه كذلك بمناسبة الولد لبوق » 

أبى الطيف أن يعتاد إلا توهما 2 قمن لى بأن ألى لخبيال المُسنا 

وقد ذكرها ابن خلدرة فق كتابه ( التعريف » فى لاا ع9 , ' 

ويتحدث بعد ذلك عن مرحلة هجره للشعر وتفرغه للعلم والتأليف » ل ا 2 
تأليف كتابه العبر وهو يتونس سنة 9/85 (١:‏ واكملت, منه نسخة ة رفعمها إلى .حرانته ‏ يقصد : 


... السلطان أبا العباس سضلطان تونس )» وكان مما يغرون به التلطانعلى (بقصد خصومه 
0 وشانئيه وحساده) قعودئ. .عن امتداحه » -فإنى كنت. قد :أهملت الشعر وانتجاله جملة» .. 


وتفرغت اللعلم فقط ؛ فكانوا يقولون له : إنما ترك ذلك اسبانة ملطانك: + لكارة امشو احم 
٠‏ للملمك قبلك . وتتسمت ذلك علهم من جهة بعض الصديق من بطاتهم ؛ ٠‏ فلا رفعت له 
الكتاب وتوجته باسمه.» أنشدته ذلك اليوم هذه القصيدة ة أمتدحه 2 وأذكر سيرة وفتوحاته 2 
. وأعتذر عن انتحال الشعر». وأستعطفه مهدية الكتاب إليه ». ثم يذكر نحو مائة بيت من هذه 
القصيدة الى يفتتحها. بقوله : ْ 3 
اهل غير بابك للغريب:-مؤمل ”أو .عن جتابك ' 'للأماق © معدل . 
- 0 تركه الشعر واستعصاء نظمه عليه ىق هذه المرحلة : 


. التعريف ص 86 وتوابعها‎ )١( 
. 49 : 2س التعريف ص8‎ 
"0 ف ا لتعر يتف ص‎ 


لجل 


م11 ابن خلدون ) - 


وأجد يلى ف امثراء قريجى2 «تعود غَوراً بين تسترسل 

فأبيت يعتلج العلام خاطرى والنظم يشره والقواق تَجفل 00 

ثم يشير إلى القصيدة الأخرى الى قدمها إلى أبى العباس كذلك قبل القصيدة السابق 
ذكرها فيقول : ١‏ وكنت لما انصرفت عنه من معسكره ه على سوسة إلى تونس بلغى وأنا مقع 
بهاء أنه أصابه ى طريقه مرض وعقبه إبلال » فخاطبته هذه القصيدة ‏ ثم يذكز خمسة 
وثلاثين ببتاً من هذه القصيدة » ومطلعها : 

ضحكت وجوه الدهر بعد عبوس تجتنا رحمة ‏ هن بوس() | 

ويقول ى. ختام كلامه على قَتّنة الناصرى ( يلبغا 'الناصرى صاب خلب الأتابكى 
الأمير سيف الدين » وكانت هذه الفتنة فى أواتخراسنة ١ه‏ ): ١‏ وكان الظاهر ( يقصد ٠:‏ 
الظاهر برقوق ) ينقم علينا معشر الفقهاء ء فتاوى استدعاها منا منطاش وأكرهنا على كتابنها » 


2 


فكتبناها وورينا فيها بما قلذرنا عليه » ولم يقبل السلطان ذلك ؛ وعتب عليه ©" . وخصوضاً 
على » فصادف سودون منه إجابة فى إخراج الخانقاه عبى ( يقصد خخانقاه برس ) فول فيها 
غيرى وعزلى عا . وكتبت إلى الجوبانى بأبيات اعتذر عن ذلك ليطالعه بهاء » فتغافل عبها » ٠‏ 
٠‏ وأعرض عبى مذة » ثم عاد إلى ماأعرف من رضاه وإحسانه' "267 كك عرو يمه ودر 
بيتا عجن هذه القصيدة ومطلعها : ش 
سيدى والظنون ‏ فيك جميلة 2 وأياديك ‏ بالأماىن' كفيلة. 
وبالنظر فى هذه القصائد العشر الى ذكر ابن خلدون نماذج منها فى التعريف نتيين أن 
شعر أبن خلدون يرجع إلى ثلاث طوائف. فنه مايسمو إلى درجة كبيرة : فى الجودة » فنجد 
فيه من حسن الديباجة غ2 ورقة ة اللفظ . وسمو المعنى » وججال الأسلوب ؛ وقومات الشعر» 
مايضعه فى صف الفحول من الشعراء الإسلاميين ؛ وهذا هو القليل من شعره ومت اها تافل 
ابل مستوى الكلام المنظوم امخرذ من روح الشغن:؟ ويبدو هذا على. الأخحص فى قصائده 
الأخيرة الى نظمها ق شيخوخته: بعد أن هجر هجر الشعر وتفرغ للعلر والتأليف . ومنه مايتوسط 


0 0 
(؟) التعريف 741 - 744 . 
إفرف هكذا فَ الأصل وصوابه ( علبهم 1 
(5) التعريف 81" وتوابغها . 


حدل 


1 5 0 00 


0 العين ا وب 00 


ين هذا وذاك ؛ ويدخل فى هذا القسم الأخير معظم ماأورده فى كتابه التعريف من قصيد . | 
فن قصائده الرائعة القصيدة الى أنشدها السلطان ابا سالم. بن ابى الحسن سلطاك , 
الشف الأقصى ليلة المولد النبوى سنة 757 يعدد فيا مناقب الرسول عليه السلام ويمتدح 
فيها السلطان » وهى الى يفتتحها بقوله : 
أسرفن فى هجرى وق تعذيبى ١‏ وأطلن موقف عبرق ونحيى 
وأين يوم الين وقفة ساعة لوذاع مشغوف الفؤاد كثيب 
لله عهد . الظاعنين وغادروا 2 قلبى رهين صبابة . ووجيب 
غربّت ركائهم ودمعى سافح 2 قشرقت بعدهم بماء غروقى 
ومنها بعد تعداد معجزاته عليه السلام والإطناب فى مدحه: 
فى فعرتك ,. وائقا. ااخانى ... جاعيي دعن “وعدر” رت 
قصرت ىق مدحيى فان يك طب ٠‏ 
فيا لذكرك من أريج الطيب 
وب الا فى مدحك القران كل مطيب 
ومن قصائده الى لاتقل عن القصيدة السابقة فى الحودة . القصيدة الى أنشدها الأمير 
محمد بن يوسف بن الأحيرم بمناسبة المولد د النبوي 3 أثناء الفيرة ة الى قضاها ها بالأندلس ٠‏ وقد 


لاهن كانت قبل حيبي بواكف الدمع يرومها ويظميى 
3 8 لسوت دارى ودار تحملوا القلب قَْ آثارهم هم دوق 
وقفت أنشد صراً ضاع بعد فهم رامال وي 0 ا 
ومنا فق التعر يض ما عامله به الوزير عمر بن عبد الله واضطراره إياه الى أطجرة الى 
الأندلس ١‏ 1 ش ْ 
من مبلغ عنى الصحب الأنى تركوا ‏ ودى وضاع اهم إذ أضاعوق 
فى أويته من العليا إلى حرم كادت. مغانيه بالبشرى نحييى 


1 3 2 6ه ا 5 0 اع 5 5 . ا 5 5900 
)0 غربت : اختفت + وشرقت ( من شرق فلان بكذا ) غصصت: ٠‏ والغروب : الدموع حين خرج من 


مستملح ليس فيه كبير تكلف .. 
[فة 7 لرسم أثر الدار بعل دروسها 0 


وانى ٠.‏ ظاعنا . 


على أى حال لليالى أعاة 

كى حَرّنا أنى على القرب نازح 

وأنى على حكم الحوادث نازل 
ومها فى التشوق : 


ومن قضائده الضعيفة الى شه 
القصيدة البى ألفها بعد أن 


إليك ' من سير الزمان ٠‏ :وأهلة 
ا تعرجم عن أحاديث الأى 
دن اتاب 0 عالق شرا 
وسما فى مديح السلطان : | 
2 ح الركاب فقد ظفرت بواهب 
لله من خلق كريم ى الندى 


م ألق بعدهم | 
ومن قصائده المتوسطة ىَّ الحودة: ألم لقصيدة 5 
. عنان يلتمس عفوه والافراج عنه من سجنهء وهى الى يفتتحها بقوله :| 
' وأى صروف للزمان أغالب 


أرسلها ء عام 1/59. إلى السلطان ابى 


وأنى على دعوى شهودى غائب 
تسالممى طورأا وطورا تحارب 


اه فى : الليالى" الخابرات غرائب ‏ 


إليم وتضبيى البروق اللواعب 


المتون قَْ نظمها : وتكاد تعرو من روح الشعر : 
هجر الشعر : :وقدمها عام 5 ه إلى. السلطان الى العبامن 
سلطان تونس حيمًا أهدى اليه كتابه العبر. والئ. يقول 


فيبا عن مشتمللات. كتابه : 
«عيراً) يدين بفضلها من يعدل 
درجوا فتَجيل عنهم وفص 
وود قبلهم (وعاة ‏ رد 


يعطى عطاء النعمين درل 
كالروضل حياه نَدى 00 


ومن أبيات هذه القصيدة ما هبط هبوطا كبيراً ويدل على حمود قريحة ابن خلدون ى 


السعوء قاين 


والقاعمون ملة ٠‏ الاسلام ١‏ -من- 


شهدت له الشم.. 


1 


ق الدين والدنيا إليه. الموئل 


الى لا تجهل.. 


وف بعض هذه القصائد يتكلف 20-7 لاستخدام بعض الكلات الفنية ق 
العلوم ». كقوله ى القصيدة الى هنأ ٍ سلطان تونس بإبلاله من مرضه : 
ْ والناصر الدين القوم بعرم طرد استقاما بغير عكوضن 
يستعمل|فى ذلك كلمى الطرد والعكس الفنيتين ىق علم المنطق . 
00 ف القصيدة الى بعث بها إلى. برقوق يعتذر عن الفتاوى الى 0 على 
إطداره: 
8 تمقو أخاديث" إفك- كب ع سد 
روجوا فى شأف. غرائب زور 2 نصبوها لأمرهم أحبسولة 
ورموا بالذى أرادوا ال يتان ظنا ألما مقبولة 
يستخدم فى ذلك كلات «المعلول » و« الغريب » و( المقبول ( الى لقي عاء الع 
الحديث على طوائف ثم روى عن الروك عليه الصلاة والسلام من حديث . 


ويف ابن خلدون نفسه بأنه م ييلع درجة الاجادة ى الشعرء وك شعرة يتوسط بين 


الجودة والرذاءة » إذ يقول عن مستوى شعره فى مراحل صباه وشبابه : ثم أخذت نبي [ 
بالشعر فانثالت “على منه. حور 2 ص 1 بين الحودة والقصور (ك, 


5 ال وه نظم روي ل فى صباه 

من المتون المؤلفه فى أشعار ركيكة . وى ذلك يقول : «ذاكرت يوما صاحبنا أبا عبد الله بن 
الخطيب ( بقصد لسان. الدين ن اططييف:وزيو الاوك بالأندلس من بى الأحمرء .وكات 
'. له الصدر المقدم فى الشعر والكتابة. قلت له : أجد استصعابا على ى. نظم الشعر مى 
رمته » مع بصرى به وحفظى للجيد من الغراق ادك وفنون من كلام :العرب ». وان كان 
عفوشى قلا و واغا تراه امراين ورانا عمال وي صفطى تن الااتياز العلدة. 
.والموانين | التأليفية ؛ فإلى حفظت قصيدكى الثناطى الكبرى والضغرى ىق الامة 
و رست كتانق ابن الحاجب قى الفقه. والأصول. وجمل. الخونجى .ق. المنطق .. وبعض ١:‏ . 


بتكم اأتى 


كتاب التسهيل » وكثماً من ونين نين التعيم فى المجالس ؛ فامتلاً حفظى من ذلك » وخدش 
وجه الملكة الو استعذدت ا بالمحفوظ الحيد من القرآن والحديث وكلام العرب » فعاق 
ش القريحة عن بلوغها . فنظر إلى ساعة معجبا » ثم قال : لله أنت ! وهل يقول هذا إلا 
٠‏ مثلك 37019 , ٌ 

ومها يكن من شىء بشأن منزلة ابن خلدون بين الشعراء» فإن ما تقدم كاف ى 
الدلالة على أن هذا العبقرى لم يغادر أى ميدان من ميادين الأدب إلا ضرب فيه بسهم , 
ولا حلبة من حلباته إلا اشترك مع فرسانها فى السباق . 


١ -‏ ع 
ابن خلدون وعلوم الفلسفة والمنطق 

يذكر ابن خلدون فى كتابه «التعريف» أنه قد أخذ عن أخص شيوخه أبى عبد الله 
محمد بن إبراهم الآيل المنطق: وسائر الفنون الجكية . ويصف. شيخه الآبى ؛ بأنه «شبخ 
العلوم العقلية ''' ) . : 

وكلمة ١‏ العلوم العقلية ) ا :لفون المكيةع أو «العلوم الفلسفية» كانت 1 7 
ست طوائف من العلوم وهى : المنطق ؛ والإلاهيات (أو الميتافيزيقياء أى ما وراء 
الطبيعة ) ؟ والعلوم الطبيعية ؛ 00 الفلكية ؛ والعلوم الرياضية ؛ والموسيى”” . وكلمة 
«الحكية » معناها المنسوبة للحكّة ة» وهى ترجمة عربية دقيقة لكلمة ١‏ الفلسفية» المأخوذة 


من اليونانية .. - (عدوعع م5 هتطممطك اءرتسقت وماتطط تععمع بادا .ء تمده اتطظ) ٠‏ 


)١(‏ المقدمة : الطبعة الأول للجنة البيان ه٠.*”"ل‏ ؛ ل لاه ؛ اذاكك 

زهة التعريف فيك رف" 

(*) انظر الفصل العشرين من الباب السادس بحسب طبعة البيان وعنوانه « العلوم العقلية وأصنافها 0 ( الطبعة 
الأولى للجنة البيان صفحات )1١91 - 1١88‏ . ويجعل ابن خلدون هذه العلوم سبع طوائف ؛ ٠‏ لأنه يفصل الحندسة 
عن الأريتّاطيق : وقد جمعناهما تحت كلمة العلؤم الرياضية . ومن الممكن أن يجعل الفلك من فروع العلوم الطبيعية 
بحسب الإصطلاح الحديث : فترجع ‏ هذه العلوم إلى خمس طوائف . 


ككل 


ويعنينا الآن من النصين السابقين اهام ابن خلدون بعلمى المنطق والفلسفة بمعناها 
الخاص الحديث أى الميتافيزيقيا أو ما وراء الطبيعية ؛ لأننا سنعقد فقرات أخرى مستقله 
لبيان مكانته فى العلوم الأخرى الى كانت تدخل تحت كلمة «العلوم الفلسفية » ى عصره . 

وقد عرض ابن خلدون لعلوم المنطق والفلسفة بالمعيى الذى نقصده فى عدة فصول من 
مقيل مكة ., 

فعرض لا فى الفصل العشرين من الباب السادس 27 وهو الفصل الذى جعل عنوانه 
« العلوم العقلية وأصنافها ) . وقد 0 هذا الفصل بالحديث عن المنطق والفلسفة بالمعبى 
الذى نقصده "ونا ألف. فيهها: انما وحديئًا :وخاضة - عند اليونان والعرب . 

ووقف الفصل الرابع والعشرين من الباب السادس2) على عل المنطق ٠‏ فتكلم على 
1 موصو العلم وفائدته ومسائله وأقسامه وتارحه وأدواره وكتاب الأورجانون 568ظ5 ف 

لأرسطو ىق المنطق وأقسام هذا الكتاب » ومؤلفات الفارالى وابن سينا وابن رشد فى المنطق 

وصلة مؤلفامهم م بكتاب «الأورجانون» ومؤلفات المتأخرين. وقد أخذ ابن خخلدون على 
هؤلاء أنهم ل عنايهم إلى «منطق الصورة» أو «الشكل» ولو الناى وكارمين 
القضية والقياس من حيث شكلها وصورتها فقط » ويغفلون منطق المادة » وهو الذى 
يدرس القضية ؛ والقياس من حيث مادتهما » أى من حيث صدق رم وانطباقها على 
الواقع » أو لا يوجهون إليه إلا اليسير من عنايئهم » مع أنه أهم كثيراً من منطق الصورة . 
ومن ثم أغفلوا النظر ى الكتب الخمسة المتعلقة 00 المادة من كتب أرسطوء وهى 
«البرهان والجدل وامخطابة والشعر والسفسطة » ورا يلم بعضهم باليسير منها الماما ‏ وأهملوها 


)١(‏ المقدمة ( الطبعة الأولى للجنة البيان 1١91 - ٠١86‏ ) وهو الفصل العشرون بحسب طبعتنا ى جنة البيان 
والثالث عشرق غيرها من الطبعات . وقد البتناق هوامش هذا الفصل عدة تعليقات توضح عبارات ابن خلدون 
وتصحح :بعضها . 

(؟) المقدمة ( الطبعة الأولى للجنة البيان )117--٠ ٠١‏ . وهو الفصل الرابع والعشرون بحسب طبعتنا ق 
لحنة البيان والسابع عشر فى: غيرها من الطبعات . وقد أثبتنا ق هوامش ها هذا افطل + عدة تعليقات توضح عبا رات 
ابن .خلدون.. وتصحح: بعضها :.. ْ 1 

زفية أسم هنا الكتاب الأورجانزن 0 ممعنى هذه ه الكلمة بال ليونانية الآلة اناو أى إنه نه آلة تعصم الفكر 

من الخطأ . وقد ترجم ابن خلدون هذه الكلمة بكلمة « النص » وهى تر جمة غير صحيحة ( انظر تعليق ١65٠‏ 
بصفحة 11١4‏ من الطبعة الأول الجنة البيان) . 


دولا 


كأن م تكن ء وهى المهم المعتمد فى الفن) 27 . وأخذ على أهل عصره كذلك أنهم لا 
يتداولون إلاكتب المتأخرين فى المنطق » 00 المتقدمين وطرقهم كأن ل 7 
فى ممتلئة: من - ممزة-المنطق- وفائد ته 0م 0 ْ ش 
00 وقف الفصل. الثامن والعشرين من الباب. السادس على «الإلاهيات» أو ما نسميه 
00 ا 0 ا يع 3 
.(عنوتوتإطط مولز ون و8 )ه بوغرم دولا : ممع دال) عناوأسإطم م316 
فتكار عن موضوعه .ومسائله وان أرشطو ىق هذا الفن وتلخيص ابن سينا له فى قسم .. 
من كتابى ١‏ الشفاء » و« النجاة» وتلخيص ابن رشد وتعليقه على هذا الكتاب » والمناقشات 
البى جرت بين الغزالى وابن رشد بشأن موضوعات هذا ذا العم فى تمافت الفلاسفة للغزالى 
وتهافت :البافت لابن رشد :وما الذه المتأخرون ى: هذا العلم » :واختلاطه هو وعلم 
المنطق فى البحوث المتآخرة بعلم الكلام : وبنان الأضرار التاجمة عن :هذا الاختلاط. . 
وعد فصلا آخر طويلا فى الباب السادس لبيان «إبطال الفلسفة وفساد منتحلها»”" . 
وقد عنى فى هذا الفصل بالرد على الفلاسفة (أرسطو والفارابى وابن سينا وابن رشد ومن 


إلهم) فى نظرياتهم فى مراتب الوجود والعقول العشرة وى الإلاهيات على العموم أى فها. ١‏ 
اوراء ليام وأرائهم : فق السعادة ... . وهلم ا . وخلص من ذلك إلى فساد وجهات 2 


نظرهم :ق هذه الكمو نكل ومخالفهم 'لظواهر الشريعة. تونق لبخومهم: فق نظره إلا (رة 30 
واحدة وهى شحذ الذهن ف ترتيب الأدلة والحمجاج ٠»‏ لتحصيل ملكة الخودة والصواب ىق 
البراهين. وذلك .أن نظم المقاييس وتركيبها على وجه الاجكام ‏ والإتقان هوكا شرطوه ى 
1 صناعتهم المنطقية وقولهم بذلك فى علومهم الطبيعية » وهم كثيراً ما يستعملونها فى علومهم 
الحكية من الطبيعيات والتعاليم وما بعدها » فسيتولى الناظر فيها بكثرة البزاهين بشروظها على ” 
... ملكة الإثقان والصواب فى الحجاج والاستدلالات. لأنها وإن كانت غير وافية 
. بمقصودهم . فهى أصح ما علمناه من قوانين الأنظار. هذه هى ثمرة هذه الصناعة مع 


(١)المقدمة‏ : الطبعة الأولى للجئة البيان 110 , 

(؟)المقدمة : الطبغة: الأول للجنة -البيان /1 11١‏ . 0 

")هو 0 الخافين: والعشرون ق .الطبعات المتداؤلة ( انظر . ن 84٠‏ وتوابعها ) . وهر الثالى والثلاثون من 
:طبعتنا هذه : : ١‏ 


شل لا 


ا 
ا 


0 على مذاهب أهل العم وآرائهم . ومضارها فا علمت . فليكن الناظطر فيبا متحر زاً ظ 
من معاطيها » وليكن نظر.من ينظر فيها ‏ بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على 

الس وافقه . ولا يكبن أحد علا علا ومراالى ل علوم ار ل 
معاطها» !91 . اا ١‏ 

وفرس كدلك فى المقدمة السادسة من الباب ٠‏ الأول موضوع النبوة والأنبياء والوجئ 
وأقسام النفوس البشرية من ناحية قدرتها على الوصول إلى الإدراك الروحانى والمدركين للغيب 
بالرياضة والتصوف . . . وما إلى. ذلك من المسائل لى تتصل ببحوث ما وراء الطبيعة وعلم 
ال 2 | ١‏ 

وبين ثما أكتبه ابن خلدوة ع عن اوم المنطق والفلسفة فى كتابه التعريف وق. الفصول 
السابق ذكرها اق المقدمة أنه كان متمكنًا من بحوث المنطق الصورى. ومنظق المادة » وأنه 
كان وا سع الاطلاع فى بحوث الفلسفة أو الميتافيزيقا وإن لم يكن متمكمًا نبا كل القكن . 
وذلك أنه كان يرى مخالفتها للشريعة الإسلامية وضررها على العقيدة. ومن ثم لم يتناونها إلا 
برفق وخحذر وبقصد الرد على نظرياتها وبيان ما تنطوى عليه فى نظره من فساد وانحراف . 
هذا إلى أنه يعترف بأن محرث الفلسفة لم تكن واسعة الانتشار فى بلاد المغرب التى نمأ فيها 
وتلتى علومه قِ ربوعها » ولم تكن موضع عناية هناك. وق ذلك يقول ى خائمة الفصل 


000 الذى: 0ه ( العلوم- العقلية وأصنافها 2 ؛ وم إن المفرضة الأ ند لمم ا :ركدت ريح 


العمران مها وتناقصت العلوم بتناقصه اضمحل ذلك ١‏ بقصد العناية مهذه العلوم ) مب إلا 
قليلا من رسومه تجدها فى تفاريق من الناس » الوا ا السنة :لتنا غف آهل 


المشرق أن بضائع هذه 0 عندهم موفورة » ا قَْ عراق العجم وما نغعدة 
في وراء الممراء وأنم على تبج 77 عن العلوم العقلية لتوفر عبوايم واستحكام الخضارة 


زف 


فيهم 8 


(1) المقدمة : البيان الطبعة الأول 1705 377017 . 

١ء‎ 00 المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان ه4م- روس لاوم هلا"م.‎ )١( 

م «التبج» يفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهر » ٠وسط‏ الشئ » ومعظمه . « وهو على ثبج من كذا » أى 
متمكنًا منه وراسحًا فيه وق : أسمى مرتبة من مراتبه . 

(4) المقدمة ؛ الطبعة الأول للجنة البيان 1١92‏ , وؤ١ز.‏ 


ايل 


ويذكر لسان الدين ابن الخطيب فى كتابه (الاحاطة فى كتاب غرناطة)127 أن ابن 
خلدون قد.علق للسلطان (يقصد السلطان أيا سالم سلطان المغرب الأقصى) أيام نظره فى 
.. العقليات تقيبدا مفيدا .فى المنطق » . وهذ!.يدل على أنه كان يدرس .المنطق للسلطان أبى سالم . 
-: معه » وأنه فى أثناء ذلك قد كتب للسلطان مذكرات وتعليقات فى هذا العلم. وم 
يصل إلينا شبىء من هذه المذكرات » ٠‏ وم يتكلم سنها ابن خلدون فى كتابه «التعريف»). 
501 فى ذلك أنها كانت من بواكير بحوثه فلم ير فيها ما يستأهل الذكر..ولكها تدل 
على كل حال على عظم عنايته بعلم المنطق وشدة اهمامه به منذ صباه. 


ع / 5 
ابن خلدون والعلوم الطبيعية 


عزض ابن خلدون للعلوم الطبيعية ى عدة مواطن من مقدمته فى صورة تدل أوضح 
دلالة على سعة اطلاعه. وتمكنه من هذه العلوم . 
ترفك قبا ها من .باسها الأول 3) على يحوث الحغرافية الطبيعية والانسانية كر 
من التفصيل على قسط .العمران من الأرض ٠»‏ وما فيها من البحار والأنباء ر والأقاليم 
ا من الأقاليم والمتحرف وتاثير الطواع فى ألوان البشر والكثير من أحوالهم وأخلاقهم , 
واختلاف أحوال العمران فى الخصب و«الجوع وما ينشأ عن ذلك ى أبدان البشر 
وأخلاقهم . واعتمد ى القسم المتعلق بالحغرافيا الطبيعية على كتاب المحسطى (الماجيست ) 
«١‏ ههبهدسلك »2 لبطليموس الفلكى وكان مترج) إلى العربية وكتاب الشريف 
الإدريسنى الذى ألفه لضاحب صقلية. ىق عهده وهو روجير الثانى 11+موهمم (ملك 
صقلية من 1١١١‏ - 1184م) وسماه باسمه » ىا سماه كذلك «نزهة المشتاق » . وكان هذان 
الكتابان فى عهده أهم المراجع فى هذا المؤضوع . وعندهما كانت تقف نظريات الفلك 
والجغرافيا . 


: طبعة بولاق‎ 4١4 نفل ذلك عنه المقرى فى كتاب « نفح الطنب » ص‎ )١( 
(؟) انظر المقدمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الباب الأول » صفحات 8/8 - 44 من الطبعة الأولى‎ 
1 ٍ . للجنة. البيان‎ 


٠ و/ؤزأ‎ 


ويذكز ابن خلدون فى كتابه « التغريت» أنه قد كتب لتيمورلنلك ممما جغرافيا عن بلاد 
المغرب ى أثناء اجمّاعه به لأول مرة بدمشق سنة 6٠1‏ ه. وق ذلك يقول ابن خلدون بعد 
أن ذكر وصفه بلاد المغرب وصفا شفويا لتيمورلنك : «فقال (تيمورلنك) لا يقنعبى هذا : 
وأحب أن تكتب لى بلاد المغرب كلها أقاصيها وأدانيها وجباله وأبازط 'ؤقراه وانضنا زه تح 
كأنى أشاهده فقلت يحصبل ذلك بسعادتك . وكتبت له بعد انصراق من المجلس ما طلب 
من ذلك . وأوعبت الغرض فيه ى مختصر وجيز يكون قدر ثنى عشرة من الكراريس 
المنصفة القطع 27 . - ولكن هذه الرسالة لم تصل إلينا. ويغلب على الظن أنها كانت 

مره الخيصض لما ذكره قى المقدمة وق كتابه العبر فى وصف بلاد اليرير9؟ . 

وعرض : الفصل الثالث والعشرين 9 : من الباب السادس من المقدمة لعلم الفلك . 
فتكلم على علم لميئة العام ٠‏ الذى بنظر فى خركات الكواكي الثابتة والمتحركة والمتحيزة" » 
ويستدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه 
الحركات : . ) » وعلى الرصد والاته عند اليونان وغيرهم » وعلى ١‏ علم الأزياج : 
وهى صناعة حسابية على قوانين عددية فما يخص كل كوكب من طريق حركته . . رفك 
رامع الكواكب فى أفلاكها لأى وقت فرض . .اولك لنقلها!! مرف لوو 
والأيام والتوار ريخ الماضية » . ش 

وتكلم ف الفصل الخامس والعشرين”؟ من الباب السادس من المقدمة على محوث علوم 
الطبيعة والكيمياء والجيولوجيا ( طبقات الأرض ) والبيولوجيا ( عم الحياة ) وعلوم الأحياء . 
( علم الحيوان وعلم النبات وعلم الإنسان ) والفيز يولوجيا ( وظائف الأعضاء ) والميتيورولوسجيا 
( عام الجو) ؛ ويضع هذه الفروع كلها تحت عنوان الطبيعيات فيقول : « هو علم يببحث 
عن الجسم من جهة مايلحقه من الحركة والسكون . فينظر فى الأجسام السماوية والعنصرية 
ومايتولد عنبا “من «حبوان” والسات" وتات ومعدات +. ومايتكونق الأرضن .من العيون 
والزلازل » وى الحو من السخاب والبخار والرعلد والبرق والصواعق. وغير ذلك » وق مبدأً 


)١(‏ التعريف| "17١‏ . ش 
(؟) المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان 79 - 05" , «العبر» ج 5 ص 48 وتوابعها . 

' (”) المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان 1٠١١5 -5٠٠٠١‏ . وهو الفصلى السادس عشر فى الطبعات الأخرى . 
(4) المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان 11١8-1101‏ » وهو الفصل الثامن عشر فى الطبعات الأخرى . 


لفن 


الحركة للأجسام وهو النفس على تنوعها فى الإنسان والحيوان والنبات »20 , 
نم تكلم على أهم ماألف فى هذه العلوم فذكر كتب أرسطوء. وابّْن سينا فى الشفاء 


لل ع اك والنجاة ة والإشارات » 34 وابن رشد 34 والشروح. الى عملها عد علق. هذه الكبب . 


وتكلم فى الفصل. السادسن والغشريى: من الباب السادسر 9) . على علم الطت على 
فزع :من الطبيعيات أو تطبيق ها على جسم الإنسان بقصد شفائه وصحته ات 
هذا الفن وأهم. هاألق فيه من لدن جالينوس إلى عصره . 3 غرض لطب البادية وهو 
« طب يبئونه ق غالت الأمر على 2 قاصرة على بعض الأشخاص متوارثا عن مشايخ 
الجى وعجائزه . وربما يصح منه البعض ؛ إلا أنه ليس على قانون طبيعى » ولاعلى موافقة 
المزاج » . - ولابن بخلدون فى هذا الصدة رأى قيم بشأن ماورد.من أحاديث الرسول .عليه 
السلام فى شئون الطب . وذلك إذ يقول : ٠‏ وكان عند العرب كثي رمن هذا الطب ( يقصد 
طب اليادية ) وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن كلّدة وغيره . والطب المنقول فى 
الشرعيات :من هذا القبيل » وليس من :الوخى ى ثبىء » وإنما :هو أم ركان غادياً للعرب » 
ووقع ف ذكر أحوال البى عله يه من نوع ا الى هى عادة وجبلّة ٠»‏ لامن جهة أن 
ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل . فإنه ده نما بعث ليعلمنا الشراء ع » ولم يبعث 
لتعريف الطب ولاغيره من العاديات . قلا ينبغى أن يحمل ثبىء من الطب الذى 
وقع فى الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع ؛ فليس هناك مايدل عليه »9 . 
ووقف فصلين كاملين من الباب السادس © . على الفن الذى كان معروفاً عند العرب 
باسم « الكيمياء #نسفطءلق» وهو الفن الذى يبحث عن طريقة تكوين الذهب اليه 
بالصناعة باستخدام بعض المواد الأخرى . فأفاض ابن خلدون فى أحد هذين الفصلين قف 
بيان هذه الطرق وسعة انتشارها والكتب الى ألفت فيها قديماً وحديثاً » ونقل نصوضاً طويلة '. 
. من كتاب ١‏ ابن بشرون » وهو من كبار تلاميذ مسلمة النمجريطى شيخ الأندلس فى علوم. 


.159٠1/ المقدمة : الطبعة الأول للجنة البيان‎ )١( 

. (7) المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان 1١1١8 -11١‏ وه الفصل التايع مرق يعات الأخرى . 

(") المقدمة : .الطبعة الأولى. للجنة البيان :.111١١ 91٠١9‏ 

(5) هما الفصلان "١‏ ع. 4 من طبعتنا هنذه : وعنؤان أولما «علم الكيمياء » وعنوان ثانيهما « فصل فى إنكار ثمرة 
الكيمياء واستحالة وجودها . ... » : 


غ3 


الكيمياء والسيمياء والسحر فى القرن الثالث ومابعده . وأفاض فى الفصل الآخر مهما ى 
0 انكار مر هذه الكيمياء ‏ 'واستحالة وجودها وماينشا من المفاسد ق- انتحاها » . 


5 . وعرض ف المقدمة. السادسة .من. الباب الأول وى الفصل اللخامس7) من الباب _ 


السادين موضوع هام من محوث علم المولريسا زعم الحخياة ) وهو موضوع ارقاء الأنواع 
وانشعات بعضها من بعض . . وقد -ذهباق هذا الموضوع مذهياً سبق به 
دارون مثسموظة و جاعة الارتقائين وعادنهدهناتاه87 فيا يقر رونه بشأن ارتقاء الأنواع 
وانشعاب أعلاها من أدناها وتفرع الإنسان عن القردة العليا أو تفر م والانسان عن - 
أصل واحد بخهول . - وفها يل نص ماذكره ى هذين الفصلين » وستثبت ببنط أسود 
مايشير إشارة صريحة إلى ارتقاء الأنواع واستحالة بعضها إلى بعض إلى 0 هذا د 
على الإنسان وصلته بفصائل القردة : 
جاء فى المقدمة الملوسة يد «النات" الأول مايل 
١‏ إعلم أرشدنا الله وإياك » أنا نشاهد هذا العالم ما فيه من لخلوقات كلها على هيئة من 
ازتيب والإحكام » وريط الأسباب بالمسات + واتضال الأكوات بالأكوان » واستحالة 
بعض الموجودات إلى بعض 3 لاتنقضى" عجائبه ى ذلك ولاتديي غاباته : وأبداً من ذلك 
بلعام الحسوس الجمانى » وأولا عالم العناصر المشاهدة : وكيف تدرج صاعداً من الأرض 
إلى الماء © ثم إلى الحواء » م إلى الثار متصلا بعضها يبعض . وكل واحد منها مستعد لأن 
يستحيل ( أى يتحول ) إلى مايليه صاعدا وهابطاً ويستحيل بعض الأوقات . .. م انظر 
ال عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيثة بديعة من التدريج : 
آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش ومالابذر له + وآخر أفق النبات مثل 
النخل والكرم متصل بأول أفق ال حيوان مثل الخلزون والصدف . ولم يوجد لما إلا قوة 
اللمس فقط . ومعى الاتصال فى هذه المكونات أن آخر كل أفق منها مستعد بالاستعداد 
الفطرى لأن يصير أول أفق الذى بعده . واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه : وانتبى ى 
تدريج لنكرين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ٠‏ ترتفع إليه من عام القردة الذى 


(1) هو خامس فى طبعتنا هذه : وهو ساقط من النسخ الأخرى : وعنوانه « فصل ى علوم الأنبياء علييم 
الصلاة والسلام ) . ٠:‏ : 


١ ش‎ 


اجتمع فيه الكيس والادراك ٠‏ ولم ينته إلى الروية والفكر بالفعل ٠+‏ وكان ذلك أول أفق من 
الإنسات بعده7" 2 . ش 

وأشار ابن خلدون إلى هذا المعبى نفسه بعبارة أكثر وضوحاً فى فصل من الفصولء التى . 
تزيد مها طبعتنا عن. الطبعات العربية السابقة لما . وهو الفصل الخامس .من الباب السادس 
الذى جعل عنوانه « علوم الأنبياء علييم الصلاة والسلام »ه وذلك إذ يقول : 

« ؤقد تقدم لنا الكلام فى الوحى أول الكتاب فى فصل المدركين للغيب ٠‏ وبينا هنالك 
أن الوجود كله فى عوالمه البسيطة والمركبة على ترتيب طبيعى من أعلاها واسفلها متصلة كلها 
اتصالا لا ينخرم » وأن الذوات الى فى آخر كل أفق من العواممستعدة لأن تنقلب إلى 
الذات الى تجاورها من الأسفل والأعلى استعداداً طبيعياً : كا فى العناصر الحسمانية 
البسيطة » وكا فى النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من الحيوان ٠»‏ 
وك| فى القردة الى استجمع فيبا الكيس والإدراك مع الإنسان صاحب الفكر والروية . وهذا 
الاستعداد الذى فى. جاننبى كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها 9 2. 

ولعل الذى جعل الباحثين لا يفطنون لرأى ابن خلدون فى استحالة الأنواع بعضها إلى 
: بعض : وق: انطباق هذا القانون على الانسان وصلته بفصائل القردة : أن كلمة «عالم 
القردة » فى النص السابق قد حرفت فى جميع طبعات المقدمة العربية السابقة لطبعتنا إلى 
« عام القذرة » ؟ فجاءت العبارة على هذا الوضع : 0 واتسع عام الخيوان وتعددت. 
أنواعه » وانتبى ى تدريج التكوين إلى الإنسان.صاحب الفكر والروية . ترتفع إليه من 
عالم « القدرة » الذى اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينته إلى الفكر والروية بالفعل )+ وهو 
تحريف شنيع غير معبى العبارة بل جردها من الدلالة : وأخى نظرية هامة قال بها ابن 
خلدون وسبق مها دارون وغيره من جاعة الارتقائين . وإن اختلف رأيه عن رأيهم من بعض 


الوجوه . 


هذا : وفكرة تقسيم الكائنات إلى مراتب يتصل آخ ركل مرتبة مها بأول المرتبة التالية 
ها: ليست من مبتكرات ابن خلدون : بل 'لقد سبقه إليها كثير مْن باحى العرب وغيرهم 


)١(‏ المقدمة . الطبعة الأولى للجنة البيان +«هم- عوم, 
(؟) المقدمة ء الطبغة الأولى للجنة البيان 987 . 
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من قبله .| وإستخدموا ق تقريرها بعض الألفاظ والعبارات الى استتخدمها وقسموا 
الكائنات ل الأقناء: ينها" ال قال هك رمو معزلا أ رط والفاراق تق تكتاله اراد 
أهل المدينة الفاضلة » : ؟ والقزوببى ف كتابه « عجائب النحلوقات » + وابن الطفيل فى كتابه 
« حى بن يقظان » ؛ وابن مسكويه فى كتابهه مهذيب الأخلاق وتطهسر الأعراق ) ؟ واخوات 
الصفا ف زسائلهم المشهورة" . 

ولك ن ابن خلدون تختلف نظريته. ع خالاء: جبيعا عد وجهيت: 

( أحدهما ) أن الرق عند هؤلاك هو رق فى المرتبة فحسب . فهم بحاولون ترتيب 
الكائنات م: سل إلى الأعلى ترتيباً عقلياً ومنطقياً. حبى إن بعضهم ليضع الفيل والفرس 
والنحل والببغاء وبعض الطيور الذكية فى مرتبة قريبة من الإنسان وق اعلى مراتب الحيوانية . 
أنا )اند ليون لقصل الارنقاء. ين الناسة العشيو يه البب اريت ز ٠‏ 

و( ثانبهها ) أنه لم يقل أحد من هؤلاء باستحالة هذه الكائنات بعضها إلى بعض . أما 
ابن خلدون فقد قرر فى عبارات صريحة أن الكائنات الأخيرة مكل مرتبة قابلة يطبعها لأن 
تسيل( الى حول إلى الككائنات الأول :من المرتية الى اتلبا ٠‏ .وأنها قد سعخيل إلا 
بالفعل . كما ورد فى بعض النصوص السابق ذكرها . ظ 

وبين الوجهين نفسيه| تقرب نظرية ابن خلدون من نظرية دارو ومن تابعه من 
جاعة الارتقائيين ن المحدثين بقدر ما تيعد عن آزاء من عرض لهذا الموضوع من قبله . 


قاد 


0 ابن خلدون والعلوم الرياضية 


وقف ابن خلدون فصلين كبيرين فق مقدمته . هما الفصلان الحادى والعشرون والثانى 
والعشرون من الباب السادس( .على العلوم الرياضية: وقد قسمها قسمين : العلوه 


(1) انظرا نماذج ما قاله .هؤلاء ىق هذا الصددق تعليقنا على المقدمة ( الطبعة الأولى . للجنة البيان 
؟#«- وه" ). : 

(5) المقدمة ٠.‏ الطبعة الأولى للجنة البيان 11٠١-١١81‏ . هما الحادى والعشرون والثانى والعشرون بحسب 
طبعتنا هذه لمقلا وهما ألرا ا عم ر والخخامس عشر قف الطبعات الأخرى . 


6 


العددية ابى جعلها موضوع الفصل الحادى والعشرين ؛ والعلوم المندسية البى جعلها موضوع 
الفصل الثانى والعشرين . وجعل العلو ل وهى ١:‏ الأرتماطيق » 
ش ٠‏ 6)16شطاتقة )١(‏ 
:وهو معرقة خواص ) الأعداة من حيث التأليف ما على التوالى أو بالتضعيق” 6 وهو 

"ا نسمية الآن نحساب المتواليات ؛ و« الحساب » وهؤ « صناعة عملية ى حساب الأعداد 
بالضم والتفريق » ( ويظهر من الأمثلة البى ضربها أن الحساب فى اصطلاحهم كان مقصوراً 
على القواعد الأربع والكسور والحذور) ؛ وه الحبر» وهى « صناغة يستخرج بها العدد 
ا محهول من قبل المعلوم المفروض إذا كان بيه| نسبة تقتضى ذلك » ؛ وه المعاملات »وهى 
« تصريف ال حساب ق معاملات المدن ق البياعات والمساحات والزكوات وسائر ما يعرض 
فيه العدد من المعاملات ف المحهول والمعلوم والكسر والصحيح والحذور وغيرها » ( وهو ما 
نسميه _الآن تمرينات ومسائل على قواعد الحساب ) ؛ و« الفرائض » وهى « صناعة , 
حسابية فى تحديد السهام لنوئ الفروض فى اليراث * . وأما العلوم المندمية ققد عرفها بأنها 
٠ .‏ النظر فى المقادير إما المتصلة كالمخط والسطح والحسم + وإما المنفصلة كالأعداد وفها يعرض ١‏ 
لها من العوارض الذاتية ( أى فها يتصل بقوانيها ) :. مثل أن كل مثلث فزواياه مثل قاعتين + . 
ومثل أن كل .خطين متوازيين لا: يلتقيان ولو خرجا إلى غير نباية + ومثل أن كل خطين 
متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما متساو يتان ».. وذكر أربعة. فروع لهذا العلر .. وهى : 
المندسة العامة ؛ والهندسة المخصوصة بالأشكال الكرية والغخروطات ؛ وفن مساحة. الأرة 
والمناظر وهو« علم بيين به أسباب الغلط فى الاذراك البصرى بمعرفة كيفية وقوعها بناء على أن 
إذراك البصر يكون بمخروط شعاعى رأسه يقطع الباضر وقاعدته المزق : 24 بقع الغلط كثيراً 
فى رؤية القريب كبيراً والبعيد صغيراً » وكذا رؤية الأشباح الصغيرة تحت الماء ووراء 
الأجسام الشفافة كبيرة » ورؤية ة النقط النازلة من المطر خطاً مسا 0 دائرة وأمثال 
ذلك. هيتيين قى 017 العلم عات ذلك .وكيفياته بالبراهين الهندسية 4 

ولم يقتصر ابن خلدون على محرد تعاريف محملة لفروع العلوم العددية والهندسية ٠‏ بل 
أخذ يضرب لسائلها أمثلة تدل على عظم تمكنه من هذه المواد. 

.)١(‏ يطلق الآن .الأريتميتيك على. جميع الفروع الستة التى ذكرها ماعدا الجير. 

(1) يدرس الآن هذا الفرع ى علم الضوء من فروع علم الطبيعة . 


ححا 


ويظهر أن وظائفه الديوانية والمالية والقضائية التّى تولاها بالمغرب ومص ركانت تقتضيه 
الإلمام ببذه افروع . وقد زاده عناية بها ما كان يذهب إليه من أن العلوم الرياضية تكسب 


صاحيها قوة و فق التفكير واستقامة ق الاستدلال وقوة فطنة وكيس فى الأمور. وقد عقد 
2« لذلك فصلا فى .مقدفته جعل عوانة « الصنائع ” تكسب صاحيها عمللا وتخصوصاً الكتابة 


والحسات " ويقول ق آخخره :« ويلحق بذلك الحساب » فإن قى صناعة الحساب نوع 
تصرف فى العدد بالضم والتفريق » يحتاج فيه إلى استدلال كثيرء فيبى متعوداً للاستدلال 
والنظر )27 , ويعتنق هذه النظرية جميع علاء التربية المحدثين 


*« نآ نا 


هذا ويذكر لسان الدين بن الحطيب فى كتابه « الإحاطة أخبار 5 أن ابن 
خلدون قد ألف كتاباً قَّ لمجا ولك ابن. خلدون نفسه » كعادته ق جميع كتبه 
الصغيرة الى كانت باكورة مؤلفاته فى شبابه » لايشير إلى هذا الكتاب فى ١‏ التعريف ».. 
ولكنه يدل على كل حال على عظم عنايته بالعلوم الرياضية وشدة اهيّامه بها منذ صباه . 
ا اكع اج م 
وكان من أجداد ابن خلدون واحد.من كبار الأنمة فى العلوم الرياضية والفلك » وهو , 
الغلانة أبو سم غمزين خلنون الحضرمى المتوق سنة 459 » أى قبل مولد صاحب المقدمة 
بنحو ثلاثة قرون » وقد ترجم لهداين حيان فقال : «-إنه كان من أشراف أهل إشبيلية » وكان 


000 علوم الفلسمة » مكهوراً بعل افتدية والنجوم والطب » . وقال عنه ابن أصببعة: : 


وإنه كان إن تلاميل أبى لقاع اخري الحوزن انوع الرباضية 14 


وقد خا بعضهم يبن عمر هذا ومؤلف المقدمة ع فذهب إلى أن ا المقدمة كان قد 
و حلق ق العلوم الرياضية والفلك ). والحقيقة أن مؤلف القيية كان نيا مبذه المواد إلماماً 
طبياً : ولكنه لم يصل فيها إلى درجة التخصص » فضلا عن درجة « التحليق © ! والذى . 
سما إلى هذه المنزلة هو جده أبو مسلم عمربن خلدون الذى توق قبل ولادته بنحو ثلاثة 


قرون . 


. 41/7 المقدمة » الطبعة ,الأولى للجنة البيان‎ ١١ 
ل‎ 
) م ؟١ - ابن خلدون‎ 


١١ --‏ كك 
- -203 ابن خلدون وطوائف أخرى من المعازف والفنون ٠‏ 
ونجانب هذا كله تحدث ابن خلدون ى مقدمته حديث العارف البصير عن طوائف . 
اخرق كثيرة من العلوم والفنون . فتحدث عن صناعة الفلاحة والبناء والنجارة والحياكة 
والخياطة والوراقة والغناء والتوليد والخط والكتابة )٠(‏ وعلم: تعبير الرؤيا”" . بل تحدث كذلك 
عن فنون غريبة تدخل فى باب الشعوذة والأسرار الثفية والروحانيات كفنون: السحر 
والطلسهات والكهانة وإدراك الغيب بالرياضة والاذراك الروحانى » والتنجيم ٠‏ واستخراج 
الغيب عن طريق حساب الجمل» والسيمياء » والطب الروحانى ٠‏ والانقياد الربانى » 
والاصابة بالعين» .وعلم أسرار الحروف. . والاطلاع على الأسرار الخفية من جهة 
الارتباطات الحرفية » واستخراج الأجوبة من الأسئلة » والاستدلال على ما فى الضهائر 
الحفية بالقوانين الحرفية » والزيرجة » وقلب المواد ذهراً وفضة .. . وهلم جرا . 
ومن العجيب أنه لاير مرو را سريعاً على هذه الطوائف الغريبة من المعاروف والفنون 4 بل 
يفصل الول فيبا تفصيلا 3 ويذكر مناهجها وطرق استخدامها والانتفاع مها ومن ذلك ما 
فعله فى الزيرجة » إذ وقف عليها فى البايين الأول والسادس نحو أربعين صفحة من مقدمته 
ا ورسم0 زيرجة السبى » وبين بالتفصيل طرق استخدامها واستتخراج الأجوبة مها . 


ابن خلدون واللغات الأجنبية 


لا نجد فى كتابه ٠‏ التعريف » ولاق مؤلفاته الأخرى ما يدل صراحة أو ضمناً على أنه 
كان يعرف لغة أجنبية . ولوكان يعرف لغة أخرى غير العربية ما تردد عن التنويه بذلك ى 


. المقدمة : الطبعة الأولى للجنة البيان 1ه - لاو‎ ٠ انظر الفصول الأخيرة من الباب الخامس‎ )١( 
الفصل التاسع عشر من الباب المناوس من المقدمة بحسب طبعتنا هذه ( انظر الطبعة الأول للجنة البيان‎ )7( 
الورلد كمد‎ 
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كتابه؛ التعريف ,على الأخص ء وهو الذى عودنا فى هذا الكتاب ألا يغادر أية ناحية من 
نواحى كفابته إلا أشار إليياء حبى الخطابات البليغة التى كان برسلها إلى أصدقائه. 
ظ ويزيد استنتاجنا هذا قوة أننا لا نجد فى مؤلفاته أى استشهاد بنص أجنى قام هو 
بترجمته »| وأنه حيم| كرد بصدد خديث جرق ينه وين أعجبى: يذكر فى كتابه 
« التعريف »أن التفاهم بيبا عن طريق مترجم . . فيقول مثلا فى حادث لقائه 
بتيمورلنكا امس يرطت الفقه عاد كا ريل توا الحنفية بخواززم ٠‏ فأقعده 
يترجم بيننا 20٠‏ . وكذلك حيئًا يتحدث عن كتابة أو نقش بلغة أجنبية ؛ فإنه يذكر أنه 
يستعان على فهمها بالتراجم . فيقول مثلا فى أثناء حديثه عن آثار بيت لحم ٠:‏ هو بناء عظيم 
على موضع ميلاد المسبح » شيدت القياصرة عليه بناء بسواطين من العمد والصخور » 
منجدة مصطفة ؛ مرقوما على رءوسها صور ملوك القياصرة » وتواريخ دوهم » ميسرة لمن 
يبغى تخقيق نقلها بالتراجمة العارفين لأوضاعها 0 
هذا للدي واد نو لالط رات فقد أتى يجميع ما أتى بهء ووصل إلى .ما 
وصل إليه من شأو رفيع فى غالم المعرفة » مع اضطراب حياته » وكثرة كوارما » ومع عد 
المامه بأية. لغة أجنبية تتيح له الاحتكاك بثقافة أخرى غير الثقافة العربية . 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظم ». 


. "58 التعريف‎ )١( 
. 60 التعريف‎ )9( 
| 


وا 


ابن خلدون وعم الإجماع 
فقدعة ابن خلددون 


الفصّلالافات . 


ابن خلدون منشئ علم الإجماع 
اشمال المقدمة على علم جديد هو علم الإجماع 


-1ا- 
مهيد في ممتريات مقدمة ابن 0 


تطلق ' , مقدمة ابن خلدون» على امجلد الأول من سبعة المجلدات الى يتألف 0 
«كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخيرء فى أيام العرب والعجم والبربر. ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر» » ( حسب طبعة بولاق سنة 1854 م ) . ويشتمل هذا المجلد على 
م ا ظ 


(أولا) خطبة الكتاب أو ديباجته أو افتتاحيته . . وتقع ى نحو سبع صفحات 2١9‏ . وقد 
عرض فيها المؤلف » بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله » لبحوث المؤرخين من 
قبلهغ وذكر طوائفهم » ووجوه النتقص فى بحوتهم » وأشان إلى الأسباب الى دعته إلى تأليف 
لكاب كله ركاب العير ) ؤيين طريقته واف ٠‏ وم هذه الافتتاحية بإاهداء نسخة من 


)١(‏ تق هى وما علا من تعليقات فى طبعتا هذه فى نحو ١1‏ صفحة ( انظر الطبعة الأول للجن ايان ٠‏ ولد 
)2 


الكل 


الكتاب إلى أمير المؤمنين أبى فارس عبد العزيز بن أبى الحسن المرينى ( سلطان المغرب 
الأقصى من سنة 45/ إلى سئة 1/44 ها ء وهى النسخة الى أنم تحريرها بمصر وبعث بها إلى 
السلطان أبى فارس عبد العزيز ين أبى امسن حوالى سنة 1/48ه . أما النسخة الأوى فكان 
قد أهداها سنة 7/84 إلى السلطان ألى عبان أحمد ابن ألى عبد الله الحفصى سلطان 
تونس كا تقدم ). 

( ثانيا ) « المقدمة فى فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين من 
المغالط والأوهام وذكر شىء من 0 ). وتقع قَْ نحو و ثلائين صفحة ؛ وعنواها نفسه 
موضح لما تشتمل عليه 7" . 

( ثالثا ) « الكتاب الأول ")فى طبيعة العمران : فى الخحليقة 57 يعرض قي من البدو 
والحضر والتغلب والكسب ولمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل 
والأسباب » ولخ ل عر ماله واحسين صفحة”” ' . وهذا هو القسم الرئيسى فها نسميه 
الآن « مقدمة ابن خلدون »ويشتمل على ما يأى : 

-١‏ تمهيد يقع ى نحو سبع بات تر فيه كذلك عن التاريخ وموضوعه 
وأسباب الخطأاق رواية حوادثه والأسيات البى دعته إلى البحث الذى يتضمنه هذا الكتاب 
الأول من مؤلفه » وبين البحوث السته الرئيسية الى يشتمل عليها هذا الكتاب وموضوع كل 
- ؟-ستة بحوث رئيسية ( سميناها أبوابا)” » تدرس ظواهر. الاجمّاع الإنسانى . 
وهى : 


(1) تقع هذه وما عليها من تعليقات فى نحو اثتين وأربعين صفحة فى طبغتنا هذه ( انظر الطبعة الأولى للجنة 
البيان 550-4). 

(؟) هو كتاب أول بالنسبة إلى «كتاب العير» الذى يشتمل كذلك على كتايين آخرين هما الكتاب الثانى فى 
تاريخ العرب والكتاب الثالث ى تاريخ ١‏ لبربر » كيا سيق بيان ذلك . 

(5) يقع هو وما عليه من تعليقات فى نحو ألف ومائة صفحة فى طبعتنا هذه ( انظر الطبعة الأولى للجنة البيان 
أ5ك- وه"). 

(5) بقع هو وما عليه من تعليقات فى نحو ١١‏ صفحة فى طيعتنا هذه انظر الطبعة الأول للجنة ليان 651 - 
0). 
(8) سماها ابن خلدون « فصولا » وسميناها نحن أبوايًا حتى لا تلتبس بالفصول الفرعية . 
43 ش 


الاك" الأوك) ل العمزاذا الكترى عل الولو ياو كفم عر بتك مقاتاة:: 
المقدمة الأولى فى أن الاجمّاع الإنسانى ضرورى ؛ والمقدمات الثانية إلى الخامسة فى بحوث 
جا افية وأثر البيئة الجغرافية فى ألوان البشر وأخلاقهم وطرق معاشهم ؛ والمقدمة السادسة فى 

الوحى والرؤ بادوق اهناف الماركين القمم مخ المشي بالفظرة آى الريافية وق طقيقة الدرة 
والرؤيا والكهانة والعرافين .- ويقع هذا الباب ى نحو تسعين صفجة ( يقع هو وما عليه من 
تعليقات فى ١١٠١‏ صفحة فى طبعتنا هذه ) . ٠‏ 
( الباب الثانى ) فى العمران البدوى والأنم الوحشية والقبائل ٠»‏ ويشتمل على تسعة 
وعشرين .ل فصلا فرعيا . وتعرض الفصول العشرة الأولى من هذا الباب للشعوب البدوية 
ونشأنتها وبعض شثونها الاجمّاعية وأصول المدينات . وتعرض الفصول التسعة عشر الأخيرة 
لطائفة 0 نظم الحكم والسياسة المتعلقة بالشعوب البدوية وغيرها . - ويقع هذا الباب 
الثانى كله فى نحو أربعين صفحة ( بقع حو واع اين تبعات بن لامع أطي 
هذه ). : : ١‏ : 
( الباب الثالث ) ١‏ فى: الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية » 0001 
شعن دري الذي تعرض جميعها لنظم الحكم 
شئون السياسة . . ويقع هذا الباب كله ى نحو مائبى صفحة ( يع هو وما عليه من 
ل ). ْ : 
( الباب الرابع ) « فى. البلدان والأمصار وسائر العمران » . ويشتمل على اثنين وعشرين 
فصلا فرعياً تعرض لنشأة المدن والأمصار ومواطن التجمع الإنسانى وما تمتاز به المدن عن 
غيرها من مختلف الوجوه ا واللغوية . ويقع هذا الباب فى 
نحو أربعين صفحة (يقع هو وما عليه من تعليقات فى ثلاث وستين صفحة ق طبعتنا 
هذه). 2 
( الباب الخامس ) :فى المعاش ووجوهه من 5 والصنائع وما يعرض فى ذلك كله 
ا من الأحوال 0 تمل عل 2207 واد ين فطلا فرعيا ويلع فق ع يدون سنح رزثخ 
هو ونا عليه من تعليقات: فق بر ثالين' ضفئحة فى طبعتا. هذ ). 


(1)تزيد طبعتنا عن الطبعات عدار بعشل فرغى يشعل غواري صفحات . وهو مثبت ق بعض النسخ 


5< الخطية للمقدمة . 
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( الباب السادس ) فى العلوم وأصنافها ؛ والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض ق 
ذلك كله من الأحوال . ويشتمل على واحد وستين فصلا فليا محسب طبعتنا هذه 2 , 
تعرض محتلف فروع العلوم والفنون والآداب ونظم البرببة والتعليم ... .وما إلى ذلك .ويةم 
هذا الباب ى نحو مائتين وعشرين صفحة (يقع هو وما عليه من تعليقات فى ١٠م‏ 
صفحة ق طبعتنا هذه ). 


ل # لم 
الظاهرات الاجماعية هى موضوع مقدمة 
ابن خلدون 


يعالج ابن خلدون ما نسميه الآن 0 الظاهرات الاجماعية ) «ندهنهه5 دع مفصههمطام. 
وما يسميه هو «١‏ واقعات العمران البشرى /أو « أحوال الاجمّاع الإتسانى 0.٠‏ 

ولم يحاول ابن خلدون أن يعرف هذه الظاهرات أو بين خصائصها وبميزها غا عداها 
من الظواهر على النحو الذى عبى به بعض المحدثين من علاء الاجمّاع كالعلامة دور كايم 
تسن طامط فى كتابه قواعد المنبج الاجمّاعى منوتهمامعمة ملمطافس ذا عل مولوفج وملا 
؛ وانما اكتى بالمثيل لها فى فاتحة مقدمته إذ يقول : « إنه لما كانت طبيعة التاريخ أنه خبر 
عن الاجماع الإنسانى. الذى هو عمران العالم » وما يتغرض لطبيعة ذلك العمران من 


)00( تزيد طبعتنا ى هذا الباب بعشرة. 7 5 من ججميع الطبعات المتداولة ىق العا م الععرنى.. 

(7) العلامة إميل دوركايم صاعط لون أندرع فرنسى من أشهر فلاسفة الغرب. وعلياء الإجمّاع والتربية فى 
أواخر القرن. التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (-1866.-194117):. تولى كرسى التربية والاجماع جامعة السربون 
من سنة ١4037‏ إلى وفاته سنة ١911‏ :رعو بيد الموسس الثالث لعلم الاجماع بعد ابن خلدون وأوجيست كونت 3 
وتعد مؤلفاته ى هذا العلم من أهم المراجع وأدقها بمدًا وأكثرها نفعاً » وإليها يرجع الفضل.الأكبر فى نيضة هذا العلم 
وتنقيح مناهجة واتساع دائزة محوثه . وهو شيخ « المدرسة الاجيّاعية الفرنسية » التى يرجع إليبا أكبر قسط سِ 
الفضل ق الهوض بعلم الاجماع الحديث . وقد ترسم أفراد هذه المدرسة خطرات شيخهم وجعلوا الريعتة أساساً 
لبحوثهم وم يدخروا وسعاً فى نشر مذهبه فى حياته ومن بعد وفاته . ومن أشهر أعضاء هذه 0 وأته نيع دكا لينى - 
برول ومييه وبوجليه وفوكونيه . 1210008266 رأعاع 1803 رغء11ا11 ,لطنو8 - بإناع] وقد سن الحظ بأن 
درست على هؤلاء علوم الاجّاع والأخلاق والاقتصاد جامعة باريس . 2 

انظر أهم الخواص التى تمتاز بها » فى نظر دور كايم » الظواهر الاجتاعية عا عداها من الظواهر» فى 
صفحى ” . 5 من كتابنا « اللغة والمجتمع » . 

1 5285 


التوحش والتأنس والعصبيات وأضناف التغلبات للبشر بعضهم عإو عق ايها عن 
ذلك كله من الملك والدول ومراتيها » وما ينتحله البشر بأعالهم ومعاشهم من. 0-0 
والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما نلحدث قى ذلك العمران. نطبيعته من الأحوال ... 
ويقول: ٠:‏ ونحن الآن انين ق هذا الكتاب ما 0 للبشر فى اجماعهم . من 0 
العمران فى املك والكسب والعلوم والصنائع »7 ئ 
والظواهر الاجيّاعية ى. تعزيفها المحمل: عبارة. عن القواغد".والاتجاهات: العامة انى ا 
يتخذها أفراد مجتمع ما أمناساً لتنظيم شئونهم الجمعية وتنسيق العلاقات الى تربطهم بعضهم . 
ببعض والتى تربطهم بغيرهم . ده 
وتنقم ' :هذه الظواهر أقساماً متعددة باعتبارات مختلفة: ‏ . 1 
فإذا. ْظرنا إلبها من ناحية وظاتفهاء أى: الأغراض -الئ: ترف ا (النوانن ال تقوم 
بتنظيمها + ألفيناها أنواعا ممتلفات . فنها. النظم العائلية “الى +تتعلق”ُشعون' الأشرة وتتسنيق 
العلاقات' الى تربط أفرادها بعضهم ببعض وتربطهم بغيرهم وتحدد حقوق. كل منهم 
:وواجناتة » 0 الزواج والطلاق والقرابة والميراث.... وما إلى ذلك  .‏ ومما النظم 


السياسية الى تتعلق ند بشئون الحكم قََ الدولة وتسسق “سلظانها وتخدريد اختصاضات كل سلطة 


امنا وحقوقها وواجباتها وصلها بالبلطات الأخرى وبالأفراد والعلاقات الى تربط الدولة با - 
عداها...وهلم جرا. ومنها النظم الاقتصادية الى تنجه إلى شئون الثزوة فى ده ن 


طزاك ئق إنتاجها وتداوها 'وتوزيعها واسبلاكها وفا يتصل بذلك : ومنها النظم القضائية 

تشيرف عل شيو ن المسثولية والحزاء واجراءات التقاضى وما يدخل:تخت:هذه الأبواب _ 
النظم الخلقية التى تعى بتمييز الفضيلة.من الرذيلة والخير الغ + وتمدد ها تنغ ”أن . 
يكون عليه السلوك والتفكير حبى يأتيا مطابقين للأسس الى ازتضاها العرف الخلتى فى 

: امجتمع . ومنها النظم الدينية الى تتعلق بالعقائد وفهم العالم القدبى وما وراء الطبيعة وجميع 
305 ا ١‏ 


ا للقدمة؛ لطي الأول للجنة البيان 4١‏ له"#؛ ل أن58. 
ىر الطبعة الأزل للج اناد ا ؛ ل 48٠‏ ممع نعي 35 


يليل 


القرائح وما يصل إليه التفكير. ومنها النظم التربوية البى تتعلق بالطرق الى يسير عليها امجتمع 
فى تكوين الحيل الناشىء وإعداده للحياة المستقبلة . ومنها النظم الجالية التى يترسمها المجتمع 
فى شئون الجال ومظاهر الفن من أدب وشعر وموسيتى وغناء وتصوير ومايتصل بهذة 
الشثون . ومنها نظم ‏ البئية الاجّاعية »أو« نظم التكتل » أو ما تسميه مدرسة دو ركايم 
سنغط س2 ( بالنظم المورفولوجية » أو المورفولوجيا الاجماعية16هنعه5 عنوهامطمه24 ها البى 
تنظم الطريقة الى يتجمع بها الأفراد بعضهم مع بعض ٠»‏ أى تشرف على تنسيق شئون 
التكتل نفسه » كالقواعد الى تنجم عنها ظواهر التكائف والتخلخل فى السكان بالنسبة 
للمساحة الى يشغلونها » وكالقواعد الى تنظم شئون الهجرة من القرى إلى المدن > ومن المدن 
إلى القرى » ومن الدولة إلى خارجها . لأن الهجرة من .الأمور البى تطرأ على التكتل نفسه 
فتغير من أوضاعه » وكالنظم البى يسير عليها امجتمع فى إنشاء مواطن التجمع كالقرى والمدن 
والأمصار والمساكن والطرق الى يتبعها فى تصميمها وأشكاا ومرافقها ووظائفها ومواقعها 
بالنبسة إلى الجبال والبحار والأنهار والبحيرات ...وجميع ما يتصل بهذه الشئون. 
وإذا نضرنا إلى الظواهر الاجماعية من ناحية علاقتها بالتفكير والعمل ظهر لنا أنما تنقسم 
قسمين : أحدهما يتمثل فى قواعد تشرف على التفكير الانسانى » أى ى قوالب يوجب 
امجتمع على الأفراد أن يصبوا فيها تفكيرهم وفهمهم لبعض ظواهر الطبيعة وماوراء الطبيعة ‏ 
كالقاعدة الخلقية التى توجب على الفرد أن يعتقد أن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة . 
والقسم الاخر يتمثل فى قواعد تشرف على العمل الإنسانى ؛ كالقاعدة الى توجب على من 
يريد الزواج أن يتعاقد فى صورة خاصة مع الطرف الآخر الذى يريد الاقتران به. 
وإذا نظرنا إليها من ناحية استقرارها وتطورها ظهر لنا أنها تنقسم كذلك قسمين. أحدهما 
يتمثل ف :نظم ثبتت واستقرت وأصبحت جزءا من شريعة المجتمع + كالنظم العائلية. 
والسياسية والقضائية والدينية والخلقية الى يسير عليها المجتمع بالفعل. ويتمثل الآخر ف 
تيارات تطورية لم تستقر بعد ولكلها تشق طريقها نحو الثبات والاستقرار. وذلك أن الظواهر 
الاجماعية من سنما التطور والتغير. فهى تختلف باختلاف المجتمعات ومقتضيات الحياة » 
وتختلف. فى المجتمع . الواجد. باختلااف عصوره. ويبدو تطورها هذا أول ما يبدو ى. صورة 
تيارات تنبعث من المجتمع » وتحاول أن تغير القديم بإدخال عناصر جديدة فيه أو بتحويل 
مخراه وانجاهه . ولا تنفك هذه التيارات تتصارع مع القديم حبى يكتبٍ لما التغلب عليه 


كما 


والاستقرار ؛ فتصبح حينئذ من النظم الثابتة المستقرة . فهذه التيارات نفسها » حبى وهى ى 
المرحلة الأولى من مراحلها » أى قبل أن تستقر؛ تعتبر من الظواهر الاجماعية » ما دامت 
منبعثة من المجتمع نفسه ) ومعبرة عن رغباته » وميرجمة عن انجاهه » وما يجنح إليه ى شئو 
حياته وتغبير نظمه . 

ويمكننا أن ننظر إلى الظواهر الاجماعية من زوايا أخرى غير هذه الزوايا فنقسمها أقساماً 
أخرى كثيرة. ولكن الزوايا السابقة هى أهم زوايا النظر فى هذه الظواهر 

هذا ويبدو مما كتبه ابن خلدون فى المقدمة أنه كانت لديه فكرة واضحة عن اتساع 
نطاق الظواهر الاجماعية وشموطا لجميع أنواع الظواهر السابق ذكرها » وانه لم يغادر اى قسم 

من أقسامها ال عرض له بالدراسة . 

فعرض فى معظم البايية الأول والرابع من المقدمة للظواهر المتصلة بطريقة التجمع 
الإنسانى ٠»‏ أى للنظم التى يسير غليها ال : الإنسانى نفسه » مبيناً فى الباب الأول أثر البيعة : 
الجغرافية فى هذه الظواهر وى غيرها من شئون الاجمّاع . وهده هى الشعبة البى سماها 
العلامة: دوركايم 7 المورفولوجيا الأجماعية ) 6ل ونع هامطم:ه14 فآ أو 7 علم البنية 
الاجماعية » وظن هو وأعضاء مدرسته أ: نهم أول من عبى بدراسة مسائلها ٠»‏ وأول من فطن 
إلى خواصها الاجمّاعية » وأول من عله فى مسائل علم الاجمّاع ؛ ولم يدروا أنه قد 5 ٠‏ 
إلى ذلك 3 تخلدوق بأكر من اخمسة ا وانداقد وق على هذه الشعبة زهاء بايث -- 

وعرض ابن خلدون فى القصول العشرة الأولى من الباب الثانى للظواهر المتصلة بالندو 
والحضر وأصول المدنيات . 

وعرض فق الفصول التسعة عشرة الأخيرة من الباب الثانى وق جميع فصول الباب 


. الثالث ع الحكم وشئون السياسة . 


اا العالك 20 من مقدمته 500000 


ل هذه الفصول كذلك بشئوت السياسة 0 3 وعناوين هذه الفصول هى : ١‏ فصل ق الحباية 
وسبب قلتها وكثرتها » ؛ « فصل ق ضرب المكوس أواخر الدولة » ؛ « فصل فى أن التجارة. من السلطان مضرة 
بالرعايا » . « فصل ى أن ثروة. السلطان وححاشيته إا تكون ى وسط الدولة ) 3 د فصل ق أن نقص العطاء من 
السلطان نقص فى الحباية » ؛ « فصل ق أن الظام مؤْذن مخراب العمران » ؛ « فصل فى. وفور العمران آخخر الدوله » . 
١1 | ٌ‏ 


0 


| الرابع 4 وى جميع فصول الباب الخامس للظواهر الاقتصادية . 
: وعرض فق الباب السادس للظواهر التربوية والعلوم وأصنافها والتعليم وظرقه :1 وق 
” أثناء دراسته لظواهر هذا البات تناول كثيراً من الظواهر الأخرى كالظواهر القضائية ئية والذلقية 
والهالية والدينية واللغوية”") 0 0 ظ 

وقد عبى ابن خلدون فى أثناء دراسته لكل طائفة من هذه الطوائف أن يدرسها فى 
حالبى استقرازها ليها ناه وأن مزج ومضارم! دتراب ل وما 
ل ل 

دمت 
أغراض مقدمة ابن خلدون 
فكرة القانوت والجبرية. ق الظواهر. الاجماعية - 
0 بهذة الأغراض 


يرمى ابن دون ق. مقدمته. من وراء دراسته للطواهر الاجماعية إلى الكشف عن 
القوانين ال تخضع لما هذه الظواهر فى نشأتها وتطورها وما يعرض لما من أحوال: . 
وتطلق كلمة القوانين ى العرف العلمى على الأصول العامة البى تب نيين ارتباط الأسباتث 
مسيائها والمقدمات بنتانجها اللازمة ؟. أو بعبارة أخرى :الى تننىء. حدوث .نتائه 
لازمة إذا حدثت أسباب خاصة ارم النتائج الحادثة إلى أسناضا 4او | عقول 0 
1/10 0 التى تعبر عن العلاقات الضرورية الى تنجم عن ل الأشياء 5" 


.20523 236016 2 عل غصءمألنروة؟ نان 1606553115 001 و16 غدهة 5أ0آ وعآ 


ك6 وهى الفصول الى أعطاها هذه العناوين : .فصل فق أن ذتفاضل الأ ل فى كار لزه لأملها ونفاق 
الأسواق » ؛ ( فصل و ق أسعار المدن »-؛ ( فضل ق اختلاف أحوال الأقطار بالرفه. والفقن »+ < فضل ىف تأثل العقار 
والضباح ) ؟ ١‏ دسل 3 اجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الحاه ا ؟؛ در 9 بعض 
ْ الأمصار ب يبعض ,الصنائع 0 
ش 2 عرض كذلك” للظواهر الدينية وما يتضل 3 قّ المقدمة السادسة من .لباب الأول الى تكلم فيا ص الوحى 
والرؤنا وأصناف المدركين للغيب من البشر وحقيقة النبوة ... الخ وعرضن كذدلك للظواهر اللغوية فى الفصل الثاق 
والعشرين" من الباب. الرابع. الذى تكلم فيه على لغات أهل الأمصار. 


14 


فا 8 علاء الطبيعيات والرياضيات من القواعد الى تيين علاقة السببية اللازمة بين 
أمرين أو أكثر يصدق عليه امم القوانين » وذلك كقانون الحذب العام وقانون أرشميدس 
وقانون بويل فى الطبيعات . وكقوانين الربح وتساوى الثلئين وضرب عدد فى 
اغدد ف الرياضيات : ش 


هذا ؛ وقد فطن الانسان منذ عصور مبحرقة فى القدم إلى خضوع 2 راكب 
والنجوم ف بزوغها وسيرها وأفولها لقوانين ثابتة مطردة هدته إلى ذلك مشاهداته اليه 


ا وملاحظاته لاطراد النظام الذى تسير عليه هذه الأجرام . وعلى هذه المشاهدات أسس عم 


كر لعزم الى عرفها بنو الإنسان وهو علم الفلك 


ومع اتقاء الفكر الإنساق أخذ الاعتقاد بخضوع الظواهر لقوانين ثابتة يتسع نطاقه قليلاً 
ش حبى شمل جميع. نواحى الطبيعة وجميع مظاهر الحياة ... وحفز الباحثين عق إنشاء. علوم 
الطبيعة والكيمياء والخغرافيا وعلم الحياة ( البيولوجيا ) وعلم الحيؤان وعلم النبات وعلم 
وظائف الأعضاء (التريولوجا ) .وما اق ذلك من التحوظ الى 1 عاذ رظاهرة من وهر 


الطبيغة. .ولا نبخية. من نواجى امود لفقت ا بسار علا رونل قوائيت 


0 أثناء ذلك ؛ بل من قبل ذلك :لطن الجا فال القراية ن الى يخضع ها الكم 
لثلثات 0 -_ جرا . ش الم 


وم يمض على ذلك امد طويل خبى تمكن العلياء من الوقوف على القوانين الى عق نا 
الظواهر النفسية الفردية فى ببى الإنسان كظواهر التذكر والتخيل وتداعى المعانى والادراك 
الختى والحكم والاستدلال والانفعال . والعواطف والإرادة... خم جرا. . . وعلى هذا. 
الأساس أنلى. علي تقس ٠:‏ السيكولوجيا ). 


أما لامر الاجراعية فانه 0 يفطن.. ل من- ن-قبل ل خلدوة 31 01 عرد 
وخضوعها الفوانين ثابتة مطردة كالقوانين الى تخضع لها ظواهر نر الطبيعة ا ؟ و بالتالى 
اليل أ مد ايل العو ابعر :هده القوانين 1 
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عند 3 عت 
البحوث الاجماعية قبل ابن خلدون 
والفرق بيبا ويين بحث ابن خلدون فى المقدمة 
دراسة. ابن خلدون فى المقدمة جاءت بعلم جديد هو 
« علم الاجماع ( 

ومن ثم سلك الباحثون من قبل ابن خلدون فى دراسهم للظواهر الاجمّاعية طرقاً تختلف 
اخختلافاً جوهرياً عن الطرق البى سلكها علاء الطبيعة والرياضة فى دراستهم لظواهر 
علومهم ٠‏ واتجهوا فى علاجها وجهات لا تقوم على الاعتقاد خضوعها لقوانين ولا تؤدئ 
. إلى الكشف عن طبيعها وما .يترتب على هذه الطبيعة بطريق اللزوم . 
ْ وترجع الطرائق الى سلكوها فى دراسة هذه الظاهرات إلى ثلاث بلرائق 
( إحداها ) الطريقة التاريخية الخالصة الى يقخصر أصحابها على وصف هذه ا 
. وبيان ماكانتت عليه وما هى عليه » بدون أن يحاولوا استخلاص شىء من هذا الوصف فما 
يتعلق بطبيعة الظواهر وقوانيها .وقد سار على هذه الطريقة. جميع المؤرخين من .قيل ابن 
خلدون ؛ فتراهم فى أثناء . علاجهم لمسائل التاريخ العام » يعرجون من حين لآخر 0 


ونحسب المناسبات 4 على نظم السياسة والقضاء والاقتصاد والأسرة والبربية واللعة وما إلى 7 8 


ذلك من ظواهر الاجماع .» فيصفون ما كانت عليه فى الشعب الذى يدرسون تاريخه أو ى 
الشعوب الى يدرسون تاريخها . وسار على هذه الطريقة كذلك طائفة ممن درسوا تاريخ .. 
.ظواهر الاجماع ى صورة مستقلة عن حوادث التاريخ العام » فجعلوا موضوع راع 
مجموعة معينة من هذه الظواه ر كظواهر السياسة أو القضاء أو الاقتصاد أو التربية أو الدين . 
“فقت اقتصر-مؤلاء كذلك عن وضت-هذه الظواهر ونيان-ما كانت عليه.:وما هن عليه.'. 
وذلك كيا فعل ابن حزم ف دراسته للملل والنحل ٠‏ وكا فعل الفقهاء ف ا للشرائع 2 
وكا فعل الباحثون ى تاريخ التشريع أو تاريخ القضاء ... وما إلى ذلك . 
( والطريقة الثانية ) :هى طريقة الدعوة إلى المبادىء البى تقررها الظواهر الاجماعية 
وثقرها معتقدات الأمة ونظمها .وتقاليدها ويرتضيها عرفها الخلى . وذلك يبيان محاسها » 
وترغيب الناس فيها ؛ وتثبتيبا فى نفوسهم » وحم على القسك بها » وتحذيرهم من تعدى ١‏ 


ل 


حدودها . وما يجب أن يسلكوه فى تطبيقها . 0# . وهذه هى الطريقة البى سلكها 
علاء الدين والخطابة والأخلاق وبعض الباحثين فى شتئون السياسة والملك » كابن مسكوية 
فى كتاب « تبذيب الآخلاق » والغزالى ى كتاب « إحياء علوم الدين ) وابن قتيبة 
الديتورى ( وقيل المروزى ) فى كتابيه « عيون الأخبار» .. والماوردى لى كتانيه : الأحكام 
السلطانية» وه الوزارة وسياسة الملك »» والطرطوشى فى كتابه « سراج الملوك » ء وابن 
طباطبا الطقطى فى كتابه « الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية 0. 
( والطريقة الثالثة ) التى سلكها بعض الباحثين من قبل ابن خخلقون فى :وزاسة'الظواهر 
الاجماعية هى البى يوجه أصحابها كل عنايهم إلى ما ينبغئ أن. تكون-عليه-هذه: الظواهر 
557 المبادىء المثالية البى يرتضيها كل منهم وى فعل أفلاطون فى كتابيه « الجمهورية » 
و1 القوانين ( 35 وأروسظة فى كتابيه الأخلاق ) و( السياسة ») » والقارابى فى كتابه « آراء 
أهل المدينة الفاضلة » .فقد عمل كل واحد من هؤلاء على بيان ما ينبغئ أن يكون عليه ٠‏ 
ا ل ا | 
إليه من آراء فلسفية عن الفضيلة الرذيلة ومقومات 9 ومختلف شئؤن الاجماع . 
ويبق بعد ذلك كله وجه آخر لدراشة اظواهر الاجتعية م يعر له أحد من قبل ابن 
. خلدون. 0 َه أهم هذه الوجوه 00 وأحقها العفت ؛.-وذلك- أن تدرس .هذه .. 
الظواهر لا جرد وصفها ؛ ولا للدعوة إليها'» ولا لبيان ما ينبغى أن تكون عليه » ولكن 
لتحليلها تحليلا يؤدى إلى الكشف عن طبيعتها والأسس الى تقوم عليها والقوانين الى تخضع . 
لا » أى أن تدرسيا يدرس العلاء ظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء ووظائف 0 
إلى ذلك من ) مسائل العلوم . ١‏ 
وهذا الوا جه من الدراسةلايتاح إلالمن ثبت لديه أن الظواهر الاجمّاعية لا تسير حلب 
الأهواء والصادفات ؛ ولا حسب مايريده لا الأفراد أ وأا تسير فى نشأنها وتطورها 
وتلث أحواها حسب قوانين ثابتة مطردة ٠‏ كالقوانين الخاضع لحا القمر فى تزايده 


--.+:ويناقصه + والتهار والليل قَّ اختلافها باختالاف. :الفضول هده :الجقيقة 3 يصل اليها: “نفكير 


أحد من قبل ابن خلدون » بل إن نقيضها كان هو المسبط على أفكازهم جنيع . فقدكان 
المعتقد أن ظزاهر الاجماع .تخارجة عن نطاق القوانين وخاضعة لأهواء القادة وتوجي 


1 
1 
| 


الزعاء والمشرعين ودعاة الإصلاح . ولذلك لم يكن من الممكن حينئذ أن تدرس الظواهر 
الاجماعية على الوجه الذى تدرس به الطبيعيات والرياضيات . 
ولكن ابن خلدون قد هدته مشاهداتة وتأملاته العميقة لشئوت الاجماع الإنسانى إلى أن ١‏ 
. الظواهر الاجماعية لا تشذ عن بقية ظواهر الكون. وأمها محكومة فى مختلف مناجيها. بقوانين 
0 طبيعية تشبه القوانين التى تحكم ما عداها من ام الكون ٠‏ كظواهر الفلك والطبيعة 
والكيمياء والحيوان والنبات . 
.... فمن م رأى أنه من الواجب أن تدرس هذه الظواهر دراسة وضعية كما تدرس ظاهرات 
العلوم الأخرى للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من قوانين . وعلى هذا البحث وقف دراسته 
المقدمة . 2 | 
عد اللي عاق ١‏ عر حا لل لال لول ا 
وقد سهاه ابن خلدون « علم العمران البشرى »,أو ٠‏ الاجماع. الإنسانى » وهو العلم الذى 
نسميه الآن « السوسيؤلوجيا » عه15هه5 هآ أو ١‏ علم الاجماع ) ؛ لان قوام هذا العلم ْ 
هو دراسة الظواهر الاجوّاعية للكشف عن القوانين الى تخضع لا . 
وق هذا يقول ابن خلدون نفسه ١‏ وكأن هذا لم مستقل نتفشه : ٠‏ فإنه ذو ذو موضوع - 
وهو العمران البشرى والاجماع الإسان ع وذو متائل وهى بان ما بلحقه من العوارض 7” 


الذاتية واحدة” بعد أخرى وهذا شأن كل علم من العلوم . ع كان. و عَقَلا0») ( 


ويقصد ابن خلدون من كلمة « العوارض الذاتية »أو « ما يلحق المجتمع من العوارض 
لذاته ) » وهى الكلمة الى استعملها هنا وى مواطن أخرى كثيرة من مقدمته + ما نقصده 
نحن من كلمةو القوانين » . ويتضح قصده هذا مما كتبه فى الفدلى الخاص بعلم المندسة امن 
' الاب السادس من مقدمته إذ يقول : « هذا الم هو النظر فق المقادير» إما المتصلة 
كا خطوط والسطح والجسم » واما المنفصلة >الأعداد » وفها يعرض الها من . العوارض 
الذاتية » مثل أن كل مثلث فزوأياه مثل قاتمتين » ومثل أن كل خطين متوازيين لا يلتقيان فى 
وجه ولو خرجا. إلى غير نماية » ومثل أن كل خط متقاطعين فالزاو يتان المتقابلتان .مها 
متساويتان : ومثل أن الأريغة مقادير لمتناسبة ضرب الأول متاق الرابع كضرب الثانى فى 


الغالث 2,29 
)١(‏ القده 7 الطبعة الأولى لج اليْْان 358 , ل مم , ن 45 
-(5) المقدمة .- الطبعة ‏ الأولى ‏ للجنة: البيان 1١8197‏ , 


امف ” 


ويقرر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهر الاجمّاع على هذا الوجه لم يسبقه إليها أحد 
فها يعلم . وفى هذا يقول راع أ لكلا ومين العرصن رمس اط الع 1 را 
ا غزير الفاقكه + اع عله المطت 6 وأ إليه الغوص . وليس من علم الخطابة 
الذى هو أحد العلوم المنطقية » فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المقنعة ا 
الجمهور إلى رأى أو صدهم غنه »( يشير بذلك إلى طريقة اخذت من قبله فى دراسة شئون 
الاجماع . وهى الطريقة الى سميناها « طريقة الدعوة إلى المبادىء » ) . « ولا هو أيضا من 
علم السياسة المدنية » إذ السياسة المدنية هى تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق 
واطكة ل غيل امور لاسرع كرد فيه حفط الثو ويقاؤه صم هذه 
السياسة . ويك يشير ابن خلدون بذلك إلى طريقة أخرى ا تحدت من قبله ى دراسة شثوا 
الاجماع الك سي اك 
عليه هذه الشئون من وجهة نظرهم ) . « فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين 
ربما يشيهانه » . ونزيد نحن على ما قاله : بأن موضوعه قد خالف كذلك موضوع البحوث 
التاريحية الخالصة الى تقتصر على وصف الظواهر وبيان ما كانت عليه وما هى عليه ؛ وهو 
أحد الاتجاهات الثلاثة الثى سلكها الباحثون من قبل ابن ٠‏ خلدون فق دراسة ظواهر الاجماع . 
ويتابع ابن خلدون. حديثه فيقول : « وكأنه علم مستنبط. النشأة ؛ ولعمرى لم أقف على 
الكلام فى منحاه لأحد من ا خليقة » ما أدرى لغفلتهم عن ذلك؟ وليس الظن بهم ». م 
يعقبء على ذلك بعبارة يبدو فيها تحفظ العلاء وتواضعهم فيقول : « ولعلهم كتبوا ف 7 
الغرض واستوفوه » وم بصل إلينا ؛ فالعلوم كثيرة » والحكاء فى أنم النوع الإنسانى متعددون 
وما لم يصل إلبنا من العلوم أكثر مما وصل 76 . 


والحقيقة أننا 0 نعير إلى الآن على بحث سابق لبحوث ابن خلدون قد تناول ظواهر 
الاجماع) اف مجموعهاء وععى 5 شعبة مستقلة » ودرسها كا تدرس العلوم الرياضية 
والطبيعية ظواهراها » أى للكشف عن طبيعها وما تخضع له من قوانين. 


| 
ا 


)١(‏ المقدمة . الطبعة الأولى للجنة البيان 555 ؛ ل م" + ن87. 


راحلا 


زم 18 -: ابن خلدون > 


52328 
الأسباب الى دعت ابن خلدون إلى إنشاء 
هذا العم الجديد 


كان أهم سبب دعا ابن خلدون إلى انشاء هذا العلم الخقية هو حرصه على تخليص 
البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة وعلى إنشاء أداة يستطيع بفضلها الباحثون والمؤلفون ى 
علم التاريخ أن يميزوا ين ما يحتمل الصدق وما لا يمكن أن يكون صادقاً من الأخبار المتعلقة 
بظواهر الاجماع » فيستبعدوا ما لا محتمل الصدق استبعاداً تاماً .من أول الأمرم وتقتصر 
جهودهم وربانم التاريخية. على القسم الثانى وحده » وهو ما يحتمل الصدق » أى ما يمكن 
وقوعه من شئون الاجماع الإنسالى وحوادثه . 
وذلك أن ابن ,خلدون قد رأى أن كتب المؤرخين من قبله قد اشتملت على كثير من 
الأخبار غير الصحيحة » وأنه من الواجب أن يتخلص التاريخ من هذه الطائفة من الأخبار 
حى يعطى صورة صادقة لأخوال المجتمعات » وحتّى لا تختلط فى أذهان الناس الحقائق 
امدق بالأمور الملفقة الزائفة. ورأى أنه لعلاج ذلك يحب البحث عن الأنات ال | 
تدعو إلى الكذب ف الأخبار أو إلى نقل أخبار غير صحيحة ؛ فإنه مى وقفنا على هذه 
الأسباب أمكننا علاجها واتقاء ما يصدر عنها . وقد هداه تأمله فى مؤلفات المؤرخين من قبله 
وما اندس فيها من 0 غير صحيحة إلى أن أسباب الكذب فى الخبر وقبول الخبر غير 
' الصحيح ترجع إلى ثلاث طوائف : ٠ ٠‏ 
( إحداها ) تتمثل فى أمور ذاتية تتعلق بشخص 1 وخ يده وأهوائه 00 من ظ 
عنهم ؛ وأهوائهم ومدئ انقياده إلى هذه الميول والأعواء وتضصديقه ما يضدة غنا:” . ومن ذلك 
« التشيعات للاراء والمذاهب . فإن التفس إذا كانت على حالة من الاعتدال فى قبول الحبر 
أعطته حقه من التتخيص والنظرء حى”"بتين ضدقه من تكذبة . وإذا خامرها تشيع لرأى أو 
نحلة قبلت ما يوافقه من الأخبار لأول وهلة » وكان ذلك الميل و 0 3 عين 
بصيرنها من الانتقاد والقحيص » ». فتقع فق 1 الكذب ونقله » :ومن ذلك ا « تقرت 
.الناس ى. الأكثر لأضحات العجلّة والمراتب بالثناء والمدح وتحنيين الأخواك واشاعة الذكر» 


10 


فينسبون 'إلييم من الأعال والماثر ما ليس لهم « وتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة . 
فالنفوس مولعة بحب الثناء » والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة » وليسوا ى 
الأكثر راغيين فى الفضائل ولا متنافسين فى أهلها »27 ؛ وذلك كا يحدث فيا يكتبه كثير من 
لمؤرخين عن الأسرات المالكة والبيوتات الكبيرة ىق عصور 000 
وعلاج هذه الطائفة من الأسباب يكون بتجرد نفس المؤرخ من الحوى والتشيع وعوامل 
الانحراف عن الحق » وأن يقدم على بحوث التاريخ بدون رأى بيت .من قبل + .وأن يعى 
٠‏ بتمحيص كل خبر تحوطه ريبة من هوى أو تشيع لراك أو تزلف لعظم . 
(وثانيها) تتمثل فى الجهل بالقوانين التى تخضع ها الظواهر الطبيعية كظواهر الفلك 
والكيمياء والطبيعة والحيوان والنبات وما إلى ذلك . فكثيرا ما يجهل المورخون-هذه القوانين 
فيسجلونا أخباراً تحكم هذه القوانين باستحالة حدوثها. فن ذلك مثلا وما نقله المسعودى 
عن الإسكتدرلما صدته دواب البحر ( الشياطين البحرية) عن بناء الاسكندرية وكيف اذ 
تابوت الخشب وق باطنه صندوق الزجاج وغاص به إلى قعر البحر حتى رسم صور تلك 
الدواب الشيطانية التى رآها وعمل تماثيلها من أجساد معدنية ونصيها خذاء البنيان » ففرت 
تلك الدواب حينا حرجت وغاينتها » وتم له بناؤها ( بناء الإسكندرية) فى حكاية طويلة 
من أحاديث خرافة مستحيلة ) ... وذلك «أن المنغمس ق الماء » ولوكان فى الصندوق ؛ 
أيشيق ليه الواء فيضن الطليعن وتسخن روحه بسرعة لقلته » فيفقد صاحبه المواء البازد 
المعدل لزاج ج الرئة والروح القلبى ومبلك مكانه ”") . وهذا هو السبب فى هلاك أهل الممامات - 
إذا أطبقت عليهم من المواء البارد والمتدلين فى الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا سخن 
. هواؤها بالعترة : تداخلها الرياح فتخلخلها » فإن المتدلى فيها مهلك لحينه”" » 


)١(‏ المقدمة ( الطبعة الأول للجنة البيان ؟ووربله" بنؤ81) قكر اين د خلدون الأمرين اللذين 
ضرينا با المثل فى هذه الطائفة وهما التشيع للاراء والمذاهب والتر زلف للناس على أنبها شيئان منفصلان . والحقيقة 
أنهيا يرجعان إلى أصل. واخد كبا بينا . وإى هذا الأصل ترجع أربعة أمور أخرى ذكرها ابن خلدون فى أسباب 
الكذب ى الأخبار . وهى : الثقة بالناقلين ؛ وتوهم الصدق فيهم . والذهول عن المقاصد + والجهل بما يدخل 
الأخبار لمن التلبييس والتصنع'. 

(؟) لم تكن الغواصات قد اخترعت بعد ى عهد ابن ن خلدون . ومن باب أولى ل تكن معروفة فى عهد الإسكثادر 
الأكبر الذى يتحدث عله المسعودى . 

(5) |المقدمة . الطبعة الأولى للجنة البيان 357 + ل 5" + ن4"#. .4١0‏ 


١5ه‎ 


وعلاج هذه الطائفة من الأخبار يكون بإلمام المؤرخين بالعلوم الطبيعية وقوانينها واستبعاد 
كل ما يتنافى مع هذه القوانين. فلوكان المسعودى واقفًا على علم وظائف الأعضاء وقوانينه 
'وطبيعة التنفس ى الإنسان والحيوان ما نقل هذا الخبر المستحيل عن الاسكندر. 

ولا عذر للمؤرخين فى الجهل بهذه العلوم وقوانينها ؛ ؛ لأن العلوم افليس 5 ى العلوم 
الى تدرس ظواهر الطبيعة » كانت قد وصلت ق عهد ابن خلدون إلى درجة كبيرة من 
النضج » وكان علاؤها قد اهتدوا إلى كشف طائفة كبيرة من القوانين التى تخضع لما ظواهر 
بحوتهم . فلا عذر للمؤرخين فى الجهل ببذه القوانين»: ولا عذر لهم فيا رووا من أخبار 
تتعارض معها ؛ فقّد كان الواجب عليهم قبل اهيا بحونهم التاريخية أن يكونوا وا على ! المام 
بالنتائج التى انتبى إلى كشفها الباحثون فى العلوم الطبيعية. 000 


( وثالثتها) تتمثل فى الجهل بالقوانين الى تخضع لا ظراهر الأجناع الإنسانى ذلك أن 
الظواهر الاجيّاعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات : وإنما تحكمها قوانين ثابتة مطردة 
شأنها فى ذلك شأن الظواهر الطبيعية.. وى هذا يقول ابن خلدون: «ومن الأسباب 
المقتضية له أيضًا (أى المقتضية للكذب ف الأخبار) الجهل بطبائع الأحوال فى العمران : 
فإن كل حادث لا بد له من طبيعة تخصه فى ذاته وفها يعرض له من أحواله . فإذا كان 
السامع عارقًا بطبائع الحوادث 0 ف الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك فى تمحخيص 
الجرعل تيز الصدق من الكذب "١2‏ . وأما إذا اعتمد فى الأخبار «غلى محرد النقل . وم 
تُحكّم . . . طبيعة العمران والأحوال فى 00 الإنسانى... فربما لم يؤمن من العثوز 
ومزلة القدم والحيد عن جادة الصواب) 


وهذا هوما حدث بالفعل . فد نشأ عن جهل المؤرخين بالقوانين التى تمخضع لها الظواهر 
الاجيّاعيّة أن زلت أقدامهم وحادوا عن جادة الصواب. فسجلوا أخباراً تحكم هذه 
القوانين باستحالة حدوثها لتنافرها مغ طبيعة العمران والأحوال فى الاجمّاع الإنسانى. فن 
ذلك مثلا «ما:نقله المنعودى وكثير من المؤرخين عن جيوش بنى إسرائيل وأن موسبى 


(١)المقدمة‏ . الطبعة الأول للجنةا البيان 3517 , ل وم بسرى نوم . 
(1) المقدمة . الطبعة الأول للجنة البيان 8١9‏ , ل و , نه 1 


كوا 


ظ 

أحصاهم ف البيلة4. د أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاضة من ان عفري 
ها فوقها ٠‏ فكانوا سيّائة ألف أو يزيدون99؟. - فإن هذا الرقم تحكم القوانين التى يخضع 

لها تزايد السكان فق المجتمع. الإنسانى بعدم إمكان صحته ؛ «فالذى بين موسى وإسرائيل إنما 
هو أريمة]باء عل يما ذكره المحققون » فإنه موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بفتح الحاء 
وكسرها ابن لإوى بكسر الواو وفتحها ابن يعقوب » وهو إسرائيل الله ؛ هكذا نسبته فى 
التوارة 7 “. والمدة بينهما على ما نقله المسعودى قال : دخل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط 
وأولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين نفس 9؟ ؛ وكان مقامهم بمصر إلى أن خرجوا مع 
موسى عليه 3 إلى التيه مائتين وعشرين سنة © ٠‏ تتداوهم ملوك القبط من الفراعنة . 
ويبعد-أن يتشعا عبعب التل فى أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد) بحسب القوانين الى يسير 


)١(‏ يطلق اليه على اللدة النى قضاها بنو إسرائيل ضارين قى صحراء سينا والمناطق المتاخمة ها » متنقلين ق 
أرجائها ؛ ١‏ تائيين ؛ حسب تعبير القرآن الكريم ».ق دروبها وفيافيها . وتبلغ هذه المدة ؛ حسب نص القران الكريم » 
أربعين سنة ٠‏ تبدأ يخروج ببى إسرائيل من مرنء. وتنببى باستيلائهم على بلاد كتعان فعا بترن لقا نال ى 
كتابه الكريم ع ٠‏ بعد تصوير رائع | للحوار الذى .جرى.يين موسى وقومه إذ يستحمهم على دخول الأرض المقدسة وهم 
يتقاعسون عنها خحوفا من أهلها (آيات ٠١‏ - 79 من سورة المائدة )  :‏ قالى فإنها بحرمة عليهم أربعين سنة يتيبون ى 
الأرض » (آبة 5 من _سورة المائدة ) . ١‏ 1 

(1) المقدمة ( الطبعة الأولى للجنة البيان ف ا 0 . ولعل المسعودى قد اعتمد فى ذلك: على 
ما ورد فق الفقرة الا من الإصحاح ١1‏ من سفر الخروج : فقد جاء فيها أن عدد ببى إمرائيل عند خرؤيتهم من بطر 

كانوا سّائة ألف من الرجال غَيْرٌ 'الأطفال , 


(؟) المذكور ف القوراة أنه موسى بن أمرامسهعس فر عمرام اران وهو غير عمران أبى مريم أم المسيح الذى 
وزد ذكره ى. ابة ول من سورة آل عمران ) : بن قيهات ]ع1 بن لاوى.1اعر1 بن؛ يعقوب . فبينه ويين يعقوب 
ثلحثة آباء لا أزبعة. ٠.‏ وليس من نين آبائه يضهر الذى ذكره اين خلدون ( انظر فقرات كل2 مك2 220١‏ من 
أضخاح 5 من سفر سفر الخروج ) واعا يصهر هذا 115 1 أخحوة أمرام لا آبوه ( انظر فقرة 1١4‏ » إصحاح 
. ا 0 هذه الفقرات نفسها أن لاوى عاش /181 سنة » وقيبات 188 سنة 2 وأمرام يفنا 

( هذا منفق] . مع ما ذكرته التوراة (انظر فقرة 00 من الإصحاح 45 من سفر . التكوين 

(ه اللذكورى التوراة أن مقامهم بمصركان +4 سسنة ( أنظر الفقرة 4٠‏ : اصحاح ١١‏ ء 0000 
ولا غرابة ى أن يكونوا نوا قد قضوا بمصر هذه المدة الطويلة مع أن ين موسى ويعقوت ثلاثة آباء فقط ٠‏ لأن التوراة 
تذذكر أن أبوين من هؤلاء قد عاش كل منهها 11 سنة وأن الثالث لث عاش 9# سنة . 

() القدمة ء/ | الظبعة الأولى للجنة البيان » 38١ 87٠‏ ؛ ل١١؛‏ ن١1.‏ 


١417 


عليها التزايد فى النوع الإنسانى 7) . فلو كان المسعودى على علم بالقوازين _ تخضع الها 
ظواهر المع الإنسانى ما وقع فى مثل هذا الخطأ. 
غير أن للمؤرخين العذر فى الجهل ببذه القوانين» ولهم العذر تبعًا لذلك فى هذا النوع 
من الأخطاء . وذلك أنه إلى عهد ابن خلدون لم تكن هذه القوانين قد اكتشفت بعد . لأن 
:ظاهرات الاجماع لم تدرس من قبله دراسة وضعية ترمى إلى بيان طبيعتها وما تخضع له من 
قوائين ؛ وإنما درست لأغراض أخرى كمجرد وصفها أو بيان ما ينبغى أن تكون عليه أو 
بيان الوسائل المؤدية إلى إصلاحها أو إلى تثبيتها فى النفوس . . . وما إلى ذلك من الأغراض 
العملية التى تدخل » كا يقول ابن خلدون فى باب السياسة المدنية أو ى باب الخطابة . ولا 
كانت القوانين نين التى تخضع لها ظواهر الاجّاع غير مكتشفة ولا معروفة » فلم يكن إذن نمة 
عاصم للمؤرخين من الوقوع فى هذا النوع من الأخطاء وهو قبول أخبار لا توائم هذه 
القواين. ولا تمكن عصمتهم من ذلك إلا بالكشف عن هذه القوانين. فحينئذ يمكن 
للمؤرخين أن يلموا بهاء وأن يعرضوا عليها ما يصل إليهم من أخبار. فا وجدوه خالا لها 
تيوه وحكموا بزيفة وبطلانه » وما وجدوه جائز الوقوع بحسب هذه القوانين حككوا يجواز 
وقوعه وتحروا عن صدقه بطرق التحريات التارخية المعروفة . ولا يمكن الكشف عن هذه 
القوانين إلا بدراسة الظواهر الاجّاعية دراسة وضعية ترمى إلى توضيح طبيعتها وبيان 
العلاقات التّى تربطها بعضها ببعض وتربطها بغيرها وما ينجم عن هذه العلاقات من 
تائج فى نشأتها وتطورها واختلافها باختلاف المجتمعات والعصور. 


بلق اكلم مالتس 14211115( من علاء. الاقتضاد الانجليز ككلا( - 1848م ويعتبر من المنشئين لعل 
ألد بمو جوافيا 3 علم إخصاء السكان ( من دراساته لكلابقرة التزايد قْ النوع الإنسانى ف كتابه« تزايد السكانعمههم1 


ع 


0 نم20 04 الذى ظهر سنة 18٠‏ . أن السكان يترايدون كل خمس وعشرين سنة. بنسبة متوالية 
هنذسية 01 467 ءلم 15 88 . . . الخ ) إذا لم يمت تزايدهم أى عائق خارجى . وبمقتضى هذا القانون 
يصل عدد بنى إسرائيل رجالهم ع وأطقاف بعد مائتين وعشرين سنة إلى نحو ستة وثلاثين ألما (0840*) عل 
فرض أنْ تزايدهم : يعقه قى أثناء إقامتهم بمصر أى عائق خارجى ( وهذا غير مسلم به ؟ لأنهم فى أواخر مقامهم 
بمصر - كا يذكر القرآن الكريم ويذكره العهد القديم نفسه ء وكا يشير إلى ذلك ابن خلدون فى عبارته الى نعلق 
عليها -- كانوا سامون س0 العذاب وبديع أبناؤهم وتستحبى نساؤهم ) . فأين هذا ثما ذكره المسعودئ من أن أفراد 
جيشهم. وحده كانوا أكثر من سيّائة أل ؟ ! | 

ومن هذا يظهر أن ابن خلدون كانت لديه فكرة واضحة عن قوانين تزايد السكان قبل أن يظهر مالتس بأكثر من 
أربعة قرون ». وإن كان لم يعن ى مقدمته بتحرير هذه الفكرة ووضعها ى ضيغة دقيقة .وق صورة قانون كا فعل 
د | : : 


ونا كان ابن خلدون. حريصًا على تخليص البحوث التاريخية من الأخبار الكابة وعلى 
عصمة المؤرخين من الوقوع فى الخطأء فقد قام هو نفسه بإنشاء هذه الدراسة الحديدة 
.لظاهرات الاجتاع » وقام هو نفسه» ق ضوء هذه الدراسة بالكشف .عن القوانين التى 
نخضع لها هذه ات ومن هذه الدراسة يتألف غلم يعدي سماه ابن خلدون بعلم 
٠‏ العمراةة أو عم الاجيّاع الإنسانى ؛ ا محسب معلوماته وما وصل إليه من 
مؤلفات ل لم يسبقه احد إليه . 

وف هذا يقول ابن خلدون : «فالقانون ق تمييز الحق من الباطل فى “الأخبار بالامكان 
والاستحالة أن ينظر أى الاجواع اللحري الذى هو العمران » ونيز ما يلحقه لذاته وبمقتضى 
طبعه » وما يكون عارضًا لا يعتد به داكن ناسرف له. واذا فعلناا ذلك كان 
ذلك لنا قانونا فى تمبيز الحق من الباطل فى الأخبار. والصدق من الكذب ؛ بوجه برهالى 
لا مدخل للشك فيه. وحينئذ فإذا معنا عن شىء من الأحوال الواقعة فى العمران علمنا 
ما نحكم بقبوله ما نحكم بتزييفه. وكان ذلك لنا معياراً صحيسًا يتحرى به المؤرخون 
طريق الصواب فىم| ينقلونه . وهذا هو غرض جات الأول من تأليفنا (يقصد الكتاب 
الأول' من مؤلفه «العبر) » وهو اكه نسميه الآن بمقدمة ابن خلدون) وكأن هذا 
علم مستقل بنفسه. .. وكأنه علم مستنبط النشأة » ولعمرئ لم أقف على الكلام ى منحاه 
لأحد من الخليقة. .. الخ0 27 . ْ 

وهذه الفائدة البَى يحققها العلم الحديث وهى عصمة المؤرخين م الوقوع ىُْ الأخطاء 
ومن قبول الأتجبار الى 0 طبيعة العمران باستحالة حدوثها» هى فائدة غير مباشرة 
وغير ذاتية » وإن كانت عل رأنن الأسبات التى دعت ابن خلدون إلى إنشاء هذا العام . 
أما فائدته المباشرة ؛ أى غرضه الذانى » فيتمثل ق الوقوف على طبيعة ة الظواهر الاججّاعية 
وما يحكها من قوانين . وكذلك شأن جميع العلوم : فالغرض الذاى والمباشر لكل علم هو 
مجرد الوقوف على طبيعة طائفة من الظواهر والبلام بقوانينها ؟ ويحانب هذا الغرض المباشر 


هذا ء واذا ذهينا إل أن مقام ب إسرائيل. بمصر إلى أن خرجوا مع موسبى كان سنة. نحسب رواية سفر 
الخروج ( ( اصحاح 1١‏ فقرة ١‏ ) أمكن أن يبلغ مجموعهم زهاء أربعة ملايين بحسب قانون مالتس ( ٠‏ رهلا ورمع 
فيمكن أن يبلغ لغ جيشهم سبعائة ألف . - غير أن الاعتراض على المسعودى ٠ع‏ لى الرغم من ذلك : لا يزال قائمًا + 
لأله قد كك الرقم السابيق 8 تقر بره أن المدة الى انقضت علييم كانث مائتين وعشرين سنة . 3 
)١(‏ المقدمة ء ٠‏ الطبعة الأول للجنة البيان ٠ 5١58©‏ 55؟؛ ل لا" ب 153١4535‏ . 
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2 كلعل أغراضا أخرق كثيرة غير مباشرة. ا ى يشير ابن خلدون إذ يقول : 
ووإنذ كانت كل حققة مسقل طيعة يملع أن تيك ا بعرضن ها من الموارين لنائا 
( أى أن يبحث عن قوانينها) 27 . وجب أن يكون باعتباركل مفهوم وحقيقة علم من العلوم 
بخصه. . . وهذا (أى علم العمران) إنما ثمرته (غير المباشرة) فى. الأخبار فقط (أى ق 
فصريج الكخان والعصمة عن قبول الزائف منها وما لا يمكن حدوثه بحسب طبائع 
الأشياء) . . . وان كانت مسائلة قَْ ذاتها وق اختصاصها شريفة 1 وان كان غرضها 
الذانى » ا الوقوف على طبيعة الظواهر الاجيّاعية وما تخضع له من قوانين» غرضًا 
شريفا»'" ْ ٠‏ 
: ود 
التطور هو سنة الحياة الاجوّاعية 

فى نظر ابن خختلدون 


من أهم الخواص التى تمتاز بها ظواهر الاجمّاع الإنسانى أنها لا تحمد على حال واحدة » 

بل تختلف أوضاعها باختلاف الجتمعات والأثم والشعوب . وتختلف ف المجتمع الواحد 
باختلاف العصور. فن المستحيل أن نجد مجتمعين يتفقان تمام الاتفاق فى نظام اجاعىما 
وق طرائق تطبيقه ؟ ؛ كما أنه من المستحيل أن نجد نظاما اجتّاعياً قد ظل عا لى .حال واحدة ق 
مجتمع ما فى محتلف مراحل حياته . ٠‏ 
:وتصدق هذه الحقيقة على .شئون السياسة - والاقتصاد. والاسرة: والقضاء _وسائر انواع 
الظواهر الاجبّاعية » حتى ما يتعلق منها بشئون الأخلاق ومقاييس الخير والشر والفضيلة 
والرذيلة . فا يكون خبراً فى مجتمع قد يكون شراً فى مجتمع آخرء وما تعدد أمة ما فضيلة قد 
تعده امة اخرى رذيلة » وما يراه شعب مباحا قد يراه شعب غيره حظورا . وكثيرا ما يختلف 

الحكم من الوجهة الذلقية على الشىء. الواحد فى أمة ما باختلاف عصورها . 


053 انظ تقسير ابن لبون فيه لا يقصده من كلمة «العوارض الذاتية» ق القسم الأخير من ص 1١/7‏ 
(') المقدمة ( الطبعة الأولى للجنة البيان 7 غ 719 + ل.م”" ؛ ن 49 ) . - ذكر ابن خلدون هذه العبارة ق 
حا كور ن من قبله ى عدم عنايتهم براي لطر مرا جاع كل 4 الي والمارة بَامها هى : 
كن الحكماء » لعلهم إنما لاحظوا فى ذلك العناية بالثرات . وهذا إنما ثمرته فى الأخبار فقط كا رأيت . وإ كانت 
000 ذاتها واختصاصها شريفة » ذكن ثمرته تصحيح الأخباء روهى ضعيفة » فلهذا هجروه » والله أعلم » . نقصد 
والقراه وا جرواعه جر مر ص و جا ار وكوي وراد اصرق مس التعار ره معنا 5 
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وهذا 17 فطن له ا ار وجعله أساس بحوئه. ق: علم. الاجماع » وده 2 
أوضح. عبارة إذ يقول : دان أحوال. العالم , والأم وعوائدهم 0 لا تدوم على 
واحدة ومنباج : مستقر ؛ انما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال 00 
يكون ذلك ق) الأشخاص والأوقات وال مصار فكذلك بقع قَْ الآفاق والأقطار واللفلة 
والدول »* ش 

وسبذه الخاصة يعتاز موضوع علم الاجتاع عن موضوعات العلوم الأخرى . فالعلوم 
الرياضية والطبيعية من حساب وجبر وهندسة وفلك وطبيعة وكيمياء وما إلى ذلك تعالج 
ظواهر مستقرة لا تختلض باخحتلاف الأم والعصور ؛ بيما بعالج علر الاجماع ظواهر متغيرة 
تختلف أوضاعها باختلاف الزمان والمكان. 

وف ال عن كاهل عار الاجتاع أ أعباء » لايقع مثلها على كاهل غيره من الباحثين ق 
الغلوم الأخرى. وذلك أن دراسة الظواهر المتقلبة المتغيرة أشق من دراسة الظواهر الثابتة 
المستقرة . هذا إلى أن.عالم الاجياع لا يقتصر بحثه على وصف الظواهر الاجمّاعية وعرض ما 

يعتورها من تقلب وتغير » ل ل ا الى 
تؤدى إلى تطور رها واختلافها باختلاف الأمم والعصورء ويكشف عن القوانين والقواعد الى 
يخضع ا هذا التطور وهذا الاختلاف . 

ومن ثم كذلك ينبغى أن يتخذ الباحث ى شئون الاجمّاع أقصى مأ يمكن ااذه من 
الحذر والحيطة والقصد ق قياس الغابر على الحاضر. -- أن المبالغة ىن هذا 0 
والغفلة عن طبيعة الظواهر الاجمّاعية وتطورها وعدم ثباتها على واحدة » كل 
عر أن وف السك لق إلى وعيد يم عن تصن اسل » م بن تخلدون 
أبما عناية بتوجيه أنظار الباحثين إليه إذ يقول : ٠‏ والقياس وانحاكاة للانسان طبيعة معروفة » 
ومن الغلط غير ا ل لل ج به عن مرامه . قربا 
- السامع كثيراً من غبار الماضيين . ولايفطن لا وقع من تغير الأحوال وانقلامها . فيجرما 
لأول وهلة على ماعرف ويقيسها با شهد » وقد يكون الفرق بينهما 0 ٠»‏ فيقع ق مهواة' 


لا تستحق كل هذا العناء » فهجروه » ول يعرضوا لمسائله التى هى ى ذاتها وق اختصاصها شريفة قيمة . وقك 
لان حر ري اوراس اا ا وهى الأجزاء التى تتصل بما'نريد تقريره من رأى ابن 
خلدوت . 

اللي الطبعة الأول للجنة البيان 587 ؛ ل 58 ؛ 13": 


الغلط 7 » - وضرب ابن خلدون مثالا للأخطاء التى وقع فيها المؤرخون من جراء ذلك 

فقال : « فن هذا الباب ماينقله المؤرخون من أحوال الحجاج وأن أباه كان من المعلمين . 

مع أن التعليم لمذا العهد من حملة الصنائع المعاشية البعيدة عن اعتزاز اهل العصبية 57 

ولايعلمون . . . أن التعللم صدر الإسلام والدولتين لم يكن كذلك + ولم يكن بالحملة 

. صناعة . وإنها كان نقلا لما سمع من الشارع وتعليما لما جهل من اللدين على جهة البلاغ . 

فكان اهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة نبيه صبى 
الله عليه وسلم عل معنى التبليغ الجبرى .لا على وجه التعليم الصناعى 8 إذ هوكتابهم المنزل ٠‏ 
عل رسوله منهم وبه هدايهم 2 والإسلام دينهم 3 قاتلوا عليه وقتلوا 3 واختصوا به. من نس 
الاثم وشرفوا ' فيحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمة للامة . لا تصدهم عنه لائمة الكبر. ولا 
يزعهم عاذل الانفة. ويشهد لذلك بعث النبى صلى الله عليه وسلم كبار اصحابه مع وفود 
ووشجت عروق الملة . تناوها الأثم البعيدة من يد أهلها » واستحالت بمرور الأيام أحوالها . 

وكثر استنباط الأحكام الشرعية من النصوص لتعدد الوقائع وتلاحقها » فاحتاج ذلك 

لقانون يحفظه من الخطاء وصار العلم ملكة يحتاج إلى التعليم ‏ فأصبح من جملة الصتائع 

والحرف . واشتغل أهل العصبية بالقيام بالملك والسلطان ؛ فدفع للعلم من قام به سواهم . 

وأصبح حرفة للمعاش ؛ وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدى للتعليم » 

واختص انتحاله بالمستضعفين . وصار منتحله محتقراً عند أهل العصبية والملك . والحجاج . 
ابن يوس كان أبوه من سادات ثقيف وأشرافهم ؛ ومكانهم من عصبية العرب ومناهضة 
قريش ف الشرف ما علمت . ولم يكن تعليمه للقرآن على ما عليه الأمر لهذا العهد من أنه 
حرفة للمعاش » وام كان على ما وصفقناه من الأمر الأول ىَْ الإسلام اليل 5 


(١).المقدمة‏ » الطبعة الأولى للجنة "البيان 4ه« - هه« ؛ ل4؟ ؛ ن#38. 
(5) المقدمة » الطبعة الأولى للجنة البيان 84«اء 9668 ؛ ل ولا مسي ن «من سس 


3 ١ اا‎ 


557 ا 
وطريقته فى عرض الحقائق 


. اعتمد ابن خلدون فى بحوثه على ملاحظة ظواهر الاجماع. ف الشعوبت. لا أتبح له 
الاحتكاك مها والحياة بين أهلها ؛ وعلى تعقب هذه الظواهر ق تاريخ هذه الشعوب نفسها 
5 العصور السابقة لعصره » وتعقب أشباهها ونظائرها فى تاريخ شعوب أخرى لم يتح له 
الاحتكاك ما ولا الحياة ين أهلها » والموازنة ين هذه الظواهر جميعا » والتأمل فى يختلف 
شئونها لاوتوت على طبائعها » وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية » وماتؤديه من وظائف قف 
حياة الأفراد والمماعات ‏ والعلاقات التّى تربطها بعضها ببعض ., والعلاقات التى تربطها بما 
عداها من الظواهر الكونية » وعوامل تطورها واختلافها باختللاف الأم 0 3 
الانتباء من هذه الأمور جميعا إلى استخلاص ماتخضع له هذه الظواهر ى مختلف شو 
من قوانين. | ْ ١‏ 
فهو ق محثه للظواهر الاجمّاعية يحتاز مرحلتين : تتمثل أولاهما فى ملاحظات حسية | 
وتاريخية لظواهر الاجياع . أو بعبارة أخرى تتمثل ى جميع المواد الأولية لموضوع بحئه من - 
المشاهدات ومن بطون التاريخ وتتمثل الأخرى فى عمليات عقلية بجحرءها على هذه المواد 
الأولية ويصل بفضلها إلى الغرض الذى قصد إليه من هذا العم » وهو الكشف عا بحكم 
الظواهر الاجتّاعية من قوانين. 

هذا هو قوام منبجه فى بحثه . وهو قوام المبج الذى لايزال إلى الوقت الحاضر عمدة 
ابن فى عم الاجاع. ٠.١‏ 

وأما طرنقة عرضه فى المقدمة لا انتبت اليه محوثه فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة اللى 
يسير عليها المحدثون من علاء ا هندسة ى عرض نظرياتهم . فهو يعنون كل فقرة من بحثه 
بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار البّى انتّبى اليها ؛ كا يفعل علاء الهندسه المحدثون إذ 
يسجعلون نص النظرية نفسه عنوانا للفصل . ثم يأخذ ى بيات الحقائق الى استخلص مها 
هذا القانون أو هذه الفكرة » أى يأخذ فى الاستدلال عليها ؛ كا يفعل علاء الهندسة ' 
المحدثون فى الاستدلال على نظرياهم . ولا يقتصراق هذا الاستدلال على ماشاهده أو 
ش اطلع عليه فى بطون التاريخ من ظواهر اجمّاعية تدل على صحة القانون الذى هو بصدده » 
بل يلجأ كذلك أحيانا إلى الاستدلال المنطنى الخالص إن كان ف الموضوع بعض عناصر 

و 


يقتتع بها الإننان: عن طزيق الدليل العقلى : ٠‏ وإلى. التعليل بحقائق العلوم الطبيعية أو علم 
لعي إن كان ق الموضوع بعض 0 يشتنع مه الانسان عن طويق هذه الحقائق . 

وإليك مثالا من ذلك ى الفقرة التى جعل عنوانها : «فصل فى أن الأمة إذا غلبت 
وصارت فى ملك غيرها أنبرع إليها الفناء 29 » و شد وضع فى راض الفارة فذكرة أوقالرا من 
الأفكار أو القوانين 'الأجرّاعية الى انتهبى إليها بحثه ى شئون الاجماع السياسى : عند 
البرهئة على هذه الفكرة أو هذا القانون . 


فبدأ بالبراهين المستمدة من 'مقولات الغقل الخالص ومن حقائق عام النفس وعلم الحياة 
( البيوثوجيا ) وعلم الحيوان.؛ فقال : « والسبب ١‏ فى ذلك » ااه 

من التكاسل إذا ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم ؛ 
الأمل ويضعف التناسل . والاعمّار إنما هو غن جدّة الأمل وما حدث عنها من 0 ف 
القوى الحيوانية . فاذا ذهب الأمل بالتكاسل 508 ما يدعو اليه مق الأحوال كان 
العضبية ذاهبة بالغاب الخاصل عليهم ؛ تناقص عمرانهم » وتلاشت مكاسيهم , ومساعيهم : 
وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم , بما خحضد الغلب من شوكتهم ؛ فأصبحوا مُعْليين لكل 
متغلب » طعمة لكل آكل ؛ وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من الملك أو لم يحصلوا. . 
وفيه » والله أعل » سر آخرء وهو أن الانسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذى خلق. 
له 9) . والرئيس إذا غلب على رياسته وكبح تحن غاية عزه تكاسل حتى عن شيع بطنه ورى 
كبده. وهذا موجود قى اخلاق الأناقى . ولقد يقال مثله ق الخيوانات المفترسة وأنها .لا 
تسافد إذا كانتث 3 ملّكة الآدميين. فلا يزال هذا القبيل العو عليه أمزه فى تناقص 
واضمحلال إلى أن يأخذهم الفناء. والبقاء لله وحده ). 


ثم خنم البحث بأدلة مستمدة بما شاهاده وما اطلع عليه ى بطون التاريخ من ظواهر 
الجمّاعية.» فقال : « واعتير ذلك ىق أمة الفرس ؛ كيض كانت قد ملأت العالم #كارةه ولا 
فنيت حاميتهم فى أيام العرب بتى منهم كثير وأكثر من الكثير» يقال ا سعدا وايعل 'سعديية 
ألى وقاص قائد جيش المسلمين فى غزوه للفرس ) أحصى من وراء ء المدائن ( عاصمة الفرس 
حينئذ ) فكانوا مائة ألف وسبعة وثلاثين ألفا » منهم سبعة وثلاثون ألفا رب بيت . ولا تحصلوا 


. 408 + 48١ الفصل الرابع والعشرين من الباب الثانى من المقدمة . البيان الطبعة الأول‎ )١( 
وإذ قال ربك للملائكة إفى جاعل فى الأرض خليفة » (آية‎ ٠ : (؟) بشير بذلك إلى قوله تعالى بشأن آدم وذريته‎ 
. ) من سورة البقرة‎ »« 
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فى مَلَكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلا » ودثروا كأن ل يكونوا ولاتحسين أن 
ذلك لظلم نزك + بهم أو عدوان شملهم ؛ فملكّة الإسلام فى العدل ما علمت ؛ وإنما هى 
طبيعة للونسان إذا غلب على أمره » وصار آلة لغيره 6 


وقد يرئ ابن خلدون أن يحثا ما يحتاج إلى دراسات تمهيدية » فيقف بعض فقرات على 
هذه الدراسات قبل أن يتناول البحث 0 أثناء علاجه له ؛ كما فعل فى الباب الأول إذ 
تكلم بتفصيل على الحقائق الحغرافية تمهيدا لكلامه على أثر البيئة الحغرافية فى احياة الفردية 
والاجّاعية : وكا فعل فى الباب م إذ تحدث عن نختلف العلوم وموضوعاتها 
وأغراضها تمهيدا للكلام على نظم التربية وشئون العلم والتعليم ق الشعوب رشعل هذه 
الدراسات: القهيدية 5 الباحثك الابتطراتة معظم الباب السادس ونحو ثلاثة أرباع الياب 
الأول ونحو نصف الباب الثالث ؛ وأما الأبواب الثلائة الأخرى ( الثانى والرابع رامن 
'فيندر فيها هذا النوع من البحوث . 

ولابظهر ابتكار ابن خلدون ولاتتحقق أغراضه من دراساته فى «علم العمران » إلا فى 
البحوث الأصيلة من مقدمته . أما بحوثها الاستطرادية أو القهيدية فيقتصر فيها عمل ابن 
خلدون على محرد نقل الحقائق وجمعها وتلخيصها وتسجيل الآراء وترجيح. بعضها على 
فض بن + ؤقال ال ذللت. ٠‏ 


سد 
البحوث الاجمّاعية بعد ابن خلدون 
وقبل أوجيست كونت 
لم يتح لمقدمة ابن خلدون من بعده ماكانت تستحقه من الذيوع والانتشار» وما كان 
يعوزها من التنقيح والتكلة ومتابعة البحث . ويظهر أن ابن خلدون فى بحوث مقدمته كان 


11 لتفكير عصره بعدة مراحل ٠‏ ولذلك 0 يستطيع معاصروه ولا من جاءوا من بعده 6 
مدى القرون .الأربعة التالية أن يتابعوه ى تفكيره : فضلا عن أن يحاولوا تكملة بحوثه 


5 


وتنقيحها. بل إن المقدمة نفسها قد ظلت طوال هذه الحقبة محهولة لدى كثير من الباحثين 
فى الشرق والغرب . ْ 
' ومن أجل هذا كله عادت الدراسات الاجيّاعية من بعده سيرتها الأولى التى كانت عليها 

من قبل أن تظهر مقدمته . ٠‏ فلم تكن هذه الدراسات تتجاوز الأغراض الثلاثة الي كافتت 
تدور حولها قبل ابن خلدون والتى أشرنا إلبها فها سبق » وهى : وصف الظواهر وصفاً 
تاريخياً ؟ والدعوة لما بقصد تثبيتها فى النفوس ؛ وبيان ما ينبغى أن تكون عليه بحسب 
المبادىء الفلسفية البتّى يدين بها الباحت وإنشاء مدن فاضلة خيالية على هذا الأساس. 

وظل الأمر على هذه الحال حتى منتصف القرن الثامن عشر ؛ وحينئذ ظهرت طوائف 
جديدة من البحوث الاجماعية تجنح إلى الاتجاهات التّى اتجهت إليها مقدمة ابن خلدون . 
ولكن بدون أن تستطيع الوصول إلى ما وصلت إليه ولا تحقيق ما حققته من أغراض . 

وترجع أهم هذه البحوث إلى طائفتين 

( الطائفة الأولى ) دراسة عامة تتناول الا الإنسانية ى مجمؤعها ؛ ولكنها لا تدرس 
هذه الحضارة إلا من ناحية واحدة وهى ناحية تطورها ؛ فتحاول أن تين عوامل هذا التطور : 
والمراحل البّى يجتازها والطريقة التى يسير عليها . وقد اشتهر هذا البحث باسم «١‏ فلسفة 
دخ ).0611115015 عنطمموماتطط. لأن أضيحابه كاتا وأ يستنبطون نظر يائهم : أو يدعون 
انهم يستنبطونها » » من حقائق التاريخ. وأول من افتتح هذه البحوث العلامة الايطالى 
فيكو )1١0/44-1558(.760‏ فى كتابه ( الغلم. 7الحديث ) معمعك5 وزاوونه20 . وكان 
لبحوثه. هذه صدى كيبير ق الدراسات الاجراعية » حتى لقد عده بعضهم بسبب هذه 
البحوث المنثبىء ء الأول لعل الاجمّاع . وتابعه ق بحوثه هذه عدد كبير من العلاء من أشهرهم 
ليسنج وهردر وكانت ىق ألمانيا أممك1 ,116066 ,هزوم وفولتيز وكوندورسيه ى 
فرنسا .. ععنةغ1ه170 ,راعه:00م0 1 

ومع أن هذه الشعبة تتجه إلى الأغراض نفسها التى نتجه إليها دراسة ابن خلدون » فإنها 
تختلف عنها من وجوه كثيرة يرجع أهمها إلى وجهين رئيسيين. أحدهما أن بحوث ابن خلدون 
تتناول جميع نواحى الحياة الاجاعية » سواء فى ذلك نواحى التطور ونواحى الاستقرار؛ 
وهذه لا تتناول الا ناحية التطور وحدها. وثانيبه| أن بحوث ابن خلدون لا تعتمد إلا على 
الملاحظة واستقراء الحوادث ؛ بينًا نرى أن جميع من يحثوا فى فلسفة التاريخ قد تأثروا 


ا اسل 


بنظرياتهم الفلسفية وآرائهم لمبيتة من قبل » وحاولوا أن يخضعوا حقائق التاريخ لهذه 
انظريات والراء ؛ وأن يحملوها أكثر مما تطيق » حى تنثى لما يعتنقونه من. مذاهب » 
ويتاح لكل منهم أن يخرج: بنظرية عن تطور الحضارةٍ الإنسانية تتفق مع مذهبه . فدراسة 
ابن خلدون أعم من هذه الشعبة فى محتوياتها » وأصح منها فى منهجها . 

( والطائفة الثانية ) بحوث خاصة يعالج كل بحث منها مجموعة معينة من ظواهر الاجماع 
للكشف عن طبيعها وما تمخضع له من قوانين . وقد تألف حينئذ من هذه البحوث عدة علوم 
اجماعية يرجع أهمها إلى الفروع الأزيفة الآانية ا 

1- الاقتصاد السيا مبى ونان 20111 عنددههمء8 :1 وموضوعه دراسة العروة لاستخللاص 
القوانين الى تخضع لها فى مظاهر إنتاجها وتداوها وتوزيعها واستهلاكها . وقد افتتح هذه 
الدراسة ق فرنسا جاعة الفيز يوكرات :مئهتههن ترط أو الطبيعيين الى كان على رأسها 
الدكتور وكناى لوعن © ونا -1815م) أحد أطاء رسن الخامس عش » .. 
والى ضمت ين أعضائها عوّدا كيرا من ساسة فرنسا وعلاها مثل تورجو 6مع12 الذى 
كان وذيرا للويس السادس عشر » ومرسييه دو لار يفيير . 16ج 12 عل «عنه142 ودسو دو 
يمور 00 عل هونا والمركيز دو ميرابو 5905 5ننان1/132 أ ميرا؛ بو خطيب 
الثورة الفرنسية . وتابعهم فى هذه الدراسة جاعة الأحرار فى انجلئرا وعلى رأسها العلامة 
الاسكتلندى آدم حفيث. طاتطةة تصدلء4 وريكاردو ملعهء1ج . ومن ا ماظهر من بحوث 
هاتين المدرستين ( الحدول الاقتصادى ) عناوتتدمدمء8 نحوء1ط7 للدكتور كناى و( النظام 

الطبيعى والأسابى للتجسشعات السياسية 50065 و6 أعنامعددظ أه اوعمتجا لم10 
| وعساوناناهم لمرسيية دو لاريفيير » و« نظرية الضري ببة ) 046مدآ'نآ عل عزءو6ط1 لتورجو » 
| وو مبحث ق: طبيعة ثروة الأم وأسباسها 01 1565تق 20هة 6016قه غطا ماه لإمتنتوهآ مث 
مدمتاهم كه طالده» عطا الآدم ميث ؛ وهو أهم هذه ناض م : 

. ؟* - «فلسفة القانون »أو « مقدمة القانون ) أو روح القانون ») . وموضوع هذا الفرع 
دراسة لشرائع والقوانين ن الوضعية ى محتلف الشعوب وشى العصور دراسة نحليل وموازنة » 
للكشف عن منشأ كل طائفة منها » والأسباب التى دعت إلى وضعها » والعلاقات الى 


)١(‏ انظر كتاينا « الاقتصاد. السياسى » الطبعة الخامسة صفحات لإ5 - الا 


أء"ا' 


تربطها بعضها ببعض ٠‏ وتربطها بالظواهر الاجتماعيه الأخرى . ومبلغ تأثرها ببيئة الأمة 
ومعتقداتها ونظمها السياسية ... وما إلى ذلك . وأول من افتئح هذه الدراسة منتسكيو 
ناتنتودعنه10 ١084-1549‏ م) ق كتابه « روح القوانين » وذمآ.وعل المموظن1 
د" الفلسفة السياسية » وموضوع هذا الفرع البحث عن لا الي يقوم علها نظام 
د ف المجتمعات الإنسانية. ومن أشهر من كتب ى هذا الفرع العلامة الفرنسى 
جان - جاك - روسو - 556811نا0. وعناوعة 1‏ مهفل ( ١1/117‏ - ااا 1 ) فى كتابه 
عن ٠.‏ العقد الاجيّاعى ) 50121 غ8ناده© 26 
8 - علم الإحصاء ©2591 21 . وهى البحوث المؤسسة على الاحصاء » وقد 
انشعبت هذه البحوث إلى فرعين : 
اشتهر أحدههما باسم « الديموجرافيا » عنطمه,ههم26 . وموضوعه البحث بطريقة 
الإحصاء عن نمو السكان وتزايدهم والموازنة ين تزايدهم وتزايد الموارد الانتاجية وكشف. 
القوانين العامة المنصلة بذلك . وأول من افتتح هذه الشعبة من الدراسة العلامة الإنجليزى 
مالتس 5ناط)21 وكتب فيه كتابا مستقلا. 
وقد ارتبطت هذه الشعبة بالاقتصاد السياسى منذ نشأتها » وعدت مبحثاً من بحوثه 
لعلاقتها بظواهر الإنتاج والاستبلاك . 
واشتهر الفرع الآخر باسم الإحصاء الخلى 800:16 عدوةةتاج)5 12 وهو .يعرض 
للظواهر الاجمّاعية الإرادية القابلة للاحصاء » سواء أكانت سويّة كظواهر الزواج والهجرة أم 
غير سوية كظواهر الإجرام والانتحارء فيدرسها عن طريق إحصائها فى" مختلف الظروف 
والأحوال وفى شت الأمم والشعوب , ليصل فى ضوء هذه الإحصاءات إلى الكشف عن 
القوازين الخاضعة لما ى زيادتها أو نقصها وفى تأثرها بمختلف العوامل الاجرّاعية واختلافها ١‏ 
باختلاف الأزمنة والأمكنة . :. وهلم جرا. وقد أنشأ هذا البحث العلامة البلجيكى « كتليه ( 
أءاقاعن9© (55لا١‏ - 18794 ) وأطلق عليه اسم « الطبيعة الاجواعية ) عنونزوزط< هآ 
16 وكان لدراسات كتليه 5 واضح ف حرم كار تعن من بعده 2 ومهم 
اوحبيق كرنة باعيرافه هو نفسه ؛ حن لقن نبي إن «كتليه ) 0 
ومع أن هذه البحوث بمختلف فروعها تنجه إلى الأغراض البى تتجه إليها دراسة ابن 
خلدون » فإنها تختلف عنها من وجوه كثيرة يرجع أهمها إلى وجهين . أحدهما أن دراسة ابن 


لل 


خلدون دراسة شاملة تعاليج جميع أنواع الظواهر الاجّاعية لاستخلاض القوانين العامة التى 
6 هذه الظواهر وتنتظمها جميعا » ولبيان الروابط التى تربطها نعضها ببعض ؛ على 
حين أن كل بحث من هذه البحوث لا يدرس الا مجموعة خاصة من هذه الظواهر منتزعا لها 
انتزاعا من بقية أخواتها وقاطعا النظر فى الغالب عن أوضاعها بالنسبة للمجموعات الأخرى 
وعن العلاقات التّى تربطها بهذه المجموعات . وثانيهما أن بحوث ابن خلدون لا تعتمد إلا على 
الملاحظة واستقراء الحوادث » ولا تستهدف غير الأغراض العلمية الخالصة ؛ بيئا نرى أن 
0 هذه الدراسات قد اختلط فيها الاتجحاه العلمى بالانجاهات الفلسيفية والعملية ؛ فكثيرا 

ت بحوثها بنظريات ومذاهب فلسفية يدين بها أصحايها» وكثيرا ما تجاوز أصحابها 
ا ال ل 
الاوضاع . 


دا# ل 
بحوث أوجيست كونت 


وهكا.ا ظل العلم الذى أنشأه ابن خلدون أكثر من أربعة قرون وهو منقطع النظير: يحوم 
العماء حوله ؛ ولكن بدون أن يستطيعوا الإتيان بمثله فى شموله واستيعابه لجميع ظواهر 
الاجمّاع الإنسانى » وسلامة منهجهء ودقة أغراضه » ووحدة بنيانه . 

ظل الحال كذلك حتى ظهر العلامة الفرنبى أوجيست كونت 01016 عأكناونا4 

| ق منتصف القرن التاسع عشر(1880-1198) ؛ فقام ى هذا الصدد بمشروع 


خخطير انتبى فى جملته إلى ما انتبى إليه ابن خلدون وإن خالفه فى كثير من التفاصيل . 


فقد عمد دصي كرت إلى الطائفة الأولى من البحوث التى كانت سابقة له » وهى 
الطائفة الى اشتبرت محوثها بامم « فلسفة التاريخ »أو دراسة الحضارة الإنسانية من ناحية 
تطورها » فنقحها » وأكمل دراستها » وخلصها من صبغتها الفلسفية ونبج ى علاج حقائقها 
نبجا علميا؛ أو زعم أنه نبج هذا النبج 97 » وجمع مسائلها تحت فرع واحد سماه 
١‏ الديناميك الاجتّاعى ») 6ل5063 مناوتنسهموط أو علم ١‏ التطور الاجتاعى » . 


. سيتين لنا قن الفقرات التالية أنه لم يكن أميناً على هذا المهج‎ )١( 
"3 [ 


رم 15 - ابن خلدود ) 


وعمد إلى الطائفة الثانية من البحوث التى كانت سابقة له وهى طائفة البحوث 
اخاصة التى يتناوك كل بحث منها مجموعة معينة عن .ظواهر الاجماع » » فضمها بعضها إلى 
بعض » وأكمل موضوعاتها » ومزج حقائقها وأغراضهاء وجردها مما كان عالقا بها من 
ا تجاهات فلسفية وعملية » وسار فى دراضة مسائلها غلى المنبج العلمى » أو زعم أنه سار على 
هذا المج 007 ؛ وجمع مسائلها تحت فرع واحد سه « الستاتيك الاجتّاعى ) 
#لقاعة5 عندوناة)5 هآ أو علم « الاستقرار الاجتّاعى ١‏ . 

وعمد إلى هذين الفرعين ( « الديناميك الاجتّاعى » و« الستاتيك الاجتّاعى » او( علم 
التطور الاجمّاعى او ١‏ عام الاستقرار الاجّاعى ») فزج حقائقه| بعضها ببعض » ووحد 
أغراضها واسيتها »؛ وضمه| تحت لواء علم واحد » سماه اولا ( علم الطبيعة الاجماعية ) 
16هعناونورطط مستعيرا هذا الاسم من «كتليه ) » 5 عاد فسماه بالأسم المشهور :به 
الآن وهو « السوسيولؤجيا ) 6هماهعه80 أى علم الاجماع ان أنه أول من أنشأ هذا 
العام » ولم يدر أن عاما عربيا قد أنشأه من قبله بنحو أربعة 'قرون ونصفن. قرن . 

وقد عرض هذا كله قى كتابه الشهير الذى سماه ١‏ دروسا ى الفلسفة الوضعية ) 
2011 فتطممو لئام عل كتتام وعل الأخصى القسم الأول من الحزء الأول وق الأجزا اء 
الرابع والخامس والنادين من هذا الكتاب . 


*« *« نا 


وبذلك لم يكن لعم الاجماع نشأة واحدة كا هو الشأن فق بقية الل بل كان له 
نشأتان : نشأته الأول ف القرن الرابع عشر على يد مؤسسه العلامة العرلى ابن خلدون ؛ 
ونشاته الثانية ع أوصيارة أصح ١‏ بعثه ) أوه أحياؤه ) » فى منتصف القرن التاسع عشر على 
يد العلامة الفرنسبى١‏ أ وخسة كونت ). 

ومع اتفاق النشأة الثانية مع النشأة الأول فى الصورة العامة 50000000 فانهم| 
تختلفان فى كثير من التفاصيل اختلافا غير يسير. 

ولتوضيح هذا الاختلاف من جهة. ولإنزال كل من هذين الباحثين المنزلة التى 


. الملاحظة السابقة نفسها‎ )١( 


ملم 


تستأهلها يحوثه من جهة ثانية » ولتكلة الترجمة لابن خلدون من جهة ثالثة » ولتوضيح 
أصالة تفكيره وأسبقيته لمن نسب إليهم من بعده إنشاء عام الاجماع وبيان أنه المنشىء 
الحقيق لهذا ام من جهة رابعة» لهذا كله سنقف الفقرات الباقية من هذا الفصل على 
الموازنة بينه ويين أوجيست كونت . 

وستجرى موازنتنا بينهها من ست نواح وهى : الأسباب القِ, دعت كلا منهما إلى إنشاء 
دراسة جديدة لظواهر الاجيّاع ؛ وموضوع هذه الدراسة ؛ وأغراضها ؛ ومناهجها ؛ 
وأقسامها ؛ والنتائج العامة التّى انتهبى إليها كل منهم . 
اي ىم سي الست فقرة على حدة.. 
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الأسباب الى دعت ابن خلدون وأوجيست كونت 
إلى إنشاء دراسة جديدة لظواهر الأجماع 


كان لكبيا قهذا: الضدة أساب ودوافع تختلف عن أسباب الآخر ودوافعه . 

أما ابن خلدون فقد دعاه إلى ذلك حرصه على تخليص البحوث التاريخية من الأخبار 
الكاذبة وعلى ! انشاء أداة عع بفضلها الباحثون والمؤلفون ق علم التاريخ أن يميزوا “بين ها 
حتمل الفبدل وما لا يمكن أن يكون صادقا من الأخبار المتعلقة بواقعات العمران» 
فيستبعدوا ما لا يحتمل الصدق استبعاداً تاماً من أول الأمر وتقتصر جهودهم وتحرياتهم 
التاريخية على القسم الثانى وحده وهو ما يحتمل الصدق أى ما يمكن وقوعه من شئون 
الاجماع الإنسانى وحوادثه » على النحو الذى فصلناه فى الفقرة الخامسة من هذا الفصل . 

وأما أوجيست كونت فقد دعاه إلى إنشاء وريه جديدة لظوامر الاجناع حرصه على 
إصلاح ا جتمع وتخليصه من .عوامل الاضطراب والفساد . وَذْلكَ أنه رأى أن ا مختمع 
الإنسانى فى عصره يشمله الفساد فى عختلف فروع حياته » وأن السبب الرئيسبى قى فساده هذا 
يرجع إلى فساد الأخلاق» وأن السبب فق فساد الأخلاق برجع إلى فساد التفكير 
واضطراب طرق الفهم . وينان ذلك أنه رأى أن الناس ق عصره يسلكون منبجين 
متناقضين كل التناقض ى فهم الأشياء . فإذا كانوا بصدد ظاهرة من ظواهر الطبيعة فهموها 
على الطريقة الوضعية ##نانوه5 04680946 وهى الطريقة التى يبحث فيها عن 
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طبيعة الظاهرة وسببها المباشر وما نخضع لمن قوانين 1 عل بين 3 عندما يكونون بصدد 
ظاهرة من ظواهر الاجتّاع الإنسانى يسلكون منهجاً آخر ويفهمونها على طريقة أخرى 
سراهما أوجيست- كونت«الطريقة الدينية اليتافيزيقية)- 
. عداو أةوطمها3246 - ودنؤهاوغط1 ع0 24006 وهى الطر نقة الى بنصر ف فيها النظر عن 
طبيعة الظاهرة وسبها المباشر وما تخضع له من قوانين» وتفهم على أنها من نتاج قوة 
مشخصة مريدة كقوة الالهة » وهذه هى ما سماها الطريقة الدينية » أو من نتاج قوة مبهمة 
ميتافيزيقية متلبسة بالظاهرة نفسها كقوة النفس فى الانسان أو الانبات فى النبات » وهذه 
هى ما سماها بالطريقة اميتافيز يقية . ولا كانت هاتان الطريقتان من الفهم 00 
التناقض فقد أدى وجودهما جنباً جنب قَْ أذهان الناس والتجاؤهم اليبا 0 ق تفسير 
الظواهر إلى إحداث اضطراب كبير فى التفكير الإنسانى بل إلى إحداث أقصى ما 2 
حدوثه من اضطراب ف التفكير؛ إذ ليس بعد قبول النقيضين من خلل فى التفكير ولا 
اضطراب الفهم. ولذلك سمى أوجيست كونت هذه الحالة بالفوضى ا 
#لقادعس عنطعددة وقد أدت هذه الفوضى العقلية إلى فساد فى الأخلاق والسلوك ؛ لأن 
كل ما يعتور الفكر من اضطراب وفساد يتردد صداهء فى نظر أوجيست كونت » فى 
الأخلاق والسلوك . وأدى فساد الأخلاق والسلوك إلى فساد شامل فى مختلف فروع الحياة 
الاجياعية ؛ لأن هذه الحياة قائمة على 0 من الأتلاق والمثل » فبفساد هذه الدعاتم. 
وانميارها تفسد جميع فروع هذه الحياة وتتقوض أركانها . 

فلا سبيل إذن للاصلاح الاجيّاعى إلا بإصلاح الفكر الإنسانى : فبصلاحه يصلح ما 
فسد من الأخلاق ؛ وبصلاح الأخلاق تصلح جميع فروع الحياة الاجيّاعية اكير 
أساس اهز الاجاعى ‏ كا يقول 2 كونت 
1 ا عكأل 2 أوع” ,611566 12 غناة عوممع؟ 500121 عتموتصوءه14 ع1 

ولا كانت أسباب فساده ترجع الى اضطراب فى فهم الأشياء ؛ إذ يفهم بعضها على 
طريقة ويفهم بعضها الآخر على طريقة أخرى مناقضة للطريقة الأولى ؛ فلا سبيل إذن 
للقضاء ء على فساده إلا بالقضاء على هذا الاضطراب والتردد ين منهج ومنهج. وقد 
استعرض أوجيست كونت الوسائل التّى تؤدى إلى القضاء على هذا .الاضطراب فوجد أنها 
لا تتجاوز بحسب القسمة العقلية ثلاث وسائل : 
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الوسيلة الأول أن نعمل على التوفيق بين هاتين الطريقتين من الفهم. بحيث لا يحدث 
وجودفنا | معاً فى ذهن الناس اضطراباً :ف تفكيرهم ؛ 
والوسيلة الثانية أن نقضى على الطريقة الوضعية فى فهم الأشياء ونجعل الناس يفهمون 
جميع الظاهرات على الطريقة الدينية الميتافيزيقية ؛ 
والوسيلة الثالثة أن نقضى على الطريقة الدينية الميتافيزيقية فى فهم الأشياء ونجعل الناس 
يفهمون جميع الظاهرات على الطريقة الوضعية . 
أما الوسيلة الأولى وهئ التوفيق بين الطريقنين محيث: لا يحدث وجودهنا معاً.ق: ذهن 
الناس اضطراباً فى التفكيرء فقد رأى أوجيست كونت أنها غير ممكنة من الناحية العملية ؛ 
لأننا بصدد طريقتين متناقضتين كل التناقض من جميع الوجوه : إحداهما وهى الطريقة 
الوضعية لا تبحث إلا عن السبب المباشر للظاهرة » على حين ان الاخرى لا تبحث إلا عن 
سببها غير المباشر وعن علتها الأول التى نتمثل فى قوة مشخصة مريدة أو فى قوة مهمة ؛ 
إحداهما تقوم عا لى الابمان بأن الظواهر خاضعة لقوانين» والأخرى تقوم على الاعتقاد بأنهما 
غير خاضعة قاين ؛ احداهما لا تبحث الا عن هذه القوانين » والأخزى تبحث عن كل 
شىء إلا عن هذه القوانين. ومن الواخ ضح أن طريقتين هذا مبلغ ها يينهما من خلاف 
وتناقض لا يمكن مطلقاً التوفيق بينههاء ولا يمكن اجتّاعهها على أية صورة فى أذهان الناس 
بدون إحداث اضطراب كبير فى التفكير. 
وأما الوسيلة الثانية وهى القضاء على الطريقة الوضعية وجعل الناس يفهمون جميع 
الظاهرات على الطريقة الدينية الميتافيزيقية » فهذه إذا أمكن تحققها تتحقق الوحدة ى 
الفكر وتزول آثار الاضطراب . ولكنها غير ممكنة عملياً» لأنها لا تمكن إلا إذا أتيح لنا أن 
نمحو من أذهان الناس كل ما وصلت إليه العلوم الرياضية والطبيعية من نتائج وقوانين» لأن 
هذه التتئج والقوانين هى البّى جعلت الناس يفهمون قسما من الظاهرات على الطريقة 
الوضعية . وغنى عن البيان أن ليس فى طاقة البشر تحقيق معجزة من هذا القبيل . وحتى لو 
فرض أنه أمكن تحقيق هذا المستحيل فإنه لا يمكننا أن نجعل الفكر الإنسانى يجمد على هذه 
الحال » ولا نستطيع أن نحول بينه ويين الاتجاه إلى كشف القوانين التى تخضع لها ظواهر 
الرياضة والطبيعة » فينتبى الأمر إلى الفوضى الفكرية نفسها التى أردنا إنقاذ الناس منها . 
فلم ببق إذن إلا الوسيلة الثالثة وهى القضاء على الطريقة الدينية الميتافيز يقية فى التفكير 
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وجعل الناس يفهمون جميع الظاهرات على الطريقة الوضعية . وهذه الوسيلة غير ممكنة إلا 
إذا فهم الناس ظاهرات الاجمّاع على الطريقة الوضعية , لأنهم كانوا إلى عهد أوجيست 
كونت يفهمون جميع ظاهرات الكون 7 الطريقة الوضعية ما عدا ظاهرات الاجمّاع فقد 
كانوا يفهمونها على الطريقة الدينية - الميتافيزيقية . فإذا أمكن أن نجعلهم يفهمون ظاهرات 
الاجماع بالطريقة نفسها الى يفهمون بها الظاهرات الأخرى وهى الطريقة الوضعية فإننا 
بذلك نحقق الانسجام فى التفكير ونجعله يسير فى فهم الأشياء على طريقة واحدة. 
ولا يمكن أن نجعل الناس يفهمون ظاهرات الاجّاع على الطريقة الوضعية إلا إذا توافر 
شرطان : ٠‏ : 
الشرط الأول أن تكون هذه الظاهرات تسير فى الواقع ونفس. الأمر وفق قوانين لا وفق 
الأهواء والمصادفات ؛ لأن فهم الشىء بطريقة وضعية هو عبارة عن فهم القانون الذى 
بخضع له ؛ فإذا كان الشىء بحسب طبيعته غير خاضع لقانون فإنه من المستحيل أن يفهم 
فهها وضعيا . ش 

والشرط الثانى أن تكون هذه القوانين معروفة للناس حتّى يستطيعوا أن يفهموا الظواهر 
الاجمّاعية وفق ما تضعه هذه القوانين من حدود وترسمه من معالم. 

أما الشرط الأول من هذين الشرطين فبرى أوجيست كونت أنه متوافر تمام التوافر فى 
الظاهرات الاجيّاعية ؟ لأن هذه الظاهرات ناحية من نواحى الكون» وجميع نواحى 
الكون تجرى وفق قوانين لا وفق الأهواء والمصادفات. 

وأما الشرط الثانى وهو معرفة الناس لحذه القوانين فلا يمكن توافره إلا إذا كشف 
الباحثون عن هذه القوانين» ولا يمكن الكشف عنها إلا إذا درست الظاهرات الاجتّاعية 
دراسة وضعية ترمى إلى بيان طبيعتها » والعلاقات التّى تربطها بعضها ببعض وتربطها 
بغيرها » وما ينجم عن هذه العلاقات من نتائج فى نشأة هذه الظاهرات وتطورها واختلافها 
باختلاف المجتمعات والعصور. 

فعلى هذه الدراسة إذن يتوقف إصلاح الفكر وانسجامه » وعلى إصلاح التفكير يتوقف 
إصلاح الأخلاق» وعلى إصلاح الأخلاق يتوقف الإصلاح الاجتّاعى . 

ونا كات أوخسيت كودت حر يضاً على تحقيق الإصلاح الاجتّاعى فقد قام هو نفسه 
بإنشائها » أى بدراسة ظاهرات الاجمّاع دراسة وضعية تؤدى إلى الكشف عا تخضع له هذه 
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الظاهرات من قوانين. ومن هذه الدراسة يتألف علم جديد مهاه أوجيست كونت أولا اعلم 
الطبيعة الاجيّاعية ) فلهنهوة مدوزوزنظ . مشيراً إلى أن غرضه الكشف عن طبيعة الاجمّاع » 
وأثه يدية علم الطبيعة فى الكائنات الأخرى » ثم سهاه بعد ذلك علم الاجتاع 

0ه ( وهى كلمة مؤلفة من كلمتين :أولاهباوئوومنع كلمة لاتينية معناها الجاعة » 
وثانيه)! ومعمط كلمة يؤنانية معناها البحث أو المقال). ١‏ 
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ومن هذا يظهر أن كلا من ابن خلدون وأوجيست كونت قد رأى ضرورة إنشاء دراسة 
جديدة اللظأهزات الاجتّاعية » وأن كلا منهما قد رأى أن تكون هذه الدراسة وضعية ترمى 
. إلى الكشف عن طبيعة هذه الظواهر وما تخضع له من قوانين:» وأن كلا منهما قد قام بإنشاء 
هذه الدراسة . 

كلل ما ينها من فرق فى هذه إنأحية يرجم إلى أمرين : 

( الأمر الأول ) أن الأسباب التى دعت ابن خلدون إلى إنشاء هذه الدراسة غير 
الأمنباي التى دعت أوجيست كونت . فالأول قد دعاه إلى ذلك 3 ا من خبط المؤرضين 
وعدم ؛ تمييزهم الصحيح والكاذب من أخبار التاريخ المتصلة بشئون الاجمّاع وحرصه على 
إنشاء أداة تعصمهم من هذه الأخطاء . وثانيه| قد ذعاه إلى ذلك ما رآه أوما خيل إليه من ' 
اضطراب الناس فى فهم. الأشياء وحرصه على تحقيق الانسجام والوحدة ى تفكيرهم . 

والأسباب الى دعت ابن خلدون إلى هذه الدراسة ' أسباب 0 صحيحة . 0 
التاريخ كان إلى عهده مملوءاً بالأخطاء ؟ ومعظم هذه الأخطا ء كان منشؤها الجهل بالغوانين 
التى تخضع لها ظواهر الاجتّاع أما الأسبات الق دعت أوجيست كونت إلى هذه الدراسة 
فقد كانت أسنابا خيالية استمدها من فلسفته ومن فهمه الخاص لتطور التفكير الإنسانى. 
ومن مبادئه المبيته من قبل » ولم يستمدها من الواقع ولا من الملاحظة الوضعية لحمائق 
الأمور. فليس بصحيح كا زعم أوجيست كونت أن جميع الناس فى عصره كانوا يفهمون 
ظواهر الطبيعة فهما وضعياً ؛ لأن هذا المبج من الفهم كان ولا يزال مقصوراً على ا مستنيرين 

من الناس الذين أ تبح لهم أن ينغو مسائل العلوم . وليس بصحيح كا يزعم أوجيست 
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كونت أن جميع الناس فى عهده كانوا يفهمون ظواهر الاجتاع الإنسانى فهماً غير وضعى ؛ 
فكثير من هذه الظواهر كان الفهم العلمى قد تقدم فيها تقدما كبيرا ووصل إلى كشف 
قوانينها » وكانت نتائج فده اللحرة قد امرك :ىق غهده عا" التقار 
ْ) ولام الثانى ) الذى مختلفان فيه من هذه الناحية أن ابن 50 صادقاً حينا قرر 

أله 1 يسبقه أحد إلى هذه الدراسة . أما أوجيست كونت فقد خيل إليه أنه أول من قام بهذا 
المشروع على وجه كامل ؛ مع أنه قد سبقه إلى ذلك ابن خلدون بنحو خمسة قرون » وسبقة 
إليه كثير من باحيّى الغرب فى العصور الحديثة نفسها وعلى رأسهم العلامة البلجيكى كتليه 
6164© والعلامتان الفرنسيان كوندورسيه ومنتسكيو. بل ان بعض طوائف الظواهر 
الاجّاعية كانت دراستها الوضعية قد وصلت إلى درجة كبيرة من النضج والكمال » وكان 
عللاؤها قد اهتدوا الى الكشف عن طائفة كبيرة من القوانين التى نخضع لما. وقد نحقق هذا 
بوجه خاص فى الظواهر الاقتصادية بفضل ما وصل إليه علم الاقتصاد على يد مدرسة 
الفي زيوكرات فى فرنسا ومدرسة آدم سميث أو مدرسة الأحرار فى انجلترا. وتحقق كذلك ى 
الظواهر اللغوية بفضل ما وصل إليه عام اللغة العام وعلم. اللغة التاريى على يد عدد كبير من 
أعلام الباحثئين . 
٠‏ ١و‏ 


وأها الناحية الثانية من نواحى الموازنة بينهها » وهى المتعلقة موضوع ا الشيدة 3 


فإن الفيلسوفين يتفقان فيها كل الاتفاق . 

فوضوع هذه الدر راسة عند كليب| هو ما نسميه طاقرات الاجتاع اونا سمية ابن 
خلدون بواقعات العمران. ولم يحاول واحد منها أن دف هذه الظاهرات و بين 
خصائصها على انيجو الذى فعله بعض الحدثين كالعلامة دور كايم متتعططاسط ق 
كتابه « قواعد المج الاجتّاعى ) عناونعه1هك50 علمط)ة21 13 عل دعاعغ8 ومآ وام اكتقى ابن 
خلدون بالقثيل لما فى فاتحة مقدمته إذ يقول : «إنه لما كانت طبيعة التاريخ أنه خبر عن 
الاجباع الإنسالى الذى هو عمران العا وما يعرض لطبيعة ذلك المعران من الأحوال 
مثل التوفحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغليات للبشر بعضهم عا لى بعض » وما بنشأ 
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عن ذلك من الملك والدول: ومراتييا » وما ينتحله البشر بأعاطهم ونساعييم من الكسب 
والمعاش والعلوم يويك وسائر ما حدث ى ذلك العمران بطبيعته من الأحوال» ؛ واكتق 
كونيةة يان قرر أن موصوع الاجتاع شامل لما عدا موضوعات العلوم الرياضية والطبيعية . 
فكل ما وراء ذلك من الأمور الانسانية يدخل فى موضوع عم الاجمّاع . ولذلك رأى أذ أن ” 
علم النفس ليس ذا موضوع مستقل ؛ لأن مسائله وظواهره يتصل بعضها ويتوقف على شئو 
الجسم وأجهزته ووظائف الأعضاء وأعال الجهاز العصبى » وهذا القسم ملحق 0 
الطبيعية ؛ ويتصل معظمها ويتوقف على الحياة الاجمّاعية وشئون الاجمّاع » وهذا القسم 
يسعجب أن يلحق 0 الاجمّاع . 


[ أغراض الدراسة عند كل منهها 

والأغراض لمباشرة هذه الدراسة متفقة كذلك عند الفيلسوفين. فكلاهما يرمى من وراء 
دراسته إلى الكشف عن طبيعة الظاهرات الاجتّاعية والقوانين التى تخضع لا . 

وأقول 6 الأغراض المباشرة ) ذه ختلفان ق الأغراض غير المباشرةكا م بيان 
ذلك ق الناحية الأولى من تواحى الموازنة بينهها . فابن خلدون كان يرمئ إلى أن تكون 
الدراسة ى نهاية الأمر وسيلة لتصحيح الأخباز:التارخية ؛ وأوجيست كونت كان يرمى إلى 
أن تكون هذه الدراسة فى نهاية الأمر وسيلة للاصلاح الاجتّاعى عن طريق إصلاح الفكر 
بصع الأخلاق . 


منيج: الدراسة عند كل منها 
---- وضعياً قوامه الاستقراء وا ملاحظة ل ف ا بدون فكرة مر مبيتة ؛ وإ كان كل 
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منبها قد انحرف عن هذا المنبج فى أثناء دراسته للظواهر الاجّاعية . وسيظهر لنا غند دراستنا 
للناحية الأخيرة من نواحى الموازنة بينهها أن ابن خلدون قد انحرف عن هذا الهج انحرافاً 
شكلياً يسيراً يكن علاجه » على حين أن أوجيست كونت قد انحرف عنه انحرافاً جوهرياً 
كبيراً لا سبيل إلى إصلاحه إلا بهيدم جميع ما بناه وإنشائه على أسس أخرى . 


دا بمة ب 


أقسام الدراسة عند كل منبما 

ولما الناحية الخامسة من نواحى الموازنة بينهها وهى أقسام الدراسة عند كل منهما فقد 
اختلف فيها الباحثان اختلافا كبيرا . 

أما أوجيست كونت فقد قسم عم الاجّاع شعبتين : سمى الشعبه الأولى منهما الديناميك 
الاجتّاعى واةهه5 عدونسفمز2 12 ؟4 وسمى الشعبة الثانية الستاتيك الاجتّاعى 
16 هناوذ)ة)5 هآ :.. والفرق بين الشعبتين أن الأولى منهما وهى الديناميك الاجتاعئ 
تدرس الاجتاع الإنشالى فى جملته ومن ناحية تطوره. فهى تمتاز مخاصتين اثنتين. اللخاصة 
الأولى أنها تدرس: الاجيّاع الإنسانى فى جملته » بمعنى أنها لا تدرس كل ناحية من نواحيه 
على حدتهاء وإنما تنظر إليه فى عمومه بقطع النظر عن تفاصيل الأمور الى يتألف مها . 
فالاجمّاع الإنسانى يتمثل ى عدة نظم وقواعد منها السياسى ومنها القضانى ومنها الاقتصادى 
ومنها الخلتى ومنها الدينى . . . وهلم جرا. فالديناميك الاجهاعى لا ينظر إلى كل طائفة من 
هذة الطوائف على حدتها ولا.شأن له :هذه التفاصيل ؛ وإنما بنظر للاجمّاع الإنسانى فى 
عمومه وى جملته . والمخاصة الثانية أنه يدرس الاجاع الانسانى من ناحية تطوره ؛ أى أن 
غرضه الكشف عن القوانين التّى يسير عليها هذا الاجّاع فى انتقاله من حال إلى حال . وأما . 
الشعبة الثانية وهى الستاتيك الاجتاعى فهى تدرس الاجيّاع الإنسانى فى تفاصيله ومن 
ناخية استقراره . فهى تمتاز بخاصتين مقابلتين للخاصتين اللتين تمتاز مهما الشعبة. السابقة . 
الخاصة الأولى أنها تدرس الاجتّاع: الإنسانى: فى تفاضيله لا فى جملته ىا تفعل الشعبة 
الأولى » فهى تعرض لكل ناحية من نواحيه على حلاتها وتدرس كل مجموعة من النظم الى 
تقوم عليها هذه الناحية ».ثم تنتقل: إلى الناجية الأخرى وهكذا دواليك . والخاضة الثانية أنها ' 


للف 


تدرس هذه الأمور من ناحية استقرارها لا من ناحية تطورها : أ أنها لا ترمى إلى يبان 
الطريقة الى تنتقل بها هذه الأمور من حال إلى حال كا تفعل الشعبة الأولى ؛ وإنما ترمى إلى 
شرح الأجزاء والعناصر التى تتألف منها الظاهرات الاجتّاعية . والوظائف التى تقوم بها . 
وعلاقة هذه العناصر والوظائف بعضها ببعض . فهذه الشعبة فى ميادين الاجّاع الإنسانى 
تشبه عل التشريح فى ميادين الدراسات الطبيعية : فكلاهما يرمى إلى تشريح الأشياء لبيان 
أجزائها وطبيعتها والعناصر البى تتالف منها ... وما إلى ذلك ؛ وكلاهما يقطع النظر عن 
ناحية التطورء. ولا شان له بدراسة الطرق ال لى تسير عليها ظواهره فى انتقالها من حال إلى 
حال. ' 

وقد بدأ أوجيست كونت بحوثه بالشعبة الأولى وهى الديناميك الاجتّاعى ووقض عليها 
معظم دراسته ثم انتقل منها إلى دراسة الشعبة الثانية وهى هئ الستاتيك: الاجتاعى 

وأما ابن خلدون فقد قسم , موضوع بحثه اقشاماً يضم كل قسم منبا طائفة من الظواهر 
الاجرّاعلة المتجانسة فى طبيعتها : ووقف عل كل طائفة فصلا :على حدة أو جزءاً من فصل 
من مقاامته : على النحو الذى سبق بيانه ف الفقرة الثانية من. هذا الفصل . 

وقنا عنى أب بن خلدون فى دراسته لكل طائفة من نه الل انف ران بمزج بين الدراسات 
التطورية والدراسات التشريحية : أو إذا استخدمنا اصطلاحات أوجيست كونت نقول أن 
اخ خلا وق قد عنى ق 0 لكل طائفة من طوائتف افراع الا جاع بالمزج بين ناحيتيها 
الديناميكية والستاتيكية . فكان يدرس عناصر الظاهرة وأجزاءها ووظائفها . . . وما إلى ذلك 
من “مسائل: الدراسة الستاتيكية أو الاستقرارية أو.التشريحية » ويددرس :فى الوقت. نفسه 
تطورها والقوانين التى تخضع لها فى هذا التطور إن كان ها ناحية تطورية . فهو لم يفصل بين - 
هاتين الناحيتين : ولمى نجعل كل ناحية منب| قسما مستقلا من دراسته ا فعل كونت ٠‏ وإنما 
ببى تقسيمه لبحثه عا لى أساس تقسيم الظواهر الاجيّاعية إلى طوائف تشتمل كل طائفة م 
عل ظواهر متجانسة الطبيعة والاتماه . وكان كلا تناول طائفة من هذه. الطوائف. قتلها يحثاً 
من .ناحيتيها الديناميكية والتشريحية معاً. 

والممبج الذئ سار عليه ابن خلدون هو أفضل المبجين وأدناهما إى المنيج العلنى 
السلم . وذلك أنه من المتعذر ى عل الاجمّاع الفضل بين الناحيتين الديناميكية والستاتيكية 


للف 


كا فعل أوجيست كونت . فالعناصر التى تتآلف منها ظاهرة اجيّاعية والوظائف التى تقوم 
بها . . .كل ذلك وما إلية من الأمور الستاتيكية التشريحية يؤثر فى اتجاه تطور الظاهرة و يرسم 
طريق اتقاطا امن تحال إلى حال 4 أ نولوق اأتاهها الدناميكني: + كا أن اضاهها 
الديناميكى » أى انتقاها من حال إلى حال يغير من عناصرها وطبيعتها وما تقوم به من 
وظائف : نا ثرا كيزا ف ناحيتها الستاتيكية «الفصل ين اللاينين هر إذن فصل .| 
صناعى لا يتفق قف شىء مع طبائع الظواهر الاجرّاعية . | 

وقد فطن إلى ذلك جميع المحدثين من علاء الاجيّاع ) أو عق :يعت يخو يهو من 
محدثين ؛. فصدفوا فى تقسيمهم للظواهر الاجتّاعية عن. الطريقة العقيمة التّى سار عليها 
أو جيست كونت » وساروا على الطريقة البِى اتبعها ابن خلدون ؛ واعتبروا أنفسهم ى ذلك 
حددين » وخاصة فى بعض الظواهر التى فطنوا إلى خواصها الاجتّاعية فأدخلوها فى نطاق 
علم الاجتاع كالظواهر المورفولوجية . 00 لآم" ! نهم لم يكونوا ىق شىء من ذلك 
محددين » ٠‏ واعا ل 0 0 
الخطوات والمناهج !لت اتبعها ابن خلدون» ولم يدوا شيا عل المفائل: الث راف 
خلدون ا داخلة ى نطاق ظواهر الاجتاع . 


لنتائج التى انتبى إلينا كل منه]. 


وأما فا يتعلق بالناحية السادسة والأخيرة من نواحى الموازنة بينهم| وهى المتصلة بنتائج 
البحث . إن التتائج الى اننهى إليها كل منهها فى دراسته تختلف كل الاختلااف عن النتائج 
اق تاي إلا لعي 
أما أوضيت كته فقد انهى من دراسته للديناميك الاجماعى ؛ أى للناحية المتعلقة 
بالتطور إلى الكشف عن قانون عام سياه «وقانون الخالات الثلاث )إكاهاة 5ذه1' 5عل أمآ 
وملخصه أن كل فرع من فروع العرفان قد انتقل التفكير الإنسانى فى إدراكه من أسلوب 
الفهم الديى 0 ع#عكمعم ع0 31006 الى أسَلوت الفهم الميتافيز ينى 
عواطم هاقطط ععووعم عل 14006 وأنتهى به الأمر إلى ادراكه على أضلرت الفهم الوضعى 


لضا 


كناثوهم 6 91046 . ويقصد أوجيست كونت من الفهم الدينى أن تفهم الظاهرة 
.بنسبتها إلى قوة مشخصة هريدة خارجة عن الظاهرة نفسها كالآلحة والملائكة والشياطين. . 
كأن تفهم ظاهرة الفو فى النات: بويا إلى الله تغاى أو اله الاننات ...و يقضد أوحيست 
كونت من الفهم الميتافيزيى أن تفهم ‏ الظاهرة بنسبتها إلى قوة مهمة غير مشخصة كان تفهم 
ظاهرة الغو النبات بنسبتها إلى قوة الإنبات المستكنة فى النبات نفسه . وهاتان الطريقتان ' 
من الفهم لا تتجهان إلى فهم الظاهرة نفسها ولا إلى فهم سببها المباشر وإنما تتجهان إلى فهم 
خالقها وسببها الاول : فتنسبها أولاهما إلى قوة مشخصة مر يدة خارجة عن الظاهرة ؛ وتنسبها 
ثانيتها إلى قوق مبهمة غير ممشخضة مببتكنة فى الظاهرة نفسها , فكلتاهما ليست فهها للظاهرة 
وانما هى محاولة لفهم خالق الظاهرة وموجدها. ويقصد أوجيست كونت بالطريقة الوضعية 
أن تفهم الظاهرة بنسبتها إلى سببها المباشر وإلى القانون الذى تخضع له : كأن تفهم ظاهرة 
الفغوق النبات على :النجو الذى يشرخه علاء النبات ببيان. الأسباب الكيميائية المباشرة لتى 
تؤدى إلى هذه الظاهرة. وبرجعها إلى القوانين |! لتى تخضع الا. 00 ش 

فكل ظاهرة من الظواهر وكل شعبة من شعب العرفان قد اجتاز التفكير الانسانى 2 
فهمها - بحست .ما يراه أوجيست كونت - هذه المراحل الثلاث مرتبة على الوجه السابق 
وكل ظاهرة جديدة او جديدة من شعب العرفان سيجتاز الفكر الانسانى قى فهمها لا 
محالة- - بحسب ما يراه أوجيست كونت - هذه المراحل الثلاث مرتبة. على الوجه امايق 

وهذا القانون ىا نرى ييين تطور التفكير الإنسانى ى فهم الأقياء . ولكة أو حسيت 
كونت قد جعله القانون العام للتطور الاجتاعى فى جملته ومختلف نواحيه ٠‏ لأنه كك نبي 
إليه من دراسته للديثانيك الاحتاص . والنيب فى ذلك أن اوحست كونت تر إن الفكر 
هو الدعامة لكل نواحى الحياة الاجناعية ى| سبقت الاشارة إلى ذلك ق الفقرة العاشرة من 
هذا الفصل . فكل تطو ز يطرأ على الفكر يتردد صداه فى جميع نواحى الحياة الاجرّاعية » 
وكل تغير فى اللحياة الاجتّاعية إنما يكون نتيجة لتطور التفكير. ولما كان قانون الحالات 
الثلاث هو القانون الذى يخضع له التفكير فى تطوره : فلا غرابة إذن أن يكون هو نفسه 
القانون .الذى» بخضع. له التطور الاجّاعى على العموم . 

ولسنا. ف احاجة إلى أن نقف طويلا مع قانون الحالات الثلاث ؟ فهو قانوت ظاهر 
البطلان من عدة وجوه : 


لكف 


فليس بصحيح . كا زعم أوجيست كونت ف قانونه هذاء أن الإنسانية كلها تسير على 
وتيره واحدة قى فهم الأشياء وى ادراك الظواهر وق تطور هذا الإدراك . فالملاحظة السليمة 
تدل عل أن المختمعات الانسانية ليست سواء ولم تكن سواء ى هذه الشئون : بل إن كل 
مجتمع منها ليختلف ع| عداه ق طبيعته واستعداده وى طريقة فهمه للأمور وق تطور 
إدراكه لظواهر الكون . فالمراحل البّى اجتازها مجتمع ما فى هذا الصدد تختلف عن المراحل 
التى اجتازها غيره . 
وليس بصحيح :كا زعم أوجيست كونت فى قانونه هذا » أن كل خقيقة سلك التفكير 
الإنسالى فى فهمها هذه السبل الثلاث مرتبة على الصورة الى ذكرها. فن الحقائق ما فهمه 
الانسان هنا وضعا تق باد الأمر كفعض الحقائق الرياضية . 
وليس بصحيح . ٠ك)‏ زعم اوتفيضت كرك ق قانونه هذاء أن هذه الطرق الغلاث 
وحدها هى التِى تردد بيها التفكير الإنسانى ق فهم الأشياء . فهنالك طرق أخرى كثيرة 
اتبعها الإنسان المتحضر والبدائى ف إدراك الظواهر متاثرا بنظمه وتقاليده وعقائده والقوالب 
الى ريه تممه أن يصب فيها فكره وفهمه للكون وما وراءه. 
0 بصحيح : 5 زعم امت رت أن تطور الظواهر الاجّاعية لا يتأثر إلا 
بتطور التفكير. فتطور شكون الاجاع ينجم عن أمور أخرى كثيزة :. بللعل الأصح + 
| يقال إن تطوز التفكير ف معظم مظاهره نتيجة لتطور الحياة الاجمّاعية لا سبب لهذا التطور. 


وكا انتبى أوجيست كونت فى دراسته للشعبة الأول من .شعبى كار الاجهاع :زهى 
الديناميك الاجاعى إلى قانون عام هو قانون الحالات الثلاث . فقد انتهبى كذلك من 
دراسته للشعبة الأخرى وهى الستاتيك الاجتّاعى . أى الناحية المتعلقة بالاستقرار إلى قانون . 
عام كذلك: هو قانوق التضامن » 6ضجو801:4 هة.وملخص هذا .القانون أن .مظاهر اللنياة 
الاجاعية يتضامن بعضها مع بعض ٠‏ وتسير أعال كل طائفة منها منسجمة مع أعال ما 
عداها . وتتضافر جميعها على حفظ ا مجتمع وصيانة حياته . فهئ تشبه أججهزة الجسم الحى : 
اذ يختص كل هنبا بوظيفة تختلف عن وظيفة ما عداه» ولكن تنسجم هذه الوظائف كلها 
بعضها مع بعض وتتضامن وتتضافر على حفظ الكائن وصيانة حياته. - 


ضض 


ولا بقل .هذا القانون فساداً عن القانون السابق : 

فليس بصحيح أن جميع مظاهر المياة الاجزاعية ينسجم بعضها مع بعض ويتضامن 
بعضها مع بعض الانسجام والتضامن: اللذيق تضورهها وجنت كوت 

فنى كل مجتمع إتسالى نجانب النظم الي تيارات تطورية ترمى إلى تقويض هذه 
النظم واستبدال نظم أخرق عب وهذه العبازات التطورية لين بسنا وانين رم القديعة . 
انسجام ولا توافق .' بل هى والنظم القديمة على طرق نقيض » مع .أن كليه| من مظا 
. الحياة الاجرّاعية الحاضرة ومن عناصرها . 

وفى كل مجتمع نجد نظا لا تخضع لمنطق الفكر ل ا 
على أنه أمور ممعية كمعظم النظم النونة .وك كاتا نظ خرف لد تقوم على دعاثم يسيغها 
التفكير العادئ وتواكم منطقة . ومن الواضح أن هذين النوعين متنافران كل:.التنافر .فللا 
تضامن بيه| ولا انسجام» مع أن كلبهها من مظاهر الحياة. الاجبّاعية. وعناصرها..: 

هذا إلى أن أوجيست. كونت نفسه قد اعترف: ٠أن‏ أساليب التفكير وفهم الأشياء في. 
عصره كان بعضها يتنافر مع بعض كل التنافر وأن هذا قد سبب اضطرابا وتنافرا بين مظاعى 
الحياة الاجماعية . فكيف بتفق هذا مع ما قرره كىن هذا القانون من أن التضامن 0 
الانسجام شو القاعدة ق. مظاهر .الاجواع الإنسالى؟. ٠‏ : : ْ 

ومن هذا يظهر أن اوعيقت كرفت لكايه الموفق ف جميع التبت ال إليه دراساته : 
سؤاء ى ذلك 7 انبت اليه دراساته ف الديناميك الاجمّاعى وهو قانون الحالات الثلاث ؟ 
وما انتبت إليه دراساته ى الستاتيك الاجماعى وهو قانون التضامن.؛ ش 

أما :الأسباب البق أدت إلى إخفاقه هذا فيرجع أهمها إلى أنه لم يستنطق الحوادث ول 
000 :والتاريخ ملاخظة أمنية صادقة » وإنما استوحى مبادئه الفلسفية وما كان 
يدين به من اراء فى شثون الكون والتفكير. ‏ وقد تصيد لهذه الآراء ولهذه لميادئع ها بو يدها 
من 0 وحال هواه بينه ويين النظر إلى مئات الشواهد الواقعية التّى. تدل على 


وأما ابن ادو فإنه لم يحاول . كا فعل اوعنيك كرك أن يستخلص قانونا عاما 


وقف 


لناحية التطور ولا لناحية الاستقرار» وإنما درس كل طائفة من طوائف الظواهر الاجّاعية ‏ 
على حدتها واستخلص من دراسته ما هدته إليه ملاحظاته من أفكار وقوانين كا سبق بيان 
ذلك شْ 
وجميع قوانين ابن خلدون وأفكاره مستمدة من' ملاحظاته لظواهر الاجمّاع ى الأم 
الى شاهدها أو عر تأركها يدون أن سشرض. مدا فلسفيا أو جاتر براى عبيت: من قبل 
كا فعل أوجيست كونت . ومن ثم كان منيجه أدنى إلى المبج العلمتى من منبج أوجيست 
كونت » وكانت قوانينه أقوى أساساً وأقرب إلى طبائع الأمور وإلى الواقع من القوانين الخيالية 
3 تى انتبى | 0 اولسيية 4ت 
غير أن من الأفكار والقوانين التى انتهبى إليها ابن خلدون » وخاصة ماتعلق منبا 
بشئون السياسة » لا تكاد تصدق إلا على الأم التى لاحظها وهى شعوب العرب والبربر 
لشعوب البّى تشيبهها فى التكوين وشكئون الاجمّاع ) ؛ بل لا تصدق على هذه الأم نفسها إلا 
فى مرحلة خاصة من مراحل تاريخها وهى المرحلة التى شاهدها أو انتبى إليبا علمه كرا 
سيظهرقى الفقرة الأولى من الفصل الثانى من هذا الباب . ظ 
فالخطأ الذى وقع فيه ابن خلدون ى هذا الصدد يرجع إلى نقص كبير ى استقراء 
الظواهر. فهو م يستقرىء الظواهر إلا عند أم معينة وى عصور خاصة » وانتهبى من هذا 
الاستقراء الناقض كل النقص إلى أفكار وقوانين ظن أنها عامة تصدق فى كل مجتمع وى كل 
ا | 
ولكن خطأه هذا ليس شيئاً مذكوراً يجائب الأخطاء التى وقع فيها أؤجيستٍ كونت. 
فانحراف ابن خلدون عن المبج السلبم ق فى استنباط القوانين كان انحرافا شكليا يسيرا يمكن 
علاجه بتوسيع نطاق الاستقراء » على حين أن أوجيست كونت قد انحرف اق ذلك عن 
لممبج السلم انحرافا جوهر با كبيراً لا سبيل إلى إصلاحه إلا بهدم جميع ما بناه وانشائه على 


5335 


ابن خلدون هو المنشىء الأول لعلم الاجمّاع 
وَلم يمل إلى شأوه ى هذه البحوث أحد تمن جاء بعده 
إلى أواخر القرن التاسع عشر 


هذا . ولا كانت دراسة ابن خلدون للظواهر الاجناعية ى «مقدمته ) تتفق كل الاتفاق 
فى موضوعها وأغراضها والأسبس القائمة عليها ومناهجها فى البحث مع مانسميه الان علم 
الاجتاع )أوه السوسيولوجيا » أنهداه©ه5 ها ”| يظهر ذلك مما تقدم ق الفقرات 
السابقة من هذا الفصل ؛ ولا كنا لم نعثر على محث سابق لابن خلدون تتوافر فيه هذه 
الصفات ؛ فنى إمكاننا إذن ان نقطع بان ابن خلدون هو المنثشىء الاول لعلم الاجماع . 

فليس الفضل 8 انشاء ع الاجماع زجع أذنث الل | فيكو 0 0 
(558١خ‏ :كلالاغ كما يزعم الإيطاليون ؛ ولا الى كتليه )ءاغاعن» (53ؤ9/ا١‏ - 181/5 ) 
0 يدعى البلجيكيون 3 ولا إلى مسي ات عأم 6 عأكناوناكى ‏ ( ١‏ - اهم )١‏ 
كا يقول الفرنسيون ؛ وإنما يرجع إلى مفكر عربى ظهر قبل هؤلاء جميعا بنحو أربعة قرون : 
فاقام هذا العلم على دعاتم سليمة » وسار فيه على صراط واضح مستقم » واستوعب جديع 
'مسائله » ووصل فى تنظيم دراساته وكشف حقائقه إلى شأو رفيع لم يصل إلى مثله واحد من 
هؤلاء: ذلكم هو العلامة عبدالرحمن أبو زيد ولى الدين ابن خلدون الحضرمى . 


ولسنا وحدنا الذين نقرر هذا الرأى : بل يقرنا عليه كثير من المنصفين من علاء الاجمّاع 
اي 
ومن هؤلاء العلامة ١‏ لودفيج جمبلوفتش » 10*562مصت© ..آ الذى يقول بعد أن 
تخلل كيرا م تقل انك اب عخلنوون : لقد أردنا أن ندلل على أنداقين امعبيت كرت بن 
قبل فيكو الذئن أراد الابطاليون أن يجعلوا منه أول عالم أوربى فى عا الاجّاع : جاء مسلم 
تى فدرسر الظواهر الاجّاعية بعل متزن . وأتى فى هذا الموضوع باراء عميقة » وما كتبه هو 
ا قف 


رم ١‏ - ابن خخلدون ) 


مانسميه اليوم علم الاجمّاع ٠١.‏ 

ومنهم كذلك العللامة 000 6 .5 الذى يقول ى محلة « العالم الإسلامى ) 
الفرنسية : «ان ندا الحتمية الاجتّاعية 6تموتصصعمهط (أى الحبرية قف ظواهر الاجماع ‏ 
وهو المبدأ الذى يقوم عليه علم الاجّاع ) يعود الفضل فى تقريره إلى ابن خلدون قبل رجال 
الفلسفة الوضعية ©605]زة80 ( يقصد أوجيست كونت ومدرسته )2970 , 

ومنهم كذلك العلامة فارد 54ل الأمريكى الذى يقول فى كتابه : « علم الاجماع 
النظرى » : «كانوا يظنون أن أول من قال وبشر بمبدأ الحتمية فى الحياة الاجمّاعية هو 
مونتسكيو ‏ نننا50ماه740 أو فيكو 860 .مع أن ابن خلدون قد قال بذلك وأثبت 
خضوع الظواهر الاجيّاعية لقوانين ثابتة قبل هؤلاء بمدة طويلة. فقد قال بذلك فى القرن 
الرابع عشر). 

ومنهم كذلك العلامة شميث ؛ف4نصسطعء8 .46 الذى يقول فى كتابه الذى أصدره سنة 
عن ١‏ ابن خلدون : عام الاجمّاع ) والمؤرخ » والفيلسوف » :« إن ابن خلدون قد 
تقدم فى علم الاجماع إلى حدود لم يصل إلييا كونت نفسه فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر... وإن المفكرين الذين وضعوا أسس عار الاجيّاع من جديد لوكانوا قد 
اطلعوا على مقدمة ابن خلدون فاستعانوا بالحقائق التى كان قد اكتشفها والمناهج التى أحدثها 
ف الدراسة ذلك العبقرى العربى قبلهم عدة طويلة لاستطاعوا أن يتقدموا مبذا العام الحديد 
بسرعة أعظم كدير ما تقدموا بهك 7 . 


صبحيح أن ابن ,نخلدون ل يوفق كل: التوفيق فى 'بعهن النظريات والقوانين التى اننبت 
إليها دراسته »كا سبقت الاإشارة إلى ذلك وكيا سنذكره بتفصيل ف الفصل التالى» ولكن ما 


مآ ل ستطتطول 14 65ل 006 1ط رشاأء سندل1أمطكا د10 : معته1اصسسنا© (1) 
2 - 201 .م .م .”وتزهوو8 عطعدونعم151عنه* 


غلمسوكة عل ممصوع) هبه ل 1قطعا 1 "2 علنط8”آ ه ومتاناظتنده) :5أوه061 .5 (2) 
.(1914 ,201 مقسلت145 


تعطممدهانطط فصق ,ادنع 5061010 ,رمماءه)1115 ,متاللقطع1 د15 بالتسط5 .31 (3) 


١ 001 اهف‎ 


كان يمكن أن ينتظر من منشى- . 'علم أن بنشئه كاملا مبرءاً من كل عيب . . ونحسبه شرفا أنه 
أقام علمه على دعائم قويةء زرسم منبجه ى صورة واضحة . وم يغادر أية طائفة من 

مسائله إلا عرض لا بالدراسة » وأن دراسته هذه قد قدمت تماذج رائعة ما يبغى أن تكون 
عليه الدراسة الصحيحة » وجاءت'ف كثير من تفاصيلها نفسها أقرب ما يكون إلى الككال . 

وإلى هذا المعبى ب* يشير ابن خلدون نفسه قى آخر المقدمة إذ يقول : ظ ْ 

« عزمنا أن نقبض العنان عن القول ى هذا الكتاب الأول الذى هو طبيعة العمران وما 
بعرض فيه» فقد استوفينا من مسائله ما حسبناه كفاءًا له » ولعل من يأق بعدناء ممن 
بؤيده الله بفكر صحبح وعم متين» يغوص من مسائله على أكثر مما كتبناه . فليس على 
مستنبط الفن استقصاء ء مسائله » وانما عليه تعيين موضوع العلم وننويع فصوله وما يتكلم فيه ؛ ٠‏ 
والمتأخرون يلحقون المسائل من بعده شيئاً فشيئا إلى أن يكل ». 


الفكّنلالشثاى 
أهم ما يوجه إلى ابن خلدون من ماخذ 
فى دراسته لظواهر الاجيّاع 


اووس 


نقص استقراء ابن خلدون 
فق شئون السياسة رقيام الدول 


من أهم ما يؤخذ على ابن خلدون أن كثيراً من القوانين والأفكاز التى انتّهى إليها ى 
شئون السياسة وقيام الدول لا تكاد تصدق إلا على الأنم الى لاحظها » وهى شعوب العرب 
والبربر والشعوب التى تشهها فى التكوين وشئون الاجتّاع » بل لا تصدق على هذه الأم 
نفسها إلا فى .مرحلة خاصة من مراحل تاريحخها » وهى المرحلة الى شاهدها أو انتهى إليه 
علنها : 8 7 

فالخطا الذى وقع فيه ابن خلدون ى شئون السياسة وقيام الدول يرجع إلى نقص كبير ق 
استقراء الظواهر. فهو لم يستقرىء هذه الظواهر إلا عند أثم معينة وق عصور خاصة » 
وانتهى من هذا الاستقراء الناقص إلى أفكار وقوانين ظن أنها عامة تصدق فى كل مجتمع وف 
كل زمان. ش | 

وإليك مثالا آراءه فى العصبية وروح القبيلة وتوقف الملك والدولة عليب| 0" » وآراءه ى 
علاقة الدين .بقوة الدولة وسعتهاو «أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها 
الدين) 29 » وآراءه فى تطور الدولة وما تسير فيه من أدوار وأنها مرق دور البداوة ثم ى دور 
الحضارة ثم فى دور الانحلال 29 » وآراءه فى أعار الدول وأن عمر الدولة لا يعدو الغالب 
عمر ثلاثة أجيال أى حوالى مائة وعشرين سنة 47 » فإن هذه الحقائق وأشباهها لا تصدق 


)١( :‏ المقدمة ». الطبعة الأولى للجنة البيان 551١‏ » 4517 . 
(5) المقدمة » الطبعة الأولى للجنة البيان 455 . 

(") المقدمة ». الطبعة الأولى للجنة البيان 588 » 585 . 

(؛) المقدمة » الطبعة الأول للجنة البيان 448 » 488 . 


إلا على طائفة من الدول العربية والبربرية. ى مرحلة من مراحل تاريخها» وليست قوانين 
عامة كما تبادر إلى ذهنه. فقد تكونت من بعد ابن خلدونء بل من قبله كذلك » دول 
كبيرة واسعة الملك قوية البنيان طويلة الأمد بدون أن يكون للعصبية ولا للدين دخل ى 
نشأتها ولا فى بقائها ء وتكونت من بعدهء بل من قبله كذلك . دول كثيرة لم تسر الأدوار 
الى ظن ان المرور مه ضربة لازب لجميع الدول » وعاشت اضعاف المدة الى ذكر ان 
الدولة لا تتجاوزها فى الغالب. 
- شت 
مبالغة ابن خخلدون 


فى أثر البيئة الجغرافيه فى شئون الاجتّاع 


اعتبر ابن خلدون البيئة الجغرافية دعامة هامة نحتلف الظواهر الاجمّاعية » حتى لقد 
افتتح مقدمته بدراسة هذه البيئة وبيان ما لها من آثارء وحتى إنّه لم يغادر أية ظاغزة اجرّاعية 
إلا جعلها مدينة لهذه البيئة فى صورة ما. فإلى البيئة الجغرافية'ى نظره يرجع السبب ق 
اختلاف البشر فى ألوانهم وجسومهم وميولهم ونشاطهم العام وكثير من صفاتهم الجسيمة 
٠‏ واعتلقية: وللبيثة الجغرافية ى نظره دخل كبير فما بميز امجتمعات بعضها من بعضض من 
مقومات فى التقاليد والعادات والعلوم والأفكار والانفعغالات وشئون الأسر ة ونظم الحكم 
والسياسة والأخلاق وسائر أنواع الاجيّاع 7" . 

وإلى مثل هذا » بل إلى أبعد منه » ذهب جاعة فى العصور الحديثة على رأسهم العلامة 
الفرسبى منتتسكيو(189 - 65هلا١ام)‏ ق كتابه الشهيروروح القوانين» 
هنمآ مهل ؛فووظنلر فقد بالغ فى آثار البيئة الجغرافية فى أحوال العمران حبتّى لقد جعلها 
السبب الرئيسبى فى اخختلاف الأم فى شئون الشرائع والقوانين والتقاليد والعادات » ومستوى 
الحضارة » وشكل الحكومة, ونظم السياسة والاقتصاد والحرب والأخلاق ٠‏ ومبلغ تكائف 


)١(‏ عرض ابن خلدون لحذا الموضوع فى أربع مقدمات من الباب الأول . وقد بدأ دراسته هذه بعرض عام 
لجغرافية العالم بالقدر الذى وصلت إليه محوث هذا العلم ف عصره ؛ ثم شرح آثار البيئة الجغرافية ى' مختلف الظواهر 
الفردية والاجيّاعية . انظر صفحات 578 - #44 من المقدمة طبعة لجنة البيان . 


١ 


السكان وتخلخلهم » ومدى ما ينعم به الشعب من حرية واستقلال أو يعانيه من تبعية 
وخضوع » ونسب إلى هذه البيئة الفضل فى نشأة النزعات الدبمقراطية فى التشريع ورسوخها 
فى نفوس الأفراد كا حمّلها الوزر فى إشاعة نظام الطبقات ونظم الاستعباد والتبعية 
مختلف مظاهرها ؛ سواء ى ذلك اشتعباد الشعوب بعضها لبعض (الرق المدلى ) واستعباد 

ْ 0 لنسائهم ( الرق العائلى) ”© . 
يعتنق هذا المذهب فق العصور الخحالية كثير من الباحثين ق عام « الجغرافيا البشربة » 
ومنهم العلامة زبرون» ©عطصضنحم8, تتوعل ىق كابه(رالجغرافيا ‏ الإنسانية» 
. 7/015 2 عسنقصسدة؟ عنطمدععه060 هآ 
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ونحن لا ننكر أن للبيئة الجغرافية آثاراً ذات بال فى حياة المجتمع ومظاهر نشاطه . ولكن 
من الخطأ البين المبالغه:ى هذه الآثار إلى الحد الذى ذهب إليه ابن خلدون ومنتسكيو وجان. 
برون ومن تابعهم من الباحثين » 0 

١‏ - أن البيئة الجغرافية لا تتحقق آثارها إلا بفضل ما يحدث بينها ويين العوامل 
الاجيّاعية الأخرى من جهة , وما يحدث بينها وبين استعدادات الشعوب من جهة أخرى 
من تفاعل وتضافر, فإن لم يتم هذا التفاعل والتضافر لم تستطع هذه البيئة سبيلا إلى إحداث 
أثر ما فى خياة المهاعات. وإليك مثلا بلاد الصين التّى كانت ولا تزال غنية بمناجمها 
المعدنية » ومع ذلك ل جه شمه لاستتلاك هذه المناجم والانتفاع بها ى شئو ون التصنيع » 
لأن عوامل وظروفا أخرى جعلته يصدف عن الصناعة » ويقف جهوده على النشاط 
الزراعى » فظلت ناحية هامة ثما تشتمل عليه بيثته الجغرافية معطلة لا أثر لها فن تطوره 
الاجماعى » و على هذه الحال إلى عهد ليس ببعيد. 

؟- وكا تؤثر البيئة الجغرافية فى المجتمع » وتوجهه أحياناً وجهة ,خاصة تتفق مع 
مقتضياتها ».يؤثر امجتمع ف .بيثته ويخضعها لرغباته . فكثياً ما استطاع امجتمع أن يغير طبيعة ْ 
البيئة الجغرافية » ويذللها لإرادته » وينقض كثيراً مما أبرمته » ويحول بينها ويين تحقيق كثير مما '' 
تقتضيه» ويجعلها طوع مشيثته » ويشكلها كا يشاء وتشاءء له غاياته فى الحياة. 


)١(‏ انظر الكتب 18-14 من الحزء الأول من « روح القوانين » المتتسكيو. 


غرف 


فقد استطاع الإنسان أن يجعل الحبال ودياناً » ويشق فيها طرقاء ويبتخى فيها أنفاقاً» 
وجفف البحيرات والمستنقعات »ؤيغير مجارى الأنبار واتجاهات الرياح » وينزل المطر وفق 
مشيئته » وجعل من الصحارى مزارع ومن الغابات 07 واستطاع بما استخدمه من وسائل 
النقل السربعة وما اهتدى إليه من أساليب الاستبدال أن ينثر المواد الأولية » ويجعلها موفورة 
فى كل مكان. وبالحملة قد تجلت إرادته وسيطرته على بيئته ى كل ما نرى من مظاهر 
الخضارة الشديفة. ١‏ 

م - ولا أدل عل لق أن اشر وه تتفق فى البيئة الخغرافية » ولكنها تختلف 
اختلافا كبيراً فى شبّى مظاهر الحضارة ومختلف شئون الحياة. فسكان المناطق الاستوائية 
بإفريقية يعدون من الشعوب النامية » على حين أن سكان هذه المناطق نفسها بأمريكا 
يعدون من أرق الشعوب ؛ والدنيا الجديدة كانت موطناً لشعوب متأخرة ساذجة» وهى 
نفسها الآن موطن لأمم وصلت إلى دزجة كبيرة فى سام الحضارة . ش 


٠ 3 ١ 
. مبالغة ابن خلدون فى أثر القادة والحكام‎ 
فى شئون الاجماع والتطور الاجماعى‎ 


يذهب ابن خلدون ق 6 من مقدمته إلى أن السبب ف التطور الاجماعى يرجع إلى 
اخفلاف نظم الحكم وتغير الأسرات الحاكمة » وامتزاج عوائد كل أسرة من هذه الأسرات 
بعوائد الأسرة السابقة لحاء والميل الطبيعى لدى المحكومين إلى تقليد الخاكمين. وذلك أن 
الأسرة الحاكمة نجىء بعوائد وتقاليد تختلف عن عوائد الأسرة السابقة لها وتقاليدها » فتأخذ 
كثيراً من نظم الأسرة السابقة لهاء ولكنها مع ذلك نظل محتفظة بطائفه من عوائدها 
وتقاليدها. فينشأ من ذلك مزيج اجتّاعى جديد يحاكيه الشعب افكرم ولس عليه قْ 
شئونه نه . فحينئذ تبدأ مرحلة جديدة من مراحل الانتقال والتطور قى شئو د . والى هذا 
يشير ابن خلدون اذ يقول : 

«والسبب الشائع فى تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه » 
كيا يقال فى الأمثلة الحكمية : الناس على دين الملك . وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على. 


قرفا 


الدولة والأمر فلا بد وأن يفزعوا: إلى عوائد من قبلهم وبأ لوا الكت مام بولا بقارا أغواق 
جيلهم مع ذلك » فيقع قى عوائد الدولة بعض اللخالفة لعوائد الجيل الأول . فإذا جاءت 
دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها حالفت لقا بعض الثىء » 
وكانت للأولى أشد مخالفة . ثم لا يزال التدريج فى الخالفة حبى ين ينتبى إلى المباينة باالحملة.. نا 
دامت الأم والأجيال تتعاقب فى الملك والسلطان لا تزال المخالفة فى العوائد والأحوال 


واقعة )7 . 


وتقرب هذه النظرية من نظرية قال بها بعض المحدثين من علاء النمس وعلى رأسهم 
ماكدوجل الامريكى وبعض علاء القانون والاجيّاع كالعلامة تارد”" الفرنسى » 
وتتلخص فى أن السبب فى التطور الإجتاعى يرجع إلى أعال القادة والزعاء والمصلحين 
والمفكرين . فإلى هؤلاء يرجع الفضل كل الفضل - ف نظر القائلين بهذا الرأى - فى ابتداع 
نظم جديدة يهديهم إلبها ذكاؤهم ونفاذ بصيرتهم وحسن إدراكهم لما ينبغى أن تكون عليه 
مجتمعاتهم » ويتفانون ى العمل على نشر نظمهم » والدعاية لهاء وتزيينها ىق نفوس 
الشعب » وإقناعه بما يصيبه من خير فى اتباعها . فيحاكيهم فى مذهبهم جاعة من الناس » 
ويحاكى هذه الجاعة جاعة أخرى . وهكذا دواليك حتى تصبح آراؤهم نظما' مستقرة » 
ونتحختتى أمامها النظم القديمة . فجميع ما يعتور ظواهر الاجّاع من تغير وتطور يعتمد قف 
نظرهم على ذعامتين : تتمثل أولاهما قَْ الابتداع والاختراع دمغهء م1 وقوة التاثير من 
جانب القادة والزعاء والمصلحين والمفكرين ؛ وتتمثل الأخرى فى الاتباع وامحاكاة والتقليد 
:ههننهانضة1 من جانب أفراد. الشعب . وبذلك يرجعون شئون التطور الاجتاعى إلى 
ظواهر نفسية ( سيكولوجية ) فردية ؛ لأن الابتداع والتقليد كليهم| يدخلان تحت هذا النوع 
من الظواهر » 

ونحن لا ننكر ما للقادة والزعاء والحكام والمفكرين من أثرى حياة المجتمعات . ولكن_ 
من امنطأ المبالغة ى هذا الأثر والاعتقاد بأنه العامل الأسامبي فى التطور الاجماعى كا يزعم 
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يفيف 


أصحاب هذه النظرية . وذلك أنه لا يتاح للقادة والزعاء والمصلحين والمفكرين النجاح ى 
رسالتهم إلا إذا كانت مجتمعاتهم مهيأة لقبول. ما يدعون إليه » وكانوا مترجمين ترجمة 
صادقة عنْ اتجاهات وميول عامة أخذت بوادرها تظهر فى هذه المجتمعات . فإن لم يكونوا 
مترجمين عن هذه الاتجاهات والميول ؛ بل كانوا فها يدعون إإأيه معبرين عن محرد آراء 


وفلسفات فردية تتنافر مع درجة التطور التى وصلت إليها مجتمعاتهم » أى لم تكن هذه 


امجتمعات مهيأة بحسب تطورها الطبيعئ لقبول هذه الآراء والفلسفات . فإنهم يخفقون ى 
رسالتهم شر إخفاق » مهها كانت آراؤهم سامية نبيلة من وجهة النظر المثالية . والتاريخ يقدم 
لنا مئات الأمثلة لفلاسفة ومصلحين اجتّاعيين » لم تلق آراؤهم قبولا من مجتمعاتهم عل 
الرغم من نبلها وسموها' فى ذاتها » وعل الرغم مما بذلوه من بيجهد فى الدعاية نها نوما لاقوه 
.من عنت فق سبيلها . وكلا تعمقنا فى البحث فى أسباب إخفاقهم زدنا إيانا بأنها ترجع إلى 


أن مجتمعاتهم لم تكن فى إبان ظهورهم مهيأة لقبول مايدعون إليه : « إن الله لايغير مابقوم ' 


حبى يغيروا مابأنفسهم » صدق الله العظيم . 


فالتطور الاجّاعى لا يرجع إذن إلى نجاح القادة والزعاء والمصلحين » وإنما نجاح هؤلاء 
يرجع إلى مسايرتهم للتطور الاجماعى وسيرهم فى السبيل الذى يتجه إليه ؛ وبعبارة أخرى 
ليس الناجحون من القادة والزعاء والمصلحين هم الذين مخلقون امجتمع ويصنعون امه 2 
وإنما المجتمع نفسه هو الذى يخلقهم ويصنع آراءهم ويوحى إليهم بما يدعون إليه . ' 

ومع للك “قات للقادة: :والد عا والتلحيت قار لا ينكان مياق شفون التطوو 
الاجماعى . فبفضل ما يبذلونه فى هذا السبيل من جهود » وما يكونون مزودين به فى العادة 
من رجاحة الفكرء وقوة التأثير » وصفات الزعامة » يستطيعون حسن القهيد للتطور 
الاجتّاعى , وإزالة العقبات من طريقه , والتعجيل به وإقامته على دعائم متينة » والسير 
به فى طريق سوى » وزيادة الشعب إيمانا به » ورغبة فيه » واستعدادًا لقبوله . ونقول : 
« زيادة » الشعب استعدادًا لقبوله » لأن نجاحهم فى رسالتهم يتوقف كا قلنا على وجود 


أصل الاستعداد فى الشعوب التى يظهرون فيها » وعلى أنهم يترجمون ترجمة صادقة عن 


اتجاهات وميول امذت بوادرها تظهرق محتمعاتهم : 


تارف 


0 
اتبام ابن خلدون بالتحامل على العرب 
فى مقدمته 


ظ وضع ابن خلدون لبعض فصول من مقدمته عناوين يظهر مها ىق بادئ الرأى أنه 
بتحامل على الشعب العربى وينتقص من قدره . ويظهر هذا على الأخص ف عناوين أربعة 
فصول متتالية ى الباب الثانى ( من الفصل الخامس و«العشرين إلى الفصل الثامن 
والعشرين ) وى عنوان الفصل التاسع من الباب الرابع وق عنوان الفصل الحادى والعشرين 
من الباب الخامس . ونصوص هذه العناوين ما يلى : 

.فصل ق أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط (© ؛ 

فصل ق أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها المذراب 9 

"فصل فى أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية 50 

من “الذي عل ا 

فصل ق أن العرب أبعد الناس عن السياسة والملك"© » 

فصل فق أن البانى التى كانت تختطها العرب يسرع إليها الفساد إلا فى الأقل" . 

فصل فى أن العرب أبعد الناس عن الصنائع . 

والحقيقة أن ابن خلدون لا يقصد من كلمة العرب فى مثل هذه الفصول الشعب 
العربى » وإنما يستخدم هذه الكلمة بمعنى الأعراب أو سكان البادية الذين يعيشون خارج 
المدن ويشتغلون بمهنة الرعى وخاصة رعى الأبل ويتخلون الماع يكالان لمم ويتعتره بن 
مكان إلى آخر حسب مقتضيات حياتهم وحاجات أنعامهم الى يتوقف معاشهم عليها ؛ 
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. وهم المقابلون لأهل الحضر وسكان الأمصار ؛ كا تدل على ذلك الحقائق نفسها التى 
عرضها ابن خلدون فى الفصول البّى وردت فيها هذه الكلمة : 

فهو يقول فى الفصل الثانى من الباب الثانى : « وأما من كان معاشهم من الإبل فهم 
أكثر ظعنا » وأبعد فى القفر محالا . . . فكانوا لذلك أشد توحشا وينزلون من أهل الحواضر 
متزلة الوعش: غر اللقدور غليه والمقرين من الميوان العيتم ).وقول الغرت:. .وق امتناختم 
ظغون البرير » وزناتة بالمغزب والأكراد والتركان بالمشرق ؛ إلا أن العرب أبعد نجعة وأشد 
بداوة لأنهم مختصون بالقيام على الابل فقط » . 

ويقول ى الفصل التاسع من الباب الثانى » وهو الذى عنونه بقوله : « فصل فى أن 
الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين ف القفر من العرب ومن فى معناهم » : « وذلك 
لما اختصوا به من نكد العيش ٠‏ وشظف الأحوال وسوء المواطن » حملتهم عليبا الضرورة 
التى عبنت هم تلك القسمة . وهم لما كان معاشهم من القيام على الاإبل ونتاجها ورعايتها » 
والابل تدعوهم إلى التوحش فى القفر لرعيها من شجره ونتاجها فى رماله . . . ) . 

ويقول فى الفصل الخامس والعشرين من الباب الثانى » وهو الذى عنونه. بقوله : 
٠‏ فصل أن أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط » : « وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذى 

فييم أهل انتهاب وعيث ٠‏ ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة 9 ركوب خطر ء ويفرون 
إلى منتجعهم بالقفر. . 

ويقول فى الفصل 0 والعشرين من الباب الثانى » وهو الفصل الذى عنونه 
بقوله : « فصل ف أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب » : « والسبب ى 
ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم . . . وهذه الطبيعة منافية 
ل ومناقضة له » فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرجلة 0 ٠‏ وذلك مناقض 
للسكون الذى به العمران ومناف له . فالحجر مثلا إغا حاجتهم إلبه لنصبه أثافى للقدر , 
فينقلونه من المانى ويحريزنا عليه » ويعدونه لذلك:. والخشب أيضًا انها حاجتهم إليه 
ليعمدوا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم » فيخربون السقف عليه . فصارت طبيعة 
وجودهم منافية للبناء الذى هو اصل العمران » . 

ويقول ىق الفصل السابع والعشرين من الباب الثانى » وهو الفصل الذى عنونه 
بقوله «فصل فق أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية . . . » : « والسبب فى ذلك 


هرف 


١ 


أنهم لخلق التوحش الذى فييم أصعب الأمم. انقيادا بعضهم لبعض . . . فاذا كان الدين 
بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم » وذهب نخلق الكبر والمنافسة منهم » فسهل 
انقيادهم واجمّاعهم ». - والتوحش الذي يعنيه ابن خلدون هو البعد عن الحضر وسكنى 
القفار وعدم الاستقرار وإيلاف النجعة والظعن من مكان إلى آخر. 

ويقول ى الفصل الثامن والعشرين من الباب الثانى » وهو الفصل الذى عنونه 
بقوله : «فضل فى أن العرب أبعد الأثم عن شياسة الملك» : ٠‏ والسبب فى ذلك أنهم أكثر 
بداوة من سائر الأثم » وأبعد يحالا ى القفر , وأغنى عن حاجات التلوك وحبوبها لاعتيادهم 
الشظف وخشونة العيش ١‏ فاستغنوا عن غيرهم » فضعف انقيادهم بعضهم لبعض » . 

ويقول فى الفصل التاسع من الباب الرابع » وهو الفصل الذى عنونه بقوله : «وفصل ق 
أن المبانى التى كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا فى الأقل» : «والسبب ى ذلك 
شأن البداوة والبعد عن الصنائع . . . وله والله أعلم وجه آخر. . . وذلك قلة مراعاتهم الحسن 
الاختيار ىق اختطاط المدن. . . واتما يراعون مراعى إبلهم خاصة . لايبالون بالماء طاب أو 
٠‏ خبث ولاقل ا اسار عن زكاء المزارع والمنايت :والاخوية لانتقالهم فى الأرض 
ونقلهم الحبوب من البلد البعيد . وأما الرياح فالقفر مختلف للمهاب كلها » والظعن كفيل 
هم بطيبيا » لأن الرياح إنما تخبث مع القرار والسكنى » . 

ويقول فى الفصل الحادى والعشرين من الباب الخامس » وهو الفصل الذى عنونه 
بقوله : «وفصل ق أن الغرب أبعد الناس عن الصنائع » : « والسبب ق ذلك أ: نهم أعرق فى 
البدو عن العمران الحضرى ومايدعو من الصاع وغيرها . والعجم من أمم 0 وأم 
النصرانية عدوة البحر الرومى أقوم الناس عليها » لأنهم أعرق 6 العمران ا لحضرى » واف 
عن البدو وعمرانه » حتّى إن الابل التى أعانت العرب على التوحش ف القفر والإغراق قى 
البدو مفقودة لديهم بالحملة ومفقودة رعايتها» . 

وفضلا عن هذا كله فإن ابن خلدون نفسه قد صرح ما يقصده من كلمة « العرب ) اذ 
وضع للباب الثانى الذى وردت فيه الفصول الأربعة الأولى عنوانا يدل على أنه إنما يلدرس 
فى هذا الباب الشعوب البدوية دون غيرها » فقال : «الباب الثانى فى العمران البدوى والاثم 
الوحشية ) . ٠‏ 

وذكر ى خاتمة تمهيده للمقدمة السبب الذى دعاه إلى تقديم دراسة هذه الشعوب على 


يغضنا 


دراسة غيرها فقال : «وقد قدمت العمران البدوى لأنه سابق على جميعها كيا نين لك 
بعد). ْ 


وهذا المعنى هو الذبى فهمه جميع المعاصرين لابن خلدون. ولذلك لم يأخذ عليه أحد 
امنهم - حتّى خصومه أنفسهم - أنه تحامل على جنس العرب . وهو الذى فهمه من المقدمة 
القاضى ابن الازرق » الذى عاش ف القرن الذى توق فيه ابن خلدون(: 87م -855) ع 
فى كتابه الذى مهاه : بدائع السلك فى نظام الملك» أوه بدائع السلوك فى نظام الملوك» 
ولخص فيه ماورد فى مقدمة ابن خلدون فى شئون السياسة » ورتبها ترتيبا آخر» وشرح 
نظرياتها ومصطلحاتها » فقد ختم تلخيصه لبابها الثانى بما يلى : « تعيين : قال ابن خلدون. 
وهؤلاء العرب وى معناهم ظواعن البربر وزناته بالمغرب والأكراد والتركيان فى المشرق . قال 
إلا,أن العرب أبعد نجعة وأشد بداوة لاختصاصهم بالقيام على الإبل فقط ٠‏ وهؤلاء يقومون 
عليها وعلى الشاة والبقر. وبه يتين أن جيل العرب طبيعى لابد منه9؟ » . 
هذاء وقد أساء كثير من الباحثين فهم مدلول كلمة«العرب» فى عناوين فصول 
المقدمة » ولم يمعن النظر فها يذكره ابن خلدون تحت هذه العناوين من الأمور القاطعة بأنه 
يقصد من هذه الكلمة سكان البادية الذين يشتغلون بمهنة الرعى ويعيشون عيشة تنقل 
ونجعة » فظن أنه بقصد منها شعب العرب المقابل لشعب العجم . ويمن وقع فى هذا الخطأً 
المرحوم الأستاذ الدكتور طه حسين فى رسالته عن «فلسفة ابن. خلدون الاجتّاعية» » 
والأستاذ محمد عبد الله عنان فى كتابه عن وابن :خلدون » حياته وتراثه الفكرى» . فيقول 
المرخوم الدكتور طه حسين بعد أن بين مظاهر الضعف الذى انتهى إليه أمر العرب فى عصر 
ابن خلدون : «فليس غريباً إذن أن يزدريهم ابن خلدون » ولا سما أنه عاش فى ظل الأسر 


)١(‏ انظرق ذلك مقالا للأستاذ الحسن السايح المغربى تحت عنوان : ١‏ نظرية العصبية عند ابن خلدون وابن 
الأزرق » ف محلة « الأصالة » الجزائرية عدد مارس وابريل 1١47#‏ . وانظرق موضوع مؤلف ابن الازرق مقالا 
للدتكتور عبد الحادى التازى بعنوان « مع ابن الأزرق فق مخطوطته : بدائع السلوك ق طبائع الملوك وحديثه عن السفارة 
والسقراء » ى محلة « دعوة الحق » المغربية عدد أغسطس 1١9174‏ . 
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البربرية المجاهرة بعدائها للعرب الذين خربوا إفريقية الشمالية فى القرن الخامس '' ». ويقول 
الأستاذ محمد عبد الله عنان بعد أن أشار إلى عناوين الفصول السابق ذكرها وقرر أنها تنطوى 
على تحامل وعداء شديدين للشعب العربى : «وقد يفهم سر هذا التحامل الذى يطلق رأى 
ابن خلدون فى العرب بمثل هذه الشدة إذا ذكرنا أنه رغم انتسابه إلى أصل عربى » ينتمى ى 
الواقع إلى ذلك الشعب البرترى الذى افتتح العرب بلاده بعد مقاومة عنيفة وفرضوا عليه 
ديهم ولغتهم واضطروه بعد طول النضال والمقاومة والانتفاض أن يندمج أخيرا فى الكتلة 
الإسلامية » وأن يخضع راغا لرياسة العرب فى أفريقية وأسبانيا حتى تحين الفرصة لتحرره 
ونبوضه . والمخصومة بين العرب والبربر ى أفريقية وأسبانيا شهيرة فى التاريخ الإسلامى ؛ وقد 
ورث البربر بغض العرب منذ بعيد. ونشأ ابن خلدون وترعرع ى هذا المجتمع البربرى 
يضطرم بمشاعره وتقاليده وذكرياته » ونشأت فيه أسرته قبل ذلك بمائة عام » ونعمت برعاية 
الموحدين والبربر وتقلبت فى نعمهم . فليس غريبا بعد ذلك أن نسمع منه أشد الأحكام 
وأقساها على العرب( ) . 

وقد رتب .بعض هؤلاء على فهمهم غير الصحيح لمدلول كلمة «العرب » فى عبارات ابن 
خلدون نتائج غريبة . لفن ذلك ما ذهب إليه بعضهم من أن ابن خلدون يدين بالمذهب 
الشعونى المعادى للعرب وأنه من الكافرين بالعروبة . ومن ذلك القانا زعمه بعضهم من 
أن فى تحامل ابن خلدون على العرب دليلا على أنه من أصل غير عربى » وأنه على الرغم من 
ادعائه العرونه فان طبيعة دمه تغلب عليه فى تفكيره ومفاضلته بين الشعوب . 

ومن الغريب أن يقع فى هذا الخطأ باحثون من العرب ٠‏ ينا يسلم منه كثير من الفرنجة 
المستشرقين ومن الأتراك حتى القدامى منهم . وإليك مثلا البارون دوسلان الذى ظهرت 
ترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون سنة 1854 ؛ فإنه يقول ى تعليقه على عنوان الفضل 
الثانى من الباب الثانى وهو الفصل الذى عنونه ابن خلدون بقوله : «فصل ى أن جيل 
العرب ق الخلقة طبيعى » ما ترجمته : وامتخدم ابن خلدون فى هذا الفضصل وق الفصول 
التالية له كلمة العرب بمعنى البدو) .. 


٠ 2٠١! فلسفة ابن خلدون الاجتّاعية » ترجمة محمد عبد الله عنان ص‎ )١( 
.١17؟١‎ 61١١١ ». محمد عبد الله عنان» ابن خلدون» الطبعة الثانية‎ )7( 


خرف 


1 ق. شرحه لكلمة العرب فى معجم الألفاظ الملحق بترجمته للمقدمة ما 

ترجمته : «إن- العرب عند ابن خلدون هم البدو الرحَلع 
(488 .2 .701.3]) 5ع20ندمه وعطوعة 5كع1 )نهد متاو لقط1 1 '0 5ع26م وعا 

وقد أشار كذلك إلى هذا المعنى ضمنا لا صراحة المؤرخ التركى جودت باشا الذى لم 
يرجم كلمة العرب إلى التركية بمعناها المتبادر إلى الذهن » وإنما ترجمها عل أنها : قبائل 
عرب ) أو« القبائل العربية» ؛ فاضافة لفظ قبائل هنا يفيد ذلك المفهوم البدوى لا 
الحضارى » وهو المفهوم الذى قصده ابن خلدون. 

صحيح أنه قد يتبادر إلى الذهن مما ذكره ابن خلدون فى ثلاثة مواطن من الأبواب. 
السابق ذكرها أنه يقصد شعب العرب على الإطلاق . ولكن بإمعان النظر فى هذه المواطن 
الثلاثة يتين أنه اما يقصد القبائل البدوية وحدها . وسنعرض فوا يلى نص عباراته ق هذه 
المواطن مبينين ما يدل على حقيقة مقصده منها. 

١-وردق‏ الفصل :السادس والعشرين من الباب الثانى » وهو الفصل الذى عنونه 
بقوله : «وفصل ق أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب ) مانصه : « وانظر إلى 
| ما ملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من لدن الخليقة كيف تقوض عمرانه » وأقفر ساكنه » 
وبدلت الأرض فيه نالا رقي . فالعن قراراهم 9 الا قليلا . من الأمصار ؛ وعراق 
العرب كذلك قد خرب عمرانه الذى كان للفرس أجمع , والشام لهذا العهد كذلك ؛ 
وإفريقية والمغرب لما جاز إليها بنو هلال وبنو سلم منذ أوائل السنة الخامسة وتمرسوا بها لثلائة 
وخمسين من السنين قد لحق بها وعادت بسائطه خرابا كلها . بعد أن كان ما يبن السودان 
والبحر الرومى كله عمرانا» تشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد 
القرى والمدائسر». ‏ 2 | 

فع أنه يبدومن النظرة السطحية فى هذا النص أنه يقصد شعب العرب على الإطلاق » 
فإن تاملا عميقا فى عباراته يتين منه أنه يقصد العن والعراق والشام ى عهودها الآخيرة 
المعاصرة له والقريبه منه » وهى العهود التى تقوض فيها سلطان الخلافة المركزى وتغلبت عليها, 
أسرات وشعوب همجية بدوية الأصل » وتوزع السلطان فى كل بلد منها ب ين عصبيات ٠‏ 
متنافرة متناحرة . وقد صرح بغرضه فيا يتعلق بإفريقية والمغرب إذ ذكر أنه قد أصابها هذا 
الخراب حينا تغلبت عليها شعوب بدوية من ينى هلال وببى سلم . 

؟- ورد ى الفصل كين والعشرين من الباب الثانى وهو الفصل الذى عنونه 
بقوله : «فصل فى أن العرب أنعد الأم عن سياسة الملك » ما نصه : «فبعدت طباع العرب 2 


3 
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لذلك عن سياسة الملك ؛ واتما يصيرونٍ إلبيا بعد انقلاب طباعهم » وتبدلها بصبغة دينية 
تمحو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من أنفسهم » وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن 
بعض كا ذكرناه . واعتير ذلك بدولتهم فى الملة لما شيد لهم الدين السياسة بالشريعة وأحكامها 
المراعية لمصالح العمران ظاهرا وباطناء وتتابع فيها الخلفاء » عظم حينئذ ملكهم » وقوى 
سلطا نهم . كان رستم (قائد جيوش الفرس ف موقعة القادسية الى نشبت بينهم ويين المسلمين 
فى عهد عمر يقول «أكل عمر كبدى يعم الكلاب الآداب ». ثم إنهم بعد ذلك 
انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين فنسوا السياسة » ورجعوا إلى قفرهم فتوحشوا 
كا كانوا » . 
فعلى الرغم مما يتبادر إلى الذهن من ظاهر هذا النص من أن ابن خلدون يقصد به 
شعب العرب على الاطلاق » فإن تأملا عميقا فى عباراته يتين منه أنه يريد أن يقرر أن 
جيوش المسلمين فى حروبهم فى بلاد الفرس كان كثير من أفرادها وافدين من قبائل بدوية 
#مجية صعبة الانقياد » وأن وازع الدين هو الذى يرجع إليه الفضل فى تبذيب هذه العناصر 
وتذليلها للانقياد والنظام ويؤيد ذلك ما يذكره فى خاتمة هذا النص إذ يقول : «إنهم م 
نبذوا الدين نسوا. السياسة » ورجعوا إلى قفرهم » فتوحشوا كا كانوا». ش 
*«- ورد ى الفصل التاسع من الباب الرابع » وهو الفصل الذى عنونه 
بقوله : «فصل فى المبانى التى كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا فى الأقل» ما 
نصه : «وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان كيف لم يراعوا ى اختطاطها إلا مراعى 
إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن . فكانت,؛ بعيدة عن الوضع الطبيعى للمدن . 
فقد كانت مواطها غير طبيعية للقرار. . . فلأول وهلة من انحلال أمرهم 00 
ال كانت «ساجا لها أى علا الخراف والانحلال كأن لم تكن». 
1 ولسنا ى حاجة حيال هذا النص إلى تامل عميق » لان عباراته نفسها تدل على أنه 
يقصد أنه قد غلبت على من اختطوا هذه المدن طباع البداوة والميل إلى النجعة والظعن . 
والتنقل والحرص على توافر مراعى الابل والقرب من القفرء وهى الطباع البى كانت, سائدة 
حينئذ لدى كثير من القادة والزعاء المنحدرين من قبائل بدوية . وغنى عن البيان أن هذه 
ليست طباعا لشعب العرب على الإطلاق » وانما هى. طباع لبعض قبائل من هذا الشعب » 
وهى القبائل البدوية غير المستقرة التّى نجنح للنجعة والتنقل وتعيش على مهنة رعى الابل . 
ويؤيد هذا ماورد فى كتاب « الكامل » فى التاريخ لابن الأثير اذ يقول : « بعد معركة 
5:١‏ 


رم ١4‏ -ابن خلدود ) 


القادمنية نزل المسلمون البصرة » وهى أرض بمكان منخفض حار رطب لاثوائم العرب أبناء 
الصحراء » ولهذا رقت بطونهم » وجفت أعضادهم » وتغيرت ألوانهم . فاستنكر هذا عمر 
رضى الله عنه » وكتب إلى سعد : « أخبرف ما الذى غير ألوان العرب م 
فكتب إليه سعد : إن الذي غيرهم وخومة البلاد وإن العرب لايوافقها إلا ماوافق إبلها من 
البلدان فكتب اليه عمر « أن ابعث سلان وحذيفة رائدين » فليرتادا منزلا بريا يحريا ليس 

بي وبينكم فيه جسر ولانحر ») ار ا - و استقر المسلمون بها عرفوا أنفسهم 
٠‏ ورجع إلبهم ماكانوا فقدوا من قوتهم )١(‏ 

ومع ذلك فقد وددنا لواستعمل ابن خلدون كلمة «البدو» فى هذا المقام » وهى الكلمة " 
الصريحة فها يقصده2 بدلا من كلمة«العرب» التى تطلق أحيانا على المعنى الذى 
أقصده (لأن الواقع أنه ٌ بأت مهذا المعنى من عنده » بل انه أحد المعانى اللغوية القد ع 
لكلمة) ولكبا ‏ اغالب تطلق على الشعب امن . إذن لا تثى هذا اللبس» » ولا أتاح ش 
لأحد محالا للاعتراض عليه . ومن ثم كان الأستاذ محمد جميل بيهم محقا إذ يقول : «لقد 
كان ابن خلدون جليا فى أنه كان يدم البدو دون العرب ٠‏ وذلك بالفصول الأربعة الى 
جاءت نحت عنوان «قى العمران البدوى والأم المتوحشة والقبائل» » كيا كان واضحا- - فها 
بعل - ران عاق يطرى العرب ويشيد بهم وبحضارتهم قُْ الإسلام وما قبله . ولكن مصدر 
الالتباس يرجع إلى أنه في الخالتين استعمل كلمة «العرب». فترك لحان للشعوبيين لأن 
يتجاوزوا قصد المؤلف إلى 0 بالكلمة دون المعنى » وإلى اتخاذها حجة لهم للتنديد 
بالعرب والحط من شأنهم ,7 

ولكنا لا نوافق الأستذ محمد جميل بيهم فيا ذهب إليه من أنه من الحتمل أن يكون 
ابن خلدون قد قصد هذا الإبهام وتعمده تزلفاً لأصحاب السلطان عند أهل المغرب من 
البرير ؛ لأننا لم نجد من استقراء كلام ابن خلدون وأحواله ما يدل على تعمده هذا الغموض 
لغرض ما. . هذا إلى أنه لم يأت من عنده بالمعنى الذى قصده من كلمة ٠‏ العرب » فى الفصول 
السابق ذكرها » بل إنه أحد المعانى اللغوية القديمة للكلمة كما ذكرنا ذلك من قبل 29 » . 


. «الكامل » لابن الأثيرء ج 7 : ص 57" : 758 بتصرف‎ )١( 

(") محمد جميل بيهم : ١‏ العروبة والشعوبيات الحديثة » صفحتى 8. 5ه. 

زف انظر ى هذا ا موضوع محثين قيمين أحدهما للأستاة ساطع الحصرى كتابه « دراسات عن مقدمة ابن 
خلدون ٠‏ صفحات 118-١6١‏ ؛ والآخر لصديقنا الأستاذ محمد عبد الغنى حسن فى عدد مايو 19451 من « المحلة » 


بعنوان.: ٠‏ ابن خلدون بين الشاعرية والشعوبية والتصوف ». 
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النهلالدالك 2 
1 تحرير المقدمة وطبعها ونشرها وترجمتها ودراستها 
والتعليق عليها ومايترتب على ذلك من آثار 


اي ١‏ 55 
النسخ الأولى لمقدمة ابن خلدون 

ينسخ ابن خلدون مقدمته . فى اية مرة عرض فها لنسخها: على انها كتاب 
مستقل . ىا فعل ذلك احيانا بصدد كتابه « التعريف بابن خلدون » ( فانه قد نسخه مرة 
ما يكتات الغبر . ومرة مستقلا عنه ق صورة كتاب على حدة : )| سبقت الإشارة إلى 
ذلك ) . وإنما كان ينسخها فى كل مرة على أنها الكتاب الأول من مؤّلفه « العبر. 
وديوان المبتدا والخبر. ى أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 

الأقنو. -أ وقد تنحها عل :هذه الصوزة 'مريين, 


فنسخها فى المرة الاولى فى تونس حيث قدمها مع بقية محلدات الكتاب إلى السلطان 
الى العباس ( سلطان تونس ) سنة 1/84. وتتضمن هذه النسخة عبارة إهداء إلى السلطاك 
ألى العباس يقول فيها ابن خلدون « وأتحفت بديواها . مقاصير ايوانها . وأطلعته كوكيا وقادا 
فى أفق خزانتها وصوانها . ليكون آية للعقلاء يبتدون بمناره . ويعرفون فضل المدارك 
الانسانية فى آثاره . وق خزانة مولانا السلطان الإمام المحاهد . الفاتح الماهد . . . ابو 
العباس ا .. من أعة الموحدين الذين جددوا الدين ا 

وق اثناء إقامته بمصر نقحها وأضاف ليبا بعض فصول لم تكن بها من قبل وحرر بعض 
فصولا تحر يرا آخر جديداً . وكتب منها وهى ى هذا الوضع الأخير نسختين: أهدى " 
إحداهما مع بقية مجلدات الكتاب إلى سلطان مصر الظاهر برقوق ؛ وأهدى الأخرى مع بقية 


١ع‎ 


محلدات الكتاب كذلك إلى السلطان أبى فارس عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى حوالى 
سنة 99/اه لتحفظ قى خزانة الكتب يجامع القرويين. عير هذه النسخة الأخيرة 
عبارة إهداء إلى النلطان أبى فارس عبد العزيز يقول فيها ابن خخلدون : « أتحفت ببذه 
النسخة خزانة مولانا السلطان الإمام المجاهد . الفاتح الماهد ... أمير المؤمنين أبو فارس عبد 
العزيز... وبعثته الى خزانهم | الموقفة لطلبة العام مجاه مع القرويين من مدينة فاس حاضرة 
ملكهم وكرسبى سلطانهم ... ».. وقد اشتهرت هذه 0 باسم النسخة الفارسية نسبة إلى 
السلطان أبى فارس عبد العزيز . ومن هذه النسخة نقلت معظم النسخ المخطوطة فى 
مكاتب برلين وميونيخ وفينا وتبنجن وليدن وليتينجراد والمتحف البريطانى وأكسفورد وتوريئو 
وفلورنس 7 ريس وميلان ومصر ( قى مكتبتى دار الكتب والأزهر ) والأستانة (فق مكاتب 
عوانية .وبري جامع اذو براخيمر ناكا ).وتونسن. :والزائن وفاس 


وقد امتزرجت فى هذه النسخة الأخيرة البحوث الأصلية الت كتيها المؤلف فى تونس 
بالتنقيحات والتعديلات والزيادات ال تى أدخلها غلها فى عضر حى انها لا فكق اليزر يي 
ماكتبه منا :وهو بالمغرب وماأضافة إلا أو غيرة منها بعد رحلتة إلى المثبرق + وخخاصة لأن 
النسخة الأولى لم تصل إلينا فى صورتها القديمة ولاتعرف محتوياتها على وجه اليقين. ومع 
ذلك فإن بعض فقرات النسخة الأخيرة تحمل فى طبها الدليل القاطع على أنها كتبت ى 
المغرب . وبعض فقرات أخرى تحمل فى طيها الدليل القاطع على أنها كتبت بعد هجرة 
المؤلف إلى مصر. 


ف 9 ءَِ 7 || 8 2 5 3 7 ٠. 4 357 ٠.‏ 32 3 1 
ل وعٍ الاول قوله : « وأنا ذاكر ف كتابى هذا ما امكننى منه ى هذا القطر المغرلى 
لاختصاص قصادى قَْ التاليف بالمغربت واحواله واجياله واممه وذكر تمالكه ودوله دون 
ماسواه من الأقطار لعدم لماعي لى أحوال المشرق وأمه 0 ) ؛ « وقوله : يبلغنا عن أهل 
المشرق أن بضائع هذه العلوم م تر عندهم | موفورة 7") ا وقوله : «كما بلغنا عن أهل مصر 


أن قبع من 0 الطيور ليت والحمر الإنسية... وغير ذلك من الصنائع التى لا توجاد 
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عندنا بالمغرب ”" » + وقوله : ١‏ أما أهل المشرق فيخلطون ف التعلم كذلك على مايبلغنا .. 
ولا 5 1 عايج كنا ةبوالدى حتقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العام وقوانينه 
ومن الثالى قوله : ) ثم كانت |/ لرحلة الى المشرق لاحتلاء 93 نواره 3 وقضاء الفرض 
والسنة 86 مطافه ومزاره 3 والوقوف على آثاره 8 دواو ينه وأسقاةة 3 فزدت مانفص من 0 
ملوك العجم قَُ تلك الديار... ا وقوله : « ووقةات3 بالمشرق عل ملحمة منسوية لابن 
العربى الحاتمى ”© » ؛ وقوله : « لقد سألنا أكمل الدين بن شيخ الحنفية من العجم بالديار 
المصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرجل الذى تنسب اليه من الصوفية »© ؛ وقوله : 

« ولد وقفت صر عل .تاليف متعدادة لرجل من عظاء هراة )”© 
ويحعظ أن ابى لبون حافت آل مقديهه ناأضافه اليا ىعر عدافاته اانا 
أن حذف أو يعدل مايتعارض مع هذه الإضافات فى النسخة القديمة ؛ فجاءت النسخة 
الجديدة تشتمل فى بعض المواطن على الأصل والزيادة معا مع تعارضها فما يقررانه . وذلك 
كقوله : م ثم كانت الرحلة إلى المشرق فزدت مانقص من ا ملوك العجم ق تلك 
ل ) ؛ ثم قوله بعد ذلك بعدة متفتعات 5ن وأناتؤاى “ف كان هذا ماأمكننى ف 
هذا القطر المغربى لاختصاص قصدى فق التأليف بالمغرب وأحواله »© . وكان اتساق 
الكلام يقتضيه أن محذف العبارة الثانية أو يعدل العبارتين ويضعه| متعاقبتين فيقول مثلا : 

الك نعو لل تر ا 3 الخ ) ل تقر ير 

الحقائق الحغرافية : ( وقل ذكر ذ ذلك كله بطليموس كتابه والشر يف ىق كتاب 
رجار: وصوروا فى الحغرافيا جميع ما فق المعمور من الحبال والأودية واستوفوا من ذلك ما 


(١1)١؛؛‏ ل؟+ ١م"‏ مب ١1و‏ ن. 

(5)ىمة*ه. انه ل, لازروان ب11م. 

5 5 لا من. (0)5:” لب لاو م,. هلا" ن. 
(9) آخر 241 وأول *8” ل ب آخر 798 م. لالام ن. 

(5) ١م؛‏ ل؟+ :5١‏ مب لاكه ن. 

0 5 لاءن. (م) ع”ال,. 9و5 م5" ن. 


لا حاجة لنا به لطوله 20 ) ؛ ثم عاد بعد ذلك بصفحات قليلة فكتب تكملة لهذا البحث 
الحغراى عرض فيه لتفاصيل ما ذكره الشريف الإ دزونسئ فى كتاب «رجار» فقال : 
١‏ لزسم بعد هذا الكلام صورة الحغرافيا كا رسمها صاحب كتاب « رجار» ؛ ثم تأخذ قى 
تفاصيل الكلام عليها... »!2 » وعرض بعد ذلك بمثاً من أطول بحوث مقدمته عن 
الحقائق الحغرافية التى ذكر ى الفقرة الأولى أنه لن يعرض للا لطولها ولأن المتقدمين قد 
استوفوا مسائلها . 

ويظهر أن ابن خلدون بعد إهدائه كتابه للسلطان أبى فارس لم ينفك يراجع النسخة 
الى .ين يديه ويدخل علها تنقيحات وتعديللات وزيادات » وأن هذه التنقيحات 
والتعديلات والزيادات قد دخلت المقدمة فما بعد على بده هو أو على يد النساخ » وثبتت 
اعتمدت عليها طبعة باريس وبعض النسخ المخطوطة الى اعتمدنا عليها نحن : كا أشرنا إلى 
الك :من قبل 


الطبعتان الرئيسيتان الأوليان 
لمقدمة ابن خلدون 
طبعة الهورينى المصرية وطبعة باريس سنة 1888م 
طت دنه ابن خلدون لأول مرة فى منتصف القرن التاسع عشر طبعتين رئيسيتين 
عتمدت عليها جميع الطبعات الى ظهرت بعد ذلك : 
(إحداهما) طبعة مصر التى ظهرت سنة 1717/4 ه - 1888م تحت إشراف الشيخ 
نصر الحورينى . وقد نقلها عن النسخة الفارسية مباشرة ( النسخة التى أهداها ابن خلدون 


)١(‏ اخخر 48 لل , آخر 47 م, آخر مه وأول 4و ن 
(؟) اول ال 6 مب لاه ن. 
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لأبى فارس عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى) أوعن نسخة مخطوطة متقولة من النسخة 
الفارسية . .ولكنه زاد على ماق هذه النسخة فصلا ذكر «أنه ساقط من النسخ الفارسية 
وموجود فى النسخة التونسية وأن إثباته أولى ليطابق كلام المؤلف فى أول الفصل التالى90© » 

وعنوان هذا الفصل هو «أن الرياسة لاتزال ى نصابها اتخصوص من أهل العصبية» . 
وهو الفصل الحادى عشر من الباب الثانى من المقدمة . ويشغل نحو صفحة واحدة . وأما: 
الفصل التالى له الذى يشير إليه الحورينى فعنوانه «فصل فى أن الرياسة على أهل لعي 
لاتكون فق غير نسبهم » . 000 الثافى عشر من الباب الثانى من المقدمة . وقد جاء ق 
أول هذا الفصل الأخير قول المؤلف : « وذلك أن الرياسة لاتكون إلا بالغلب . والغلب 
إنما يكون بالعصبية كا قدمناه . فلابد فى الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة 
لعصبياتهم واحدة واحدة». ولايستقم هذا الكلام إلا بإثبات الفصل السابق الذى 
يتحدث عن العضبية ولزومها الحدوث الغلبة.ؤأن الرئاسة انما كرون ى أقرى. العشائر 


عصبية . . . الخ . 


وزاد كذلك المهورينى على النسخة الفارسية تعليقا نقل عبارته من النسخة التونسية بدون 
أن بذكر اسمها صراحة . فعندما وصل ابن خلدون فى, خخطبة الكتاب إلى قوله : (أتحفت 


0 


هذه النسخة منه خزانة مولانا السلطان . . . ابو فارس عبد العزيز... . الخ » علق الهوريى 
على هذا النصن بم 03 : ووجد اق نسخة خط بعض فضلاء المغاربة زيادة قبل قوله 
أتحفت وبعد قوله أدرت سياجه ونصها : القست له الكفء الذى يلمح بعين الاستبصار 

فنونه . وبلحظ بمداركه الشريفة معباره الصحيح وقانونه. .. مولانا السلطان الامام 
1 8 نم * م 7 9 < 5 ١‏ 
امحاهد.. أبوالعباس أحمدبن مولانا الأمير الطاهر...'"2. ويتابع المورينى تعليقه 
فيقول : «إلا أن ابن خلدون لم يقيد الإمامة بالفارسية . لكن النسخة المذكورة مختصرة 
ع النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية ؛ ولحايقل (ابن خلدون) فيها : ثم كانت 
الرحلة إلى المشرق . .. الخ2 . 


١‏ انظر التعليق المدون ىق ص ١"١‏ ل؛. 54١١04م+ ١15‏ ل. 
(5) فى الفراغات ال وقحاقا تساف ألموريى أوصاف المديح الى أضفاها أ ن خلدون على المهادى اليه . 


حال 


وقد أخطأ المورينى فى التعليق السابق إذ ظن أن النسخة التى عثر فيها على هذا النص 
الثانى للاهداء قد اختصرت من النسخة الفارسية . والحقيقة أنها النسخة التونسية التى ذكرنا 
فها سبق أنها قد كتبت قبل الفارسية بأفد طويل » وأن ابن خلدون قد أهداها إلى سلطان 
تونس قبل رحلته إلى المشرق:--.. ولذلك لم يرد فيبا قول ابن خلدون فى 'النسخة الفارسية : 
« ثم كانت الرحلة إلى المشرق... الخ »: كا أشار إلى ذلك الهوريى نفسه. 


ويظهر أن ال هورينى قد ظن أن المهدى إليه واحد فى النسختين ؛ ولذلك لاحظ أن ابن 
قيدها بذلك فى النسخة الأخرى . والحقيقة أن المهدى إليه فى كلتا النسختين غير المهدى إليه 
فى النسخة الأخرئ . فالمهدى اليه فى النسخة التونسية هو السلطان أبو العباس سلطان تونس 
من الحفصين » وكان هذا اللاهداء سنة 85/ ؟ با المهدى اليه قَُ النسخة الفارسية هوابو 
فارس عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى من بنى مرين الذى وصف ابن خلدون إمامته 
١‏ بالامامة الفارسية » وكان هذا الاهداء حوالى سنة 99 ك| تقدم 


( وأما الطبعة الأخرى ) فطبعة باريس. وقد أشرف عليها المستشرق الفرنسى 
كاترمير عرغصعئ دن عممون8 ''! وظهرت هذه الطبعة فى ثلاثة محلدات سنة 1884م أى ى 
السنة نفسها التّى ظهرت فيها طبعة الهورينى بالقاهرة . وقد اعتمد كاترمير ى طبعته هذه على 
-أربع نسخ خطية ( ثلاث منها محفوظة ىق المكتبة الوطنية 'بباريس عناوغط)هناطز8 
لم80 والرابعة فى المكتبة العامة ق ميونيخ ) مصححا هذه النسخ بعضها ببعض ٠:‏ 
ومكلا بعضها ببعض : ومشيراً إلى كل منها فى تعليقه على الفصول والفقرات بحرف أيحدى 
خاص. 

وتنقص طبعة باريس عن الطبعة المصرية بكلمة الإهداء السابق ذكرها . فلم يرد فيها 
إهداء الكتاب لأحد الأميّرين السابقين ولا لغيرهما . كا تنقص عنبا بالفصل الفرعى الذى 
نقلته طبعة الحورينى عن النسخة التونسية ( وهو الفصل الحادى عشر من الباب الثالى . 


ويشغل نحو صفحة واحدة ). 


)غ2 ولد كاترمير سنة ىلا١‏ . وظهرت طبعته للمقدمة سنة م186١‏ م. 
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ولكنها تزيد عنها بأحد عشر فصلا فرعيا تشغل ى مجموعها نحو خمسين صفحة . 
وببعض فقرات فى الفصول المشتركة بينه| تشغل ق محجموعها نحو خمس وعشرين صفحة . 

أما الفصول الزائدة برستها فنها فصل واحذ فى الباب الثالث وعشرة فصول فى البات 
السادس , وبيانها كالاتى : 

١-- ١‏ فصل فى اتساع نطاق الدولة إلى نهايته ثم تضايقة طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلاها ». ويشغل هذا الفصل أربع صفحات 1١7/-1١١4(‏ من المحلد الثانى : 
طبحة كاد شيع وقدد جا نز الفصل: ى. النامن العالنف ٠و‏ قاض عون السيانية ,بعك 
. الفصل السابع والأربعين الذى يعرض لكيفية طروق الخلل فى الدولة. ٠‏ 

؟ - لا ستة فصول وضعت قف اول الباب السادس ( الخاص بالعلوم وانواعها ) ووضع 
بعدها مباشرة الفصل الثالى من طبعة الحوريى الذى يقرر ١‏ ان التعلم للعلمى من جملة 
الصنائع » : وبدلك اصبح الفصل الثانى من الباب السادس فى طبعة الحهورينى هو الفصل ‏ 
السابع من الباب السادس فق طبعة باريس . وتشغل هذه الفصول الستة اثنتى عشرة صفحة 
(5-54/اس من المحلد الثانى من طبعة كاترمير) . وقد وضعت تحت العناوين الآتية : 
«فصل قى الفكر الانسانى » ؛ « فصل فى أن عام الحوادث الفعلية اعا يتم بالفكر ) ؛ 
« فصل فى العقل التجريبى وكيفية حدوثه » ؛ « فصل ى علوم الملائكة » ؛ « فصل فى علوم 
الأثبناء عليهيم السلام ) ؟؛ « فصل قَْ أن الإنسان جاهل بالذات وعالم بالكسب 

وقد ذك ركاترمير فى آخر امحلد الثانى من طبعته ( صفحة 400 من الجلد الثانى ) تحت 
عنوان ملحق مهندهءممةى : أن هذه الفصول الستة قد وجدها فى نسختين مخطوطتين من 
البح اد لتى اعتمد عليها : وهما النسختان اللتان يشير إليهاما حرق .8 .ل ء وأنه 
قد وجد فى النسختين الأخريين » وهما النسختان اللتان يشير إليهم| بحرق .82 .© : بدل 
هذه الفصول السئة قضلا قصياً عنوانه : فصل فى أن العلم والتعليم طبيعى فى العمران 
البشرى » : ثم نقل هذا الفصل . وهو الفصل الأول نفسه من الباب السادس حسب طبعة 
الهورينى- وفما يلى نص ماذكره كاترمير فى هذا الصدد : 


5 5غعم 0*2 5غصههك 521[ 1ق 5ع1]5مقطك عرز عل ناع1! ناث : 17نا5 أء 363 عع22 ,غ10 معم ممق“ 
**:11نا5 أتاقن 66 ااعطاعاناء5 أخصع 1ه ,(آ,0) 2115 [مسعيء باعل وع1 ,قارى 115رع5ناه مم 


« فصل فى أن العلم والتعلبم طبيعى » « ثم أثبت هذا الفصل بنصه المدون ق طبعة مصر) . 

١ -‏ فصل فى كشف الغطاء عن المتشابة فى الكتاب والسنة وماحدث لأجل ذلك قى 
طوائف السنة والمبتدعة من الاعتقادات ». ويشغل هذا الفصل ست عشرة صفحة 
( صفحات 44 -9ه من المجلد الثالث : طبعة باريس) . وقد وضع ف الباب السادس 
بعد الفصل العاشر فى طبعة الفوريى وهو الخاص بعلم الكلام . 

1-«فصل ف المقاصد التى ينبغى اعتّادها بالتاليف والغاء ماسواها» . ويشغل هذا 
الفصل نحو ست صفحات ( 541 - 768 من المحلد الثالث : طبعة باريس ) وقد وضع 
فى الباب السادس بعد الفصل السابع والعشرين من طبعة المورينى وهو الفصل الذى 
يعرض لإنكار ثمرة الكيمياء . 

1٠‏ فصل ف أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحها ى تحصيل العلوم 
عن أهل اللسان العربى ». ويشغل هذا الفصل نحو أربع صفحات ( 7178-5114 من 
امجلد الثالث : طبعة باريس ) . وقد وضع فى الباب السادس بعد الفصل السادس و«الثلاثين 
من طبعة الحورينى وهو الفصل الذى يقرره ان حملة التعلم في الاسلام أكثرهم العجم »2 . 

. » فصل فى بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيفية جودة المصنوع وقصوره‎ ١١ 
طبعة‎ ٠. ويشغل هذا الفصل نحو ست صفحات (١ه”#- لاه من المحلد الثالث‎ 
ان . وقد وضع فى الباب السادس بعد الفصل التاسع والأربعين من طبعة الهورينى ؛‎ 
.) وهو الفصل الذى يقرر « أن حصول ملكة الشعر بكثرة الحفظ وجودتما يجودة المحفوظ‎ 


وأما الفقرات التِى تزيد بها طبعة باريسن عن طبعة مصرق الفصول المشتركة بيى] فتبلغ 
فى مجموعها إذا ضم بعضها إلى بعض نحو خمس وعشرين صفحة . ولا يزيد أقصرها على 
نضعة لط ؛ نينا يبلغ أطولهما زهاء ستين سطرا . وقد جاء معظم هذه الزيادات ق الفصول 
الخاصة بالخط والحديث والتصوف وأسرار الحروف . وجاءت الزيادات ق الفصل الأخير 
فى أثناء الكلام على اليمياء وتقع هذه الفصول 055 ق الباب السادس . ماعدا فصل 
الخط فيقع فق الباب الخامس ( الفصل الثلاثون من الباب الخامس حسب طبعة 


الهموريى ). 


انا 


ويظهر من التامل فم اختلفت به طبة كاترمير عن طبعة الخوريى * بن زيادات 
وتنقيحات ان بعض ١‏ النسخ المحطوطة ال لبى نقلت عنها الطبعة البار اد ن النسخ الو 
نقلت عنها الطبعة المصرية . وهذا يدل على أن ابن خلدون لم ينفك . بعد اهدائه كتابه 
للسلطاك الى فارس - يراجع النسخة البى بين يديه من هذا المؤلف . ويدخل عليبا تعديلاات 


وزيادات . وان هذه الجر اواك والزيادات قد دخلت متن المقدمة فما بعد على يده هو أو 


18 
على يد النساخ . وثبتت فى بعض النسخ التى اعتمدت عليها طبعة باريس 


هذا . وكلتا الطبعتين مملوءة بالأخطاء التى أشرنا اليبا وضربنا أمثلة لها فى مقدمة هذا 
القهيد . - تشتمل طبعة الهورينى على بعض تعليقات وشروح يسيرة غير ذات بال لا 
تتجاوز ىق مجموعها . اذا ضم بعضها إلى بعض . صفحتن أو الخ في ا 


5 
الطبعات الفرعية لقدمة ابن خلدون 


ظهر بعد ذلك عدة طبعات فرعية لا تعتمد على المخطوطات . وإنما تعتمد على طبعات 
سابقة. ومن أهم هذه الطبعات مايل 

١‏ - طبعة بولاق بمصر. وقد ظهرت سنة 1584ه-1858 م, وظهر مء المقدمة 
كذلك.ى :هذه الطبعة الجلدات الأخرى لكناب , العبره نا سيق بيان ذلك : وقد نقلت 
المقدمة فى هذه الطبعة عن طبعة الهورينى السابق ذكرها (طبعة سنة ١888‏ م) أو عن 
النسخة المحطوطة نفسها التى نقلت علها طبعة المورينى + فجاءت مثلها متضمنة فقرة 
الاهداء إلى السلطان أبى فارس عبد العزيز ومتفقة معها فى جميع أوضاعها ام 

؟ - طبعة البستانى ببيروت . وهى الطبعة التى نشرت تحت ا* شراف الكاتب رشيد عطية 
والمعلر عبد الله البستالى 0 اعتمدت هى كذلك على طبعة المورينى ؛ ولم تختلف 1 إل 


وه؟ 


3 ل الآتية 

)١(‏ ضبط جميع الحروف بالحركات ؛ وقد اشتمل ضبطها هذا على مئات من 
الاخطاء . 

(ب) بعض شروح سيرة غير ذات بال زائدة على شروح طبعة الهورينى ( ولا تشغل 
شروح هذه وتلك . إذا ضم بعضها إلى بعض . أكثر من بضع صفحات ). 

(ج) حذف فصل من الباب السادس يع فى نحو ثلاثين صفحة . وهو الفصل الثالث 
وا لعشرون الخاص بعلم أ سرار الحروف . وحذف بعض فقرات تبلغ ى مجموعها نحو عشرين 
صفحة من الفصل الأخير من الباب السادس نفسه . وكلاهما حذف تحكمى لا يستند على 
أى أساس من النسخ الخطية. 

(د) حذف رات وجمل وكلات حمل فيها 1 بن خلدون على مذاهب التنصارى 
وفنيااع اضرع عقائن الا مرا هده الطعة وقد أرضوا بذلك أهواءهم . م 
حسابت الأمانة العلمية ( انظر أمثلة لذلك فى تعليقاتنا على المقدمة المدونة تحت أرقام 
وهلا. 5امس. 5امج. /الاوج ). 

وهم يان غذه الفصؤل الفرعة برضف كل قصل ميا تزقه»-فتقول + الفضيل الأول + 
الفصل الثانى ١...‏ 

م - طبعة مصطنى محمد (المكتبة التجارية بمصر) وهى منقولة بالزنكوغراف عن. طبعة 
البستانى السابق ذكرها على الرغم مما ذكر على غلافها من أنها ( روجعت وقوبلت على عدة 
نسخ بمعرفة لحنة من العلاء ) .- وكل ما اختلفت فيه هذه الطبعة عن طبعة البستانى هو انها 
قد وضعت كلمة والباب» فى عناوين الفضول الشثة الرئيسية بدلا من كلمة و الفصل» الى 
استخدمها المؤلف . لكى تميزها بذلك عن الفصول الفرعية البتّى يشتمل عليها كل باب . 

4 - طبعة المطبعة الأدبية ببيروت ( الأولى سنة 1819 والثانية 1845 )وقد نقلت هذه 
الطبعة عن طبعة المورينى مع ضبط بعض الحروف بالشكل ( وجاء ضبطها هذا غير 
صحيح قَّ عدة مواضع ) واضافة بعض شروح بسيرة وبيان عدد الفصول الفرعية بوصف 
كا سيت ردس : الفصل الأول + الفصل الثانى ...الخ . كما فعلت طبعة البستانى 
من ,قبل . 

ه - طبعة الخشاب ( المطبعة الخيرية لمديرها السيد عمر حسين الخشاب بمصر). وقد 
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ظهرت هذه الطبعة فى أكبر قطع سنة 77١ه.‏ وهى منقولة عن طبعة المورينى ؛ ولا 
تحتلف عنها إلا فى عمييز الفصول الفرعية الى يشتمل عليها كل باب بوضع رقم هندى 
مسلسل أمام كل فصل منها ( هكذا : ١‏ - فصل فى أن... ؟7 - فصل فى أن... ) - وقد 
وقع فيها خطا فى تسلسل الأرقام فى الباب الثالث فوضع رقم ”م بدلا من رقم ام 
وبذلك اخذ كل فصل من الفصول التالية الرقم التالى لرقه الحقيق ؛ واصبح رقم آخر 
فصل منها 64 . مع أن فصول هذا الباب 5 فصلا فقط ( بحسب طبعة الحورينى المنقولة 
عنها هذه الطبعة ). ! 
وقد طبع على هامش المقدمة فى هذه الطبعة كتاب ١‏ التعريف بابن خلدون » على 
الوضع الذى ظهر به ى آخر كتاب «العبر» فى 'طبعة بولاق التّى ظهرت سنة1854. 
” - طبعة مصطق فهمى ( مطبعة التقدم بمصر) . التى ظهرت ف قطع متوسط سنة 
6 ه. وهى منقولة عن طبعة الخشاب . ولذلك جاءت مشتملة على جميع الأخطاء 
التى وقعت فيها وزادت عليها بعدة أخطاء مطبعية أخرى وبنقل فقرات كاملة من مكانها إلى 
كان اعون سيج علطا ف ترتيب سطور الصفحات فى الجمع " . 
وقد سلكت هذه الطبعة مسلك طبعة المخشاب فى وضع أرقام هندية أمام الفصول 
الفرعية :القن عمل 'علبا كلء زان مق الأنراني النبنة الرقسنة . وتقلة هده الأرقاة قل 
اعم عل طبحة اللكاب». ولذلك وقلوت فق الختطأ نفيه الذى وقيف :فيه ظدة اللاشات ف 
تسلسل ارقام الفصول ف الباب الغالث ٠.‏ وزادت عليها بان قلبت رقم 77 الى رقم و 
وم يظهر على هامش هذه الطبعة كتاب «التعريف» ”ما ظهر على هامش الطبعة الى 
١‏ /ا - طبعة ودار الكتاب اللبناللى ) ببيروت 1١985‏ - نشرت لخر «دار الكتاب 
اللبنانى (( سيروت كتاب العبر» لابن خلدون . مع أجزائه عا ف ذلك الكتات الأول . 
. ما نسميه مقدمة ابن خلدون وقد ظهرت هذه الأجزاء ف مظهر أنيق وحروف كبيرة ٠‏ 
ولكن على الرغم مما ذكره الناشرون ى فاتحة هذه الطبعة من أنهم «قد شمروا عن ساعد 


(1) انظر ماذكرتاة ى. هذا الصدد فق مقدمة طيعنا حدم 


+هم؟ 


الحد. وراحوا يسعون وراء النسخ النادرة . ويجندون الصفوة المباركة من رجال التاريخ 
والفكر والأدب للبحث والمقارنة والتحقيق ». فإن هذه الطبعة قد جاءت صورة طبق 
الأصل من طبعة المطبعة الأدبية ببيروت (التى ذكرناها تحت رقم 4 فا سبق ) بما فيها من 
تحر يف وأخطاء. وحتّى التعليقات نفسها قد نقلت معظمها نقلا حرفيا عن هذه الطبعة 
وبدون أن تحذف العبارات البى تدل على هذا النقل. 

ولا تختلف هذه الطبعة عن الطبعة التى نقلت عنها إلا فى الأمور الآنية :. 

(! ) اناقة الطبع والإخراج وكبر حجم الحروف وكتابة العناوين بحروف كوفية مزخرفة قد 


(ب) إخراج المقدمة فى أجزاء يشتمل كل جزء منها على خمس عشرة ملزمة 510 
صفحة) وينتهى بمجرد انتهاء الملزمة الخامسة عشرة بقطع النظر عن تمام الكلام أو عدم . 
امه . فالمجلد الأول مثلا ينتبى بكلمة «الحذيأن» : وهى واقعة فبيل آخر الفصل.الثالك 
عشر من الباب الثانى . ثم تككل بقية هذا الفصل فى أول المجلد الثانى ؛ مع أن هذه البقية لا 
تزيد على نصف صفحة ؛ وكان من الميسور وضعها فى الجزء الأول حتى يتم الكلام ويقف 
هذا الجزء على معنى ولفظ يحسن الوقوف عليهما. وينتهى المجلد الثانى بكلمة «من أكثر 
الدول بالحملة ». وهذه الكلمة واقعة فى وسط الكلام على «الطراز» : ويبدأ المحلد الثالث 
بتكلة هذا الموضوع وبعبارة ترتبط بذلك ام الارتباظ » وهى قول المؤلف « ولما جاءت 
دولة الموحدين بالمغرب ... لم يأخذوا ذلك نيه ؛ مع أن هذه التكملة لا تزيد على نصف 
صفحة كذلك ؛ وكان من الميسور وضعها فى الجزء الثانى حتى يتم الكلام على «الطراز» . 

. (ج) استحدثت هذه الطبعة لى خلال بعض الفصول عناوين فرعية يوقع معظمها ى 
اللبس وينطوى على خطأ فى فهم سياق العبارات وربطها بعضها ببعض . فن ذلك مثلا 
العنوان الذى وضعته فى الصفحة العشرين من المجلد الأول وهو « فصل ى أوهام 
المؤرخين » + فإنه يوقع فى اللبس . لأنه ليس فصلا من فصول الكتاب ؛ وينم على خطأ 
فاحش فى فهم سياق العبارات . لأن الحديث عن أوهام المؤرخين وأمثلتها قد بدأه المؤلف 
قبل ذلك بنحو تمان صفحات . وما ذكر بعد هذا العنوان المستحدث هو محرد امثلة اخرى 
للموضوع الذى هو بصدد الكلام عنه . 


5 


(د) استخدمت علامات لترزقم . غير أنها لم تستخدم منها إلا الفاصلة والنقطة والبدء 
من اول السطر. وقد استخدمت هذه العلامات فى كثير من المواطن استخداما غير صحيح . 

(ه) ضبطت معظم الحروف بالحركات حتّى ف المواطن التى لا يحتاج فيها إلى هذه 
الضبط . وقد نقلت هذا الضبط عن طبعة البستانى (التى تكلمنا عليها فما سبق تحت 
رقم 3 افرقسك و ربقات؟ الأحظاء الفاحكة الى وفيت فا هذه الطعة ميذا :الصدة, 

(و) وقعت ف الحفوة نفسها التّى وقعت فيها طبعة البستانى إذ حذفت فقرات وجملا 
حمل فيها ابن خلدونَ على مذاهب النصارى أو وصفها بما لا يتفق مع عقائد الناشرين لذه 
الطبعة. وقد أرضوا بذلك أهواءهم . ولكن على حساب الأمانة العلمية9 . 

(ز) وضعت كلمة«الباب» بدلا من كلمة«الفصل» ف .عناوين البحوث الستة 
الرئيسية على غرار ما سارت عليه طبعة مصطى محمد (التى تكلمنا عليها فها سبق نحت 
رقم 7) . 


ومن هذا يظهر أن كل طبعة لاحقة كانت تنتقل فيها أخطاء الطبعة السابقة وتزيد عليها 
بأخطاء أخرى جديدة ؛ حتّى إنه لا تكاد تخلو صفحة من صفحات الطبعات الفرعية 
الفذارلة'الآن فى العا الحرى تق ,عضن مطامن برق هذه الأخطاء :ومع لجل ذلك 
أصوفةت القراءة ى هذه الطبعات شاقة عسيرة تحتاج من القارىء إلى مجهود كبير لتصحيح 
عاافا فى خط ومريت: 4 وكير ما غائية التوقيق: أو لذ يفظن ذه الأخطاء » أو يعجر 
عن إصلاحها . فلا يفهم شيئاً من العبارة : أو يفهمها على غير المقصود منها : أو على وجه 
غبر صحيح : ىا أشرنا إلى ذلك فى مقدمة هذا القهيد. ٠‏ 


. انظر التعليقات البى ذكرنا أرقامها فى صفحة +سم‎ )١( 


همه" 
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.دراسة المقدمة وترجمتها 
والتعليق عليها ى الغرب 


كان أقدم من وجه نظر الغرب فى العصور الحديثة إلى مقدمة ابن خلدون مستشرق 
فرنبى هو در بلو( بارتلمى در بلو دومو لانقيل ع!اااصند1ه/ عل :ماإعطءع0*8 الماغطامد8 - 
)١596 68‏ فقد نشر ى أواخر القرن السابع عشر زسنة 15910) فى ١مكتيته‏ 
الشرقية » : علقغصء0 عدوغط)ه1ا816 810106 © مقالا يتضمن بعض معلومات عن ابن 
خلدون وبعض مقتطفات من مقدمته . غير أن دربلو قد تخبط فى ينه هذا تخبطاً كبياً » 
ووقع ى عدة أخطاء . لم يوفق فى الكشف عن أهمية ابن خلدون وأصالة بحوثه . 

ولم يبد بعد ذلك من علاء الغرب عناية بابن خلدون ولا اهيّام بدراسة محوثه فى المقدمة 
.ألا فى أوائل القرن التاسع عشر. فقد أخذ حيئذ بعض علاء الاستشراق ينشرون محوثاً 
مطولة عن ابن خلدون ومقدمته. ويقدمون نماذج مترجمة من دراساته . ويكشفون عن 
مبلغ أصالتها وعمقها فى علاج مسائل الاجمّاع. وكان على رأس هؤلاء ثلاثة من كبار 
المستشرقن وهم سلفستر دوساسى الفرنسبى(52 عل ]5/1765 15230 وفون هامر الغساوى - 
القأكععناظ معسصفط صملا وشولتر جلسطه5 . 

ففد نشر سلفستر دوساءبى سنة ١8٠05‏ ترجمة فرنسية لما كتبه ابن خلدون فى المقدمة عن 
البيعة وشارات الملك وما ذكره ى الفقرة الأخيرة من فاتحة كتابه. وق سنة ١81٠١‏ نشر 
ترجمة لفصول أخرق من المقدمة . 

ولكق أكثر قسط مق الفضل فى ابراز أهرئة أبن خلدون وأهرية دراشاثة الاجواعية فى 
المرحلة الى نحن هده الكلام عنها 00 إلى فون هامر وشولتز . فقد نشر فون هامر سنة 
رسالة بالالمانية عن «اضمحلال الاسلام بعد القرون الثلاثة الأولى للهجرة» : 


لإعل معاوي مومعل طعهم 5 كذعل الولءء/ا : صعل عوطع7] : المأذععنط-تعصصوح1! وما 
(1812) أخدعطءسل11] ععل معامعل مسطعطول 


أشاد فيها بابن خلدون ونحوثه ى المقدمة ولقبه بلقب . منتسيكو العرب داءولط272ته 
لاعن 11021650 ثم نشر مقالا ىق المحلة الإسيوية باللغة الفرنسية سنة 1١417‏ كشف 
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فيه عن ألمعيه ابن خلدون وأصالة بحوئه فى المقدمة . وعمق تفكيره : وسلامه نقده ؛ وذهب 
إلى أنه لا يكاد يوجد من بين مؤلفات الشرق ما يستحق أن يترجم ترجمة كاملة | تستحق 
ذلك مقدمة'ابن خلدون . ونشر شولتز سنة 187 ف المحلة الاسيوية كذلك مقالا درس فيه 

كانه خلدوف وايان عرد مله افع و فيه | المقدمة وترجم” 
بحوث ابن خلدون وابان عن مبلغ أهميتها وخطرها ودعا فيه إلى طبع المقدمة وترجمتها 


ّْ .(1825 1016 2أكث [22:نا0[ يدج ءأء32)1) سرام لأقطعا مط1 : جاستاعهة 


وف متتصف القرن التاسع عشر قام المستشرق الفرنسى كاترمير عمغماءم)2دا0) بطبع 
المقدمة باللغة العربية ٠‏ وظهرت كاملة ى فرنسا سنة ١8848‏ أى فى السنة نفسها التى ظهرت 
فيها أول طبعة للمقدمة فى مصر( طبعة ال هورينى ) . وكان فى نية كاترمير أن يترجمها كذلك 
إلى الفرنسية وأنجز بالفعل ترجمة بعض أجزاء منها : ولكن المنية عاجلته قبل أن يكل 
مشروعه . 1 : ١‏ 
وقد ع هذا المشروع من بعده المستشرق الفرنسبى دوسلان عمواك ع0 ؛ فترجم المقدمة 
كلها. إلى اللغة الفرنسية وعلق على بعض فقزاتها وشرح بعض عباراتها . ومهد لها ببحث 
طويل ف التعريف بابن خلدون .. وعمل دوسلان فى ترجمته هذه على القييز بين عناوين 
. البخوث السلتة الرئيسية فى المقدمة وعناوين الفصول الفرعية المنشعبة من كل بحث انها . 
فعنون للبحوث الرئيسية بكلمة «قسم» بدلا من كلمة « فصل » البّى استخدمها المؤلف ( يطلق 
ابن خلدون | تقدم كلمة فصل » على هذه البحوث الستة الرئيسية كا يطلقها على البحوث 
الفرعية المنشعبة من كل قسم منها ٠‏ الأمر الذى يوقع فى اللبس والخلط بين هذين النوعين) . 
وطبغت هذه الترجمة وملحقاتها فى ثلاثة محلدات ظهر اولما سنة ١8557‏ وظهر آخرها سنة 
وعن: تحمل هذا +العنوات 1 
(اتأتاكمآ”![ عل ء«طصعكلة عمواد عل .80 عد©) سنده10قطع]ا صط1'ل معمغمدموؤامءم وعآ 
وقد اعتمد -دوسلان فى ترجمته على النص الذى نشره كاترمير كما رجع إلى الطبعة 
المصرية الأولى السابق ذكرها ( طبعة الهورينى بسنة )١804‏ وأفاد من الترجمة التركية التى 
سيأ ببانها 7 . واعتمد فى تعريفه بابن خلدون على ما كتبه ابن خلدون عن نفسه فى 


ْ )00 هذا وإيعترف دوسلان نفسه بافادته من الترجمة التركية إذ يقول : ١‏ انه عندما عل بوجود نسخة مخطوطة من 
الترجمة التركية فى دار الكتب الملكية ببرلين . كلف أحد أصدقائه استنساخها . وأنه أفاد منها فائدة كبيرة على الرغم 
من وصوها إليه بعد إنجاز ترجمة قسم كبير من المقدمة ». 


باه ؟ 


رم ١8‏ - ابن خلدون) 


كتابه ١‏ التعز يف ») وما كتبه عله امو رخون المعاصروث له كالممريزى والعييق وابن حجر . وعل 
الرغم من المحهود الكبير الذى بذله دوسلان فى هذه الترجمة . فإنها قد جاءت غامضة ى 
عدة فصول . بل جاءت غير صحيحة ف كثير من المواطن ودالة على خطئه ى فهم مراد 


ابن خلد ود 0 


وقد ولت هذه الترجمة مقدمة ابن خلدون فى متناول جميع العلماء والمف> كرين ق 
الغرب بعل أن كان إمكان الاطلاع علببها هناك 000 عل ا المستشرقين . تاتف 
للمشتغلين ببحوث علم الاجماع معرفة قدرها وإنزالها المنزلة. اللائقة بها ى هذه البحوث . 
عد أنكانت شهولة المكانة من هذه الناحية . لأن معظم المستشرقين الذين كانوا يستطيعون 


قبل ذلك الاطلاع عليها فى نصها العربى كانوا بعيدين عن هذا العام ٠‏ 


وكان من اثار ذلك أن تغيرت آراء علاء الغرب فيا يتعلق بنشأة العلوم الأجتاعية 
وتاريخ هذه النشأة . فقد كانوا يزعمون مثلا أن فيكو ووز/ا هو أول من بمحث فى « فلسفة 
التاريخ » + ولكنهم علموا حينئذ أن ابن خلدون قد سبقه إلى ذلك بمدة تزيد على ثلاثة 
قرون ونصف قرن . وأنه قد أقام دراسته لتطور الحضارة الإنسانية » أى لما يسمونه « فلسفة 
التاريخ » . على دعائم علمية قوية لا يذكر يجانيها ما اتخذه فيكو أساساً لبحوثه . 
وكانوا يدعون أن أو جيست كونت 6اه© عأكناع نا هو أول من أنشأ علم الأجماع ؟ ولكنهم 
علموا حينئذ. أن ابن خبلدون قد سبقه إلى ذلك بمدة تزيد على أربعةقرون ونصف قرن . 
وبطرق ومناهج ميرّأة من عيوب الطرق التّى الحأ إليها أوجيست كونت ومن مساوئ 
مناهجه . - ووجدوا كذلك أن كثيراً من الآراء والمبادىء التى قال بها المحدثون من علاء 
الأقتصاد وفلسفة القانون والفلسفة السياسية . كالفيزيوكرات وآدم ميث وجان باتيست 
ساى ومنتسكيو وجان - جاك - ووسو وغيرهم . قد سبقهم إليها ابن خلدون فى 
مهدمته 


لا 
(1) بشكو دوسلاث من أسلوب ابن خلدون ويصفه أنه ركيك وغامض فى كثير من الأحوال وأنه يستعمل لضمائر 
| 
بكزة تحول أحياناً دون فهم مقاصده ( جزء أول ص ؟١1١)‏ . والحقيقة أن هذا ناشىء من ضعف المترجم نفسه ق 
0 8 1 1 57 ا ى الدكتور له 
اللغة العر ببة وعجزه عن فهم أساليها . وأن ابن خلدون لا ذنب له فى ذلك . ومن | لغر يب ن يتفق ار ْ 1 
حسين مم رأى ذوسلان فى هذا الضدد كا ذكرنا ذلك فما سبق . 
راي كك 2 


7” 


وكان من آثار ذلك أيضا أن تعددت البحوث عن ابن خلدون وعن مقدمته » حتى لقد 
تألف مها ى مختلف مكتبات الغرب مجموعة من 3 الراك . وترجع هذه البحوث 
إلى طائفتين رئيسيتان : 

(إحداههما) تتمثل قف 5 قائمة بنفسها عن ابن خلدون » ظهر بعضها ق صورة 
كتب » وبعضها فى صورة رسائل ومقاللات نشرت فى محلات علمية . 


فن أهم ما . ظهر من هذه الطائفة ق صورة كتب المؤلفات الآتية : 
علقزعن5 فتطههوهاتطط :52 أء تناهةلقطكا ص15 : (دمأقة0) لتامطاته80 


' وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ عادلٍ زعيتر تحت عنوان : «ابن خلدون وفلسفته 
الاجماعية ) . 


1 دعجامع معاد 6ل عااءتطءدمع ملكا عملعة لضن سةل تقطن ه15 : تعسعمكا دملا 
.9 تتا 

اك معطو 7 و06 ا تعطعة 21 طاأء هنةللهقط) مط[ : عمتجع] 

.1932 معطعسصة384 بأههاة دعل ءء05 معلمدلء0) مصدللقط]ا ه15 : لمطأمعده]1 

علا بد 1010 لصة بزأذنعه5001 بمدءه1115 : ماللمط1 ]1 : (7) غلتسطاعة 
(1930 


ومن أهم ما ظهر من هذه الطائفة فى صورة مقالات البحوث الآنية 


عأع501010 06 .تعام1 .1577) هنال لقطكك1 م1 صماعة 5م001 عل اتعتمة8 .1 : (3) لنامطاسه80 
.(286,287 .ترم ,1949 حننا 

اانا سسا للف م0 1 نط1 8106 ”1 3 وباط ماهم )> : (5) مزوه10ه © 
: .(1914 20 

.ه76 .111 مضمة 501 ه111 2آ) 2117 م1معمةو امه كيك ع5 دلا : معأمدء1 
.(1886 ,4 عموطآ 

م1 بض ملكا م6 تل دءهغ5 ذ1اع0 تأعمه010عهجم ء تلهععةتاطتط تل متعودك : (0) تاعءطة0 
.1690 .مم ,1924 (هدده18) غ26 ملمأاصعء0 تلتاذ تأواعل .ع1 
10 باك سسا تلد 4 065 502101066 تعطء615 222 2أكه ,نالأقط؟! م16 : (رآ) ع0 [صصسيت - 
.555 علطأعداعه1م10ع50 

3 سه لق ط 1م10 3 )01165 634!-لة نكا ندل عكتة أ م ءءء ”1 عنة 710665 : أجعمء01 161-82 
| .161 .م ,1923 ,203 .لا ع011)هاقة .[) .جع1 2 مالولكو مد 01-1 :زه 1 

)0*5 قناع 18) عطوعة عطدهذه[تطم سكل كعناوتتسمهمعظ وء116 و5عآ :(6قمع8) «عنسدتة34 
.(1912 بعلداع50 أاء عتاومتسمهمعء8 

عاعةزة عد 2 ناق 2226 عططدره5ملتطام صخل وعداونعه1ماعه5 وء116 دع.آ :(قمع1) معتستوكة 
.(1917 بعهصنة نهم ططعاههن) عاأمع 8 1) 


كا 


. (والطائفة الثانية) تتمثل فى فقرات أو فصول مخصصة لابن خلدون ومقدمته وآرائه قى 
ثنايا الكتب الباحثة فى الفلسفة الاسلامية أو التاريخ أو الاقتصاد 0 الاجمّاع . ان دبخ هذه 
العلوم 7 ف : ثنايا دوائر المعارف. 


ومن أهم هذه البحوث مايل : 
نال لقط! ه15 .امع نتههالة1 "!1 عل عنلغمماعوعمظ8 :ممهمل له ناذا 
!]1 ركتتخوععااتا معطءوتطوعة ععل اطاعتطعقةء0 :فصقل ,سسممسماععاعم8 
.تطقأة1'! عل وتتاعووء2 ذعآ :قصقل تدده عل ود 
11 .701 رع نومع انآ كه دتلممملءوعمظ8 واعومو0 
1511 كا عتطمهةماتطط مع عاطاعتطعدء0 هذ : قصقل ,معه80 ع 


ترجم هذا الكتاب إلى العربية الدكتور محمد عبدالهادى أبو زيدة. 


17,7 .01 ,قسضمعتعهم ونلعمم1عوعهظا1. 

.11,4 .701 ,فعتسماوظ وتلعمم 1ع وعمظ8آ 

,7111 .701 بمقصدتلهاآ وتلعمم1ء عمط 

.5 20 1701 رع نمع هد "1 0 03206 مآ 

.لإاممةملتطط لمعاءم)كنة؟ : ممهل (1) غمنا1 

مع ايم مط 4ه علعه/؟ لمعمه)1115 أمعمع عطا 04 اأتتاوعع4ة :عممصةةط عل وعط02 
.(1.5.1833 ءعث عط 04 عممناأعدممةء1) سندهللقطكا وصطذ متعطوهدم0ائطط 

1 .لافناة غ6 2..668 .11 رتقتهاة1 ع1 :قمهق ,جعلن34 

.عنع5061010 18 ذه دمناعدلمعامآ :مسقل (6م6) معتسو31 ١‏ 


ترجمه إلى العربية الدكتور السيد محمد بدوى. 


.(1858) علممقمة0 عتطموععه81 علاعودن81 : كمهل ,مم1 
ٍ .علاعقمء انمتا عتطمدعع815 :مول ,لوعدة 126 ٠‏ 

.(1948) ععمعء5 4ه بصمؤ113آ1 عطا 0) دونع 00ام1. : دمامدة 

هأ رتناو ل لقط1 58]) 1923 ,كقناقول ,لاقطعقلصنج1 عطعوامع18 :فصقل بعلمل وعمة1 نم12 
.(0611تناطعطول 14 مغل عععلهمنقنط - عتكتنك1 معطعوتطودم 

6 معطوعة ععل معط نءعطعوء اط ءتطعوع0 :قمول ,ل[ع1مماوعن177 


وعرض لذلك أيضاً فور بيجية]عناعذ8-عىناه1 'ق كتابه عن ١‏ تاريخ أفريقيا الشرقية ف 
عهد الحكم الإسلامى » ؛ وجوتبييه +غناده© ف كتابه عن « العصور الوسطى ف المغرب » ؛ 
وهوارت غمهدقع. فى كتابه عن «الأدب العرنى » ؛ ونيكلسون ممواوطهزلة قى كتابه 
عن « تاريخ الأدب العربى » ؛ ورابابورت:0م88مم88 وق كتابه عن ١‏ فلسفة التاريخ » ؛ 
ورختر معاطعنه ى كتابه عن «مؤرخى العرب » ؛ وتونبى ه6ه<109 فى مؤلفه الكبير« دراسة 
فى التاريخ وفارد 4ههلا ماق كتابه عن « علم الاجماع النظرى » . 0 وغيرهم 
ككيرون ىق مختلف اللغات . 


كضن 


وقد حالف التوفيق بعض الباحثين من علاء الغرب فى ابن خلدون فسجل عظمته . 
وأصالة بحوثه وأسبقيته فى إنشاء علم الاجّاع وأنزل مقدمته المنزلة الجديرة بها. وإليك مثالا 
من ذلك فها كتبه شميت ؛4نسطمة .)2 ( أستاذ اللغات «السامية وتاريخ المشرق لى جامعة 
كؤرونيل بالولايات المتحدة الأمريكية) فى كتابه المشار إليه فها سبق ( «ابن خلدون : مؤرخ 
واجّاعى وفيلسوف» المطبوع سنة )147٠‏ إذ يقول : «إن المفكرين الذين وضعوا أسس 
علم الاجيّاع من جديد لوكانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون فى حينها فاستعانوا 
بالحقائق التى كان قد اكتشفها والطرائق التى سار عايها ذلك العبقرى العربى قبلهم بمدة 
طويلة لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم ما تقدموا به فعلا» ؛ وإذ يقول 
كذلك: وإن ابن خلدون قد تقدم فى عام الاجبّاع إلى حدود لم يصل إليها أوجيست كونت 
نفسه ى النصف الأول من القرن التاسع عشرء7" . 

ولكن عدداً غير يسير منهم قد جانبه التوفيق أو غلب عليه التعصب فخفيت عليه عظمة 
ابن خلدون» وتخبط فى نقده لنظرياته » ولم يدرك ما فى دراساته من أصالة وابتكار”" . 


دراسة المقدمة وترجمتبا 

والتعليق عليها ى تركيا 
عنى الأتراك بدراسة ابن خلدون ومقدمته من قبل أن يعنى بذلك الغربيون بأمد غير 
ركان أقدم من وجه اهيّامه إلى هذه الناحية مصطى بن عبدالله المعروف فق الغرب 
بلقب «حاجى خليفه » وق الشرقف باسم «كاتب جلبى ») وهو من رجال النصف الآول من 
-. القرن السابع عشر(ة15610-1:0١).‏ فقدكتب عدة فقرات عن ابن خلدون ومؤلفاته » 
وعلى الأخص مقدمته » فى موسوعته الضخمة المؤلفة باللغة العربية وهى «كشف الظنون ى 


(1) انظر ساطع الحصرى : دراسات عن مقدمة ابن خلدون 1595 » 78017. ش 
(5) عرض المرحوم الأستاذ ساطع الحصرى فى كتابه القيمٌ : ٠‏ دراسات عن مقدمة ابن خلدون » لطائفة من 
المؤلفات والبحوث البى كتبت عن ابن خلدون فحللها وذكر محتوياتها ونقد آراء أصحابها ( انظر على الاخص 


صفحات 950-1549 (544-85). 


5 


أمياء العلوم والفنون » وق كتابه العربى عن ٠‏ فذلكة ع وكتابيه بالتركية عن « فذلكة 

التاريخ » وعن « تقوم التاريخ ». 
.. وجاء من بعده مصطقى نعما ( وهو من اهز مؤرخى الدولة العهانية ) وقد عاش ىق 
النصف. الأخير من القرن السابع عشر وتوق سنة )١171١5‏ فنوه ى مؤلفه الكبير 

المسمى « تاريخ نعما ) بابن خلدون ومقدمته وكتابه « العبر» وعرض بعض نظرياته وناقشتها » 
ووصف مقدمة ابن ..خلدون بأنها وكتر لا قاع له ملىء مجواهر العلوم ولالىء الحكم 1 

وق هذه الرحلة نفسها عنى بدراسة ابن خلدون وحاكاه فى بحوثه وطريقته المؤرخ أ احمد 
لطف الله( الذى تلفت جم تاشن + أى بين المنجمين » وكان معاصراً لمصطق 
نعها » وقد عاش فى النصف الأخير من القرن السابع عشر وتوق سنة »)١7١*‏ فصدر 

تاريحه المشهور« جامع الدول » الذى كتبه باللغة العربية بمقدمة مستلهمة من ابن خلدون » 
ونقل فيها عباراته بنصوصها الأصلية. ظ 

وف أوائل القرن الثامن عشر قام محمد صاحب المعروف بلقب ١‏ بيرى زاده » ( ولد سنة 

5 وترق سنة 19/48 وقد تبوأ منصب «المشيخة الاسلامية» فى عهد السلطان أحمد 
الثالث ومحمود الأول ) بترجمة الأبواين الخمسة الأولى من مقدمة ابن خلدون باللغة التركية 
وأضاف إليها هو نفسه فها بعد» أو أضاف إليها غيره » ترجمة الفصول العشرة الأول من 
الباب السادس . وظلت هذه الوح مخطوطة حى سنة /1881 ؛ ثم طبعت فى هذه السنة 

بمطبعة بولاق بمصر( فهذه الترجمة التركية قد طبعت إذن قبل أن تظهر الطبعتان العربيتان 
الأوليان للمقدمة » وهما طبعة الهورينى بمصر وطبعة كاترمير بباريس ‏ فإنهها ل تظهرا إلا 
سنة 1808 م كا تقدم) . وأضيف إلى هذه الطبعة فصول الباب السادس التى لم تكين قد 
ترجمت بعد إلى التركية ( من الفصل الحادى عشر إلى آخر الباب) ؛ ولكنها أضيفت إليها 
مدونة بلغتها. العربية الأصلية .. 

ش وجاء من بعد ذلك أحمد جردت باشا من أشهر علاء الأتراك ومؤرخيهم فى القرن 
التاسع عشرء ولد سنة ١41717‏ وتوق سنة 1848 وكان المؤرخ الرسمى للدولة العيّانية » 
ومن أكثر العلماء إعجاباً بابن خلدون وتقديراً لفضله وعلمه) فراجع ترجمة بيرى زادة » , 
فظهر له أن ترجمة الفصول العشرة الأول من الباب السادس تشتمل على أخطاء كثيرة » 
بل ظهر له كذلك أنها لم تكن بقلم بيرى زاده نفسه » فأعاد ترجمتهاء ثم أكمل ترجمة 


خض 


فصول الباب السادس » وأضاف إلى المقدمة تعليقات كثيرة لتوضيح مقاصد المؤلف تارة 
ولإتمام الفائدة تارة أخرى » فأصبحت بفضله الترجمة التركية شاملة لجميع أجزاء المقدمة .. 
وقد اتم هذه الترجمة سئة 214884 ولكن لم يتيسر طبعها إلا سنة .١85٠9‏ 

ويظهر أن الترجمة التركية قد اعتمدت على عدة نسخ خطية » فأكملت نقص كل 
منبا » وأصلحت أخطاءها على ضوء ما ترشد إليه النسخ الأخرى ؛ ولذلك جاءت مشتملة 
على جميع الفصول الاحدى عشر التّى تزيد بها الطبعة الباريسية ( طبعة كاترمير) على طبعة 
مصرء كا جاءت مشتملة على الفصل الذى تزيد به الطبعة المصرية على طبعة باريس . 

. وقد كان الترجمة المقدمة إلى التركية على يد بيرى زاده وأحمد جودت باشا فضل كبير ى 
اذاعة آزاء ابن خلدون ىق جميع الشعوب الناطقة. باللغة التركية . 

وبعد نشر هذه الترجمة عنى بدراسة ابن خلدون. عدم كبير من علاء الأتراك 
ومؤرخيهم » نذكر منهم : خير الله أفندى(/1411--1855) ق كتابة «تاريخ العبر» ؛ 
وصبحى باشا (1814 - 1881 ) ف كتابه وتكلة العبر» ؛ والأستاذ عبد الرحمن شرف ى 
كتابه تاريخ امه العلية العمانية» ؛ والأستاذ ضياء الدين فخرى (فندق أوغلو ضياء 3 
الدين فخرى الأستاذ جامعة استانبول ) الذى قدم إلى مؤمر المستشرقين الثانى والعشرين 
المنعقد ١‏ اسنة ١و١‏ تقريراً مانا باللغة الفرنسية عن مدرسة ابن خلدون قى تركيا. 

ماوع هه عممعنصيدهللقطع1 ه16 عامع1]”8 

م نشر ترجمة التقرير بالركية تحت عنوان : وابن خلدون فى تاريخ التفكير التركى 2٠»‏ كما 
نشر عدة كتب ووسائل عن ابن نخلدون وارائه منها : كتاب عن «ابن خلدون. حياته 
وآثاره » بالاشترالك مع أستاذ جامعى آخر هو الأستاذه حلمى ضيائو لكن» ؛ وكتاب 
عن ١‏ مفهوم التاريخ ومنهاجه عند ابن خلدون» ؛ ورسالة فى «اراء ابن خلدون القانونية » ؛ 
ورسالة ف « نظريات الله والتاريخ عند أبن خلدونه» ؛ ورسالة ق «فلسفة ابن خلدوث » . 

وقد نوقشت حديثاً فى جامعة استانبول رسائل عن ابن خلدون للحصول على ذرجات 
جامعية » نبا : الرسالة التى قدمها ويوسف دميرقول» عن «فلسفة التاريخ عند ابن 
خلدون»(١956١1--1955١)‏ ؛ والرسالة الى قدمها «فخرى باشر» عن «العامل الجغراق 
عند أرسطو وابن ٠‏ خلدون ل .)١54‏ ش 


ولد 


ل ]# ال 
مقدمة ابن خلدون ق العام العرق 


نحدث عن مقدمة ابن خلدون بعض المعاصرين له وبعض من جاءوا بعده بقليل من 
أدباء البلاد العربية ومؤرخيها ؛ فاستطاع نفر قليل منهم أن يدرك شيئاً من قيمتبا وقيمة 
مؤلفها » وظهر شىء من آثارها فى أقلامهم ويحوثهم ؛ ولكن معظمهم قد عجزت أفهامهم 
عن إدراك ا وانتقصوا صاحها معهاء ولم يفيدوا مها فائدة تذكر. / 

وكان على رأس المشيدين به بفضلها وفضل مؤلفها والمتأثرين بها المؤرخ الشهير تى الدين 
المقريزى الذى كان معاصراً لابن خلدون » وكان ممن حضروا دروسه وتتلمذوا عليه . فهو 
يتحدث عن شيخة حديث التلميذ البار الوفىّ ٠‏ فيصفه « بشيخنا العالم العلامة الأستاذ 
0 5 : ِ : 

قاضى القضاة» ١‏ ويتتبع أخباره فى كتابه « السلوك » ويعرف بمقدمته فى كتابه « درر العقود 
الفريدة » ؛ فيقرر أنه :لم يعمل مثلها وأنه لعزيز أن ينال مجتهد منالها ؛ إذ هى زبدة المعارف 
والعلوم ؛ ونتيجة العقول السليمة والفهوم ؛ توقف على كنه الأشياء : وتعرف حقيقة الحوادث 
والأنباء ع وتعبر عن حال الوجود : وتنبىء عن أصول كل موجود » بلفظ أببى من الدر 
النظيم » وألطف من الماء سرى به 00 . وقد تأثر المقريزى ى بعض بحوثه بنظريات 
ابن خلدون ف المقدمة وبمنبجه فى عرض الحقائق والاستدلال عليها . وظهر أثر ذلك واضحا 
فى كابه 0 إغائتيلأمة ىكشف الغمة » 2 فى هذا الكتاب ينحو الممريزى فى شرح ما يعرض 
له من الحوادث الاجماعية وق تعليلها منحى شيخه ابن خلدون فى مقدمته . ويقتبس 
بعض ما يقرره فيا خ آراء»؛ ويستخدم بعض ألفاظها الاصطلاحية وعباراتها . 
مثل «اصول الوجود» و«طبيعة العمران»... وما إلى ذلك- ومن هذه الطائفة كذلك 
المؤرخ المصرى أبو امحاسن ابن تغرى بردى. فقد أشاد بفضل ابن خلدون فى التاريخ 
ودراسة شئون الاجمّاع فى كتابه « المنبل النصاف » » وتأثر بآرائه ونظرياته فى المقدمة .- ومنهم 
كذلك أبو العباس القلقشندى الذى يظهر اقتباسه من مقدمة ابن خلدون وتأثره بها فى 


(1) نفلا عن كتاب الأستاذ عبد الله عنان : ابن جلدون : حياته وترائه الفكرى ٠‏ صفحة ماو . وقد علق المؤلف 
على ذلك بما يل : «لم يصلنا من درر العقود الفريدة » للمقر يزى سوى قطعة صغيرة . واعوادنا هنا على ما نقله ابن 
حجر عن المقريزى ق كتايه رقع الإصر » وما نقله عنه السخاوى فى كتابه ٠‏ الضوء اللامع » . 


"5: 


مواطن شى من موصوعته « صبح الأعشى » . 

ومن عنوا أبما عناية. بدراسة المقدمة ف القرن نفسه الذى توق فيه ابن خلدون لقاضى 
ابن الأزرق ( المولود سنة 481 هجريةء أى بعد وفاة ابن خلدون بأربع وعشرين سنة 
والمتوق سنة 95م هجرية) مؤلف كتاب « بدائع السلك ى نظام الملك » اوه بدائع السلوك 
فى نظام الملوك ». فكتابه هذا هو فى معظمه محرد تلخيص وترتيب جديد لبحوث ابن 
خلدون فى السياسة » وتوضيح لنظرياته وشرح لما قد يدق فهمه من آرائه ومصطلحاته . 
ويدل كتابه هذا على دقة فهمه وإساغته لآراء ابن خلدون وتعصبه لنظرياته . 


وكان على رأس المنتقصين لابن خلدون ومقدمته الحافظ بن حجر العسقلانى المؤرخ 
وا حدث الكبير. فعلى الرغم من اعترافه أنه و اجتمع بابن خلدون مرارا ومع من فوائده 
ومن تصانيفه » خصوصا ق التاريخ » + ومن أنه يصف ابن خلدون بأنه وكان لسن 
٠‏ فين ؛ حسن الترسل.: : مع معرفة تامة بالأمورر خصوصا متعلقات المملكة » : وأنه وكان 

مؤرخا بارعا» 7 ؛ على الرغم من ذلك فإنه يتهمه «بعدم الاطلاع. على الأخبار على 
جليتهاء ولا سما أخبار المشرق”' » » ويرى أن مقدمته ولا تمتاز بغير البلاغة والتلاعب 
بالكلام على الطريقة الماحظية .... وأن عحاسها قليلة .. . “غير أن" البلاغة ترين” بزشخرفها 
حتى يرى حسنا ما ليس : بسن»" + ثم ,ينقل .هذا" الوطن كيرا بما قاله. خصوم ابن 
خلدون قى ذمه وتجرحه من ناحيتى علمه وخلقه 57 كابن عرفة (مفيّى تونس) 
والركراكى ( أحد الكتاب الذين عملوا مع ابن خلدون) وبدر الدين العينى ( العيتتابى ) 
والحهال البشبيشى من أكابر فتمقهاء الشافعيةء وقد ولى الحيية بالقاهرة حينا ) ف 
كتابه « تاريخ القضاة+©) - وقد ردد أقوال ابن حجر ومن إليه من خخصوم ابن خلدون 
بعض من جاء بغدهم فى أواخر القرن التاسع الهجرى ( أواخر القرن الخامس عشر الميلادى) 
كالسخاوى ق معجمه التاريجى ١‏ الضوء. اللامع » » وان كان يعترف فى كتات آخر له هو 


(1) « رفع الإصر» نقلا: عن كتاب الأستاذ عبد الله عنان» صفحة #و, 

(5) 8 أنباء ء الغمر ى أنباء العمر » نقلا عن كتاب الأستاذ عبد الله عنان صفحة 4و. 
(9) « رفع الإصره نقلا عن عنان ضفحة 64. 

(5) عبد الله عنان صفحات م#هو- جو, 
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كتات ٠‏ الإعلان بالتوييخ عن ذم التاريخ » بنفاسة مقدمة ابن خلددون » -و يبدو أكثر اعتدالا 
وتقديرا ) بل يبدو تأثره اما دراي كو ادها جو وليه ارت را ل 
دراسة أحوال الأم '" .. 
ش مااع ام 

ثم أتى على العالم العرنى بعد ذلك حين طويل من الدهر لم يكن فى أثنائه لابن خلدون 
ولا لمقدمته شأن يذكر ولا أثر يعتد به. ويرجع السبب فى ذلك إلى حالة الخمول والركود 
والارتكاس التِى كان يتخبط فيها العالم الغرنى طوال هذه الفترة وإلى أن الأجواء العلمية 
الرفيعة التّى. تحلق فيها مقدمة ابن خلدون كانت تسم وكثيرا عا كانت عليه مستويات العقول 
فى هذا العصر. 

وقد امتدت هذه الفترة من القرن الخامس عشر إلى أواء خر القرن التاسع عشر الميلادى. 
.وشمل ظلاءها جميع البلاد العربية حتى مصر نفسها » وجميع معاهد العلم حتى الأزهر 
نفسه الذى كان حينئذ أرق معاهد 0 قاطبة ق العالم الإسلامى . تماكان شيوخ الأزهر- 
باستثناء + لوقيل ميم - ليعرفوا شيثاً عن مقدمة ابن خلدون وما عالحته من بحوث ؛ وما 
كانت معاهد الأزهر لتعرض لدراسة المجتمع ولا لشئون العمران. ولا أدل على ذلك ثما رواه 
السيد محمد رشيد رضا عن الشيخ محمد عبده أنه لما عاد من المننى إلى مصر سنة ١05‏ 
ه- 1888 م حاول أن يقنع الشيخ الإنبابى شيخ الجامع الازهر حينئذ بان يامر بتدريس 
مقدمة ابن خلدون فى الأزهر» ووصف له فوائدها وأهمية دراستها . فأجابه بأن العادة لم تر 
بذلك . فانتقل به الشيخ محمد عبده ى شجون الحديث إلى ذكر الشيوخ ؛ ثم ساله : منذ 
كِ ماك الأشموق والصبان؟ فقال : منذ كذا ؛ فقال : إنهها حديثا عهد بوفاة وهذه كتبهما 

تقرأ بعد أن لم تحر العادة بذلك فسكت الشيخ الانبابى . واتقل بال بلخبيت إلى موضوع آخير 
خشية أن جره ذلك إلى القول بحواز دراسة المقدمة ق الأزه” 
220 تاريخ الأستاذ الإمام 0 محمد عبده» جزء أول صفحة 575 : مطبعة المنار. - انظر: ٠‏ تاريخ 
الإصلاح قَّ الأزهر» للشبخ عبد المتعال الصعيدى صفحات ٠ه-‏ هه 

. صحيح أن مقدمة ابن خلدون قد ذكرت ف التقرير الذى قدمه الشيخ الإنبابى إلى الخديوئ. سبنة ٠ه‏ على 


أنبا من الكتب التى كانت تدرس بالأزهر حينئذ» ولكن كثيراً نما اشتمل عليه هذا التقرير من كت وعلوم كانت ' 
دراسته مهجورة ق الأزهر. والقصة الى ذكرها السيد رشيد رضا أقطع دليل على أن المقدمة بالذات م تكن 
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وف أواء خر القرن التاسع عشر الميلادئ كانت المقدمة قد طبغت ق مصر وق ب, 
وعم انتشارها . 00 الناس . وصاحب ذلك ق. مصر بدء نهبضة 506 0 
لواءها تلاميذ جال الدين الأفغانى وعلى رأسهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . وذلل 
سبلها ما أتبح لمصر حينئذ من وسائل الاتصال بالعالم الغربى والاحتكاك بثقافته الحديثه . 
فكان من نتائج هذا كله أن برزت مقدمة ابن خلدون إلى الصفوت الأول فى امقرمات 
الثقافة ومراجع البتخنة 4 واستائرت بقسط كير من" تغاط" النانين من 'العللاء .هذا 
العصرء ودرست فى معاهد التعلم وعلى الأخص مدرسة دار العلوم (التى أنشكت سنة 
اماما م( . وقد قام بتدريسها ف هذه المدرسة قى فانحة ان الأستاذ الامام م الشيخ محمد 
عبده نفسه . - غير أن أكبر قسط من العناية ى تدريس المقدمة فى المعاهد العلمية كان بتجه 
حينئذ إلى نواحيها اللخوية والأدبية والافادة من ,أسلويبها دكات تدرس ف دار العلوم 
فى . المطالعة العربية . 


5 أوائل القرن العشرين أنشئت الجامعة المصرية الأهلية (سنة 1408 م) وانتدب 
| اللتدريس بها تخبة من نائهى العلياء ى مصر ومن علاء الاستشراق :والتاريخ والفلسفة 
| والأدب من الأو روبيين ؛ فحظى ابن ن خلدون وحظيت بحوثه بعناية طائفة من هؤلاء العلماء : 

ودرس بعضهم مقدمته من ناحيتا المتعلقة بعلم الاجواع وشئون العمران. 
ولا أنشت نشئت الجامعة المصرية االحكومية سنة 37 ء وام قَْ 00 ٠‏ وهى 
كلية الآداب . قسم للفلسفة : تقرر تدريس علم الاجتّاع ضمن المواد الأساسية لهذا 
. غير أن القائمين بتدريس هذا العلم كاز واي ل ل ا اه 
الأب ع1 .يد ابن خلدون . ا 

ا توليت تدريس علم الاجمّاع 0 الإآداب نجامعة القاهرة منذ سنة +980 ١‏ كان 

من اهم الموضوعات البِى أدخلتها ى. مناهجه دراسة تار بيخ هذا العلم دراسة مفصلة من 


تتدرس ف ذلك العهد . هذا إلى أن التقرير بر الذى نحن بصدده قد ذكر المقدمة يي نكتب التاريخ مع أنها من بحوث علم 
الاجماع وليست من محوث التار ريخ. والذى كان ينبغى ذكره فى كتب التاريخ هو ما عدا المقدمة من «وكتاب العبر ( 
3 ى الكتابان الثالى والثالث من مؤلف ابن خلدون . وهما اللذان يعرضان لتار ريخ ٠‏ العرب والعجم والرير ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكير 53 5 
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| نشأته إلى الوقت الحاضر ء مع العناية بنشأته الأول على يد ابن خلدون وبالموازنة بين هذه 
النشأة وما اجتازه العلم من مراحل بعد ذلك . وقد زادت العناية بهذه النواحى وزاد الوقت 
الخصص لا بعد أن أقر أولياء الأمور سنة ١444‏ المشروع الذى قدمته بإنشاء قسم خاص 
للاجماع بكلية الآداب . 

وقد كأن لاهتام جامعة القاهرة «بذه الدراسات صدى ق سائر جامعات مصر الى 
أنشعغت بعد ذلك وق بعض الجامعات ومعاهد 2 ق البلاد العربية الأخرى : 

5 0 

وكا امتاز القرن العشرون بعناية معاهد العلم فى العالم العربى عامة وى مصر بوجه خاص 
بدراسة ابن خلدون ومفادلئه من ناحيتها الاجمّاعية : امتاز كذلك بظهور مؤلفات ومقالاات 
ورسائل قى هذه الناحية بأقلام عدد كبير من الباحثين فى مصر والبلاد العربية الأخرى على 
غرار ما ظهر من ذلك فى الغرب . ومن أهم ما نشر من هذه الطائفة باللغة العربية البحوث 
الآتية : ش 

١‏ - « فلسفة ابن خلدون الاجيّاعية »: للمرحوم الأستاذ الدكتور طه حسين: وهى 
رسالة قدمها بالفرنسية للحصول على الدكتوراه من جامعة السربون سئة ١410‏ 
مناه ل 1 طعا 0*1 و عنطمه5ه1نط2 هآ وترجمها الى العربية الأستاذ محمد عبد الله 
عنان » ونشرت هذه الترجمة « الجنة التأليف والترجمة والنشر» سنة ١478‏ . - هذا » وقد 
كان الدكتور طه حسين حينئذ فى مستهل حياته العلمية » ولم يكن علم الاجتاع من فروع 
نخصصه »2 فخفيت عليه عظمة ابن خلدون وأصالة بحوثه » وم يوفق فى دراسة معظم 
النواحى الى عرض لا فى هذه الرسالة . - وقد تصدى للرد عليه بشىء من التفصيل 
الأستاذ ساطع الحصرى ف مقالات نشرها ف المحلات العربية عقب ظهور الترجمة العربية 
لرسالة الدكتور طه حسين ثم جمعها فى كتابه « دراسات عن مقدمة ابن خلدوت » الذى 
و ا واه ونشرته مكتة انا ع7 المة 

سبق إلى طائفة ما وقع فيه الدكتور طه حسين من أخطاء 29 , 

*! - و أبن تخلدون : حياته وتراثه الفكرى » : للأستاذ محمد عبد الله عنان النحامى 
بمصر. وقد نشرته دار الكتب المصرية» بالقاهرة سنة 1488# + ثم ترجم إلى الإنجليزية 
ونشرت الترجمة سنة .١44١‏ وقد وجه المؤلف أكبر قسط من عنايتة ى هذا الكتاب إلى 


(١)انظر‏ صفحات 59ه- 5ه من هذا الكتاب. ش 
١؟)‏ انظر مثلا الفقرة الخامسة من الفصل الأوا من الباب الأول ٠‏ والفقرة الأول من الفصل الثالث من الباب ش 
الثافى من هذا القهيد . 
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الناحية التاريخية فى حياة ابن خلدون ( استأثر هذا القسم وحده يتحو ثلك الكتاب) ٠‏ وبذل 
فى ذلك جهدا مشكورا جعل مؤلفه من أهم المراجع الحديثة فى هذه الناحية . ثم خصص 
لدراسة الآثار العلمية لابن خلدون نحو ثلث كتابه ؛ وم تنل المقدمة من. ذلك الا بضع 
ودس 0 .)١ 58-1١‏ 0 ' 
- و دراسات عن مقدمة ابن خلدوت » » للاستاذ ساطع لحف . طبع ق مطبعة 
0 بمصر سنة ١988‏ ى 508 صفحة من القطع الكبيرء ونشرته مكتبة الخانجى. 
بمصر. وقد - جمع المؤلف فى هذا الكتاب طائفة من البحوث البتى كان قد نشرها ى هذا 
الموضوع سنو 144 5 : وزاد عليها بحوثا أخرى جديدة . وتشغل البحوث الخاصة 
بالمقدمة معظم أقسام هذا الكتاب . وتعد هذه الدراسات من أوق ما كتب عن مقدمة ابن 
خلدون. وقد عرض المؤبف فى نحو مائة صفحة من كتابه لنقد المؤلفات |/ لعربية والأفرنجية 
التى ظهرت عن ابن خلدون : ومنها نحو ثلاثين صفحة لنقد رسالة الدكتور طه حسين . 

- واين خلدون ؛: منشىء علم الاجيّاع » للأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى : 
ظهر قف سلسلة «قادة الفكر قى الشرق والغرب» وطبع ق مطبعة الرسالة 0 
مصر )ا بالقاهرة 5 . 

ه - و عبد الرحمن بن خلدون » حياته وأثاره ومظاهر عبقر بته ) للأستاذ الدكتور على 
عبد الواحد. واق ( العدد الرابع. من سلسلة «أعلام العرب » التّى تصدرها وزارة الثقافة 
والارشاد القومى ) . طبع فى دار مصر للطباعة ؛ وصدر فى 7 أبريل ١4717‏ وقد أعيد طبعه 
بعد ذلك مرتين . 

«١ - 5‏ عبقريات ابن خلدون » للأستاذ الدكتورعل عبد الواحد ا ٠»‏ نشرته دار 
0 عالم الكتب ). بالقاهرة سنة ١91/*‏ . 


/ا- روابن خلدون أوك مؤسس لعلم الاجمّاع )» للاستاذ الدكتور على عبد الواحد 
واقى ( فصل من «أععال 'مهرجان ابن غخلدون؛ المنعقد فى القاهرة من ؟ إلى ” ينابر سنة 
. وقد نشر هذه البحوث «المركز القومى للبحوث الاجمّاعية والجنائية») . 

م - « مقدمة ابن خلدون » للأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى (( فصل من العدد 
الرابع من المجلد الأول من السلسلة التى تصدرها وزارة الثقافة تحت عنوان «تراث الإنسانية » 
صدر بوه . 

4 - « الفلسفة الاجّاعية لابن خلدون 595 » للأستاذ الدكتور على عبد 
الواحد وافى . وهى محاضرة ألقيتها بقاعة يورت التذكارية بالقاهرة فى 61/11/15 


54آ؟, 


وافتتحت بها سلسلة المحاضرات فى الفلسفات العالمية»» وقامت بطبعها فى السنة 
نفسها « الجمعية المصرية لعلم الاجماع » لق اتش ف برياستا 0 أتينا على ملخص هذه 
محاضرة فى الفقرة الخاصة بالموازتة بين هذين الفيلسوفين7) 

١ -‏ أبن خلدون وعلوم الحديث » . مقال لى فى محلة « منبر الإسلام ) عدد فبراير 
١551‏ . 

١‏ - «طرائف ىق لقاء ابن خلدون وتيمورلنك ». مقال لى فى محلة « رسالة 
الإسلام ) عدد أكتوبر ١55‏ 

٠١‏ - « التراث العربى وأثر وق ع الاجواع ( ل ( التراث العرلى 
دراسات ) الذى نشرته جمعية الأدباء بالقاهرة  .‏ 

1#( اتام ابن خلدون بالتحامل على العرب » مقال لى فى محلة و الأصالة » 
الحزائرية عدد مليتمين وأكتونر *ا/ا9١‏ . 

١5‏ -(دقة ة أبن خلدون فى شئون العلم والقضاء ومرونته فى شئون السياسة ا 
محلة « الأصالة ) الجزائرية عدد مارس وأبريل ٠ . ١91/4‏ 

© - «حول عبقريات ابن خلدون » . مقال لى بصحيفة « العلم الثقاى » المغربية 
عدد 5/؟/وهل7 

١186 ١0725‏ - ( تصورابن خلدون للشعر العربى ونقد هذا التصور ومحاولة لوضع 

تصور أصح ) » « بضاعة ابن خلدون من الشعر العربى ومناقشة ماذهب اليه الدكتور طه 
حسين قى هذا الصدد » ؛ «ابن خلدون الشاعر» . ثلاث مقالات نشرت لى قى محلة 
« الشعر» فى أعدادها الثانى والثالث والرابع سنة ١410+‏ . 

4 - ( فلسفة اين خلدون »» للدكتور عمر فروخ بيروت سنة .١9519‏ 

٠‏ - « رائد الاقتصاد ابن خلدون ». للدكتور محمد على نشأت » القاهرة سنة 
15. 

- ( مع ابن خلدون:»» للدكتور أحمد محمد الحوقء القاهرة سنة ١9489‏ . 

؟1"- ( مختارات من روائع ابن خلدون »)ء» مصدرة مقدمة لاستاذ فؤاد أفرام 
البستالى » بيروت سنة م978١.‏ 

75 - ( منتخبات .من ابن خلدون »)2 مصدزة عقدمة للدكتورين جميل صليب 
وكامل عياد» دمشق سنة ,١9857#‏ 
ملب ب يوستب 

)١(‏ انظر فقرات ١15-1١‏ من الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القهيد. 


"0 


4 ( ابن خلدون ف الميزان » » نشر المغفور له محمد فريد وجدى تحت هذا العنوان 
مقالا ى مجلة المقتطض سنة 19897 » بمناسبة مرور ستّائة عام على ميلاد ابن خلدون . - وقد 
خفيت على كاتب هذا المقال عظمة ابن خلدون وأصالة يحوثه » وجاء مقاله مجموعة اخطاء 
سواء لاما عم به على ابن خلدون وما تلض و و 


هو : التفكير الاقتصادى العربى فى القرن الخامس عشر» . نشر المغفور له الدكتور 
محمد صالح ( عميد كلية الحقوق الأسبق ) نحت هذا العنوان فى « محلة القانون والاقتصاد» 
الى تصدر ق القاهرة ثلاث مقاللات » خصص المقالتين الاعيرين منها لدراسة آراء ابن 
خلدون قى هذا الصدد( العددان الثالث والرابع من السنة الثالثة 7 .)١98‏ - وقد جانب 
الدكتور محمد صالح التوفيق ول اك عابر الا . فقد حمل فيما أقوال ابن 
والاقتصاد وعمران المدن والقرى ما لا تؤدى إليه هذه البحوث . 


5 «ابن خلدون » للمغفور له الشيخ أحمد الاسكندرى , - مقال متشورق مجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشق » محلد 9 صفحات .45١‏ وتوايعها. | 

>" -(ابن خلدون ) , للمغفور له الشيخ عبد القادر المغربى ( حاضرة عن ابن خلدون » 
طبعت مع محاضرتين أخريين فى بيروت سنة 1978). ْ 

8( حياة ابن خلدون »» لفضيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمد الخضر بن 
ا حسين ( طبع فى تونس ٠)‏ 
| 23> -« ابن خلدون » » للاب يوحنا قير ( طبع فى بيروت سنة /19141 فى ساسلة فلاسفة 
الإسلام » حلقة ).2 

(٠‏ دقائق وحقائق فى مقدمة ابن خلدون )» للأستاذ محمود الملاح : طبع فى بغداد 
سنة ه988١.‏ 

.) دائرة المعارف » للبستالى (كلمة ابن خلدون‎ «١ 

عم لت فلاسفة الإسلام ) للمغفور له محمد جمعه ( فصل : ابن خلدون ). 


000 أنقداً لهذا المقال قى كتاب الأستاذ ساطع الحصرى السابق ذكره نحت رقم «. صضفحات 
/اوه - ٠‏ 

20 انظر نقّداً لهذين المقالين فى كتاب الأستاذ ساطع . ا حصرى السابق ذكره نحت رقم 8. صفحات 
موه - وهم 


نكىف 


مم« الفالدون العرب » : تأليف قدرى طوقان ( فصل : ابن خلدون ) . 

5"( ابن خلدون »)ء عدد خاص من محلة الحديث .محلب 2 سنة .1١917:9‏ 

ه“-« مقدمة ابن خلدون وطبعاتها امحتلفة » . مقال بامضاء أن ورية» لخر فق محلة 
الرسالة . :1١١‏ هلا؟. 

5" + الفلسفة الاجمّاعية عند ابن 5255 ») مقال لفؤاد البستانى فى محلة المكشوف 


عدد 1١©٠‏ 5. 
7( ابن خلدون ومكانته فى تارب يخ الفكر » مقال لجبرائيل جبور فى محلة الأديب 07 
عدد 48: 5. 


8"( العرب قَْ :مقدمة ابن ل مقال للأستاذ ساطع ا حصرى ق محلة 
الأمالى : بيروت » عدد ١ه:7.‏ 

اين +#دراسات عن جهدمة ابن خلدون» 2 مقال للأستاذ درينى هوني الرسالة عدد 
لاهلا )١1145‏ ( تعليق على بحوث الحقبري. .انظر رقم ” ). 

#0 نظرة فى ابن خلدون وهيجل » ؛ مقال لرئيف خورى »: نشرق محلة الطريق‎ ٠-4٠ 
عدد #: ه.‎ 

ابن خلدون »مقال لجورجى زيدانء الحلال #«. 97# ومحلد 5: 57. 

١-7‏ شخصية ابن خلدون فى كتاب الأستاذ محمد عبد الله عنان » » مقال للأستاذ 
مصطق عبد اللطيف السحرى قى محلة الرسالة عدد 517 : .١85٠‏ 

48 -« عبد الرحمن ابن علدرن : ارل فيلسوف عربى نحاول تفسير التاريخ مادياً 3 
مقال بقلم نجانى صدق نشر قى محلة. الطليعة “ا "و5848 . 

5 ج عاق ابن خلدون قى هذا العصر » : مقال للمغفو وال في العبادى 
نشر فى محلة الحلال أبريل ١984‏ صفحة .١7‏ 

١‏ ابن خلدون »: مقال لعبد الفتاح عبد القادر نشر ىق« الحلة » ( بغداد ) محلد 
5ء عدد ١آان‏ ثلاه. 

5 عبد الرحمن ابن 00 )ء مقالات للأستاذ مى عقراوى نشرت فق محلة 
الحرية :1١‏ ١هلاء‏ وومع «اوع. 

/ا5-١ابن‏ خلدون ق مصر» مقالات للأستاذ محمد عبد الله عنان نشرت ق محلة 
الرسالة: أعداد ه: 418 5: 41١8‏ لا: ولع لك : 73١‏ 1ه "48 18:1١‏ 

١‏ ابن خلدون والنقد الحديث » مقال للأستاذ محمد عبد الله عنان نشر فى محلة 
المقتطف "م. 517ه. : ش 


فى 


ابن خلدون ومكيافل » : مقال للأستاذ محمد عبد الله عنان نشر فى محلة الرسالة. 
عددى 0١94‏ "!ا ؛ 2.5١ 275١‏ 

(6٠‏ أبن خلدون مؤسس علم الاجاع » مقال للدكتور كامل عياد نشر فق الحديث 
(حلب) 7ا: 994" 

١-61١‏ مقدمة 3 خحلدون »» مقال الور بشر 0 مر فى محلة الرسالة 
لوعو ) : 


كل ابن خلدون وفلسفته الاججاعية لك مقال للدكتور بشر فارس نشر قَْ محلة 
المقتطف 8/ : 75" وهو نقد وتعليق على كتاب بوتول عن ابن خحلدوكث 
عاء.. منامللأقطع1 نط1 : (ومامد0) أتامطاتاه80 


مه - ١‏ النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون ». مقال بقل صبحى المخمصال . 
نشثر بمجلة الأديب : عدد 1: 5. ش 

١-4‏ العشرة المقد لمقدمون فى تايخ الفكر العربى : ابن خلدون . فليسوف المؤرخين ورائد 
علم الاجيّاع ٠0‏ مقال بقام أنيس المقدسى . نهر فى مملة الأمالى ٠‏ عدد ؟: ل9. 


أهه١‏ عبد الرحمن ابن خلدون »: بحث بقم شكرى مهتدى ف حياة اين خلدون 
وآرائه » تشر ق محلة المقتطف 217/1 لاحو 300. 

7« درس جديد لابن خلدون » : مقال بقلم قسطنطين زريق . حلة الكلية 14 : 
١‏ نقد لكتاب شمدت عن ابن خلدون ) 

6 مسهللقط؟]! د15 : (ل8) غلتسطعده 


لامر مقدمقة لدراسة ابن خلدون )ا . مقال لعمر فاخورى نشر ىْ محلة الحديثُث 
و(حلب) 3 : : ه١٠5و5٠ ٠‏ وهو نقد لكتات كلوزيو عن: ابن خلدون 
عاء... مدو للقطع]1 دطآ'ل ملظ نآ شق سممتأتاط ماده : :68 001101 


8ه ١‏ الفكرة الإسلامية وراء نظرية ابن خلدون السياسية )» مقال لأمين هلال. نشر 

فى محلة الحديث 8 كوم . وهو نقد وتعليق على مقال 0# 0000 جب . ف الحزء 
الأول من المحلد 1ع من محلة معهد العلوم الشر 

١6‏ اين خلدون وما أداه إلى دراسة التاريخ » ؛ 0 محمد وهبى نشر بمجلة 
الأديب . محلد /ا عدد لم ١948‏ ص 4". 


نرففا 


(م 3١‏ - ابن خلدون ), 


*"(ابن خلدون أ الاجيّاع » مقال لمحمد وهبى نشر بمجلة الأديب عدد 
١‏ 948 ص 55. | 

«١‏ ابن خلدون. المغربى وهربرت سبنسر الانجليزى » -المقتطف .21٠١‏ "الاه. 

5« آراء ابن خلدون الاقتصادية » . نقد لكتاب صبخى المحمصانى بالفرنسية عن 
ابن غنلدون » نشر قى محلة المشرق ./١8 : "١‏ 

1"( ابن خلدون والعرب » محلة الحديث .١‏ 58. 

5 مؤلفات ابن خلدون » محلة الملال محلد 'ه: 559. 

هه ٠‏ منطق ابن خلدون. ق ضوء حضارته وشخصيته » للدكتور على الوردى . 

5 أعال مهرجان ابن خلدون » محلد يشتمل على جميع البحوث الى القت قن 
هذا المهرجان وهو المهرجان الذى أشرنا إليه. فى آخر الباب الأول من هذا القهيد . 


ماع # : 
ومن أهم مأ نشر باللغات. الأجنبية فى هذا الصدد بأقلام كنّابٍ من البلاد الغربية 
البحوث الاتية : 
١-١‏ الفلسفة الاجتّاعية لابن خلدون » للدكتور طه حسين. 
7 23215 ,هنا100قط1 نطلل علدزعه5 عتطمه105تط8 هآ : عمتوووه1آ1 قط 
؟ - ١‏ نظرية ابن خلدون فى التاريخ والاجمّاع » . بالألمانية سنة 1470 ء كامل عياد 
(مشق). 000 


.قهض ج0210 س٠ط1‏ عقطع1 5القطعة1اعدعيج لمن عاطعتطعوء0 علط : (لتسمع] )1‏ 0ههم 
00 ما ١‏ 


“1 - «آراء ابن دوق الاقتصادية ٠.»‏ طبع ف مدينة ليون بالفرنسية سنة ؟198. 
للدكتور صبحى محمصالى (بيروت ). 
32 دملاآ - سناهللقط؟] مطل" دعناوتدتمهمعظ 5ع6ل1 وع1 : (نططه5) تمدمقسطة84 
١ - 4‏ التفكير الاقتصادى عند ابن خلدون » ٠‏ بالايطالية سنة 149 ٠‏ للأستاذ على 
نور الدين العنسى ( طرابلس الغرب ) . 
16155 صذ) مدهل 1قط] دطا”ل م [1 : عدنللع يلآ نولى (81) أوعصمم 
.(1932 رعسصقتلة)1 عتدصمام» 
ه - ١‏ مقدمة التاريخ لابن خلدون » . بالانكليزية سنة ١1441١‏ : للدكتور عباس عار 
(مصر) . 


أ 5أكعطا 2 25 لعأادعوع2م) لإامأقلط 10 و معتطمعء201 1121001125 د16 : زمدططة) 27تتتم 
.(1941 ,عع لقطصسةن) 6ه بزاتومع لونلا عطا 
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؟ - 0 مقتطفات من مقدمة ابن تخلدون ) ٠‏ مترجمة للانكليزية سنة 6٠‏ ة1ء للأستاذ 
شارل عيساوي .( فلسطين) . 


ع عط مده سمتاءعاء5 - نورهغ115] 6ه نإطوهده1نط2 طوعى مك : 1هدذا وعا عط 
.0 02002آ - عأولقنا1' ذه سنامل1أقطك]آ م16 2ه 


هذا. وقد قام بعض تلاميذى فى كلية الآداب بعمل رسائل تحت إشراق عن ابن 
خلدون للخصول على درجات الماجيستير والدكتوراه من جامعة القاهرة ى علم الاجمّاع . 
واعتمدوا فيها عا لى مراجع كثيرة فى مختلف اللغات .. وعلى المحاضرات ال ا علييم فى 
قبنهى الليسانس والدراسات العليا ى هذا الموضوع . ولكن هذه الرسائل لاتزال مخطوطة فى 
مكتبة الجالمعة. 


والحمد لله الذى هدانا لهذا. وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله 2 
عل عباك الواحد واق 


ها ؟ 


: ردان عون 


اليف العلامة 
عبرا لمن بير خلرون 


عكملتها 0 
تيتا » وضبطاهاتحاء وشرجماء يليما ويل فهارسسما 
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( القواعد لمتبعة ى أرقام التعليقات ) 


١‏ - الأرقام المدونة فوق الكلمات بين قوسين هى أرقام مسلسلة يشي ركل منها 
إلى تعليق جديد مذكور فى أسفل صفحته . 
١‏ - والرقم المدون بدون قوسين فوق كلمة ما يشير إلى تعليق سبق ذكره تحت 
هذا الرقم فيرجع إليه ىق موطنه . 
٠"‏ -- والرة قم التع عزف اجدى زحكذا عن غيل إل قلق ريد فى أتناء 
المراجعة بعد أن استقرت أرقام التعليقات. الأخرى واتخذت أوضاعًا ثابتة فى 
الاحالة 007 ٠‏ 


71 


غ لد لين اي 

دس ل 

نقول. العبد القفير إلى. رحمة ربه الغنى بلطفه: عبد الرحمن بن محمد بن:.تخلدون 
الحضرمى وفنقه الله تعالى : ٠ ١‏ 
الحمد لله الذى له العزة والجبروت ٠‏ وبيده الملك والملكوت . وله الأسماء الحسنىئ. 
والنعوت . العالم فلا يعزب عنه ما تظهره النجوى أو مخفيه السكوت . القادر فلا يعجزه. 
شىء فق :الشهاواث والأرض "ولا.يفوت + أنشأنا من الأرض نسَمًا(© + واستعمرنا فيه 
أجيالا وأمما . ويسر ألنا تا أوزانا وسيتاة ك9 الأرحام والوك :كد71 
الرزق والقوت ؛ وتبلينا الأيام والوقوت ٠‏ وتَعتورُنا الآجال التى خط علينا كتابها الموقوت + 
وله البقاء والثبوت ؛ وهو احى الذى لا 5 . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
النبى الأمى العربى المكتوب ى التوراة والإنجيل المنعوت . 0 0 لفصاله الكون قبل 


وغير 


أن تتعاقب الاحاد والسبوت 3 ويتباين اش واليهموت 5 وشهد بصدقه اهام 


3 ءِ 


5-7 النْسَمِ» جمع لسّمة وهى النفد, ٠‏ مثل قصَبَّة وق قصب + والله بارىء الْنسّم أى خالق النفوس ( المصباح ) . 

(1) «كتقه, خاطه وصانه وبابه نصر ( الصحاح ) . 

(") و كقله » من باب قتل وكقالة أيضاً عاله وقام بأمره . ومنه قوله تعالى : وكفلها زكريا ؛ ( سورة آل 
عمران . آية لا" ) ف زواية ورش عن نافع . وقد بجىء هذا الفعل من باب تعب . وقد قرئ « وكفلها زكريا » بكسر 

(4) علق الشيخ نصر المورينى الذى أشرف على أول طبعة مصربة للمقدمة علي هذه الكلمة لما يل : 

« قوله المهموت هو النون اى الحوت الذى على ظهره الآرض السابعة ؛: ويسمى ايضا لوتيا .٠كااق‏ لض وبرج 
البيان واللهجة . ومعلوم أن بينه وين زحل الذى هوق الفلك السابع بونا بعيذاً . قال الشهاب الخفاجى ق: حاشيته 
عا لى البيضاوى فى أول سور رة نون : البيموت بفتح المثناة التحتية وسكون الماء . وما القطيوة بالباء الإجدة اخلط > 
على ما ذكره الفاضل عل اغنى.. ومثله ى روح البيال ١‏ ها» 

ولمى يعرض الفبرؤزابادى فى القاموس المحيط لحذه الكلمة . ولكن وى هامشه بعد الانتهاء: من بات التاء ما 
0 وت بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الحا كا ضبطه 
الشهاب . وغلط من ضبطه بالباء الموحدة . ١‏ مم الحوت الذى بسطت الأرض على ظهره فتحرك فات ٠.‏ فأثبتت 3 
بالخبال . وهو مخلوق قبل الأرض كما قال ٠‏ الشهاب ٠.‏ أفاده الشاء سس بزيادة هن هامش المن .2 

ويظهر لى أن ابن خخلدون.قد رمز بكلمة البيموت إلى الأرض وبكلمة -01 عصمنة5 وهو أحد الكواكب 
السماوية ) إلى السماء . والمعى أن الرسول عليه السلام قد مخض لفصاله الكون قبل أن تنفصل السهاوات عن حت 
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والمتكروت نوهل اله وأصحابه لذين هم فق عبته وأتباعه الأثر البعيد والصيت ٠‏ 
والشمل الجميع قى مظاهرته ولعدوهم الشمل اعت 0 د ما اتصل بالاسلام ب 
الملبخوت 2*7 : وانقطع بالكفيرخبلة المبتوت .. وسلي كثيرا .. 

أما بعد : فإن فن التاريخ سن "انون ا لتى تتداولها الأم والأجيال ٠‏ وتشد إليه الركائب 
والرحال : وتسمو إلى معرفته البسوقة والأغفال 29 . وتتنافس فيه الملوك والأقيّال9 . 
ويتساوى فى فهمه العلاء والجهال . إذ هوفى ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول . 
والستوايق من القرون الأول ا 27 فيا الأقوال . وتُضرب فيها الأمثال . 0 0 
.الأندية اذا غْضَّها الاحتفال . وتقدى الينا شن الخليقة كيف تقابة انا كسالك 
للدول فيها النطاق والمجال . وعَمَروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال . وحان منهم 1 0 
وق ان ) نظر وتحقيق . وتعليل للكائنات 218 دقيق . وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبانها عميق:. فهو لذلك أصيل ى الحكمة عريق . وجدير بأن يعد فى علومها وخليق . 
وإن فحول المؤرخين ى الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها . وسطروها ق 
. صفحات الذفاتر وأودعوها ٠‏ وخلظها التطفلون بنسائتن عن “الباطل. :وهيوا يها أو 


ابتدعوها : وزخارف من الروايات المُضَعَفَة © لفقوها ووضعوها . واقتى تلك الأثار 


"“الأرض . وهو بذلك يشبر إلى قوله تعالى : « أو ل ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا نا تناه ؟! » 

( سورة الأنبياء آية 800). أ كانتا مضمومتين وملتحمتين ففصلناهما محسب أحد التفاسير لهذه الآية . 

و4 ب) يشبر بذلك إلى الميامة التى بنت عشها فى مدخل الغار الذى اختبأ فيه الرسول عليه السلام وصاحبه أبو 
بكر فى هجرتها من مكة إلى المدينة . وإلى العنكبوت الى نسجت بيتها عليه . فظهر بذلك الغا كأنه فهجور لم تمسسه 
يد ولا نزل فيه أحد منذ أمد بعيد . وضلّل ذلك من كان يتعقهم| ويقصٌّ أثرهما من مشركى قريش . فكان ذلك من 
معجزاته عليه السلام ومن. دلائل ‏ صدقه . 0 

(4 ج) الشمل الجميع أى الملثم . وهو مقابل الشتيت أى المتفرق . ومظاهرته معناها اتباعه والقسك مبديه . 
من ظاهره اذا .عاونه افير له. 

(ه):الجدٌ 1 بفتح الهم الحظ وألبخت . والمحدود والمبخوت عظم الحظ ( القاموس . مادلى نخت وجد). 

30 رجل عَم ! جرب الأمور ( المصباح ) وجمعه أغفال . 

١ 7‏ القيل » الملك على الاطلاق . أو من ملوك حمير. أو من هو دون الملك الأعلى . وجمعه أقيال ( من 
القاموس ) . 

(/ا ب) نمى أو نما الطديث والقول والخبر ارتفع وذاع ينوى عماء و ينمو نموا ( يالىوواى ) وتميته ونميته. رفعنه 
وأذعته وعزوته ( من القأموس ع. ومنه قول الشاعر: « ألم يأتيك والأخبار تنهئ ». 

فو ج مقابل لقوله : «اذ هو ق ظاهره 2. 

(0) أضعفه وضعّفه فهو عش بواعلى خط فعنا اومشكد عه الشهت: 
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الكثير من بعدهم واتبعوها :. اواذيها إليناى| سمعوها . ولم يلاحظوا وا أسباب الوقائع والأجوال 
ولم يراعوها . ولا رفضوا تهات الأحاديث: ولا دفغوها : فالتحقيق" قليل ‏ : وطَرف 
التنقيح فى الغالب كليل . والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل ٠‏ «التقليد عريق ى 
الآدميين وسليل ٠.‏ والتطفل على الفنون عريضن وطويل ؛ ومرعى الجهل ين الأنام وخمم 
وبيل . والحق لا يقاوم ا .. والباطل يقذف بشهاب النظر شيطائه . والناقل إنما هو 
ملى ويثقل . .والبصيرة تنقد الصحيح إذا تقل 0) والعلم يجلولما صفحات الصوات 
ويصقل. |0 ٠‏ 00 

هذا . وقد دون الناس فى الأخبار وأكثروا » وجمعوا تواريخ الأثم والدول فى العالم 
وسّطروا . والذين ذهبوا بفضل الشهرة والأمانة المعتبرة : واستفرغوا دواوين من قبلهم فى 
صحفهم المتأخرة ٠‏ هم قليلون لا يكادون يجاوزون عدد الأنامل . ولا حركات العوامل , 
مثل ابن اسحق والطيرى وأ بن الكللى وعومد بن عبن الراقلاق؛ وسيق) بق خض الأسدى 
والمسعودى وغيرهم من من المشاهيز المتميزين غن اللاهير .. وإن كان ق كتب المسعودئ 
والواقدى من المطعن والمغمز ما هو معروف عند الأثيات 20 : ومشهور بين الحفظة 
)001 


الثقات . إلا أن الكافة اختصتهم بقبول أ: قتفاء سليم قئ التصشف واتشاء 
لثقات . الا أن الكافة اختصهم بقبول اخبارهم ٠‏ واقتفا قا : واتباع 


آثارهم . والناقد البصير قسطاس نفسه في تزييفهم فيا تقلرث ١د‏ ار فللعمران 


ا 


طبائع قْ أحواله ُرجع إليها الأخماز ' 0 عليها الروايات والآثار . ثم إن أكثز التوار يخ 
مؤلاء عامّة المناهج والمسالك . لعموم الدولتين صدر الإسلام فى الآفاق والمالك 29 . 


١ )9(‏ المقلة » وازنْ غرفة شحمة العين الى بع براض اميا . قله بمقله نظر إلبه وتأمل. ٠.‏ والمقل النظر 
( من المضباح ح والقاموس ) . ويصح أن تكون إذا فى عبارة ابن تخلدون بالألف وبدونها . وان كانت جميع الطبعات 
عل إثبات الألف. 

)١٠١(‏ بعل لت عند إذا.كان عدلا والجمع أثبات مثل سبب وأسباب وقد يسكن وسطه ( من. المصبباح 
وهامش القاموس ). 

)١1(‏ يتكرر كثيراً فى عبارات ابن خلدون هذا التزكيب ١‏ وإن كان... إلا أن لوسر كت لا فو عد 
فصبح الكلام وإن أمكن أن يتلمس له تأويل يجعله صحيحا من ناحية القواعد «#الأرضع أن يقاك اند نشل العيارة 
البى نحن بصددها وفما شاكلها « ومع أن ق كتب المسعودى من المطعن والمغمز ما هو معروفا. .. فإن الكافة اختصتهم 


بقبول أخبا, رهم . 
000 أ ل 0 الدولتين 142 قَْ مقدمته وتار رخخه عا ل دولة بى أمية ودولة بى 00 ويذكر قبلها 
5 غالبا كلمة 2 صدر الإسلام 1 اذا كات بصدد التعبير عن ديع عصور الزلافة الإسلامية العر عر ديه ٠.‏ ذلك مشاه ما- 


ركنا 


وتناولها البعيد. من الغايات ف ا مأخذ والمتارك . ومن هؤلاء من استوعب ما قبل الملة من 
الدول والأم . والأمر العَمّمِ "2 . كالمسعودى ومن" نحا منحاه . 

وجاء من بعدهم من 01 عن الإطلاق إلى التقييد . ووقف فى العموم والإحاطة عن 
الشأو البعيد . فقيد شوارد عصره . واستوعب أخبار أفقه وقطره . واقتصر على أحاديث 
دولته ومصره . كما فعل أبن حيان مؤرخ الأندلس والدولة الأموية بها . وابن الرفيق مؤرخ 
إفريقية والدول التى كانت بالمَيْروان 299 , 

ثم لم يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد : وبليد الطبع والعقل أو متبلد . ينسج على ذلك 
المنوال ٠‏ ويحتذى منه بالمثال ٠:‏ ويذهل عا أحالته الايام من الأحوال.. واستبدلت به من 
عوائد الأثم والأجيال . فيجلبون الأخبار عن الدول . وحكايات الوقائع فى العصور 
الأول عرزا قد روت عن امزادها.«وصفاتا امضيكا دهن أغاد ه01 ومغارفن 
تُستدْكَر للجهل بطارفها وتلادها 77" ؛ إنما هى حوادث لم تعلم أصوها . وأنواع لم تعتبر 
أجناسها ولا تحققت فصوفه''' 27 . يكررون ى موضوعاتها الأخبار المتداولة بأعيانها . 
اتباعا لمن عنى من .المتقدمين بشأنها . ويُغْفلون أمر الأجيال الناشئة ى ديوانها ٠.‏ بما أعوز 


عديقوثه عن اللحجاج وأن أباة كان عن لماعي :ان اناس تجهلون + أن التعليم صدر الإسلام والدولتين ن لم يكن كذلك ( 
( السطر الرابيع من ص #٠‏ طبعة ل : والعاشر قبل الأخير من ص 35 طبعة م , والخامس قبل الأخير من ص ؟ 
طبعة ن + والسادس من ض 45 طبعة ٠‏ دار الكتاب اللبنانى » ) . فى -العبارة المذكوزة واو عطف ساقطة من جميع 
النسخ خ ين كلممى « صدر الإسلام » و ١‏ الدولتين ». والعبارة الصحيحة هى : « لعموم الدولتين وصدر رالإسلام ف 
الآفاق والمالك » أو ٠‏ لعموم صدر الإسلام والدولتين فى الآفاق والمالك ». والمعنى أن أكثر التوار يخ عامة فى دراستها 
لأنها تتتاول صدر الإسلام ودولة بنى أمية ودولة بنى العباس على كثرة ما يندرج تحت هذه المصود ويدخل نحت 
عمومها فى الآفاق ولمالك . ولأنها تتناول كذلك البعيد من الغايات والاخد والمتارك : 

(19) عم الثّىء عموما شمل فهر عمم وَعَمم بفتختين ( من القاموس ) #كلماجم في تايف مار بن 
فعل عم إذا شمل واستوعب . 

١)1١54(‏ القيروان » يفتح فسكون ففتح . مدينة بتونس اختطها عقبة بن نافع أيام معاوية ( انظر ياقوت . الجزء 
السابع ص 19# ). : 

)1١(‏ صَفْح السيف بفتح الصاد وضمها وسكون الفاء عرضه وهو خلاف الطول. وجمعه. صفاح ٠.‏ ونضوت 
السيف من غمده وانتضيته ا منه ( المصباح والقاموس فق المادي, نين ) : والمعبى يعرضون الأمو ر محردة عن 
ملابساتها وما يكتنفها ويحيط بها كا تعرض صفاح السيوف محردة من أغادها . 0 

. ) الطارف والطريف المستحدث من المال . والتالد والتليلد والتلاد المال القدم ( عن القاموس والمصباح‎ )1١( 
والمعنى : يستنكرها الناظر إليها لجهله بأصوا وما استحدث فيها. ش‎ 
. ب)استعار ى ذلك تعبيرات علاء المنطق بالحنس والنوع والفصل‎ ١5( 

1 


عليهم من ترجانها : قَتَسْتَمْجِم 1 صحفهم عن بيائها . ثم إذا تعرضوا مذكر الدولة تَسَقُا 

برها يي 030 ٠‏ محافظين على نقلها وهمًا أواضيدقا :لا يتعرقتون اناق لا رك 

انيت ب الذى رفع من وايتها + وأظهر .مق ايها . ولا علة الوقوف عند غايتها . فيبتى الناظر 

متطلعا بعد إلى افتقاد أحوال مبادئ الدول ومراتيها . مفتشا عن أفنات ا 3 

تعاقبها . بالمًا عن لمقنع ف تباينها اركاب ٠‏ حسم| نذكر ذلك كله فى مقدمة الكتاب . 
ثم عا أخرون بافراط الاختصار . وذهبوا إلى الاكتفاء ناميا الملوك والاقتصار . 


و 


مقطوعة عن | الأنساب والأخيان ٠‏ موضوعة عليها أعداد أيامهم تحروف الغار د ؟ كا فعله 


ابن رشيق فى ميزاكت العمل . ومن اقتى هذا الأثر من الهَمّلرواب) واليمن يعثير لمولاء 
مقال . ولا بعد لهم ثبوت ولا انتقال + لما أذهبوا من الفوائد . وأخلوا بالمذاهب المعروفة 
ل والعوائد . 
ونا طالعت كتب الفوم. وسبرت غور الأمس والبيم: 5 عين الفره من ف 
الغفلة والنوم . وسعك انسفن من نفسى 0 المفلس أحسن الوم د . فأنشأت ف 
التاريخ كتاباً. 3 “زعت به عن أخرال الناشعة من الأحاك ا ا ف الأخبار 
والاعتبار 1 بايا 5 واشت فيه لأولية الدول والعمران عللا 0 وبليته على أخياء رالأم 
الذين عمروا المغرب فى هذه الأعصار. وملأوا أكناف النواحى منه والأمضاة وما كان هم 
من الدول الطوال او القصار. ومن سلف من الملوك والانصار 3 وهم | لعرب والبربر باذ شم 
الحيلان اللذان عرف بالمغرب مأواهما . وطال فيه على الأحقاب مشواهما . ٠‏ حتّى لا يكاد 
يتصور فيه ما عداهما . ولا عرف أهله من أجيال الآدميين سواهما فيقيق أجاحه نيا : 
وقربته لأفهام العلماء والخاصة : تقريباً . وسلكت فى ترتيبه وتبوبيه مسلكا غريباً . واخترعته 


(10) استعجم ‏ الكلام أصبح مهما ( من المصباح ): ولمعنى لا تين صحفهم عن 00 

ود نس الده لتقا من باب ككل ننه : ونَسَقَ الكلام تَسْقَا عطف بعضه على بعض . وذر نْسّق بفتحتين 
قَعَل معنى مفعول : مثل الولّد والحَفر بمعنى المولود وامحفور : وكلامٌ نس أى على نظام واحد استعارة من الدريٍ 3 
الس ننس بفتحتين امم للمصدر نفسه . . لأن المحرك يجىء اسما للساكن رعس عراست لسررصف در 
وحروف النْسّو, وحروف النسسق ( من المصباح ) . ش 

(19) هى الأعداد الهنذية من واحد إلى تسعة مكتوبة بالأشكال التّى تكتب بها فى لمرو 

(19 ب الهّمَل بفتحتين المتروك المهمل الذى لا وزن له: وأصله الماشية تسرح بدون رع 

(70) سام المشترى السلعة من البائع طلب شراءها منه والمصندر لتم الإصباج) . والمعنى أردت نفسى على 
افصنيت وأخرجها عن الك مع اتى. ليت من ارجاله: وهئ عبارة للتواضع 
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من بين المناحى لها ا ريق مبتدعة واسارياً . وشرحت فيه من أحوال || العمر 

والقدن وما يعرض قى الاجواع الإنسانى من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل 0 

وأسبابها ٠‏ ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أ بوابها ؛ حتى تنزع من التقليد يدك . وتقف 
على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك. 


ورتبته على مقدمة وثلاثة كتب : 

( المقدمة) قى فال عل التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع 7" بمغالط الم 

( الكتاب الأول ) ف العمران وذكر ما يعرض فيه من الغوارض الذاتية من ٠‏ الك 
والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والأسبابة: 

( الكتاب الثانى ) ى أخبار العرب وأجياهم ودوطم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا العهد . 
وفيه ار من عاصرهم من الاثم المشاهير ودوهم مثل النبط والسريانين 
والفرس وبنى إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والافرنجة . 
. (الكتاب الثالث ) فى أخبار البربر ومن إلييم من زناتَة وذكر أوليتهم وأجيالحم وما كان 

هم بديار المغرب خاصة من الملك والدول . 


ثم كانت الرحلة”"" إلى المشرق لاجتلاء أ: نواره ء وقضاء الفرض والسنة فى مطافه . 
ومزّاره ٠.‏ والوقوف على آثاره ى: دواو ينه وأسفاره فأفدت ما نقص من خياد ملوك العجم . 
بتلك الديار: ودول الترك فما ملكوه من الأقطار: واتبعت بها ما كتبته فى تلك الأسطار ؛ 
وأدرجتها فى ذكر المعاصرين لتلك الأجيال من أثم النواحى : وملوك الأمصار والضواحى ؛ 

سالكا سبيل الاختصار والتلخيص ٠‏ مفتدياً بالمرا م السهل من العويص ٠‏ داخلا من باب 
الأنناك على العموم إلى ,الأخخبار على ا لخصوص ؛ فاستوعب أخبار الخليقة اسيكاناً ٠‏ وذلَل 
م. ن الحكم النافرة ا + وأعطى الحوادث الول هلل وأضتانا: وأصبح للحكّة صواناً 


)0١(‏ يكثر ا بن خلدون من استخدام كلمة « الإلماع » بمعبى الإإشارة والتنوية . ولم نجحد هذه الكلمة بهذا المعنى قى 
صورة صريحة فى المعجات ٠‏ كا أننا لم نعثر على استخدامها بهذا المعنى فى المأثور من كلام الغرب . وقد ذكر القاموس 
كلمة المع بيده ؛ بمعنى أشار: اي و المتعدى بالباء ( ( ألع بالثتىء ء ) ذكر أن معناه اختلس 
الثىء ٠‏ وهو معنى بعيد عن المعنى الذى يقصده ابن خلدون . ولو استخدم الثلاثى لكان أدنى إلى الاي مدي 
لأن من معانيه الاشارة إلى الثنىء . 

(9؟) هذه الفقرة مثبتة ى النسخة الفارسية ٠‏ و هى التى أتم ابن خلدون تنقيحها بالمشرق بعد أن هاجر إلى مصر ٠‏ 
ولكنها عبرا مويتودة فى النسخة التونسية: لأن هذه النسخة هى التى أتم تحريرها بتونس وأهداها إلى السلطان أبى 
العباس قبل أن يباجر إلى مصر : فماكان يمكن أن يتحدث فيها عن الرحلة إلى المشرق. 


الم 


وللتاريخ جرب . 

ولا كان مشتملاً على أتحباز العرب والبربر» من أهل المدن والوبرء والإلماع'' بمن 
عاصرهم من الدول الكبرء وأفصح بالذكرى والعبر» فى مبتداً الأحوال وما بعدها من 
الخبرء ميته : «كتاب العبّرء ودايوان المبتدأ والخبر» فى أيا م العرب 0 والبربر» ومن: 
عاصرهم. من ذوى السلطان الأكبر) . 

و أترك شيئاً فى- أوليّة الأجبال.. والدول + وتعاصر الأم الأول » وأسباب. التصرف 
والحول !4" ع فى القرون اخالية والملل » وما يعرض فى العمران من دولة وملة » ومدينة 
0000 ؛ وعزة وذلة » وكثرة وقلة » وعلم وصناعة » وكسب واضاعة » وأحوال متقلبة 
مشاعة » وبدو وحضرء وواقع ومنتظراء :الا واستوعيت 9" جمله » وأوظيت براهينه 
وعلله . فجاء هذا الكتاب فَذَا با ضمنته من العلوم الغربية » والحكم المحجوبة القريبة . وأنا 
من بعدها موقن بالقصورء بين أهل العصور ؛ معترف بالعجز عن المّضاء "© » فى مثل 
هذا القضاء » راغب من أهل اليد البيضاء ؛ والمعازف المتسعة الفضاء» النظر بعين الانتقاد 
“له بين الارتضاء والتغمَّد 4 ل يعثرون عليه بالإصلاح والاغضاء . فالبضاعة بين أهل 
ا مُزجاة 17" ؛ والاعتراف من اللوم منجاة 7" » والحسنى من الاخوان مرتجاة. والله 
أسأل أن يجعل أعالنا خالضة لوجهه الكريم » وهو حسبى ونعم الوكيل . 


(شفة ‏ الصّوان ( 0 الصاد وضمها هو ما يصّان فيه النشىء وكذلك الجراب ( من المصباح والصحاح ) . 

(14) الحجول التحول ؛ قال تعالى : « خالدين فيها لا يبغون عنها حولا» ( الكهف ٠١8‏ ). | 

(5؟) ٠‏ الجلّة » بالكسر القرية» ومعناها فى الأصل القوم النازلون بهاء وتطلق على البيوت محا ( من 
المصباح ) . 

)5 يكثر ابن خلدون من. استخدام « الواو» بعد « إلا » فى مثل هذا التركيب وتابعه-ى هذا كثير من الكتاب ى 
العصر الخاضرء والصحبح حذف الواو؛ قال تعالى : « ... ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ». 
( الكهف » آية 9وع). 

(10) مضى الأمر مضاءاً نفذ. والمعنى أنه معترف بعجزه عن القطع فى مثل هذه القضايا م 

ليقف يقال تغمده بكذا, أى عير به وساره ومنه تغمده الله برحمته. 

إفهة بضاعة مزجاة ) أى ردنئة أو قليلة» مأخوذة من أزجئ اذا دفع وساق ؟ ووصف ببها-هذا النوع من 
البضاغة لأنها تدفع وتساق سوقاً لقلتها أو قلة الرغبة فيها . قال تعلي حكاية عن إخوة يوس :-( قالوا بايا العزيز مستا 
وأهلنا الضر وجثنا ببضاعة مُرْجاة » ( سوزة يوسف » آية هم ) . - ويقصد ابن خلدون أن يقول تواضعاً : إن بضاعته 
الى يقدمها فى هذا الكتاب بضاعة غير جيدة.يين أهل العلم. 

(0) أى إك. الاعتراف بالتقصير:منجاة من اللوم . 


لا 


5 ات وزع 517) أن استوفيت علاجه 9 وائرت 43 ًُ ل 2 ين وأذ ك (م) سراجه 3 
أوأوة 6 أبن العلوم طريقه ومنباجه 5 ووم 6 قَْ فضاء المعاردف نطاقه 6 زاقرت 
اليه 5 غ” بهذه النسخة منه 9 خزانة السلطان الإمام المجحاهد الفاتح » 


(1) هذه الفقرة كلها ( من كلمة : « وبعد أن استوفيت علاجه » : إلى آخبر الديباجة ) غير موجودة فى طبعه 
بازيس . فالنسخ خ التى نقل عنها «كاترمير ه كانت خالية إذن من عبارة الإهداء كا تقدمت الاشارة إلى ذلك وهى 
غير موجودة كذلك ف «التيمورية» ولكاها مثبتة فى ١‏ الفارسية المصرية ٠‏ . ' 

20 أذكى السراج أضاءهء والنارٌ أشعلها ( من الميعاع) 

(") علق الشيخ نصر الحمورينى الذى أشرف على أول طبعة فصرية للمقدمة على هذا الوصو ما يل : 

قوله. أتحفت بهذه النسخة منه ‏ :. الخ . وجد فى نسخة بخط بعض فضلاء المغاربة زيادة قبل قوله أتحفت وبعد 
ولد وأدرت سياجه ونصها : « القست له الكفء الذى بلع بؤن الاستبصار فنونه » ويلحظ بمداركه الشريفة معياره 
الضحيح وقانونه » ويميز رتبته ف المعارف ع دونه . فسرحت ' فكرى قى فضاء الوجود , واخلت نظرى ليل القام 
والهجود » بين التهائم والنجود . فى العلاء لركع السجودة والذلفاء أهل الكرم والحود. حتى وقف الاختيار بساحة 
الكال , وطافت الأفكار بموقف الآمال » وظفرت أيدى الماعي والاعهّال » بمنتدى المعارف مشرقة فيه غرر الخال 3 

. وحدائق العلوم الوازفة الظلال » عن العين والشمال . فأنخت مَطِىّ الأفكار فى عرصاتها » وجلوت محاسن الأنظار على 
منصاتها » وأتحفت بديواتها » مقاصير إيوانها » وأطلعته كوكباً وقاداً فى أفق خزانتها وصوانها » ليكون آية للعقلاء ببتدون 
مناره » ويعرفون فضل المدارك الإنسانية فى آثاره . وهى خزانة مولانا السلطان الإمام اجاهد » الفاتح الماهد » إلى آخر 
النعوت المذكورة هنا . ثم قال : « الخليفة أمير المؤمتين» المتوكل على رب العالمين » أبو العباس أحمد ابن مولانا الأمير 
الطاهر المقدس أبى عبيد الله محمد ابن مولانا الخليفة المقدس أمير المؤمنين أبى يحبى أبى بكر ابن الخلفاء الراشدين » من" 
أئمة الموحدين » الذين جدّدوا الدين » ونهجوا السبل للمهتدين » ومحوا آثار البغاة المفسدين + من المجَسّمة وا معتدين . 
سلالة ألى حفص الفاروق : والنبعة النامية على تلك المغارسن الزاكية والعزوق ء والنور المتلالئة من تلك الأشعة 
والبروق . فأوردته من مودعها العلى » بحيث مقر الهدى : ورياض المعارف خضلة الندى » إلى آخر ما ذكر هنا . إلا أنه 
لم يقيد الإمامة بالفارسية . - لككن النسخة المذكورة مختصرة عن النسخة المنقولة من نزانة الكتب الفارسية ٠‏ ولم.يقل 
فيها : « ثم كانت الرحلة إلى المشرق ... الخ » .. هذا » والنسخة البى يشير إليها الحورينى ويظن أنها مختصرة عن النسخة 
.الفارستة هى النسخة التونسية التى انتهى .منها ابن خلدون فى تونس واهداها إلى السلطان الى العباس سلطان تونس.. 
وهى ليست مختصرة من النسخة الفارسية كها ظن المهوريى ».بل إنما مسابقة على التسخة الفارسية كا سبق شرح ذلك إل 
المهيد . والسلطان الموجهة إليه عبارة الإهداء فى النسخة الفارسية ليس هو السلطان الموجهة إليه عبارة الاهداء فى 
لنسخة التونسية كما ظن الهوزيى :. فالموجه اليه الاهداء فى النسخة الفارسية هو أب بو فارس عبد العزيز سلطان المغرت 
الأقصى . وكان إهناء المقدمة إليه مع بقية ة أجزاء كتاب « العبر » حوالى سنة 9و/اه , أما الموجه إليه الاهداء قى 
النسخة التونسية فهوأ بو بو العياس سلطان تونس . وكان إهداء المقدمة اليه مع بفية أجزاء ء كتاب « العبر » سنة 9/84 . 
كا سبق بيان ذلك فى المهيد . 1 
١‏ وأما ما ذكره الهورينى ى صدد قول ابن خلدون ف النسخة الفارسية « ثم كانت الرحلة إلى المشرق ... » وعدم 
وجود هذه العبارة فى النسخة التونسية فقد وضحنا أسبابه فى التعليق رقم 87 . : 
©هذاء وعبازة الإهداء مثبتة فى إحدى النسخ الخطية بدار الكتب المصرية ٠‏ وهى النسخة الى نشير إليها بكلمة 
١‏ الفارسية المصرية ». فقا دونت فيبا هذه الفقرة ىق الأصل ولكن. شطب على عبارة « أتحفت مهذه النسخة خزانة مت 


ا 


)0 5 ات ( "اس 7 ل (مم) اي 1 هلل 00 
الماهد 7" ٠‏ المتحلى منذ خلع العام 7+" ولوث **" العام بحل القانت الزاهد . المتوشح من 

؟ابث ع 5 . . 
كا" ' ** المناقب والمحامد. وكرم الشمائل والشواهد . باجمل من القلائد. ى تحور 
الولائد 70 . المتناول بالعزم القوى الساعد . والحد المؤاتى المساعد . والح الطارف والتالاد . 
ذوائب ”"" ملكهم الراسى القواعد ‏ الكريم المعالى والمصاعد . جامع اشعات العلوم 
والفوائد . وناظم شمل المعارف الشوارد . ومظهر الآيات الربانية فى فضل المدارك الإنسانية 
بفكره الثاقف التاقد . ورأبه الصحبح المعاقد 240 الثير المذاهب والعقائد . نور الله 
200 3 _--- صه 2 ححاية 
الواضح المراشا. . ونعمته العذبة الموارد . ولطفه الكامن بالمراصد للشاءائد . ورحمته الكريمة 


المقالد : الك وسعت صلاح الزمان الفاسد . واستقامة المائد 25 . من الأحوال والعرائء . 
8 2 أ 2 ع 53 3 


خمولانا السلطان » ؛ ودون فى الحامش خط آخر : « القست له الكفء ... » على النحو المدون فى أول هذا التعليق إلى 
قوله : « هى خبزانة مولانا السلطان ». ثم دون فى هامش الصفحة التالية بنفس الخط الذنى كتب به الهامش الأول فا 
بلى : « نسخة ( أى وى نسخة ) الخليفة أمير الامنين المتوكل على رب العالمين أبو العباس أحمد . . . » إلى آخر الفقرة 
المدونة فى أول هذا التعليق . وى هامش هذه الصفحة الثانية تعليق للهورينى نصه مايل : ٠‏ الظاهر أن هذا الكتاب 
مؤلف باسم السلطان أنى الحسن ( يقصد أبا فارس بن أنى الحسن ) المذكور فى أصل النسخةكا يشهد بذلك قبله فا 
أ أواخر المقدمة الخامسة أول الكراس الثامن من هذه النسخة يقول : وحضر أشياخنا مجلس السلطان أبى 
الحسن . : . ولدلا أنا مأمورون بتحسين الظن لقلت إن ماهو مكتوب بالهامش منقول من نسخة لبعض الأمراء أحب 
أن يجعلها باسمه و بمحو اسم السلطان أبى الحسن المؤلف لأجله الكتاب . واحمّال أنه ألف التاريخ باسم واحد وبعد أن 
كتبه أهداه تحفة الخزانة وقف الأمير الثانى ممكن لكنه بعيد ؛ كتبه نصر الهوريى . 
والحقيقة غير ما تصوره الطورينى . فالمدون فى الأصل منقول عن النسخة الفارسية والمدون ق الحامش منقول عن 
النسخة التونسية . وأما الشطب على كات ١‏ أتحفت بهذه النسخة منه خزانة مولانا السلطان » فهو من عمل الناسخ 
الذى كتب الامش ناقلا له عن نسخة أخرى وظاناً أن هذه الأوصاف كلها لشخص واحد. 
(4") مَهّد الفراش بسطه ووطّه . وبابه قطع . واسم الفاعل ماهد : وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها ( من 
لهام 1 ” 
)8*5 ب) القائم جمع تميمة وهو عوذه تعلق على الصبى على الأخص لوقايته من الحسد ونحوه. 
(ه") من معانى « اللوث » عصب العامةٍ ( من القاموس ) وهذا المعنى هو المقصبود هنا. 
رهم ب) الزكاء بالزاى بمعنى الصلاح والاستقامة : من زكا الرجل يزكو إذا صلح. 
5م اولان » الخوارى جبع وليدة ( من المصباح والقاموس ). 
٠ )60(‏ الذوائب » الأعالى وحى مفعول لكلمة المتناول ( بالكسر اسم الفاعل من تناول ) . 
(4) معقّد الشىء مثل مجلس موضع عقّده ( من المصباح ). . 
١ )”9(‏ المائد » المعرج والمحتل من ماد ميد اذا تحرك وذاغ واضطرب . قال تعالى : ٠‏ والبى فى الارض رواسى ان 
تميد بكم » (سورة لقهإنء آية .)1٠١‏ 


501 


رم ١/‏ - ابن خلدون ) 


وذهبت بالخطوب الأوابد”*؟) . وخلعت على الزمان رونق الشباب العائد . وحجته التى لا 
يبطلها إنكار الجاحد . ولا شيهات المعاند . أمير المؤمنين أبو فارس عبد العزيز ابن مولانا 
السلطان 0 امحاهد . المقدس أمير المؤمنين أبى الحسن ابن السادة الأعلام من بنى 
مرين 24377 . الذين جددوا الي ونهجوا السبيل للمهتدين . ومحوا آثار البغاة المفسدين . 
أفاء الله على الأمة ظلاله . ويلّغه فى نصر دعوة الإسلام آماله . وبعثته إلى خزانتهم الموقفة 
لطلبة العلم يجامع القروئين عل مدع نايس عاقرة كيم يننا نهم ٠.‏ حيث مقر 
المدى . ورياض المعارف 0 الندى : وفضاء الأسرار الربانية فسيح المدى . 
والإمامة الكريمة الفارسية7؟) العزيزة إن شاء الله بنظرها الشريف . وفضلها الغنى 
ار ل له من العناية اذا ٠‏ وتفسح له فى جانب القبول آماداً ٠‏ فتوضح بها 7 
على رسوخة وأشهاداً. فى سوقها تَنفق*؛) بضائع الكتّاب : وعلى حضرتها تعكف ركائب 
العلوم والآداب : ومن مدد بصائرها المنيرة نتائج القرائح والألباب وال يوزعنا 44) شكرٌ 
نعمتها .. ويوفر لنا حظوظ المواهب من رحمتها : ويعيننا على حقوق خدمتها : ويجعلنا من 
السابقين فى ميدانها المجَلّن(”*» فى .حومتهاء ويضق على أهل إيالتها » وما أوى من 
الإسلام إلى حرم عالتها” “2 ٠‏ لَبُوسَ ححايتها وحرمتها . وهو سبحانه المسثول أن يجعل أعمالنا 
خالصة فى وجهتها . بزيئة من .شؤائيه: الخفلة” وشيتها؟ وهو حسينا ولعر الوكيل:. 


اس 

) 00 الخطوب ١‏ جمع خطب وهو الأمر الشديد واليلاء + وأبدت الوحوشس نفرت من الإنس فهى أوابد . 
والمعنى أنه قضى على جميع الخطوب الى كالك سين ع جيرة عن لد 

. انظر بل ذلك قى تمهيدنا للمقدمة‎ )51١( 

(49) شىء خضل أى رطب ( الضحاح ) . 

(45) أى المنسوبة إلى السلطان أى فارسن عبد العريز . ومن ثم ميت النسخة المهداة إليه بالنسخة الفارسية . 

(45) تفقت البضاعة تنشق تفاقاً راجت وكتثر طُلدّسها ( من المصباح اح والصحاح ) . 

(44 ب) أوزعه الله الشكر ألممه . قال تعالى حكاية عن سلمان رت أرزعى أن #81 تيقلت الى انميت 
على وعبل والدى . ا آي 4 من سورة الل ء وى سورة /3ا3). 

(59) جمع اللي وهو السابق من الخيل قَّ الحلبة : 

(ه؛ ا عالا ( مثلثة العين) اى بلادها والولايات التابعة لما. 


5 


المقدمة 
وتحقيق مذاهبه والالماع '' لما يعرض للمؤرخين 
من المغالط والأوهام وذكر شىء من أسبابها 


اعم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب . جم الفوائد ‏ شريف الغاية + إذ هو يوقفنا(48) 
على احوال الماضين من الام ف اخلاقهم والانبياء 8 سيرهم : والملوك قَْ دوهم 


وسياستهم ؛ حتى تم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنيا . فهو محتاج 
ان ماحل متعغددة » ومعارف متنوعة ». وحسن نظر وتشت يفضيات بصاحها الى الحق ء 


ولك 


ويتَكُبان به عن المزلات: والمغالط . لأن الأخبار إذا اعتميد فيا غل غرد.النقل >:ولم تحكم 
فيل العادة وقواعدٌ السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجمّاع الإنسانى : ولا قيس 
الغائب منها بالشاهد : والحاضر بالذاهب , فربما لم يؤمن فيها من العثورء ومزلة القدم 
والحيد عن جادّة الصدق. وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط قى 
الحكايات والوقائع . لاعتادهم فبها على محرد النقل غثاً أو سمينا » لم يعرضوها على أصولها : 
ولا قاسوها باشباهها 3 ولا-سيروها بمعيار الحكة , والوقوف على طبائع الكائنات 3 ونحكم 
5 ع 1 1 5 5 وح ِ 
النظر والبصيرة فى الأخبار. فضلوا عن اق » وتاهوا فى بيداء الوهم ونون 


ره؛ ب وَقَقّه على كذا أطلعه عليه . وأوقفه لغة ممم وهى لغة رديئة وأنكرها الأصمعى (من القاموس 
والمصباح ) . فكان الفصيح أن يقول : « يقفنا على أحوال الماضين ». 


(ه؛: ج) روى عن ثعلب أنه كان يقول ق ١‏ لاسما » من استعمله على خلاف ما جاء فى قوله : ولاسم| يوم 
و بقصد قول امريئ القيس : ألا رب يوم كان منبن صالح .. ولاسها يوم بدارة جُلْجُل ) فهو مخطىء ( انظر شرح 
الأشمونى على ألفية ابن مالك . الحزء الثانى صفحة )١79‏ . ولكن الرضىّ يقول عنها : » وتصرف تصرفات كثيرة 
لكترة استعالها ٠‏ فقيل سما محذف لا . ولاسما بتخفيف الياء مع وجود لا وحذفها . . وتجوز محىء الواو قبل لاسمأ إذا 
جعلته ععنى المصدر وعدم محيئها + إلا أن محيئها أكثر» ( شرح الكافية . الحزء: الأول ض 518 ) . 

ومن هذا يظهر أن استعال ابن خلدون لكلمة وسما » بدون «ولا ) ولكلمة « لاسما » بدون الواو استخدام 
صخبع فق نظر بعض النحاة . وإن كان الأكثرى المسموع استعاها مع 1 


لضا 


فى إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت فى الحكايات » إذ هى مظنة 
الكذب ومطية الحذر0”*”» ولابد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد . 

وهذا كا نقل المسعودى وكثير من المؤرخين فى جيوش بنى إسرائيل » وأن موسى عليه 
السلام أحصاهم ف التيه » بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خخاصة من ابن عشرين “فا 
فوقها » فكانوا سيّائة ألف أو يزيدون 49) 

ويذهل فى ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعها لمثل هذا العدد من الجيوش . لكل 
مملكة من المالك حصة من ال حامية تتسع لها وتقوم بوظائفها وتضيق عا فوقها ؛ تشهد بذلك 
العوائد المعروفة والأحوال المألوفة . 

ثم إن مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف أو قتال 
' لضيق ساحة الأرض عنها » وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثاً أو أزيد ؛ 
فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلب أحد الصفين وشىء من جوانبه لايشعر بالجانب 
الآخر. والحاضر يشهد لذلك ؛ فالماضى أشبه بالآق من الماء بالماء . 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بنى إسرائيل بكثير؛ يشهد لذلك ما 
كان من غلب حتنصر لحم : والتهامه بلادهم : واستيلائه على أمرهم : وتخريب بيت 
امقدس قاعدة ملتهم وسلطانهم » وهو من بعض عال مملكة فارس + يقال إنه كان مَررْبانَ 
المغرب من تخومها . وكانت ممالكهم بالعراقين وخراسان وما وراء النهر والأبواب ‏ أوسم 
من ممالك بنى إسرائيل بكثير. ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريباً 
قم وأعظم ما كانت جموعهم بالقادسية مائة وعشرون ألفأ كلهم متبوع على ما نقله 
سيف ؛ قال : وكانوا ف أتباعهم أكثر من مائتى ألف . وعن عائشة والزهرى : أن جموع 
رستم التى زحف بها لسعد بالقادسية إنما كانوا ستين ألفا كلهم متبوع . 


(6؛ د) ١‏ هذرق منطقة:هذرا من باب ضرب وقتل خلط وتكلم عالا ينبغى والمذر بفتحتين اسم منه ورجل 
مهذار» ( المصباح ) . 

(55) شرحنا ف القهيد موقف ابن خلدون ق هذا الموضوع : وما يعتمد عليه من قوانين اجماعية ٠‏ ووازنا' ين 
نظرياته ى هذا الصدد والنظريات الحديثة ى السكان . وشرحنا موقف المؤرخين من قبله ٠‏ وما عسسى أن يكونوا قد 
اعتمدوا عليه من نصوص فى الكتب المقدسة + وأدلينا برأينا فى هذا الصدد ( انظر الفقرة الخامسة من الفصل الأول 
من الباب الثالث من المهيد ) 

٠ )41(‏ بلاد الأبواب » واقعة على بحر المتزر ومن أشهر مدنها ٠‏ باب الأبواب » وهو ثغر بالمخزر . 


لكا 


وأيضاً فلو لغ بنو اسرائيل مثل هذا العدد لاا تسع نطاق ملكهم وانفسح مدى دولتهم ؛ 
فإن العالات ”* والمالك فى الدول على نسبة ال حامية والقبيل القائمين ببا.فى قلتها وكثرتها ؛ 
حب نين الكل ام اللقدغن. لكات الأ 0 والقوم لم تتسع مالكهم إلى غير 

الأردن وفلسطين من الشام: وبلاد يرب وخيبر من الحجاز على ما هو المعروف. 
وأيضاً فالذى ين موسى وإسرائيل إنما هو أربعة آباء على ما ذكره المحققون: فإنه 
موسبى بن يصهربن قاهث بفتح الاء وكسرها ء بن لاوى بكسر الواو وفتحهاء ابن يعوب 
. وهو إسرائيل اللّهء هكذا نسية:فى التوراة"*2 والمدة بينهها على ما نقله المسعودى , 
قال : دخل إسرائيل مصر مع وُلّدِه الأسباط وأولادهم عن انرا افيف عبيون فنا 

5 ؛ وكان مقامهم بمصر إلى أن خرجوا مع موسبى عليه السلام إلى التيه مائتين وعشرين 
سنة » تتداوهم ملوك القبط من الفراعنة . ويبعد أن يتشعب النسل فى أربعة أجيال إلى مثل 
هذا العدد. وان زعموا أن عدد تلك الحيوش إتما كان فى زمن سلمان ومن بعده فبعيد 
أيضاً ؛ إذ ليس بين سليان وإسرائيل إلا أحد عشر أباً؛. فإنه سلهانبن داود ابن إيشا بين 
عوفيذ ( ويقال ابن عوفذ ) بن باعز ( ويقال بوعز ) بن سلمونبن نحشون بن عمينوذب 
( ويقال حمينا ذاب )بن رم 1 حصرون ( ويقال حسرون ) ابن بارس ( ويقال 
بيرس ) بن يبوذا بن يعقوب + ولا يتشعب النسل فى أحد عشر من الولْدِ إلى مثل هذا العدد 
الذى زعموه ؛ اللهم إلى المئين والآلاف فربما يكون ؛ وأما أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود 


51 ب) يققصد ابن خلدون الفصل الثالث الرئيسى من مقدمته ( الباب الثالث محسب أصطلاحنا ) وعنوانه : 
« الفصل الثالث فى الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض قى ذلك كله من الأحوال ا 
والموضوع الذى يحيل عليه قد عرض له فى الفصلين الفرعين السابع والثامن من هذا الباب : وعنوان الأول منهما ٠‏ 
« فصل فى أن كل دولة لما حصة من المالك والأوطان لا تزيد علبها » + وعنوان الثانى « فصل فى أن عظم الدولة 
واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها فى القاة والكثرة » ( انظر صفحات ”497 -- 47/5 من الحزء الثانى 

من الطبعة الأول للجنة البيان ) . 

40 ج) المذكور فى التوراة أنه موسى بن أمرام2328113ل] ٠‏ ن قبباث طأقطءع1ابن لاوى1/ا6-] بن يعقوب فبينه 
وين يعقوب ثلاثة آباء لا أربعة : وليس من آبائه يصهر . جاع 5ل ٠‏ واتما يصهر هذا هو أحد اخوة أمرام 
لا أبوه ( انظر فقرات اوي لم1 فن سفر الخروج ) . وتذكر هذه الفقرات نفسها أن لاوى عاش . : 
٠1‏ سنة وقيباث ١8*‏ سنة وأمرام م /ا"١‏ سنة . 

(50 د) ما ذكره المسعودى عن عدد الأسباط وأولادهم 1 توا إلى مصر يتفق مع ما جاء ق هذا ألصدذ ق 
فقرة /1؟ إصحاح 45 من سفر التكوين . 


1 


الأعداد فبعيد. واعتبر ذلك فى الحاضر المشاهد والقريب المعروف. تجد زعمهم 0 
ونقلهم كاذياً - والقي ليتق الاعرائيليات أن جلود سلمان كانت اثنى عشر أ 
دان "انك الها وا ريم نورين قله ع أرانة . هذا هو الصحيح 

من أخبارهم ولا يلتفت إلى خرافات العامة منهم . وق أيام , سلمان علية السلام وملكه كان 
عتفوات دواعهم. واتساع ملكهم 57 . 

هذاء وقد نجد الكافة من أهل العصر ! اذا أفاضوا ىق 5 عن عساكر الدول الَبّى 
لعهدهم ايا منه . وتفاوضوا ق الأخبار عن جيورش اسلف اى التسرا م بات ادو فق 
احصاء أموال الحبايات 3 السلطان ونفقات المترفين وبضائع الأغتباء الإسرية ع ثعلا 


40 ه) ١‏ المقرَية الفرس اق تق وتقره وتكوع ولة نالك ما وهو ترك + أوإيتفل: ذلك بالائات لكل بترعها 
فحل لثم ؛ ومن الإيل النى حزمت للركوب » ( القاموس ) . 

[فت و) وجخدنا فى هامش احدى النسخ لنسخ الخطية بدار الكتب المصرية وهى النسخة البى نشير الها بكلمة 
« التيمورية » تعليقًا على هذا الموضوع نصه مايل : ؛ وقد يقال إن العوائد إعا ممنع من عو الذر لو ا 
العدد ى غير ببى اسرائيل ٠‏ لأن ذلك كان معجزة على ما نقل أنه كات فم 0 إلى آبائهم من الأنبياء إبراهم 
واسحاق ويعقوب صلوات الله علبهم أجمعين أن الله يكتر ذ, ريتهم حى تكاثر نجوم السماء وحصا الأرض ٠‏ وأنجز الله 
هم هذا الوعد كرامة لهم ومعجزة خارقة 0 . فلا تعترض العوائد . ولا يطغن أحد . وإن عارض أحد 
000 خر ذلك وأنه إنما ورد فى التوراة . لبود قد بدلوها عا إلا حو مغرو 0 
عند المحققن ٠‏ وليس على ظاهره أن 0 مانعة من اعمّاد أهل الأديان ذلك قى صحفهم الإلاهية كا ذكر 
البخارى ىق صحيحه . فيكون هذا الفو الكثبر ف بنى إسرائيل معجزة خارقة للعادة . وتبى العادة مانعة من ذلك ىق 
غيرهم على حكم دلالنها . وأما استبعاد الزحف بيهم فصحيح ا اماي الما ركل 
50000ظ ن الخامية صححييح : وبنو إسرائيل ل يكونوا أول الحامية ول تكن لم دولة : 2 توا هذا الغو ليستولوا 
عا لى أرض كنعان التى وعدهم , الله مها وطهر لهم يقعتها . وكل هذه معجزات . والله الحادى إلى الحق بلا وى 
بعض النسخ المعول علبها » . 

ونظهر أن هذا التعليق من عمل ابن خلدون نفسه . وأنهكيا قال الناسخ مقرل عل بعص اليش خ المعول علبها . 
ول يكن ابن خلدون موفقًا ى هذا التعليق إذ ذهب إلى القول بأن أسفار ا لببود النى بين أبدينا الآن لم تحرف وم تبدل 
فالتحقيقات التاريضية واللغوية الحديثة قد أثبتت فى صورة لا تدع محالا للشك أن الكتب المنمسة نفسها ( التكوين . 
الخروج . التثنية : اللاويين . العدد ) البى يطلق عليها اسم التوراة . من عمل ال لببود أنفسهم وأنها ألفت ى عصور 
مختلقة . وأن أقدمها ملف بعد موسى بنحو أربعة قرون ( انظر تحقيقات هامة لنا فى هذا الموضوع فى الفصل الأول من 
كتابنا « الأسفار المقدسة فى -الأديان السابقة للإسلام » وق صفحة 4 من مؤلفنا باللغة الفرنسية « نظرية إجماعية ق 
الرق) طبعة بار سس ١‏ . وق الفصول ال لق قوس قينا العلافة اين حر أملفار الي دق مؤلفه العظم ١‏ الفصل ى 
الملل والأهواء والنحل » ) 

هذا إلى أن ماذكره المسعودى غن مدة مقامهم بمصر لايتفق مع ماجاءى هذا الصدد فى سفر الخروج 
فالمذكور رق هذا السفر أن ن مقامهم يمصر كان 4٠‏ سنة ( انظر ماذكرناه ق هذا الصدد ق الفقرة الخامسة من 
الفصل الأول من الباب الثالتث من العهيد ) . 
04 


الدواو باع 

واأوين ى عساكرهم . واستنبطت 0 أهر 0 قَْ بضائعهم وفوائك همء 
اميت عوائد المترفين ىق نفقاتهم . ون لق فشان انعة ونه وماد لل الا 
لولوع لوع 80*) النفس. بالغرائب » وسهولة التجاوز عا لى اللسان.. والغفلة على المتعقب والمنتقد : 
حتى لا بحاسب نفسه على خطأ ولا عمد » ولا يطالييا ىق الكو تتونيعط ولا عدالة . ولا 


يرجعها إلى بحث وتفتيش + فيرسل عنانه . ويسم 4*7 فى مراتع الكذب لسانه : ويتخذ 


2 


آيات: الله هزواً  .‏ ويشترق. لهو المدنيك: لبضل .عن سبيل “الله ا. « وتحييك حا صفقة 
يننا 

ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة فى أخبار التبابعة ملوك المن وجزيرة 
العرب أنهم كاتوا يغزوك من قراهم بالعن إلى إفر د يه ' “27 والبرير من بلاد المغرب + وأن 
إفريقش بن قيس بن صَيْفَىَ من أعاظم فلركهم الأول . وكان لعهد موسبى عليه السلام أو 
قبله بقليل . غزا إفريقية وأنخن فى كفك 6 ؛ وأنه الذى سواهم بهذا الامم حين سمع 
رطانتهم وقال ما هذه البريرة : فأخذ هذا الاسم عنه ودعوا به من حينئذ ٠‏ وأنه لا انصرف 
من المغرب ححجز هنالك اا بها واختلطوا بأهلها » ومنهم صِنهاجة 


(48) أولع بالثى نىء بالبناء للمججهول يولع ولوعا بفتح الواو علق به : وفى لغة ولح بفتح اللام وكسرها بلع بفتحها 
فبا م سقوط الو واو ولعا بفتح اللام وسكونها ( اللصباح ) . 
رقم أساتها لياق الكاذ . ومله قوله تعالى : «والذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 


تُسَيْموتَ و التحل ٠.‏ آية .)1١‏ 
)١ 9(‏ اقتباس من قوله تعالى : ٠‏ ومن الناس من يشترى لَهوَ الحديث ليْضِلَ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هوا . . . » (آية ب من سو رة لقان ٠ ٠‏ وهى سورة )١‏ : ومن قوله  :‏ وإذا علم من آياتنا شيعا اتخذها هزواً » (آية 


4 من. سورة الحاثية . وهى سورة )2 

(59 ب) ١‏ إفريقية ( بكسر ا همزة وسكون الفاء وكسر الراء والقاف وفتح الياء المحففة . وضبطها عاصم وبر 
الفداء يفتح الهمزة . وقد تشدد ياؤها ( انظر القاموس وهوامشه فى مادلى فرق وجلق ) . وكانت تطلق فى عهد ابن 
خلدون على المغرب الأدنى الذى كان يشمل تونس وما إلبها : يا كانت تطلق كلمة المغرب. الأوسط على الحزائر وما 
البها . والمغرب الاقصى على مراكش :. وهو ما يسمى الان «١‏ المغرب ») . 

(و؛ ج) أنخن فى الأرض إِنْحخانا سار إلى العدو وأوسعهم قتلا . قال تعالى : « ماكان لنبى أن يكون له أسرى حبى 
يُشْخِن فى الأرض » (آية /51 من سورة الأنفال وهى سورة 8 ) . 


نا 


وه 3 
وكتامة 509) . ومن هذا ذهب الطبرى وا حر جالى والمسعودى وائن لكاي والبيل إل ان 
ا وكتامة من حمير . ٠‏ وتأباه نسابة ا العم . وذكر المسعودى يق أن ذا 
0 وكذلك ذكر مثله عن ياسر ابنه من بعده. وأنه بلغ وادى 7 7 
ل 0 نل بي . وكذلك يقولون فى تبع الآخر وهو اسعد 
أ وكرتته وكا ناسل عزيد منا يو “رد نلرلة القرين الكافة )انملك المرصة 
واذربيجان 3 ولق الترلك فهزمهم وانخن . ٠‏ ثم 5 ثانية وثالئثة كذلك . وانه بعك ذلك 
أغزى (01) ثلاثة من بنيه بلاد فارس وإلى بلاد الصغد 2*9 من بلاد أم الزلهوزاء انر 
ل ماج سه 4 ب ع 
وإلى بلاد الروم + ملك الأول البلاد إلى مر 7 ١‏ ع المفازة الى الصين فو جد أنحاه 
ع ٠. ٠‏ 52 2 6ت 4- 4 24 
الثانى الذى غزا إلى سمرقند قد سبقه إليها . فانخنا © فى بلاد الصين ورجعا جميعا 
بالغنهم . وتركوا ببلاد الصين قبائل من حمير فهم بها إلى هذا العهد . وبلغ الثالث إلى 
قسطنطينية فدرسها'”* ودوخ بلاد الروم ورجع . 
وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة . عريقة فى الوهم والغلط . وأشبه بأحاديث 


وك مك نكن زو وب بط م حرم ثلانث جهاتا : : فبحر 


الى ال 8 الجغرافا ٠‏ فلا جد 
السالكون من العن الى المغرب طريقاً من غير السويس . والمسلك هناك ماين يخر السو 


١ )60(‏ صِنْهَاجَة » بكسير الصاد والمعروف ف المغرب فتحها . وهى قبائل كثرة من البربر فى المغرب . وقد تحدث 
ابن خلدون عن الدولة الصنهاجية فق كتابه العم ر ( جزء سادس . صفحات ١١7 - 1١67‏ طبعة بولاق) . - كال 
بضم الكاف قبيلة مشهدر رقق ا مغرب كذلك . 

(0هب) هو الملك وكنتاسب » أوة يثتاسب » ملك إن يران حوالى القرد السابع قبل الميلاد . وهو الذى ظهر قف 
عهده زرادشت (انظر الفصل الثالث فى كتابنا ٠»‏ الأسفار المقدسة ق الأديان السابقة للاسلام » )*. 

قم غزوت العدوٌ ويتعدى بالهمزة فيقال أغز يته اذا بعثته يغزو ( المصباح ) . 

١ )05(‏ الصَعّْد ' بالضم. موضع «سَمَرُ قند» وموضع ببخارى ( القاموس ) . | 

(عهب) «سَمَر قند» مدينة مشهورة تقع اليوم ىق جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفييتى » وكانت ىق 
القدم عاصمة بلاد الصغد ( انظر ياقوت : الحزء واطاضي صفحات 1١1١١‏ -5؟١).‏ 

(8) من وَرس الحنطة دَوْسًا ووراساً ١‏ الكت امنا وأخرج حها من غلاف سنايلها ( من القاموس والمصباح ) . 


1 


الك القاءى 1217 قدز مولن فادذوت] ‏ يعد أن يمر بهذا. المسلك ملك عظم ق 
عساكر موفورة من غير أن تصير من أعاله (**» + هذا ممتنع فى العادة. وقد كان بتلك 
الأعال*” العالقة وكنعان بالشام والقبط بمصرء ثم ملك العالقة مصر وملك بنو اسرائيل 
الشام ؛ ولم ينقل قط أن التبابعة حاربوا أحداً من هؤلاء الأنم ء ولا ملكوا شيئاً من تلك 
الأعمال** 

ال 137 رون الجدو لع افرش ةالوو 11802 سيار 
0 ؛ فإذا ساروا فى غير أعالهم”. احتاجوا إننباب الزرع والنعم وانتهاب البلاد فما بمرون 

: ولا يكق ذلك للأزودة وللعلوفة عادة ؛ وإن نقلوا كفايتهم من ذلك من أعاللهه ** 
فلا تتى لهم الرواحل 0 ب فلابد وأن 9" بمروا فى طريقهم كلها بأعال** قد ملكوها 
ودوخخوها ٠‏ لتكون الميرة 7" اي . وإن قلنا إن تلك العساكر تمر بيؤلاء الأنم من غير أن 
تهيجهم فتحصل هم الميرة بالمسالمة » فذلك الع واد امتناعا.. فدل على أن هذه الأخبار 


/ 


هه 


واهية 3 موضوعة . 
وأما وادئى الرمل الذى يُعْجِرْ السالك فلم يسمع قط ذكره فى المغرب على كثرة سالكه 
ل 2 امد ب ان وو او | ماذكروه 


(85):: محر السويس ٠٠‏ أو بحر القازم ؛ هو البحر الأحمر . و لبحر الشامى . أو البحر الرومىٍ . أو تحر الروم . هو 

لبحر الأبيض. المتوسط . وبحر المند أو البحر المندى أو د المندى الور فارس أو الى بعر حرم 
0 ارس ( اسه الآن الخليج ١‏ لعرل ) . 

ر(ههة) أى من ولاياته وبلادة التابعة له جمع عبالة مثلثة العين ( من القاموس 0 

(هه ب) تضبط الشقة بضم الشين المشددة أو 5 وبفتح القاف المشددة . وهى : البعد ؛ والسفر البعيد 
والناحية يقصدها المسافر . وهى فى عبارة ابن خلدون تحتمل المعنيين الأول والثانى . وتحتمل المعنيين الثانى والثالث فى 
قوله تعالمى : « لوكان عرضًا فريبًا وسفرًا قاصدًا لا تبعوك . ولكن بعدت علبهم الشقة » (آية "4# من سورة التوبة ) . 
وهى بالمعنى الثالى فقط ق قوهم ١‏ هى شقة شاقة» أى سفر شاق . 

(085) زاد المسافر طعامه الدخذ لسفره والجمع أزواد وأزوده ؛ والعلف محركة ما تعلف به ٠‏ الدابة و جمعة علوفة 
وأعلاف ( من القاموس «المصباح ) . 

(97) يستخدم ابن خلدون هذا الركيب كثيرًا : لابد وأن. وقد 2 هذا إلى بعض أساليب الكتابة 
والحديث .ق مصر. وهو تركيب غير فصيح . وصوابه ١‏ لابد أن . 

(1ه ب) تضبط الميرة بكسر الممم وكرت ألاء . وهى جلب الطعام . يقال مار عياله بميرهم ميرا . وأمارهم 
وامتار رهم من القاموس ) يدنه قرله تماق : « هذه بضاعتنا قث الاو أهلنا » (آية م من سو ر#ايؤسف) . 

(08) قص الأثر تتبعه من باب رد ( المصباح والصحاح ) قال تعالى : ١‏ وقالت لأخته قصيه قَبَصُرَتْ به عن 
5 وهم لا يشعرون ») (سورة القصص ١‏ 505 

(وه) هكذا فى جميع التلخ ا 05 طرقه . أى عل كثرة من :يقص طرقه فى كل ست 


51/ 


من الغرابة تتوف (50) الدواعى على نقله 2330 , 

وَآفا غزوهم بلاد اله لشرق واوخن التركُ : وان كانت رك أوسع من مسالك 
الوو رسي احا أن الشقة هنا د 2 وأئم فارس والروم معترضوك فيبا دون |/ ترك 050 ١‏ وم 
ل قط أن التبابعة ملكوا بلاد فارس ولا بلاد الروم 0 واما كانوا حار بوك أهل فارس على 
حدود بلاد العراق وما بين البحرين والجيرة والحزبرة بسن دجلة والفرات وما بينب| - 
الأععال 6 . وقد وقع ذلك ير ن ذى الاذعار منهم وكيكاوس من ملوك الكيانية 3 وين تبّع 
اضفر نو كروي 3 مهم عا ٠‏ ومع ملوك الطوائت بعد الكيائية والسبامنانة 
من عدم 3 00 التبابعة أذظو فارس بالغزو إلى. يلاد الم ترك والتبت ممتنع عادة . من 
أجل الأنم المعترضة منهم . والحاجة إلى الأزودة والعٌلوفات ٠‏ مع بعد الشقة كامر 9" . 
فالأخبار بذلك واهية مدخولة : وهى لو كانت صحيحة ة النقل لكان ذلك قادحًا فيها ؛ 
فكيف وهى لم تنقر من وجه صحيح “وقول ابن استدق فى خبر يرب والأوس والخزرج 
م الآخر سار إلى المشرق محمول 4*7" على العراق وبلاد فارس . وأما بلاد الترك والتبت 


صدعصر ويقصءقراه ف كل جهة . والذى يظهر لى أن كلمة « القرى ) محرفة عن كلمة ١‏ الفرسان (٠‏ جمع فارس . 
رااككت الفرئى + وخاصة أن كلمة ااركانت البى عطفت هذه الكلمة علبها هى جمع راكب . وا لراكب يطلق أحيان 
على راكب البعبر خاصة ( انظر القاموس امحيط ) + فيكون المعنى : وكثرة من بجتاز طرقه بالخيل أو الابل . 

(70)ق جميع يع .النسخ ( تتوفر » . وقد استعمل أبن خلدون هذا الفعل مبذا المعنى ى مواضع كثيرة . وانتقل 
استعاله هذا إلى أقلام الكتاب فى العصر الحاضر . واستعال هذا الفعل هذا المعبى غير صحيح والصواب أن يقال : 
١‏ تتوافر الذواعي: .» (انظر هذه الملذة فق المعجات ) . 

061 أى إن غرانته كان من شأنها أن تدعو الرّحالة والمسافر ين الى أن ينقلوا أخباره . فلوكان موجودا . مع كثرة 
من اجتاز هذه الطرق ومع غرانته هذه . لكثر التحدث عنه ونقلت أخبا ره إلى الناس . 

هذا . وقد أخبرنى بعض ٠‏ من يعرف مسالك ليبيا وطرقها فى الوقت الحاضر أنه يوجد الآن فى ليبيا واد يسمى 
« وادى الرمل ٠‏ وأنه يبدأ من أراضى ٠‏ عيلة فايد » ٠‏ وهى أرض بسيطر عليها الآن قبيلة الحاسة ٠‏ ويتجه جنوبًا حتى 
يلتتى بالطريق المسمى « طريق العبد» . وهو الطريق الذي يقال إن جوهراً الصقلى قد سلكه عندما اتجه إلى غزو 
مصر . وهو يتلى فى موسم الأمطار بالمياه البى يأتيه معظمها من واد آخر يسمى وادى المحجة . وتنحدر منه هذه المياه 
إلى « طريق العبد » ٠.‏ وهو مع شهرته باسم وادى الرمل لا توجد به كثبان رملية تعوق السبر . بل هو طريق للقوافل 
تقع على شماله غابة كبيرة . 

(؟5") أى يعترضون الغزاة من التبابعة ق طريقهم إلى بلاد الترك . ويقفون حائلا دونهم . فلا يصلون الهم إلا 
إذا امتلكوا ما يعترضهم فى الطريق من بلاد فارس والروم . ٠‏ 

(*5) هكذا فى ١‏ التيمورية » . وقد وردت هذه العبارة ى جميع النسخ المتداوله محرفة على هذا الو 


-_ 


( 


« تمجاوزه ا قارس بالغزو الى بلاد الترك والتبت ت. وهو ممتنع عادة .. ٠‏ الخ ا 
(54) فى طبعبى «ل ) و« م » وق طبعة « دار ر الكتاب اللبننى » وردت كلمة « محمولا » بالفتح . وهو خطأ كا - 


لال 


فلا يصح غزوهم إليها بوجه لما تقرر . فلا تثقن بما يا إليك من ذلك » وتأمل الأخبار 
واعرضها على القوانين الصحيحة يقع لل تحضوا ا حي وف نوات حاف ال 
الصواب . 
( فصل ) وأبعد من -ذلك وأعرق ى الوم ما يتتاقلة- المفسيروت ق.''تفسير.صورة 
١‏ والفجر » فى قوله تعالى : ١‏ ألم تركيف فعل رَبك بعاد إرم ذات العاد » » فيجعلون لفظة 
إرم اسم لمدينة وُصفت بأنها ذات عاد أى أساطين . وينقلون أنه كان لعاد بن عوص بن 
إرم ابنان هما شديد وشداد ملكا من بعده وهلك شديد فخلص الملك لشداد » ودانت له 
ملوكهم ؛ وسمع وصف الحنة » فقال لأبنين مثلها » فبنى مدينة إرم فى صحارى عدن ى 
مدة تلزائة سنة » وكان عمره تسعائة سنة » وأنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت » وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة ؛ ولا تم بناؤها سار 
إليها بأهل مملكته ؛ حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله علييم صيحة من السماء 
فهلكوا كلهم . ذكر ذلك الطبرى والثعالبى والزعخشرى وغيرهم من المفسرين . وينقلو عن 
عبد اه و عناة دن الحتشا 057 أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليبا وحمل منها ما قدر 
عليه » وبلغ خبره إلى معاوية » فأحضره وقص عليه ؛ فبحث عن كعب الأحبار وسأله عن 
ذلك ؛ فقال : هى إرم ذات العاد » وسيدخلها رجل من المسلمين فى أقانك تمر اشقر 
قصير على حاجبه خال9*" 27 وعلى عنقه خال » يخرج فى طلب إبل له ؛ ثم التفت فأبصر 
ابن قلابة فقال :. هذا والله ذلك الرجل . 
وهذه الاينة لم يسمع لا خبر من يومئذ ى شبىء من بقاع الأرض . وصحارى عدن 
الغ زعيوا :عا مقت فنا هن فى وسط العن » ومازال عمرانه متعاقيًا والأدلةء 00 تقص1* 
طرقه من كل وجه ؛ ولم ينقل عن هذه المدينة خبر ولاذكرها أحد من الأخباريين ولا من 


لاض ؛ لأن كلمة محمول ) خير عن كلمة «قول أبن اسحق ) . 

(15) المذكورف المعجات وكتب التراجم أنه عبد الله أب بوقلابة إلا ابن قلابة ىا ذكر ابن ن خلدون ) وأنه من 
التابعين ( لا من الصحابة كا ذكر ابن خلدون ) : ١‏ وأبم وقلابة بالكسر من التابعين » واسمه عبد الله بن ز يد بن عمرو 
الجَرمّى » ( المصباح ) ؛ « وأبو قلابة ككتابة تابعى » ( القاموس ) . وقد أخطأت طبعتا «ل» و٠م»افق‏ ضبطها 
لقلابة على أنه مفتوح القاف مشدد اللام . 

549 ب) «الخال » الشامة فى البدن » جمعه خيلا ( تامو ) » وتكون ق الغالب نقطة سوداء . 

. 88 الأدلآء جمع دليل وهو الدال على الطريق ؛ عع الطريق تقدم شرحها ى تعليق‎ 55١ 


1 


الأم . ولو قالوا إنها درست فها رس من الآثار لكان أشبه » إلا أن ظاهر كلامهم أنه 
موجودة . وبعضهم يقول إنها دمشق ؛ بناء على أن قوم عاد ملكوها . وقد ينتهى الحذيان 
ببعضهم إلى أنها غائبة » وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر. مزاعم كلها أشبه 
بالخرافات . 0 

والذى حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الأعراب فى لفظة ذات العاد أنها 
صفة إرم ؛ وحملوا العاد على الأساطين » فتعين أن يكون بناء . ورشح لهم ذلك قراءة ابن 
الزبير عاد إرم » على الإضافة من غير تنوين . ثم وقفوا على تلك الحكايات التّى هى أشبه 
بالأقاصيص الموضوعة » 58 هى أقرب إلى الكذب » المنقولة فى عداد المضحكات . الا 
فالعاد هى عاد الخيام .” وان اوعد مها الأساطين فلا بدع قَْ وصفهم با نهم أهل بناء 
وأساطين على العموم ؛ بما اشتهر من قوتهم ؛ لا أنه بناء خاص فى مدينة معينة أو غيرها . 
وإن أضيفت كا فى قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصيلة إلى القبيلة » كيا تقول قريش 
كنانة » والياس مضر » وربيعة نزار ؛ من غير ضرورة إلى هذا الحمل البعيد الذى يجلب 
لتوجيبه أمثال هذه الحكايات الواهية التى ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن 
الضحة 57) ١‏ 

ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة فى سبب نكبة الرشيد للبرامكة من 
قصة العباسة أخته مع جعفر بن يحبى بن خالد مولاه » وأنه لِكلَفه "2 بمكانههما من معاقرته 
إياهما الخمر أذن لها فى عقد النكاح دون الخلوة حرصاً على اجتّاعه| فى محلسه » وأن العباسة 
. تحيلت عليه فى القاس الخلوة به لما شغفها من حبه حتى واقعها » زعموا فى حالة سكرء 
فحملت ووشى بذلك للرشيد» فاستغضب . 

وهيبات ذلك من منصب العباسة فى دينها وأبويها وجلاها ء :وأنها بنت عبد الله بن 
عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظاء الملة من بعده . والعباسة 


50 ب) هكذا فى ٠‏ التبمورية . وى جميع النسخ التداوة : « وإلا فالعاد هى عاد الأخبية بل الخيام » . 
ويظهر ان كلمة «بل اق هذه صخ محرفة. عن كلمة وأى4. 

(71) هكذا فى ١‏ التيمورية ؛ » وى جميع النسخ المتداولة وردت هذه العبارة محرفة فى الصيغة التالية : « وأى 
ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذى نمحلت لتوجببه لأمثال هذه الحكايات الواهية . . . » : وهى صيغة ركيكة 
تحردة من الدلالة . 
(08)كَلِقْت به كلما فأنا كلف . أحببته وأولعت به ( المصباح ) . 


يا 


بنت محمد المهدى بن عبد الله أبى - جعفر المنصور بن محمد السجاد بن على أبى اخلفاء » ابن 
. عبد الله ترجان القرآن» ابن العباس عم البى َه » ابنه خليفة أخت خليفة » محفوفة 
٠‏ بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور الوحى ومهبط 
الملائكة من سائر جهاتها » قريبة عهد ببداوة العروبيّة وسذاجة9" "2 الدين البعيدة عن 
عوائد الترف ومراتع الفواحش . فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها » أو أين توحد 
الطهارة 29 إذا فقد من بيتها » أوكيف تَلْحُمَ نسبّها يحعفر بن يحبى وتدنس شرفها 
العرنى بمولى من موالى العجم » بملكة *") جده من الفرس أو بولاء جدها من عمومة 
الرسول وأشراف قر يش . وغايته أن جذبت دولتهم اك وضبع ا واستخلصتهم 
ورقتهم إلى منازل الأشراف. وكيف يسوغ من الرشيد أن بَصُهِرَ إلى موالى الأعاجم على 
همته » وعظم آبائه . ولو نظر المتأمل فى ذلك نظر المنصف » وقاس العباسة بابئنة ملك من 
عظاء ملوك زمانة » لت ل يا وق سلطان قومها , 
واستنكره ه ولج فى تكذيبه. وأين قدر العباسة والرشيد من الناس؟ . 

واغا تكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة » واحتجاني 0 أموال 
الجباية » حبى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه » فغلبوه على أمره وشاركوه 
فى سلطانه؛ ولم يكن له معهم تصرف فى أمور ملكه . فعظمت آثارهم وبعد صيتهم 


(58 ب) ٠‏ السذاجة » يقصد بها الفطرة السليمة والوضع الصحيح الطبيعى الذى لم تشبه شائبة . والساذج 
الصاق لم مختلط بغيره » معرب سادة . 
(59) قف جميع النسخ « والذكاء » بالذال » وهو خطأ وصوابه « الزكاء » بالزاى بمعنى الصلاح والاستقامة من 
. زكا الرجل يزكو إذا ىّ » وزكيته بالتثقيل نسبته إلى الركاء وهو الصلاح ( المصباح ) . والغالب أنه تحريف من 
النساخ . 

7١‏ « الملكة » بفتحتين الملك والقلك يقال : ما فى مَلَكَنَه ثىء . أى لا بملك شيًا ( الصحاح ) . والمعنى أن 
جعفر بن يحبى من أبناء الموالى » وكان ذلك نتيجة لقلك العرب لجده فى أثناء غزو المسلمين للفرس ٠‏ أو لأن أحد 
أجداده قد عَبّقَ فأصبح يدين بولاء العتق لسيده 'القديم وهو أحد أجداد العباسة من عمومة الرسول وأشراف قريش 

١1ل ١‏ الضبع بسكون الباء العضد والجمع أضباع كفرخ وأفراخ .. يقال وأخذ فلان بضيع فلان» أى أنقذه 
وساعده على النبوض بعد أن كان صريغا . والمعنى أن كل ما هنالك أن الدولة ووظائفها قد رفعت من شأنهم بعد 
المخمول . 

(9/7) فى طبعتى «ل») و«دم» وطبعة :دار الكتاب اللبنانى» وردت هذه الكلمة هكذا : «واحتجافهم » بالفاء ؛ 
وف طبعة ون»: واحتجابهم بالباء . وكلتاهما محرفة عن كلمة « واحتجانهم » بالنونء من احتجن المال إذا ضمه 
واحتواه وحص نفسه به( من القاموس ) . 


لكا 


وعمروا مراتب الدولة وخططّها 9" بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم » واحتازوها عن 
سواهم » من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم . ويقال إنه كان بدار الرشيد من ولد : 
يحبى بن جالد خمسة وعشرون رئيساً من بين صاحب سيف وصاحب قلم » زاحموا فيها أهل 
الدولة بالمناكب » ودفعوهم عنها بالراح » لمكان أبيهم يحبى من كفالة هرون ولى عهدٍ 
وخليفة » حتّى شب فى حجره ودرج من عشه وغلب على أمره وكان يدعوه يا ابت . فتوجه 
الإيثار من السلطان إلييم وعظمت الدالّة منهم » وانبسط الجاه عندهم » وانصرفت نحوهم 
الوجؤه » وخضعت لهم الرقاب » وقْصِرَتَ عليهم الآمال » وتخطت إليهم من أقصى التخوم 
هدايا الملوك وتحف الأمراء » وسيرت إلى خزائنهم فى سبيل التزلف والاسيّالة أموال الجباية ‏ 
وأفاضوا فى رجال الشيعة وعظاء القرابة العطاء » وطوقوهم الممن٠‏ وكسَبوا ©" من بيوتات 
الأشراف المعدم» "© وفكوا العانى 9" . وملحوا بما لم لمدح به معامي” وأسنوا 
لعفاتهم 9" الجوائر والصلات » واستولوا على القرى والضياع من الضواحى, والأمصار ى 
سائر 0 حون سفوا الطالة : واجففاوا: انلا طفع وا 11777 هل الولاية » 
فَكُشِفْت لهم وجوه المنافسة والخنسد » وديّت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية » 
حتى لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر م: من أعظم الساعين عليهم » لم تعطفهم » لما وقر فى . 
نفوسهم من الحسد. عواطف الرحم » ولا وزعتهم أواصر القرابة. وقارّن ذلك عند . 
مخدومهم نواشئ ؛ الغيرة والاستنكاف من الحجر والأنفة » وكامن الحقود الى بعثتها منهم 
صغائر الدالّة وانتبى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر امخالفة . كقصتهم فى يحبى بن عبد الله 


يفيه الخطّة بالضم الامر والمخصلة والحالة » وجمعها مخطّط . والمراد بها هنا الوظائف » يقال 30 خخطة القضاء 
أى أمر القضاء أو وظيفته :- والتخطة بالكسر المكان المختط لعارة» والأرض يختطها الرجل م تكن لأحد من قبله 
والجمع خطط مثل د وسدر(من القاموس والمصباح ) . 

(5/) « كسب » مالا من باب ضرب ربحه ويتعدى بنفسه إلى مفعول ثان فيقال كسبت زيدا مالا أى 
رت د ش 

(ه/ا) ١‏ أعدم ») افتقر فهو مُعْدِم بكسر الدال وعدي (المصباح ) . 

(/) اسم فاعل من عي وقع فى الأسر. 

449 أسوا ار أى أجزلوها وجعلوها سنيّة» والعفاة جمع عااف وه طالب المعروائة: 

(0/ ب ) ٠‏ عَصِضْت غَصّصاً بالطعام من باب تعب ومن باب قتل لغة » فاناخا م وغمانء والعضّة بالضم 
ما غص به الإنسان من طعام أو غيظ على التشبيه » والجمع غُصص مثل غرفة وغرف . ويتعدى بال همزة فيقال 
أغضصته به ( المصباح ). وقد استعمل ابن خلدون الفعل المتعدى بمعناه المحازى . 


بض 


لبت كاين ب لزي لوجلا ليك اح عبد لفق اللي لشن كيه 
الخارج على المنصور. ويحبى هذا هو الذى استنزلة الفضل ابن يحبى من بلاد الديلم على 
أمان الرشيد بخطه » وبذل لهم فيه ألف ألف درهم على ما ذكره الطبرى » ودفعه الرشيد إلى 
جعفر وجعل اعتقاله بداره وإلى نظره. فحبسه مدة ثم حملته الدالة على تخلية سبيله » 
والاستبداد بحل عقاله » حُرْم "2 لدماء أهل البيت بزعمه » ودالّة على السلطان فى حكه . 
وسالة الرشيد عنه لما وثبى به إليه» ففطن » وقال أطلقته ؛ فاأبدى ا الاستحسان 
أسرّها فى نفسه. فأوجد السبيل بذلك على نفسه وقومه ؛ حتى ثُلّ عرشهم ؛ وألقيت عليهم 
ماهم 2 لت الأرض بهم وبدارهم ء وذهيت سلفاً ومثلا للآخرين أيامهم ”'" ا 
ومن تأمل أخبارهم » واستقصى سير الدولة وسِيرهم » وجد ذلك محقق الأثرء ممهد 
الأسباب ١‏ أ ظ 

وانظر مانقله ابن عبد ربه فى مفاوضة الرشيد عم جده داود بن على فى شأن نكبتهم » 
وما ذكره فى باب الشعراء من كتاب العقد فى محاورة الأصمعى للرشيد وللفضل بن يحبى ى 
سرهم ٠‏ تنفهم أنه نما قتلتهم الغيرة والمنافسه فى الاستبداد من الخليفة فن دونه . وكذلك ما 
تحيل به أعداؤهم من البطانة فما دسوه للمغنين من الشعر احتيالا على إسماعه للخليفة 
ونحر يك حفائظه لهم وهو قوله : 

ليت | هنداً أنجزتنا .ما تَعِنْ 2 وشفت أنفسنا مما نجد 

وامتبَلدّت هرم واجندة إلا العاجر من لا 00 

وأن الرشيد لما سمعها قال : «أى والله إفى عاجز» » حتى بعثوا بأمثال تاق 
غيرته » وسلطوا عليهم بأس انتقامه . نعوذ بالله من غلبة الرجال وسوء الحال . 

وأما ماتموه به الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر : قرا سكره تبكر ليان دا 


(8/) حَرْم عليه ككرم خُرُما بالضم (من القاموس ) والمعنى لحرمة دماء » آل البيت بت . ولعلها تحريف عن «حقناً لدماء 
آل البيت») وهو الأوضح والأصح . 

واب ) ابلس من قل عال فى قصة فرعون وقعه :هفل تفن انق نم فأغوتاهم أجمن. . فجعلنا هم 
سَلَفاً ومثلا للآخرين » (آيتى ههء 5ه من-سورة الزخرف. وهى سورة :541). 

(9) من شعر عمر بن أى ربيعة. 

»+ النديم » المنادم على على الشراب ويقال فيه أيضاً «تدُمان» (المصباح) . 


فحاش لله ماعلمنا عليه من سوء”” “27 . وأين هذا من حال الرشيد وقيايه بما يجب لمنصب 
الخلافة من الدين والعدالة » وما كان عليه من صحابة العلاء والأولياء » ومحاوراته للفضيل 
بن عياض وابن السمّاك والعُمَرى ‏ ومكاتبته سفيان الثورى» وبكائه من مواعظهم ودعائه 
بمكة ق طوافه » وما كان عليه من العبادة وامحافظة على أوقات الصلوات وشهود الفنع 
لأول وقنها . حكى الطبرى وغيره أنه كان يصلى فى كل يوم مائة ركعة نافلة » وكان يغزو عاماً 
وحج عاماً . ولقد زجرابن أبى مريم مُضحِكّه فى ممره حين تعرض له بمثل ذلك فى الصلاة 
لما سمعه يقرأ « ومالى لا أعبد الذى فطرى ) » وقال ولله ما أدرى لم؟ فا تمالك الرشيد أن 
ضحك 7" , ثم التفت إليه مُعْضَب (05) » وقال : يا ابن ألى مريم فى الصلاة أيضاً؟ ! إياك 
إياك والقرآن والدين » ولك ماشعت بعدهما .. | 
وأيضا فقد كان من العلم والسذاجة” > بمكانٍ لقرب عهده من سلفه المنتحلين 
لذلك » ولى يكن بينه ويين جده أبى جعفر بعيدٌ زمن ) إنما خلفه غلاماً . وقد كان أبو جعفر 
بمكان. من 0 والدين قبل الخلافة وبعدها. وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليبف 
الموطّا : «ياأيا عبد الله إنه ١‏ ببق على وجه الأرض أعلم منى ومنك .. وإلى قد شغلتنى 
الخلافة فضع أنت للناس كتاباً ينتفعون بهء تجنب فيه رخص ابن عباس » وشدائد ابن 
عمرء ووطئه للناس توطئة ». قال مالك : ١‏ فوالله لقد علمنى التصنيف يومكذ ». ولقد 
أدركه ابنه المهدى أبو الرشيد هذا وهو يتورع عن كسوة الجديد لعياله من بيت المال . ودخل 
: عليه يوماً وهو بمجلسه يباشر الخياطين فى إرقاع الخلّقان 9 من ثياب عيالة » فاستنكف 


8١‏ ب ) اقتباس من قوله تعالى نحكاية عن نسوة يوسف دقان حاكن القدرها علمنا عليه من موه ..»)لآية أه 
عن سورة يوسف وهى سورة ؟1١).‏ : 
(81) قرأ هذه الآبة جهرة هرون الرشيد ' وهو يصلى حضرة مي ابن أبى مرمء فقال ابن أبى مم 
ساخرا : «والله ما أدرى لمكي أى لِمّ لا أعبد الذى فطرفى ؟ مقها نفسه مقام المتكلم بهذه العبارة , ومسائلا نفسه عن 
السبب فى انصرافه عن عبادة الله. وق هذا توجيه للاية. إلى غير وجهنا لإضحاك الرشيد. لان الغرض من 
الاستفهام ف الآبة تقريع 2 للمخاطيين على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره» لا التساؤل عن سبب 
انصرافه عن عبادة الله . فا تمالكٍ ركيد أن ضحك. الم . (والآية المذكورة هى اآبة 75 من سورة بس ). 
(85) غضب فهر غضبان وعَضِبْ وأغضبه غيره فهو مُغْضَّب (من القاموس). 


: م 3 التونه كعنم أصلحه بالرقاع كرقّعة ع وأزقع جاء بالرقعة ؛ وأرقع الثوب حان له أن يرقع (من 
القاموس ) . فكان الاصح ان يقول قَ رقع الخلقان أوق ترقيعها . - - والخُلّقان جمع الخلّق وهو البالى من الثياب وما 
إلبها (من القاموس) . ١‏ 


م 


ليتع فق تللق رقال جا أمرن الزمدى عر كتنوة النالتعانا هذا من عظاق + فقال له 
لك ذلك ولم يصده عنه : ولا سمح بالإنفاق من أموال المسلمين. فكيف يليق بالرشيد على 
قرب العهد من هذا الخليفة ا وما رَبِىّ عليه من أمثال هذه السير ى أهل بيته ؛ 
والتخلق بها : أن يعاقر المخمر أو يجاهر بها . وقد كانت حالة الأشراف من العرب الجاهلية ى 
اجتناب الخمر معلومة » ولم يكن الكرمٌ شجَرتهم » وكان شربها مذمة عند الكثير منهم ؛ 
والرشيد وآباؤه كانوا على كبح (؛0 من اجتناب المذمومات فى دينهم ودنياهم » والتخلق 
با حامد وأوصاف الكمال ونزعات العرب . ش 
وانظر ما نقله الطبرى والمسعودى ق قصة جبريل بن بحتيشوع الللست معن الح د 
السمك ق مائدته فحاه عنه » 9 أي صاحب المائدة محمله إلى منزله ؛ وفطن الرشيد 
وارتات بهء ودس خادمه حتى عاينه يتناوله ؟ فأعد بحتيشوع للاعتذار ثلاث قطع من 
السمك فق ثلاثة أقداح : خلط إحداها باللحم المعالج بالتوابل والبقول والبوارد والحلوى ؛ 
وصب على الثانية ماء مثلجاً ؛ وعلى الثالئة خمراً صرفاً. وقال فى الأول والثانى هذا طعام 
أمير المؤمنين: إن خلط السمك بغيره أو لم يخلطه ؛. وقال فى الثالث هذا طعام ابن 
حختيشوع . ودفعها إلى صاحب الائدة'. حتى إذا انتبه الرشيد» واحضره للتوبيخ » احضر 
الثلاثة الأقداح : فوجد صاحب الخمر قد اختلط وامّاع (8) ولك بوك لاحر رك قن 
فسدا وتغيرت رائحتهها. فكانت له ى ذلك معذرة. وتين من ذلك أن حال الرشيد ف 
اجتئاب الم ركانت معروفة عنذ بطانته وأهل مائدته. ولقد ثبت عنه أنه عهد بحبسس أبى 
نواس لما بلغه “من انهباكه فى المعاقرة حتى تاب وأقلع . 
وإنها كان الرشيد يشرب نبيذ القر على مذهب أهل العراق ؛ وفتاويهم فيها معروفة 97 ؛, 


١ )84(‏ الشبج » ما بين الكاهل إلى الظهر : ووسط الشبىء ومعظمه (القاموس) . «وكان على ثبج من كذا» أى 
متمكنا منه وراسخا فيه وق أسمى مرتبة من مراتبه . 

(هم) اماع سال اماج مدغمة كامحى . 

(85) يقصد ذهب أهل العراق مذهب أبى حليفة ا المذهب يحل شرب عصير ا مر فى حالتين 
إحداهما بجمع عليبا لدى فقهاء هذا المذهب ؛ والأخرى مختلف فيها بينهم . الحالة 00000 
منه قبل أن يغلى (أى يفور) ويشتد(أى يقوى ويصير مسكرا) ا ا 
المذهب . والحالة الثانية إذا طبخ طبخا حتى غلى واشتد وشرب منه مقلداد ر قليل يغلب على ظ ظن الشارب أنه لا يسكره 
وكان شربه له لغرض شريف لا بقصد اللهو والطرب . والقول بالحلٌ ى هذه الحالة الأخيرة ليس مجمعاً عليه حت 


ناا 


ره 4 - ابن خلدوت ) 


وأما الخمر الصّرف 09 فلا سبيل إلى اتهامه به » ولا تقليد الأخبار الواهية فيها. فلم يكن 
الرجل بحيث يواقع محرماً من 0 الكبائر عند أهل الملة. ولقد كان أولئك القوم كلهم 
بمنجاة من ارتكاب السسّرّف والترّف فى ملابسهم وزينهم وسائر متناولاتهم » لمأ كانوا علية : 
من خشونة البداوة وسذاجة 7 7 الدين التى لم يفارقوها بعد. فا ظنك با يخرج عن 
الإباحة إلى الحظرء وعن الحلّة إلى الحرمة ا" 

ولقد اتفق المؤرخون الطبرى والمسعودى وغيرهم على أن جميع من سلف من خلفاء بى 
م ور 00 1 0 بالحلية الخنفيفة من الفضة قَْ 0 والسيوف 0 
500 . وهمكذا كات حالهم أيضاً فى 9 0 كاري . ويتين ذلك بأتم من 
هذا إذا فهمت طبيعة 3 أولها من البداوة والغضاضة | نشرح ق سائل الكتاب 
الأول إن شاء الله”7 ”2 . والله الحاذى إلى الصواب . 

ويناسب هذا أو قريب منه ما ينقلونة كافة عن يحبى بن أكثم قاضى المأمون وضاخيه ع 
وأنه كان يعاقر الخمر وأنه سكر ليلة مع شري 4440 » فدفن فى الريحان حتّى أفاق وينشدون 


ذهب أَبى حنيفة . فالإمام محمد ( وهو من كبار أئمة هذا المذهب ) يقول بالحرمة . - هذا إلى أن الشارب إذا تناول من 
هذا العصير المطبوخ مقداراً كبيراً يُسكره عادةً » أو شربه بقصد اللهو والطرب فإنه يكون حراما بإجاع فقهاء هذا 
المذهب . - وهذا كله فى حالة الطبخ. أما إذا نقع وترك حبى غلى واشتد فإنه يكون حراما على الإطلاق 
بإجاعهم . (انظر تفاصيل هذا الموضوع فى «بدائع الصنائع للكاسانى» الجزء الخامس صفحات ١١8‏ 
؛« والميدالى على القدورى») صفحات 8ه ا 

(80) الخمر الصرف هو عصير العنب إذا ترك حتى غلى ( أى فار) واشتد (أى قوى وصار مسكراً) . ويلحق ها فى 
الحرمة بالإجاع عصير العنب إذا طبخ حتى غلى واشتد وعصير القر والزبيب إذا نقع كل منهيا وترك حت غلى واشتد . 
أما عصير القر والزبيب المطبوخين فقد تقدم حكمه| فى التعليق السابق . (انظر المرجعين المذكورين ف التعليق السابق) . 

(88) أى كانوا بمتنعون عن بعض امباحات تورعا وبعداً عن مظاهر الترف ؛ فكيف يعقل أن يجاوزوا المباح كله 
إلى المحظور والخلال كله إلى المحرم؟ ! . 

(88 ب ) عرض ابن خلدون خذا الموضوع فى عدة فصول من الباب الثانى وهو الباب الخاضن و بالعتراك البدوى 
والأم الوحشية » وخاصة ق الفصلين السادس عشر والثامن عشر من هذا الباب ( فصل ق أن الأم الوحشية أقدر على 
التغعلب من سواها ؛ فصل فى أن من عوائق الملك جصول الترف وانغها س القبيل فى النعيم ) . وعرض لذلك أيضاً فى 
عدة فصول من الباب الثالث وهو الباب الخاص ١‏ بالدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية . . . » وخاصة ى 
الفصلين اماي عشر والسابع عشر( فصل فى انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة + رء فى أطوار الدولة 
واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار) . 

١ )89(‏ اشرب » الذين يشربون معا جمع شارب كصاحب وصحب (من المصباح ) . 


اك 


على لسانه :. 

ياسيدى وأميرَ الناس كلهم قد جار فى حكمه من كان يسقينى 

إلى غفلت عن الساق فصيرق2 يا ترانى سليبف العقل والدين ‏ 

. وحال ابن أكم والمأمون ى ذلك من حال الرشيد . وشرابهم إنما كان النبيذ ؛ 0 نكن 
0 عندهم . وان السكر فليس: من شأنهم :وضحابئة 'للمامون نا كانتت 1ق 
الدين . ولقد ث, ثبت أنه كان ينام معه ى البيت . ونقل من فضائل المأمون وحسن عشرته 3 
تبه ذات ليلة عطشان فقام يتحمس ويلتمس الإناء عغافة أن يوقظ يحبى ين أكثم +. وثبت 
أنهما كانا يصليان الصبح جاعة. فأين هذا من المعاقرة؟ 

وأيضاً فإن يحبى بن أكثم كان من من عليه 247 أهل الحديث د أنى عليه الإمام. أحمد 
بن حنبل وإمماعيل القاضى » وخرّج عنه الترمذى فى كتابه الجامع . وذكر الحافظ المُرى أن 
البخارى روى عنه ى غير ا . فالقدح فيه قد ف جميعهم . 

وكذلك ما ينزه 09) السَكان بالميل إلى الغلان ببتاناً على الل وقودية على العلاء ؛ 
ويستندون فى ذلك إلى أخبار القصّاص الواهية الى لعلها من افتراء أعدائه ؛ فإنه كان 
عسوداً فى كاله وخلته:" للسلطان » ؛ وكان مقامه من العلم والدين منزهاً عن مثل ذلك . 
ولقد دير لأبن عخيل ما :زرمية به الناس > فال سبحان الله».سبحان الله » ومن يقول 
هذا؟ وأنكر ذلك إنكاراً شديداً انق عليه انواعيل القاى” ؛ فقيل له ما كان يقال فيه ؛ 


0 0 1 الخلّلة يضم الخاء وقتحها الصحبة والصداقة » قال تعالى «يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل 
أن يأق يوم لا بيع فيه ولا ل ولا شفاعة » (البقرة 884؟). 

١ )41(‏ عِلية ) القوم أعاظمهم . 8 

[فل4 أى ق غير كتابه المسمى « اجامع الصحيح ) وهو الذى اشتهر بابع ضح اليخارى ): أو«البخارى» 
فقط . - هذاء والعبارة الى ذكرناها مدونة ق. هامش ١‏ التيمورية » » وقد وردت ق صلها بالصيغة الآنية : «فخرج 
عنه التزمذى فى الجامع وكذا البخارى فى غير الجامع على ماذكر الحافظ المرّى» . وكلتا العبارتين الواردتين فى الأصل 
والهامش فى هذه النسخة سليمة الركيب صحيحة فى ضبط الأسماء. - أما النسخ المتداولة فقد وردت فيها هذه 
:العبارة محرفة ق الصيغة الآنية «وخرج عنه الترمذى كتابه الجامع وذكر المزنى الحافظ أن البخارى روى عنه ق غير 
الجامع » . 

6 يزه ا من "باب -ضرب. ليه بالسؤدء. وتايزا “نبز “بعضهم بعضاً ؛ قال تعالى : ولا تنايزوا 
بالألقاب » (سورة الحجرات » آبة )2 . والأصح أن يقول : « وكذلك ما ينبزه به المكّان من الميل . .. الخ». 
والمُجّان جمع ماجن . - وقد وردت هذه الكلمة محرفة فى طبعة «ن» الى ( ننبذه » بالذال » وق. طبعة دار الكتاب 
اللبنانى إلى « يشبجه » . 


الام 


فقال معاذ الله أن تزول عدالة مثله بتعكذب باغ وحاسد ؛ وقال أيضاً : يحبى بن أكثم أبرأ إلى 
الله من أن يكون فيه شىء مما كان يُرمى به من أمر الغلان ؛ ولقد كنت أقف على سرائره 
فأجده شديد الخوف من الله » لكنه كانت فيه دعابة وحسن خلْق فرمى بما رمى به . وذكره 
ابن حبان فى الثقات» وقال لا يشتغل با يحكى عنه لأن أكثرها لا يصح عنه. 
ومن أمثال هذه الحكايات ما نقله ابن عبد ربه صاحب العقد من حديث الزنبيل فى 
سبب إصهار المأمون إلى الحسن بن سهل فق بنته بوران » وأنه عثر فى بعض الليالى فى تطوافه 
بسكك بغداد فى زنييل مدلل من بعض السطوح بمعالق وجدّل مُغارة القتل من الحزير 
فاقتعده وتناول المعالق فاهتزرت وذهب به ضع 0؟ 55 إلى لشن شأنه كذ ووصف من 
زينةفرشه وتنضيد أبنيته وجال رؤيته ما يستوقف الطرف ويملك النفس » وأن امرأة برزت 
له خلل الستورق ذلك امجلس رائقة الال فتانة ا محاسن » فحيته ودعته إلى المنادمة » فلم 
بزل يعاقرها الم 40) عى الصاح : ورجع إلى أصحابه تام من انتظاره وقد شغفته 
شا بعئه على الإصهار إلى أبيها. وأين هذا كله من حال المأمون المعروفة فى ديئه وعلمه 
واقتفائه سنن الخلفاء الراشدين من آبائه » وأخذه بسير الخلفاء الأربعة أركان الملة ومناظرته 
للعماء وحفظه لحدود الله تعالى فى صلواته وأحكامه ؛ فكيف تصح عنه أحوال الفساق 
المستهترين فى التطواف بالليل وطروق المنازل وغشيّان السمرء سبيل عشاق الأعراب . وأين 
ذلك من منصب ابنة الحسن بن سهل وشرفها وما كان بدار أبيها من الصون والعفاف . 
وأمثال هذه الحكايات كثيرة وى كتب المؤرخين معروفة ؛ وإنما يبعث على وضعها 
والحديث بها الانههاك فى اللذات المحرمة » وهتك قناع امْخدّرات , ويتعللون بالتأسى بالقو 


(44) يقال عثر فى ثوبه يعر من باب قتل وعثرت الدابة أيضاً اف 1ن دن لارزيل وخر بار فر 
فيه 9 لعله « عثر على زنبيل » أى وجده واطلع عليه , - والنييل كقنديل وقد حتح الققة أو الجرابت أو الوعاء ( من 
القاموس ) : واللعالق سمه بعادي ابالكتن وهر اماق بد للخم ونحوه - والجدل جمع جديل من جدل الخبل اذا 
فتله. - وأغار الخبل شد فتله وأحككه . فالحبل مُغا, ر الفتل : قال امرؤ لحي ق معلقته : 

فيالك من ليل كأن نيجومه بكل مُغار الفتل شِدّت -2 
ول امم جل 

واقتعده أى قعد فيه (وق جميع النسخ فاعتقده : وهى محرفة ىا لا يخ ) ايم ال أى 
ارتفع مسرعا. 

(48) نادمه منادمة جالسه على الشرات . والعقار بالفم الخمرء والمعاقرة المنافرة والمفاخرة ( القاموس ) وأراد بها 
ابن خلدون تداول كئوس العشّار رأى الخمر. 


لدلكن 


فيا يأتون من طاعة لذّاتهم . فلذلك تراهم كثيراً نا بايهرن بأكتاه هده الاخبار و سفرون 
عنها عند تصفحهم لأوراق الدواوين. ولو ائتسوا بهم فى غير هذا من أحوالهم وصفات 
الكال اللائقة بهم المشهورة عنهم لكان خيراً لحم لو كانوا يعلمون. 

ولقد دلت نما شقن امراك د من أبناء الملوك فى كلفد" بتعلم الغناء وولوعوة»* 
بالأوتار» | وقلت .له : ليسن هذا من شأنك ولا يليق بمنصبك ؛ ققال لى : أفلا ترى :إلى 
ابراهيم بن المهدى كيف كان إمام هذه الصناعة ورئيس المغنين ى زمانه؟ فقلت له : يا 
سبحان الله ! وهلا تأسيت بإبيه أو بأخيه؟! أو ما رأيت كيف قعد ذلك بإبراههم عن 
مناصهم ؟! فصّم عن عذلى وأعرض ! والله يهبدى من يشاء. 

ومن الأنخبار الزاغية ها :بهت البها الكثير من اللأرنعين والأئيات ٠"‏ فى ارين 177 
جنا يا ارون بالمبعرة و اقيم ل أعل ايت ار ا يي . والطعن قى 

نسيهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق. يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت 

ا د العباس تزلفاً إلييم بالقلدح فيمن ناصّبهم . وتفنناً فى الثمات 
بعدوهم ؛ حسما نذكر بعض هذه الأحاديث فى أخبارهم . ويَخْفْلون عن التفطن لشواهد 
الواقعات وأدلة الأحوال التى اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم . 
فإنهم متفقون فى حديثهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله امحتسب لما دعا بكتامة ”* 
ان من آل محمد ء واشتهر خبره وعلم تحويمه على عبيد الله المهدى وابنه ألى 
القاسم » خشيا على أنفسه| فهربا من المشرق محل الخلافة واجتازا تم واس خوج مق 
الاسكندرية » فى زى التجارء 9 خبرهما إلى عيسى النوشرى عامل مصر والاسكندرية ». 
فسرّح فى طلهم| الخال ؛ حتى إذا أدركا خنى حالما على تابعهاء بما لبوا به من الشاره 
والزى ؛ قافلتوا إلى المغرب ؛ وأن المعتضد اوعز إلى الاغالبه أمراء إفريقية بالقيروان » وبى 
مدرار أمراء سِجِلَاسَة91) بأخخذ الآفاق عليهم| وإذكاء العيون فى طلبهم| ؛ فعثر اليسع صاحب 


(45) نسبة إلى منشىء دولتهم بالمغرب. وهو عبيد الله المهدى الذى سيتحدث عنه فها ِلى . وقد اشتهروا ى التاريخ 
باسم الفاطمين : نسبة إلى فاطمة الزهراء رضى الله علها . 
(5هة ب )اسم علم . 


(90)«سجلاسة » بكسر السين والحجم وسكون اللام مقاطعة ى) جنوب المغرب تسمى 
الآن ١‏ تافيلالت » . (ياقوت : جزء خامس : ص .)5١‏ 


كل 


سجلاسة عن آل مدرازعل حفى مكاتينا ببلده » واعتقله| مرضاة للخليفة ؛ هذا قبل أن 
تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان. ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بالمغرب 
واو يه 741 ثم بالمن ثم بالإسكندرية ثم بمصر والشام والحجاز. وقاسموا بنى العباس ى 
مالك الإسلام شق الله 10 ؛ وكادوا بلجون عليهم مواطنهم ويزايلون من أمرهم ء ولقد 
أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسيرى من موالى الديلم المتغليين على خلفاء بى 
العباس فى مغاضبة جرت بينه ويين أمراء العجم » وخطب لمم على منابرها حولا كاملا . 
ومازال بنو العباس يصون" © بمكانهم ودولتهم . وملوك بنى أمية وراء البحر ينادون 
بالويل والحرب منهم . وكيف يقع هذا كلد انك ف النقيه كدت فى اسان الان: 
اعثير حال القَرَمٌطى إذ كان دعياً فى انتسابه كيف تلاشت دعوته وتفرقت اتباعه 
وظهر (: ني فساءت عاقبتهم » وذاقوا وبال أمرهم . ولوكان 
أمى الشود 0ك كلت لم مه نولو بعاد هلف 
ومها تكن عند امرىء من تخليقة وإن خاها تخنى على الناس تعل””'' 

فد اتصلت ولتم وا مق 'مافتي تيون سيق وملكوا مقام اراقع عليه السلا 
ومصلاه » ومواطن الرسول عَم يده ومدفنه » وموقف الحجيج ومهبط الملائكة » ثم انقرض 
أمرهم ٠‏ وشيعنُهم فى ذلك كله على أتم ما كانوا عليه ون الكاعة عا واخيه لمم 
واعتقادهم بنسب الإمام اسماعيل بن جعفر الصادق . ولقد خرجوا مراراً بعد ذهاب الدولة ' 
ودروس أثرها » داعين إلى بدعتهم هاتفين بأسماء صبيان من أعقابهم » يزعمون استحقاقهم 
للخلافة » ويذهبون إلى تعيبنهم بالوصية من سلف قبلهم من الأئمة . ولو ارتابوا فى نسبهم لما 
ركبوا أعناق الأخطار ى الانتصار لهم ؟ فصاحب البدعة لا 9 أمره ولا يشبة فى 
بدعته ولا يَكذِبْ نفسه فما ينتحله 39 , 


١ )48(‏ الأبلمة مثلثة الهمزة واللام خوص المقل بشق شقين. ويقال قسمنا المال بيننا شق الأَبْلمّة أى 
نصفين ) ( من العاموسن حيط ) فعنى عبارة ابن خلدون :- قاسموهم مالك الإسلام قسمين 

١ )949(‏ غصَ ». بالطعام من باب تعب ء ومن باب قتل لغة (المصباح ) . - أنظر كذلك تعليق /الا ا با. 

٠١ 0‏ و طهر » فلان على الأمر اطلع ؛ وأظهره فلان عليه أطلعه . قال تعالى : « وإذ أسرٌ النبىّ إلى بعض أزواجه 
حديثا . فلا نبت به وأظهره الله عليه. ..»(سورة التحريم + آية #). 
٠٠(‏ ب) لييت من معلقة زهير بن أبى سلمي . 

)٠ 1١)‏ يقال ليمت الأمر لبسا من باب ضرب خلطته ؛ و التتريل»وللبسنا علهم ما لبسو (آية 8 من سو رة سم 


لفو 


والعجب من القاضى أنى بكر الباقلانى شيخ النْظّار من المتكلمين يجنح إلى هذه المقالة 
المرجوحة ء ويرى هذا الرأى الضعيف . فإن كان ذلك لما كانوا عليه من الإالحاد فى الدين 
والتعمق فى الرافضية » فليس ذلك بدافع ى صدر دعوتهم ؛ وليس إثبات منسهم بالذى 
بغنى عنهم من الله شيئاً فى كفرهم ؛ فقد قال تعالى لنوح عليه السلام فى شأن ابنه انه 
سريف الك ؛ إنه عمل غيرٌ صالح : فلا تسن ما ليس للك به علم ) يوقا 
َِكِنهِ لفاطمة يعظها : ١‏ يافاطمة اعملى فلن أغنى عنك من الله شيئاً ». 
| ومتى عرف امرؤ قضية أو استيقن أمراً وجب عليه أن يصدع به ١‏ والله يقول الحق وهو 
اج ». والقوم كانوا فى محال لظنون الدول بهم وتحت 0 م 
الطغاة لتوفر شيعتهم وانتشارهم فى القاصية بدعوتهم ؛ وتكرر خروجهم مرة بعد أخرى » 
فلاذت رجالاتهم بالاختفاء ولم يكادوا يَعُرفونء كا قيل : 
فلو تسأل الأيامٌ ما اسيىَ ما درت رأين مكانئ ما عرف مكانيا 


حتى لقد سمى محمد بن اسماعيل الإمام جد عبيد الله المهدى بالمكتوم ؛ سمته بذلك 
شيعتهم لما اتفقوا عليه فى إخفائه حذرا من المتغليين عليهم . فتوسل شيعة بنى العباس بذلك 
عند ظهورهم إلى الطعن ق نسبهم . وازدلفوا بهذا الرأى الفائل "2 للمستضعفين من 
عام 0 بها أولياقهم 0 0 المتولون مت الأعداء يدفعون به عن 

لبربر اميت ٠٠‏ شيعة 1 ؟ وأهل دعوتهم ؛ حى لد ا 0( المقضاة ببغداد 
0 النسب ء وشهد بذلك عندهم من أعلام الناس جاعة منهم الشريف الرضى 


الأنعام ) والتشديد مبالغة شاك نوك علهالة ر تشيهاً مثل لبْته عليه وز نا ومعنى ( من المصباح ) . وا معنى أن 
صاحب البدعة الذى جاهد فى سبيلها هذه المحاهدة لا يكون غاشاً للناس فها يدعو إليه ولا يكذب نفسه فها ينتحله . 

1 .15 ب) سورة هود آية‎ ٠١( 
ج ) آخر آية 4 من سورة الأحزاب.‎ ٠١١( 
. ) الرقبة» بالكسر الحراسة. والتحفظ ( القاموس‎ ١ 0١( 
. ) فال ريه يفيل فيولة وفيّلة فهو فائل أخطأ وضعف ( من القاموس‎ )٠ ص‎ 
السّجِل كتاب القاضى . وأسجلت للرجل إسجالا كتبت له كتابا . وسجّل القاضى بالتشديد (وأسجل‎ ٠ 5 
كذلك) قضى وحكم وأثبت حككه فى السجل (المصباح).‎ 


لنلض 


ا المرتضى وابن البطحاوى ومن العلاء أبو حامد الإمفرَاينى 2٠٠‏ والقّدورى 002 
والصيمرى وابن ن الأكفانى والأبيو ردى وأبو عبد الله بن النعان فقيه الشيعة . وغيرهم من 
أعلام الأمة ببغداد ق يوم مشهود.ء وذلك سنة ستين وأزبعاثة قَْ أيام القادر؛ وكانت 
شهادتهم ذلك عا لى السماع ا ينوعرف ين الناس ببغداد » وغالبها شيعة بنى امن 
الطاعنون فى هذا النسب ؛ فتقله الالختبار بون ا جمعوه » ورووه حسما وعوه ؛ والحق من 
ورائه. وق كتاب المعتضد فى شأن عبيد الله إلى ابن الأغلب بالقيروات وابن ازاز 
سِجِلْمَاسه 41 أصدق شاهد وأوضح دليل على صحة نسيهم . فالمعتضد أقعر 0 ١1ب)‏ 
تب أجل اقوط كا . والدولة والسلطان سوق للعلم : تجلب إليه بضائع العلوم 
والصنائع » وتلتمس فيه فال الجكم وتحدى ركائب الروايات والأخبار» وما نفق فيها 
نفق عند الكافة. فإن تنزهت الدولة عن التعسف والميل والأن 7" 5 
وسلكت النبج امم “3 ولم اس عن قصد السبيل » نفق فى سوقها الأبريز 
لمن وال ا ''" . وإن ذهبت مع الأغراض والحقود » وماجت بسواسرة البغى 
والباطل ٠‏ نفق البهرج 7''' والزائف. والناقد البصير قسطاس نظرهء وميزان يحثه 
تين ا 


844 أبو حامد الإسفراينى» : هو أحمد بن محمد أحمد المكتى بأنى حامد الفقيه الشافعى المولود سنة‎ ١ )٠١( 
والمتوق ببغداد سنة 405 . قال ابن خلكان : ( نسبته إلى إسقراين بكسر الهمزة وسكون الس بن المهملة وفتح الفاء والراء‎ 
. لمهملة وكسر الياء » الثناه من تحنها وبعدها نون وهى بلدة مخراسان بنواحى نيسابور على منتصف الطريق إلى جرجات»‎ 
وأخطات طبعة ول » ق رسمه وضبطه.‎ 

(ك (0١‏ القدُورى )4 هو و أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه اح المكنى بأبى |الحسين 
صاحب امختصر المشهور راق فقه الحنفية والمسمى ١‏ : ؛ الكتاب » ( وعليه راح اح كثبرون من أشهرهم «الميدانى» . 
ا رار الكتاب ٠‏ ) . ولد سنة 55 وتوق ببغداد سنة 487 . قال ابن خلكان 0 

لبى هى عي قدر. ولا أعلم سبب نسبته إليها ٠.‏ بل هكذا ذكره السمعاى قى كتاب الأنساب ». - وأخطات 
طبعة «ل») ىق ضبطه. 

٠١ (‏ ب) يستعمل قعد بمعنى حفظ ‏ ومنه قوله تعالى : ٠عن‏ اين وعن الشهال قعيد» : ويستعمل القاعد ععنى 
الحافظ ( من القاموس ) . - والمعبى أن المعتضد أحفظ لنسب أهل البيت من كل أحد . 

. ) ج”م الأقَنَ ( بفتح الفاء 0 ضعف ! لرامن والعقل وقد أفن كت رمن القاموس‎ ٠١5( 

000١7‏ الأمَمّ ٠‏ بفتح الممزة والليم البين من الأمور والقصد الوسط ( من القاموس ) . وأخخطأت دار الكتاب 
للبنانى فى شكل الهمزة بالضمة . ا ا أى لم تحد وم تمل. 

)1١(‏ ذهب إبريز وإبريزى بكسر الممزة فيهها أى خالص ٠‏ و« اللّجَيْنَ بالضم الفضة جاء مصغراً مثل الثريا 
والككيت ( الصحاح ) . 

. ) أردىء من النىء : ودرهم ممرج ردىء المضة ( المصباح‎ !١ البهرج. » على وزان جعفر‎ م١‎ )006١9( 

تف 


وعكل هذا وأبعد نه كيرا هنا يتناجى بالف اموت قا تبي درفن وو الع وك 
واحو ضر ان فى طالت رضوان الله عليهم أجمعين » الإمام بعد أبيه 
بالمغرب الأقصى . ويعرضون تعريض الحسد بالتظان فى الحمل املف عن إدريس الأكبر 
أنه لراشد مولاهم . قبحهم الله وأبعدهم ؛ ما أجهلهم ! أما يعلمون أن إدريس الأكبركان 
إصهاره فى البرير وأنه منذ دخل المغرب إلى أن توفاه الله عز وجل عريق فى البدوء وأن حال 
البادية فى مثل ذلك غير خافية » إذ لا مكامن لهم يتأتى فيها الريب » وأحوال حَرَّمِهِمِ 110) 
حي بمرأى من جاراتين ومسمع من جيرانبن ن لتلاصق الجدران وتطامن البنيان وعدم 
00 بين المساكن ؟! وقد كان راشد يتولى خدمة الحَرّم أجمع من بعد مولاه بمشهد من 
ألم وشيعتهم ومراقبة ٠‏ ن كافتهم دوقن افق برابرة المغرب الأقصى عامة على بيعة 
0 الأصغر من بعد أبيه : وَانّؤه طاعتهم عن رضاً وإصفاق 2١١‏ وبايعوه على الموت 
الأحمرء وخاضوا دونه بحار المنايا فى حروبه وغزواته . ولو حدّثوا أنفسهم بمثل هذه الريبة » 
أو قرعت أسماعهم ولو من عدو كاشح أو منافق مرتاب » لتخلف عن ذلك ولو بعضهم . 
كلا واللهء إنما صدرت هذه الكلات من بنى العباس أقتالهم 119 ومن بنى الأغلب 
عَمَّالِهم كانوا بأفريقية وولانهم . وذلك أنه لما فر إدريس الأكبر إلى المغرب من وقعة 
فخ 23٠7‏ , أوعز الحادى إلى الأغالبة أن يقعدوا له بالمرصاد ويذكوا عليه العيون » فلم يظفروا 


)٠ :)‏ الحرّمة المرأة والجمع حرم مثل غرفة وغرف (المصباح ) . 

)01١1١(‏ صفق له بالبيع والبيعة أنى ضرب يده على يده ويابه ضرب (المصباح ) صفق له بالبيع وصفق نده 
بالبيعة وعلى بده صفقا وصفقة ضرب يده على يده: وذلك عند وجوب البيع والااسم , الصّفْق » (القاموس ) . 
وأما «وأصفق » المزيد بالألف فقد ذكره كلا المعجمين بمعنى فتح الباب أو أغلقه (ويستعمل الثلاث المحرد فى هذا المعبى 
كذلك) . - وذكر الما موس كذالك ؛ الإصفاق » بمعنى الضرب يسمع له صوت وبعنى الضرف والرد. - فكان 
الصحيح أن يقول : وعن رضا وصَفْق». 

(01” لقتل » بكسر القاف العدو والمقاتل وجمعه أقتال (القاموس). 

)1١(‏ فَخْ واد فى طريق مكة يبعد عنها بستة أميال :. جرت فيه حوادث «موقعة فخ» الشهيرة ٠‏ وذلك أن 
العلويين قد خرجوا فى عهد الهادى ممكة والمدينة بزعامة الحسين بن على بذ امون اعد ين الشتين فى ورين 


ألى طالب الذى دعا إلى نفسه بالمدينة فى ذى القعدة سنة 59 هجرية. وكان السبب المباشر خرو جهم أن عامل 
لمادى على المدينة قد أساء معاملة العلوين وشهر ببعضهم .. ونسب إلمهيم , ارتكاب الموبقات وشرب النبيذ . وقيبض 
علييم وزج بهم فى ف السجود . وقد انضم إلى الغلويين عدد كبيراه العا وه : وقصدوا دار ر الإمارة . فتحصن 


فيا عاملها ٠‏ فككسروا المعرن رعرع 0 ا . وبويع الحسين بن على بن الحسن . وقد أقام الحسين بعد خخرو جه 
بالمدينة أحد عشر يوماً . ٠‏ ثم قصد مكة . فلقيه جيش العباسيين بفخ . وهو واد ى طريق. مكة يبعد عنها ستة أميال . عت 


م 


به » وخلص إلى المغرب » فتمّ أمره وظهرت دعوته . وظهر الرشيد من بعد ذلك على ما كان 
من واضح مولاهم وعاملهم على الإسكندرية من دسيسة التشيع للعلوية وإدهانه :"2 فى 
نجاة إدريس إلى المغرب ٠‏ فقتله ودس الشماخ من. موالى المهدى أبيه للتحيل على قتل 
إدريس وخلطه بنفسه وناوله الشماخ فى بعض خلواته سماً استهلكه به. ووقع خبر مهلكه من 
ببى العباس أحسن المواقع » لما رجوه من قطع أسباب الدعوة العلوية بالمغرب واقتلاع 
0 ولا :تاذ إليهم واي احالف لإدريس فلم يكن هم إلا كلا ولخلك, 
وإذا بالدعوة قد عادت , والشيعة بالمغرب قد ظهرت » ودولتهم بإدريس بن إدريس قد 


ححوقد دارت الدائرة على جيش العلويين فى هذه الموقعة . وقتل الحسين نفسه بعد أن أبل بلاء حسنا . وقتل معه بعض 
أهل بيته . وهرب منها رجلان كانا شجا فى حلق العباسيين . وهما يحبى بن عبد الله صاحب الديلم وأخوه إدريس 

الذى فر إلى بلاد المغرب وهو الذى يتحدث عنه ابن خلدون . وكانت هله الموقعة من الشدة بحيث قبل الم تكن 
مصيبة بعد كر بلاء اشد وافجع من فخ». وقد كثر شعر الشيعة ى رثاء قتلاهم فى هذه الموقعة. فمن ذلك قول 


بعضهم : 
قلا بكين ‏ على الحسين بعوئللة على" الحسن 
وعللى 1 ابن عاتكة الذى واروة ليبس بذى | كفن 
ركوا بِفَخّ غدرة ‏ فى غير مترلة الوطن 
هصدى العبساد جد هم فلهم على الناس امن 


وابن عاتكة المذكور فى البيت الثانى هو الحسين بن على بن الحسين بن الحسن بن الحسين ابن على بن ألى طالب 
قتيل فخ ( انظر الفخرى ١1/8 . ١”‏ ومروج الذهب للمسعودى ج ؟ ص هل0ا7. ولفظ «فخ ) قّ معجم البلدان 
لياقوت : وتاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهم ..الحزء الثالى. ص .)١58‏ 

هذاء وقد حرفت كلمة: فخ:» قى بعض الء لنسخ المتداولة إلى « بلخ » وق بعضها الآخر إلى « بح ». 

. ) الادهان ا الغش وإظهار الإنسان خلاف ما يضمره والمسالمة ل والمصائخة (القاموس و والمصباح‎ )1١4( 
آبة 9). - والمقصود فى عبارة ابن خلدون معنى الغ‎ ٠ قال تعال > ووذوا لق دعر دقوت وسور القلم‎ 

0 الكاف للتشبيه ولا حرف الننى . والمعنى لم يقفوا عند هذا الموضوع إلا‎ )١1١8( 
وهو تشبيه جار يبن العرب كالمثل السائر + : فإنهم إذا أرادوا تقليل مدة < فعل قالوا : «فعله كلا» . ورعا كرروا‎ 0 

: وكلا ولا . ويقولون كذلك «نزل القوم كلا ولا إن كان مكثهم زماناً يسيراً كمقدار التفوه بكلمة لا. وهذا 

ل ل الزمن ن الذى يمكن فيه فيه تحايل القسم باستئناء متصل 
بهء أى أن يقال بعده بدون توقف عبارة «إن شاء الله».: فلا يقع العيبن إذا 0 ينفذ الحالف ما أقسم على 
إنفاذه(انظر ى ذلك ما ذكرة الزعمشرى فى الكشاف فى قوله تعالى : «قد فرض, الله لكم تَحِلةَ لتك والله 
مولاكم : وهو العليم الحكمم)(آية ؟ هن سورة التحريم وهى سورة 55).. 


لضن 


ركتاجم 


. فكان ذلك عليهم أنكى من وقع السهام » وكان الفشل والهرم قد نزلا 
رلة العرب عن أن يسموا إلى القاصية ٠ )1١5(‏ فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على 3 
الأكبر بمكانه من قاصية المغرب واشيّال الم بربر عليه إلا التحيل فى إهلاكه بالسموم . 
ذلك قزعوا إلى أوليائهم من الأغالبة فى سد تلك افر من ناحيتهم » وحسم الداء اع 
بالدولة من قبّلهم » واقتلاع تلك العروق قبل أن تشبّح م 001 مهم اطي لِك المأمون 
وَمَن بعده من خلفائهم . فكان الأغالبة عن 0 المغرب الأقصى أعجزء ولثلها من 
الزبون "© على ملوكهم أحوجء لما طرق الخلافة من انتزاء2"190 ممالك العجم على 
سّدَّتها » وامتطائهم صهوة التغلب عليها» وتصريفهم أحكامها طوع أغراضهم فى رجالا 
وجبايتها وأهل خططهاء وسائر نقضها وإبرامها » كا قال شاعرهم : 
| خليفة | ق قفص 0 بين وصيف وبعا(") 
بقول: كا تقالة- اله. كا تقول «الشقيا 

فخشى هؤلاء الأمراء الأغالبة بوادر السعايات ء وتلوا بالمعاذير : فطوراً باحتقار المغرب 
وأهله ؛ وطوراً بالإرهاب بشأن إدريس الخارج به ومن قام مقامه من أعقابه يخاطبونهم 
بتجاوزه حذود التخوم من عمله . وَيُنْفِدُون مَِكَّه "2 ق تحفهم وهداياهم ومرتفع 


(١1أب)مات‏ إدريس بالسم سنة 11/0 ه.بدون أن يترك ولداً يؤول إليه الأمر من بعده . فانتظر أتباعه أمَةَ له 
كانت حاملا : فولدت ولد سعوه ريل : وبايعوه بالخلافة ويطلق عليه اسم ادرب يس الثالى ٠‏ واليه تنسب دولة 
الأدارسة بالمغرب ( انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهم ) الجزء الثافى » صفحة 31). 

١1م‏ أى كان الفشل والهرم قد انحطا بدولة العرب ونزلا مها إلى درجة لا يستطيعون معها أن يسموا بسلطانهم 
إلى الولايات القاصية من ملكهم ويسيطروا على شئونها ويقمعوا ثوراتها. 

(110) شبحت الشىء مددته (المصباح ) . والمعنى قبل أن تمتد تلك العروق وترسخ . والفعل فى هذه الجملة مبنى 
للمجهول . وق نسختّى «ل» ودم) ونسخة « دار الكتاب اللبنانى » : « قبل أن تشج )2 وهو نحريف » إذ ليس من 
معانى شج بالجيم الرسوخ ولا الامتداد. ١‏ 

016 هكذا فى ول » وق طبعة وقار الكتاب اللبئانى » . وصوابها:الَيْن» وهو الدفع يقال منه : حرب 
زبونء أى 0 بعضها بعضا كثرة » وناقة زبون أى دفوع. فكان الصحيح أن يقول : «ولثلها من الْرَيْن على 
ملوكهم ) . وق طبعة ون» : (الزيون» وهو نحريف كا لا يحى. 

)1١14(‏ نزا نزوا وثب (القاموس ) والمصدر المستخدم مصدر المزيد من هذا الفعل. 

. وصيف وبِعًا اسها رجلين استبدا بالخليفة المتوكل‎ )١٠١( 

(1؟١)‏ السكه بالكسر حديدة منقوشة ة تطبع بها الدراهم والدنانير» أى يرسلون فى هداياهم وتحفهم وجبايتهم 
نقودا مضزوبة باسمه تعر يضا باستفحال أمره . 


فنا 


جباياتهم ٠‏ تعريضاً باستفحاله وتهويلا باشتداد شوكته وتعظيماً لما دفعوا إليه من مطالبته 
الطعن الكاذب ». ما 21 لا ييالوت. بصدقه 00 ل اليا أن 050 
عقول من خلّف من صبية بنى العباس ومماليكهم لبج ل القول مل كل ٠٠:‏ ليع 
لكل ناعق . ولم يزل هذا دابهم حتى انقضى أمر الأغالبة ؛ فقرعت هذه الكلمة الشنعاء 
أسماع الغوغاء .. واصر عليها بعض الطاعنين أذنه » واعتدّها ذريعة إلى النيل من خلفهم عند 
المنافسة . وما لهم قبحهم الله والعدول عن مقاصد الشريغة ؛ فلا تعارض فيها بين المقطوع 
والمظنون . وإدريس ولد على فراش أبيه » والولد للفراش "2 . على أن تنزيه أهل البيت 
عن مثل هذا من عقائد أهل الآيمان. فالله سبحانه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا!؟" . ففراش إدريس طاهر من الدنس ومنزه عن الرجس بحكم القرآن. ومن 


0 


اعتقد حلاف هذا فقد باء بإئمه وولج الكفرٌ من بابه . وإنما أطنبت فى هذا الرد سداً لأبواب 
الريب ودفعا فى صدر الخاسد ؛ ما سمعته أذناى من قائله المتتدى عليهم » القادح فى نسههم 
بفريته» وينقله بزعمه عن رعذ بعض مؤرخى المغرب ممن انحرف عن أهل البيت » وارتاب ىق 
الإيمان بسلفهم . وإلا فا محل متزه عن ذلك معصوم منه» وننى العيب حيث يستحيل العيب 

0" . لكنى جادلت عنهم فى الحياة الدنيا» وأرجو أن يجادلوا عنى يوم القامة . 


تلم أن أكث الطاعنين فى نسبهم إها هم المسدة لأعقاب إدريس هذا من متم إلى أهل 
البت أو دخيل فيهم ؛ فإن ادعاء هذا النسب الكريم دعوى شرف عريض على الأمم 


١ )117(‏ الأقن » بفتح الفاء وسكونها ضعف الرأس والعقل وقد أفِن كفرح (من القاموس )- انظر تعليق رقم 
٠05‏ جار 

)١7*(‏ يشير بذلك إلى قوله عليه الصلاة والصلام : «الولد اللفراشن  »‏ وهو أصل هام ق نظام الأسرة قَُ 
الإسلام . ومعناه أن كل ال 2 سكديا بأبيه بدون حاجة إلى اعتراف صربح به( انظر 
ْ تفصيل: ذلك فى كتابنا و الأسرة وامجتمع » ( الطبعة السابعة صفحبى »2)١١:5٠١‏ وكتابنا «حاية اللإسلام لل نفس ' 
والأغراض )ا ص 978-58. 

)١174(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى : « إنما يريد الله لِيْذْهبّ عنكم الرجسّ أهل البيت ويُطهْركم تطهيرا» (سورة 
لأحزاب » آية ##) , 

(5؟١‏ ب) هذه العبارة للامام الجنيد . فقد مر يوماً بطائفة من علاء الكلام يتناقشون فى أدلة تنزيه الله + فقال : 
ما هؤلاء ؟ فقيل : قوم يتزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص ؛ فقال : «نى العيب. حيث يستحيل 
العيب عيب »). 


علض 


والأجيال من أهل الآفاق » فتعرض النهمة فيه. وللا كان نسب بي إدريس هؤلاء . 
بمواطنهم من فاس وسائر ديار المغرب » قد بلغ من الشهرة والوضوح مبلغاً لا يكاد يُلحق ولا 
يطمع أحد ف ذَركو» إذ هو نقل الأمة والجيل من الف عن الم والجيل من السلف » 
وبيت جدهم إدريس مختط فاس ومؤسسها بين بيوتهم » ومسجده لِصّق 2369 محلتهم 
ودرويهم » وسيفه منتضى برأس المأذنة العظمى من قرار بلدهم » وغير ذلك من آثاره التى 
جاوزت اخبارها حدود التواتر مرات » وكادت تلحق بالعيان » فإذا نظر غيرهم من اهل 
هذا النسب إلى ما آتاهم الله من أمثالها وما عضد شرفهم النبوى من جلال الملك الذى كان 
تي بالمغرب » واستيقن أنه . بمعزل عن ذلك » وأنه لا بلغ مد أحدهم ولا 
نصِيفه 2269 » وأن غاية أمر المتتمين إلى البيت الكرع ين / بحصل له أمثال هذه الشواهد 
أ لوك ف » لأن الناسن مصدقون ق أنسابهم ؛ 0 بين العلم والظن واليقين 
00 فإذا علم ذلك من نفسه غصٍ بريقه » وود كثير منهم لويردونهم عن شرفهم ذلك 
شرقة طعا ا من عند أنفسهو ١557‏ '» فيرجعون إلى لاد وارتكاب الجخ 
والبييت 580 71) مثل هذا الطعن الفائل”' والقول المكذوب تعَلّلاً بالمساواة فى الظئّة 
والمشابهة ى تطرق الأحهال » وهيبات لهم ذلك . فليس ف المغرب فيا نعلمه من أهل هذا 
الت الكريم من يبلغ فى صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس هذا من آل الحسن . 
وكبراؤهم هذا العهد بنوعمران بفاس من وُلد يحبى الحوطى بن محمد يحبى العوام ابن القاسم 
بن إدريس بن إدريس » وهم نقباء أهل البيت هناك » والساكنون ببيت جدهم إدريس » 
ولهم السيادة على أهل المغرب كافة » حسما نذكرهم عند ذكر الأدارسة إن شاء الله تعالى. 
ويلحق ببذه المقالات الفاسدة والمذاهب الفائلة”' ما يتناوله ضعَفة الرأى من فقهاء 
لغرب من القدح فى الإمام المهدى صاحب دولة الموحدين ونسبته إلى الشعوذة والتلييس 
فا أناه من القيام بالتوحيد: الحق والنعى على أهل البغى قبله » يت نيك 

(5؟1) يقال فلان لِسّى ولِضّتى أى يجنبى (الصحاح) . 
لشن المّدّ ) كيل وهو ربع صاع » و«النصيف» مكيال أقل من المد ( القاموس والمصباح ) . «وفلان لا يبلغ 

مُْدّ فلان ولا نصيفه» كناية عن ضعة مكانته بالقياس له. 
(175 أ) اقتباس من قوله تعالى : « ود كثيرٌ من أهل الكتاب الك ويد عد زرف 


أنفسهم » (آية 4 من سورة البقرة ) . 
(5؟1 .ب) بهته بهتا من باب نفع قذفه بالباطل .وافترئ عليه .الكذب » والاسم 0 ن المصباح) . 


لوس 


ذلك ؛ حتى فيا يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه فى أهل البيت . وانما حمل الفقهاء على 
تكذيبه ما كمن فى نفوسهم من حسده على شأنه ؛ فإنهم لما رأوا من أنفسهم مناهضته ى 
العلم والفتيا وى الدين بزعمهم » ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأى مسموع القول موطأ 
العقب » نفيسوا )1١9‏ ذلك عليه وغضوا منه الفح ق:مذاعية والتكذيب ادعياتة.. وأنضًا 
فكانوا يؤنسون 27 من ملوك لمتونة أعدائه جل وكرامة لم تكن لهم من غيرهم » لما كانوا 
علذا عق اللا 35 وانتحال الديانة. فكان لحملة العلم بدولتهم مكان من الوجاهة 
والانتصاب للشورى كل فى بلده وعلى قدره فى قومه. فأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربًا 
لعدوهم » ونقموا على المهدى ما جاء به من خلافهم والتثزيب عليهم والمناصبة لهم » تشيعا 
للمتونة وتعصيا ادر 0 ومكان الرجل غير سكام وحاله على غير معتقداتهم . 
وما ظنك: برجل نَقَم على أهل الدولة ما نقم من أحوالهم وخالف اجتباده فقهاؤهم , 
فنادى فى قومه ودعا إلى جهادهم بنفسه . فاقتلع الدولة من أصوها » وجعل عاليها 
سافلها » أعظم ما كانت قوة وأشدّ شوكة وأعزْ أنصاراً وحامية » وتساقطت فى ذلك من 


أتباعه نفوس لا يحصبها الا خالقها ء قد بايعوه على الموت » ووقوه اي ل الك 


شد وتقر بوا إلى الله تعالى بإتلااف مُهُجهم فى إظهار تلك الدعوة والتعصب لتلك 


الكلية حبّى علت على الكلم » ودالت بالعدوتين من الدول » وهو نحالة من التقفشف 
والحَصّرِ( "2 والصبر على المكاره والتقلل من الدنيا » حي قبضه الله وليس على ثبىء من 


كيه 


الحظ والمتاع قى دنياه » حتى الولد الذى ربا تجنح إليه النفوس ٠»‏ وتخادع عن تمنيه . فليت . 
لعر 2800 فيد يالك اندم يكل رحد الم اومرال حصن لط من الدنيا ى ‏ 


عاجله . ومع هذا فلوكان قصده غير صالح لا تم أمرّه وانفسحت دعوته : سنة الله البى قد 


(177) نفس عليه حبر كمرج حسذه ( القاموس) وأخطأت ول» ف ضبطها. 

(114) آنست النىء علمته وأبصرته ( (اللصباح) . قال تعالى : «فلا قضى موسبى الأجل واد بأهله انس من 
جانب الطور نار قال لأهله امكثوا إنى انست ناراً . ..»(آية 79 من سورة القصص »..وهى و 584). 

)١59(‏ نقموا على المهدى ذلك تشيعا .منهم للمتونة. 

(9؟1 ب) ١‏ الهلكة » وازن قصبة بمعتى الملاك . 1 

(10) الحضر بالسكون التضييق » والحصر بفتحتين مصدر حَصِر عن لمرأة كفرح امتنع عن إتيانها . ومنه 
الحصور وهو من لا يانى النساء وهو قادر على ذلك ( من القاموس ) . والمعنى الخير أكثر ملاءمة للسياق » كا يدل على 
ذلك قولة فها بعد: «حتى الولد الذى ربما. تجنح إليه النفوس » . . فيكون « الحَصّر » إذن بفتح. الصاد . 
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خلت فى عباده. 

وأما إنكارهم نسبه فى أهل البيب فلا تعضَة 0510 حجة لهم ؛ مع أنه إن ثبت أنه 
ادعاه وانتسب إليه فلا دليل يقوم على بطلانه » لأن الناس مصدقون فى أنسابهم . وإن قالوا 
إن الرئاسة لاا تكون على قوم فى غير أهل جلدتهم كما هو الصحيح حسما يأ فى الفصل 
الأول من هنبا الكتاب(١١٠ب)‏ + والرجل قد رأس سائر المصامدة ودانوا باتباعه والانقياذ 
إليه وإلى عصابته من هرغة حتى ثم أمر الله فى دعوته » اكر ريد لحن لاسن / 
يكن أمر المهدى يتوقف عليه ولا اتبعه الناس بسببه » وإنما كان اتباعهم له بعصبية الهرغية 
والمصمودية ومكانه منها ورسوخ شجرته فيها. وكان ذلك النسب الفاطمى خفيًا قد درس 
كت عند الناس وبق عنده وعند عشيرته يتناقلونه بينهم . فيكون النسب الأول كأنه 
انسلخ منه ولبس جلدة هؤلاء » وظهر فيها » فلا يضره الانتساب الأول فى عصبيته » إذ هو 
يجحهول عند أهل العصابة . ومثل هذا وقع كثيراً إذ كان النسب الأول خفيًا .. وانظر قصة 
عرفجة وجرير فى رئاسة بجيلة 7" وكيف كان عرفجة من الأرذ29 ولبس جلدة 
يجيلة » حتى تنازع مع 5000 عند عمر رضى الله 0 هو مذكور » تتفهم منه وجه 
الحق . والله الهادى للصواب . 

وقد كدنا أن نخرج عن غرض الكتاب بالإطناب فى هذه المغالط » فقد زلت أقدام 
كثير من الأثبات'' والمؤرخين الحفاظ فى. مثل هذه الأحاديث والآراء وعلقت بأفكارهم 
ونقلها عنهم الكافة من ضَعَفَة النظر والعَفَلةٍ عن القياس ٠‏ وتلقوها هم أيضًا كذلك من غير 
بحث ولا روية » واندرجت ق محفوظاتهم » حتى صار فن التاريخ واهيًا مختلطا » وناظره 


(مضنة 1 عضده » من 2 نصن أعانه وقواه . 

١9١‏ ب) لم يرد هذا فى الفصل الأول الرئيسبى » واتما ورد قى الفصل الثانى الرئيسى ( أو الباب الثافى حسب 
اصطلاحنا ) : ا ا ا ا ا ( الفصل الثانى 
ع رالفرغن ) * ولعل هذا كان ىق الفصل الاوأ الرئيسبى ى اول ترتيب للمقدمة » ثم وضع ى الفصل الثافى » وفات 
ابن خلدون أن يصلح هنا رقم الفصل بعد أن تغير ترتيب الفصول . 

. ج) درس الثبىء دري من باب قعد عفا وخفيت آثاره‎ 1١1( 

(1) و بجيلة ) بفتح الباء قبيلة من المن ( المصباح ) . 

سافن الأ كفلس حى من المن» وهو فروع منها أزد شَنُوأة وأزد مان وأزد السّراه ( المصباح ) . 
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ا وعد من مناحى العامة . 

فإذاً يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات» واختلاف 
الأم والبقاع والأعصار فى السير والأخلاق والعوائن والنحل والمذاهب وسائر الأخوال.» 
والاحاطة بالحاضر من ذلك وممائلة ما بينه ويين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهها من 
الخلاف» وتعليل المتفق منها والمختلف » والقيام على أصول الدول والملل » ومبادىء 
ظهورها » وأسباب حدوثها » ودواعى كونها » وأحوال القائمين بها وأخبارهم ٠‏ حتى يكون 
مستوعيًا لأسباب كل حادث ٠‏ واقفًا على أصول كل خبر. وحينئذ يعرض خبر المنقول على 
ما عنده من القواعد والأصول » فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان , والا زيّفه واستغنى 
3 إْ ! 

وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك ؛ حتى انتحله الطبرى والبخارى وابن اسحق 
ل ل 
مَجَهَلة "23 » واستخف العوام ومن لا رسوخ له ف المعارف مطالعته وحمله والخوض فيه 
والتطفل عليه » فاختلط المرعى بال 1 :“واللات بالققن والسادق بالكاذب . قالى 
الله عاقبة. الأمور. 


ومن الغلط الى فى التاريخ التعرل عن تبدل الأحوال ى الأم والأجيال بتبدل 
الأعصار ومرور الأيام » وهوداء دوى شديد الخفاء » إذ لا يفغ إلا بعد أحققات متطاولة » 
فلا يكاد يتفظن له إلا الآحاد من أهل الخليقة . وذلك أن أحوال العالم والأم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة وإحدة ومنهاج مستقرء .إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة 
وانتقال من حال إلى حال . وكا يكون ذلك فى الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك 
يقع فى الآفاق والأقطار والأزمنة والدول : سنة الله الى قد خلت فى عباده . وقد كانت 5 1 
العالم أم الفرس الأولى والسريانيون والنبط ا .وبنو إسرائيل والقبط » وكانا على 


(184) «المجهلة » كمرحلة ما يحملك على الجهل وأرض مَجهل لا يبتدى فيها ( القاموس ). 
١ )18(‏ الهّمل » بفتحتين الماشية نترك بدون. راع . والجملة مثلّ لاختلاط الجيد بالقبيح . 


حرض 


أحوال خاصة بهم فى دوهم ومالكهم وسياستهم وصنائعهم 1777 ولخاتهم واصطلاحاتم 
وسائر مشاركتهم مع أبناء جنسهم . وأحوال اعبّارهم للعالم » تشهد بها آثارهم . ثم جاء من 
بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب ٠‏ فتبدلت تلك الأحوال وانقلبت بها العوائد إلى ما 
يجحانسها أو يشاببهاء وإلى ما يباينها أو يباعدها . ثم جاء الإسلام بدولة مضرء فانقلبت تلك 
الأحوال اجمع انقلابه أخرى . وصارت إلى ما أكثره متعارف لهذا العهد , يأخذه الخلف 

عن تبلق م :ذزييك "5١‏ - دول الغربوأيامهم :ودهيف الأسلاف النين شيدوا 
عزهم » ومهدوا ملكهم » وصار الأمر ق أيدى ع » من العجم مثل الم بالمشرق 
والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمال ؛ فذهبت بذهابهم أثم وانقابت أحوال وعوائك بى كأنيا 
وأَغفْل أمرها . 

والشيك الم فى تبدل الأخوال والعوائد » أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه » ٠‏ 
كما يقال ى الأمثال الحكميّة : « الناس على دين الملك » . وأهل الملك والسلطان إذ 
استولوا على الدولة والأمر فلابد"* وأن يفزعوا” '' 27 إلى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير 
منها ولا يخفلوا عوائد جيلهم مع ذلك يي ف 
الأرك . فإذا جاءت. دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت ا 

بعض.الغى ]: وكانت للأول أشدّ مخالفة . ثم لا يزال التدريج فى امخالفة حتى ينتبى إلى 

امباينة بالجملة . فنا دامت الأنم والأجيال تتعاقب فى الملك والسلطان» لا تزال المخالفة ىق 
العوائد والأحوال وا 5 سي" 

ولقباس واحاكاة للأنسان طبيعة معروفة » ومن الغلط غير مأمونة . 2 مع الذهول 


رمن لم صاعا عل متاق محم لكي لا خا وليه لآل االقباين ف ريشيع اا جمد تيع مني مالعل 
صناعات + وكالك صنيعة ريعي المعروف والاحناة) لإنبا تمع قيانا وسماعا عبى صنائع . قال ابن هشام فى كتابه 
1 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » ( المشهور باسم ١‏ التوضيح )اق أثناء كلامه على جموع الكثرة من جوع 
التكسير : « فعائل » ويطرد فى كل رباعى مؤنث ثالثه مدة » سواء كان تأنيثه بالتاء كسحابة وصحيفة وحلوبة أو بالمعنى 
كشوال وعجوز وسعيد غلم امرأة ). . وإلى هذا يْ يشير ابن مالك فى ألفيته إذ. يقول : 1 

عات ل اجْمَعَنُ ‏ فعَالة وشبهه. . ذا تقاء أو مزالة 

ومن هذا يتين | أن ماوجه إلى .ابن خلدون من نقد فى جمعه صناعة على صتائع غير سديد. 

(1"3 ب قَزِعْت إليه لجأت من باب طربء وهو مَفْرَعٌ أى ملجأ. 

1 ج) ناقشنا ى القهيد نظرية ابن خلدون فى هذا الصددء وكشفنا عن عدم صحتبها ومبالختها فى أثر القادة 
'والحكام ق شئون الاجماع والتطور الاجماعى ( انظر فقرة # من الفصل الثانى من .الباب الثالث من البمهيد ) 


كرض 
رم ١4‏ - ابن خلدون ) 


والغفلة عن قصده » وتعوج 7" به عن مرامه . فربما يسمع السامع كثيراً من أنخبار الماضين 
ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها » فيَجْريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما 
شهد ؛ وقد يكون الفرق بينهما كثيراً » افيقع فى مهواة من الغلط . 

ثمن هذا الباب ما ينقله المؤرخون من أخوال الحجّاج وأن أباه كان من المعلمين ؛ ؛ مع أن 
التعليم لهذا العهد من جملة الصنائع ”'' المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصبية + ؛ والمعلم 
مستضعف مسكين » منقطع الجذم 2158 فيتشوف الكثير من المستضعفين أهل الحرف 
والصنائع المعاشية إلى نيل الرتب التّى ليسوا لها بأهل ويعدونها من الممكنات لم . فتذهب 
بهم وساوس المطامع » وربما انقطع حبلها من - فسقطوا ى مهواة 7 شن 
والتلف » ولا يعلمون استحالتها ى حقهم . نهم أهل حرف وصنائع ' '' للمعاش » وأن 
التعلم صدر الإسلام والدولتين لم ال وم يكن العلم بالحملة صناعة » إنما كان 
نقلا لما سيع من الشازع وتعلما لما جهل من الدين على جهة البلاغ . فكان أهل الأنساب 
والعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين يعلّمون كتاب الله وسنة نبيه عَم على معنى التبليغ 
الخبرى لا على وجه التعليم ال اذ و بم التزلاعل'الرسوك نتم وبه هدايتهم. 3 
والإسلام دينهم » قاتلوا عليه وقُتلواء واخقصوا به من بين الأثم وشرفوا ؛ يخرصود على 
ع ل يي ا ا . ويشهد 
لذلك بعث البى عَِيلُهِ كبار أصحابه ب وفود العرب يعلمونهم حدود الإسلام وما جاء به 
يك الدين . بعث قى ذلك من أصحابه العشرة فن بعدهم . فلا استقر الإسلام 
رويك 1507 موق الملة» حتى تناولها الأم البعيدة من أيدى أهلها ‏ واستحالت بعرور 
الأيام أحوالها » وكثر استنباط الأحكام الشرعية من النصوص لتعدد الوقائع وتلاحقها , 
فاحتاج ذلك لقانون يحفظه من الخطأء وصار العلم مَلَكَةَ يحتاج إلى التعلم . فأصبح من 


زفضاة عاج عوجا ومعاجا رجع وق وأقام ( من القاموس ) ٠‏ وا معنى الأول أهوالمفسنود ف عبارة ابن خلدون. 
وا معنى ترجع به عن مرامه أى تنحرف به عنه . ويستعمل فى هذا المعنى متعديا أيضاً فيقال عاج فلان البعيرٌ أى عطف 
رأسبه بالزمام م القاموس ) . 

سه 0 ليذم 0 بكسر الجيم وفتحها الأصل (القانوس ع والعبارة كناية: عن الضعة والمهانة . 


(1*9) وَشجَ بج اشتبك ء يقال وشجت بلك قرابته ». والوشيجة اشتباك القرابة ( من القاموس ). 


فض 


(ق1اب) 


جه عانم والمرر» خا بإن! ذكره و فطل العم ١‏ والتعليم . واشتغل أهل 
العصبية بالقيام بالملك والسلطان» فدفم للعلم من قام به من سواهم ؛ وأصبح حرفة 
للمعاش »؛ وشميخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدى للتعليم » واختص انتحاله 
د وصار منتحله حتقراً عند أهل العصبية والملك . والحجاج بن يوسف كان أبوه 
من سادات 000 رافق ا ووكاني عن عقي المزي ونامفة تيجال التريدها 
علمت . ول يكن تعليمه للقرآن على ما هو الأمر عليه هذا العهد من أنه حرفة للمعاش » 
وا كان على ما وصفئاه من الأمر الأول ف الإسلام . 
ومن هذا الباب أيضاً مانتوهمه التصفخود لكتب التاريخ ! اذا سمعوا أحوال القضاة وما 
كانوا عليه من الرياسة فى الحروب وقد العساكرء فتترامى بهم وساوس الحمم إلى مثل تلك 
الرتب » يحسبون أن الشأن ى خطة"القضاء لهذا العهد على ما كان عليه من قبل . يظنون 
بابن أبى عامر صابحب 1107 هثام المستبد عليه وابن عباد من ملوك الطوائف بإشبيلية إذا 
سمعوا أن أباءهم كانوا قضاة أنهم مثل القضاة لهذا العهد ؛ ولا يتفطنون لا وقع ف رتبة 
القضاء من مخالفة الغوادن كا فته ى فضا القضاء امن الكتابيا الأول؟ 77 واين أق 
عامر وابن عباد كانا سن قبائل العرب القائمين بالدولة الأموية بالأندلس وأهل عَصَبِييها » 
وكان مكانهم فيها فعلويا وم يكن نيلهم ا نالوه من الرياسة والملك بخطة"القضا ءا هى 
لهذا العهد ؛ بل إنما كان القضاء فى الأمر القديم لأهل العصبية سن قبيل )١41(‏ الدولة 
وموالهاء كا هى الوزارة لعهدنا بالمغرب. وانظر خروجهم. بالعساكر ى 
٠‏ الطوائف "" ؟') وتقليدهم عظائم الأمور البى لا تقلد إلا لمن له الغنى "1 فيها بالعصبية.. 
(1 ب) هو الفصل الثانى من الباب السادس حسب طبعة الموريى وجميع الطبعات المتفرعة منها. أما فى 
طعه باريس فهو الفصل السابع من الباب السادس . وهو الفصل الثامن فى طبعتنا هذه . وعنوان هذا الفصل : 
لسرا أ لعل الع عن له لمان + 
(140) هكذا فى جميع النسخ والأصح « حاجب هشام » لأن ابن أبى عامر كان حاجبا لخشام . ولعل كلمة 
0 
قر ا ويه عشيرته م العا 
)١55(‏ هكذاا قف 0 الع ويظهرلى أنه وه بالصاد جمع صائفة وهى الغزوة ق: 


(145) هكذا فى جميع النسخ » وصوابة الام بالمد على وزن كلام وهو الاكتفاء. 
1! #وس ل 


فيغلط السامع فى ذلك ويحمل الأحوال على غير ماهى . وأكثر ما يقع فى هذا الغلط ضعفاء .| 
البصائر من أهل الأندلس لهدا العهدء لفقدان العصبية فى مواطنهم منذ أعصار بعيدة ». 
00 ودولتهم بهاء وخروجهم عن مَلَكة '"أهل العصبيات 49" من البرير؛ فبقيت 
بهم العربية محفوظة » والذريعة إلى العز من العصبية والتناصر مفقودة ٠»‏ بل صاروا من 

جملة ا المتعخاذلين الذين تعبّدهم القهرء وَرَتُوا المذلة03049 + محسيون. أن أنسابهم مع 
نخالطة الدولة هى التى يكون لهم ا لعل لحك م فتجد أهل الحرف والصنائع مم 
٠‏ متصدين لذلك ساعين فى نيله . فأما من باشر أحوال القبائل والعصبية ودوهم بالعدوة 

الغربية » وكيف يكون التغلب بين الأثم والعشائرء فقلا ابره فى ذلك ويخطئون قي 
اعتباره . 


ومن .هذا الباب أبضاً ها شلكه ال يون عند ذ كز الدول. ونسق"ملوكها + فبتكرون 
اسعه ونسبه وأباه وأمه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضيه وحاجيه ووزيره ؟ كل ذلك تقليد لمؤرخى 
الدولتين"' من غير تفطن لمقاصدهم . والمؤرخون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل 
الدولة.». وأبناؤها متشوقون إلى سير أسلافهم ومعرفة أحوالهم ليقتفوا اثارهم وينسجوا على 
منوالهم »..حيّى فى اصطناع الرجال من خلف دولتهم » وتقليد الخطط""والمراتب لأبناء 
'صنائعهم”'' وذويهم .. والقضاة أيضاً كانوا من أهل عصبية الدولة وى عداد الوزراء كيا 
ذكرناه لك:؛ فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله. وأما حين تباينت الدول » وتباعد ما ين 
العصوزء :ووقف الغرض. على معرفة الملوك بأنفسهم خاصة » ونسب الدول بعضها من 
بعض فى قوتها وغلبتها » ومن كان يناهضها من الأثم أو يقصر عنها » فها الفائدة للمصنف ى 
هذا العهد فى ذكر الأبناء والنساء ونقش الخاتم واللقب والقاضى والوزير والحاجب مس دولة 
قديمة لا يعرف فيها أصوهم ولا أنسابهم ولا مقاماتهم ؟ ! إما حملهم على ذلك التقليدٌ 
٠‏ والغفلة عن مقاصد المؤلفين الأقدمين والذهول عن تمرّى الأغراض من التاريخ ؛ اللهم إلا 


(144) نسبة إلى العصبة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه » والمراد هنا العشائر والقبائل . 
(140) رثم الشىء كسمع أحبّه وألفه ( القاموس ) وفى جميع النسخ ٠‏ ركموا للمذلة ؛ وهو ق الغالب تحر بعك 
وصوايه « رنُوا المذلة ). 1 


انض 


ذكر الوزراء الذين عظمت آثازهم وعفت على الملوك أخبارهم 0كالحجاج وبنى المهَلب 
والبرامكة وبنى سهل. بن نوخت وكافور الإخشيدى وابن ألى عامر وأمثالهم ؛ فغير نكير 
الجلاع' 'بابائهم والإشارة إلى أحوالهم لا نتظامهم فى عداد الملوك. 


2# ع« 


وتتكر هنا فائدة تم كلامنا فى هذا الفصل بها ٠‏ وهئ أن التاريخ إ نما را 
الخاصة بعطر أو جيل . فأما ذكر الأحوال العامة للافاق والأجيال والأعصار فهو َس 
للمؤرخ تنبنى عليه أكثر مقاصده وتتيين به أخباره . وقد كان الناس يفردونه بالتأليف ؛ كما 
فعله المسعودى فى كتاب مروج الذهب ؛ شرح فيه أحوال الأثم والآفاق لعهده ى عصر 
الثلاثين والثلؤائة غرباً وشرقاًء وذكر نِحَلّهم وعوائدهم ووصف البلدان والجبال والبحار 
والماللك والدول وفِرق شعوب العرب والعجم ؛ فصار إماماً للمؤرخين يرجعون إليه » وأصلا 
يعولون فى تحقيق الكثير من أخبارهم عليه . ثم جاء البكرى من بعده ففعل مثل ذلك ى 
المسالك والمالك خاصة دون غيرها من الأحوال ؛ لأن الأثم والاجيال لعهده لم يقع فيها 
كثير انتقال ولا عظيم تغير. وأما لهذا العهد وهو آخر الماثة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب 
الذى نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة » واعتاض من أجيال البربر اهله على القدم بمن طرأ فيه 
من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان 
وشاركوهم فما بتى من البلدان لملكهم ؛ هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغرباً فى منتتصف 
هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف » الذى تحيّف الأثم وذهب بأهل الجيل » وطوى 
كثيراً من لحاسن العُمران وماج 7459© ..وجاء للدول .على حين أَهرِها-وباوغ الغاية من 
مداها » فَقَلّص من ظلاها » وفل من حدها» وأوهن من سلطانها » وتداعت إلى التلاثثى 
والاضمحلال أحوالهاء وانتقص عمران. الأرض بانتقاض البشرء فخربت الأمصار 


السام » ودَرْسّت9*' السبل والمعالم» وخلت الديار والمنازل » وضعفت 7 


.1807 نا عليه الع زاد ‏ القاموس ) وألدنى ادت أخبارهم على أخبار لل أ ديص أن يكون : « عفت 
على و أخبارهم ) بتشديد الفاء من عفا الأثر عفا ع امحى وعى عليه الدهر بالتشديد محاه » أى إن أخبارهم قد 
بحت أخبار الملوك . 

(55١ب)‏ انظر ماذكرناه ق المهيد عن هنا الطاغرن وأئره ف 0000 عي ( انظر فقرة 5. من الفصل الأول 
من الباب الأول من الغهيد ) . 

0140 درس المنزل درا من باب قعد عفا وخفيت آثاره ( المصباح ) . 
رضن 


والقبائل » وتبدل الساكن . وكأنى بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب » لكن على نسبته 
ومقدار عمرانه . وكأنما نادى: لسان الكون فى العالم بالخمول والانقباض فبادر بالاجابة : 
والله وارث الأرض ومن .عليها : وإذا ثبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل اباي من أصله ع 
ونحول ار بأسره » وكأنه خلق جديد » ونشأة مستائقة». وعالم رك . فاحتاج هذا 
العهد من ار احجوال الخليقة والآفاق وأجيالها والعوائد والنحل التى تبدلت لأهلها » ويقفو 
.مسلك المسعودى لعصره ليكون أصلا يقتدى به من يأقى من المؤرخين من بعده. 


« 2 «7 


وأنا ذاكر فى كتابى هذا ما أمكنتق منه فى هذا القطر المغربى إما صريحاً أو مندرجاً ى 
أخباره وتلويحاً » لاختصاص قصدى ف التأليف بالمغرب » وأحوال أجياله وأثمه» وذكر 
ممالكه ودوله دون ما سواه من الأقطارء لعدم اطلاعى على أحوال المشرق وأتمه » وأن ش 
كار المتناقلة لا ع ماناويدة منه ١447‏ . والمسعودى إنما استوق ذلك لبعد رحلته 

تقلبه فى البلاد » ا كما ذكر فى كتابه ؛ مع أنه [ لما ذكر المغرب قصّر استيفاء أحواله ؛ وفوق 

ات ع ومرد العلم كله إلى الله » والشرغا عر فاضر» والاعتراف متعين واجب ؛ 
ومن كان الله قى عونه تيسرت عليه المذاهب » وألحكت له المساعى قلات . ونحن 
اخذون بعون الله فيا رمناه من أغراض التأليف » واللّه المسدد والمعين وعليه الشكلان. 


5 
د 
0 


وقد بق عن أن نقدم مقدمة فى كيفية وضع الحروف التى ليست من لغات العرب اذا 
عرضت ق كتابنا هذا ٠‏ اعلم أن الحروف ف المنطق » كا يأق شرحه بعد » هئ كيفيات 
الأصوات الخارجة من ا 5 تعرض من تقطيع الصوت بقرع اللهاة وأطراف اللسان مع 


)١548(‏ كان قصد د أبن خلدون قف المبدأ أن يقصر بحثه فى مؤلفه التاريخى على. أخبار المغرت » وحينئذ دون هذه 
العبارة » وألف على هذا الأساسن : ثم عن له أن يوسع نطاق بحثه ويجعله شاملا لمعظم المالك المعروفة لعهده فى الشرق 
والغرب » فأصبح كثابه ١‏ العبر » شاملا لتاريخ أنم المشرق والمغرب . بل لقد استأثر فيه تاريخ المشرق بأكثر مما استأثر به 
تاريخ المغرب . وكان الواجب حينئذ أن يعمحو ابن خلدون هذه العبارة كلها » من قوله « وأنا ذاكر ف كتابى » إلى آخر 
هذه الفقرة » ولكنه : نسى أن يمحوها فبقيت فى جميع النسخ دالة على ما كان يقصده فى مبدأ الأمر. ( انظر ما 

ذكرناه بهذا الصدد فى الفقرة الأولى من الفصل الثالثك من الباب الأول من العهيد ) ٠‏ : 


0 


الحنك واللحلق والأضراس . أو بقرع الشفتين أيضاً » فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير ذلك 
القرع » وتجىء الحروف متّايزة فى السمع » وتتركب منها الكلمات الدالة على ما فى الضمائر. 
وليست كلها متساوية فى النطق بتلك الحروف ال بن ار 
أخرى . والحروف الى نطقت بها العرب هى, تمانية وعشرون حرفاكما عرفت . ونجد للعبرانين 
حروفاً ليست فى لغتنا » وى لغتنا أيضاً حروف ليست فى لغتهم » وكذلك الإفرنج والترك 
والبربر وغير هؤلاء من العجم . ثم إن أهل الكتاب. من العرب اصطلحوا فى الدلالة على 
حروفهم المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميزة بأشخاصها » كوضع ألف وباء وجيم وراء 
وطاء إلى آخخر الثانية والعشرين ؛ وإذا عرض هم الحرف الذى ليس من حروف لغتهم بتى 
مهملا عن الدلالة الكتابية مغفلا عن البيان ؛ وربما يرسمه بعض الكتاب بشكل الحرف 
الذى يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده . وليس ذلك بكاف فى الدلالة ؛ بل هو تغيير للحروف 

من أصله ؛ . ولا كان كتابنا مشتملا على أخبار البربر وبعض العجم » وكانت تعرس لنا قى 
أسوائهج أو بعض كلانهم حروف ليست من لغة كتابتنا ولا اصطلاح أوضاعنا اضطر رنا إلى 
بيانه » وم نكتف برسم الحرف الذى يليه كا قلناه ؛ لأنه عندنا” غير واف بالدلالة عليه . 
فاصطلحت ف كتابى هذا على ان أضع ذلك الحرف العجمى بما يدل على الحرفين اللذين 
يكتنفانه » ليتوسط القارىء بالمنطق به بين مخرجى ذينك الحرفين» فتحصل تأديته . وإنما 
اقتبست ذلك من رمم أهل المصحف حروف الإثهام » كالصراط فى قراءة خلف» فإن 
النطق بصاده فيها معجم متوسط بين الصاد والزاى » فوضعوا الصاد ورسموا فى داخخلها 
شكل الزاى ؛ ودل ذلك عندهم على التوسط ين الحرفين . فكذلك رسعت أنا كل حرف 
بتوسبط يبن حرفين من حروفنا » كالكاف المتوسطة عند البربر يبن الكاف الصريحة عندنا' 
والجيم الاق مثل اسم بلكين » ا وأنقطها بنقطة الج واحدة فى أسفل أو 
بنقطة القاف واحدة من فوق أو اث: ثنتين ؛ فيدل ذلك على أنه متوسط بين الكاف والجيم أو 
القاف . وهذا احرف كرما فى 'لغة ابوين. وما نجاء من غيره فعلى هذا القياس : أضع 
الحرف المتوسط بين حرفين من لغتنا بالحرفين معاء ليعلم القارىء أنه متوسط فينطق به 
كذلك؛ ؛ فنكون قد دللنا عليه . ولووضعناه برسم الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صرفناه 
من ترجه إلى مخرج الحرف الذى من لغتنا وغيرنا لغة القوم . ٠‏ فاعلم ذلك ') زالله الموفق 
للصواب بمنه وفضله . 


بوم 


الكتاب الأول 
ق. طبيعة العمران ى الخليقة 
وما يعرض فيا من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 
والصنائع ' '' والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب 

أعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجّاع الإنسانى الذى هو عمر ان العالم 
. وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتانس والعصبيات وأضناف 
التغلبات للبشر بعضهم على بعض . وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتها » 
وما ينتحله البشر بأعالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش . والعلوم والصنائع » وسائر 
ما يحدث فى ذلك العمران بطبيعته من الأحوال . ولا كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله 
أسنانت ون 
حال الاعتدال فى قبول لخبر أعطته حقه من القحيص «النظر حتى تنيين صدقه من كذبه ؛ ش 
واذا خامرها تشيع لرأى أو نحلة قبلث ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة » وكان ذلك الميل 
والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والقحيص ؛ فتقع فى قبول الكذب ونقله . ومن 
الأسباب المقتضية للكذب فى الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين؛ وتمحيص ذلك يرجع إلى 
التعديل والتجريح . ومنها الذهول عن المقاصد ؛ فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين 
أو سمع وينقل الخبر على ما ظنه وتخمينه فيقع فى الكذب . ومنها توهم الصدق وهوكثير ؛ 
وانما يجىء فى . الأكثر من جهة الثقة بالناقلين. ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع 
لأجل نما يداخخلها من التلييس' '' والتصنع » ٠‏ فيتقلها اخبركا رآهاء وهى 'بالتصنع على غير 
الحق فى نفسه. ومنها تقرب الناس فى الأكثر لأصحاب لجل والمراتب بالثناء والمدح ٠‏ 
:.وتسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك » فتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة ؛ فالنفوس. 
مولعة بحب الثناء ؛ والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة ؛ وليسوا فى الأكثر 
براغين فى الفضائل ولا مننافين فى أهلها . و . ومن الأسباب المقتضية له أيضاً وهى سبابقة. على 


(148 بحكان الأصح أن يقول : والكذب متطرق للخبر بطبيعته. . . ؛ لأنه لم يذكر جواب الما » صراحة . 


ييف 


. فنها. التشيعات للاراء والمذاهب ؛ فإن النفس إذا كانت على © ' 


جميع ما تقدم الجهل بطبائع الأحوال فى العمران ؛ فإن كل حادث من ال حوادث ذاتاً كان 
أو فعلا لا بد له من طبيعة تخصه فى ذاته وفها يعرض له من أحواله ؛ فإذا كان السامع عارفا 
بطبائع الحوادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها » أعانه ذلك فى تمحيص الخبر على تمييز 
الصدق من الكذب ؛ وهذا أبلغ فى “القخيصض :من كل وجه يعرض 0410 , 

' وكثيراً ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم. كا نقله 
المسعودى عن الاسكندر لما صدتهٌ دواب البحر عن بناء الاسكندرية » وكيف اذ تابوت 
المنشب وفق. باطنه صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر البحرء حبّى كتب صور تلك 
الدواب الشيطانية التى رآهاء وعمل تمائيلها من أجسادٍ معدنية » ونصبها حذاء البنيان» 
ففرت تلك الدواب حين خرجت وعاينتها » وتم له بناؤها ء فى حكاية طويلة من أحاديث 
خرافة مستحيلة من قل اتخاذه التابوت الزجاجى » ا البحر وامواجه بجرمه ؛ ومن 
قبل أن الملوك لا تحمل أنفْسّها على مثل هذا العَرّرا 2 » ومن اعتمده مهم فقد عرض 
يات وانتقاض العقدة واجيّاع الناس إلى غيره » وى ذلك إتلافه » ولا 
ينتظرون به رجوعه من غروره 1*7 ذلك طرفة عين ؛ ومن قبّل أن الجن لا يعرف لها صوّر 
ولا تمائيل تختص بباء إما هى قادرة على الت » وما يذكر من كثرة الرؤوس لها 1559 فانها 
المرادبه البشاعة والتّبويل لا أنه حقيقة . وهذه كلها قادحة فى تلك الحكاية . والقادح المحيل 
لها من طريق الوجود أيين من هذا كله , وهو أن المنغمس ف الماء ولوكان فى الصندوق 
يضيق عليه الحواء للتنفس الطبيعى وتسخن روحة بسرعة لله "219 » فيفقد صاحبه الهواء 
البارد المعدل مزاج الرئة والروح القبى » ويهلك مكانه . وهذا هو السبب فى هلاك أهل 
الحمامات إذا أطبقت عليهم عن الهواء البارد ؛ والمتدلين فى الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا 
سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتَحَلَخِلّها ؟ فإن المتدلى فيها يبلك ينه . ويهذا 


)١5:4(‏ شرحنا فى القهيد هذه الأسباب ومرد كل سبب منها ووضحنا نظرية ابن خلدون. فى هذا الصدد ( انظر 
الفقرة الخامسة من الفصل الأول من الباب الثالث من التهيد) . 

٠ )160(‏ العرّر» بفتحتين تعريض النفس للهلاك ( من القاموس ) . وقد حرفت هذه الكلمة قى « ل ) و0-م» 
وطبعة ودار الكتاب اللبنانى » إلى « الغرور » وهو خخطأ يغير المعنى المقصود . 

(161) هكذا ق جميع النسخ والأصح ( غرره 9 تقد شي ذلك فى التعليق السابق 

(191) ورد ذلك ق قوله. تعالى ىق وصف شجرة الفُوم : ١‏ طلعها كأنه رءوس الشياطين المافاكة )2 

ده لقلة الهواء. وي نسخة « بسرعة تقليه ». 


أطض 


السبب يكون موت الحوت إذا فارق البحر ؛ فإن الهواء لا يكفيه فى تعديل رئته إذ هو حار 
بإفراط »'والماء الذى يُعَدله باردء والهواء الذى خرج إليه حارء فيستولى لحار على روحه 
الحيوانى ويلك دفعة. ومنه هلاك المصعوقين وأمثال ذلك 2549 , 

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودى أيضاً فى تمثال الزرزور الذى برومة تجتمع إليه 
الزرازير فى يوم معلوم من السنة حامله للزيتون » ومنه يتخذون زيتهم . وانظر ما أبعد ذلك 
عن المحرى الطبيعى فى اتَحْاذ الزيت ! 

ونا مااتقلة اليكرى فى اءاللدية المسماة ذات الأبواب تحيط بأكثر من ثلاثين مرحلة 
وتشتمل على عشرة آلاف باب. ولمدن إنما اتخذت للتحصن والاعتصام كا 
01 ؛ وهذه خرجت عن أن يحاط بهاء فلا يكون فيها حصن ولا معتصم ! 

وكا نقله المسعودى أيضاً فى حديث مدينة النحاس وأنها مدينة كل بنائها نحاس بصحراء 
سِجلاسة"" , ظفر بها موسى بن نصير فى غزوته إلى المغرب » وأنها مغلقة الأبواب » وأن 
الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على الحائط صمّق ورمى بنفسه » فلا يرجع آخر 
الدهر» ى حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص . وصحراء سجلاسة قد نفضها 
الركٌاب؟* والأدلاء “" ولم يقفوا لهذه المدينة على خبر. ثم إن هذه الأحوال التى ذكروا عنها 
كلها مستحيل عادة مناف للأمور الطبيعية فى بناء المدن: واختطاطها ؛ وأن المعاون غاية 
الموجود منها أن يضرف فى الآنية. والحدرئى 209 + وأما تشييد مديئة منها فكما تراه من 
الاستحالة والبغد. ْ 

وأمثال ذلك كثير؛ وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران» وهو أحسن الوجوه 
وأوثقها فى تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها. وهو سابق على القحيص بتعديل 
الرواة . ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يُعْلّم أن ذلك الخبر فى نفسه ممكن أو ممتنع . وأما 
إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر فى التعديل والتجريح . ولقد عد أهل. النظر من المطاعن 


(184) شرحنا فى القهيد وجهة نظر ابن خلدون فى هذا الموضوع ومنشأ هنا النوع من الأخطاء التى وقع فيا 
المؤرخون ( انظر الفقرة الخامسة من الفصل الأول من الباب الثالث من المهيد) . 

(164 ب) سيذكر ذلك فى الفصل الخامس من الباب الرابع . وعنوانه : « فصل فها تجب مراعاته فى أوضاع 
المدن وما نحدث إذا غفل عن هذه امراعاة ». 

١ )156(‏ الخرثى » أثاث البيت ( القاموس ) . 


ام 


ى الخ ابتحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل . وإنما كان 0 والتجر يح هو 
المعتبرافى ضبحة ان العرع + لأن معظ عي تاليف اننا 10 أوجب الشارع العمل 
0 حصل الظن بصدقها ؛ وسبيلُ صحة الظن الثقة..بالرواة بالعدالة 
والضبط . ٠‏ 

وأما. الأخبار عن. الواقعات فلابد فى صدقها وصحتبا من اعتبار المطابقة . فلذلك وجب 
أن ينظر فى إمكان وقوعة » .وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدماً عليه + إذ فائدة 
الانشاء' ١”‏ مقتبسة منه فقَط » وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة . واذا كان ذلك 
فالقانون ى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار بالامكان والاستحالة أن ننظر فى الاجمّاع 
البشرى الذى هو العمران » ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاتة وبمقتضى طبعه » وما يكون 

عارضاً لا يعتد به وما لا يمكن أن يعرض له . وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً ى تمييز 
الحق من الباطل 8 'الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهانى لا مدخل للشك فيه. 
وحينكذ فاذا سمعنا عن شبىء من الأحوال الواقعة فى العمران علمنا ما نحكم بقبوله ما نحكم 
بتزييفه . وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيا 
.ينقلونه 210 . وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا. ١‏ 
كأن. .هذا علم مستقل بنفسه : فإنه ذو موضوع وهو العمران البشرى والاجماع 
الانسانى : ؛ وذو مسائل » وهى بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لزاته (154) واحدة 
بعد أخرى . وَهِذَا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلاً. ْ 

واعلم أن الكلام فى هذا الغرض مستتحدث الصنعة » غريب النزعة » غزير الفائدة » 

أعثر عليه البحث » وأدى إليه الغوص . وليس من علم الخطابة الذى هو أحد ٠‏ العلوم 


5 نسبة إلى الانشاء وهو ما قابل الخبر فيشمل الأمر والنبى والاستفهام , . . وما إلى ذلك . ومن ثم يقال 
وجملة خيرية » قى مقابل « جملة إنشائية ). 

3 ب) فل جم النسخ حتى حصل الظن بصدقهاء وهو تحريف كا لا يخنى وصوابه ؛ متى حصل الظلن 

0 شرحنا فى القهيد وجهة نظر ابن خلدون فى هذا الموضوع وكيف أدى به. ذلك إلى ضرورة إنشاء عل 
الاجمّاع ( انظر الفقرة الخامسة من الفصل الأول من الباب الثالث من المهيد ) . 

)١58(‏ شرحنا فق العهيد مايقصده ابن خلدون من كلمة العوارض الذاتية ( انظر الفقرة الرابعة من الفصل الأول 
من الباب الثالث من العهيد ) 


<< امرض 


المنطقية ؛ فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المقنعة النافعة فى استّالة الجمهور إلى رأى 
اوصدهم عنه ؛ ولاهو أيضا من عام السياسة المدنية ؛ إذا السياسة المديئة هى تدبير المتزل أو 
المديئة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكّمة ‏ ليُحمل الجمهورٌ على منباج يكون فيه حفظ 
النوع وبقاؤه. فقد خالف موضوعة هذين الفنين اللذين ربا يشيائه 259 , 

وكأنه علم مستنبط النشأة . ولعمرى لم أقف على الكلام فى منحاه لأحد من الليقة نا 
أدرى ألغفلتهم عن ذلك؟ وليس الظن بهم . أو لعلهم كتبوا فى هذا الغرض واستوفوه ١‏ 
يصل الينا ؛ العلو 5 والحكاء فق أم التو الإنسانى متعددون ؛ وما لم يصل إلينا من 
علوم أكثر مما وصل . فأين علوم الفرس البى أمر عمر رضى الله اعنه بمحوها عند ا ؟ 
وأ بن علوم الكلدانيين والسريانيين وأين علوم القبط ومن قبلهم ؟ وإنما وصل إلينا علوم أمة 
واحدة وهم يونان خاصة » لكلف" المأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على ذلك بكثرة 
لمترجمين وبذل الأموال فيها. ولم نقف على شىء من علوم غيرهم . 

وإذا كانت كل حقيقة متعقلة طبيعية يصلح أن يُبحث عا يعرض لها من العوارض 
لذاتها””" ؛ وجب أن يكون باعتباركل مفهوم وحقيقة علم من العلوم يخصه . لكن الحكاء 
لعلهم إنما لاحظوا فى ذلك العناية بالفرات ؛ وهذا إنما تمرته فى الأخبار فقط كيا رأيت ؛ 
وإن كانت مسائلة فى ذاتها وى اختصاصها شريفة ؛ لكن مرته تصحيح الأخبار وهى 
ضعيفة ؛ لهذا هجروه 235 ؛ والله أعلم ؛ وا و2 يتم من العلم إلا قليلا. 

وهذا الفن الذى لاح لنا النظر فيه نجد منه مسائل تجرى بالعَرّض لأهل العلوم فى براهين 
علومهم » وهى من جنس مسائلة بالموضوع والطلب : مثل ما يذكره الحكماء والعلاء فى 
إثبات النبوة من أن البشر متعاونون فى وجودهم فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع 106 
يذكر فى اصَول الفقه » فى باب اثبات اللغات » أن الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد 
بطبيعة التعاون والاجمّاع » وتبيان العبارات أخض ؛ ومثل ما يذكره الفقهاء فى تعليل 
الأحكام الشرعية بالمقاصد فى أن امس وأن القتل أيضاً مفسد 


9) شرحنا فى القهيد رأى ابن خلدون يشأن اختلاف العلم ل أنشأه عن البحوث الاججّاعية السابقة له وما 
يستند إليه هذا الرأى من أدلة يقينية ( انظر الفقرة الرابعة من الفصل الأول من الباب الثالث: من المهيد ) 

)1١(‏ شرحنا فى القهيد المعبى الدقيق الذى يقصده ابن خلدون من هذه العبارة : « وإذا كانت كل حقيقة 
متعقلة , . . الخ » ( انظر آخر الفقرة الخامسة من الفصل الأول من الباب الثالث من التمهيد) 


بق 


للنوع » وأن الم مؤذن بخراب العمران المفضى لفساد النوع » وغير ذلك من سائر المقاصد 
الشرعية فى الأحكام ؛ فإنها كلها مبنية على امحافظة على العمران » فكان لها النظر فيا يعرض 
له وهو ظاهر من كلامنا هذا فى هذه المسائل الممثلة. 

وكذلك أيضاً بقع إلينا لل ين ء الخليقة » لكنهم م 
يستوفوه فو كلام الوا شد ببرام بن بهرام فى حكاية البوم اتى نقلها المسعودى : 
«أمها المّلِك إن المُلّكَ لا يتم ع إلا الخزيعة والقيام لله بطاعته » والتصرف حك أمرة 
ونبيه ؛ ولا قوام للشربعة إلا بالمّلك ؛ ولا عز للمّلِكِ إلا بالرجال ؛ ولا قوام للرجال إلا 
بالمال ؛ ولا سبيل إلى المال إلا بالعارة ؟ ولا سبيل للعارة إلا بالعدل ؛ والعدل الميزان 
. المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قيْماً وهو املك ». - ومن كلام أنو شِرُوان فى 
هذا المعبى' بعينه ؛ «الملك بالجند ؛ والحند بالمال ؛ والمال بالخراح ؛ والخراج بالعارة ؛ 
والعارة بالعدل ؟ والعدل بإصلاح العال اودع الغالباشفقامة الوزراء ورا س الكل 
بافتقاد المِلك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأدييها حتى يملكها ولا تملكه ». - وق 
الكتاب المنسوب لأرسطو فى السياسة , المتداول بين الناس » جزء صالح منه إلا أنه غير 
مستوف ولا مُعْطَى حقه من البراهين وعختلط بغيره ؛ وقد أشار فى ذلك الكتاب إلى هذه 
الكمات التى نقلناها من نفك ران وجعلها ق الدائرة القريبة التى أعظم 
القول فيها ع وهو قوله : « العالم باك نساعة الذولة + الول تلاق كا ب السنه ع اليحة 
عليه يدري امّلك ؛ الملك نظام يعضده الجند » الجند أعوان يكفلهم المال ؛ الله زوف 
تجمعه الرعية + الرعية عبيد يَكُنفهم العدل ؟ العدل مألوف وبه قوام العالم + العالم 
سعاناء 0 ترج إلى أول الكلام . فهذه ثمان كللات حَكويّة سياسية ارتبط بعضها 
بعمن» وارتدت أعجازها على صدورها » واتصلت ف دائرة لا يتعين طرفها ٠‏ فَحْرَ بعثوره 

ع عليها» وعظّم من فوائدها . وأنت إذا تأملت كلامنا فى فصل الدول والملك7 "2755 , 
أعلته حقه من التصفح والتفهم , عثرت ىق سويت الكمات وتفصيل 


0 لحل ب) ١‏ 0 المُوبذان ( بهم لمم وفتح الباء فقيه الفرس 00 حوس كالْمويّذ ؛ جمعه الموابذة ؛ والماء 


احكيل 500 الثالث بحسب ما سنسير عليه فى تبويب المقدمة ( أو الفصل الثالث الرئيسى بحسب 


ونيف 


اجالها مستوق 5 بيان وأوضح دليل وبرهان ؛ أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرفيل” 
لد . وكذلك تجد فى كلام ابن المقفع » وما يُستَطرَدُ فى رسائله من 
ذكر السياسات » الكثيرٌ من مسائل كتابنا هذا غير مبرهنة كا برهناه ؛ إنما يَجَلّها 20 ى 
الذكر على منحى الخطابة فى أسلوب الترسل وبلاغة الكلام . - وكذلك حم القاضى أبو 
بكر الطرطو وشى فى كتاب « سراج الملوك » » وبويّه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا 
ومسائله ؛ لكنه لم يصادف فيه الرّميّةَ ولا أصاب الشاكلة 21١0‏ ء ولا استوق المسائل » ولا 
أوضح الأدلة ؛ انما يبوب الباب للمسألة ؛ م ثم يستكثر من الأحاديث والآثارء وينقل كمات 
متفرقة دكاء الفرس_مثل برْرْجَمْهَر والمُويّذان 7٠١'‏ وحكاء الهند والمأثور عن دأنيال 
وهرمس وغيرهم من أكابر الخليقة : ولا يكشف عن التحقيق قناعاً » ولا يرفع بالبراهين 
ل ا ا 
ولا نحقق قصدهء ولا استوق مسائلة . 

ونحن ألهّمنا الله ذلك ل ذلك إلهاماً ؛ واطرنا عق لمر علا ب > وي 
خبره الا . فإن كنت قد استوفيت مسائلة » وميّزت عن سائر الضنائع أنظاره وأنحاءه ع 
فتوفيق من الله وهداية . وان فاتنى شىء فى احصائه » واشقيك يغيرة مسائلة » فللناظر المحقق 
إصلاحه ؛ ولى الفضل لأنى :بجت له السبيل وأوضحت له الطريق . والله يبدى بنوره من 
ا ! 


(171) جلا الخير للناس جلاء وضح وانكشف ء وجلَيته أوضحته وكشفته ( من المصباح ) . 
١157م‏ الرّميّة ) ما يرمى من. حيوان ذكراً كان أو أننى والجمع رميّات ورمايا مثل عطية وعطيات وعهايا 
( المصباح ) ؛ عه الخاصرة والوججهة والطريقة » قال تعالى 10 يعمل على شاكلته » ( الإسراء آية 
4) . - والمعنى فى الجملتين: لم يصب الغرض . 

 )176(‏ سن بَكْرِهِ ؛ مثل يطلق على من يجىء باخبر الصادق البقين . وأصله أن رجلا ساوم فى بَكْر ( ولد الناقة 
الفتى ) فقال : ما مينه؟ فقال البائع : بازل ( وهو البعير إذا برز نابه بدخوله فى السنة التاسعة ) ؛.ثم نفر البَكْرء فقا! 
صاحبه : هَدَعْ مَدَعْ » وهى لفظة يُسَكّن بها صغار الإبل ؛ ؛ فليا سمعه المشترى قال : «صَدقَى سن بَكْرِه ) قاضن:: 
مثلا . ورفع سن على أنه جعل الصدق للسن توسعاً . ويصح نصبه على معتى عَرَّفنى أو على حذف ف ء ويكون الفات. 
مرا راجعاً إلى البائع . - وغرض ابن خلدون أن يقول > إذدات فد جمانا لبن يعن يزه الصادق . وكذلك معنى 
« جهينة خبرة » فهى إشارة إلى المثل المشهور: « وعند جهينة الخبر اليقين ». هذا وقد حرفت العبارة الأولى فى 
جميع النسخ : فنى « ل » و« م» حرفت إلى « بين نكرة » ؛ وق « ن » وطبعة الخشاب وطبعة دار الكتاب الليئانى 
جرفت إلى ديك 5 


كرون 


ونحن الآن نين فى هذا الكتاب ما يعرض للبشر فى اجّاعهم من أحوال العمران ى 
الملك والانسب والعيدة والصنائع بوجوه برهانية يتضح :بها التحقيق فى معارف الخاصة 
والعامة » وتدفع مها الأوهام وترفع الشكوك ونقول : 

لماكان الإنسان متميزاً عن سائر الحيوانات بخواص اختصٌ بها . فنها العلوم والصنائع ٠7‏ 
التى هئ نتيجة الفكر الذى تميّر به غن الحيوانات » وشرف بوصفه عل اخلوقات .. ومنها 
الحاجة إلى 0 الوازع والسلطان القاهر ؛ إد لا يمكن وجوده دون ذلك ؛ ( ولا يشيهه ى 
ذلك ١)‏ من بين الحيوانات كلها الا ما يقال عن النحل والحراد ؛ وهذه وان كان لما 
مثل 556 الحامئ لا بفكر وروية . ومنها السعى فى المعاش والاعّال قى تحصيله من 
وجوهه واكتساب أسبابه » لما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء فى حياته وبقائه » وهداه 
إلى القات :وظليمة كال عاق و امكل كر ع ى كلق 2 هدي .: وفنا الجفران: اوهو 
التساكن والتنازل فى مصر أو حِلّةء' للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات » لما فى طباعهم من 
التغاون على المعاش كا ستبينه . ومن هذا العمران ما يكون بدوياً ٠»‏ وهو الذى يكون. فى 
الضواحى وف الحبال وفى الحلّل”* المنتجعة ى قار ارات الزفال .-وقة ما تكون تحصرياً 
وهو الذى بالأمصار والقرى والمدن والمدائ("' ' 7 للاعتصام بها والتحصن يجدرانها . وله فى 
كل هذه الأحوال 0 تعرض من حيث الاجمّاع عروضا ذاتياة' له. فلا جرم انحصر 
الكلام فى هذا الكتاب قى سته فصول 269 : 

الأول - فى العمران البشرى على الجملة وأصنافه وقسظه من الأرض ؛ 

والثاى2 - فى العمران البدوى وذكر القبائل والأثم الوحشية ؛ 

والثالث - فى الدول والخلافة والملك وذكر المراتب. السلطانية ؛ 


34ل الخيلة الموضوعة ين قوسين ساقطة من - جميع النسخ » ولا يستقم الكلام بدونها أو بدون تقديرها كا لا 
2 : 
50 ب هكذا ق , بعض النسخ ء ولعله أراد مها جيع «ومدر» وهى المدن والحضر ( القاموس ) ٠‏ مع ان هذا 
الجمع غير مسموع + : وق بعض النسخ ا والمدن والمدر ( . وق بعض النسخ 0 والمدن والمداثر 0 ( وهى على ما يظطهر 
تحريف لكلمة ١‏ المداشر» بالشين بمعنى المدائن قى طجة المغرب ). 
1 (156) سنضع كلمة 0 الأبواب ») بدل كلمة « الفصول » ق .هذه البحوث الرئيسية للأسباب الى ذكرناها في 
سبق فى العهيد . - وقد شرحنا فى المهمد .الطريقة الى سار ر عليها ابن خلدون فى توزيع مسائل الاجماع علٍ, هذه 


الأبواب وما اختص به كل باب مها (انظر فقرق ١‏ + 7 من الفصل الأول من الباب الثالث من المهيد). 


ايان 


والرابع - فى العمران الحضرى والبلدان والأمصار ؛ 
والخامس _- ىق الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه ؛ 
والسادس - فى العلوم واكتسابها وتغلمها . 


وقد قدمت العمران البدوى لأنه سابق على جميعها كا نيين لك بعد ؛ وكذا تقديم 
الملك على البلدان والأمصار؛ وأما تقديم المعاش فلأن المعاش ضرورى طبيعى وتعلم العلم 
كالى أو حاجى » والطبيعى أقدم من الككالى ؛ وجعلت الصنائع مع الكسب لأنها منه 
ببعض الوجوه ومن حيث العمران » كما نيين لك بعد . والله الموفق للصواب والمعين عليه . 


مم 


النات الاوك 
من الكتاب الأول 


فى العمران البشرى عي الجملة وفيه مقدماتا؟1ب) 
لاو 


فى ان الاجمّاع الانسانى ضرورى . ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم : « الإنسانى مدنى 
بالطبع » ؛ أى لا بد له من الاجبّاع الذى هو المدنية فى اصطلاحهم وهو معنى العمران. 
وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتما وبقاؤها إلا بالغذاء » 
وهداه إلى القاسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله . إلا أن قدرة الواحي من 
البشر قاصرة عن تحصيل حاجته هن ذلك الغذاء » غير موفية له بمأدة حياته مثه . ولو فرضنا 
منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم س, الحنطة مثلا» فلا يحصل إلا بعلاج كثير من 
الطحن والعجن والطبخ . وكل واحد من هذه الأعال الثلاثة ماج إلى مواعين والات لا تتم 
إلا بصناعاث متعددة من حداد ونجار وفاخورى . هب أنه يأكله ا من غير علاج 4 
أيضا يحتاج فى تحصيله إلى أعمال أخرى أكثر من هذه » من الزراعة والحصاد والدّراس 
الذى يحرج الحب من غلاف السنبل . ويحتاج كل واحد من هذه إل الأت متعددة وصنائع 
كثيرة أكثر من الأولى بكثير. ويستحيل أن توق بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد. فلابد من 
اجتّاع ادر ر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له وهم حمل بالتعاوت قدر الكفاية 
من'الحاجةالأكثر منهم بأضعاف . وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً فى الدفاع عن نفسه 
إلى الاستعانة بأبناء جنسه . لأن الله سبحانه لما ركب الطباع فق الحيوانات كلها » وقسم 
ادر بينها » جعل حظوظ كثير من الحيوانات العْجْمٍ من القدرة أكمل من حظ الانسان 
فقّدرة الفرس مشلا اعتام بكثير من قدرة الإنسان ؛ وكذا قدرة امار والثور؛ وقدرة الأسد 


فادل 0 يلاحظ أن ابن خلدون قد سمى جميع فروع هذا الباب مقدمات ؛ بِيئًا سمى فروع الأبواب الأخرى 
. فصولا . ولعله أراد بذلك أن يشير إلى أن نحوث الباب الأول كلها هى محرد مقدمات لبحوث الأبواب التالية . ولذلك. 
آثرنا الابقاء على العناوين التى وضعها لفروع هذا الباب. 
كف 


والفيل أضعاف من قدرته . وما كان العدوان طبيعياً فى الحيوان جعل لكل واحد منها عضواً 
يختص بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره. وجعل للانسان عوضاً من ذلك كله الفكر 
واليد. فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر؛ والصنائع تحصل له الآلات التى تنوب له عن 
الجوارح المعدة فى سائر الحيوانات لذ مثل الرماح البّى تنوب عن القرون الناطحة ؛ 
والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة ؛ والتراس 57" النائبة عن البشرات الجاسية277 ؛ 
إلى غير ذلك ما ذكره جالينوس فى كتاب منافع الأعضاء . فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته 
قدرة واحد من الحيوانات العجم سها**” المفترسة ؛ فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالحملة ؛ 
ولا تق قدرته أيضا باستعال الآلات المعدة للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المعدة 
لها. فلابد فى ذلك كله من التعاون. عليه بأبناء جنسه. ومالم يكن 164 هذا التعاون فلا 
يحصل له قوت ولا غذاء ولاتتم حياته ؛ لما ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء فى 
حياته ؛ ولا يحصل له أيضاً دفاع عن نفسه لفقدان السلاح فيكون فريسة للحيوانات » 
ويعاجله الملاك عن مدى حياته » ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون*' حصل له القوت 
للغذاء والسلاح للمدافعة » وتمت حكة الله فى بقائه وحفظ نوعه. فإذن هذا الاجمّاع 
ضرورى للنوع الإنسانى ؛ وإلا لم يكل وجودهم وما أراده الله من اعبار 7 بم 
واستخلافه إياهم ؛ وهذا هو معنى العمران الذى جعلناه موضوعاً لهذا | 

.وق هذا الكلام نوع إثباب للموضوع فى فنه الذى هو موضوع له(175) . وهذا وإن لم 
يكن واجياً على صاحب الفن ‏ ؛ لما تقرر فى الصناعة المنطقية أنه ليس على صاحب علم 
إثبات الموضوع ى ذلك العلم ؛ فليس أيضا من الممنوعات عندهم ؛ فيكون إثباته من 
التبرعات » والله الموفق بفضله . 

ثم إن هذا الاجمّاع إذا حصل للبشرىا قررناه وتم عمران العالم بهم » فلذبد من وازع 


(565ل) 0 بالضم ما يلبس عل الجسم لاتقاء السهام والسيوف وجمعهةه ترسة 5 وترأس كعنبة ونفوس 
وسهام ( المصباح والقامو 0 

(139) جنا وا صلب فهو جاسٍ ( القاموس ). والغرض البشرة السميكة الصلبة . 

١ )118(‏ يكون » هنا تامةء ؛ أى إذا 0 يحصل هذا التعاون. 


(59لح)ق هنذا نوع بات لمعم وحم العمران ) فى فنه ( وهو عام العمران ) الذى هو موضوع له . أى الذدى 
وضع لدراسته بمعى أشي من أجلها . 


ايان 


يدفع بعضهم عن بعض ؛ لما فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظم . لت 
الى جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية فى دفع العدوان عنهم لأنها موجودة 
لجميعهم . فلا بد من شىء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ولايكون من غيرهم 
لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم والهاماتهم . فيكون ذلك الوازع واحداً منهم يكون له 
عليهم لعب والسلطان واليد القاهرة ؛ حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان ؛ وهذا هو معنى 
الملك . وقد تيين لك بهذا أنه خاصة للإنسان طبيعية ولا بد لهم منها . وقد يوجد ق بعض 
الحيوانات العجم على ما ذكره الحكما كبا فى النحل والحراد لما استقرىء فيا من الحكم 
والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم ى خلقة وجهانه ؛ إلا أن ذلك موجود 
لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والحداية لا الى لكر والسياسة : ( أعطى كل و خلقه 
ثم هدى” 01 . 

وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل العقلى » وأنها. 
خاصة طبيعية للانسان » فيقررون هذا البرهان إلى:عّايته.وانه لا بد للبشر من الحكم الوازع , 
م يقولون بعد ذلك : الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يألى به واحد من البشر ؛ 
وأنه لا بد أن يكون متميزاً عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التشلم له والقبول . 
منه » حبى ب يتم الحكم فيهم وعلييم من غير إنكار ولا تزييف. وهذه القضية للحكاء غير 
برهانية ىأ ترأه ؛ ؛ اذ الوجود وحياة ابر فلات لين دو3 ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه » أو 
بالعصبية التى يقندر بها على قهرهم وحملهم على جاده . فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء 
قليلون بالنسبة إلى المحوس الذين ليس لهم كتاب ؛ فإنهم أكثر أهل العال ؛ ومع ذلك فقد 
كانت لهم الدول والآثار فضلا عن الحياة ؛ وكذلك هى لمم لهذا العهد ق الأقالم 
المنحرفة فى الشمال والجنوب بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لمم ألبته فإنه يمتع . وممذا 
يتين لك غلطهم فى وجوب النبوات وأنه ليس بعقى ونا مرك 7 © الشرع كا هو 
منذهب السلف من الأمة. والله ولى التوفيق والهداية . 


(159 ب) الموضوع يبن علامى تنصيص هو جزء من آية كريمة وردت فق سياق حوار ين فرعون من جهة وموسى 
وهرون من جهة أخرى » ونصها مع السؤال المتصل بها : «قال فن ربكا ياموسى ؟ قال رينا الذى أعطى كل ثىء 
خلقه ثم هدى» ( اب 2447 0ف من سورة طه) . 

, ج) مضدر ميمى أو اسم مكان من أدرك‎ ١59( 


رين 


المقدمة الثانية 6د 


. فى قسط العمران من الأرض والاشارة إلى بعض ما فيه 
من الأشجار”"" والأنبار والأقالم . 

اعلم أنه قد تيين فى كتب الحكاء الناظرين فى أحوال العالم أن شكل الأرض كروى 
وأنها محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبّة طافية عليه . فانحسر الماء عن بعض جوانها » لما أراد الله 
من تكوين الحيوانات فيها وعمرانه بالنوع البشرى الذى له الخلافة على سائرها . وقد يتوهم 
من ذلك أن لماء تحت الأرض ؛ وليس بصحيح ؛ وإنما اتتحت الطبيعى قلب الأرض 
ووسط كرتها الذى هو مركزها ». والكل يطلبه بما فيه من النقل 17" 27 ؛ وما عدا ذلك من 
جؤاتهاء وأما الماء الحبط ها فهر فرق الأرضن + وان 'قثل ف حو انمتا أنه تخت الأرض 
فبالاضافة إلى جهة أخرى منه. وأما الذى انحسر عنه الماء من الأرض فهو النصف من 
سطح كرتها فى شكل دائرة أحاط العنصر الماثى بها من جميع جهائها بجراً يسمى البحر 
حيط » ويسمى أيضاً لبلاية بتفخيم اللام الثانية » ويسمى أوقيانوس » أمماء أعجمية » 
ويقال له البحر الأخضر والأسود. ثم إن هذا المنكشف من الأرض للعمران فيه القفار 
والخلاء أكثر من عمرانه والخالى من جهة الجنوب منه أكثر من جهة الشمال ؛ وإنما المعمور 
منه قطعة أميل إلى الجانب الشمالى على شكل مسطح كروى ينتهبى من جهة الجنوب إلى 
خط .الاستواء » ومن جهة الشمال إلى خط كروى ووراءه الجبال الفاصلة بينه ويين الماء 


)1١(‏ تمثل هذه المقدمة وتكلتها وتفضيلها المذكوران بعدها ما وصلت إليه العلوم الجغرافية إلى عهد ابن 
خلدون . وهى مع ملحقاتها محث تمهتّدى أراد به ابن خلدون القهيد للحقائق الاجمّاعية البّى سيقررها ق المقدمات 
الثالثة والرابعة والخامسة فيا يتعلق بتأثير البيعة الجغرافية ىق ألوان البشر وأخلاقهم وأحوالهم الاقتصادية وغيرها ( انظر ما , 

2 ف اتمهيد بشأن 5-6 ين ار الأضيلة ف المقدمة ويحوما الاستطرادية والقهيدية' ى آخر الفقرة 

1 حي الخ يقن ع ل » محرفة عن البخار ؛ فإنه لم يكد يعرض فى هذه المقدمة 
للأشجارء بين شغل الم عن البحار قسما كبراً بمنها . 

(الاكاب) أى وجميع الأشياء تنجذب امن كل محسب ثقله ؟؛ وهذا هو حمل ما يسمى الآن بقانون الجذب 
العام . 
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العنتصرى الذى بيبا سد يأ جوج ومأجوج. . وهذه الحبال مائلة إلى جهة المشرق. وينبى 


عن المشرق والمغرب إلى عنصر الماء أيضاً يتطعةن مق الدائرة النحيطة .. وهذا المنتكشف من ' 


الأرض قالوا هو مقدار النصف من الكرةأو أقل ؛ والمعمور منه مقدار ربعه ؛ وهو المنقسم 
بالأقالم السبعة... وحط الاستواء يقسم الأرض بنصفين من المغرب إلى المشرق » وهو طول 
الأرض وأكبر خط فى كرتها ؛ كبا أن منطقة فلك البروج ودائرة معدل الهار أكبر خط ى 
الفلك . ومنطقة البروج منقسمة بثلؤائة وستين درجة ؛ والدرجة من مسافة الأرض خمسة 
وعشرون فرسخاً» والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع فى ثلاثة أميال » لأن الميل أربعة آلاف 
ذراع » والذمع أربعة وعشرون إصبعاً » والإصبع ست حبات شعير مصفوفة #ملضى بعضها 
إلى بعض ظهراً لبطن . وبين دائرة معدل النهار التى تقسم القلك تعفن وتيامت خط 
الاستواء من الأرض ويين كل واحد من القطيين تسعون درجة. لكن الغارة ى الجهة 
الشهالية من خط الاستواء أربع وستون درجة والباق منها خلاء لا عارة فيه لشدة البرد 
اك الجهة الحنوبية خلاء كلها لشدة الحر كا نيين ذلك كله إن شاء الله 
0 0 1 
ثم إن 9 عن هذا المعمور وحدوده ومافيه من الأمسار والمدن والجبال والبحار 
25 والفقار والزمال: مثل بطليموس ق كتاب الحغرافيا » 23 وصاحب 
كتاب » رُجار و' 07> بو يتلق انها الغنور سيعة ايام دوت الأقالم السبعة 


1 575 » هذا هو كلود بطليموس 6تءله2 013106 » عالم الفلك والجغرافيا » وهو يونائى من 
زجال القرن الثانى بعد الميلاد ( فهو ليس من البطالسة اللذين حكوا فضر بعد الإسكندرية من: القرن الرابع ق. م. 
إلى منتصف المرن الأول اق. م. 0( ولد قَْ إحدى يلاد صعيد مصر وتوق بالقرب من الإسكندرية .. ومن أشهر 


. مؤلقاته فى الفلك كتابه المشهور عند العربباسم المحسطى ( الماجست 41723886566 ):الذى عرض فيه نظريته عن . 


الأرض وصلها بالعالم ». فقرر أن الأرض مركز العالم كله وأنها ثابتة . وهى النظرية التى ظلت سائدة حتى ظهرت 
بحوث عنمبع م00 فى القرن السادس عشر الميلادى الى أثبتت أن الشمس لا" الأرض هى مركز العالم ( المجموعة 
الشمسية ) وأن الأرض وبقية كواكب المجموعة: الشمسية تدور حوها . - هذا » وقد ترجم كتاب و المحسطى ؛ إلى 
اللغة العربية فى العضر العباسى » وكان من أهم مراجع علاء العرب فى الفلك . - ومن أشهر مؤلفات بطليموس ىق 
المتغرافيا كتاب « الجغرافيا » الذى اأشهر باسم « جغرافية بطليموس » وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية ف 


العصر العباسى كذلك ء وكان من أهم مراجع العرب ق الجغرافيا . كا كان عاد الباحثين الأوروبين طوال العصور 


الوسطى المسيحية . وهذا هو الكتاب 0 يعنيه ابن خلدون قَّ عبارته . 
فون ب) كتاب ورجار» ه وكتاب مشهور ألفه الشريف الاإدريسى لصاحب صقلية قى عهده الملك روجير 
الآن !1 يعوو ١‏ بلك صقلية من 1١١١١‏ --84١1م)‏ وسماه باسمهء كما سماه كذلك « نزهة المشتاق 6. 


تحنضن 


0 كبار مثل أقر يطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية ودانية 


بحدود وهمية بين المشرق والمغرب متساوية فى العرض مختلفة فى الطول ؛ فالإقلم الأول أطول 


ما بعده وكذا الثانى إلى آخرها ؟ فيكون السابع أقصر لما اقتضاه وضع الدائرة الناشئة من 
انحسار الما عن كرة الأأرض . وكل واحد من هذه الأقالم عندهم منقسم بعشرة أجزاء من. 
المغرب إلى المشرق على التوالى. وفى كل جزء الخبر عن أحواله وأحوال عمرانه . 
وذكروا أن هذا البحر المحيط يخرج منه من جهة المغرب فى الإقليم الرابع البحر 
الرومى 7" المعروف. ويبدأ فى خليج متضايق فى عرض اثنى عشر ميلا أو نحوها ما بين 
طَنْجَةَ وطريض ١!”‏ ويسمى الزقاق*"22 ؛ ثم يذهب مشرقاً وينفسح إلى عرض ستائة 
ميل : ونهايته ق آبخر اليزء ء الرابع هن الأقلج الرابع على ألف فرسخ ومائة وستين فرمَيكا من 
مبدئه ؛ وعليه هنالك سواحل الشام . وعليه من جهة.الجنوب سواحل المغرب » نذا طنيحة 
عند الخليج » ثم إفريقيّة 309 نم برقة إلى الإسكندرية. ومن جهة الشمال سواحل 
القسطنطينية عند الخليج» ثم البنادقة» ثم رومةء ثم الإفرنجة» ثم الأندلس إلى 
طر يف *" عند الزقاق”"' قبالة طنجة . ويسمى هذا البحر الرومى والشامى ؛. وفيه جز ر كثيرة 
للف" 
قالوا : وخرج منه ى جهة الشثهال نحران آخران من خليجين. عرفا سافة 
للقسطنطينية » يبدأ من هذا البحر متضايقاً فى عرض رَمْية السهم ويّمِدَ 9"" ثلاثة بحا 


هذاء وقد حرفت هذه الكلمة ىق - جميع النسخ ؛ فنى بعضها تحولت إلى « رخار» بالزاى واللخاء ( ول » ه4 
سطر ١6‏ ودار الكتاب اللبناق لطر ف ) ٠‏ زف ينها مزلت إل ٠‏ جار اراي رايم ردم ٠4م‏ ار اا 
قبل الأخير وه ن » ٠ه‏ السطر الخامس. وطبعة الخنشاب 78 السطر الرابع ) . - وظلت هذه النسخ جميعاً محافظة على 
تحريفها هذا فى جميع المواطن التى ورد فيها هذا الامم . 

١ )17(‏ البحر الزومى » هو البحر الأبيض المتوسط أو « بحر الروم » » ويسميه كذلك أحياناً ابن خلدون ٠‏ البحر 
الشامى ». 

(01074) وطريف» مدينة بالأندلس كانت فيها الموقعة المشهورة « بموقعة طريطف )0 وهى موقعة للسلطان أبى 
الحسن المرينى عذه المديئة كانت الدائرة فيبا عليه. - ويذكرها المؤرخون المسلمون قى كثير من الأم. 

(©107) + الزقاق » هو أدُن المضيق الذى يين طنجة وجبل طارق .. وعرض البحر هناك نحو سبعة غشر ميلا . 

(175) « إفْريْقيّة »كانت تطلق فى ذلك العهد على المغرب الأدنى ؛ أى تونس وما إلبها ؛ كا تقدمت الإشارة إلى 
ذلك ف التهيد . 

(177)”« دانية » جزيرة بشرق الأندلس ينسب إليها أبو عمرو الدانى عالم القراءات المشهور ( له كتات 
٠‏ التيسير)ف. القراءات السبع و « المقنع » فى رسم المصحفء وغيرهما ) . 
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لتصل بالفسطايطية ) ثم ينفسح فى عرض أربعة أميال» ويمر فى جريه ستين ميلاء 
ويسمى خليج القسطنطينية ؛ ثم يخرج من فوهة عرضها ستة أميال. قُيمادٍ بحر 
ابنطش 717 ؛ وهو بحر ينحرف من هنالك فى مذهبه إلى ناحية الشرق فيمر بارض 
هزقلة :وك ا ة ميل من فوهته » وعليه من ال جانيين أثم 

من الروم والترك وبرجان: والررس . والبحر الثانلى من خليجى هذا البحر الرومى وهو بحر 
البنادقة "21 يخرج من بلاد الروم على سمت الشمال » فاذا انتبى إلى سمت الجبل انحرف ى 
سمت المغرب إلى بلاد البنادقة » وينتهبى إلى بلاد انكلاية على ألف ومائة ميل من مبدئه . 
. وعلى حافتيه من البنادقة والروم وغيرهم ممم ويسمى خليج البنادقة . 

قالوا : وينساح من هذا البح المحيط ب من الشرق وعلى ثلاث عشرة درجة قف 
الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع مر إلى الجنوب قليلا حتى ينتهى إلى الإقلم 
الأول » ثم بجر فيه مُغرباً إلى أن ينتبى فى الجزء الخامس منه إلى بلاد الحبشة والزنج » وإلى 
بلاد باب المندب منه على أربعة آلاف فرسخ وخمسمائة فرسخ من مبدئه. ويسمى البحر 
الصينى والهندى والحبشى 14" . وعليه من جهة الحنوب بلاد الزنج وبلاد بربر الى ذكرها 
آمرؤ القيس فى شعره » وليسوا من البربر الذين هم قبائل المغرب » ثم بلد مَقَدِشُو(08ثم بلد 
اله 9" وأرض الواق 0 وأم أخر ليس بعدهم إلا القفار والخلاء. وعليه من 


1 (17) فى جميع النسخ . « وتمر » بالراء » وهو تحريف كا لا يخى الوقن أن هذا القسم من البحر الأبيض 
يُمِدّ ثلاثة بحار هى : بخر مرمرة ( وهو الذى سماه نخليج القسطنطينية ) ؛ والبحر الأسود ( وهو ( الذى ى سماه بحر بحر 
بنطش ) ؛ وبحر آزوف. 

(1078 ب) فق بعض كتب الجغرافيا القديمة يسمى البحر الأسود بحر ه بنطش » بباء فنون فطاء فشين أو سين 
( انظر المصور الجغراق ين صفحتى 15١ ١15١‏ من الجزء الأول وين صفحتى 0.ع» 50١‏ من الحزء الثالث من 
كتاب (م تار يخ الإسلام » للدكتور حسن إراهم حمن ) . . - هذا وقد ورد هذا الاسم قَ جميع النسخ المتداولة محرفاً 
إلى « نيطش » بنون فياء . 

(110/9) و محرا البنادقة ) هو بحر « الأدرياتيك )ء نسبة إلى شعوب البنادقة الى تنسب إلبيا مدينة البندقية 
(.فينيسيا ) . ) ١‏ البحر الصينى » أو «الحبثى » أو والمندى » هو ما نسميه الآن المحيط الحندى. 

. معدشو) من أشهر مدن الصومال‎ )١8١( 

(18) «سقالة » بالضم مقاطعة بإفريقية الشرقية البرتغالية واقعة على خليج سفالة بالمحيط المندى . وقد أنشأ 
7 البرتغاليون بها مديئة سفالة ق القرن الماديسن عشر الميلادى . وكانت من أعظم موانئ العالم وقاعدة هذه المقاطعة . ثم 
هجرت بعد ذلك ومنذ سنة ١854‏ أصبحت مدينة شيلوان9886[فط") قاعدة لمذه المقاطعة ( انظر دائرة معارف 
لاروس القرن العشرين عاععنة ع ندل عكقباهعق.[ كلمة, سوفالا 504218 ) . 

٠ )18(‏ الوقواق » بلاد فوق الصين ( القاموس ) . 


ردان 


جهة الشهال الصين من عند مبدئه ثم الهند ثم السند ثم سواحل المن من الأحقاف وزبيد 
وغيرها ثم بلاد الزنج عند نبايته وبعدهم الحبشة.. قالوا ويخرج من هذا البحر الحبشى بحران 
آخران ايد عر ان بان عتدريات للدي يبدا مضا يه م عر تحر إلى لاي 
الشمال ومُْرَباً قليلا إلى أن ينتهى إلى مدينة الْمَرْمِ 249 فى الجزء الخامسن من الإقليم الثانى 
على الف واربعاثة من مبدئه ويسمى بحر القازم وبحر السويس **16 . وبينه ونين 
00 
وجدةء ثم مَدْين 040 وَأيْلةُ 18 وفاران 21480 عند نهايته + ومن' جهة الغرب سواحل 
الصعيد وعيّذاب 1417 وسواكن وزيلع » ثم بلاد الحبشة عند مبدئه » وآخره عند القلزم 
يسامت البحر الرومى""'عند العريش . وبينهها نحو ست مراحل . ومازال الملوك فى الإسلام 
وقبله يرومون خرق ما بينها ول يتم ذلك 21 . والبحر الثانى من هذا البحر الحبشى , 


ا ا ال ل 
البحر الأحمر. ويقول ياقوت ( الحزء السابع ٠ص .١)١58‏ . وأما اليوم فهى خراب يباب . وصار الميناء 7 
مدينة قرما يقال ب السويس » . 

١ )186(‏ بحر بحر اقلم » وبحر السويس هو البحر الأحمر. 


١ )185(‏ مَدَيْن » مقاطعة ى شهال الحجاز تمتد على الساحل الشرقف للبحر الأحمر إلى م مبدأ خليج العقبة ٠‏ و 
الجهة الشرقية منها يقع جبل الصفاة ( انظر المقريزى : الجزء الأولء صفحات 4-801 0 | 


ش (187) ,١‏ أيْلة » ميناء واقع ف الزاوية الشمالية الشرقية لذليج العقبة » وكان فى القديم مدينة تجحارية ذات أهمية 

كبرى ». وقد ورد ذكرها فى التوراة ف سفر ال ملوك ( الإصحاح التاسع من السفر الأول من سفرى الملوك » فقرق ايد 
0 : «وقد بنى الملك سلمان سفتاً. . . بالقرب من أيلة ( ايلؤت 1810611 ) على ساحل البحر الأحمر. . 
الخ ») . - انظر خطط المقريزى » جزء أول » من 748 طبع مصرى ومعجم ما استعجم للبكرى جزء 5 
7 طبعة الحنة التأليف سنة .١9448‏ - وتعرف هذه الميناء الآن باسم ميناء « إيلات.). 

ا بناحية الطور: ويقول المقريزى ( الجزء ء الأولء ص 04 
طبعة مضر ) : .. وكانت مذينة فاران من: جملة مدائن مدْيّن إلى اليوم » ويها نخل كثير مثمرء أكلت من مره ء 
وبها 0 وهى خراب يمر مها العربان ». وانظر كذلك ياقوت ٠‏ الحزء الجادمن لسرفضة 

(185) «عَيْدَاب » بفتح فسكون مذينة مصربة على الساحل الأفريق للبحر الأحمرء وكانت: ق العصور 
الوسطى ميناء مها للحجاج الذي يقصدون مكة من المغرب ومحطا للسفن الحندية التى تأق من عدن ولتجار إفريقية 
الوسطى (انظر ياقوت » الحرّء السادس » ص 145). 

(150) م ذلك بعد وقاة ابن لدوب بحو أربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس . وكلام ابن خلدون 

يدل على أن توصيل هذين البحرين أحدهها بالآخر مشروع قديم فكر فيه الملوك ى الإسلام ومن قبل الإسلام . وقفنت 
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التي 5 الأخضرء 0" مخرج مايين بلاد السند والأحقاف من العن ويمر إلى ناحية 
الشمال مغرياً قليلا إلى أن ينتبى إلى الأب" من سواحل البصرة فى الجزء أ من الإقلم 
الثانى على أربعاثة فوسخ وأربعين فرسخاً من مبدئه ويسمى بحر فارس ٠١١‏ . وعليه من جهة 
الشرق سواحل السند ومَككران 01977 وكرّمان 57" وفارس والأبلة7 عند نهايته ؛) ومن جهة 
الغرب سواحل البحرين والعامة وعمّان والشّخْر والأحقاف عند مبدئه. وفها يبن بحر 
فارس'*'والقازم**'جزيرة العرب كأنها داخلة من البر. فى البحر حيط بها البحر 
الحبشهى ' “من الجنوب » وبحر القلزم**' من الغرب » وبحر فارس'"'من الشرق ؛ وتفضى إلى 
العراق فما بين الشام والبصرة على ألف ونخمسمائة ميل بينهها . وهنالك الكوفة والقادسية 
وبغداد وإبوان كسرى والحيرة . ووراء ذلك أنم الأعاجم من الترك والمخزر وغيرهم ٠‏ وف 
جزيرة العرب بلاد الحجاز فى جهة الغرب منها » وبلاد العامة والبحرين وعمّان فى جهة 
الشرق منها ء وبلاد امن ى جهة الجنوب منها » وسواحله 1949 على البحر الحبشيى' 

قالوا : : وف هذا المعمور بحر أخر منقطع من سائر البحار فى ناحية الشهمال بأرض الديلم ش 

' يسمى بحر جرجان وطِبَرسْتان 2*0 » طوله ألف ميل ى عرض سيّائة ميل ى غربية 

أذربيجان والديلم » وف شرقيه أرض- الترله (0 5" وخخوارزم » وق جنوبيه طَبَرّستَان » وف 
شهاليه أرض الخزر واللان . ٠‏ 

هذه جملة البحار المشهورة التّى ذكرها أهل الحغرافيا. 

قالوا وف هذا الجزء المعمور أنها ركثيرة أعظمها أربعة أنهار وهى الل والفرات ودجلة 
وير 3 للسبى جيحون . 


حامق أن تاريخه يبدأ من العهد الفرعونى نفسه. ويقال إن أول ملك من الفراعنة فكر ى حفر القنال هو سنوسرت 

الثالكث الذى يفكر أولياء الأمور ف 'مصر الآن ى إقامة تمثال له قى بورسعيد. 

رع م سي ب ليا 
وسيذكر هو نفسه بعد أسطر أنه يسمى بحر فارس . 

(197) «مكران» ضبطها القاموس بفتح امم وسكون الكاف وهى يلد فعروطا. 

(19) «كرّمان » بفتح الكاف إقليم يبن فارس وسجستان وبلد قرب غَزْنّة ( القاموس ) . 

(195) أى سواحل ع على المحيط الحندى. 

(146) حر جرجان طبر تان لعله ما يسمى الآن بحر المترر أو بحر خيزر. . 

(117) يعنى | ها نسمية الآن « تركستان »). 


فأما النيل فبدؤه من جبل عظم وراء . خط الاستواء بست عشرة درجة على سمت الحزء 
الرابع من الإقليم الأول ويسمى جبل القَمْرِ ولا يعلم ق الأرض جبل أعلى منه » تحرج منه 
عيون كثيرة » فيصب بعضها فى بحيرة هناك » وبعضها فى أخرى» ثم تخرج أنهار من 
البحيرتين » فتصب كلها ى بحيرة واحدة عند خظ الاستواء على عشر مراحل من الجبل . 
ويخرج من هذه البحيرة نهران. يذهب أحدهما إلى ناحية الشهال على سمته » ويمر ببلاد النوبة 
ثم بلاد مصرء فإذا جاوزها تشعب ق شعب متقاربة يسمى كل واحد منها خليجا » وتصب 
كلها فى البحر الرومى'"'عند الإسكندرية » ويسمى نيل مصرء وعليه الصعيد من شرقيه » 
والواحات من غربيه . ويذهب الآخر منعطفاً إلى المغرب ثم يمر على سمته إلى أن يصب ى 
البحر المخيط وهو نهر السودان وأممهم كلهم على ضفتيه 59" , 

وأما الفرات فبدؤه من بلاد أرمينية فى الجزء السادس من الإقليم الخامس وير جنوبا 
فى أرض الروم وملطيّة 9" إلى منبج ثم بمر بصِفَّين ثم بالرقة“ثم بالكوفة إلى أن ينتهى إلى 
البطحاء التى بين البصرة وواسط » ومن هناك يصب ف البحر الحبثبى'” ؛ وتنجلب إليه فى 
طريقه أهار كثيرة ويخرج منه أنهار أخرى تصب فى دجلة. ا 

وأما دجلة فبدؤها عين ببلاد خلاط 557 من أرمينية أيضاً وتمر على سمت الجنوب 
بالموصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط » فتتفرق إلى خلجان كلها تصب فى بحيرة البصرة » 
وتفضى إلى بحر فارس'' ؛ وهو فى الشرق على بمين الفرات. وينجلب إليه أنهار كثيرة 
عطيع ابن كل جانب . وفها يين الفرات ودجلة من أوله جزيرة المؤصِل بَالَةَ الشام من 
عَدِوَق الفرات وقبالة أذربيجان من عدوة دجلة . 

وأما نهر جيحون فبدؤه من يَلْخْ فى الجزء الثامن من الإقليم الثالث من عيون هناك 
كثيرة ؛ وتنجلب إليها أنهار عظام ؛ ويذهب من الحنوب إلى الشهال فيمر ببلاد خراسان ؛ ثم 
يخرج منها إلى بلاد خوارزم فى الجزء الثامن من الأقل الخامس ؛ فيصب فى بحيرة الحرجانية 


١ )197( '‏ نهر السودان » هوما يسمى الآن نبر الكنغو على ما يظهر من وصفه هنا ومن كلامه فيا يلى عن الإقلم 
الأول .. 

١ )1948(‏ ملطية » بفتح اليم وسكون الطاء ثم ياء مفتوحة ». والعافة تكسر“الطاء وتشدد الياء » تقع فى الشمال 
الغرلى لديار بكر من الجمهورية التركية . انظر ياقوت الجزء الثامن صفحتى. ١6١: ١6٠0‏ ؛ وتاج العروس. مادة ملط . 

.) خلاط » ككتات يلد بأرمينية ولا تقل أخلاط ( القاموس‎ ١ )1١99( 


لحان 


. الى بأسفل مدينتها » وهى مسيرة شهر فى مثله » وإليها ينصب نهر فرغانة والشاش الآتى من 
بلاد الترك . وعلى غربى نهر جيحون بلاد خراسان وخوارزم ؛ وعلى شرقيه بلاد يخارى 
وترمِذ "٠0‏ وسَمِرَيّد"*” ؛ ومن هنالك إلى ماوراءه بلاد الك وفرغانة والخزرجية وأنم 
الأعاجم ٠ '  .‏ 
“.وقد “كز ذلك عله بطليموس فى ايه 39 والشريفك ف كناب وجا 
وصوروا ى الجغرافيا جميع مافى المعمور من الحبال والبحار والأودية واستوفوا من ذلك 
مالاحاجة لنا به لطوله 7" » ولأن عنايتنا فى الأكثر إنما هى بالمغرب الذى هو وطن البرير 
وبالأوطان لى للعرب من المشرق واللّه الموفق . 

تكملة هذه المقدمة الثانية 

ف أن الربع الثهالى من الأرض أكثر عمراناً من الربع الحنوى 
وذكر السبب ق ذلك ©« 
ونحن نرى بالمشاهدة والأخبار المتواترة أن الأول والثانى من الأقام المعمورة أقل عمراتاً. 

مما بعدههما 27 . وما وجد من عمرانه فيتخلله 0-6 والقفار والرمال والبحر 
المندى “الذي فى الشرق 52 ٠‏ وأنم هذين الاقليمين مها ليست لهم الكثرة النالغة ؛ 
وأمصتارة ومدنه كذلك . م والرايع وما بعدهما نخلااف يلكا فالقفار فيها. قليلة ؛ 
والرمال كذلك أو معدومة ؛ واممها واناسيها تجوز الحد من الكثرة ؛ وامصارها ومدنها تجاوز 


٠٠١‏ و يِذ » بكسر التاء والمم » وأهل المعرفة يضمونها » والمتداول على لسان أهلها فتح التاء وكسر المج 
(القامرين 4 2 3 

(001) رأى ابن خلدون ف المبدأ أن يقتصر على هذه النبذة فا يتعلق بحقائق الجغرافيا » فأحال من يريد التوسع 
على كتاب بطليموس ( انظر تعليق 177 ) وكتاب الشريف الإدريسى ( انظر تعليق 10/7 ب ) ؛ ولكنه عدل عن 
ذلك فما بعد وأكمل هذه النبذة بتفصيلات كثيرة وضعها نحت عنوان : « تفصيل الكلام على هذه الخغرافيا » ؛ 
واستغرقت هذه النفصيلات زهاء خمسين صفحة . وكان الواجب خينئذ حذف هده الحملة الدالة على اقتصاره على 
. هذه النبذة ٠‏ ولكنه غفل عن محوها فظلت مثبتة فى جميع النسخ المخطية البى نقلت منها طبعات المقدمة 7 1 
أن أشرنا إلى ذلك فى المهيد . 

)٠ 7‏ يشير بذلك إلى الاقليمين الأول والثافى من الأقالم السبعة التى جدكرها فق الفقرة الثالية ». وهى المعنونة 

« تنفصيل الكلام على هذه الحغرافيا ». ولذلك كان الوضع السليم يقتضيه تالخير هذه ( التكلة » إلى ما بعد 
00 من الفقرة التالية : حّى يكون كلامه فى التكلة عن الأقالم وأرقامها وأوضاعها مفهوماً . صحيح أنه قد أشار 
ل ال ل ال ل : 
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الحد عدداً ؛ والعمران فيها مندرج مايين الثالث والسادس ٠‏ والحنوب خلاء كله . وقد ذكر 
كثير من الحكماء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها عن سمت الرؤوس . فلنو 
ذلك ببرهانه » ليتيين منه سبب كثرة العارة فما بين الثالث والرابع من جانب الشمال إلى 
الخامس والسابع » فنقول : 

إن قطبى الفلك الجنوبى والشمالى إذا كانا على الأفق فهنالك دائرة عظيمة تقسم الفلك 
بنصفين هى أعظم الدوائر المارة من المشرق إلى المغرب م وتسمى دائرة معدل النهار. وقد 
تيين فى موضعه من الهيئة ان الفلك الأعلى متحرك من المشرق إلى المغرب حركة يومية يحرك 
بها سائر الأفلاك التّى فى جوفه قهراً » وهذه الحركة محسوسة . وكذلك ثيين أن للكواكب ق 
أفلاكها حركة مخالفة لهذه الحركة وهى من المغرب إلى المشرق » وتختلف آمادها باختلااف 
7 الكواكب فى السرعة والبطء . وممرات هذه الكواكب ق أفلاكها توازءها كلها دائرة 
عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه بنصفين ء وهى دائرة فلك البروج منقسمة بائنى عشر 
وكا وهى على ما تين فى موضعه مقاطعة لدائرة معدل النبار على نقطتين متقابلتين من 
البروج . هما أول الحمّل وأول الميزان » فتقسمها دائرة معدل الهار بنصفين : نصف مائل 
عن معدل النهار إلى الشمال وهو اول الحمل إلى آخر السنبلة ؛ ونصف مائل عنه إلى الجنوب 
وهو من أول لميزان إلى آخر الحوت . وإذا وقع القطبان على الأفق ى جميع نواحى الأرض 
كان على سطح الارض خط واحد يسامت دائرة معدل النهار» يمر من المغرب إلى المشرق 
ويسمى خط الاستواء. ووقع هذا الخط بالرصد على مازعموا فى مبدا الإقلم الآول من 
الأقابم السبعة"'" ؛ والعمران كله فى الجهة الشهالية عنه . والقطب الشمالى يرتفع عن آفاق 
هذا المعمور بالتدريج إلى أن ينتهى ارتفاعه إلى اربع وستين درجة ؛ وهنالك ينقطع 
العمران وهو اخر الإقليم السابع . واذا ارتفع على الافق تسعين درجة وهى البّى بين القطب 
ودائرة معدل النهار على الأفق » وبقيت ستة من البروج فوق الأفق وهى الشماليه وستة تحت 
الأفق وهى الجنوبية . والعارة فما بين الأربعة والستين إلى التسعين ممتنعة ؛ لأن الحر والبرد 
حيتئذ لايحصلان ممتزجين لبعد الزمان بينهها » فلا يحصل التكوين . فإذن الشمس تسامت 
الرؤوس على خخط الاستواء فى رأس الحمل والميزان » ثم تميل عن المسامتة إلى رأس السرطان 
ورأس الجدى ويكون نباية ميلها عن دائرة معدل النهار أربعا وعشرين درجة . ثم إذا ارتفع 
القطب الشالى عن الافق مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس بمقدار ارتفاعه , 
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زافلقفن :القسان الشيوق تدلاه عقدان معنا فى الثلاثة » وهو المسمى عند أهل المواقيت 
عرض البلد ؛ وإذا مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس علت عليها البروج الشهالية 
مندرجة ى مقدار علوها إلى رَ س السرطان » وا تخفضت البروج الحنوبية من الأفق كذلك 
اراس الجدى لا نحرافها إلى الحانيين فى أفق الاستواء كيا قلناه . فلا يزال الأفق الشهالى 
يرتفع حتى يصير أبعد الشمالية .وهو رأس السرطان فى سمت الرؤوس ٠‏ وذلك حيث يكون 
عرض البلد اربعا عشرين فى الحجاز وما يليه .. وهذا هو الميل الذى إذا مال رأس السرطان 
عن معدل النهار فى أفق الاستواء ارتفع بارتفاع القطب الشمالى حتى صار مسامتاً. فإذا 
ارتفع القطب أكثر من أربع وعشرين نزلت الشمس عن المسامتة » ولا تزال فى انخفاض إلى 
أن يكون ارتفاع القطب أربعاً وستينء ويكون انخفاض الشمس عن المسامتة كذلك 
وانخفاض القطب الحنوقى عن الأفق مثلها . ٠»‏ فينقطع التكوين اوداع البرد والحمد ٠»‏ وطول 
زمانه غير ممترج بالحر. ثم إن القيين غنه المثامتة وها نقا ريا ترعث الاشعة على الأرض : 
على زوايا قائمة + وفما دون المسامتة على زوايا منفرجة وحادة . وإذا كانت زوايا الأشعة قائمة 
عظم الضوء وانتشر بخلافه فى المنقرجة والحادة . فلهذا يكون الحر عند المسامتة وما يقرب 
منها أكثر منه فيا بعد ؛ لأن الضوء سبب الحر والتسخين. ثم إن المسامتة فى خط الاسواء 
تكون مرتين فى السنة عند نقطتى الخمل والميزان ؛ وإذا مالت ريعي . ولايكاد الحر 
00 آخر ميلها عند رانى المترطان ولي إلا وقلد منيدت إلى السانة » فق 
الأشعة القائمة الزوايا تلح على ذلك الأفق ع ويطول مُكمُها أو يدوم » فيشتعل الهواء حرارة » 
ويفرط فى شدتما . وكذا ما دامت الشمس تسامت مرتين فما بعد خط الاستواء إلى عرض 
أربع وعشرين ١‏ فإن الأشعة مُلِحّة على .الأفق فى ذلك بقريب من الحاحها ىق خط 
الاستواء . وافراط الحر يفعل فى المواء تجفيفاً ويبساً بمنع من من التكوين ؛ لأنه إذا أفرط الجر 
جفت المياه والرطو بات وفسد التكوين ق المعدن والحيوان والنبات ؛ اذ التكوين لا 538 
إلا بالرطوبة .. ثم إذا مال رأس السرطان عن سمت الرؤوس فى عرض خمس وعشرين فا 

بعده نزلت الشمس عن المسامتة فيضير الحر إلى الاعتدال أو بميل عنه ميلا قليلا 0 
التكوين » ويتزايد على التدريج إلى أناتفرظ الزد ف قدته لقلة- الشوء وكون الأشعة 

منفرجة الزوايا فينتقص لتكوين” ويفسد. إلا أن فساد التكوين من جهة شدة الحر أعظم 
تند من جهة قدة الْرّد؛ لأن الحر أسرع تأثيراً فى التجفيف من تأثير البرد فى الحمد . فلذلك 
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كان العمران فى الإقلم الأول والثانى قليلا ؛ وق السادس والسابع كثيرا لنقصان7*" الحر 
وأن كيفية البرد لاتؤثر عند أولها ى فساد التكوين كا يفعل ا حر ؛ إذ لا تجفيف فيها إلا عند 
الافراط بما يعرض ا حينئذ من اليبس كا بعد السابع . فلهذا كان العمران فى الربع الشمالى 
اكثر واوفر والله اعلم . 


ومن هناد أخخل اتذكاء تتاو نط الأمتتواء وما وواءة< واورد عليهم أنه معمور 
بالمشاهدة والأخبار المتواترة . فكيف يتم البرهان على ذلك؟ والظاهر أنهم لم يريدوا. امتناع 
العمران فيه بالكلية ؛ إنما أداهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوى بإفراظ الحرء 
ولعبراد فدإنا م أو مكن أقلى . وهوكذلك ؛ .فإن خط الاستواء والذى وراءه وان كان 
فيه عمران كما قل فهو قليل جداً . وقد زعم ابن 5 أن خط الاستواء تعدل وآن ماؤراءه 
فى الجنوب مثابة ما وراءه فى الشمال فيعمر منه ما عمر من هذا . والذى قاله غير ممتنع من 
جهة فساد التكوين ؛ وإنما امتنع فيا وراء خط الاستواء فى الجنوب من جهة أن العنصر 
الملثى غمر الأرض هنالك إلى الحد الذى كان. مقابله من الجهة الشثمالية قابلا 
للتكوين!*'" ؛ وما امتنع. المعتدل لغلبة الماء تبعه ما سواه + لأن العمران متدرج .ويأخذ قى 
التدريج من جهه الوجرة لا من جهة الامتناع وأا القول بامتناعه ىق خط الاستواء فيرده 
النقل المتواتر والله أعلم . 
ولنرسم بعد هذا''" الكلام صورة جغرافيا كما رسمها صاحب كتاب رجا؟"5” نم 
نأخذ فى تفصيل الكلام عليها إلى آخره » وهى مرسومة فى الورقة التالية لهذه الورقة . نسأل 
الله تمام الخاتمة بمتمرع.عيم.' 


)1١ 5‏ فى طبعة وان » تختم صفخة 04 بكلمة'؛ لنقصان » وتبدأ ص 07 بتسعة أسطر موضعها الصحيح أن 
سه إل لل ا ل ل ل 

من الدلالة , 

)٠١5(‏ جاء كشف استراليا وأمريكا والقسم الواقع جنوب خخط الاستواء من أفريقيا مؤيداً لرأى ابن رشدء ومبيناً 
فساد ما كان يعتقد. خينئذ من قلة العمران جنوب الاستواء . 

)5 ب) تركت » اليمورية ؛ هن فرغ كيرا بيع رمم المصور ولكنها ل سه . وهذا يدل على أن ابن خلدون 
قد رسم هذا المصور فى النسخة التى نقلت عنها ‏ التيمور ية» طهر امور انيت ف كاب و ها النيان و 
ارتياد الآفاق للشريف الادريسى . 


وم 


(005"حم):' 


تفصيل الكلام ع هذه الحغرافيا 

وهو على نوعين بغضل ومجمل . فالمفصل هو الكلام ق بلدان هذا 7 وجباله 

وار وا عازه واحداً واحداً ؛ وسيأقى فى الفصل بعد هذا”'"”2 . وأما المجمل فالكلام ى 

انقسام المعمور بالأقالبم السبعة وذكر عروضها وساعات نهارها ؛ وهو الذى تضمته هذا 
الفصل . - فلتأخذ ق بيانه : 


)5 وق الداوة ود طح مقط نا با لز : : فصل والمتكلمون على هذه الجغرافيا قسموااكل واحد من 
هذه الأقالم . . . ؛ منقول عن « التيمورية » . وهو مختلف اختلافاً غير يسير عن المدون ق جميع الطبعات المتداولة . 
ونص المدون ق هذه الطبعات .ما يل : 

. ولنزسم بعد هذا الكلام. صورة الحغرافيا ما رسمها صاحب كتاب رجار ثم تأخذ ى تفصيل الكلام عليها‎ ١ 
تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا ) . اعلم أن المحكاء قسموا هذا المعموركا تقدم ذكره على سبعة أقسام من الشمال‎ ( 
إلى الجنوب يسمون كل قسم منها إقلما . . فانقسم المعمور من الأرض كله على هذه السبعة الأقاليم » كل واد نا الخد‎ 

من الغرب إلى الشرق على طوله فالأول منها مار من المغرب إلى المشرق مع خط الاستواء بحده من جهة الجنوب » 
وليس وراءه هنالك إلا القفار والرمال وبعض عارة إن صحت فهى كلا عارة . ويليه من جهة شماليّه الإإقلم الثافى ثم 
الثالث كذلك ثم الرابع والخامس والسادس والسابع وهو آخر العمران من جهة الثمال . وليس وراء السابع إلا الخلاء 
والقفار إلى أن ينهى إلى البحر حيط ؛ كالحال فها وراء ء الإقلم الأول فى جهة الجنوب . إلا أن الخلاء فى جهة الشثهال 
أقل بكثير من الخلاء الذى قى جهة الحنوب . ثم إن أزمنة الثيل والنهار تتفاوت ق. هذه الأقالم بسبب ميل الشمس عن 
ا معدل اهار وارتفاع القطب الشهالى عن لاقي . فيتفاوت قوس اللهار والليل لذلك . وينتهئ طول الليل والنهارق 
: اخ الإقليم الأول » وذلك عند حلول الشمس براس الحدى لليل وبرأس السرطان للنهاركل واحد منهما إلى ثلاث 
عشرة ساعة . وكذلك فى آخر الإقليم الثانى مما بى الشمال » ؛ فينتبى طول النهار فيه عند حلول الشمس برأس السرطان 
وهو مها الصيق إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة . ومثله أطول اليل عند مُنَْبها الشتوى برأس الجادى . . وبق 
للأقصر من_الليل والنهار ما يبق بعد الثلاث عشرة ونصف من جملة أربع وعفرن الساعات ماله جمرم الليل 
والنهارء : وهى دورة الفلك الكاملة . وكذلك فى آخر الإقلم الثالث مما يل الشمال أيضاً ينتهيان إلى أربع عشرة ساعة ؛ 
وق آخر الرابع إلى أربع عشرة ساعة ونصف ساعة ؛ وف آخز الخامس إلى خمس عشرة ساعة ؛ وق آآخر السادس إلى 
خمس عشرة ساعة ونصف ؛ وق آخر السابع إلى ست عشرة ساعة ؛ وهنالك بنقطع العمران فيكون تفاوت هذه 
الأقالم فى الأطول؛ من ليلها ونهارها بنصف ساعة لكل إقلم » يتزايد' من أوله ف ناحية الجنوب إلى آخره قى ناحية 
الشهال » موزعة على أجزاء هذا البعد . وأما عرض البلدان فى هذه الأقاليم فهو عبارة عن بعد ما بين سمت: رأسن البلد 
ودائرة معدل النها ز الذى هو سمت رأس خط الاستواء وبمثله سواء ينخفض القطب الجنوى عن عن أفق ذلك البلد ويرتفع 
القطب التتمالى عنه وهو ثلاثة أبعاد متساوية تسمى عرض البلد :كا مر ذلك من قبل . 

( فصل ) والمتكلمون على هذه الحغرافيا ( ومن هنا تتفق الطبعات المتداولة مع التيمورية, ٠‏ (انظر أواخر الصفحة 
الثالثة بعد هذه الفنفكة وتوابعها ) 
القطلن: الغيالق عله وهو قلانة أنعاد #متساوية اتش عرفن الفا يا فو ذلك من قبل.: 

(2304) انظر .من آخر. الصفحة الثالثة. بعد هذه الصفحة إلى آخر هذه المقدمة الثانية 


إحيكن 


قدتقدم لنا أن الأرض طافية على الماء العنصرى كالعنبة فانكشف لذلك بعضها لحكة الله 
فى العمران والتكون العنصرى . فيقال إن هذا المتكشف هو النصف من سطح الأرض . 
والمعمور منه ربعه والباق خراب ؛ وقيل المعمور سدسه فقط . والخلاء من هذا المنكشف ق 
جهتين الحنوب والشمال . والعمران منهم| متصل من المغرب إلى المشرق ؛ وليس بينه وين 
البحر من الجهتين خلاء . قالوا وفيه خط وهمى ير من المغرب إلى المشرق مسامتاً لدائرة 
معدل النهار حيث يكون قطبا الفلك على الأفق وهو أول العمران إلى ما بعده من الشمال . 
وقال بطليموس بل بعده ى جهة الحنوب عمران» وقدّره بعرض البلد كا يأتى . وعند 
سق يرق "اتسيو لازن إن وراء الإقلم السابع عمران آخرء وقدّره بعرض بلده كيا 
يذكر ؛ وهو من أئمة هذه الصناعة . ْ 

. ثم إن الحكاء قدياً قسموا هذا المعمور ى جهة الشمال بالأقالم السبعة مخطوط وهمية 

آخذة من الغرب إلى الشرق ؛ » وعروضها مختلفة عندهم » » كيا سيق تفصيله. 

كم الأول منها مار مع خط الاستواء من جهة شهاليّه . وليس فى جنوبه إلا تلك 
المارة التى أشار إليبا بطليموس . وبعدها القفار والرمال إلى دائرة الماء المسماة بالبحر المحيط . 

ويليه من جهة شمالية الإقلبم الثانى كذلك ثم الثالث ثم الرابع والخامس والسادس 
والسايع وه وآخر العمران فى جهة الشهال : وليس وراءه إلا الخلاء والقفار إلى البحر امحيط . 
إلا أن الخلاء فى جهة الجنوب أكثر منه فى جهة الشمال بكثير. 

وأما عروض هذهو الأقالم وساعات نبارها » فاعلم أن قطبى الفلك يكونان ىق خط 
الاستواء على الأفق من غربه إلى شرقه » والشمس تسامت رؤوس أهله . فإذا بعد العمران 
إلى جهة الشمال ارتفع القطب الثمالى قليلا وا نخفض الجنوى مثله وبعدت الشمس عن 
دائرة معدل الهار إلى سمته بمثل ذلك » وصارت هذه الأبعاد الثلاثة متساوية يسمى كل 
واحد منها عرض البلد : كبا هو معروف عند أهل المواقيت . 

وقد اختلف لناس قى مقدار هذه العروض ومقدارها ق الأقالم : 

فالذى عند بطليموس أن عرض المعمور كله سبع وسبعون درجة ونصف درجة. 
فعرض المعمور خلف خط الاستواء إلى الحنوب منها إحدى عشرة درجة وست وستون 
درجة ونصف هى عروض الأقالم الشمالية إلى آخرها . فعرض الإقلم الأرك: فيا عند ميت 
عشيرة درجة ؛ والثاى عشرون ؛ والثالث سبع وعشرون ؟ والرابع ثلاث وثلاثون ؛ والخخامس 


عجوم 


نان وثلاثون ؛ والنادمن ثلانك :وأريعون .. والساتع. مان وأربعون 7*9 6 ىام قر 
الدرجة : الفلك بستة وستين ميلا وثلئى ميل من مسافة الأرض . فيكون أميال الإقليم 
الأول ماييز الجنوب والشهال 5 ميل وسيعة وشدت إمناة+ وأميال الإقلم الثانى لق ميل 
وتلمائة ميل وثلا نه وكلك هلل + واميال العاليق معه]| ألو ميل وسبعائة وتسعين + والرابع 
معها ألفين ومائة وخمسة وثمانين + والخامس ألفِينٍ وخمسماثة وعشرين ؛ والسادس ألفين 
وتماغائة وأربعين ؛ والسابع ثلاثة آلاف ومائة وحمسين . - ثم إن أزمنة الليل والنهار تتفاوت 
فى هذه الأقاليم سين ميل الشهس .عن دائرة معدل الهار وارتفاع القطب الشمالى عن 
آفاقها ؛ ؛ فيتفاوت وي النهار والليل لذلك . وينتبى طول اليل والباوق آخر الإقلم الأول 
عند حلول الشمس براس الحدى للب ويرام السرطان للهارة: كل بواحك. عابي نك 
'بطليموس إلى اثنتى عشرة ساعة ونصف ؛ وينتهيان ف آخر الإقلم الثانى إلى ثلاث عشرة 
ساعة ؛ وى آخر الإقلم الثالث إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة ؛ وى آخر الرابع إلى 
أربع عشرة ساعة ؛ وى آخر المخامس بزيادة نصف ساعة ؛ وى آخر السادس إلى خمس 
عشرة ساعة ؛ وى آخر البنايع, بزيادة نصف ساعة. ويب للأقصر من الهار والليل مايبق 
بعد هذه الأعداد من جملة أريقة وعشرين الساعات الزمانية مجموع الليل والنهارء وهو 
-ورة الفلك الكاملة . فيكون تفاوت هذه الأقالم فى الأطوال من ليلها ونبهارها بنصف 
ساعة لكل إقلم تتزايد من أوله فى ناحية الجنوب إلى آخره فى ناحية الشمال موزعة على 
أجزاء هذا البعد. 
وار 0000 بن الحسن الخازنى أن أرض العمران الذى وراء خط الاستواء ست ع 
درجة وخمس وعشرون دقيقة . وأطوال ليله ونهاره ثلاث عشرة ساعة. وعرض الإقلم, . 
الأول وساعاته مثل الذى وراء خط الاستواء . وعرض الإقلبم الثانى أربع وعشرون درجة ؛ 
وساعاته عند آخره ثلاث. عشرة ساعة ونصف . وعرض الثالث ثلاثون درجة ؛ وساعاته 
أربع عشرة ساعة. وعرض الرابع ست وثلاثون درجة؟ وساعاته أربع عشرة ساعة 
ونصف . وعرض الخامس إحدى واربعوث درجة ؛: وساعاته خمس عشرة ساعة . وعرض 


)5 ه) يلاحظ أن بعض هذه الأقالي أو أجزاء منها تقع على نفس خطوطٍ العرض التى تقع علي أقالم أخرى 
أو أجزاء منها ل ل ل 
الفقرة السابقة لها من أن عرض ١‏ لمعمور كله سبع وسبعون درجة . 


فريين 


م١5‏ - ابن خلدون ) 


السادس خمس وأربعون درجة ؛ وساعاته خمس عشرة ساعة ونصف . وعرض. السابع ١‏ 
ثمان وأربعون درجة ونصف ؛ وساعاته ست عشرة ساعة . ثم ينتهى :عرض العمران وراء 
السابع. من عن آخره إلى ثلاث وستين درجة» وساعاته إلى عشرين ساعة . 
وعند غير إستحق النازنى من أئمة هذا الشأن أن عرض الذى وراء خط الاستواء ست 
عشرة درجة وتسع وعشرون دقيقة . وعرض الإقلم الأول عشرون درجة. وخمس عشرة 
دقبقة ؟ والثانى تسع وعشرون درجة وثلاث عشرة دقيقة ؛ والثالث ثلاث وثلاثون درجة 
وعشرون دقيقة ؛ والرابع تمان وثلاثون درجة ونصف درجة وعشرون دقيقة ؛ والخامس 
ثلاث واربعون درجة ؛ والسادس سبع واربعون درجة وثلاث وخمسون دقيقة » وقيل فيه 
ست وأربعون درجة وخمسون دقيقة ؛ والسابع إحدى وخمسون درجة وثلاث وحسود 
دقيقة .. والعمران وراء السابع سيع وسبعون درجة. 
وعند أبى جعفر الخازنى من أئمنهم أيضاً أن عرض الإقليم الاول من درجة إلى عشرين 
وثلإث عشرة دقيقة ؛ والثانى إلى سبع وعشرين درجة وثلاث عشرة دقيقة ؛ والثالث إلى 
ثلاث وثلاثين وتسع وثلاثين دقيقة ؛ والرابع إلى تمان وثلائين وثلاث وعشرين دقيقة ؛ 
والخامس إلى اثنتين وأربعين وثمان وخمسين دقيقة ؛ والسادس إلى سبع وأربعين ودقيقتين ؛ 
والسابع إلى خمس وخمسين وأربعين دقيقة. ش 
هذا ماحضرى من اختلافهم ق العروض والساعات والاميال لهذه الأقالم » وال 
الخلاق العلم » خلق كل شىء فقدره تقديرا. 
(فصل) والمتكلمون على هذه الجغرافيا قسموا كل واحد من هذه الأقالم السبعة ى 
طوله من المغرب. إلى المشرق بعشرة اجزاء متساوية ويذكرون ما اشتمل عليه كل جزء منها 
من البلدان والأمصار واحبال والأنهار والمسافات بينها فى المسالك . ونحن الآن نوجز القول' 
فى ذلك ونذكر مشاهيرالبلدان والأنمازوالبحار قكل جزءمهاء وتحاذي بذ لك ماوقع ق. 
كتاب « نزهة التاق ( ,الذى ألفه العلوى الأدريطق المحمودى لملك عقلة من الافرنجم هوا 
كار د رخ 70 '"© عندما كان نازلا عليه بصقلية بعد خروج صقلية من إمارة مالقة ٠‏ 


(ه9) انظر تعليق. ١19/7‏ ب . ولسم الملك :. « روجير الثانى 11 160865 » ( ملك صقلية من ١١١١‏ إلى 
4ع ) وهو ابن « روجيز الأول ل( 1686 » أمير صقلية من سنة ٠١١‏ إلى .)1١١١‏ 


ذانقا 


وكان تأليفه للكتاب ى 0 لمائة السادسة. وجمع ع مسري وانين 
دازي 8 '"© والحوقلى والعذرى.(5١؟ب)‏ وابن اسحق المنجم وبطليموس"" وغير 

ونبدأ منها بالإقلم الأول إلى آخرها. وال سبحانه وتعالى يعصمنا بمنه 0 

( الإقلم الأول ) أوقهةةدك: حية غريه احرات الكالداك الو منا بدا يطليموش 

يأخذ أطوال البلاد . وليست ق بسيط الإقلم » ؛ وإنما هى فى البحر المحيط » جزر متكثرة . 
أكبرها وأشهرها ثلاثة ؛ ويقال إنها معمورة ا سا من الافرنج مرت بها ى 
أواسط هذه المائة وقاتلوهم فغنموا منهم وسَبوًا وباعوا بعض أسّاراهم بسواحل المغرب ' 
الأقصى » وصاروا إلى خدمة السلطان . فلا تعلموا اللسان العربى أخبروا عن حال جزائرهم » 

وانهم يحتفرون الأرض للزراعة بالقرون .. وأن الحديد مفقود بأرضهم » وعيشهم من 
الشعير» وماشيتهم المعز. الوطم بالحجارة يرمونها إلى خلف ء وعبادتهم السجود للشمس 
إذا طلعت . ولا يعرفون ديناً: وم تبلغهم دعوة. ولا يوقف على مكان هذه الحزائر إلا 
بالعثور لا بالقصد إليها ؛ لأن سفر السفن ف البحر إنما هو بالرياح تدرف عياف سيان + 
وإلى أين: يوصل إذا مرت على الاستقامة من البلاد التى فى ممر ذلك المهب . وإذا اختلف 
الهب وعلم حيث يوصل على الاستقامة حوذى به القلع محاذاة يحمل السفينة به على قوانين 

فى ذلك محصلة عند النوايٌة 20) والملاحيز الذين هم رؤساء السفن فى البحر. والبلاد التى 
فى حافات البحر الرومى وف عُدوته مكتوبة كلها فى صحيفة على شكل ماهى عليه فا 
. الوجود . وق وضعها فى سواحل البحر على ترضيا وهات الرياخ وممراتها على اختلافها . 
مرسيوم معها فى تلك الصحيفة ويسمونها الكنباص ؛ وعليها يعتمدون فى أسفارهم . وهذا 
كله مفقود:فى البحر المحيط . فلذلك لا تلج فيه السفن لأنها إن غابت عن مرأى السواحل 
فقل أن تبندى إلى الرجوع إليها ؛ مع ما ينعقد فى جو هذا البحر وعلى سطح مائة من الأيخرة 
المإنعة للسفن فى مسيرها ؛ وهى لبعدها لا تدركها أضواء الشمس المنعكسة من سطح 


)5 0 ابن خردَاذِيُه ٠‏ ضبطه السيد مرتضى ق كتابه تاج: العروس ى شرح القاموس ٠‏ بضم الخاء وسكون الراء 
.وفتح الدال ابعدها ألف وكسر الذال المعجمة وسكون الياء التحتية قاآخره هاء ) وضبطه غيره على هذا الوجه. 


5 ابب) هكذا قى التيمورية . وف التسخ خ المتدا ولة « والقدرى ). : 
فو حو هكذاا ق جميع النسخ وصوابه 0 53 21 0 يدوت هاء ق آخرة : ٠‏ وهم الملدّحون ق البحر : ٠‏ الواحك : نوتى 7 
( القانوس ). 


الأرض فتحللها .. فلذلك اعسر الاهتداء إليها له ( وصعب الوقوف على خيرها . 
وأما الحزء الأول من هذا الإقلج ففيه مصب النيل الآتى من مبدئه عند جبل القمْر كا 
ذكرناه » ويسمى نيل السودان"؟'. ويذهب إلى البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة. 
أوليك . وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانة ؛ وكلها لهذا العهد فى مملكة ملك « مالى ) 
.من أثم واوا ادم تافر تجار المغرب الأقصى . وبالقرب منها من شماليها بلاد 
لمتونة وسائر طوائف اللقمي 5140 > » ومفاوز يجحولون فيها . وق جنوبى هذا النيل قوم من 
السودان يقال لهم للم » وهم كفارء ويكتوون ق وجوههم وأصداغهم ؛ وأهل غانة 
والتكرور يغيرون علييم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى المغرب » وكلهم عامة 
رقيقهم . .وليس وراءهم فى الجنوب عمران يعتبر إلا أنَاسى أقرب إلى الحيوان العجم من 
الناطق. يسكنون الفياى والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهيأة ؛ وربما يأكل 
بعضهم نكقنا + سراق عداف النقن ‏ وقراكم يلذد المبودان كلهاة من قصور لإسخراء 
المغرفٍ مثل توات وتكدرارين ووركلان. فكان ى غانة فما يقال ملك ودولة لقوم من 
العلويين يعرفون ببنى صالح بن إنه صالح: بن عبد اللَّه بن 
حسن بن ال حسن ؟ ولا يعرف صالح هذا فى ولد عبد الل بن حسن . وقد ذهبت هذه الدولة 
لهذا العهد وصارت غانة لسلطان «مالى ». 
ا 0 الاك عن عدا اولي بلداو ترك عل بر يح بن 
فى "اطتال الك وعر مغرب فيفوض فى :رمال اتكزه الى وكات شلك كوك و قاماً طبه 
39 00 علييا سلطان « مالى » وأصبحت فى مملكته وخربت لهذا العهد من أجل فتنة 
وقعت هناك نذكرها عند ذكر دولة « مالى » فى محلها من تاريخ البرير. وى جنويى بلد كوكو 
بلاد كانم من أمم السودان. وبعدهم ونغارة على ضفة النيل من شماليه . 
وف شرق بلاد ونخارة وكام(" 27 بلاد زغاوة وتاجرة المتصلة بأرض النوبة فى الجزء 


(08 أى إلى جزر الخالدات التى بدأ الحديث بها. 

. ب) « الملثمؤن » أو المرابطون : قبائل كانت هم السيادة والحكم فى المغرب الأقصى والأوسط وإسبانيا‎ ,١8( 
وقد أبتدأ عهدها فى سنة 457 ه وانتبى بانتصار الموحدين علييم سنة 047.. ( انظر القهيد صفحتى 4546 وانظر‎ 
.) 7 تعليق‎ "5٠0 وتوابعها : « والتعريف»‎ ١8١ كذلك: كتاب « العبر» الحزء السادس ص‎ 

ْ . جمكانم بالنون : بلد أى غرب. إفريقية‎ 7٠١8( 


ادوم 


بع من هنا الإقليم . وفيه ير نيل مصر ذاهباً من مبدئه عند خط الاستواء ء إلى البتحر 
الرومى" فى الشهال. ومخرج هذا النيل من جبل المَمْرٍ الذى فوق خط الاستواء ببست 
. عشرة درجة . واختلفوا ى ضبط هذه اللفظة . فضبطها بعضهم بفتح القاف والمبم نسبة إى 
قمر السماء لشدة بياضه وكثرة ضوئه . وق كتاب المشترك لياقوت بضم القاف وسكون الم 
نسبة إلى قوم من أهل المند ؛ وكذا ضبطه ابن سعيد ل 
تجتمع كل خخنة منها فى بحيرة ؛ وبينهما ستة أميال ا ا 
ثلاثة أنهار تجتمع كلها فى بطبحة واحدة فى أسفلها جبل معترض ي؛ بحن الجر بن ناجيه 
الشهال . وينقسم ماؤها بقسمين :قمر الغري: منه””' إلى بلاد السوادان مغرباً حت يصب ىق 
البحر المحيط ؛ ويخرج الشرق منه ذاهباً إلى الشمال على بلاد الحبشة والنوبة وفما. بينهما ؛ 
وينقسم ف أعلى أرض مصرء فيصب ثلاثة من جداوله فى البخر الرومى عند الاسكندرية 
ورشيد وذمياط » ويصب واحد ق بحيرة ملحة قبل أن يتصل بالبحر فى وسط هذا الإقلم 
الأول. ٠‏ وعلى هذا النيل بلاد النوبة والحبشة وبعبض بلاد الواحات إلى أسوان . وحاضرة بلاد 
النوبة مدينة دنقلة . وهى ق غرلى هذا النيل » وبعدها علوة وبلاق » وبعدهما جبل الجنادل 
على ستة مراحل من بلاق ق الثهال وهو جبل عال من جهة مصر ومنخفض من جهة 
النوبة » فينفذ فيه النيل ويصب فى مهوى بعيد صيّا هائلا فلا مكن أن تسلكه المراكب » 
بل يحول سق من مراكب السودان » فيُحمل على الظهر إلى بلد أسوان قاعدة الصعيد ؛ 
وكذا وسق مراكب الف إلى فوق الجنادل. ويين الجنادل وأسوان اثنتا عشرة مرحلة . 
والواحات ق غربيها اي النيل ١‏ وهى الآن خراب . وبا آثار العارة القديمة . 

وق وسط هذا الإقلم ف الجزء الخامس منه يلاد الحبشة على واد(؟ 0 يأى من وراء 
خط الاستواء ذاهباً إلى أرض النوبة فيصب هناك فى النيل الهابط إلى مصر. وقد وهم فيه 
٠‏ كثير من الئاس وزعموا أنه من نيل القمر. وبطليموس '"' ذكره فى كتاب الحغرافيا وذكر أنه | 
ليس من هذا النيل. وإلى وسط هذا الإقلم فى الجزء ء الخامس ينتهبى بحر الممند' ٠“‏ الذى 
:يدخل من ناحية الصين » ويغمر عامة هذا الإقلم إلى هذا الجزء الخامس ٠‏ فلا يبى. فيه 
عمران إلا ماكان فى الجزائر الى ى داخله وهى متعددة » يقال تنتهى إلى ألف جزيرة » أو , 


(509) أى على نهر وهو النيل الأزرق . 


فما على سواحله الجنوبية وهى آخر المعمور فى الجنوب » أو فها على سواحله من جهة 
الشهال ٠‏ وليس منها فى هذا الإقلم الأول إلا طرف من بلاد الصين فى جهة الشرق وى بلاد 
ل 

وق الحزء نامي من هذا الاقلم فيا رو 50 هذا الوذ الفننفة إل 

جهة الشمال وهما بحر قزم *" وبحر فارس'١'‏ وفيا بينهما جزيرة العرب . وتشتمل على بلاد . 
الفن وبلاد الشحر فى شرقيها على ساحل هذا البحر الهندى » وعلى بلاد الحجاز والعامة وما 
الماك نذكره فى الإقلم الثانى ومابعده . فأما الذى على ساحل هذا البحر من غربيه فبلد . 
زالع ” 2٠‏ من أطراف 5 الحبشة" وات مج212 فى 00 الحبشة ما ين جبل 
العلاق فى أعالى الصعيد وين بحر القلرم ك٠‏ المابط من البحر المندى"*! . وتحت بلاد زالع 
من جهة الشمال فى هذا الحزء دعل إن الدب . يضيق البحر الابط هناك بمزاحمة جبل 
المندب المائل ق:وسط لخر المتدى ندا مع ساخل المن من اللجنوب إلى الشهال ق طول 
اثئنى عشر ميلا فيضيق البحر بسبب ذلك إلى أن يصير فى عرض ثلاثة أميال أو نحوها » 
ويسمى باب المندب . وعليه راكب انان سال الس وبس قريباً من مصر. وتحت 
:بات الممناتب: جريرة شواكن ودهلك وقبالته من غرنية محالات البْجَة''"من أم السودان كا ١‏ 
ذكرناه . ومن شرقيه فى هذا الجزء تهائم لمن » ومنها على ساحله بلاد على بن يعقوب . وق 
جهة الجنوب من بلد زالع وعلى ساحل هذا البح من غربه قرى برير تلو بعضها بعضاً. 
وينعطف مع جنوبيه إلى آخر الجزء السادس . ٠‏ 

ويليبا هنالك من جهة شرقيها بلاد الع ثم بلاد : سَمَالة"*على ساحله الخنوق ق 7 1 
السابع من هذا الإقلم . وق شرق بلاد سَفالة فن ساحله الحنوى بلاد الواق واق"" متصلة 
إلى آخر الجزء العاشر من هذا الإقلم عند مدخل, هذا البحر من البحر المحيط . 

. وأما جزائر هذا البحر فكثيرة من أعظمها ؛ جزيرة سرنديب مدورة الشكل وها الحبل 


٠ )‏ زالع. هى التى تسهمى الآن زَيْلْع . ١‏ : 

(111) البجة » بضم الباء وفتح الجيم ‏ نج وعد اعون الع سر اس ل 
+التيل. والبخر الأحمر: ودح كر القريرىي ي لمعيل رطب صر ٠جزء‏ أؤل صفحات 17م -618) نبنة صالحة . 
عن هلاه القبائل . انظر كذلك ق هذه القبائل ( صبح صبح الأعششى ) جزء خامس ص "/ا؟. 


هوم 


المشهورء قال ليس فى الأرض أعلى منه وهى قال سَالة"18 7م جزيرة الفمر وه جزايرة 
مستطيلة تبدأ 3 َال أرقن سفالة وتذهب إلى الشرق منحرفة بكثير إلى أن تقرب من 
سواحل أعالى الصيز ؛ ويحتف بها فى هذا البحر من جنوبيها جزائر الواق واق؟*' : ومن 
شرقيها جزائر السيلان إلى جزائر أخَر فى هذا البحر كثيرة العدد: وفيها أنواع الطيب 
والأفاوية » وفيها يقال معادن الذهب والزمرد . وعامة أهلها على دين المحوسية » وفبهم ملوك 
متعددون ٠‏ وبهذه الجزائر اواك العمران عجائب ذكرها أهل الحغرافيا. وعلى الضفة 
الشمالية من هذا البحر فى الجزء السادس من هذا الإقلم بلاد العن كلها. من جهة بحر 
القلزم بلد ريد والمهجم وتهامة العن ؛ وبعدها بلد صَعْدَّة مقر الامامة الزيدية » وهى بعيدة 

عن البحر الجنوتى وعن البحر الشرق . وفما بعد ذلك مدينة عدن ؛ وق شماليها صنعاء 
وبعدهما إلى المشرق أرضن الأحقاف وظفار؛ وبعدها ان حضر موت ؛ ثم بلاد الس 
ما ين البحر الحنوبى وبحر فارس . وهذه القطعة من الجزء السادس هى التى اتكشف عنها .. 
البحر من أجزاء هذا الإقلم الوسطى : وينتكشف ان ا وأكترمة 

من العاشر فيه أعالى بلاد الصين : ومن مده الشهيرة خانكوء وقبالتها من جهة الشرق 
جزائر السلان ؛ وقد تقدم ذكرها. ش 

وهذا آخر الكلام فى الإقلم الأول والله . مجع شونا ل .ول 3 بمنه وفضله . 


) الإقلم الثافى ) وجو ميصل بالأول من جهة الشهال . وقبالة المغرب منه فى البحر ابيط 
جزيرتان من احزائر الخالدات التى مر ذكرها . ْ 

وف الجزء الأول والثانى منه فى الجانب الأعلى منها أرض قنورية ؛ وبعدها جهة الشرق 
أعالى أرض غانة ثم محالات زغاوة من السودان ؛ وى الجانب الأسفل منهها صحراء 
11 لم1 ب لدي إلى الشرق. ذاتِ تمغاوز تسلك فيا تجار ماين باد المذرنت 
وبلاد السودان» وفيبا محالات المقّمين”' ' > من صِنْهاجة' “وهم شعوب كثيرة ما ين 
كزولة ومتونة ومسراته ' ولطة اك ١ ١‏ 
ش وعلى سمت هذه المفاوز شرقاً زر فزانء ثم محالات أركار من قبائل البرير ذاهية اك 
أعالى الجزء الثالث على سمتها فى الشرق » وبعدها من هذا الجزء بلاد كوار من أثم السودان 


”1١1(‏ أ ف بعض النسخ « نيسر» وق بعضها « نستر» . - وصحراء نيستر هى الصحراء الافريقية الكبرى 


ووم 


ثم قطعة من ارش الناحووية . وف أسافل هذا الحزء الثالث وهى جهة الشهال منه بقية أرض 
ودان. وعلى سمتها شرقاً أرض سنترية وتسمى الواحات الداخلة . ا 

وف الحزء الرابع من اعلاه بقية ارض الباجوييز . ثم يعترض فى وسط هذا الحزء بلاد 
الصعيد حافات النيل الذاهب من مبدئه فى الأقلم الأول: ال تمضية فق النيدر. فرمراى هذا 
الجزء بين الحبلين الحاجزين وهما جبل الواحات من غربيه وجبل المقطم من شرقيه : وعليه 
من اعلاه بلد إسنا وارمنت . وتتصل كذلك حافاته إلى اسيوط وقوص ثم إلى صول . 
ؤيفترق النيل هتالك عل شعين اينتيى الأعن :مهنا فق هذا مره عبن اللو 1 
1 وفيا جيني أعالىقذار ا مصار. 

وف الشرق من - جبل المقطم صحارى عَيّذَاب*" ذاهبة قى 7 الخاممق إلى أن تنيت 
الى عن السويسن وهو بحر الملْزْم*" المابط من البحر الحندى'*'ق الجنوب إلى الشهال . وق 
عدوته الشرقية من هذا الحمزه أرض الحجاز من جبل بلملم إلى بلاد يثزب. وق وسط 
الحجاز مكة شرفها اللّ . وق ساحلها مدينة جَدّة تقابل بلد عَيّذَاب؟"'فى العدوة الغربية” 
0500 ' 
وق الجزء السادس من غربيه بلاد نجد أعلاها فى الجنوب وتبَالة 19" وجَرَض 0319 إلى : 
عكاظ من الشهمال . وتحت نجد من هذا الجزء بقية أرض الحجاز ؛ اام 
يلاد نجران وخيبر ؟ وتحبا أرض العامة . وعلى سمت نجران فى الشرق رن ف ومأرف ء ثم 
أرض الشَّخْر. وينتهى إلى بحر فارس'"'وهو البحر الثانى ل لي “إلى 
الشهال كما مر. ويذهب ى هذا الحزء بانحراف إلى الغرب تمر ها ين شرق وخوفه قطئة 
نتانة علا من أعلاة مذينة قلهات وهن سال العسر ثم تحتها على ساحله بلاد عان : 0 
بلاد البحرين ومّجر منها فى آخر الجزء . 

وف الحزء السابع فى الأعلى من غربيه قطعة من بحر فارس تتصل بالقطعة الأخرى ى 


(١١؟‏ ب) من قرى الفيوم .وهى أول بلد ى العيوم على جدود بى سويف. يمر بها بحر يوسيف. 

(١1؟‏ ج) من قرى ببى سويف. : 

(515) 0 تبالة » بفتح التاء بلد بابمن خصية استعمل عليها الحجاج فأتاها فاستحقرها فلم يدخلها افقال ؟ أغزت 
2 على الحجاج » ( القاموس ). 

. ) جرش بالتحر يك بلد بالأردن ( القاموس‎ )5١15( 


8 


المناذس , | ويغمر بحر المند'"'جانبه الأعلى كله. وعليه هنالك بلاد السند إلى بلاد 
1 (ويقابلها بلاد الطوبران وهى من السند أيضاً. فيتصل السند كله فى الحانب 
الغرنى من هذا الجزء » وتحول المفاوز بينه ويين أرض الهند » ويمر فيه بره الآتى من ناحية 
بلاد الهند : ويصب فى البحر المندى فى الجنوب . وأول بلاد الند على ساخل البحر ال مندى 
وى سمنها شرقا بلاد بلهراء وتحتبا'"77 الملتان بلاد الصنم امعظم عندهم ؛ ثم إلى أسفل 
من السند » ثم إلى أعالى بلاد سجستان . 

وق الجزء الثامن من غربية بقية بلاد بلهرا من الهند وعلى متها شرقاً بلاد القندهار ثم 
بلاد بير .وق االكانين! الأعل تاغل شاحل البحز الحتدى: وقتياق الات 
الأسفل أرض كابل : وبعدها شرقاً إلى البحر بلاد القِتُوج7"' "2 مابين قشمير الداخلة 
وقشمير الخارجة عند غير الإقلم . 

وف اليزء » التاسع ثم فى الجانب الغربى منه بلاد الهند الأقصى : » ويتصل فيه إلى الجانب 
الشرق فيتصل من أعلاه إلى العاشرء وتبى فى أسفل ذلك الحانب قطعة من بلاد الصين 
فيها مديئة شيغون» ثم تتصل بلاد الصين ى الجزء العاشر كله إلى البحر المحيط . 

والله ورسوله أعلم » وبه سبحانه التوفيق » وهو ولى الفضل والكرم. . 

( الإقي الثالث ) 147" - وهو متصل بالثافى من جهة الشمال. 

فى الخزء الآول منه وعلى نحو الثلث من اعلاه جبل درن معترض فيه من غربيه عند 

البحر ا حيط إلى الشرق عند آخره . ويسكن هذا الحبل من البربر أثم لايحصيهم إلا خالقهم 
حسما يأنى ذكره . وى القطعة التى بين هذا الجبل والأقلم الثانى وعلى البحر ا حيط منها زباط 
ماسة : ويتصل به شرق بلاد سوس. ونول » وعلى سماها شرقا بلاد درعة » ثم بلاد 
سجلاسة"اثم قطعة من صحراء نستر'''المفازة التى ذكرناها فى الإقلم الثانى. وهذا الجبل 


7١‏ ب) سقط هنا من طبعة ول » أربعة أسطر.من لياه « الملتان» إلى كلمة على ساحل البحر 
١‏ | كاك ا 3 

(7519, ج) ق بعض النسخ « ملييار » باللام. 

("١؟‏ د إلى هذه البلاد ينسب العلامة أبو الطيب صديق القنؤجى الذى كان ملكا لمدينة مهوبال بالحند. 
تفسير مشهور للقران الكرحم « فتح البيان » . | 

(14١5؟)‏ عرضنا فى القهيد لمعظم بلاد المغرب ومناطقه وقبائله الواردة فى هذا الإقلم وضبطناها . وترجمنا 
للقبائل . وبينا مواضع البلاد والأقالم . ولذلك سنكتى هنا بشرح ما لم نذكره هناك وضبط غير المشهور من أسماء 
البلاد والمواضع . محيلين من يريد زيادة فى التفصيل على ما اوردناه فى هوامش القهيد. 


كه 


مطل على هذه البلاد كلها فى هذا الحزء » وهو قليل الثنايا والمسالك ى هذه الناحية الغربية 
إلى أن يسامت وادى ملوية فتكثر ثناياه ومسالكه إلى أن ينتهبى . وى هذه الناحية منه أنم 
المصامدة » 1 0" . ثم تينملك : ثم كدميوه : ثم مشكورة وهم آخر المصامدة فيه. 
ثم قبائل صنهاكة وهم صنِهاجة”*. وى آخر هذا الجزء منه بعض قبائل زتَائة. ويتصل به 
هنالك من جوفيه جبل أورامن ام ومزسجل كناب وبعد ذلك أم أخرى من 
لبرابرة نذكرهم فى أماكنهم . ثم إن جبل درن هذا من جهة غربيّه مطل على بلاد المغرب 
الاقصى وهى فى جوفيه . فى الناحية الحنوبية منها بلاد مراكش وأغات وتادلا . وعلى البحر 
المخيط منها رباط أسنى ومدينة سلا. وى الحوف عن بلاد مراكش بلاد فاس ومكناسة وتازا 
وقصر كتامة . وهذه هى التى تسمى المغرب الأقصى فى عرف أهلها. وعلى ساحل البحر 
حيط منها بلدان : أصيلا ؛ والعرايش . وى سمت هذه البلاد شرقاً بلاد المغرب الأوسط 
وقاعدتها تلمسان .: وى سواحلها على البحر الرومى""' بلذ ماف ارات 
لأن هذا البحر الرومى يخرج من البحر حيط من خليج طنجة فى الناحية الغربية من الإقلم 
الرابع . ويذهب مشرقاً فينتبى إلى بلاد الشام : ؛ فإذا خرج من الخليج المتضايق غير بعيد 
انفسح و وشالا فدخل قى الإقلم الثالث والخامس . فلهذا كان على ساحله من هذا 
الإقبم الثالث الكثير من بلاده. ثم يتصل ببلاد الجزائر من شرقيها بلاد بَاية1”"" © ( 
در البحر : ثم قسَنْطينةره11ه) فى الشرق منها . وى آخر الجزء الأول : وعلى مرحلة من 
هذا البحرق جنوب هذه البلاد ومرتفعًا إلى جنوب المغرب الأوسط بلد أشير: ثم بلد 
المسيلة » نم الزاب”! ' وقاعدتها سكرو05759) تحت جبل أوراس المتصل بدرن كما مر. 
١ )1159(‏ هنتاتة » درج ابن خلا خلدون على ضبط متاق بالقلم بكسر لا ء وسكون النون وفتح التاء. الفوقية بعدها 
ألف ممدودة ثم تاء مفتوحة بعدها هاء للتأنيث رق قد اكد انعلا ار ع سادس صن 84" ) وق 'صيح * 


الأعثى ( جزء خامس صفحة 14) جآ بفتح الهاء ٠‏ وبقية الضبط متفق عليه .بيهم . وهى قبائل مشهورة 
بالمغرب + وإلبهم تنسب جبال هَنتّاتة. - هذا. وقد وردت هذه الكلمة هنا ق جميء طبعات المقدمة بنون بعد 
0 


الألف. وهو تحريف. 

(515 أ تقع جبال ٠‏ أوراس » ى شمالىّ بلاد ٠‏ الزاب » التى تشمل مدينة بسكرة وما حوها ( التعريف 511 
تعليق ؟1). 

(هواكت) هين , مدينة ساحلية ى الشهال الغربى لتلمسان . ومكانها الآن مدينة ببى صاف . 

(ه١ا؟عكج)‏ و جاية ) انظر ف ضبطها وموقعها تعليقًا على موضوعات الفقرة # من الفصل, الأول من الباب الأول 
من المهيد . (هلكم) « نظي + مدينة مشهورة ق الحزائر. 

(115ه) ١‏ بسكرة » انظر فى ضبطها وموقعها تعليقا على موضوعات لفقره الأول من الفصل.الثانى من الباب | 


الأول من المهيد . 
ل حكن 


وذلك عد اخ يزذة اللارء مق جه الكدرف. 

والجزء الثاني من هذا الإقلبم على هيئة الحزء الأول . ثم جبل درن على نحو الثلث من 
جنوبه ذاهبا فيه من غرب إلى شرق فيقسمه بقطعتين. ويغمر البحر الرومى مسافة من 
شهاله . فالقطعة الجنوبية عن جبل درن غربيها كله مفاوز . وى الشرق منها بلد غدامس : 
وفى سمتها شرقاً أرض.ودان التى بقيتها فى الإقلم الثانى كما مر. والقطعة الحوفية عن جبل درن 
ما بينه ويين البحر الرومى ى الغرب منها: عل أوراس ١‏ وتبسة والأوبس . وعلى ساحل 
بحر بلد بونة . نم فى سمت هذه البلاد شرقاً بلاد إفريقية' “. : فعلى ساحل البحر مدينة 
تونسن : م سوسة ؛ 1 المهدية. وق جنوب هذه البلاد نحت جبل درن بلاد الحريد.: 
5 ققْصّة ؛ وتَقرَاو 0 وفيا بينها وبين السواحل مدينة القيروان وجبل وسلات 
وسبيطلة . وعلى سمت هذه البلاد كلها شرقاً بلد طرابلس على البحر الرومى . وبإزائها ى 
الحنوب جبل دمر ونقرة من: قبائل هوارة متصلة بجبل درن ٠‏ 7 مقابلة غدامس التى مر 
ذكرها فى آخر القطعة الجنوبية' . وخر هذا الحزء قى الشرق سويقة ابن مشكورة على البحر. 
وف جنويها محالات العرب فى أرض وَدَّان. 

وى اللبزء الثالث من هذا الإقلم مر أيضاً فيه جبل درن إلا أنه ينعطق عند آخرة إلى 
الشمال ويذهب على سمته الى أن بخن ىَ البحر الرومى ويسمى هنالك طرف وا 
والبحر الرومى من شماليه يغمر طائفة منه إلى أن يضايق ما بينه ويين جبل درن . فالذى وراء. 


0 ق الحنوب وف ف الغرب مله بقية ون ودان ومحالاات العر ب فيها: ثم زويلة 
: بن المخطاف . ثم رمال وققاء رإلى آخر الحزء في الشرق . وفما ب ات ده 
بلد 0 البحر 0 0 3 ومامسه ٠‏ ثم برقة عند 


شيب ورواحة. إلى آخر ل 
وى اللحزء الرابع من هذا الإقلبم وى الأعلى من غربيه صحارى برقيق . وأسفل منها 


(1؟) توزر» وه قفصة » وه تفزاوة » هى ثلاث مدن من أشهر مدن بلاد الحريد. ومن أشهر مدنا كذلك 
مديلة «ونفطة 0 (انظر 0 التعر يف ا ص ؟١"ا)2.‏ 


ْ (فنضة 0 أجداييّة 0 بلد قرب برقة ( القاموس ) 


ينض 


بلاد هيب ورواحة. ثم يدخل البحر الرومى فى هذا الجزء فيغمر طائفة منه إلى الجنوب : 
حي يزاحم طرفه الأعلى » ويبق بينه ويين آخر الجزء قفار تجول فيها العرب . وعلى سمنها 
شرقاً بلاد في وهى على مصب أحد الشعبين من النيل "27 الذى يمر على 
لوت 9507 من بلاد الصعيد فى الجزء الرابع من الإقليم الثانى » ويصب فى بحيرة 
فيوم 77 "27 وعلى سمته شرقًا أرض مصر ومدينمًا الشهيرة على الشعب الثانى الذى يمر 
بدلاص ''"” من بلاد الصعيد عند آخخر الجزء الثانى . ويفترق هذا الشعب افتراقة ثانية من 
تحت مصر على شعيين آخرين من شطنوف وزفى . وينقسم الأيمن منهها من قرمط بشعيين 
اخرين ويصب جميعها فى البحر الرومى . فعلى مصب الغربى من هذا الشعب بلد 
الإسكندرية » وعلى مصب الوسط بلد رشيد » وعلى مصب الشرق بلد دمياط . وين مصر 
والقاهرة وين هذه السواحل البحرية أسافل الديار المصرية كلها محشوة عمراناً وقلّسا 210" , 
وى الجزء الخامس من هذا الإقليم بلاد الشام : وأكثرها على ما أصف . وذلك لأن بحر 
القلْرْم“*' ينتبى من الجنوب وق الغرب منه عند السويس » لأنه فى ممره مبتدئ من البحر 
المندى" "إلى الشمال ينعطض آخذاً إلى جهة الغرب » فتكون قطعة من انعطافه فى هذا الحزء 
يلة فينتبى ى الطرف الغربى منه إلى 'السويس . وعلى هذه القطعة بعد السويس 
0 جبل الطور ثم أيْلة"*'مَدْيْن'*اثم الحوراء فى. آخرها. ومن هنالك ينعطف ١‏ 
سااخله إلى طوبه فق :رضن الحجازكا مر فى الإقليم الثانى فى الجزء الخامس منه. وفى 
الناحية الشمالية من هذا الجرء قطعة من البحر الرومى غمرت كثيرامن غربيه علها الفرما 
وعدن . وقارب طرفها بلد الفلزم “'ء فيضايق ما بينهما من هنالك » وبتى شبه الباب 
مفضياً إلى أرض الشام . وفى غربى هذا الباب فحص التيه أرض جرداء لاتنبت كانت محالا 
لبى إسرئيل بعد خروجهم من مصر وقبل دخولهم إلى الشام أربعين سنة كا قصه 
القرآن 19" . وق هذه القطعة من البحر الرومى ى هذا الحزء طائفة من جزيرة قبرص 


7510 ب) يقصد به بحر يوسف 

(17؟ ج) يقصد 0 بحيرة قارون وهى المشهورة.ى التاريخ باسم ( حيرة موريس ). 

(014) المَلْج كالنصر شق الأرض للزراعة ( القاموس ) . وق بعض النسخ ٠‏ خلجا » جمع خليج . وكلا اللفظين 
يستقم معناه مع السياق . وان كان المعنى الأول أمثل . 

(519) يشير إلى قوله تعالى : « قال فانها مُحَرَّمة عليهم أربعين سنة يتيبون فى الأرض » ( سورة المائدة ٠‏ آية 
05). 

لد 


وبقيتا فى الإقلم الرابع كيا نذكره. وعلى ساحل هذه القطعة عند الطرف المتضايق لبحر 
. السويس بلد العريش » وهو آخخر الديار المصرية » وعسقلان » وبينهم| طرف هذا البحر. ثم 
تنحط هذه القطعة فى انعطافها من هنالك إلى الإقلي الرابع عند طرابلس وغزة . وهنالك ' 

تب البحر الرومى فى جهة الشرق . وعلى هذه القطعة أكثر سواحل الشام . فنى شرقه غزة 
ثم عشقلان » وبانحراف يسير عنها إلى الشمال بلد قيسارية . ثم كذلك بلد عكا ثم صور ثم 
صيدا . ثم ينعطف البحر إلى الشمال فى الإقلم لرابع. . ويقابل هذه البلاد الساحلية من هذة 
القطعة فى هذا الجزء حل عدم يخرج من ساحل أبلة”"'من بحر القازم ويذهب ى ناحية 
الغهال تمنحرفاً إلى الشرق إلى أن قاور هذا الارم تريس يل 5977131 اران 
حاجز بين أرض مصر والشام . فى طرفه عند أيلة العقبة الى ل ا 
مكة , ثم بعدها فى ناحية الشهال مدفن اخليل عليه الصلاة والسلام عند جبل السزاة يتصل 
من عند جبل اللكام المذكور من شهال العقبة ذاهباً على سمت الشرق ثم ينعطف قليلا. وف 
شرقه هنالك بلذ الحجر وديار تمود وتماء ودومة الجندل وهى أسافل الحجاز. وفوقها جبل 
رضوى وحصون خيبر فى جهة الجنوب عنها. وفما يبن جبل السراة ويحر القلزم صحارى 
تبوك. وى شهال جبل السراة مدينة القدس "عند جبل اللكام؟”" 
طبري . وق شرقيها بلاد الغور إلى أذرعات .وف سمتها شرقاً دومة 0 آخر هذا 
- ء وهى ا اللحجاز. وعند منعطف جبل اللكم إلى الخياك من آخر هذا الحزء مدينة 

مشق مقابلة صيدا وبيروت من القطعة البحرية » وجبل اللْكَام يعترض بينها وبينها . وعلى 
0 مدينة بعلبك » ثم مدنيئة حمص فى الجهة الشمالية آخر اجزء عند 
00 جبل اللكام وف الشرق عن بعلبك وحمص بلد تَدْمْر ومحالات البادية إلى آخن 
“الحزء. 


ثم الأردن ثم 


وى الجزء السادس من أعلاه يحالات الأعراب تحت بلاد نجد. والعامة ما بين جبل 


(519 ب) « جبل ١‏ اللكام » كغُراب ورُْمّانَ بسامت حَمَاة وشيّزر وأقَاويّة ويجتله شمالا إلى صهيون والشيخر وبكاس, 
وينبى عند أنطاكية (القاموس )» : 


٠ 0 )‏ طَريّة ؛ قصبة الأردن قدياً ( القاموس ) . 


لضن 


العَرَجٍ والصمان إلى البحرين وهجّرٌ على بحر فارس'١"‏ . وق أسافل هذا الجزء تحت المحالات 
بلد الحيرة والقاذسية. ومغايض الفرات.. وفما. بعدها. شرقا مديئة البصرة . وق هذا الجرء . 
. ينتبى بحر فارس عند عبادان والأبلّة(''"© من أسافل الحزء من شماله. ويصب فيه عند 
عبادان نهر دجلة بعد أن ينقسم جحداول كثيرة وتختلط :به جداول أخرى من الفرات » ثم 
تجتمع كلها عند عبادان وتصب ق بحر فارس . وهذه القطعة من البحر متسعة فى اعلاه 
متضايقة فى آخره ى شرقيه وضيقة عند منتهاه مضايقة للحد الشمالى منه. وعلى عدوتها 
الغربية منه أسافل البحرين وهّجّر والأحساء » وى غربها أخطب والصمان وبقية أرض 
العامة » وعلى عدوته الشرقية سواحل فارس من أعلاها » وهو من عند آخر الجزء من الشرق 
غن طرف قد امتد من هذا البحر مهرقا :“ووراءة إل اللتؤب فق هذا زم جبال الققصضص 
من كرمان وتحت هرمز على الساحل بلد سيراف ونجيرم على ساحل هذا البحر. وى شرقية . 
إلى آخر هذا الجزء وتحت هرمز بلاد فارس مثل سابور ودار أيجرد ونسا واصطخر والشاهجان 
وشيراز وهى قاعدتها كلها . وتحت بلاد فارس إلى الشهال.عند طرف البحر بلاد خوزستان » 
ومنها الأهواز وتستر وصدى وسابور والسوس ورام هرمز وغيرها وأرجان وهى حد ما يبن 
فارس وخوزستان. وى شرق بلاد خوزستان جبال الأكراد متصلة إلى نواحى أصبهان وبا 
مساكتهم » ومحالاتهم وراءها ق. أرض فارس » وتسمى الرسوم . 

ف الجزء السايع فى الأعلى منه من المغرب بقية جبال القفص » ويليها من الجنوب 
والشهال بلاد كرمان""' ومَكْرانَ""' . ومن مدتها الرودان والشيرجان وجيرفت ويزدشير 
والهرج . وت أرضن كرمان إلى الشمال :بقية بلاد فارس إلى حدود أصبهان . وفديئة 
أصيبان فى طرف هذا الجزء ناد رةه كاله . ثم ف المشرق عن بلاد كرمان وبلاد فارس 
أرض. سسجستان وكوهستان فى الجنوب» وأرض كوهستان فى الشمال عنها” "75 , 
وبال نان كرعاة وفارس ويين سجستان وكوهستان فى وسط هذا الجزء المفاوز العظمى 


القليلةالمسالك لصعويتها . ومن مدن سجستان بُسث والطاق . وأما كوهستان فهى من بلاد ف 


خراسان. ومن مشاهير بلادها ترح "روود آخر اليرء: 


0 ) الأبلّة كغدلة منطقة مناقة سبواخل البضر.. 


مرق ب) ف بعض النسخ : دق الشهال غرباً ؛. 
(0071 0 سرس 0( : قال ابن خلكان بفتح السين والراء المهملتين 1 الجاء ا خراسان 95 


مومع 


وق الجزء الثامن من غربه وجنوبه محالات الجلح من أم الترك متصلة بأرض سجستان 
من غربها وبأرض كابل الهند من جنوبها . وفى الشهال.عن هذه الحالات جبال الغور وبلادها 
وقاعدتمها غزنة فرضة الهند. وق آخر الغور من الشمال بلاد استراباذ تم فى الشمال 
عنها ١9كب‏ إلى آخر الجزء بلاد هراة أوسط خراسان. ويها إسفراين”''وقاشان وبوشنج 
ومروالروذ والطالقان والحوزجان . وتنابى خراسان هنالك إلى 0 وعلى هذا النهر 
من بلاد خراسان من غربيه مدينة بَلْخْ . وى شرقيه مدينة ترمذ''". ومدينة بَلْحْ كانت 
كرسى مملكة الترك . وهذا النهرء .مهبر جيحون » مخرجه من بلاد وجار ى حدود بذخشان مما . 
بى المند. ويخرج من جنوب هذا الجزء وعند آخره من الشرق فينعطف عن قرب مغرباً إلى 
وسط الجزء» ويسمى هنالك نهر خرناب ؛ ثم ينعطف إلى الشمال حتى يمر بخراسان » 
ويذهب على سمته إلى أن يصب فى بحيرة خوارزم فى الإقليم الخامس كا نذكره . . ويمده عند 
العطافه فى وسط الجزء من الجنوب إلى الشهال خمسة ة أنبار عظيمة من بلاد الختل والوخش 
من شرقيه » وأنهار أخرى من جبال اب من شرقيه أيضاً وجوق الجبل حتى يتسع 
ويعظم ما لاكفاء له. ومن هذه الأنبار الخمسة الممذة لبر وعنات ٠»‏ يحرج من بلاد ْ 
التبت » وهى ين الجنوب والشرق من هذا الجزء » فيمر مغرباً بانحراف إلى الشهال » إلى أن 
يخرج إلى الجزء التاسع قريباً من شال هذا الجزء » :يعترضه ى:طريقه جبل عظيم يمرمن 7 
وسط جرت ف هذا الحزء » ويذهب مرق بانحراف الى الشهال » إلى أن يحرج إلى الجزء 
التاسع فريباً من شهال هذا الجزء » فيجوز بلاد التبت إلى القطعة الشرقية الجنوبية من هذا 
الجزء» وبحول ين الترك ويين بلاد الختل ؛ وليس فيه إلا مسلك واحد وسط الشرق من 
هذا الحزء جعل فيه الفضل بن يحبى سدًا وبنى فيه بابأكسد يأجوج ومأجوج . فإذا خرج نهر 
وخشاب من بلاد التبت واعترضه هذا الجبل فيمر تحته فى مدى بعيد إلى أن يمر فى بلاد 
الوخش ويصب فى نهر جيحون عند حدود بَلْخ ٠‏ ثم يمر هابطاً إلى الترمذ” '"ق الشهمال إلى 
بلاد الجوزجان. وفى الشرق عن بلاد العو فما بينها وين نهر جيحون بلاد الناسان من 
خراسان الك العدوة الشرقية هنالك من البر بلاد الختل وأكثرها جبال » وبلاد الوخش » 


ونحدها من جهة الشهمال جبال 0 4 خوخ من طرف خراسات غرل نهر جيحون ٠‏ 


ركم وال بم "١‏ بالضم وبالتحر يك وكرْمّج جبل برّغانة لاسر ا 


خض 


وتذهب مشرقة إلى أن يتصل طرفها بالجبل العظيم الذى خلفه بلاد التبت . وير تحته نبز 
وخشاب كا قلناه فيتصل به عند باب الفضل بن يحبى . ويمر نهر جيحون يبن هذه الحبال . 
وأنهار أخرى تصب فيه منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرق تحت التزمذ إلى جهة 
الشمال » ونهر بلخ يحرج من جبال البتم من مبدثئه عند الجوزجان ويصب فيه من غربيه . 
وعلل هذا النبر من غربيه بلاد آمد من خراسان. وق شرق النبر من هنالك ارض 
الصَفْد" “وأسر وشنة من بلاد الترك » وى شرقها أرض قرغانة أيضاً إلى آخر الجزء شرقاً . وكل 
بلاد الترك يحوزها جبال لبها" إلى شماه . 

وى الجزء التاسع من غربيه أرض التبت إلى وسط الجزء » وى جنويها بلاد الهند وف 
شرقيها بلاد: الصين إلى آخر الجزء . وى أسفل هذا الجزء شمالا عن بلاد التبت بلاد مخز لجية 
.من بلاد الترك إلى آخر الجزء شرقاً وشمالا . ويتصل بها من غربيها أرض فرغانة أيضاً إلى آخر 
الجزء شرقاًء ومن شرقيها أرض التغرغر من الترك إلى آخر الجزء شرقاً وثمالا . 

وفى الجزء العاشر فى الجنوب منه جميعاً بقية الصين وأسافله . وفى الشمال بقية بلاد 
التغرغر. ثم شرقاً عنهم بلاد خرخير من الترك أيضاً إلى آخر الجزء شرقاً. وفى الشمال من 
أرض خرخير بلاد كتّان من الترك . وقبالتها فى البحر المحيط جزيرة الياقوت فى وسط جبل 
مستدير لا منفذ منه إليها ولا مسلك ؛ والصعود إلى أعلاه من خارجه صعب ف الغاية . وى 
الجزيرة حيات قتالة وحصى من الياقوت كثيرة ؛ فيحتال أهل تلك الناحية فى استخراجه بما 
يلهمهم الله إليه . وأهل هذه البلاد فى هذا الجزء التاسع والعاشر فما وراء خراسان والجبال 
كلها محالات للترك أثم لا تحصى ؛ وهم ظواعن رحالة أهل إبل وشاه وبقر وخيل للنتاج 
والركوب والأكل . وطوائفهم كثيرة لا يحصيهم إلا خالقهم وفيهم مسلمون مما يلى بلاد النبر 
نهر جيحون ا 0 
بلاد خراسان والهند والعراق . 


(الإقل الزابع ا صل الال امن جنوه لقيال 

والجزء الأول منه فى غربيه قطعة من البحر امحيط مستطيلة من أوله جنوباً إلى آخره 
شهالا : وعليها فى الحنوت مدينة طَنْجَّة » ومن هذه القطعة تحت طنجة من البحر امحبط إلى 
البحر الرومى ى خليج متضايق بمقدار اثنى عشر ميلا ما بين . طريف*" والحزيرة الخضراء 


لكضن 


مه اكات 24 8 * #2 5 
ثهالا. وقصر اجاز 52 "روبس رن الات يقن" اليوط ارم 


الخامس من هذا الإقليم . وينفسح فى ذهابه بتدريج إلى أن يغمر الأربعة أجزاء وأكثر 
الخامس . ا طرفاً من الاقليم الثالث والخامس كا. سنذكره . ويسمى 3 
البحر الشامى** أيضاً حرق صر كوه ا مواد جره الراك بالط ٠:‏ ثم ما يرقه . ثم 
منرقة » ثم سردانية » ثم صقلية : وهى أعظمها : ثم بلونس » ثم أقريطش . ثم قبرص . كا 
.ا تتكزها علهااق أتجاتها الى وفعت فيا وظرج رمق بهذا لبعز الرونئ حتد أخز الهزه الثاليث 
امثه .وق ره القالت من الإقلبم الخامس ليع البنادقة""' يذهب إلى ناحية الشمال ثم 
ينعطف عند وسط الجزء فى جوفيه ويمر مغرباً إلى أن ينتبى ' فى الحزء الثانى 2 
وخرج منه أيضاً فى 1 - خر الجزء الرابع شرقاً من الإقليم الخامس خليج القسطنطينية*"' يرق 
اتبيه عاق خض رزيية نبي إل عر لاقل . ٠‏ ثم بفضى إلى الجزء الرابع من الإقليم 
السادس . وينعطف إلى بحر بنطش داهيا إلى الشرق فى الحزء الخامس كله ونصف 
السادس من الإقليم السادس كا نذكر ذلك فى أماكنه . وعندما يخرج هذا البحر الرومى من 
لبحر حيط فى خليج طنجة وينفسح إلى الإقل الثالث يق فى الحنوب عن الخليج قطعة 
صغيرة من هذا الجزء فا مدينة طنجة على مجمع البحرين ٠‏ وبعدها مدينة سبئة "71 . 
على البحر الرومى ثم تطاون!' "© ثم باديس . ثم يغمر هذا البحر بقية هذا الجزء شرقاً 
ويحرج إلى الثالث . وأكثر العارة ى هذا الجزء ى شماله وشهال الخليج منه . وهى كلها بلاد 
الأندلس الغربية » ومنها ماين البحر المحيط والبحر الرومى ٠‏ أوها طريض؟"" عند مجمع 
شري نوق الفرقة ستياه ناسل اليعوالرويق الريزة ال ا لايم 
المتكب * الا وك اهلو رين علانا البحر اطيظ غريا وطل فقرية عنة قيزيقن :+ 
3 لبلة وقبالتها فيه جزيرة قادس ٠‏ وق الشرق عن شريش ولبلة أشبيلية ثم أستجة وقرطبة 


- 


(١17ب) ١‏ سبتّة » مديئة ع بالمغرب . وهى الآن تابعة لأسبانيا . 

لضف ج) فق بعض النسخ خ: « قطاون » بالقاف. ولعلها مدينة « تطوان » الشهيرة . 

' مَالَقَة 1 0000 عرضها الشهالى م بم وطوما الغرى 5-7 بفتح اللام والقاف مدئئة‎ ١م‎ 55١١ 
:) ١ا/ا/ معروفة من مدكث الأندلس الساحلية . ( انظر ياقوت الحزء 2 صفحة /51" والروض امار ص‎ 

قف 0 0 : مدينة ساحلية يحنوب شرق الأندلس لس 


4 


لحف ابن خخلدوك ) 


ظ ومديلة ثم غرناطة وجيّان 9" وأبدة 59 ثم وادياش وبسطة. وتحت هذه شنتمرية 
وشلب على البحر ا حيط غرباً؛ وفى الشرق عنهما بَطليُوس وماردة ويابرة ثم عَافِقَ ويزجالة . 
ثم قلعة رياح . وتحت هذه أشبونة على البحر المحيط غرباً» وعلى نهر باجة » و الشرق عنها ' 
شنترين وموزية على النهر المذكورء ثم قنظرة السيف. ويسامت أشبونة من جهة الشرق جبل 
الشارات يبدا من المغرب هنالك ويذهب مشرقا مع آخر الحزء من اليه فحن إل مارينة 
سالم فيا بعد النصف منه . وت هذ امهل طلبة فى الشرق من فررة م م م واد 
الحجارة 0 سالم عله اول هذا الحبل فى بينه وبين يرنه بلد قلمرية وهذه غرى 
الأندلس . وأما شرق الأندلس فعلى ساحل البحر الرومى منها بعد المرية قرطاجنة”"275 ثم 
لفتة ثم دانية"" ثم لمنسية إلى طرطوشة آخر الحزء فى الشرق ؛ وتحتها شهالا ليورقه وشقورة 
تتاخمان بسطة وقلعة رياح من غرب الأندلس . ثم مرسية شرقاً ثم شاطبة تحت بلنسية شمالا 
ثم شقر ثم طرطوشة ثم طركونة آخر الحزء م تحت هله الا أرض منجالة وريدة متاخمان 
لشقورة وطليطلة من الغرب ثم أفراغة شرقاً نحت طرطوشة وثمالا عنها. ثم فى ارق عن 
مدينة سالم قلعة أيوب ثم سرقسطة ثم لارادة آخر الحزء شرقاً وثهالا. 

والجزء الثانى من هذا الإقلبم غمر الماء جميعه إلا قطعة من غربيه فى الشهال فيها بقعة 
جبل البرنات ومعناه جبل الثنايا؟"" , والسالك يخرج إليه من آخر الحزء ء الأول من الإقلم 
الخامس . يبدأ من الطرف المنتّبى من البحر المحيط عند آاخر ذلك الحزء ء جنوباً وشرقاً ٠‏ وير 

٠‏ فى الجنوببائحراف إلى الشرق فيخرج فى هنذا الإقليم الرابع منحرفا عن الجزء الأول منهإلى 
هذا الجزء الثانى » فتقع فيه قطعة منه تفضى ثناياها إلى البر المتصل وتسمى أرض غشكونية 
وفيه مدينة خريدة وقرقشونة . وعلى ساحل البحر الرومى من هذه القطعة مدينة برسلونة ثم 
أربونة . وى هذا البحر الذى غمر الجزء جزائ ركثيرة والكثير منها غير مسكون لصغرها . فى 

١ )111(‏ جَيّان » بفتح الحم وتشديد الياء المفتوحة ااا من كام تور اطع لاعت بره اهتين 
ص ١١9‏ 0 المعطار ص .7١‏ وياقوت الحزء الثالث ص: )١188‏ 


55 0 بده 11 م بضم الحمزة وفتح الياء المشددة ثم دال مفتوحة مهملة ( وق الروض المعطار أنها معجمة ) وبعدها 

» للتأيث . مدينة ٠‏ من كورة جيّان ( تعليق 19 ) تعر بِأَبّدّة العرب ٠.‏ تبعد عن مديئة جَيّانَ 7ه كيلو مترا نح 
0 الشر 1 

0 ب) قرطاجنة المذكورة هنا هى مقاطعة فى الحنوب من الأندلس على ساحل البحر الأبيض ؛ وتسنى 


« قرطاجنة الخلفاء ٠.0‏ وهى غير « قرطاجنة » المشهورة ى تونس . 
(5؟51) جبال ال ليرنات هى جيال البرانس . 


ا 1 5 


غربيه جزيرة اسردانية » وق شرقيه جزيرة صقلية متسعة الأقطار يقال إن دَورَها*'") 
سبعاثة ميل . وبها مدن كثيرة مشاهيرها سرقوسة وبَلرم وطرابغة ومازر ومسينى غ وهذه 
الجزيرة تقابل أرض أفريقية » وفما ينها جزيرة أعدوش ومالطة. 
والجزء الثالث من هذا الإقلم مغمور أيضا بالبحر إلا ثلاث قطع من ناحية الشمال : 
الغرنيةا معنا أرض قلورية ؛ والوسطى من أرض أبكيردة ؛ والشرقية من بلاد البنادقة . 
والجزء الرابع من هذا الإقلم مغمور أيضاً بالبحر كا مر وجزائره كثيرة وأكثرها غير 
مسكون كا ق .الثالث . والمغمور منها جزيرة بلونس ف الناحية الغربية الشمالية » وجزيرة 
ألريطئن مستطلة من فط الجزء إلى ما بين الجنوب .والشرق منه. 
والجزء الخامس مخ هذا الإقلم غمر قوز المع دونه كين ون االشتوضه راادريت 4 تين 
الضلع الغربى منها إلى آخر الجزء فى الشهال » وينتبى الضلع الحنوبى منها إلى نحو الثلثين من 
. 0 ويبى فى الحانب الشرق من الحزء قطعة نحو الثلث : يمر الشهالى منها إلى الغرب 
مع الجر قلناه » وى النصف الحنوى منها أسافل الشام ويمر ى وسطها جبل 
7 إلى ار عي ا آخر الشام ى الشيال فينعطف من هنالك ذاهباً إلى القطر 
الشرق الثمالى » ويسمى بعد انعطافه جبل السلسلة. ومن هنالك يخرج إلى الإقلم 
الخامس . ويجوز من عند منعطفه قطعة من بلاد الخزيرة إلى جهة الشرق. و يقوم من عند 
منعطفه من جهة المغرب جبال متصلة بعضها يبعض ا 
البحر الرومى”"٠‏ تأر إلى آخر الجزء من الشمال. وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروب : 
. وهى التى تفضى إلى بلاد الأرمن ا ل 5 
السلسلة. فأما الحهة الجنوبية البّى قدمنا أن فيها أسافل الشام» وأن«جبل لكا 711 
معزضى فيا إن البخر الرعى .لا خر الحزء من الحنوب إلى الشهال : فعلى ساحل البحر منه 
بلك الطرظونيى ف اول الجزء من الجنوب متاخمة لغزة وطرابلس على ساحله من الإقلم 
الثالث . وق شهال أنطر طوس ع 9 اللاذفية ثم مكيل ونه ثم ارق وبعدها شهالا باذ 
الى : وأا جبل اللّكام المعترض بين البحر وآاخر الجزء يحافاته فيصاقبه من بلاد الشام من 
أعلى الجزء حراش ايه حس اران اودر الحنيدة الإبيايية » ويعرفون لهذا العهد 


١ ٍ 5‏ ا د 
(525) دورها فح الدال وسكون الواو اى محيطها . 


فين 


بالفداوية » ويسمى الحصن مصيات وهو قبالة أنطرطوس . وقبالة هذا الحصن فى شرق 
الحبل بلد سلمية فى الشهمال عن حمص . وق الثمال عن مصيات بين الحبل والبحر بلذ 
أنطاكِية 7" . ويقابلها فى شرق الجبل المعرّة ء وى شرقها المراعَة وفى شمال أنطاكية 
المصيصة ثم أذنة ثم طرسوس آخر الشام . وأما الدروب فعن بمينها ما بينها ويين البحر الرومى 
بلاد الروم البتى هى لهذا العهد للتركان وسلطانها ابن عمْان. وق ساحل البحر منها بلد 
انطاكية والعلايا . واما بلاد الآرمن البى يبن جبل الدروب وجبل السلمبلة ففيها بلد مرعش 
ةا والعرة إلى اخ اليزه: الخرال.» ورج من جره الخامس ى بلاد الأرمن نهر 
جيحان ونبر سيحان قى شرقية فيمر مها جيحان ع حتى يتجاوز الدروب » ثم بكر 
بطرسوس ثم بالمصيصة ؛ ثم ينعطف هابطاً إلى الشمال ومغرباً حتى يصب فى البحر الروبى 
جنوب سلوقية . وبمر نهر سيحان موازياً لبر جيحان فيحاذى المعرة ومرعش ويتجاوز جبال 
الدروب إلى أرض الشام » ثم يمر بعين زربة ويجوز عن نهر جيحان ثم ينعطف إلى الشمال 
مغربا فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غربها. واما بلاد الجزيرة الى يحيط بها 
منعطف جبل 0 إلى جبل السلسلة فى جنوبها بلد الرافضة وار ثم حرا نم مسروج 
والرّها ثم نص تصوز م طنط وابد عت سل الدلييلة. . وآخر الجزء من شهاله وهو أيضاً آخر' 
ال جزء ء من شرقية . ويمر ىق وسط هذه القظعة بر الات ونهر دجلة يخرجان من الإقليم . 
الخامس ويمران فى بلاد الأرمن جنوباً إلى أن يتجاوزا جبل السلسلة . فيمر نهر الفرات من 
غرلى سميساط وسروج وينحرف إلى الشرق فيمر بقرت الرافضة ولق 1 إلى الجزء 
السادس . وير دجلة فى شرق آمد وينعطف قريباً إلى الشرق فيخرج قريباً إلى الجزء 
السادس . 

وفى الجزء السادس من هذا الإقلم من غربيه بلاد الجزيرة » وق الشرق منها بلاد 
العراق متصلة بها تنتبى ى الشرق إلى قرب آخر الجزء . ويعترض من آخر العراق هنالك 
جبل أصبهان هابطاً من جنوب الحزء منحرفاً إلى الغرب » فإذا انتهبى إلى وسط الحزء من 
آخره فى الشمال يذهب مغربا إلى أن يخرج من الحزء السادس » ويتصل على سمته يحبل 


١ )57( |‏ أنطاكية ؛ ضبطها صاحب. القاموس. بفتح الحمزة وكسرها وسكون النون وكسر الكاف.وفتح الياء 


ا رضن 


السلسلة فى الجزء الخامس » فينقطع هذا الجزء السادس بقطعتين غربية وشرقية » ففى الغربية 
من جنوبيها مخرج الفرات من الخامس » وق شماليها مخرج دجلة منه. أما الفرات فأول ما 
يخرج إلى السادس ير بقرقيسيا ويخرج من هنالك جدول إلى الشمال ينساب فى أرض - 
الجزيرة ويغوص ف نواحيها » ويمر من قرقيسيا غير بعيد » م يتعطف إل ا حوب مار 
الخابور إلى غرب الرحبة » وخرج منه جداول من هنالك » ير جنوباً وبق اا 
ْ غربيه ثم ينعطف شرق وينقمع ايشغوبا فيغر بعضها بالكوفة » وبعضها بقصر ابن هبيرة 
وبالجامعين »/ وتخرج جميعاً جنوب الجزء إلى الاقليم الثالث » فيغوص هنالك قى شرق 
الحيرة والقادسية . ويخرج الفرات من الرحبة مشرقاً على سمته إلى هيت 140 .من شهانها يمر 
إلى الزاب والأنبار من جنوبهم| » ثم يصب فى دجلة عند بغداد. 0 نبر دجلة فإذا دخل 
من الجزء الخامس إلى هذا الجزء يمر مُشرقا على سمته ومحاذياً لجبل السلسلة المتصل يجبل 
العراق على جمته فيمر يجزيرة ابن عمر على شمالها » ثم بالمَؤصِل كذلك وتكريت » وينتبى 
إلى الحديثة فينعطف جنوبا وتبى الحديثة فى شرقه والزاب الكبير والصغي ركذلك » ويمر على 
سمته جنوبا وفى غرب القادسية إلى أن ينتبى إلى بغداد. ويختلط بالفرات » ثم يمر جنوبا على 
غرب جرجرايا إلى أن يخرج من الجزء إلى الإقليم الثالث فتنتشر هنالك شعوبه وجداوله » ثم 
يجتمع ويصب هنالك فى بحر فارس'"' عند عبادان . وفما .ين نهر الدجلة 2 
مجمعها ببغداد هى بلاد الجزيرة . وختلط نهر دجلة بعد مفارقته بيغداد نهر آخر يأى من 
الجهة الشرقية الشهالية منه وينتهى إلى بلاد النهروان قبالة. بغداد شرقاً ثم ينعطف جنوبا » 
ويختلط بدجلة قبل خروجه إلى الإقليم الثالث .. ويبيق ما بين هذا النهر وبين جبل العراق 
والأعاجم بلاد جلولاء » وى شرقها. عند الجبل بلد حلوان وصميرة . وأما القطعة الغربية من 
الجزء فيعترضها جبل يبدأ من جبل الأعاجم مشرقاً إلى آخر الجزء ويسمى جبل شهرزور 
ويقسمها بقطعتين. وق الجنوب من هذه القطعة الصغرى بلد خونجان فى الغرب والشمال 
عن أصبهان» وتسمى هذه القطعة بلد الهلوس » وى وسطها بلد نهاوند وى شهالها بلد 
شهرزور غربا عند ملتتى الجبلين » والدينور.شرقاً عند آخر الحزء . وق القطعة الصغرى الثانية 


(7070) صِفين كسكين موضع بالكوفة كانت فيه موقعة صفين المشهورة. 


(078) « هيت » بكسر الماء الممدودة بلد بالعراق ( القاموس ). 


فض 


.طرف من بلاد أرمينية قاعدتها المراغة » والذى يقابلها من جبل العراق يسمى بازيا وهو 
مساكن للأكراد » والزاب الكبير والصغير الذى على دجلة من ورائه . وفى آخر هذه القطعة 
من جهة الشرق بلاد أذربيجان ومنها تبريز والبندقان. وق الزاوية الشرقية الشمالية من هذا 
الجزء قطعة من بحر بنطش وهو بحر المترر "2 . ظ 

وى الجزء السابع من هذا الإقلم من غربه وجنوبه معظم بلاد الهلوس » وفيها همذان 
وقزوين وبقيتها فى الإقلبم الثالث وفيها هنالك أصبهان » ويحيط بها من الجنوب جبل يخرج 
من غربها وبر بالإقلم الثالث ؛ ثم ينعطف من الحزء السادس إلى الإقليم الرابع ويتصل يحبل 
العراق فى شرقيه الذى مر ذكره هنالك . وأنه محيط ببلاد الهلوس فى القطعة الشرقية . 
وببط هذا الحبل المحيط بأصبهان من الإقليم الثالث إلى جهة الشمال » ويخرج إلى هذا الجزء 
السابع فيحيط ببلاد الهلوس من شرقها وتحته هنالك قاشان ثم قمء وينعطف فى قرب 
النصف من طريقه مغرباً بعض الشىء ثم يرجع مستديراً فيذهب مشرقاً ومنحرفاً إلى 
الثمال » حتى يخرج إلى الإقلم الخامس ٠‏ ويشتمل على منعطفه واستدارته على بلد الرى فى 
'شرقيه » ويبدا من منعطفه جبل اخر يمر غربا إلى آخر الجزء » ومن جنوبه من هنالك 
َرُوين 7" + ومن جانبه الشمالى وجانب جبل الرى المتصل معه ذاهباً إلى الشرق والشمال 
إلى وسط الحزء ثم إلى الإقلم الخامس بلا طبَرَسْتانَ فما ين هذه الجبال ويين قطعة من بحر 
طَبَرَسْتان*"'. ويدخل من الإقليم الخامس فى هذا الجزء» فى نحو النصف من غربه إلى 
شرقه ٠»‏ ويعتّرض عندجبل الرى » وعند انعطافه إلى الغرب » جبل متصل بمرعلى سمته مشرقاً 
وبانحراف قليل إلى الجنوب حتّى يدخل فى الجزء الثامن من غربه . ويبتى بين جبل الرى 
وهذا الخبل من عند مبدئهم| بلاد جرجان فما يبن الخبلين » ومنها بسطام . ووراء هذا الحبل 
قطعة من هذا الجزء فيها بقية المفازة التى ين فارس وخراسان وهى فى شرق قاشان» وق 
آخرها عند هذا الحبل بلد أستراباذ وحافات هذا الجبل من شرقيه إلى آخر الجزء بلاد 


(9؟5) تقصد ابن خلدون داناً ببحر بنطش تسمه الآن البحر الأأسود .كا يدل على ذلك وصفه لهذا البحر 
أكثر من فرة فنا سق ( انظر تعليى و ب). - أما ما نسميه ٠‏ محر اللتزر » فهو محر آخر متقطع عن البحر 
الأبيض المتوسط . وقد أشار إليه ابن تخلدون فما سبق إذ يقول : « قالوا وق هذا المعمور محر اخر منقطع . . . الخ ٠.»‏ 
وقد سماد نحر طبرستان ( انظر تعليق 198) 

(580) « قزوين » بكسر الواو من بلاد الحبل ثغر الديلم ( القاموس ) . 


ا 


نيسابور من خراسان. فى جنوب الجبل وشرق المفازة بلد نيسابور ثم مرو الشاهجان آخر 
الجزء . وى شهاله وشرق جرجان بلد مهرجان وخازرون وطوس آخر الجزء شرقاً. وكل هذه 
تحت الجبل. وفى الشمال علها بلاد نسا؛ ويحيط بها عند زاوية الحزأين الشهالى والشمالى 
والشرق مفاوز معطلة . 
وف اليزء الثامن من هذا الإقلم وى غربيه نهر جيحون ذاهباً من الجنوب إلى الشهال . 
فى عدوته الغربية رم وامل من بلاد خراسان » والظاهرية والحرجانية من بلاد خوارزم . 
ؤيحيط بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل أستراباذ المعترض فى الجزء السابع قبله » ويخرج ى 
هذا الحزء ء من غربيه ويحيط بهذه الزاوية » وفيها بقية بلاد هراة» له قَْ ا 
اثالث بين هراة وامورسال حت يتضل بل الي 51 كا ذكرناه هنالك . وى شرق نهر 
جيحون من هذا الجزء وق الحنوب منه بلاد يخارى ثم بلاد الصغد؟* وقاعدما بعر فلك ثم 
بلاد أسروشنة ومنها خحجندة آخر الجزء شرقاً. وى الشمال عن سَمرقند وأسروشنة أرض 
إيلاق 17؟") ثم ف الشهال عن إيلاق أرض الشاش إلى آخر الحزء ء شرقاً: ويأخذ قطعة من. 
الجزء التاسع فى جنوب تلك القطعة بقيّة أرض وَرْغَانَة ) ويخرج من تلك القطعة التى ى 
الجزء التاسع : نبر الشاش: يمر معترضاً فى الجزء ء الثامن إلى أن ينصب ق.: نهر جيحون عند 
مخرجه من هذا الجزء الثامن ى شماله إلى الإقللم ا . ويختلط معه فى أرض إيلاق نهر 
يال مخز التاسع من الإقليم الثالث من تخوم بلاد التبّت . وختلط معه قبل عخرجة من 
الجزء التاسع هر قرغانة . وعلى سمت نهر الشاش جبل جبراغون » يبدأ من الإقلبم الخامس 
وينعطف شرقاً ومنحرفاً إلى الجنوب حتى يخرج إلى الجزء ء التاسع محبطاً بأرض الشاش » ثم 
ينعطف فى الحزء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة هناك إلى جنوبه فيدخل فى الإقليم الثالث . 
ويين نبر الشاش وطرف هذا الجبل ى وسط هذا الحزء بلاد فاراب . وبينه ويين ارض 
بخارى وخوارزم مفاوز معطلة .. وفى زادية هذا الجزء من الشمال والشرق أرض خخحجندة وفيها 
بلد اسبيجاب وطراز. 

وفى الحزء التاسع من هذا الاقلبم فى غربيه بعد أرض قَرّغانة والشاس أرض الخرلجية فى 


١ )81(‏ إيلاق : علق المورينى على هذه الكلمة بما يلى : « فى المشترك : إيلاق متصل بإقللم الشاش لا فصل 
بينها. وهو بكسر الحمزة وسكون الياء بعدها ». 1 


مضنا 


الجنوب وأرض الخليجية فى الشمال . وى شرق الجزء كله أرض الكماكية . ويتصل فى الجزء 
العاش ركله إلى جبل قوقيا آخر الجزء شرقاً وعلى قطعة من البحر المحيط هنالك » وهو جبل 
يأجوج ومأجوج . - وهذه الأثم كلها من شعوب الترك» انتهى . 

( الإقلم الخامس ) الحزء الأول منه أكثره مغمور بالماء الا قليلا من جنوبه وشرقه لان 
البحر امحجيط بهذه الجهة الغربية دخل فى الإقليم الخامس والسادس والسابع عن الدائرة 
الحيطة بالإقلم . فأما المنتكشف من جنوبه فقطعة على شكل مثلث متصلة من هنالك 
بالأندلس وعليها بقيتها. ويحيط بها البحر من جهتين كأنهها ضلعان محيطان بزاوية المثلث . 
هافن إبقية عربت الأندلس سعيور على البحر عند أول الحزء من الجنوب والغرب » 
وسَلّمنكة شرقاً عنها » وى جوفها و وف الشرق عن سلَمَكة أبلة "9" آخر الجنوب » 
وأرض قستالية شرقاً عنها » وفيها مديئة شقونية وى شماها أرض ليون وبرغشت . ثم وراءها 
فى الشمال أرض جليقية إلى زاوية القطعة . وفيها على البحر حيط فى آخر الضلع الغربى بلد 
شنتياقو» ومعناه يعقوب . وفيها من شرق بلاد الأندلس مدينة شطلية عند آخر الجزء ى 
الجنوب وشرقاً عن قستالية . وى شهاطا وشرقها وشقة وينبلونة على سمتها شرقاً وثمالا. وف 
. غرب ينبلونة قسطالة ثم ناجزة فيا بينها وبين برغشت . ويعترض وسط هذه القطعة جبل 
على اد الببحر والصاع الشهالى الشرق منه وعلى قرب ويتصل به وبطرف البحر عند 
ينبلونة قى - جهة الشرق الذى ذكرنا من قبل أن يَنصِل فى الجنوب بالبحر الرومى" *' فى الإقلم 
الرابع » ويصير حجراً على بلاد الأندلس من جهة الشرق . وثناياه لها أبواب تفضى إلى بلاد 
غشكونية من أم الفرنج. فنها من الإقلم الرابع برشلونة وأربونة على ساحل البحر الرومى . 
وخر يدة وقرقشونة وراءهما فى الشمال . ومنها من الاقلم الخامس طلوشة شمالا عن خريدة. 
وأما لمتكشف فى هذا الجزء من جهة الشرق فقطعة على شكل مثلث مستطيل زاويته الحادة 
وراء البرنات؟؟" د شرقاً . وفيها على البحر ال حيط على.رأس القطعة التى يتصل .بها جبل البرنات 
بلد نيونة . وى آخر هذه القطعة فى الناحية الشرقية الشهالية من الحزء ٠‏ أرض بنطومن الفرتج 
إلى آخر الجزء . 

وى الحزء الثانى من الناحية الغربية منه أرض غشكونية » وق شالها أرض بنطو 


[فقضفة 0 ؛ آبله » سمزة ممدودة فباء رة فلام مفتوحة مدينة فق الشهال الغرنى لمقاطعة مدريد. 


لضا 


وبرغشت » وقد ذكرناهما. وى شرق بلاد غشكونية فى شماها قطعة أرض من البحر الرومى 
دخلت فى هذا الجزء كالضرس مائلة إلى الشرق قليلاء وصارت بلاد غشكونية فى غريها 
ا داخلة فى جون من البحر. وعلى رأس هذه القطعة ثمالا بلاد جنوة وعلى سمتها فى الشمال 
جبل نيت جون . وى شماله وعلى سمته أرض برغونة . وق الشرق عن طرف جنوة الخارج 
من البحر الرومى طرف آخر خارج منه يق بينهها جون داخل من البر فى البحر فى غربيه 
نيش وق شرقيه مدينة رومة العظمى كرسى ملك الإفرنجة ومسكن البابا بطركهم الأعظم.. 
وفيها من المبانى الضخمة والمياكل الائلة والكنائس العاديّة 27 ما هو معروف الأخبار. 
ومن عجائيها نهر الجارى ى وسطها من المشرق إلى المغرب مفروش قاعه يبلاط من 
النحاس » وفيها كننسة بطرس وبولس من الحوارين وهما مدفونان بها . وى الشمال عن بلاد 
رومة أفرنصيصة” "7 إلى آخر الجزء . وعلى هذا الطرف من البحر الذى فى جنوبه رومة 
بلاد نابل فى الجانب الشرق منه متصلة ببلد قلورية من بلاد الفرنج . وق شهالها طرف من 
د دخل ق هذا الجزء من الجزء الثالث مُغرباً وحاذياً للشيال من هذا الجزء » 
نتبى إلى نحو الثلث منه » وعليه كثير من بلاد البنادقة دخل فى هذا الجزء ء من جنوبه فيا 
بينه وبين الباحر المحيط. ومن شماله بلاد أنكلاية فى الإقلم السادسئ:. 

وق الجزء ء الثالث من هذا الإقلبم ى غربيه بلاد قلورية ين خليج البنادقة والبحر الرومى 
يحيط بهذا من شرقيه يوصل من برها فى الإقلم الرابع فى البحر الرؤمى فى جون بين ظرفين 
خرجا من البحر على سمت الشمال إلى هذا الجزء. وى شرق بلاد قلورية بلاد أنكيردة فى 
جون بين خليج البنادقة والبحر الرومى . ويدخل طرف من هذا الجزء فى الجون ىق الإقلم ٠‏ 
الرابع وى البحر الرومى . ويحيط به فى شرقيه نخليج البنادقة من البحر الرومى ذاهباً إلى سمت 

الشهال ؛ ثم يتعطف إلى الغرب. محاذياً لآخر الجزء ءالكنا ل. . ويخرج على ممته من الإقليم الرايع 
جبل عظم يوازيه ويذهب معه فى الشمال » ثم يغرب معه فى الإقليم السادس إلى أن ينتبى 
قبالة خليج فى ثماليه فى بلاد إنكلاية من أنم المانين ا نذكر. وعلى هذا الخليج وبينه وين 
هذا :الحبل ما داما ذاهيين إلى الشمال بلاد البنادقة » فإذا ذهبا إلى المغرب فبينه]| بلاد حروايا . 
3 )لاد الألانيين عند طرف الخلبع, 


م 0 العادىّ 24 الشىء القديم الأثرى ( القاموس ) وهو منسوبه لعاد. 
(9"؟ ب) أهى لاد فرنسا . 


فض 


فى 
0 


وفى الجزء الرابع من هذا الإقلم قطعة من البح الرومى خرجت إليه من الإقليم الرابع 
ات من البحر. ويخرج منها إلى الشمال وي نكل ضرسين منها طرف من البحر 

فى الجون بيه] وى آخر الجزء شرقا قطع من البحر. وخرج مما إلى الشمال خليج , 
القسطنطينية*١‏ 2 يحرج من هذا الطرف الحنوبى ويذهب عل بعت الشهمال إلى أن يدخل 
فى الإقلبم السادس » وينعطف من هنالك عن قرب مشزقاً إلى بحر بنطشر "73 ف الجزء 
كامس وبعض الرابع قبله والسادس بعده من الإقليم السادس ىا نذكر. وبلد المقسطنطينية 
فى شرق هذا الخليج عند آخر الجزء من ' الشمال . وهى المديئة العظيمة البى كانت كرسى , 
القياصرة ويها من آثار البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديث . والقطعة التى ما بين البحر. 
الرومئن وخليج القسطنطينية من هذا الجزء » فيها .بلاد مقدونية التّى كانت لليونانيين ومنها 
ابتداء ملكهم . وق شرق هذا الخليج إلى تر الجزء قطعة من أرض باطوس ٠‏ وأظنها لهذا 
العهد محالات للتركئان » وببها ملك ابن عمّان ا بها برصة ؛ وكانت من قبلهم للروم 
وغلهم عليها الأثم إلى أن صارت للتركان. . 

وق الحزء ام من هذا الإقليم من غربيه وجنوبه أرض باطوس . وق الشمال عنها 
إلى آخر الجزء بلاد عمو رية 514 ؛ وق شرق عمورية نهر قباقب الذى بمد الفرات ؛ يخرج 
. من جبل هنالك ويذهب ف الحجنوب حتى يخالط ل ا ء إلى مره 
.فى الإقلم الرابع . وهناك فى غربيه آخر الجزء ى مبد! نهر سيحان ثم نهر جيحان غربية. 
الذاهيين على سمته وقد مر ذكرهما . وق شرقه هنالك مبدأ نهر الدجلة الذاهب على سمته وق, 
موازاته حتى يحخالطه عند بغداد. وف الزاوية التى بين الجنوب والشرق من هذا الجزء وراء 
الجبل الذى يبدأ منه نهر دجلة بلد ميافارقين. وبر قباقب الذى: ذكرناه يقسم هذا الجزء 
بقطعتين : إحداهما غربية جنوبية وفيها أرض باطوبس كر قلناه وأسافلها إلى آخر الجزء شمالا 
5 الجبل النذى يبدأ منه نهر قباقب أرض عَمُرِيّة كا قلناه ؛ والقطعة الثاني شرقية شهالية . 
على الثلث فى الجنوب منها مبدأ الدجلة والفرات وف الثمال بلاد البيلقان متصلة بأرض 
غمورية فق وراء ء جبل قباقب » وهى عريضة » وف آخرها عند مبدأ الفرات بلد خرشنة » 


للاات 


وق الزاوية الشرقية الشمالية قطعة من بحر بنطش الل 0 منطينية178 


بايإ -س-سس سم 
884 «عموريّة » ضبطها الامو قتي 00 وتشديد لي والياءء وقال إنها بلد الزوم. 


0١ 


وفى الميزء السادس من الإقلبم فى جنوبه وغزبه بلاد أرمينية متصلة إلى أن يتجاوز وسط 
الجزء إلى جانب الشرق . وفيها بلد أردن فى الجنوب والغرب وى شمالها تفليس ودبيل . وق 
شرق أردن مدينة خيلاط؟؟' ثم بردعة » وق جنوبها با نحراف إلى الشرق مدينة أرمينية . ومن 
هنالك 6 يلاد أرفقة إلى الإقلم الرايع . وفيبا هنالك بلد المراغة ىي شرق .جبل الأكراد 
الس رفي وقد مر ذكره فى الجزء السادس منه . ويتاخم بلاد أرمينية فى هذا الجزء ا 
الإقلم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد أذربيجان » وآخرها ى هذا الجزء شرقاً بلاد 
أردبيل على قطعة من بحر طَبَرَسَّان*؟' دخلت ف الناحية الشرقية من الحزء السابع ويسمى 
بحر طبرستان ., وعليه من شهاله فى هذا الجزء قطعة من بلاد الخرر وهم التركىان. ويبدأ من . 
عند آخر هذه القطعة البحرية فى الشمال جبال يتصل بعضها ببعض على سمت الغرب إلى 
الجزء ء الخامس . فتمر فيه منعطفة ومحيطة ببلد ميافارقين. ويخرج إلى 00 الرابع عند أمد 
ويتصل بحبل السلسلة فى أسافل الشام » ومن هنالك يتصل يجبل اللّكام" ' كا مر. ويين 
هذه الحبال الشمالية فى هذا الجزء ثنايا كالأبواب تفضى من الجانيين. فى جنوبيها بلاد 
الأبواب7؛ متصلة ف الشرق إلى بحر طَبَرَسْتان** » وعليه من هذه البلاد مدينة باب 
الأبواني 2 وتتصل بلاد الأبواب قى الغرب من ناحية جنوبها ببلد أرمينية . وبينهما ى 
الشرق ويين بلاد أذربيجان الجنوبية بلاد الزاب7 "27 متصلة إلى بحر طبرستان . وف - 
شمال هذه الجبال قطعة من هذا الجزء ف :غزها مملكة السرير فى الزاوية اغربية الثالة مها . 
وق زاوية الجزء ء كله قطعة أيضاً من ا طن 7 رازن يمده خليج القسطنطينية""" . 
وقد مر ذكره . ويحف بهذه القطعة من بنطش بلاد السرير وعليها منها بلد أطرابزيدة . وتتصل 
بلاد السرير يين جبل الأبواب والجهة الشمالية من الجزء إلى أن يننهى شرقاً إلى جبل حاجز 
بيئها وبين أرض ل المترر. وعند آخرها مدينة صول . ووراء هذا الجبل لصن أرض 
الخزر تنتبى إلى الزاوية الشرقية الثمالية من هذا الجزء من بحر طَبرَسْتَانَ** وآخر الجزء 
شهالا . ْ 


+ احلرق بغ لكلا فجي ابح زذبلاة لزاب كأ تقدم ى تطليق وولاناء مجموعة بلاؤ'ق ا مقرب 
الأوسط ( الحزائر) من أشهرها واة وظهران كلل زات » 
هنا محرفة ا ١‏ الأبواب » أو كلمة خرن 


الحض ' 


والجزء السابع من هذا الإقلم غربيه كله مغمور ببحر طبرستان » وخرج من جنوبه ىق ' 
الإقليم الرابع القطعة التى ذكرنا هنالك أن عليبا بلاد طبرستان وجبال الديلم إلى قزوين . وق 
غربى تلك القطعة متصلة بها القطعة التّى فى الحزء السادس من الإقليم الرايع ونتصل با 
من شهالها القطعة التى ى الجزء » السادس من شرقيه أيضاً . ويتكشف من هذا الحزء قطعة 
اعندا زالزيته القهاللة الغزية يصع لبا بر 191 “كل هذا للحن م فل بلدا ادن 
فى ناحية الشرق قطعة منكشفة ذف ارهن بعالا ادر مو أمم الك يحيط بها جبل من 
جهة الجنوب داخل فى الجزء الثامن ويذهب فى الغرب إلى مادون وسطه فينعطف إلى 
'الشهال إلى أن يلاق بحر طبرستان فيحتف به ذاهياً معه إلى بقيته ىق الإقلم السادس » ثم 
بنعطف مع طرفه وزيفارقه ويسمى هنالك جبل سياه . ويذهب مغرباً إلى الجزء السادامن من 
الإقليم السادس . ثم يرجع ا الا ء السادس من الإقلم الخامس . وهذا الطرف منه 
هو الذى اعترض ق هذا ارم وو أرفن الدوو وارقين ارو واتصنلت بارضن اشر رق 
الجزء السادس والسابع حافات هذا الجبل المسمى جيل سياه .كا شاف 
والحزء الثامن من هذا اقلم الخامس كله محالات للغز من أم الترك ؟ وق الجهة 
الجنوبية الغربية منه بحيرة خوارزم 7" التى يصب فيها مير جيحون + 30" دو دَورها*' "ثلؤائة 
ميل . ويصب فيها أها ركثيرة من أرض هذه المحاللات حول ةلف بالف لاه يه 
عرعون ؛ دَورها “"'"أربعائة ميل ؛ وماؤها حلو. وق الناحية الشمالية من هذا الجزء جبل 
مرغار. 000 خبل الثلج لأنه لا يذوب فيه » وهو متصل باخر الحزء . وق الحنوب عن 
غيرة غرغون: جيل من" الليجن الصلف لا يعبت شيا يسمى غرعون: نويه ميت البحيرة. 
وينجلب منه:ومن جبل مرغار شمالى البحيرة أنبار لا تنحصر عدتها فتصب فيها من الجانيين . 
وق الحزء التاسع من هذا الإقليم بلاد أركس من أم الترك قى غرب بلاد العرٌ وشرق 
بلاد الكماكية . ويحف به من جهة الشرق آخر الحزء جبل قوقيا المحيط بيأجوج ومأجوج » 
يعترض هنالك من الحنوب إلى الشهال حتّى ينعطض أول دخوله من الجزء العاشر» وقد كان 


54 جع تبر «أثل ٠‏ هو خبر أورال . 
(هي[؟) « بحيرة ‏ خوار زم » » تسمى :الآن. بحر آراك أو بحر اخوارزم ‏ 1 
(59غ و جيحون »كان يسمى كذلك عند العرب نهر خوارزم الأنه يضب ق خيرة خوارزم. 


م 5 


دخل إليه م من آخر الجزء العاف يد الإقلم الرابع قبله واحتف هنالك بالبحر امحيط إلى آخر 
الحزء فى الشمال » ثم انعطف مغرباً فى الجزء ٠‏ العاشر من الإقلم الرابع إلى ما دون نصفه » 
وأحاط من أيل إلى هنا ببلاد الكماكية ء ثم خرج إلى الجزء العاشر من الاقليم الخامس ؛ 
فذهب فيه مُعْرْباً إلى آخره » وبقيت فى جنوبيه من هذا الجزء تنه مستطاة إلى الغرب قبل 
آخر بلاد الكماكية »ثم خرج إلى الجزء التاسع ى شرقيه وف الأعلى منه وانعطف فريباً إلى 
الشمال وذهب على سمته إلى الجزء التاسع من الإقلم السادس . وفيه السد هنالك كا نذكره . 
وبقيت منه القطعة البّى أحاط بها جبل قوقيا عند الزاوية الشرقية الثتهالية من هذا الجزء 
مستطيلة إلى الجنوب » وهى من بلاد بأجرج ومأجوج . 

وفى الجزء العاشر من هذا الإقليم أرض يأجوج ومأجوج متصلة فيه كله إلا قطعة من 
البحر ا حيط غمرت طرفاً فى شرقيه من جنوبه إلى ثماله » وإلا القطعة الى يفصلها إلى جهة 
الجنوب والغرب جبل قوقيا حين مر فيه » وما سوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج . والله 
سبحانه 05 أعلم . 

( الإقلم السادس ) فالحزء الأول افقة ون نصفه مكراد شرقاً من | 
الناحية الثمالية » ثم ذهب مع النلحية الشرقة إلى الخنوب::والتين كزيا من الناحية 
الجنوبية » فانتكشفت قطعة من هذه الأرض فى هذا الجزء داخلة بين الطرفين وق الزاوية 
الجنوبية الشرقية من البحر امحيط كالجون فيه » وينفسح طولا وعرضاً ٠‏ وهى كلها أرض 
بريطانية . وق اباما بين الطرفين 6 :وق الزاوية 'الحتوبية الشرقية.من هذا الكرء ..رلاد .ساقس 
متصلة ببلاد بنطو التى مر ذكرها فى الحزء الأول. والثانى من الإقليم الخامس .. 

والجزء الثانى من هذا الإقليم دخل البحر النحيط من غربه وثماله ؛ فن قطعة مستطيلة 
أكبر من نصفه الشهالى من شرق أرض بريطانية فى الجزء الأول واتصلت بها القطعة 
الأخرى فى الشمال من غربه إلى شرقه » وانفسحت فق النصف الغربى منه بعض الشىء. 
وفيه هنالك قطعة من جزيرة أنكلارة ؛ وهى جزيرة عظيمة متسعة مشتملة على مدن ويه 
بلك شم 'وبقيتها فى الوقلم السابع . وى جنوب هذه القطعة وجزيرتها فى النصف الغرى 


من هذا 58 يلاد أرمقدية 19 وياد أفلادش متصلين مباء ثم بلاد |فرنسية رك جنوي 


[فضفقة هى منطقة م نورمانديا ل . بفرنسا. 100 وقد كانت دولة مستقلة . وغزت انجلترا ‏ واخضعها 
لسلطانها أمدا. طويلا . 
0 مكنا 


وغرباً عن هذا 55 وبلاد برغونية 8" شرقاً عنها » وكلهًا لأم الإفرئجة » وبلاد اللرانيين 
.فى النصف الشرق من الجزء فجنوبه بلاد أنكلاية ثم بلاد برغونية ثمالا ثم أرض طويكة 
وشطونية . وعلى ‏ قطعة البحر امحيط فى الزاوية الشمالية كد أرض أفريرة. وكلها. لأم 
اللمانيين. ش ظ 
ظ وق الحزء الثالث من هذا ذا الإقلم فى الناحية الغربية لاد مراتية وه الحنوب وبلاد 
شطونية فى الشهال ٠‏ وق الناحية الخرقيه قية بلاد انكوية ى بت وبلاد بلونية. ق الشهال + 
يعترض بينهما جبل بلواط داخلاً من الحزء الرابع ويمر مغرباً بانحراف إلى الشمال » إلى أن 
يقف اق بلاد شطونية آخر النصف الغررى 

وى الجزء. الرابع فى ناحية الجنوب أرض جثولية . وتحتها فى الشمال بلاد الروسية. ٠‏ 
ويفضل بينهما جبل بلواط من أول الجزء غرباً إلى أن يقف فى النصف الشرق . وفى شرق 
أرض جثولية بلاد جرمانية . وق الزاوية الجنوبية الشرقية أرض القسطنطينية » ومدينتها عند 
ير الخليج "فارج من البحر الرومى "'» وعند مدفعه فى بحر بنطشع7اب ؛. فيقع 
ل بن عر ينض فى على اله العرقة هنا الجزء» ويمدها الخليج » وبينهها ى 
الزاوية بل مشيناه . 

وق الجزء الخامس م" ن الإقليم السادس ثم فى الناحية الجنوبية عند بحر بنطش ات 
يتصل م: ن الخليج فى آخر الجزه الرابع ٠‏ ويحرج على سمته مشرقاً فيمر فى هذا الجزء كله وى 

بعض السادس على طول ألف وثلائة ميل من مبدئه فى عرض ستّائة ميل ٠‏ ويبى وراء 

هذا لم هذا الجزء فى غربها إلى شرقها بر مستطيل فى غربه هرقلية ' 
على ساحل بحر بنطش متصلة بأرض البيلقان من الإقليم الخامس . وف شرقه بلاد اللانية 
وفاعدجا سوتن عن بحر بنطش . وى شهال بحر بنطش فى هذا الجزء غرباً أرض برجان 


وشرنا بلؤد لاروسسة وكلها عل ساكل هذا النل, وبلاد الزوتيئة عبط ود يان 001540 
من شرقها هد 5 ء :ومن شهاها فق الطزدء انامس من حت ومن 0 فى الجزء 


(58) هى منطقة بور جونيا «عمع 8011180 0 شرق فرنسا د كانت دولة مستقلة اوتا 0 5 6 
لوزنط' 


07 (م٠اب)‏ هكذا فى ١‏ التيمورية » وق النسخ المتداولة و ارص ترخان » و« ببلاد ترخان » بتاء قراء فخاء .. 


نكن 


وف لجز السادس ق غربيه بحر بنطش » وينحرف قليلا إلى الشمال » ويبق بينه 
هنالك وين عد ره شهالا بلاد قانية » وق جنوبه اي إلى الشهال بما انحرف هو 
كذلك بقية بلاد اللانية التّى كانت آخر جنوبه فى الحزء الخامس . وق الناحية الشرقية من ٠‏ 
هذا الجزء متصلٌ أرضٍ الخزر. وى شرقها أرض برطاس وف الزاوية الشرقية الشمالية أرض 
بلغار. وف الزاوية الشرقية الجنوبية أرض بلجر يجوزها هناك قطعة من جبل سياه كوه 
المنعطف مع. .بحر الخزرى “الحزء ء السابع بعده » ويلاهت بعك مفارفتة فعرياً جوز ف هذه 
القطعة » ويدخل إلى الجزء السادس من الإقلبم الخامس ٠‏ فيتصل هنالك يجبل الأبواتت 
وعليه من هنالك ناحية بلاد المتزر. 
وق الدرء سابع من هذا الؤقلء قاالباحية المترية ما حازة مل اناه بعل مقارقتة. جتزة: 
طَبرّسئان**'وهو قطعة من أرض الخزر إلى آخر الجزء غرباً. وى شرقها القطعة من بحر 
طَبَرَسْتَانَ التى يجوزها هذا الجبل من شرقها وشالها. ووراء جبل سياه فى الناحية الغربية 
الشمالية أرض. برطاس . وق الناحية الشرقية من الجزء أرض شحرب ويخناك وهم أنم الترك . 
وفى الحزء الثامن والناحية الحنوبية منه كلها أرض الجولخ من الترك فى الناحية الشهالية 
غرباً» والأرض المنيئة » وشرق الأرض التى يقال إن يأجوج ومأجوج خرباها قبل بناء 
السد""" . وفى هذه الأرض المنتنة مبدأ نهر الأئل* '"” من أعظم أنهار الغالم» وتمره فى 
بلاد الترك ومصبه فى بحر طبرَستان* ١ق‏ الإقلم الخامس فى الجزء السابع منه. وهو كثير 
الانعطاف يخرج من جبل فى الأرض المنتنة من ثلاثة ينابيع تجتمع فى نير واحد ويمر على 
سمت الغرب إلى آخر السابع من هذا الإقليم » فينعطف شمالا إلى الخزء السابع من الأقلي 
السابع » فيمر فى طرفه يبن الجنوب والمغرب ؛ فيخرج فى الحزء السادس من السابع مغرباً 
غير بعيد » ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب » ويرجع إلى الجزء السادس من الاقلم السادس » 
ويخرج منه جدول يذهب مغرباً ويصب فى بحر بنطش"" فى ذلك الجزء » وير هوى 
قطعة بين الشبال والشرق فى بلاد بلغارء فيخرج فى الجزء السابع من الإقلم السادس” ثم 
ينعطف ثالثة إلى الجنوب » وينفذ فى جبل سياه ويمر فى بلاد الخزر ويخرج إلى الإقليم 
الخامس فق الجزء السابع منه » فيصب هنالك ف بحر طبرستان فى القطعة التى انكشفت من 
الجزء عند الزاوية الغربية الحنوبية . 


(0"9) يشير بذلك. إلى السد الذى بناه ذو القرنين وجاء قصصه فى القرآن.ى أواخر سورة الكهف. 


م 


وق الحزء ء التاسع من هذا الإقلم فى الجانب الغربى منه بلاد خفشاخ من الترك وهم 
قفجان » وبلاد البركين 1م ب وق الشرق منه بلاد يأجوج يفصل بيهها جبل قوقيا 
المحيط » وقد مر ذكره » يبدأ من البحر ال حيط فى شرق الإقلم الرابع ويذهب معه إلى آخر 
الإقلم. فى الشهال » ويفارقه 0 وبانحراف إلى الشهال حتّى يدخل فى الحزء ء التاسع من 
الإقليم الخامس ». فيرجع إلى سمته الأول حتى يدخل فى هذا الجزء التاسع من الإقلبم من 
جنوبه إلى شهاله بانحراف إلى المغرب . وق وسطه ههنا السد الذى بناه الإسكندر"” ع ثم 
يحرج على سمته إلى الإقليم السابع وى الجزء التاسع منه » فيمر فيه إلى الجنوب إلى أن يلتى 
البحر امحيط فى ثماله » ثم ينعطف معه من هنالك مغرباً إلى الإقليم السابع إلى الجزء 
الخامس منه , فيتصل هنالك بقطعة من البحر المحيط ق غربيه. وق وسط هذا الحزء 
التاسع هو السد الذى بناه الإسكندرىا قلناه ,والصجيح من خيره ق القران” اوقل 
ذكر عبد الله بن خرداذيها. '"فى كتابه فى الحغرافيا أن الواثق رأى فى منامه كأن السد انفتح » 
فانتبه فزعاً » ولع سلذما العان: لوطه وجاء يخيره » ووصفه قى حكاية طويلة 
ليست من “مقاصد كتابنا هذا . 
وق الجزء العاشر من هذا 00000 
من البحر امحيط أحاطت به من شرقه وشهاله مستطيلة فى الشمال وعريضة بعض الشىء ف 
الشرق . 
(الإقلم السابع ) : والبحر الحيط قد غمر عامته من + جهة الشمال إلى وسط الجزء 
. الخامس حيث يتصل يحبل قوقيا امحيط بيأجوج ومأجوج . 
فالحخزء ا ل 0 
الثانى . وق الأول منها طرف انعطف بانحراف إلى الشمال » وبقيتها مع قطعة من البحر 
مستديرة عليه فى الحزء ء الثانى من الإقلم السادس وهى مذكورة هناك . والمجاز منها إلى البرق 
هذه القطعة سعة ائنى عش رميلا. ووراء هذه الخزيرة ى شهال الحزء إلثانى جزيرة رسلاندة. 
مستطيلة من الغرب إلى الشرف . 
. والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أكثره بالبحر إلا قطعة مستطيلة فى جنوبه وتتسع ى 


(150) سورة .الكهف آيات 4 - 14. 


كن 


شرقها وفيها هنالك متصل أرض فلونية التى مر ذكرها فى الثالث من الاقليم السادس وأنها فى 
شاله وى القطعة من البحر التى تغمر هذا الحزء. ثم فى الحانب الغربى منها مستديرة 
فسيحة » وتتصل بالبر من باب فى جنويها يفضى إلى بلاد فلونية. وى شه الها جزيرة 
برقاعة 7!؟" مستطيلة مع الشمال من المغرب إلى المشرق . ٠‏ 

والجزء الرابع من 7 الاقلم غياله كلة كمون بالبخر بط هين الخرس: إلى الشرق 
وجنوبه منكشف » وق غربه أرض قمازك من الك » وق شرقها بلاد طست » ثم أرض 
رسلاندة إلى آخر الجزء شرقا » وهى دائمة الثلوج وعمرانها قليل . وبتصل ببلاد الروسية ى 
الاقم السادس وى اتليزء الرابع والخامس منه. 
ا وف الجزء ء الخامس من هذا الاقليم ف الناحية الغربية منه بلاد الروسية وينتبى ق 
الشهال إلى قطعة من البحر المحيط التى يتصل بها جبل قوقيا كا ذكرناه من قبل . وق الناحية 
الشرقية منه متصل أرض القانية التى على قطعة بحر بنطشن 711 من اليزء السادس من 
الاقللم السادس » وينتبى إلى بحيرة طرمى من هذا الجزء» وهى عذبة تنجلب إليها أنبار 
كثيرة 'من. الجبال عن الجنوب والشمال. وق شهال الناحية الشرقية. من هذا الحزء ارض 
البعار 00" ييز التركان 291" إلى اوم 

وفى الجزء السادس من الناحية الغربية الجنوبية متصل بلاد القهانية » وفى وسط الناحية 
بحيرة عثور». |عذبة تنجلب إلبها الأنهار من الجبال فى التواحى الشرقية » ومئ جامدة دائماً 
لشدة البرد إلا قليلا ى زمن الصيف. وق شرق بلاد القرانية بلاد الروسية التّى كان 
مبدؤها ق الاقلم السادس ق الناحية الشرقية الشهالية من الحزء الخامس منه. وق الزاوية 
الجنوبية الشزقية من هذا الجرء بقية رض بلغار التّى كان مبدؤها ق الاقليم السادس . وق 
الناحية الشرقية قية الثمالية من الحزء السادس منه وق وسط هذه القطعة رن بلغار 
منعطف نهر أثل “"' 7 القطعة الأولى إلى الجنوب كيا مر. وفى آخر هذا الجزء السادس من 
شهاله جبل قوقيا متصل من غربه إلى شرقه. 


(١41؟)‏ هكذا فى ١‏ التيمورية ). وق معظم النسخ المتداولة « بوقاعة »: وق بعض النسخ « برعاقبة ). 
(41؟ بع هكذا فى « التيمورية». وق النسخ المتداولة ١‏ التتارية » بتاعين. 
(140) وق نسخة أخرى ومن الترك ). 

مدع 


(م 3# أ ابن خلدون ) 


وفى الجزء السابع من هذا الاقلم فى غربه بقية أرض يناك من أمم ترك . وكان مبدؤها 
من الناحية الشمالية الشرقية من الحزء السادس قبله » وق الناحية الجنوبية الغربية من هذا 
الجزء . ويخرج إلى م السادس من فوقه . وى الناحية الشرقية بقية أرض سحرب ثم بقية 
الأرض المنتنة إلى آنخر الجزء شرقا . وى آنخر الجزء من جهة الخبال جبل قوقبا المحيط متصلا 
من غربه إلى شرقه . 
وفى الجزء الثامن من هذا الاقلبم ى الجنوبية الغريبة منه متصل الأرض المنيئة .' وف 
شرقها الأرض اخفورة » وهى من العجائب : خرق عظمم فى الأرض بعيد المهوى فسيح 
الأقطار ممتنع الوصول إلى قعره يستدل على عمرانه بالدخان فى النهار والنيران فى الليل تضىء 
وتخى . وربما رنى فيها نهر يشقها من الجنوب إلى الشمال . وق الناحية الشرقية من هذا الجزء 
البلاد الخراب المتاخمة للسد. وق آخر الشهال منه جبل قوقيا متصلا من الشرق إلى الغرب . 
وف الجزء التاسع من هذا الإقللم قَْ الجانب الغربى منه بلاد خفشفاخ وهم قفجق 
. يحوزها جبل قوقيا حين ينعطف من ثماله عند البحر حيط ويذهب فى وسطه إلى الجنوب 
بانحراف إلى الشرق » فيخرج فى الجزء التاسع من الإقلم اللنادني وغل عرفا فق ارق 
وسطه هنالك سد يأجوج ومأجوج وقد ذكرناه*""" » '4". وف الناحية الشرقية من هذا 
الجزء أرض يأجوج وراء جبل قوقيا على البحر قليلة العرض مستطيلة أحاطت به من شرقه 
وشهاله . 
والجزء العاشر غمر البحر جميعَه . 
: هذا آخر الكلام على الخغرافيا وأقالمها السبعة. وى خلق السموات والأرض واختلااف 
. الليل والنهار لآيات للعالمين 2*9 . 


(145) ليست هذه آبة قرانية : وتركيبها على هذا الوجه غير فصيح . والذى ورد فى القران هو قوله تعالى : 
0 إن ف أخلق السهاوات والأرض واختلااف اليل والنهار ار لآيات لأول الالباب » ( ال.عمران ):. وقوله تعالى : 
« ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلااف اسيم وألوانكم ؛ إن فى ذلك لآيات للعالمين » ( بكسر اللام فى 
رواية حفص عن عاصم ) ( سورة !/ لروم أبية ؟١3).‏ 


أكمم 


المقدمة الثالشة 
: المعتدل من من الأقاليم والمنحرف وتأثير المواء فى ألوان البشر 
[ والكثير من أحوالهم 

0 المعمور من هذا المتكشف من الأرض إنما هو وسطه لافراط ا حر فى الجنوب 
والبرد فى الشمال . ولا كان الجنبان من الشهال والجنوب متضادين فى ال حر والبرد » وجب أن 

تتدرج الكيفية من كليه] إلى الوسط فيكون معتدلا . فالإقليم الرابع أعدل العمران . والذئ 
حافاته من الثالث والخامس أقرب إلى الاعتدال . والذى يليما من الثانى والسادس بعيدان 
من الاعتدال.. والأول والسابع أبعد بكثير. فلهذا كانت العلوم والصنائم والمبانى والملاسس 
والأقوات والفواكه بل والحيوانات 47" وجميعٍ م يتكون ف هذه الأقالم | الثلاثة المتوسطة 
مخصوصة بالاعتدال . وسكانها من البشر أعدل مانا وألواناً وأخلاقاً وأدياناً. . حيّى النبوات 
فإنما توجد فى الأكثر فيها . وم قف على خبر بعثة فى الأقايم الجنوبية ولا الشمالية ة. وذلك أن 
الأنبياء والرسل إنما يختص 7 أكمل النوع قَْ خلقهم وأخلاقهم . قال تعالى : «كتم خير 
أمة أخرجت اللناس  )155(‏ . وذلك يتم القبول لا 0 به الأنبياء من عنك الله . وأهل 
هذه الأقالم أكمل 0 الاعتدال لهم . . فتجدهم عا لى غاية من التوسط 9 مساكتهم 
وملابسهم وأقواتهم وضنائعهم : يتخذون البيوت 9 بالتسا رف اللمقة الفاغ 
ويتناغون 2"*7 فى استجادة الآلات والمواعين ؛ ويذهبون ى ذلك إلى الغاية . وتوجد لديهم 
المعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والقصديرء 
ويتصرفون ى معاملاتهم بالنقدين العزيزين(47؟ب) . ويبعدون عن الانحراف ق عامة 

أحوالهم . وهؤلاء أهل المغرب والشام والحجاز والعن والعراقين والهند والسند والصين » 
وكذلك الأندلس ومن قرب منها من الفرنجة والخلالقة والروم واليونانين» ومن كان 3 
هؤلاء أو قريباً منهم فى هذه الأقالم . المعتدلة . ولهذا كان العراق والشام أعدل هذه كلها لأنها 


)١54(‏ يكثرا, بن خلدون من وضع الواد بعد بل د : وقد سرى إلى أقلام الكتاب فى العصر 
الحاضر. والأقصح حذف الواو. 

(48؟) سورة:آل عمران آية ١1١١‏ . < ولا يخ أن الآبة لا تصلح أن تكون دليلا لا يريد الاستدلال عليه ٠‏ لأنها 
ليست موجهة إلى جميع الأم التى أرسل فيها الأنبياء. 

١ )5155(‏ ناغاة » .داناه وباراه ( القاموس ). فالمعنى يتنافسون ويتبارون فى استجادة الاللات. 

(45؟ تْ) يقصد بها الذهب والفضة. 


ين 


وسظ ادن جني الذهات: وأما الأقالم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والثانى والسادس - 
والسابع 0 أبْعْدَ من الاعتدال قَ جميع أحوالهم . فبناؤهم بالطين والقصب » وأقواتهم 

فق الدرة والعقيا وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود » وأكثرهم عرايا 

من اللياس :+ وفواكه بلادهم وأدُّمها ١‏ ؛"غريبة التكوين مائلة إلى الانحراف . ومعاملاتهم 
بغير الحجرين الشريفين8*" من نحاس أو حديد أو جلود يقدرونها للمعاملات . وأخلاقهم 
م ذلك قريبة من لق الحيوانات العُجم ؛ حتى لينقل عن الكثير من السودان أهل الإقليم 
الأول أنمهم“يسكنون الكهوف والغياض ٠»‏ ويأكلون العشب » وأنهم متوحشون غير مستأنسين 
يأكل بعضهم بعضاً ؛ وكذا الصقالبة :أ والعيبي ف للك : نهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب 
عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عَرَض ال حيوانات العجم ؛ ويبعدون عن الإنسانية بمقدار 
ذلك . وكذلك أحوالهم فى الديانة أيضا ؛ فلا يعرفون نبوة ولا يدينون بشريعة » إلا من قرب 
منهم من جوانب الاعتدال » وهو فى الأقل النادر؛ مثل الحبشة المجاورين لليمن الدائنين 
بالنصرانية فما قبل الإسلام وما بعده لهذا العهد ؛ ومثل أهالى مالى وكوكو والتكرور امحاورين 
لأرض المغرب الدائنين بالإسلام لهذا العهد , يقال إنهم دانوا به فى المائة السابعة ؛ ومثل من 
دان بالنصرانية من أثم الصقالبة والإفرنجة والترك من الشهال. ومن سوى هؤلاء من اهل 
تلك الأقالم المتحرفة جتوياً وثمالا ء فالدين محهول عندهم والعلم مفقود بينهم ٠»‏ وجميع . 
أحوالهم بعيدة من أحوال الأنَاسِىَ قريبة من أحوال البهائم : ؛ يخلق ما لا تعلمون؟؟" » 
ولا يعترض .على هذا القول بوجود العن وحضرموت والأحقاف وبلاد الحجاز والعامة وما 
إليها من جزيرة العرب ف الاقلم الأول والثاني ؛ فإن جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار 
من الجهات الثلاث كا ذكرنا + فكان لرطوبتها أثر فى رطوبة ‏ هوائها ؛ فنقص ذلك من 
اليبس والانحراف الذى يقتضيه الحرء وصار فيبا بعض الاعتدال بسبب رطوبة البحر. وقد 
توهم بعض النسايين ممن لا علم لديه طم الكائنات أن السودان هم لد حام بن نوح 
اختصيوا اجر جادي الكداه ني ابعر أثرها فى لونه وفها جعل الله من الرق ف 


(فققة 0 الإدام ( ما يؤتدم به مع الخبز مائعا كان أو جامدا وجمعه دم مثل كتاب وكتب ء ا الجمع 

للتخفيف (١‏ اذم ) فيغامل معاملة المفرد ( المصباح ) . ش 
(44؟) يقصد بهم| الذهب والفضة ل « النقدين العزيزين » ( انظر تعليق 15؟ ب ). 
(559) آخخر آية مم من سورة النحل : 0 وحلق مالا تعلموك ؛. 


ينان 


عقبه ؛ وينقلون ى ذلك حكايات من خرافات القصاص . .ودعاء نوح على ابنه حام قد 
وقع فى التوراة وليس فيه ذكر السواد وإنما دعا عليه بأن يكون وُلْدُهُ عبيداً لولّد إخوته لا 
غير(" . وف القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة ا حر والبرد وأثرهما فى الهواء وفها 
ظ يتكون فيه من الحيوانات . وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقلم الأول والثافى من مداخ 
هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب ؛ فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين ق كل سنة ء 
قريبة إحداهما من الأخرى ». فتطول المسامتة عامة الفصول » فيكثر الضوء لأجلها كه 
القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحر. ونظير هذين الإقليمين مما يقابلها من 
الشمال الاقليم السابع والسادس . شمل سكانه| أيضاً البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط 
بالشمال ؛ إذ الشمس لا تزال بأفقهم فى دائرة مرثى العين أو ما قرب ورلطيهة إلى 
الجا 0 ما قرب منها » فيضعف الحرفيها » ويشتد البرد عامة الفصول » فتبيض ألوان 
أهلها وتنتّبى إلى الزعورة17*" . ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة. العيون 
وبررش 2*7 الجلود وصّهوبة 7*" الشعور. وتوسطت بينهم| الأقالم الثلائة الخامس والرابع | 
والثالث ؛ فكان لا فى الاعتدال الذى هو مزاج المتوسط حظ .وافر. والرابع أبلغها فى 
الاعتدال غاية لنهايته فى التوسط ا قدمناه . فكان لأهله من الاعتدال ى خلقهم وخلقهم 
ما اقتضاه مزاج أ هويتهم . وتبعه عن جانبيه الثالث والخامس وإن لم يبلغا غاية التوسط . 
ميل هذا اقليلاً. إلى الحنوب الحارء وهذا قليلاً إلى الشمال البادر؛ إلا أنبا ا د 
الانحراف . وكانت الأقالم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك فى خاقهم وخلقهم : فالأول 


:8 ؟) ورد فى سفر التكوين أن نوحا قد شرب مرة لبيذ العنب الذى غرس كرومه بيده بعد. الطوفان بدون أن 
يعلر خاصته المسكرة ٠‏ ففقد وعيه ٠‏ وانكشفت سوأته . فرأه ابنه حام على هذه الصورة . فسخر منه : وحمل الخبر إلى 
أخويه سام ويافث . ولكن هذين كانا أى كثر أدياً منه . فحملا رداء وسارا به القهقرى نحو أبيهه| حتى لا يقع نظرهما على 

رته ما ل ع سي . فلا أفاق نوح وبلغه ماكان من موقض أولاده حياله لعن كنعان بن حام : : ودعا 
0 نسله أن يكون نوا عبيداً لعبيد أبناء سام ويافث. ( سفر التكوين . : الإصحاح التاسع ء فقرات 59-٠١‏ ). 

(181) : زعِر زَعرا من باب تعب قل شعْره » ( المصباح ) . « زعر الشعر والريش كفرح » ( القاموس ) . فلم 
يذكر كلاهما اسم الَعُوَرة فى هتاه الماذة . - ويظهر أنه يقصد بهذه الكلمة شدة البياض لا قلة الشعر. ولكننا لم 
نعر ىق اجات عل إطلاق هذه الكلمة: أو مادتها عل شد البياض . ولعلها كانت تستعمل فى اللغة العامية ى 
عصره ف :هذا المعنى ؛ أو لعلها محرفة عن كلمة « الشقرة » أو ٠‏ الشربة» ونان البياض المشرب محمرة ) 

(؟56) البرش والبرشّة لون مختلط نقطة حمراء وأخرق سوداء و غيراء أو غير ذلك (المخحصص ). 

(16) الصَّهّب والصهبّة والصّهُوبة حمرة أو شقرة فى الشعر ( القاموس ). 


الح 


والثانى للحر والسواد ؛ والسابع والسادس للبرد والبياض. ويسمى سكان الجنوب من 
الافلنمين الأول والثافى باسم الحبشة والزنج والسودان» أمماء مترادفة على الأم المتغيرة 
بالسواد » وإنكان اسم الحبشة مختصاً منهم بمن تجاه مكة والعن ؛ والزنج بمن تجاه بحر الحند . 
وليست هذه الأسماء لهم من أجل انتسابهم إلى آدمى أسود لا حام ولاغيره . وقد نجد من 
. السودان أهل الجنوب من يسكن الرابع المعتدل أو السابع المنحرف إلى البياض » فتبيض 
ألوان أعقابهم على التدزبج مع الأيام. وبالعكس فيمن يسكن من أهل الشمال أو الرابع 
بالجنوب » تسود ألوان أعقابهم . وق ذلك دليل على أن اللون تابع مزاج المواء قال 
أبن سينا فى أرجوزته فى الطب : 

بالزنج 02 نل د اللافيوايا" ١‏ عيض * ين" تمكاردقا. بادا 

والصقلب- اكتسبت- البياضا حبى غدت جلودها بضاضا9©*) 

وأما أهل الشمال فلم يُسَمْوَا باعتبار ألوامهم . لأن البياض كان لوناً لأهل تلك اللغة 
الواضعة للأسهاء . ٠‏ فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتباره فى التسمية لموافقته واعتياده . 
ووجدنا سكانه من الترك والصقالبة والطخرغر والمخزر واللان والكثير من الإفرنجة ويأجوج 
ومأجوج » نيأ متفرقة وأجيالا متعددة مسميْن بأسهاء متنوعة . 

وأما أهل الأقالم الثلاثة المتوسطة » أهل الاعتدال فى خلقهم وخلقهم وسيرهم وكافة 
الأحوال الطبيعية للاعّار لديهم من المعاش والمسكن والصنائع والعلوم والرياسات والملك » 
فكانت فيهم النبوات والملك والدول والشرائع والعلوم والبلدان والأمصار والمبانى والفراسة 
. والصنائع الفائقة وسائر الاحوال المعتدلة. واهل هذه الأقاليم التى وقفنا على اخبارهم مثل 

العرب والروم وفارس وبى إسرائيل واليونان واهل السند والهند والصين. 

ولا رأى النسابون اختلاف هذه الأم بسياتها وشعارها حسبوا ذلك لأجل الأنساب : 
فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام وارتابوا فى ألوامهم » فتكلفوا نقل تلك 
الحكاية الواهية'*" ؛ وجعلوا أهل الثمال كلهم أو أكثرهم من 1 يافث » وأكثر الأم 
المعتدلة وأهل الوسط المنتحلين للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة والملك من ولد 
بنام . وهذا الزعم وإن صادف الحق ف انتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس-مطرد » إتما هو 


(1854) البض الرخص والجسد الرقيق والجلد الممتلئ ( القاموس ) . 


وم 


إخباز عن الواقع ؛ لا أن تسمية أهل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابهم إلى حام 
الأسود: وما أداهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن القييز بين الأنم إنما يقع بالأنساب 
فقط : وليس كذلك : فإن القييز للجيل أو الآمة يكون بالنسب فى بعضهم كا للعرب وبى 
إسرائيل والفرس ٠‏ ويكون بالجهة والسمة كا للزنج والحبشة والصقالبة والسودان . ويكون 
بالعوائد والشعار والنسب كا للعرب ء ويكون بغير ذلك من أحوال الأثم وخواصهم 
ويميزاتهم . فتعميم القول فى أهل جهة معينة من جنوب أو شمال بانهم من ولد فلان المعروف 
الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات وأن هذه كلها تتبدل فى الأعقاب ولا يجب استمرارها : 
سنة الله فى عباده ولن تحد لسنة الله تبديلا : والله ورسوله أعلم بغيبه وأحكم » وهو المولى 
المنعم الرؤوف الرحم . 
المقدمة الرابعة 
فى أثر الهواء فى أخلاق البشر 


قد رأينا من خلق السودان على العموم المثفة والطيش وكثرة الطرب ٠‏ فتجدهم مولعين 
بالرقص على كل توقيع » موصوفين بالحمق فى كل قطر. والسبب الصحيح ى ذلك أنه تقرر 
فى موضعه من الحكة أن طبيعة الفرح والسرور هى انتشار:الروح الحيوانى وتفشيه.؛ وطبيعة 
الحزن بالعكس ٠‏ وهو انقباضه وتكاثفه . وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة له 
زائدة فى كميته. ولهذا يحد المنتشى 7**" 'من الفرح والسرور ما لا يُعبّر عنه » وذلك بم 
يداخل بخار الروح فى القلب من الحرارة الغريزية التى تبعثها سّورة**" الخمر فى الروح من 
مزاجه . فيتفشى الروح وتجىء طبيعة الفرح. وكذلك نجد المتنعمين7"*" بالمهامات إذا 
تنفسوا فى هوائها واتصلت حرارة الهواء ىق أرواحهم فتسخنت لذلك » حدث هم فرح » 
وربا انبعث الكثير منهم بالغناء الناثىء عن السرور. ولما كان السودان ساكنين فى الإقلم 

١84؟‏ ب) نشا نشوا ونشوة مثلثة سكر كانتشى فهو منتش ونشوان: ونشيان أى سكران ( القاموس ) . 

(98؟) ١‏ السّورة » الحدّة » وسار الشراب يسور سورا وسوزة إذا أخذ الرأس ( المصباح ). 

(765) هكذا فى جمع النسخ . ولعله تحريف عن كلمة ١‏ المنغمسين ». 


كن 


الحار واستولى الحر على أمزجتهم ء وف أصل تكوينهم , كان فى أرواحهم من الحرارة على 
نسبة أبدانهم وإقليمهم » ٠‏ فتكون أرواحهم بالعانن إلى أرواح أهل الإقلم الرابع أشد حرا 
فتكون أكثر تفشيا » فتكون أسرع فرحاً وسروراً وأكثر انبساطا» ويجىء الطيش على أثر هذه ؛ 
وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلاد البحرية , لم كان هواؤها متضاعف الحرارة بما ينعكس 
عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته ؛ كانت حصتهم من توابع الحرارة فى الفرح والخفة 
موجودة أكثر من بلاد التلول والحبال الباردة . وقد نجد يسيراً من ذلك فى أهل البلاد 
اطريرية من الإفلم الثالث لتوفر الخرارة: فيا فيبا وق هوائها , لأنها عريقة ى الحنوب عن 
الأرياف والتلول ري للك ابن اهل تير فإنما فى مثل عرض البلاد الجزيرية أو 
قريباً منبا حل طب ابرع علي بواكطن والجا ين المر وكيد سد إنهم لا يدخرون . 
أقوات سنتهم ولا شهرهم » وعامة ماكلهم من أسواقهمٍ . ولاكانت فاس من بلاد المغرب 
بالعكس منها فى التوغل فى التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن وكيف 
أفرطوا فى نظر العواقب , حتى إن الرجل منهم للفو قوت من من عر لبط 
ويباكر الأسواق لشراء قوته ا مخافة أن "شيا عو مخز . وتتبع ذلك في الأقالم 
والبلدان: نجد قِِ .الأخلاق در من كيفيات المواء : والله الخلاق العليم . ٠‏ 

وقد تعرض المسعودى للبحث عن السبب فى خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب 
فييم » وحاول عليلة فم يأت بشىء أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب إسحق 
الكندى أن ذلك لضعف أدمغتهم » وما نشأ عنه من ضعف عقوم . وهذا كلام لا محصل 
له ولا برهان فيه . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقم . 


(/ا؟) رَرَأه ماله كجعله وعلمه ورزءا بالضم أصام . منه شيئاء ورَرّأه الشىء نقصه ( القاموس ). 


اهدح 


المقدمة النامسة 
فى اختلاف أحوال العمران فى الخصب والجوع وما ينشأ 
عن ذلك من الآثار فى أبدان البشر وأخلاقهم 


اعلم اكه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها ا 
العيش ؛ بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيشء من الحبوب والأذم "' ' والحنطة 
والفواكه لزكاة المنابت واعتدال الطينة ووفر العدزاث + وفيا الأرضن اكور ال للا 
كنت زرعاً ولا عشباً بالحملة » فسكانها فى لكين مق الفيقن ٠:‏ مت أهل الحجاز 
وجنوب المن ومثل 0 * الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال 
فها بين البربر والسودان» فإن هؤلاء يفقدون ارب والأذم"؟' جملة » واعا أغذيتهم 
وأقواتهم الألبان واللعوم ؛ ومثل العرب ل الجائلين فى القفارء فم وإن'' كانوا 
يأخذون الحيوب والأدمَ من التلول الا أن ذلك فى الأحايين وتحت رقب" '' من حاميتها » 
وعلى الاقلال لقلة وابجْدهم 2010 فلا ان 10 زو دونها فضلا عن 
الرَغعْدِ اللي ونجدهم يقتصرون فى غالب أحوالهم على الألبان وتعوضهم من الحنطة 
أحسن معاض . وتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب 00 من أهل القفار أحسن 
حالا فى جسومهم وأخلاتهم من أهل التلول. المنغمسين فى لعيش : فالوانهم أصنى ؛ 
وأبدائهم أنق ؛ وأشكالهم أ , وأحسن ؛ وأخلاقهم الع الانحراف ؛ وأذهانهم أثقب 
فى المعارف والإدراكات . هذا أمر تشهد له التجربة فى كل جيل منهم ل 
والبرير فها وصفناه ؛ وبين الملثمين وأهل التلول . يعرف ذلك من بره ٠.‏ والسبب ى ذلك 
والله أعلم. أن كرة الأغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة العفئتة ورطوباتها تولك قَْ الجسم 


رده ٠‏ الْحرّة ؛ أرض ذات حجارة نخرة سود ( القاموس ) وغرضه أرض غير خصبة . 

(ذه؟) ١‏ الشّظّف ) شدة العيش وضيقه وهو بفتحتين ( الصباخ ) . / 

(510) وجد المطلوب كوعد وورم وَجِدا ووَجِدًا وجدة. .. أدركه» ووجد المال ع ده 
استغى ( القاموس ) ؟ والمعبى لقلة ما يجحدونه من هذه الأشياء . 

١551م‏ الحخلّة ( بالفتح الفقر والحاجحة ( المصباح ) . 


مكنا 


فضلات رديثة ينشأ 0-6 بعد أقطارها فى غير نسبة » ويتبع ذلك انكساف الألوان وقبح 
الأشكال من كثرة اللحم كا قلناه » وتغطى الرطوباتء على الأذهان والأفكار بما يصعد إلى 
الدماغ من أيخرتها الرديئة » فتجىء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة . 
واعتبر ذلك فى حيوان القفر ا الجدب من الغزال والنعام والمها والزرافة والحمر 
٠‏ الوحشية والبقر مع أمثالها من حيوان التلول والأرياف والمراعى المخصبة » كيف تجد بينها ” 
7 دا فى صفاء أدعها ؛ وحسن رونقها وأشكاها ؟ وتناسب أعضائها ؛ وده 
مداركها . فالغزال أخو المعز والزرافة أخو البعير والهار والبقر أخو المهار والبقر؛ والبَون بينها 
ما رانك . وما ذاك إلا لأجل أن الخصب فى التلؤل فعل فى أبدان هذه من الفضللات 
' الرديئة والأخلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثرهرٍ والجوع لحيوان القفر حَسَنَ فى خلقها 
وأشكالها ما شاء. واعتبر 7 فى الآدميين أيضاً : فإنا نجد أهل الأقالم الخصبة العيش 
الكثيرة الي والضرع والأذم " ؟' والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة فى أذهائهم 
2 نشونة فى أجسامهم : وهذا شأن البربر المنتغمسين فى الأذر والحنطة » مع المتقشفين فى 
عيشهم المقتصرين على الشعير االذرة » مثل المصامدة منهم وأهل غارة والسوس ؛ فتجد 
هؤلاء أحسن حالا فى عقوهم وجسومهم . وكذا أهل بلاد المغرب على الجملة المنغمسون فى 
الأذم والبرٌ مع أهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن جملة » وغالب عيشهم الذرة ؛ 
فتجد لأمل 0 من ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول الم ما لا يوجد لغرهم . 
وكذا أهل الضواحى من المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار. فإن أهل الأمصار 
وإن'' كانوا مكثرين مثلهم من الأذم وعخصبين فى العيش » إلا أن استعالهم إياها بعد 
العلاج بالطبخ والتلطيف بما يخلطون معها فيذهب لذلك غلظها ويرق قوامها ؟ وعامة 
ماكلهم لحوم الضأن والدجاج . ولا يشبطون 7" السمن من بين الأدم لتفاهته ؛ فتقل 
الرطوبات لذلك فى أغذينهم ويحف ما تؤديه إلى أجسامهم من الفضلات الرديئة . فلذلك 
تجد-جسوم أهل الأمصار ألطف من جسوم أهل البادية المخشنين فى العيش . وكذلك تجد 
العؤدين بالجوع من أهل البادية لا فضلات فى جسومهم غليظة ولا لطيفة. 


(038) أغبط الرّحْلَ على الدابة أدامه» وأغبط النبات غطى الأرض وكثف ( القاموس ) والمعنى لا يكثرون منه 
ولا يلتزمونه ف أدمهم . 


"86: 


واعلم أن أثر هذا الخصب فى البدن وأحواله يظهر حتّى فى حال الدين والعبادة . فنجد 
المتقشفين من أهل البادية أ واخافة من كيل نفسه بالجوع والتجافى عن الملاذ جد ديناً 
وإفبالا على العبادة من أهل الترف والخصب . بل جد أهل الدين قليلين فى المدن والأمصار 
لا يعمها من اتقساوة والغفلة المتصلة بالإكثار من اللّيان 7" والأَدْم ولبأبو الإرثد 
ويختص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين ى غذائهم من أهل البوادى . وكذلك نجد 
حال أهل المدينة الواحدة فى ذلك مختلفاً باختلاف 3 فى الترف والخصب . وكذلك نجد 
هؤلاء امخصبين فى العيش المنغمسين فى طيباته من أهل البادية وأهل الحواضر والأمصارء 
إذا نزلت: ب 01006 وأخذتهم امجاعات يسرع إليهم الحلاك أكثر من غيرهم » مثل 
برابرة 8 وأهل مدينة فاس ومصر فيا يبلغنا » لا مثل العرب أهل القفر والصحراء » ولا 
مثل أهل بلاد النخل الذين غالب عيشهم القرء ولا مثل أهل إفريقية؟ “7 لهذا العهد 
الذين غالب عيشهم الشعير والزيت » وأهل الأندلس الذين غالب عيشهم الذرة 
والزيت ؛ فإن هؤلاء إن أخذتهم السّنون؛"' والمجاعات فلا تنال مم ما تنال من أولئك 
ولا يكثر فيهم الخلاك باجو بل؛؟' ولا يندر. والسبب فى ذلك والله اعم أن اللففي 1 
الخصب » المتعودين للأدم والبين ور عسي من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق 
رطوبتها الأصلية المزاجية حتى تجاوز حدها ؛ فإذا خولف بها العادة بقلة الأقوات وفقدان 
لدم واستهال الخشن غير المألوف من الغذاء أسرع إلى الى اليبس والانكماش » وهو 
عضو ضعيف فى الغاية ؛ فيسرع إليه المرض ويبللك” صاحبه دفعة لأنه من المقاتل . 
فالهالكون فى المجاعات إْنا قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث اللاحق . وأما 
التعودون للعيّمة 79" وترك الأدْم والسمن فلا تزال رطوبتهم الأصليه واقفة عند حدها 
من غير زيادة » وهى قابلة لجميع الأغذية الطبيعية » فلا يقع فى معاهم بتبدل الأغذية 
يب س“ولا انحراف » فيسلمون فى الغالب من الحلاك الذى يعرض لغيرهم بالخصب وكثرة 
الأذم فى المآكل . 


55 لتم من الحيوان جمعه وم لئان بالهم ولحام بالكسر ( المصباح ) . 

(155) و السلنة » الجدب والقحط وجمعها سنود. 

٠ )56( '‏ العيمة » شهوة اللبن والعطش ( القاموس ) . ويقال : « ماله عام وآم ). أى ماله افتقر إلى درجة أذ 
اشتبى اللبن من هلاك إيله» وام أى. هلكت امرأتة فصار أَيما . ويقال « فلان عَّان وأيهان » أى ذهبت إبله وماتدهة | 


ووم 


وأصل هذا كله أن 0 أن الأغذية وائتلافها أو تركها إنما هو بالعادة . فن عود نفسه 
غذاءً ولاءمه تناوله كان له مألوفاً وصار الخروج عنه والتبدل به داء » مالم يخرج عن غرض 
الغذاء بالجملة كالسموة واليتُوع 000 وما أفرط فى الأغرات. فأما ما وجد فيه التغذى 
والملاءمة فيصير غذاء مألوفاً بالعادة . فاذا د الإنسان” نفسه باستعال اللبن والبقل عوضاً 
عن الحنطة حتّى صار له ديدناً فقد حصل له ذلك غذاء واستغنى به عن الحنطة والحبوب 
من غير شك ؟ وكدااس بعر شه الفيزعل اخ والايفاء ء عن الطعام ا ينقل عن 
أهل الرياضات ؛ فإنا نسمع عنهم فى ذلك أخباراً غريبة يكاد ينكرها من لا يعرفها . 
والسبب فى ذلك العادة ؛ فإن النفس إذا ألفت شيئاً صار من 7 ين وللبيت آنا 
كثيرة :التلون » فإذا حصل لما اعتياد الجوع بالتدريج والرياضة فقد حصل ذلك عادة 
طبيعية لا . وما يتوهمه الأطباء من أن الجوع مهلك فليس على ما يتوهمونه إلا إذا حمّيات 
النفس عليه دفعة » وقطع عنها الغذاء بالكلية , «اللاجي ابحم الحقى ويناله امرض 
الذى 'حشى معه الهلاك . وأما إذا كان ذلك القدر تدريجاً ورياضة بإقلال الغذاء شيئاً 
فشيئاً » كيا يفعله المتصوفة » فهو بمعزل عن الحلاك . وهذا التدريج ضرورى حت ى الرجوع 
عن هذه الرياضة . فإنه إذا رجع به إلى الغذاء الأول دفعة خيف عليه الملاك . وإنما جع 
به كيا بدأ فى الرياضة بالتدريج . ولقد شاهدنا من يصبر على ا جوع أرنعي وما وصَالاً 


د امرأته . ويقال « عام القوم »أى هلكت إبلهم فاشتهوا اللبن. - والمعيى المقصود من عبارة ابن عار : المعتاإدون ترك 
اللبن” والسمن . 

هذا: وقد وردت هذه العبارة قى ٠ل‏ » وه م » على الوجه الآتى : ١‏ وأما المعتادون لقلة الأدم والسمن فلا تزال 
إرطوبهم . . 5 : 

00 » اليتوع كصبور أو كل بات له ين دا نهل حرق مم . وا مشهور منه سبعة : الشبرم والأعِية 
والعرطنينا والماهودانة والمازريون والفلجلئت والعشر. وكل اليتومات. ٠!‏ إذا استعملت على غير وجهها أهلكت. 
( القاموس .: ق: مادة ديتع )). 

وقال القاموسن ف ا «توع 0:0 والشبوع عدم التاء على الياء ) مشددة على 7 كل 5 إذا قطعت 
سال مها لبن أبيض حار , 59 البدن كالسّقمونيا والشبرم واللاعيّة والعشر والحلتيت والعَرْطَنِيثا . ولبن التيُوعات كلها 
مهل مَدِرٌ حالق. .للشعرء .وإذا دق ورقها أو بزرها وطرح فى الماء الراكد طفا سمكه كالسكارى فاصطيد ». ' 

وهذا يدل على أنه يطلق على هذه المواد كلمة : اليتوع » بتقديم الياء على الناء مع تشديد الناء أو تخفيفها ء وكلمة 
0 التيوع » بتقدم التاء. على الياء وتشديد الياء . 

(58؟) ١‏ الحبلة » مثلثة ومحركة وكطِمرّة الذلقة والطبيعة. ( القاموس ) والمشهور ى استعالها « جبلة ». 


0 


وأكار وحضر أشياخنا بمعجلس السلطان أبى الحسن وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة 
الخضراء ورندة خبستا أنفسها عن الأكل جملة منذ سنين ) وشاع أمرهما ووقع اخختبارهما 
فصح شأتبياء واتصل على ذلك حالما إلى أن .مانا . ورأينا كثيراً من أصحابنا أيضاً من 
يقتصر على حليب شاة من معز بلتقم ثديها فى بعض النهار أو عند الإفطار» 0 
غذاء ‏ ودام على ذلك خمس عشرة سنة» وغيرهم كثير؛ ولا يستنكر ذلك 

واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثارن الأغذية بكل وجه من قدر عليه أر عل 
الإقلال منها ان له ثرا ف الأجسام والعقول فى صفائها وصلاحهاكا قلناه . واعتبر ذلك 
بآثار الأغذية التى تحصل عنها فى الجسوم . فقد رأينا المتخذين بلحوم الحيوانات الفاخرة 
العظيمة الجئان تنشأ أجيالهم كذلك . وهذا مشاهد فى أهل البادية مع أهل الحاضرة . وكذا 
المتغذون بألبان الإبل ولحومها اه ٠‏ مع ما يؤثر فى أخلاقهم من الصبر والاحيّال والقدرة 
على حمل الأثقال الموجود ذلك للإبل » وتنشاً أمعاؤهم أيضاً على لسنبة أمعاء الإبل فى 
الصحة والغلظ : قلا يظرقيا الوك ولا الضحفء .رول بثاها من مضا الأغذية ماينال 
غيرّهم » فيشربون اليتؤعات؟"" لا ستطلاق بطونهم غير محجوبة » كالحنظل قبل طبخه 
والدرياني والق رن انال أمعاءعهم منها ضرر. وهى لو تناولها أهل الحضر الرقيقة 
أمعاؤهم ما نشأت عليه من لطيف الأغذية لكان الحلاك أسرع إليهم من طرفة العين لم فيها 
من الّميّة . - ومن تأثير الأغذية فى الأبدان ماذكره أهل: الفلاحة وشاهده أهل التجربة 
. أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة فى بعر الإبل واتخذ بيضها ثم حَضنَتْ عليه جاء 
الدجاج منها أعظم مَا يكون . وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع 
البيض الحضن فيجىء دجاجها فى غاية العظم . وأمثال ذلك كثير. - فإذا رأينا هذه الآثار 

من الأغذية ف الأبدان فلا شك أن للج غ1 آثاراً فى الأبدان لأن الضدين على نسبة 
واتجد 8 ف التاثير: وعلافة 4< فيكو تأثير الجوع فى نقاء الأبدان'من الزيادات الفاسدة ٠‏ 
والرطوبات امحتلطة المحلة بالجسم والعقل كا كان الغذاء مؤثرا فى وجود ذلك الجسم . والله 
حيط بعلمه 017" : 


(54) بالغ ابن خلدون فا ذكره 7 المقدمات الثلاث السابقة ( المقدمات الثالئة والرابعة والحجامية ) عن آثار 
البيئة الجغرافية وتوابعها فى الظواهر الفردية والاجمّاعية وق حياة الأفراد والمماعات . وإلى مثل هذا ؛ بل إلى أبعد منه . 
ذهب العلامة الفرر الى منتسككيو 1108146501116 ق. كتابه « روح القوانين ودمآ 5ع +مده”.آ 206 . نقد عه 


نضا 


المقدمة السادسسةم» اب 


فى أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 
ويتقدمه الكلام .فى الوحى والرؤيا 


اعلم أن الله سبحانه اصطف من البشر أشخاصاً فضلهم بخطابه » وفطرهم على معرفته » 
وجعلهم وسائل بينه وبين عباده ٠‏ يعرفونهم بمصالحهم » ويحرضونهم على هدايتهم » 
بالغ فى ف اثار ابيئة الجغرافية فق أحوال العمران حى لقد جعلها السبب الرئيسى فى اختلاف الأم فى شئون الشرائع 
والقوانين والتقاليد :والعادات ومستوى المضارة ونظم السياسة والاقتصاد والحرب والأخلاق ومبلغ تكائف 0 
وتخلخلهم . ومدى ما ينعم به الشعب من حرية واستقلال أو يعانيه من تبعية وخضوع + 0 
الفضل فى نشأة التزعات الد بم قراطية ف التشريع ورسوخحها فى نفوس الأفراد . كا حملها الؤزر ى إشاعة نظام 
الطبقات . ( انظر من أول الكتاب الرابم بع عشر إلى آخر الكتاب الثامن عشر من | مؤلفه : « روح القوانين » .' 

.18 ,17 ,16 ,15 ,14.: قعع:17! ,1 فزمل 3 51" .آ. عل ,لاعأناووعنخده311 

ولا يحى ما بطري عله فذهب ابن د ومنتساكيو ومن جاراهما! من شطط فى الحكم ومحانية للقصد . 
. . ومبالغة ق تقدير الأمور. وذلك : 

. أن البيئة الجغرافية ليست“ إلا عاملا واحداً من عشرات العوامل التى تؤثر فى حياة الانسان والجاعات‎ - ١ 
فالوراثة ونظم التربية وشئون الاقتصاد والتراث الاجتّاعى والبيئة الاجمّاعية العامة . . كل أولئك وما إليه لا يقل أثرا‎ 
. عن البيئة. الحغرافية ىق شئون الفرد وامجتمع‎ 

< :هذا إلى أن البيئة الجغرافية نفسها ل ب تتحقق آثارها إلا بفضل ما بحدث بينها ويين العوامل الأخرى من تفاعل 
وتضافر. فإن لم يم مم هذا التفاعل والتضافر لم تستطع .هذه البيئة سبيلا إلى احداث أثر ما فى حياة الأفراد ولا ى حياة 

الجماعات . 
“وكا توثر البيئة فى الانسان. يؤثر الانسان 1 بيثته . فكثيراً ما استطاع اد والمجتمعات . وكثيرا ما 
يستطيعون - بما أوتا من علوم وفنون وحذق ومهارة وتجارب ومخترعات - ان يغيروا طبيعة البيئة الجغرافية . ويذللوها 
لرغباتهم ٠.‏ و ينقضوا كثيرا مما أبرمته ٠‏ ويحولوا بينها وين تحقيق كثير مما تقتضيه : وبجعلوها طوع مشيئتهم . ويشكلوهاكا 
يشاءون وتشاءه لهم غاياتهم . 

فقد استطاع الإنسان أن يجعل الحبال وديانا. ويشق فيها طرقاء ويبتغى فيها أنفاقا ء ويجحفف البحيرات 
والمستنقعات . ويغير مجازى الأنهار وانجاهات الرياح ٠‏ وينزل المطر ولق مشيتهاء وجمل بخن الصخارق مزارع .وين 
الغابات مدنا ؛ واستطاع. بما. استنبطه من وسائل النقل السريعة وما اهتدى إليه من أساليب الاسستبدال أن ينثر المواد 
الأولية ويجعلها موفورة ى كل مكان. وبالجملة . قد يلت إرادته وسيطرته على بيثته فى كل ما نرى من مظاهر 
الحضارة الحديثة . 

4 - ولا أدل على ذلك من أن الشعوب قد تتفق فى لي الجرائية ولك تل اختلاق كيرا فى شت مظاهر 
الحضارة ومخنتلف شئون الحياة . فسكان المناطق الاستوائية بإفريقية من الشعوب النامية ؛ على حين أن سكان هذه 
: المناطق نفسها بأمريكا يعدون من أرق هذه الشعوب . والدنيا الحديدة كانت موطاً ل لشعوب بدائية ساذجة ٠‏ وهى 
نفسها الآن موطن لأم وصلت إلى درجة كبيرة ق شلم الحضارة . 

(708 ب)لايكاد موضوع هذه المقدمة وملحقاتها يمث بصلة إلى موضوع هذا الباب . وكان موضعها الطبيعى عت 


خا 


اواعدوة بحُبراتهم 100 عن النار» ويدلونهم على طريق النجاة . وكان فيا يلقيه إليهم 

من المعارف ويظهره على على ألسنتهم من الخوارق والأخبار الكائنات”2"""7 المغيية عن البشن 
التى. لا. سبيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم » ولا يعلمونها إلا بتعلم الله إياهم . 
قال ملل : ألا وإفى. لا أعلم إلا ما على الله . اام دعم لوجاك ارام 
وضرورته الصدق ؛ لا بتبين لك عند بيان حقيقة النبوة 9" , 

وعلامة هذا الصنف من البشر أن توجد لحم فى حال الوحى غيبة عن اخاضر بن معهم . 
مع غطيط كأنها نش أو إغماء فى رأى العين وليست منهما فى شىء ؛ وإنها هى فى الحقيقة 
استغراق فى لقاء الملك الروحانى بإدراكهم المناسب لهم الخارج عن مدارك البشر بالكلية . 
تم يتنزل إلى المدارك البشرية إما بسماع دو من الكلام فيتفهمه ؛ كر له صورة 
شخص يخاطبه بما جاء به من عند لله . م تتجق تسرك تقال وققوعيج ادا الف الي 
ال عع » وقد سئل عن الوحى : « أحياناً يأتينى مثل صَلْصَلَةٍ الجرس وهو أشده على 


2ت الباب السادسٍ عند الكلام على الالاهيات والتصوف عر والطلسمات وعم أ أ سرار الحروف والسيمياء واستخراج 
00 الأمئلة . . 000 لال للم ابن 000 |اقحامها هنا ما 0 عرضاً ق المقدمة السابقة ٠‏ 
لم 


. وكثير من “بحرت ال :ذتعرها اين خبلدون فى هذه المقدمة وملحقاتها إلى /خر هذا الباب ب ليست من صلب 
وه 5 0 الاجماع . وان كانت نمت إليها بصلة وثيقة . وقد كان موقفه حيالما موقف الناقل للاراء السائدة 
بشأنها ق عصره مع ترجيح بعض هذه الأآراء. على بعض .كما فعل حيال الحقائق الحغرافية الى عرض لما فى المقدمة 
الثانية وملحقامها ( انظر ما كتبناه فى المهيد عن الفرق يبن محوث المقدمة الأساسية وبحوتا الاستطرادية والمهيدية . 
وانظر كذلك ماذكرناه ف هذا الصدد ق التعليق رقم ١1/٠١‏ . وانظ ركذلك ماسنذكره فق تعليق رقم 49" عا يدخل 
من مسائل هذا الباب اق البجوت الأصيلة لمقدمة ابن خلدون وما لايدخل منها فى هذه البحوث . وانظر كذلك 
ماكتبه الأستاذ ساطع الحصرى عن هذه الموضوعات فق كتابه « دراسات عن مقدمة ابن خلدون » صفحات 97 - 
6# 


١ ) 9‏ الحُجْزة » بالضم معقد الازا ر. ومن السراويل موضع التَكّةَ . ومن الفرس مركب مؤثخر الصفاق 
بالحَقو . والجمع حُجَر مثل غرفة وغرف ( القاموس والمصباح ) . . ويقال : : و يأخذ بعضها بحُجَّر بعض » أى يتصل 
بعضها ببعض اتصالا وثيقا . ويقال « أخذه بحُجُزته إلى كذا » أى دفعه إلى ذلك . « وأخذه بحجزته عن كذا أى 
صرفه عنه. ووقاه أياه . 

(0١170؟‏ ) الكائنات بالضم بج كان . 

6 سرض الذلك و الفقرة. التالية هذه مباشرة تحت عنوان « تفسير حقيقة النبوة » - 


الحمرد 


ففصم 7"" عنى وقد وعيت ما قال ؛ وأحياناً يتمثل لى الملك” رجلا فيكلمنى فأعى ما 
ول 1119 ون ويدركه أناء ذلك من الشدة والغط ما لا يعبر عنه . فنى الحديث «كان مما 
يعالج من التنزيل شدة 929" , وقالت عائشة : «كان ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد فيفُصِم """ عنه وإن 2000 2170 .. وقال تعالى : « إنا سنلق عليك قولا 
ثقيلا 9" ,. ولأجل هذه الحالة فى تنزل الوحي كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون » 
ويقولون له رئى 9" أو تابع من الجن ؛ وانما لبس عليهم بما شاهدوه من ظاهر تلك 
الأحوال: « ومن بضلل الله فا له من هاد)9"" , 
١‏ . ومن 'علاماتهم أيضاً ويه م ناونع يلق ل وليك519 ا 
المذمومات . والرجس أجمع . . وهذا هو معنى العصمة. وكأنه مفطور على التنزه عن 
المذمومات والمنافرة لها ؟ وكأنها منافية 3018 . وفى الصحيح أنه حمل الحجارة وهو 
غلام مع عمه العباس لباه الكية تخطها فق آزار0ه فاتكشف فسقط مغشياً عليه حتى 
استثر بإزاره ؛ ودعى إلى م وبمة فيها عرس ولعب فأصابه عشى 'النوم إلى أن طلعت 
الشمس وم يحضر شيئاً من شأنهم ؛ بل نزهه الله عن ذلك كله . حتى إنه حلي يتتزه عن 
المطعومات المستكرهة . فقد كان عَم لا يقرب البصل والثوم » فقيل له فى ذلك فقال : 
١‏ إفى أناجى من لاتناجون ».- وانظر لا أخبر الب مَكِقَهِ خديحة رضى الله عنها بحال 
الوحى أول ما فجاته وارادت اختباره » فقالت . اجعلنى بينك وبين ثوبك ؛ فلا فعل ذلك ' 
هرضن فقالت انه ملك وليس بشيطان ؛ ومعناه أنه لا يقرب النساء. وكذلك سألته ٠‏ 


(05؟) من أفصمت | عنه الحمى إذا فارقته وأفصم الل اذا انقطع . 


ل والطتلة عل هذا الوضع غير صحيحة من الناحية العر بية: وغير متفقة مع 
النص . ونص الحديث كا ورد فى البخارى فى باب بدء الوحى : أحدثنا مو موسى بن اسماغيل قال حدثنا أبو عوانة قال 
حدثنا . عن ابن عباس ... قال : كان رسول الله 2 عِيدْهِ يعالج من التنزيل شدة ». 

ولا أغرى البخارىٌ فى باب « يدء الرعق ا 

(5/5؟ ) سورة المزمل + 0 آيةه, 

900 )»الى » كفي ويكسر جثى يُرى فيسب و القاموس ) والعنى 3 ليزه ايه وقرين من الحن. 

(7078 ) سورة الزمرء آخر آبة ككل 

774 ) زكى الرجل يركوا إذا صلح : وزكيته بالتثقيل نسبته إلى الزكاء وهو الصلاح . والرجل زكى والجمع 
ازكياء ( المصباح ) . 


ليق 


عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها» فقال البياض والخضرة » فقالت إنه املك ؛ يعنى 
البياض ره من ألوان الخير والملائكة » والسواد من ألوان الشر والشياطين 5 
ذلك. 

ومن علاماتهم اها دعاؤهم إلى الدين 57 من الصلاة والصدقة والعفاف. وقد 
استدلت خديجة على صدقة عه بذلك » وكذلك أبو بكرء ولم يحتاجا فى أمره إلى دليل 
خارج عن حاله وخلقه . وفى الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب الى َيل يدعوه إلى 
الإسلام أخضر من جد ببلده من قريش ٠‏ وفيهم أبو سفيان ليسألهم عن حاله » فكان فيا 
سال أن قال : بم يامركم ؟ فقال ابو سفيان بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف إلى اخر 
ماسأل فأجابه:؛. فقال ١‏ إن يكن ما تقول حقاً فهو نبى وسيملك ما تحت قدمى هاتين » . 
والعفاف الذى أشار إليه هرقل "2 هو العصمة . فانظ ر كيف أخذ من العصمة والدعاء 
إلى الدين والعبادة دليلا على صحة نبوته » ولم يحتج إلى معجزة . 'فدل على أن ذلك من 
علامات النبوة . 

ومن علاماتهم أيضاً أن يكونوا ذوى حسب فى قومهم . وفى الصحيح ١‏ مابعث الله 
نبياً إلا فى مم40" من قومه » ؛ وفى رواية أخرى « فى ثروة من قومه » ؛ استدركه 
الحاكم على الصحيحين. وفى مساءلة هرقل لأبى سفيان ىا هو فى الصحيح قال : ٠‏ 
هو فيكم ؟ » ؛ قال أبو سفيان : « هوفينا ذو حسب » ؛ فقال هرقل : « والرسل تبعث فى 
أحساب قومها ). ومعناه أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الكفار حتى يبلغ رسالة 
ربه ويم مراد الله ئٍ كال دينه وملته . 

ومن علاما تهم 6 وقوع الخوارق لحم شاهدة بصدقهم » وهى وهى أفعال يعجر البشر 
عن مثلها فسّميت بذلك معجزة » وليست من جنس مقدور العباد » وإنما تقع فى غير محل 
قدرتهم * وللناس فى كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف. 

فالمتكلمون بناء على القول بالفعل اغتار قائلون بأنها واقعة بقدرة الله لا بفعل النى » 
وإن كان نت '١‏ أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم إلا أن المعجزة لا تكون .من جنس 

٠ 0‏ هكذا ف جميع النسخ ٠.‏ وصوابه أبو سفياك . 

١81(‏ ) يقال : ٠‏ هوق من من قومه » أى فى عر بفضل قومة فلا يقدر عليه من يريده . قال الزخشرى هى, 
مصدر مثل الأنفة والعظمه . أو جمع مانغ وهم العشيرة والحُمّاة » ( المصباح ) . 
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أفعالهم . وليس للنبى فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدّى بها بإذن الله » وهو أن يستدل بها. 
النى عَيْيِلهِ قبل وقوعها على صذقه فى مدعاه . فإذا وقعت تنزلت منزلة القول الصريح من 
الله بأنه صادق » وتكون دلالتها حينئذ على الصدق قطعية . فالمعجزة دالة "1 بمجموع 
الخارق والتحدى . ولذلك كان التحدى جزءاً منها. وعبارة المتكلمين. « صفة نفسها ) 
7 واعخد ع لأنه معنى الذاق عندهم 7" , 

والتحدى هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحرء إذ لا حاجة فيه إلى التصديق » فلا 
وجود للتحدى إلا إن وُجد اتفاقاً. وإن وقع التحدى فى الكرامة عند من يجيزها وكانت لها 
دلالة فإنما هى على الولاية وى غير النبوة . ومن هنا منع الأستاذ أبو إاسحق 2779 وغيره 
وقوع الخوارق كرامة فراراً من التباس النبوة عند التحدى بالولاية . وقد أريناك المغايرة 
بينه| وأنه يتحدى بغير ما يتحدى به النبى » فلا لبس ؛ على أن النقل عن الأستاذ فى ذلك 
ليس صريحاً » وربما حبيلَ على إنكار أن تقع خوارق الأنبياء لهم بناء على اختصاص كل 

من الفريقين يخوارقه . - وأما المعتزلة فالمانع من وقوع م عندهم أن التوارق لست 

من أفعال العباد » وأفعالحم معتادة. فلا فرق. 

أما وقوعها !على يد الكاذب تلبيساً فهو محال . أما عند الأشعرية فلأن صفة نفس 
المعجزة التصديق والهداية”*" » فلؤ وقعت مخلاف ذلك انقلب الدليل شبهة» والهداية 
ضلالة » والتصديق كذباً ؛ واستحالت: الحقائق » وانقابت صفات النفس ؛ وما يلزم من 
فرض وقوعه المحال 00 ممكناً. وأما عند المعتزلة فلأن وقوع الدليل شبهة والهداية 
ضلالة فبيح فلا 0 ٠‏ ش 

وأما الحكماء فالخارق عندهم من فعل النبى 4" , ولو كان فى غير محل القدرة بناء 


على مذهيهم ف اللإجحاب الذالى . ٠‏ ووقوع الحوادث بعضها عن بعض متوقف على 

ركلك)قف جميع النسخ* « فالمعجزة الدالة » والأوضح « فالمعجزة دالة ». على أن ودالة؛ هى الخبر. 

(*78) أى إن الأشاعرة يقولون إن التحدى أى الدلالة على الصدق هو صفة نفس المعجزة أى أمر ذاقى فيها . 
وكلامهم حمق مع ما قلناةمن أن التحددى جزء من المعجزة . لأن ذلك هو معنى الأمر الذاتى عندهم . - وعبارة ابن 
خلدون ركيكة وموجزة إيجارًا علا , 

(78اب) هو أبو اسحاق الاتتريى كا سبذكر ذلك ف الفقرة الخاصة بمن يدركون الغيب عن رياضة أو 
تصوف . ٠‏ وسلترجم اله تحت رقم ٠١‏ ( 184 ) الضمير يعود على المعجزة . 

. (786) هذا المذهب مقابل 0ه الذى ذكره ق أول الفقرة السابقة ( الصفحة السابقة الأسطر الثلاثة 
الأخيرة ) إذ قال : « وللناس فى كيفية وقوع المعجزة ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف . فالمتكلمون بناء على القول 
بالفاعل الختار قائلون بأنها واقعة بقدرة الله لايفعل النى » . . . « وأما الحكاء فالخارق عندهم من فعل النى ٠‏ . 

يم 


الأسباب:. والشروط الحادثة مستندة أخيراً إلى الواجب.الفاعل بالذات .لا بالاختياز» وأن . 
النفس -النبواية عندهم لها خواص ذاتية » منها صدور هذه المخوارق بقدرته وطاعة العناصر 
له فى التكوين . والنى عندهم مجحبول على التضريف فى الأكوان مها توجه إليها واستجمع 
ها بما جعل الله له من ذلك . والخارق عندهم يقع للنى سواء أكان للتحدى أولم يكن 
وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف الى فى الأكوان الذى هو من خواص 
النفس النبوية لا بأنه يتنزل منزلة القول الصريح بالتصديق. فلذلك لا تكون دلالتها. 
عندهم قطغية كا هى عند المتكلمين» ولا يكون التحدى جزءاً من المعجزة » ولم يصح 
فارقاً لها عن السحر والكرامة . وفارقها عندهم عن السحر أن النبى مجبول على أفعال اللخير 
مصروف عن أفعال الشر فلا يلم الشر بخوارقه » والساحر على الضد فأفعاله كلها شرء وى 
مقاصد الشر. وفارقها عن الكرامة أن خوارق النبى مخصوصة كالصعود إلى السماء » 
والنفوذ فى الأجسام الكثيفة » وإحياء الموتى » وتكلم الملائكة والطيران فى المواء ؛ وخوارق 
الولى دون ذلك كتكثير القليل والحديث عن بعض المستقبل وأمثاله تما.هؤ قاصر عن 
تصريف الأنبياء قياف الى يجميع خوارقه , ولا يقدر هو على مثل خوارق الأنبياء . وقد 
قرر ذلك المتصوفه فها كتبوه فى طريقتهم ولقنوه” عمن أخبرهم . 


وإذا تقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن الكريم 
لمنزل على نبينا محمد عَم . فإن الخوارق فى الغالب تقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه الننى 
ويأق بالمعجزة شاهدة بصدقة ؛ والقرآن هو بنفسه الوحى المدعى وهو الخارق المعجز؛ 
فشاهده فى عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحى ؛ فهو أوضح دلالة 
لا تحاد الدليل والمدلول فيه . وهذا معنى قوله عه  :‏ ما من بنى من الأنبياء إلا وأوق من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر؛ وإنماكان الذى أوتيته وحيًا أوحى إلى . فأنا أرجو أن أكون 
أكثزهم تابعاً يوم القيامة » ؛ يشير إلى أن المعجزة متى كانت ببذه المثابة فى الوضوح وقوة 
الدلالة وهوكونها نفس الوحى كان الصدق لا أكثر لوضوجها . فكثر المصدق المؤمن وهو 
التابع والأمة . ظ 

( ولنذكر الآن تفسير حقيقة النبوة على ما شرحه كثير من المحققين ثم نذ كر حقيقة 
الكهانة ثم الرؤيا ثم شأن العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب ) فنقول : 


و02 


أرشدنا الله وإياك » أنا نشاتقد هذا العالم بما فيه من الخلوقات كلها على هيئة من 
لزنيب 0 زويطة الات الات واتصال الأكوان: بالأكوان » واستحالة 
بعض الموجودات إلى بعض » للا تنقضى عجائبه فى ذلك ولا تنتبى غاياته . وأبدأ من ذلك 
بالعام المحسوس الجئانى . وأولا عالم العناصر المشاهدة كيف تدرج فناقنا تك الأوض إل 
لماء تم إلى النار مبتضلا بعضها يبعض . وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
ساعد وهابطا و جيل عفن الأوقات . والضاعد منها ألطف مما قبله إلى أن ينتبى إلى 
عام الأفلاك وهو ألطف من الكل على طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يذرك 
الحس منها إلا الحركات فقط » وبها يبتدى بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها وما بعد 
ذلك سَ وجوه الذّوات التى لها هذه الآثار فيها . 6 انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من 
المعادن 5 النبات 5 الحيوان على هيئة بديعة من التدريج : آخر أفق المعادن متصل 7 
أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له ؛ وآخر أفق النبات مثل النخل والخرع: متعبل 
اول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف » وم يوجد لما إلا قوة اللمس فقط.. ومعنى 
الاتصال فى هله المكونات , أن آخر كل أفق منها مستعد بالاستعداد القريب 457" لأن 
يصير أول أفق الذى بعده. وات تسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه ع وانتبى ف :تدريج 
التكوين إلى الإنسان صاحب ررد ترتفع اد القردة الذى اجتمع 


(78) هكذا فى بعض:النسخ ؛ وى نسخ أخرى بالاستعداد ( الغريب » بالغين المعجمة .. وكلاهما فيا يظهر 
تحريف عن كامةٍ « الفطرئ » أو« الغريزى » كا يدل على ذلك النص الذى. سنورده فق التعليق التالى » فقد وردت 
فيه كلمة « الاستعداد» ق هذا المقام موصوفة يكلمة ١‏ الطبيعى ). 

( 187 ) فى جميع النسخ : عالم القدرة ) وهو تحريف شنيع غير معتى العبارة تغيا تامأء بل. جردها من الدلالة : 
وأخنى نظرية هامة قال بها ابن خخلدون ى ارتقاء الكائنات وتطورها وسبق بها دارون وغيره من جاعة 
الارتقائين 815]65 8900111108 » بنحو خمسة قرون غ. وإن اختلف رأيه عن رأهم من..بعض الوجوه . 

هذاء وفكرة تقسيم م الكائنات إلى مراتب يتصل آخركل مرتبة منها ‏ بأولء المرتبة -التالية لها ليست من .مبتكرات ابن 
خلدون » بل قد سبقه 1# الباحئينٍ من قبله» واستخدموا ق تقريرها بعض الألفاظ والعبارات الى 
استخدمهاء وقسموا الكائنات إلى الأقسام نة نفسها التى قال بها 

فقد قرر هذه الفكرة القزوينى ( وهو سابق لابن غلبونم فكب « عجائب المخلوقات » إذ يقول : « فان المعادن 
متضلة أولها بالمهاد وآخرها بالنبات ؛ والنبات متصل أوله بالمعادن' وآخره بالحيوان ؛ والحيوان. متصل أوله بالنبات 
وآخره بالإنسان ؛ والنفوس الانسانية متصلة أوها ‏ بالحيوان وآخرها بالنفوس الملكية ». 
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فيه الحس 80ب) والادرالك ؛ وم بنته إلى الروية والفكر بالفعل » وكان ذلك اول أفق من 
الإنسان بعده ٠‏ وهذا غاية شهودنا. 20 


وأشار إلى 70 نفسها من قبل القزوينى ابن الطفيل فى كتابه « حى بن يقظان » . وأشار إلبها من قبل ابن 
الطفيل ابن مسكوية (المتوى سنة ١417ه‏ ) فى كتابه « تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ». حيث يقول : ٠‏ إن 
الموجودات مراتب ؛ وكلها سلسلة متصلة... وكل نوع من الموجودات يبدأ باليساطة ثم لا يزال يترق ويتعقد حتى 
يبلغ أفق النوع الذى يليه . فالنبات فق أفق المهاد . ثم يترق حتى يبلغ أعا للى درجة ٠‏ فإذا زاد عليها قبل صورة الحيوان . 
وكذلك الحيوان يبدأ بسيطا ثم يترق حتى يصل إلى مرتبة قريبة من الإنسان... ». فقد ذكر ق هذه العبارة وق 
عبارات أخرى وردت ف مؤلفه مراتب الهاد والنبات والحيوان واستخدم لفظى 1 الأفق »وه الاتصال » اللدين 
استخدمها ابن خلدون . فن ذلك قوله. «فلذلك هى ىق افق الهادات... ٠»‏ ؛ وقوله. ٠‏ ويصير ى أفق 
الحيوان . ..» : وقوله : « وأول هذه المراتب من الأفق الانسانى المتصل بآخر ذلك الأفق الحيوانى مراتب الناس ... 
وأشار إلى الفكرة نفسها من قبل ابن مسكويه « اخواكت الصفاء » ق رسائبلهم ( الى ظهرت ين سنى 
واه عا لى الأرجح ٠‏ انظر نحقيقات المرحوم الأستاذ عمر الدسوق ىق هذا الموضوع فى كتابه « إخوان 
. الصفاء » صفحات 85-51 ). وذلك اذ يقررون أن أول مرتبة الحيوان متصل بأمخخر مرج ة النبات ؛ وآخر مرتبة 
الحيوان متصا ل بأوك امرتبة ة الإنسان كا أن أول المرد تبة النباتية متصل باخر المرتبة المعدنية + وأول المرتبة المعدنية متصل 
بالترات والماء . فأدون الحيوان وأنقصه ى نظرهم هو الذي ! ليس له الا.حاسة واحدة . وهو الحلزون وأكرز الديدان الى 
تتكون فى الطين وق البحار وأعاق الأثهار. إذ ليس لها سدم مع ولا بصر ولا ذوق ولا شنم فهذا النوع حيوان نباق 5 
جسمه. ينبت كا ينبت بعض النبات ٠‏ ويقوم على ساقه داعا + رشو وك اخ اد رتسا عع 6ه اختياربة 
حيوان ٠‏ ومن أجل أنه لب د ينث له إلا حاسة واخلدة فهو أنقص الحيوان زتبةى. الحيوائية ؛ وقد يشاركه النبات 'ق تلك ” 
الحاسة ٠‏ فإلنبات حاسة اللمس فقط ؛ ويتعيل هذا فى إرساله جذوره نحو المواضع الندية وامتناعه من إرسالها نحو 
الصخور واليبس . - أما مرتبة الحيوان مما يلى رتبة الإنسانية فليست من وجه.واحد ولكن من عدة وجوه : فنها ما 
قارب رتبة الانسان بصورة جسمه مثل القرد + 5-7 ما قاربها بالأخلاق النفسائية كالفرس فى كثير من أخلاقه . 
وكالفيل فق ذكائه. والببغاء الحزاز ونحوها من الأطيار الكثيرة الأصوات والألحان والنغات . وكالنحل اللطيف 
الصنائع ٠‏ إلى ما شاكل هذه الأجناس . والقرد لقرب شكل جسمه من جسم الإنسان صارت نفسه تحاكى أفعال 
النفس الإنسانية . أما الفرس بأخلاقه . :والفيل بذكائه . وهذه الطيوز بنغيائها وموسيقاها ٠‏ فقد صارت ف آخر مرتبة 
الحيوان ما يلى رتبة اللإنسان لما يظهر فيها من الفضائل . ( رسائل إخوان الصفاء : جزء ” . صفحتى 1١58.145‏ : 
وجزء #اصفحات 7788-1177 ؛ وجزء #صفحتى 7110.108 ). 
وأشار إلى ل إلى هذه الفكرة نفسها من قبل هؤلاء جميعاً أرسطوق نظريته فى ترتيب الكائنات وتدرجها فى سلم العالم . 
فأدنى درجات السلم فى نظره هى الأجسام اللاعضوية . وفيا تضعف الصورة حتى لتكاد تكون. هيولى بلا صورة . 
وأول ما يسعى إليه” الجسم العضوى ( وهو التالى فى المرتبة للأجساء اللاعضوية ) تحقيق شخصه ونوْعه. وأحط 
درجات السام فى الأجسام العضوية هو ما لسر عل الغذاء والتنامل ٠.‏ وهوالنبات . ثم يليه الحيوان . إذ يزيد عنه 
بالاحساس + ويتبع الإحساس الشعور باللذة والألم.. 


#6 انم 


ولكن ابن خلدون مختلف نظرته عن هؤلاء جميياً من وجهين: ا 
١‏ ( أحدهها) أن ا ارق عند هؤلاء رق فى َه فحسب ٠‏ فهم محاولون ترتيب الكاثار* 0 الاسفل إلى الاعل حت 


ثم إنا نجد العوالم على اختلافها آثار متنوعة : ففى عالم الحس آثار من حركات الأفلاك 
والعناصر؛ وفى عالح التكوين آثار من حركة الفو والإدراك ٠‏ تشهد كلها بأن لها مؤثراً مبايناً 
للأجسام. فهو روحانى ويتصل بالمكوّنات لوجود اتصال هذا العالم فى وجودها : 
وذلك 27149 هو النفس المدركة والمحركة. ولا بد فوقها من وجود آخر يعطيها قوى 
الادراك والحركة » ويتصل بها أيضاً » ويكون ذاته إدراكاً صرفاً وتعقلا محضاء وهو عالم 
الملائكة . فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية 
لتصير بالفعل من جنس املائكة وقتاً من الأوقات فى لنمحة من اللمحات ؛ وذلك بعد أن 


سترتياً عقلياً منطقيا ٠‏ , حتى إن بعضهم ليضع الفيل والفرس والنحل..والببغاء وبعض الطيو ر الذكية فى مرتبة قريبة من 
الإنسات وق أعا لى مراتب الحيوانية | سبقت الاثارة إلى ذلك ق مذهب إخوان الصفاء . أما ابن خلدون فيقصد 
ا الارتقاء من الناحية العضوية البيولوجية . 
( وثانهما) أنه لم يقل أحد من هؤلاء باستحالة هذه الكائنات بعضها إلى بعض . أما ابن خلدون فقد قررراق 
عبارات صريحة أن .الكائنات الأخيرة من كل مرتبة قابلة بطبعها لأن تستحيل إلى الكائنات الأولى من المرتبة الى تليها 
وأنها قد تستحيل إليها بالفعل . - وقد قرر ابن خلدون هذا الرأى الخطير أكثر من مرة فى العبارة التى نعلق عليها : 
فن ذلك قوله : ٠‏ نشاهد هذا العالم بما فيه من اللوقات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام .. وربط الأسباب 
بالمسبيات ٠.‏ واتصال الأكوان : واستحالة بعض الموجودات إلى بعض » + وقوله : «وكل واحد مها مستعد إلى أن 
يستحيل إلى ما يليه صاغدا وهابطا ٠‏ ويستحيل بعض الأوقات ) + وقوله : «٠‏ ومعتى الاتصال فق هذه المكونات أن 
آخر كل أفق منها مستعد نالاستعداد الطبيعى أن يصير أول أفق الذى بعدة ». 
وأشار إلى هذا المعنى كذلك فى عبارة أكثر وضوحاً فى فصل من الفصول الى تزيد مها طبعة باريس ٠‏ والتيمورية ٠»‏ 
عن الطبعات المتداولة فى العالح العرى ٠.‏ وقد أثبتناه ى طبعتنا هذه .» وهو الفصل الذى جعل عنوانه : ؛ علوم الأنبياء 
علييم الصلاة والسلام » ( وهو الفصل الخامس من الباب السادس ٠‏ حسب طبعة باريس وحسب طبعتنا هذه) 
وذلك اذ يقول : 0 وقد تقدم لنا الكلام قى الوحى أول الكتاب ى فصل المدركين للغيب . وبينا هنالك أن الوجود . 
كله فى عوالمه البسيطة:والركبة عل ترتيب ظبيعى من أعلاها وأسفلها متصلة كلها اتصالا لا ينخرم . وأن الذوات التى 
فى آخركل أفق من العوالم مستعدة لأن تنقلب إلى الذات الى تجاورها من الأسفل والأعلى استعدادا طبيعياكا فى 
العناصر الحسمانية البسيطة . وكا هو فى النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من الحيوان . وكا ى 
القردة الى استجمع فيها الكيس والإدراك مع الانسان صاحب الفكر والروية » ( آخر ص “/ا من الحلد الثانى من 
طبعة باريس صفحة 1١١5‏ من الحزء الثالث من طبعتنا الثانية للمقدمة بلجنة البيان العربى ) . 


ع« * * 


ومبذين الوجهين نفسيهما تقرب نظرية ابن خلدون من نظرية دارون ومن تابعة من جاعة الارتقائين 
المحدئين- 0108815]65نا1ه890 وهمة 2 بقدر ما تبعد عن آراء من عرض لذا الموضوع من قبله . 1 
(/7817 ب ) ف جميع النسخ وال ى والاد, راك » وصوابه ٠‏ الكيس والاد, راك ها ذكره فى الفصل المشار إليه قى 
التعليق السابق . وذلك لأن محرد الى تشترك فيه الحيوانات جميعاً . وإنما بمتاز أرقاها بالكيس وهو الحذق. 
80؟ج) فق هل » وطبعة وذا الكتاب اللبنانى » 5 «ولذلك ». وهو خطأ كا لا بحى. 


الى 


تككل ذاتها الروحانية بالفعل كا نذكره بعد ويكون لها اتصال بالأفق الذى بعدهاء شأن 
لموجودات المرتبة كا قدمناه . فلها فى الاتصال جهتا العلو والسفل : فهى متصلة بالبدن من 
أسفل منها ومكتسبة به المدارك الحسية التى تستعد بها للحصول على التعقل بالفعل ؛ 
ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية » فإن عالم 
. الحوادث موجود فى تعقلاتهم من غير زمان. وهذا ما قدمناه من الترتيب المحكم فى الوحود 
باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض . 


ثم إن هذه النفس الإنسانيه غائبة عن العيان واثارها ظاهرة فى البدن ؛ فكأنه وجميع 
أجزائه مجتمعة ومفترقة الات للنفس ولقواها. أما الفاعلية فالبطش باليد والمشى بالرجل 
والكلام باللسان واللخركة الكلية بالبدن متدافعاً. وأما المدركة » وإن كانت قوى الادراك 
مرتبة ومرتقية إلى القوة العليا وهى المفكرة التى يعبر عنها الناطقة » فقوى الحس الظاهر 
بالاته فى البصر والسمع وسائرها ترتق إلى الباطن 880 , وأوله الحس المشترك ؛ وهو قوة 
تدرك الغغسوسبات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها فى حالة واحدة ؛ وبذلك فارقت قوة 
الحس الظاهر؛ لأن المحسوسات لا تزدحم عليها فى الوقت الواحد. ثم يؤديه 1*9 الحس 
المشترك إلى الخيال» وهى قوة تمثل الشىء المحسوس فى النفس كاهو محرد عن المواد 
المذارجة فقط . وآلة هاتين القوتين””* “فى تصريفها البطن الأول من الدماغ : مقدمه . 
للأولى ؛ ومؤخره للثانية . 2 يرتق الخيال إلى الواهمة وا حافظة . فالواهمة لادراك المعانى 
المتعلقة بالشخضيات كعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة الأب وافتراس الذئب . والحافظة 


(7848) هكذا فق التيمور رية . والخبر ى هذه العبارة هو قوله م فقوى الحس الظاهر. . ٠‏ الخ 0010 
كانت قوى الإدراك مرتبة . + الخ جملة معرطة :اغب أن جملة الحدر فى هذه الغيارة ل يوجد فيا صميري يلها 
بالمبتدأ وهو ؛ الملدركة ». . وقد وضع اميا ا ل ا الرابط . ولو قال « ترتتى إليها لكان 
أوضح . 

هذا ٠‏ وقد حرفت هذه العبارة ق جميع النسخ خ المتداولة إلى النص الآنى : «وأما المدركة ٠‏ وان كانت قوى 
الادر اك متبة ومتقب إلى القوة العليا مها ومن المفكرة ا لبّى يعبر عنها بالناطقة . ٠‏ فقوى الحس الظاهرة بآلاته من السمع 
والبصر وسائرها يرتى إلى الباطن ٠‏ . 0 

(84؟) هكذا فى جميع ! لنسخ .. وصوابه : ١‏ ثم يؤدى امس المشترك إلى الخيال » أى يرتتى إلى الخيال ويوصل 
5 ٍْ 


(5940) الحسش_المشترك والخيال . 


لويداع اللاركات كلها متخيلة وغير متخيلة ؟ وهى لها كاتزانة تحفظها لوقت الحاجة إلييا . 
والة هاتين القوتين فى تصر يفه| البطن المؤخر من الدماغ : : أوله للأولى ؟ ومؤخره للأخرى . 
تم ترتق جميعها إلى قوة الفكر. والته ابطق الأوسط من العم وهى القوة الى تقع بها 
حركة الرؤية والتوجه نحو التعقل ؛ قتحرّك النفس اذاف 1 رك فيها من التزوع 
للتخلص من دَرْك القوة والاستعداد؟" الذى للبشرية » وتخرج إلى الفعل ى تعقلها 
متشيبة بالملاً الأعلى الروحانى . وتصير أول مراتب الروحانيات فى إدراكها بغير الآلات 
الحسمانتة .. فهى متحركة دائماً ومتوجهة نحو ذلك. وقد تنسلخ بالكلية من البشر 
وزوحانيتها إلى الملكية من الأفق الأعلى من غير اكتساب » بل بما جعل الله فيبا من الجبلةٍ 
والفطرة الأولى فى ذلك . 
< والنفوس البشرية على ثلائة أصناف 

صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحانى » فينقطع بالحركة إلى الجهة 
السفل نحو المدارك الحسية والخيالية وتركيب المعانى من الحافظة والواهمة على قوانين 
محصورة وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية الى للفكر فى البدن ؛ 
وكلها خيالى منحصر نطاقه ؛ اذ هو من جهة مبدئه ينتبى إلى الاوليات ولا يتجاوزها ) 
وإن فسد فسد ما بعدها. وهذا هو فى الأغلب نطاق الإدراك البشرى الجسمانى . وإليه 


6 6ل 


تنتبى مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامهم. 0 
وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحانى والإدراك الذى لا يفتقر إلى 
الآلات البدنية بما جعل فيه من الاستعداد لذلك . فيتسع نطاق إدراكه عن الأوليات التى 
هى نطاق الإدراك الأول البشرى » ويسرح فى فضاء المشاهدات الباطنية » وهى وجدان 
كلها لا نطاق ها من مبدثها. ولا من منتباها . وهذه مدارك العلماء والأولياء اهل العلوم 
اللدنية والمعارف الربانية » وهى الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة فى البرزخ. 
وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جسمانيّتها وروحانيّتها إلى الملائكة من 


(١9؟)‏ أى لا ركب فيها من التدوع م لى أن تتجاوز منزلة الروحية. بالقوة وحسب الاستعداد إلى متزلة الروحية 
بالفعل . 

هذا . وما قرره ابن خلدون فى ٠‏ : الظواهر النفسية والأسماء التى أطلقها على كل ظاهرة منها . كل ذلك مقتبس 
من الفاران. 


6 


الأفق الأعلى » ليصير فى نحة من اللمحات ملكا بالفعل » ويحصل له شهود الملا الأعلى فى 
أفقهم وسماع الكلام النفسانى والمتطاب الإلمى فى تلك اللمحة . وهؤلاء الأنبياء » صاوات 
الله وسلامه عليهم ؛ جيل :اه هم الاتملاك رمن البديرية فق بللقهاللميحةه وهى حالة 
الوحى ؛ فطرة”'*" فطرهم الله عليها وجبلة 'صورهم فيباء ونزههم عن موانع البدن 
وعوائقه ما داموا ملابسين لما بالبشرية » : اركف اهم من القصدا”""والاساة 
الى يحاذون يا تلك الوجهة » ورَكّر فى طبائعهم رغبة فى العبادة تكُشف بتلك الوجهة 
وتسيغ 14" نحوها. فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى شاؤوا 
بتلك القدرة الى فطروا عليها لا باكتساب ولا صناعة. فلذا توجهوا وانسلخوا عن 
بشريتهم » وتلقوا فى ذلك الملأ الأعلى ما يتلقونه ». وعاجوا”*؟“ به على المدارك البشرية 
منزلا فى قواها لحكة التبليغ للعباد . فتارة يسمع أحدهم دَويًا كأنه رمز من الكلام يأخذ 
منه المعنى الدى ألق إليه » فلا ينقصى الدوىّ إلا وقد وعاه وفهمه. وتارة يتمثل له 
الملّك"» الذى بلقىر إليه » رجلا فيكلمة ويعى ما يقوله . والتلق ٠‏ من املك » والرجوع إلى 
المدارك البشرية » وفهمه ما ألقى عليه كله » كأنه فى لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصرء 
لأنه ليس فى زمان » ٠»‏ بل كلها تقع جميعاً ‏ العامة براك صب واد 
الوحى فى اللغة الإسراع . 

واععلم أن الأول وهى حالة الدوى هى رتبة الأنبياء غير المرسلين على ما حققوه : 
والثانية وهو حالة تمثل: الملك رجلا مخاطب هى رتبة الأنبياء المورسلين ؛ ولذلك 


(759417) مفعول ثأن لحجعل . 

رعو - الاعتدال والتوسط والرشد . قال فى المصباح : ٠‏ قصد فى الأمر قصداً توسط وطَلّبّ الأسدّ و1 
عخاوز الحد. هو على قصد اى رشد ). 

) 28 مكذااق جميع النسخ . والصواب « 'وتشيع نحوها » أى إن الرغبة فق العبادة تدفع النفس نحو هذا 
الانجاه وتذكيه وترقيه . ويدل على ذلك أن ابن خلدون يكير مه ن استخدام فعل « شيّع اق 9 الفقرة بمعى أثار 
وشح ور 00 معنى صحيح لهذا الفعل كا سيأنى فى التعليق رقم 146. ٠‏ فإنه يقال : شيع فلاناً . ٠‏ معنى شجّعه 
وجرأ + وشيّع النار ر بمعنى ألتى عليبا حطبا يذكيها به : وش بع بالإبل أهاب با ليتبع بعضها بعضا ؤيصح أن تقر 
العيارة : ٠‏ وتشيع نوها » أى تساعد على نمو هذا الانجاه. 

(ه؟"_) عالي عوجأ ومعاجا رجع ووقض ؛ والمعنى الأول هو المقصود فق عبارة أب علدو ١‏ والمعنى الثاني هو 
المقصود ق. قول | الشاعر: 1 ٠‏ 

تمرون الديار ولن2 تعوجوا كلامكم على إذن حرام 


٠‏ كانت أكمل من الأولى. وهذا معنى الحديث الذى فسر فيهٍ البى مله الوحى لما سأله 
الحارث بن خشام ٠»‏ وقال كيف يأتيك الوحى ؟ فقال : « أحياناً يأتيى مثل صلصلة الجرس 
وهو أشده على فيفْصِمٌ عنى وقد وعيت ما قال ؛ وأحياناً يتمثل لى املك رجلا فيكلمنى 
فأعى ما يقول "", "" ». وإنما كانت الأولى أشد لأنها مبدأ الخروج فى ذلك الاتصال 

من القوة إلى الفعل فيعسر بعض العسر؛ ولذلك لا عاخ*''فيها على جاده 0 
اختضت بالسمع وصعب ما سواه. وعندما يتكرر الوحى ويكثر التلقي يسهل 
الاتصال ؛. فعندما بعرج إلى المدارك البشر يه ٠»‏ يأى على جميعها وخضويا 0 9 
وهو إدراك البصر. وق العبارة عن الوعى ى الأول بصيغة الماضى وق الثانية بصيغة 
الضارع لطيفة بق البلاغه »وه أن الكلام جاء جىء القثيل لخالتى الوحى : فمّثل الحالة 
الأول بالدوئ الذى هو فى المتعارف غير كلام » وأخبر أن الفهم والوعى يتبعه غِب 
انقضائه » فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعى بالماضى المطابق 
للانقضاء والانقطاع ؛ ومثل الملك فى الحالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم » والكلام 
يساوقه الوعى » فناسب العبارة بالمضارع المقتضى للتجديد. 

واعلم أن ى حالة الوحى كلها صعوبة على الجملة شد قد أشار إلبها القرآن ؛ قال 

تعالى : « إنا سنلق عليك قولا ثقيلا""” » . وقالت عائشة : «كان مما يعالى من ازيل 
شدة9؟" » ؛ وقالت : «كان ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد في فيفضم م عنه إن 
جبينه لتَمَصّدعَرَقاًة"" » . ولذلك كان يحدث عنه فى تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو 
معروف . وسبب ذلك أن الوحى كا قررناه مفازقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلق كلام 
النفس . فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذائّها وانسلاخها عنها من أفتها إلى ذلك 
الات الا . وهذا هو معنى الغط الذى عبربه فى مبدأ الوحى فى قوله : 0 

منى الجهداء ثم أرسلنى فقال اقرأ! فقلت ما أنا بقارئ ‏ وكذا ثانية وثالثة » كا 
الحذيث 0 يفضى الاعتياد بالتدريج فيه شيئاً فشيئاً إلى بعض السهولة بالقياس 1 
ما قبله . ولذلك كان تَترّل نجوم القرآن وسوره وآيه حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة . 


(95؟) الحديث فى البخارى فى باب بدء الوحى ليس مرويا عن عائشة بل عن ابن عباس ونصه : وكاث 


رسيل الله عه يعالج من التنزيل شدة » ( انظر تعليق 304 ). 
١‏ 


وانظر إلى ما نقل فى نزول سورة براءة فى غزوة تبوك » وأنها نزلت كلها أو أكثرها عليه وهو 
يسير على ناقته ؛ بعد أن كان بمكة ينزل عليه بعض السورة من قصار المفصل فى وقت ء 
ويتزل. الباق فى حين آخحر. وكذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدّيْن 90" وهى ما هى فى 
الطول ؛ بعد أن كانت الآية تنزل بمكة مثل آيات الرحمن27"1"7 والذاريات والمدثر 
والضحى والفَلق 40:؟) وأمثالها . واعتبر ذلك علامة تميز بها بين المككى والمدنى من السور 
والكرات:7 27 وال الرقيد: الشواية:. :38 «قصل .آم التنوة: 

وأما الكهانة فهى أيضا من خواص النفس الإنسانية . وذلك أنه قد تقدم لنا فى جميع 
ما مر أن للنفس الإنسانية استعداداً للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية التى فوقها , وأنه 
يحصل من ذلك نحة للبشر فى صنف الأنبياء بما فطروا عليه من ذلك » وتقرر أنه يحصل لهم 
من غير ا كتساب ولا استعانه بشىء من المدارك ولا من التصورات ولا من الافعال البدنية 
كلاماً أو حركة ولا باهر مق الامو إنما هو انسلاخ من البشرية إلى الملكية بالفطرة فى 
لحظة أقرب من لمح البصر. 

وإذاكان كذلك » وكان ذلك الاستعداد موجوداً فى الطبيعة البشرية » فيعطى التقسيم 
العقلى أن هنا صنفاً آخر من البشر ناقصاً عن رتبة الصنف الأول نقصان الضد عن ضده 
الكامل . لأن عدم الاستعانة فى ذلك الإدراك ضد الاستعانة فيه » وشتان ما بينه) . فإذن ' 


أعطى تقس الوجود إلى هنا صنفاً آخر من البشر مفطوراً على أن تتحرا لك قوته العقلية حركتها 


: (997؟ ) هى آية : « ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم ب بِدَيْن إلى أجل مسمى فاكتبوه ... الآية ٠»‏ ( سورة البقرة 
آية 785 ). وهى أطول آية فى القران ٠‏ وتشغل وحدها صفحة وثلاثة أسطر من الصفحة التالية لا فى المصحفٍ. 
لفلف ب) زوف عن ابن عباس أن سوزة الرحمن 'مدنية . 

(56؟) فها بلى الآبات الأولى من هذه السور. وقد سارت بقية آياتها على وتيرة آياتها الأول ق القصرز: 


أل رمن : ٠‏ علم الفرآن ٠‏ خلق الأنسان ٠.‏ علمه البيان... ؛ + ١‏ والذاريات ذروا . فالجاملاات ورا ٠‏ فالجار يات 
سر ٠‏ المقسيكات ت أمر . إن ما توعدون لصادق 6 ن لواقع . 1" . قم فأنذر ٠‏ ورك فكبر. 
وثيابك فطهرٌ ا جز فاهجر. .. » ؛ « والضحى . والليل إذا سجى . ما وذّعك ربك وما قلى ... »+ دقل أعوذ 
برب الفلق. من شر ماخلق . ومن شر غاسق إذا وقب ... ».- هذا. وقد ذكر ابن لخر أ أن سورة الرحمن 


مدنية” . وهذا هو أححد إقرلين عن ابن عباس . 
(17954س) ليس هذا مطردا . فكثير 6 : السور المكية لا يختلف عن كثير من السو ورالمدنية ىق طوله وطول آياته . 
كسور الأنعام والأعراف و يونس وهود و يوس وإبراهم والتحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والمؤمنين ... 
وغيرها. ومن المدنى ماهو قصير جدا ق سوره وق اياته كسور البينة والزلزلة والنصر. 


الفكرية باللإرادة عندما يبعتها 3 لذلك وهى ناقصة عنه الْحلّةٍ: فيكون لما بِالْحبلَةٍ 
عندما يعوقها العجز عن ذلك نك تبث باموو جرثئية محسوسة رسك » كالأجسام الشفافة 
وعظام الحبوانات وسجع الكلام 50 طبر اوحوان: فيحدام ذلك الإحساس و 
التخيل مستعيناً به فى ذلك الانسلاخ الذى يقصده ويكون كالمشيع 0*9 له . وهذه القوة 
الى فييم مبدأ لذلك الأدراك هى الكهانة . ولكون هذه النفوس مفطورة على اللقص 
والقصور عن الكال كان إدراكها فى الجزئيات أكثر من الكليات . ولذلك تكون امحيلة 
فيهم فى غاية القوة ا يك يقظة وتكون عندها 
حاضرة عتيدة 7511 ) تَيُحْضِرًها المخيلة وتكون طا كالمرآة تنظر فيه دائماً. ولا يقوى الكاهن 
على الككال فى إدراك المعقولات لأن وحيه من وحى الشيطان. وأرفع أحوال هذا الصنف 
أن يستعين بالكلام الذى فيه السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويقوى بعض الثى 
على ذلك الاتصال الناقص » فييجس 7 '"فى قلبه » عن تلك الحركة والذى يشيعها من 
ذلك الأجنى » ما يقذفه على لسانه ؛ فربما صادف ووافق الحق وربما كذب ؛ لأنه يتمم 
نقصه بأمر أجنى عن ذاته المدركة ومباين لا غير ملاثم ) فيعرض له الصدق والكذب 
حيها رك يكون موتوقا به. وربما يفرّع 'إلى الظنون والسونات ريا على الظَمَر بالإدراك 
بزعمه وتويباً على السائلين. وأصحاب هذا السجع هم المخصصون با سم الككهان لأنهم 
0 سائر أصنافهم , وقد قال عَيِلمْ فى مثله وعدا مع ا ات ش 
مختصأ بهم بمقتصى الاضافة . وقد قال لابن صياد حين سأله كاشفاً عن حاله بالأخبار : 
كيف يأتيك هذا الأمر؟ قال : يأتينى صادقاً وكاذباً ! فقال خلْط: عليك الأمر! يعنى أن 
النبوة خاصتها الصدق فلا يعتريها الكذب بحال لأنها اتصال من ذات النى بالملاً الأعلى 
من غير مشبّع """ولا استعانة بأجنبى. والكهانة لما احتاج صاحها بسبب عجزه إلى 
الاستعانة باتصورات الأجنبية كانت داخلة فى إدراكه » والتبست بالادراك الذى توجه 


(19) شيع فلانا شجعد وجرأه» ويح بلابلى أهاب يا تيع ببعضها بعنا : وشيّع النار ألتى عليبا حطبا 
يذكيها به ( القاموس والمصباح ) كالفول هنا بمعنى أثاره وشجعه وأهاب به 

(9494؟ ب) <١‏ العتيد » اللحاضر المهيأ ( القاموس ) . 

(0) هجس الأمر هجسا من باب قتل وقع وخطر فهو هاجس ( المصباح ) - وفاعل هجس ف عبارة 
ابن خلدون هو قوله ما يقذفه على لسانه . وود عن تلك. الحركة » معناها نتيجة لتلك الحركة . 
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| إليه» فصار مختلطاً بها وطرقه الكذب' من هذه الجهة . فامتنع أن تكون نبوة. وإنما قلنا 
إن أرفع مراتب الكهانة حالة السجع لأن معنى السجع أخف من سائر المغيّبات من 
ش للرئيات والمسموعات . وتدل خفة المعنى على قرب ذلك الاتصال واللردراك » والبعد فيه 

عن العجز بعض الثيء. 

وقد زعم بعض الناس أن هذه الكهانة قد انقطعت منذ زمن البوة بج وقع من شأن 
رجم الشياطين بالشهب بين يدى البعثة » وأن ذلك كان لمنعهم من خبر السماء كما وقع فى 

القرآن (1:؟) ؛ والككهان انما يتعرفون أخبار السماء من الشياطين ؛ فبطلت الكهانة من 
يومئذ . ولا بعوم من دلك دليل.» ؛ لأن علوم الكهان كما تكون من الشياطين تكون من 
تفوسهم أيضاً كا قررناه أشي فالآية'""إغا ولت على منع الشياطين من نوع واحد من 
أخبإر السماء وهو ما يتعلق بخبر البعثة » ولم يُمنعوا مما سوى ذلك . وأيضاً فإنما كان ذلك 
الانقطاع بين يدى النبوه فقط . ولعلها عادت بعد ذلك إلى ماكانت عليه ؛ وهذا هو 
الظاهر ؛ لأن هذه المدارك كلها تخمد فى زمن النبوة » كما تخمد الكواكب والسرج عند 
وجود الشمس ؛ لأن النبوة هى النور الأعظم الذى يخ معه كل نور ويذهب. 

وقد زعم بعض الحكاء أنها إنما توجد بين يدى النبوة» ثم تنقطع ؛ وهكذا مع كل 
. نبوة وقعت . لأن وجود النبوة لا بد له من وضع فلكى يقتضيه وفى تمام ذلك الوضع تما 
تلك النبوة التى دل عليها » ونقص ذلك الوضع غن العام معني وجوه طبيدة من :ذللت 
النوع الذى يقتضية: ناقصة » وهو معنى الكاهن على ما قررناه . فقبل أن يتم ذلك الوضع 
الكامل , بقع الوضع الناقص » ويقتضى وجود الكاهن ! اما واحداً أو متعدداً . فإذا ثم ذلك 
الوضع ‏ تم وجود الى بكماله » وانقضت الأوضاع الدالة على مثل تلك الطبيعة » فلا يوجد 
منها شئ بعد . وهذا بناء على أن بعض الوضع الفلكى يقتضى بعض أثره . وهو غير مسام . 
فلعل الوضع انما يقنضى ذلك الأثر ببيتته المخاصة » ولو نقص بعض أجزائها فلا يقتضى 
شيئاًء لا أنه يقتضى ذلك الأثر ناقصاً كيا قالوه . 


عط ص ا ا 0 0 
أية 1). 1 


1 


تم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوة فإنهم عارفون بصدق النبى ودلالة 
معجزته » لأن لهم بعض الوجدان من أمر النبوة كبا لكل إنسان من أمر النوم9”" . 
ومعقولية ”" '" تلك النسبة موجودة للكاهن بأشد مما للنائم . ولا يصدهم عن ذلك 
ويوقعهم فى التكذيب إلا ة قوة المطامع فى أنها نبوة لهم » فيقعون فى العنادكيا وقع لأمية بن 
أبى الصلت فاإنه كان بطمع أن يتنبا » وكذا وقع لابن صياد ولسلمة وغيرهم . . فإذا غلب 
الاإيمان وانقطعت تلك الأمانى امنوا أحسن أعمان ؛ كا وقع لييح الأسّدىٌ وسواد بن . 
قارب ؛ وكان لما فى الفتوحات الاإسلامية من ألآثار الشاهدة بحسن الايمان. 

وأما الرؤيا فحقيقتها مطالعة النفس الناطقة فى ذاتها الروحانية محة من صور الواقعات . 
فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعاث فيها موجودة بالفعل كما هو شأن الذوات 
الروحانية كلها . وتصير روحانية بأن تتجرد عن المواد الجسمانية والمدارك البدنية . وقد يقع 
لها ذلك نحة سوااان انكر صصر ا عل ما تتشوف إلية' من الآمور المستقبلة 
وتعود به إلى مداركها . فإنكان ذلك الاقتباس ضعيفا وغير جلى با محاكاة والمثال فى الخيال 
لتخلّطهِ فيحتاج من هذه المحاكاةإلى التعبير. وقد يكون الاقتباس قوياً يستغنى فيه عن 


المحاكاة فلا يحتاج إلى تعبير لخلوصه من المثال والخيال. والسبب فى وقوع هذه اللمحة 


للنفس أنها ذات روحانية بالقوة مستكلة بالبدن ومداركه » ( ولا بد من تخلصها من البدن 
ومداركه ) 49" حبى تصير ذاتها تعقلا محضا ويككل وجودها بالفعل فتكون حيئئذ ذاتاً 
روحانية مدركة بغير شىء من الآلات البدنية . ألا أن نوعها فى الروحانيات دون نوع 
الملائكة أهل الأفق الأعلى الذين لم يستكملوا ذواتهم بشىء من مدارك البدن ولا غيره . 

٠‏ فهذا الاستعداد حاصل لا مادامت فى البدن : ومنه خاص كالذى للأولياء ؟ ومنه عام 
للبشر على العموم وهو أمر الرؤيا. وأما الذى للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية 
إلى الملكية الحضة التّى هى أعلى الروحانيات . ويخرج هذا الاستعداد فيهم متكرراً ف 


. أى كا يتكون عند الإنسان وجدان من أمر ما عن طريق رؤيا فى النوم . - هذا وى ول» ودم؛ وطبعة‎ ٠ ١ 
ودار الكتاب* اللبنانى » : « من أمر اليوم » بالياء ؛ وهو نحريف ا لا يحى.‎ 
(*0.")عق ول» و«م»: « ومعقوبية » بالباء وهو محريف كا لاحى.‎ 
الجملة الموضوعة بين قوسين ساقطة من جميع النسخ . وبدونها لا يستقيم المعنى كا لا يحقى . ومعبى العيارة‎ )”٠ 5( 
أن النفس ما دامت متصلة بالبدن وسكه اريداره فى ريجانية بالقوة . ولا تصبح روحانية بالفعل إلا اذا‎ 
. تخلصت فنه وأدركت بغير شبىء من آلاته‎ 
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0 حالات الوحى ؛ وهو عندما يعرج على المدارك البدنية ويقع فيها ما بقع من الإدراك 
(يكون) 10 شيباً حال النوم شهأ ييا ٠‏ وإن كان حال النوم أدون منه بكثير . فلأجل 
هذا الشبه عبر الشارع عن الرؤيا بأنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » وفى رواية 
ثلاثة وأربعين » وفى رواية سبعين . وليس العدد فى جميعها مقصوداً بالذات وإنما المراد 
الكثرة فى تفاوت هذه المراتب ؛ بدليل ذكر السبعين فى بعض طرقه وهو للتكثير عند 
العرب . وماذهب إليه بعضهم فى رواية ستة وأربعين من أن الوحى كان فى مبتدئه بالرؤيا 
ستة أشهر وهى نصف سنة » ومدة النبوة كلها بمكة والمدينة ثلاث وعشرون سنة » 
فتضف السنة منها جزء من ستة وأربعين » فكلام بعيد من التحقيق . لأنه إنما وقم ذلك 
للنى َيه » ومن أبن لنا أن هذه المدة وقعت لغيره من الأنبياء ؛ مع أن ذلك إنما يعطى 
نسبة زمن الرؤيا من زمن النبوة » ولا يعطى نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة . وإذا تبين 
لك هذا ما ذكرناه أولا علمت أن معنى هذا الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر 
إلى الاستعداد القريب امي بصنف الأنبياء الفطرى لحم صلوات الله علييم ؛ إذ هو 
الاستعداد البعيد وإن كان عاماً فى البشر ومعه عوائق وموانع كثيرة من حصوله بالفعل . 
ومن أعظم تلك الموانع الخواين الظاهرة . ففطر الله البشر على ارتفاع حجاب الحواس 
بالنوم الذى هو حل لهم » فتتعرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه فى 
عالم الحق . فتدرك ف بعض الأحيان منه لمحة يكون فيا ل بالمطلوب . ولذلك 
جعلها الشارع من المبثّرات » فقال :ادي من الجتوة إلا البشترات:6اقالوا وما البخدرات 
يارسول الله ؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تر لله 

وأعااسيك ارشع حجاب الحواس بالنوم فعلى ما أصفه لك . وذلك أن النفس 
الناطقة اا إدراكها وأفعالها بالروح الحيوانى الجسمانى » وهو يخار مركزه بالتجويف الأيسر . 

من القلب على ما فى كتب التشر بح سجالينوس وغيره 0 
والعروق فيعطى الحس والحركة وسائر الأفعال البدنية .ويرتفع لطيفه إلى الدماغ فيعدل 
برده » وتم أفعال القوى الى فى بطنه. فالنفس الناطقة إنما تدرك وتعقل بهذا 0 
البخارى , ريطف وان تجح االكرزوال ارااللظت ار وثر فى الكنك.. وا 


(08) الكلمة الموضوعة يبن قوسين ساقطة من جميع النسخ. وبدونها لا يستقم المعنى كا لا يحى : 
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لطف هذا الروح الحيوانى من بين المواد البدنية صار محلا لآثاز الذات المباينة له فى جسمانيته 
وهى النفس الناطقة » وصارت آثارها حاصلة فى البدن بواسطته. وقد كنا قدمنا أن 
إدراكها على: نوعين إدراك بالظاهر وهو بالحواس الخمس وإدراك بالباطن بالقوى | 
-. الدماغية» وأن هذا الادراك كله صارف لا عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية التى ‏ . 
55 مستعدة له بالفطرة. ولا كانت الخواس الظاهرة جسمانية » كانت معرضة للوسن 
والفشل بما يدركها من التعب والكلال وتة تفشى الروح بكثرة التصرف ؛ فخلق الله لها طلب . 
الاستجام لتجرد الإدراك على الصورة الكاملة. وإنما يكون ذلك بانخناس 7" الروح 
الحيوانى من الحواس الظاهرة كلها » ورجوعه إلى الحس الباطن . ويعين على ذلك ما يغششى 
البدن من البرد بالليل» فتطلب الحرارة الغريزية أعاقّ البدن. وتذهب من ظاهره إلى 
باطنه غ فتكون مشيّعة مركبها » وهو الروح الحيوانى » إلى الباطن 2*7 . ولذلك كان النوم . 
للبشر فى الغالب إنما هو بالليل . فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة ورجع إلى القوى 
الباطنة ؛ وخفت عن النفس شواغل الحس وموانعه ورجعت إلى الصورة البّى فى الحافظة ) 
مثل مها بالتركيب والتحليل صور خيالية.» وأكثر ما تكون معتادة لأنها منتزعة من 
المدركات المتعاهدة قريباً. ثم ينزها الحس المشترك الذى هو جامع المؤاس الظاهرة ». 
فيدركها على أنحاء الحواس الخمس الظاهرة. وربما التفتت النفس لفتة إلى ذاتها الروحانية 
مع منازعتها القوى الباطنية فتدرك بإدراكها الروحانى لأنها مفطورة عليه » وتقتبس من 
'صور الأشياء التى صارت متعلقة فى ذاتها حينئذ. ثم يأخذ المخيال تلك الصور المدركة 
فيمثلها بالجقيقة أو المحاكاة فى القوالب المعهودة. والمحاكاة من هذه هى المحتاجة للتعبير. 
قافا اذكب واتتال وار ازا زر إن ل مي بل المج ١‏ رت ل 
أضغاث أحلام 9" . وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الرؤيا ثلاث 

رؤيا من الله ؟ ورؤيا من الملك ؛ ورؤيا من الشيطان » . وهذا التفصيل مطابق لما ذكرناه : : 


١ )03(‏ النخنس » تأخر وتخلف ( القاموس ) . ٠‏ 
)؟7 )أى تكون دافعة له ومهيبة به إلى الباطن ( انظر رقم 199 ى معنى شيع ). 
)٠ 8)‏ أى إن تصرف النفس بالتركيب والتحليل فى الصور الموجودة فى الحافظة قبل أن تدرك النفس بإدراكها 
الروحجانى الخالص من تلك اللمحة ما تدزكه هو أضغاث الأحلام . وكان الأوضح أن يُذَكْر ضمير الفصل . ولكنه 
راعى معنى الصور فأئئه . 


اكاة ش 0 


فالجل من الله ؛ والمحاكاة الداعية إلى التعبير من الملك ؟: وأضغاث الأحلام من ن: الشيطان 
لأنها كلها باطل والشيطان ينبوع الباطل. هذه حقيقة الرؤيا وما يسببها ويشيّعها""" من 
النوم » وهى خواص للنفس. الإنسانية موجودة فى البشر على العموم لا يخلو عنها أحد 
منهم » بل كل واحد من الأناسئً رأى فى نومه ما صدر له فى يقظته مراراً غير واحدة » 
وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب فى النوم » ولا بد. وإذا جاز ذلك فى عالم . 
النوم فى فلا بمتنع فى غيره من الأحوال + لأن الذات المدركة واحدة وخواصها عامة فى كل 
حال . والله الحادى إلى الحق بمنه وفضله . 

( فصل ) 7:9 وتي انا بذع المدر من ذاه قلا رف هو من غير قصد ولا قدرة ' 
عليه ؛ وإنما تكون النفس متشو فة لذلك الشىء وتم خا نيك المح ف. النوم بلا أنما 
تقصد إلى ذلك فتراه . . وقد وقع وتاب ال الغاية وغيره من كتب أهل الرياضيات ذكر أسماء 
تذكر عند النوم فتكون عنها الرؤيا فيا يشو فإليه » ويسمونها الحالومية . وذكر منها مَسْلّمة 
فى كتاب الغاية الوه سماها « حالومة الطبّاع النّام ؛» وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ, 
السروصحة التوجه هذه الكلات الأعجمية وهى » « تماغس بعدان يسواد وغداس نوفنا 
غادس 2759 » ويذكر حاجته » فإنه يرى الكشف ع| يسأل منه فى النوم . وحكى أن 
ا م ا 
التام » فسأله وأخبره عا كان يتشوف إليه . وقد وقع لى أنا هذه الأسماء مراءِ عجيبة 
واطلعت بها على امور كدخ 2 اليا من أحوالى . وليس ذلك بدليل على أن القصد 
للرؤيا محدئها ؛ واتما هذه الخالومات تحدث استعداداً فى النفس لوقوع الرؤيا ؛ فإذا قوى 
الاستعداد كان أقرب إلى حصول مايسْتَعَدٌ له . وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحب 
ولا يكون دليلا على إيقاع المستعَدَ له. فالقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشىء ؛ 
فاعلم ذلك وتديره فيا تجد من أمثاله . والله الحكم المخبير. 

٠‏ 9 كلمة ٠‏ فصل فصل » التى يضعها ابن خلدون هذا الرضع : : ويكون الكلام , الواقع بعدها متصلا اتصالا وثيقاً 
ما قبلها : تشير إلى أنه بصدد فقرة جزئية لا فصل مستقل . أما الفصل المستقل فيضع ابن خلدون عنوانه أى وسط 
السطر ويذكره غالباً فى هذه الصيغة : : « فصل فى أن كذا وكذا». 

(ة. ٠#ب)‏ هذذة الكليات ليست عبرية ولا سريانية ولا فارسية . ولعلها من لنه أخرق . أو لعله كان يعتقد با 
أسماء أعلاء لنفر من الحن أو ما شاكل ذلك . وقد ذكر لى أحد المهتمين بهذه الأمور أنه يحفظها على هذا الوضع : 
« تماغيس يغدى سوادٍ وغداس نوفنا غازيس ٠‏ . 
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زم ه؟ - ابن خلدون ) 


( فصل )' 5 تم إنا نجد فى نوع الانسانى أشخاصاً يخبرون بالكائنات قبل وقوعها 
بطبيعة فيهم يتميز بها صنفهم عن سائر الناس » ولا يرجعون فى ذلك إلى صناعة » ولا 
يستدلون عليه بأثر من النجوم ولا غيرها ؛ إنما نجد مداركهم فى ذلك بمقتضى فطرتهم التى 
فطروا عليها ؛ وذلك مثل العرافين والناظرين فى الأجسام الشفافة كالمرايا وطساس )239١(‏ 
الماء ». والناظرين ى قلوب. الحيوانات وأكبادها وعظامها وأهل الرّجْر 0 الطير 

والسباع 2 , وأهل. الطرّق امو والحبوب من الحنطة والنوى "© . وهذه كلها 

اموجودة 2 عالم الإنسان لا يسع 5 جحدها ول إنكارها . وكذلك الجانين يلق على 
السنتهم كلات من الغيب فيخبرون ببا. وكذلك النائم والميت لأول موته أو نومه ينكلم 
بالغيب . وكذلك أهل نه من المتصوفة لهم مدارك فى الغيب على سبيل سبيل الكرامة 
معروفة . ٠‏ 

ونحن الآن تكلم على هذه الادراكات كلها ونبتدىء منها بجا ملعيال + ثم نأقى عليها 
واحدة. واحدة إلى آخرها . ونقدم على ذلك مقدمة ف أن النفس درم تستعد 
لإدراك الغيب فى جميع الأصناف التى ذكرناها . وذلك أنها ذات روحانية موجودة بالقوة 
من بين سائر الروحانيات كا ذكرناه قبل ؛ وإنما تخرج من القوة إلى الفعل بالبدن وأحوالة . 
وهذا أمر مدرك لكل أحد . وكل ما بالقوة فله مادة وضورة . وضورة هذه النفس ال بها 
يم وجودها هو عين الإدراك والتعقل. فهى توجد أولا بالقوة مستعدة للإدراك وقبول 


(١٠8)جمع‏ طست (أصلها طسٌّ ) مثل سهم وسهام ( المصباخ ). 

(١1)«زجر‏ الطير تفاءل به أو تطيرء والزجر العيافة والتكهن » ( القاموس ) . وعاف إلطير يعيفها عِيَاقَة 
زجرهاء وهو أن يعتير. بأسمائها ومساقطها وأنوائها فيتسعّد أو يتشاءم » :. والعائف المتكهن بالطير أو غيرها » ٠‏ 
( القاموس ) . - هذا وفن العيافة كان شائعاً عند العرب ق الجاهلية » فكانوا يتخذون من سنوح الطير ونوعها وحالة 
طيراتها واتجاهاتها ... وما إلى ذلك أمارات على حوادث سعيدة أو ألمة تحدث ق الستقبل كا سيفسره ابن خلدون 
نفسه ف الفقرة التالية . 

(10”) قد يتبادر إلى الذهن أن هذه الأمثلة لا تدخل تحت الصنف الذى أراد أن يمثل له ء وهم الأشخاص 
الذبن يخبرون بالكائنات قبل وقوعها بطببعة فيهم ٠‏ وبمقتضى فطرتهم البى فطروا عليها بدون الاستعانة بصناعة ولا فن 
ولا أثر من التجوم ولا غيرها » وقد يظن أن العرافين ف ميغ الأمثلة التى ذكرها يستعينون بأمور خخارجة تتمثل ى 
المرايا أو التطساس أو أعضاء الحيوانات أو الطير أو السباع أو الصا أو الحبوب . - وفهم الموضوع على هذا 00 
صحيح ١‏ ل و 1 
يقصدون بها محرد شغل الحس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات فتدرك الغيب عن هذا الطريق. 


ليل 


. الصور الكلية. والجزئية ثم مم نشؤها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن وما يعودها بورود 
مدركاتها المحسوسة عليها » وما تنتزع من تلك الإدراكات من العانى الكلية فتتعقل 
الصورء مرة بعد أخرى » حتى يحصل لا الإدرالا والتعقل بالفعل » فتتم ذاتها » وتبق 
النفس كاطيولى » والصور متعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد واحدة. ولذلك نجد الصبى 
فى أول نشأته لا يقدر على الإدراك الذى لها من ذاتها لا بنوم ولا بكشف ولا بغيرهما . 
وذلك لأن صورتها التى هى عين ذاتها وهو الإدراك والتعقل لم تتم بعد. بل لم يتم انتزاع 
الكليات . ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لها مادامت مع البدن نوعان من ا 
إدراك بآلات الجسم تؤديه إليها المدارك البدنية ؛ وإدراك بذاتها من غير واسطة وهى 
محجوبة عنه بالانغاس فى البدن والحواس وبشواغلها » لأن الحواس أبداً جاذبة لها إلى 
الظاهر بما فطرت عليه أولا من الإدراك الجسمانى . وربما تنغمس من الظاهر إلى الباطن " 
ش فيرتفع حجاب البدن لحظة : إما بالخاصية التى هى للونسان على الإطلاق مثل النوم ؛ أو 
بالخاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكهانة والطَرّق أو بالرياضة مثل أهل الكشف من 
الصوفية . فتلتفت حينئذ إلى الذوات التى فوقها من الملأ الأعلى لما بين أفقها وأفقهم من 
الاتصال فى الوجود كا قررناه من قبل . وتلك الذوات روحانيه وهى إدراك محض وعقول 
بالفعل » وفيها صور الات وحمائفها عامر فتجل فيها شىء من تلك الصور وتقتبس 
منبا علوما 4139 نورها دفكت تللق" الضون الماركة .إلى الال فتصرقها ف القزال 
المعتادة » ثم يراجع الحس بما أدركت إما محرداً أو فى قوالبه » فتخبر به. هذا هو شرح . 
استعداد النفس لهذا الإدراك الغيى. ولنرجع إلى ماوعدنا به من بيان أصنافه : 
فأما الناظرون فى الأجسام الشفافة من المرايا وطنناس*"7 اليا وقلوت: الليوان 
وأكبادها وعظامها وأهل الطرق بالحصى والنوى » فكلهم من قبيل الكهان. إلا أي 
أضعف رنبة فيه فى أصل خلقهم . لأن الكاهن هن لا يحتاج فى رفع سبال ا 
معاناة ؛ وهؤلاء يعانونه با نحصار المدارك الحسية كلها فى نوع واحد منبا» وأشرفها البصرء 
فيعكف على المرثى البسيط حتى يبدو له مدركه الذى يخبر به عنه . وربما يت أن مشاهدة 
هؤلاء لما يرونه ا ا وليس كذلك . بل لا يزالون ينظرون فى سطح امرآة إلى أن 
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يغيب عن: البصر» ويبدو فه| ينهم وبين سطح امرآة حجاب كأنه غام يتمثل فيه صور هى 
مداركهم فيشيرون لهم بالمقصود لما يتوجهون إلى معرفته من ننى أو إثبات » فيخبرون بذلك 
على نحو ما أدركوه. وأما المراة وما يدرك فيها من الصور فلا يدركونه فى تلك الحال وإنما 
ينشأ لهم بها هذا النوع الآخ رامن الإدراك» وهو نفسانى ليس من إدراك البصرء بل 
يتشكل به المدرك النفسانى للحس كا هو معروف. ومثل ذلك ما يعرض للناظرين ى 
قلوب الحيوانات وأكبادها » وللناظرين فى الماء والطساس وأمثال ذلك . وقد شاهدنا من 
هؤلاء من يشغل الحس بالبَخور فقط ثم بالعزائم للإستعداد » ثم يخبركما أدرك ؛ ويزعمون 
انع يرون الصور متشخصة فى الهواء تحكى لهم أحوال ما بتوجهون إلى إدراكه بالمثال. 
والاشارة . وغيبة هؤلاء عن الحس أخف من الأولين. والعالم أبو الغرائب 

١‏ اس نور ا عب عق لاح بن ال الب عل سرح لز أر 
حيوان » والفكر فيه بعد مغيبه » وهى قوة فى النفس تبعث على الحرص والفكر فوا زجر فيه 
من مرئى أو مسموع . وتكون قوته المخيلة ك| قدمناه قوية فيبعئها فى البحث مستعينا بما رآه أو 
سمعه فيؤديه ذلك إلى إدراك ماء كا تفعله القوة المتخيلة فى النوم وعند ركود. الحواس 
(إذ) 140" تتوسط بين المحسوس المرنى فى يقظته وتجمعه مع ما عقلته فيكون عنها الرؤيا . 

وأما امحانين فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمزجتهم غالبا وضعف الروح 
الحيوانى فيبا» فتكون نفسه غير مستغرقة فى الحواس ولا منغمسة فيها بما شغلها فى نفسها 
من ألم التقص ومرضه ؛ وربما زاحمها على التعلق به روحانية أخرى شيطانية تتشبث به 
وتضعف هذه عن ممانعتها فيكون عنه التخبط . فإذا أصابه ذلك التخبط إما لفساد مزاجه 
من فساد فى ذاتها أو لمزاحمة من النفوس الشيطانية فى تعلقه غاب عن حسه جملة فأدرك 
محة من عالم نفسه وانطبع فيها بعض الصور وصرفها الخيال . وربما نطق على لسانه فى تلك 
الحال من غير إرادة النطق . 

وإدراك هؤلاء كلهم 190" مشوب فيه الحق بالباطل ؛ لأنه لا يحصل لهم الاتصال وإن 
فقدوا الحس إلا بعد الاستعانة بالتصورات الأجنبية كا قررناه . ومن ذلك يجىء الكذب 
فى هذه المدارك . 


(915) الكلمة الموضوعة بين قوسين ساقطة من جميع الد لنسخ ١‏ وبدونها لا يستقمم المعنى كا لا يحى . 
(516) جميع من تكل عنهم من أول الفقرة إلى هنا. 


ل 


العا فرك فهم المتعلقون بهذا الإدراك وليس فم ذلك الاتصال » فيسلطون الفكر 
على الامر الذى يتوجهون إليه » وياخذون فيه بالظن والتخمين بناء على مايتوهمونه من 
مبادىء ذلك الاتصال والإدراك » ويدعون بذلك معرفة الغيب » وليس منه على الحقيقة . ٠‏ 

ف نحصيل هذه الأمور. وقد تكلم عليها ابعودئ ف مروج الذهب » ها صادف 

تحقيقاً ولا إصابة . ويظهر من كلام الرجل أنه كان بعيداً عن الرسوخ فى المعارف فينقل ما 

5 من أهله ومن غير أهله . 

وهذه الإدراكات التّى ذكرناها موجودة كلها ى نوع البشر. فقد كان العرب عرق | 
إلى الكهان فى تعرف الحوادث ويتنافرون إليهم فى الخصومات ليعرّفوهم الحق فيا من 
إدراك غيبهم:. :وفى كتب أهل الأدب كثير من ذلك . .واشتبر منهم. فى الجاهلية شق 
أنماربن نزارء وسّطيح بن مازن بن عَسَّان وكان يكارَج07" كا يدْرَج' الثوب ولا م 
فيه إلا الجمجمة . ومن مشهور الحكايات عنما تأويل رؤيا ربيعة بن مضرء وما أخبراه به 
من ملك الحبشة لليمن وملك مضر من بعدهم » وظهور النبوة المحمدية فى قريش ء ورؤيا 
الموبّذان'' '” التى وها سطيح لما بعث إليه بها كسرى عبد المسيح فأخبره بشأن النبوة 
: وخراب ملك فارس . وهذه كلها مشهورة. وكذلك العرّافونَ كان فى العرب منهم كثير 
وذكروهم 3 أشعارهم » قال : 


و 


فقلت لعرّافٍ العامة دَاونى فإنك إن داويتنى لطبيب 
وقال الآخر : 
جعلت لعرّاف العامة حَكممّه27- وعرّاف نجد إن هما شفيانى 
فقالا شفاك اللهء والله مالنا بما حملت منك الضلوع يدان52) 


(15") أدرجت الثوب والكتاب بالألف 'طويته . والفعل مبنى للمجهول . 

(107") جعلت لعٌراف العامة حككه » أى فوضت إليه الأمرفى أن يحكم بما يريد ويتقاضى منى ما يشاء في مقابل 
شفائه لى من الحب . - ومن هذا يظهر أن العرافين عند العرب -كيا كان الشأن عند غيرهم من الشعوب وكا لا يزال 
الخال عند كثير من الجهاعات البدائية --كانوا بمارسون أعال الطب يجانب. تنبئهم بالغيب . 

(14*) تطلق اليد بمعنى القدرة » فيقال : مالى يد أو مالى يدان على كذا أو بكذاء أى إن هذا الأمر خارج عن 
نطاق قدرق . وتركيب العبارة : مالنا يدان بما حملت منك الضلوع . ومعناها : مالنا قدرة على شفائك مما تحجمله 
ضلوعكِ من الحب . 
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وعراف العامة هو رَبَاح” بن عِجِلة ؛ وعراف نجد الأبلق الأسَّدِى . 

ومن .هذه المدارك الغيبية ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة اليقظة والتباسه بالنوم من 
الكلام على الشىء ء الذى يتشوف اليه بما يعطيه غيب ذلك الأمركا يزيد . ولا يقع ذلك 
إلافى مبادىء ار عدا مكار اليقظة وذهاب الاختيار فى الكلام ٠‏ فيتكلم كأنه حبور على 
النطق ؛ وغايته أن يسمعه ويفهمه . وكذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة ل 
وأوشاظ أبدانهم كلام بمثل ذلك . ولقد بلغنا عن بعض الحبابرة الظالمين أنهم قتلوا من 
سجونهم أشخاضاً ليتغرفوا من كلامهم عند القتل عواقب أمورهم ف أنفسهم 3 فأعلموهم 
بما يستبشع . وذكر:مسلمة فى كتاب الغاية له فى مثل ذلك أن آدميً إذا جعل فى دن مملوه 
بدهن السمسم ومكث فيه أربعين يوم يغذى بالتين والجوز حتّى يذهب حمه ولا يبق منه 
إلا العروق وشؤون رأسه » فيخرج من ذلك الدهن » فحين بحف عليه الهواء بحيب عن كل 
ف سال عنه من عواقب الأمور الخاصة والعامة . وهذا فعل من منا كير أفعال السحرة . 
لكن يفهم منه عجائب العالم الإنسانى . 


ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغبى بالرياضة ؛ فيحاولون بالمجاهدة موتاً 
مسناعياً بإماته جميع القوض الندلية مغو آثاوها: الى للريع جا النقس + م تديأ بالدكر 
لتزداد قوة فى نشئها . ويحصل ذلك يجمع الفكرة وكثرة الجوع . ومن المعلوم على القطع أنه 
إذا نزل الموت بالبدن ذهب الحس وحجابه واطلعت النفس على ذاتها وعالمها . فيحاولون 
ذلك بالاكتساب » ليقع لهم قبل الموت ما يقع لهم بعذه » وتطلع النفس على المغيبات . 
ومن هؤلاء أهل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل لهم الاطلاع على المغيبات 
والتصرفات فى العوالم . وأكثر هؤلاء فى الأقالم المنحرفة جنوباً وثمالا خصوصاً بلاد المند . 
ويسمون هنالك الموكية 27717 وهم كتب فى كيفية هذه الرياضة كثيرة والأخبار نم ف 
ذلك غرية . 


وأما المتصوفة فرياضتهم ديئية وَعريّة عن هذه المقاصد المذمومة ؛ وإنما يقصدون جمع 
الهمة والاقبال على الله بالكلية ليحصل لهم أذواق أهل العرفان والتوحيد » ويزيدون ى 


(514 ب) صوابه ٠‏ اليوجية » نسبة إلى « اليوجا » وهى الرياضة المشهورة. 


قد 0" 


رياضهم إلى الجمع لوقام والجوع التغذية بالذكرء فبها تتم وجهنهم دهده الزياضة. لأنه 
إذا نشات النفس على الذكر كانت اقرب إلى العرفان بالله ؛ وإذا عريت عن الذكر كانت ٠‏ 
شيطانية . وحصول مايحصل من معرفة الغيب والتصرف لؤلاء المتصوفة إنما هو بالعرض + ولا 
يكون فتعوداً من أول الأمر؛ لأنه إذا قصد ل الوجهة فيه لغير الله ؟ واتما ههى 

لقصد التصرف والاطلاع على الغيب » وأخصير بها صَفقة » فإنها فى الحقيقة شرك . قال 
بعضهم : « من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثانى ١97»‏ . فهم يقصدون بوجهلهم المعيود لا 
لشىء سواه . وإذا حصل فى أثناء ذلك مايحصل فبالعرض وغير مقصود لهم . وكثير مهم يفر 
منه إذا عرض له ولا يَحَفِل به » وإنما يريد الله لذاته لا لغيره » وحصول ذلك لهم معروف . 
ويسمون مايقع لهم من الغيب. والحديث على ال خواطر فراسة وكشفا » وما يع لهم من التصرف 
كرامة ؛ وليس شىء من ذلك بنكير فى حقهم . وقد ذهب إلى إنكاره الأستاذ أبو اسحق 
الإسقراينى 7"" وأبو محمد ابن أبى زيد المالكى ( فى آخرين )7 فراراً من التباس المعجزة 
بغيرها . والمعول عليه عند المتكلمين حصول التفرقة بالتحدى فهوكاف . وقد ثبت فى الصحيح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن فيكم مَحَدَئين 59 وإن منهم عمر» : وقد وق 
الماك رداك وقالم معزو صيد دالن, ف مثل قوله مر رضى اللواغنة * #تاضارية 
الحبل »27 .وهو سارية بن زُبيمِ 4؟"؟ » كان قائداً على بعض جيوش المسلمين بالعراق أيام 
الفتوحات ٠‏ وتورط مع المشركين فى معيرك وهم بالامهزام » وكان بقربه جبل يتجهز إليه » 


5-5 ج) أى جمع الفكرة » انظر آخر السطر الثالث من هذه الصفحة. 

(19») أى فقد قال بأن الله له ثان» أى أشرك بالله . 

١ 570‏ أبو إسحق الإمسقرايى ( :هوا إبراهيم بن محمد بن ابراههم بن مهران الفقية الشافعى المتكام الأصول 
الملقب بركن الدين المكتى بأبى إسحق . توق بنيسابور يوم عاشوراء 414 ه ثم نقلوهٍ إلى إسفراين ن فدفن مها . - وقد 
أشار ابن خلدون إليه وإلى نظريته هذه فما سبق ( انظر تعليق 788 ب ) . - وهو غير أبى حامد الإسفراينى ى المترجم له 
نحت رقم ه١٠‏ 

(1؟) هكذا فى جميع النسخ وصوابه « وآخرون» أى وطائفة أخرى من العلاء . 

. ) المَحَدّث » الصادق الظن المحرب لبر بالأمر كأنه حدّث به ) من القاموس والصحاح‎  )015( 

' مومسم أى ياسارية الزم الحبل أو عليك بالجبل بمعنى الجأ إلى الجبل . وقد أخطأت ول » ودار الكتاب: اللبنانى 
فى ضبط د العبارة . فضبطتا سارية بالفتح والحبل بالحر كأنما هو نداء اسم مضاف. 

[حقضة ‏ زيم » كز بير والد سارية الصحابى الذى ناداه عمر وهو ينهاوند ( القاموس ) وقد أخطأت ول » وه دار 
الكتاب اللبنانى » ىق ضبطها . 


١‏ ْ ' وف 


فرفع لعمر ذلك وهو يخطب على المنبز بالمدينة » فناداه : « ياساريةٌ الجبل » » وسمعه سارية وهو 
بمكانة ورأى شخصه هنالك + والقصة معروفة . ووقع مثله أيضاً لأبى بكر فى وصبته عائشة 
ابنته رضى الله عنبهها فى شأن ماتحلها من أوسق © القر من حديقته » ثم نبهها على 
جداذه2"7 لتحوزه"”"”2 عن الورئة . فقال فى سياق كلامه : «وانما هما أخواك وأختاك » + 
فقالت : «إنما هى أسماء"" فن الأخرى ؟ » فقال : «إن ذا بطن بنت خارجة ء أراها 
جا رية 59 فكانت جارية . ٠‏ وقغ ف الموطأ فى باب ما لا يجوز من انحل( ل 


٠ )710(‏ نَحَلَه » أعطاه + وأنحله مالا خصّه بشىء منه كتحله . فالمعنى فى عبارة ابن خلدون يقتضى الفعل المزبد 
بالألف أو بالتضعيف . والأوسق جمع وسق وهو وزن ستين صاعا أو عبل-” بعير. 

انهفضة ‏ الجَذّ » ٠‏ القطع والاسم الجذاذ مثلثة الجيم ( القاموس ). 

٠ 070‏ حُرْت ٠‏ الشىء أحوزه حوزا وحيازة ضممته وجمعته وكل من ضم إلى نفسه شيثاً ( واختص به ) فقد 
حازه ( المصباح ) . 

لقف" يكن لعائشة حينئذ إلا أخمت واحدة هى أسماء زوجة الزبير وأم عبد الله بن الزبير رضى الله عنهها. 

(79") يقصد أبو بكر بالأخوين فق قوله : « إتما هما اخخواك وانجتاك » عبد الرحمن ومحمدا . وبالاختين اسماء 
( انظر تعليق 778 ) والجنين الذى كانت تحمله زوجه حبيبه بنت نخارجة وتنبأ بأنه سيكون بنناًء وقد جاءت بتتاكا 
تنب وولدت بعد وفاته وعيت أم كلثوم . - وكلام أبى بكر مقصور على ورثته من فروعه + وإلافقد ورث معهم 
زوجتان ٠‏ أسماء بن عمس وحبية بنثت نخارجة . وأبوه أبو قحافة د قد ورد أن أباه ه رد السدس الذى 
يخصه من الميراث على ولد أنى بكر رضى الله عنه. 


وه خارجة » الذى ورد ذكره فى هذه العبارة هو حمو أبى بكر الصديق رضى الله عنه + أى أبو زوجته حبيبة بنت 
خارجة . وهو خارجة بن زيد بن ألى زهيربن مالك الأنصارى الخزرجى . وقد شهد بدراً وآخى النبى ضلى الله عليه 
وسلم بينه وين أبى بكر رضى الله عنه . ويقال إنه اسنشهد بأحُد . وبنته حبيبة صحابية كذلك : وهى زوجة أبى بكر 
الثانية فى الإسلام ٠‏ وهى الى عناها أبو بكر فى قوله ٠‏ بنت خارجة » . وقد ولدت له :بعد وفاته جارية ميت أم 
كلثوم + ٠‏ وهى الى تنبا بأنها ستكون يننا . وزوجته الأولى فى الإسلام أمماء بنت عُمَيِسِ » وقد ولدت له محمدا . وتوق 
1 عن هاتين الإوجتينكا تقدم . وتزوج رضى الله عنه ى الجاهلية زوجتين كبلك : إحداهما قبل بنت عبد الى ٠‏ وقد 
' ولدت له عبد الله وأسماء ذات النطاقين زوجة الزبير ( انظر تعليق 7:78) ؛ والأخرى أم زومان بنت عامر وقد ولدت 
له عبد الرحمن وعائشة . 


ا إن ذبطن بنت خارجة ٠‏ من الأسماء المخمسة بمعنى الصاحب وهى مضافة إلى 

٠‏ وبطن مضافة إلى بنت . وبنت مضافة إلى خارجة . وتطلق كلمة « ذى البطن ©4٠ويراد‏ بها الحمل : فقول أبى 
م ا . فقد ذكر السيوطى فى الفصل السادس من كتابه 
٠‏ المزهر» فق أثناء حديثه عن « الأذواء والذوات » نقلا عن ابن السّكّيت ما يلى : ٠‏ ويقال للمرأة وضعت ذا بطنها 
اى وضعت حملها . وق المثل : الذئب مغبوط بذى بطنه ؛ أى بما فى بطنه يضرب للذى يبط بما ليس عنده » . وثما 
يلحق بهذا الباب قوله تعالى : « إنه عليم بذات الصدور» أى ببواطنها 'وخوافيها وما تحمله وتحتوى عليه حس 


1” 


هذه الوقائع كثيرة لهم ولن بعدهم من من الصا حين وأهل الاقتداء . إلا أن أهل التصوف راون 
إنه يقل فى زمن النبوة ؛ ادلايي المزيد خاله: مضيرة التو ؛ حبى إهم يقولون إن المريد إذا 
جاء للمدينة النبوية 5 حاله 0 فيها حبى يفارقها . والله يرزقنا الهداية ويرشدنا إلى الحق . 


(فصل )"ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم يهاليل 17" معتوهون أشبه بامجانين 

من العقلاءء وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين» وعلم 

دكين احولقم م يقهم .عن من أل الذوق بيخ أجم غير.مكلفق + .ويقع نم من 

الإخبار عن المغيبات عجائب ؛ لانهم لا يتقيدون بشىء فيطلقون كلامهم ى ذلك ويأتون 

منه بالعجائب . وربا ينكر الفقهاء ء أنهم على شىء ين القامادت ذا زوق مط مقر مل التكانت 

عنهم ؛ والولاية لا تحصل إلا بالعبادة. وهو غلط ؛ فإن فضل الله يؤتيه من .يشاء ؛ ولا 

يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها. وإذا كانت النفس الإنسانية ثابتة الوجود 

فالله تعالى يخصها بما شاء من مواهبه ؛ وهؤلاء القوم لم تعدم نفوسهم الناطقة ولا فسدت 

كحال امجانين ؛ وإنا فقد لهم العقل الذى يناط به التكليف » وهى صفة خاصة للنفس ء 
وهى علوم ضرورية للانسان يشتد بها نظره ويعرف احوال معايشه واستقامة منزله . وكانه 

إذا ميز أحوال معاشه واستقامة منزله لم يبق له عذر فى قبول التكاليف لإصلاح معاده . 
وليس من فقد هذه الصفة يفاقد لنفسه ولا ذاهل عن حقيقته ؟ فيكون موجود الحقيقة 

معدوم العقل التكليق الذى هو معرفة المعاش » ولا استجالة فى ذلك ؛ ولا يتوقف اصطفاء 

الله عباده للمعرفة غلى شىء من التكاليف. وإذا صح ذلك فاعلم أنه ربما يلتبس حال 


جارك ١‏ الم ربت فرق و غيل إن بكر : ٠‏ أراها جارية » معناها أظنهاء أى إنه يظنها بنتاء ولذلك قان 
لها «أختاك 2 . فكان كا ظن رضى الله عنه .فولدت زوجته حبيبة بنت خارجة بعد وفاته 5 ميت ت أم 
كلثوم . - وجملة « أراها جارية »: خبر إن. 

فيكون التركيب على هذا الوضع : « إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية ». ويكون المعنى : أن الجنين الذى 
تحمله فى بطنها زوجتى حبيبة بنت خارجة أظنه جارية أى أظنه بنتاً لا غلاما. 

[لكيفة أى ورد هذا فى كتاب « الموطأ » لمالك ى باب ما لا يجوز من التحل » والشخل العطاء بدون عوض 
( القاموس ) . 

 )”91(‏ البهلول » كسر سور الضحاك والسيد الجامع لكل خيرء وجمعه بهاليل ( من القلؤس ) . والمعيى 
المشهور لمذه الكلمة هو ما ذكره بعدها ابن خخلدون. 
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هؤلاء بامجانين الذين تفسد نفوسهم الناطقة ويلتحقون بالهائم . ولك فى تمييزهم علامات . 
منها أن هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة ما لا يخلون عنها أصلا من. ذكر وعبادة لكن على غير 
الشروط الشرعية لما قلناه من عدم التكليف ؛ والمجانين لا تحد لهم وجهة أصلا""" . ومنبا 
أنهم يخلقون على البله من أول نشأتهم ؛ والمجانين يعرض طم الجنون بعد مدة من العمر 
لعوارض بدنية طبيعية » فإذا عرض لم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيبة . 
ومنبا كثرة تصرفهم فى الناس باخير والشر لأنهم لا بتوقفون على إذن لعدم التكليف فى 
حقهم ؛ والمحانين لا تصَرف لهم . 
وهذا فصل انتهى :بنا الكلام إليه ؛ والله المرشد للصواب . 

( فصل )"' "وقد يزعم بعض الناس أن هنا مدارك 7" للغيب » من دون غيبة عن 
الحس . 

فنهم المنجمون القائلون بالدلالات النجومية ومقتضى أوشاعها فى "الفلك: وآثارها 

ف العناصرء وما يحصل من الامتزاج بين طباعها بالتناظر ويتأدى من ذلك المزاج إلى 
الهواء . وهؤلاء ا ل 
على التاثير النجومية. وحصول المزاج منه للهواء مع مزيد حَدْسٍ يقف به الناظر على تفصيله 
فى الشخصيات ف العالم كيا قاله بطليموس""" . ونحن نبين بطلان ذلك فى محله إن شاء 
الله(" : وهو لو ثبت فغايته حدس وتخمين وليس مما ذكرناه فى شىء. 

ومن هؤلاء قوم من العامة استتبطوا لاستخراج الغيب وتعرف الكائنات صناعة سموها 
خط الرمل نسبة إلى المادة التى يضعون فيها عملهم . ومحصول هذه الصناعة انهم صيروا من 


(7) وقع هنا فى بعض النسخ أخطاء مطبعية قلبت المعنى المقصود إلى ضده. فقد وردت هذه العبارة فى 
ول » على الوضع التالمى : ٠‏ منها أن هؤلاء الهاليل لا نجد لحم وجهة أصلاء ومنها أنهم يخلقون. . . .٠‏ ووردت فى 
ار : » منها أن هؤلاء الياليل لا تجد لم وجهه ماللا يخلون عنبا أصلا من 
ذكر وعيادة. . 


(6*”) جمع مرك بضم للبم مصدر ميمى من أدرك يقال « أدركته مُدُركا ».أى إدراكا . ومعنى العبارة : قد ين 
البعض أن هنا إدراكات للغيب . وكان الأوضح أن يقول : قد يظن البعض أن هنا مدركين للغيب أو أن هنا من يدرك 
الغيب ؛ ؛ وخاصة لأن هذه الصيغة أكثر انساقا مع ما سيذكر بعد ذلك من قوله : « فنهم المنجمون. .. الخ . 

(74) سيتكام على ذلك ف الفصل السادس والعشرين ( بحسب طبعة: ال هورينى والطبعات المنقولة عنها ) من 
الباب السادس تحت عنوان : « فصل ف إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها ». وهو الفصل الثالث 
والثلاثون محمسب طبعتنا هذه . 


تحرف 


التّقَط أشكالا ذات 5 مراتب تختلف باختلاف مراتبها فى الزوجية والفردية واستوائها 
فييم| » فكانت ستة عشر شكلا : لأنها إذكانت أزواجا كلها أو أفراداً كلها فشكلان ؛ وإن 
كان الفرد فيبما فى مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال ؛ وإن كان الفرد فى مرتبتين فستة 
أشكال ؛ وإ نكان فى ثلاث مراتب فأربعة أشكال . جاءت ستة عشر شكلا ؛ ميزوها كلها 
بأسعائها وأنواعها إلى سعود ونحوس » شأن الكواكب» وجعلوا لها ستة عشر بيتا طبيعية 
. بزعمهم » وكأنها البروج الاثنا عشر التى للفلك والأوتاد الأربعة » وجعلوا لكل شكل منها 
يتا وخطوط(؟ ”؟ ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر يمختص به » واستنبطوا 
من ذلك قنّا حاذوا به فنْ النُجامة ونوع قضائه . إلا أن أحكام النُجامة مستندة إلى أوضاع 
طبيعية كا زعم بطليموس ٠"‏ » وهذه إنما مستندها أوضاع تحكية وأهواء اتفاقية » ولا 
دليل يقوم على شىء منها . ويزعمون أن أصل ذلك من النبوات القديمة فى العالم » وربما 
نسبوها إلى دانيال أو إلى إدريس صلوات الله عليهما » شأن الصنائع كلها. وربما يدعون 
مشروعيتها ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم : مكان تَبِى” يَحطّ »'فن وافق خطه فذاك». 
وليس فى الحديث دليل على مشروعية خط الرمل كا يزعمه بعض من لا تخصيل لديه ؛ 
لأن معنى الحديث كان نى يخ فيأتيه الوحى عند ذلك الخط . ولا استحالة فى أن يكون 
ذلك عادة لبعض الأنبياء» فن وافق خط ذلك النبى فهو ذاك » أى فهو صحيح من بين 
2 بما عضده من الوحى لذلك الننبى الذى كانت عادته أن بأئنة الوحى عند الخط وأا 
إذا أخذ ذلك من الخط مجرداً من غير موافقة وحى فلا. وهذا معتى الحديث والله أعلم . 
فإذا أرادوا استخراج مغيب بزعمهم عَمّدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق مهوضعوا النقط 
| بغرا على عدد ارايت الأربع ٠‏ ثم كرروا ذلك أربع مرات فتجىء ستة ة عشر سَطراً. م 
يطرحون النقط أتواجاً ويضعون ما بق من كل بطر زوين كات أو فرداً فى مرتبته 5 
التزتيب » فتجىء أربعة أشكال يضعونها فى سطر متتالية ؛ ثم يولدون منها أربعة أشكال 
أخرى من جانب العرض باعتبار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذى بإزائه وما يجتمع 
منهما من زوج أو فرد » فتكون ثمانية أشكال موضوعة فى سطر ؛ م يولدون من كل شكلين 
ال ل يجتمع فى كل مرتبة من مراتب انكل ابشامن ريع ا أو فرد » 


(؛مم ب) هكذا فى بعض النسخء وق نسخ أخرى « وحظوظا 2.. 


/الاع' 


فتكون أربعة أخرى تحتها ؛ ثم يولدون من الأربعة شكلين كذلك تحتها ؛ تم من الشكلين 
شكلا كذلك تحتهما ؛ تم من هذا الشكل الخامس عشر مع الشكل الأول شكلا يكون آخر 
الستة عشر. ثم يحكون على المخط كله بما اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة بالذات 
والنظر والخلول والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات وسائر ذلك تحكاً غريباً. 
وكثرت هذه الصناعة فى العمران ووضعت فيها التاليف واشتهر فيها الأعلام م من المتقدمين 
والمتأخرين ؛ وهى كما رأيت نحكم وهوى . والتحقيق الذى ينبغى أن يكون نضّبّ فكرك 
أن الغيوب لا تدرك بصناعة أبن ولا سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين 
على الرجوع عن عالم الحس إلى عالم الروح . ولذلك يسّمى المنجمون هذا الصنف كلهم 
بِالزهَرِيٌين نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرّة بزعمهم فى أصل مواليدهم على إدراك الغيب . 
فالخط وغيره من هذه إن كان الناظر فيه من أهل هذه الخاصية وقصد ببذه الأمور التى 
ينظر فيها من النقط أو العظام أو غيرها إشغال الحس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات 
لحظة ماء فهو من باب الطرق بالحخصى والنظر فى قلوب الحيوانات والمرايا الشفافة | 
. ذكرناه"'". وإن لم يكن كذلك » وإنما قصد معرفة الغيب. ببذه الصناعة وأنها تفيده ذلك 
فهذر من القول والعمل. والله يبدى من يشاء: ٍْ 

والعلامة لهذه الفطرة التّى فطر عليها اهل هذا الإدراك الغيى انهم عند توجههم إلى 
تعرف الكائنات يعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتثاؤب والقطط ومبادىء الغيبة 
عن الحس ٠‏ ويختلف ذلك بالقوة والضعف على اختلاف وجودها فيهم . أن لم توجد له 
هذه العلامة فليس من إدراك الغيب فى شىء ؛ وإنما هو ساع ى تنفيق 2" كذبه 

( فصل )"*' ومنهم طوائف يضعون قوانين لا ستخراج الغيب ليست من الطؤر الأول 
الذى هو من مدارك النفس الروحانية » ولا من الحدس البنى عتى تاثيرات النجوم | 
زعمه بطليموس""' , ولا من الظن والتخمين الذى يحاول عليه العرافون؛ وإنما هى 
مقالط يجعلوتها كالمضائد لأهل العقول المستضعفة : ولست أذكر من ذلك إلا ماشكرة 
المصنفون وولع به الخواص . فن تلك القوانين الحساب الذى يسمونه حساب النيم وهو 
مذكور ق آخ ركتاب السياسة المنوت لطر رتنه الغالب م:' ن الغلرب ف المتحاريين 

من الملوك . هوأن تحسّب الحروف التى فى اسم أحدهما نحساب الجمّل المصطلح عليه ف 
(ه*”) نفقت البضاعة راجت ء ونفقها بالتضعيف. روجهاء ومصدر المضعف التنفيق . 
8 : 


حروف أي (3م) من الواحد إلى الألف احاداً وعشراتث ومئين وألوفاً . فإذا - حسبت الاسم 
وتحصل لك منه عدد ء فاحسب اسم الآخ ركذلك . تم اطرح من كل واحد منهما تسعة 3 
واحفظ بقية هذا وبقية هذا . ثم انظر بين العددين الباقيين من حساب الاسمين ء فإن كان 
العددان مختلفين فى الكية وكانا معاً زوجين أو فردين معاً فصاحب الأقل منهما هو الغالب ؛ 
وإن كان أحدهما زوجاً والآخر فرداً فصاحب الأكثر هو الغالب . وإن كانا متساوين ى 
الكنية وهما معاً زوجان فالمطلوب هو الغالب . وإن كانا معاً فردين فالطالب هو الغالب . 
ويقال هنالك بيتان فى هذا العمل اشبرا بين الناس وهما : 
أرى الزوج والأفاد بق "أقلها. * وأعترها . عند ,التشالك: غالن 


وَيَعْلبِ ب إذا الزوج ستوىقى وعند استواء الفرد' يَعْلِب طالب 


(75) حساب الجَمّل المصطلح عليه ى حروف ايحد هو أن لكل حرف من الحروف الهجائية ( بحسب ترتيبها 
فى : أيجدء هوزة ٠‏ حطى لحن صعفض : قرست ٠‏ تخذاء ظغش عند المغازبة + وجو ما ذعب اليه ابن 
خلدون ؛ وبحسب ترتيها ف : أيحد » هوزء حطى ء كلمن » ٠‏ سعفص ». قرشت + ٠:‏ نخد : ضظغ . عند المشارقة + : وهو 
المشهور فى مصر ) رقاً خاصاً على النخو الآتى ( سنضع الحروف الأيجدية فى السطر الأول ونضع الرقم الذى يساويه 
كل حرف منها أسفل .هذا الحرف فى السطر التالى له) : 

على طريقة المغاربة وهى الطريقة التّى سار عليها ابن خخلدون : 

_- ١ 


اج اد ها و زْ حَْ ط ى له ل 1 نَ ص ع ف ض 
١خ“‏ اهلع الال كارو ب ب ار ررك ور عم عو 
قا ىر سن نا اث خْ ذ ظ 2 0 2 


لو اللا ل 0 0 ٠.6‏ لم [١٠١9+‏ 

وعلى طريقة المشارقة » وهى الطريقة المشهورة ى مصر : 

اج ذداها و رز 6 ط ى لك ل 8 نَ س اع ف ص 
١‏ ؟ ع١‏ 3 6 5 ١‏ مم 4 1 5٠ -. "٠‏ 0-3 و" ما ١م‏ 4 
ق ار شل ات دشا اخ ذا ضاظ غ 1 

لل ال ل لو ال 2 ا ان واولا دعم متتةدءو1 

فالفرق بين الطريقتين ى الأحرف الستة الآنية : 


س ص ض ظَّ 32 شُْ 


على طريقة المغاربة - .مم و" 4 6م 4٠‏ و1 
على طريقة المشارقة - 51 0 حم 8 1 الا 


اوضيهرا المعرفة ما بق من الحروف بعد طرحها بتسغة قانونا معروفاً بج اسع 

تسعة . وذلك أنهم جمعوا الحروف الدالة على الواحد فى المراتب الأربع وهى : )١(‏ الدالة 
على الواحد ؛ ورك الال عل العنرة وه واحد فى مرتبة العشرات ؛ و(ق) الدالة على 
المائة لأنها واحد فى مرتبة المئين ؛ و(ش) الدالة على الألف لأنها واحد فى مرتبة الآلاف ؛ 
وليس بعد الألف عدد يدل عليه بالحروف لأن الشين هى آخر حروف أبجد . م رتبوا هذه 
الأحرف الأربعة على نسق المراتب فكان منها كلمة رباعية وهى «أيقش ». ثم فعلوا ذلك 
بالحروف الدالة على اثنين فى المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبة الآلاف منها لأنها كانت آخر 
حروف أيحد . فكان مجموع حروف الاثنين فى المراتب الثلاث ثلاثة حروف : وهى (ب) 
الدالة على اثنين فى الآحاد ؛ و(ك) الدالة على اثنين فى العشرات وهى عشرون؛ و(ز) 
الدالة على اثنين من المئين وهى مائتان ؛. وصيروها كلمة واحدة ثلاثية على نسق المراتب ' 
وهى ؛ بكرء . ثم فعلوا بالحروف الدالة على ثلاثة فنشأت عنها كلمة وجلس». وكذلك إلى 
آخر حروف أيحد . وصارت نسع كلات نهاية عدد الأحاد ( وهى : أبقش ؛ بكر؛ ؛ جلس ؛ 
دمت ؛ هنث ؛ وصخ ؛ زعذ ؛ حفظ ؛ طيخ ) عرنة عل تال الأعداد » ولكل كلمة 
منها عددها الذى هى فى مرتبته : فالواحد لكلمة أيقش ؛ والاثنان لكلمة بكر ؛ والثلاثة 
لكلمة جلس ؛ وكذلك إلى التاسعة التى هى طضغ . فتكون لها التسعة . فإذا أرادوا طرح 
الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه فى أى كلمة هو من هذه الكلات » وأخذوا عددها 
مكأثة » ثم جمعوا الأعداد التى يأخذونها بدلا من حروف الاسم ء فإن كانت زائدة على 
التسعة أحذوا ما فضل عنها » والا أخذوه كا هد 59" ب ٍ يفعلون كذلك بالامم الآخر 
وينظرون بين النارجين يما قدمناه . والسرق هذا القانون 0 . وذلك أن الباق من كل 
عقد من عقود الأعداد بطرح تسعة إنما هو واحد + فكأنه يجمع عدد العقود خاصة من كل 
مرتبة ؛ فصارت أعداد العقود كأنها آحادء فلا فرق بين الاثنين والعشرين والمائتين 


امم فثلا ١‏ سم «عل » لك أن تجمع حروفه على النحو الآتى : 

25-2 مد شن لد 00 ٠‏ ( وهوما يشتمل عليه هذا الرقم من مكررٍ و 
فييق 07- ولك أن تجمع حروفه على على النحو الآتى 

ع أل ى > زعذ+ جلس + أيقش عه ع و كوو وبق ا سف كن اناق 1 


4 


والألفين وكلها اثنان ؛ وكذلك الثلاثة والثلاثون والثلؤائة والثلاثة الآلاف كلها ثلاثة ثلاثة . 

فوضعت الأعداد على التوالى دالة على أعداد العقود لا غير؛ وجعلت الحروف الدالة على 
أصتئات'الفقوذ فى نكل كلمة :مع “الأحاذ والعشرات والمثين “والألوق 0290 بوضنان عدد 
الكلمة الموضوع عليه نائباً عن كل حرف فيبا سواء دل على الآحاد أو العشرات أو المثين ؛ 

فيؤخذ عدد كل كلمة عوضاً عن الحروف التى فيها ؛ وتجمع كلها إلى آخرهاىا قلناه. هذا 
هو العمل المتداول بين الناس منذ الأمر القديم . وكان بعض من لقيناه من شيوخنا يرى أن 
الصحيح فيها كليات أخرى تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليها » ويفعلون بها فى الطرح بتسعة 
مثل ما يفعلونه بالاخرى سواء ؛ وهى هذه : ارب ؛ يسقك ؛ جزلط ؛ مدوص ؛ هف ؛ 

نحذن ؛ عش ؛ خغ ؛ نضظ : تسع كات على توالى العدد » ولكل كلمة منها عددها 
الذى فى مرتبته ؛ فيها الثلانى والرباعى والثنانى . وليست جارية على اصل مطرد كا تراه . 
لكن كان شيوخنا ينقلونها عن شيخ المغرب فى هذه المعارف من السيمياء وأسرار الحروف 
والنجامة وهو أبو العباس بن البناء » ويقولون عنه إن العمل ببذه الكلمات فى طرح حساب 
انم أصح من العمل بكلات أيقش . والله أعلم كيف ذلك . 


وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا نحقيق .' والكتاب الذى. وجد فيه 
حساب النم غير معزو إلى أرسطو عند المحققين لما فيه من الآراء البعيدة عن التحقيق 
والبرهان» يشهد لك بذلك تصفحه إن كنت من أهل الرسوخ ا ه. 


ومن هذه القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب فما يزعمون الزايرجة المسمأة « بزايرجة 
العَالِم 4 المعزوة :الى ألى العباس الى احم ل 150 انق أعلام المتصوفة .بالمغرب . 
كان فى آخر المائة السادسة بمراكش ولعهد أبى.يعقوب المنصور من ملوك الموحدين . وهى 


(*م) علق الهورينى على ذلك مما لى  :‏ قوله والألوف فيه نظر لأن الحروف ليس فيبا ما يزيد عن الألف كي 


سبق ق كلامه ). 
وقد أورد ابن خخلدون كلمة الألوف بالجمع للمشاكلة مع قوله الآحاد والعشرات والمئين» وإن لم يكن فى الحروف 
الا ألف واحد .. 


(وع”) نسبة إلى سَبتة ( انظر شرح هذه البلدة ى تعليق 7١‏ ب). 


ا" 


قرية الغبا جقاعة ركتري الدوا صن لوه بإفادة الغيب منها بعملها المعروف الملغوز ؛ 
فيحرصون بذلك على حل رمزه وكشف غامضه. وصورتها التى يقع العمل عندهم فيها 
دائرة عظيمة فى داخلها دوائر متوازية للأفلاك والعناصر والمكونات والروحانيات وغير 
ذلك من أصناف الكائنات والعلوم . وكل دائرة مقسومة فلكها : إما البروج وإما العناصر 
أو غيرهما . «وخطوط كل اقم قارة إلى المركز ويسمونها الأوتار. وعلى كل وثئر حروف متتابعة 
موضوعة ». فنها و '*" الزمام التى هى أشكال الأعداد عند أهل الدواوين والحساب 
بالمغرب لهذا العهد. ومنها برشوم الغبار المتعارفة فى ذاخل الزايرجه. وبين الدوائر أسماء 
العلوم ومواضع الأكوان ٠‏ وعلى ظاهر الدوائر جدول متكثر البيوت المتقاطعة طولا وعرضاً 
يشتمل على خمسة وخمسين بيتاً فى العرض ومائة وواحد وثلاثين فى الطول : جوانب منه 
معنورة اليونة ثازة بالعده وأخرين بالحروف ؛ وجوانب خالية البيوت . ولا تلم قيئة تلك 
الأعداد فى أوضاعها ولا القسمة الى عينت اهرك العامرة من الخالية . وحافات الزايرجة 
أبيات من عروض الطويل على .روى اللام المنصوبة تتضمن صورة العمل فى استخراج 
المطلوب من تلك الزايرجة . إلا أنها من قبيل الألغاز فى عدم الوضوح والجلاء . وفى بعض 
جوانب الزايرجة بيت من الشعر منسوب لبعض أكابر أهل الحِدنَّانِ 4" بالمغرب » وهو 
مالك بن وهيب من علماء أشبيلية كان فى الدولة اللمتونية » ونص البيت : 

سؤال عظيم” الحَلْق حت فَصْن إِذَن 
ْ غرائب شك فيط الجدٌ مغلا ٠‏ 
وهو البيت المتداول عندهم فى العمل لاستخراج الجواب من السؤال فى هذه الزايرجة 
وغيرها. فإذا أرادوا استخراج الجواب عا يسأل عنه من المسائل كتبوا ذلك السؤال وقطعوه 
حروفاًء ثم أخذوا الطالع لذلك الوقت من بروج الفلك ووَرّجها9*" . وعمدوا إلى 

(040) و يشم كنب ء وام الكتابة والشكل ء : وجمعه رشوم + قا اقللها ىن غارة ابن لوو تر فت تن 


والمعنى بعضها مدون بأشكال الزمام وهى أشكال الأعداد بالمغرب : وبعضها مدون بأشكال الغبار وهى أشكال 
الأرقام الهندية المتواضع عليها فى. المشرق . ْ 
)"*5١(‏ م حدثان ( لذو ثوبة كحوادئه ٠‏ والحدّثان كذلك جع حديث 500 القاموس ) . ويعنى أنه 
كان من كبار المشتغلين بأعال لير جة والأخبار عا يخبئه الغيب من أحداث الدهر : أو كبار المُحَدَثِين وامخبرين بما 
نتشوف إليه النفوس من شئون المستقبل . 
١ "45‏ الدج ؛ المزاق الواحدة دَرَجَةَ مثل قصَّبّة وقَصّب ( المصباح ) . 


ضرف 


الزايرجة ثم إلى 50 ج الطالع . من أوله ماراً إلى ركز ثم إلى عبط الدائرة 
قبالة الطالع . فيأخذون جميع الحروف المكتوبة عليه من أوله إلى آخره والأعداد المرسومة 
بينههما » ويصيرونها حروفاً بحساب الجمّل . وقد ينقلون احادها إلى العشرات وعشراتها إلى 
المئين وبالعكس فيب] كا يقتضيه قانون العمل عندهم. ويضعونها مع حروف السؤال 
وبضيفون إلى ذلك جميع ما على الوتر المكتنف بالبرج الثالث من الطالع من الحروف 
والأعداد من أوله إلى المركز فقط لا يتجاوزونه إلى المحيط . ويفعلون بالأعداد ما فعلوه 
بالأول ويضيفونها إلى الحروف الأخرى . ثم يقطعون حروف البيت الذى هو أصل العمل 
وقانونه دهم ١‏ وهر بيت مالك بن وهيب المتقدم ؛ ويضعونها ناحية . ثم يضربون عدد 
درج الطالع ف َس ابوج امه" عندهم هو بعد البرج عن الات عكس ما عليه 
الام عند أهل صناعة الحساب ؛ فإنه عندهم البعد عن ول المراتب . 2 يضربونه فى عدد 
آخر يسموته الأس الأكين والدوو الأصل . ويدخلون با جمع هم من ذلك ى ببوت 
الجدول على قوانين معروفة وأعال مذكورة وأدوار معدودة. ويستخرجون منها حروفاً 
ويسقطون أخرى . ويقابلون بما معهم فى حروف البيت . وينقلون منه ما ينقلون إلى حروف 
السؤال وما معها. ثم يطرحون تلك الحروف بأعداد معلومة يسمونها الأدوار؛ ويخرجون فى 
كل ذور الحرف الذى ينتهى عنده الدور ؛ يعاودون ذلك. بعدد الادوار المعينة عندهم 
لذلك . فيخرج آخرها حروف متقطعة وتؤلف على التوالى فتصير كلات منظومة فى بيت 
واحد على وزن البيت الذى يقابل به العمل ورويه وهو بيت مالك بن وهيب المتقدم حسما 
نذكر ذلك كله ف فصل العلوم عند كيقية .العمل ببذه الزايرجة 459" , 
وقد رأينا كثيراً من الخواص يتهافتون على استخراج الغيب منها بتلك الأعال ويحسبون 
أن ما وقع من مطابقة الجواب للسؤال فى توافق المخطاب دليل على مطابقة الواقع . وليس 
ذلك بصحيح ؛ لأنه قد مر لك أن الغيب لا يدرك بأمر صناعى ألبته ؛ وإنما المطابقة التى ٠‏ 
. فييا بين أللجواب' والسؤاك من حيث الأفهام والتوافق فى المخطاب حتى يكون الجواب 


: ' (6م) سيتكلم بتفصيل على هذه الزايرجة وينشر صورتها فى فصل .؛ أسرار الحروف » و0 استخراج الأسئلة من 
الأجوبة » : وهو الفصل الثلاثون ( بحسب طبعتنا هذه ) من الباب السادس . هذا» ويظهر من التامل ى هذه 
الزايرجة أنها محاولة عربية قديمة لتصميم جهاز يشبه » من بعض الوجوه . الجهاز الحديث الذى يطلق عليه اسم 
« الكبيوتر » . . 

ش ويف 


رم 55 - ابن خلدون) 


مستقم| أو موافقاً للسؤال. ووقوع ذلك ببذه الصناعة فى تكسير الحروف المجتمعة من 
السؤال والأوتار» والدخول فى الجدول بالاعداد المجتمعة من ضرب الاعداد المفروضة 
واستخراج الحروف من الجدول بذلك وطرح أخرى ومعاودة ذلك فى الأدوار المعدودة 
ومقابلة ذلك كله بحروف البيت على التوالى » غير مستنكر. وقد يقع الاطلاع من بعض 
الأذكياء على تناسب بين هذه الاشياء فيقع له معرفة ا مجهول . فالتناسب بين الاشياء هو 
سبب الحصول على المجهول من المعلوم الحاصل للنفض وطريق لحصوله » سها** من أهل 
الرياضة » فإنها تفيد العقل ة ل وقد مر تعليل ذلك غير 
مرة ومس . 
ومن أجل هذا المعنى ينسبون هذه الزايرجة فى الغالب لأهل الرياضة ؛ فهى منسوبة 
للسبيتى""". ولقد وقفت على أخرى منسوبة لسهل بن عبد الله. ولعمرى إنها من الأعال 
الغريبة والمععاناة0؟*؟7) العجيبة » والجواب الذى يخرج منها فالسر فى خروجه منظوماً يظهر . 
لى إنما هو المقابلة بحروف ذلك البيت . ولهذا يكون النظم على وزنه ورويه . ويدل عليه أنا 
وجدنا أعالا أخرى هم فى مثل ذلك أسقطوا فيها المقابلة بالبيت فلم حرج وات نطوم 
كا تراه عند الكلام على ذلك فى موضعه" "رتراس الات لفرت يا كه عن 
التصديق ببذا العمل ونفوذه الى المطلوب فينكر صحتها ويحسب أنها من التخيلات 
والإييامات وأن صاحب العمل بها يثبت حروف البيت الذى ينظمه كا يريد بين أثناء 
حروف السؤال والأوتارء ويفعل تلك الصناعات على غير نسبة ولا قانون» ثم يجىء ' 
بالبييت ويوهم أن العمل جاء على طريقة منضبطة . وهذا الحِسْبان توهمٌ فاسد حمل عليه 
القصور عن فهم التناسب بين الموجودات والمعدومات والتفاوت بين المدارك والعقول . 
ولكن من شأن كل مرك إنكار ها ليس فى طوقه إدراكه. ويكفينا فى رد ذلك مشاهدة 


(46" ا التعليل الذى يشير إليه المؤلف لم يسبق له ذكر من قبل ؛ وإنما جاء فى الفصل الأخير من الباب الخامس 
وق بعض فصول من الباب الساؤس . وبظهر أن ابن خلدون قد كتب هذا البحث بعد الانتهاء من كتابة فصول 
المقدمة كلها , ولذلك أشار إلى أن هذا التعليل قد سبق ذكره ؛ ثم رأى فيا بعد أن وضعه فى نباية الباب الأول أمثل : 
فوضعه فى هذا الموضع بدون أن يفطن إلى وجوب تغيير العبارة التى تدل على وضعه الأول ( انظر أشباها لهذا السهوق 
تعليقات 21:٠”‏ 457)؛ :١١9#‏ 5؟7١١).‏ 

8ع جم مكنا 3 قي لصن ومن وكيا يوازع والفين اننال كال لزنه و للق 
التالى . 
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ا العمل بهذه الصناعة والحدس القطعى ؛ فإنها جاءت بعمل مطرد: وقانون صحيح لا مرية 
فيه عند لمن يباشر ذلك ممن له ذكاء وحدس. وإذا كان كثير من المعاياة 49 فى العدد 
لذ هو أوضح الواضحات يعسر على الفهم إدراكه لبعد النسببة فيه وخفائهاء فا ظنك 
كل هذا ام خفاء لض ود وغرا بها :قانك كر ماله بن العاياة بتضيح للك ييا تن واج 
. ذكرنا. مثاله لو قبل لك خذ عدداً من الدراهم واجعل الكل درهم ثلاثة من 
الل ام م اجمع الفلوس التّى الغزت واشتر مها طائراً : بم اشتر بالدراهم كلها 
ظووا يدف .ذه الطائر» فكم الطيور المشتراة بالدراهم 407" ؟ فجوابه أن تقول 5 
تشفة: لأنك تعلم أن فلوس الدراى 197" اربع وعشرون + وأن الثلاثة نها؛ وأن عِدَّة 
أثمان الواحد هانية . فإذا جمعت الثم من الدراهم إلى الشّمْن الآخر فكان كله ثمَنّ طائر ْ 
فهى ثمانية طيور عدة أتْمان الواحد. وتزيد على القانية طائراً آخر وهو المشترى بالفلوس 
الملأخوذة أولا وعلى سعره اشتريت بالدراهم ؛ ؛ فتكون تسعة . فأنت ترى كيف خرج لك . 
الجواب المضمر بسر التناسب الذى بين أعذاد المسألة . والوهم 55 
وأمثالها إنما يجعله من قبيل الغيب الذى لا يمكن معرفته . وظهر أن التناسب بين الأمور هو 
الذى يخرج محهوها من معلومها . وهذا إنما هو فى الواقعات الحاصلة فى الوجود أو العام . 
وأما الكائنات المستقبلة إذا لم تعلم أسباب وقوعها ولا يثبت لها خبر صادق عنها فهو غيب لا 
يمكن معرفته . وإذا تبين لك ذلك فالأعال الواقعة ن الرارلكة كله نا حى فى ابتتراي 
الجواب من ألفاظ السؤال ؛ لأاما رأيت استنباط حروف عل ترتيب من تلك الحروف 


١ )”54(‏ المعاياة » أن تأق بكلام لا يبتدى له ( القاموس ) أى لا يبتدى لحله. ويقال فيه أيضاً المحاجاة 
والحجاء 2 فيقال حاجيته محاجاة وحجاء در أى فاطنته فغلبيه . والمسألة الى .تكون موضوع هذه المباراة تتسمى 
الأعبيّة والأحجيّة يفم الهمزة فيهما وجمعها الأحاجى ( من القاموس ) . 

(746) جمع فلس وهو نقد كان يضرب من النحاس وما شأكله ويساوى جزءا من أربعة وعشرين جزءا من 
الدرهم ( والدرهم كان يضرب من ن الفضة ويساوى نحو قرشين ونصف بعملتنا » فالفلس كانت قيمته قيمة الملم بعملتنا 
تقريبا ) . ويقال أقس الرجلٌ إذا لم بيق له مال » كأئا صارت دراهمه فلوسا أو صار بحيث يقال ليس معه فلس 
( من القاموس ) . فعلى المعتى الأول تكون الهمزة بمعنى بمعنى أصبح ذا فلوس » وعلى المعتى.الثانى يكون معناها التجرد 
والخلوء أى أصبح محرداً من الفلوس . 

(45) هكذا ق جميع النسخ » وصوابه : ثم اشتر بالدراهم والفلوس كلها طيورا بسعر ذلك الطائر؛ فكم 
الطيور المشتراة بالدراهع والفلوس ؛ كا بظهر ذلك من الجواب الذى سي ذثكره . 

(فخضة هكذا ق جميع النسخ » والأوضح ,0 فلوسن الدرهم . 
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بعينها على ترتيب آخر. وسر ذلك إنما هو من تناسب بيمه| يطلع عليه بعض دون بعض .. 
فن عرف ذلك التناسب تيسر عليه استخراج ذلك الجواب بتلك القوانين. والجواب يدل 
فى مقام آخر 40" من حيث موضوع ألفاظه وتراكيبه على وقوع أحد طرف السؤال من نى 
أو إثبات . وليس هذا من المقام الأول ؛ بل إنما يرجع لمطابقة الكلام لما فى الخارج. ولا 
سبيل إلى معرفة. ذلك من هذه الأعال ؛ بل البشر محجوبون عنه.؛ وقد استاثر الله 
امه دونه بعلمل وأنتم لو لون ا 

التبى الات الأول 


ويليه الباب الثانى فى العمران البدوى . 


وهو ول ا جزء الثانى : 
0 كم أ يدل من ناحية أخرى ومن حيث معانى ألفاظه وتراكيبه على وقوع الأمر المعبى بالسؤال أو نفيه . وهذه 
ْ ناحية تختلف عن الناخية'الأولى . فالناحية الأول تتمثل ق استخراج جواب من الفاظ السؤال على وضع ما. أما هذه 
الناحية فترجع إلى مطابقة الكلام لما فى الخارج . وهذه لا يمكن يمكن القطع: بها » ؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة الغيب من هذه 
الأعال . . الخغ. (و4 آخر آيتى 515 و3879 من سورة البقرة. 

0 هذاء وييَينَ ما ذكرناه تحت رقى 110١‏ و58 ات أنه لايتحل م تائل هذا الباب: فى البحوث الأصيلة 
لمقدمة ابن خلدون . .ونعنى بها محوث ٠‏ علم الاجّاع. وشئون العمران : إلا الحقائق المذكورة فى المقدمات الأولى والثالثة 
والرابعة والخامسة فى المقدمة الأول عالج ا بن خلدون حقيقة اجمّاعية هامة . وهى ضرورة ة الاجماع الانسانى.. وف 
المقدمات الثالثة والرابعة والخامسة عالج كذلك توضوعا آخر أصيلا ق نحوث علم الاجمّاع وهو شر البيئة الحفرافية 
وتوابعها فى حياة الأفراد والمماعات ؛ وان كان قد ذهب ى صدد هذا الموضوع ها يتسم بالمبالعة والإفراط وعدم 
نخرى الدقة ىف الحكم على الأشياء : كا وضحنا ذلك ق التعليق المدون تحت رقم 508؟. 

وجميع ما تشغله هذه المقدمات الأربع لا يتجاوز عشرين صفحة. 
أما بقية موضوعات هذا الباب : وهى الموضوعات المذكورة فى المقدمة الثانية وملحمّاتها ( قسط العمران من 
الأرض ٠‏ تكلمة المقدمة فى أن الربع الثمالى أكبر عمراناً من الوبع الجنوى.. . . + تفصيل الكلام على هذه 
الجغرافيا والكلام على الأقاليم 000 والموضوعات المذكورة قق المقدمة السادسة ان ساف المدركين 
للغيب ؟ تفسير حقيقة ابوه والكهانة والرؤيا. : . ) : فليست من البحوث الأصيلة لقدمة ابن خلدون . ونعنى بها 
بحوث علم الاجماع الى آلف من أجلها مقدمته . ٠‏ وانما يتمثل بعضها فق محوث تمهيدية ( وهى الموضوعات المذكورة قى 
المقدمة الثانية وملحقاتها ؛ فقد أراد بها ابن خلدون أن تكون مهيداً لما سيذكره ى المقدمات الثالثة والرابعة والخامسة 
عن أثر البيئة الخغرافية وتوابعها ى حياة الأفراد والمماعات ) : ويتمثل بعضها الآخر فى بحوث استطرادية دعته إليما 
ملابسة مأ (:وهى الموضوعات المذكورة فى المقدمة السادسة وملحقاتها ؛ قد أقحمها اب بن خلدون ق هذا الباب إقحاماً 
لمناسبة ما ذكره عرضاً فق المقدمة الخامسة عن أهل الرياضات والمتصوفين . ٠‏ وأخذهم أنفسهم بالجوع والاستغناء عن 
الطعام وأثر ذلك فى عاداتهم وأجسامهم وأخلاقهم ) . 
:وتشغل هذه البحوث التقهيدية والاستطرادية أكز من خمسة ة أسداس هذا الباب ى أكم ر من مائة صفحة من 
مجموع صفحات هذا الباب البالغة نحو مائة وعشرين . 
ويستثبي من ذلك ماذكره فى المقدمة السادسة وملحقاتها عن النبوة والرسالة . فإن هذه الموضوعات من محوث عل 
الاجمّاع . الدينى ش ٍ ْ 
يق 


امعد تك يحب عمد 1 لهرت شع 
وسكد ' وألضلة ا ا 


1 اذ 
كيه ا جاسه يت لما السآدة الغاءة 
#يفسيةة مب لعل ولا تممه ونع كاحت اهمايا [اماد» والمطل وا تجار 
ف الول 5 إسساءء ساضبرط سوا 0 والابرادع النازيا :ع بلدة جنيع ماسائرة 


ات وعن جوف لبه وس زاعانا رإثازد عَم 0 ب 
0 عع دش بوار وك زوم مرا هعد 1 0 00 
سرام ار 34 ته وان قل شار !ام الع ل علا 


اوعدرا 06 0 عربألك سدل ولس رعر ارم وتتلور 

2 سروم ساكل تكد لطر نالك معطا 
06 لحو 1 
السعاة مان #تاهدل ريل 7 عبد وليكعر رقبدوام 0 - 
عو رحس فس : 9 
أوحة رقم () 

صورة الاستدعاء الذى قدمه إن حجر عله صورة الشمهادة الى أصدرها بن خادون 

لان خلدون بمخطه لابن <ءر و زملا 4 


ا 


14 


4 


( نص الاستدعاء الذى قدمه ابن حجر) 


بسم الله لبون الرحمم 

0 يفك حعية الله الذى لا يخيب سؤال سؤاله » ولا تنتقشع 53 مع كثرة 
أفضاله » والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد واله » فالمسئول من إحسان كل واقف 
على هذا الامنتدعاء من السادة العلماء والأئمة الفقهاء ونقلة الأخبار وحملة الآثار وناظمى 
الأشعار » إجازة صاحب هذا الاستدعاء ألى القاسم علي جمد ا عل عير 
البالسى » ومحمد وفوز ابنى محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد الذرونى » ومحمد وحسين 
ابنى الشيخ تجم الدين محمد بن على بن أقضى القضاة تجم الدين محمد بن عقيل البالسى : 
ومحمد وست العراق ابنى شهاب الدين أحمد بن ا وأبى بكربن شمس 
الدين محمد بن مليح ومن عاصرهم من ابائهم وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم جميع ما بصح 
عنه روايته من مسموع ومحاز ومنظوم ومنثور وتأليف » إجازة عامة .بشرطها المعتبر» 
ولكاتب هذا الاستدعاء أبى الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى الشهير بابن حجر 
ولاببى عمه أفى الطيب أحمد شعبان بن محمد بن عدن حجر وكتب ف العشر الثانى 
من رجب الفرد سنة سبع وتسعين وسبعائة » ول قعل بيدا عل ولا رحن 
الله تعالى وكى . 5 

( نص الإجازة التى.أصذرها ابن خلدون ) ا 

لفقا للد والصلاة والسلام على رسول الله . أجزت فؤلاء السادة . والعلماء القادة » 
أهل التحصيل والإفادة » والفضل والاجادة » والابداء فى الككال والإعادة » جنيع 
ما سألوه ورجوه من الإجازة وأملوه » على شروطه المعتيرة عند العلماء البررة . وأخيرهم أن 
مولدى ق غرة رمضان عام. اثنين وثلاثين وسبع مائة ٠‏ والله تعالى ينفعنا وإياهم بالغلم 
وأهله , ويجعلنا من سالكى سبله : وكتب بذلك عبد الرحمن إن مدن خلدون 
ا حضرمى المالكى فى . منتصف شعبان 5 سبعة وتسعين وسبعاة” 


طرق 


لوحة رقم (5) 


صيفة الوقف الى > ملها نخة « كتاب العبر » الى وتفها آَنْ خلدون ٠‏ 


علىطلبة العلم مجهامم القروون بفاس وهيممحررة بالتاهرة سنة 5 ولام 


0١ 


الل مراف ول 8ه - 
| تل إلتوب 2 ع جاه الراج عمره 
#عثر! رزجو شور هرون ل عرعى 
“0 خبراسة وادالد وات اطي 
لوحة رقم (1) 
صفحة المنوان 


من كتاب اراب اللحصل ف أصول الدين لابن خلدوت: 
وهو الحفوظ يمكتبة دير الاسكوريال ( بأسبانيا) 
برقم 1514 . والكتاب مكتوب مخط مؤلفه 


دع الله لحر رم سنؤالله سينا عنواد 


جمتسرب رقمل ماله زنبدر تتعرياب» وتفرسريعبأة 
راكمايم وننلزه عرمظا بمة خاقه بنزمه وبنايه لطك 
بزوعاا لابين عذه سْفَارحْره :2 ار بف ؤسما ب به 
دوست فووت المكنات ملامار- جترح ع زاك إعدىانشايء 
ودلخررئها 5 وتخصمهابونت 5 0 


ونفاي» واه ]ايد لوو زيديت هل 


د خضر ماعل سينك إبمقشن 
تاي اسبيايم 5 المواعا., وعنرتهوا ولباب ب ملا 


ماية اعرفاليم لناب ءََ وفيريتاند 


كره والغارة صةغزيره وإبشرها باون 


لق ما كاله بالسعادة وإعارت ل دس وزباه * 
بن قرا لمهم ليموا تف اليير ا 
واسد ب كا تبسر كازت1: (جارخه عن 

لوحة رقم (4) 


الصفدة الأوبلى من كتاب لباب الحصل ٠‏ 
وهى عوذج حسن من خط ابن <لدون فى شبابه 


166 


7 


براغ مزاختهاره ديم 

0 
بنع ماب لقب معاب العف 
امد 

مدصي التا ريخ العذثي | رهز والموب والَت ني لتك 

8 فى لمققماره مره 0 ا 

0 


: وكا ر/ ١‏ جالة وله 0 
ئ ل سا0 . ري ولح لب اس 


7 وسابات سلامم. 2-0-7 
40 0 ءِ سزا/ابامرب كنب 
ا 00 !لمم الويسر اس سوحاره لمحن له 
| أوخة رتم (5) 
الفتسنة الأخيرة .يج كنات لباب المحصل ء وفنا تاررغ كتابته » 


ويليه كلمة عن ,١‏ ن خلدون مكدوبة بمخط مولاى زيدان سلطان مراكش ؟ 
وقد كان الكتاب ملكا له 00 


0000 


( نص القسم الأول من هذه اللوحة ) 
وافق' الفراغ من اختصاره عشية يوم الأربعاء التاسع والعشرين لصفر عام اثنين 
وخمسين وسبعاثة . وكتبه مصنفه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمى . 
( نص رالقسم الثافى من هذه اللوحة ) 
هو الإمام . صاحب التاريخ العظيم » ارتحل من المغرب والتق بتيمور لنك بالشام » 
وشفع فيهم فشفّعه » ثم غدر بهم بعد ذلك . وكان كثير التنقل كالظل . استكتبه صاحب 
ولاية فاس م ضاحب تلمسان » تم صاحب تونس . ودخل مصر وولى بها القضاء 
أعنى فى بعض الأعهال . وكان لا يستقر على حالة . وله فى الأدب اليد البيضاء » فغلب * 
عليه الفقيه واشتهر به . وله مع ابن الخطيب الكاتب المشهور مكاتبات أدبية أبانت عن 


سلامة طبعه » وحدة ذهنه )» وقوة فهمه » ورقة تخيله . واختصاره هذا لا بأس به , 
وكين علد الله زيدات ‏ أميز المؤسنن د 00 خا اها متمحانة لاد 


(1) هذا نص ما ف اللوحة » ولعله يقصد : وكتب الله لعبد الله زيدان أمير المؤمنين الحسنى : أى إنه يدعو الله أن 
يكتب له الحسنى . أو لعله يقصد الحسنئّ نسبة إلى الحسن أى إن نسبه يتصل بالحسن بن على رضى الله عنهما . 


الح 


فهسرس 
بموضوعات هذا اليزء )١(‏ 
الموضوع : الصفحة 
مقدمة لهذه الطبعة ل 
١‏ - ماتمتاز به هذه الطبعة والأغراض التى ترمى إليها.. ا نو ام ملو ذا 
> - مصطلحات ق الإحالة على كتابى «المقدمة» 0 ا ا 01 
- القواعد الى سنسير عليها فى عناوين فصول المقدمة وعددها 
وق تقسيمها إلى مجلدات ... ... ...الي لني لنء عل للم للم 0 838 
تمهيد لمقدمة ابن خلدون يف 
الباب الأول : حياة 0 علو ان د موه الأ مم 
الفصل 'الأول': مرحلة النشأة والتلمذة اف - ا ان 
١‏ -اسم ابن خلدون وكنيته ولقبه وشهرته.. ... ... 0... ...الي ل 000 “سمو 
5 الف 1 د 0 ااا اا 00 
# - تاريخ أسرته . عه مقي ممم عمل ممم حم ممم مطل علي علي للة لن ل 
؛-مولده ونشأته وتلمذته .. ... ... ل ل ل ل 417 
4 -نحقيق: فيا ذكره ابن خلدون عن بض الكتب التي" 
درسها فى هله المرخلة.. ... ... الب لي لمن مني امل ملم ملم للء 44 
5 - انقطاع ابن خلدون عن التلمذة وأسبابه ره ل لو 6ه 
الفصل الثانى : مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية فى المغرب 00 ل 0( 
١‏ - فائحة وظائفه ونشاطه فى المغربين الأدنى واللأوسط . ا 0 0 ين 
؟ - وظائفه الديوانية 'والسياسية فى المغرب الأقصى قبل رحلته ش 
الوك :إل «الأطالين بعس جني يان مه كن لد ا اي ا كك ف 81 


20 5 8 8 : 0 9 5 
)١(‏ سنقتصر هنا على فهرس محمل: لفصول هذا الحزء وفقراته . 'مرجثين الفهرسين اللذين وعدنا بهها فى مقدمة 
هذا الجزء إلى مابعد الفراغ من طبعتنا هذه لجميع اجزاء المقدمة , 


هع 


0 


50 الأولى إلى الأندلس ونشاطه فيها. 0 
4 - نشاطه .السياسى فى المغرب بعد رحلته الأولى إلى الأندلس... 
ه - رحلته الثانية إلى الأندلس... 5000 8 0 
الفصل الثالث : مرحلة التفرغ للتأليف ا 
١‏ - تأليف كتاب العبر ى قلعة ابن سلامة,.. ‏ ...2... ود ماما و لان 
" - تتقيح الكتاب وتكلته فى تونس وإهداؤه إلى السلطان. | 
أبى. العباس سلطان تونس . عط رط عقن لقا لووك لمق لاط كوي 
الفصل الرابع : مرحلة وظائف القدريش والفقاء إلى ضر 1 0 
١‏ - تدريسه ف الأزهر وى المدرشية القمحية... ... .... .ب .ب ... 
1 - توليه منصب قاضى قضاة المالكية للمرة الأولى 0 
و١‏ - عودته لوظائف التدريس وأداؤه لغرئضة الحج .. 0 00 
4 - توليه منصب القضاء للمرة الثانية وزيارته لبيت ا 20000 
© - لقاء ابن خلدون لتيمورلنك 1 1 77 0 
0 - توليه منصب القضاء أربع مرات ى خمس ستين ... 2 


/ - تنقيح ابن خلدون لمؤلفاته فى أثناء إقامته بمصر وإهداؤها إلى السلطان برقوق 
وإل | السلطان ألى 2 عبد 7 سلطان الغرب الي : 


يري لحم ا مع" امايو ١‏ ولول مقا مفواو لمجو هاي لفط قو 

ه-متزل ابن خلدون فى القاهرة ‏ ... ... ...0.0 ... ش 

2 وق ارو لفوت واطاء وكراف رو ل 1 ا 

الباب الثانى : آثار ابن خلدون ومظاهر عظمتة , ... ... ...ب 2.2 :.. 

... ... ... ... .. الفصل الأول : ابن خلدون إمام ومجدد فى عم التاريخ‎ ٠ 
كتاكت العو 0 مح وو وي با لو اللا لله‎ 

- أصالة ابن خلدون وتجديده فى بحوث التاريخ ... ... 20007 

- مآنجذ موجهة إلى بحوث ابن خلدون فى التاريخ ا 0 

؛-بحوث تاريخية أخرى لابن خلدون ... ...امل الى لل لل 


الفصأ الثانى : ابن خلدون إمام ومجدد فى فن الأتو- بيوجرافيا 
ان ترجامة المؤلف لنفسه : وكتاب التعريف » ... ش55 


الصفحة 


2017 


14 


...اكلا 
٠...‏ لاا 
... لال 


قم 
6م 
مم 
-.. 84 
هة 
ماهوا 
00 ال 
07 الل 


١١و‎ 


انفيلا 


الموضوع ظ ْ 

الفصل الثالث : ابن خلدون إمام ومجحدد فى أسلوب الكتابة العريية .. 
١‏ - تجديد ابن خلدون فى الأسلوب العام للكتابة العربية .. 
- تجديد ابن خلدون ى مفردات اللغة ومدلولاتها .. 

الفصل الرابع : ابن خلدون إمام ويجدد فى بحوث التربية _- 
وتاريخها وفى عم النفس التربوى والتعليمى . 

الفصل الخامس : رسوخ قدم ابن خلدون فى م 55 : 

الفصل السادس : رسوخ قدم اين خلدون فى الفقه المالكى . 

الفصل السابع : ابن خلدون وفروع العلوم والفنون الأخري 


. . ابن خلدون وعلوم القرآن والقراءات ورسم المصحف والتفسير‎ - ١ 


7ك أبن خلدون وعلم التوحيد أو اكلام وما يتصل بذلك 
من المتشابه من الكتاب والسنة . ١‏ 
* - محوث ابن خلدون فى 00 


ع - ابن خلدون وأصول الفقه ومايتصل به من الحدل وت 5 


ه -ابن خلدون وعلوم اللغة العربية والأدب العربى. 
ابن خلدون الشاعر... ... 100 
- ابن خلدون وعلوم الفلسفة والمنطق .. 
- ابن خلدون والعلوم الطبيعية . 
- ابن خلدون والعلوم الرياضية . 
٠‏ -ابن خلدون وطوائف أخرى من المعارف والفنون 
١‏ - ابن خلدون واللغات الأجنبية .. 
الباب الثالث : ابن خلدون وعلم الاجاع : مقدمة ع خلدون 
الفصل الأول : ابن خلدون منشىء 8 لد » اشهال المقدمة 
على عم جديد هو علم الاجماع.. 
١‏ - تمهيد فى محتويات مقدمة ابن خلدون 
؟٠'‏ - الظاهرات الاجماعية هى موضوع مقدمة ابن خلدون . 
- أغراض مقدمة ابن خلدون.: فكرة القانون والجبرية 
فى الظواه, الاجمّاعية وعلاقتها ببذه الأغراض 


ل كد س< ية 


"عه 


1١134 


الوضوع 0000 الصفحة 
4 -البحوث الاجماعية قبل ابن خلدون والفرق بينها وبين بحث ابن خلدون ف 
المقدمة . دراسة ابن خلدون ف المقدمة جاءت بعلم جديد هو علم الاجماع.. 5 
ه -الأسباب الى دعت ابن خلدون إلى إنشاء هذا العلم الجديد ... ... 2... ١95‏ 
١‏ - التطور هو سنة الحياة الاجمّاعية فى نظر ابن خلدون وهو : 
سان ممه فى ظواهر الأجواع 2.٠.‏ ... لم مي ميم ملي ملي ملم اللي 888 
- منبج ابن خلدون فى البحث وطريقته فى عرض الحقائق... ... ... "١#...‏ 
م ل البحوث الاجيّاعية بعد ابن خلدون وقبل أوجيست كونت.. ... 1 ...568 
4 - بحوث أوجيست كوئت » ووجوه الموازنة ينها وبين بحوث ابن خلدون فى المقدمة و .م 
245 موارة باق الأسبان الى توفت إل .إنعاء دزاة :. 
جديدة لظواهر الاجواع. ... ... .يب مي لني عنما مل على علي مي 831 
١‏ - موازنة بينها فى موضوع الدراسة . ال لو ل ا لق 
١‏ - موازنة بينهها فى أغراض القرااضة ١‏ د 11 ما ا لم ا م ا م 
١8‏ ح موازنة بيهم فى متيج الدراسة... ... ... ... ليت ميب مل لل 26 3311 
5 - موازتنة بيه فى أقسام الدراسة .. ... ...ب لي م من للم ملم 8318.06 
- موازنة بينما فى نتائج الدراسة .. ... .. شق 
5 - ابن خلدون هو المنشى ء الأول لعل الاجماع 0 0 ل جره ف هذه 
البدوت أحد ممن جاء بعده إلى أواخر القرن التاسع عشر.. ا 00 برف 
الفصل الثانى : أهم مانوتجة إلى ابن 0 من ماحد فى دراسته لظواهر الاجماع ١74:٠0‏ 
١‏ - نقص استقراء ابن خلدون فى شثون السياسة وقيام الدول ... ... ... ... 578 
؟ - مبالغة ابن خلدون فى أثر البيئة الجغرافية فى شئون الاجناع.. 0 رف 
- مبالغة ابن خلدون فى أثر القادة والزعماء فى شئون الاجمّاع 
والتطور الإجماعى . قم ع قو كاي اول و حي 10 
4 - امام ابن: خلدون بالتحامل على العرب فى مقدمته ... ... ... ... ... وم 
الفصل الثالث : تحرير المقدمة وطبعها ونشرها وترجمتها | ٠‏ 
ودراسها والتعليق عليها وماترتب علي ذلك من آثار... ...د ب لم لا 26 8841# 
١‏ -النسخ الأولى اللقدمة ابن خلدون.. ...لت لني ملي لني اللي لل لي 84# 
؟ - الطبعتان الرئيسيتان الأوليان لمقدمة ابن خلدون : طبعة 
الهوريى المصرية وطبعة' كاترمير بباريس مئة ١888‏ ... ... ... ... .2.2 5485 


-- 


ون 


اموضوع 
” - الطبعات الفرعية لمقدمة ابن خلدون ... 6ه 
4 - دراسة المقدمة وترجمما والتعليق عليبا فى الغرب .. 
ه - دراسة المقدمة وترجمتا والتعليق عليها فى تركيا .. 
١‏ - مقدمة ابن خلدون فى العالم العربي . 


مقدمة ابن خلدود . 
. القواعد المتبعة فى أرقام التعليقات ... 
خطبة المؤلف واهداء الكتاب .. ا 0 
المقدمة فى فضل علم أتاريخ و وتحقيق مذاهبه لاع لما يعرض 
للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر شىء من أسبابها. 0 
الكتاب الأول فى طبيعة العمران فى الخليقة وما يعرض فيها من ل ال 
والكسب: والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب 
'تمهيد لهذا الكتاب .. ب 
الباب الأول فى العمران البشرى ل الجملة وفيه مقدمات 
المقدمة الأولى : فى أن الاجماع الإنساى ضرورى . 
المقدمة الثانية : فى قسط العمران من الأرض والاشارة إلى 
بعض مافيه من البحار والأنهار والأقالم .. ٍ 
تكلة لهذه المقدمة : فى أن الربع الشهالى من ا أكثر عمراناً 
من الربع الجنوبى وذكر السبب فى ذلك . 


تفصيل الكلام على هذه الجفرافيا » ا د إلى سبعة أقالم 50 


الإقلم الأول 
الإقلم الثانى 
الإقلم الثالث . 
الإقلم الرابع 
الإقلم الخامس.. 
الإقلم السادس .. 
الإقلم السابع . 


16 


ااا 


355 


لحف 
54١‏ 


"1١ 


لض 


00 اررض 


لضفن 
لفن 


نان 


الموضوع / ٠‏ ا ٠‏ 00 الصفحة" 
فى ألوان البشر والكثير من أحوالهم ... 2500 لوس او انايو انوي الوا 


المقدمة الرابعة : فى أثر المواء فى أخلاق البشر لا ب ا ا الي اه 
المقدمة الخامسة : فى اختلاف أحوال العمران فى الخصب ا 

والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار فى أبدان البشر وأخلاقهم.. ... ... ... وم 
المقدمة السادسة : فى أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة 

أو بالرياضة ويتقدمه الكلام فى الوحى والرويا... ... ... 2.. ... 0 للا 

تمهيد لموضوع هذه المقدمة.. ... 3 0 ااا 


حقيقة النبوة على ماشرحه كثير من المحققين وحقيقة الكهانة والرؤيا 

3 العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب : 

اتصال الكائنات بعضها يبعض واستحالها بعضها إلى بعض ‏ ... ... ... ...408 
أقسام النفوس البشرية من ناحية قدرتها على الوصول إلى الإدراك الروحانى. ...408 


النبؤة والأنبياء والوحى. 0 اذك لو “قا 
الكهانة والكهان . ... ا بال مو ل ل ا ا 111 
الرؤيا غير المقصودة ... ل 0 415 


الرؤيا المقصودة اك كيه اكه “د 3 وداه لوه ؟ عمف لايق الوك ا موي 2112 
العرافون والمجانين والبهاليل والمدركون ال للغيب بالرياضة 58 
والمنجمون والمستخرجون للغيب عن طريق حساب الحمل والزايرجة ... ... ... 4١4‏ 


فهرس اللوحات 


أرحة رقم ١‏ : صورة ابن خلدون كا تخيلها أحد الرسامين. ... ... ا 0 
لوحة رقم * : صورة ابن خلدون كا تخيلها جيران خليل جيرانت .اه ل لي ان 


لوحة رقم ٠‏ : صورة ابن خلدون كا تخيلها عبد القادر رزق وهى المنحوت عليها تمثال 

ابن خلدون المقام فى الميدان المسمى باسمه فى مدينة الأوقاف بالدق ... *« 
لوحة رقم 6 الجب رن ضح ١‏ اعرد وبر كاي اريت يان علو ؛ 

وق جواتهما زيادات مخط إين خلدون لقسة... ...ا ..ى ...0ه 
لل رقم 8 : : صورة الاستدعاء الذى قدمه ابن حجر مخطه لابن خلدون , وصورة 

الشهادة الى أصدرها ابن خلدون يخطه لابن حجر وزملائه 0 2.0 0... /ا419 


الموضوع 

نص هذه اللوحة بقسميها.. ا 

لوحة رقم " : صيغة الوقف التى تحملها نسخة وكتاب العبرء يا لاون 
على طلبة العام جامع القرويين بفاس . وف أ م انوا ا 

لوحة رقم / : صفحة العنوان من كتاب ولباب المحصل » ق فى أصول الدذين لابن 
خلدون : والكتاب كله مخط مؤلفه 


لوحة رقم 4.: : الصفحة الأول من كتاب ولياب اللغصل » خط المؤلف ... م 
: الصفحة الأخيرة من كتاب « لباب المحصل » مخط 6 ا 


لوحة رقم 4 
عن ابن خلدون خط مولاى زيدان سلطان 0 


نص هذه اللوحة بقسميها .. 


٠.٠ 
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من مؤلفات الدكتور على عبد الواحد وافى 


كتب باللفات الأجنبية : 
١‏ - نظرية اجتّاعية فى الرق 
افاي رد كيهل 0. 
طبعا باللغة الفرنسية بباريس سنة 1١971‏ وحصل ببما 
المولف على شهادة الدكتوراه بدرجة الامتياز مع مرتبة 
الشرف الأولى من جامعة باريس . 


كتب باللفة العربية 

. ) مزيدة ومنقحة‎ ٠ علم اللغة ( الطبعة الثامنة‎  " 

فقه اللغة ( الطبعة الثامنة » مزيدة ومنقحة ) . 

ه - نشاءة اللغة عند الإنسان والطفل ( الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة ) . 

. ) اللغة والمحتمع ( الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة‎ - ١ 

/- علم الاجيّاع ( الطبعة الثانية . مزيدة ومنقحة ) 

الأسرة وامحتمع ( الطبعة السابعة » مزيدة ومنقحة ) . 

9 المسثولية والجزاء ( الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة ) . 

قصة املكية فى العالم ( الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة ) . 

' . قصة الزواج والعزوبة فى العالم‎ - ١ 

مشكلات الخترع المصرى والعام العرنى وعلاجها في ضوء العم والدين 
١54 + ١ ١‏ - غرائب النظ, والتقاليد والعادات ( جزءان ) . 1 

6 المجتمع العربى . 

- المنود الحمر ( سلسلة اقرأ عد 84 » الطبعة الثانية ) .. 

. ) 144 الطوطمية ( سلسلة اقرأ‎ - ١١ 

8 الأدب اليونانى القدم ودلالته. على عقائد اليونان ونظامهم الاجماعى 


( الطبعة الثانية . مزيدة ومنقحة ) 


8 -ابن “خلدون منشىء علم الاجمّاع . 


لامع 


١‏ - عبد الرحمن بن خلدون : حياته وآثاره ومظاهر عبقريته ( ظهر فى 
سلسلة ‏ أعلام العرب ٠»‏ التى تصدرها وزارة الثقافة ) . 
١‏ - عبقريات ابن خلدون . 

7508-7 و مقدمة ابن خلدون ؛ مع تمهيد وتكملة ونحقيق وشرح 
ل ا نحو ثلاثة ألاف تعليق » وتمهيد 
والفقرات الى كانت ساقطة من طبعاتما المتداولة » وتبلغ 

. حوالى ماثة صفحة - الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة ) . 
5 - فصول من «آراء أهل المدينة الفاضلة للفاراتى » مع مقدمة ونحقيق 

. وشرح وتعليق‎ ٠ 

ا وآراء أهل المديئة الفاضلة للقارانى » مع مقدمة و نحقيق وشرح وتعليق 

8 - الاقتصاد السياسسى ( الطبعة السادسة » مزيدة ومنقحة ) . 

4 7 _البطالة ووسائل علاجها والتعلم الاقليمى وأثره فى علاج البطالة 

( نال جائزة المباراة الأدبية سنة ه“918١‏ ) . 
"٠‏ عو امل التربية ( الطبعة الثانية ) 
”١‏ - فى التربية ( الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة ) . 
0 التربية ونظام التعلم ( مع آخرين ) . 
الوراثة والبيئة ( الطبعة الثانية ٠‏ مزيدة ومنقحة ) . 
يوي 

ه” - مواد الدراسة . 

6" حقوق الإنسان فى الإسلام ( الطبعة الخامسة ٠‏ مزيدة ومنقحة ) . 

بم المساواة ف الإسلام ( سلسلة 0 اقرأ 4 عدد ه76" الطبعة الثامئة 04 

مزيدة ومنقحة ) . 

8" - الحرية فى الإسلام ( سلسلة « اقرأ » عدد "١4‏ ) . 

9”- بيت الطاعة والطلاق وتعدد الزوجات فى الإسلام ( ظهر فى السلسلة 

الى تصدرها مؤسسة المطبوعات الحديثة بعنوان « مع الإسلام ») . 


٠‏ - الصوم والأضحية فى الإسلام والشرائع السابقة ( ظهر. فى السلسلة 
الى يصدرها المحلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان « دراسات 
فى الإسلام » . وترجم إلى اللغة ا ٠‏ 

4١‏ سا حماية الإسلام للأتفس والأعراض 


53 المرأة فى الإسلام . 

6# الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام ٠‏ الطبعة الثانية » 
'مزيدة ومنقحة . 

45 - المودية والبود . 


16 5 بحوث ف الإسلام والاجماع . 


بحوث باللفات الأجنبية طبعت على حدة : 
١‏ نظرية جديدة فى وأد البنات عند العرب فى الجاهلية ( نشر باللغة 
الفرنسية فى مطبوعات المجمع الدولى لعل الاجماع ) . 
؟ ‏ حقوق الإنسان فى الإسلام ( قدم باللغتين الفرنسية والانجليزية إلى موتمر 
اليونسكو الحاص بدراسة حقوق الإنسان المنعقد ى أكسفورد 
| سنة ١458‏ ونشر فى مطبوعاته مباتين اللغتين ) . 


بحوث باللغة العربية طبعت على حدة وفصول من كتب : 
8# ل رغبات المؤثمر الدولى الحامس للتربية العائلية ( ترجمة عن الفرنسية 
وتعايقات .. طبعته وزارة المعارف المصرية سنة ١975‏ ) . 

4 سإ تعليات تربوية لمدرمى المدارس المتوسطة والثانوية العراقية ( طبعته 
وزارة المعارف العراقية سنة ١873/‏ ) . | 

0 - ميادين الخدمة الاجماعية : شغل أوقات الفراغ ( ألقى مر 

ش الإصلاح الاجماعى سنة 144٠‏ . وقامت بطبعه « رابطة الإصلاح 
د( الاجتامى 01 . 

5 - الحرية والأخاء والمساواة فى الإسلام ١‏ ( ألقى فى موتمر الإصلاح 
الاجماعى سنة ١451١‏ وقامت بطبعه على ٠‏ حدة و جماعة التعريف 
الدولى بالإسلام » ) . 
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. ) 1480 الصوم ( فصله من مجلة كلية الآداب عدد مايو‎ - ٠ 

4 - النظم الديئية عند قدماء اليونان . . 

4 أقدم البحوث الاجتاعية عند قدماء اليونان . 

. النزعات الاجماعية الفطرية عند الحيوان‎ ١ 

الفلسفة الاجماعية لابن خلدون وأوجيست كونت . 
زرك هله لسرت اللزيدة لاحر موه ني قلخل 
حدة فى مولفات « الجمعية المصرية لعلم الاجماع ») سننى آهةا » 
.)١967‏ ش 

٠‏ - حقوق كل من الزوجن وواجباته فى الأسرة المصرية ( ألقى فى 
موتمر لرابطة الإصلاح الاجماعى ونشرته لخنة الموئمرات والندوات 
بالرابطة فى يناير سنة ١485‏ ) . 

5 - الاختلاط بين الجنسين ( ألقى فى موؤتمر رابطة الإصلاح الاجماعى 
ونشرته لحنة الندوات بالرابطة ى مارس سنة ١1485‏ ) . 

6 - تطور البيت العرلى وأثر المدنية الحديثة فيه ( من مطبوعات إدارة 
الشئون الاجماعية مجامعة الدول العربية ) . 

1 نظام الأسرة فى الإسلام ( فصل من كتاب ٠‏ ات 

نشرته مكتبة عيسى الحلى سنة ١481/‏ ) . 
مشكلة مصر هى قلة النسل لا كثرته ( من مطبوعات ٠»‏ إذارة الثقافة 
بوزارة الأوقاف سنة 184848 ) . 


14 - كيف يسك الطفل وتاب الشيز سن أب لأحيائكك اعد وير 
سنة ١1884‏ ) . : 

84 المدرسة المصرية ١‏ كتاب الشبر من مجلة « حياتك ؛ عدد ديسمير' 
سنة 1484 ) . 


٠‏ ألعاب الطفل ( كتاب الشبر من مملة ٠‏ حياتك » عدد فبراير سئة 


.) 564 

١‏ - الوراثة والبيئة ( كتاب الشبر من مجلة « حياتك » عدد أبريل 
سنة 46 ). 

7 - وظائف الأسرة ( كتاب الشبر من مجلة « حياتك » عدد سبتمر 
سنة 1909 ) . 


3 - الإسلام فى المحتمع العرنى ( محاضرة عامة ألقيت فى قاعة محمد عبده ظ 
فى مهايو ١485‏ وقامت الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر 
بطبعها على حدة سنة 1485 ) . 

4 - الرد على الشيوعيين العراقيين فى افترائهم على الإسلام فى كراسهم 
الرمادية ( الكتاب رقم ”8 من «كتب قومية » صدر فى نوفبر سنة 
964). 

8 علم اللغة ( فصل من ٠‏ السجل الثقاق ؛ أسنة 295٠‏ كوه 
وزارة الثقافة والإرشاد ( 5 

5 - علم الاجماع (.فصل من ٠‏ السجل الثقافى » لسنة 145١‏ ؛ تصدره 
وزارة الثقافة والإرشاد ) 8 

ا - علم الاجماع ( فصل من «١‏ السجل الثقاى ٠‏ لسنة ١1457‏ تصصدره 
وزارة الثمافة والإرشاد ( 5 ْ 

8 - ابن خلدون أول مؤسس لعلم الاجماع ( ألقى فى مهرجان ابن خلدون 
المنعقد فى القاهرة سنة 7 . ونشره مع بقية حوث المهرجان ى 
كتاب خاص ١‏ المركز القوى للبحوث الابجباعية والجنائية ٠‏ بعنوان 
« أعمال مهرجان ابن خلدون ٠‏ ) . ٍ 

١‏ مقدمة 'بن خلدون ( فصل من العدد الرابع من امحلد الأول" من 
السلسلة الى تصدرها وزارة الثقافة نحت عنوان « تراث اللإنسانية » 
أبريل سنة 1458# ) . 


ا 


٠م‏ آراء أهل المدينة الفاضلة للفارانى ( فصل من العدد السابع من المحلد 
الثانى من السلسلة الثبى -صدرها وزارة الثقافة نحت عنوان « تراث 
الإنسانية » يولية ١94585‏ ) . 

#١‏ الحرية المدنية فى الإسلام ( ألقى فى الموسم الثقاى لجامعة أم درمان 
الإسلامية سنة ١4717‏ وطبعته الجامعة ى فصله على حدة ) 

”م القرآن وحرية الفكر ( ألقى فى موتمر أسبوع القرآن الذى عمدته 
جامعة أم درمان الإسلامية سنة ١*1‏ ه 1458 م » وقامت الجامعة 
بطبعه مع بقية حوث الموتمر ؛ وجمل فصلة منه على حدة ) 

مم الثراث العربى وأثره ى علم :الاجماع ( ألقى فى الحلقة الى عقدما 
جمعية, الأدباء بالقاهرة سنة ١454‏ . وقامت الجمعية بطبعه مع بقية 
حوث المو تمر فى كتاب بعنوان ٠‏ الثراث العرنى » دراسات » . 

غم الوراثة وقوانيبا وآثارها فى الفرد والآسرة وامجتمع ( فصلة من 
اأعدد ‏ الثاى من مجلة جامعة أم درمان الإسلامية سنة: ١188‏ ه 
154ل م). 

ه* 0 اكد امم الإقليمى وأثره قْ علاج البطالة ؛ البطالة بن طبقة 

المشتغلين بالزراعة : أسبامبا ووسائل علاجها ( نحثان ألقيا 
فى الموتمر الذى عقدته جامعة أم درمان الإسلامية سنة ١959‏ 
لدراسة مشكلة البطالة فى السودان : وطبعا مع بقية أعمال 
المومر ). 

بام الملكية الخاصة فى الإسلام ( ألقى فى الموسم الثقاق سنة ١454‏ 
لجامعة أم درمان الإسلامية وقامت اللجامعة بطبعه مع بقية موث الموسم 
وعمل فصاة منه على حدة ) 

التكامل الاقتصادى فى الإسلام ( بحث قدم إلى بجمع البحوث 
الإسلامية » بدعوة خاصة من ا مجمع » وألقى فى مؤتمره السادس 
فى مارس 149١‏ . وقام المجمع بطبعه فى كتاب على حدة ) 
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4 المرأة والأسرة فى الإسلام » الحرية المدنية فى الإسلام .. 
محثان ألقيا فى « الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الإسلاتى » 
المنعقد فى مدينة قسطنطينة بحمهورية الجزائر فى شهر أغسطس 
سنة ١910/٠١‏ : وطبعا مع بقية حوث الملتقى فى كتاب بعنوان 
محاضرات الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الإسلاتى » . ش 
١‏ - 4 - اللغة العربية فى الوطن العرنى . أهميتها وتارئخها . - نظام الطلاق 
ف الإسلام ... 5 نظام الاقتصاد فى ى الإسلام ١(‏ ثلاثة ثة محوث 
أرسلت إلى ١‏ الملتقى اليف للتعرف على الفكر الإسلاتى » 
المنعقد فى مدينة.وإهران مجمهورية الجزائر من 56 /ا١1/ا9ا‏ 
إلى أول أغسطس 191١‏ ؛ وطبعت مع بقية حوث الملتقى ' 
فى كتاب بعنوان « محاضرات اللتقى الحامس للتعرف على ٠‏ 
الفكر الإسلاى 0 ) . ظ 
44 - موقف الإسلام من الأديان الأخرى والرد على ما يقتريه بعض 
1 ررك الفرنجة وبعض المسشرقين على الإسلام فى هذا الصدد 
( بحث ألقى فى ١‏ الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإشلانى » 
المنعقد فى مدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية من 7-5١‏ 
إلى ١1ل‏ 2 وطبع والحزء الثانى. صفحات 915” - 4758 مع بقية 
بحوث الموتمر فى كتاب من خمسة أنجزاء) . ١‏ 

5207 معجم العلوم الاجتاعية : أصدرته و الشعبة القومية للتربية. والعلوم 
والقا ( يونسكو) ‏ . وقدحرر الدكتور على عبد الواحد وافى 4م 
أربعة وثلاثين مصطلحاً من مصطلحات عل الاجمّاع فى هذا المعجم . 
وراجع جميع مصطلحات علم الاجمّاع الى حررها غيره وت لغ 
حوالى "٠‏ ثلمائة وسبعين مصطلحاً . وأحال المحررون على موافاته 
فى نحو ١40‏ مائة وخمسة وأربعين مصطاحاً . 

5 - الصيام فى الإسلام والشرائع السابقة ( محاضرة من 50 

ا ا ل 0 . وهى المحاضرات الى جرتته 

عادة جلالة الملك الحسن الثانى ملك المغرب أن يدعو لإلقالها فى شهر 


* 


رمضان عددا من العلماء من المغرب ومن البلاد العربية والإسلامية . 
وتلتى هذه المحاضرات ف القصر الملكى أمام جلالة الملك نفسه » ويدعى 
لسماعها كبار رجال الدولة والحيش والقضاء وأعضاء البعثات الدبلوماسية 
: فى المغرب وعدد كبير من الفقهاء والعلماء وسراة القوم من المغاربة وغبرهم . 
وقد قامت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فى المغرب بطبع محاضرات 
هذا الموسم فى مجلد واحد . وتشغل هذه المحاضرة صفحات 750 ا 
من هذا الخلد ) . 


رقم الإيداع 16177 / ولا 
الترقيم الدولى 785-5١4١ -٠‏ /الاو 
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الامش 


8 قبل الأخير 

الأوك. من خافن 
الامش 

هامش زه) 

١ 

؛ قبل الأخير 

٠ ١ 

؟ قبل الأخير من الحامشن 
امش (#18ح) 


نلرى 

)١(‏ التعريف 
الآيل 
نامرهك 
فسيتولل 
كتاب غرناطة 
المدينات 
نطاقه .قليلا 
60001 

ضَ /ا/ا ١‏ 

ص 75 
والمحدود 


والاقتصار 


والمعازف 

ابنه خليفة 

صفحبى ه148. 45 
َ 

انظر آخر السطر الغالكث 
من هذه الصفحة 


2< ا 


نلرى 
)١(‏ التعريف 
الآبى 


- 


لم50 

فيستولى 

أخبار غرناطة 
المدنيات 

نطاقه قليلاً قلي 
ع اتتره ) ش 
ص ١/6‏ 

١67 ص‎ 

وامجحدود 

والأمصار 
والمعارف 

ابئة خليفة 
ضفحبى 88. وم 


حر 
انظر السطر التاسع قبل الأخير 
من الصفحة السابقة 


حأليف العلا 
عبدالكن ب نكي نعلرون 


مربعاء وش الفصول والغزات الناقصتّمرطبعاتها 
وحقطيا ٠‏ وضبطكلاتها» شعراء علؤجلباء وانمارسا 


مى ”م ل .ا ىمع © 
| لوعو لاراع رداق 
ولتور فى الاداب صن جامع بارس 
عضو ”اب عالرو لعا لجاع * 
عمي كل ة اليا ب بجامعة أم درمانت» 
عايض لتر بجامعت الززتم 
يكاب ديدي مالوميا عيجامةز القاقةسابفًا 


ابجزوالثانى 


الطبعة الثالثة - مزيدة ومنقحة 


دار نهضتى مص رللطع والمش 
الفجالة - القاهرة 


ساس اشام 
البا ب اناق 
في العبرآن البدوى 


والآمم الوحشية والقبائل وما يعرض فى ذلك 


1١ 


من الأحو ال وفيه فصول وتمبيدات””" 


7”317303333ط+ 


عل أن اختلاف الأجيال فى أحوالهم ماهو باختلاف متهم من 
الماش فإن اجماعبم إبما هو للتعاون على محصيله والابتداء ما هو ضروى منه 
وبسيط””"“قبلالحاجى والسكالى.فنهممنيستعملالفلح من الغراسة والزراعة؛ 
ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغم والبقر والعز والتحل والدود 
لتتاجهال””'' واستخراج فضلامها. وهؤلاء القا مون على الفلح والحيوان تدعوهم 


)20 ه) عرض أبن خلدون فى هذا الياب لالسائل الى يدرسها الحدئون من عاءاء 
الاجماع فمايسمونه : م أصولالادنية الإنسانة > دوتغوقن1تجعه ول و عصتعم0:1 . ب 

انظر السطرين الثامن عشر والتاسع عشر من ص 187 من الجزء الأول 

(01+) حرفت هذه الكلمة فى جيع طبعات المقدمة حى فى أحدث طبعة مها ومى 
-طبعة م داز الكتاب اللناتى » إلىكلة و « نشيط ». بنون فشين .. 

2009) *تتجحت الناقة ( بالبناء للمفعول ) انتاجا بفتح النون والاسم يكسيرها 
؟٠‏ من الفاموس وهوامشه  )‏ « وتّجها أهلها تَنْجا من باب ضرب تلقو الولد وأصلحوا 
من شأنها » الاج بالكسر اسم .يشمل وضع البهاكم من العم وغيرها » ( المصباح ) . 
قكلمة التتاج فى عبارة ابن <لدون يصح أن تسكون بفتح النون ويكسرها. 


الضرورة ؛ ولا بد إلى البَدذو”””لأنه متيع لمالا نِم لله المواضر من 
امزارع والفدن 7" والسارح للحيوان وغير ذلك . فسكان اختصاص هؤلام 
بالبدو أمراً ضروريا لهم ؛.وكان حينئذ اجماعهم وتعاومهم فى حاجامهم ومعاشيم 
وعمراتهم من القوتدوالكن والدفاءة إنماهو بالقدار الذى محفظ الحياة ؛ 
و حل 7330© العيكن من غير دوين عليه اس عا وا ذلك : 


ثم إذا انسعت أحو ال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة 
.هن الف وار قة ٠‏ دعام ذلك إلى السكون والدّعة » وتعاونوافى الزائد على 
الضرورة » واستكثروا من الأقوات والملابس ٠‏ والتأنق فيها وتوسعة البيوت 
واختطاط””"اللمدن والأمصار للتحضر . ثم تزيد أحوال الرافه والداعة فتجىء 
عوائد القرف اليالغة مبالغهافى التأنق فى علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء 
الملابس الفاخرة فى أنواعها من الكرير والديباج وغير ذلك , ومعالاة البيوت 
والصروح وإحكام وضعها فى تنجيدها' "”", والانمباء فى الصنائع فى المروج 


من القوة إلى الفعل إلى غايانها » فيتخذونالقصور والنازل»و ترون فها الميأه. 
المة ل 1 مايا7 اميه الله . 3 
ويعالون فى ص رحبا » ويبالغون فى تنحيدها » ومختلقون”” "* فى استحادة . 
(0؟) البدو والبادية والبداوة خلاف المضر ( من القاموس ) . وردا إلى النادية 
ربداوةبالفتح والكسر خرجلايها » وتبدى أقام بها » والبداو مثال سنس خلاف الحضرء 
والنسة إلى اللادية بدوى ( من الفاموس والمضباح ) ومنه قول أنى فزاس الجداتى : 
بدوت وأهلى حاضرون لأتى أرى أن داراً لست منأهلها قفلره ٠‏ 
(4ئه؟) « الفكان بالتثقيل آلة المرث » ويطلق ( كذلك ) على الثورين. بحر ثعلب.ا 
فى .قران » وجعه فدادين » وقد مقف ( قَدَآن ) فيجمع على أؤد نة وؤكدن» (الصباح) . 
(هه؟) الملحة بالفم ما تبلغ به من العيش ولا يفضل » يقال بكم به إذ ' 
١‏ كبنى به ( من الفاموس والصباح ) . 1 
(55*) الخطدة المكان الختط لممارة والجمع رخطط مثل سدرة وسدر » والأرض 
يختطها الرجل لم تكن لأحذ قبله ؛ واختط الجيطّة امخذها لنفسه وأعل علمها ( من القاموس. 
والمصباح ) ٠‏ واللطّة بالضم الخصلة والحالة والأمى.ء يقال توالى "خطءّة - القضاء ٠‏ أى أمي . 
القضاء ( من القاموس والصباح ) ٠‏ 
(09؟) لكلمة « التنجيد » عدة-معانمنها النزيين؛وهوالفصودهنا( | نظرالفاموس ) . 
(54؟) فى جيع النسخ « ويختلفون.» بالفاء » وهو محريف. وصوابه « يختلفون » 
بالقاف أى يبتدعون على غير مثال.سابق ٠‏ 
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عا مسر ناعون عدر اررق أو آنية أو ماعون. الغزادع لعا 
ومعناه الحاضرون أهل الأمصار والبلدان .. ومن 0 من ينتخل ف معاشه 
الصنائع .و مسهم من ينتحل التجارة . وتسكون مكاسبهم أعى وأرفه من أهل 
البدو ؛ لأن أحواهم زائدة على الضرورى ومعاشهم على نسبة وأخْدم ''" . 


ققد نبين أن أجيال اليدو والحضر طبيعية لا بد مهما م قلناه . 


؟ - فصل فى أن جيل العرب "فى الحاقة طبيعى 


قد قدمنافى الفصل قبله أن أهل البدو م المنتحلون للمعاش الطبيعى من 
الفيح والقيام على الأنعام » وأمهم مقتصرون على الضرورى من الاقوات 


(وه؟) يستخدم ابن خلدون فى معظم فصول المقدمةكلة « العرب © بمنى الأعراب 
.أو.سكان البادية الذين يعيشون خارج اللدن ويشةنلون بمهنة الرعى » وخاصة رعى الإبل » 
وبتخذون الخيام مسا كن لهم » ويظعنون من مكان إلى آخر حسب مقتضيات حياتهم وحاجات 
أنعامهم الى يتوقف معاشهم عاءا ؛ وثم المفابلون لأهل الحضر وسكان الأمصار ؟ كا تدل على 
ذلك الحقائق تقسها الى عرضها. ابن <لدون ف الفصول الى وردت ذا هذه الكلمة : 
فهو يقول فى.ه ذا الفصل :: « وأما من كان معاشهم فى الإبل فهم 1 كثر ظمنا وأبعد 
فى القفر مجالا ٠ - ٠.‏ فكانوا لذلك أث- الناس توحشاً » وينزلون من أهل الحواضر منزلة 
الوادش غيرالفدور عليه والفشرسمن الحيوان المجم ؟ وهؤلاء العرب ٠‏ وفى.معناتم ظمون 


.م.م 


البربر وزناتة باللنرب والاً كراد والتركان بالمسرق* ٠‏ الاأن العرب أبءد شددمة وأشد بداوة 
لهم ختصون بالقيام على الإبل فاه فقط » 


وقول فى الفصل التاسع من ه_ذ! الاب » وهو الذى عنوته بقوله : « فصل فى .أن 
السرع ين النيت إعا بوحد امو حدين فى الففر من انعرب ومن فى معناثم » : وذلك 
4 اختخصتُوا به من نكن العرثن اء وشظف الأحوال.. وسوء المواطن , لهم عليهبا 
الضرورة الى عينت لهم تلك اتقسمة ٠‏ وثم لما كان معاشيم من القيام على الإبل وتاجيا 
سورعاءيا ؛ والإبل تدعو إلى التودئى فى القفر لرعبا من شجره ونّةناجها فى رماله » ٠‏ 
ويقول فى الفصل الخامس والغصرين من هذا الباب تقسه » وهو الذى عنونه بقوله : 
-م فصل فى أن العرب لا .يتعلبون إلا على السائط »> .: «١‏ يوذلك أعهم بطييمة التودش الذى فيهم حت 


.54 


واللابس والسا كن وسائر الأحوالوالموائد ومقصرونعمافوق ذلكمن حاجى, 


حت أهل اتهاب وعيث » يذتيبون ماقدروا عليه من جد مالا ولادكون حار وقرودللة 


منتجعهم بالقفر ٠ ٠‏ . 26. 
سخ ا 


وقول ف الفصا ل السادى والعشيرين من هذا الباب » وهو الفصط لى الذى عنونه بقوله : 
« فصل فى أن العرب إذا تغلبوا على أوطان. أمموع الما امراب » : ١‏ والبي فى ذالكه 
نهم أمة وحشية باد تدكام عواةد التودم َّ وأ صمأية ذيم ٠‏ ف و«ذه الطميعة :منافية للعمران 
ا له ء فناية الأحوال العادية كلها عندثم الرحلة وإلتقلي » وذاك مناقض0لك ون الذى 


و اخران ومافه : المجر ملا عا حاجتهم اليه لنصبه أثا اند ز > فيتقلونه من لماي 


وحار بوامها عايه ؛ ويسعسداونه لذلك ٠‏ والمخشب أيضا ١‏ عا حاجتهم اليه ليعمدوط به خيامهم 
ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم لاوا بون الثة2ف عليه ذلك ٠‏ 
منافية_للبناء الذى هو أصل العمران » 
وقول فى الفصل السايع والعشيريث من هذا الياب » وهو الفصل الذى عنوته اك 
« فصل فى أن العرب لا محصل : لبم املك ذلا بصينة دينية ٠.٠6‏ » :ىر والبب فى ذلك أعهم 
. لخلق التوحشس تحن اذى نهم أسبالأم اقياداً يعضوم لبعنى ٠.٠ ٠‏ فإذا كان الدينبالتوة أوالولاية 
كان الوانم لهم من أقلمم | » وذهب خلق الكير والنافسة منهم + فسيل اتقفيادم 
واجماعهم » . وأنيد شّ الذى يعنيه + ابن خلدون هوالبعد عن المضم ر و-كى القفار وعدم 
الاستقرار وإيلاف النجية والظمن من مكان إلى آخر . 


وقول فى الفصا ل الثاى: ن والشبرين من هذا لباب وهو الفصل الذى عنونه بقوله » 

« قصا ل فى أن العرف أبعد امهل مدياسة املك » 5 م١‏ : « والسبب فى ذلك أنهم كر ع 

.من سار ال عم وأبعد يالا فى القفر ٠‏ وأغنى عن حاجات التلول وحبوجها لاعتيادتم الثذا 

0 ل ١‏ “توا عن ع فصعب كلع كن ٠.‏ 

قَ أن الباق آم ى كانت من 58 يلسم ع 5 الخر اب إلا فى الأقى ؛ 2 ١ ١:‏ سين ؤذلك 

ا ا 03 

غأن البداوة ال أخ ر٠٠٠‏ وذلك قنة من اعأ نهم 0ظ اس 

١‏ الاختيار فى اختطاط الدن ٠٠‏ وإعا بداعون حمس اعى بلوم. خاصة 2-٠‏ لا يالون بالماء طابة 

أوانخك ولاقل” أو كثرء ولا سألون عن زكإء المزارع ولانابت والأعوية لانتقاليم فالأرض 

. وتقلومالحبوب منالبلد البعيد . وأما الرياح فالقفر مختاف للمهاب كلها » والظعن كقيل لهم بطيبها » 
ل 201 

لأن اراح (ها بت الل حال 

0 0 0 0 4 :م ويه 0 فى الندو 


فصارت طبعة وحودثم 


مس مص سوب سس حم للم ل 


. وأبعد عن العمران الحضرى وما يدعو اليه من انصنائم وغيرها - والعجم م ن أهل المسرق. 
ل 00 
وم التصرانة داو ابر الروى أقوم الناى عليها ؛ لأنهم أعرى فى العمران المضرى 2 
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أوكالى ؟ ؛ يتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة 


غير متحّدة" “ءإنما هو قصد الاستظلال والكن لا ماوراءه ؛ وقد يأوون. ل 
الفيران والبكهوف . وأما أقواتهم فيتناولون بها يسيراً بعلاج أو بنير علاج - 


حت وأبعد عن البدو وعمرانه » <تى !زالأبل اي أعانتالعرب على التوحش فى افر والإعراق 
فى:الندو مفقودة إديهم .بالة ومفقودة رعاييا 6" . 
٠ 5007 5‏ 
هذا » وفد أساء كثير من الباحثين فهم مدلول كلة العرب فى عناوين فصول المقدمة ول 
يعن النظر فها يذ كره ابن خلدون نحت هذه العناوين من الأمور الفاطعة بأنه يقصد منهذه 
الكلمة سكان اليادية الذين يشتغلون ,عبنة الرعى ويعيشون عيشة تنقل وجعة » فظن أنه يقصد 
منها شعب العرب المقابل لشعب العجم . ومن وقع فى هذا الخطأ الدكتور له حسين فىكتابه 
عن « فلسفة ابن خلدون الاجتاعية ©» والأستاذ محمد عند الله عنان فى كتابه عن 
00 ابن خلدون 6 حياتة وترائه المكرى . 
وقد رت بعض هؤلاء على فهمهم دلول كلة » العرب « فى عبارات ابن خلدؤن 
تتائج غريبة . فن ذلك .ما ذهب ليه بعضهم من من أنابن خلدون يدين بالمذهب التشّحُوب العادى 
للعرب وأنه من الكافرين بالعروبة . ومن ذلك أيضاً ما زعمه, بعضهم من أن فى محامل 
ابن خلدون على العرب دللا على أنه من أصل غير عربى » وأنه على الرغم من ادائه امروية 
فإن طبيعة دمة تغلب عليه فى تفكيره ومفاضلته نين الشعوب ! | 
ْ 07 ف 
ومن الغريب أن يقع فى هذا اخطأ باحثون من العرب » بها يسلم منه كثير من الفر مجة 
الممتسرقين حى القداى منرم . وإللك مثلا البارون دوسلان » الذنى لهرت ترجته الفرنسية 
لخندمة ان خلدون منذ حوالى مائة سنة ( انظر ص +58 ) ؟ فإنه يقول فى تعليقه على عنوان . 
الفصل الذنى بحن بصاده مأئر ججته :ا »م استخدم ابن خلدون فى هذا الفصل وق الفصول 
التالية له كلة العرب عمنى بى البدو »؟ . ويفول فى شرحه لكلمة العرب فى معجالألفاظ اللحق ٠‏ 
ترجه للمقدمة مأ ترجيته ١‏ إن العرب عند ابن خلدون ثم اليدو رعق 6 »+ 
(488.م 3 .لن؟) وعلهصسمه وفطوءىة وع1 غممة صنده لطا ص1" ومطوعة قعنبآ 


انظر تكلة لهذا البحث فى صفحات 747-١890‏ من الجزء الأول. 
انظر فى هذا الموضوع بحثاً قما الأستاذ شاطع المصرى فى كتابه : « دراسات عن 


مققدمة ابن خلدون » » ضفحات 1١548981١‏ ه 


اع 


ألبتة إلا ما مسته النار . فن كان معاشه منهم فى الزراعة والقيام بالفلحكان القام 
به أولى من الظعن ؛ وهؤلاء سكان اللدن والقرى والجبال » دم عامة الب بر 
والأعاجم . ومن كان معاشه فى السائمة مثا مثل الغم والبقر فهم لمن فى الأغلب 
لارتياد للسارح والمياه ليواناتهم ؛ فالتقلب فى الأرض أصلح بهم ؛ ود 

خاوية 7" 4:وميناء 'اثقامون عل الننّء”'' ""والبقر 4.ولا ببمدون فى اققر 
لنقدان للسارح الطيبة ؛ وهؤلاء مثل البربر والترك واخوانهم من التركان 
والصقالبة . وأمامن كان معاشهم فالإبل فهم أ”كثر غلمأوأبسد والقن عيلا؛ 
الأنمسارحالتلولونباتها وشجرها لا يستغى بها الإبل فى قوام حيامها عن مراعى 
الشجر بالقفر وورود مياهه الماحّة والتقلب فصل الشتاء فى نواحيه فراراً من 

أذى البرد إلى د قاءة هوائه وطلباً 1 : خض”" © اتاج ”*" و فى رماله ؛. إذ الإبل 
أصعب الميوان _فصالا”" “و خاضا"' وأحوجبا ذلك إلى الدفاءة ؛ فاضطروا 
إلى إبساد و03 ٠‏ ورا ذادمهم الحامية عن التلول أيضاً » فأوغلوا فى القفار 


5 ةم ليد 2 + ٠.‏ 8 إاى ا 3 5 >2 
نفرة - عن الضمة مني :. فكانوا للك اشد الناس توحشا . وينزلون من 


(-؟) « رجل شاوىٌ وشاهى” صاحب شاء » ( الفاموس ) . 

(51»*) « الشاة الواحدة من الذم ٠٠‏ جعها شاء » ( الفاموس ) . 

(87*) « مخضت الرأة وكل حامل منباب تعب دنا ولادهاو أخذها الطنق » والخاض 
وحم الولادة » ( الصباح ) . # وق عبارة ابن خلدون قلب ؛ وأصل الوضع : « وطلب 
رلتساج الماخش » . 

(©85) « فصلت المرأة رضيعها فطحه » والاسم الفصال بالكسر » ( المصباح ) ٠‏ 
قال تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه, خلته أمه وهدناً على وهنء ورفصاله فى عامين» سورة 
كيان »آية ٠. ) ١14‏ 

(874) « اتتجم القوم إذا ذهبوا لطلب الكل فى موضعه ودرا جما من باب 
تمع و تجوعا كذلك »ء والاء سم التجدمة مثل غرفة 6( اللمضباح ) ,2 م أطلفت النجمة على كل 
211000 

(60د») قر الوح وغيره من باب ضرب وتقعد قرا ء والأسم التّقَار( من 
اللصباح ) ٠‏ فالتّقّرة فى عبارة ابن خلدون مصدر دال على الرة 6 فال جَلسة وسجدة . 
بوكان الأوضح أن يقول. : نفورا من الضعة . 


ع 


أه| ل الجواضر مز الوعقن غيزالمتدود عله تر ل ا 
وهؤلاء م المرب ونام لمن ادير وزناةبلغرب وال كراد وار ُ 
والترك بالمشرق. إلا أن الفربا نيد نحي *” وأهد بدواة لأنهم مختصون بالقيام 
على الإبل فقط » وهؤلاء يقومون علها وعلى الشياه والبقر معبا . 
فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعى لابد منه فى العمران . والّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 


+ - فصل ف أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 
وأن البادية أصل العمر ان انسار يد نا 
قدذ كرنا أن البدوهم المتتصرون على الضرورى فى أحوالهم » العاجزون 
عا فوقه » وأن الحضر المعتنون تحاجات القرف والسكال فى أحواللم وعواندم . 
ولا شك أن الضرورىأقدم من الحاجى والسكالى وسابقعليه ؛ لأن الضرورى 
أصل والكالى فرع ناشىء عنه . فالبدو أصل مدن والحضر وصابق عليهما ؛ 
لأن أول مطالب الإنسان الضرورى ء ولا ينّبى إلى الكل والترف إلا إذا 
أ والشروري حاصلا .فشونة البداوة قبل رقة الحضارة . ولهذا نيحد القدنغاية 
للبدوى تحرى إلمبا » وينتبى سعة إل اتقترح متها ومين حصل عل ار أشن 
لذى يحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج""":*"" إلى الدعة » وأمسكن 
نفسده إلىقياد المدينة . وهكذا شأن القبائل المنبدد ةكلهم. والحضرى لايتشوف 
إلى أحوال البادية إلا لضرورة تدعوه إلا أو لتقصير عن أحوال أهل مدينته . 
وبما يشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه » أنا إذا فتشنا أهل مصر 

ين لحان وعيلننا أو لد أكثرم من أهل البدو الذين بناحية ذلك العر وق 
قراه » وأنهمأيسروا فسكنوا الصر وعدلوا إل الدعة والقرف الذئف الحضر. وذلك 
بدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل لها » فتفيمه . 


لفك 


ثمإن اكلواحق منالبدو والحضرمتفاوت الأحوالمنجنسه :فر ب حى أعظم 
منحى ؛وقبيلةأأعظم من قبيلة؛ ؟؛ ومص رأو سع منمصر ؛ومدينة أ كثرعمرا تمن مد بنة. 
فقد تبين أن وجود البدو متقدم على وجود المدن والأمضار وأصل لما؛ بما 
أن وجود المدن والأمصار من عوائد القرف والدعة التى هى 00-0 عن غوايد. 
الغسرورة المعاشية ٠‏ والله أعلم . 
- فصل فى أن أهل البدو 
أقرب إلى امير من أهل الحضر 
ونه انال س إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما برد 
عليها وينطيع فمها منخير أوشر ؛ قال ل صل الله عليه وسلم 0 يولد عل 
الفطرة ؛ 4“ فأنواه يدانه أو ينقسرانه أو ممجسانه » . وبقدر ما سبق إلمها من 
أحد الخلقين تبعد عن الآخر ويصعب علجا! كقنايه : فصاحب الخير إذا" 
سبقت إلى نفسه عوايد المير وحصلت ها ملكت بعد عن الشر وصعب عليه 
طريقه ؛ وكذا صاح الثم ر إذا سبقت إليه أيضاً عوائده .. وأهل الحضركترة 
ما يعانون من فنون الملاذ وعؤاد الترف والإقبال على الدنيا والمكوف على 
شهوامهم منهاء قد تلونت أنفسهم بكثير من مذمومات الخاق والشرء وبعدت. 
ل ل ٠‏ حتى لقد ذهبتعنهم 
مذاهب المشمة فى أحوالم ؛ فتجد الكثير منهم “يقذعون فى أقوال الفحشاء فى 
مجالسهم وبين كبرائهم وأهل تارمم ٠‏ لا يصدم عور التباوت 
أخذتهم به عوائد السوء ء فى التظاهس بالفو احش قولا وعملاة . وأهلالبدو ا 
كانوا مقبلين على الدنيا مثلم إلا أنه فى القدار الضروري لافى الترف ولا فيثىء 
من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها . ٠‏ فعوأئدم فى معاملاتهم على نسيمها ؟ 
وما يحصل فبهم من مذاهب السوء ومذمومات الطلق بالنسبة إلى أهل الحضر 
أقل بكثير .. فهم أقرب إلى الفطر" الأولى و وأبعد عما ينطبع فى النفس من سوء. 


ع 


النّكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها ؛ فسبل علاجيم عن علاج الحضر؟ . 
واف . وقد يتوضح فيا بعد أن الحضارة هى مباية العمران وخروجه إلى. 
الفساد » ومهاية الشر والبعد عن الخجير . فقد تبين أن أهل | البدو أقرب إلى الخير . 
من أهل الحضر . واللّه حب التقين . : 
ولابعترض على ذلك بما ورد فى سميح البخارى من قول الحجاج لسَهَة 
ابن الأ كوع وقد بلغه أنه خرج إلى سكنى البادية » فقال له : « ارتددت على 
عقبيك ؟ تعربت ؟ » » فقال :< لاء ولسكن وول 0 
أذنلى فى البدو». فاعم أن الهجرة افترضت أولالإسلام على أهل مكة ليكو 
مع النى صلى اله عليه وسلم حيث حل من المواطن ينصرونه ويظاهر 00 
وحرسونه » ولم تسكن واجبة على الأعراب أهل البادية ؛ لأن أعل: مك2 عسهم 
من عصبية النى صلى اله عليه وسام فى فى المظاهرة والحر اسة ما لامس غيرهم من 
بادية الأعراب . وقد كان المباجرون يستعيذون الله من التعرب وهو 0 
النادية حيث لاتحي الححرة . وقال صلى. الله عليه وسلم فى حويت سن نان 
وقاص عند مرضه بمكة : « اللهم مض لأحمانى هجرتهم ولاتردهم علاطت 
ومعناه أن «وفقهم لللازمة الدينة وعدم التحول عنهاء فلا يرجعوا عن هجرمم 
التى ابتدءوا بها ؛ وهو منباب الرجوع علىالعق بف السعى إلى وجه من الوجوه. 
وقيل إن ذلك كان خاصاً بما قبل الفتح حين كانت الحاجة داعية إلى المحرة لقلة 
المسامين ؛ وأما بعد الفتح وحينكثر السامون واعتزوا وتسكف لاله لنبيه بالعصمة. 
من الناس فإن اللمجرة ساقطة حينئذ » لقوله صل اله عليه وس لا هحجرة بعد 
الفتح . وقيل سقط إنشاؤها عمن يسم بعد الفتح . وقيل سقط وجوبها م نسم 
وهاجر قبل الفتح . والسكل مممون على أنها بعد الوفاة ساقطة ؛ لأن الصحانة 
. افترقوامن بومئذ فى الآفاق وانتشروا ولم بيق إلا فضل السكنى بالمدينة وهو | 
هحرة . فقول الحجاج لسامة حين سكن البادية ارتددت على عقيبك ؟ تعربت 5 


هع 


نهى عليه فى ترك السكنى بالمدينة بالإشارة إلى الدعاء الأثور الذى قدمناه.» وهو 
قوله «ولاتردهرعلى أعقابهم ».وقوله تعربت إشارة إلى ,أ نوصار من الأعرابالذين 
لامباحرون 5 وأحفب سفة بانكار ما أأزمه من الأمرين 4 وَأن النى صل ا 
عليه وسلم أذنلة فى البدو. ويسكون ذلك خاصابه كشهادة خُرْ دوعتا أنى 


0ه 


2 نكو نالحجاج إعا نىىعليه ترك السكنى بالدينةققط» لمامه بسقوط 


(0851) خرئمة بن ثابت الأنصارى صعانى ؛ وقد .حمل الرسول عليه اللام شهادته 
بشهادة رجلين .. والصَسّاق الأثى من ولد العز قبل استيلها المول ؟ وقد أجاز النبى صلى 
الل عنيه وسل لأبى “بر'دة بن نيار خاصة أن يضحى باء مع .أنه لا تمزى* الضحية من المعز 

اإلاإذا كانت نزيًا فصاعداً ؛ والتى من العز ما بلغت حولا كاملا. ( انظر البداتى على 
الهدورى » كتاب الأضحية 6ص "١5١‏ ). 


ويقصد ابن خلدون أن جواز الخرو جمن المدينة والإقامة بالبادية أمر خاس بِسَلمّة » 
كا أن الا كتفاء بشهادة الواحد أمر خاس بخن يسّة وجواز التفجية يعتاق أمرخاص با بى 


“برد 4 وأن هده الخصوصيات مستئناه من هوم الأحكام ص ورد بعأنبا فى ألحاديث الرسول . 
تنخ تن كن 


هذاء والأصل فى شهادة "خزمّة ما رواه أبو داود فى سنته فى باب عدوانه : داذا 
الجام صدق الشاهد الواحد يجوز له أن بحم به » إذ يقول : « عن رعمارة ان 
'خزامئمّة أن عمه (وهو من أسماب النبى عليه السلام) حدثئه أن البى صلى الله عليه وسلِم 
-ابتاع فرساً من أعرابى ٠‏ فادتتيعة النبى صلى الله علية وسلم ( أى طلب من الأعرابى أن شعه) 
ليقضيه من فرسه . فأسر ع البى اللفى وأبطا الأعرانى . فطفق رجال يعترضون الأغرانى 
مفيساومونه الفرس ولا يشعرون.أن النبى ابتاعه . فنادى الأعرانى رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : إن كنت .بتاعا هذا الفرس وإلا _بمْشّه ٠‏ فقام النبى حين سم نداء الأعرابى 
:قال : أو ليس قد ابتعته منك . ففال الأعرابى : لا والله ما ببشّك . ققال النبى : بل قد 
ابتعشه منك . فطفق الأعرانى يقول : هل شهيداً ( أى هات شاهداً على ذلك ) . نال 
"”خزجعمة بن ثابت.الأأنضارى أنا أشهد أنك قد باييضّه . فأقل النبى على خزعة فقال : 
بم تهمهد ؟ ( يتءجب الرسول أنه شهد على ثىء لم بره ) . فقال : بتصديقك ١.‏ رسول الله . 
لجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزعة بصهادة رجلين  .٠‏ وقد أخرج هذا 
الحديث كذلك الناتى . سل وأسم الأعرابى إسوّاء بن حارث » وفيل سواه بن قيس 


المخارنى ٠‏ > وقيل انه -حد البيع بأمر بعض المناقفين . ش ح- 


كلا 


المعرة بعد الوفاة » وأجابه سَلسَة بأن اغتنامهلإذن النى صلى الله عليدو سارأو لى- 
وأفضل ؛ فا اثره به واختصه إلا لمنى عامه فيه . وعلى كل تقدبر فليس دليلا 


حت ونرى ممظم الفقهاء أن هذا الحسكم خاص بخزعة ٠.‏ ولكن بعضهم عيل إلى تعميمه » 
يذهب إلى أن الاكم ذا علم صدق القاهد الواحد يجوز له أن يكتنى بسهادته . ويطل ابن 
قيّم الجوزية هذا الحم تمللا آخر أدنى إلى المعقول » إذ يقول فى تعيقه على هذا الحديث : 
٠وإعا‏ أمضى الننى صلى الله غليه وسلم البوم بصهادة خزرعة وحعلها عحزلة شاهدبن لأن شهادة 
خزمة على البيع ولْ يده استندت إلى أمر هو أقوى هن الرؤية » وهو تصديق رسول الله 
صلى الله عايه وسلم بالبراهين الدالة على صدقه , وأنكل ما مير به حق وصدق قطما . فها كان 
هن المستقر” عنده أنه الصادق فى خيره » البار" فى كلامه » وأنه يستحيل عليه غير ذلك ألبثّة » 
كان هذا من أقوى التحيلات » لخزرم بأنه بأيعة ( 3 غعرم لو رآه وتمعة : بل هذه المماذة 
مستندة إلى محش الإعان ؟ وهى من لوازمه ومقتضاه ؟ ويجب عل ىكل مسلم أن يسيد عا شهد. 
به خزعة فا عيزت عن شهادة الرؤية والحمس' الى يغترك فءا العدل وغيره أقامها النبى 
صلى الله عايه ول مقام شهادة رجلين © ء. 
ل ا اننا 


والأصل فى عناقٍ أنى بردة مارواه أبو داود فى سنته فى باب عنواته ': « مأ يحول من. 
السن فى الضحايا » » أذ يول : « حدثنا الجَراء بن عازب » قال : خطبنا رسول الله صفى.. 
الله عليه وسلم يوم النحى بعد الصلاة » ققال : من صلتّى صلاتنا ونسك نسكذًا قفد أصاب 


أى دم بريقه ومنه قوله تعالى : «... ففدية من صيام أو صدقة أو نششك »> آية 155 امن. 

.سورة البقرة..- وهذا المعنى هو المفضود فى الحديث ) ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة 
لهم ( أى من ذع قبل صلاة العيد اعتيرت ذبيحته ذبيحة لحم الأشكل لا ضحية شرعية ) . 
ققام أبو ”بر"دة بن رنيار ( على وزن كتاب . ب القاموس ) فقال : يا زسول الله لقد. 
نكت قبل أن أخرج إلى الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فنعجات فأكلت. 
وأطعنت أهلى وجيراتى . ققال رسول إل على أت عليه وسل : تلك شاة لم . قال : . 
بن عندى افا تدعا ( البناق. الأثى من و لد الميز قبل اتكالها الحول ؟. ومعى الداع | 
فى عبارته السميئة المهيأة للخصب . قال ابن الأعرالى : الإجذاع وقت وليس بسن . فالعساناق. 
لجذاع لمنة ء ورا أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيتسرع إجذاعها فهى جسذاعة ؟ 
ومن ايدان اذا كان من عاين “بذع لسنة أشبين إلى سبعةء ولذا كان من حَحِرمين أجذع 
من أكانية إلى عصره ل من المصباح ) ٠‏ وه خير من نشأنى عم . فهل لجيزىء عى ؟ 
ققال ؟ نم » ولن تلجدزىه عن أحد بعدك © . ب وقد أخرج هذا الحديث كذاك. 
البخارى ومسم والترمذى والنساش . ٠‏ 


يفف 


على مذمةالبدو للذى عبر عنه بالتعرب؛ لأنمشروعيةالمجرة إنها كانت اعت 
مظاهرة الننى صبلى الل عليه وسلم وحراسته ؛» لالمامة البدو . فليس ف النعى عليه 
تراك هذا الواجببالتعربدليل على مذمةالتعرب. واللهسبحانة أعلرو بهالتوفيق. 
ه - فصل فى أهل البدو :أقرب إلى الشجاءة 

٠‏ ظ من أهل الحضر 

. والسبب فى ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة » 
وأنفمسواف النيم والترف » ووكلوا أمرمم فى المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى 
«واليهم والحا م الذى يسوسهم والحامية التى تولت حراستهم » واستناموا إلى 
الأسوار التى تحوطهم والمرز الذى يحول دونهم » فلا تبيجهم هيعة ولا ينف 
ظ م صبيد 0" فم غاردُون ”" '"آمنون قد ألقوا السلاحءوتوالتعل ذلك منهم 
الأحيال ؛ وتغزلوا مئزلة النساء والورلدان الذين معيال علىأ لىمثواهم ؛ <تى صار 
ذلك خلتاً يتنزل منزلة الطبيعة . وأهل البدو لتفردهم عن اد تمع » وتوحشهم 

فى الضواحى » وبعدهم عن الخامية » وانتباذم عن الأسوار والابوات » قاتمون 
بالمدافعة عن أنفسهم » لايكلونما إلى سوام » ولايثقون فيها بغيرم . فهم دام 
تحملون املاع عون ين كل جانب فى الطرق » ويتجافون عن ال حجوع 
إلا غرارا فى المجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب » ويتوجسون النبت0*0©) 
والهيعات” "ع ويتفردون فى القفر والبيداء » مد لين7”"" بيأسهم؛ قدصارل البأس 


(17دع) الهسدعة الص الصوت المفرع . وى الحديث : « خير الناس رجلٍ سك ينان 
فرسه فى سبيل الل كلا سمع مسيلمَة” طاز اليا 5.. سب وقر الصيد أنزعج وتفرق وبممدء 
وقتّره تكب فى رقداره ٠‏ وقوله : « ولا 'بتفّر لهم صيد » كناية عن ن اطمئناتهم ؛ لأن 
العربى إذا تعب صبداً وقتّره منه آخ ركان غير مطمئن . 

(54 يي غارّون ججم غارً وهو الفافل المطمين . 

(939) تواجس تسمم ء والتبآت جع نبأة وه الصوت الحنى . 
| قفد فلان يدل بفلان أو بعىء ديش به وس رمن النفاد © . وال يدون 
ويعتزون بقوة بأسهم . 


1 


خلقاً والشجاعة سجية يرجمون إليها متى دعاهم داع أو استنفرهم صارخ . وأهل 
الحضر مهما خالطوهم فى البادية أو صاحبوهم فى السفر عيال عليهم لايملكون 
معهم شيا من أمر أنفسهم . وذلك مشاهد بالعيان حتى فى معرفة النواحى 
والجبات وموارد المياه ومشارع السبل . وسبب ذلك ما ششرحناه . وأصله أن 
الإنسان ان عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه . فالذى ألفه فى الأحوال 
حتى صار خلقاً ومَلك.ة واد ندل منزلة الطبيعة والجبلة"" . واعتبر ذلك 
فى الأدميين تحدم كثيراً صحيحاً . والله مخلق ما يشاء . 0 
- فصلف أن معاناة أهل الحضر للأاحكام 
مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالئعة منهم 

وذلكأنه لي سكل أحد مالك أم نفسه؟ إذ الرؤساء والأمراء مالكو نلأمر 
الناسقليلبالنسبةإلىغيرهم؛فن الغال ب أن يكو بالإنسانفىملكة''غيره»ولايد. 

ذإنكانت الَلَكَة رفيقة وعادلة لا مبسَاى منها حك ولا منع وصدكان مَن 
تحت أيذها مد لين ' "' ماف أبفسهم من شجاعة أو جين » واثقين بعدم ادانع 
حتى صار لم الإدلال_جبلة و 7 الاشركون سواه 

وأما إذاكانتالَلَكَة ''وأحكامها بالقهر والسطوةوالإخافة فنتكسرحينئذ 
من سو'رة"' بأسهم وأتذهب الئعة عنهم » لا يسكون من التكاسل فى النفوس 
الضطبدة كا نبينه . وقد نهىعمر سعدا ( ٠"؟ب‏ ) رضى اللّهعنهما عنمثلها » ما أخذ 
1 5 بن جوية عة 7777722070 6الجالنوس » وكا نتقيمته خمسة وسبعي نألف 


(١لاعب)‏ يم سعدين أبى وقاص قائد جبوش المسلين فى معركة الفادسية د جيوش فارس ‏ 

(00©) فى يسع الع ويصوية؟ وهو ريف وصوابه « الجيويّة » 3 
فى الفاموس : « وزهدره بن جو إئرية “صعابى » . وف التعليق على هذه العبارة اكه 
« قوله جويرية » فى بعض النسخح جويّة وهو الصواب , ويقال فيه زهره بن حوية ,2 
وقبل إنه تابعى كا حققه الحافظ , وقيل صعانى . أفاده الشارح » . 

رو باعب) السكّتب بفتدتين ما يكون على القتيل من لباس وسلاح.وؤينة » وكذاك - - 


المت 


من الذهب » وكان اتبّم الجالنوس يوم القادسية فقتله وأخذ دَكَبَه » فاتتزعه منه 
سعد وقال له : « هلا انتظرت فى نباعه إذى ؟ » . وكتب إلى عمر يستأذنه : 
فكت بإليه عمر : « 0 المثلزهرة وقدصل عاصَل به 0 بقعليك 
ما بق من حر كو ووم هر لاقع" 8 
وأما إذا كانت الأحكا مبالعقاب 56 هبة : الأ سبالكلية؛ لأنوة قو عالعقاب 
به وليدافم عن نفسه اه الى افكمر و زه 1 الف روك 
وأما إذا كانت الأحكام تاديف وتناضلة وادكية عبد الصيا أثرت 
فى ذلك بعض الثىء لمرباه على الخافة والانقياد » فلا يكون :دلا" ببأسه 
وهذا نحد المتوحشين من العرب '”' أهل البدو أشد بأسا من تأخذه 
الأحكام. . وجد أيضاً الذين يعانون الأحكام ومَلَكتَها. '' من لدن مر 0 5 
التأديب والتعلم فى الساع والعلوم والديانات 'ينقص ذلك من بأسهم كثير 
ولا يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه . وهدا قأدطية ١‏ 
المنتتحلين للقراءة والأخذ عن للشايخ والأمة المارسين للتعلم والتاديب فى محالس. 
الوقار والهيبة ؛ فيهم هذه الأحوال وذها مها بالمنمة والبأس . 


حت مطيته نقسها وما يكون عليها من سسر ج وآ لة» وما يكون معه عليها من مال فى حقيبته أو على. 
وسطه . هذا ويجوز لقائد اليش أن رض المامين على القتال فيقول مثلا من قتل قبلا فله 
سَدْبه . وإذا لم يجعل الإمام السسّلبٍ للقاتل فهو من جلة الغنيمة ( انظر الميدا تى على 'لقدورى» 
باب السُسير ص 06م ) . 

(عبام) صلل فلان بالحرب والنار وصلسها صلى من باب تعب تاسى شدائدها 
ووجد كترتها . ومنه قوله تعالى : « تضلى نار حامية » ( آآية ؛ من سورة الناشية ) 
وه سيصلى ناراً ذات لحب » ( آية + من سورة المسد) وقول أنى النول الطعّهسوى 
( من الماسيين ) فى وصف ججاعة من الفوارس : 

ولا تللى "الهم وإن 0 صنُوا بالمرب حيناً بعد حين 

ا قوق السهم وزان قا ل موضع الوتر والجدم أقوان مثل زان ؟ وفيوق 
السهم” فوقاً من : باب تعب أنكسر فلوقثه » قرو أفوق » وذسقات * السهم فواقا من باب 
قال فانفا ق كسرت” فشوقته فانكسر. وكشسار الفتوق فى حديث عمر بن الخطاب 
كتاية عن تثبيط المكّة . 


ولا نستتكر ذلك بما وقع فى الصحابة من أخذم بأحكام الدين والشريعة» 
ول #نقص ذلك مه ن بأسهم » بل كانوا أشد الئاس بأسا ؛ لأن الشارع صلوات 
الله عليه لما أخذ المسامون عنه ديم بم كان وازعهم فيه من واي لايل 

عليهم من الترغيب والترهيب » ول يكن بتعليم ضتاعى ولا تأديب.تعلينى ؛ 
إما هى أحكام الدين وآدابه المتلقاة ثقلا 8 أنفسهم مها مما رسخ فيهم 

من عقايد الإيمان والتصديق بفم تزل سوارة” ل عو 1 
3 شيا أظلفا ادوم . قال عمر رضى عنه : « من لم يؤدبه ليك 
لا أدبه الله 4 ؛ حرصاً على أن”: يكون الوازع لكل أحد من نقسة ييا أن 
الشارع أعلم مصالح العباد . 


ولا تناقيص الدين فى الناس وَادنوا بالأحكام الوازعة ثم صار الشرع 
25 وصناعة يؤخد ل والتاديب 07 الناسس أ لى الحضارة وخاة الا نقياد 
إل الأحكام تفصت بذلك ور ** !لامي فهم. 

فند تبين أن الأحسكام السلطانية والتعليمية مفسدة لابأس لأن الوازع فيها 
أجنى ؛ وأما الشرعية ففغير مفسدة لأن الوازع فهاذانى . ولهذا كانت هذه 
الأحكام السلطانية والتعليمية مما تؤثرفى أهل المواضر فى ضعف نفوسهم 
وَخضد الشوكة منهم بمعانائهم فى وليدهم وكبوهم ؛ والبدو بمعزل عن هذه 
الدزلة لبعدم عن أحكام السلعلان والتعليم و الآداب . ولهذا قال عمد بنأبى زيد 
ف كنتابه قْ أحسكام المعلمين والمتعامين : 2 إنه ا شغى للمؤدب أن بصرب 
أحداً من الصبيان فى التمليم قوق ثلاثة أسواط ا نمله عن شِ رمم القاضى . 


واحتج له يها 3 فى حديثٌ 2 ارس مر شان الفط وأنه كان ثلاث 
مزأت : 13 : لا يصلح شأن الفط 0 سكون دليلا على ذلك لبعده 
عن الج اوتمك ويه 7 


لك 


+ ح فصل فى أن س-كبى البدو لا يكون 
إلا للقبائل أهل العصبية 

اعلم أن الله سبحانه ركب فى طبائع البشر امير والشر » كا قال تعالى : 
« وهديناه التحدين2"17ييو قال: « فالهمها َفحُو رها وتو اها وين اشر 
أقر ب الخال إليه إذا أعمل فىمرعى عوائده ول يهذبهالاقتداء بالدين.وعلى ذلك 
للم الغفير » إلا من وفتّه الله . ومن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض 
على بعض . شن امتدت عينه إلى متاع أخية امتد تيده إلى أخذه» إلا أنيصده 
وازع كا قال 8 

والفلم من شيم التفوس فإن ممد ذا عفة فلعمله لآ يظل 

فأما المدن والأمصار فعدوان بعضبم على بعص تدذقعه ال كام والدولة عا 

قبضوا عل أيدى من تدهم من الكافةأن عتد بعضهم على بعضص © أو يشدوعلية: 
فإنهم مكبوحون 7:54" القهر والسلطان عن التظالم » إلا إذاكان من 
الحا ينه 1 أما المدو ان من الذى خارج المدينة فيدفمه سياج الأسا ر عند 
الغفلة أو الغ 5 5 ليلا أ والح عن المقاومة م باراة أن بدقعة دياد الكامية من أعوان 
الدولة عند الاستعذاد والمقاومة 


(074؟) آية ٠‏ من سوره البلد ( سورة ٠0‏ ) . وأصل فى اليا شري 
الأرض وظهر . وبذلك سمرت بلاد مهد . وضمير المفعول فى « هديناه »؟ يعود على الإنسان 
التقدم ذكره لاو تعالى : « لقد خلقنا الإنان فى كسبد » . ومتنى التجدين فى الآية طزيقا 
الخير والصمر .. أى إن الله تعالى .قد مكّن الإنسان من طريق الخير والعر ليسلك بالحتياره 
أهيا شاء . 

(هاع) آبة م من سورة الشمن ( سورة 8١‏ ) . وضمير المفعو 
التفى اذ كورة فى الآية السابقة : : « وقس وما سواهاء . : 
خلق فى النفس الفدرة على الإتيان بالفجور وبالتقوى 5 

(75) العكتسة وازن قصنة نما اللا هرك ارس : 
وسعيت بدلك لأنها تذللها لراكبيا حتى تمنصا الماح و تحوه. ( القام يق 
فى عبارة ابن خلدون مجازى م لا خنى . 


75 وه" يعود على 


,م8 


وأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن يعض متهم وكبراؤم بما وقرى 
تقو ارادام من الوقارو المج ُّ أما<لايه” "" فإنما:يذود عنها من خارج 
خامية الى من أ جاده وبي نهم المعروفين بالشجاعة فبهم . ولا يصدق 
دفاعهم وذيادم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد ؛لأنهم بذلك تشتد 
تركو 2 شى جانيم ؛ ا 05 كل عد عل فب وعصبيته أهر ؛ : 
وماجعل فى قلو بعبادممن الشفقةوالنيرّة' "على ذو ىأ رحامهم وقر باهم موجودة 
فى الطبائع البشرية » وبها يسكون التعاضد والتناصر » وتعظم رهبة العدو لهم . 
واعتبر ذلك فها حكاه القرآن عن إخوة يوسف عليه السلام » حين قالوا لا بيه : 
« أن أ كله الذثب” وتحن عُسْيَة إنا إذا لحارسرون” :4 )؛ وامعنى أنه لا يتوهم 
العدوان على أحد مع وجود العصبة له . 
وأعا المتفردون فى أنساءهم فقا تقل أنه تعيديا جد 0 27 راسف 
خإذا أظلم الجو بالشر يوم الحرب تسلل كل واحد مهم يبغى النجاة لنفسه خيفة 
“واستيعاه من التفاذل...فاذ تذوون من أجل ذلك عل سكى الققر لا اعم 
بحينئذ طعمة لن يلنهمهم من الأمم سواهم . 
وإذا تين ذلك م السكنى التى تحتاج للمدافعة والجاية فبمثله يقبين لك 
فى كل أمر > مل الناس" عليه من نبوة أو إقامة ملك أو دعوة ؛ إذ بلوغالخغرض 
من ذل ككله إمما يم بالتتال عليه ».لا فى بجاح البدر من الاستعصاء » ولا به . 
ميم نا . فامخذه إماماً 'تقتدى به فيا نورده عليك 


أ الففضفا تم إيقة ( اط يق .)عل رحلل ورحلال ٠‏ 
لضف جد :ارجل نجادة وتجدة إذا كان “ذا نم اا والعدة, أخيو عجن 
ود أى تماع ء ماض:فيما “جز غيره : وجعه أتجاد ( من القاموس والمصباح ).. 
(قبري الْسْرة والمير الصباح فى حرب أو شر ء والقسود بجا هنا معى مجازى وهو 
التعصب لذوى الأرحام وتجدتهم والحتدب عليهم . 
(٠مع)‏ آية ١6‏ من سورة يوسب (سورة 0601١6‏ 


الذدك 


+ فصل فى أن العصبية [ءا تسكون من الالتحام 
النسنت أو مافى معناه 


وذلك أن صلة ار حم طبيعى فى البشر إلا ف الأقل. ا 
عل ذوى القربى وأهل الأرحاز أن ن يناللم ضم كم أو 2 101 15 ١‏ فإن 
اله ريب #د فى نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو المَدّاء7 اين ونود ويحول 
يدنه وبين مأ يصله من المعاطب وامهالك : نزعة طبيعية فى البشر مذ كانوا . فإذا 
كآن النسب امتواصل بي نالتناصرين قريباً جد بحيث حصل به الاتحاد والالتحام 

كانت الوصلة ظاهرة ؛ فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها ٠‏ وإذا بعد النسب 
بعض الثىء فربما تنومى بعضها ويبق منها شهرة فتحمل على النُضْرة لذوى 
ملاس لخر جم ورا من الفضاضة التى يتوهمها فى نفسه من ظلم من 
هو مسبوب | إليه بوحة. ومن هذا الباب الولاء والحاف” إذ نعرة كل وتاحد على 
أهل ولائه وحلفه.للائ:ة0*؟ التى تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبها أو 1 

نسيبهأ بوجه من وجوه النسب ؛ وذلك لأجل اللخمة الحاصلة من الولاء مثل لخجة 

الست أواقربيا منبأ اوسا عوسي لايل لل عليه وسلم «تعلدوا من 
اتاع با تسون | حامج أن اللسن إعا فائدته هذا الالتحام الذى 
وجب صلة الآر حام حتقنتقم الناسرة وال نفج ؛ ومافوق ذلك مستغتىعته »> 
إذ السب أمر وهمى لا حقيقة له ؛ وتفعه إما هو فى هذه الواطلة والالتحام . فإذا 

5-6 

كان ن ظاهراً واضاً جل النفوس على طبيعته! من الدر '' كا قلناه . وإذا كان 

ها يستفاد. من الخير البعيد صي”ئف فيه الوهم وذهيت ؤاندته وصار الشغل به 


(5م؟) عغنا -] عليه ' د عدوا وتعدةوة! وعدا وانا وعياء اكرول وااو 


الخد ("من المصباح ) . 
(كمع) فى جيم النسخ الألفة » وهو تحجريف م لاق ء وصوابه الأقة الى تلحق 
الهس . . 
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6 شاه 


حجان ومن أعمال البواارىت وان عد م ١‏ 
يل الوذه ذهبت فائدة او في مزاضسء وا انتفت القغر “الى بحما 9 


و- نصل فى أن الصريح من النسب 
نما بوجد للمتوحشين فى القفر من العرب”” "ومن فى معناهم 


وذلك لا اخْدْدُوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن » 
لهم علبها الضرورة التى عينت م تلك القسمة ؛ وهى لما كان معاشعهم ف 
القيام على الإبل و.نتاجها"”" ورعايتها » والإبل تدعوم إلى التوحش فى القفر 
رعيها منشجرهو نتَاجبًا"” فرمالهكا تقدم» والقفرمكانالك.ظفو 0 


فصار ثم لها | وعادة 8 حت فيه أجياهم 


قلاليفزع إليهمأحد منالأم أن يداهمهيفى حالم» ولاء تريب ددس الأجيال. 
بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله وأمكنة ذلك لا تركه.فيؤءن 
علمهم لأجل ذلك من اختلاط أنسامهم وفساده » ولاتزال بدمهم محفوظة. واعتبر 
ذلك فى مُصَرّ من قريش وكنانة وثقيف وبنى أسد وهُدّيل ومن جاورهم من 
جُرَاعة ؛ لما كانوا أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولاضرع »؛ وبعدوا من 


عق مكيتك د ويجيلة""" 


(8؟) تجتن “مجكونا و مجتاتة وامجنا فهو ملجن ( من القاموس ) . فلم يذ كر 
ن مصادر هذا الفعل « يالا »كا ورد فى عبارة ابن خلدون. » فالصواب أن يقول 


و م : 


1 (4م») اسن دكا من ياب تعب و جاع فهو ساغب وان 6 والميغة 
المجاعة ؟ وقيل لاايكون التّحب الا الو مع لعب ( المصباح ) . ٠‏ قال تعالى د ٠٠‏ أو مظعام » 
فى يوم ذى مدنية » يقيماً ذا امقرية 6 أو سكا ذا مثريّة » (ضورة اليلد 
كات بحساو ). 


2 


رياف الشام والعراق ومعادن الأدم"*'والحبوب » كيف كانت أنساءهم صربحة 
محفوظة لم يدخلها اختلاط فرت رار *". وأما العرب الذين كانوا 
بالتلول ونى معادن اللحصب للمراعى والعبش من قير وكبلان مثل احم وجَذام 
واعساق ويج وقاضاعة وإياد فاختلطت أنساءهم وتداخلت شعوبهم . ففى 
كل واحد من بيوتهم من الملاف عند الناس ما“ تعرف . وإما جاءهم ذلك 
قبل ل السيم وخالطتهم . وم و الحافظة على النسب فى بيوتهم 
وشعومهم ؛ واما هذا للعرب فقط . قال من الله تعالى عنه : « تعماموا 
الدن دولا محوقا قبط السواد» إذا سئل أحدم عن أصله قال من قرية 
3 » . هذا إلى مالحق هؤلاء العرب أهل الأرياف من الازدحام مع الناس 
على البلد الطيب والمراعى اللديبة ؛ فكثر الاختلاط وتداخلت الأنساب.وقد 
كان وقع فى صدر الإسلام الاتماء إلى المواطن » فيقال جند قشر 580 
جند دمشق » جند المواصم » وانتقل ذلك إلى الأندلس ؛ ولم يكن لاطّراح 
العرت آمر ال النسبء وإنا كا ن لاختصاصهم بالواطن بعد الفتح حتى عرفوا مها» 
وصارت ل علامة زالده عل الأبيية سيزون رامين أمرا” لهم .ثم م 


والرامر مع العيم وغيرهم » وفسدت الأنساب بالجلة التصاتري 
0 


من 


العصبية ل 3 7 شت القبائل و دثرتؤ: و 3 التصفية و 


وبق ذلك البدركا كان . وال وارث الأرض ومن عليها . 

(986؟) شابه شيا من باب قال خلطه فهو مشوب ( المصباح ):. 
(85؟) أى ولابة _قتَسْرين ٠‏ والطإيند فى الأصل اليش والأعوان ٠.‏ وكان لكل 

ولاية جيش خاص بها يقيم كناته فيها وينسب إليها د وف السى البائى امعمدل لفظ والجند» 
فى معى الولابة. .فكان إذا سثل أحدثم أن ينتمى » ذال : أنا من “جد تسْرين مثلا . 


(840) دثر الر دورا من باب قعد درس واعحى فيو داثر ( من المصامس ) . 
سم 0 نم رس واحخحى ثبو ل 


ك6 


٠١‏ س فصل فى اختلاط الآنساب كيف يقع 


اعلم أنه من البين أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آخر 
بقرابة إلبهم أو حلف أوولاء أو لفرار من قومه محنابة أصابهاء فيدعى بنسب 
هؤلاء ويعد منهم فى ثمراته من الرة “"" والقود *"" وحمل الديات وسائر 
الأحوال اذا وعدك هرات النست. فكانة ود ؛ لأنه لابق لكوته 
من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جريان أحكامها عراف عليه لاله اليم 
ثم إإنه قد يتناسى ال عن الأول بطول الزمان ويذهب أهل العم به فيخى على 
لآ كك ةويا زالت الأنساب تسقط منشمب !| لمشعب ؛ وبلتحم قوم بآخرين ١‏ 
فى الجاهلية والإسلام والعرب والعجم . وانظر غلات ادس وو تسيا ل للتدر 
وغيرم ينبن ' لك شىء من ذلك ..ومنه شأن #جيلة” '" ذ فى عر فجة بنهثمة للا 
ولاه عر علمهم فسألوه الإعفاء منه » وقالوا هو فينا لزيق » أى دخيل ولصيق » 
وطلبوا أن ولى عليهم جريراً . فسأله عمر عن ذلك ققال غرخة : «صدقوا با أمير 
المؤمنين » أنا رجل من الأزد أصبت دما فى قوى ولحقت بم » . وانظر منه 
كيف اختلط عركة ببجيلة ان جلدممم ودعى بنسبهم حق ترشح لارياسة 
0 
بالجلة » وعد منهم بسكل وجه ومذهب. فافيمه واعتبر سر الله فىخليقته . ومثل 
كدر اتات دز الفوود جو انارق اعرف نا 


(4م) الفنواد القصاص فى القتلى. ٠‏ 
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١‏ - فصل””“فى أن الرياسةلا نزال فى نصابما 
الخصوص من أهل العصبية(9ه؟ب) 

أعلم أن كل حى أو بطن من القبائل وإنكانوا عصابة واحدة لنسبهم العام 
ففيهم أيضاً عصبيات أخرى لأنساب خاصة هى أشد التحاماً من النسب العاملهم؛ 
مثل عشير واحد أو أهل بدت واحد أو إخوة بنى أب واحد لا مثل بنى | 
الأقربين أو الأبعدين . فبؤلاء أقمد نوم الخصوص ويشاركون من سوام 

من العضائب فى السب العام والمرةة تمع عن أهل نسبهم! تخصوص وعن 
أها ل النسب العام ؛ إلا أنها فى النسب اللخاص أشد لقرب الاحمة . واارياسة فيهم 
إما نكؤن فى تصاب واحدٍ.منهم ولا تكون فى الكل . ولا كانت الرياسة 
إما تكون بالغلب وجب أن. تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر 
العصائب ليقم الغلب بها و م الرياسة لأهليا . فإذا وحب ذلك تعين أن الرياسة 
لهم انال ذلك النصات الخصومن : بأهل 'القاب: عليهم ؛ إذاو خرجت 
عنهم وصضارت فى الغصائب الأخرى النازلة عن عصابتهم فى الغاب 


| (ومء) كتب المهورنى فى هام طبعته تعليقاً على عنوان هذا الفصل م1 يأنى : « هذا 
الفصل ساقط من النسخ الفاسية ( صوابه الفارسية » انظر ص "7 وآخر 545 وأول 147). 
وإثباته أولى ليطابق كلامه أول الفصل ١+‏ » . -- ( انظر تفصيل ذلك فى الخراص 8450 
وأول ص *«6؟ من هيدنا للمقدمة ) . ل وهذا الفصل ساقط من طبعة باريس »5م سيقت 
الإشارة إلى ذلك (انظر آخر ص 748) وهو كذلك ساقط من «التيمورية» ومن «الفارسية 
المصرية ب » . ولكننا وجدناه مثيه فى « الفارسية للصرية » . و5 علق عليه فى هذه 
النسخة الشيخ نصر الهورنى قسه عغخطه عا يلى : « هذا الفصل ساقط من النسخ المتداولة . 
وقد وجدته فى انسخة مضبوطة متقولة من نسخة ااؤلف الأولى قل الريادة علا والحذف 
. ساكتيه الفقير نمس الحوري, ي فى جادى سنة ١1075‏ فى قصر عبد اليد بك . تاأفم» 

ابله ب4 أحمابه دده وسعة فد انين 6 . 

(فمعت) جيع ما ذكره ابن خلدون فى هذا الفصل وغيره عن العصبية والبداوة 
والوحشية والدين وصلة هذه الأمور بالرياسة 4 وعن نطاق الدولة وأطوارها وأعمارها وحاميتها 
واتخاذها الموالى واللصطنمين » وعن الحجر على السلطان والاستبداد عليه ٠.٠١‏ كل ذلك لا يصدق 
1 إلا على الشعوب القن عاصرها وشيد أحوالها 0 وخاصة العرب والبربر ا وقد وقع 
ابن خلدون هنا فى خطأ منجى كبير ٠‏ فهولم يستفرىء هذه الظواهر إلا عند أمم معينة وى 
عصور خاصة 0 واننهى من.هذا الاستقراء التاقس إلى أفكار وقوانين نْن 0 مها عامة تصدق 
فكل زمان ومكان (انظر صفحى 709لا . .مم من هيدنا لللقدمة ) . 
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عت لم الرياسة 5 تزال فى ذلك النصاب متناقلة ه١‏ ن فرع منهم إلى فر 52 34 


ِ 


ولا تسمل إلا إلى الاق ؤىقى من قرو عة »6 ا قلناد من مزل الغلب “لآن الاجباء 
والعصبية بمثابة المزاج فى المتكو: ن ؛ والمزاج فى التي ون لايصاح إذا 00 
العناصر 2 ؛ فلا 3 من وليه أحدها 4 و إلا 1 م 92 التكوم أي . فهذا هو مر اشد تراط 


الغلبفى العصبية. ومنه تعين استمرار ١‏ رياسة فى :الدضاب الخصوم نيا لزنام 
كا - فصل ف أن الرياسة على أهل العصيية 
لآ تكون 3 غير نسجهم 5 ظ 
وذلك أن الرراسة ل يكوق” الآ بالخلبةة والغاسي اغا كوي بالعصبية 
كا قدمناه . فلا بد فى الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبيامهم 
واحدة واحدة » لأ نكل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيسلم أقروا 
بالإذعان والاتباع . والساقط فى نسمهم بالخملة لا تكون له عصبية فيهم بالنسب 
ماهو ممق انق 4 زنانة ضبن هللاه و الل ة وذلك لا الهلا 
علمبم الج زناف ها أءاقدالسة مهم واختلط وتنوسى عبده دوك 
الالتصاق » وابس جلدمهم ود اى بنسههم » فتكيف له الرياسة ة قبل هذا 
الالتحام أو لخد عن مهي وار اهن القوم مما تكون متناقلة فى منيت . 
واحد تسكن له الفلت بالممنيية . :الأولية الى كانت هذا املق قد عرق فنا 
التصاقه من غيرشك ومنعه ذلك الالتصاق من الرياسة حينئذ ؛ فكيف تنؤقلت 
عنه 6 وهو غل: خال- الإلعباق 4 والرياسة لا بد وأن '” نكون موروثة عن 
مستحقها لا قلناه من التغلب بالعدبية . وقد يتشرف كثير من الرؤساء على 
القبائل والعصائب إلى أنساب. يلبجون يها إما لخصوصيَّة فضيلة كانت فىأهل 
ذلك النسب من شحاعة أو كرمء أو ؤكر كيف اتفق ؛ فيتزعون إلى ذا 
النسب » ويتورطون بالدعوى فى شعوبه ؛ ولا يعلدون ما يوقعون فيه أنفسم 
شرفهم : هذا كتير فى الناس لهذا ا 


ع 


من القدح فى رياسسهم والطعن فى 
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فن ذلك ما يدعية زنانة جملة أنهم من العرب 
ومنه ادعاء أولاد رباب المعروفين لك ن عام أخدا شموبغية 
أنهم من بنى سكم نم من منالشريد””"'” متهم » لمق جدام ببنى عامر نحّاراً يصنع 
لكر ع راطا مهمو التحم | بلسيهم خوراس علميم» وسمو نه الميجازى: 
ومن ذلك ادعاء بنىعبد فرعن الا بن توجينأنهم من ون لماي 
ابن عبد الطلب رغبة فى هذا النسب الشريف وغلطا باء ع العباين بن عطية » 
أى عبد القوى . ول يعلم دخول أحد من المباسيين إلى لغرب » لأنه كان منة 
أو ل دولهم على دعوة العلويين أعدائهم من الأدارسة والميد 5 
يكون من سبط العباس أحد من شيعة العلويين ؟ 


وكذلك ما يدعيه ابناء زيان ملوك اولان 850) من بنى عبد الواحد أنبم 


000 القاسم بن إدرس » ذهابا | |! لتنا امير 6 ل نسمهم 00 ولد القاسم » 
فيقولون ساب !ا لزنا انث لقان أى ْو و القامم »ثم يدعون 3 والاام عدا 
هو القاس, بن أدريس أ اا م تريس .٠و‏ لكا ذلك صحميحاً فغابة 
أ 0 
الام عدااه رن مبكان ساملانة فهر 00 يأسة عامهم 
فى باديهم ؟ وإِعا هو غلط من قبل اسم القامر ؛ فإنه كثير الوجود فى 
| 6 
ادام فرعا أن قاعهم من ذلك النسب ؟ وم غير عمتاحين لذلك » فإن 
منالهم لادلك والعزة : إنماكان بعد ييمهم » ول يكن بادعاء علوية ولا عباسية 


ودين الأننات 9 ينا حمل عل هذا الى رن اللوك بمنازعهم 


أ 
ا 


ومذاهوم و الس عير راحى ببعد ح 0 ارد 7 ولقد بلغنى عن 000 3 زيانمؤ نفل 

سلطاتهم » أنه لماقيل له ذلك أنكره » وقال باخته الزناتية ما معناه : أما الدنيا 
واللك فنلناها يسيوفنا لا مبذا النسب»ء وأما تفعه فى الآخرة فردود إلى الله . 
وأعرض عن التقرب إليه بذلك . 


(نقع) لو العير بد بطن هم ن بى '"سليام ( انظر القفاموس ) . 
(29) المسر جان يك لي لع مجن سند بسار ا 


(عوع؟) آاغار تليق ” يصفحة 5 من عهيدنا لقدمة ان <لدون . 


لحف 


ومن هذا الباب ما بدعيه بنوسعد شيواخ بنى بزيد من زغبة هم فل أن 
1 100 ا سكم 
أى بكر الضديق رضى الله عنه » وبنو سلامة شيو خ بنى يدللن من بوجين 
انغ من ملم 1 منود شيواخ رياح ع من أعتّاب البرامكة ؛ 
وكذا بنو مهنى أمراء طىء بالمشرق يدعون فبا باغنا أنهم م نأعقامهم » وأمثال 
ذلك كثير ؛ ورياستهم فىقومهم مانعة من ادعاء هذه الأنسا بك ذ كرناه ؛ بل 
تعين أن يكو توا من صريح ذلك النسب وأقوى عصبياته . فاعتبره واجتنب 


الغالط فيه . ولاتجعل من هذا الباب إلحاق مبدى الموحدين بنسب العاوية ؛ فإن 
البذى لم يكن منمنبت الرياسة فى هرثمة قومه » وإبما رأس علمهم بعد اشتهاره 
بالعلم والدين » ودخول قبائل العامدة فى وعوته » وكان مع ذلك من أهل 


اللنابت المتوسطة فبهم . والله عالم الغيب والشهادة . 


٠‏ - فصل فى أن البيت وااشرف بالاصالة والحقيقة 
لأهل العصبية ويكون لفيرمم لماز وا يفاعي 
وذلك أن الشرف والحسب إما هو بالخلال ؛ ومعنىالبيت أن يمد اارجل 
فى آبائه أشرافا مذ كورين » تسكون له بولادتهم إياه والانتساب إليهم تجلة . 
فأهل جلدته» .لا وقر فى نفوسهم من ©>لةسلفة وشرفهم مخلالم . والناسفى نشأتهم 
وتناسلهم معادن ؛ قال صلى اله عليه وسلم : « الناس معادن : خيارهم فى الجاهلية 
خيارم فى الإسلام » إذا فقهوا » . فمنى الحسب راجع إلى الأنساب. وقد بينا 
أن ثمرة الأنساب وفائدتها إنها هى العصبية لمر" ”' والتناصر» فحيث تكون 
العصبية مرهوبة ومخشية واللنبت فيها زى مى تكون فائدة النسب أوضح 
(584) انظر تعليق ١‏ من ص // وتعليق ه من ص 78 من تمهيدنا للمقدمة). ‏ . 


(غوء) هكذا فى جيم النسخ » والمعروف أن اسمهم « الدواودة » بدالين مهملتين ٠‏ 
انظر تعليق ١‏ من صففحة 4لا من هيدنا لقدمة ان خلدون . 
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ومرمها أقوى . وتعديد الأشراف من الآباء زائد فى فائدتها . فيكون الحسب 
والشرف أصابين ة فى أهل العصبية لوجود ثمرة النسب . وتفاوت البيوت فى أهل 
ار ليه 0 00 لقره من أها ع لامر 
أها ا ارخا دا خلال امير وخا 
أهله مع اركويق: ! إلى العافية ما استطاع » وهذا مغاير لسر العصبية التى هى عرة 
النسب وتعديد الأباء » ولكنه يطلق عليه حسب وبدت بالجاز» لعلاقة ما فيه 
ا رع راطا اوري اوري خسنا 
بالحقيقة وعلى الاطلاق ؛ وإن 'ثدت أنه حقيقة فمهما بالوضم ل 
انك 503 0 0 
وقد بكون لت ا بالعصبية والفلال ثم ينسلخون منه لذهابها 
بالحضارة كا تقد م » ويختلطون بالغمار وييق فى تفوسهم وَُْواس ذلك الحسب 
يعدون به أنفسهم من أشرزات النيوئات أهق العصائب ولسوا مها فى ثىء » 
لذهاب العصبية جملة . وكثير من أهل الأمصار الناكتين وبيوات العر او العجم 
لأول عهدمم مُوا-وسون بذلك . وأ كثر مارسخ الومواس فى ذلك لبنى 
إسرائيل . فإنه كان هم بدت من أعظم بيوت العالم بالمببت : أولا للا تعدد فى 
-سلفهم من «الأنيياء والرسل من لدن إراهيم عليه السلام إلى موسى صاحب ماتهم 
اه ارلا ام ني م وعدم له 9 
00 2( ا ا 0 ل السنين : وما زال هذا 
الوسواس مصاحباً لم فتجدم يقولون : هذا هارونى ؛ هذا من نسل يوشم ؛ هذا 
(055) المشكك أو القول بالنشكيك فى عرف الأصولبين هو اللفظ يطلق حقيقة على 


1 "كثر من دلول وأندك..- 


حك 


منذ أحتّاب متطلاولة 5 وكثير من أحل الخيضاة: وغيرهالمنقطمين فى أنسامهم عن 
العصبية يذهب إلى هذا الحذيان . 
وقد غلط أبو الوليد بن رشد فى هذا لماذ كر السب فى كتاب المطابةمن 

0 586 حدم ا 

ره : « والحسب هو أن يكون من قوم قديم 
لهم للدي 7م وم يتعرطن لما ذ كزناء . ولي شعرق ما الذى ينفعه 
قَدَم لوم بالمدينة إن ل تسكن له عصابة أبر'هَبُ مها جائبُه وتحمل غيرهم على 
القبول منه ؟.فكأنه أطلق الحسب على تعديد الأباء فقط . معأن اللخطابة إتماهى 
إسمالة من تؤثر اسمالته وهم أهل الحل والعقد . وأما من لاقدرةله ألبتة فلا 
'يفتفت إليه ولا يقدر عل . اميالة أحد. ولا تبيال هو . :وأهل الأمصار: من 
ين وا 0 بن رشد دبي فى جيل [ وبلد ا زرا ام 
9 3 الإطلاق ‏ 0 وم ا فيه حفيقة العصدية وسرها ف ل ١‏ 


ولك بكل ثى ىء علي . 


4 - فصل فى أن البيت والشرف الموالى 
٠‏ وأهل الاصطلناع إما هو : عواليهم لا بأسابهم 

. وذلك أنا قدمنا أن الشرف بالأصالة والحقيقة إما هو لأعل العصبية‎ ٠ 

فإذ اصطنع أهل العصبية قوماً من غير نسبهم أو استرقوا المدان والموالى » 
والتحموا بهم كا قلناه ضرب معبع أرلقث لوال والصطتعون بنسبهم 
فى تللك التصبية وليسوا جلدحهم 537 عميتهم » وحصل هم نين الانتظام 


(4*) كن الباحثون من العرب يطلفون على أرسطو اسم المملم الأول وعلى" الفارابى 
اسم المعلم اثالى , 
(لاوع) اللوضوع بين علامبى تنصرص هوكلام 5 رشد . 
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فى العصبية مساهمة فى نسبها ؛ كا قال صل اله تعالى عليه وسلم : « مولى القوم 
5 ' 05 0 . (هزم؟ ١‏ 0 
-منهم » » وسواء كان مول رق أو مولى اصطناع وحلف "تراش نيت 


ولادته بنافم له فى تلك العصبية » إذ هى: مباينة لذلك النسب » وعصبية ذلك 
النسب مفقودة لذهاب سرها عند التحامه بهذا النسب الأخر» وفقدانه أهل 
عصببها » فيصير من هؤلاء ويندرج فمهم. فإذا تعددت له الآباء فى هذه 
العصبية كان له يدهم شرف وبدت على نسبته فى ولامهم وأصطناعهم لايتجاوزه 
إلى شرفهم » بل يكون أدون منهم على كل حال . ظ 

. وهذا شأن الوال فى الدول والخدمة كلهم ؛ فإنهم إما يشرفون بالرسوخ 
فى ولاء الدولة وخدمتها وتعدد الأباء فى ولايتها . ألا ترى إلى. موالى الأتراله 
٠‏ فى دولة ببى العباس وإلى بنى برمك من قبلهم وبنى نو بدت" كيف أدركوا 
الببت والشرف وبنوا الجد والأصالة بلرسو خف ولاء الدولة . فكان جعفرين 
حبى بن خالد من أعظم الناس ببتاً وشرقاً بالاتتساب إلى ولاء الرشيد وقومه 
لا بالاننساب فى الفرس. و كذا موالى كل دولة وخدمها إتما يكون لم الببت 
والحسب بالرسوخ فى ولانها والأصالة فى اصطناعها . ويضمحل نسبة الاقدم من 
٠‏ “غير نسبها ويبق ملغى لاعبرة بهفى أصالته ومجده . وإبما "العتبر نسبة ولاله 
واصطناعه » إذ فيه سر العصبية التى بها البدت والشرف ؛ فكان شرفه مشتقا 
من شرف مواليه وبناؤه من بنائهم فلم ينفعه نسب ولادته » وإنما بن مجدَء 


(244) مولى الرق هو العبد يمتفه يده فيصبح ولاؤه له» أى يصبح بعد عتقه 
يعتزلة. عضو فى أسرة مولاه » فيدفم عنه المولى الدية إذا ارتكب جناية توجب الدية »م يفمل 
فك حيال أقربانه من النسباء ويرثه إذا مات ول يترك عصيّة . - ومولى اللف » 
أو ما يسيه الفقهاء « مولى الحوالاة » هو الرجل الر الأصل يتخذ له مولى يقد صزيح » 
فيصبح عتزلة عضو فى أسسرة مولاه » يدفم عنه الدية إذا ارتسكب جناية توجب الدية ويرئه إذا 
نماث . وقد أقر الإسلام نظام مولىالرق» وأباح نظام مولىء الموالاة بع روط كثيرة منها أن يكون 
لمتعافد غير عربى وليس له وارث من أقريائه ( انظر تفصيل ذلك فى المبدانى على القدورى صفيداته 
#ا عس ولا )ع 


445 


8 الزلاءق للدولة ولج الاصطناع فيها والتزبية »وقد يكون نسيهة الأول 
فى لخخة عصبيته ودولته » فإذا ذهبت وصار ولاؤه واصطناعه فى أخرى لم تنفعه 
الأولى اذهاب عصبيتها » وانتفع بالثانية لوجودها . وهذا حال بنى برمك ؛ إذ 
المتقول أنه مكانوا أهل بدت فى الفرس منسّدَ نة بيوت النارعندهم » ولما صارواً. 
إلى ولاء بنى العباس لم يكن بالأول اعتبار» وإبما كان شرفهم من حيث 
ولابتهم فى الدولة واصطناعهم . وماسوى هذا فوه توسوى به النفوس الجاححة | 
ولا حقيقة له. والوجودشاهد ما قلناه. و«إن أ كرمك عند الله أتقا و» (موكب) 
والله ورسوله أعلم . 2 
٠6‏ - فصل فى أن بهابة الحسب 
فى العقب الواحد أربعة آباء"4*؟ 2 
اعلم أن العالم العنصرى بما فيهكا' ن فاسد » لامن ذواته ولا من ع أحواله . 
فالسكونات من المعدن والنبات وجميع الحيوانات» الإنسان وغيره »كاثنة فاسدة 
بالعاينة » وكذلك مايعرض ها من الأخوال » وخصوصاً الإنسانية.فالعلوم تنشأثم 
تدرس » وكذا الصنائع وأمثالها. والحسب من العوارض التىتعرض للا دميين؛ 
خب و كبن فاسد لامحالة . وليس يوجد لأحد من أهل االخليقة شرف متصل 
فى آبائه من لدن آم إليه » إلا ناكان من ذلك للنبى صل الله عليه وسلم كرامة 
أبه وحياطة على السر فيه » وأول كل شرف خارجيةةكا قيل » وهى المروجعن 
الرياسة والشرف إلى الضعة والابتذال وعدم الحسب » ومعناه أن كل شرف 
ار 
ثم إن مهايته فى أربعة آباء . وذلك أن بانى الجد عام بماعاناه فى بنائه 
1 على الخلال التى هى أسباب كونه وبقائه . وابنه من بعده مباشر لأبيه» . 
قد سمع منه ذلك وأخذه عنه » إلا أنه مقصر فى ذلك تقصير السامع بالثىء عن 
(88*ب) جلة من آية ؟1 من سورة المجرات ( نورة 45 ). 
ا 
(ابن خلدون ج 5 -م”) | 


المعاين له . ثم إذا جاء الثالث كان حفاه الاقتفاء والتقليد خاصة » فقصر عن الثانى 
تقصير القاد. عن ااجتهد . ثم إذا جاء الرابعم قصر عن طريقتهم جملة وأضاع 
الخلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرهاء وتوم أن ذلك البنيان لم يكن مهاناة 
ولا تكلف وإعاهو أمر وجب لم منذ ول النشأة جرد انتسابهم وليس 
بعصابة ولا يخلال » لما برى من التجلة بين الناس » ولابعلى كيف كان حدومها 
ولاسبيها و يتوه أنه النسيققط ء فيربأ بنفسه عن أهلعصبيته » و رىالفضل 
له عليهم وثوقاً بما فيه من استتباعهم » وجهلا بما أوجب ذلك الاستتباع من 
الخلال التى منها التواضمهم » والأخذ بمجاممقلوسهم . فيحتقرم بذلك ؛فينخصون 


ركك) 


غير ذلك العقب للاذعان لمصبيتهم كا قلناه» بعد الوثوق بما ترضونه من خلاله. 
0 فروع الأول » 000 بئاء بفته . هذافى 0 


0 7 3 00 بيوت نثشات بيوثت 7 لك 7 2غ 1 


0-8 'بذاهب؟ وت ع جديد ؛ وماذلك على اله ند 
واكقراط الأزبنة ق امات اعاغوق النالن توالا هد يد "* البيت 


من دون الأربعة ويتلاثئ وينهدم 3 وقنا كنا أبوها إل الام والسادس 
.إلا أنه فى امحطاط وذهاب . واعتبار الأربعة من .قبل الأجيال الأربعة : بان ؛ 
اباش له 4 نقد 0 . وهو أقل مامكن . وقد اعتبوث الأربغة فىبهاية 
0 فى باب الدح والثناء . قال صلى الله عليه وسلم : « إما الكريم إبن 


زه ره 


(55؟) « أدالنا الله من عدونا سن الدولة , والإدالة المَشبَة » ( القاموس )ء 
واننى ينتصرون لغيره وإ لّبونه عليه . 
. 63 آبى 1ه لمن سورة فاط (سورة مع ) . 


5ك 


إشارة إلى أنه بلغ الغايهمن المحد . ونى التوراة ما معناه أنا الله ريك طائق 4*2 
غيور مطالب بذنوب الأباء للبنين على الثوالثوعلى الروابع . وهذا يدل على أن" 
الأربعة. الأعتقاب غابة فى الأنساب والحسب . ومن كتاب الأغانى فى أخبار 
عؤيف القواق أن كسرى قال للنممانهل فى الغرب قبيلة تشرف على قبيلة: قال 
نعم ؛ قال بأى شىء ؟ قال من كان له ثلاثة 1 باء متوالية رؤساء » ثم اتصلذلك 
بكال الرابع » فالببت من قبيلته ؛ وطلب ذلك فلم 
الفزارى ؛ ومم بيت قيس » و 1ل ذى الجدين ببت شيبان » وآل الأشعث بن 


بحدمإلا فى آل خديفة بن بدر 


قبس من كندة “وا لحاجب بن زارارة» وآل فس بن عاض المنقرىمن بنى 
عي . لمع هؤلاء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم وأقمدلم الحكام والعدول . 
فقام حذيفة بن بدر» ثم الأشعث بن قيس لقرابتهمن النعمان » ثم سطام بنقدس 
ابن شيبان» ثم حاجب بن زرارة » ثم قيس بن عاضيم وخطبوا ونتروا فقال 
كسر ىكلهم سيديصاح لموضعه. وكانت هذه البيوتاتىى الذ كورة ف العرب 
بعد ببى هاشم » ومعهم بيت بنى الذبيان من بنى الحرث بن كعب المنى . وهذا 
كله يدل على أن الأربعة الآباء نهابة فى المسب.. والله أعلم : ٠‏ 
ظ - فصل ف أن الآمم الوحشية . 
أقدر على التغلب ممن سو اها *1؟ ب 


اعلم أنه لمأكانت البداوة سبباً فى الشجاعةكا قلناه فى القدمة الثالئة ”*” أي 


١‏ (400) الإطاقة القدرة على الغىء ء وقد طاقه طوفا وأطاقه » , فالطائق اسم فاعل 
من طاق الشىء إذا قدر علية» فعناه إذن القادر . 

)4٠(‏ صوابه فى الفصل الخامس من هذا الباب , أو ف المقدمة الخامئسة من هذا 
الباب ( يسمى ابن خلدون أحياناً الفصول الفرعية مقدمات . وهذا هو ما سار عليه فى الباب 
الأول ) والفصل الحامس هو الذى عنونه بقوله « فصل فى أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة 
من أهل المضر» ( انظر صفحّى بربه., 408) . ولعل هذا الفصل كان الفصل الثالث من هذا 

(م* - ابن خلدون جح ؟) 


/اوع: 


لاجرم كان هذا الجيل الوحثى أشد شجاعة من الجيل الآخر» فهم أقدر 
على التغلب وانيزاع ما فىأيدى سوام من الأمم . بل الجيل الواحد نختاف 
أحواله فى ذلك باختلاف الأعصار . فكلما نزلوا الأرياق ونفندا 4*9 النعير 
وألفوا عوائد الخصب فى العاش والنعيم» نقص من شجاعتهم عقدار ما نقصمن 
الوحشية والخمر إذا زال توحشها بمخالطة الآدميين وأخصب أعتشهاء كيف 
5 5 ك2 وماس ته 8م : 00 الى 
مختلف حاها فى الانهاض والشدة حى مشيتها وحن أديبا ذلك 
الادى التوستن إذا أن وألك): وسببة أن تكو السجايا والطبائع إما هو 
عن الألوفات والموائد ؛ وإذاكان الغلب للامم إعا يكون بالإقدام والبسالة » 
ثن كان من هذه الأجيال أعرق فى البداوة وأ كثر تو شاكان أقرب إلى 
التغلب على سواه إذا تقاربا فىالعدد وتكافا فى القوة والعصبية . وانظر فى ذلك 
0 2 
شان مغبر مع من قبلهم من حير و كهلان السابقين ين إلى الملك والتميم » ومع 
ربيعة المتوطنين أرياف العراق ونعيمه » 1 بهى مضر فى د وتعدمهم 
الاخرونإلىخصب العيش وغضارة *' ؛+. النعيم »كي ف أرهفت البداوةحدم 
' 6 
ىْ التغلب 4 فغلبومم عل مافى أيديهموانزعوه معهم. وهذاحال بنى طبى ءو بق 
١ ١ 3 4 5 0‏ 1 5 32 
عامس بن صعصعة » و بنى سليى بن منصور من بعدهم » للا تأخروا فى باديهمعن 
سائر قبائل مضر والمنولم يتلبسوابثىءمن دنياهم » كيف أمسك تحال البداؤة 
عيبي كك 
جح الاب ثم أصبج الخامس بعد أن زاد ابن خلدون نصلين من خ قبله فى أثناء مراجعته النسخة الأول 
من مقدمته ,» < وقد كد تب العبار رة الى نحن بصددها والمقدمة على وضعها الأول » وفاته أن 8 


الرقم بعد أن أضاف هذن الفصلين ٠‏ ومثل هذا قد وقع كثيراً ىْ المقدمة ( إنظر صفح 
6 45؟ من بمهيدنا للمقدمة ) . 

«١ )409(‏ أفنق تنعم بعد بس والتفنيق التعيم وتفتّق تنعم » ( القاموس) وقد. 
من ان خلدون هذا النعط ل اللازم معى فعل متعد , فذاكر بعده مفعولا به . 

وف بعش النسخ » وتفتكوا امير » ٠‏ وهو انريف لا من .. 

04-10 الأدم للد على الإطلاق أو المدبوغ منه. ( القاموس والمصباح ) . 

1م +ت) « الغضارة النعمة والسعة والخصب » » (القاموبي). 00 


لعالحف 


عليهم قوة عصبيتهم و ا اراهن الك حى ضاروا أغل بعل 
الأمر منهم ٠ق‏ كذا كل حى من العرب بل ننها وعيشا نخضيا دون الى الآخر. 
فإن الى المتبدى ””؟2 يسكون أغلب له وأقدر عليه إذانكافا فىالقوة والعدد: 


ب ب فصل فى أن الغابة 
التى نحرى إليه) العصبية هى المملك5 94 

و ذلك لأنا قدمنا أن المصبية بها تكون الجابة والمدافمة وامطالبة وكل 
أ جتمع عايه ؛ وقدمنا أن الأدميين بالطبيعة لو فى كل اجماع 
الوات مساك اع بسصيون يبن ؛ فلابذ أن تكون مَتَما با عليهم بتاك 
العمنية» وإلا ل 7 نم قدرته على ب ذلك. وهذا التفلب هواملك» وهو أمر زائد على 
ل رت الله ع هو سوؤدد وصاحبها مسبوع.. وليس له عليهم فهر 
فى أحكامه ؛ وأما الك فبو التغلب والحم بالقبر . وصاحب العصبية إذا بلغ 
إلى رتبة طلب مافوقيا قبا ؛ فإذا يلغ رتبة السؤدد والا تباع ووجد السبيل إن 
التغلي والقبر لا يتركه لأنه مطلوب لانفس . ولا اقتدارها عليه إلا بالعصبية 
م 7 : م : ١‏ . 

. البى يكون بها متبوعاً . فالتغلب الملسى غاية للعصبية كا رأيت 

م إن أل القبيل الواحد وإنكانت فيه ود متفرقة وعصبيات متعددة 

)0 خلق الثوب”ككرام وتصر وتوع تخلقاً و'خلكوقة .فهو خلق” 
رفتحين. 3 وأخلق النوب” بالألفه لغة 6 وأخلقته أبليته 3 فيكون الرباعى لازما ومتعديا 
( المصباح والقاموس) . فالمتى :لم تبلها ولم تضعفها مذاهب الثرف . 

ا 1 وهو نجريف 5 لا يحنى ا 
المارة نبا قد تكررث أ كير من مرة فى الفصول التالة ؟ أنظر مثلا أول الفقرة الأخيرة 

من الفصل الثاني والعسرين من هذا الباب ( السطر الت من سفخة .)01١‏ : « والكتلك 
بدككه الترف وكبذ هله 2:١‏ 


(د.غع) تدى أهم بالبادية قيو متبد ( انظر تليق جوع )...م هذا وقى يعض 
النسخ « المتدى”* »بوهو حريف كرا لا يحنى - 


5. 


فلابد من عصبية تكون أقوى من جميعها تغابها وتستتبعها وتلتحم جميع 
العصبيات قبا » وتصي ر كأ عصبية واحدة كبرى ؛ وإلا وقم الافتراق اله 
و و م 3 


إلى الاختلاف 2 : « واولا دم الله الناس بعضهم يبعض لفسدت 
ارو 19ج 1 


9 إذا حصل التغاب بتلك العصمية على قومها طلبت بطبعها التغلب على 
أهل عصبية أخر ى بعيدة عنها . فإن كافآتهاأو مانمتباكانوا أقتالاً ٠"‏ وأنظاراً » 
ولكل واحدة .مها التغاب ب على حوزتها وقومها » شأن القبائل والأمم الفترقة 
فى العالم . ٠‏ وإن غابمها واستتبعتها التحمت بها أيضاً » وزادتها قوة فى التغلب إلى 
قومها » وطلبت غاية من التغلب والتحتكم أعلى من الغاية الأولى وأبمد . وهكذا 
دائماً حتى تكافء بقوما قوة الدولة . فإن أحركت الدولة فى هَرمبا مها ولم يك نلا 
مانع من أو لياء الدولة أهل العصبيات استولت عليها وانتزعت الأمر من يدهاء 
وصار لايك أَجمٌ لها وان سيت إك توتها ولإيقارن ذلك هرم الدولة وإنما 
قارن حاجتها إلى الاستظبار بأحل العصبيات انتفامتها الدولة فى أوليائها تستظهر 
بها على ما يعن من مقاصدها . وذلك «للك آخردون اللاكااستبد .وهو كا وقم 
للقرك فى دولة بنى العياس ‏ ولصمهاحة وزناتة مع كتامة »ولبنى حمدان مع ماولك 
الشيعة من العاوية والعباسية . 


فقد ظهر أن اللاث هو غارة العصبية وأها إذا بلغت إلى غابنها حصل للقبيلة 

الملك » إما بالاستبداد أو بالفلاهرة على حسب ما يسمه الوقت القارن لذلك . 

وإن عاقها عن بلوغ الغابة عوائق كانبينه وقفت فىمقامها إلى أن يقتى الله بأمره 
1211000 


:)4١1(‏ جملة من آبية وه ؟ من سورة البقرةب 


١‏ - فصل فى أن من عوائق الملك 
حصول الترف واننهاس.القبيل فى 0 

وشيب ذلك إن الول إذا عليك مضيكنا ات ت على النعمة 
مقداره وشاركت أهل النعم وانملصب فى تعمعهم 0 » وضربت معهم ى 
.ذلك بسهم وحصة عقدار غامبا واستظبار الدولة مبا . فإ ن كانت الدولة من القوة 
بحيث لا يطمع أخد فى انيز اع أمرها ولا مشاركتها فيهأذعن ذلك القبيل لولايتها» 
والقنوع با 0000-7 شاد فيه من جبايتها » ول تسم 
مالم إلىثىء منمنازع املك ولا أسبابه » إما همتهم التي والكسب وحدن 
2 السكون فىظل الدولة إلى الدّعة والراحة والآحذ بمذاه باللك فى المبالى 

للابسءوالاستكثلو من ذلك والتأنق فيه بمقداز ما خصا من الرياش والترف 
9 يدعو إليه من توابع ذلك . فتذهب خدونة البداوة وتضعف العصبية 
والبسالة » ويتنعمون فيا 1 تاهم الله من البسطة . وتنشاً بنوهم وأعقابهم فى مثل 
ذلك من الترفع هبن خدمة أنفسهم وولاية حاجامهم » ويستنكفون عن سار 
الأمور الضروية فى العصبية » حتى يصير ذلك خلقاً لمم وسجية . فتتقص 
عصبيتهم وسالهم في الأجيال بعدم بتعاقهم إلى أن تنقرض العضبية فيأذنون 
بالانقراض . وعلى قدر 'رفهم ونعمتهم 5 شراقهم على القناء فضلا عن 
للك ؛ فإن عوارض الترف والغرق فى النعي كاسر من سوارة " العصبية الى 
جنا لبي وإذا اعزفت القطية قفي النيل عن "الدافنة واطاية طلا ين 
المطالبة » والتهمتهم الأمم سوام 

. قد تبين أن الترف من عوائق اللك . واه يؤنى ملكه من يشاء .. 

- (4) كر تشدق البيع والمبراث ولام أشس ركه (مثل أعسلم يكلم 7 6 
(وزان كَلِم )و تسرك ( وزان كلمة ) وشو كة بكسسر فسكون 5 ذا صرت اله 
شريكا » والاسم التشّراك » ورغبنا فى شر" كم أى فى مشاركتم فى النمب ( من 
التاموس والصباج) . 


وسبب دللك أن ااذلة والانقياد كاسران لسورة””" العصبية وشدتها ؛ فإن 
انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها ؛ ففارئموا**' للمذلة حتى محزوا عن المدافعة » 
0 ”5 ا 1 ١‏ 
ومن تحر عن المدافعة فأولىأن يكون عاجزاً عن القاومة والطالبة . واعتبرذلك 
فى ببى إسرائيل مادعاهم موسى عليه السلام إلى ملك الثام » وأخبرهم بأن الله 
قد كتب لهم ملكها ال 0 إن فيها قوما خبارين 
اه براسم ير عت 
ا النسيان وقالوا له : م 00 00 د ما للك 
إلا لما انسوامن أنفسهم من العجز عن المقاومة والطالبة كا تقتضيه الآبة » وما 
يؤر فى تفسيرها ؛ وذلك بما حصل فيهم من خلق الانياد وما موا" من 
الذل للقبط أحقاباً » حتى ذهبت العصبية منهم جملة ؛ مع أنهم ل يؤمنوا حق 
الإيمان ما أخبرهم به موسى من أن الشام لم 4 وَأ العالقة الذين كا نوا بأرعخام 
فر يستهم | نحم من الله قدره لهم . فأقصروا عن ذلك وعجزوا تعويلا على 
ماعدوا من أ نفسهم م نالعج عن المطالبة » للا حصل لهممن خاق المذلة ؛ وطعنوا 
فها أخبرهم به نبيبم منذلك وما أيهم به . فعاقبهم الله بالتيه » وهوأمهم تاهوا 
فى قفر من الأرض ما بين الشام ومصر أربعين سنه ل يأووا فيا لعمران ؛ 


ف )2 انظر هذه القصة ف آيات الى اصقن من سوره ة المائدة - ؟ والموضو ع هنا بين 
علامتى تنصيص هو صدر آية ؟؟ م, ن هذه السورة . 
)0 2ع ججلة من آبة 4 » من سورة المائدة . 


ده 


ولا نزلوا مصراً ولا خالطوا بشراً كا قضه القرآن "١7‏ غ لغلظة العالقة بالشام 
والقبط يمصر عليهم » لعجزهم عن مقاومتهم كا زعموه . ويظهر من مساق الآية 
ومفبوفيًا أن بحكة ذلك التيه مقضودة » وف فناء الجيل الذين خرجوا منقبضة 
الذل والقهر والقوة » وتخلقوا به » وأفسدوا من عصبيتهم ؛ حتى نشأ فى ذلك ٠‏ 
النيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقبر ولا يسام بالذلة» فنشأت هم 
بذلكعصبية أخرى اقتدروا مها على الطالبة والتغلب . ويظبر لك من ذلكأن 
الأربعين سنة أقل ما يأنى فيها فناء جبل ونشأة آخر . سبحان الحكم العليى . 

وفى هذا أوضح دليل على العصبية» وأنها هى التى تكون بها المداقعة 
والقاومة والجاية والمطالبة » وأن من فقدها عجز عن جميع ذلك كله . ويلحق 
بهذا الفصل فيا يوجبالذلة لتقبييل شأن امغارم والضرائب. فإن القبيل الغارمين 
ما أعطوا اليد من ذلك حتى رضوا بالذلة فيه ؛ لأن فى الغارم والضرائب ضها 
ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية إلا إذااستهونته عن القتلوالتاف ؛وأن عصبيتها 
عند حميفة عن الداقفةوالحارة؛ ومن كانعقيت لا تدفم ده الضيم فكنن 
. له بالقاومة والمطالبة وقد حصل له الانقياد للذل » والمذلة عائقةكا قذمناه . ومنه 
قوله صلى اله عليه وسلم فى شأن انلوة لا رأى كك اغراة ف عضن دوز 
الأنصار : « مادخلت هذه دار قوم إلا دخلهم الذل » » فهو دليل صريح على 
أن المَمْرَم موجب للمذلة 5 . هذا إلى, مايصحب فل المغارم من خلق الكر 
واظليعة قدت ملكة ' القبر . فإذا رأيت القبيل بالغارم فى رابقة من الذل 
فلا تطمعن لها علا آخِر الدهر . 


(411) اختحمت هذه القصة فى القرآن بقولة : « قال فإمها محركمّة” عليهم أربعين 
سنة يتمهون فى الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » (آية 5 » من سورة المائدة ) ٠‏ 
(؟١‏ 4) لأن المشتظين بالزراعة كانوا يدفعون غالباً الحراج للدولة . ' 


وهنا يتبين لك غلط من يزعم أن زناتة بالغرب كانوا شاوية '' يؤدون 
الغارم لمن كأن على عبدهم من اللوك . وهو غلط فاحش كا رأيت ؛ إذ لو وقم 
ذلك لما استتب لهم ملك ولا متهم دولة.وانظر فيا قالهشهر برا ملك الباب 
لمبد الرحمن بن ربيعة لما أطل عليه » وسأل شهِرَ براز أمانة على أن يكون له» 
قال أنا اليوم متم » يدى ف أيديم موصعرى 7" “ممم » فرحياً ب »وبارك الله 
لنا ولك » وجَريتنا ليم النصر ل والقيام بما محبون ؛ ولا مذلونا بالجيزية 
فتوهنونا لعدو 6" .© . فاعتير هذا فها قلناه فإنه كاف . 


و فصل ف أن من علامات الملك 
التنافس فى الخلال الجيدة ون 


ما كان. املك طبيعيا للا,نسان لما فيه من طبيعة الاجماع كا قلناه» وكان 

الإنسان أقرب إلى خلال الخيرم خلال الشر بأصلفطرته وقوته الناطقة العاقلة » 

لأن الشر إنما جاءه من قبل القوى الميوانية التى فيه » وأما من حيثهو إنسان 

فهو إلى امير و خلاله أقرب , واللك والسياسة إتماكاناله من حي ثهو إنسان » 

لأنها خاصة للا,نسان لا للحيوان ؛ فإذاً خلال امير فيه هى التى تناس بالسياسة 

ش واللك » إذ الخير هو المناسب للسياسة . وقد ذكرنا أن الحد له أصل ينببىعليه؛ 
وتتحقق بدحقيقته وهوالمصبيةوالعشير»وفرع يتر وجوده ويكله وهوالخلال.وإذا. 


(١غ)‏ المتمريل فى الوه أو ق اند العيت » ويقصد : أن اتجاهه معهم . 0-2 
« ولا تصَعّر خدك لتاس ة ولا تش فى الأرض مرا » إن الله لا يحبكل مختال 
نور » .(آنة ١‏ من سورة لنهان غ» وهى سورة .)18١‏ 

(414) أى إن الجزية الى تقدمها لك تتمثل فى اتتصارنا لكم وقيامنا يما تحبون ه 
وحسبيم هذاء فلا تذلونا ندفم الجزية الحقيقية من أموالنا فتوهنونا لءد.وك . 


كان الملك غابة للعصبية فبو غاية لاروعبا ومتمانها , وهى الخلال ؛ لأن وجوده 
دون متمانهكوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظبورهعرياناً بين الناس.وإذا . 
وسووا سق لطي هر اعمال لون ليده نقسا فى أهلن البيوت 
والأحساب » فما ظتك بأل املك الذى هوغاية لكل مجد ونهابة لكل حسب. 

.وأيضًاً فالسياسةواللك هى ك.فالة” للخلق 0 فة ف العباد لتنفيد أحكامه 
فهم ؛ وأحكام الله فى خلقه وعباده إما هى بامير ومراعاة الصالح "كا تشيد به 
الشرائع ؛ وأحكام الرقثر إعا هن من الحبل والشيطان مخلاف قدرة الله سبحانه 
وقدرهء فإنه فاعل الخير والقريعا ودر إذ لا فاعا ل سبواه. ن حصلت له 
العصبية الكغيلة بالقدرة وا 000 اللي ر المناسبة لتنفيذ أحكاء الله فى 
خاقه ققد مبياً للخلافة فى العباد وكفالة الخلق » ووجدت فيه الصلاحية لذلك . 
وهذا البرهان أوئق من الأول وأصح مبنى . 

. فقد تبين أنخلال اللميرشاهدة «وجود اللك إن وجدت له العصبية . 

فإذا نظرنا فى أهل العصبية ومن حصل هم الفسلّب على كثير من النواحى 
شْ .والأمم » فوجدناهم يتنافسون فى امير وخلاله من الكرم والعفو عن الزلات » 
والاحمال منغير القادر » والقرى للضيوف : ول الكل (9001) و السب 
التعدم» والصبرعلى المكاره» والوفاء بالعبد » و الامو ال ىصو ن الأعراض: 
وتعظي الشريمة » وإجلال العلماء الحاملين لا والوقوف عندما يتحددونه لهم 
من فعل أوترك » وحسن الظن بهم » واعتقاد أهل الدين والتبرك بهم » ورغبة 
الدعاء منهم » والمياء من الآ كابر والشاعخ وتوقيرهم وإجلالهم » والانقياد إلى 
الحق مع الداعى إليه » وأ نصاف المستضعفينم نأ نفسبم » والتبذل”*' "فى أحواهم؛ 


(4١4ست)‏ الكل بالفتح اليتم ومن لايقدر على القيام بشكون نفسه والعيل علي 
. قال تعالى : .وضرب اف مكلا رتيثاين أدرتها أك” لايقدر و 1 
لاه + من سورة التحل ) . 
)4١6(‏ من معان المتبذل من يسم مله بنفسه ولا يستنكف من ذلك ( انظر القاموس  )‏ 
وهذا المنى هو المقصود فى عبارة ابن خلدون . 


والانقياد الحق » والتواضع لمسكين » واسماع شكوى المستفيثين » والتدين 
بالشرائ والعبادات » والقيام عليها وعلى أسبابها » والتجانى عن الندر والكر 
واللديعة و2 نقض العهد وأمثال ذلك » عامنا أن هذه خلق السياسة قد حصات 
لديهم » واستحقوا بها أن يكونوا ساسة لمن نحت أيديهم » أو على العموم » 
وأنه خير ساقه الله تعالى إلهم مناسب لعصييتهم وغلمهم » ولبس ذلك ندى' 
فبهم » ولا وجد عبتا منهم ؛ واللك أنسب الراتب واعميرات لعصبيتهم » 
فعاءنا يذلك أن الله تأذن لهم باللك وساقه إليهم . وبالمكس من ذلك إذا 
تأذن اله بانقراض املك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات » وانتحال 
الرذائل » وسلوك طرقها » فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة » ولا تزال 
فى انتقاص إلى أن مخرج اللك من أيدمهم » ويتبدل يوام لبكون زهب 
عليهم فى ساب ما كان الله قد تام من الملك » وجعل فى أيديهم من ) الخير : 
« وإذا أردنا أن 2 قرية و قن ا ل عليها القول” 
ان . واستقرىء ذلك وتتبعه فى الأمم السابقة جد كثيراً 
ما قلناه ورعناه. 007 مأ يشاء ومختار . 
واعلم أن ف خادل 000 يتنافس فيها القبائ ل أولو المصبية وتكون. 
شاهدة لمم بالك ! كرام العاماء والصالمين والأشراف وأها الأحساب 
وأصنا ف التجار والغرباء وإتزال الناسمنازهم . وذلكأن لقان ل واهل 
العصبيات والمشائر ! من يناهضهم فى الشرف و باذم حبل العشير والععبية 
ويشاركهم فى انساع الجاد أمر طبيعى تحمل عليه فى الأ كثر الرغية فى الجاه أو 
الحافة من قوم المسكرام أو القاس مثلها منه. وأما أمثال هؤلاء0 من لبس 
هم عدبية تتقق ولاجاه يرتّيى فيندفم الشك فى شأرن كرامتيم ويتممخّض 


(415) آنة ١5‏ من سورة الإسراء ( سورة !131). 
(ط1١51)‏ يقصد العماء ء والصالحين وأصناف التجار والغرباء . . . . ومن إليم من تقدم 


القصد فهم أنه لأمجد 000 الكال ؛ فى الحلال والأقبال على السياسة: 
بالكلية “لأن | كرام أقتاله"'وأمثاله ضرورى فى السياسة اللخاضة بين قبيله 
ونفلزائه ؛ و! كرام الطارئين من أهل الفضائل والخصوصيات كال فق 
العامة .. فالصالحو نالدين ؛ والءاماء لدأ إلمهم فى إقامة مرا-م امرض راسد 
.للترغيب حتى تع النفعة ما فى أيديهم ؛ والغر رباء من مكارم الأخلاق ؛ وإتزال. 
الناس منازلهم من الإنصاف وهو من العدل . فيعلوجود ذلك.من عصبنته 
اوم للسياسة العائة وهى املك » وأن الله قد تأذن بوجودها فمهم لوجود 
علامانما . ولبذا. كان أول مايذهب من القبيل أهل الملك إذا تأذن الله تعالى 
ولت بك بم وسلطائهم | كرام هذا الصب من الحلق . فإذا رأيته قد ذهب 
م ماين لاح طفق أن الفسائك قد أخذتف الذهاب عنبم » وارتقبزوال 
اللك منهم : « وإذا أراد لله بقوم سوءا فلا ميد > 0 ©» . واللّه تعالى أعلم . 
و؟ح فصل فى أنه إذا كانت الآمة وحشية 
كان: ملكيا أو سع 4 
وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاستبداد كا قلناه » واستعباد الطوائف » 
لقدرتهم على محاربة الأمم سواه » ولأمهم يتنزلون من الأهلين منزلة المفقرس 
من الحيوانات المحم » وهؤلاء مثل العرب وزناتة ومن فى معناهم من الأكراد 
والتركان وأغل اللثاه *''ب من صنباجة'*. وأيضاً فبؤلاء التوحشون ليس لهم 
وطن برنافون7 لي » ولابلر تحنحون إليه ؛ فنسبة الأقطار والواطن إلييم 
على السواء . فلهذا لايةتصرون على ملكة "قطرهم وما جاورهم من البلاد ». 
ولايقفون عند حدود أقفهم» يل يطفرون” إلى الأقاليم اليميذة ويتغلبون على الأمم 


بمبسسس ص صسسي صصص ءا سسا يسع 


(414) جلة م نآنة ١١‏ من سورة الرغد ( سورة ؟١)‏ : 
(415) «الريف أرض فيها زرع وخصب ٠٠:‏ وراف اليدوى يريف أناه ريف 
وتريف » ( القاموس ) وم بذ كر ارثاف ء والمعى كووب رامد 


3 


النانية .وا نظر ماحكى فى ذلك عن حمر رضى الل عنهلا بويع وقام حر نان 
على العراق ققال : « إن الحجاز ليس لك بدار إلا على النجعة "ولا يقوى 
عليه أهاه ادلو أن 00000009 الأرضالتى 


وعد اله فى الكتاب أن ورنكوها ققال « ليغاير ه عا لى الدين كله وأوكره 


201 

الجر كو ن(7:19» »: واعتيرٍ ذلك أيضا مماا ل العرب السالفةمن قبل؛مثل التبابعة 
وحمير» كي فكانوا يمخطوزمن الين الى الغربمرة والىالعراق والهند أخرى(15:-) 
وم يكن ذلك لغير العرب من الأمم . وكذلك حال اللثمين” "+ من الغرب 
لا تزعوا إلى لك رامن الإقا 0 ارالسو دان 

قاد شآن هذه لأ الو<شية 6 نكون 0 أوسع نطافا ع 
وأبعد من مرا كزها نباية . « والله يقدر اليل والنهار” م الواحد 
القبار لاشريك له . 

؟ - فصل فى أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب 
من أمة فلابد من عودته إلى شعب آخر منها 
مادامت لهم العصبية كدعب 

والبيت فى ذلك أن الملك إعا حصل لوم ب بعل ري اتنب 1 الصار 
52 ذلك ليمي لاهر م بن السكارة اق يضيق عنبا نطاق الداخخة 
بوالغيرة,التى تجدع أنو ف كثير من المتطاولين للرتبة . فإذا تعين أوائكالقائمون 
بالدولة اتفسموافى النميم 08 وغرقوا فى بحرالتر ف والخصبءواستعبدوااخوانهممن 0 

(قكريت)' « هو اذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على اله ن كله ولوكره 
المشمركون » ( آنة ه م ن سورة الصف » وى سورة .)1571١‏ 

(قدحغح) قطم ابن خلدون فى أول المقدمة يعدم صىة مأ يذهب إليه بعش المؤرخين من ٌ 
أن التبابعة وير قد غزوا بلادٍ المغرب والعراق والهند . وأ رأنه بأدلة قوية ذكرها هناك 


( انظر الففرة الأخيرة من صفضحة ©79 وصفحات 95م - 9ؤ). 
:(١٠»؟:)‏ جلة من آنة ٠‏ من سورة اسن آمل ( سورة */ا),' 


0 


ذلك الجيل » وأنفقوم فى وجوه الدولة ومذاهبها . وبقالذين يدوا عن الأمس 
و ١‏ 
: | عن الشركة 2 ظل من عر الدولة الح 0 ها بلسيهم 4 وغنحاة من 


97 أيعدهم عن الترف وإناه . فإذا استو 2 على الأولين الأيام وى ناف 
خاراءم, هرم 200 ل 
ال ل ا لا مائهم » وباغوا غايتهم من 


طب التذق الإنداى الك السانى ©( شفز 

كدود القز ينسج ثم يفنى 7 نسجه فى الاتمكاس ) 
ش هنع 0 

غابهم من الكاسر 
حفوظة » وشارتهم فى الغلب معلومة ؛ فتسمو آمهم إلى الملك الذى كانوا' 
ممنوعين منه بالموة الغالبة من جنس عصبيتهم 4 و ترلفع النازعة اعرف من 
غلبهم » فيستولون على الأمر ويصير إلبيم 1 يتفق فيبم مع من بق 26 
منقهذا عنه من عشائر. أمتهم . فلا نزال املك ملحأ فى الأمة الى أن تنكسر 
سوارة””" العصبية فنا أو يفى 7 اها سه الى امه ألدنيا » 
2 الم عند ريك لين 

واعتبر هذا ما وقم فىالعرب 1ا انقرض ماك عاد قام يه من يعدم إخوامهم 


كانت حينئذ عصبية الآخرين موفورة » وسورة 


من تمود » , وين يندم اخرايي البائمة ل وين يعدم اعواي بين مير » ومن 
عدم اخوامهم الشبابعة و ييا 6 وم عدم الأذوا ء كذلك» ثم جاءت 
الدولة لضر . وكذا الفرس 1ا انقرض أمر الكينية ملك من بعده الساسانية ) 
حت تأذن الله بانقر اضبهم أجمع بالإسلام ركذا اليوامرناثر ضأمرهروانتقا قلإل 
اخواهم من لروم .ركذا الهرير بالغرب ما القرض ,أمر مغراوة و تأمة الملوك 

لات ' م 1 
ملسم رج 3 صنها جه 0 1 1 أمدة » م 


(4ت) 0 رية » ويكثر هارا إن دون استاو» الا 
لالسبية ودما» الواقعة بعد ها مصددر رية * على غرار قوله تعال .: د ذلك 35 صو وكانوا' 
يعندون » (7 3١‏ من سورة البقرة ) ٠‏ 

(١؟4)‏ آخر آنة ه” من سيورة الزخرف ( سورة 145 ). 


وأصل هذا كله إنما يكون بالعصبية ؛ وهى متفاونة فى الأجيال ؛ 
والملك مذلقه د راف وايذهبه 5 كا سند كر ل فإذا انقرضت دولة 
نما تناول الأمر منهم من له عصبية مشاركة لعصبيتهم التى عرف لها التسليم 
والانقياد » وأونس منها الغلب بيع العصبيات . وذلك إما بوجدفى النسب . 
القريب منهم ؛ لأن تفاوت العصبية مسب ماقرب من ذلك النسب التى هىفيه 
أو بعد . حتى إذا وقع فى العالم تبديل كبير من تحويل ملة أو ذهاب عمران 
أو ماشاء الله من قدرته » لهينئذ مخرج عن ذلك الجيل إلى الجيل الذى يأذن الله 
بقيامه بذلكالتبديل . كا وقع اضرحين غلبوا على الأمم والدول وأخذوا الأم, 
من أيدى أهل العالم » بعد أنكا نوا مكبو حين عنه أحقاياً : 


+ - فصل فى أن المغلو ب مولع أبدآ بالاقتداء بالغالي 
فى شعاره وزيه وتحلته وسائر أحواله وعوائده 

والسبب فى ذلك أن النفس أبدا تعتقد السكال فيمن غلمها واتقادت إليه : 
إما لنظره بالكل ما وقر عندها من تعظيمه ؛ أو .ا تغالط به من أن انقيادها 
ليس امكب طبيئى إنما هو لكيال الغالب » فإذا غالطت بذلك واتصل لها 
عمل انان ؛ فانتحلت جميع مذاهب الغالبوتشيبت به » وذلكهوالاقتداء؛ 
أو ما تراه والله أعلم » من أن غلب الغاللية ليا : لين «عقيقنة .ولاقوه بأ 
وإعاهو با انتحله من العوائد والمذاهب» تغالط أيضا بزلك عن الغلب » وهذا 
راجع للااول . ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب فى مابسه ومر كه 
وسلاحه فى امخاذها وأشكالها » بل' ''وفى سائر أحواله . وانظر ذلك فى الأبناء 


(؟؟4) قد ذ 00 تصلين سابقين وها الفصلان السادس عشر والثام, من عشر 
من هذا الباب ( انظر صفحات ‏ 9؟؛ - 444. )90٠‏ . وامل هذين الفصلين كانا 


لاحقين هذا الفصا ل فى أول وضع لفقدمة , ثم غير ابن خلدون رتيب الفميول بدون أن 
يضاير هيذه المملة ( انظ تطيق + 14). 1 


هأ5٠٠‎ 


مع آبإنهم كيف تحدم متشببين بهم دائماً ؛ وما ذلك إلا لاعتقادهم الكال 
خيهم . وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زى الحامية وجند 
السلطان فى الأ كثر لأنهم الغالبون لهم ؛ حتى إنه إذا كانت. أمة تجاور أخرى 
وطا الغلب عليها فشرى إلمهم من هذا التشبه والإقتداء حظ كبير ؛ كا هو 
ىَْ الأندلس هذا العبد مع مع أمم الجلالقة » فإنك تحده. ليون مهم ىُْ ملايسهم 
وشارائهم والكثير من عوائدهم وأحواطم » حتى فى دسم القاثيل فى الجدران 
والصانع والبيوت » حتى لقد يستشعر عن ذلك الناظر بمين المكة أنه من 
علامات الاستيلاء ؛ والأمرلله . وتأمل فى هذا سر قوههم : « العامة على دين 
الملاك » » فإنه من بابه » إذ اللك غالب .لمن نحت يده» والرعية مقتدون به 
لاعتقاد الكال فيه اعتقاد الأبناء بابامهم والملين. عله +وانه اعليم 
الحكيم ؛ وبه سبحانه وتعالى التوفيق 


4 - فصل فى أن اللامة إذا غلبت 
وصارت فى ملك غيرها أسرع إليها الفنا9؟") 


والنقي ف ليوات أعلييما عسل فى التفوس من التكاسل إذا ماك 
أمرها علمها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم».فيقصر الأمل ويضعف 
التناسل ؛ والاعمار إنما هو عن حِدة الأمل ومايحدث عنه من النشاط فى القوى 
الحيوانية ..فإذا ذهب الأمل بالسكاسل تعن نا تدعو اليةمو الأخوال 
.وكانت العصبية ذاهبة بالفلب الخاصا ل عليهم » تناقص عمرامهم. وتلاشت 
مكاسبهم ومساعبيهم ؛ وتجزوا عن المدافعة عنأ نفسهم » ماخضد"'؟ ‏ الغلبمن 


(+؟4) “اتخذنا فى العهيد من هذا الفصل مثالا لمج ابن خلدون: فى البحث وطريقته 
فى عرض الحقائق ( انظر صفحاث .)3١6 - 7٠١‏ 


آآأه 
ابن خلدون ج ١‏ -م4) 


شرك تاسهوا متدي لتك مت ان عليه لك 1 كل لوراك 
كانوا حصاوا على غليتهم من لالك أو لم يحداوا . 
وفيه واللّه علوم ١‏ ز وهوأن الإنسان رئسس بعلبعة عقتغى الاستخلاف. 
الى خلق له 7'"""؛ والرئيس إذا غلبعلىرياسته وكبح عنغابة عزه تسكاسل 
حتى عن شبع بطنه ورى كبده ؛ وهذا موجود فى أخلاق الأنامى . ولقد يقال 
مثلئقا ليوا ناتالمفترسة ء و| إمبا لاتسافد إذا كا اش ملك ” نل 0 
فلا يزال هذا القبيل الملوك عليه أمره فى تناقفص واتمحلال إلى أن يأخذهم 
الفناء . الم 
واعتبر ذلك فى أ مة الفرس كي ف كانت قدملاات ت العام كوا ست 
حاميمهم فى أيام العرب »بق منبم كثير وأ كثر من الكثير . يقال إن سنداً 
أحفن ذا وراء لاخ فكانوا. مأنة ألف وسبعة وثلاثين ألفا » منهم سبعة 
وثلانون القاارت نت علا مضل الى مركة"" لزب وقيفة الثير 00 
بتاؤهم إلا قليلاء و دثرا"ة" يا. دم مكرترا: ولا تحسين أن ذلك فال نزا 
مهم أو عدوان تمليم ؛ ؛ 1ل" ' الإسلام فالمدل ما عامت؛ وإجما هى طبيعة 
اش إن ع عل بره وم ا 
وهذا إعا:. 'طعن-. للرق فى الغالب. أمم السودان لتقص الإنسانية فهم » 
وارست من عرض اك العجم كا قلناه 7 "؟؟ ؛ أو من برجو بانتفاامه فى 
ربقة الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عن كا يتم مالك الترك بالشرق 


(454) يشير بذإك إلى قوله تعالى : « وإذ قال ربك إإملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » وهو آدم وبنوه (آبة ٠٠‏ من سورة البقرة ) . 

(475) فى بض النسخ « لا تسافد إلا إذا كافت فى ملكة الآدميين » . وهو خملا 
فادثى يغير المعنى المقصود إلى نقيضه ( انظر ص4١‏ من هيدنا المقدمة ) . 

(7؟4) يحيل بذلك على ما ذ كره فى المقدمتين الثالثة والرابعة من الاب الأول ( انظر 
صفحات هم8. .*4١‏ ؟3"97). 


اه 


و العلوج”" ”من الجلالقة والإفرنجة بالأندلس ؛ فإن العادة جارية باستخلاص 
الدولة لم ؛ فلايأتفون من الرق 1 يأملونه من الجاه.والرتبة باصطفاء الدولة . 
أن سحاته وماق أعلم » وبه التوفيق . 
8 1 1 
ه؟ - فصل فى أن العربلا يتغليون إلا على البسائط" 


وذلك أنهم .بطبيعة التوحش الذى فيهم أهل انباب وعيث يتنبيون 
ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفر ؛ 
ولا يذهبون إلى المزاحفة والخاربة إلا إذا دفموا بذلك عن أنفسبم . قكل 
معقل أو مستعصب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسبل عنه » ولا يعرضون له . 
والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجاة من عيلهم وفسادم؛لأنهملايتسنمون 
إليهم المضاب » ولا يركبون الصعاب » ولا بحاولون الخطر . وأما البسائط متى 
اقندروا عليها بتقذان إلذائية وضعك الدولة فين ينك :وظعية لأ طبع ؛ 
برددون علها الثارة والنبب والزحف لسبولها علهم » إلى أن يصبح أهلبا 
ا طلم ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدى واتحراف السياسة » إلى أن 
ينقِرض عراعهم . واه قادر على خاقه » وهو الواحد القهار لا رب غيره . 


5+ - فصل ف أن العرب إذا تغليوا. 
على أوطان أسرع إليها المراب””' 
والسبب ف ذلك 00 وخقية 00 عوائد التو 00 0 


(9؟4) من معانى العلْج الرجل من كفار المجم وجعه علوج (اقلر اتوي 
وهذا المعى هو المتصود هنا . . 


اه 


العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب7""؛7) ؛وذلكمناقضلاسكن الذى به 0 ان 
. ومناف له : فالحجر مثلا إعاحاجنهم إليه لنصبه اذ فد للقدر » فينقاونه من 
ويخربونها عليه » وإ دونه لذلك عرو الك اينما العام إل “مدو 00 
به 0 000 0 منه أيهم » فيخراون السقف عليه ذلك . 

سا 0 2 
0 ا له 
ات اميف نظ أبا الس وكوي العمران . 


وأيضاً فلانهم يتلفون على أهل الأعمال شن اننا اع والحرف أعمالهم » 
لا يرون ها قيمة ولا قسطا من الأجر واأمن ؛ والأخيال تا سيق 1ه هى أصل 
الكاسك وحقيقتها(2؛7) ؛ وإذا فسدت الأعمالوصارت كّانَاً »ضعفت الآمال 
فى الكاسبءو اتقبضت الأيدىعن العمل؛و الي »وفسدالغمران. 


0 


وأيضاً فا: نهم ليست لم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد د ودفاع 
بعضهم عن بعض ؟إعا همهم ما يأخذونه من أموال الناس نهب أو مفدرما ؛ فإذا 
توصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه أعرضوا عما بعده من تسديد أحواهم والنظر 
.فى مصالحهم وقهر بعضهمعن أغراض المفاسد . وربما فرضوا العقوباتف الأموال 

(1؟.4س) من معاتى التقلب الانتقال والرحلة ء قال تعالى : ٠‏ لا يشر كك ناترم 
دين كفروا فى اللاد 4 (آشحوذ من سورة آل عمران » وه السورة الثالثة ) . 

هذا » وفى جيم النسخ « والتتلب » »وهو نحريفم لا يخنى . 

(454) تمد الخيمة أقامها بعاد ( القاموس) . ماوق جح العن : « ليعيروا 
به خيامهم » ؛ وهو تحريف 5 لا يخنى . ْ 

(454-) يحيل بذاك على م سيذكره ٠‏ فى الفصل الأول من البات الخامس » وعنوانه : 
ه فصل فى حتيقة الرزق والبكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة الأعمال البصمرية » . 


(5ع؟؛) راد ابروا 'تفرقوا وفروا 03 واخيل ركمت تبادر شيئاً تنطليه > 
ل( القاموس » . 


لكك" 


خرصا عل محضيل الفائدة والجباية والاستشكثار. منها كا هو شأنهم ؛ وذلك 
ليس يعذن ى دفم الفاسد .وزجر المتعرض لبا ؟ بل يكون ذلك زائداً فيها 
لاستسهال الغرم فى جانب حصول الغرض ؛ فتبق الرعايا فى ملكتي ذا 
فوضىدون حك . والفوضى كير منت الطران قاد كرناه 
من أن وجود للك خاصة طبيعية للانسان لايستقيم وجودهم واجماعهم إلا بها؛ 
وتقدم ذلك أل الفصل (59) ١‏ 

وأيضاً فهم متنافلإن فى الرياسة » وقل أن ِسَلَّم أحد منهم الأمر لغيره 
ولوكان أباه أو أخاه أ وكبير عشيرته » إلا فى الأقل وعلى كره من أجل الحياء؛ 
غيتعددالحكام منهم و الأمراء » وتختلف الأأيدى على الرعية فى الجبايةو الأحكاء؟ 
فيفسد العمران وينتقض . قا| ل الأعرانى الوافد على عبد الملك لا سألهعن الحجاج 
وأراد الثناء عليه عنده نحسن السياسة والعمران ؛ فقال : « تركته يبظ وحده». 


وانظر إلى ماملكوهوتغابوا عليهمن الأو طأن من لدن اليف ة كيف تقوض 
عمرانه» وأقفرسا كنه » وبدلتالأرض فيهغير الأرض : فالهن قرارهم خراب 
إلا قليلة من الأمصار ؛ وعراق العرب كذلك قدخرب عمرانه الذىكانالفرس 
ع ؛ والشام لبذا العمد كذلك ؛ وإفريقية والغرب لما جاز إليها بنو هلال 

بنو سيم منذ أول المائة الخامسة وبمرسوا مها لثلمائة وخمسين من السنين قد 
0 بسائطه خراباً كلا ء بعد أنكان مابينالسودان والبحرااروى 
كله عمراناً , نشهد بذلك آثار العمران فيه من العالم وعاثيل البناء وشواهد 


0 01 
المرى وَالدَر” واللّه يرث ث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثيت » 


(0غ) علك ٠-٠١‏ مهواسكة يفتح اللام وكسرها ( التاموس ) 

(0+) بتقضد المقدمة الأولى من الباب الأول ( انظر ص #9 ) . 

لفق المدر جع أمدارّة مثل قصب وقصبة وهو قطم الطين. . والغعرب تسمى القرية 
«مرَّة لأن بنيائمها من المدر فى-النالب ( المسباح ) . ٠‏ 


واه 


7 - فصل فى أن العرب لا يحصل لم الملك 


إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاءة أو أثر عظلم 
00س 
واسيب فى ذلك أنهم نخاق التوحش الذى فيهم أصعب الأمم القياي 
عضوم . يعض للثللة بوالاقة وبعد الهمة والنافسة فى الرياسة ؛ 8 
أهواؤهم . فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع هم من أنفسهم 

وذهب خاق الكبر والنافسة منهم » فسبل اتقيادهم واجماعهم . وذلك بما 
ا الام للغلظة والأنفة لوازع عن التحاسد والتنافس . ذإذا 
كان" فيهم النى. أو الولى الذى يبعثهم على القيام بأمر الله ؛ ويذهب عنهم 
ندمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها » ويؤلف كه هم الإظهار المق » تم 
اجماعهم وحصل لمم التغلب والملك . وهم مع ذلك أسرع الناس قبولة العق. 
والهدى ؛ لسلامة طباعهم عن عوج الملسكات وبراءنها من ميم الأخلاق ؛ إل 
ما كاودى: نْ خاق التوحش القريب الهاناة امتبىء لقبول الخير» ببقانه على الفطرج- 
الأول وبعده ع ينطبع فى النفوس من قبيعح العوائد وسوءاللكات؛فإن« كل 

مولود بولد على الفطرة » كا ورد فى الحديث وقد ل ٠‏ 


”7 سس صل ف أذ العر ب أبعد الآهم 
عن عيانة الملمكهم 


والسبب فى ذلك أمهم أ كثر بداوة من سائر الأمم».و أ بعد يجالا فىالقفر» 
وأغنى عن حاجا تالتاول و حبوممها لاعتيادهم الشغلفوخدونةاليبش »؛ فاستغنوا 


(95؟) بحل ذلك عل هاذ؟ 1 ل الفها الرايم م" هذا النأب ( أنه 
, 8 ب و5 إرن ل لد 50 
ص ع م؟). 


كلام 


عن غيرهم ؛ فصعب أنقياد بءضهم لبعض لإيلافهم ذلك وللتوحش ؛ ورئيسهم 
محتاج إليهم غالب العصبيةالق بها للدافعة » فسكانمضطر اك عدن 
وتركمرا غب 190ب لثلا يختل عليه ث أنعصبيته»فيكو نفباهلا "كدو هاا 0 
وسياسةاللكوالساطانتقتغ ى أن يكو نالسائسوازعابالقيت» وإلالإنستق سياسته. 
وأيضاً فإن من طبيعتهم يا تنمناة اخد اق أرلاف لانن 1 
واللتجافى عما. سوى ذلك من الأحكام ينهم ودفاع بعضهم عن بعض . فإذا 
ملكوا أمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ مافى أيديهم وتركوا 
ماسوى ذلك من الأحكام ينهم . وربما جعاوا العقوبات على المفاسدفى الأموال 
حرصاً على تكثير الجبايات وتحصيل الفوائد . فلا يكون ذلك وازعاً ؛ وربما 
كوق ياعنا عرض لعز امن البامقة هل "اناه درون الها انا مقر ايمر اننأ 
فى.جانب غرضه . فتنمو الفاسد بذلك ويقع تخريب العمران . فتبق تلك الآمة 
كأنها فوضى مستطيلة أيدى بعضها على بعض . فلايستقيم لها. عمران » و مخرب 
زيما شان لفوت ا 0 
[ ادح لحري دوادو ميان الك ٠وإعا‏ يصيرون إليها بعد 
انقلاب طباعهم » وتبدلها بصبغة دينية محو ذلك منهم ؛ وتجعل الوازع لهم من 
أنقسهم » وتحملبم على دفاع الناس بعضهم عن بعض كا ذ كر ناه”40'. واعتير 
ذلك بدولتهم فى املة » لما شيد لهم الدين السياسة بالشريعة وأحسكامها .الراعية 
#07 ين الراخرة البداء والمناضية والتباعد والحجران » وراءمهم نابذثم وعاداثم 
وقرثم ( هن القاموى) . 


(8؟4) يحبل بذلك على ما ذكره فى الفصل الخامس والءشيرين من هذا الباب ( انظر 
ص .)8١"‏ 
(؟4) ينحيل بذاك على ماذ كره ه فى الفصل السادس والعشرين من هذا الباب ( انظر 
١الفقر‏ ززة الأخيرة من ض عه والسطور السثة الأولى من صن ©١ه).‏ 
: ردم ) محل بذلك على ما ذ كره فى الفصل السايم والعشرين من هذا آلاب ( انظر 
0 


/ااه 


اصالح العمران ظاهراً وباطناً » وتتابمفيها الخلفاء »؛ عظح حينئذ ملكهم وقوى 


سلطامهم كان وان رأئ امساين مجتمعون للصلاة يقول أكل 1 
5 بعل الكلاب الآداب : 


م إمهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين» فنسوا 
السياسة » ورجعوا إلىقفرهم 4 وحباواشان عصبيتهم مع اهل الدولة ببعدهم عن 
الانقيادواعطاء النْصَفة59؛7 )»فتوحكوا كا كانوا ؛ وم ببق لهم من اس الك 
انقطع الأمر جملة من كع #وعلك عايهم العجم دومهم » وأقاموا فى بادية 
قفارهم 8 لايعرفون الملك و.لا سياسته 5 بل قد حبل الكثير منهم أ قدكان 
لهم ملك فى القديم ؛ وما كان فى القديم لأحد من الأمم ق- اتلليفة ما كان 
لأجيالبع من الملك؛ ودول عاد وبمود والمالقة وحمي والتبابعة شاهدة يذلك , 
ثم دولة مضر فى الإسلام بى أمية وبى العباس . لكن يمد عبدهم بالسياسة 
لا نسوا الدين فرجموا إلى أصلهم من البداوة . وقديحصل لهم فى بعض الأحيان 
غلب عل الدول المستضعفة كا فى لغرب لبذا العبد ؛ فلا يكون مآله وغابته 
إلا نخريب مايستولون عليه من العمران كا قدمناه*" "© . « واللّهُ يؤّى ملك 
من يشاء لمكنج), 


(491) قايد جيوش الفرس فى موقعة القادسية الى نشبت بينهم وبين المساسه 
فى عهد حمر . 5 

(4#9ت) أنصفت الر جل عاملته بالعدل والقسط » والاسم التنْصّفة بفتحتين (المصباح) - 

(4؟4) يحل بذلك على ما ذ كره فى آآخر الفصل السادس والعصسرين من هذا الباب ( انظ 
صفحة ه4866) . 

(م؟4ت) جلة من آنة 47 من سورة البفرة . 


1ه 


4 - فصل فى أن البوادى من القبائل , 
والفسائك تقار وق لأسن الأمعا :5ب 
قد تقدم 1 © ,أن عمران البادية: ناقص .عن الحوأضر والأمضار ؛ 
لأن الأمور روي 1 العمران لي سكلها موجودة لأهل البدو ؛ وإما توجد 
لدنم ق: مواطنهم:أمور الفلح ‏ وموادها معدومة ومعظمها الصنائم » فلا توجد 
لديهم بالكلية » من يار وخياط وحداد وأمثال ذلك ممايقيم لم ضروريات 
معاشهم فى الفلح وغيره . و كذاالد نانير والدرا هممتقودة ديهم ؛ وإعا بحسم 
أعواقها من مفل الزراغة وأعنان .الكيوان أو: فضلاله البانا وأونار؟ وأشعاراً 
وإهاباً مما حتاج إليه أهل الأمصار » فيعوضومهم عنه بالدنانير والدراهم مالا أن 
حاجتهم إلى الأمصار فى الضرورى و حاجةأهل الأمصار ]لمهم فى الحاحى (155ب) 
الكالى . فهم محتاجون إلى الأمصار بطبيعة وجوده . ما داموا فى البادية ول 
بحصل لم هلك ولا استيلاء على الأمصار فهم محتاجون إلى أهلها ويتصرفون ف 
مصالحهم وطاعتهم] مت دعوهم إلىذلك » وطالبوهم به . وإنكان فى المصرملك 
كان خضوعهم وطاعتهم لغلب املك . وإن لم يكن فى اللصر ملك فلابد فيه 
من رياسة ونوع استبداد من بعض أهله على الباقين وإلا انتقض عيرانه . وذلك 
ا تحملهم على طاعته والسعى فى مصالحه : إما طوعاً ببذل المال لهم » ثم 
لون لهم ماحتاجون إليه من الضروريات فى مصره فيستقيم عمرانهم ؛ 
وإماكرهاً إن تمت قدرته على ذلك وو بالتفريق'' '“" بيهم » حتى بحصل/ 


(5+9). محيل بلك على ما ذكره فى الفصول الثلاثة الأولى من هذا الباب ( انظر 
صفحات 45090 ل 41/4). 

(4*5س) يطلق ابن خلدون فى هذا الفصل وغيره كلة « الحاجى” » على ما يقايل ٠‏ 
المنرزورى ؟ وهو اصطلاح له . 

(44-0) فى بعض النسخ « يبدى » ؛ وفى ببضها يسح ع». 

(441) فى بض النسخ « بالتغريب ٠‏ . 


4ه 


له جانب مهم يغالب به الباقين » فيُضْطر” الباقون إلى طاعته#ايتوقءون إذلك 
من فساد عمراتهم . وربمالا يسعهم مفارقة تلك النواحى | 0 
لأن كل الجبات معمور بالبدو اإذين غل 0 غيرهم » فلا 
هؤلاء ماحتا الاطاعة المصر. 
' فهم بالضرورة مغلورون لأعل الأمصار . وال قاهر فوق عباده » وهو 
الواحدالأحد القهار . 


ون 


١‏ 0-5 هك" 
الا بالمالث 
والملك و الخلافة ؤالمرائي السلطانية وما بعرض 


فى ذلك كله من الأحوال وفيه قواعد وت اتا 


١‏ - فصل فى أن الملك والدولة العامة 
إعا تحصلان بالقبيل والمصبية*8؟ب 


وذلك أناقررنا فى الفصل الأول 9* “أن المغالبة والمانعة إنما تكون 
بالعصدبة لما فبها من المعرَة'" والتذامر5* واسياتة©'© كل واخد منهم 
دون صاحبه.. 3 إن اللك منصب شريف مالزوذ إشتمل على يم االخيرات 
. الدنيوية والشبوات البدنية واللاذ النفسانية فيقع فيه التنافس غالبا “ وقل أن 
يسمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه ؛؟ فتقع المنازعة وتفضى إلى المرب والقتال . 
والغالبة ؛ وشىء منها لايقع إلا بالعصبية كا ذ كرناه اثفا"“. وهذا الأمر بعيد 
عن أفهام اللجهور باججلة ومتناسون له » لأنهم نسوا عبد تمهيد الدولة منذ أولهاء 
)1 ات عرض ابن خُلدون فى هذا الباب لا يدميه المحدثو ن «عم الاجماع السياسى » 
( انظرالسطور الأخيرةمنص 147). 1 
(؟44) يقصد بذلك الفصل السأبق » وهو الفصل الثانى لا الأول » أو الباب الثانى 
بحسب اصطلاحنا نحن ( يسمى ابن خلدون البحوث الرئيسية « فصولا » ؟ وقد سميناها تحن 
« أنوابا » للتمييز بينها وبين الفصول الفرعية » انظر تليق ١18‏ ) < ولمل الفضل الثاتى 
( الباب الثانى بحسب اصطلاحنا ) كان أول فضل فىالمقدمة فى وضعها الأول (انظر تعايق > 4): 
. والحقائقالىيحيلعايهامذ كورة فىالفصول السابع والثامن والحادى عر والثاقىعشر والسابععمر 
من الباب السابق وهو الباب الثانى:( أو الفصل الثانى الرئيسى بحسب اضطلاح ابن خلدون ) . 
(؟4 4) « التذامر التخاض على القتال » ( القاموس ) . 
(44:4) فى بعض الننخ « لستالة » » وهو محريف5 لا يخنى . 


وطال أمد مَرْباهم فى الحضارة وتعاقبهم فيها جيلا بعد جيل ؛ فلا يعرفون 

مافمل الله أول الدولة ؛ إنما يدركون أحاب الدولة وقد استحكت 

صبغتهم » ووقعالتسليم لم » والاستغناء عن العصبيةفىتمبيد أمرهم » ولايعرفون. 

كيف كان الأمر من أوله » ومالق أولهم من المتاعب دونه ؛ وخصوصاً أهل 

الأندلس فى نسيان هذه العصبية وأثرها لطول الأمد واستغنائهم فى الغالب عن. 
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كوة العصبية عا الكو ري بر من العصائب ::وألله قادر على مايشاء» 
وهو يكل تئء عام » :وهو يحسيدا ولمم اوقل 
؟ - فصل فى أنه إذا استقرت الدولة ويمهدت 
قل لدي عن العصدية كلمي 
والسبب فى ذلك أن الدول العامة فى أولها يصعب على النفوس الانقياد ليا 
إلا بقوة قوية من الغلب » للغرابة وأن الناس لم تأفوا ان كا و ادي 
فإذا استقرت الرياسة فىأهل النصاب الخصوص باللك فى الدولة وتوارثوهواحدا 
بعد ار 6 فى أعقاب كثير.ن ودولمتعاقية ضية افوس كان الأولية»واستحكت. 
آمل ذلك النصات صبغة فة ارا ل و فا العقائد دين الا نقياد 0 ٍ اسدمء 
خلافه . ولأمر ما يوضع 0 ف 0 0 على العقائد الإعانية » 
كأنة من هلة عقودها . وبكون استظبارهم حينئذ على سلطامهم .ودولتهم 
الخصوصة إمابالموالىوالمصطنعين الذين نشئوا فىظل العصبية وغيرها وإمابالعصائب. 
االخارجين عن نسبها الداخلين فى ولايتبا . 


(ه::) « ما » فى قوله عا تلائى وطمهم مصدر هء والناء لأسبية 6 والمعنى لتلاثى. 
وطنهم ٠‏ وذلك على غرار قوله تغالى : « ذلك عا حَضّو"! وكانوا يعتدون » (5آ:3. 01 من 
سورة البقرة ) وك فى عارات ان طارون تعدا 01019 قسبية و 1+ الرافية 
بعدها مصدرة ( انظر تعليق ٠141ب‏ ). 


يفك 


ومثل هذا وقع لبنى العباس . فإن عصبية العرب كانت فسنت لعبد دولة 
لمتصم وابنه الوائق » واستظبارهم بعد ذلك إماكان بالموالى من العجم والترك 
والديلم والسلجوقية وغيرم . ثم تغلب العجم الأولياء على النواجى وتقلص ظل. 
الدولة فلم تكن تعدو أعمال بغداد » <تى زحف إلمها الديل وملكوها » وضار 
الخلا فى خكهم: 3 ار من ثمو ملا الساجوقيةمفن بعدمم فصارو افيحكهم. 
ثم اتقرض أمرم وزحف آخر التيار فتتلوا الخليفة ومحوا رمم الدولة . 

وكذا صنهاجة ” بامغرب فسدت عصبيهم منذ المائة االخامسة أو ماقبابا » 
واستمرت لمم الدولة مقلصة الظل باليدية ند والقلعة وسائر نغور 
وتةان (445) 4 الوه ا 5 .0 
فر بقية ؟ . وربما انْيى09* بتلك الثغور من نازعبم لللك واعتصى فيها؟ 
واللطان واللك مع ذلك مسام لم ؛ حتى تأذن الله بانقراض الدولة » وجاء 
الموحدون بقوة قوية من العصبية ى المصامدة » فحوا !نارهم 

وكذا دولة بنى أمية بالأندلس لما فسدتعصبيتها من العرباستولى ملوك 
الطوائف على أمرها » واقتسموا 'خطتها '" “'” » وتنافسوا دنهم » وتوزعوا 
مالك الدولة »واتتزى الكل واحد منهم على مأكان فى ولابته 4 وشمخ بأنفهم 
وباغهم شأن العجم مع الدولة المباسية » فتلقبوا بأثقاب الملك» ولبسوا شارته ؛ 
وأمنوا تمن ينض ذلك عليهم أو ينيره؛ لأن الأندلس ليس بدار عصائب 
ولا قبائلك! سنذكره واستمرلهم ذلك » كا قال ابن شرف : 

ما رعدى أرقن ند لشن اذا ممم فمبا ومعتضد 


لفان مملكة ف غير موضعها كالهر محى إنتفاخ ور الأسد 


ا ِ ٍ' 7 مخ (487ة) ل ار 7 
فاستظهروا عل أمرهم بالموال والططنعين والطر أء على الابدلسمن 


(445) «نزاوئي » وتتزكى ْوتكّبٍ » ( القاموس ) . 
( القاموس ) ٠‏ . 


يف 


أهل الدوة من قبائل البربر وزنانة وغيرم » إقتداء بالدولة فىآآخر أمرها فى 
الاستظهار نهم حين ضعفت عصبية العرب واستبدابن أبى عامى '*' على الدولة. 
فكان ليع كول عظلينة ' استيدت كل واعده عات من الأبدلين وخ 
كبر ن الملك على نسبة الدولة التى اقتسموها » ول يزالوا فى سلطانهم ذاك حتى 
جاز إليهم الببعرالمرابطون**؟” أهل العصبيةالقوبة من لتونقفاسمُبدلوا بهم وأزالوم 
عن مرا كزثم و محوا 1 ثارهم » ول يقدروا على مدافعتهم لفقدان العصبية لديهم.. 

فبهذه العصبيّة يكون بود الدولة وحمايمّهامن أولها. وقد ظن الطرطوشى 
أن حامية الدول بإطلاق هم الجند أهل العطاء الفروض مع الأَهلَ » ذ كر ذلك 
فى كتابه الذى سماه « سسراج الملوك » . وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة 
فى أولبا » وإما محصوص اعرد الأخيرة بعد المبيد واستقرار الملك فىالنصاب 
واستحكام الصبغة لأهله . فالرجل إتما أدرك الدولة عند هرمها وماق *' 
حدما ورجوعها إلى الاستظبار بالوالى والصنائع »ثم إلىالمستخدمين من ورالهم 
بالأجر على الدافعة . فإنه إنما أدرك دول الطوائف »وذلك عند اختلال دولة 
بف أمية © وانقراضن غصييقها من العرني واستبداد كل أمير قُطره. وكانى 
إيالة الستعين بنهود وابنه الظفرأهل سرقسطة »ولم يكن بتق لهم من أمرالعصبية 
شىء لاستيلاء الترف على العرب منذ ثلمائة من السنين وهلا كهم » ولم يرإلا 
سلطاناً مستبداً بالك عن عشائره » قد استحكت له صبغة الاستبداد منذ عبد 
الدولة وبقية العصبية ؛ فبو لذلك لا ينازع فيه » ويستعين على أمره بالأجراء من 
امرتزقة . فأطلق الطرطوثى القول فى ذلك » ولم يتفط ا 
الدو لة وأنه لا يم م إلا لأهل العصبية . فتفطنأنت لدوافهم سرالله فيه .«واللهيؤى 
بلكدمق 85 عاب 
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م - فصلف أنه حدث عض أهل النصاب الملى 


دولة : استغىق عن العددية كدت 


وذلك أنه إذاكان مص ييه ل على الأمم والأجيال. وى تفوس 
القامين بأمره من أهل القاصية إذعان لهم وانقياد» فإذا نزع إلبهم هذا الفارج 
تعر ملكه ومندت عزه » اشتملوا عليه وقاموا بأميه وظاضوه على 
ماوت را قويد وو اند تررق" انيد ارهق تنا به 4 وشاولة لاض وبين 
عي صه ”*' * » وجز اءه لهم على مظاهر ته باصطفامهم ار تبالملك وخططه "من 
وزارة أواقزادة أو وكاس كولا يبون ف كد ل اه 
تسبليماً لعصييته.» و انقياداً لا استحكله ولقومه منصيخةالغلب فى العالم» وعقيدة 
إيمانية استقرت ف الإذعان لهم » فلوراموها معه أو دونه لزازلت الأرض زازاها. 


0 
١ 


وهذا كا وقع للاأدارسة بالغرب الأقصى والمييد بين بإقر يقيّة 7 ومصرء 
انق البلالسيوون من المكترق" إن" القاضتيةة» .وا حعدو انع مقن لوقه «وسترا 
إلى طلمها من أبدى بنى العباس » نعد ١‏ استحمكت الفينة لبتى عبد مناف». 
لببى أمية أولا ثم لبنى هاشم من بعدهم » فخرجوا بقاصية من لغرب ودعرًا ١‏ 
ا 5 4 وقام بأمرهم البراءرةمرة بعد أخرىء فآوربة ومغيلة للا دارسة وكتامة 
وصنباحة وهوارة لاء-مدبين ؛فشيدوا دولتهم ومهدوا بعصائبهم أمرهم » 
واقتطعوا مزممالك العباسيين الغرب كله ثم فر يقية *؛ب, ول يزلظل الدولة 
يتقاص وظل المُسِيديين يتد إلى أن ملكوا مصر والشام والحجاز » وفاسهوهم 
فى المالك الإسلامية شق ال بلمَة 00 ورع لأد البرزارة: القاعوق بالدولة مع 

40 السرم كي انين الأصل وجمه عيصان وأعياص 3 الفاخوش): والمي 
يدجون | تقال الملك إليه من أصوله أى من آبائه وأجداده . 

(:؛) « الأبْائمّة مثلثة اللهمزة واللام خوص المال يشى شقين ٠‏ ويتقال : قسدنا 
المال بيننا رشق الأتلمة أى نصفين » ( من القاموس) . 


هه 


ذلك كلهم سامون للمبّيديين أمرمم مذعنون لملكهم ٠‏ وإنما كانوا يتنافسون ٠‏ 
لام ا ا ا ا 
من الفتكب لقريش ومضر على سائر الأمم . فلم بزل املك فى أعقابهم إلى أن 

ماده لو اجر ور ولا لجا 


- فصل فى أن الدول العامة لاتيلا, العظيمة الملك 


خب 


اضلها لين إما من نبوة أو دعوة حق 


وذلكلان الملك إنما حصل بالتغلب » والتغلب إنما 7 بالعصبية واتفاق 
الأ هواء على المطالبة ٠‏ وجمع القاوب وتأليا إنما يكون ممعونة من الله فى إقامة 
دينه . قالتمالل : « لوأذئةت ماف الا رش ينانا الك بيينقاو ب (١ه؛)‏ 
وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل واليل إلى الدنيا ل و 
«وفشا الخلاف ؛ وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله 
أنحدت وجيتها » فذهب التنافس » وقل لحلاف ؛ وحسن التعاون والتعاضد » 
وانسع نطاق الكلمة لذلك » فعظمت الدولة » كا نبين لك بعد إن شاء الله 
مبحانه وتعالى » وبه التوفيق لا رب سواه . 


-- رعس مسح سمدرو اتاب موف 9 29 :جنر اود م 11 07ت 
(0ه)) جلة من آلة +١‏ من سورة الرعد (سورة )7١‏ . 
(401) جلة من آنة 5 من شورة الأنقال ( سورة ه ) » والآبة بهامها : « وألّفب 
ين قلوبهم ؛ أو أتقففت ما فى الأرض جيعاً ما لفت بين قلومهم 1 ولكن الله أكف بيهم ؛ 
+ عزج حكي 6 س ولو ذكر ابن خلدون الآبة كلها لكان أوضح فى الاستدلال على 
ما يقول . 


لهذا 


هو فصل ف أن الدعوة الديذة يزيد الدولة ق أصلها 
قوة على قوة العصبية التى كانت لها من عدذهافة؟ب 


والنبب فى ذلك كا قذمناه'”*' أن -الصبغة. الديفية تذهب بالتنافس 
والتحاسد الذى فى أهل العصبية وأتفرد الوجبة إلى الحق . فإذا حصل لهم 
الاستبصار فى أمرهم لم يقف لهم شىء ) دن الوجهة واحدة والمطلوب متساو 
عندهم » وهم مستميتون عليه ؛ وأهل الدولة التى هم طالبوها وإن كانوا 
أضماقهم فأغراضهم متباينة بالباطل » وتخاذلهم لتقيّة الموت حاصل ؛ 
فلا يقاومونهم وإنكانوا أ كثر منهم » بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء بما 
فيهم من القرف والذل كا قدمناء(؟**) . 


وهذا كا وقع للعرب صدر الإسلام فى الفتوحات . فكانت جيوش 

السلمين بالقادسية واليرموك بضعاً وثلاثين ألقا فى كل معسكر ؛ وجموع فارس 

مائة وعشرين ألفاً بالقادسية » وجموع هرقل على ما قاله الواقدى أربعاثة ألف ؛ 
فلم يقف للعرب أحد من الجانبين » وهزموهم وغابوهم على ما بابي 

سم 

واعتبر ذلك أيضاً فى دولة للتونة ودولة اموحدين . فقد كان بالغرب من 

القبائلكثير ممن يقاومهم فى العدد والمصبية أو يش ف(؛*؟) عليهم ؛ إلا أن 


(؟ه؛) يبل بذلك على ما ذكره فى الفصل السابع والمثمرين من الباب الثانى ( انظر 
ص 6١اه).‏ 7 

(+5 :) ييل بذلك على ماذ كره فى الفصلين الثامن عثشر والرابع والغصرين من الباب 
الثانى : وعنوان الأول : « فصل فى أن .من عوائق الملك حصول الثرف . . . »© (انظر 
ص .)00١‏ 4 وعنوان الآخر : « فصل فى أن الأمة لغيه وطارع اتي الاك م 
أسرع إليما الفناء ار صفحاث ١١ه‏ - "اة). 

(غه؛) « شفا يشثف حفنًا زاد » ( القاموس ) ويشيل كذك بن نص 
وتحرك وتحل 


عه 


(ابن خلدون ج ؟ - م8 ) 


الاجماع الدينى ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار والاسيّاتة كا قلنام » فلم 
يقف لهم ثىء . 
واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت » كيف ينتقض الأمر 


ويصير الفلب على لددمة العصدبية وحدها دون زيادة الدين ؛ فيغاب الدولة من 


كان عت يدها من العصائب المكافثة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غابتهم 
بمضاعفة الدين لقوتها ولوكانوا أ كثر عصبية منها وأشد بداوة . واعتبر هذ1 
فى الموحدين مع زناتة ؛ لما كانت زناتة أيرى 4500 نف المضنامدة واهد ونا 2 
وكان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع الهدى » فابسوا صبغتها وتضاعفت قوة 
عصبيتهم بها » فغابوا على زناتة أولا واستتبعوهم » وإن كانوا من حيث 
العصبية والبداوة أشد منهم ؛ فلما خلوا عن تلك الصبغة الدينية انتقضت عامهم 
زناتة من كل جانب وغلبوهم على الا مر وانتزعوه منهم . واللّه غالب على أمره . 


5 - فصل فى أن الدعوة الديفية 


م ؟ت 


من غير عصبية لا م 

وهذا لما قدمناه من أن كل أمر حمل عليه الكافة فلابد له من المصبية . 

وؤالخديث الصحيح كا 4600 لعا فك الله نديا إلا فى مندقر من قومه'*") . 

وإذا كان هذا فى الا نبياء وهم أولى الناس مخرق العوائد » فها ظنك بغيرهم 
ألا مخرق له العادة فى الغلب بغير عصبية . 

وقد وقم هذا لابن كسَى شيخ الصوفية وصأحب كتاب « خلم النملين » 

فىالتصوف ؛ ثاربالا ندلسداعيا إلى الحقوسعى أصحابه بامرا بطينقبيل دعوة المهدى 


(0ه؛) أى أشد بداوة » أفل تفصيل من ذعل بدا بدو ععى حرج إلى البادية وأقام 
ما( اطار تعايق *#و”م )0 
(655:) انظر صفحة ل وتعليق 48 


لون 


فاستتب له الأمر قليلا أل متونة بمادههم من أمر اللوحدين» ولم تسكن 
هناك عصائب ولا قبائل يدفمونه عن شأنه » فلم يلبث حين إستولى الموحدون 
على الغرب أنأذعن لم ودخل فىدعوتهم»وتابعهم من معقله حصن أركش 1377 
وأمكنهم من ثفره » وكان أول داعية لهم بالأندلس » وكانت ثورته تسسى 
ثورة المرابطين . ظ 0 


ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير انكر من العامة والفقهاء . 
فإن كثيراً من المنتتحاين للعبادة وساوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل 
الجوار من الأمر اء داعين إلى تغييرا انكر والنهى عنه؛ والأمر بالعروف ؛ رجاء 
فى الثواب عليه من الله ؛ فيكثر أتباعهم والتشبثون بهم الوا 
والدهاء » ويعرضون أنفسهم فى ذلك للمهالك » وأكثرم يبلكون فى تلك 
السبيل مأزورين غير مأجورين » لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم 3 وإعا 
أمر به حيث تنكون القدرة عليه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطم فبلسانه » فإن لم يستطم فبقابه » وأ خوا 
الملوك والدوؤل راسحة قويه لا بزحزحها ومهدم بناءها إلا المطالبة الفوية الى من 
ورائها عصبية القبائل والعشائر كا قدمناه . 

وهكذا كان حال الأنبياء عايهم 'الصلاة والسلام فى دعوتهم إلى الله 
بالعشائر والعصائب » وهم الؤيدون من الله بالكو ن كله لوشاء ؛ لكنه إعا 
أجرى الأمور على مستقر العادة ؛ وله حكم علم . 


. فإذا ذهب أحد من الناس هذا اللذهب وكان فيه محناً قصر به الانفراد 


(45) لءله حصن « أركون » وهو حصن منيع مشهور بالأندلس . 1 
(مه 4) أسل النوغاء المراد الصنير النتعير أو نوع من البعوض .٠‏ ويطاق على الدماء 


من الناس ٠.‏ 


14 


عن العصبية » فطاح فى هوة الهلاك . وأما إنكان من الم كوٌسين0**»» بذلك فى 
طلب الرياسة » فأجدر أن تعوقه العوائق وتنقطم به امهالك ؛ لاأنه أمر الله 
لايم إلا برضاه وإعانته والإخلاص له والنصيحة للمسدين ؛ ولا يشك فى ذلك 
دل ارت قد بصيره . 


ع 


| وأول/ ابتداء هذه الرزعة اللة سغداد حين وقعت فتنة طاه د دكثل 

ل طاعة 3 0 منه ؛ ونويع 0 ل 2 فوقم 

المخراج 0ويب»6 ببغداد وانطلقت أيدى از عر )2 كيين ٠‏ العيرًا 13 واطرية : 

ألا ود »وذو »وت أي م الى 
روم “.فتو 

5 الدين والملاح على منع الفساق وكف عاديتهم وقام ببغداد 0 يغرف 

مخالد الدريوس » ودعا الناس إلى الأمنبالعروف والنيتى عزن النكر ؛ فاهائد 
خاق وقاتل أهل الزعارة"''ففلبهم ؛ وأطلق فر فيهم بالضرب والتنكيل . ثم 


من بعده رجل آآخر من سواد أهل بغداد يعرف سعهل بن سلامة 8 


(09:) لبس عليه م ولَبّسه بالتشديد خلط ودلّس ؛ والتلليس التخيط 


والتدليس 3 المدليس ليس ونا وفى جيم الندخ « التلبسين » وهو متحريف 
م لامح . | ٠‏ 

(وده؛ب) « هرج الناس مهرجون راجا وقعوا فى فتنة واختلاط وقتل « 
( القأموس ) . 


24 جم ار عر وهو نمرس الخلق » ويقال فيه زعارة أو شراسة ( م, ن المصباح ) . 

(45) جمم شاطر وهو من نّ أعيى أهلّه خعاً » وقد شطر كك ترم ونصر شطازة 
فييما ( التاموس ) وكات كلة امار تطاق عل لواف الصوس والجمين ومن الهم + 

(؟5؛) «. يقال استصديت. الأمير على الظالم أى طلنت طلبت منه النصرة ؛ تأعدانى عليه , 
أى أعانى ونصرفى ؛ فالاستعداء طلب التقوبة والنصرة » ( اللصباح ) . 


ده 


0-0 أبا حائم » وعاق مصحمًا فى عنقه ودعا الناس إلى الأمر بالعروف والنهى 
عن التكر » والعمل بكتاب الله وسئة نبيه صلى اله عليه وسلم » فاتبعهالناس كافة 
من بين شريف ووصيع من بنى فاك ن دومهم » ونزل قصر طاهر » واعخذ 
الدبوان وطاف ببغداد» ومن عكل من أخاف المارة » ومنع اللمفارة7" ““لأولئك 
الطّار””* . وقال له خالد الدربوس ؛ أنالا أعيب على السلطان ؛ فقال له سبل: 
لكنى أقاتل كل من خالف الكتاب والسنةكائتاً من كان.. وذلك سنة 
احدى ومائتين . وجبز له ابراهي بن المبدى العساكر فغلبه وأسره واتحل أمره 


سريعا وذهب ونحا بنفسه . 


ثم اقتدى هذا العمل بعد كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم باقامة. 
الحق ولا يعرفون ما تحتاجون إليه فى إقامته من العصبية » ولا إشعرون بمغبكةر 
أمرهم ومآل أحوالهم : والذى يحتاج' إليه فى أمر هؤلاء : إما المداواة إن كانوا 
من أهل الجنون ؛ وإما التتكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هراج” ”7 ؛وإما 
إذاعة السخرية منهم وعدهم من جملة الصّفاعين”** , 


وقد يننسب بعضهم إلى الفاطمى المنتظر إما بأنه هو أو بأنه داع له » وليس 

. مع ذلك على علم من أمر الفاطى » ولا ما هو . وأكثر المنتحلين مثلهذ نجهم 
موسوسين أو انين أو مليسسين يطابون نمثلهذه الدعوة رياسةامتلاات بها 
جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بثىء من أسبابها العادية » فيحسبون أن 
هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك » ولا يحسبون ما ينالحع 


كه 


(0ةغ) خْمَرتٌ” الرجلحيتثه وأجرته من طالبه » فأنا خفير والاسم 2فارة 


بض الخاء وكسرها ( المصباح ) ؟ والمعى متم الحاية عنهم ٠ ٠‏ 
(416) الصفاعين بالفاء كشياظين جم صفعآن كشيظان » وهو من يصفعه الناس 
بويضروواه على قفاه يأ كفهم سيريا به ٠.‏ 1 


إفركن 


فيه من ينع ؛ فبسرع إليهم القتل يما محدثونه من الفتنة » وقسوء 
عاقبة مكرهم 3 

وقد كان لأول هذهالائة خرج بالسوسرج لمن المتصوفه يدعى التوبذرى 
عمد إلى مسجد مأسة بساحل البحر هنالك » وزعم أنه الفاطمى المنتظر» تلي]08* . 
على العامة هنالك . ما ملا قلومهم فى الدثان'؟" بانتظاره هنالك » وأن من 
ذلك الخد كتوق أمتز يوطوة امراف عاد ماران ره عامة البربرتهات 
الفراش . ثم خشى رؤساؤهم انساع نطاق الفتنة ؛ فدس إليه كبيرٌ الصامدةبومئذ 
عمر السكسيوى من قتله فى فراشه . 

وكذلك خرج فى غمازة أيضا لأول هذه المائة رجليعرف بالعباس»وادعى 
مثل هذه الدعوة واتبع : نعيقة الأرذلون من نيا تلك القبائل و أغارم 0, 
وزحف إلى .بادس من مارم ودخلها تمنوة » 3 قتل لأر بعين بومامنظبور 
دعوته » ومفى ف الحالكين الأولين . 1 

وأمثال ذلك كثير» والغاط فيه م: ى القفلة عن اعتبار العصبية فى مثلها ‏ 

٠‏ وأما إن كان التلييس فأحرى ألا , يم له أمرء وأن يبوء بإثمه ؛ وذلك جزاء 

الفأللين . والله سبحانه وتعالى أعام وبه الدوة قلق لآرت غرء:ولامسيوة سسواء 


فصل فى أن كل دولة لها حصة من المالك 
و الأو طان لزيد علسباكه كب 
والسبب فى ذلك أن عصابة الدولة وقومها القائمين بها 00 لابد من 
توزيعهم حدما على المالك والثفور التى تصير إلههم » ويستولون عليها لهايتها 
من العدو » وإمضاء أحكا م الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك . فإِوًا 
وزعت المسائب كاباءل أ التغور والمالاك فلابد من نفاد عددها » وقد باغت 


(5:) «رجل غسمر »لم مهرب الأمور « وقوم أغمار » ( الصباح  )‏ 


5-6 


للالك حينئذ إلى حد يكون منر)””الدولة ؛ ج77 لوطنها ؛ ونطانا 
ارك ملكبا . فإن تسكلفت الدولة بعد ذلك زيادة على مابيدها بق دون حامية 
وكان موضماً لانتهاز الفرصة منالعدو والجاور ؛ ويعود وبال ذلك على الدولة» 
بما يكون فيه من التجاسر وخرق سياج الهيبة . 

ونا كاب) 33 ا 0 : 
الثغور والنواحى » » بق فالدولة قوة تعلى تناول ماور | الغاية 04 حى دخ ينفسح نطاقها 
إلى غايته . والعلة الطبيعية فى ذلك هى قوةالعصبية منسائر القوى الطبيعية»وكل 
قو يصد رز عنها فملمن الأفمال فشأنها ذلك فى فعلبا . والدولة فى مسكزها أشد 
تما يكون فى الطرف والنطاق . وإذا انتبت ت إلى النطاق الذى هو الفغاية عحزت 
وأضرت عا وزاءة؟ شأن الأشعة والأنوارإذا انبعئت من المرا كز ؛ ؛والدواتر 
المنفسحة على سطح الماء من تقر 0 )عليه . ثم إذا أدركها الْهرّم والضعف فاعما 
تأخذ فى التناقص من جبة الأطراف ولا. بزلا المركز حفوظاً إلى أن يتأذن الله : 
بانقراض الأمى جملة » فحينئذ ذ يكون اتقراض الركن . وإذا غليب على الدولة 
ع كرها فلا يتفعها بقاء الأطراف والنطاق بل تضمحل لوقتها ؛ فإن امركركا لقاب 
الذى تنبعث منه الروح . فإذا “غلب القلب وملك انهزم جميع الأطراف . 

وانظر هذا فى الدولة الفارسية : كان مسكزها المدائن ؛ فلما غلب المسامون 


على المدائن انقرض أمى فارس أجمم » ولم ينفع ,زدجر مايق بيده من 
أطراف ممالكه . ١‏ 


(457) التتّشر من اللاد الموضم النى يخاف منه مميوم العدو » ولمع #ود» مثل 
خلس وفلوس ( من المصباح ) ٠‏ 

٠ )419(‏ الف حد الأرض والبمع تخوم مثل فلس وفلوس (٠6‏ الصباح) . 

(ادعت) «دما» مصدرية ظرفية عَصى مدة دوام أو مدة بقاء . 1 

(454) أى على أثر الثقر عليه بحصاة مثلا . 4 إن الدوائر ضع إلى أن يصل صلر ١‏ 
إلى غايته. . 


يفيك 


وبالعكس من ذلك الدولة الرومية بالشام »لا كان مركزها القسطنطينية 
وغلمهم ااسملون بالشام محيزوا إلى مرك هم بالقطستنطينيةو : يضرهم انتزاعالشام 
من أيديهم » فلم ,بزل ملكهم متصلا بها إلى أن تأذن الله باتقراضة . 

وانظر أيضاً شأن العرب أول الإسلام لمأكانت عصائيهم موفورة » كيف 
لووك ان الا رار دوكر سريت نمتمجاوزوا ذلك 
إلى ماوراءه من السند والخدشة وإفر يكاب والغرب ؛ ثم إلى الأندلس. كلما 
تفرقوا حصصاً على المالك والثغور"ا, وتزاوها حامية » ونفد عددم فى تللكه 
التوزيعات » أقصروا عن الفتوحات بعد» وانمبىأمر الإسلام » ولم يتجاوزتلكه 
الحدود ؛ ومنها تراجمت الدولة » حتى تأذن الله باتقراضها . 

وكذاكان ال الدوك من بعد ذلك ؛ كل دولة على نسبة القائمين ها 
فى القلة والكثرج ؛ وعند نفاد عدد ثم بالتوزيع ينقطم هم الفتتم والاستيلاء 

سنة الله فى خلقه , 
4 - فصل فى أن عظٍ الدولة واتساع نطاقبا وطول أمدها 
على نسبة القائمين مها فى القلة والك هر .*9؟ب 

والسبب فى ذلك أ الك إعا مكون الممنة 4 وأهل العصبية ية هم الحامية 
انذين يتزاون جمالك الدولة وأقطارها » وينقسمون عامها ؛ فا كان من الدولة 
العامة قبيلها وأه” عصانسها أ كثر كانت أقوى وك مماللك وأوطاناً > 

وكان ملكها أوسم لذلك . 

واعتبر ذلك بالدولة الإسلامية للا ألف اه كلة الغرب على الإسلام وكان 
عدد السلين فى غزوة تبوك » آخر غزوات النبى صل الله عليه وس ع مأك نألف 
وعشرة الامو مغر وفحطان » مابين فارس وراجل» إلى من أسم منهم 


تكن 


بعد ذلك إل لزنه ب:قنا وجيوا لطاب اماق أيدى الأمم من الملك لم يكندونه 
حجى ولاو ر*6*750»فاستبيح حمى فارس والروم أهل الدولتين العظيمتين ف العالم 
لعيدهم » والترك بالشرق ء والإفرئجة والبرير بالمغرب ء والقوط بالأندلس » 
وخطوامن المجاز إلى السوس الأقصى » ومن المن إلى الترك بأقصى الشمال» 
واستولوا على الأقاليم السبعة . 
م انظر ماف و ا رن والوحدين مع الهبيديين"' قبابم ؟ لا 
ون بدولة العبيديين أ كثر من صنهاجة ود القامدة 
كانت دولنهم أعظم فلكوا إفريقيّة*** والمغرب والشام ومصر والحجاز. ثم 
انظر بعد ذلك دولة زناتة لماكان عددهم أقل من المصامدة قصر ملكهم عن 
ملك الموحدين لقصور عددهم عن عدد المصامدة منذ أول أمرهم . م اعتبر بعد 
للك بعال الاوقيق لهذا النرد از ناتقيق ترس 7" ولو عبن لواو 117 1 كان 
عدد بنى مرين لأول ملكبم أ كثر من بنى عبد الوادكانت دولنهم أقوىمنها 
وأوسع نطاقا. وكان لهم علمهم الغلب مية بعد أخرى . يقال إن عدد بنى مين 
لأول ملكبمكان ثلاثة لاف » وإن بى عبد الوادكانوا ألا » إلا أن الدولة 
وكثرة التاب م كثرت من أعدادهم . 
وعلى هذه النسبة فى أعداد المتغلبين لأول الملكيكون انساع الدولةوقوتها. 
ظ وأما طول أمدها أيضاً فبل تلك النسبة ؛ لأن عمر الحادث من قوة مزاجه؛ 
وماج الدول إنما هو بالعصبية ؛ فإذا كانت العصبية قوية كان المزاج تابعاً لبا 
وكان أمد العمر طويلا ؛ والعصبية إنما هى بكثرة العدد ووفوره كا قلناه . 
. والسبب المخيح فى ذلك أن النقص. إمما يبدو فى الدولة من الأطراف ؛ فإذا 
كانت ممالكبا كثيرة كانت أطرافها بعيدة عن م سكزها وكثيرة ؛ وكل نقص 


ةك 


(49) الوّرّر محركة : المقل والملجأ والمعتصم ( من القاموس) . 
(470) انظر صفحى #7هء "اه من تمهيدنا للمقدمة. 


وغام 


بقع فلا بدله من زمن ؛ فقتكثر أزمان التقص لك”, الاك والحساسس كن 
واحد منها بتقص وزمان فيكون أمدها طويلا . 


وانظر ذلك فى دولة العرب الإسلامية كيف كان أمدها أطول الدول , 
لابنو العباس أهلالركز ولا بنو أمية الستبدون بالأندلى 4"0, ول ين صأصس 
جميعهم إلا بعد الأريهاثة من البجرة . ودولة الهُبيديين 7٠"‏ كان أمدهاقريباًمن 
مائتين و تمانين سنة . ودولة صمراحة دومهم من لدن تقليد معز الدولة أحص 
إفريقيّة**+ لبلكين بن زيرى فى سنة تمان وحمسين وثلمائة » إلى حين استيلاء 
الموحدين على القلمة ومحاية*١؟<سنة‏ سبع وخمسين وحسمائة . ودولة الموحدين 

وهكذا نسب الدول فى أعمارها على نسبة القائمين بها : سنة الله التى قد 
خات فى عباده . 

١‏ - فصل فى أن الآوطان الكتيرة القبائل والعصا 
قل أن تستح 3 فيا اكات 

والسبب فى ذلك اختلاف الآراء والأهواء . وأن وراء كل رأى مما 
وهوى عصبية تمائم دونها » ؛ فيسكثر الانتقاض على الدولة والكروج عليبا ىكل 
ال ل نحت يدها تظنفى. نفسسها 


000 'وقوة 3 


وانظرماوقم من ذلك بإفريقية*؛ب والغرب منذ أول الإسلام وهذا العبد. 
فإن سا كن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات . فل يغن فيهمالغلب 


(401) هكذا فى ججيع النسخ » وهذا التركيب غير يح مي ااناحية العرية » 
وصوانه 0 بنى العباس 3 ل المركير وبى أمية السنبدئ” بالأندلس . 


له 


الأول الذى كان لابن أبى سرح علمهم وعلى الإفرنجة شي . وعاودوا بعد ذلك 
الثورة والردة صرة بعد أخرى » وعفلم الإنتزان *”"*© من المسامين فيهم . ولا 
استقر الدين عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والاأخذ بدين الخوارج مرات 
عديدة . قالابن أبى زيد : ارئدت البرابرة بالغرب اثنتى عشرة مرة . ولم تستقر 
كلة الإسلام فييم إلا لعيد ولاية موسى بن نصيرفا بعده . وهذا معى ماينقلعه 
حمر أن إفريقيّة ترق لقلوب أهلباء إشارة إلى مافيها من كثرة العصائب 
والقبائل الحاملة لم على عدم الاذعان والانقياد . ولم يكن العراق لذلك العبد 
بتلك الصفة ولا الشام » إنما كانت حاميتها من فارس والروم ؛ والكافة دهاء 
أهل مدن وأمصار . فلما غلبهم المسلنون على الاأمس وانتزعوه من أيديهم لم يبق 
خيها ممانع ولامعاق9"*". والنربر قبائلهم بالغرب أ كر من أن نخصى » وكلهم 
يادية وأهل عصائب وعشائر . وكا هلكت قبيلة عادت الأأخرى مكامباو إلى ظ 
دينها من االحلاف والردة » فطال أمس العرب فى تمبيد الدولة وطن إفريقية 
والمغرب . وكذلك كان الا مر بالشام لعهدبى إيسر انيل كان فيهمنقبائلفلسطين ' 
وكنعان وبى عيصو وبى مدين وبى لوط والروم واليونان والمالققواً كريكش 
والنبط من جانب الجزبرة والوصل مالاحصى كثرة وتنوعاً فالعصبية . فصعب 
على ببى اسراثيل جمبيد دولهم ورسوخ أمرهم » واضطرب عايهم الملكمرة بعد 
أخرى : وسرى ذلك الملاف إليهم فاختافوا على سطانهم وخرجوا غليه 6 


(47) أن فى المدو وفى الأرض انا سار إلى العدو وأوسعهم قتلا ( الصباح ). 
قال تعاللى : « ماكان لنبىر أن يكون” له أسرى حتى “لخن فى الأرض » ( آية 617 من 
سورة الأقال » وى سورة 8 ) ٠.‏ 

(47). شاقّه “مشَاقنّة وشقاقاً خالفه » وت ( المباح ) قل تدالى : 
« ذلك بأنهم شاقُّوا الله ورسوله » ومن ٠‏ ”بشباق” الله ورسوله فإن” الله شديد أاعقاب 0# 
(آة مم ن سورة الحشر » وهى سورة 55 ) . 


يفك 


وم يكن لمم ملك موطد سائر أيامهم إلى أن غلبهم الفرس ثم يونان ثم الروم 
آخر أمرهم عند الجلاء ٠‏ واللّه غالب على أمره . 
وبعمكس هذا أيضاً الأوطان الخالية من العصبيات يسبل بمبيد الدولة فهاء 
ويكون سلطانها وازعاً لقلةالبكر'**؛اب والانتقاضء و لامحتاج الدولةفيهاإلى كثير 
من العصبية »كا هو الثأن فى مصر والشام لهذا العبد »إذهى خلو من القبائل 
والعصبيات كأن م يكن الشام معدا لمكا قلناه . فا مصر فى غاية الدعة 
والرسوخ لقلة الموارج وأهل العصائب » إِنما هو سلطان ورعية » ودولنها قائمة 
علوك الترك وعصائبهم يغلبون على - الأمر واحداً بعد واحدء وينتقل الأمر فيهم 
من منبت إلى منبت ؛ والخلافة مسماة للعباسى من أعقاب الللفاء ببنداد . وكذ1 
شأن الأندلس هذا المبد. فإن عصبية ابن الأحمر سلطا نها تسكن لأول دولتهم 
قوبة ولاكائك وكات 17" وها سكو اذل ينث من توك البرت أهل 
الدولة الأمو بة بقوامن ذلك القلة . وذلك أن أهل الأندلس ا اتفرضت الدولة 
.العربية منه وملسكهم البربر من لمتونة والموحدين سثموا م كدمم '" ؛ وثقات 
وطأئهم عايهم اتأخترررك القاوب بغضاءهم » وأمكن الموحدون والسادة فى آخر 
الدولة كثيراً من الحصو نللطاغية '”''' فى سبيل الاستظهار به على شأنهم » من 
بلك الحضرة مسا كش . فاجتمع منكان بت بها من أهل العصبية القدعةمعادن 
من بيوت العرب » نحاق مهم المنبت عن الحاضرة والأمصار بعض الشىء » 


(74؛) الكيركة المرة والملة والعودة اهمع كرات ( القاموس والمصباح ) ؛ والعنى 
أن دولتهم لم تسكن متتابعة » بل ابتدأت بالملك طفرة . ش 

(417) كان العرب فى الأندلس يطلقون لقب الطاغية على ملوك الفرئجة فى البرتفال 
وقشتالة الذين اشتبكوا معهم فى حروب ؟ وكا نكل ملك من هؤلاء الملوك يسمى « الفونس . 
6 مم[ ؛ . ومعى العمارة » على ما يظهر » أن الموحدين لشعورثم بكراهية الشعب لهم 
وا إلى ماوك الفرنجة يستعينون بهم فى هلك مرا كش فى نظير تنازهم لهم عن كثير من الحصون . 
بالأندلس . 


يلكت 


ورسخوا فى العصبية مثلاءن هود وان الأحمر وابنمدنيش وأمثالهم .ققامابن 
هود بالأمس » ودعا بدعوة الحلافة العباسية بالمشرق . وحمل الناس د 
على الموحدينقنبذوا إلمهمالعيد وأخرجوهم. . واستقل ابنهوة بالاصس بالأندلن 
نم سما ابن الاحمر للامى » وخااف ابن هود فى دعوته » فدعا هؤلاء لابن أنى 
حفص صاحب إفريقية من الموحدين وقام بالأمر » وتناوله بعصابة قليلة من 
قرابتهكانوا يسمون الرؤساء ولم بحتج لا 0 منهم لقلة العصائب بالا ندلين: 
وأمها سلطان ورعية . ثم استظهر بعد ذلك على الطاغية “"“ من يجيز إليه البحر 
من أعياص*' زنانة » فصاروا معه عصبة على المثاغرة والرباط . ثم سما لصاحب 
مغرب من ملوكز ناتةأملف الاستيلاءعلى الأندلسء فصار أولئك الأعياص“عصابة” 
ابن الأ>مرعلى الامتناع منهإلىأن تأر "اب 'أمره8" “ورسخ ءوألفتهالنفوس 
وعجز الناس عن مطالبته » وورثه أعقابه لبذا العبد . فلا تظن أنه بغير عصابة 
فليس كذلك ؛ وقدكان مبدؤه بعصابة إلا أنها قليلة وعلى قدر الحاجة : فإن 
قطر الا ندلس لقلة العصائب والقبائل فيه يغنى عن كثرة العصبية فى التغلب | 
عليهم . والله غنى عن العالين . 
٠‏ - فصل فى أن من طبيعة الملك 
الانقراد بالحاركة2 

وذلك أن الملككا قدمناه إنما هو بالعصبية » والعصبية متألفة من عصباته . 
كثيرة تسكون واحدة منها أقوى من الاأخرى كلها فتغليها وتستولى عليها» 
اجتى اتميرها جميماً فضهاء وبذلك يكو نالاجماع والغل بعلي الناس والدول. 
أوسره أن العصبية العامة 0-8 فىي. الج للمسكون ؛والزاج إما. يكون 


7 اس ان الأ م لت ملوك , ى الأخر فى 00 
للمقدمة صضفحات 5ه - لات هلاآء كلا. 1 


أكون 


عن العنصر ؛ وقد تبين فى موضعه أن العناصر إِذا اجتمعت متكافئة م 
ماج أصلا ؛ بل لابد أن تكون واحدة مها هى الغالبة على الكل حتى 
مجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية واحدة شاملة بيع 520 موجودة 
فى سمنها . وتلك العصبية الكبرى إمما تكون لقوم أهل بدت ورياسة فيهم ؛ 
ولابد أن يكونواحد منهم رئيساً لبمغالباً عاييم ؛ فيتمين رئيساً للعصبيا ت كلها 
لغلب منبتهلجيعها ٠‏ وإذا تعينله ذلك فن الطبيعةالميؤانية 506 ق الكبروالأنقة؛ 
فيأ نف حينئذ من المساهمة والشاركة فى استتباعهم والتحم فيهم ؛ ونجىء خاق 
التألّ الذى فى طباع البشر مع ماتقتضيه السياسة من انفراد الخاكم » لفساد 
الك بإختلاف الحكام : « لوكان فيهما آلبة إلا اله 0550086 5 
فتجداع” 002001 وتفاج شكامهم عن أن موا إلى مشاركته 
فى التحم ‏ وتفرع عصبيتهم عن ذلك » وينفرد به ما استطاع » حتى لايترك 
لأحد منهم فى الاأء مر لاناقة ولاجملاء فينفرد بذلك الجد بكليته ؛ ويدفمهمعن 
مساهمته ؟ وقد يتم ذلك للااول من ماوك الدولة » وقد لايم إلا للثانى والثالث 
على قدر بمانعة العصبيات وقوتها . إلا أنه أمى لا بد منه فى الدول : سنة الثهالتى 
قد خلت فى عباده ؛ واللّه تعالى أعلم . 


١‏ - فصل فى أن من طبيعة الملك النرف 


وذلك أن الامة إذا تقلت وملكت ما بأيدىأهلالملكقبلها كثر رياشها 
ونعمتها فتكارعوائدهم ؛ ويتجاؤزون ضرورات العيش وخشوتته إلى نوافله 
ورقته وزينته . ويذهبونإلى اتباع من قبلبمفى عوائدهم وأحوالهم.وتصيرلتلك 
النوافل عوائد ضرورية فى محصليها » وينزعون مع ذلك إلى رقة الأحوال فى 
للطاعم والملابس والفرش والآنية . ويتفاخرون فى ذلك ويفاخرون فيه غيرهم 


[ففقق اآنة 5 من سورة الأنبياء ( سورة 86) . 
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نهم فى ذلك سافهم إلى آخر الدولة . وعلى قدر ملكبم يكون حظهم من. 
ذلك » وترفهم فيه » إلى أن يبلفوا من ذلك الغاية التى للدولة أن تباغها حسب. 


قومها وعوائد من قبلها : سنة الله فى خلقه . الله تعالى أعلم . 


٠١‏ - فصل فى أن من طبعة الملك 
الدعة والسكون 
'وذلك أن الأمة لاحصل لبا الملك إلا بالطالبة . والمطالبة غايتها الغلب 
و الملك » وإذا حصات الغابة اتقضى السعى إلمها . قال الشاعر : 


عجبت لسعى الذهر ينى وبدها فلما اتقضىمابيننا سكن الدع (هكاب) 
فإذا حصلاللك أقصروا ع نالتاعب التىكانوا يتتكلفونها فى طلبه »وآ ثروا 
الراحة والسكون والدعة » ورجعوا إلى تحصيل ثمرات املك من المبالى 
واأسا كن واللابس » فيبنون القصور » ونجرون الياه . ويفرسون الرياض » 
ويستمتعون بأحوال الدنيا» ويؤثرون الراحة على التاعب » ويتأتقون فىأحوال 
الملابس والطاعم والآنية وَالْورْش مااستطاعوا » ويألفون ذلك ويورثونه. من 
0 1 | ذلك با فى الأ مأذن الله نأسره 
بعدهم من أجيالهم ولايزال ذلك يزايد فمهم إلى أن يتاذن الله باميه » وهو 


خير الحا كين . والله تعالى أعلم.. ٠‏ 


(474) الفاره فى البرذون والخار والفرس : الجيد السير . 
(ه/اغ-) من قصيدة لأبى صخر » مطلعها : 

لايلى نات الجوشس دار غرفتها وأخرى بذات البين آيانها سطر 
( انظر الكزء الأول من كتاب الأمالى » صفحات .)1١8٠١-148‏ 


ه١‎ 


؟٠‏ - فصل ف أنه إذا استحكمت طبيءة الملك 
من الانفراد بإأجد وحصول الترف والطاعة 
أقبلت الدولة على اليم 85ب 

وبيانه من وجوه : ش 

الأول أمها تقتضى الانفراد باللجدكاقلنا,(*01) .و م0*"؟ب؟ كان الجد مشتركا 
بين العصابة » وكان سعيهم له واحدا »كانت همهم فالتغلب على الفير والذّب” 
عن الْحَوْزة أسوة فى طموحها وقوة شكاتمهاء وصرمام إلى العمز جميعاً » وهم 
.يستطيبون الموت فيبناء مجدهم ويؤترون اله1-ك5: ٠513‏ بعل فساده . وإذااتفرد 
الواحد منهمبالمجد قرع عصبيتهم » وكبح من أعدم-م واستأثر بالأموال دومهم» 
فتكاسلوا عن الغزو » وفشل ر محم ورتموا”''للذلةوالاستعباد مرف 
الجيل الثانى منهم على ذلك » محسبون ماينالهم من العدااء أجراً من السلطان لهم 
على الجاية والعونة » لايحرى فى عقولهم بواه ٠‏ وقل أن يستأجر أحد نفسه على 
الموت : فيصير ذلك وهنا فى الدولة ؛ وخضداً من الشوكة » وتقبل بهعلىمناحى 
الضعف والهرم لفساد العصبية بذهاب البأس من أهلبا . 

والوجه الثاني أن طبيعة اللك تقتضى التر ف كا قدمناه » 0 عوائدهم 
وتزيد نفقاهم على أعطيا نهم 9 “لا دخلهم مخرجبم ؛ قالفقير منهع 
يبلك ا در 00 برفه »الم بزداد ذلك فى أجيالهم التأخرة إلى 
أن يقر العطامكله عن الترف وعوائده » وعسهم الحاجة' وتطال لبهم .ماوكهم 


زقةوءع) يحل بذلك على ما قاله نى الفصل العاشر من ن هذا الباب وعنوانه : « فصل 
فى أن من طبيعة الملك الانفراد بالطهد » ( انظر صفح وعره, ٠5ه).‏ ٍ 

(قلاعت) « ما » نا مصدرية نارفية ( انظر تطيق 5319 ب ) . هذا » وفى جيم 
النسخ : « ومهما كان الجد » » وهو تحريف »5 لا يخنى . 

(9ا؛ <) من معانى الريخ القوة واانصر والدولة + قال تعالى : « ولا تنازعوا 
قمر ودع و » ( آنة5؛4 من سورة الأنفال وهى سورة 4 ) . وهذا المننى هو 
المقصود فى عبارة ابن خلدون ٠‏ 

(48) جمع العطية أعنطية وجم الجم أعلطييات . 


داكن 


محصر نفقامهم فى الغزو والحرب » فلا يحدون وليجة 7 عمما» فيوقعون بهم 
العقوبات » وينتزعون مافى أيدى الكثير منهم يستأثرون به عامهم ونون 
به أبناءهم وصنائع دولنهم » فيضعفونهم اذلك عن إقامة أحوالهم » ويضمف 
صاحب الدولة بضعفهم . وأيضاً إذا كثْر الترف فى الدولة وصار عطاؤه مقم, عدر 
عن جاجانهم ونفقاتهم » احتاج صاحب الدولة الذى هو اللطان إلى الزيادة فى 
أعطياتهم *' حتى يسد خللبه”** » وتبزيم عللهم . والجباية مقدارها معلوم » 


زمنيقف 


الزيادة محدوداً . فإذا وزعت الجباية على الأعطِيات '*' وقد حدثت فيها الزيادة 
لكل واحد با حدث من ترفهم وكثرة ننقامهم ؛ نقص عددالحامية حينئذ عما 

كان قبل زيادة الأعطيات . 2 بعظم الترف 0 الأعطيات لذلك » 
فيض عذد الحامية + وثالها وزابعا إل أن يعودالعسكر إلى أقل الأعداد ؛ 
فتضعف الجاية لذلك » وتسقط قوة الدولة ويتجاسر عامها من يجاورها من 
الدول أو من هو نحت يدمبها من القبائل والعصائب يدن الندفمها بالفناء الذى 
كتبه على خايقته . وأيضاً فالترف مفسد للخلق ماتحصل فى النذ سم نألوا نالشر 
.والسةسفةوعوائدهاكا ,أ فىفىفضل الحضارة””**2»فتذهبمنبم خلال امير الىكانت 


(1ه:) الوليجة البطانة والخاصة ومن يتخذه الإنان معتمداً عليه من غيرٍأ له 
( الفاموس والمصباح ) . وقد جرت عادة ابن خلدون أن يتعملها عفنى المنتدح » وهو 
3 استهال غير سام 3 وليس أعة علاقة واضهة بن معناها الأصلى وهذا المعى ٠‏ 
(0م:) 0-0 هن فى الأعس والرقمّة فى الناء ى ( القاموس ) .. ولعل هذه الكلمة 
محرنة عن 8 كه 6 وَالَلّة الحاجة والفتر والأصاصة ( ال#قاموس وتعليق ١5؟).‏ 
(؟م:) لير الذى:درس فيه العمران البدوى والمضعرى 2 ؤهو الفصل الثانى 
| ( الاب الثانى بسب اصصلا<نا ) وهو سابق على الباب الذى نحن فيه . والموضوع الذى 
يحيل عليه قد سبق الكلام فيه فى الفصول الرا د بع والخامس والثامن عشى من الناب عه 
ونغل الياب الثانى كان لاحتاً لهذا لباب فى الو الأول للمقدمة ( انفأر تعليق 537 1 


1ه 
ابن خلدون ج 7 -م5) 


علامة على املك ودليلا عايه ؛ ويتصفون يما يناقضبا من خلال الشر » فنكون. 
علامة على الإدبار والاتقر اض ما جعل الله من ذلك فى خايقته » وتأخذ: الدولة 
مبادىء الطب » وتتضعضع أحواها وتنزل بها أمراض مُرْمِتَة من الهم إلى. 
أن يقغى علبا . 

الوجه الثالث أن طبيعة املك تقتضى الدعة كك ذكرناه 7*"؟؟ » وإذا اتخذوا 
الدعة والراحة مأل 0 0 طبيعة وجبلة شأنالعوائ دكلبا وإيلافها» 
قتر؟ فى أجياايم الحادثقفىغضارة ' أ العيش ومبادالتر ف والدعة » وينقلخاق 
التوحش » وينسون عوائد البداوة التى كان بها الث » من شدة البأس ؛ وتعود 
الافتراس»ور كوب البيداء»وهداية القفر. فلا يفيّق” يبموبين السّوقةمن الحضر 
إلافىالثقافة والشارة » فتضعف حابتهم » ويذهب بأسبم » وتنخضد شوكتهم» 
ويعود وبال ذلك على الدولة بما تلبس به من ثياب الهرم . ثم لازالو يتلونون 
بعوائد الترف والحضارة والسكون والدعة ورقة الحاشية فى جميع أحوالم 2 
وينغمسون فيها » وهم فى ذلك يبعدون عن البداوة والخشونة» وينساخوزعنها 
ثيئاً فيا ؛ وينسون خاق البسالة التى كانت مها الجاية والدافعة » حتى يعودوا 
عيالا على حامية أخرى اكاك شين 

واعتبر ذلك فى الدول التى أخبارهانى الصحف لديك تمد ماقاته لك من 
ذلك سميحاً من غير ريبة . 

وربما يحدث فى الدولة إذا طوقها هذا الهيّم” بالترف والراحة أرنف يتخير 
صاحب الدولة أنصاراً وشيعة منغير _جإدمهم من تعود الحثونة فيتخذهم جنداً 
1 ن أصبر على المرب وأقدر على معاناة الشدائد من الجوع والّكَاف »ويكون 
ذلك دواء للدولة من ارام الذى عساه أن يطرقها حتى يأذن الله فيبا بأمره . 


اسل 


(4م:) ل الفصل السابق . لهذا القصذ فى مباشرة 2 لذ 1 :الثاى عم من هذا الياب 0 


ص ١1ه0).‏ 
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وهذا كا وقع فى دولة الترك بالشرق » فإن غالب جندها للواقٍ من الترك ‏ 
فتتخير ملوكبم من أولئك الماليك الجاوبين إليهم فرساناً وجنداً » فيكونون 
أَْرَأ على الحرب وأصبر على التّاف من أبناء لملوك الذي نكانوا قبلهم وربوا 
فى ماء النعير والساطان وظله . وكذلك فى دولة الموحدين بإقر يقيّة* *7, فإن 
صاحبها كثيراً ماتضذ أجناده من زننةوالمرب ويستكار متهم ؛ ويتركأهل 
الدولة للتعودين للترف » فتستحد الدولة بذلك عمراً آخر سالما من الهرم . وال 


وارث الأرض ومن عليها . 
٠4‏ - فصل فى أن الدولة لما أعمار 


ليعية ]ا للا أشخاص 45ب 


اعلم أن العمر الطبيعى للا أشخاص على مازعم الاأطباء والمنجمون مائة 
وعشرون سنة » وهى سنو القمر الكبرى عند المنجمين . ويختلف العمر ىكل 
جيل نحسب القِر اناك . فيزيد عن هذا وينقص منه . فتكون أعمار بعضأهل 
القرانات ماثة تامة وبعضهم سين أو انين أو سبعين على ماتقتضيه أدلة 
القرانات عند الناظرين فها . وأعمار هذه اللة مابين الستين إلى السبعين كا فى 
الحديث. ولابزيد على العمر الطبيى الذى هو مائة وعشرون إلافى الصور 
النادرة وعلى الأوضاع الغريبة من الفلك” ت- فى شأن دم 
من قوم عاد وبمود . وأما أعمار الدول أيضاً وإن كانت '' تختلف بحسب 
القرانات » إلا أن الدولة فى الغالب لاتعدو أعمار ثلاثة أجيال . والجيل هو عر 
شخص واحد من العمر الوسظ » فيكؤن أربعين الذى هو التهاء الو والنشوء 
إلى غايته . قال تعالى : « حت إذا ابل أده وبلغ أربعين ديزا 


(44) جلة من آنة ١8‏ من سورة الأحقاف ( سورة 4١‏ ) . 


كن 


قلنا إن عمر الشخص الواحد هو عر الجيل . ويؤيده ما ذكرناء” )فى حكة 
التيه الذى وقع فى بنى اسرائيل » وأن القصود بالأربعين فيه فناء الجيل الأحياء 
ونشأة جيل آخر لم يعهدوا الذل ولاعرفوه ؛ فدل على اعتبار الأربمين فى عر 
الجيل الذى هو عمر الشخص الواحد . 
وإنما قلنا إن عمر الدولة لايعدو فى الغالب ثلائة أجيال : لأن الجيل الأول 
ل يزالوا على خاق البداوة وخشوتها وتوحشها من شظّف الميش والبسالة 
والافتراس والاشتراك فى الجد » فلا تزال بذلك سورة ''العصبية محفوظةفيهم 
خدم مر'هف” ؛ وجأنبهم مرهوب » والناس لهم مغلوبون . والجيل الثانى تحول 
حالهم باللك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن الدُظف إلى الترف واللخصب 
ومن الاشتراك فى امجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعى فيه »ومن 
عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة » فتنكسر سورة””' العصبية بعض الثىء ع 
و نونس منهم الهانة واللمضوع . ويبق لهم الكثير من ذلك»ء ما أدركوا 
الجيل الأول وباشروا أحوالمم وشاهدوا من اعتزازم وسعيهم إلى الجد ومراميهم 
فى الدافعة والهاية » فلايسعهم ترك ذلك بالكلية » وإن ذهب منه ماذهب » 
ويكونون على رجاء من مراجعة الأحوال التى كانت للجيل الأول » أو علىظن 
ظ من وجودها فيهم. وأما الجيل الثالثفينسون عبدالبداوةوالحشونة كأن 1 تكن» 
ويفقدون حلدو:00؛ ب ) العز والعصبية بماهفيدمن مَكدّة 'القهرء ويبلغفههم 
الترفغابته يما تفنقوه '" “من النعم وغضارة؟' “> الميش » فيصيرون عيالا على 
الدولة»ومنجملة النساء والولدان الحتاجين لمدافعة عهم؛ ونسقط المصبية بالجلة» 


(445) يحيل بذلك على ما ذكره فى الفصل التاسم عممر من الاب الثانى ( انظر 
صفحى 25١0+‏ #١ة).‏ 

(45غت) هكذا فى ججيع النسخ » ويظهر أنكلة «حلاوة» محرفة عن كلة «خلال» . 

(441) تفنق تنعم ( انظر تليق ١‏ ؛ على عبارة « تفشسّقوا اللهم » ) . س هذاء 
وتد حرفت هذه الكلمة هنا فى جيع النسخ : فى بمضها « عا تبنكوه » (ن) 4 
وى بعضها « عا تبندّقوه » ( ل » م, ودار الكتاب الينانى ). 


كعه 


وينسون الجاية والدافعة والطالبة » وثيكيْسون*** على الناس فى الشارة والزى 
وركوب اميل وحسن الثقافة يموهون بها » وهم فى الأ كثرأجين من الُسؤان 
على ظهورها . فإذا جاء الْطَا لب لهم لم يقاوموا مدافعته . فيحتاج صاحب الدولة 
حينئذ إلى الاستظهار بسوامم من أهل النجدة » ويستكثر بالوالى» ويصطتم . 
من يغنى عن الدولة بعض الغناء "*' » حتى يتأذنالله بانقراضها » فتذهب الدولة 
بما حملت . ظ 

فهذهكا تراه ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلفها . 

ولهذاكان انقراص الحسب فى الجيل الرابع ف إرقا الحة 
والحسب إنما هو فى أر بعة أ باء . وقد أتبناك فيه ببرهان طبيعى كاف ظاهر ميق 
على ما مبدناه قبل من المقدمات . فتأمله فان تعدو وجه المق إن كنت من 
أهل الإنصاف . ش 

. وهذه الأجيال الثلاثة عمرها مائة وعشرن سنةعلىما مس . ولا تعدو الدول 
فى الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده » إلا إن عرض ا عارض آخر من 
قندان للب فيتكون المرم حاصلا مستوليً والطالب ل يحضرهاء ولو قدجاء. 
الطالب لا وجد مدافعاً. 2 فإذاجاء أ جلهملايستأخرو نساعةولايستقدمون97». 

فهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص منالتزيد إلى, سن الوقوف 32 
الرجوع . ولهذا بحرى على أ لسنة الناس فى امشهور أن عمرالدولةماثة سنة » وهذا 
معناه . فاعتبره وأمخذ منه قانوناً يصحح للشعدد الأباء فى عمود النسب الذىتريده 
من قبل معرفة السنين الماضية إذا كنت قداستر بت فى عددهم »وكانت السنون 
الماضية منذ أوهم نحَضَّلة لديك ؛“ فعد لكل مائة من السنين ثلاثة من الأباء ؛ 


(444) يحيل بذلك على الفص لالخامسعشسرمنالباب الثانى (انظرصنحات 498 - 4317). 
(449) آخر جلة من آنة 51 من سورة النحل ( سورة )١5‏ . 


فان نفدت على هذا القياس مع نفود عددم فهو سميح » وإن نقصت عنه 
مجيل فقد غلط عددم بزيادةة. واحد فى عمود النسب » وإن زادت مثله ققد 
مقط واعن ١‏ . وكذلك تأخذ عدد السنين من عدده إذاكان محصلالديك.. 
فتأمله يده فى الغالب صميحاً. « والله ب يقدر الليل والمهار ©. 4 


٠١‏ - فصل فى اتتقال الدولة 
من البداوة إلى المضاره"0اب : 


اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدول . فإن الغلب الذى يكون به الللك إنما 
هو بالعصبية وبما يتبعها من شدة البأس وتعود-الافتراس ؛ ولايكونذلك غالبا 
إلا مع البداوة ؛ فطور الدولة من أولها بذاوة .نم إذا حصل املك تبمه الرقه. 
وانساع الأحوال؛ والحضارة إما هى تفئن فى القرف وإحكام الصنائع للستعملة . 
فى وجوهه ومذاهبه من المطابخ واللابس والمبانى والفرش والأبنية وسالرعوائد 
التزل وأحواله ؛ فلكل واحد ممها صنائع فى استجادته والتأنق فيه مختص به 
ويتاو بعضها بعضاً ؛ وتسكة باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات 
واللاذ والتنعم بأحوال القرف ؛ وماتتلون به من العوائد فصار طور الحضارة 
فى اللك يتبع طور البداوة ضرورة ؛ لضرورة تبعية اله للملك . [ 
وأهل الدول أبداً يقاده ون فى طور الحضارة وأحواها للدولة السابقة قبلهم 
فأحوالهم يشاهدون ؛ ومنهم فى الغالب يأخذون .. ومثل هذا وقم للعرب لما كان 


(450) هكذا فى ججيع النيخ » 2007 تقد هو تَفَاد وتفسّد” ( انظر 
القاموس.) . فكان الصحيح أن يقول : مع تقاد عددثم . 

):951١(‏ طبق ابن خلدون هذا القانون فى عمود نسبه م, ن والده إلى حده خلدون حسب 
ما يرويه الرواة . فرأى أن عدمرة الآباء التى تذكرها هذه الروايات من والده إلى جده 
خلدون أقل من أن تقطع المدة التى تفصلهما » وأنه لا بد أن يكون قد سقط من ذا القسم بعش 
الأحاء ( انظر صفحة 4١‏ من تمهيدنا للمقدمة ) . 
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الفتتح وملكوا فارس والروم واستخلموا بنابهم وأبناءمم »ول يكونوا لذلك 
العبد فى شىء من الحضارة . فقدحكى أنه قدم لهم المروق7” © فكانوا يحسيونه 
رقاعاء وعثروا عل الكافور فى خراب نكسرى فاستعماوهفى عجينهم ملحا . وأمثال 
ذلك . فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم واستعملوم فى مهم وحاجات منازلهم 
واختازوامنيم لمبرة فى أمثال ذلك والقَوَمّة عليهم أفادوه علاج ذلك » والقيام 
على عمله » والتفئن فيه » مع ماحصل لهم من انساع العيش والتفئن فى أحواله . 
فبلفوا الغاية فى ذلك . وتطوروا بطور الحضارة والترف فى الأحوال ؛واستجادة 

المطاعم والشارب واللااس والبانى والأسلحة وَالفُرش والآنية وسائر الاعون 
ظ والح نى”**'؛وكذلكأحوالهمف أيام مباهاةوالولائم وليالى الإعراس7"؟ ؛فانوا 
من ذلك وراء الغاية.وانظر مانقله للسعودى والطبرى وغيرهما فىإعراسٍ الأمون 
سوراة 2 السو ين سبل . ومابذل أنوها لحاشية الأمون حين وافاه فى 
خطْبتها إلى داره بغر الصلح . وركن: التبا ف لمشي وما قن ل ك1 
وماتحلها”''اللمون وأتفق فى عرسهاء تقفمن ذلك على العجب . ففته أنالحسن 
ان رك بوم الإملاك فى الصنيع ألذى حضره حاشية الأمون: فنترعل الطبقة 
الأول منهم بنادق المسلك ملتوتة0**'على الرقاع بالضياع والنشارت مسراعة ان 


(؟15) الرَقتّق نسيج خاص . | ٠‏ 

(45) أعرس بامرأته إعراساً .دخل ,ها » والمروس وصف يستوى فيه المذاكر 
وامنث ماداما فى إعراسهسا ( المصباح ) ٠‏ 00 

(54:) الإملاك بكسر الحمزة النكاح والتزوج » يقال شهدنا إثلاكه أى حفل 
زواجه ‏ وأصل الفط أملكه امرأة أى زوجه لإياها ( من القاموس واللصباح ) ٠‏ 

(0؛) الت الشب والإيثاق . والممنى أن بنادق المسك مشدودة على الرفاع ومثيتة 
عليها » فى صورة يتكون منها كل زرقعة جلة "هب من وقمت.فى ,مده ضيعة أو عقاراً من أملاك 
الحمسن بن سهل . ٠‏ ! ْ ش 

هذاء وف جيع النبخ- د ملشوثة » بثاءين ؟.« والاث والإثثاث الإلماح والإفامة » وآلت" 
نالمكان أقام به » ( من الفاموس. والمضباح ) ؟.وهنا المنى بلا يواأم الجلة ؟ ولذلك رجعنا أن 
الكلمة محرفة عن ملتوتة بتاءين ٠‏ 


<2: 


حصلت فى يده . يقم لكل واحد نهم مادا إليه الاتفاق والبغت 0 
على الطبقة الثانية بدر*** © الدنانير فى كل إذرة عشرة آلاف ؛ وفرق على 
الطبقة الثالثة يدر الدراام كذلك ؛ بمد أن أنفق ة فى مه م0" الأمون بداره 
أضعاف ذلك . ومنه أن الأمون أعطاها فى مبرها ليلة زفافها ألف حصاة من 
الياقوت » وأوقد شموع العنبر فىكل واحدة ماثة من وهو رطل وثلثان547© 
وبسط لها فرشا كان الحصير منها منسوجاً بالذهبمكللا بالدر والياقوت.وقال 
للأدوان حين رآه :« قاتل لله أنانواس ؛كأنهأ بصر هذا حي ثيقول فى صفة الر. 


كأن صغرى وكيرى من فواقعها خصياء در على أرض من الذهب» 
وأعد بدار الطبخ من الحخطب لليلة الولمة دقل مائة وأربعين بغلا مدةعا 
كامل ثلاث مرات فىكل إبوم ٠‏ وفنى الحطب لليلتين ؛ وأوقدوا الجريد يصبون 
عليهازيت . وأوعزإلىالنوا تيّة'”' يإحضا رالسفن لإجارّة الحو ص من الناس بدجلة 
من بغداد إلىقصور املك بمدينة الأمون لحضورالولمة ؛ فكانت ار اقات'450:) 
امعد لذلك ثلاثين ألفاً ؛ أجازوا الناس فيها أخريات مهارم ..وكثير من هذا 


0-0 


(45) البدارة عميرة آلاف درثم وجعه ربدرة وبدور ( من الصصحاح 
والفاموس ) . 

كك الثقَامة بالغم الإنامة ؛ قال تعالى : « الذى أأحََلّنا دار الحُقَامة من فضله 
لاكسنا فها تبث ولا مقي فيبا نوب »> (آية ه؟ من سورة فاطر » ومى 
سورة توع) ١‏ و اسم زمان من أقام:» والمعنى أأتفق فى مدة إنامة المأمون داره أضعاف ذلك - 

(54) علق الحوريى على كلة « وثثان » بقوله :. د قوله ثثثاى » الذى فىْكتب اللنة 
أن دن" رطل وقبل رطلان ٠‏ ول بوجد فى النسخة التؤنسية ( انظر ص. 4# وتوابعها من 
هيدنا للمقدمة ) الثثثان » ٠‏ وف القاموس : امن مروف أ وخلزان أو برطلان 6. 

(دو) « المركاقة شرب من السفن ذ بيبا مراى نيران يرى بها العدو-فى البحر » 
( مختار الصحاح ) . ويظهر أن من الحراقات نوعاً كان ستعحل للتزهة فى الأنهار والبحار ؛ 


وهذا النوع هو المقصؤد هنا على ما يظهس . ( انظ كذلك عن من وتعليق 1 | من هيدنا 
للمقدمة ) . 1 
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وأمثاله .و كذلك عرس الأمون بن ذى النون بطليطلة ؛ نقله بن بسام فى كتاب 
الذخيرة وابن حجان" . بعدأ نكانوا كلهم فى الطو الأول من البداوة عاجزينعن 
ذلك جملة ؛ لفقدا نأسبابه والقامين علىصنائعه فىغضاضتبي”"”*ب2 وسذاجتهم. 

أذ كر أن الحجاج أوم فىاختتان بعضو لده راتما ١‏ 
يسأله عن ولام الفرس » وقال أخيرى بأعتلم صنيع شهدت » ققال 4 : : نعم أيها 
الأميرن» شهدت بعض مر ازبقر ” © كسرى » وقد صنع لأهل فارس 0 
أحضر فية صحاف الذهب على أخونة ””* الفضة ء أربعا على كل واحد 77م 
وتحمله أربع وصائف » ويجلس عليه أربعة من الناس » فاذا طَمموا أتبعوا 
أربعتهم المائدة بصحافها ووصائنبا”4) .قال الحجاج : باغلام انحر الجر 0*9 

وأطم الناس ان 00 الأمسة 01 جو كرالك 6ن 

أخذاً بمذاهب العرب وبداوتهم . 0 الجواءز فى دولة بنى العبان 
و الفنيديين"'' من بعدهم ماعامتمن أ <الالالو 1 ت (0:5ب »)2 . الثياب وإعداد 
اطي را كنبا 


000 من معاق النضاضة النضارة . وهذا العنى هو المقصود ف عبارة ابن خلدونٍ . 
٠ه)‏ الث هقان بضم الدال وكسسرها معرب يطلق على رئيس الفرية وعلى التاجر 

ار » وام دمائين ( الاح ) ٠‏ 

)0 0 ) المرازية جم مركزبان و و رئيس الفرس » والمرزية كرحلة رياسة الفرس . 
فهو مُراز بانهم ( من القاموس ) ٠‏ 

(009) أخدوكة” جم رخوان وهو ما يؤكل عليه ؛ معرب ( من الصاح ) ٠‏ 

(20) أى أربم سماف من الذ ب علىكل خوان من الففة . 

(604) أى “منصوا المائدة بصحافها ووصائفها يقسمون ذلك بيهم . 

)6 « السرثور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأثى والجع لجزار مثل رسول 
ورسل » (المصباح ) . 

(00) أى لا مكنه أن يقوم عثل هذه الأبّهة الفارسية » فا كتف بإقامة مأدية على 
الطراز العربى ء فنحر المكزدر وأطعم الناس . 

(5.ذت) « التخت وعاء يصان فيه الثباب » ( القاموس) . 


وهسكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بإفريقية » وكذا بنى طفج بمصر » 
وشأن لتونة مع ملوك الطوائف 5 س والوحدين كذلك » وشأن زنانة مع 
الوحدين وهلم جرا ؛ تنتقل الحضارة من الدول السا لفق إلى الدول الها لم : 
فانتقلت حضارة الفرس للعرب بنى أمية وبنى العباس وانتقات حضارة بق 
أمية بالأندلس إلى ملوك الغرب من الوحدين وزنانة لهذا المبد ؛ وانتقلت. 
حضارة بنى العباس إلى الديلم ثم إلى الترك ثم إلى السلجوقية ثم الترك الماليك 
بمصر والتتر بالعراقين . وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها فى الحضارة ؛ إذ 
أمور الحضارة من توابع الترف » والترف من توابع الثروة والنعمة؛ والثروة 
والنعمة من توابع الك ومقدار ما يستولى عليه أهل الدولة . فعلى نسبة لللك 
يكون ذلك كله . فاعتيره وتفيمه وتأمله نجده صحيحاً فالعمران . واه وارث 
الأرض ومن عليها » وهو خير الوارئين . 


- فصل فى أن الترف يزيد الدولة 
فى أوها قوة إلى قونم *9"ب 

والسبب فى ذلك أن القبيل إذا حصل لهم املك والقرف كثر التناسل 
والولد والعمومية » فكثرت المصابة ؛ واستسكثروا أيضاً من الوالل والصنائع 
77 "بيت أجياهم فى جو ذلك النعيم لكؤي 0 '؟ فازدادوا بهم عددا إلى عددم 
وقوة إلى قومهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد . فإذاذهب الجيل 
الأول والثانى وأخذت الدولة فى الهرم لم تستق لأولئك الصنائم والوالى بأنقسهم . 
فى تأسيس الدولة هيد ملسكهاء لأ نهم ليس لمم من الأمرشىء » إنما كانوا 
عيالا على أهلها ومموئة لها؛ فإذا ذهب الأصل لميستقل الفرع بالرسوخ فيذهب 
ويتلاثى ؛ ولا تبق الدولة على الها من القوة . 
0 2007 « رفّه الرجل كتمع رَفْهاً ويكسر ورثفوها لان عيشه » (القاموسن) . 


لدت 


[ واعتير هذا بم وقع فى الدولة العربية فى الإسلام .كان عدد العرب كا قلناه 
لمهد الن : واطلافة مائة وخمسين ألفاً أومايقارمها من مضر وقحطان40"”©؛ونا 
باغ الترف مبالغه فى الدولة وثوفر بمو بتوفرالنعمة واستسكثرالخلفاء من الوالن 
والصنائع » بلغ ذلك العدد إلى أضعافه . يقال إن المعتصم نازل. عو ركية''" لا 
افتتحها فى تسعائة ألف . ولايبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحا إذا اعتبرت 
حاميتهم فى النغور الدانية والقاصية شرقاً وغربً إلى الجند الحاملين سرير الك 
والوالى والصطنعين . وقالالسعودى : أُحْصى” بنوالعياس بن عبدالطلبخاصةة 
أيام الأمون للاتفاق علمهمفكانو ١‏ ثلاثين ألقابين ذ كران وإناث ؟ فانظر مبالغ 
هذا المدد لأقل من مائتى سنة ؛ واعلم أن سيبه الرفة "” والنعيم الذى حصل 
للدولة و ربى فيه أجياهم ؛ وإلا فعددد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريب 
منه . واللّه الخلاق العليي . ش 
٠١‏ - فصل فى أطوار الدولة واختلاف أحواابا 
وخاق أهلها باختلاف الأطوار" 4ب 

اعلم أن الدولة تنتقل فى أطوار مختافة وحالات متجددة » ويكتسب 
القامون بها فىكل طور لقا من أحوال ذلك الطوز لا يكون مثله فى الطور 
الآخرء لأن اغخلق تابع بالطبع لمزاج الال الذى هو فيه . وحالات الدولة 
وأطوارها لاتمدو فى الغالب خمسة أطوار : 

الطور الأول : طورالظفر بالبغية وغلب المدافم والمانع؛ والاستيلاء على الك . 
وانتزاعه من أيدئ الدولة السالفة قبلها . فيكون صاحب الدولة فى هذا الطور 


(م.ه) يحيل بذلك على ما“فله فى الفصل الثامن من هذا الباب ( انظ آخر ص ولاه 
وأوله67 :< وكان عدد المامينقغزوة تبؤك آخر غزواتالنبى ضلى الله عليه وشم مالقآلف 
وعثسةآلاف من 'إنضّر وغطان مابين فارس وراجل ؛إلىم نأ سل منهم. بعد ذلك إلى الوفاة »). . 


يوفنان 


أسوّة قومه فى ١‏ كتساب المجد وجباية المال والدافمة عن الموزة والجاية » 
لا ينفرد دونهم بثىء ؛ لأن ذلك هو مقتضى العصبية التى وقع بها القَدَبوهى 
ل تزل بعد بحالها . 
الطور الثانى: طورالاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالك وكبحهمعن 
التطاول للمساهمة والمشاركة . ويكون صاحب البولة ى هذا الطور ممنياباصطناع 
الرجال واتخاذ الواللوالصنائع؛والاستكثار منذلك؛ لجدع أنوف أهل عصبيته 
وعشيرته القاسمين له فى نسبه » الضاربين فى الاك عثل سبمه ٠‏ فهو يدافعهم عن, 
الأمر » ويصدم عن موارده ؛ ويردم على أعقابهم أن لم0“ اليم سدق 
قر" الأمر فى نصابه » وأيفر و أهل ببته بما يبنى من مجده. فيعانى من مدافعتهم 
ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون فى طلب الأمر أو أشد ؛ لأن الأولين دافمتهم 
الأجانب فكان ظهراؤمم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم ؛ وهذا 6 ْ 
الأقارب لا يظاهر ه على مدافعتهم إلا الأقل,من الأ باعد » فيركب صعبا من الأمرء 
الطور الثالث : طور الفراغوالدّعة لتحصيل كرات الللك مما تذزع طباع 
ار ار مل لال عليه ارو عد شرك اوسرد الجباية 
وضبط الال والخَرْج وإحصاء النفقات والقصد"*" فمهاء وتشبيد المبانى الحاذلك 
والصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل الرتفعة » وإجازة( *١‏ “» الوفود 
من أشزاف الأمم ووجوه القبائل ؛ وبث العروف فى أهله؛ هذا مع التوسعة 
على عقايت و اعم بالمال والجاه ؛ واعتراض7”© جنوده وإدرار 


لو.ه) و ا 0 يدافعهم عن الأعس 
)1 :) ويصدثم عن موارده » وكلا تقدموا إليه خطوة ة ردثم على أعقابهم ومنعهم من 
أن يصلوا إليه . وحذف حرف الجر قبل الصدر المنسك" من أن وما بعدها قباسى” :. 

)5٠١(‏ أجازه أن متحه جأئزة » والعى منح الوائز والدايا لوفود ٠‏ -لخ. 

(011) « عرض اللند أمرم عليه ونظر حالهم » ( القاموس ) ٠‏ ولم يك كر اعترض 
المند . فكان الأصح أن يقول : : ا« وعلواض جنوده » '. ٠‏ 
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أرزاة بم وإتصافهم فى أيهم '** لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم فى 
ملاسم وشكتب 7 وشاراهم بوم الزينة » فيباهى بهم الذول السللة ». 
وبراهب الدول 5 وهذا آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة . 
لأ نهم فى هذه الأطوا ر كلها مستقلون بآزامهم عبانون لمزهم » موضحون الطرق 
امن بعدهم ٠‏ 0 

الطور الرابع : طورالقنوع والسالة . ويتكون صاحب الدولة فىهذا قائما 
ما بنى أولوه » سلءاً لأنظاره من .الملوك وأقتاله "'' » مقاداً للماضين من سلفه » 
فيقبع آثارهم حذو النعل بالنعل » ويقتنى طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء » ويرى 
أن فى المروج عن تقليدهم فساد أمره وأمهم أبصر بما بنوا من يجده . 

الطور اللخامس : طور الإسراف والتبذير . ويكون صاحب الدولة فى 
هذا الطور متلقاً ل جمع أولوه فى سبيلالشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفى 
مجالسه » واصطناع أخدان السوء وخضراء الدّمن ”"*؟ » وتقليدم عظهات 
الأمور التى لا يستقلون بحملها » ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها » مستفسداً 
لكبار الأولياء من قومه وصنائع سافه الم ويتخاذلوا 
عن نصراله 6 مطنيعاً من جنده ما أتفق أعطيانيه * فى شهوانه » وحجب عنهم 
وجه مباشرته وتفقده . فيسكون ربا لا كانسلفه يؤسسون » وهادما لماكانوا 


(كده) الشككة باللكسير البلاح » ( القاموس) . الا وقد حرفت هذه 

الكلمة ف معظم 0 إلى ه و ' واليشكش النطاء والجزاء » م فى 

0 ميان من المل اليد والبّكَرَ» وجعةه دمن 2 ل 

هو النبات لأخمر المل يظير فى أ كوام الكل ؟ والغرض منه من يكون جيلا فى مظهره . 

وهو خارج من أصل سيىء وضيع ٠‏ اوقد اكش هذا من فول عليه العلاة واللام :3 لا 

وخدمراء الدأمّن ! » ؟؛ قلوا وما حذيراء * امن يارسول الله ؟ ؟ قال : « امرأة 
الحسناء فى المنبت السوء » . 
(4١ه)‏ يضطفنون عليه أى يحملون الضكّنن عليه ٠.‏ 


يدنون ..وفى هذا الظور تحصل فى الدولة طبيعه السرم » ؤيستولى عليها امرض 
: الزمن الذى لا نكاد مخاص منه » ولا يكون لا معه بره » إلى أن تنقرض » 
كا نيينة فى الأحوال التى نسردها . والله خير الوارئين . 
٠‏ - فصل فى أن آثار الدولة كلها 
ظ على نسبة قونها فى أصلبا 

والسببف ذل كأن الآثار إبما تحدث عن القوة التى مهاكانت أولا » وعلى 
قدرها يكون الأثر . فن ذلك مبانى الدولة وهيا كلها العظيمة : فإمما تكون 
على نسبة قوة الدولة فى أصلها؛ لأنها لانتم إلابكثرة القعَلة واجتماع الأبدىعلى 
العمل والتعاون فيه : فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة المالك 
والرعايا » كان الفعلة كثيرينجداً وحشروا م نآ فاق الدولة وأقطارها » قم العمل 
على أعظم هيا كله . 

ألا “ترى إلى مصانمقوم عاد وتمود وما قصه القرآن عنهما . وإنظر بالشاهدة 
إبوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس حتى إنه عزم الرشيد على هدمه ولخريبه 
فتكاءو”'*»عنه وشرع فيائم أدرك السجز ء وق استشارته ليبن خالد فى 
شأنه معروفة . فانظار كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى على هدمه 
مع نوان ماين الهدم والبناء فى السهولة تعرف' من ذلك نوان ما بين 
الدولتين» وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق وجامع بنى أمية بقرطبة والقنطرة التى 
على واديها وكذلك بناء الحنايا الجلب الماء إلى قرطاجنة فى القناة الرا كبة عليها » 
وآثار شرشال بالغرب » والأهرام مصر ء وكثير من هذه الآثار الماثلة للعيان » 
تعلم منه اختلاف الدول فى القوة والضعف . 


(016) « تكاأكدى الأمر شق على" كتكاءدتى » (الفاموس) . فكان الأصح 
أن يقول : « فتكاءده » . ولاايصح التركيب على وضعه هذا إلا إذا ضمن الفعل معنى فءل آخر.. 
والعبارة فى جاتها ركيكة؟! لا يخنى . وكان ينبنى أن يقول : « حتى أنه لما عزم الرشيد على 
هدمة ومخريه تكاءده 266 6 . 


لمان 


ل أعم أن تلك الأفمال للأقسين إماكانتبالمدام 9 واج الفملة 
وأكارة الأيدىعايها ؛ فبذلكشيدت تلك اهيا كل والصانع. ولا توه ماتتوهمه 
العامة أن ذلك لمظام أجِسام الأقدمين عن أجسامنا فى أطرافها وأقطارها ؛ 

. فايس بين البشر فى ذلك كبير بو'ن »كا جد بين الهيكل والأثار . ولقد ولم ٠‏ 
القصاص ذلك وتغاائً! فيه » وسطروا عن عاد وتمود والعمالقة فى ذلك أخباراً 
عرريقه فى الكذب ‏ من أغربها مايحسكون عن عوج بن عناق ”*""' رج من 
العمالقة الذى قاتلهم بنو إسرائيل فى الشام ؛ زعموا أنه كان لطولهيتناول السمك 
من البحر ويشويه إلى الشمس . ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل 
بأحوال. الكواكب لا اعتقذوا أن للشمس حرارة وأنها شديدة فها قربه. 
هنها؛ ولا يعامون أن المر هو الضوء ؛ وأن الضوء فما قرب من الأرض أ كثر 
لانمبكاس الأشعة من سطح الأرض بمقابلة الأضواء » فتتضاعف الحرارة هنا 
لأجل ذلك » وإذا تحاوزت مطارالأشعة المنمسكسة فلاحرهنالك ؛ بل يكون 
فية البرد حيث جارى السحاب ؛ وأن الشمس فى نفسها لا حارة ولا باردة وإنما 
فى جسم بسيطمضىءلا مزاج ه"*. وكذلك عوج بنعناق"' “هوفياذ كروه 


(01) يقصد حسن التنظيم والإدارة والإصلاح ٠‏ يفال « شىء مهندم أى /بمطاتح 
على متدار » [الفاموس) » 
217 « وتحوج بن 'عوق رجل ود فى معزل آدم فماش إلى زمن موسى . 2 
من عكلم خلقه شناعة” »© . ( القاموس) . والمسهور على ألسئة الئاس : : عوج بن عن . 
(14ه) الذى يقرره الع الحديث أن الشمس هى البقية الباقية من المسم الملنهب الأول 
الذى انفصلت منه كواكي الجموعة الشمسية » وأنها متفظة بمحرارتها والتبابها ون كانت 
تققدها بالتدر.ع . س وأما ما ذهب إليه بصدد الفرق بين الأشعة الملامسة للأرض والأشعة الى 
فى العلو وأن الأولى أشد حرارة من الأخيرة فذحب صرح إلى حد ما .. وذلك أننا كنا ابتعدنا 
عن سطح الأرض الخفضت درجة الحرارة حتى تصل إلى أدنى درجة على ارتفاع ٠‏ كاومتراً . 
وهناك تبدأ الحرارة فى الارتفاع سبب تفاعل الأشعة فوق النفسجية القادمة. من الشمس . 
وتصل هذه الحرارة إلى أقصى حد لها على ارتفاع ٠١‏ + كيلومثرا تفرياً حيث تصل إلى محو 
لين فرجة » وهى حرارة تكن لضْهر أى مءدن من المعادن المعروفة . 


من العهالقة أو منالكنعانيين الذ ىكانو | فريسةبنى إسرائيل عند فتحهم الشام؛ 
وأطوال بنى إسرائيل وجسمانهم لذلك العهد قريبة من هيا كلنا . يشهد لذلك 
أواب بت القدس ؛ فإمها وإن .خربت وجددت ل نزل محافظة على أشكالها 
ومقادير أبوابها . و كيف يكو نالتفاوت يبن عوج 5 وبين أهل عصره هذا 
اللقدار . وإنما مثار .غلطهم فى هذا أنهم استعظموا أ ثار الأم ول ينهموا حال 
الدول فى الاجتماع والماوق وها يحصل ,ذلك وبالمندام "** من الأثار المعطلية 
فصرفوه إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هيا كلها » وليس الأس كذلك . 

وقد زع, السعودى ونقله عن الفلاسفة مرعماً لا مستند له إلا تسم , 
0 الطبيعة التى فى جبلة للاأجسام » لا رأ الله الحا كانت فى عام 

2 وبياء التردق لكأل ؛ وكا نت الأعمارأطولو الأجسام أقوى لل 
ل إعا هو باتحلال القوى الطبيعية ؛ فإذا كانت 
قوية كانت الأعمار. أزيد . فكان العالم فى أولية نشأته تام الأعبار كامل 
الأجسام ثم ليزل يتناقص لنقصان المادةإلى أن بلغ إلىهذه امال التىهوعليها؛ 
ثم لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم. وهذا رأى لاوجه له 
إلا لتحم كاتراه ؛ وليس له علطبيعية ولاسبب برهانى. ونحن نشاهد مسا كن 
الأولين وأبوابهم وطرقهم فيا أحدثوه من البنيان ير 
كديار تمود المنحوتة فى الصلد من الصخر . بيوتاً صغاراً وأبوابها ضيقة 
أشار صل الله عايه ا ديارهم » ونهى عن استعمال ا و 
ما عجن به أو 9 "© وقال : « لا تدخلوا مسا كن الذى ظدوا أنفسهم» إلا 


الوره) اله كا ال رديه ارا المفتوحة الفوة .قال تعالى : « علكّمَه” شدير” 
الفوى » ذو يك ز فاستوى » ( آبتى ه ».5 من سورة النجم » وم سورة 8ه ) . 

( هذا وفى جيّع النسخ فى هام الكسرة » وهو تحريفك لا يني » إذ ليس لكلمة - 
الكرة معنى يتلاءم مع مدلول العبارة . 5 1 

(07) أهرق آلاء وأهلراقه صبّه . وأصله أراقه ( القاموس) . 


هه 


ل 0 يي 3 0 0 1 1 
وسابر بقاع الأرض شرقاً وغرباً . والحق ما قررناه . 


ومن آآثار الدول أيضاً حاهانى الإعراس”"' واولائم كا ذكرناه فى وأمة 
وران وصنيع الححاج وان ذى النون 4 وقد مر ذلك كله7"". 


1 ومن آثارها أيضاً عطايا الدول وأنهاتكون على نسبنها . ويظهر ذلك فبها 
ولو أشرفت على ارم ؛ فإن الهمم التى لأهل الدولة تتتكون على نسبة قوة 
. ملكهم وغلبهم للناس » والهمم لاتزال مصاحب لهم إلىانقراض الدولة . واعتبر 
ذلك مجوائز ابن ذى بذن لوفد قربش »كيف أعطام منأ رطال الذهب والفضة 
ولد وااوصائف عشراً عدر ١‏ ومن كرش 0”) الثير واحدة )وَآضعب 
ذلك بعشرة أمثاله لمبد الطلب *؛ وإما مُلكه بومئذ قراره الممن خاصة نحت 
استبداد فازس ؛ و إبما حمله على ذلك همة نفسه بما كان لقومه التبابعة من الملك 
فى الأرض والعَلب على الأممفى العراقينو لهند والغرب.(5'* )وكا نالصهاجيون 
بإفريقية*؛؟ أيضا إذا أجازوا"'” الوفد من أمراء زناتة الوافدين عليهم » فَإما 
يعطونهم الال مالآو التكتاء ا 67ت ووارة و الخلان 77 يجاب 0 


(081) يحيل بذلك على ما ذكره فى الفصل الخامس عشسر من هذا الباب ( انظر صفحات 
جل ووة)ء 

(؟؟0) كرش العنبر وعاؤه » وكان وعاؤه قرية. تتخذ من كتيرش الميوان ؟ فسمى 
كرشا اذلك . 

ييه جرى :ابن خلدون فى هذا على المغشهور عند قباى ااؤرخين. 0 وإن كان هو 
نفسه قد رأى استحالة أن متك التبابمة المذرب والهند » وعد هذا من الأخطاء الى وقم فيها . 

بعض المرخين لهلهم .بطبائع العمزان وقوانينه (.انظر آخر ص ووه وتوابعها ) . 

(4؟ه) « المكئلان ما بحمل عليه من الدواب فى الحبة خاصة » ( القاموس ) . هذا : 
وفى معظم النسخ « والجلات » ؟ و و نحريف . 

(ه؟ه) «اناقة تحجيب ونجيبة جعها جاب » . ل هذا ء وفى جيم النسخ 
« جنائب » ؛ وهو تحريف 5 لا ينى ٠‏ 


وهه 


(ابن خلدون ج ؟ -م17) 


عديدة . وفى بتارم ابن الرقيقمن ذلك أخبار كثيرة . وكذلك كانعطاءالبرامكة " 
وجوائزمم ونفقاتهم؛ وكانوا إذا كستبوا"' معدما"' فإنما هو الولاية والنعمة آخر 
الدهر لا العطاء الذى يستنفده يوم' أو بعض يوم ٠‏ وأخبارم ف ذلك كثيرة 
مسعلورة وهى كلها على نسبة الدول جارية. هذا جوهر الصقّل الكاتب قائد 
جيش المُبَئْدِيين لما ارنحل إلىفتح مصر استعد من القيروان بألف حمل منالال. 
ولا تنتعى اليوم دولة إلى مشل هذا . 

وكذلك وجد مخط أحمد بن عمد بن عبد الجيد عمل بما تحمل إلى يبت 
الملل ببغداد أيام الأمون من جميع النواحى » تقَلته من جراب الدولة : 

١‏ غلات" السواو” "© ) سيع وعشرون أف ألف درم مرثين مض وبمائماءة 
0 ولام 0 > (كله 
الت دبعم » ومن الحلل”""" النجرانية”" ماتقاحلة » ومن طين الخم” ”7 1 
مائتان وأربعون رطلا 5 


ك2 موصت الن ألف درهم مر تين وسهاثة ألف درهم : 


( كوردجلة ) عشرون ألف درهم وتهائمائة درهم . 


(517) « كان العرب تسمى الأخضير أسود ؛ لأأنه “يرى كذاك على بعد ؟ ومنه سواد 
العراق لحضرة أشجاره وزروعه » ( المصباح ) . : 

(089) «الملّة ثوبان من جنس واحد » وجمها حدّل مثل غرفه وغرف > 
الصباح ) . 

(054) سسبة إلى تجران » وى بلد بالعراق بين الكوفة وواسط اشتهرت بنسوج 
خاص نسب إليها . ( وأمة بلاد أخرى .هذا الامم منها بلد بالهن وبلد بالبحرين وبلد بحواران 
قرب <مشق . -ب انظر الفاموس ) . 

(059) « طان الكتاب لختمه بالطين » (القاموس ) وهو مادة كانت تتخذ لتم 
الرسائل الكومية . 

:)2 هكذا فى جيم النسخ والنى فى الفاموس : « ركثسكور بكسر الكافين 
وقد تفتح الثإنية بلد بين رقراميسين ومصدان » وتسمئ قصر اللصوص » وقلعة حصينة 
عامرة قرب <زيرة ابن عمر »© . ١‏ 


05٠ 


(حاوان””” ) أربعة آلاف ألف درم مرتين وماتهاثة ألف درهم . 

( الاهواز ) خمسة وعشرون ألف دزهم مرة » ومن السكر ثلا'ون 
ألف رطل . 

( فارس ) سبعة وعشرون ألف ألف درهم » ومن ماء الورد رات 
قأرورة »ومن الزيت الأسود عشرون ألن رطل . ا 

اين ) أربعة “لاف ألف درهم مرتين ومائتا ألف درهم ؛ومن 

( كيان" ) أربعاثة ألف درهم مرة . 

(السند ومايليه) أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وخسمائة ألف درهم » 

(سحسئتان0*)) أربعة لاف ألف درهم مرتين» ومنالثياب المعينة9؟*) 
#ازعائة تون و ومن الفانيد 38 “ترون رط 


٠. 9‏ اران 5 كنم كف 2 


(وعه) « “رلوان بلد مشنهور من سواد العر اق وهى آخر مدن الهر اق » وبينها وبين 
بنداه خس مراحل » وهى من طرف العراق من الشسرق والفادسية من طرفه من الذرب » قبل 
سعينت يسم بانها وهو حلوان بن عمران بن لاف بن قضاعة » ( المصباح ) . وهى غير حلوان 
مصر ( -لوان الجامات ء من ضواحى 0 ْ 
(0؟+ه) « سجيشتان إقلم عظم بين “خراسان وبين مكتثران ( تليق 90١1)ر‏ 
والسند » وهى يكير البدين والجم اه ش ١‏ 
(عسه) اج الح » وأعلها « المعينية » فسة إلى « معين » وه بلد 
أو قيلة بالمن ٠‏ . 
: (مهة) « الفايذ ضرب من الحلوى معروف » وهو معرب بانيد 4 إقابرب). 
وقد جاءت هذه السكامة محرفة فى معظم النسخ . 


5ه 


ألفا نقرة”””"2: ومن البراؤين أزيمة لاف » ومن الرقيق ألف رأض » ومن 
المتاع عشرون ألف ثوب ومن الإهليتج” ” ثلائون ألف رطل . 
( جرجان" '” ) اثنا ععشر ألنف ألف درهم مرتين 6 ومن الإبريسم 


3 ةا 
ألف. شفة 


- 


> ا(5م) رك كن 0 ا ند 
( قومس0" )ألف ألف درهم مرتين وخسمائة ألف من تقر“ الفضة. 


6 


) طَبَرَستان'*٠والر‏ بان ومهاوند) ستة آلا فألف درهممرتين وثلمائة القن 
ومن الفرش الطبرى سمائة قطعة . ومن ال كسية مائتان » ومن الثياب جسيائة 
ثوب )ومن المناديل ال ومن الجامات7* 04 ثلمائة 5 ٠.‏ 


( الرى ) اثنا عشر ألف درهم مرتين » ومن المسل عشرون ألف رطل. 
( مدان ) أحدعشر ألف ألف درهممرتينوثلمائة ألفءومن "6400 
الرمان أاف رطل ٠‏ ومن العسل اثنا عشر ألف رطل . 

( ما بين البصرة والكوفة )»عشرة الاف أاف درهم مرتين وسبعاثة 
ألف درهم . 


سس م ل 1 


ع « التّقْرة القطعة المذاءة م, ن لغب والقصة وبع تقار » ( القاموس) . 
وأما الدّمَّ ر ققد ذ كي رها القاموس من جوع الُقشرة عم الوم دة الستديرة من الأرض . ب 
فكان الصحيح أن تقول : ومن رتقسار ر القشة ألا كتارم .” 

(7؟ة) « الإمليدج » وقد تكسر الام الثانية » والواحدة إهليلجة وهو كر 
معروف » (القاموس ) . 

(لامه) «١‏ اليد ريسم بفتح السين وضمها الحرير » (القاموس ) . 

(88ه) الشلفّة بالسكسن من الدوت وق منتطيلا ( القاموس ) . 

(وع؟ه) « كومس يضم الفاف وفت ح البم 'صفع كبير شير بين خراسان وبلاد الما ل » وإقليم 
بالأندلس » ( القاموس ) ٠‏ واتسووها رب ايأر 

(0-:ه) الجام إناء م, ن فضة جعه أجلو وأأجوام وجامات ( القاموس ) . 

(غه) داعي يالغ م سلافة كل أعرة بعد اعتصارها.» (القامون ). 


ك'كه 


) ما سبذان والدينان2*” ) أربعة آلاف أاف در م ا 
) فيرزور) سمة آلا آلف درم مرتيق وسيعاثة ات حرهم + 
) الموصلوما إلمها ( أربعة وعشرون أان ألف درثم مرتين 0 ومن اسل 
الأبيض عشرون أاف أل رطل . 
( أذربيجان ) أربعة لاف أان درهم مرتين . 
( الجن رة وما يامها من أعمال الفرات ) أربعة وثلاثون ألف ألف درهم 


9 . 


عرتين » ومن الرقيق ألف رأس » ومن العسل اثنا عشر ألف زق”"** » ومن 
اليزاة؛؛*) عشرة » ومن الأ كسية عشرون . ٠‏ 
( أرمينية ) ثلاثة عشر أان أانف درهم مرتين من الرط[(**4) الفور 
عشرون» ومن الزفم (؟) خ-مائة وثلاثونرطلا » ومن المسايح السورماهى(؟) 
عشرة الاف رطل ؛ ومن الصويم ( ؟) عشرة آلاف رطل » ومن البغال 
حانقان اوسن ابره 1و0 


( قذسْرين ) أربمائة أ! ألنث دنا رقف التكيااف جل 


(؟4ه) علق الهوريى على ذه الكلمة ا يأتى : « قوله والدينار » الظاهر أنها 
الدينور . وف الترجة التركية ما سددان وربان »6 ال ور بك سروك هب إليا 
اد يتورى:. 

(مغه) الق بالكسر السّقاء ( القرابة ) . ش 

10م علق الهورنى على هذه الكلمة فيال « قوله ومن العزاة الم فى الترجة 
التركة : السك ر غشرة مناديق »© . ل واللرجمة الركية ة: «اعتيدت عل عدر الس 
خطة ء كت تقس كل منها وأصادت أخطاءها على ضوء ما ترشد إليه النسخ الأخرى 
(:انظر صفحّى عم , وعخع من عهردنا للمقدمة » وخاصة السطور السة 'الأولى من 
ص 9*9 ). 

(ه؛ه) الفط بالضم عود هندى وعربى يتداوى به ( انظر القاموس) ٠‏ وفى نسخة 
أخرى « البسط » بالباء جع بساط'. 


جه 


( دمشق ) أربعائة ألف دينار وعشرون أاف دينار . 

( الأردن ) سبعة وتسمون أل دينار. 7 

( فلسطين ) ثلهاثة ألف دينار وعشرة 1 لاف دينار » ومن الزيت ثامائة 
أاف رطل . 

( مصر) ألف ألف دينار وتسعائة أان دينار وعشرون ألف دينار . 

( برقة ) ألف أاف درم مرتين . ظ 

(إفريقية) ثلائة عشر ألف ألف درم مركن » ومو السط مالة وعتروق 

( المن ) ثلمائة ألف دينار وسبعون أاف دينار » سوى المتاع . 

( الحجاز ) ثامائة ألف دينار - انتهى . 

وأما الأندلس فالذى ذ كره الثقات ءن مؤرخهها أن عبد الرحمن الناصر 
خلف فى بوت أمواله خسة لاف ألف ألف دينار 0 0 
يكرن جملا بالقناطير حسمائة ألف قنطار . 

ورأيت فى بعض توارنخ الرشيد أن الغحمول إلى ببت الال فى أيامه سيعة 
آلاف قنطار وحسمائة قنطار فى كل سنة . 

فاعتبر ذلك فى نسب الدول بعضهامن بعض » ولاتنكرن ما لبس ععهود 
عندك ولا فى عصرك شى من أمثاله » فتضيق حواصلتك عند مالتقط المكنات. 
فكثير من الخواص إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفة بادر 
بالإنكار ؛ وليس ذلك من الصواب ؛ فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة » 
ومن أدرك متها رتبة سفلى أو وسطى فلا يحضّر الدارك كلها فنها . ونحن إذا 
اعتيرتا ما ينقل لناعن دولة بى العباس وبى أمية والمُبئِدِيين» وناسبنا الصحيح 
من ذلك والذى لا شك فيه بالذى نشاهده من هذه الدول التى هى أقل بالنسبة: 


عكه 


إلمباو جدنا يها بو ونا وهو ا نبا من التغاوث قأصل تؤنبا ؤغران ايكيا 

فالأثا ركلا جارية على نسبة الأصل فى القوة كا قدمناه ؛ ولا يسعنا إنكار ذلك 
نتيا بكتري على الأنؤال ىعار القيرة والإشواع يل ناما يدق 
بالستفيض وامتواتر » وذيها المعاءن والمشاهد من آثار البناء وغيره . فخذ من 
الأحوال المنقولة مراتب الدول فى قوتها أو ضعفها وضحامتها أوصفرها . واعتبر 
ذلك بما نتقصه 0 امن هذه المسكاءة المستظرفة : : وذل أنه ور الخرية ليد 
السلطان ألى عنا 3 ن مالوك بنى مر ل رعلتن م ديح طنجة يعرف بابن 
ال » كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى.الشرق وتقلب فى بلاد 
العراق والهن والهند » ودخل مدينة دهلى حاضرة ملك الهند » وهو السلطان 
تمد شاه » واتصل بملسكها لذلك العبد وهو' فيروزجوه » وكان له منه مكان » 
واستممله فى خطَّة ”*" القضاء بمذهب الالكية: فى عملم » ثم :اتقاب إلى الغرب. 
واتصل بالسلطان أنى عنان » وكان نحدث عن شأن رعلته وما رأ منالمجائب 
جمالك الأرض . وأ كثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الهند » وبألى من 
أحواله بما يستغربه السامعون » مثل أن ملك الهند إذا خرج إلى السفر أحصى 
أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان» وفرض لهم رزق ستة أشهر تدفع 
لحممن عطائه » وأنه عند رجوعه منسفره بدخل فى بوم مشهود يبرز فيه الناس 
كافة إلى صحراء الباد ويطوفون به » واء:ضّبٍ أمامه فى ذلك الحفل منجنيقات 
على الظير ترى مها شكائر الدراهم والدنانير على الناس » إلىأن يدخل إنوانه ؛ 
وأمثال هذه المكايات . فتناجى الناس بتكذيبه ٠‏ ولقيتأيامئذ وزير السلطان 


(+؛ه) انظن طرفا من تار.غ أبى عنان وقصة ابن خلدون معه فى صفحات وه - 8ه 
من عهيدنا للنقدمة . ' ش 

(1؛ه) علق الهوريى على ذلك بقوله : ف وكان ابتداء رحلة ان بطوطة سنة م ؟لا 
واتتهاؤها سنة 4ه/7اء وه عيبة ويختصرها محو 7 كراريس » . ن- وقد طبعت رحلة 
ابن بطوطة أ كثر من مرة ,صبر . 


فارس بن وردار البعيد الصيت . قفاوضته فى هذا الشأن وأريته إنكار أخبار 
ذلك الرجل ا استفاض فى الناس من نكذيبه . فقال لى الوزير فارس إياك أن. 
تستنكر مثل هذا من أجوال الدول مما أنك ل ثره » فتتكون كابنالوزير الناثىء 
فى السجن : وذلك أن وزيرا اعتقله سلطانه ومسكشفى السجنسنين ر بى” فيبا 
ابنه فى ذلك الميس » فما أدرك وعقل سأل عن النعم الذى كان يتغذى به» 
فقالأبوه هذا لحم الم » فقال وما الفم؟ فيصفها له أنوه بشياتها ونءوتها؛ فيقول 
| ا أبت'تراها مثل الفأر » فيتكر عليه ويقول أبن الغنم من الفأ » وكذا فى لحم 
الإبل والبقر » ,إذ لم يعاين فى محبسه من الحبوانات إلاالفأر » فيحسيها كلها أ بناء 
جنس الفأر . وهذا كثيراً ما يعقرى الناس فى الأخبار كا يعتريهم الوسواس 
فى الزيادة عن قصد الإغراب كا قدمناه أول الكتاي 60480 ٠‏ فليرجع الإنسان 
إلى أصو له » وليكن يدلا على نفسه » ومميزاً بين طبيعةالممكن والمتنع بعس م 
عقله ومستقيم فطرته . مادخ ل فى نطاق الإمكان قبله » وما خرج عنه رفضه 
وليس مرادنا الإمكان العقلى الطاق » فإن نطاقه أوسم ثىء » فلا يفرض حد"! 
بين الواقعات ؛ وإعا مزادنا الإمكان محسب المادة التى للشىء . فإذا إذا نظر نا 
أصل الثىء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجرينا 0 من نسبة ذلك 
على أحواله وبحكنا بالامتتاع على ما 0 وخ انطاقه”7 © 2« وقل رتك دن 
ع 6 » وأنت أرحم الراءمين . والله سبحانه وتمالى أعلم . 


(40ه) يقصد ما ذاكز ايه وخاصة .ما ذكره بصفحات 5941 - 749 من 
طعتنا هذه . 
(549) انظر تفصيل هذه النظرية االهامة التى قام على أساسها عل الاجمّاع فيا كتيناه 
فى صنحات ١9١‏ - «.» وماكته ابن خلدون قنه فى صفحات ووا. اول ولك 
لس ملام ب الوم امن طيعتتا هذه .. 
(9ه) آخزآية ١١4‏ من سورة طه ( سورة 7٠١‏ ) . 


ل 


4 ت فضل فى استظهار صاحْبٍ الدولة 
على قومه وأهل عطييع بالوالق و لسعاي 0 


اعلم أن عناحت الدولة إعا 9 أمرهكا قلناه بقومه » فبم عصابته وظبراؤه 
على شأنه » ومهم يقار #كراق على دولته » ومعهم من بقل أعمال مملكته 
ووزارة دؤلته وجباية أمواله لأمهم أعوانه على الغلاب ؛ وشركاؤه فى الأمر 2 
ومساهموه فى سائر مبماته . هذا مادام | لطور الأول للدولة كا قلناه”'*"؟. فإذا 
جاء الطور الثان وظبر الاستبداد عنهم » والانقراد بالجد » ودافعهم عنه بأراح» 

صاروا فى حقيقة الأمر من بعض أعدائه » واحتاج فى مدافعتهم عق الأمر 
وصدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم يستظبر بهم علهم » 
ويتولاهمدو نهم » فيكونون أقرب إليه منسائرهم»وأخص به قرياً واصطناعاً» 
وأولى إيثاراً وجاهاً » لما أنهم يستميتون دونه فى مدافعة قومه عن الأمر الذى 
كان لهم والرتبة التى ألفوهافى مشا ركتهم ؛ فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ » 
ويخصهم بعزيد التكرمة والإيئار » ويقسم لمم مثل ما للكثير من قومه 
يهم جليل . الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والكبابة وما مخض به 
لنفسيه وتكون خاضةله دون قومه من ألقابٍ الملبكة ؛ لآمهم حينئد أولياؤه 
الأقر بونو نصحاؤه الخلصون . وذلك حينئذ مؤذن باهتضام الدولة وعلامة على 
المرض المزمن فنها ؛ لفساذ العصبية التى كان بناء الغلب عليها » ومرض قأوب 
أهل الدولة حينئذٌ من الامتهان وعداوة, السلطان » فيضطغنون” '" عليه » 
ويتريصون به الدوائرء ويعود ونال ذلك على الدولة .ولا اطمع فى برها من 
هذا الذاءء لأن ما مقى ينا كد فى الأعتاب إلى أن دهت ريا 


(ذهه) يحيل: ذلك عن ا ذكره فى الفصل السابع عشر من هذا الباب وعنوانهة * 
.« فصل فى أطوار الدولة ٠٠٠‏ الح » ( انظر صفحات 555-558 ) . 


واعتبر ذلك فى دولة بنى أمية كيف كانوا إما يستظهرون فى حروبهم 
وولاية أعمالهم ل العرب مثل عمر بن سعد بن ألى وقاص » وعبيد الله بن 
زياد بن أبى سفيان » والحجاج بن يوسف » والهلب بن أبى صفرة » وخالد 
ابن عبد الله القسبرى » وابن هبيرة » ومومى بن نصير» وبلال نأبى ردة بن 
أبى مونى الأشمر رى » ونضر بنسيار ؛وأمثالهممن رجالات العرب. وكذاصدر 
من دولة بنى العباس كان الاستظهار فيها أيضا برجالات العرب . فلما صارت, 
الذولة للانفراد بالمحد م العرب عن التطاول للولايات » وصارت الوزارة 
للعجم والصنائع من البرامكة وببى سل بن نوخت وبى طاهر» لم بى بويه 
00 الترك مثل بغا ووصيف'"' وأنامش 3 كناك وا 3 1 ناجم 


00 


٠‏ - فصل فى أحوال الموالى 
والصطنعين فى الدول 85ب 


اعلم أن الضطتنين فى الدوليتفاوتون فى الالتحام بصاحب الدوله بتفاوت 
قديعهم وحديئهم فى الالتحام بصاحبها . والسببفى ذلك أن القصود فى العصبية 
من المدافعة والمغالبة إبما 2 نم بالنسب » لأجل التناصر فى ذوى الأرحام والقربى » 
والتخاذل فى الأجانب ا كا قدمناه . والولاية والخالطة بالرق أو بالحلف 
تتنزل منزلة ذلك ؛ لأن هر للش وإن كا نطبيعيا فإنماهووهمى », والمعنى الذى 
كان به الالتحام إبما هو المشرةوالمدافعةوطول المارسة والصحبة بللربى والرضاع 
وعاز أخزال الوت والحياة . وإذا حصل” الالتحام بذلك جاءت النعرة""" 
والتناصر . وهذا مشاهد بين الناس . واعتبر مثله فى الاصطناع ؛ فإنه ' يدث 


مكه 


بين الصطنخ ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوضلة تتنول هذه التذلة'وتؤ كد 
البحمة ؛ وإن لم يكن نسب فامرات النسب موجودة ٠‏ 
فإذا كانت هذه الولابة بين القبيل وبين اولياهم قبل حصول الملك لحم » 
كانتعروقبا آوشج » وعقائدها أصح » ونسبها أصر ح اوجهين : أحدهما أمهم 
.قبل املك أسوة فى حاهم » فلا يتميز النسب عن الولابة إلا عند الآقل منهم » 
فيتتزلون مهم منزلة ذوىقرابهم وأه لأرحامهم.وإذا اصطنعوهم بعد الملككا نت 
مرتبة اللك مميزة للسيد عن المولى » ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع » 
لا تفتضيه أحوال الرياسة والملك من يز الرتبوتفاونها » فتتميزحالهم ويتتزلون 
منزلة الأجانب » ويكون الالتحام بينهم أضمف والتناصر لذلك أبعد » وذلك 
أنتقص من الاصطناع قبل للك . الوجه الثانى أن الاصطناع قبلالملك يبعد عبده 
عن أل الدولة بطول الزمان » وى أن تلك اللنحمة »و يظن ببافى ال كثر 
التَسَبُ فيقوى حال العصبية . وأما بعد الملك فيقرب العهد ويستوى فى معرفته 
الأ كبر » فتتبين اللحمة وتتميز عن النسب قتضعف العصبية بالنسبة إلى الولاية 
التىكانت قبل الدولة . 
واعتبر ذلك فى الدول والرياسات نجده. فكلم كان اصطناعه قبل حصول 
الرياسة واملك اصطنعه جده أشد التحاما به » وأقرب قرابة إليه » ويتنزل منه 
منزلة أبنائه وإخوانه وذوى رمه . وم نكاناصطناعه بعد حصولالملك والرياسة 
للصطنعه لايكون له منالقرابة واللحمة ما للاأولين. وهذا مشاهد بالءيان؛ حتى 
إن الدولة فىآخر عمرها ترج إلى استعال الأجانب واصطناعهم » ولا يبن لحم 
حدما بناه الصطنعون قبل الدولة » لقرب العبد حينئذ بأوليتهم ومشارفة الدولة 
على الانقراض » فيكو نون منحطين فى مباوى: الضعة . وإمما تحمل صاحب 
الدولة على اصطناعبم والعدول إلمهم عن أؤنانا الأقدمين وصنائمها الأولين 
ما بعتريهم فى أنفسهم من العرزة على صاحب الدولة » وقلة اللحضوع له» ونظر : 
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با ينظره به قبيله وأهل نسبه » لتأ كد اللحمة منذ المصور المتطاولة بالربى 
والاتصال بآبائه وسلف قومه» والانتظام مع كبراء أهل ببته ؛ فبحصل لم بذلكه 
دالة عليه واعتزاز ؛ فينافرهم بسبيها صاحب الدولة » ويعدل عنهم إلى استمال. 
سواه ؛ ويكون عهد استخلاصهم واصطناعهم قريباً » فلا يبلغون رتب المجد» 
ويبقون على حالم من اللخارجية . 
وهكذا شأن الدول ىأواخرها. وأكثر ما يطاق اسم الصنائع والأولياء 
على الأولين . وأما هؤلاء الحدثون نخدم وأعوان. واللّه ولى الؤمنين» وهو عل 


على كل شىء وكيل . 


١ح‏ فصل فها يعر ضف الدول 

من حجر السلطان والاستبداد عليه 45؟ب 
إذا استقر الملك فى نصاب معين ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة 4 
وانفردوابه ودفموا سائر القبييلعنه»وتداولهبنوهم والعدا عدو احدمحسب الترشيح» 
فربما حدث الملب عل المي من وزرائهم وحاشيتهم . وسببه فى الآ كثر 
ولابة صبى صغير أو . ود تناه أهل المنبت ءيترشم للولاية بعهدأ بيه أو بتر شيح 
| ذويه وخواه » ويؤْ نس منه العجز عن القيام باللك » فيقوم به كافله من وزراء 
أ بيه وحاشيته ومواليه أو قبيله » و 'يوْرى 000 عنه حفظ أمه عليه؛ حت يو نس 
منه الاستبداد » ومجعل ذلك ذريعة لأملك . فيحجب الصبى عن الناس » ويعوده 
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اللزات التى عر إلبها ترف أحواله » ويسيمة “. فى مراعها مق أمكنه» 

09م 2 وَرى العىء” تواريةة أخناء » كواراء 5 وواردى عن الشذىء أراذه 
وأظهر غيره » ( الفاموس ) ٠‏ هذا وفى بعض النسخ : « وايوارى بحفظ أمره عليه » . 
والمعى على كاتا النسختين تاق بعر “الجينادم متظاهرا بحفظ أمر الصبى ورعاية ملكر 


حى إل شد -. 


ماب٠‎ 


وننسية النظار فى الأموز السلطانية » حتى يستبد عليه . وهو ما عوده يعتقد أن 
حظ الساطان من املك اهن خاوسن السرير وإعطاء الصفقة '"'» وخطاب 
المبويل » والقعود مع لنساء خلف الحجاب » وأن الحل والربط والأمر والنعى 
ومياشرة الأحؤال عسي دم والثغور ما هو 
للوزير ؛ ويل له فى ذلك» إلى أن تستحك له صبغة الرياسة والاستبداد > 

ويتحول الملك إليه ويؤثر به عشيرنه وأبناءه من 5 وقعلنى ويه والترك 
وكافور الأخشيدى وغ رم بالشرق » وللمنصور بنأنى عامر * بالأندلس .وقد 
يتفطن ذلك المجور الشّب لثأنه. فيحاول على الخروج من ربقة الحجر 
والاستبداد,» ولراجع للك إلى نصابه » ويضربعلى أيدئالتغابين عليه » إما 
بقتل أو برفم عن الرتبة فقط ؛ إلا أن ذلك فى النادر الأقل » لأن الدولة إذا 
ش أاخزت ق تثلب الوززا ء والأولياء استمر لها ذلك » وقل أن تمخرج عنه عنه ؛ لأن 
ذلك إبما وجد فى الآ كثر عن ده 
نعيمه» قد نسوا عبدالرجولةو ألفوا أخلاق الداياتوالأظكر ”5 *", وروا عليهاء 
فلا يعون إلى رياسة » ولايعر دون تدان بقاعي إنما هميم فى القوع 
بالأممة والتفقن فىالإزات وأنواءالترف. وهذا التغلب يكون للموالىوالصطنمين 
عند استبداد عشير اللك على قومهم وانفرادهم به دونهم . وهو عارض للذولة 
ضرورىكا قدمناه . وهذان مر ضان لا برء للدوله منهنا إلا فى الأقل النادر . 
02 الله و ملكدسق اكاب ) » وهو على كل شىء قدبز - 


(غمه) الأظار جمع كر وهى المرضعة .: 


اناه 


؟ - فصل ف أن المتغلبين عل الساطان 
لا يشاركونه فى الاقب اللخاصض باللك 25؟ب 


0_0 1 1ك اللك الام اد‎ ١ 
اتزل باقية 10 ا ا ا‎ 
عصبية من قبيل املك أو اموالى والصنائم فمصبيته مندرجة فى عصبية أهل املك‎ 
ريات صبغةفالملك ا 0 استبداده عر‎ 
لسار الي رز ل الحجاب,‎ 
إلا <كامه . فبو يتجانى عن سمات الملك وشاراته وألقابه جبده ويبعد نفسه عن‎ 
النهمة بذلك وإن حصل له الاستبداد لأنه مستترفى استبداده ذلك بالحجا بالذى‎ 
ضربه السلطان وأولوه'؛ **' على أنفسهم عن للقبيل منذ أول الدولة » ومغالط‎ 
عنه بالنيابة . ولو تعرض لشىء من ذلك لَنَفِسّه 0*2 “عليه أهل” العصبية وقبيل”‎ 
الملك » وحاولوا الاستئثار بددونه ؛ لأنه لم تحسم له فى ذلكصبنة تحملهم على‎ 
التسلم له والاتقياد ؛ فمبلكلأوا ل وهلة. وقد وقم مثلهذا لعبد الرحمن بن الناصر‎ 

٠ 7 1 8‏ ْ 
ابن المنصورين ألىعامر "'حين سها إن يثارة هشام وأهل بدته لقب الخحلافة) 

ول يقنع بما قنم به أبوه وأخوه من الاستبداد بالحل والعقد والمراسس المتنا 


(:هه) أى وضربه كذلك الآباء الأولون لاسلطان المالى ٠‏ فأولون فى هذه العبارة جم 
ول والحاء مضاف إليه يعود على السلطان . ٠‏ ومعى ضربوه عن القير ل» حجبوا أقهسهم به شوهوا 
نه عى ن قبيلهم وعصييتهم . 

رهوهه) تس بالعىء كفرح صن » و فس عليه مير حسده ٠»‏ وقس عليه 
العىء” نتهاسة لم بره 1 ل له (القاموس ) ؟ والمعى الأخير' هو المقضصود فى عبارة ابن خلدون ٠‏ : 


؟ا/اه 


فطلب من هشام خليفته أن يميدله بالخلافة ؛ فنفس *** ذلك عليه بنو مروان. 
وسائر قريش » وبايعوا لابنع, الخليفة هشام ممد بن عبد الجبار.ن بن الناصر» 
وخرجوا عليه . وكان فى ذلك خراب دؤلة العامريين وهلاك الؤيد خليفهم» 
وأشتيدل منه سواءمن أعياض * الدولة إلى آخْر هاء واختلت مراسم فلكم 


وا الوا 
. 2 6ه 5 . 586 
م٠‏ - فصل فى حصيقة المذك و أصنافه 2 


لمك ممصب طبيصى للا نسان ؟ لأنا قد “با (<**) أن لبش رلايمسكن حياتهم 
ووجودهم | إلا باجماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياهم ٠‏ وإذا 
الجتمموا دعت الضرورة إلى العاملة' واقتضاء الحاجات:» ومد كل واخد منهم 
يذه إلى حاجته يأخذها من صاحبه » لما فى الطبيعة الحيوانية من الفالم والعدوان 
بعضهم على بعض » ومائعه الآخر عنها مقتضى الغضب والأئفة ومقتضى القوة 
البشرية فى ذلك » فيقع التنازع الفضى إلى المقائلة » وعى نؤدى إلى اليراج *"7” 
وسذك الدماء وإذهاب النفوس, المفضى ذل كإلى انقطاع النوع ؛ وهو بما خصه 
البارى سبحانه بالحافظة »وأستحال بقاؤهم فوضى دون حا ؟ بزع بعضهم عن 
بعض ؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاك عليهم » وهو بمقتغى 
الطبيعة البشرية املك القاهر لتحم . ولابدى ذلك من العصبيةلما قدمنادمن. 
0 ؛ والدافمات لا تتم | إل القية وهذ ذلك را مايه 
شريف تتوجه نحوه الطالبات وبحتاج إلى المدافعات ؛ ولا ينم شى. من ذلك 
إلا بالعصبيا ت كا مر والعصبياتمتفاوتة » وكل عصبية فلها غك وتدات ل 
من يليها منقومها وعشيرها .وليس الات“ لكل عصبية »و إما الاك على الحقيقة 


(هه) ف للفدمة الأولى من الباب الأول » وعنواته! : « المقدمة الأولىفى أن الاجتماع. 
1١‏ : وف من وع ا 0 و جماع 
الإنسالى ضرورئ » . (انظر صفحة 597 وتوابمها) . 


رفك 


لمن يستعبد الرعية ويجى الأمو ال ويبعثالبعوث ونحمى النفور'"' أ ولاتكون 
فوق يده يد قاهرة . وهذا معنى |الكوحقيقته فى الشبور . فن قدت 6*7 
به عصبيته عن بعضهامئل مايه الثغور'" ' أوجباية الأموال أو بعث البعوثفبو 
ملك ناقص لم تنم حقيقته ؛ كا وقم لكثير من ملوك البرير فى دولة الأغالبة 
بالقيروان ولوك العجم صدر الدولة العباسية .ومن قمسرت""** بدعصبيتها يض 
عن الاستعلاء على جميع العصبيات » والضرب على سائر الأيدى » وكان 
فوقه حك غيره » فهو أيضاملك ناقصل تنم حقيقته ؛ وهؤلاء مثل أمراء النواحى 
ورؤساء الجهات الذين تمجمعبدولةواحدة . وكثيراً ما بوجد هذا فى الدولةالتسعة 
النطاق » أعنى توجد ملوك على قومهم فى النواحى القاصية يدينون بطاعة الدولة 
التى جمعتهم : مثلصهاجة مع المْبَوْدبين ؛ وزناتة مع الأمويين تارة والُبدد بين 
تارة أخرى ؛ ومثل ملوك العجمىدولة ببى العباس ؛ ومث لأمراءالبربر وملوكهم 
مع الفرئحة قبل الإسلام ؛ ومثل ملوكالطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه 
اليونانيين ؛ وكثير من هؤلاء . فاعتبره نجده . واللّه القاهر فوق عباده - 


4؟ - فصل فى أن إرهاف الحد 
مخز بالملك ومفسد له فى ال كثر 


. اعلم أن مصاحة الرعية فى الساطان ليست فى ذاته وجسمه من حسن شكله 
أو ملاحة وجبه أو عظم جما نه أو اتساعمله أ وجودة خطه أو ثقوبذهنه»وإعا 
مصلحتهم فيه من حيث إضافته إلمهم ؛ فإن االكوالساطان من الأمور الإضافية» 
وهى نسبة يبن منتسبين . -ذقيقه الساطان أنهالمالك للرعية القائم ففأمو زم علمهم: 
فالسلطان دن له رعية م والرعية منها سلطان 03 والصفةالقله من حيث إضافتهلهم 


زلاهه) « قسصسّر عن الشىء قصورا من باب قعد مز عنه.» ( المصباح ) : 


:ماه 


هى التى تسمى الآكَة '' وهى كونه يملكهم . فإذا كانت هذه اللسكة" 
وتوابعها من الجودة بمكان حصل القصود من الساطان على أتم الوجوه ؛ فإنها 
إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصاحة لهم ؛ وإن كانت سيئة متعسفة كان 
ذلك ضرراً عليهم وإهلا كا لهم . 

ويعود حسن النكة '' إلى الرفق . فإن الملك إذا كان قاهراً » باطشاً 
بالعقوبات ٠‏ متقبا عنعوراتالناس وتعديد ذثومهم شملهم الموف والذل؛ 
ولاذوا منه بالنكذ ب والمكروالخديعة فتخلقوا بها »وفسدت بصائرم وأ خلاقهم؛ 
وربما خذلوه فى مواطن الحروب والدافعات » ففسدت الجاية بفساد النيات ؛ 
ورما أجمعوا علىقتلهاذلك فتفسد الدولة ويخرب السّياج ؛ وإن دام أمره علميم 
وقهره فسدت العصبية لما قلناه أو“لا0”* » وفسد الاج من أصله بالعجز عن 
الجاية . وإذا كان رفيقاً بهم متجاوزاً عن سيئانهم استناموا إليه ولاذوا به 
وأشرنوا محبته واسمّاتوا دونه فى محاربة أعدائه » فاستقام الأمر من كل جانب. 

'وأما توابع حسن الكة'' فهى النعمة عامهم والماافعة عنهم : فالدافعة بها 
3 حقيقة املك ؛ وأما النعمة علمهم والإحسان لهم ثن جملة الرفق بهم » والنظر 
لحم فى معاشبم :» وهى أصل كبير فى التحبب إلى الرعية . 

واغرأنة تارق بس الاش تبي كول بكلا كلو الذكاء من 
إلناض ؛ وأ كثر ما بوجد الرفق فى الندل' والمُتتفل : وأقل ما يكون فاليقظ 
أنه يكلف الرعيةفوق طاقتهم لنفوذ نظره فما وراءمداركهم واطلاعه على عواقب 
الأموز فى مبادمها بكرن . إذلك قالصا لى الله عليه وسلم 2 سيروا 
ا » . ومن هذا الباب اشترط الشارء ذ فى الحا 5 اودر 

(4هه) ف الفصل الثالك عثسر من هذا الاب » وعنواته : « فصل فى أنه إذا 


استحكمت طيعة المللك ٠.٠‏ الح » . ( انظر صفحات 047 - 0848). 


نيك 


(ابن خلدون ج 5 -م86) 


وقال: «لم عزلتنى يا أمير اللو منين ؟أ العج: أم لحيانة ؟ »4 فقال عمر: «م أعزلك. 
لواحدة منهما؛ ولكنى كرهت أن أحمل 0 عقلك على . الناس » . وأخل : 
منهذا أن الحا لايك ون مفرط الذكاء والكيس مثل زياد بن ألى سفيان. 
وعرو نع الناس ا بع ذللت من التسف وسوء اللكة "+ وكهل الوجوة 
على ما لس فى طبعه 1 يأى د فى آخر هزا الكتاب عد وأ خيرالمالكين. 

وتقرر من هذا أن الكيْس والذكاء عيب فى صاحب السياسة » لأنه 
إفراط فى الفسكر »كا أن البلادة إفراط فى الجود . والطرفان مذمومان م نكل 
صفة إنسانية » والممود هو التوسط :“كاف الكرم مع التبذير والبخل ؛ وكا 
فى الشجاعة مع الو 7" والجبن ؛ وغير ذلك من الصفات الإنسانية . وَهذا 
٠‏ بوصف الشديد الكسيس بصفات الشيطان » فيقال شيطان ومتشيطن وأمثال 
ذلك وات عاق نا يقاء وهو العلي القدير . 


«؟- فصل فى معنى الخلافة والإمامة 


لا “م نت حقيقة للك أنه الاجماع الضرورى لابشر» ومقتضاه التغلبوالقور 
اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية » كانت أحكام صاحبه فى الغالل جائرة 
عن الحق ؛ مجححفة يمن نح تيده من الاق فى أحوال دنياهم » لجله إياهم فىالغالب 
على ما ليس فى طوقهم من أغراضه وشبواته » ويختلف ذلك باختلاف المقاصد 
لبا والسلف مهم » فتعسر طاعته لذلك » ونجىء العصبية اللفضية إلى 
المتراج”” 3 > والقتل .. فوحب أن برجم فى ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة 
لها النكافة ويتقادون إلى أحكامها كا كان ذلك للفرس وغيرم من الأم . 


زوقهه) قصاد عض الفصول الأخيرة من : هذا الاب 0 وعلى الأخس الفصل الثالت. 
والأربعين » وعنوإنه : : « فصل فى أن الظلم مء وذن محراب العمران »© . 
(50ه) « الهسواج حركة طول فى حمق. وطيثى وتسرع » ( القاموس ) . 


كلاه 


وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ؛ ولا يم استيلاؤها - 
« سنة اله فى الذين اذا من قبله 9'*؟». فإذا كانت هذه القوانين مفروضة 
من المقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت ت سياسة عقلية ؛ وإذا كانت مفروضة 
من اله بشارع يقررها وبشرعباكانت سياسة دينية نافعة فى الحياة الدنيا وف 
الأخرة. وذلك أن الخلق ليس المقصود . بهم دنياهم فقط » فإنها كلها عبث وباطل 
إذغايتها لوت والفناء؛ واللهيقول «أغحيم أنماخاقناكم عبغا”"” ؟!) فالقصوذ 
مهم إعا هو دينهم الففى مهم إلى السعادة فى آخرتهم : « صراط الله الذى له 
ا 588 غاءت الشرائع بحملهم على ذلك فوجميع 
كه الجاع اننا * 
اد 100 0 
وعدوان ومذموم عنده كا هو مقتضى الحمكة السياسية . وما كان منه عقتصى 
السيأسة وأحكامها فذموم أيضا » لأنه بغير نور الله « ومن لم يجعل الله له نوراً 
ف له من م » (54 «بالأنالشارعأعلم ععصالح الكافة فها هو مغي بععهم 
من أمورآخرتهم؛ وأعمال البش كلها عائدة علبهم فى معادهم » من ملك أوغيره ؟ 
قال صل اله عليه وسلم : 0 إعا هى أعمالك ترد عليك » ؛ وأحكام السياسةإعا 
(كده) جنل منية + من سورة الأحزاب ( سورة ؟8 ) : « ماكان على النبى 
من حروجر فها فرض الله له » سنة” اللو فى الذين لوا من قبل” 6و كان أمة اشر قدراً 
مقدورا »6 . 
(؟د5ه) آية ١١8‏ من سورة الؤمنين ( سورة ؟" ) ٠.‏ 
(©59ه) الجلة الأولى من الآية الأخيرة (آ.ية 0) من سورة الشورى (سورة 0 
و ه صراطر » فى الآ يجرود لأه بدل من «صراط » فى آخر الآية السابقة لها : « وإنك 
4ده) ا 66 ع حوزة لبون (اسووةنه 104 


(عدهت) يظبر أن هنا جلة ساقطة » وتقديرها : «وماكان منه يمقتضى الشرع فهو 
النافم الحمود 6 لأن الفازع :+ .. الج 6م 


يفف 


تطلع على مصالح الدنيا فقط : « يعهدون ظاهراً من الحياة الدنيا(” "©» ؛ومقصود 
الشازع بالناس. صلاح آخرتهم “وجب عققضى مقتضى الشرائع حل الكافة على 
الأحكا م الشرعية فى أحوال دنياهم وآخرتهم ٠‏ وكان هذا الي لأهل الشريعة 
وم التي و قام فيه مقامهم وه. الخلفاء ٠‏ 

فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة : وأن الملك الطبيعى" هو حل الكافة 
على مقتضى الغرض والشهوة ؛ والسيامى' هو حمل السكافة على مقتضى النظر 
العقلى فى جلب المصالمالدنيوية ودفعالمضار ؛ والخلافة هى حمل الكافةعلى مقتضى 
النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إلمها » إذ أحوال الدنيا 
اترجع كاها عند الشارع إلى اعتبارها مصالح الآخرة » فهى فى المقيقة خلافة 
عن صاحب الشرع لح اي ويا ايان . فافبم ذلك واعتبره فها 
«ورده عليك من بعد . والله لكي العليم ش 


؟ - فصل فى اختلاف الآمة 
فى حم هذا النصب وشروطه (555ب) ظ 
وإذ قد ببنا حقيقة هذا النصب » وأنه نيابة عن صاحب الشريعة فى حفظ 
اللدين وسياسة الدنيا به» مهى”'””؟ خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإماما 


(575) أول1يبة /ا من سورة الروم ( سورة 0" ) . 
(6٠51هتس)‏ عرض ابن خلدون فى هذا الفصل وق الفصول ١‏ التالية له حى أمهابة الفصل 
السادى والثلاثين وفى الفصلين الأخيرن من هذا البابإلى أمور استطزادية تعلق بعضها بآراء 
غقهاء الإسلام فىالحلافة وما إليها ؟ وبعضهابنواح من التّحَل واللذاهب السياسية فى الإسلام؟ 
00 بتار.خ الخلافة الإسلامية واقلاءها فها بغد إلى املك ونشأة ولابة العبد وما إلى ذلك ؛ 
عضها بالتنظم الإدارى ووكالت الاو وألقابها والوظائف الدينية وشارات الملك فى عبد 
الاق وف الأ الإسلامية وب أمم أخرى ؟ وبعضها بالملاحم والجفر ٠٠‏ 3خ فلبيت هذه 
البحوث إذن م ن البحوث الأصيلة فى المقدمة » وإنما هى فى جلتها بحوث فقبية أو تاريخينة 
أو فنية تنعلق موا خاصة . ( انظر الفرق :ين 0 المقدمة الأصيلة العامة فى علم الاجماع 
وبحوثها الاستطرادية الخاصة فى خر صفحة 


(035) هكذانى ه النيؤرة ٠‏ اق ارهج سسمسَى 6ن 


[ وسماه التأخرون سلطانا حين:فشا التعدد فيه واضطروا بالتباعد وفقدانشروط 
اللنصب إلى عقد البيعة لكل متغلب ] (75*7) فأما تسميته إماماً فتشبيبا بإمام 
. الصلاة فى أتباعه والاقتداء به ؛ ولهذا يقال الإمامةالكبرى . وأما نسميته خليفة 
فلكونه مخلف النى فى أمته » فيقال خلينة بإظلاق اوخايفة رهول أت 
واختلف فى نسميته خليفة الله ٠‏ فأجاز ه بعضهم اقتباساً من االافة العامة التى 
للا دميين فى قوله 5 2 إنى جاعل فى الأرض خليفة79*)» وقوله « لم 
تف الأرض 2*7 .و َنم الجهور منه؛ لأن ممىالأية لبسعليه ؛ وقد هئ 
2 عنه ما ذعى به » وقال : « لست خليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله 
صل اله عليه وسلم » ؛ ولأن الاستخلاف إنما هو فى حق الغائب وأما 
الحاضر فلا . 

3 إن نضب الإمام واد قوتعرق وجو به فى الشرع بإجماع الصحابة 
والابدين ؟ لأن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسامٍ عند وفانه بادروا إل نيعة 
أبى بكر رضى اله عنه وتسليم النفار إليه فى أمورمم . وكذافى كل عصرمن بعد 
ذلك و تترك الئاس فوضئ فى عصر من الأغصار .. واستقر ذلك إجاعاً دالا 
على وجوب نصب الإمام . ظ 

وقد ذهب بعض الناسإلىأن عدار كه 0087ب وجو به العقل » وأنالإجماع ٠‏ 
الذى وقع إما هو قضاء حك العقل فيه. قالوا وإما وجب بالعقل لضرورة الاجماع 
. للبشر واستحاله حيائهم ووجودهم منفردين » ومن ضرورة الاجماع التنازع 

(55هت) العبارة الحصورة ببن هنين الفوسين [ ] مثبتة فى « التيمورية » وساقطة 
من جيم النسخ الخطية الأخرى الى أشرنا ليها فى مقدمتنا » وساقطة كذلك من ا 
المتداولة . 


(6519) آنة .+ من سورة البقرة.« وذ قال ربك 5-27 إنى جاعل فى الأرض 
حليفة ٠٠٠‏ 6 . - 


(همده) 3 حلا ( آخر آنة ) من سورة الأنغام ( سورة 053( : 7 وهو الذى 
جل خلائف الأرض ٠١‏ 2« 

(4١هت)‏ بكس الراء على أنه اسم فاعل ؟ أو بفتحها على أنهاسم مكان » أى ل 
إدراكه الفقل . 


هاه 


لاز دجام الأغر اض . فال يكن الما 1 الو ازع" أفضىذلك الال ابامايده 
الؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم ؛ مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع 
الضرورية . وهذا العى بعينه هو الذى لمظه الحكاء فى وجوب النبوات 
ف اشر وق كنا عل نا ير أن إحدى مقدماتهأن الوازع إما يكون 
بشرع من الله تسلم له التكافة تسل إيمان واعتقاد وهو غير مسام ؛ لأن الوازع 
قد يكون بسطوة اللك وقهر أهل الشوكة ولو م يكن شرع »كا فى أم المجوس 
وغيرهم من ليس له كتاب أو لم تباغه الدعوة ؛ أو تقول يكنى فى رفع التنازع 
معرفة كل واجد بتخ رم الم عليه مم المقل . فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع 
إعا يكون وجود الشرع هناك ونصب الإمام هنا غير صحيح بلك يكون 
بنصب الإمام يكون بوجودالرؤساء أهل الشركة أو بامتناع الناس عن التنازع 
والتظالم ؛ فلا ينهض دليلهم العقلى البى على هذه القدمة . فدل على أن 
0 وجوبه إما هو بالشرع وهو الإجماع الذى قدمناه. _ 
وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوبهذا النَصّب 70217 رأسالا بالعقل 
ولا بالشرع ؛ منهم الاصي” من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم ؟ والواجب عند 
هؤلاء إماهو إمضاء أحكام الشرع ؛ فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ 
أحكام اللتعالى لم بحتج إلى إمام ولا يحب نصبه . وهؤلاء محجوجونبالإجماع. 
والذى حملبم على هذا الذهب إبا هو الفرار عن املك ومذاهبه من الاستطالة 
والتغلب ٠‏ والاستمتاع بالدنياء لا رأوا الث رينةمنلقة يدم ذلك ؛ والنى على أهله» ش 
ا فى رفضه. د واعلم أنالشرع ١‏ يدم الملك إذاتنه ولا حنا رالقيام به» 
وإعا ذم المفاسد الناشئة عنه من القبر والظلم والمتع داك وجاك أن فى 


(كده) « يكون » هنا تامة بمعى يوجد ؛ أى : فإذا ل / يوجد الام الوازع . 
(١٠اه)‏ فى القدمة الأولى من الباب الأول (انظر ص 6ة#ا"). 
زكلاه) :.مصدر ميمى من أدرك . 

(الادوت) أى : تصب الإمام . 


تبره 


هذه مفاسد #ظورة وهى من توابعه ؛ كا أثنى على المدل و 009 وإقامة 


مراسم الدين والذببععنه.» وأوجب بازانها الثواب وهى كلها من نوابع املك . 
فإذاً إما وقع الذم لاملك على صفة وحال ا 
ولاطلب تركه ؛كا :ذم الشبوة والغضب من المكافين » وليس مراده ثر كهما 
بالكلية لدعابة الضرورة إلمهما » وإِتما امراد تصريفهما على مقتضى الحق . وقد 
كان لداود وسلهان صلوات الله وسلدنة علمبما اللكالذى لم يكن ه2070 
وعالين أنياء ال ملعنو كم اقلق عنده ء ثم تقول لهم 2*"” إرن هذا 
الفرار*"”؟ عن املك بعدموسجوب هذا النصب""” "لا يغنيم شيئاً ؛ لأنم 
مواققون على وجوب إقامة أحكام الشريعة » وذلك لا يحصل إلا بالعصبية 
والشوكة » والعصبية مقتضية بطبعا للملك6777 » فيحصل اللك وإن ل ينَصّب' 
إمام » وهو عين ما فررتم عنه . 
وإذا تقرر أن هذا النصب'""* واجب بإجماع » فبومن فروض السكفابة. 
وراجم إلى اختيار أهل العقد والحل» فيتعين علمهم تبه اهو فض عل الكان نيعا 
راغت القولة مال 14 أطيوا اندو اطهزا امول :واو الام ر من 00). 


3 يل 


(*/اه) أنضفت الرجل عاملته بالعدا لو شيط ولاه التّصّفّة يفتحتين ( المصباح ). 

ر؟لاه). يشير ذلك إلى قوله تال على لسان سلمان : ؤل رب اغفرلى وهب الى ملكا 
لا ينبني لأحد من بعدى ء إنك أ نت الوهاب » (آبة ه؟ من عرز عن وى بور 110 : 
'والآيات التالية لهذه الآية : « فسخرنا له الررع ٠٠٠‏ الح » ندل على أن الله قد استجاب له 
دماءه ؟ اه قوله تدانى فى شأن داود : «إنا سخزنا الجبال معه ٠٠١‏ الخ» ( آيات 
ملع من سورة ص ) . 

0 أى قول فؤلاء اذين ذهبون إلى عدم وجوب الحلانة لا بالعقل ولا بالشعرع. 

(0اه) الفرار الذى ذ ك5 كره فما سبق قوله : د وإما جلهم على هذا الذهب الفرار 
عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالديا ٠0٠١‏ ال » 

(5لام) يما قرر ذاك فى الفصل السابيع عششر من الباب الثانى » وعنرا» : « فصل 
فى أن الناية التى تجرى الما العصية عى املك » ( انظر صفح 499. 6500). 

زلالاه) 3 وه من سورة النساء ( سورة 4 ):» وأخنا الذين آمنوا ددا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 00 


ليك 


وأما شروط هذا النصب فعى أربعة : العم ؛ والعدالة ؛ والكفاية ؛ 
وا 07090 الراك وسن وخ يي ئ 
وهو النسب القرثى 

قأما اشتر شتراط العلم فظاهر ؛ لأنه عرره تعالى إذا. كان 
علا بيا ء ومالم يعلمها لا يصح تقديمه لها ولا مك بن الل إلا أن ب 
ينهدا لأن التقليد نقص ؛ والإمامة نستدعى الكال فى الأأوضاف والأحوال. 

وأما العدالة فلا نه منصي دينى ينظر فى سائر الناصب التى هى شرط فيها»» 
فكان أولى باشتراطها فيه . ولا خلاف و فى انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من. 
ارتكاب الحظورات وأمثالها . وفى انتانها بالبدع الاعتقادية خلاف 18 , 

وأما الكنابة فبو أن يكون جريثاً على إقامة المدود واقتحام المروب 
بعيراً باع ا نل د را ال اول اك ا 
ماله ايراع لكي له بذلك ما جعل | إليه من حمابة الدينٍ » وجباد العدو» 
وإقامة الأحكا م » وتديير الصّال . ْ 

وأما سلامة الحواس والأعضاء من التققص والمطلةكالجنون والعمى والصمم 
والخرين ».وما يؤثر فقده من الأعضاء ذ فى العمل كنقد اليدين والرجلين 
ارون فتشترط السلامة منها كلما لتأثير ذلك ذ فى عام عمله وقيامه بما 
0 00-0 يشين فى النظر فقط » كفقد إحدى هذه الأعضاء » 
فشرط اااي عد ترط كال وا ف شتواك لحار النم من التصر 
وهو ضربان : ضرب 'ياَق" بهذه فى اشتراط السلامة منه 0 وهو 
القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر وشببه ؛ اقرب 3 يلحق ,بذه وهو 
الحجر باستيلاء بعض أعوانه عليه منغير عصيان ولا شاف" » فينتقل النظر - 
ل ل بي على حسم ادن واعدل وميد السياسة جاز 


العدالة تنتق ذلك ك ؟ وبعضهم دق ا 
(5اه) الأ ثثشيان الحصيتان . 


"مه 


قراره » وإلا امتنصر السمون من يقبض يد عن ذلك ويدف عانه» حت يقد 
فعل الخليفة . 

وأما النسبالقرثى فلا جماع الصحابةيوم السقيفة0:**)علىذلك» واحتجت. 
قريش على الأنصار لما هموا يومئذ بديعة سعد بن عبادة وقالوا : « منا أمير ومنكم 
أمير » بقوله صلى الله عليه وسلم : « الأ من ريش »6 » ان النى ص 7 
عليه وسلم أوصانا بآنْيحسن ل نك الامارة 
نو لترارع 2 مت لاس باو يسرم ل ما رس 
أمير » وعدلوا عما كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك. وثيت أيضاً فى الصحيح : 
« لا بزال هذا الأمر نى هذا الى من قريش » وأمثال هذه الأدلة كثيرة . 


:إلا أنه لاضمف أمرقريش وتلاشت عصبيتهم بما نالم بن الترف والنبج + 
ويم أنفقتي( "4١‏ الدولة فى سائر أقطار ارش عتعووا ذلك عن عل اطلافة > 
وتغلبت علمهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم » فاشتبه ذلك على كثير من 


الحققين حتى ذهبوا إلى ننى اشتراط القرشية » وعولوا علظواهر فى ذلك » مثل 


قوله صلى الله عايه وسم اسمعوا وَأطيعوا وإن ولىعلي؟ عبد حبثىذو زْ بسبة» »> 


وهذا لا تقوم به حجة فى ذلك » فإنه خرج مخرج اميل والفرض لمبالفة فى 


إيجاب السمع والطاعة ؛ ومثل قول عمر « لوكان سالم مول جد 20 حا 
لوليي.(40* ؟)» أو « لا دخلتتى فيه الْلئّة »» وهو أيضًاً لايفيد فى ذلك لما علست 


(08) يوم السقيفة هو الذى بويع فيه أبو بكر الصديق رضىالله عنه بالحلافة » وكان 
ذلك الاجماع فى سقيفة ببى ساعدة » ولذلك سمى يوم السقيفة . 

(081) يأنى فق ( كفرح وضر ) ععى فى أو قل» وأنفقه أفناه أو قلله » وهذا 
هو المعنى 'المقصود فى عبارة ابن <لدون.؟؛ و «ماأ» فى عبارته مصدرية . والمعى « بإقاقه 
الدولة » أى بإغنا مها لهم أو بتقلاها من عددثم فى تنا أقطار الأرض : 

(41هتب) صوابه «مولى أبى حذيفة» . وهو أبو حذيفه بن عتبه بن ربيعة نعبدثمس 
( وعبد شمس إحدى بطون قرالى ) : و كان قدتبى ساما فى الحاهلية وانكحه بذنت 
أخيه الوليد بن عتبةبن ربيعة . وأما سالم فيقال إن أصله فارسى ء وإنه سالم ين معقل من أهل 
فرس ( انظر ريد الزييدى لأحاديث البخارى المسمى « التجريد الصراحُ لأحاديت الجامع حت 


سمه 


أن مذهبالصحابى ليس بحجة » وأيضا شولىالقوم ممهم » وعصبية الولاء حاصلة 
لسالم فى قريش » وهى الفأمدة فى اشتراط النسب ؛ ولا استعظم عمر أمر الخلافة 
ورأى شروطها كأمها مفقودة فى ظنه » عدل إلى سام لتوفر '' شروط الخلافة 
مده فيد » تي .من النعمب القيد العضبية كا لذ كر ولاييق ”إلا مراءة 
النسب فرآه غير محتاج إليه » إذ الفائدة فى النسب إنما هى العصبية وهى حاصلة 
من الولاء . فكان ذلك حرصا من عمر رضى الله عنه على النظر للمسامين وتقايد 
أمرم لمن لا تلحقه فيه لائمة ولا عليه فيه عبدة . 

ومن القائاين بننى اشتراط القرشيةالقاضى أ وبكر الباقلاتى » لما أدرك ماعليه 
عصبية قريش من التلاثى و الاصمحلال واستبداد ملوك العجم على الخلفاء »فأسقط 
شرط القرشية» وإنكان موانتاً ارأى الموارج » ما رأى عايه حال الخلفاء لعمده. 

وبق الجبور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشى » ولوكان عاجرا 
عن القيام بأمور السلدين . ورد عليهم سقوط **) شرط السكفاية التى يقوى . 
مها على أمره.؛ لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصدية ققد ذهبت الكفاية ؛ 
وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا إلى العلم والدين » وسقط 
اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف الإجماع . 


ح الصحيح» للزبيدى » الجزء الثالى صفحه ١١6‏ : دعن عائشة رضى الله عنها أن أبا حذيقة 
ابنعتبه بن عبد ثمسء و كان من شهدوا بدراً مع البى صلىالله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه 
ينت أحيه هند بنت الوليد بن عتبة بن رسعة » وهو مولى لأمرأة من الأصار »م تبى النبى 
صل الله عليه وسم زيدا ( تعى زيد بن حارثة ) . و كان من تبتى رجلا فى الطاهلية دعاه التاس 
اليه وورث من ميرائه » حتى أنزل الله عز وجل « ادعوثم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم 
تعلموا آباءثم فإخواتم فى الدين ومواليكم » » فردوا إلى آبامهم » فن لم يعل له أب كان مولى 
وأخافى الاين ..٠‏ »© ) .00 ش ْ 

(08) أى رثد عليهم بأنه فى هذه اللة لا تتوافر فيه « الكفابة » الى تقترط 
قيمن يتولى هذا النصب . وثر كيب الخلة على هذا الوجه غير فصيح © وإن كان جاريا على 
أسلوب الفقباء فى المناقشة. 


8ه 


ولتكم الآ فى حكة ا اي لعف الوا فى هذه امذاهب 
فنقول : إن الأحكام الشرعية كلها لا بد .من مقاصد وحِكّ تشتمل عليها » 
وتشرع لأجلها ٠‏ وحن إذا محثنا عن المكة فى اشتراط النسب القرشى ومقصد 
الشارع منه» م ميعصَرْ فيه على التبرك بو ضْلة النبى صلى لله عليه وسلم كاهو فى 
المشبور» وإ نْكانت تلك الواصلة موجودة والتبرك مبا حاصلا » لكن التبرك 
لسن من المقاصد الشرعية كا غامت »فلا بد إذن من للضلحة فى اشتراط النسب 
وهى القصودة منمشروعينها. وإذا سبرنا ودنام تحدها إلااعتبارالعضبية 
التى تكون مها الجاية والطالة )تورك لكلاف والفرقة بوجودها لصاحب 
ال 0 إليه الملة وأهلهاء وينتظم ا الأفة فنبا .وذلكأنقريشا كانوا 
عصبة مضر وأصاهم وأهل الب ممهم وكان لهمعلى سائر مضرالءز ةبالكثرة ١‏ 
ْ٠‏ والعصبية والشرف .فكا, ن سائر العرب 0 م بذاك وييعكينونانابهم. 
فلو جُمل الأمر فى سواهم لَعَوْقَم افتراق" الكلمة بمخالفتهم » وعدم انقيادهم ؛ 
ولايقدر غيرهم منقبائل مضر أنير دهم عن الخلاف: ولا نحملهم على يويد 
تفترق الجاعة و تختلف الكلمة. والشارع محذر” من ذلك حريص على اتفاقهم » 
ورفم فارخ والثتات يدهم » لتحصل ل والعصبية و نحسن الجاية. خلاف 
ما إذا كان الأمر فى قريش » لأمهم قادرون على سق الناس بعصا الغل ب إلى 
5 راد مهم » فلا يمخثى من أحد خلاف علمهم الأب ل 


(08) من معاتى القَسم الرأى » وأن يقع فى قلبكالعىء فتظنه “م يقوى ذلك الظن 
فيصير حقيقة » وقسَم أمره 5-ره ( الفاموس ) . وهذه المعانى هى المقصودة فى عبارة 
!بن خلدون ؛ أى إذا نظرنا ونا وقدرنا الأمور 

(44ه) من ان 7 َة الرجوع » ور القصود هنا » أى الرجوع عما ثم فيه 
امن خلاف ؟ 0 تعالى على لسان الكقاء راهوم القيامة :« نلو أن كيم كوك 
المؤمنين » (آب5.؟١٠‏ من سورة الشعراء وهى سورة 55 ) ؛ أى لو أن انا رجعة إفى الحياة 
:الدنيا فنكون من الاؤمنين . 2 


العصبية القوية»ليكون أبلغ فى انتظام الللة واتفاق السكلمة ؛ وإذا انتظمتكلمتهم 
انتظمت بانتظامم]كلمة مضر أجمع » فأذعن لهم سائر العربهواتقادت الأم سواهم 
إلى أحكام اللة ووطئت جنودم قاصية البلاد كا وقع فى أيام الفتوحات»واستمر 

. بعدها فى الدولتين"' إلى أن اضمحل أمر اللخلافة » وتلاشت عصبية العرب - 
ويعلم ما كان لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضر من مارس أخبار 
العرب وسيرم وتفطن لذلك فى أحواهم ٠‏ وقد ذ كر ذلك ابن اسحقىكتاب 
السير وغيره  .‏ فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إتماهو لدع التنازع بما كان لهم 
من العضيية والقلس وعامنا أن الشارع لامخص الأحكام مجيلولا عصرولاأمة» 
علمنا أن ذلك إبماهو من الكفاية”**'فرددناه إلمها وطو'نا*© العلة المشتملة 
على القصود من القرشية وهى وجود العصبية » فاشترطنا فى القأأم بأمور السامين 
أن يكون من قوم أولى عصبية قوية على من معبا لعصرها » ليستتبعوا من 
سواهم » ومجتمع التكلمة على حسن الجاية . ولا بعلم ذلك فى الأقطار والافاق 
كاكان فى القرشية ؛ إذ الدعوة الإسلامية ألتى كانت لهمكانت عامة » وعصبية 
العرب كانت وافية بها فغلبوا سار الأمم ٠‏ وإنما عم لهذا العهدكل قطر 
من تكون له فيه العصبية الغالبة . وإذا نظرث سر الله فى الخلافة لم تعد هذا؛ 
لأنه سبحانه إما جعل الخليفة نائبا عنه فى القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم 
ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك .ولامخاطب بالأمر إلامن له قدرةعليه. 
ألا ترى ما ذكره الإمام ابن الى 00 يوان النساء وا فى كثير من 
الأحكام الشرعية حهان تبي للرجال ولم يدخان فى اللخطاب بالوضع وإعا دخلن 

(هدمه)أى راجع إلى صفة الكفاية التى تشترط فى الخليفة . 

(81ه) أى جعلنا العلة مطردة وعممناها وأخذنا بالمقصود من القرشية ملنا الشمرط 

هو وجود العصبية لا الفرشية بالذات . واستخدام هذا الفعل ( طردنا الءلة ) بهذا العنى من. 
تعبيرات عاماء الفقه والأصول . وف المصباح « طردت الحلاف ف المألة طرداً أجريته » كانه 


مأخوذ من المطاردة وهى الإدراء للساق © . 
( 1ه ) علق الحورينى على ذلك بقوله : «ابن الخطيب هو الفخر الرازى ». 


كلرة 


ع 


عنده بالقياس » وذلك لما لم يكن لهنمن الأمر شىء وكان الرجالقوامينعلمهن». 

اللهم إلا العبادات التى كل أحد فيبا قائم على نفسه فخطامهن فها بالوضم 
لا باتقياس . ثم إن الوجو شاهد بذلاك ؛ فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلامن. 
والله تعالر. أعلم . 


#7 ب فصل ىَْ مذاهب الش.عة 


الخرار وكيب 
ايض 


ع 


اعلم أن الشيعة لئة هم الصحب والأتباع » ويطلق فى عرف الفقهاء. 
وال 0 والساف على أتبَاع على وبنيه رضى الله عنهم . 
ومذهههم 3 يع 0 عه 16 الإمامة ا لسك 2 نالصالح العامة التى تعوض. 

نظْر الامة 4 ويتعين القام مأ | بتعيدههم 0 ىف و ركن الديبن وقاعدة الإسلام» 
ولا تجوز لنو ى إغفاله ولا تقو يصه إلى الآمة » بل جب عليه تعيين الإمام لهم » 
والكون عدوم بن لي علياً رضى النّه عنه هو الذى عينه. 
صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذههبم » 
لا يعرفها جهابذة السنة ولا نللة الشريعة » بل أ كثرها موضوع أو مطعونى 
طريقه » أو بعيد عن تأوبلاتهم الفاسدة . وتتفيم هذه النصوص عدم | 
جلى وخنى . 

فالا لى مثل قوله : م كانت امولاء قفل مولاه » . قالو |: ونم تطرد هذه 


ةم له عمر : « أصبحت مول كل مز من وو فئة 6 


(8مه) المتكامون ثم عاداء التوحيد المسمى ءا ال م الكلامم. 

(5مه) حال ثانية من المضاف إليه نى « مي » وقد أخطأت «ددار الكتاب. 
الامنالى » إذ علقت على ذاك بأنالصواب « متفقون »خاناً منيا أنها الي ا اوراصو 
المنسك من أن وما بء:ها فى قوله أن الإمامة ليست من المصا 3 ل[ اإعامة ٠‏ 


كدنك 


ومنها قوله : « أقضا ك على » ؛ ولامعنى للا,مامة إلا القضاء بأحكام الله » وهو 
المراد بأول الأمر الواجبة طاعتهم بقوله :« أطيعوا الله وأطيموا والرسول وأولى 
الأمر متك »"” اوالناة الحنى والقضاء ؛ ولهذا كان حكما فى قضية الإمامة 
يوم السقيقة ” دون غيره . ومنها قوله : « من يبايعنى على روحه وهو وصى 
وولى هذا الأمر من بعدى » » فلم يبايعه إلا على . 


ومن امن عندهم بعث النى صلى عليه وسم علي لقراءة سورةبراءة فى 
الوسم حين أتزلت ؛فإنهبعث بها أولا أبا بكرم أ وحى إليه ليباه رجلمنك 
أو من قومك» فبعث علي ايكون القارىء البلّغّ . قالوا وهذا يدل على تقديم 
راسا تر انيه احفر و اع ل 
فىغزانين” *” أسامة بن زيد مرة وعمرو بن العاص أخرى 

وهذه كلها أدلة شاهدة بتمين على لاخلافة دون غيره فيا باخواغيو 
معروف ومنها ماهو بعيد عن تأويلهم . 


ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل على تعيين على وتشخيصه » 

أأاعى ا مكيب" 5 1 : اذه 
وكذلك تنتقل منه إلى من بعده وهؤلاء هم الإماميّة ؛و يتبرءونمن الشيخين” : 
حيث 0 يقدموا علا ويبايعوه عقتضى هذه النصوص 4 ا 
فى إمامتها . ولا يلتفت” إلى قل القدح فيهما من 0 
عند نا وعددم .: 

(050) هكذا في جيم النسخ وصوابه « غزوتين » مثتى غزوة » أو « منزانين » 
مثى منزاة » وى النزوة كذلك ( انظر المصباح ) . 

05١ (‏ ) اللمقصود .بالشيخين هنا أبو بكر وعمس . - ويطلقان أحياناً على البخارى 
و مسب 5 

(؟09) «غحصه كضرب وعتر وفرح احتقرهوعابه « (القاموس) » ومنه قوله 
عليه السلام : « اليكير بطر الحمق وغسسئص الناس » . - . والمنى لايعترفون بإمامتهها ٠‏ 
وكان الأولى حذف 7 « فى » لأن الف يتعدى بئفسة . 


ممه 


ومنهم من يقول إنهذه الأدلة إما اقتضت تعيين على بالوصفلا بالشخص» 

والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعهء وهؤلاء م الزيدية ) 
. ع . 0 63 . . 5 ع لجعي 

ولا يتبرءون من الشيخين ولا يغمصون © فى إماممبما معقوطهم بان عليا افضل 


1 


1 و ١‏ “فسا ا ا لو ّ 
منيما» لكنهم بحوزون إمامة الفضول مع وجود الافضل . 
ْ ثم اختلفت نقول هؤلاء الشيعة فى مساق الخلافة بعد على . 


مهم من ساقها فى ولد فاطمة بالنص عليهم واحدا بعد واحد علما بذ كو 
بعد ؛ وهؤلاء يسَمّوْن الإماميّة نسبة إلى مقالهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه. 


فى الإعان » وهى أصل عندهم . 


ومنهم من ساقها فى ولد فاطمة لكن باختيار من الشيوخ ؛ ويشترط أن . 
يكون الإدام منْهم عاماً زاهداً جواداً شجاعا داعياً إلى إمامته ؛ وهؤلاء هم 
الزيدية نسبة إلى صاحب المذهب » وهو زيد بن على بن الحسين لبط (0ةه ب), 
وقد كان يناظر أخاه تمداً الباقر على اشتراط الحرو ج فى الإمام » فمازمه الباقر 
أن لا يتكو نأبوهمازين العابدين إماماً لأنه لم مخررج ولانعرض للخروج”0. 
وكان مع ذلك ينعى عليه مذاهب المعتزلة وأخذ ه إياها عن واصل بن عطاء . ولا 


ناظر الإمامية زيداً فى إمامة الشيخين '*” ورأوه يقول بأمامتهما ولا يتبرأ منهما 


رفضوه ولم تحعلوه من الأمة » وبذلك سموا رافضة . 


(59وت) الشصيط واد البنت . ولذلكيطلق اسم السشتبطين على الحسن والأسين ابى . 
على بن أبى طالب من فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه السلام ؟ لأن كليبها سبط لارسول . 
عليه السلام ؛ ابن لبنته قاطمة . 

(5ه) أى يعترض عليه الباقر ويلزمه الحجة بأنه لوكان الخروج شرطاً لصحة الإمامة 
لا يكون زين العابدين أبوما ( هو على زين العابدين بن الحسين اللبّط » وهو أبو زيد ومحمد 
الباقر ) إماما لأنه لم يخرج ٠.١‏ ال . 


4مه 


ومنهم من ساقها بعد على وابنيه التّبْطين "**ب على اختلافهم فى ذلك إلى 
أخبهما تمد بن الحنفية ثم إلى “ولده » وهم السكيسانية نسبة إلى كيسان مولاه . 

وبين هذه الطوائف اختلافات كثيرة تر كناها اختصارا . 

ومنهم طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا جد العقل والإيمان فىالقول بألوهية 
هؤلاء الأثمة : إما على أنهم بشراتصفوا بصفات الألوهية ؛ أو أن الإله حل فى 
ذاتهم البشربتّ» وهو ول بالحاول بوافق مذهب النصارى فى عسى صاوات الله 
عليه . ولقد حرق على رضى الله عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك مهم ؛ 
وسّخط”*"” عمد بن الحنفية الختار بن ألى سبيد لما بلغه مثل ذلك عنه » 
تتري من رار هله وكذلك فعل جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه 
عن بلغه مثل هذا عنه . 


ومنهم من يقول إن كال الإمام لا يكون لغيره » فإذا مات انتقلت روحه 
إلى إمام آخر ليتكون فيه ذلك الككال ؛ وهو قول بالتناسخ . 

ومن هؤلاء الغلاة من بقف عند واحد من الاعة لا يتحاوزه إلى غيره 
بحسب من يعين أذلك عندهم » وهؤلاء هم الواقفية : 

فبعضهم يقول هو حى ل يمت إلا أنه غائب عن أعين الناس» ويستشهدون 
لذلك بقصة اام ضير“ “. قيل مثل ذلك فى على رضى اله عنه وإنه فى ابسحاب» 

(054) يتعدى فعل سخط بنفسه وبالحرف فيقال سخطته وسخطت عليه ( المصباح ) . 
والفعل هنا متود بئفسة . 

(05) م الفصة :التى ورد ذكرها ف القرآن فى آيات 56 - 9م من سورة 
الكيف ؟ وأونها : « فوجدا (أى موسى وغلامه ) عبداً من عبادنا آتيناه رحة من 
عندنا ٠.0‏ » ؛ والجهور على أنه المتضر » وأنه حى لم يمت » ولكنه غائب عن أعين 


الناس» لاايراه إلا من يشاء اللهله رؤيته . وقد أطلم الله موسى عليه ليعامة بعض أمور تتعلق 
بعالم الغيب ب والفرق بينه وبين عالم الشهادة .. 


.هو٠‎ 


والرعد ضَوَتة ع:والبرق فى سوطه . وقالوا مثله فى عمد بن المنفية وإنه فى جبل 
وضوق هزد أرمن المحاز» وقال شاعرهم : ٠‏ 


00 ع 
]للا إن الاعمة من فرش ولاة الحق ار بعة سواء : 


قال مثله غلاة الإمامية » وخصوصاً الاثنى عشرية ممبم بزعمون أن 
الثانى عشر من أُمْمم » وهو تحدبن الحسن العسكرى » ويلقبونه البدى؛ دخل 
فى سرداب بدارهم باعللة”*" وتغيب حين اعتقل مع | أمه وغاب هنالك » وهو 
مخرج آخر الزمان فيملا” الأرض عدلا؛ يشيرون بذلك. إلى الحديث الواقم 
ف كتاب الترمذى : ال ا 5 إذلك» 


ويقفون فى كل ليلة بعد “صلاة للغرب باب هنذا السرداب' : وقد قدموا 


(5ذه) هو و أحنين 5 على رضى اله م 

اه 6 هر احث بت على رضى ال عمها 2 وقد اسخمنيد ذ 5 ربلاء 

| (موه) هو متمد بن الحفية بن على رضى الله عنما ٠.‏ وى الامتة 8 مها | » مجوز 
ذه ليس حا لا رسول على العام 5 لين من أولاد ناطمة إل. زهراء 34 وإما هو 86 0 
ان أنى طالب من زوجة آخرى ى ع خرلة” بنت جَكْفر المتذركة ( تنة إل حنيفة , 
وهواحى منالغر ب حمى ياتمب جاده “انالين اجيم الذى كان .اق يامب « حزيقة 000 ولذلك سمى 
هيدان ن المنفية 6 راظر الثاموس ) . 


(ه9؟ه) وك بإدة 0 0 من" بغد اد » ( للا موس ) . والمع اك عند 
الشيعة الاثثى عدترية أن المبدى قد اختق فى سردات فى بإدة بامزاء ( ”سس من" رأى ) . 


3 ومكان 7 |أنثين. داب معر وك لديم :0 الأن 


إوه 


(ابن خلدون ج ؟ -م؟ ) 


. 
ك0 فيهتفون باسمهويدعونه الخروج» حتى تشتبك النجوم؛ثم ينفضون, 
ويرجثون الأمر إلى الليلة الآتية ؛ وم على ذلك لهذا العبد ٠‏ 
وبعض هؤلاء الواقفية يقول إن الإمام الذى مات يرجم إلى حياته الدنيا . 
ويسنشهدون لذلكبما وقع فى القرآن السكريممنقصة أهلالكبن” "© »والذى 
مر غل قرية "© ها ويل بي [سرائيل حين. عريت بعظام البقرة التى أمروا 
بذمحها 209 » ومثل ذلك من الخوارق التى وقعت على طريق العجزة» ولايصح 
الاستشهاد مها فى غير مواضعا(؟ "© ٠‏ وكان من هؤلاء السيد الجيرى » ومن 
شعره فى ذلك : 


3 أى مطية بركببا . 


(201) القصة مصهورة » وقد وردت فى القرآن فى الآبات ه - 556 من سورة 
الكيف ( سورة 1١4‏ ). | 

(309) أشار الفرآن الكرى إلى هذه القصة فى الآبة 4ه؟ من سورة البفرة 
( السورة الثانية فى الفرآن ): « أو كالذى من على قربةر وهى خاوية” على عروشها » قال 
كن ل هذه الل" بعد موتها ؛ فأماته الله مائة عام ثم بعثه » قال لبت ؟ قال لبثت 
وما أو بعش يوم ؟ قال بل لبثنتة مائة” عام ..٠‏ » ( الآنة ) . 

(+30) أشار القرآن الكرع إلى هذه القصة فى الآيات +1 سس 876 من سورة 
البقرة ( السورة الثانية فى الفرآن ) : « وإذ قل مومى لفوءه إن الله يأعرم أن تذيحوا 
بفرة ٠٠»‏ » . وختمت هذه الآيات بقوله : « وإذ تلم فشا فادارأ'تثم فيها وال 
متخرج”ها كنت تكتدون. فقلنا اضربوه ببعذما ؛ كذلك بحيى الله الموى وريم آيانه 
تتقلون » . وما ذهب إليه ابن خلدون يتفق مع مأرآه معظم المفسرين فى تفسين هذه الآيات » 
وهو أنه قد عثر على' قتيل فى بى إسرائيل لم يعلم قاتله » وألق بعضهم النهمة فى صدده على 
بعض » فرفعوا الأعس إلى مومى » فأمرثم أن يذمحوا بقرة تنوافر فيبا صفات ذ كرها الفرآن » 
وأن يضعربوا جثة الفتيل بعظامها فيحبيه الله تمالى وعذبرثم بقاتله . ففعلوا ذاك , فأحياه الله 
وأخر عن قاتله. ولبعض المفسرين فى تفسير هده الآياتآراء أخرى يرجم إليها فى كت بالتفسير. 

انظر فى هذا الموضوع كتابنا : « الأسفار الفدسة فى الأديان السايقة للإسلام » 

صفحات غ+ مم . ْ 3 

(504)برد أبن خلدون بذاك على ما براه هذا الفريق من الواتفية » فيقرر أن هذه 
الموارق التى يستشبدون بها قد وتعت على طريق المعجزة وأنه لا يصح الاستشهاد يها فى غير 
المواضع الى وردت فيها . 


1ه 


ا اا لا ا شين 


ققند ذهبت بثاشته وأودى فقم ياصاح نبك على الشباب 
م يوم تثوب الناس فيه إلى دنيهمو قبل 
لسن تتتاثة ينات نه * آل أحيتت :ال وم الإيات 


0 ظٍُ 2 ٠.‏ 50 . 5 
أدين بأن ذلكث دين حق20 وماأنانى النشور بذى ارتياب 


0 


: ذه 0 0 /141. 
كذاك الله أخبر عن أناس حيوامنبعددراس فالتراب 


وقدكفانا مؤونة هؤلاء الغلا أمة الشيعة: فإنهم لايقولون بها ويبطلون. 


وأما الكيسانية7*” “فاقوا الإمامة من بعد تحدين الحنفيةإلى ا بنهأنى هاثم» . 
وهؤلاء هم المامية تسترا شيع ين الم نعلا إلى أخيه على 3 م إلى أيئة 


لم 


الحسن بن عل ىئ .واخرون برخمون 3 8 لاا مات 5 اك ا منصرفاً 
من" م إلى تمد بن ٠‏ عا فى بن عبد ان بن عباس » وأوصى عمد إلى 

أبئه راهني" ذى روف بالإمام » و أوصى داهم إلى أخيه عبد ال بن الخارنية 
اللقب بالسفاح » وأوصى شو 1 اخ ل حعقر الملقب 77 04 
وانتقات فى ولده بالنص والعيد ادا وا اعد إن آخرهم . وهد 5208 


الماثمية القائمين بدولة بنى العباس . وكان مهم أبو أبوم”ة” وماق يد 


(00) « قذال كحاب جاع مئخر الرأس » [افاموضل )1 

(10) جع ماشط شطة وهى الى تقوم برجيل الشعر ومشطه وما إلى ذلك . 

6 الحضاب ككتاب ما يلون نه الشعر واليدان والأظافر والرجلان 00+ 
وما ! ذلك كالمناء وما شاكطها من الأصباغ . 

040 الكيانة ثم الذين د سلافة بعد على وابننة الكتطت إل أخينا:: 
محدد ن ن الحنفية ” 7" ِ! فى “ولنده ٠‏ وثم ينسبون إلى كيان مولى محمد بن ن اخنفية 57 تقدم بيان 
ذالك ( انظر أول صفحة ٠‏ 7 ). 5 

(309) يعى أبا ملم الحراساد فى الذى برجم إليه قط كير من اتحضل فى الدعوة لبى 
العباس وتأسيس | دولمهم ٠.‏ 


بوه 


وأبو سامة الخلال وغيرم من شيعة العباسية . وربما يعضدون ذلك بأن حمهم 
فى هذا الأمر يصل إليهم من العباس لأنه كان حياً وقت الوفاة » وهو أولى 
يالورائة بعصبية العمومة . 

وَأما الزيدية(: '")فساقوا الإمامة على مذهيهم فبها وأنها باختيار أهل الحل 
والعقدلا بالنص . ققالوا بإمامة على » ثم ابنه الحسن » ثم أخية لير 
3 ابنه على زين العابدين » لم ابنه زيد بن على وهو صاحب هذا المذهب . 
وخرج بالكوفة داعياً إلى الإمامة فقتل وصلب بالسكمّاسة 7" 2. وقال الزيدية 
| بإمامة أبنه يحبى من بعده » قضى إلى خراسان وقتل بالجوزجان , بعدأن أوصى 
إلى تمد بن عبد اللهدبن حسن بن الحسن التتطل 35و وييال له الين اريم 
تفرج بالحجاز وتلقب بالهدى وجاءته عسا كر المنصور قفتل » وعبد إلى أخيه 
إداهم » فقام بالبصرة ومعه عسى بن زيد بنعلى» فوجهإلمهمالمنصورعسا كره 
فهزم » وقتل إبراهيم وعيسى ؛ وكان جمفر الصادق أخبرم بذلككله » وهى 
معدودة فى كراماته 3 ١‏ 

وذهب آخرون منْهم إلى أن الإمام بعد عمد بن عبد الله النفس الزكية هو 
تمد بن القامم بنع بنمر » وجمرهو أخو زيد بن على » فرج مد بن القاسم 
بالطالقان » فقبض عليه وسيق إلى العتصى خبسه ومات فى حبسه . 

وقال آخرون من الزيدية : إن الإمام بعد نحى بن زيد هو أخوه عسى 
الذى حضر مع إتراهيم بن عبد الله فى قتاله مع النصور ءونقلوا الإمامة فى عقبه » 
وإليه اتتسب دعيو الز ما نذكره فى أخبارم : 


(11) الزيدية ثم الذين يسوقون الحلافة فى "ولد فاطمة لكن بالالختيار من الشيوخ 
لا بالنص والتعيين . ويشترطون أن يكون الإمام منهم عالا زاهدً! جوادا! تماعاً وأن مخرج 
داعبا للى إمامته. وم ينسبون للى صاحب هذا الذهب وهو زيد بن على زين المابدين بن الحين 
الشّبط بن على بن ألى طالب ع سبق ببان ذلك ( انظر مر 44 سطر ه وتوابعه ). 

(:31) الككناسة بالضم موضع بالكوفة ( القاموس ) . 


5ك 


. وقا ل آآخرون من الزييدية إن الإمام بمد تحدين عبد لله أخوه إدريس الذى 
فر إلى لغرب ومات هنالك » وقام بأصره ابنهادر يس واختط مدينة فاس» وكان 
من بعده كمه ملوكا بالغرب إلى أن انقرضوا كا نذكره فى أخبارهم . 

وبق أس الزيدية بعد ذلك غير منتظم . وكان مهم الداعى الذى ملك 
طَبرَمْتان*؟! »وهو الحسن بن زيد بن عمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن 
على بن الحسين التّئِط » وأخوه ممد بن زيد . ثم قام مبذه. الدعوة فى الديلم 
الناصر الأطروش منهم » وأسامواعلى يده » وهوالحسن بن على بن الحسن بنعلى 
ابن عمر » وعمر أخو زيد بن على » فكانت لبنيه بطبرستان دولة»و نوصل الديلم 
من نهم إلى الللك والاستبداد على الحلفاء ببغدادم نذ كر فى أخبارهم .. 

وأما الإما 76"0)فساقوا الإمامة من على ( الرضا)9") إلى ابنه الحسن 
بالوصية » ثم ثم إلى أخيه الحسين » ثم ثم إلى ابنه على زين العابدين » ثم إلى ابنه حمد 
الباقر » ثم إلى ابنه جعفر الصادق . ومن هنا افترقوا فرقتين ؛ فرقة ساقوها إلى 
وده إ#اعيل ويعرفونه بهم بالإمام وه الإسماعيلية ؟ وفرقة ساقوها إلى | 
مومى الكاظم وم الاثنا عشرية اوقوفهم عند الثانى عشر من الأئمة وقوهم 
بغيبته إلى آخر الزمان كامر 110" . 


(؟51) الإمامية ثم الذين يسوقون ن الخلافة فى "ولد فاطدة الام عليهم واحداً بعد 
واحد ء وقد نسوا إلى مقالهم باشتراط معرفة الإمام وتعينه » وهى أصر ل عندثم كا 'سبق 
يان ذلك ( انظر آخر ص همه والأسطر السادى والسابع والثامن ناص همه )2 
ومذه.سم هذا فى القص والتعيين يقابل مذهث. الريدة :الذين راو الغلافة فى ولد طمة 
كذبك ولكن ن بالاختيار من الشيوخ لابالنص والتعيين ( انظر تعليق بك ). 

(؟31) هكذا فى ج جيع النسخ » وهو خطأ صررع , لأن اللفصود 0 ف 
طالب رضى الله عنه ا « على الرضا » فيو على الرضا بن موسى الكاظم بن - 
الصادق 3 محمد الباقر تن على ز ن العابدين بن الحسين الشيط نن على بن أن طالب ا 
وام لكلة « الرضا » فى عبارة أن خلدون من زياذة بسن التتستا. 

(5114) الثالى عفر من نهم هو مد الميدىين محمد الحسن ن العمسكرى. ومحمدالميدى 
هو الذى زعمون أنه دخل فى سعرداب بلدة 8 الو من اراق 0 وغأب فيه » وأنه سيظبر حت - 


هةه 


فأما الإسماعياية ققالوا يأمامة إسماعيل الإمام بالنص من أبيه جمفر . وفائدة 
النصض عليه عندهم » وإنكان قد ماتقبل أبيه » إنما هو بقاء الإمامة فى عقبه » 
كقصة هرؤن مع مومى صلوات الله عليهما””'"". قالوا ثم انتقلت الإمامة من 
إسماعيل إلى ابنه مد الكتوم وهو أول الأنمة المستورين ؛ لأن الأمام عندهم 
قد لا يكون له شوكة فيستقر وتكون دعاته ظاهرين إقامة الحجة على الكلق » 
وإذاكانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته . وبعد عمد الكتوم ابنه جعفر 
الكدق 21991 و عدو ابنة عد المردي وش دن الستووين + ريستو اليه 
عبد الله”""" المبدى الذى أظهر دعوتة أبو عبد الله الثشيمى0*""“ فى كتامة » 
وتتابع الناس على دعوته » ثم أخرجه من معتقله ابسجلاسة" , وملك القيروان 
والغرب وملك بنوه من بعده مصر كا هو معروف ف أخبارهم . 


2ت آخرالزمان كاسبق تالإشار ةلم ذلكفى صفحى 087١041‏ . وأ متب بالترتيبم تعلى بن ى طالب ؟ 
الحسن السّيط ؛ المسين السّبط ؟ :لى زين العبابدين ؛ محد الباقر ؟ جعفر الصادق ؛ موبى 
الكاظم ؛ على الرضا؛ محمد التق ؛ على الحادى ؛ محمد المسن السكرى 4 محمد المبدى 
المنتظر 0-0 وكل أمام متهم ابن للامام السابق إلى أن يصلوا الى الإمام الثالك. وهو الحسين 

(ه5د) فإن موسى قد جعل هرون و أبناءة خافاء له فى نولى الوذائف الدينية ف بى 
إسرائيل » وإن كان هرون قد مات قبل موببى ( ا'ظظر ف رلى 5 » ٠١‏ من سفر العدد » 
آذ يقول الرب بخاطباً موسى : « ستعهد بالإشراف على شئون الدين 1671469 9ه إلى هرون 
وأبنائه ٠.١‏ الح » ). 

(31) هكذافى « التيمورية » , وفى غيرها « جهفر الصادق »: وهو تحريف لأن 
الذى اشتهر باسم جدفر الصادق هو جمفر بن محمد الباقر بن على زين الدابدين بن الحسين 
المتطان ' 

نلف هكذا فى جيع النسخ» وهو خطأء وصوابه د كد ألله المهدى. » وهوجد 
الفاطميين الذين كانت لهم دولة واسعة بالكرب ومصر وغيرعا ‏ ولذلك يسمون « العلسسيسديين » 
نسبة إلى جدثم هذا . 

(594) هو أبو عد الله الحتسب( انظرآخر ص و.م من اللْلِد الأول من طبعتناهذه). 


كوه 


بالباطنية نببة إل قوم بالإمام الباطنأئللسثور . ؤيسيون أبضا اللجدة لما 
الحسن بن عمد الصياح فى آخر للاثة المامسة » وملك حصوةثا بالشام والعزاق ؛ 
ولتزل دعوت فيبا إلى أن توزعها الهلاك بين ملوك الترك بمضر وملوك التقر 
بالغراق فاتقرضت . ومقالةً هذا الصباح فى دعوته مذ كورة فى كتاب « الملل 
والنحل.» لشبرستاى 8 ا 

وأما انا عشرية 57" فجا وا با اإمابية "© عند التأخرين 
منهمء ققالوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادقلوفاة أخيه الأ كبر إسماعيل 
الإمام فى حياة أبيهها جعفر 6 فنص على إمامة موسى هذا ء ثم ابنه على الرضا"" 
انععبد أيه الأمون وماته قم يأر 57 ثم ابه حد تق م انه 
على الهاذى ء ثم ابنه ممد الحسن العسكرى ء ثم ابنه عمد البدئ “" ء المنتظر 
الذى قدمناه قبل. 200 00 


(11) ثم فرقة من الإمامية يذهبون إلى أن الثاتى عفير من أتمهم وهو محمد المهدى 
إن محمد الحسن العسكرى قد »اختنى فى سرداب فى « سر من رأى ».4 وأنه سيظل حياللىأن 
يظهر آخر الزمان فيتولى شئون العالم وعلا' الأرض عدلا . ومن.ثم يلفبونه كذلك « المهدى 
. التتظر » . ولذلك قفون بالخلافة عنده ( فهم فرقة من « الواقفية » ) . -- ولا يقولون . 
شولى الحلافة أحد من بعدهء لأنه حى يرزق » وإن كان مختفياً عن أعين الناس ( انظر 
صنحات وهم “9و 6ؤه وانظر تعليق )1١4‏ 1 

(000) أى إن المتأخرين مخصونهم باس « الإمامية » مع أن الاتى عضسريقفرقة هن 
.فرق الإمامية ( انظر فى شرح كلة الإمامية تعليق 5١١‏ ) . : 

(31) تسب لك الأمون أنه عزم أن يمهد ء أو عهد بالف , إلى « على الرضا ». 
باللافة من بعده » ولكن « عليا الرضا » مات قبله » فلم يتم له أمر . 1 

هذا » وقد روى ابن <لدون هذه الفصة على وجه آخر فى الفصل السادسمنهذا 
الياب ( انظر صذحى 00 ١ه‏ ) وفى الفصل الثلاثين من هذا الياب 3 


/اوه 


وفى كل واحدة. من .هذه القالات للشيعة اختلاف كثير ؛ إلا أن هذه 
أشهر مذاجيم + ومن آر اد اسقيعايها ومطالعنها فعليه يكتاب الملل والنحل لابن 
حزم 207 والشهر ستانى وغيرها » ففيها بيان ذلك . والله نبدى من يشاء إلى 
صراط مستقم »وهو العلى الكبير . 


- فصل ف انقلاب الخلافه إلى املك ”ب 

ْ :اعلم أن الملك غاية طزيعية” للعصبية ‏ لدس وقوعه عمها ياختيار ؛إماهو | 
بضرورة الوجود وترتيبه كا قلناه من قبل'” » وأنالشرائعوالديانات وكلأمر 
أبحمل عليهالجهور فلايد فيه من العصبية» إذ المطالبة لا نتم إلا بها كاقدمنامء*07© 
فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها يأمر الّمسمها. وف الصحيح :« ما بعث الله ني 
إلا فى منعة '' من قومه » . | 

م وجدنا الششارع قد ذم المصبية وندب إلى اظراحها وتر كبا قال « إن . 

تراب 20 وقال تعالل : 3 إن'أ كر عند ل أتقا 0006م 6. ووجدناه 
أيصاً قد ذم اللك وأهل ونعى على أهله أحوالهم من الاستمتاغ باتليلاق 0" , 


(؟56) انظر ترجمة ابن حزم فى التعليق الأول من ص 4" من هيدنا االمقدمة . 
والتكتاب الذى يشيد إليه إن <لدون هوكتاب « الفصل »فى الئل والأهواء وَالْحَل * 
لابن حرم . ش 

(370) فى الفصل الناذس من.هذا الباب وعنوانه : « فصل فى أن الدعوة الدينة 
من غير عصبية لا تم » ( اظر صفحات موه ب 0م 200 

(074) المعييسّة بض العين وكسر ها و كسير الا الشددة وفتح الياء المشددةالكبر 
والفخر والتخوة ٠‏ وقد روى الحديث مهذا النص : « إن الل وضع عن عبيّة الجاهلية » 
( من القاموس وشروحه ) . ١‏ 

(06) آيه ١١‏ من سورة الحجرات ( سورة 8ع) . 1 

(05) « الخلاق كحاب النصيبٍ الوافر من اير * ( القائوس ) قل تعالى : 
« ولقد علبوا لمكن" اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق.» . (3:1 ؟١٠‏ من سورة القرة 
وهى السورة الثانية فى الفرآن ) . ْ 


موه 


والإشيراف ف غير القصد' ” والتنكب نعن صراط له وإعا حض على الألقة 
. ف الذين وحذا رمن الحلافٍ والقرقةم / . 0 
واعل”"”* | أن الدنيا كلها وأحوالها. عند الشارع مطية للا. خرة » ومن ققد 
المطية فقد الوصول . وليسمرادة: فها ينهى عنه أو يذمةمن أفعال البشر أويندب 
إلى تركه إهاكه بالسكلية أو اقتلاعة من أصله » وتعطيل القوى التى ينشأ عليبا 
بالكلية» إنما قصده تصريفها فى أغراض الحق جهد الاستطاعة ؛ حتى تصير 
. اللقاصد كلها ححا وتتحد الوجهة كا قال صلى اله عليه وسلم :كات عرته 
إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت مجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة ينزو جها'*""“فبجرته إلى ماهاجرإليه ».فلم يدم الغضبوهو ا 
من الإنسان » فإنه لو زالت منه قوة الفضب ففقد منه الانتصار للحقو بطل الجهاد 
ظ وإعلاء كلة اللَه؛ وإعا م * الفضب للشيطان و للا غر اض الذميمة؟فإذاكان الغضب ظ 
إذلككان مذموماء وإذاكان الغضبق الله وش كان ممدوحا؛وهومن تمائله صل 
لله عليه وسلم 7*" “. وكذا ذم الشهو ات أيضاً ليس امرادٌ ابطالهابالكلية؛فإن ظ 
ظ من بطلت شهوتهكان نقصاً فى حقه ؛؟ و إما للراد تصريفها فها أبيح له باشماله 
على الصال؛ ليكون الإنسازعبداً متصر فاطو ع الأوامرالإلاهية .وكذا العصبية 


2 27 فى هذه الفقرة على ما قد يبدو من تناقش بين ما ذ كره ه فى الفقرة الأولى 

من هذا الفصل من لزوم العصبية للملك والدين وكل أح يحمل عليه المهور وما ذكره 
اللا ل 0 ؟ فبكين 0 كة 0 

سل مبورى فاليا ديه ل غير يد »ه 
ولا شمه لنااته ‏ 

(4د) فى رواية البخارى « أو امرأة ينكحها » ( وهو أول حذيثق البخارى 
والتوح معناه الزؤاج. (انظر التعقيب فى آخر الكتاب). 

(5>) قن الأآثر أن الرسول عليه السلام كان يغضب للحق . 
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حيث ذمها الشارع » وقال « لن تتفم أرحامكولا أولامك "© » عفإغامراده 
حيث تسكون العصبية على الباطل وأحواله ما كانت فى الجاهلية » وأن يكون 
لأحد فخر مها أو حق على أحد ؛ لأن ذلك كجَان”*' من أفغال المقلاء وغير 
نافع فى الآخرة التى هى دار القرار . فأما إذا كانت العصبية فى الحق وإقامة أمر 
الله فأمر مطلوب» ولو بطل لبطلت الشرائع إذ لا يتم _قوامها إلا بالمصبيةجا 
قلناه من قبل " ". وكذا للك لماذمه الشارع لم يذم منه اكب بالق وقهر 
الكافة على الدين » ومراءاة الصالح ؛ وإما ذمهلمافيه من التغلب بالباطل 
وتصريان: الأحسين طوع الأغراض والشبوات كا قلناه'”"©. فلوكان املك 
مخاصاً فى غابه للناس أنه لله وجلهم على عبادة لله وجهاد عدوه لم يكن ذلك 
ل 

وقد قال سليان صلوات الله عليه : « رب هب لى ملكا لا ينبغى لأحد 
من بعدى”” » 14ت عم من نفسه أنه معزل عن الباطل فى النبوة واللك : 

ونأل اناري قربي العا رق بود عارنا سد ريه ولق 
فى أَمهة الك وزيه من العديد والمدة استسكر ذلك وقال : « أ كروي 
:يامعاوية ؟ ! 7"""» ؛ فقال : « يا أمير المؤمنين إنافى نر" “تجاه العدو وبنا إلى 
مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة » , فسكت ولم كاه لما احتج عليه 
بمقصد من مقاصد المق والدين . فلو كان القصد رفض املك من أصله ل يقنعه 
هذا الجواب فى تلك السكسزوية وانتخالها» ب لكان يحرض على خروجه عنها 


(1) أول آية ؟ من سورة الممتحنة ( سورة )6١‏ . 

(781) وضح ذلك ف الفصول العاشر والحادى عر والثاتى عصسر والثالك عضر من 
هذا الباب : « من طبيعة الملك الانفراد بالمجد ؛ ومن طبيعته الترف ؟ والدعة والسكون ؟ 
وأنه ذا استحكمت طبيعة الملك ٠٠٠‏ أقبلت الدولة على الرم » ( انظر صنهات همه - 48ه). 

(5؟1) أى أتسلك مسلك كسرى وتبع طريقته فى مظهره وأبّهته ؟ ! و واستغهام 
إنكارى . 


بالجلة . وإبما أراد عمر بالكسروية ما كان عليه أهل فارس فى ملكهم من 
ارتكاب الباطل والظلم والبنى وسلوك سبله والنفلة عن الله ؛ وأجابه معاوية 
بأمن القصد بذلك ليس كسروية فارس وباطلهم » وإئما قصده بها وجه 
٠‏ الله فكت . ظ 
'وهكذا كان شأن الصحابة فى رفض املك وأحواله ونسيان عو انه عدر 
من التباسها بالباطل. - 
ظ فنا اسشُخضر 2""9 رسول الله صل الله عليه وسلم استتخلف أبا نكر على 
الصلاة » إذ هى أه أمور الدين » وارتضاه الناس للخلافة وهى حمل الكافة على 
أحكام الشزيمة: ول بجر لالك ذكرء لا أنه تمظنة للباطل و .لة بومئذ لأهل 
الكفر وأعداء الدين . فقام بذلك أبو بكر ماشاء الله متبعا سان صاحبه » 
وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على الإسلام . 
ثم عبد إلى عمر فاقتفى أثره » وقاتل الأمم فتلبهم » وأذن للعرب فى اتتزاع 
ما بأيديهم من الدنيا والملك فغابوهم عليه » واثنزعوه مهم . ثم صار ت إلى عمان 
ابن عفان ؛ ثم إلى على رضى الله عنههما ؛ والكلمتبرثون من الك معَسكّبون 
عن طرقه . 
وأكَّد ذلكاديهم مأكانوا عليهمه نغضاضة؟؟* ب الإسلامويداوة ”الع ب. 
قندكانوا أبعد الأمم ع نأ حو ال الدنيا وترفها » لامن حيث ديهم الذى يدغوم .. 
إلى الزهد فى النعيم » ولامن حيث بداوتم ومواطنهم » وما كانوا عليه سن - 
ذشونة العيش ومظفه الو 
فر تكن ال لان اح" نيماجن اسع ا كانوا بالمجار ف 
أرض غير ذات زرع ولا ضرع » وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها 


قله هكذا فى جيع النسخ وصوابه « احتشغير » بمنى حضزه اموت ٠‏ 1 


واختصاصها بن ولمها من ربيعة والمن ؟ فم يكونوا يتطاولون إلى خصبها . 
ولقدكانوا كثيراً ما يأ كلون العقارب والخنافس » ويفخرون بأ أ كل العلوز 
وهووير الإبل يو نه80") بالحجارة فى الدم ويطبخونه . وقريباً وات 
قريش فى مطاعمهم ومسا كنهم . 
حت إذا اجتممت عصبية العرب على الدين بما أ كرمهم الله من نبوة معد 
صلى الله عليه وسلم » زحفوا إلى أمم فارس والروم » وطلبوا ما كتباللَه من 
الأرض :وعدالصدق «فابتزوا ملكيم واستباحوا دنياهم » فرت بحارالعفه" 
لديهم » حت كان الفارس الواحد سم له فى بعض الغزوات ثلاثون ألفاً من 
الذهب أو محوها الامعووامن داك عل بالا ل الي ٠‏ وم مع ذلكعل 
خشوبة عيشهم فكان عير يرقع توبه بالجاد. وكازعلى يقول: « ياصفراء ويابيضاء 
عر اله )»م «وكان وموم (00) يتجاق عن أ كل الدحا اج لأنه لم 
يعبدها للعرب لقلمها بومئذ . وكانت المناخل مفقودة د بالججلة ؛ وإعا كانوا 
يأكلون المنطة بِتحَاها ٠‏ ومكاسبهع مع هذا أتم ماكانت لأحد من أهل العالم. 
قال السعودى :دف أيام عمان اقتنى الصحابة الضياع والال » » فكان له بوم 
قتلعند خازنه مسون ومانة ألف دينار وألف ألفدرم » وقيمة طنياءه بوادى 
القرى وحنين وغيرها مائتا ألف دينار © وخلف إبلا وخيلا كثيرة . وبلغ 
لمر الؤاخد من متروك الزيبر بعد وفاته حمسين ألف دينار» وخلف ألف 


(3594) « المَهدُو الضرب الشديد » (القاموس ) . والعنى يضريونه ضرباً شديدا 
بالحجارة فى الدم . 

(6؟7) يقصد بالصفر اء القطم الذهبية ١‏ وهى الدنانير الى كانت تتخذ من الذهب » 
ولون الذهب أصفر ) 0 ؟ ويقصد بالبيضاء الفطم الفضية ( وهى الدراثم 3 وكانت تتخذ من الفضة » 
وأون الفضة أبيش ) . 

(3595) أبو موسى الأشعرى من الصحابة وكان أحد المكين فى الحلاف ؛ بين 
على ومعاوية . 

(لاعة5) فى نسخة أخرى : مائة ألف دينار . 


فرس وألف أمَة . وكانت غلة طلحة من العراق ]اف دينار كليوم ؛ ومن ناحية 
الجرّاة أ كثر من ذلك . وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس » 
وله آلف بعير وعشرة آآلاف من الغنم » وبلغ الا بع من متروكه بعد وفاتةأربعة 
.وتمانين ألقاً . وخلف زيد بنثابت من الفضة والذهب فاكان يكسر بالفؤوس». 
غير ما خلف من الأموال والضياع بماثة ألف ديفار.. وبنى الزيير داره بالبضرة | 

. وكذلك بنى بمصر والنكوفة والإسكندرية . وكذلك بنى طلحة دارهبالكوفة 
وشيد داره بالدينة وبناها با بالج والاج روالساتج. وفاقة نْ زو قاصذاره 
بالعقيى » ورفع 8 ” أوسع فضاءها وجعل على أعلاهاشرفات . وبنىالقداذ 
دازه بللدينة وجملهاتجصصة الظاهر والباظن . وخلف على بن ئية' 9" خهسين. 
الك اذينار وغتاراً وغير ذلك ما قيمته ثليائة ألف درم » ١ ١‏ هكلام السمودى.. 

فكانت مكاسب القوم "كا ثرا ول يكن ذلك ميا عايهم فى :ديهم إذ. 

فى أموك حلال لأمها غنائم وفيوء» و يكنتصرفهم فيها بإسراف» إماكانوا ‏ 
على قَضّد"'" فى أحوالهم كا قلناه ؛ فلم يكن ع ذلك بقادح فنهم . وإن كان 
الاستسكثار من الدنيا مذموماً فإنها مج إلى ما أشر ناإليممن الإسرافوالحروج 
ه عن التصد "*". وإذا كان حالهم قصدا'* وتفقامهم اوس الك زمدافيكان 
ذلك الاستكثار عونا على طرق الحق واكتساب الدار الآخرة . فانا 
تدرجت البذاوة والفضاضتةة" أب إلى نهاينهاء وجاءت طبيعة |ألكالتىهىمقتضى 
العضبية كا قلناه » و حصل التغلب والقبر كان حم ذلك اال عندم حم ذلِك.. 
اركفو"”” والاستنكثار من الأموال؛ فلريصرفوا ذلكالتغلبفىياطل ولاخرجوا 
به غن متاصد الديانة ومذاهب الحق . 0 


ولماوقعت الفتنة بين. على ومعاويه وهى مقتضى العصبية كان طريقبم قيبا 
(م) مكذا فى التيمورية وفى غبرها « يعطق بن منبه » وهى فى الغالب. تحريف عن 
« ملية » . والذى فى القاموس : 0 يَمْلى بنأمية حابي ». : 


الحق والاجتهاد » ولم يكونوانفى محاربتهم لفرض دنيوى أو لإيثار باطل 
أو لاستشعار حقدكا قد يتوهمه متو وينز ع إلية ماجد. وإنما اختلف اجتهادهم 
فى الحق وسفة كل وأحد نظر صاحبه باجمهاده فى الحق فاقتتلوا عليه . وإن كان. 
الصيب عايا فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصد الباطل”"©؛ إما قصدالحق وأخطأً. 
والسكل كانوا فى مقصدم على حق. 

م اقتضت طبيعة الك الاتفراد بللجد واستثثار الواحد به . ولم يكن 
لمعاوية أن لعن نفسه وقومه فهو أمر طبيعى سأقته العصبية بطبيوسها » 
واستشعرته بنوأمية » ومن لم يكن على طريقة معاوية فى اقتفاء الحق من 
أتباعهم فاعصوصبوا عليه واسياتوا دونه .ولو حملهم معاوية على غير تلك 
الطريقة وخالفهم فى الانفراد بالأمر لوقع فى افتراق الكلمة التى كان مها 
وتأليفها أع” عليه من أمر ليس وراءه كير مخالفة . وقدكان عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه يقول إذارأىالقاسم بن عمد بن أبى بكر : «لوكانلى من الأمرشىء 
ولَيته الحلافة » ٠‏ وأو أراد أن يعبد إليه لفمل ؛ ولكنهكان:مخشئنن بنى أمية 
أهل الحل والعقد لما ذكرناه ؛ فلا يقدرأن بحو ل الأمرت عنهم لئلا تقع الفرقة.وهذا 
كله إعا حمل عليه منازع الللك التىهى مقتضى العصبية . فاللك إذا حصلوفرضنا 
أن الواحد اتفرد به وصرفه فى مذاهب الحق ووجوهه لم يكن فى ذلك نكير 
عليه. ولقد اتفرد سايان وأبوه داوود صاوات الله عامهما بملك بنى إسرائيل لما 
اقتضته طبيعة الك فبهم من الانفراد به » وكانوا ما عامت من البوة والحق . 
وكذلك عود معاوية إلى تزيد خوقاً من افتراق الكلمة بما كانت ل 
لم برضوا تسلم الأمر إلى من سوام . فاو قد عبد إلىغيره اختافوا عليه ؛ معأن 
ظنهمكان به صالخا » ولايرتابأحد فى ذلك » ولا يظن بمعاوية غيربه ؛ فلويكن 
ليعهد إليه » وهو يعتقد مأكان عليه من الفسق » حاشا لله معاوية من ذلك . 


(585) فى الركيب ثىء من ن الركا كةاء وكان الأفضل أن يقول : « ومع أن الصيب 
كان عليّاً » فإن معاوية لم يكن فاكاً فنها بقصد الباطل ٠.٠.‏ ال » . 
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وكذاككان مروان بن الحم وابنه وإنكانوا ملوكا فلم يكن مذهبوم 
فى الك مذهب أهل البطالة(-')والبتى 4 إماكانوا متحرين لقاصد الحق 
جهدم .إلا فى ضرورة ماهم على: بعضها(؛؟') مثل خثبية افقراق الكلمة 
3 03 1 7 1 2 
الذى هو أمم لديهم من كل مقصد. يشبد اذللكٌ ما كانوا عايه :من الاتباع ‏ 
والاقتداء » وما عام السلف من أحوالهم ومقاصدمم . ققد احتج مالك فى 
2 الوأ 6 بغمل عبد . الك . وأما مروان فكان من الطبقة الأولى سن 
التابعين » وعدالنهم «عروفة ثم تدرج الأمر فى ولد عبد الك » وكانوا من 
الدين بالسكان الذىكا نواعايه .وتوسطهم عر بن عبد المزيز فزع إلى طريقة 
الخلفاء الأربعة والصحابة جهده » ول يهمل . ثم جاء خافهم واستعماوا طبيعة 
الك فى أغراضههم الذنيوية ومقاصدهم ونسوا:ماكان عليه سافهم من محرى 
التعدد " قبا واعتاد الم فق نذاهيا: 
فكان ذلك ما دعا الناس إلى أن نَمَوا علميم أفمالهم “وأدالوا"”" بالدعوة 
العباسية منهم . وولى رجالا الأمر» فكانوامنالمدالة يمكان + وصرفوا االلك 
فى وجوه المق ومذاهبه ما استطاعوا ؛ حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان 
منهم الصالح والطالم : ثم أفضى الأمرإلى بنمهم فأعماوا |الكوالترفحقهوانفيسوا 
فى الدنيا وباطاها » ونبذوا الدين وراءهم ظور يا » فتأذن الله بحرمهم » وانتزاع 
الأمر من أيدى العرب جملة » وأمكن سوام منه . واللّه لا يظلم مثقال ذرة . 


ومن تأمل سير هؤلاء الحلفاء والملوك واختلافهم فى محر الحق منالباطل 


عل حة ما قاناه . وقد حكى السعودى مثله فى أحوال بنى أمية عن أبي جمفر _ 


3600 بطل فى حديثه كعل بعاحالة هزل ( من الفاموس وشرحه ) 

(141) أى إلافى ضرورة محملهم على بع مقاصد الحق دون بعض . 

(+74) كتاب « اليوط » (زمام مالك بن أنس رضى الله. عنه من أشهن 
كتب الحديث ( انظرلحة عن سيب تأليفه ‏ ومنبجهء فخص:141114 7044 من الجزه الأول 


النصور» وقد حضر عمومه وذ كروا بنى أمية قال : « أما عبد اللك فمكان. 
جباراً لا يبالى 0 وأما سلهان فكان همه بطته وفرجَه؛ وأماعمر” فكان 
أعور بين ميان » وكان رجل القوم هشام” » قال(525): :دوم 'زل بنو أمية 
ضابطين لا مود لوم من من السلطان يحوطونه ويصونون ما وهب الله لهم منه » مع 
امي سال الور ورفضهم كنيّاتها » حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم 

لد اشام ته اطزرت :ووس لازا د 
باستدراجه وأمنا لمكره» مم اطراحهم صيانةاالخلافة» واستتخفافهم بحق الرياسة». 
وضعفهم عن السياسة » فسلبهم الله المز وألبسهم الذل ون عنهم النعمة » . ّ 
استحضر*) حبد ه400" بن مروان ققص عليه خبره مع ملك النوبة لمادخل 
أرضهم فارا أيام السفاح ‏ قال : : «أقت ملياثم أتالى لكب فتعد عل الأرطن 
وقد بسطت لى فرش" ذات قيمة » فقلت له ما:منعلكمن القعود على ثيابنالة:©, 
قال : انى ملك ! وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذارفعه الله . ثم 
قال لى : م تشربون اثمر وهى محرمة عليم فى كتابك 007 فقلت : اجترأ على 
ذلك عبيدنا وأتباعنا يجبلهم ! قال » » فلم تطؤون الزرءع ع بدوابم والفساد حرم 
عليم ؟ قلت فعل ذلكعبيدنا وأتباعنا مجهلهم ! قال: فلم تأبسون الديباج والذهب 


(54) متابعة ” لكلام أبى جعفر المنصور . 

(3544) استحضر أبو جعفر المنصور عبد الله بن مر وان أى استدعاه فى هذا اللجلس 
الذى كان يتناقش فيه مع ممومته » ليذاكر قصته م ملك النوبة » حى تألى هذه القصة مؤي بدة 
لماد؟ ره التصور بشن بى أمية وأسباب اهيار ملكهم . 

(54) عذّق الحورنى على ذلك بقوله : « قوله عبد الله : كذا فى النسخة التونسية 
وبعض الفاسية ( صوابه الفارسية . انظر ص 544 من عهيدنا للمقدمة ) . وق بعضبا 
( أى فى بعضالنسخ الفارسية ) عبد الملك ؟ وأظنه تصحيفاً © 

(545) هكذا فى ججيع النسخ » والصوات : « ما منعك من القعود على الفرشء لنا» . 

(140) المقصود ملوك بنى أمية وسراتهم الذين كان مهم عبد الله بن مروان صاحب 
هذه القصة . 


والمربر وهو محرم فى كتابك ؟ قلت : ذهب منا اللك وانتصرنا بقوم من 
المجم دخاوا فى ديننا فلبسو] ذلك على الكره منا . فأطرق يركت 40" بيده 
فى الأرض ويقول .: عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دلوا فى ديننا!! لم رفعرأسه إلى 
وقال : لسك ذكرت! اعد قوم استحلتم ماحرم| لله عليسك» وأْئينم 
ش ماعنه نيتم » وظلتم فيا ملكت » فسابم الله المز وألبسكم الذل بذنوبك . ولله 
ثقمة لم تبلغ غايتها فيكم . وأناخائ ف أنبحل بكالمذابو نم نبلدىفينا أنى معك ٠‏ 
وَإنما الضيافة ثلاث:. فتزود ما احتجت إليه.وارتحل عن أرضى . فتعجب 
النصور وأطرق . 
فقد تبين ل ككيف انقلبت الخلافة إلى املك . وأنالأمركانقأولهخلافة» 
٠‏ وؤاز ع كل أخد فيها من نفسه وهو الدين » وكانوا يوثرونه على أمور دنياهموإن 
أفضت إلى هلاكهم وحدم دون الكافة . فبذاعمّان لما خصر فى الدارجاءه 
الحسن والحسين وعبد الله..ن عبر وابن جعفر وأمثالهم يريدون الدافعة عنه » 
فألى ومنع من سل السيؤف بين المسلمين مخافة الفرقة وحفظاً للالفة التى بها 
حفظ الكلمة ؛ ولوأدى إلى هلاكه . وهذا على أشار عليه الذيرة لأول ولايئه 
ياستبقاء الزبير ومعاونة وطلحة على أع الهم حقى مجتمع الناس على بيعته » وتتفق 
المكلمةء وله بعد ذلك ماثاء من أمره وكان ذلك من سياسة. املك » فأنى 
فرارا من للقش النى ينافيه الإسلام . وغدا عليه الغيرة من الغداة ققال لقد 
أشرت عليك بالأمس .بم أشرت ثم عدت إلى نظرى فعلمت أنه ليسمنالحق 
والنصيحة ؛ وأن الحق فبا رأيتّه أنت . فقال على :لاوالله » بلأعلمأننك نصحتفى 
. بالأمس وغششتنى.اليوم . ولكن منعنى مما أشرت به ذائد الحق . 
م4 «الكثتآن تضرب الأرض بقضيب فتؤثر فيها » ( القاموس) . 


القلف يشير إلى ملوك بى أمية وسراتهم الذين كان منهم عبد الله بن مروان صاحب 
هدم القصة :. 


5 وان 
زابن خلدون ج ” -م١٠)‏ 


وهكذا كانت أحوالهم فى إصلاح ديهم بفساد دنياهم . ونحن : 
ظ ُقع دنيسانا بمزيق ديننا فلا ديننا .يبق ولا ما رقم 
فقد زأي تكيف صار الأمر إلى اللك وبقيت معانى الخلافة من تحرى الدين 
ومذاهبه والجرى على منهاج الحق » ول يظهر التفير إلا فى الوازع الذىكان دين 
ثم انقلب عصبية وسيقاً + وهكذا كان الأمر لعيد معاوة ودروان وزابنه غبداالكه 
والصدر الأول من خلفاء بنى العباس إلى الرشيد وبعض و أده. * ثم ذهبت معالى 
الخلافة ولميبق إلا اسمها» وصار الأمر ملكا بحت » وجرت طبيعة التغلب إلى 
غايمباء واستعملت فى أغراضها من القبر والتقاب ف الشبوات واللاذ . وهكذا 
كأن الأم رفو أد عبد اللك » ومن جاء بعد الرشيد من بو المبان + واس اخلافة 
باق هم لبقاء عصبية العرب . واكلافة واللك فى الطورينملتبس بعضهاببعض 
9 ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العر ب وفناءجيلهمو تلاثى أحوالهم» 
وبق الأمر ملكا بحا كا كان الشأن فى ماوك العجم بالشرق» يدينون بطاعة 
الخليفة تبركا » وأللك بجميع ألقابه ومناحيه لهم وليسللخايفةمنهشىء» وكذلك 
فعل ملوك زنأنة بالغرب مثل ضنهاجة مع المُئيديين ومغراوة وبنى يفرن أي) . 
مع خلفاء بنى أمية بالأندلس والْمُبَئِدِيين بالقيروان . 
فند تبين أن الخلافة قد وجدت بدون املك أولا » ثم التبست معانيهما 
واختاطت » ثم انفرد املك » حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة . واللّه 
مقدر الليل والمهارء وهو الواحد القبار. 


- فصل فى معنى الي ”دب 


اعلم أن البيعة هى العبد على الطاعة ؛كأن المبايم يعاهد أمير على أنه يسم 
له النظر فى أمر نفسه وأمو ر السامين » لاينازعه فى شىءمن ذلكءو يطيعهفيا يكلفه 
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بم الأ عل لط والسكرته2“*”2. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عبده 
جعاوا أيديهم فى يده تأ كيدا للعهد ؛ فأشبه ذلك فمل البائم والشترى 0 
بيعة » مصدر باع ؛ وصارت البيعة مصالخة بالأيدى . هذا مداولا فى عرف اللغة 


ومعهود الشبرع ؛ وهو الر اف الحديث فى بي الب صل اله عايه وسلم ليلة 
العقبة0" وعند الشحرة ربب يي ورد هذا اللفظ » ومنه بيعة الخلفاء . ومئة 


يمان البيعه :كان الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون الأبما ن كلا لذلك» 
فسمئ هذا الاستيماب أيمان البيعة ؛ وكان الإ كزاه فيها أ كثر وأغلب . وهذا 
ل أفتى مالك رضى الله عنه بسقوط بمينال كراه أنكرها الولاة عليه » ورأوها 


. ما ينشط له الإنسان وحمه وما يكرهه وياضه‎ )36٠( 

(101) ببعة: العقبة الأولى كانت فى السنة الثانية عميرة من البعثة . قفد وافى مكة 
فى تلك السنة ائنا عفر رجلا من يرب ( المدينة ) لفوا الرسول عليه السلام بالعقبة ( ومح 
منزل فى طريق مكة على مقربة.من منى بعد واقصة وقبل اتفاع لمن يريد مكة وهو ماء لبى 
عكرمة من بكر بن وائل . انظر هذا اللفظ فى ممجم البلدان لياقوت ) وبايعموه فى تلك الليلة 
على الإسلام وطاعة الرسول ومجانبة العيرك والسسرقة والزلى وقتل الأولاد والبهتان . - 
وبيعة العقبة اثثانية كانت فى السنة اثثالئة عمسرة من البمثة حيث خرج من يرب ثلاثة وسبعونه 
شخصاً من السامين الذين أساموا <ديثاً قاصدين م25 .٠‏ فاجتمعوا بالرسول عليه الملام بالعقبة 
ودعوه للى الحجرة إلى يمرب وبايعوه على أنه نبييم وزعيمهم وعلى أن يحموه ويقاتلوا دونه 
ويقاتلوا معه ( انظر فى ذلك كتب السيرة والتاريغ الإسلانى ) . 

(؟328). البيعة الى ذكرها الفرآن الكريم فى آية ١4‏ من سورة الفتحح 
( سورة مغ ) ::. ذ لفد رضى الله عن الؤمنين اذ يبايموتك بحت الشجرة.٠٠‏ » : قل 
البيضاوى فى تفسير هذه الآية : ه روى أن رتمول اناسل الله عليه وس ما نزل الث يبية بعث 
جواس بن أمة الخزاعى إلى أل مكة فوا به ( عزموا على قتله ٠‏ فنعه الأحابيش ( أىه 
بوه منهم ) فرجم . . فبعث النبى عليه. السلام عثمان بن عفان رضى الله عنه لخيسوه » فااراجيف 
قله . فدعا رسول الله صلى الله عليه وس أصعابه وكانوا ألا وثثاثة أو أريمائة أو خسماءة 
وبايعهم على أن يتقاطوا قريشاً ولا يفروا عنهم وكان جالساً نحت تبمرة أو رسدارة » 3 
ومن أم ميت بيعة الشجرة . 


قادحة فى أ يمان البيعة » ووقع ما وقم من محنة الإمام رضى الله عنه(؟50) 


وأها البيمة الشهورة لهذا .العيد فهى نحية اللوك الكسروية من تفبيل 
الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل » أطاق عليها اسم البيعة اتى هى العبد على 
الطاعة يحازاً لاكان هذا الحضوع فى التحية والتزام الآداب من لوازم .الطا 
ونوابعهاء وغلب فيه حتى صارت حقيقة عرفية واستفنى ها عن مصالحة أيدى 
الناس التى هى الحقيقة فى الأصل لما فى المصاغة لكل أحد من التنزل والابتذال 
المنافيين للرياسة » ودون النصب الملوى إلا فى الأقل ممن بقصد التواضع من 
اللوك » فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاهير أهل الدين من رعيته . 


فافهم معنى البيعة فى العرف ؛ فإنه أ كيد على الإنسان معرفته 1 يازمه 
من حق سلطانه وإمامه؛ ولا تكون أفماله عبثاً وتحانا”*'؛ واعتبر ذلك من 
أفعالك مع الوك . والله القوى العزيز . 


(*70) نزلت هذه الهنة بالإعام مالك رضى الله عنه فى عهد أنى جعفر النصور سنة 
٠ ١7,5١45‏ وقد صرب فى هذه الهنة بالساط » ومدت ده حتّى امخلمت كتناء . 0-7 
وأصح الآراء فى سبب هذه اللنة أن الإمام كان مدت يديت : « لبن على ستكرام 
طلاق 6 » وأن مرو جى الفتن اتخذوا من هذا الحديث حجة لبطلان ينة أبى.جفر التصور ء 
وأنهذا ذاع وشاع فى وقت خرو ج تمد بن عبد الله بن حسن النفسالركية ا 
مهاه عن أن يحدةث مهذا الحديث » م دس اليه من يسأله عنه» غخدث به على رءوس الناى 
ولقد ظن بن جزيد اللؤرخ أن مالك حان بتحديثه رض على بيعة عدد بن عبد اه . فقد 
روى أن مالكا أقتى الناس عبايسته ؛ فقيل له : فإن فى أعناقنا بية المنصور ؛ فقال : عا كنم 
مكرهين » وليس لمكره بيعة. ٠‏ نايعه ( أى عد بن عبد الله ) الناى لول اك أ 
ولزم مالك بيته . ل وال كثرون من الرواة أن الذى أنزل اللحنة بالإمام مالك هو جعفر 
ابن سلهان والى المدينة . والظاهر أنه فمل ذلك من تقاء قسه ؛ ولذكان هذا لا يننى أنه ذمله 
5 لم ألى جعفر المتصور ورضاء ( انظر تفصيل هذ الموضوع فى كتاب « مالك » الأستاذ 
الشبخ محد أبو زهرة» صفحات 05 19) . ٍ 
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٠ح‏ فصل فى ولاية المد*** 0000 
اعلم أنا قدمنا الكلام فى الإمامة ومشروعينها 1 فيها من الصاحة » وأن 
حقيقنها النظرقى مصالح الأمة لبينهم ودنيامم ؟ فهو وليهم والأمين عليهم ينظر 


أمورهم كأكان حو يتولاها » ويثقون بنظره لحم فى ذلك كا وثقوا به فما قبل . 
وقد عرف ذلك عن الشرع يإجماع الأمة على جوازه. وانعقاده » إذ وقع بعبد 
أبى بكر رضى الله عنه لعمر بمحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أ نفسهم 
, 1 : : : 4م60 
هه طاعة عمز رضى اله عنه وعنهم . كذلك عبد عمر فى الشورى إلى الستة » 
دوع ل (هف6 ا 0 : 
يفية العشرة وجعل لهم أن مختاروا لمسلين فتوض. بعضهم إلى بعض» 
(304) الما “طعن عمر رضن الله عنه دخل عليه تقر من الصحابة » ققالوا له : يا أمير 
«لؤمنين لو استخلفت ! قال : « ٠.١‏ إن أَستخْلِف قفد اتخلف من هو خير مى ( يعنى 
ايا بكر إذ أوصى بالخلافة لعمر من بعده ) ؟ وإن أثرك قفد ترك من هو خير منى ( يعى الرسول 
عليه السلام إذ توفى بدون أن يستخلف أحداً للإشراف على شئون المنامين ) ؟ ولن 
يضيع الله دينه » . فرج هذا النفر منْ عنده بدون أن يقفوا على رأيه 3 ولكن 
| الصحابة قد خشوا أن يقضى عمر محبه بدون أن يبدى رأيه » فذهبوا اليه مرة أخرى » 
عوقالوا : يا أمير الوُّمنين لو عهدت عهداً ! تقال علي بمؤلاء الرهط الذين مات رسول الله 
حلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وقال يهم نهم من أهل الجنة : على بن أبى طالب ؟ 
وعثمان بن عفان ؛ وسمد بن أنى وقاص ؛ وعبد الرحمن بن عوف ؟ والزبير بن العوام حوارى” 
وسول الله وابن عمته ؛ وطلحة بن عبيد الله ؛ وعبد اللهبن عمر ؛ على ألا يكون لعيد الله بنعمر 
.من الأمى شىء . وأوصئ بأن تكون الخلافة للرجل الذى يقع عليه اختيار أغلبية الستة الأول 
(خسة أو أربعة منهم) . فإن تساوتالأصوات (يأن اختار ثلاثة منهم أماماً وثلاثة اماما آخر) 
2 يحَكّم عبد الله بن عمرء فأى الفريقين حي له نهذ اختياره ؟ فإن لم يرضوا : عد اه بن 
عمرتكون الخلافة لمن يفخ عليه الاختيار من الفريق الذى فىصفه عبد الرحمن بن عوف (انظر 
الطبرى » جزء خامس » صفحى 4” , ه” ) . 
هذا : ويلاحظ أن المبمسسين بالجنة عمئرة من الصحابة كا سيأنى فى تعليق 88+ ؟ وكان 
الباق منهم على قيد الحياة حينئذ سبعة » .وةد سمى عمر ستة مهم وم يسم سابعهم وهو سعيد 
ابن زيد بن عمر بن تفيل لفرابته منه ( جو ابن ابن عم عمر) فلم يشأ أن يدخل فى مجلس العورى 
الأحداً من أهلهِ » وقال فى ذلك : « لا أرب لى في أمورم فأرغب فيها لأحد من أهلى » له 
.و لما كان عمن قد عزل من قبل سعد بن أبى وقاص وخثى لذلك أن يظن الناس به سوءاً ول 
فى وصيته : « فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك » فإنى لم أعزله من عمز ولاخيانة » 1 
(ه10) ثم العسسرة المبسرون بالجنة » أى الذين بسسرثم الرسول عليه الصلاة والسلام 
«الجنة ؟ وذلك اذ يقول : حَ ْ 


51١ 


حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف » فاجتهد وناظر السادين فوجدمم 
متفقين على عمان وعلى على . » فاثر عمان بالبيعة على ذلك او افقته إياه على لزوم 
الاقتداء بالشيخين '” ىكل مايعن دون اجنهاده**"©» فانعقد أمر عمُان لذلك 
وأوجبوا طاعته . وأللا من الصحابةحاضرو نللا ولى والثانية 0 ولشكر 0 


أحد مهم . فدل على أمهم متفقون على حة هذا العهد عارفون عشروعيته . 
والإجماع حجة كا عرف . 

ولا “يتهم” الإمام' فى هذا الأمس وإن عمد إلى أبيه أو ابنه.لأنه مأمون على 
١ ١ >‏ أبو بكرف الجنة ؛ وعمرف الجنة ؛ وان فى الجنة ؟ وعلى فى الجنة ؟ وطلحة فى الإنة ؟ 
والزبير فى الإنة ؛ وعبد الرحمن بن عوف ف الجنة ؟ وسعد بن أنى وقاص فى الجنة ؛ وسعيد بن زيد 
ابن مرو ين تفيل فى الجنة ؛ وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة » ( أخرجه أد والترمذى والبغوى 
فى مصابيح السنة وعدّة من الأحاديث الحمسان. - ذاء وقد عهد عمر إلى الباقين منهم حينعذ 
على قيد الحياة ما عدا سعيد بن زيد بن مر بن نفيل للا تقدم ذكره فى تعليق +58 . 

(187) اجتمع التفر السابقذ كرم فى تعليق 4 ف بيت الور بن مخرمة إلا 
طلحة فإنه كان غائيا. ولما ظهر بينهم التنافس اقترح عليرم عبد الرحتن بنعوف اقترأحاً يمنم ذا 
التنافس . فقال لهم : « أيكم يخرج نفسه منها على أن يوليها أفضلكم ؟ 0 ٠‏ قل يجبه أحد . 
فقال : م فأنا أخلم منها نفسى » . فرضى القوم ذلك وفوضوه أن يتان .. شغئ تلاثة أأيام 
( ومى الدة الى حددها عمر قبل وفاته للتشاور » وأوصى ألا يأتين" اليوم الرابع آلا وعلى 
المسامين خليفة ) يستشير الصحابة وأمراء الأجناد وأشراف الناس ويستشير أصعابه الآخرين الذين 
عينهم حمر . فسكان بعضمهم يشير بعلى وبعضهم يشير بعثمان . ولما اتحصرالأعس بين هذين » دعا علياً 
وقال له : « عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الحليفتين من 
بعده » . قال : م أرجو أن أفعل وأعمل عبلغ عامى وطاقى » ( أى يعمل باجتباده كذيك 
بدون تفيد بعمل الخليفتين من قبله ) . ثم دعا عثان وأعاد عليه ما قاله لعلى . فقال : « نعم »> 
( بدون زيادة ولا تحفظ ) . فآآثره لذلاك » وبايمه فى المسجد بحضرة بقيةنأصحعابه ومن عدام 
من المهاجرين وأهل السايقة والفضل من الأنصار وأعراء الأجناد ( انظر الطبرى » جزء خامس 
صفحى 4؟ 2)ه”»"). : 

(200) الأولى مى عهد أبى بكر لممر واثشانية هى غهد عمر فى الشورى إلى الستة 
وما أفضى إليه هذا العهد من اختيار عثمان . هذا » ويبدو لنا أن رأى ابن خلدون فى 
هذا الموضوع غير صمح » وأن الحلافة الصحيحة فى.نظر الإسلام ى ما كانت نتيجة ببعة حرة 
من المسامين » وأن عمر وعهان لم يستحقا الخلافة بالوصية م ذهب ابن <لدون وإها استعقاها 
عبايعة المسامين لما . ولو لم يبايعهما المسادون ما انعقدت لما لحلافة . وقد كان فى استطاعة 
المسادين ألا يعملوا بوصية أبى بكر بشأن عمر ولا بما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن نان . 
فرأى أبى بكر ورأى مجلس الشورى كانا رأيين استشارين للءسامين لا ملزمين هم . 
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النظر لمم فى حياته » فأولى ألا تحتمل فمها تبعة بعد مماته ع خلاقاً إن قال بلمهامه 
فى الولد والوإلد » أو لمن خصصٍ المهمة. بالولد دون الوالد » فإنه بعيد. .عن الم 
فى ذل ككله » لاسيا”'؟ إذا كانت.هناك داعيةتدعو إليه » من إيثار مصلحة 
أو توقع مفسدة فتنننى الظّنة عند ذلك رأساً »كا وقع فى عبد معاوية لابنه يزيد 
وإنكان هعمِ ل معاوية مع وفاق الناس له حجة فى الياب . والذى دعا معاوية 
لإيثار ابنه يزيد بالعبد دون من سواه إعما هو مراعاة الصلحة فى اجماع الناس » 
واتفاق أهوامبم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذ .من بنى أمية ؛ إذ بنو أمية 
يومئذ لاايرضون سوام » ومم عصابة قريش وأهل اللة أجمع وأهل الغلب منهم: 
قآثره بذلك دون غيره ممنيظن أنه أولى مباء وعدل عن الفاضل إلى اللفضول 
حرم عل الانتاق واجماع الأهواء الذىشأًنه أم عند التشارع ؛ وإ نكانلايان 
عماوية غير هذا فعدالته وسجبته مانعة من سوى ذلك.وحضور أ كابر الصحابة 
ذلك وسكوتهم عنه دليل ل اه قا ور 
هوادة ».وليس معاوية من تأخذه الفزة فى قبول الحق ؛ ؛ فإعهم فإنهم كلهم أجل من 
ذلك » وعدالهم مانعةمته . وفرار عبد الله بن عمر من ذلك إمما هومول على 
توزعة من الدنخول فى شىء من الأمور مباحاً كان أو محظوراً كا هو معروف 
عنه ولم يبق ف الخالفة لبذا العبد.الذى اتفق عليه الور إلا ابن الزيير؛ وندور 
الْخالف معروف . ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا 
يتحرون لمق ويمسلون به مثل عبدالك وسليانمن بى أمية»والمفاح والشران. 
وللبدى والرشيد من.بنى العباس » وأمثالهم تمن عر قت عدالتهم وحن رأيهم 
للسابين » والنظر.لهم ؛ ولا يغاب عليهم ايثاراً بنائهم وإخوامهم؛وخروجهمعن 
سين الخلفاء الأربعة فى ذلك . فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء . فأنهم كانوا على 
حين لم نحدث طبيمةالملك » » وكان الوازع دينيً » فعندكل أحد وازع من نفسه» 
قمهدوا إلى من يرتضيه الدين قط وآثروهعلى غيره » ووكلوا كل من يسمو | 
إلىذلك إلى وازعه.وأما من بعدهم من لدن معاوية فكا: نتالعصبية قد أشرفت 
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على غايعها من الللك : والوازع الدينى قد ضمف واحتيج إلى الوازع الساطاف 
والعصبانى . فلو عبد إلى غير من ترتضيه العصبية لردتذللكالعهد» وانتق ضأمره. 
سريعا » وصارت الججاعة إلى القرقة والاختلاف..سأل رجل علياً رمّى ان عنه 
ما بال السلبين اختلفواعليكء و مختافوا على ألى بكر وعمر » قال لأنأ بأبكر 
وعمركانا واليينعلى مثلى وأنا اليوم والعلى مثلك ٠‏ يشير إلىوازع الدين . أفلا 
ترى إلى الأمون لماعهد إلى على بن موسى بن جعفر الصادق وسماه الرض؟!1,9؟5 
كيف انكرث العباسية ذلك.: وتقضوا بيعته وبايسوا لعمه إبراهيم بنالبدى؛ 
وظهر من الهتر'ج***والحلاف. ودع السبل وتعدد الثؤار واعلوار جما كاد 
أن يصطم 1 الام » حتى بادو الأمون من خراسان إلى بقداد ورد أمرهم 
لعاهده. (504) فلا. بد من اعتبار ذلك فى العبد » فالمصور مختلف باختلاف 
ماحدث فيها من الأمو ر والقبائل والعصبيات » ومختاف بلختلاف الصالم»ولكل 
واحد منها حي مخصه » لطفا من اله بعباده . 

وأما أن يكون القصد بالعبد حفظ الترات على الأبناء فلس من القاصد 
الدينية ؛إذ هو أمر من الله بخص به من يشاء من عباده » ينبغى أن نحن فيه 
النية ما أمكن خوفاً من العبث بالناصب الديتية ‏ واللك لله يؤتيه من يشاء - 

وعرض هنا أمور تدعو الضرورة إلى بيان الحق فبها : 


( فالأول ) منها ما حدث فى يزيد من النسق أيام خلافته . فإياك أن نظن 
معاوية رضى الله عنه أنه علم ذلك من يزيد ؛ فأنه أعدل من ذلك وأفضل بل 
3 يعذله أيام حيانه فى سماع الغناء وينهاه عنه » وهو أقل من ذلك » كانت ّ 


(264) «اسطانه استأصله» ( القاموس ) . « الاضطلام الاستتصال » ( عتار 


الصحاح ) . 


(554ت) انظر فى هذه الفصة صفحات .#ه. ١بأهم.‏ .0 . وتطليق 351951 - 
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مذاهبهم فيه اندلئيالة"2. وها نك فى زيف نا خدث من السق ‏ اختاف 
الصحابة حينئذ فى شأنه » هنهم من رأىالخروجعليه وض بيعته من أجل ذلك 
كا فعل المسينوعبد الله بن الزبير رضى اللهعنهما ومن اتبعهمافى ذلك. ومنهم 
من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع المجز عن الوفاء به ه ؛ لأن شوكة 
يزيد يومئذ هى عصابة بنى أمية وجمهور أهل الل والعقد من #ردش » وتستتبع 
عصبية مضر أجمع » وهى أعظم م نكل شوكة » ولا تطاق مقاومتهم ؛ فأقصروا 
عن يزيد بسبب ذلك » وأقاموا على الدعاء بهدايته والراحة منه ؛ وهذا كان 
شأن جمهور المسامين . والكل مجتهدون » ولا 'بنكر على أحذ من الفريقين » 
فقاصدم فى البر وتحرى المق معروفة . وققنا الله للاقتداء مهم . 

( والأمر الثانى ) هو شأن العبد من النى صلى لله عايه وسلٍ وما تدعيه 
| الشيعة من وصيته لعلى رضى الله غنه . وهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أمة 
النقل . والذى وقم فى الصحيح من طلبالدواة والقرطاس ليكتب الوصية وأن 
عمر منع من ذلك فدليل واضح على أنه لم يقع . وكذاقول عمر رضى الله عنه 
حين طعن وسئلفالعهد فقال : إنأعهد فقد يبد من هوخير منى » ب أبابكر 
ذوإن أترك فد ترك منهو خير منى» يعنى أنالنى صلى اللمعايه وسلم لم يعهد'” 
وكذلك قول على للعباس رضى الله عنبما حين دعاه للدخول إلى النى صلى الله 

عليه وسلم يسألانه عن شأنهما فى العبدء فأبى على من ذلك » وقال إنه إنمنعنا 
منها قلا نطمع فيها آخر رن الدهر > وهذا دليل على أن عليأ علم أنه لم بوص ولاعيد 
إلى أحد . وشببة الإمامية فى ذلك إبما هى كون الإمامة من أركان الدين َك 
ظ 0 كذلك؛ وإعا هى من الصالح العامة الأفوضة إلى نظر الخاق . 
(9ه5) وكاز ناه فاه مختلفة فى جواز سماع النناء ؟ فبعذ فا ع زلا ىا 
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ولوكانت من أركان الدين لكان شأنها شأن الصلاة » ولكان يستخاف فببها 
كا استخلف أيابكر فالصلاة » ولكان يشهركا اشته رأمرالصلاة . واحتجاج 
الصحابة على خلافة أبى بكر بقياسها على الصلاة فى قولحم « ارتضاه رسول الله 
صلى عليه 71 سارلديننا أفلاترضاه لدنيانا ؟! » » دلي ل على أنالوصية لم م .ويدل 
ذلك أيضاً على أ نأمرالإمامةوالعهد بها لم يكن مهما كاهواليوم » وشأنالعصبية 
المراعاة فى الاجماع والافتراق فى مجارى العادة لم يكن يومئد بذلك الاعتبار ؛ 
لأن أمر الدين والإسلام كان كله مخوارق العادة من تأليف القاوب عليه » 
واستاتة لناس دوت ؟ وذلك من أجل الأحوال الى كانوا يشاهدونها فى حضور 
ملانكة لنصرم » واتزدد خير السماء ينهم؛و تجدد خطاب الله فى كل حادثةتتلى 
عليهم » فلم محتج إلى مراعاة العصبية للا شمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان 
وما يستفزهم من تتابع العجزات الحارقة والأحوال الإلاهية الواقعة» واللائكة 
المترددة التى وجموا مها » ودهشوا من تتابعها. فكانأمر الحلافة واللك والعهد 
والعصبية وسائر هذه الأنواع مندرجا فى ذلكالقبيل » كا وقم . فلها اتحسرذلك' 
المدد بذهاب تلك الممحردات ؛ حم بفناء القرون الذين شاهدوها » فاستحالت تلك 
الصبغة قليلا قليلا وذهبت اللموارق وصار الك للعادة كا كان . فاعثير أمرٌ 
العصبية ومجارى العوائد فها ينشأ عمها من الصائ والفاسد وأصبحاللك والخلافة 
والعبد :مهما مهما من اللهمات الأ كيدة كا زعموا » ولم يكن ذلك من قبل . 

٠‏ فانظر كي كانت الخلافة لعهد النبى صل الله عليه وسلم غير مهمة » فلم 
يعبد فمها . ثم تدرجت الأهمية زمان اعخلافة , بعض الثىء بما دعت الضرورة 
إليه فى الجاية والجهاد وشأن الردةوالفتوحات» فكانوا بالخميار فى الفمل والترك . 
كا ذكرناعن عمر رضى اله عنه” 7" . ثم صارت اليوم من أبم الأمور للا لفة 


(-5) يشير بذلك إلى قول عمر : « إن أعهد فقد عهد من هو خير منى » ١‏ يعنى 
الايكر ٠.)‏ وأن أنرك فد ترك من.هو خير.نى * ( يش التتى صل ال عليه وسل ) . انظ 
تعليق 582584 . 
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على الجلية؛ والقيام بالمصالح ؛ فاعتبرت فمها العصبية التى هى سر الوازع عن الفرقة 
والتخاذل » ومنشاً الاجماع والتوافق » الكفيل بمقاصد الشريعة وأحكامها . 
(والأمس الثالث ) شأن الحروب الواقعة فى الإسلام بين الصحابة والتابعين. 
فاعلم أن اختلافهم ما بقع فى الأمور الدينية وينشأ عن الاجّهادفى الأدلة 
الصحيحة والمدارك المعتيرة. والخنبدون إذا اختافوا : فإنقانا إن الحق فى المسائل 
الاجتهادية واحد من الطرفين » ومن ل يصادفه مخطىء » فإن جهته لا تنعين 
بإجماع » فييق الكل على احمال الإصابة ‏ ولا يتعين الخطىء منهم » والتأثيم 
مدفوع عن الكل إجماعاً ؛ وإزقلنا إن الكل على حق وإن كل مجتهد 
ب 1 فأحرى بننى الخطأ والتأيم . وغاية لاف الذى بين الصحابة والتابمين 
أنه خلاف اجتهادى فى مسائل دينية ظنية . وهذا حكه . 

والذى وقع من ذلك فى الإسلام إمما هو واقعة على مع معاوية ومع الزيير 
وعائشة وطلحة » وواقعة الحسين مع بزددء وواقعة ابن الزيير مع عبد اللك : 

٠‏ فأماواقعة 72> عل فإنالنا سكانو اعد مدل كا نار كيتق الأمضازة 
ذلم يشهدوا بيعة على . والذين شهدوا فنهم من بأبع ومنهم من «وقف حت يجتمع 
الناس ويتفقوا على إمام كسعد ؛ وسعيد »وابن عمرء وأسامة بن زد ء والمغيرة 
ابن شعبة ؛ وعبد الله بن سلام » وقدامة بن مظعون » وأبى سعيد الخدرى » 
وكعب بن عجر » وكعب بن مالك » والنمان بن بشير» وحسان بن ثابت ؛ 
ومساءة بن مخاد » وفضالة بن عبيد » وأمثالهم من أ كابر الصحابة . والذينكانوا 
فى الأمصار عداوا عن بيعته أيضاً إلى الطاب بدم عممان وثر كوا الأمر. فوضى » 
حق يكون شورى بين السلدين من «ولونه . وظنوا بعلى هوادة فى السكوت عن 
نصر عَمانَ من قاتليه » لا فى المالأة عايه » هاش لله من ذلك . ولقد كان معاوية 


(270ت) يقصد واقعتيه مع معاوية من'جهة ومع عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرىة 
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إذا صرح علامته بوجهها عليه فى سكوته ققط . ثم اختلفوا بعد ذلك . فرأى 
على أن بيعته قد انعقدت » والزمت من تأخر عنها باجماع من اجتمع عليبا 
بالدينة دار البى صل الله عليه وسلم ومواطن الصحابة » وأرجأ الأمر فى الطالبة ظ 
بدم عمان إلى اجماع الناس واتفاق الكلمة ؛ فيتمكن حينئذ من ذلك . ورأى 
الآخرون أن بيعته لم تنمقد لافتراق الصحابة أهل الل والمّد بالآفاق» ولم حضر 
إلا قليل ولا تسكون البيعة إلا باتفاق أهل المل والعقد » ولاتازم بعقدمنتولاها 

؛' من غيرمم أو من القييل منهم » وأن السلدين حينئذ فوضى » فيطالبون أولا بدم 
عمان لم يجتمعون على إمام. . وذهب الى هذا معاوية » وعمرو بن العاص » 
وأ م الؤمنين عائشة » والزبير » وابنه عبد الله » وطلحة ء وابنه ممد» وسعد » 
وسعيد » والنمان بن بشير » ومعاويةبن خديج» ومن كان غلى رأمهم من الصحابة 
الذين تخلفوا عن بيعة على باللدينة ما ذ كرنا. إلا أن أهل العصر الثانى من 
بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة على وازومها لاسهين أجمعين » وتصويب رأيه فما 
ذهب إليه وتعنّين الخطأ من جبة معاوية ومن كان على رأيه ؛ وخصوصا طلحة 
والزيير لانتقاضهما على على بعد البيعة له فيا تقل اع ذم كانم عن كبن 
الفريقين » كالشأن فى المجتهدين . وصار ذلك إجماعاً من أهل العصر الثالى على 
أحد قولى أهل العصر الأول 6 معروف . ولقد سئل على رضى اله عنه 
عن قتلى الجل 277 وصدّين "" » ققال : « والذى تفسى بيده لا بمونن أحدمن 
هؤلاء وقلبه نق إلا دخل اللنة » يشير الى الفريقين ؛ نقله الطبرى ى وغيره . 
فلا يقعن عندك ريب فى عدالة أحد منهم ولا قدح فى شىء من ذلك » فهم > من 
عامت » وأفوالهم وأفعالهم انماهىعن المستندات »وعد التهم مفروغ منهاعند اهل 
النإلا تولا لماز فين قال ليأ يفت إليدأحد من أعل الو لاعرجحليه. 


(553) موقمةالجل موقمة شهيرة 217 .وكانت عانشةتفود اليش قهودجها 
على ججل ». فسمييت موقعة الل ٠‏ وكان يناصرها فى ذلك طلخة والزبير » وقد قتلا فى هذهالمعركة. 
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وإذا نظرت بعين الأنصاف عذرت الناس أجمعين قى شأن الاختلاف فى 
نان واختلاف الصحابة من بعد » وعامت أمها كانت فتنة ابتلى اللدها الأمة ؛ 
نما السادون قد أذهب الله عدوم وملكهم أرضهم وديارم » ونزلوا الأمصار 
على حدودهم بالبصرة والكوفة والشام ومصر ‏ وكاق أأكثر العرب الذين 
نزلوا هذه الأمصار جفاة لم يستكثروا من صحبة النى صل الله عليه وسلم : 
ولا هذبتهم سيرته وآدابه ولا ارتاضوا مخلقه » مع ماكان فيهم قى الجاهلية من 
الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان ‏ وإذا مهم عند استفحال 
الدولة قد أصبحوا فى ملكة المهاجرين والأنصار من قريش: وكنانة وثقيف 
وهذيل وأهل الحجاز ويثرب السابقين الأولين إلى الإيمان » فاستنكقوا من 
ذلك وعصياةة به ما يرون لأنفسهم من التقدم بأنساءهم وكثرتهم » ومصادمة 
فارس والروم » مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس بن ربيعة وقبائل 5 د 
والأزّد من الهن ويم وقيس من مضر . فصاروا إلى القض من قريش والأنفة 
ع ا 000 وطاعتهم » والتعال فى ذلك بالتظام مبهم والاستنداء؟”؟ 
0 والطمن فيهم بالعسجز عن الشولة7 ”6 والعدول ف القسمْم عن القسوية*"2, 
فشت أأقالة بذلك » وانة نتهت إلى الدينة ؛ وهم من عات تأعظمره وأبائزه 
0850 الأمصار من يكشف له الخبر .. بعث ابن عمر وعمد بن مساءة. 
وأسامة بن زيد وأمثالهم فم ينكروا على الأمراء شيئا ولارأوا عليهم طمناء 
وأدوا ذلك كا علدوه . فلم ينقطع الطعن من أهل الأمصار. وما زالت الشناعات 


(18) من معاتى لشمريش النوهين والإشماق ١‏ القاموس ) . .وهذا العنى هو 
اللقصود فى عبارة ابن خلدون : ش 
(559) السّسويّة الاستواء والاستقامة يقالء م على سرويّة أى استواعد 
( القاموس) . 
(5134 أ يتعرفون عن الشوية بن انايحا فون شيم 1 
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تنمى . ور الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الجراء وشهد عليه جماعة 
منهم » وحَداه "2 عمان وعزله ‏ ثم جاء الى المدينةمنأهل الأمصاريسألونعزل 
المال ؛ وشكوا إلى عائُشة وعلى والزيير وطلحة » وعزل لهم عممان بعضالمال . 
فام تنقطم ذلك ألسنتهم ؟ بل وفد سعيد بن العاص وهو على الكوفة » فلمارجع 
اعترضوه بالطريق وردوه معزؤولا 2 انتقل اللحلاف بين عمان ومن معه من 
الصحابةبالمدينة ونقمو ا عليه امتناعهعن العزل» فأى إلا أن يكو ن على ١‏ د 6000 
ثم نقلواالنكير إلى غير ذلك من أفعاله وهو متمسك ,الاجتهاد» وم أيضا 
كذلك . م مجمع قوم من الفوغاء وجاءوا الى المدينة يظهرون طلب الْصَنة ""* 
منعمان وثم يضمرون خلاف ذلك من قتله. وفيهم من البصرة والكوفة 
ومصر » وقام ممهم فى ذلك على وعائشة والزيبر وطلحة وغيرمم» محاولون نسكين 
الأمور ورجوع عمان إلى رأمهم ٠‏ وعزل لهم عامل مصر فانصرفوا قليلا . ثم 
رحعوا وقد لبسوا"”“ بكتاب دن عون انه لقوهة فى بد حامله إلى عامل 
مصر بأن يقتلهم» وحلف عمان على ذلك ؛فقالوا مَكّما من مروان فإنه كاتبك» 
لخاف مىوان ؛ ققال عمان ليس فى الحم أ كبر من هذا . لخاصروه بداره ثم 
هوه ”"””" على حين غفلة من الناس وقتلوه ٠‏ وانفتح باب الفتنة . 

فلكل من هؤلاء عذر فيا وق : وكلهمكانوا مبتمين بأمر الدين 
ولا يضيعون شيثاً من تعاقاته . ثثم نظروا بعد هذا الواقم واجتهدوا . والله مطلم 


. آى أتهذ فيه حء الخر »وهو عانون سوطا‎ )558( ١ 

ش (355) الجشر'حة ما تسقط به عدالة الإنسان . يقال : جرح الشاهد » أى أسققط 
ابن العاس » إذا كان الكلام منصباً على هذا الوالى بالذأت ) الا اذا ثيت لديه أنه اقترف ما سقط 
4 عداتته 35 

01 بيت فلاناً أو العدو أوقع به ليلاء يت الأم دبّره ليلا (القاموس ٠)‏ 
والنى الأول هو القصود ؟ لأن ضمير الفمول يمود على عثمان ‏ 


7 


على أحوالحم وعالم مهم . وحن لانظن بهم إلا خيراً لما شهدت به أحواهم » 
ومقالات الصادق فيهم. 2 

وأما الحسين فأنه لما ظبر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره بعت 
عيمة أفل البدت بالكوفة الحسين أن يأشهم فيقوموا بأمره. "٠‏ فرأى: المسين 
أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه لاسا " "7 من له القدرة علموذلك؛ 
وظبا من نفسه بأهليته واثيو كته : فأما الأهاية فكانت كاظن وزيادة . وأما 
الشوكة ففلط يرحه الله فيبا ؛ لأنعصبية مض ركانت فىقريش » وعصبية قريش 
فى عبد مناف ء وعصبية عبد مناف إنما كانت فى ببى أمية » تعرف ذلك لهم 
قريش وسائر الناسعولا ينكرونه!17اب) . وإنما نسىذلك أو الإسلام للا ' أشفل. 
الناس من الذهول بالموارق وأمرالوحى وتردد الملاسكة لنصرةالساهين .قأغفلوا 
أمور عوائدم وذهبت عصنية الجاهلية ومنازعها ونسيت » ول ببق ق إلا العصبية 
الطبيعية ف الجابة والدفاع ينتفع مها فى إقامة الدين وجهاد المشر 7 والدينفها 
حك والعادة معزولة . حتى إذا انقطم أمر النبوة والموارق البولة تراجم 
' الحم فض القن : امراك 4 شاف لني كا كانت ول كانت وأصيحة 
مضر أطوع لبى أمية من سوام بما كان لهم من ذلك قبل . 

فد تبين لك غاطالحسين ؛ إلا أنه فى أمر دنيوى لايضرهالغلط فيه . وأما 
الحسك الشرعى فلم بغلط فيدلأنه منوط بقانه ؟ وكان ن له القدرة على ذلك: ولقد 
عذله ابن العباس وابن ازبير وان عير وابن الخنفية *” أخوه وغيره فمسيره 
إلى الكوفة » وعدوا غلطه فى ذلك ول يرجم عما هو يسبيله » لما أراده الله . 

وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجازومع يزيد بالشاموالعراق 
ومن التابعين لحم » فرأوا أن االخروج على يزيد وإن كان فاستاً لامجوز لما ينشأ 
عنه من الله ر'ج** اجو الدماء فأقصرواعن ذلك ولهيتابعوا الحسين» ولاأنكروا 
عليه ولا أعدوه ) لأن ينيد وهو أسوة الجتبدين.. 
(لالالاب) هذاغير صصح ٠‏ قفدكانت رياسة قريش فى ببى هائم قبل الإسلام :“قكان 

عبد الطلب جد الرسول عليه السلام هو سيد قريش » ومن بعده عمه أبو طالب . ش 


1 


ولا يذهب بك الغلط أن تقول تأئم هؤلاء عخالفة الحسين وقمودهم عن 
نصره . فأنهم أأكثر الصحاءة وكانوا مع بزيد ول بروا المروج عايه » وكان 
الحسين يستشهد مهم وهو يقاتل بكربلاء على فضله وحقه » ويقول ساوا جار 
ان عبد الله وأبا سعيد الهدرى وأنسبن مالك وسبل بن سعيد وزيد ن أرقم 
وأمثالهم . ولم ينكر عليهم قعودهم عن نصره ولا تعرض اذلك » لعلمه أنه 
عن اجتهاد منهم كا كان فعلمعن اجتهاد منه . وكذلك لا .ذهب بك الغاطأن 


تقول بتصويب قتله لمأ كان عن اجتهادوإن كان هو على اجتهاد» ويكون ذلك 
كلد **” الشافنةوالمالي؛ الي > على_شرب النبي0"©. وأعلم أن الأمرئيس 
كذلك » وقتاله لم يكن عن اجتهادهؤ ار و 3 كان كك عن اجتهادهم. 

سيد يزيد واب ولا تقوان أن 0 ل 2 جز 


عا كان مشروعاً . وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مع الإءام العادل ؛ 
. وهو مفقود فى مسألتنا””'"* فلا جوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد » بل هى . 


(114) يقول المننى” يجواز شرب النبيذ بالفيود والأوضاف والأوضاع الى ذكرتاها 
فى تعليق 87 و7 ؟ ولا يقول بذلك الشافعى ولا المالى . فإذا أتهذ قاض شافعى أو مالكى 
ال فى جنر أشررب النبيذ » فإن القاضى والحمكوم عليه كلب لا يكونان؟ مين م أما 
الفاضى فلأن شرب النبيذ حرام فى بذهبه 0 ويجب فى نظره تنفيذ الحد” فى شاربه . وأما 
الشارب ذلأنه حلال فى مذهبه . س فعى عبارة ابن <لدون : لا يصح أن يذهب بك الغلط 
إلى أن ترى أن قتل الحسين كان عن اجتهاد من يزيد أن خروجه على .بزيد كان غن احمباد 
منه » فلا يكون أحدعا نما » ويكون شأنهما شأن الشافعى أو المالى إذا حن لحني على 
شرب النبيذ . 

(66ة) :أى وإن كان لايم معه أى اختلافهم معه وذهابمم إلى تأبيد يزيد كان عن 
احمراد ملم . : 

(37) البناة مم من رن عر لاد ٠‏ ولا يجوز قتالهم عدد ققباء المامين إلا إذا ٠١‏ 
كان الإمام عادلا . وهذا الدمرط مفقود فى يزيد . ( انظر َك البغاة فىكتب الفقه . وأصله 
قوله تنال .: « وإإن طائ فتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينيما فإن بَنَت" لإحداما على الأخرى 
عاموا نال من نع اف إن أم امه 2 481 من عورة الذكرات: و 
صسورة 9]) . : 


يفن 


من فُلانه الو كنّدة لفسقه ؟ والحسين فبها شبيد.ئاب » وهو على حق. | 
واجمباد ؛ والصحابة الذي نكانوا مع يزيد على حق أيضا واجتهاد . 

ظ وقد غلط القاضى أبو بكر بن العربى الال فى هذا فقال فى كتابهالذى 
سماه بالعواصم والقواصم الوا ا ؛ وهو غلط حملته 
عليه الففلة عن اشتراط الإمام العادل '" ؛ ومن أعدل من الحسين فى زمانه 
فى إمامته وعدالته فى قتال أهل الآراء ؟ ! . 


وأما اين الزيير فإنه رأى ف قيامه 13" مارآه الحسين وظن ا ظن؛وغلطه 
فى أمى الشوكة أعظم ؛ لأن بنى لا ريون ب ه77 ف جاهلية 
ولا إسلام و ل ل 
لاسبيل إليه لأن الإجماع هنالك قضى لن , ا ول نجده ههنا . وأما يزيد 
ل ا . وعبدالملكصاحبابنالزيير أعذا الناسعدالة» وناهيلك بعدالته 
احتجاج نالك نجل 7 وعدول: ان عباس وان مر إلى يتمعو نارين 
وهم معه بالحجاز ؛ مع أنالكثير *" من الصحابةكانوايرون أن بيعةابنالزيير 
إتنمقد » لأنه زيحضرها أهل العقد والح لكبيعة مروان ؛ وان" الزييرعلى خلاف 
ذلك ؛ والكل, يجمهدون حمولون على الحق فى الظاهر ؛ وإن لم يتعين فى جبة 
| (595) ضد خلفاء بنى أمية 

احقلف وثم رهط عبد الله بن الزبير . 
07 وثم رهط معاوية ومن تولى الخلانة بعده فى حياة اين الزبير. 


(5174) انظر صفحة 784 : « إلا أن أل العصر الثانى. من بددمم اهننوا على انعقاد 
ببعة على ولزومها للمسامين أجعين وتصويب رأيه فها ذهب إليه » وتَعَمين الخطأ من جهة 
دماوية ومن كان على رأيه ٠٠٠‏ ال » . 

6 احتج مالك بن أنس بفعل عبد الملك بن مروان فى تقريد <كم ففهى . 

(5ا5) كآأن الأوضح أن يقول : هذا إلى أن الكثير ..٠‏ الح : 


وف 


5 (ابن خلدون ج؟ -م١١)‏ 


ا 00 0 يمد اتقريراماقرزتاه عىء على فواعد الفقه 
وقوانينه “'" مع أنه شهيد مثاب ا د رن : ب 
هذا هو الذى.ينبئى أن تحمل عليه أفغال السلف من الصحابة والتابعين » 

فهم خيار الأمة » وإذا جعلناهم عر'ضة للقدح فن الذئ مختص بالعدالة » والنى 
صلى الله عليه وسلم يقول : « خير. الناس قرنى » ثم الذين يلونهم مرتين أؤثلانا 
ثم يفشو الكذب » » فجمل اللمارة وهى العدالة مختصة بالقرن الأول والذى 
ليه . فإياك أن تعد نفسك أو لسانك التعراض” لأحد منهم » ولا نشوكش: 
قلبك بالريبفىشىء مما وقع منهم؛والقس طهممذاهب” المق وط”قهمااستطمت» 
فهم أولى الناسبذلك ؛ ومااختلفوا إلا عن بدّنة » وما قاتلوا أوقتلواإلانى سبيل 
جهاد أوإظهار حق » واعتقد مع ذلك أن اختلاقهم رحمة من بعد من الأمة» 
ليقدى كل واحد بمن مختاره منهم » ومجعله إمامه وهاديه ودليله . فافهم ذلك» 
وتبين حكة الله فى خلقه وأ كوانه ؛ واعلم أنه على كل شىء قدير وإليه اللجأ 
والصير . والله تعالى أعلم . 
ئ -*١‏ فصل فى اللخطط '*" الدينية الجلاوة *«مت 

بين أن حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع ف نحنظ الدين ْ 
وسياسة الدنيا» فصاحب الشرع متصرف ف الأصرين : أمافى الدن فنمقتضى 
التتكاليف الشرعية التى هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليها ؛ وأما سياسة 
الدنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم فى العمران البشرى . وقد قدمنا *" أن هذا 
العمران ضرورى لابشر وأن رعابة مصالحه كذلك لثلا يفسد إن أهمات؛وقدمنا 


25197 الذي نزل بعد الله بن الزبير » ققد قنله الحجاج بن يوسف بأعس عبد الملك 
ابن مروان : 

دولا5) فى الفصل الخامس والعشسرين من هذا الباب » وعنوانه :. ه فصل فى معنى الحلافة 
والإمامة » . س والوضوع الذى يجيل عليه داخس فى آخر ذلك الفصل.. 2 ٠‏ 
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أن الك وساوته كاف فى حصول هذه الصالح . نعم عا سكون! كل إذا. 
كانت بالأحكام الشرعية لأنه 77" أعلم مهذه الصالح.. فقد صار لللك يندرج 
نحت اللخلافة إذا كان إسلاميا ويكون من توابعها . وقد ينفرد إذا كاذف غير 

املة.وله عل ىكل حال حاتت خادمة ووظائف تابعة تشعين ا © وتتوزع 
00 حال 1 0 حسما بعيلة الام 
0 0 د بندرج 2 د الاعتبار الذى سكو نام درك ل 
مختص 2 وضسانت لا اعرف إلا للخلفاء الإسلاميين لد 5 رالآن 


0 الشطل*” "الدفنة الختمة بالخلافة 7 و ترجم | إلى اتأاط الملوكية السلطانية. 


قاعم أن الشطط اليه الامية يك الصلاة والفكيا والقضاء 0 
والحذبة كلبا مندرجة نحت الإمامة الكيرى التى هى الخلافة » فكأمها الإمام. 
الكبير والأصل الجامم اوعا م سما وداخلة فمها لعموم نظر الخلافة 
0 0 الل الدينية والدنيوبة » وتفيذ 2 شيع ف 
0 0 ٌ 
( فأما ! إمامة الصلا ١‏ )فى رفع هذه الخمال كلب وأرفمن الك عدرف 
الندرج معها تحت اعللافة . ولقد يشهد بد اذك اسعدلا الصحابة فى شأن نأف 
ب ر رضى لله عنه باستخلافه 6 الصلاة لى. استخلافه فى البياسة فى كو 5 
1 رتضاه رسول الله صا لى الله عليه وسلم ايا د ترضاه لدنيانا ؟ ! فلولا أن. 
الصلاة أرفع من االباعة 000 ادا فوب ذلك فاعلم. أن الساجد 


(7+) أى لأن الشازع وهو اله تعالى أعلل بهذه المصالح ( فالضمير يعود على معلوم لا على 
مذ كور قبل ذلك ) ومن هذا القيل قوله تعالى : « حى نوارت بالمجاب » (آية امنا 
اسووش .وض توق ةا2 4 لقني ف اآية ود عل ل ا 
الآيات السابقة . و 1 
082 
8 


فى للديقة ضنفان": مساجد عظليمة 006 : الفاشية3”*">معدة الصاوات ري 
وأخرى دونها مخقصة بقوم أومحلة وليست للصلوات العامة . فأما المساجد العظيمة 
فأصهار اجم إلى الخليفة أو من يفوض إليه من سلطان أو وزير أو قاض؛ فينصب 
ا فى الصلوات الس والطجعة والعيددن واللمسوكين والاستيقاء و 
ذلك إما هي و من طريق الأوؤلى والاستحسان ولثلا يفتات الرعايا عليه 2419 فى 
شىء من النظار فى الصالح العامة . وقد يقول بالوجوب فى ذلك من يفول 
207 إقامة الجعة ؛ قيكون نصب الإمام لها عنده واجباً . وأما المساجد 
امختصة بقوم أو محلة فآمرها راجم إلى الجيرات ولا تحتاج إلى نظر خايئفة 
.ولا ساطان . وأحكام هذه الولاية وشبروطها والمولى فيها معروفة فى كتب الفقه 
٠‏ ومبوطةفى كتب الأحكام السلطانية للماوردى وغيره » فلا نطول بذ كزها . 
ونند كان الحافاء الأولون لا يقلدونها لغيرم فالتا وا ظر من طمن من 
الخلفاء فى المسحد عند الأذان بالصلاة وترصدم لذلك ؛ فى أوقاتها » يشبد لك 
ذلك بمباشرتهم ها وأنهم لم يسكونوا يستخلفون فيها . وكذا كان رجال الدولة 
الي من بعدم استئثاراً ها واستعظاماً لرتبتها. حي عن عبد الملك أنه قال 
.. الحاجبه قد جعلت لك حجابة بإلى إلا عن ثلائة : صاحب الظعام فإنه يفسد 
. بالتأخير؛ والاذن بالصلاة فإنه داع إلى الله؛ والبريد فإن فى تأخيره فساد القاصية. 
فه! جاءت طبيعة ا ملك وعوارضه من الغاظة والترفم عن مساواة الناس فى دينهم 
ودنيام » استنابوا فى الصلاة » فكانوا يستأثرون ما فى الأحيان وفى الصاوت 
العامة كالعيدين وابجنعة إشادة وتنومها , فمل ذلك كثير من خلفاء بنى العباس 


وال 1 صدر دولهم . 
وا أمالتيا) فلخليفة تصفح أهل العم والتدريس؛ورةٌالتيا لضا أمزها 


(ئىد) ا ير 


فلت وبي بس 
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وإعانته على ذلك , ومنم من ليس أهلا لما وزجره ؛ لأنها من مصالح المسامين 
فى أديانهم » فتجب عليه مراءاتها ‏ لثلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيضل 
“النان : ولددرس الاتتصاب ملم للعلم ونه والجاوس إذلك ف المأساجد : فإن 
كانت من المساجد العظام » الى لاسلطان الولاية عليها أو النظر فى نهاك مر » 
فلا بد من استئذانه فى ذلك ؛ وإن كانت من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك 
على إذن . على أنه ينبئى أن يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجرمن 
نفسه يعمنعه عن التصدى لما .ليس له بأهل فيل "به الستهدى ويضل به 
المسترشد . وف الأثر : «أجروك على الفتيا أجروكعلى جرائيم جبلم» . فللسطان 
فهم ذلك من النظر ماتوجبه الصلحة من إجازة أو رد 0 

( وأما القضاء ) فهو من الوظائف الداخلة بحت الخلافة لأنه منصب الفصل 
بين الناس فى الحصومات جما للتداعى وقطعاً للتنازع ؛ إلا أنه بالأحكاء الشرعية 
للتلقاة من الكتاب والسنة ؛ فسكان اذلكمن وظائى الخلافة ومندرجاً فىعمومها. 
وكان الخلفاء فى ضدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولايجملون القضاء إلى من 
سواه .وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر رضى الله عنه ‏ فولى أبا الذرداء 
معه بالدينة » وولى شر بحا بالبصرة » وولى أباموسى الأشعرى بالكوفة . 
وكتب لهفى ذلك الكتاب المشهور الذى تدور عليه أحكام القضاة وهى. 


لسن 


(؟78) روى هذا الكتاب أبو غبيد ؛ قال حدثنا كثير بن هشام عن جمفر بن برقان 
وقال أبو. نيم عن جعفن بن ببرقان ينمعمر البصرى عن أبىالعوام قال كتب عمر إلى أبى موسى 
30 أما بعد فإن القضاء ٠٠٠‏ الخ © . قال أبو عبيد فقلت لكثير هل أسنده جر (: أى هل 
ذكر جعفر سندا لهذا الحديث ) . فال لا.. ‏ وهال ابن القسّيم فىكتايه « أعلام الموقعين » 
بعد أن روتى هذا الإسناد وأثبت نس الكتاب : «وهذا الكتاب المليل تلقاه الطماء بالقبول 
ودونوا.عليه سول الحكم ,والشسهادة » ولام والمفتى أحوج شىء اليه وإلى تأمله والتفقه 
فيه » . ثم شرحه شرحا وافيا فى المزءين الأول والثانى من كتاب « أعلام الموقعين» . وقد 
رأورده كذلك أبو العباس لابرد فى ابلزء الأول من كتابه «التكامل» وصدارهبالسارةالآتية: حت 
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.يقول : «أما بعد فإن القضاء فريضة خكمة واسنة جا فافهم إذا 
24 


كي هم إليك لكفاكوونن لاينفع تكم حو لانفلا له . وآ لابين الناس 


2 «ومن ذاك رسالته ( رسالة عمر ) فى القضاء إلى أبى مودى الأشعرى »و الى جم فيبا 
جل الأحكام عو اختصر هابأجو د الكلام 0 وجعل الناس بعده يتخذو مهأ أمانا', و لاجد نجق 
عنها معدلا » ولا ظالم عن حدودها حيصا » وهى : بسم الله الرحن الرحم مزعبد الله عمر بن 
الخطاب أمير الموّمنين الى عبد الله بن قيس » سلام عليك » أما مد » فإن الفضاه فريضة 
محكمة ٠:‏ لخ » , أم ذكر نس الكتاب وتترحه شرحاً وافيا . . ا 

هذاء ولاكان هذا الكتاب يبيح القياس والرأى آذ يقول :. « كم أعرف الأمثال 
والأشباه وقس الأمور بنظائرها » » وهو ما لا يقول' به الظاهرية الذين يقفون عند ظاحر 
النس » لذلك طعن هؤلاء فى صعته. » وقطموا بأنه مكذوب . وعلى رأس الظاهرية الإمام ابن - 


200 حزم الأندلنى . فقد ل على هذه الرسالة حلة منكرةوقالعنها « لا مكذوبةموضوعة؟ 


لأنه لم ييزوها إلا عبد الك بن الوليد بن معدان عن أببه وهو ساقط بلاخلاف وأبوه ألقطط ' 
منه أو هومن مله فى السقوط ». . ( والإسناد الذى ذكره ابن حزم مختلف عما ذ كرو ٠‏ 
أبن" القم ) 5 ْ 
غيد أن العلداء لم يءولوا على رأى الظافريةولاغرطعن ابن حزممع أنه معروف بالدبحر 
فى السنة وطرقها . | 
وقد حقق هذا الموضوع حديناً الأستاذ ممود بن عمد بن عرتوس القاضى بحام 
مصر الشمرعية فى كتابه « تاربخ القضاء ف الإسلام » فرتجح أن تكون هذه الرسالة 
موضوعة معتمدا فى ذلك على دليل تارمخى» وهوأن أن موسى الأشعرى لم يتول قضاء الكوفة 
فى عهد حمر » ورواة الرسالة يقولونإن عمر قد بعث بها إلى أبى موسى الأشعرى لما ولاه قضاء 
الكوفة ( انظر عبارة ابن خلدون نفسها ) » وإماكان قاضيها فى ذلك العهد شرعاً » وأن 
أن موسى ل يل الكوفة إلا فى خلانةعمان ( اظار صفحات 1 ١6‏ م نكتاب « تاريخ 
القضاء » للأستاذ تمود بن محمد بن عونوس ) . ءْ ' ٍْ 
مي رواية المبد : « فافهم إذا أدلى إليك » . يقال أدلى فلان بحجته ويدفاعه إذا 
قدم حجته ودفاعه. ؛ وأدلل عاله إلى الحا كم دقعه إليه رشوة » ومئه قوله تدالا : « ولا تأكلوا 
أموالكم يسكم بالباطل وتدلوا مها إلى السكتام لنأكقلوا فريةأمن أموال الناس بالإثم ونم 
:مون » ( الشرة .)١84‏ ٌ اا بيه 1 
:58 ورواية ابن الهم : « فافهم إذا أدلى إليك وأشي"" إذا تبين لك ء فإنه 
لاينفع تكلم .ممق لاقاذ له » . والكلام على هذه الرواية متسق مفبوم . أما على رواية 
ابن خلدون » وهى كذاك رواية المرد» فتكون جلة : « فإنه لاينفع تكلم ممق لانقاذ 
كه » تفريماً على مخذوف . 0 1 0ه ش 
(188) هكذاى جيع النسخ » والرواياتكها على حذف واو العطف فى أول هذا ' 
:. الفعل:. ومعى « آس بين الئاس فى وسجهك: وعداك ويمجلسك » سويدهم فى هذا كله 
وأجعل بضهم أسوة بض . يو 0 ش 


ين 


فى وجبك ومجسك وعدلك حتى لا يطمم رن 0 ؛ ولايالق 
ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى والهن على من أنسكر . والصلح جائز 
بين السلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا . ولا يمنمك قضاء قضيته 
أمس ار اسك جعت اليوم فيه عقلك؛وهديت فيه ارشدك » أن ترجع إلى الحق» 
فإن الحق قدم'” , ومراجعة الحق خير من العادى فى الباطل . الفبمالفهم: 
فها تلجاج فى صدرك ماليس فى كتاب ولاسنة . 5 ثم اعرف الأمثال والأشباه ؛ 
وقس الأمور بنظائرها . واجعل من ادعى حت غائباً أو يبنة أمداً ينتهى إليه » 
فإن أحضر بهته أخذت له حقه » وإلا استحلات القضية عليه ؛ فإن ذلك أن 
للشك وأسلى للعمى : للسامون عذول بعضهم على بعض إلا جلوداق -د» ”7 ا 
أو ار عليه شمهادة زور » أو ظنيناً فى نسب أو ولاء ؛ فإن الله سبحانه عفا عن 
الأعما: ("» ودرأ بالببنات . وإياك والقلق'"''' والضجر والتأفف بالخصوم؛ 


|| عن وستسسس 00 


(185) ححتّى للا يطمع شريف فى أن تيور فى الحكم من أجله وأن غيل معه لسرفه . 
| (40ة) روايتا ان الفي والبرد: « ولا منمنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه 
. عقلك  » ٠-١‏ والعى على رواية ابن خلدون أوضح . 
(348) موجود قبل الباطل » لأنه المطابق للواقع ؟ أما الباطل فاختلاق طارى* . 
مويروى : « فإن المق قويم » بالواو لا بالدال . 
(ومه) يفضد الجاود نى <د" التذف لفوله تعالى 0000 يدمون الحصنات. لم ل 
يأنوا يأر ربعة شهداء فاجلدوثم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وأوائك م الفاسقون» 
(آية ؛من سورة النوؤر »وه سورة 4؟ ) . 

(:29) الخلة غير مفهومة ول ترد نى الروايتين الشهيرتين . فرواية البرد : « فإن اله 
تتولى منكم السرائدودرأ بالبينات والأعان» أىدفم النهمة بالبينة أوبالهين . ورواية ابن القم 
< فإن الله تعالى تولى من العياد السرائر وسثر عليهم الحدود إلا بالبينات والأعان 5 

(رحه) رواية المرذ : « وإياث وااحلق » وهو ضيق الصدر وقلة الصير . 
قى سوء الحلق رجل تلق . 


فإن استقرار الحق فى مواطن الحق يمظلّم الله به الأجر ومخسن به الزسي 0859 
والسلام » . اتتهى كتاب عمر . 

وإعاكانوا يقلدون القضاء لفيرمموإن كان مما يتغاق مهمء لقيامهم-بالسياسقد: 
العامة و كثرةأشغالها » من الجهاد والفتوحاتوسد الثقور'' * وحجليقالبيضة9ةةكي 
ول يكن ذلك مما يقوم به غيرهم لعفم العناية . فاستخفوا القضاءمفى الواقعات بين 
الناس » واستخلفوا فيه من يقوم به تخفيفاً على أأتقسمهم . وكاتوا مم ذلك إنما 
يقلدونه أهل عصبيتهم بالنسب أو الولاء ولا يقلدونه من بعد عنهم فى ذلك . 

ونا أحكامهذا امنصب وشروطه فعروفة فى كتب الفقه .وخصوصاً كتب 
الأحكام الساطانية. إلا أن القاضى نما كان له فوعصرالخلفاء الفصل بين االخسوم 
فقط ؛ ثم دفع للم بعد ذلك أمور أخرى على التدر ربج بحسب اشتتقال املفاءوالماوك. 
بالسياسة الكبرى . واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه مجمع مع الفصل 
بين الخصو م استيفاء بعض اللقوق العامة للمسدين بالنظر فىأمور ا جحو رعليهم 

*ن لأعجانين واليتانى والمفلسين وأه ل السّقه”*'" » وفى وصايا للسامين وأوقافهم؛ 


(155) ذكر المبرد فى خاغمة الرسالة قول عمر : « فن صعلت. نيته. وأقبل على تفسه 
كفاه الله مابينه وبين الناس . ومن ملق عا يلم الله أنه ليس من نفسه شانه. الله . فا ظنكه 
شواب الله عز وجل فى عاجل رزقه وخزائن رحدته والسلام ».. ل وذكر ابن الي 
فى خامتها عيارات بهذا المتى وإن اختلفت عمما بعض الاختلاف فى لفظها. 

(75) من معان البيضة :. حوازة كل شىء ( من القاموس ) . وهذا المنى هو 
المقصود فى عبارة ان خلدون . : 

(:ةد) السفيه فى الفقه امتلف لاله فيما لا مصاحة فيه . وقال كثير من الفقهاء » ومنهم 
أبو يودف وعمد صاحبا أبى حنيفة » يجواز الحجر عليه . وعلى هذا المذهب يمرى العمل 
فى التفضاء المصرى . وقل أبو <نيفة لايحجر على السفيه وتصرفه فى ملله جائز 4 لأن فى سلب 
ولايته إهداراً لآدميه والحاقه :الاثم » وهو أشد ضررا من التبذير (انظر اليدانى على 
القدورى » باب الحجر » صفحى ٠» ١١1‏ 107 ).وهذا اتجاه اجماعى نبيلمن الإمام الأعظم» 
وقد استوحاه من روح الإسلام وشدة حرصه على «داية الحرية المدنية للافراد .. ..- 
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وتزويج الأياتى2""*7 عند فقد الأولياء على رأى من رآه » والنظر فى مصالح 


الطرقات والأبنية ؛ وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العام وانخبرة 
فيهم بالعدالة والجر م '” ليحصل له الوئوق بهم ””*' . وصارت هذه كلها من 
تعلقات وظيفته ونوابع ولايته . | 

وقد كان الخلفاء من قبل مجعلون لاقاذى النظر فى الظالم » وهى وظيفة 
متزجة من سطوة السلطنة ونْصَفَة"” القضاء . وتحتاج إلى علو يد وعظم 
رهبة تامع الغ لالم من الخصمين وتزجر التتدى يدو ابد عضى ماعجز القضاة أو 
عدم عن إمضائه . ويكون نظره فى البينات والتعزير واعماد الأمارات 
واقراكه بواخر 0 إلى -:استتجلاء الم ٠‏ وحمل الحصمين على الصاح » 
واستحلاف الشبود؛ وذلك أوسم من نظار القاضية توكاق اطلناء الأو لون 
يباشرومها .بأنفسبم إلى أيام المبتدى من بنى العباس » وربما كانوا مجعلومها 
لقضامهم كا فعل عمر رضى الله عنه مع قاضيه أنى إدريس المولانى » وكا فعله 
الأمون ليحبى بن أكمء والعتضم لأحمد بن أبى دؤاد. وربما كانوا تجعلون 
للقانى قيادة الجبادفى عسا كر ( الطوائف ) ”''"© .وكان يحبى بن أ كم بخرج 
أيام الأمون ( بالطائفة )""” إلى أرض الروم ؛ وكذا منذر بنسعيدقاضى عبدال رمن 
الناصر من ين أمية بالأندلس. فسكانت تولية هذه الوظائ فا تكون للخلفاء 
أو من تجعلون ذلك له من وزير مفوض أو ساطان متغلب . 


فد الأيدّم العزّتب رحلا كان أو امرأة . قال الصفانى : وسواء “زوج من قبل 
أو ل ن دوج ٠‏ وجمم نع اليم | أيائى . قال تعالى : « واألسكدوا الأيالئى منكم والصالحين هن 


. عبادم واه اكه > (آية عام ن سورة النور » وهى سورة 4؟ ) ٠.‏ والفغل. فى الآية 


أمر الرباعى 90 باهمزة أى زو حوا. 
1 (395) هذه الوظيفة شبرة بوظيفة المباحث والخارات فى عصر"ا . 
7 ) . هكذا فى جيم النسخ . ويظهر لى أنه تحريف عن « الصوائف » بالصاد جع 


١‏ صائغة وه الذروة فى الصيف وكانت عادتهم أن بغروا الروم فى الصيت ( اضر ؛ فى هذا 


الموضوع نفه تعليق 5 .)1١‏ 


ا 


وكان أيضًا النظر فى الجرالم وإقامة الحدود فى الدولة العباسية والأموية . 
3 2 م 00 

بالاندلس والمبئديين "7" بمصر واللغرب راجماً إلى صاحب الشراطة ؛ وهى 
وظيفة أخرى دينية كانت من الوظائف الشرعية فى تلك الدول » توسم النظر 
فيباعن أحكام القضاء قليلا ؛ فيجعل للنهمة فى الحك مجلا » ويفرض العقوبات' 
الزاجزة فنا قيوت الثرا: م » ويقيم الحدود الثابتة فى محالاء وبح فى القَووةه؟ 
**” والتأديب فى حق من لم ينتهعن الجرية . 

ثم تنوسى شأن هاتين الوظيفتين فى الدول التى تنوسى فبها أعس الحلافة . 
فصار أم المظالم راجعاً إلى السلطان » كان له تفويض من الخليفة أولم يكن . 


واقدمت وظيفة الشرطة قسمين . منها وظيفة -اللهمة على الجرالم ؛ وإقامة 
<دودها 01 ومباشرة القطهء(*05) والقصاص حيث يتعين ؛: ونصب لذلك ف هذه 
الدولحا م يحم فيها بموجب السياسة دون صراجعة الأحكام الشرعية » ويسمى 


-لمحة) لير عاد الثقباء هو ما عدا العقوبات المقررة فى الحدود ٠‏ فهو عقوبة 
ّ درها القاضى أو قد رها الفاتون المتواضم عليه فى صورة تتفاوت فق شداتما حسب درجات 
الجرعة ومبلغ ريا وحسب اختلاف لحرت أنقسهم وما يكنى لردعهم ؛؟ ويكون بالميس 
واجلد والننى والتأنيب .. ... وما ١‏ إلى ذلك ( انظر فى ذلك كتب الفقه الإسلاىي » وكتابنا 
6 « حقوق الإنان فى الإسسلام » صفحات 21١6-٠‏ م6ه6١61‏ 5 ه١٠١‏ » وكتاب 0 8 
في الإسلام » للدكتور عرد العزيز عامر . 

(0ةة) هكذا فى جميع النسخ » ويقصد قطم بد السارق عند ثبوت حد السرقة ؛ 
وهذا هو مأيقصده الفقهاء عند إطلاق كلة « القطع » فى مثل هذا الفام . - والذى 
بظهر أ نكلة « القطع » محرفة عر نكلة « القود » ( انظ فى شرح هذه الكلمة الأخيرة 
تعليق ق 84* ) ؟ وذلكلأن قطعيد السارق حي من الحدود المفررة ؟ وإقامة الحدود والتعازير 
قد انتزءت فى هذا العصر مناختصاصات السرطة وألمةت باختصاصات القاضىكاسيذ كر ذلك 
فى الفقرة التالية إذ بقول : « وبق قسم التعازير وإقامة ال1:ود فى الجراتم الثابتة شرعا خجمع 
ذلك اقاضى ٠‏ الخ »© .وما بو كاد أن كلة انقطم فى قوله « وماشرة القطم والقصاص 
حيث نميل » غرفة عن «القفود » ماذكره فى الفقرة السابقة عن اختصاصات وظيفة العسرطة 
فواندولة العماسية والأموية بالأندلس والعبيديين بحصر والمغرب إذجملإقامة الحدود كلها مظهراً 
من اختصاصات هذه الوظيفة وجعل الحمكم فى القسَوّد والقصاص مظهراً آخر » وذلك إذ 
.يقول.:.« ٠٠+‏ ويقم الحدود الثابتة فى محالها .ء ومحكم فى القنَودَ والقصاص ... » 
ا ال لاسر ودر هذه الصفحة ) . 1 


والقصاص .+ ويقيي التعزير ” 


بض 


تارة باسم الوال وتارة باس الشرطة . وبق قسم التعازير “" وإقامة المدودفى - 
لالجرائم الثابتة شمرعا لمع ذلك للقاضى مع مأ تقدم وصار ذلك منتوابع وظيفته 
وولايته ؛ واستقر الأمس لهذا العبد على ذلك . وخرجت هذه الوظيفة عن 
. أهل عصبية الدولة . لأن الأمس لما كان خلافه دينية » وهذه الخطة من مراسم 
الدين » فكانوا لانولون فيها إلامن أهل عصبيتهم من العرنت ونوالريم لاف 
أو بالرق*"" أوبالاصطناع ممن وثق بكفايته أوغتائه"* فم يدفع إليه .ولااتترض 
شأن الخلافة وطورهاوصار الأمركلهملكا أو سلطاناً صارت هذءاليخطط اإدينية 
"يلك عَمَة من الشق: , لأنجاليت من ألقاب االلكولا مراسمه ثم خرجالأمر 
جملة من العرب وصار املك لسواهم مق ممالتر ك والبرير »فاز دكت الخ 
اكلافية بعداً عنهم بمنحاهاوعدبينها . وذلكأن العرب كانوا يرون أنالشريعة 
دبي وأن النى صلى انّهعليهوسلم منهمءوأحكامة وشرائعه تحلتهم بين الأمم 
وطريعهم » وغيرهم لا 0 اغا يولونيا جانباً العم ا دانوالة 
فقظ . فصاروا يقادونها”” " من غير عصابتهم م نكان تأها ل لهافى دول الحلفاء 
السالفة . وكان أولئك المتأهلون 1 أخذم ترف الذول متتس تن الدنين: كذ : 
. نسوا عبد البداوة و< خشوثهاء واتبسوا بالحضارة فى حوائد ترفهم ودعتهموقظة 
المانعة عه نأنفسهمءو صار رت هذه الشعاط و فى الذول الملوكية من بعد الخلفاء مختصة " 
بهذا الصنف من ااستضعفين فى أهل الأمصار » ونزل أهاها عن مراتب العز 
لفقد الأهلية بأنسامهم ومام عايه من الحضارة » فلحقهم من الاحتقار مالحق 
الحضر المنغمسين فى الترف والدعة » البعداء عنعصبية الملك » الذين 3 عيال على 
الحامية » وصار اعتبارهم فى الدولة من أجل قيامهاباللة وأخذها بأحكام الشريعة 
لا أنهم الحاماون للا حكاءالمقتدونبها . ولم يكن إيثارمم فالدؤلة حِينئذ ] كراما 
لذواتهم » وإِمنا هونا يتامح ” "“من التجمل ا 


0١ 20 0‏ قَاكده وليه اولاة أعرها . 
١)‏ 6 دن اح المىء نر ليه وسو لي ابص من المع . 


وا 


الشرعية »ولم يكن لهم فبها من الحل والعقد ثىء» وإن حضروه خضور رسهى, 
لا حقيقة وراءه » إذ حقيقة الحل والعقد وإعا مى لأهل القدرة عليه » فنلاقدرة 
له عليه فلا حل له ولا عقد لديه . اللبم إلا أخذ الأحكام اويا ميم ولاق 
الفتاوى منهم فنعم . والله الموفق . 

وربما يظن بعض الناس أن لق فيها وراء ذلك » وأن فمل املوك فيافعلوه. 
من إخراج الفقهاء والقضاة من الشورى مرجوح » وقد قال صلى الله عليه وسلم 
1 لير ابن : وحيم للك والسلطان إن 
محرى على ما تقتضيه طبيعة العمران وإلا كان بعيداً عن السياسة . فطبيعة 
العمران فى هؤلاء لا تقتضى هم شيئاً من ذلك » لأن الشورى وال والمقد 
لا تكون إلا لصاحب عصبية يقتدر مها على <ل أو عقد أو فمل أو ترك ..وأما 
من لاعصبية له ولا يملك من أمر نفسه شيئاً ولا من حمايتها » وإنما هو عيالعل 
غيره » فأى مدخل له فى الشورى » أو أى معنى يدعو إلى اعتباره فيها . اللوم 
إلا شوراه فها يعلمه من الأحكام الشرعية ففوجودة فى الاستفتاء خاصة . وأما 
شو راهفى السياسة فهو بعيد عما لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحواطاً 
وأحكامها . وإنما كرامهم من تبرعات الملوك والأمراء الشاهدة لهم يجميل 
الاعتقاد فى الدين وتعظيم من ينتسب إليه ؛ بأى جبسة انتسب . وأما قوله 
صل له عليه وسلم: : «العاماء ورثة الا نبياء» »فاع أن الفقهاء ف الأغلب لهذا العيد. 
وما احتف به إما حماوا الشريعة أقوالا فى كيفية الأعمال فى العبادات وكيفية 
القضاء فى المعاملات ينصوها على من يحتاج إلى المروم البدعاة ا كام 
ولا يتصفون إلا بالأقل منها » وفى بعض الأحوال . . والسلف رضوان الله علمهم 
وأعل الدين والورع من السلمين لوا الشريعة اتصافاً مها وتحتقاً بمذاهها. فن 
“هلها اتصافا و تحققاً دون نقل فهو من الوارثين » مثل أهل زسالة القشيرى.ومن 
اجتمع له الأمران فهو العالم وهو الوارث على اللمقيقة »مثل فقهاء التابعين والسلف 
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والأة لع ومن افق طريقهم وجاء على أثرم : وإذا انفرد واحد من 
الأمة بأحد الأمزين فالمابد أحق بالوراثة من الفقيه الذى ليس بعابد ؛ لأن 
العابد ورث بصنة والفقيه الذى ليس بعابد لم يرث شيئاً » إنما هو صاح بأقوال 
ينضها علينا ف ىكيفيات العمل ؛ وهولاء أ كثر ققباء عصرنا » « إلاالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل مام" » 

( العدالة)وهى وظيفةدينيةتابعةالقضاءومن مواد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة 
القيام عن إذن القاضى بالشهادة بين الناس فما لهم وعليهمء تحمل عند الإشهاد » . 
وأداء عند التنازع وكَمْاً فى السجلات محفظ: به. حقوق الناس وأملا كهم 
وديونهم وسائر معاملاتهم . وشرط هذه الوظيفة . الاتصاف بالعدالة الشرعية 
والبراءة من الجّراح '* » ثم القيام بتكت ب السجلات والعقودمنجبة عبارتماء 
وانتظام فصولا » ومن جبة أحكام شروطها الشرعية وعقودهافيحتاج حينئة إلى 
ما يتعاق بذلك من الفقه . ولأجل هذه الشروط وما يحتاج إليه 
الران 9" على ذلك .والمارسة له اختص ذلك ببعض العدول » وصار 
الصنف القائمون بهكأنهم مختصون بالمدالة ؛ وليس كذلك » و إما العدالة 
0 ْ 

و تحب على القاضى تصفح أحوالهم والكشفعن سيرم رعايةلشرط العدالة- 
فهم » وألا همل ذلك لما يتعين عليه من حفظ حقوق الناس » فالمهدة عليه 
ف ذل ككله » وهو ضامن” ون كه 49 "© . وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت 
الفائدة فى تعيين من حنى عدالته على القضاة سبب انساع الامصار واشتباه 
الأحوال » واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين بالبيناتالموثنوقة»فيعولون 


(؟١٠7)‏ جلة من آية 4 ؟ عرد عور 

ك6 مرن على الشئء ”© ون ومردونة ر وامرانة تعوده ( من القاموس. 
والمصباح ) وم بذ كر 2 المران »6 مصدزاً ولا اسماً لهذا الفعل وآنكان استعاله شائعا . 

(704) التاراك والكرك الكبيمة.» يقال ها لمقك من درك فتَعَلَك خلاصه (مختار : 
الصحاح ) . 


دون 


غالبا فى الوثوق ها على هذا الصنف. ولحم فى سائر الأمصار دكا كين ومصاطب 
ختصون با لحاوس عليها. فيتعاهدمم أصاب لبو ا وتقييذه 
بالسكتاب 0 , 

وفنار كقلول هله 000 '؟ مشتر كا بين هذالوظيفدالتى تبن مداولا 
موبين العدالة الشرعية التى فى أخت الجراح "5 . وقد يتواردان. ويفترقان . 
والله تعالى أعلم 

( الحسبّة واليكة ) أما الحسبة فهى وظيفة دينية من باب الأمر بالعروف 
والمهى عن النكر الذى هو فرض على القالم بأمور السامين ؛ يعين لذلك من 
براه أهلا له ؛ فيتعين فرضه عليه » و يتخذ الأعوان على ذلك » ويبحث عن 
النكرات : ويعزر”"” و يؤدب على قدرهاء و تحمل الناس على المصالح العامة 
فى الدينة : مثل النع من المضايقة فى الطرقات ؛ ومنع الجالين وأهل السفن من 
الإ كثار فى الجل ؛ والحى على أهل البانى المتداعية لاسقوط بهدمهاء و إزالة 
«ما يتوقع من ضررها على السابلة ؛ والضرب على أبدى العامين فى الكاتب 
وغيرها فى الإبلاغ """ فى ضر بهم للصبيان التعلمين . ولا يتوقف حكه على 
تنازع أو استعداء "* + بل له النظر والحك فيا يصل إلى عاله من ذلك ويرفم 
إليه . وليس له إمضاء الحسك فى الدعاوى مطلقاً ؛ بل فها يتعاق بالغشوالتدليس 
فى اللعايش وغيرها » وفى المكاييل والموازين » وله أيضاً حمل الماطلين على 
الإنصاف » وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع يبنة ولا إقاذ حم : 

وكأنها أحكام ينزه القاضى عمها لعمومها وسهولة أغراضها 3 دقع على 
صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها . فوضهها على ذلك أن تكون خادمة لنصب 


ذا 


القضاء . وقد كانت فى كثير من الدول الإسلامية مثل الْبئِدِيين""" بمصر 
6060 الكتاب هنا مصد, ر لفم ل كتب .. 
0 يقصدكاة العدالة . ش 
08 40 يبعى المبالنة فى الغفعرب والإيذاء . 


و 


. والغرب والأمويين بالأندلس داخلة فى عموم ولابة القاضى نولى فيها باختياره . 
ثم ما اتقردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاماً فى أمور السياسة 
اندرجت فى وظائف الملك وأفردت بالولاية . 
وأما السكة فهى النظر فى النقود المتعامل بها بين الناس وحفظها ما بداخلبا 
من النش أو انتقص إن كان يتعامل ها عدداً أو مايتماق بذلك وبوصل إإليه 
من جميع الاعتبارات » ثم فى وضع علامة السلطان على تالك النقود بالاستجادة 
واتلخالوص برسم تال العلامة فيها من خاكم حديد امخذ لذلك ونقش فيه نوش 
خاصة به » فيوضع على الدينار بعد أن يقدر ويضرب عليه بالطرقة حتى ترسفيه 
تالك النفوش وتتسكون علامة على جودته بحسب الغاية التى وقف عندها السبك 
والتخليصفى متعارف أهل القطرومذاهب الدولة الحا كة ؛ فإنالسبكوالتخايص 
فى التقود لايقف عند غاية » وإنما ترجم غايته إلى الاجّاد ؛ فإذا وقف 
أهل أفق أو قطر على غاية من التخليص وقفوا عندها وسهوها إماماً وعياراً 
يعتبرون به تقودهم وينتقدومها بماثاته » فإن نقص عن ذلككانز يفا . 
والتقر:ق ذلك كله لقاع هذه الإطينة ‏ قن ويد “ببذا الاخار؛ 
فتندرج نحت الحلافة . وقد كانت تندرج فى عموم ولاية القاضى » ثم أفردت 
لهذا العبد كاوق قم فى الحسبة . ٠‏ 
هذا خر الكلام فىالوظائف الخلافية. وبقيت منها وظائف ذهبت بذهاب 
ماينظر فيه وأخرىصار تس لطانية.فوظيفةالإمارةوالوزارة والحربوالخراجصارت 
سلطانية » تكلم عليها فى أما كنا بعد وظيفة الجباد ٠.‏ ووظيفة الجهاد بطلت 
ببطلانه إلا فى قليل من الدول بمارسونهويدرجون أحكامه غالبا ىالساطانيات. 


وكذا نقابة الأنساب الى يتوصل بها إلى الحلافة أو الحق فى بيت الال قدبطلت .. 


.2 أن 5 1000 * ل 0 
إدرئور”* الخلافة ورسومبا . وبالجلة قداندرجت رسوم الخلافة ووظائفهاى رسوم 
املك والسياسة فى سائر الدول لهذا العبد - والله مصرف الأمور كيف يشاء . 


يشت 


؟*- فصل فى اللقب بأمير الم منين و أنه من مهات 


مكها نب 


الخلافة وهو بحاث منذ عهد الخلفاء 


وذلك أنه لمابويم رض لله عنه, كان ن الصحابةرضى .الله عنهم وسائر 
تليق مون تايهة رشول الله صل الله عليه وسل ؛ ول يزل الأمر على ذلك 
ظ إلى أن هلك . فاما بويع لعمر بعهده إليه "*'؟'' كانوا يدعونه خليفة خليفة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وكأمهم استثقلواهذا اللقب بكثرته وطول إضافته 
وأنه يتزايد فها بعد دائم] إلى أن ينتم ى إلى الهحتة "© ويذهب منه القييز 
ا 0 . فسكانوا يعدلون عن هذا الاقب إلى 
.ها سواه مما يناسبهويدعى به مثله . وكانوايمون قواد البعوث با باسم الأمير وهو 
خعيل من الإمارة . وقد كان الجاهاية يدعون النى صل الله عليه وسلم أميرمكة 
. وأمير المحاز ؛ وكان ن الصحابة أيضاً يدعون سعد بن ألى وقاص أمير الؤمنين 
لإمارته على جبش جيش القادسية » وهم معظم المسامين يومئذ : 

واتفق أن دعا بعص الصحابة مر رضى الله عنه يا أمير المؤمنين » فاستحسته 
"البامن واسيصو وه ودعوة ب يقال إن أول من دعاه .ذلك عبدالله بن جحش ؛ 
وقيل حمرو بن العاص والخيرة بن شعبة ؛ وقيل بريد جاء بالفتح من بعض 
البعوث ودخل الدينة وهو يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين » وسمعها 
أحابه قاستحسنوه » وقالوا أصبت والله اسمه ‏ إنه والله أمير الؤمنين حتاءفدعوه 
بذلك » وذهب لقب له فى الناس . وتوارثه الخلفاء من بعده 0 لا يشا ركهم 
غمها أحد سوام سأئر دولة بنى أمية . ٠‏ 

ثم إن الشيعة خصواعلياً بام الإمام نمت بالإمامة التى هى أخت. الخلافة 
وتفريها ذه فى أنه أحق بأملة الهلا نأي بكر ا حومهبيمو و بدعلهم؛ 
00 «الشبثتةق الكو ماببيه» (اتلوى) . 


58 


فخصوه 0 اللقب. وأن يسوقون 5 الخلافة من بعده ؛ فكانوا 
كليم يسو بالإمام ماداموا يذعون لحم فى الحفاء ؛ حى: إذا استولوا على 
الذولة ممؤلون الاقب يدن بمله إل أمين لاؤمنين 6ك قله كيمة بق النناش © 
فإنهم ما زالوا يدعون أكنهم بالإمام إلى إبراهيم الذى جروا بالدعاء له.وعقدوا 
الرابات للحرب على أمره » فاما هلك دعى أخوه السفاح بأمير الؤمنين . وكذا 
الرافضة بإفريقيةفإنهممازالوا يدعون أنمتهم منولد اسماعيل *"" 7" بالإمام » 

حّى اتنهى الأمر إلى عبيد الله البدى » وكانوا أيضاً يدعونه بالإمام» ولابنه أبى 
القاسم من بعده :فلذا, توق بلح الأمر دعوا من بمدها بأميرالؤمنين ...وكذا 
الأدارسة بالغرب كانوا يلقبون إدريس بالإمام » وابنه إدريس الأصفر 
كذلك » وهكذا شأنهم 


وتوارث الخلفاء هذا لقف بأ مير المؤمنين » وجعاوه مة لمن ملك الحجاز 
والشام والعراق : المواطن الى مىديار العرب» ومرا كز كر الدولتوأهل|للتوالفتح. 
وازداد كذلك””''" فعنفوان الدولة ويذخا(77"5) لقب آخر للخافاء يتميز به 
ضيي عن بعض 4 ف أمير 00 ع" 
اق ذاك العبيديون '"” بإفريقية ومصر رعق بنو 0 عن ذلك : :أن اشرق 
ريا على الفضاضة**+ والسذاجة”'"" لأ نالعروبية ومنازعهاإتفارقهم حينئذوم 
يتحول عنهم شعار البداوة إلى شعار الحضارة ؛ وأما بالأندلس فتقليداً لسلفهم 
)3 ع0 فى جيم النسخ «وازداد» وهو نحريف على ما يظهر » وصواه دورادة سد 

وفى جيم النسخ « ذلك » وى محريب م لا يح . 

(0695لاب) فى « التيمورية » وين ها » بضبط الذال الشددة . وكتب فى هامشها : 

2 التبذ.ع تفعيل من البذخ وهو الكير © وبذخ خ كفرح © وتبذخ تشكبر وعلا 0 وشرف 


لذ عال » فاموس © . 


و 
(ابن خلدون ج 7 - م17 ) 


. مع ما عاموه من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن الخلافة التى أستأئر 
بها بنو العباسعثم بالعجز عنملك:الحجاز أصل العرب وامل0'"؟؟ والبعد عن 
عن دار الخملافة التى مى مس كر العصبية » وأنهم إنما مَمعوا بإمارة القاصيّة 
5 7 1 0 اطلق4 ” 

أنفسهم من مبالك بنى العباس . حتّى إذا جاء عبد الرحمن الآخر ف مهم 
وهو الناصر ابن الأمير عبد الله تمد بن عبد الرحمن الأوسط 10" ب>؟ لأول 
يف ؛ واشعهر ما نال الخلافة باالشرق منالحجر واستبداد الموالى 
نهم 7" فى الخلفاء بالمزل والاستبدال والقتل والسمل 9" , 
ذهب عبد الرحمن هذا إلى مثل مذاهب الخافاء بالشرق وإفريقية » ونسمى 


(١٠/,اب)‏ هكذا وردت هذه العبارة فى التيمورية » وهى على هذا الوضع مستفيمة 
واضمة الدلالة . وقد وردت ف النسخالمتداولة محرفة مضطربة غير مفهومة » ونصها : « وتجاق 
نو أمية عن ذلك ف الععرق قبّلهم منالغضاضة والسذاجة » لأن العروبية ومنازعها لم تفارقهم 
حينئذ وم يتحول عنهم شعار البداوة إلى شعار الحشارة . وأما بالأنداس فتلقوا كسلفهم هم 
ماعاموه من أنفسهم من الفصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب والمة » . 

(711) هكذا فى « التيمورية » وفى النسخ,الأخرى « عبد الرعئن الداخل الآخر 
منهم ٠٠٠‏ »اء وهو سبق قلم من الولف أو الناسخ » وصوابه « عبد الرحمن الناصر » أو 

« عبد الرحن الثاك » ( تولى الخلافة سنة 5٠٠‏ ه , 4١‏ م ) 4لأن المسمى عبد الرحمن. 

الداخل هو عبد الرحن الأول أول أعراء بنى أمية بالأندلس ( تولى سنة 14م 5ه/ام) 
وهو الذى أفلت من أيدى الفباسبين وهرب إلى الأندلس ( ومن ثم سمى بالداخل ) وأسن 
فيها الدولة الأموية . 

(١1لاب)‏ هكذا فى « التيمورية » وهو الصحيح فى سلسلة النسب ٠.‏ وق غيرها 2 
«ه وهو الناصر بن تمدبن الأمير عبد اللهبن ممد بن عبد الرحن الأوسط » . ش 

(719) ليس عبد الرمن الناصر أو الثالك آخر من اسمه عبد الرحن من خلفاء “بى 
أمية بالأندلس ؟ لأنه قد جاء من بعده خليفتان اسركل منهما عبد الرحن » وها عبد الرحمن 
الرابع المرتضى ( 4٠+84‏ هء ٠١١68‏ م) وعبد الرحمن الخامس. المستظهر ( 4314 ه » 
؟؟١6٠‏ م). - ولكن جرت عادة الموْرخين أن يلقبوا عبد الرعخن الثالك بالآخر » 
وعبد الرحن الثاتى بالأوسط (505 هء 889 م ) وعبد الرحن الداخل بالأول » كأنهم 
م يلقوا بالا إلى عبد الرحمن الرابع المرتضى ولا إلى عبد الرحدن المستظهر . 


> ه 


1 ا «المنتث الإفباد وهو مصدر عاث يعيث ‏ » (القاموس ) 00 


(:71) « سمل عينه فقاها » ( الفاموس ) 
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ع 


د المؤمنين وتلقب بالناصر لدينالله » وأخِذدت من بعلدة عادة ومذهبا دن عنه. 
ولم يكن لأباله وسلف قومه 5 ا 
واستمر الال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العرب أجمع وذهبرسم 

الحلافة وتغلب الموالى من العجم على بنى العباس » والصنائع على المبيدِيين"” ش 
بالقاهرة » وصنهاجة على أمراء إفريقية » وزناتة على لغرب » وماوكالطوائف 
بالأندلس على أمر بنى أمية واقنسموه» وافترق أمر الإسلام » فاختاف مذاهب 
الملوك بالذرب والشرق فى الاختمامن بالألقاب بعد أن 0 يع بعا. اسم 1 
السلطان ” . ش 


غاع 


فأماملوك الشرق من العجم فكان الخلفاء مخصونهم بألقاب تشريفية حت 
يستشعر منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولاينهم » ؛ مثل شرف الدولة وعضد الدولة 
وركن الدولة ومعر الدولة و نصير الدولة ونظام المللك ومهاء الدولة وذخيرة 
ملك وأمثال هذه . وكان العمئيديون”'' أيضاً مخصون مبا أمراء صياجة .. 29 
استبدوا على الخلافة قنعوا مبذه الألقاب وتحافوا عن ألقاب الخلافة أدبا معها * 
وعدولا عن سمنها الختصة مها » شأن التغلبين التبدين كا قلناه قبل”*""" , 

ونزع المتأخرون أعاجم امشرق » حين قوق استبدادم على الملك 3 وعلا 
كعبهم فى الدولة والساطان ء وتلاشت عصبية الخلافة واضمحلت» بالجلة » إلى 
اتتحال الألقاب اللخاصة باللك مثل الناصر واأندور واد عل ألقاب ختصون 
بها قبل هذا الانتحال مشعرة بالاروج عن ربقة الولاء والاصطناع بما أضافوها 
إلى الذين فقط » فيقولون صلاح الدين » أسد الدين » نور الدين. 

وأما ملوك الطوائف بالأندلس فاقتسموا ألقاب الحلافة وتوزعوها لقوة 
استبداده عليها ما كانوامن قبيلها وعصبيها » فتلقبوا بالناصر والمنصور والعت.د 


)7١6( .‏ ذكر ذلك فى الفصل الثاتى والعصيرين من هذا الباب ء وعنوانه « فصل فى 
أن المتغلبين على السلطان لايشاركونه. فى اللقب الخاص باالك »6 (انظر صفحى «/اه. 87#). 
7 5 2 5 0-5 ( 


5١ 


وللظفر وأمثالهاء كا قال ان (ألى). 71 ب2م شرف يفو عليها : 
' ما بزهّدنى فى أرض دل أسماء معتمذ قينا ونتتضد” 
ألقاب مملكة فى غير موضعبا كالهر حك انتفاخا صورة الأسد 
وأما صنهاجة فاقتصروا على الألقاب التوكان الخافاء المبيديون"'' يلقبون بها 
للتنوبه مثل نصير الدولة ومع الدولة . واتصل للم ذلك لما أدالوا؟'' من دعوة 
العبيديين بدعوة الناسين ا 
فنسوا هذه الألقاب واقتصروا على | لسلطان . و كذا شأن -ماوك مغراوة 
بالغرب ل ينتحلوا شيئاً من هذه الألقاب إلا اسم السلطان جرياً على :مذاهب 
الندار و الا 0 


ولائى دسم الخلافة وتعطل ج0913 » وقام بالمغرب من قبائل البربر 
يوسف بن تاشفين ملك لمتونة فلك العدوتين » وكان م نأهل الخير والاقتداء» 
زعت به همته إلى الدخول فى طاعة الكليفة كيلا لراسم دينه. تفاط ب الستظهر 
العباسى وأوفد عليه بديعته عبد الله بن'العربى وابنه القاضى أبا بكر من مشيخة 
اشبيلية يطابان توليتهواياه على الغرب وتقليده ذلك » فانقلبوا7"''" إليه بعهد 
الخلافة له على الذرب واستشعار زمهم فى لبوسه ورتبته » وخاطبه فيه”*'" بأمير 
لاؤدنين تشريقاً له واختصاصاً فالخذها لقب . ويقال إندكان دعى لهبأمير المؤمنين 
من قبل”"'"" أدبا مع رتبة الكلافة لما كان عليه هو وقومه المرابطون منانتسال 
59 واتباع السنة . 


(١الاب)‏ هكذا فى جيم النسخ . والشهور أن اسمه ابن شرف . 

سقف اددهم من الشياب مايابسه الإنسان ويكفيه لتردده قى حوانجه والجع دسوت 
مثل فلس وفلوس ( معرب ) : والكلام فى عبارة ابن خلدون مجازى . 

620 هكذا فى جيع النسخ » والصواب : « فاقلا إليه», 

(714) أى ف ذلك العبد الذى بعث نه إليه . 

زقدع) .لابد أن تكون هنا جلة ساقطة من الناسخ ؛ وأن تكون الممار ة على هذا 
0-0 2 ويقال إنه كان دعى له يمير لمهت من قبل ( ل أديا مخ رتية 
الخلانة ٠٠٠‏ »ا . 


5:4 


٠‏ وجاء البدى على أَمْرمم داعيا إلى اليق نذا مذاهب الأشعرية ناعياً على 
أهل الغرب عدولهم عنها إلى تقايد الساف فى ترك التأويل لظواهر الشريعة. 
.وما يؤول إليه ذلك من التجسم كاهو معروف من مذهب الأشعرية”""". وسمى 

)7٠١(‏ يتلخس ماذكره إبن خلدونف هذا الموضوع ففعدة فصول من مقدمته فها يلى: 
الختلف علهاء للدامين ف المتشابه.من الآيات وهى الى يسند ذيها إلى الله تعالى صفة يدل 
علاغرها على التجسم » كقوله تالى : ه الرحهن على العرش استوى » ( آبة ه من سورة طه» 
وه سورة 508 )»2 وقوله : «ه يد الله فوق أيدمهم © ( أبة ٠‏ من سورة الفتح » وص 
سورة 48 ) ء. وقوله : كل شىء هالك إلا وجبه » آية 44 من سورة القصس » ومى 
سورة 54 ) »وقوله : «كل من عليها فان ويبق وجه ربك ذو الطلالك والإكرام » 
( آبى 5 7” من سورة ال رمن » وهى سورة هه . فقد أستد لله تعالى فى هذه 
الآيات الاستواء واليد.والوجه . وهى صفات يدل ظاهرها على التجسم وشنل المكان وما إلى 
ذلك من صفات الموادث الى ينزه عنها البارى" جل وعزا ٠‏ 0 
قأما قداى الداف من الصحابة والتابعين فكانوا يكتون عن تأويل هذه الآيات 
ويفوضون الأعى فى.مغناها ‏ لى الله تعالى » فيقولون الله أعلم عراده منها » معتمدين فى ذلك على قوله 
تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات .ششكتهات عدن أم الكتاب وخر 
متشاهات » فأما النإين فى قلومهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتفاء الفتنق وابتناء تأويله » وما يعلم 
تأويله إلا اله » والراسخون ف العم يقولون آمنّا به كل من عند ربئا» وما بذ كتنث إلا أولو 
الألباب» (آية/امنسورة آل عمران وهىسورة+). وثم يجعلونكلة « والراسخون» مستأتقة على 
أنها مبندأ خيره «يقولون آمنا به» » ورجحوا ذلك على عطفها على لذظ اللالة »:لأن الإإعان بالغيب 
أبلغ فى الثتاء على الراسخين فى العلم » ومع عطف الكلمة على لفظ الملالة يكون إعانهم إعاناً 
1 عا يعامون . ويعضة.ذلك قوله تعالى على لسنان الراسخين فى العلم «كل من عند رينا 6©-. وستدلون 
على مذهيب م كذلك.بأن الألفاظ اللغوية زعا يفهم منها المعاتى الى وضعها العرب لما , فإذا استحال 
إستاد الصفة بحسب مدلوْنها الافوى إلى من وصف بها فإننا تجهل حينئذ مدلول الكلام ؟ فإن 
جاءنا من عند الله فوتضنا عامه إليه » ولا نشغل أنفسنا #دلول نلتمنهء فلا سبيل لنا إلى ذلك ٠‏ 
هذا هو مذهب الساف من الصحابة والتابدين فى الآيات المتشابهة .. وجاء فى السنة ألفاظ مثل ذلك 
يلها عندم عمل الآيات لأن المنبع واحد » وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام : « إتكم لترون 
ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته » . ش 
20 وذهب جاعة من الحدثين من أتباع الساف وببض التأخرين من الخنابة إلى أن هذه 
الأمور صفات ثابتة لله تعالى » ولكأها مجهولة الكيفية . فالاستواء .مثلا فى قوله تعالى : 
٠‏ « الرحن على العرش استوى. » هو فى نظرثم صفة ثابتة لله تعالى ولكنها مجهولة الكيفية . 
وكذلك الوجه واليد -.. وما إلى ذلك . وإنعا دعاهم إلى إثبات ذه الأمور لله حرصهم 
. على أن يكون لهذه الألفاظ مدلول وفرارثم من تعطيلها وتجردها من الأذلة » ولا يقولون 
٠‏ بالكيفية فراراً من تشبيه/لله بالحوادث . ولم يدروا أنهم بذلك ولجوا إلى التشبيه إذ أئبتوا لله 
الاستواء واليد والوجه 0٠.الخ؛‏ إذ الاستواء عند أغل الاغة موضوعه الاستفرار والمكن ت 


م" 


أتباعه الوحدين تعريضاً بذلك راك ازيايين؟ وكان برى رأى أهل الببت 2 


ح وهو جسمانى ٠‏ وكذلك الد والوجه . وأما تعطيل اللفظ الذى يفرون منه فلا ضير فيه . 
ما دام أعى تفسيره مفوضاً إلى الله تعالى » وما دام “بعترف بأن معناه قد خنى على أذهاننا وبأن 
الله أعلم غراده منه . : 

وذهب الأشاعرة ( أبو الحسن الأشعرى وأتباعه ) فى ذلك مذهاً ثالثاً يقوم على المدول. 
عن المفائق الانوية لحذه الكلات.وتأويلها بمانيها الجخازية . فيؤولون الاستواء بالاستلاء 
والسيطرة » ويؤولون اليد بالقدرة » والوجه باللقات » جرياً فى ذلك: على طرائق العرب فى 
تعيرثم المجازى . وهد لهم على هذا التأويل » وإن كان مخالفاً لمذمب اليلف من الصحابة 
والتابمين الذين يفوضون الأعس فى تفسير هذه الصفات إل الله تعالى » حرصهم على عدم تعطيل 
هذه الألفاظ وأن يكون لها مداولات سليمة لا توثم النجسم كالمداولات الى ذهب إليها جاعة 
من الحدثين من أتباع السلف وبعض المتأخرين من النابلة . ١‏ 

وى مذهب السلف .من الصحابة والتابمين ومذهب الأشاعرة يشير الاقاتى فى الموهرة 
إذ يقول : 
وكل نص" أوثم التشبيهبا أوأله أو فَودّض' ورام' تاريها 

فالتأوهل هو مذهب الأشاعرة » والتفويض هو مذهب السلف من الصحابة والتاببين ‏ 
وكلا المذهبين سلم لا غبار عليه من ناحية العقيدة . أما ما ذهب إليه ججاعة من اللحدثين من أتباع 
السلف وبعض المتأخرين من الخنالة من جل هذه الأموز صفات ثابتة لله تعالى مجهولة الكيفية 
فقد رأيت أنه يفضى < من حيث لا يريد أصابة ‏ إلى التشبيه وإلى التجسم . 

ومن هذا يظهر أن ابن خلدون لا يقصد بكلمة السلف الى استخدمها فى عبارته قداى 
السلف من الصحابة والتابعين » ( لأن هؤلاء يفوضون الأعى فى مدلولات هذه الصفات إلى 
الله » ولا يقولون بعىء يفضى إلى تشبيه الله بالموادث ولا إلى النجسيم ) ؟ ولا تقصد بها 
المحدئين من أتباع السلقف وبعض المتأخرين من الأنابلة الذين لا يؤولون هذه الكليات عمانيها 
الجازية بل يأخذوم4على مدلولاتها الحفيقية مع تقريرثم أن الكيفية مجهولة . فقد رأيت ما يقضى ' 
إليه مذهيهم هذا من تشبيه الله بالموادث ونسبة التجسم اليه . | . 

فعنى عبارة ابن خلدون أن المهدى قد نعى على أهل المذرب عدولتهم عن مذهب الأشاعرة 
الذين يؤولون هذه الألفاظ عمائها المجازية وتقليدثم ذهب الحدثين من أتباع السلف الذين 
يتركون التأويل ويأخذون بظواهر هذه الألفاظ وحقيقتها » وهو مذهب بؤول ( أى يؤدى » 
لك نسبة النجسم لله تعالى . ش ش 

هذا » وقد عرض ابن خلدون قسه هذه الآراء وآراء أخرى قيلت فى هذا اللوضوع 
وناقشها مناقشة وافية فى فصل من الفصول الى تزيد بها طمة باريس لخقدمة ابن خلدون عن 
الطبعات المتداولة فى العام العربي » وهو الفصل السابع عشسر من الباب السادس بحسب طبعة' 
بارس » وعنوانه « فصل فى كشف النطاء عن المتشايه من الكتاب والسنة.وما حدث لأجل 

ذلك من طوائف السنية والمتدعة فى الاعتقادات » . ٠‏ ش 

0 (780) أى إن أتباعه يقولون بتوحيد الله وتنزيهه عن الشبيه لاكايفعل غير م. فهو سرض 

بذلك عن يقولون بذلك التكير الفضى إلى التجيم والتفييه ٠‏ ' ش 


53544 


الإمام للمصوم وأنه لابد منه فى كل زمان يحفظ بوجوده نظام هذا العال؟فسمى 
بالإمام لا قلناه أولا من مذاهب الشيعة فى ألقاب خلفائهه””"؟ , وأردف 
بالعصوم إشارة إلى مذهبه فى عصمة الإمام » وتئزه عند أتباعه عن أميرالؤمنين 
أخذاً بمذاهب المتقديين من الشيعة » ولا فيبامن مشاركة الأغمار”* والولدان 
من أعقاب أهل الخلافة بومئذ بالشرق ثم اتععل عبد لوي وى عينه لقي 
يأمير للؤمنين » وجرى عليه من بعده خلفاء بنى عبد المؤمن وآل أبى حفص 
ال ارا به عمن. سواه » لما دعا إليه شيخهم المبدى من ذلك وأنه 
ساحن الأدر وأولياؤه فن ينه كذلت دون كل أحد » لانتفاء عصبية قريش 


: ونلوشنها. فكان ذلك دأهم . 


وما اتتقض الأمر بالغرب واتنزعه زنانة ذهب أؤلهم مذاهب البداوة 

“© والنذاجةو اتباع لمتومنة فى انتحال اللقب بأمير المؤمنين”""""أدباً معرتبة الحلافة 

التى كانوا على طاعتها لبنى عبد المؤمن ن أولا وليف أبى حفص عن يعدم .م تزع 

ل لي فى منازع 
للك وتتمما لمذاهبه وسماته . الله غالب على أمرة': 


(؟7) انظر الفصل السابع والمشسرين من هذا الباب وعنوانه : « فصل فى مذاهب 
آلشيعة فى حكم الإمام » ( صفعات للمه --094). 

(7) أى [نهم فى مبدأ أمرثم قد سلكوا المسلك تقسه الذى سلكته اتولة فى مبداً 
أمرها حيال القب بأمير الؤمنين ؟ فلم ينتحلوا لأنفسهم هذا الاقب أدبا مع رتبة الحلافةما فمات 
خنونة فى أول عبدها من قبل . واو قال : « واتباع خونة فى ( عدم ) اتتحال اللقب بأمير 
اللؤمنين » لكان أوضح .. ( اخظر تعليقات. 7١5. 7١0‏ والموضوعات المتصلة هذه 
التعليقات ) . ١‏ 


5. 


- فصل فى شرح اسم البابا والبطرك ف الملة النصراننة ظ 
واسم التكوهن عند اليب د*"* ظ 
اعلم أن اللة لابد امن قأئم عند تقبية لني يحملهم على أسكامهاوشر انها 
ويكونكاخليفة فبهم للنى فيا جاء به من السكاليف . . والنوع الإنانى أيضاً » 
عا ه040 مت اخروره اباس نهو الجاع الدغرعب لابدالم ون تخسن 
يحملهم على ٠صالحهم‏ ويزعهم عن مفاسدم بالقهر » وهو السمى بلللك . 
0 واللة الإسلامية .ما كان الجهاد فيها مشروعاً لعموم الدعوة وحمل .الكاقةة 
على دين الإسلام طوعاً أو كرها أتحدت”*""'فييا اخلافة ة واذلك لتوجهالشوكة . 
من القائمان مها إلمهها معا . 
وما مأسوئن للقالإسلامية فلم تكن دعوتهم عامةولا الجهاد عندم مشروعاً 
إلا فى الدافعة فقط . فصار القاتم بأمر الدين فيها لايعنيه شىء من سياسة المللك 
وإما وقع املك لمن وقم منهم بالعرض ولأمر يرديق » وهوما اقتطته لم الممبية 
لأ فيها من الطلب للملك بالطبع ما قدمناء”"" ب" , لأنهم غير مكلفين بالتغاب 
ار 0 


52526 0 الملك نا ب إقأنة دين فط . وكأن 


:7 انظر المقدمة الأولى من الباب الأول » وعنواهظط : ه قصل فى أن الاجماع 
الإساق ضرورى » صفحات ٠‏ نمم - وم وخاصة من آخر ص 72 ١‏ 
الققة فى جيم النسخ « أمخذت » مخاء فذال معجمتين » وهو تحري فك لامخنى 0ح 
سياق الكلام السابق والتالى يدل على أن الفرض اتحاد الحلافة واللك . أو م نير نحن - 
اجماع السلطتين الدينية والزمنية فى بد شخص واحد . 
(وكلاث) انظر الفصل السابع عشير من الناب الثالى وعنوانه : فصل ق أن الناية 
الى تجرى [إلمبا العصبية هى الملك » » ( صفحى 2.1446 6.6.0). 
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القأنم به به ينهم يسمى الكوهن » كأنه خليقة موسىصاوات الله عايه ٠‏ لهم أمر 
الصلاة والقربان» ويشترطونفيه أن يكون منذرية هارونصاوات الله عليو9 "© 
لأن موسى لم يعقب . ثم اختاروا لإقامة السياسة التى هى للبشر بالطبع سبعون 
شيخا كانوا , يتولون”""" أحكامهم العامة . والكوهن أعنم منهم رنبة فى 
ام . واتصل ذلك فيهم إلى أن استحكت طبيعة 
العصبية وبمحضت الشوكة لدلك. فغابوا الكنعانيين على الأرض الى أورثهم. 
الوك رقف لقني وها داز رار ا بين لهم على لسان مومى صلوات الله 
عليه'*"6 ارب بهم أمم الفلسطينوالكنعانيين والا رمنو أزدن وتان ومَأرب 
ورياستهم فى ذلك راجعة إلى شيوخهم . وأقاموا على ذلك تحواً من أربمائة 
. سنة » ولم تكنلهم صولة اللك٠‏ وضجربنو | إسرائيل من متالبة الاخمء » فطلبوا 
على لسان شمويل””"" من أنبيائهم أن يأذن الله لم فى بمليك رجل علمهم فول 
عليهم طالوت ؛ وغلب الام وقتل جالوت ملك الفلسطين”"" . ثم ملك بعده 


(5؟؟) وكان: هؤلاء ينسبون إلى قبيلة اللاويين 1673068 نسة إلى دلاوى 1691 
ثالث أبناء يبقوب » لأن مومىوهارون علبهما السلام كانا من نسل لاوى ( انظر سفر المدد» 
الاضحاح الأول » ققرات 407 *ه ) . وقد خصص .لبيان الوظائف الدينية التى يرف 
عليها اللاويون سفر على حدة يعد من أثم أسفار العرد القديم وهو « سفر اللاويين » . 

(9؟7) فى جيع النسخ « يتلون » وهو تحريف ”ا لايخ . 

فقة يشير بذاك إلى قوله تعالى : « وإذ قال موسي لقومه ٠ ٠‏ ياقوم ادخلوا الأرض 
اللقدسة الى كتب الله لكم ( آي * من سورة المأندة » وهى سورة ٠‏ ) . 

00) هو صوثيل آمسدو5 وقد خصس .له سفران فى العيد القديم ‏ سيق 
يان ذلك ٠‏ 

0 
6 أشار الفرآن ن الكرم الى هذه القصة فى الآيات 5+ ل 80١‏ .من سورة 


البقرة إذ يقول : « ألم تر إلى اللأ من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى” “لهم ابعث نا 2 


ملكا قائل" فى سبيل الله ٠٠ ٠‏ وقال لهم نيهم إن الله قد بعث لكرطلوت ميك .. 
ولماررزواطالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ. علينا صيرا وتيت أقدامنا وااصرنا على 1 
الكافرين » فهزموثم بإذن الله » وقتل طالوت” جالوت” , وآتاء اس املك والمكة >0٠‏ . , 


داود مم سليان صلوات الله عليهما واستفسل مَك وامتد إلى الحجاز ثم أطراف 
لينم إلى أطزاف بلاد الروم. ثم افترق الا'سباط”' "من بعد سليا نصاوات لله . 
عليه مقتضىالمصبية ف الدولكا قدمناه إلىدولتينكانتإحداهما بالجزيرةوالّؤصل . 
للاسباط العشرة والاأخرى بالقدس والشام لبنى يهوذا وبنيامين. 99 


ثم غلبهم ممستَصّر مللك بابل على ما كان بأيديهم من امللك»أولا الا'سباط 
المشرة ؛ ثم ثانياً بنى يهوذا ويبت القدس بعد اتصال ملكهم نحو ألف سنة » 
وخرب مسجدمم وأحرق توراتهم وأمات دينهم » ونقلهم إلى أصبهان وبلاد 
العراق » إلى أن ردم بعض ملوك الكيانية من الفرس إلى يبت القدسمن بعد 
٠‏ سبعين سنة من خروجهم © فبنوا السجد وأقاموا أمر دينهم على الرسم الا'ول 
للكبنة ققطء والللك للفرس . ثم غلب الاسكندر وبنو بونان على الفرسوصار 
اليبودفى ملكتبي'" . ثم فشل أمر اليونانيين » فاعتز اليبود عليهم بالعع.بية 
الأبيية ودضوع عن الاستيلاءعليم » وام ملسكهم الكرنة الذي نكانوا يهم 


(1؟7) تطلق كلة الأساط على أولاد يعقوب ونسلهم » يقال للعرب « قبائل » ولفرق 
الهود «أسباط». . وواحده سيط وهو الفريق من المبود . ويطلق لخت بض برو 
البنت (انظر تطيق 0ه ب ) . 

(7) الأسباط المصيرة ثم أولاد روبينهعط28 ؟ وأولاد سيميون 5120602 ؛ 
وأولادإساكاز 418886856 وأولاد زابوأونههلدطم2 وأولاذ انرايم ستوعطم(وم 
نسل يوسف عليه السلام ) ؟ وأولاد ماناسّى 6وقوصع84؛ وأولاد دان 4885 وأولاد زر 
:856 ؛ وأولاد جاد 684؟ وأولاد تال [وطط ج286 . والسبطانالآخرانعاأولاد مهوذا 

1008 وأولاد بنامين 18تت ؤزمء26 ( انظر سفر العدد ٠‏ لاح ١عققرات‏ وس ه5و). 

وكانت المملكة الأولى تسمى ماككة إمسرائيل والثائية تسمى : مملكة يهوذا . وقد نشبت 
بين المملكتين حروب أهلية كثيرة سجله! العهد القديم وسجلبا التاررغ (انظر سفر 
الملوك الأول » إسماح ١١‏ وتوأبعه » واظر كذلك كتابنا فى « قصة الملكية ف لفل « 
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امن بتى خحشمقاي» وقاتلوا اليونان حبى انقرض أمرمم وغلبهم الروم”"" فصاروا 

| تحت أمرم . ثم رجعوا إلى يبت القدس وفبها بنو هيرودس أصبان بنى 

ضبان 717 وبقيت دولهم » لخاصروم مدة * ثم افتتحوها عنوة وأفحدوا 

0 القتل والهدم والتحريق » وخربوا ببت القدس وأجاومم عنها إن رومة. 
وما وراءهاءوهواخرابالثالى للسسجد » ويسميه المهود بالجلوة الكيرى . 20 

فليتم هم بعدها ملك لفقدان المصبية منهم وبقوا بعد ذلك فى ملك" الروم 
ومن بندم بق لم أمر ديهم الرئيس عليهم للسى بالكوعن . 


0 كان لت يطلقون كلة الروم على اليونان وهنا لعن يليت اليه اأمكرعة 
امتبئة بما حفث بينالفرس واليونان منمواقع ومخبرة بما سيؤول إليه الأمس فى المستقبل » وم 
قوله تعالى : « الم » أغليّت الروم” فى.أدنى الأرض وثم من بعد اهم 0 
د بن سيد <٠:‏ » : ( الآيتان الأولى والثانية من سورة الروم » وهى سورة 70 ) . 
ولكن ابن خلدون يقصد بكامة الروم هنا الدولة الرومانية الى كانت قاعدتها روما والى 
أستوات » فها استولت عليه » على بلاد اليونان . 

[لنضيفية6 وكان بنو هيرودس قد ل انترعوا الملك <ينئذ فى بيت المقدس من 57 أصهارم 
بنى حشمناى كا سيذ كن بعد . 5 : 

(؟7) ضمير الفاعل فى «. أجلوثم » يعود على الروم ( الدولة الزومانية الغرية) . 
وضمير المفعول يعودعلى اليهود . ولكهاتن الهزعدن أوهذين الجلاءين أ وهذينالحصرين 5 يسميبا 
القرآن (إجلاء البابليين للبهودوعمد مختنصر إلى أصببان وبلاد العراق 4 وإجلاء الرومانهم إلى 
وق ونا رده ) يشير الفركن الكريم ف الآياث 4 ل 7 من سورة الإسراء ( سورة 
٠‏ ) إذ يقول : « فإذا جاء وعد أولاما ( أى الجلوة الأولى ) بثنا عليكم عباداً لنا أولى 
َأس شديد ( وثم اابابليون ) لخاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا" . ثم رددنا لكم 
الكرة عليهم وأمددنام بأموال وبنين وجعلنا 5 أ كثر فيرا. , الن أحدتم” أأحسة م أشي 
وإن أسأتم فلها » فإذا جاء وعل الآرخرّة ( أى الجلوة وفيت الثاتى أو الأخير ) 
ليكوءوا وجوه كم وادخلوا السجدم دخاوه أول ل | 

هذا » ومصدر جلا القوم عن-الموضع هو الللاء أو 00 :“وأما ٠‏ اللتاكوة 6اتى 
استعملها أبن خلدون فهى مصدر على فعئلة لادلالة على المرة كلسة وسجدة ٠٠0‏ الخ . وتأى: 
« الْسلُوة » كذلك مضدراً لفعل جلا العروس على زوجها عمنى زقتّها . 


وعد 


ش ثم جاء المسيح صلوات الله وسلامه عليه بما جاءهم به من الدين والتئخ 

لبعض أحكام التوراة » وظبرت على يديه الموارق العجيبة من إبراء الأكه 
ظ والأبرص وإحياء الوتى » وأجتمع عليه كثير من الناس وآ منوا به » وأ كترم 
الحواريون من أحابه وكانوا اثنى عشر » وبعث مهم رسلا إلى الآفاق داعين. 
إلى ملته » وذلك أيام أوغسطس » أل ملوك القياصرة » وفى مدة هيرودس 
ملك اليهود الذى انتزع املك من بنى حشمناى أصهاره. كسد هاليبود وكذبوه» 
وكاتب هيرودس لكوم ملك القياصرة أوغسطس يفريه به » فأذن لهم فى 
قتله » ووقع ما تلاه القرآن من أمره””"" . وافترق الحواربون شيعاً ودخل 
أ كثرم بلاد الروم ناعين إلى دين النصرانية. وكان بطرس”"""© كبي رمم فنزل 
برومة » دار ملك القياصرة . ثم كتبوا الإنجيل الذى أنزل على عدسى "اب) 
٠‏ صاوات الله عليه » فى نسخ أر بع على اختلاف رواياهم: فكتب متى اتجيله فى بت 
للتدسن. بالفيرانية » ونقله يُوحمًا بن ز تدى منهم إلى اللسان الفليى 9140 ع 


(5؟7) يشير ذلك آل ماقصه الله تعالى فى الآيات هه١1.- ١5١‏ من سورة النشساء 
( السورة الرابعة) إذيقول : « قبدما تَقضيهم ( الضمير يعود على اليبود ء وما زا/دة ) 
ميثاقستهم وقتساهم الأنبياء بغير حق ٠-١0‏ وبكفرثم وقولهم على ميم بان عظها » وقولبهم 
إنا قتلنا المبيح بن مسيم رسول الله » وما قتلوه وماصلبوهولكن 'شبّه لهم ٠٠١‏ وماقتاوه. 
يفينا » بل رفعه الله إليه » وكان الله عزريزاً حكيماً ٠ "١6‏ 
(+7) هو الرسول بطرس أو بيير 416556 54 رئيس الحواريين الاثتى عمس . 
وهو أول من نزل برومة من الحواريين ونثمر المسيحية ف الدولة الرومانية . ولد منة 
٠‏ قبل المسيح وقتله نيرون ( امبراطور روما ) سسنة. 51م على الأرجح . وله فى العهد 
الجديد سفران سيأتى ذكرها . وعوفظ 54 2206 ,عمقل مجم ال 13586ا0جه1 .17 
(7اكلات) هذا غير يح ٠‏ فأناجيلهم تمختلف اختلافاً كبيراً عن الإيل الذى محدثنا 
القرآن أن اله انزله على عيسى ( انظر فى هذا كتابنا « الأسفار المفدسة فى الأديان السابقة 
للإسلام » صفحات مك سه .م ). 
(م+؟) هو الربول« مى 2 »أو «ماتبيه » الاعبلى 8111860 1”120 محعاط 1 51١‏ 
من كنار ز الحواره: سَ ا ٠.‏ استعهد حوالى سنة لام . وقد كتب مى إتجيله بالآرامية 
“.لا المبرية م6 يقول ابن خلدون. ( كانت العبرية قد اتفرضت حينئذ من لفت الحديث والكتابة 
عند العبريين وحات محاها الأرامية ل انظر الاب الثالك بالل الثالث من الاب الثالى حم 
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ا ْ 0 0 3 
و كنتب لوقا منهم احيله باللطينى إلى بعض أكابر الروء7""؟ ؛ واكتب م 
ابن زباى منهم اجيله ا 0 واكنت أرط" امجيله باللطينى و نسيه 


٠. حت م نكتابنا د ققه اللفة » ) . ولكن هذا الأصل الآراى لم يصل إلينا ولايترف عنه شىء‎ ٠١ 
. والنى وصل إلينا هو ترجته إلى اللنة اليونانية » لا إلى اللغة اللاتينية كأ يقول ابن خلدون‎ 
وهى ترجة قديمة يرجع تاريخها إلى تاررغ الأصل الآراى” قسه ؛ فكلاها يرجم إلى حوالى‎ 
سنة ٠5م . ل أما مترجم هذا الإنجيل إلى اليونانية ففير معروف » ويقال 1ن الرسول متّى نفسة.‎ 
انظر لاروس الفرن العممرين ) . وقد اعتمد ابن خلدون على ما رواه ابن البطريق من أن‎ ( 
) 17. يوجنا بن زبدى هو الذى ترجةه. - واولم ,هلءؤزة 6م 3 56قده2م1‎ 
0 نط1 ١ه وأعصو 8 ) . -- وستأنى ترجة يوحنا بن زبدى فى تليق‎ 
5) الضفة هو الرسول. 0 لوقه » أو هم وك ء' الإجيلى ةا" عسل‎ 


وقد صاحب الرسول بولس [تاهط 86 ( والرسول بولس من كيار الموارين » وله فى 7 


العهد الجديد أربمة عقر سفراً سيق ذكرها ) . وقد كتب « اوقا » إتجيله باليونانية 
لا باللاتينية م يقول ابن خلدون » وكان محريره فى الفترة الواقعة بين ستى 5٠‏ و١7‏ م > 
ويرجبخ أن يكون ذلك سنة ؟” . ولارسول «لوقا» سفر آخر ف العهد اللديد سبق ذاكره 
وهو « أجمال الرسل » أو « تاربغ الرسل » كته باليونانية حوالى سنة 54 م . وقد نوق 
لوقا سنة لام ٠‏ عاط اء واأومووظ : قامس ,وأعؤزة 2م صل 556ناهئق.[ .17 
(-4؟7) هوالرسول يوحنا أوحنا أو دان الإتجيل ع1 دوع[ :5 من 
كبار الحواريين الاتتىعهمر . واسم أبيه رز بسدرى 7656066 (وكان أبوه هذا من الدعاة الأولين 
لمسيحية ) وامم أمه سالوى 6صدو1ع5 » وه قديسة شهيرة ورد ذكرها فى الأناجيل وى 
قريبة السيدة مر.م.العذراء . وقد جاءت من زبدى بالرسول يوحنا الإتجيلى الذى تتحدث عنه 
وبالرسول يعقوب الكبير أو جاك الكبير ودوزوصد 16 وهناوءهو[ :5 ( ويوب الكبير 
هو كذلك من كياز الحواريين الاثثى عشر . وقد استصهد سنة غ8؛ م6 . وقد باركهما 
المسيح منذ طفولتمما لما قدمتهما إليه سالوى فوضم أحدما على يعيئه والآخر على يساره  .‏ 
وقد كتنب يوحنا إتجيله هذا باليونانية فى أواخر القرن الأول الملادى ( حوالى سنة ٠0‏ على . 
الأرجح ) ٠.‏ وهو يختلف عن الأناجيل الثلائة الأخرى ( الت نكاد تنكون متحدة فى معظم 
٠‏ ما تشتمل عليه ) بعنايته بالرد على الأخطاء والبدع الدينية الى استددثت فى عصره كم أنه جاء 
كملا الأناجيل الثلاثة فى كثير من التقائد والتاربخ الى . س ولارسول يوحنا كذلك أربمة 
أسفار أخرى فى العهد الجديد سيأنى ذكرها . وقد توقى بين ستى همه و ١٠19م.‏ 
٠هوةل‏ 56 اه فاتوسوجظ : وامط ,ءلوؤزة معد ال معقنامعم1 .57 


هذا ».وق بعض: النسخ : 2 يوحنا بن زودى. » بيأء بعد الزاى »وهو ريف . 
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إلى مث قا 5 ,:واختافت هذه النسخ الأزيع 1 لامي 949 5 
أنها لست كلباوحياً ضرفا بل مشوبة بكلام عيسى عليه اناد بحاام 
الواريين ؛ وكلها مواعظ وقصص ؛ والأحسكام فيها قليلة جداً . واجتمع 
الحوار يون ن الزسل ذلك العبد برومة ؛ ووضعوا قوانيناللة النصرائية؛وصيروها. 
نبد. أقليستواين” "1" ليذ نطرين "+ واكتيوا شباعدة الكيك اق يحب 
| قبرها والضل بها : 


0 


(741) هو الرسول مرقص أو مارك الإنجيل 66ؤذازههه؟1”8 345:0 56 من 
التلاميذ السبءبن وقد ضاحب الرسول بولس ( والرسول بولس منكبار الحواربين وله فى 
العهد اللديد أربعة عشمر سفرا سيأتى ذكرها ) والفديس برثنابا 882286 586 ( والقديس 
نابا من التلاميذ السبعين وقريب الرسول مرقص . وينسب إلى برنابا إتجيل جاءت فيه بشارة 
المح برسولنا عليه السلام » وينسب إليه كذاك سفر آخر فى تار.ع الرسل . وكلا السفرين 
لا يرف المسيحيون بهما ولا بنسبتهما إلى برنابا ) فى دعواتهدا إلى المسيحية فى قبرص وآسيا 
الصنرى . ثم سحب الرسول بطرس ( انظر تعليق 7١17‏ ) وتبعه إلى روما . وبءد استشهاد 

. الرسول يطرس شخض الرسول مرقين إلى مصى » ونعر فيها السيحية وأنشاً بها يظرياركة‎ ٠ 
الإسكنهرية بة الور يتولاها إلى الآن بطاركة الأقباط بمصر. - وقد اختاره أهل فينيسا‎ 
البندقية ) حامياً لمدينتهم . وله يها كنيسة تمد من أجل كنائس امام وأغميا وأدفها عبارة‎ ( 
. وأغناها بالآثار الفنية . نس ولد ببيت المقدس واستعهد فى مصر حوالى سنة 519 م‎ 
هذاء وقد كبب إنما مرقس ف القترة قسها الىدون فها مي للوقاء وكتب باليونانة لابالهينية‎ 
» ولا يقول المسيحيون بأن بطرس هو الذىكتبه »كم يذكر ابن خلدون‎ ٠ كا يقول ابن خلدون‎ 
وأا يقولون إنه كتنب حت إشرافه » وإن مرقص” ا كي"‎ 
*: . بعش الذكريات .وقد اعتمد ابن خلدون فها ذكره «.على ما رواةتابن البطريق‎ 

(745) الايكاد يوجد حلاف يعتد به بين أناجيل م ومرقص ولوقا. أما إتجيل يوحنا 
فيختاف عن هذه الأناجيل الثلاثة فى النواحى التى أشيرنا إليها فى تليق 0074٠‏ 1' 

هذا ولاكان انين مَ'مْو أقذم الأناجيل الأربمة جيماً ( انظر تعليق 798 ) » 
ولتجيل يوحنا هو أحدثها ( انظر تطيق 74٠0‏ ) وكان اندوين أتملى مرقص ولوا قى زمن 
وا ' - بين هاتين الفترتين ( انظر تعليق 9" و 74١‏ ) لذلك جرت العادة فى العهد الهديد بوضع 
الأناجيل الأريعة على.الترتيب التالى : نميل م ؟ فأنميلمرقس ؟ فإنتجيل لوها؟ فإتجيل 0 -0 
ومن هذا يظهر أن الترتيب القى سار عليه ابن خلدون ليس ترتباً ناريا .. ْ 

ازع ع هو القديس أقليمونتس أو كلهان الأول:*1 مم06 تميذ رس ل تعليق ش 
02 . وقد تولى إقليمونتس كرمى البابوية بروما من سنة 8ه أو١‏ ه إلى سنة 89 7 
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فن شريعة اليهود القديمة التوراة » وفى خسة أسفار » وكتاب يوشع ». 
وكتاب القضاة » و كتاب راعوث » وكتات مبوذا » وأسفار الملوك أرئنة 0 
وسفر بنيامين » وكتب القابيين لابن كريون ثلاثة » وكتاب عزرا الإمام » 
وكتاب اوشير وقصة هامان » وكتات أيوب الصديق » ومزامير داود عليه 
السلام ». وكتب ابته سلمان عليه السلام خمسة ٠‏ ونبوات الأنبياء الكبار 


والصغاز ستة عشر » وكتاب يشوع بن شارخ وزير سلهان 17""؟ , 


0 أو..]م ٠‏ ونسبت إليه كتب كثيرة معظمها موضوع . والرسالة التى أصبح. من. امحقق أنها له هى 
رسالة عنوانها « الرسالة الأول إلى أهل قورنثة أوكورنئوس ٠‏ وهى الى حررها للقضناء على 
الاضطراب ووضع الأمورنى نصابها فى كنيسة قورنثة » وهى غير الرسالة الأول للرسول ا إلى 
أهل قورنثة الى تعد من: أسفار العهد. الجديد وسيأق اذكرها . ١‏ 
(144) اعتمد اليهود من أسفارهم تسعة وثلاثين سفراً اعتبروها أسفارا مقدسة أى موحئ بها 
وأظطلقيا عليها ١‏ سم الأسفار» أو 0 الكتب 0 نا5 وهل ل ثم أطلق عليها ىن العصور” 
المسيحية اسم ٠‏ 11 القدنم » للتفرقة بينها وبين مااعتمده عن التى أطلقوا عليها ١‏ 
اسن العهد الجديد * . - ويراد بكلمة ه العهد » فى هاتين التسميتين مايرادف معني الميثاق ؛ أى إن 
كلا المجموعتين تمئل ميثاقا أخذه الله على الناس' وارتبطوا به ةناد : فأولاها تمثل ميثاقا 
ل ع سر و 0 
أسفار العهد الفدم أربعة أقسام : 3 
ا القسم الأول ) التوراة أوكتب موسئى بحسب ما يزعم اليهود أو الأسفار الخمسة عناويء مم2 ) 
(” ملاتا ومظئليث “ أء *”وماءع: قمعم“ ممع قال وهى : سفر و التكوين » عونو6 ( وبقصء تاويخ 
العالم .من .« تكوين » السهاوات والأرَض إلى استقرار أولاد يعقوب فى أرض مصر)؛ وسفر 
:«الخروج: 2 عله (ويعرض تاريخ بنى إسرائيل فى مصر وقصة موسى ورشالته 
و« خروجه » مع :ببى إسرائيل » وتاريخهم فى سيناء » ؤيشتمل كذلك على طائفة من أحكام الشريعة 
اليبودية ) ؛. ؤسفر « اللاونين » 5عناو11 م1 (انظر تعليق 7/7 ) ؛ وسفر ه العدد » 
وغول ( شغل معظمه بإحصائيات عن قبائل بتى إسرائيل وجيوشهم وأموالهم وكثير مما يمكن 
أحصاؤه وؤ.عده 8 من شئونهم وبأحكام ,تعلق بطائقة من العبادات والمعامئلات ) ؟ وسفر « التثنية » 
ا 5 عل وعم ح ومتطمصة ابعل ععرق يدل .ع3مممغ6 انعط ( شغل معظمة بأحكام 
الشريعة اليبودية اللخاضة بالحروب والسياسة وشئون الاقتصاد والمعاملات والعقوبات والعبادات . . 
وهلم جرا وى ؛ الي » انه يعيد » ذكرالتعالم الت قا مومى من ربه وأمر ببليتها إل بن 
إسراتيل 20-6 0 
( والقسم الثانى ) الأسفار التاريحية + : وهى اثنا عشر سفرا. وهى : (يوشع ) غلاوهل (هو 
فى موسئ وتخليفته وهو الذى قاد جيش بنى إسرائيل ى دخوله. بلاد كنعان وإغارته عا لى أهلها بعد 


ع 


ومن شريعة عيسى صلوات الله عليه التلقاة من الحواريين نيخ الإبجيل 
موت موسى ) ؛ ١‏ والقضاة » تععنل (وهم الذين تولوا شثو ثون المتكم بعد استيلاء بنى ! سرائيل 
على بلاد كتعان )+ « وراعوث » لقا ذعى ده ذاوداين جهة أيه ) ؟؛ « وصموئيل » سفران ٠‏ 
( هو أحد أنبيائهم وآخر قضاتهم . وهو الذى عين لهم أول ملوكهم . وقد وردت قصته ق القران 
الكريم فى الآبات 5 -788 من سوره البقرة ووردت بعد ذلك قصة ة أول ملك من ن ملوكهم ف 
آبات 4 - 7305١‏ )؛ و«الملوك ه سفران :(وهم الذين تولوا الحكم بعد القضاة وأوهم طالوت 
آناة5 َم داود وسلمات . ولكن السفر الأول من سفرى الملوك يبدأ تاريخ سلمان ) و١‏ أخبار 
الأيام .؟ سفران كعناوتطم ىح ( تعرض الإصحاحات التسعة الأول 0 ن السفر الأول لشجرة 
النسب من آدم إلى ينى إسرائيل . وما بق من هذا السفر يعرض لتاريخ داود . وتعرض الإصحاحات 
التسعة الأول من السفر الثانى لتاريخ سليان . وما بق من هذا السفر يعرض للتاريخ السياسى لبنى 
ش إسرائيل بعد سلمان.) ؟ و« عزرا » 000 ( يرجع إليه الفضل فى إعادة طائفة من بنى 
إسرائيل ف القرن الخامسسن قم م ن منفاهم ف بابل. إلى أوطائهم . وقد خرر الديانة. الببودية وأعاد 
إلبيا بعض معلمها : وجدد بناء .بيت المقدس . و إليه ينسب تحرير كثير من أسفار العهد القديم التى 
كانت قد احثرقت فى أثناء الغزو البابل . وقد نال عزرا منزلة كبيرة فى نفوس بنى إسرائيل . .حتى لقد 
اعتقدت بعض فرقهم أنه ابن الله . و إلى هذا ب يشير القران الكريم إذ يقول : « وقالت اليهود عزير 
ابن الله . اية #٠‏ من سورة التوبة) ؛ وذ نحمياء ونصغط6ل12 (ساعد عزرا فى إعادة تشييد 
فلسطين ٠‏ وحصل من ملك الفرس على موافقته على ذلك ) ؛ « واستير» 6ط و ( مبودية كانت 
زوجة لأحد ملوك الفرس وهو اخشرشيش 2 كناغتناوعم وأحيطت مؤامرة دبرها أحد وزراء هذا 
الملك واسمه هامان . وعملت .على القضاء عليه وعلى أعوانه فى هذه المؤامرة . وساعدها فى ذلك 
يهوهى آخر اسمه مردخائى . - وهامان المذكور فى هذه القصة هو غير هامان وزير فرعون الذى ورد 
ذكره فى أية 4 من سورة القصص وفى أيتى +" . لام من سورة غافر) . ٠‏ 
( والقسم الثالث ) يسمى: أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية ٠‏ وهى أناشيد ومواعظ معظمها 
دينى مؤلفة تأليفا شعريا فى أساليببليغة . وعدذها خمسة أسفار . وهى سفره أيوب: ة ناو[ '( يبدو 
من عبارات .هذا السفر أن أيوب. صاحبه من ب| عيسو أخو يعقوب التوأم:. وليس من بنى 
إسرائيل : وهو أيوب المذكور فى القرآن) ٠‏ و « مزاميرداود 6 :©مساددم ؛ و «أمثال 
.سليان 0 وعظع دورط ؛ و « الجامعة من كلام سلمان اكوم امع : , و« نشيدا 
الأناشيد 0 لسلهان معن وتاصة© كعل عنوتتمد> 
(.والقسم الرابع ) يسمى أسفار الأنبياء ٠‏ وعددها سبعة عشر سفرا . وهى : « أشعياء ' 
25816 4و( أرمياء 6 عتصغ 1 بوه مرق أرمياء 0( عأصغمة6 ل عل كانم ناه مع مم1 
و «حذقيال ٠‏ ونقعميع ؟وودائيال» اعنموط ؛و«هوشع »#ه0 وو 
«يوئيل ٠‏ امول ؛و«عاموس. »4 ووصره ‏ و«عوبدياهء 6زلطهم ‏ ؟وهيونس واو 
«ويونان » .ذفههم1ل ووم ميخا.» #طعالر ؟ووء« ناحوم » مجسطهل12 ؛و«وحبقوق » 
قنطوط113 ؛و«دصفنيا» عندمطمه5. - ؛ و وحجى» عنههة ؛ و و١وزكرياء‏ 
©2285 ( وهو غير زكريا أبو يحبى الذى ورد ذكره فى القرآن.وفى الأناحيل ) ؛ و« ملاحى »حت 
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.الأربعة » وكتب القتاليقون سبع رسائل » وثامنها الإبريكسيس فى قصص | 


---- أو ل املاخيا» لطعملدية - وجنيع هؤلاء الأنبياء إسرائيليون وأرسلوا إلى بي إسرائيل ٠٠‏ 


ماعدا يونس فإنه يظهر من عارك ان أله مرسل إلى نينوق + وهتق النبى يوتمن المذ كور فى 
القران . : : 
هذا : وقد دونت جميع أشفار العهد القديم بلغة واحدة : وهى اللغة العبرية » وإن كانت 
التزاكيث والأساليب وبعض الفردات لف حلاف هذه الأسفار وتنم م على العصور التى ألف فيها 
٠‏ كل سف ريا ولايستئنى من ذلك الا بعض أجزاء يسيرة ألفت من أول الم بالفة الآرامية » وهى 
بعض أجزاء: من سفرى عزرا 150185 ودانيال وفقرة واحدة من سفر أرمياء ‏ عنسعمعل 
وكلمتان إثنتان ف سفر التكوين وردنا باللغة الآرامية عن قصد . - وقد أخطأ بعض مؤرخى العرت 
إذ قرروا أن جميع :ماقى العهد. القديم مدون باللغة العيرية , 

واقدم ترجمة. للعهد القد.م هى الترجمة « السبعينية و . فاجهامء5 عل همادت1! 

وهى الى ترجمته إلى اللغة اليونانية وتمت فى سنتى 787 و58 قبل الميلاد .على. بد اثنين 
وسبعين فقيها عن يبوه عضر : .من كل سبط من الأسناط الببودية الاثنى :عشر ستة فقهاء + بأمر 
بطليموس فيلادلف. ملك مصر حينئد وكان ذلك لفائدة اليبود الذين كانوا يسكنون مضر حينئد 
ويتكلمون. اليوتانية . 

وتشتمل الترجمة السبعينية على أربعة عشر سفرا لا توجد فى الأصل العبرى : : وهئ : .سفر 
« طوبيا ة 70616 : ( وهو وصف لسيرة مبودى أنمه طوبيا وسيرة:ابنه وقد كانا أسيرين فى نينو ف 
أرض بابل فى -القرن السابع قم) ؟ وسفره اليكة لسلهان و -«مصملة5 عل عووموة5 ( ويشتمل. 
عا لى أمثلة حكلية وعظات بليغة لسلهان وقد كتب لمقاونة الوثنية ) ؛ وسفر « يهوديت » م[ 


(.يتضمن قصة انتصار اليهود على قائد الجيش: الأشورى بمساعدة يبوديت وهى أرملة بودية 
جميلة وغنية وتقية) ؛ وسفر و الكهنوت » أو سفر «الحكة» ليسوع بن. سماخ 9 
طعقرز5 عل 1115 كدقغل عل عودعع59 بده ,عبد وتامؤلوةاعه8 :]1 ( وهو: جموعة 
أمثال على غرار أمثال سلمان ) ٠‏ « وتسبيحة الفتية الثلاثة ٠‏ :كأصظمظ وزهم1 عل عسوناضهه 
(وهى الكلات التى يقال إنه شبح بها أضدقاء دانيال الثلاثة وهم فى أتون النار). ؛: وسفر 
« سوزان » أو ه قصة سوسنة العفيفة » مودنا5 ( ويشتمل على تمجيد النبى دانيال لقاض دحض ' 
وشابة ضد سبوستة العفيفة ) ؟ وسفر « بل والتنين ودمعهءط ءا اه اء هر ألحقت. هذه القصة. بسفر 
دانيال. . وهئى تبي نكيف اقتتع الملك كورش ببطلان عبادة الأصنام ) ؛ وثلاثة أسفار منسوبة لعزرا 
زيادة على السفر المثبت اق الأضل العبرى ؛ وأسفار 5 المكابيين » وعددها أربعة أسفار ساقع2 101 
و ( والمكابيون هم الذين حكيوا فلسطين حكما وطنيا فى عهد الرومان ف القرن الثانى قم . وقد 
جاء امهم هذا من الشعار الذى كانوا يتخذونه ا لأنفسهم ويكبرون بهافى: الحروب 2 وهو 
٠‏ مى كاموشا يي بيو » أ ه من مثلك بين الأ يا إلاهنا؟ أو ه ليس كمثلك شىء يارب » 
أوكا نقول نحن « الله أكبر» فأخذ من كل كلمة الحرف الأول منها (م كاب ى ٠)‏ وجعل مجموع 
هذه «اللروت (مكابى) اسما أو وضفا لكل منهم ومن ثم اشتبروا 0 المكابيين) , + وأضيقن ف 


ا 


كو 


(ابن خلدون ج ؟ -م17) 1 . 


الرسلء وكتاب بولس أربع عشرة رسالة» وكتاب اقليمنطس وفيه الأحكام » 


> كذلك فى الترجمة السبعينية بعض زيادات ق.سفر دانيال نفسه . وعن الترجمة السبعينية يرجت 

0 أسفار العهد القديم إلى اللغة اللاتينيةءم)12 عاقع أن ما ومع أن هذه الترجمة اللاتينية كانت 
ترجمة للسبعينية اليونانية . فإنها لم تأت مطابقة لها كل المطابقة . فقد اشتملث على سفرين اثنين 
فقط للمكابيين ( أسفار" المكابيين أربعة فى السبعينية ) ٠‏ وحذف منها أسفار عزرا الثلاثة الى 
زيدت فى السبعينية على الأصل العبرى . واشتملت على سفر يسبمى سفر « باروخ ؛لعنا8 
لاوجود له فى السبعينية ( وباروخ هذا تلميذ أرمياء. » وقد أملى عليه أرمياء. تنبؤاته : وسفره هذا 
.يمكن أن يعد من أسفار الأنبياء ويلحق بسفر أرمياء ومراى أرمياء . ويتضمن هذا السفر صلوات 
وأدعية. دينية لليبود ألفت بأسلوب رائع. بليغ . ويرجع تاريخ باروخ إلى حوالى القرن. السادس 
ف .م). كما اشتملت على بعض زيادات فى سفر إستير . وهى سبع إضافات لتكملة قصة استير 
ومردخاى وهامان . وفها عدا ذلك لا يوجد .بين التزجمتين خخلاف ذوبال . 

. وفضلا. عن الأجزاء والأسفار التى تزيد بها الترجمتان اليونانية واللاتينية على الأصل العبرى 
فإنهها فى بعض المواضع لاتنطبقان على هذا الأصل تمام الانطباق . ولم يعرف إلى الآن على وجه 
اليقين الاسباب التى ادت إلى هذه الزيادات وهذا الاختلاف . 

:وقد أقرت. الكنيسة الكاثوليكية جميع الأسفار والأجزاء التى تزيد مها الترجمة . اللاتينية عن 
الأصل. العبرق واعتيرتها كلها أسفارا وأجزاء ‏ مقدسة واعتبرتها من أسفار العهد القديم وأجزائه . 
ولكن معظم البروتشتانت .لا يعتبرون هذه الزيادات مقدسة ولا يعتبروتها من العهد القدم . وأما 
اليبود أنفسهم فإنهم يدخلون ق القسم الذى يسمونه والأسفار الخفية » ممطزبزوم4 .جميع 
ما تريد. به:الترجمتان عن الأضل: العيرى من أسفار وأجزاء . وو الأسفار الذفية ؛ عندهم لا يدخل 
شىء منها :فى العهد القديم » ولكن بعضها يمكن أن يكون مقدسا . 0 
ومن هذا يتبين أنه يرد على ما قاله ابن خلدون فى صدد « العهد القديم » الملاحظات الآتية : 
١‏ - ذكرابن خلدون خمسة كتب فقط من الكتب التى تزيد بها الترجمتان اليونانية واللاتينية 
عن الأصل العبرى : وهى :. سفر ٠‏ يهوديت.» وقد حرف اسم صاحب هذا السفر من المؤلف أو من 
الناسخ إلى كتاب ٠‏ يهوذا » ؛ و وكتب المقابيين لابن كريون ثلاثة » ( وهى الكتب التّى سبق ذكرها 
فى زيادات الترجمة اليونانية . - وأما كلمة ابن كريون فيظهر أنها تحريف لكلمة يس الكريوى + 
نسبة إلى وكريان 8 أو وجريان » أو 0 جبل جريان » علا غ01 ١‏ مموتعقط© أعطعزدة 
وهو اسم قديم لمقاطعة برقة بليبيا:. - ويس الكريونى هذا قد اختصر أصفار المكابيين الأربعة كلها فى 
ثلاثة أجزاء . وهذا هوما عناه ابن خلدؤن بقوله « وأسفار المكابيين لابن كريون فى ثلاثة أجزاء » )؛ 
و «كتاب يشوع بن شارخ وزير سلمان ؛ (« وقد حرف ابن خلدون اسم صاحب السفر 
وصوابهه يسوع.بن سيراخ ») وهو يسوع بن سيرابخ بن سيراخ بن يسوع.. وقد عاش صاحب هذا 
السفر بعد النق البابل» أى بعد سلمان بأمد طويل . فلا يمكن أن يكون وزيرا لسلوان » كا يقول 
ابن خلدون وإنما جده الثانى يسوع هو الذى يحتمل أن 0 فى عهد سليان . ويسمى هذا السفر 
كذلك. : سفر. الكهنوت ٠‏ أو ه السفر الكهنوق ٠‏ كا تقد عد 


5هع- 


: 5 ابه : و 5 : متيف 
وكتاب أبو غالمسيس وفيه رؤيا يوحنا بن ز بدى . 


سل 78- ذكر ابن خلدون سفرا لا وجود له فى الأسفار المعتمدة ولا فى الأسفار الخضة وهو سفر 
« بنيامين » .. ولعل هذا الاسم تحريف من المؤلف أو من من الناسخ لسفر هو نحميا ٠‏ زصغطغ0< ( من 
الأسفار التاريخية ) أو تحريف لسفره « بل والتنين » ( من الأسفار التى تزيد بها الترجمة اليونانية ) . 
#- أسفار الملوك فى العهد القديم سفران وليست أربعة أسفار كما يقول ابن. خلدون ولعله عد 
السفرين المخاصين بأخبار الأيام من أسفار الملوك لاشتّاههما كذلك على. تاريخ كثير من ملوك ‏ بنى 
اإسرائيل كا تقدمت الإشارة إلى ذلك . 
4- الكتب المنسوبة لسليان فى العهد القديم أربعة أقان وليك خسندية كا ريقول: اين 
خلدون : ثلاثة منبا ق الأصل العيرى وهى 1 » ؛ و« الخامعة » و ونشيدالاناشيد » 3 
وكتات زادته الترجمة السبعينية. وهو كتاب « الحكة ٠»‏ . 
ْ ه - أسفار الأنياء الكبار والصفار عددها سبعة عشر سفرا لاسنة عشرك| يقول ابن خلدون . 
ولعله اعتير سفر ه أرمياء » وسفر « مراثى أرمياء ه سفرا واحداً . 

5- سمى ابن خلدون سفر ١‏ إستير) كتاب ٠‏ أوشير وقصة هامان » ٠‏ لأن هذا الكتاب. يشتمل 
5 فعلته استير وهامان كما دم و وأوشير» هو نحريف لكلمة إستير؛ . 

ا أغفل ابن خلدون من الأسفار المعتمدة فى العهد القديم خمسة أسفار وهى, : كتابا 
, ير الأول والثانى ؛ و « أخبار الأيام » الأول والثانى ( أو لعله جعلها سفرين من أسفار 
الملوك كيا سبقت الإشارة إلى هذا الاحيّال ) ؛ وسفر ١‏ نحميا (٠‏ أولعل هذا السفر حرفه المؤلف أو 
الناسخ إلى بنيامين كا سبقت الإشارة إلى ذلك ) . 

انظر تفصيل هذا الموضوع فى كتابنا 5 الأسفار المقدسة فى الأذيان النابقة للإسلام » 03 سفحعات 
كه اف" 

(45/) اعتمد من أسفار المسيحبين المقدسة سبعة وعشرون سفرا أطلق عليبا اسم و العهد 
الجديد » للتفرقة بينها وبين أسفار الييود الى أطلق عليها اسم و العهد القديم » ( انظر أول تعليق 
فا 2 وه خمسة أقسام : 

(أولا) الأناجيل الأربعة الى تقدم الكلام عليها فى تعليقات 745-1078 . ش 

(ثانيا) وأعال الرسل » أو « تاريخ خ الرسل.ة 65«ؤؤمم معل 5و4 (ويقصد بهم 
الحواريون ). للرسول. لوقا ( انظر ترجمته فى تعليق 778 ) . 
1 ( ثانا ) رسائل الرسول بزل اناؤط هن وعنتمع . ( وقد اعتنق بولس المسيحية بعد أن كان 
من ألد أعدائها وبعد رقع المسيح ». وذلك على أثر ظهور المسيح له - كا يزعم المسيحيون ىق 
عمود من نور وهدايته له . وأصبح من ذلك الحين من أشد أنصار المسيحية وأكبر دعاتب . وبفضل 
رسائله .هذه أصبح له فى تاريخ. المسيحية وعقائدها وشرائعها أكبر شأن ء حتى ان المسيحيه 


الحاضرة - بما فيها من عقيدة التثليث وألوهية ام - لتنسب.إليه أكث رما تنسب إلى غيره . - انظر 
تفصيل ترجّمته فى كتابنا «الأمفار' المقدسة' قن الأديان السابقة د لا 
)- ْ ْ 


لاه 


واختلف شأن القياصرة فى الأخذ مهذه الشريعة نارة وتام أعلباء ثم 
صر بالقتتل والبغى ؛ إلى أن 00 
متمروا عليها . ' 
_ وكان صاحب هذا الدين والقب لمراسمه يسمونه لمك : وز رئيس لل 
عتم وخليفة ل بح فيهم يبعث نوابه وخلفاءه إل ما ُدّعنه من أمالنصرانية » 


6 وعددها أربع عششرة رسالة © وهى : رسالته إلى الرومان 2218 ؟ ورسالتاء 
الأولى د إلى أهل كور ئوس ومو1ط1هم02© ؛ ورسالته إلى أل غلاطية 68181468 > 
ورسالته إلى أحل أفسوس ومو3و6ط م12 ؟ ورساته إلى أهل فيليسى وهوامم11زطم ؟ 
ورسالته إلى أهل كو أوسى قط00108816 ؟ ورسالتاه الأولى والثانية إلى أهل تسَالوتى 
8 ؟ ورسالتاه الأو لى والثانية [لى تاميذه تيموثروسن 11220666 > 
: ورسالته إلى تيامذه تيكّطس 1146 ؟ ورسالته إلى تاميذه فيايمون دم لتط8 5 0 
إلى العبرانيين عدو عطهء 11 . 

(رابعاً) الرسائلالكانو ليكية: ل الاق 1 . ٠‏ ويطلقهذا الاسم على سبع 
رسائل » وهى : رسالة الرسول يعقوب الصغير 1126111 ع.آ 12018 51 6ق معاذمظ 
(من الموارين الاننى عشمرء استصهد سنة 7م ) ؟ والرسالنان الأولى والثانية لبطرس الرسول 
( انظر “رجته فى تعليق 7907 ) ؟ والرمائل اثلاث ليوح" ( انظار أرجته فى تعليق 74 )؟ 
ورسالة مهوذا 1006 06 6نذم18 (ويسمى أكذلك « يرثى » 0016 در ع 1 
وهو من الحواريين الاثنى عشر » وهو أخو يعقوب الصغير 2جم م801 16 ومميوعة1 ) . 

( خامساً ) رقيا ويا أو « أبوكا اليبس يوحنا » ( أبوكاليسس و3ومد[وعاوم 4م 
كلة يونانية معناها الوحى أو الرؤيا » ومنها الكامةالفر نسية 6 . ويوحنا 
هذا هو يوحنا بن زيدى الإتميلى الذى تقدمت ترجته فى تعليق ٠‏ 74 . ويقال له يوحنا الرسائلى . ٠‏ 
لأن له ثلاث رسائل من الرسائل الكاثوليكية السايق ذكرها فى القسم الرابع ٠‏ ويقال له . 
كذلك يوحنا اللاهونى نظرا إلى هذا الوحى أو هذه الرؤيا أو هذه التنرؤات الى تنأ بها فى 


هذا النفر) : 
ش . *« *# إن 

لاض يتبين أنه يدد على ماله ابن خلدون فى صدد «.العهد الجديد » 
الملاحظات الآتية : 


أ د - ليس من. أسفار العهد اليد بد ماسماه ابن عدون «وكتاب م فى الأحكام » 
( انظ ترجة إقايمئقن فى تعليق 10741 ) . 

؟ سس ما سعاه ب خلدون كنب التاليفون مى الرسائل السكثو ل كية السبع لتى تقدم 
الكلام عليها فى ا الجديد .: و « قتاليقون » هو تعريب كلة : 
كاتو 0 ن 011068 2و0 ٠‏ ْ حك 


">54: 


1 يسمونه*"' الأسقفت أى نائب البطرك . ويسمون الإمام الذى يقي الصاوات 
ويفتيهم فى الدين بالقسيس . ويس.ون اانقطم الذى حبس نفسه فى الخلوة 
للعبادة بالراهب . وأ كثر خلواتهمفى الصوامع و كان بطر سن" الزتول راس 
| الحواريين 3 كبيرالتلاميذ برومة - مها دين النصرانيةإلى أنتتله نيرون خامس 
القياصرة"" فيمن قتل من البطارق والأساقفة ؛ ثم قام مخلافته فى كرمى رومه 
أريوس”1""©.وكانمر'قاس'*"الإتجيلى بالامكندر بقومصروالغربداعيأميع سنين؟ 
فقام بعده حنانياوتسمى بالبطركوهو أولالبطاركة فيها . وجعل معدائنىعشرقسًا 
على أنه إذا مات' البطرك يكون واحذ من الاثنى عشر مكانه ». ويختار من 
الؤمنين واحدامكان ذلك الثانىعشر . فكان أمرالبطاركة إلى القسوس . ثثم لما 


لت ني ماعماه ابن <لدون « الإبريكسيس ( هكذافى «ل » و«هدم» »وق 2 ن» 
لبركسيس بالياء وهو نحريف ) فى « قصص الرسل »© هو كتاب « أعمال الرسل » أو 
« نارغ الرسل » السابق ذكره فى القسم الثاق من أقسام العهد الجديد و'يقصد بكلمة الرسل 
هنا الحواريون . وهو للقديس لونا » وقد كتبة باليونانية . و « أبركسيس » ع تعريب 
الكلمة اليوثانية 0 يك كسس © وزعوعظ أى أعمال 5 1 7 

غ س مامماه ابن خلدون كتاب أبو غالئسيس هو « أبوكا يسيس يوحنا » أو 
« رؤيا يو<نا » الذى تقدم ذكره فى القسم الحامس من أقسام العهد الجديد .. 

[فحية أى يسمون من ببعثه البطرك إلى ما بعد عنه من أمم النصرانية . 

(74) قام مخلافة بطرس فى كرسى البابوية بروما القديس لان بآ +5 (5-54/ام)؟ 

ثم الفديس كليت0166 و (5 ا - وهم)؛ “م القديس أقليمونتس الأول 1 )صعم 016 84 
4م - 79و م انظر ترجته فى تعليق 76# ) ؟ ثم القديس ايقارست 1091866 516 
زلود 6١٠وم)ل.ء‏ الح (انظر قائمة البانوات فى وأعؤزو 276 يال 201586هن[ ١‏ 

أما الفسيس أريوس ونازعق . الذى يذكره ابن خلدون فلم يتول مطلقاً كرنى البابوية 
ولاما يقرب منه . هذا ل أنه قد واد بعد وفاة يطرس بأ كثر من قرنين » فلا يعقل أن. 
يكون لخُليفة مباشراً له . ققد ولد بالإسك'رية سنة 58١‏ على حين أن الرسول بطرس. 
استشهد سنة.517 على الأرجح م تقدم (انظر تليق 7*1 ) 00 وقد رسم أريوس قسيساً 
فى عهد أسقف الإسكندرية أشيلاس 8611188 . وأخذ منذ سنة © بجهر عذهبه فى نى 

. الطبيعة اللاهوتية للسبيح أو ناسكامة ماع17 هيآ ٠.‏ ولذلك حم جمع نيقية 803666 بتجريده 
من ألقابه الكبنوتية وشلحة سنة 12959526. وتوق: بالفسطنطينية سئة م5 بعد أن كادته 
تنجح مساعى التوفيق بينه وبين الكنيسة . 

انظر فى ذلك كتابنا « الأسفار المفدسة فى الأديان السايفة للإسلام » .٠١١5 695١‏ 
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وقم الاختلاف يبنهمفى قواعد دينهم وعقائده واجتمعوابنيقية0*" أيام قسطنطين 
لتحربر الحق فى الدين » واتفق ثلمائة وثمانية عشر من أساقفتهم على رأىواحد 
فى الدين ؛ فسكتبوه وسموه الإمام » وصيروه أصلا برجعون إليه8؟" ب »2. وكان 
فها كتبو ه أن البطرك القائم بالدين لايرجع فى تعيينه إلى اجتهاد الأقسة0*؟"6 
"كا قرره حنانيا تلميذ مرْقاس'*"» وأبطلوا ذلك الرأى ٠‏ وإنما يقدم عن ملا" 
واختيار”””" من أنمة الؤمئين ورؤسائهم ؛ فبقالأمر كذلك . ثم اختلفوا بعد 
ذلك فى تقرير قواعد الدين وكانت لم مجتمعات فىتقرره ٠.‏ ولم مختلفوا هذه 
القاعدة ؛ فبق الآمرفيبا على ذلك . واتصل فيهم نيابةالأسقنة عن البطاركة . 
يدعون الأسةن فياغاب عن البطرك بالأب] أيضاً تعظيما له2*"©.فاشتبه الاسم 
فى أعصار متطاولة ؛ يقال آخرها بطركية هرقل بالاسكندرية ؛ فأرادوا أن 
يميزوا البطرك عن الأسقف ف التعظيم فدعوه البابا » ومعناه أبو الأباء . وظور 
هذا الاسم أول ظهوره بمصر على مازعم جرجيس بن العميد فى تاريخه . ثم نقلوه 
إلى صاحب الكرسى الأعظل'عندمم وهو كرمبى رومة لأنه كرسى بطرس 
الرسول"" كا قدمناه . فلم يزل سمة عليه إلى الآن : 

ثم اختلفت النصارى فى دينهم بعد ذلك » وفيا يعتقدونه فى السيح » 

(744) انيقية 211666 بلد قدرم فى آسيا الصئرى ( وتسمى الآن إسنيك كازمو1 ) . 
وقد عقد فيه معان دينيان هامان : أوها الذى يشير إليه ابن خلدون » وقد-عقد سنة هم«؟+ 
فى عهد قسطنطين ؟ وثانيهما عقد سنة اهلا . 0 ش ش 

(44لات) امخذ فى جمع نيقية الأولى قرارات أخرى كثيرة غير ما ذ كره إن <لدون » ٠‏ 
وكان أثم هذه القرارات الفرار الخاص بألوهية المسيح »> بل لن البث فى شخصية السيح كان 
السبب الرئيسى لاجتماع جمع نتقية الأول ( انظر تفصيل ذلك فى كتابنا « الأسفار الدسة 
فى الأديان السابقة لإسلام ضفحى .)1٠١8# 9٠١‏ 

. (745) هكذا فى ججيع النسخ والعروف فى جع قسس وقسيس هو قسوس وقسيسون 
وقساوسة ( من الصباح والفاموس والصحاح ) ١‏ 

(-5) فى«دم»عو«ن»: «هعن ملا واختيار » ؛ وف « ل » :.« عن بلاء 
واختبار » . - والمارة الأول أوضح وأ كثر اتساقاً مع العنى الراد ومع سياق الحديث . 

» الحصور بين هذين القوسين مثيت فى « التيمورية » .. وساقظ من غيرها‎ 1١ 
وهو سقط فى النسخ أو سقط مطبعى كا لا يخنى » ولا تستقيم العبارة بدونه.‎ 


1 


وصاروا علوائف وفرقاً » واستظهروا بماوك النصرانية كلعل صاحبه . فاختلف 
الحال فى العصور فى ظهور فرقة دون فرقة » إلى أن استقرت لهم ثلاث طوائف 
عى فرقهم ولا يلتفون إلى غيرها » وعم اللكية واليعقوبية والنسطورية9*©, 
ان ا ""أوراق الكتاب لع 
معروفة ؛ وكلها كفركا صرح به القرآن الكريم “و ببق يننا ويبسهم فى 
ذلك جدال ولا استدلال ؛ إبما هو الإسلام أو الجزية أو القتل ]70", 


(؟76) _اليعقوبية أوالينتاقبة #أتناع يعقوب بارادوس 8328008 م3[ القائل بوحدة 
طبيعة المسيح أى إنها طبيعة إلاهية خالصة . والنسطورية أو النساطرة ثم أتباع نستوريوس. 
80 القائل بازدواج طبيعة الميح أى بأنه جامع بين الطبيعتين الإلاهية والإنسانة . 
والذعب الملتى أو الملكانى هو المذهب الرسمى الذى أخذت به قياصرة الدولة الرومانية 
السرقية ؟ ومن ثم سمئ الملكى أو الملكاتى نسبة إلى الملك . وقد عرف به ابن حزم فى كتابه 
« الفصل فى الملل والتحل © إذ بقول 0< الملكانية وهى مذهب ججيع ملوك النصارى حيث 
كانوا ما عدا الحبشة والنوية » . وأخطأ الفهرستانى ف التعريف بأصل الكلمة لذ يقول 
قى كتابه ‏ الملل والتحل » : ف الملكانية صاب ملكا الذى ظهر بالروم واستولى عليها » . 
قليس هناك فى تارنغ التصرانية شخس !سمه «ملكا» ابتدع مذهباً واستولى على بلاد الروم . 
والمذهب الملكانى مختلف عن المذهبين اليعقوبى والنسطورى فى تصور طبيعة امنيح وفى بعض 
فروع الديانة . 

(766) « السّخم السواد » وسَخّم وجهه سوده » ( القاموس ) . 

(764) العبارة الى وضعتاها بين قوسين عكذا [ اك دل وسايرها فى 
ذلك م ذار الكتاب اللبنانى » ؟ ولكاثما مثبتة فى « م » و « ن » وف اللرجتين الفرنسية 
والئركية للمقدمة . ويظهر أن عدم وجودها فى « ل » لا يستند إلى نسخة خطية وأ: ها 
استيودت عمداً فى أثناء اللبع مراعاة لشعور الميحين الواطين فى الب الذى لهرت فيه هذه 0 
الطبعة وهو ليئان ٠‏ وليس هذا غرياً على هذه الطبعة الى رأينا فيا سبق أنها تحذف من المقدمة: 
قصولا برمتها حذفاً تحكياً ( انظر ص ٠5١‏ من بمهيدنا للفقدمة ) . 

ويرجح الأستاذ ساطم اصرق فى كتابه « دراسات عن مقذمة ابن خلدون » أن الفقرة 
المذكورة فقرة استطرادية قد زيدته بين سطور البحث فى النسخ الخطية به كتابتها الأولى ... 
وأيّد رأيه هذا بأن الجلة معترضة مقحمة بين جزءين مرتيطين من الكلام ؟ وبأنها لا نمثل 
موقف المسامين حيال 00 ؛ وأنه يستبعد صدورها من مثل ابن <لدون' 
وا بأحوال عصرء ؟ وأن ابن خلبون نفسه قد تكلم بالتفصيل فى المزء” 
الثالى من نمه على منج ب كل طائفة من طوائف التصارى » فليس هو إذن من #تخاشون 
التعرض 4 ؛ الأمور ( انظر صفحات ع 58 ل ممه من كتاب الأستاذ ساطم المضرى ) . 


وانظر فى جيم ما يتعلق باليرود والتصارى اناق «الأسفار امداق اباد السابقة 
الإسلام » صفحات و حدع ؟ ١‏ . 


دك 


ثم اختصت كل فرقة منهم ببطرك ؛ فبطرك رومة اليو المسمى بالباب! على 
رأى اللكية » ورومة للافرتسة وملكهم 1 3 يتاك الناحية . وبطرك 
المعاهدين عصر على رأىاليعقوبية وهو سا كن بينظل برانمهم ؛ والخيشة يدينون 
بدينهم ؛ ولبطرك مصرفيهم أساقفة ينوبون عنه فى إقامة ديمهم هنالك. واختص 
اسم الباا ببطرك رومة لهذا العبد . ولا تسمى اليعاقبة بطر كيم بهذا الاسم - 
وضبط هذه اللفظة بباءين موحدتين من أسفل » والنطق مها مفحمة والثانية 
يي ٠‏ ومن مذاهب البابا عند الإفرنحية أنه محضهم على الانقياد ليك 
واحد يرجمون إليه فىاختلافهم واجماعهم تحرج من اقتراقالكلة » ويتحرى 
به العصبية التى لا فوقها منهم ع » لتكون بذه عالية على جميعهم ) ويسجوائة 
الو نبرذور ؛ ؛ وحزفه الوسط بين الذال والظاء العجمتين ”"”"' ؛ ومباشره يضم 
التاج على رأسه للتيرك”""2 فيسمى التوكج ؛ ولعله معت لفظه الإنبرذور 1 


ش وهذا ملخص ما أوردتناه من شرح هذين الاسعين اللذين ها البابا 
والكوعق ؟ولله بضل من بشاء ويهدى من يشاء. 


انلقف كلة 6م22 أصلها فى اليونانية 2371| ) فكلا الناءين فى اليونانية مفخمة - 
والناء الثانية مشددة ( 3 


(7605) أصل الكامة اللاتينية « إميراتور 0س[ » ( وينطق اليم بصوته - 
قريب من النون لوجود الباء ء بعدها) . كرقه الواقم بعد الألف تاه وليس بين الذال والظاء 
المعجمتين كا يقول ابن خلدون . ٠ ١‏ 


فد 5 أى :ولت باشركر مى الببوية فى روما ينع اا عدرل س الإمبراطور ويتوجه 


2-0 كه الإبراطور شىء ا العنى النى أشاو إليه ابن خلدون ؛ 
واعا الأصل الأخوذ منه الكلمة يعنى الس والأعى والسلطان . 
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٠‏ :> - فمْلق مرا ب اللك” 
والللطان و القاس”ب 


: اعلم أن السلطان فونفسه ضميف يحل أمرا تقيلاء فلا بد له من الاستمانة. 
يأبناء جنسه . وإذا كان يستعين مهم فى ضرورة معاشه وسائر مينه شا ظنك 
بسياسة نوعه ومن استرعاه الله من خلقه وعباده . وهو محتاج إلى حماية الكافة 
من عدوم بالمداقغة عنهم » وإلى كف عدوان بعضهم على بعض ف أنفسهم 
بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم ؛ وكف العدوان عليهم فى أموالم بإصلاح 
سابلهم”” " '» وإلى ملم علىء صالحهم » وماتعمهم به البلوىف معاشبم وسعاملاوم 
من تفقد العايش والمسكلبيل والوازينحذراً من التطفيف؛ وإلى النظرى اليك 1 
محفظ التقود الى يتعاملون بها من الفش » وإلى سياستهم بما ريده منهم من 
الانقياد له ورد ضوف واخراهة بالمجد دونهم . فيتحمل من ذلك فوق 
الفاية من معاناة القلوب . قال بعض الأشراف من الحكء : « لمُعاناة نقل 
لل انا كاهو ع من معاناة قلوب الرجال » . 


٠‏ ثم إن الاستعانة إذا كانت أرق اقرف قن عل السب ار اقزاية أو 
لإسطاع ع لدولة كانت ت أكلء دم مجانسه 0 


عارون أخى > أشداك به أز رى » وأ لشف أمرى 3 . 


[للية « السابلة. الجاعة الختلفة فى الطرقات فى حواتجهم » ( المصباح ) . 
ارء لد بات +4 3 من سورة طه » وى سورة 6 » وانكلام على لسان 
ممونى فاع ريه . 


و 


وهو إما أن يستعين ذلك ه659 أوقلمه أو رأيه أومعارفه أو بحجابه 
عن الناس أن يزدحموا عليه فيشغاوه عن النظرفى مبماتهم . أو يدفم النظر فى 
لللك كله 9" » ويعول على كفايته فى ذلك واضطلاعه : فإزلك قد 
توجد” "" 7" فى رجل واحد وقد تفترق فى أشخاص . وقد يتفرع كل واحد 
منها إلى فروع كثيرة : كالقام يتفرع إلى قلم الرسائل والخاطبات » وقلم 
الصكوك والإقطاعات ؛ وإلى قم المحاسبات ؛ وهو صاحب الجبابة والسلاء 
وديزان اليش ؛ وكالتيف” يتفرع إلى: صاحب الخزب »: وصاحب الشرطة » 
وصاحب البريد » وولاية الثغور. 


ثم اعلم أن الوظائف الساطانية فى هذه االة الإسلامية مندرجة نحت الخلافة 
لا شمال منصب الخلافة على الدين والدنيا كا قدمناه””""©. فالأحكام الشرعية 
متعلقة جميعها وموجودة لكل واحدة منها ففسائز وجوهها ؛ لعموم تعاق الحم 
الشرعى مجمي أفعال العباد. والفقيه ينظارفىصتبة امللك والسلطان وشروطتقليدها . 
استبداداً على الخلافة وهو معنى السلطان' .. أو تعويضا منها وهو معتى 


(771) أى سيف من يستمين به » وكذلك مرجع المير فى السكليات التالية  .‏ 
والعى يستعين بغيره فى شئون الحرب » أو فى شئون الكتابة » أو فى: شكون الرأى والعرفة 
والمر » أو يستعين به فى أن يحجب الك عن الناس أن يدوا عليه ٠.٠‏ للح . واقازة ركيتي.: 
كم لامخنى . ش ّْ 

(97) هكذا فى ججيع النسخ ؟ ولايد من وضع كلة « إليه » فى الجلة حتى يتفي 
تركييها : « أو يدفم إليه النظر فى املك كله » . وللعى أن املك يوزع أحياناً الوظاتف الأر بع 
على عدة أشخاص وأحياناً يجمعها كلها فى بد شخص واحد فيدفم « إليه النظر.فى املك كله. 
ويعول على كفايته فى ذلك .واشطلاعه » . ووجود.وزير وإحد أو حاجب واحد يضما 
بكل شثون المملكة قد نحقق فى كثير من الدول الإسلامية فى الشيرق وااغرب ؟! سيذ كره 
فى هذا الفصل . 

(؟كحلاب) أى توجد هذه الوظائف الأريع . ١‏ 

: (77) ف الفصل الخامس والعسوين. من هذ البانك وهوره نصل فى مع الملافة 
والإمامة » ( صفحات كيده ل هلاه ) _ ال : 


ا 
ا 
م 


الوزارة عندم كا بأنى » وفى نظره فى الأحكام والأمو الْوسائرالسياساتمطق ْ 
أو مقيداً » أوفى موجبات العزل إن عرضت » وغير ذلك من معانى اللك 
والسلطان ؛ وكذا فى سائر الوظائف التى تحت الملك والسلطان من وزارة أو 
جباية أو ولاية . لابد للفقيه من النظر فى جميع ذلك لما قدمناه من انسحاب 
حك الخلافة الشرعية فى اللة. الإسلامية على رتبة للك والساطان . إلا أ نكلامنا 
فى وظائف الملك والسلطان ورتبته إعا هو يمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر 
لا بما مخصها من أحسكام الشرع»فليسمنغرض كتابنااعمت”*" "ىفلا نحتاج 
إلى تفصيل أحسكامها الشرعية؛ مع أنهامستوفاة فى كتب الأحكام السلطانيةمثل .. 
كتاب القاضى أبى الحسن الماوردى وغيره من أعلام الفقهاء ؛ فإن أردت 
استّيفاءها فعليك عطالعّها هنالك. و عا تكلمنا فى الوظائف اللخحلافيةوأفردناها 
أميز ينها وبين الوظائف السلطانية ققط » لالتحقيق أحكامها الشرعية » فايس 
هن غرض كتابنا ''" ؛ وإنما نتسكلم فى ذلك ما تقتضيه طبيعةالعمران ىالوجود 
الإنسانى . والله الوفق . 


ين 


( الوزارة ) وهى أم الخطاط'”" السلطانية والرتب الملوكية » لأن اسمها يدل 
على مطاق الإعانة ؛ فإن الوزارة مأخوذة إما من الموازرة وه المعاونة » أو من 
االوزر وهو الثقلكأنه يحمل مفاعله *"" أوزارّء وأثقاله » وهو راج إلى 
العاونة للطاقة . وقد كنا قدمنافى أول الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته 
لا تعدو أربعة ''" : لأمها إمَا أن تكون فى أمور حاية الكافة ‏ وأسباسها من 
النظر فى الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الجاية والطالبة » 
وصاحب هذا هو الوزي المتعارف فى الدول القديعة بالشرق وهذا العبد 


(754) أى فليس ذلك ( وهو ما مص وظائفٍ اللك والسلطان من أحكام المرع ) 
من غرض كتابنا . 
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بالثرب""" ؛ وإما أن تسكون فى أمور مخاطباته من بعد عنه فى لكان أو في 
الزمان وتنفيذه الأوامر فيمن عو محجوب عنه وصاحب هذا هو الكاتب'""؛ 
وإما أن تكون فى أمور جباية الملل وإنفاقه » وضبط ذلك من جميع وجوهه 
أن يكون بمضيعة9*"©؛ وصاحب هذا هو صاحب الال والجباية وهو السمى 
بالوزبر لهذا العهد باللشرق'''؛ وإما أن أن يكونؤمدافعة الناس ذوىالحاجات 
اعنه أن بزدحموا عايه فيشغاوه عن فبيه(77"ب) 
محجبه'"". فلا تعدو أحواله هذه الأربعة بوجها"". وكل خطة'” أو رتبة من 
رتب الك والسلطان فإليها ترجع 0777 إلا أن الأرفم منها ما كانت الإعانة 
فيه عامة فيا نحت يد السلطان من ذلك الصنف؛ إذ هو يقتضى مباشرة السلطان 
داعا ومشاركته ىكل صنف من أحوال ملكه . وأما ما كان خاصاً ببعض 

الناس أو ببعض: الجبات فيتكون دون الرتئة_الأخرى كتيادة أثفر أو ولاية 
جباية خاصة أو النظر فى أمر.خاض -كسبة الطعام أو النظر فى السكة ؛ فإن هذه 

كلها نظر فى أحو لخت ؛ فيسكون صاحما تبماً لأحل النفاز العام » وتكون 

رتبته مرؤوسة لأولئك"" ْ 

وما زال الأمر فى الده 0 قبل الإسلام | حتى جاء الإسلام وصار الأمر 

خلافة فذهبت تلك اللطط 5 يذهاب رسم الللكت اناك هو طبيعى 

من المعاونة بالرأى والمفاوضة فيه فلم يكن زواله » إذ هو أمر لا بد منه . فكان 

صل الله عليه وسلم يشاور أحابه ويفاوضهم فى مهماته العامة واللخاصة » بخص 

مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرى ؛ حتى كان العرب الذين عرفوا الدول 

وأحوالها نى كسرى وقيصروالنجاثىيسمو نبا بكر وزيره. ولم يكن لفظالوزير 
(053) أى خشية أن يكون إعضيعة . وى «دل» وطيعة دار الكتاب الابناتى : « أن 
يكون يعضبطة » وهو محريف . 


(55/اب) هكذا فى جيع النسخ . ولملكلة « فيمه » عرفة عن «.مفاته »أو عن 
دعل ». 


)م أى فإلى هذه الأمور الأربعة - جع ٠‏ 
(774) ف جميم النسخ « إلى » وهو محريف5 لا يخنى على المتتبع لسياق الكلام ٠‏ 


2 0 راجع لصاحب الباب الذى 


كد 


يعرف بين السلمين إذهاب رتبة املك بسذاجه الإسلام . وكذا عمر ممأبى بكر ». 
وعلى وعمان مع عمر . وأما حال الجباية والإنفاق والحشبان0*© فم م | 
نزرتبة ؛ لأن القومكانوا عرب أميين لاحسنون الكتاب” 'والحساب . فسكانوا 
يستعملون فى الحساتٍ أهل الكتاب أو أفراداً من موالى العجمممن بحيده؛ وكان” 
قليلا فنهم ؛ وأما أشرافهم فم يكونوا يميدونه » لأن الأمية كانت صفلهم التى , 
امتازوا مها : وكذا حال الخاطبات وتنفيذ الأمور لم تسكن عندمم لل 
للاأمية التى كانت فبهم والأمانة العامّّ فى كمان القول وتأديته » ول 7 تحوج ‏ 
السياسة إلى اختيار و0" لأن الخلافة إنما هى دين ليست من السياسة اللكية , 
فى شىء . وأيضا فل : تسكن الكتابة صناعة فيسْتحَاد للخليفة أحستها؛ لأن الكل 
كانوا يعبرون عن وعدم بأبلغ العبارات ٠‏ ولم يبق ق إلا المط فكان الخليفة 
يستنيب فى كتابته ؛ مى عن ع له » من محسنه . وأما مدافعة ذوى الحاجات عن 
أبوامهم فكان محظوراً بالشريعة فلم يقعلوه . 


ذلا انقلبت الخلافة إلى املك وجاءت رسوم السلطان وألقابه كان أول شىء 
٠‏ بدىء به فى الدولة شأن الباب وسده دون الجبور بما كانوا مخشون على أنفسهم 
من اغتيال الخوارج وغيرهم كا وقم بعمر وعلى ومعاوية وعمرو بنالعاص وغيرهم» 
مع ما فى فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن الهمات . فانخذوا 
من يقوم لهم بذلك وسعوه الحاجب ٠‏ وقد جاء أن عبد املك لما ولىحاجبدقالله: 
قد وليتك حجابة بإلى إلا عن ثلاثة ئثة : المؤذن للصلاة فإنه داعى الله ؛ وصاحب 


(,) «حَمَيت الال حَسْباً من باب قثل وحاشباناً بالضم (٠‏ الماح ) . 
وأنا « جسكبان » بالكسر فهو مصدر سيب يحسب من باب تعب عمى ظن ٠‏ 


)٠ 3‏ هكذا فى « التيمورية » وفى النسخ المنداولة و وإاتضع اليامةء وهو 
محريف يمل الصارة محردة من الدلالة . . 
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البريد أرما حاء ه2992 ؛ وصاحب الطعام لثلا يفسد . ثم استفحل املك 
بعد ذلك فظهر الشاور والمعين فى أمور القبائل والعصائب واستثلافهم؛ وأطلق, 
عليه اسم الوزير ٠‏ ويق أمر الحسبان"'" فى الوالى والذميين ٠‏ واتخذ للسجلات 
كانب مخضوص حواظة 7" على أسر ار السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع 
قومه؛ولم يكن بمثابة الوزير لأنه ما احتيج له منحيث الخط والكتاب”'"لامن 
حيث اللسان الذى هو الكلام ؛ إذ اللسان لذلك المبد على حاله لم يفسد ٠‏ 
فكانت الوزارة لذلك أرفم رتمهم بومئذ ٠‏ هذا فى سائر دولة بنى أمية .فكان 
النار للوزير عاماً فى أحوال التدبيروالفاوضات وسائرأمور الجايات وامطالبات 
وما يتبعها من النظر فى دنوان الجند وفرض العطاء بالأهلة وغير ذلك . 


فلما جاءت دولة بنى العباس واستفحل اللك وعظمت مراتبه وارتفعت ». 
عظم شأن الوزير وصارت إليه النيابة فى إنفاذ الحل والعقد وتعينت مرتيته ١‏ 
فى الدولة » يي اي اوضل القاز 
فى ديوان الحسمبان *"" لا يحتاج | إليه 2 من قسْم الأععطيات '*أفىالجند »> 


فاحتاج إلى النظر فى جمعه وتفريقه » وأضيف إليه النظر فيه . ثم 00 النظر 
فى القلموالقرسيل لصو نأسر إر السلطان ولفظ البلاغة 8ه كان اللسانقدفسد 


الق41 5 له : « فأمْن ماجاء به » أى إن أمراً عظما قددعاء إلى ' 
اللجىء ٠‏ وهو تعبير عرق فصيح ٠‏ ومنه الثل المغهور : « أرما تجدع قصير أهه » . ش| 
ويصح أن تكون الجلة ام ” ما جاء به » أى فاتركه عر . والوضم الأول أدق وأبلغ 
لأنه ينطوى على السيب الميرر لإدخال صاحب البريد على الخليفة وعدم حجاب بأبه عليه مط ذ كر 
عقب المؤذن وصاحب الطعام السيب المرر لإدخال كل منهما . 

(075) «احتاط أخذ فى الحزم والامم الحتواطة والحتيطة ويكسرء (الفاموس) .. 

[شقة) « عتا” عنشوتًا من باب قمد خضم وذل والاسم العتاء ء فهوعان » 
( الصباح ) . ومنه قوله الس عن الا و أي : « وعشت الوجوه الحى 
اليو ولداتعات من عمل تناك رن :امن سور عل الع سورة ).026 
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عند الجبور . وجعل الخاماسجلات السلطان ليحفظها من الل اع والشياء 2510 
ودفم إليه . فصار | م الوزير جامما لخعلى السيف والقلم » وسائر معانى الوزارة 
والعاونة . حى لقد دعى جعفر بن بحى بالسلطان أيام الرشيد إشارة إلى عموم 
نغاره وقيامه بالدولة. ولم بخرج عنه من الرتب السلمطانية كلها إلا الحجابة التى 
القيام على الباب فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك . 

م جاء فى الدولة العباسية شأن الاستبداد على السلطان””""© وتعاور فيها 
استبداد الوزارة مرة والسلطان أخرى . وصار الوزير إذا استبد محتاجا إلى. 
استنابة الخليفة إياء لذلك لتصح الأحكام الشرعية ونئجىء على حالما كا تقدم . 
فانقسمتالوزارة حينئذ إلى وزارة تنفيذ » وهى حال ما يكون السلطان قائماعلى 
نقسة » وإلى وزارة تفويض وعى حال ما.يكون الوزيرٍ مستبدا عليه . ثم استمر 
الاستبداد وصارالأمر للوكالمجم وتعطل رس الخلافة و يكن لأولئك المتغلبين 
أن ينتحلوا. ألقاب الخلافة » واستنكفوا من مشاركة الوزراء فى اللقب لأنهم 
خوّل” لمم »فتسموا بالإمارة والسلطان . وكان المستبد على الدولة يسمى أمير 
الأمراء أو بالسلطان » إلى ما. حليه به الخليفة من ألقابه'" '""» كتراء فى ألقابهم». 
وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولاها للخليفة فى خاصته . ولم بزل هذا الشأن , 
عندم إلى ؟خر دولمهم . وفسد اللسان خلال ذل ككله » وصارت صناعة ينتحلها. 

بعض الناس ؛ فامنهنت وترفم الوزراء عنها لذلك» ولامهم مجم » وليست تلك 
البلاغة ف اللقصو دة من لسانهم فتخور لما ب "اب “سار الطبقات واختصت به 
وصارت خادمة للوزير . واخقص" اسم * الأمير بصاحب الحروب والجند 


(774) لم يذكر فى المعجات الن"ياع ولا التياع من بين :مصاحر ذاع وشاع » 
ولكلهنا مصدران قياسيان لذايم وشايم ععى تداول الإذاعة والإشاعة مع غيره ٠.‏ 

(717) الأوضح أن يقول : « الاستبداد على الحليفة » . راع عدا تيار 
من جانب الوزير تارة ومن جانب السلطان تارة أخرى »ما يتضح ذلك مايلى . 

(79) أى وما إلى ذلك ما محلسّيه به الخليفة من الألقاب . 

(5لالات) يظهر أن هنا كلتين ساقطتين : « فتخير لها ( من يجيدها) من سار الطبقات». 
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وما يرجم لك على أهل الرتب » وأمره نافذنى الكل 
.إما نيابة أو استبداداً . واستمر الأمر على هذا . | 
ثم جاءت دولة الترك آمراً بمصرءفرأوا أن الوزارة قدابتذلت خوك 
خا شيا لح لتزمينيا الحا تيور ره نظره مع ذلك متعقب” بنظر الأمير» 
فصارت مرؤوسة ناقصة » فاستنكف أهل هذه الرتبة العالية فى الدولة عن اسم 
الوزارة . وصار صاحب الأحكام والنظر فى الجند يسعى. عندمم بالنائب لهذا 
العبد » وبق امم الحاجب فى مداوله»واختص اسم الو زيرعندهم بالنظر فىالحباية. 
و دوة بنى أمية بالأندلس فأنقوا امم الوزير فى مدلوله أول الدولة » 3 
لت كن "أصنافاواً أفردوا لكل صنفوز زر : لخعاوالحسيّان “'للالوزيرا؛ . 
وللترسيل وزيراً ؛ وللنظر فى حواجالنظادينوزيراً ؛ وللنظر فى أحوالأهلالثغور 
وزيراً . وجعل لهم بيت بحلشون فيه على فرش منضدة لحم » وينفذون أمر 
السلطان هناك كل فما جعل له . وأفرد للتردد بهم وبين. الخليفة واحد منهم 
ارتفع عنهم بمباشرة السلطان فى كل وقت . قارتفعيجلسه عن مجالسهم وخصوه 
باسم الحاجب ؛ ولم يزل الشأن هذاإلى آخردولهم . فارتفعت خِطله”*" الحاجب 
ومرتبته على سائر الرتب » حتى صار ماوك الطوائف ينتحلون لقبها » كام 
.ومئذ نس الاج ب كا نذ كره. شْ 
ثم جاءت دولة الشيعة يإفرٍ بقية"؟ > والقيروان' ' وكان للفائمينبها رسو خفى 
البداوة فأغفلوا أمر هذ ءالطل" أولاو ار لهم الحضارة 
فصازوا إلى تقليد الدولين قبلهم فى وضع أسعاماكا تراه فى أخبار. ذولهم: : 
ولاجاءت دولة الوحدين من بعدذاكأغفلت الأمر أولا للبدواة » ثمصارت 
إلى انتتحال الأسماء والألقاب . ون ن اسم الوزير فى مدلوله . ثم اتبعوا ,دولة 
الأمويين :7 لرقووها روسداء السلطان واختاروا امم الوزير لمن محجب 


(1/1/) «يقصد دولة الأمويين فى الأندلس . 
مو 


04 


السلطان قمجاسه » وشف بلوقود والداخلين ع البللان عند المدود قتحيتهم ْ 
وخطابهم والآداب التى تلزم فالكون بين يدنه » ورفعوا خطْة"”' المجابةعنه 
ماشاؤوا ولم يزل الشأن ذلك إلى هذا العيد . 

. وأما فى دولة الترك بالمشرق فيسمون هذا اذى بقف بالناس على جدود 
الآداب فى الثقاء والتتحية فى تجالس السلطان والتقديم بالوفود بين يديه الدويدار» 
ويضيفون إليه استتباعكا: نب السر وأصحابالبريد المتصرفين فى حاجا تالبلطان 
بالقاصية و بالحاضرة . وحالمم على ذلك لهذا العبد . والله مولى الأمورلن يشاء . 

٠‏ ( المجابة ) قد قدمنا أن هذا الاقب كان مخصوصاً فى الدولة الأموية 
والعباسية من يجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على 
قَدَره فى مواقيته . وكانت هذه مئرلة بومئذ عن اللخطط مرؤوسةها؛ إذ الوزير. 
متصرف فببها بما براه . وحكذاكانت سائر أيام ؛ بتى المبامن وإلى هذا العبد. . 
فعى مرؤوسة لصاحب الغطة “*' العليا للسى بالنائب . 

وأماى الدولة الأموبة بالأندلس فكانت الحجابة من بحجب السلطان عن . 
الخاصة والعامة » ويبكون واسطة ببنه وبين الوزراء فن دونهم. . فنكاتت 
فى دولتهم رفيعة خاية كا تراه فى أخبارم ؛ كاين حديد وغيره من حجامهم . 
ثم ماجاء الاستبداد على الدولة. اختص المستبقا امي لمان لشرفها .فكان 
المنصور بن أبىعامر 0 وأرياؤع كذللك: ولا بداواف مظاه الملك و أطواره 
جاء م بعدهم من ملوك الطوائف فلم يقركوا لقبهاء وكانوا يعدونها شرفا هم » 
وكان أعظمهم ملكا بعد انتحال ألقاب املك وأسمائه لابد لمن ذ كر الحاجب 


. (لالالات), هو يمد بن أبى عام لقب بالمنصور » كان حاجباًلمشام الثاتى النى انتقل‎ ٠ 
إليه لقب الجلاقة فى الأندلس بعد المكم الثاتى سدنة 5+ ه لولما,تجاوز الحادية عشسرة من‎ 
. عمره . وقد ظل النصور مستبداً بالملك حى توفى سنة 554 هء, وتولى أبناؤه منصب الحجابة‎ 
انظر ترجته وآثماره اللجيدة فى الحروب والسياسة والعمران والأدب فى كتيه.‎ ( ٠ من بعده‎ 
. ) التاريغ العام وتاريغ أدب الااة‎ 


تحن 


(ابن خلدون ج 7 -م4١)‏ 


وذىالوزارتين يعنون به السيف والقل.» ويدلون بالحجابة على حجابة السلطان 
عن العامة واللخاصة ؛ وبذى الوزارتين على جممه ملخطى السيف والقلم . 

ثم لم يكن فى دول الغرب وإفريقية ذكر هذا الاسم للبداوة الى كإنت 
فيهم .. وربما بوجد فى دولة المُبيدِيينَ"'" بعصر عند استعظامها وحضارتها 
إلا أنه قليل . ١‏ ظ 

ولا جاءت دولة الوحدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية إلى اتتخال 
لألقاب وتمييز الخُطط”*" وتميدنها بالأسماء إلا خرا . فلم يكن عندهم منالرتب 
إلا الوزير. فكانوا أولا مخصون مهذا الاسم الكاتب اللتضرف المشاركٌللسلطان 
فى خاص أميه »كابن عطية وعبد السلام الكومى . وكان له مع ذلك النظر 
فى الحساب والأشفال الالية . ثم صار بعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب الدولةمن: 
الوحدي نكابن جامع وغيره . ولم يكن اسم الحاجب معروفاً فى دولنهم بومئذ . 

وأما بنو أبى حفص بأفريقية فنكانت الرياسة فى دولهم أولا والتقديم 
لوزير الرأى والشورة ؛ وكان مص باسم شيخ الوحدين » وكان له النظر 
فى الولايات والعزل وقود الساكر والمروب . واخقص الحسبان” *''والدبوان 
برتبة أخرى » ويسمى متوليها بصاحب الأشغالينظر فيها النظر المطاق فى الدخل 
والخرج » وبحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على. التفريط » وكان من 
شرطه أن يكون من الوحدين . واختص عندم القل" أيضاً يمن مميد القرسيل 
ويؤتمن على الأسرار ؛ لأن الكتابة لم تكن من منتحل القوم ولا الترسيل 
بلسانهم ؛ فلم يشترط فيه النسب ٠‏ واحتاج السلطان لانساع نلكه وكثرة ظ 
المرتزقين بداره إلى يسان 0100 خاص بداره فى أحواله يجريها على قدرها 
وترتببها » مزرزق وغطاء وكسوة ونفقة فى الطايخو الاصطبلات وغيرهما وحمر 


(7078) الفبرمان الخادم الخاص » ومن أمثاتهم : « المرأة ارمحانة » وليسث 


.- قبرمانة » . 


بك 


الذخيرة وتنفيذ ما محتاج إليه فى ذلك على أهل المباية . فخصوه باسم الحاجب » 
وربما أضافوا إليه كتابة العلامة على السجلات إذا اتفق أنه بحسن .صناعة 
الكتابة » وربما جماوه لغيره . واستمر الأعس على ذلك » وحجب السلطان نفسه 
عن الناس » فصار هذا الحاجب واسطة بين الناس وبين أهل الرتب كلهم . 
شم جع له آآخر الدولة السيف” والمرياءثم الرأعاوالقودة «فصارت لاا 
أرفعالرتب وأوعبها””'""للخطط .م جاء الاستبداد والحجر مدة من بعدالساطان. 
الثالىعشر منهم. ثم استبد بعد ذلك حفيده الساطان أب والعباس على نفبسه (71098؟) | 
1 ا الحجر والاستبداد بإذهاب خط" الحجابة الىكانت سلما إليه » 
شر أموره كلها بنفسه من غير استعانة بأحد . والأمر على ذلك لهذا المهد . 

. وأما دولة زناتة بالغرب » وأعظمها دولة بنى أمرين 2 فلا أثر لاس 
الحاجب عندم . وأما رياسة الحرب والعسظ كر فى الوزن ورجة القلمى. 
الحسمبان”" " والرسائل راجعة إلى من يحسنها من أعاباء وإن اخِتصّت ببعض 
البيرت الصطنمين فى دولهم ا نمم عندهم وقد تفكق"" . وأماباب 
السلطان وحجبه عن العامة فعىرتبة ع يسمى صاحيها مز ار ومعناه امقدم 
على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان فىتنفيذ أوامره وتصريف عقوباته وإتزال 
سطواته وحفظ العتقلين فى سجونه؛ والعريف عايهم فى ذلك. اا 1 واحة 
الناس «الوقوف عند الحدود فى دار العامة راجع إليه » فكأنها وزارة صغرى . 

: وأما دولة بتى عبد الواد”4 ' فلا أثر عندمم لشىء من هذه الأثقاب ولأعييز 
الخطط'*" لبداوة دولهم وقصورها . وإما مخصون باسم الحاجب فى بعض . 

(7175) أفعل تفضيل من فعل « وعبّه كوعده إذا أخذه أجم كأوعبه واستوعبه » 
0 يظهر أنه قد سقطت هنا كلة د معتمدا » أو مافى معناها » فتتكون العبار ّ 
هكذا : « ثم استبد بعد ذلك حفيده السلطان أبو العباس معتمداً على قسه » . 

تاقد انظر بعض تفصيلات عن.هذه الدولة وصلة ابن خلدون بسلاطينها فى صفحة 1 
وتوابعها من “عهيدنا للبقدمة . ش 
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الأحو ال مل الخاص 0 بالسلطان فى داره » كأ كان فى دولة ببى أبى حفص 
وقد مجمعون له الحسيان *“"" والسج لك كان فمبا ؛ حملهم على ذلك تقليد الدولة 
با كانوزا فى تبعها وقائمين بدعوتها منذ أول أمرم . 

٠‏ وأما أهل الأندلس لهذا العبد فالخصوص عندم بالحسبان *'" وتنفيذ 
خاص 7**"" الساطان وسائر الأمور المالية يسمونه بالوكيل » وأما الوزير 
فكاوزير 5 إلا أنه قد جمع له الترسيل ٠‏ والسلطان عندم يضع خطه عل 
السجلا تكلها » فليس هناك خملسة العلامة كا لفيرم من الدول . 


وأما دولة الترك عر باد الحاجب عندهم موضوع لحا م من أهل الشبوكة 
وهم الترك ينفذ الأحكام بين الناس فى المدينة » وم متعددون””*" . وهذه 
الوظيفة عندمم نحت وظيفة النيابة اللتى لها الك فى أهل الدولة وى العامة على 
الإطلاق . وللنائب التولية والمزل فى بعض الوظائف على الأحيان » ويقطم . 
القليل من الأرزاق » ويئبنها » وتنفذ أوامره كا تنفذ امراسم السلطانية "وكانله 
النيابة الطلقة عن السلطان . وللحجاب الحم فقط فى طبقات العامة والجند 
عند نراقم إلمهم » وإجبار من أبى الاقيجاد الحم ؛ وطورهم ع ود 
انيابة”**"". والوزير فى دولة الترك هو صاحب جباية ثم الأموال فى الدولة على 
اختلاف أصنافها من خراج أو مكاس أو جزية ثم فى تصريفها فى الاتفاقات 
الساطانية أو الجرايات القدّرة » وله مع ذلك التولية والععزل فى سائر المال 
الباشرين لمذه الجباية والتنفيذ على اختلاف مراتبهم وتباين أصنافهم ٠‏ ومن 


(741) أى منفذ الأعس الخاص بالسلطان ؛ أى الأمور الخاصة به . 

(785) فى جيم النسخ « حال السلطان » » وهو نحريف ( انظر التطيق السابق ) 2 ' 

0م)) أى والحجاب متعددون عندثم » لا كما كان الشأن عند غيرمم من إطلاق اسم 
الحاجب على شخص واحد ف الدولة . 0 

(:4) أى وطور الحجاب نحت طور النيابة » يممنى أن معزلتهم ذون منزلها . 


008 


عوائدم أن يكون هذا الوزبر من صنف القبط القائمين على ديوان اانا إ 
والجباية لاختصاصهم بذلك فى مصر منذ عصور قدعة . وقذ تولها السلطان 
بعض الأحيان لأهل الشوكة من رجالات الترك أو أبنائهم على خسب الداعية 
اذلك . والله مدير الأمور ومصرفها محكتهء لا إله إلا هو رب الأولين 
والآخرين . 
( دبوان الأعمان والجايات ) اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الفرو رت" 
للملك » وهى القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة فى الخ والخرْج ش 
وإحصاءالعساكر بأسعائهم»وتقدير أرز زاقهم وصر فأعطيّاتهم ف 


كخة سدخلالا ٠‏ 


والرجوع فى ذلك إلى القوانين التى تيه قَومَة تلك الأعمال » و قهارمَة 
الدولة وه كلها مسطورة فى _كتَابٍ شاهد بتفاصيل ذلك فى للخل و اكفرنج 
وغل عن كفن الحناب لا يقوم به إلا الهرة م نأهل تلك الأعمال؟و يسمى ١‏ 
ذلك ك الكتاب" بالددوان » وكذلك مكان جلوس المال المباشرين لما . ويقال إن 
أصل هذءالقسمية أنكسرى نظر بوما إلى كاب ديؤانه وه يحسبوزع ىأ نفسهم 
كنم مخادثون فقال : « ديوانه » أى مجانين بلغة الفرس » فسمى موصعهوم 
بذلك » وحذفت الهاء لكثرة الاستمال مخفيقاً فقيل ديوان » ثم نقل هذا الاسم 
إلى كتاب هذه الأعمال المتضمن للقو انينوالحسبانات"' ".وة يل إنداسم للشياطين 
بالفارسية عن التكنات بذلك لسرعة نفوذم فى فهم الأمور ووقو فهم على 
الجلىوالحنىمنها وجموهم ]| شذ وتفرقة ؛ ثم تقل إليمكان جلوسهم لتلك الأعمال. 
وعلىهذا فيتناول اسم ' الديؤان كعاب" الرسائل ومكان جلوسهم يباب الساطان 
على ما يأتى بعد . وقد تفرد هذهالوظيفة بناظرر واحد ينظر فى سائرهذهالأعمال» 
وقد يفره كل صنف منها. بناظر كا يقد فى بعضن الدول النظر فى المساكر 


0ك 
ييا «إيّان العىء له (لقادوس ) ويجع قاس جع م نك 
ابل 0 إثّانات ©"-. 


ا" 


وإقطاعاتهم وحسبان""" عطيا نهم * "أو غير ذلك على حساب مصطلح الدولة 
وما قرره أولوها . ظ 
واغم أن هذه الوظيفة إما محدث فى الدول عند بمكن البو الاستيلاء 
والنظر فى أعطاف اللك وفتون القبيد . ا 
وأول من وضع الدبوان فى الدولة الإسلامية عمر رضى اللّدعنه » يقال لسبب. 
مال أنى به أبو هسريرة رضى الله عنه من البحرين فاستسكثروه وتعبوا فى تسمه 
قَسَمَراا إلى إحصاء الأموال وضبطالمطاءوالمقوق ؛ فأشارخالد بن الوليدبالدبوان 
وقال رأيت ماوك الشام يدوثون ؛ ققبل منه عمر.. وقيل بل أشار عليه به 
الهرامز ان 420 رام يبعث البعوث بغير دبوان ؛ فقيل له ومن يعلم بغيبة من 
٠‏ يغيب منهم ؟ فإن من مخلف أخل بمكانه » وإنما يضبط ذلك الكتاب ؛ فأئيت 
لهم ديوانا . وسأل مر عن اسم الديوان » فمير له . ولا اجتمع ذلك أمر عقيل 
ابن أبى طالب وحرمة بن نوفل وجبير" بن مطمم » وكانوا من كعاب قريش » 
فكتبوا ديوان المساكر الإسلامية على ترتيب الأنساب مبتدأ من قرابة 
ول الله صل الله عليه وسلم وما بعدها » الأقرب فالأقرب . هكذا كان ابتداء 
ديوان الجيش . وروى الزةٌ بخرى عن. سعيد بن الدب أن ذلككان فى الحرم 
0 ظ ظ 
وأماديوان حراج والجبايات فبق بعد الإسلام على ما كان عليه من قبل: 
ديوان العراق بالفارسية ؛ وديوان الشام بالرومية . وكتاب الدواوين من أهل 
العبد من الفريقين ..ولما جاء عبد الللك بن مَرْوان» واستحال الأمر ملكا » 
وانتقل القوم من غضاضة”"””“البداوة إلى رونق الحضارة » ومن سذاجةفات 
)0904 « الممكزامزان وار موز الكبير من ملوك العجم » ( الفاموس ) . - 
(741) من معالى القصّاضة التّضارة ومن معانيها كذلك الذلة والمتفصة ( من 
الفاموس ) ؟ وكلا. المعنبين. حنمل فى هذه العبارة وان كان الأخير أ كثر اتساقاً مع سياق 


المديث . 


كلا" 


"*” الأميّة إلى حذقر الكتابة » وظهر فى العرب وموالل6م , مهرَة فى اللكتاب‎ ٠ 
واللشبان*”" , فأص عبد للك سلمان بن سعيد الى الأردن لعبده أن ينقل‎ 
ديوان الشام إلى العربية» فأ "كله لسنة من يوم ابتدائه » ووةقف عليه سرجون‎ 
كاتب عبد لللك » فقال لتاب الروم اطلبوا العيش فى غير هذه الصناعة ققد‎ 
قطمها اهعنم . وأما ديوانالعراق فأص الحجاجكا 1 000 حمنءوكان‎ 
» يكتب بالعر بية والفارسية » ولقن ذلك عن زادان وخ كاتب الحجاج قبله‎ 
ولماقتل زادان فى حرب عبد الرحمن بن الأشعث ك استغلف المجاج اذا هذا‎ 
مكانه » وأمر أن ينقل الديوان من الفارسية إلى العربية ففعل » ورّغم لذلك‎ 
كاب الفرس 840" . وكان عبد الجيد بن بحبى يقول لله در صالح » ما أعظم‎ 
. مَننَه على الكتّاب‎ 

ثم جملت هذه الوظيفة فى دولة بنى العباس مضافة إلى من كان له النظر 
فيه0*"؟ ويا كان شأن بنى برمك وبنى سهل بن نوخت وغيرم من 
وذداء .الدولة . 


وأما مايتعلق مهذه 520 الشرعيةمابختص بالجميش أو بت 
للالفى الدخل والخرج وعييز الفواحى بالصلح والمنوة » وى تقل هذه الوظيفة 
ن يكون » وشروط الفاظر فيه والكاتب وقوانين اتات '»فأمر راجع 


«١ )7+4(‏ رَغْسَه كملية ومتعه كرهه » ( القاموس) ؛ فكان الأصح أن يقول : 

1 ل تا زمره واتاعر ات لاطل عنمالسان من جوع 
.لك أإيدى العرب . 

. (86؟7) يقصد أن وظيفة يوان الأعبال الات أضيفت فى هد ب اباس لك الوزير 
اذى كان له التظر فى هذا الديوان . والصارة ركيكةم لا مخنى . :.وأوتج عنها ما ذ كر 
فى ققرة « الوزارة » إذ قال : « ناما جاءت دولة بى العباس * -٠‏ عظم شأن الوزير .-. 1 
.وتصكّنت مرتبته فى الدولة ٠ ٠‏ وجل لها النظر فى ديوان السبان لما محتاج | إليه 'خطدّتئه من 
خسم الأعمطِيّات فى الند ٠٠ ٠‏ وأضيف إليه النظر فيه ٠0٠‏ ال » ( انظر آآخر ص ا 


0000 


إل كنب :الأحكا ال ا ع ب ل 
وإما سكم فيها من 'حيث طبيعة للك الذى نحن بصدد الكلام فيه . 

. وهذه الوظيفة جزء عظيم من الللك» بل هى ثالثة أركانه ؛ لأن اللك لايد له 
من المند والال ولمخاطبة لمن غاب عنه » فاحتاج صاحب الك إلى الأعوان 
فى :أمر السيف وأمر لقم وأمر الال فينفرد صاحبها لذلك بجزء من رياسة الك ٠‏ 

. وكذلككان الأمرفى:دولة بنى أمية بالأنيلس ا يعدم .0 
وأمافى دولة الوحدين فكان ضاحها إما يكون من ٠‏ لموحدين يستقل 
النفار فى استخراج الأموال وجمعها وضبطها و 0 
م تنفيذها على قدرها وفى مواقيتها . وكان ن يعرف بصاحب الأشغال » وكا 
"وعا بليها فى الجهات غير الوحدين من بحسنها . ٠‏ 
ولا استبد بنو أنى حص بإذر بقيّة بشي وكان شأن الجالية من الأأندلس ؛ فقدم 
مهم أهل البيوتات وفمهم من كان يستعمل ذلك فى الأندلس » مثل بنىسعيد 
ا" سن » فاستسكفوا بهم ذلك 
واجاز 1 م النظار فى الأشغال »كاكان لهم بالأايدا نس » ودالوا فيها بينهم وبين 
الوحدين” 7 .م استقل بها أهل االمسبان"”' واليكتاب" ' وخرنجت عن 
الموحدين.. ثم لما استغلظ أمر الحاجب ونفذ أمره ىكل شأن من شئون الدولة' 
تعطل هذا الرسم » وصار صاحبه امرؤوسا للحاجب » وأصبح من جل الجباة. : 
وذهبت تلك الررياسة التى كانت له فى الدولة . ش 
.. وأما دولة بنى مررِين *' لهذا المبد فحسْبان؟'"العطاء و اغلراج جوع لواحد4 
وصاحب هذه الرتبقهو الذى يصحح الحسمّاتات'"' كلبا» و يرجم إلى ديوانه 
وتطارع معت ينا ر الساطان أو.الوزير ؟؛ وخطه معتير فى صحة الإسبان ق 
الحراج والعطاء . 
000 أى انداواوها فها بينهم فأصبحت “دولة بينهم وبين الموحدين . 
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٠‏ هذه أصول لجرك تيه وم الرتب الالية اث فى عمة 
النظر ومباشرة للسلطان . 

وأماهذه الرتبتفدولة التركفتنوعة . وصاحب ديوان العطاء يعرف بناظر: . 
فيش : وصاخب الال خصوض باسم الوزير » وهو الناظر.فى ديوان الجباية 
العامة للدولة ؛ وهو أعلى رتب الناظرين فى الأموال » لأن النظر فى الأموال 
عندم, يتنوع إلىرتب كثيرة لانفساح دوللهم » وعظمةسلطامهم:وانساعالأموال 
والجبايات عن أن يستقل بضبطها الواحد من الرجال»ولو بلغ في الكفايةمبالغه» 
قتمين للنظر العام منها هذا المخصوص باسم الوزير . وهو مع ذلك رديف المولى 
من موالى الساطان وأهل عصبيته وأرباب السيوف فى الدولة » يرجع نظر الوزير 
إلى نظره » ويحتهد جهده فى متابعته » ويسمى عندم أ تاذ الدولة ؛ وهو أحد 
الأمراء الأ كابر فى الدولة من الجند وأرباب السيوف . ويتبع هذه لط 
خط “*'عندهم أخر ىكلها راجعة إلى الأموال وا ليان" 'مقصورة النظر 
على أمور خاصة مثل ناظر اللخاص » وهو المباشر لأموال السلطان الخاصة به من 
إقطاعه أو سهْمانه”'"'"“من أموال المراج وبلاد الجباية مما ليس من أموال 
المسلدين العامة . وهو نحت يد الأمير أستاذ الدار .. وإنكان الوزير من الجند. 
فلا نكون لأستاذ الدار نظر عليه . وناظر اللخاض نحت يد اللهازن لأموال 
السلطان من مماليكه السمى خازن الدار لاختصاص وظيقتهما بمال السلطان 
الخاض” -. 

. هذا بيان هذه اللخطه بدولة الترك بامشرق بعد ماقدمناه من أمرها بالمغرب. 


واللّه مصرف الآمور لا رب غيره . 


1 المي النصيب وججعه سيمان وسبلمة وك وسهام ( من القاموس‎ )751( ٠ 
. ) والصباح‎ 


قب 


( دبوان الرسائل والكتابة ) هذه الوظيفة غير ضرورية فى اللك لاستغناء 

كثير من الدول عمها رأساً كا فى الدول العربية فىالبداوة التىلا يأخذها مهذيب 

الحضارة ولا استحكام الصنائم . وإماأ كد الحاجة إليها فى الدولة الإسلامية 
شأن اللسان العربى والبلاغة فى العبارة عن المقاصد . فصار الكتاب يؤدى كنه 
الحاجة بأأبلغ من العبارة اللسانية فى الأ كثر . وكان الكاتب للا مير يكون 
من أهل نسبه ومن عظاء قبيله »كا كان للخلفاء وأمراءالصحابة بالشام والمراقه 
لظم أماتهم وخلوص أسرارم . فنا فد اللسان وصار صناعة اختتص يمن 
بحسنه . وكانت عند بنىالعباس رفيعة . وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة 
ويكتب فى آآخرها اسمه » ويختم عليها مخائم السلطان » وهو طابع منقوش فيه 
اسم الساطان أو شارته » يغمس فى طين أحمر مذاب بللاء » ويسمى طين اللتم ء 
ونيطبع به على طر فىالسجل عند طيه وإلصاقه. 0 السجلات من بعد نصدر 
نأسر الساطان ويضع الكاتب فيها علامته أولا أو آخراً على حسب الاختيار 
فى محلها وفى لفظها . ثم قد تنزل هذه اما ب رتفاع الكان عند السلطان 
لغير صاحمها من أهل المراتب فى الدولة أو استبداد وزير عليه » فتصير علامة 
هذا الكتاب ماغاة الحم بعلامة الرئيس عليه » يستدل مها فيكتب صورة 
علامته العبودة ؛ والمك” لعلامة ذلك الرئيس .كا وقع آخر الدولة الحفصية 
لا ارتفع شأن الححابة » وصار أمرها إلى التفويض ثم الاستبداد » صار حم 
العلامة التى لكاتب ملغى ودورتها ثابتة » اتباعاً لاسلف من أمرها . فصار 
الحاجب اسم للكاتب إمضاء كتابه ذاك مخط يصنعه ويتخير له من صيغ 
الإنفاذما شاء » فيأ تمر الكاتب له ويضع العلامة العتادة . وقد مختص السلطان 
بنفسه بوضم ذلك إذا كان مستبداً ردنا فل يده ورت الأمر لكات 


ليضع علامته . 


ةا 


نينا 


| ومن خطط:”" الكتابة 52017 أن بحلس الكاتبُ بين يدى 
السلطان فى مجالس حكه وفضله ويوقع على القص ص المرفوعة اليه أحكامهاوالفصل 
فيباء متلقاة من السلطان بأوجِر لفظ وأبلغه : فإما أن تصدر كذلك ؛.وإما أن 
يذو الكاتب على مثالها فى سجل يكون بيد صاحب القصة . ومحتاج الوقم 
إلى عارضة :من البلاغة يمتقيم مها توقيعه . وقد كان جعفر بن يحبى نوقم القصص 
بين يدى الرشيد ويرى بالقصة إلى صاحبها » فكانت بوقيعانه يتنافس البلغاء 
فى تحصيلها للوقوف فبها على أساليب البلاغة وفنوتها » حتى قيل إنها كانت 
تباع كل قعمة منها بدينار . وهكذاكان شأن الدول . 

٠‏ واعلم أن صاحب هذه اخلطة'” لابد أن يسَحَيّر من أرفم طبقات النناس 
وأهل الروءة والحشمة منهم » وزيادة العلم وعارضة البلاغة ؛ فإنه معرض للنظر 
فى أصول 3 ما يعرض فى مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك مع 
ماتدعو إليه عشرة اللوك من القيام على الأداب والتخلق بالفضائل » مع مايضطر 
إليه فى الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها . . ٠‏ 

وقد تيكون الرتبة فى بعضن الدول مستندة إلى أربابالسيوف : ذا يقتضيه 
طبع الدولة من البعد عن معاناة العلوم لأجل سذاحةةاب العصبية فيختص" 
السلطان أهل” عصبيته مخطط' *"دولته وسائر رتبه؛ فيقلد المالوالسيفوالكتابة 
منهم . فأما رتبة السيف فتستغنى عن معاناة العم ؛وأمالمالوالكتابة فيضطرإلى 
ذلك للبلاغة فى هذه واالحسبان'' " فالأخرى؛ فيختارون امن هذهالطيقة0؟"© 
مادعت إليه الضرورة ويقلدونه » إلا أنه تكون يد آخْرَ من أهل العصبية . 
غالبة على يده2*"؟ » ويكون نظره متصرقا عن نظره ,كا هو فى دولة الترك 


0ك 


(؟755) أى من طبقة من يجيدون الللاغة وَالحكسبًا 

(ة/ا) فى ججيع النيخ : ل اوس لاسن بده 6 
وهو نحريف شنيع » زاذ «لا» فى المارة فنير معناها الفصود إل غيضه ( انظر ص »4 هو 
هيدنا للمقدمة » ومثالا آخر من هذا الفبيل فى تعليق 458 ) . 


كمه 


لهذا العهد بالشرق ؛ فإن الكتابة عندمم وإن:كانت لصاحب الإنشاء إلا أنه 
حت يد أمير من أهل عصبية السلطان يعرف بالدويدار» وتعويل السلطان 
ووئوقه به » واستنامته فى غالب أحواله إليه ؛ وتعويله على الآخرفىأحوال البلاغة 
وتطبيق القاصد وكمان الأسرار وغير ذلك من توابعها . 

او أما الغر وط المتبرة ة فى صاحب هذواار: تبة التى يلاحظها الساطانىاختياره 


وانتقائه من أصناف الناس فبى كثيرة » وأحسن من استوغيها عيد اميد 
الكاتب فى رسالته إلى الكتاب ؛ وهى : 


االو ب صناعة السكتابة, اطع وق ورم ش 


0 رك له اه 
وصرفهم فى صنوف الصناعات وضروب الخاولات إلى أسباب معاشهم وأبواب 
أرزاقهم ؛الجلك ممشر البكتاب فى أشر فالجبات أهل الأدب والمروءات » 
والعلم والرزانة ٠‏ بكم ينتظم الخلافة محاستها وتستقي أ أمورها. وبنصحانم يصلح 
0 وتعمر بلدامهم م 
ل سم 
له با خصم من فضل صناعتم » ولا زع عنم ما أضفاء من النممة عليكم . 
وليس أحد من أهل الصناعات كلها ع إلى اجماع خلال الخير الحمودة 
وخصال الفضًا ل المذكورة المعدودة م: : 

« أمها الكتاب إذا كتم ملق هنا لكب من تدع قن 
الكاتب محتاج من لفسه ومحتاج منه صاحبه الذى يثق به فى مهمات أموره 
أن يكون حليا فى موضم الحم ؛.فهها فى موضع الك » مقداماً فى موضع 


الإقدا م ؛ جا فى موضع الإحجام » مؤثراً للعفاف والعدل والإنصاف » كتوما ا 
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للأسرار » وفيا عندالشدائد» الابما يأنى من النوازل » يضم الأمورمواضمهاء_ 
والطوارق فى أما كنهاء قد نظر فى كل فن من فنون الملم فأحككه » وإنم حكه 
أخذ مته عقدار مايكتنى به » يعرف بغزبرة عله وحسن أد.هوفضل تحر بته مابرد 
عليه قبل وروده» وعاقبة مايصدر عنه قبل صدوره » فَيِعَد لكل أمر عليه" 
وعتاده » وسبىء لكل وجه هيئته وعادته». 


ا « فتنافسوا يامعمشر الكتاب فى دنوف الآداب » وتفقهوا فى الدين . 
وابدأوا لم كتاب الله عز وجل والفرائض 960 و ثم المربية فإنها إنقافف1*0"© 
الحا ١‏ الفارا لط ب ل 
ومعانيهاء وأيامٌ العرب والعجم وأحاديّها وسيرها ؛ فإن ذلك ممين لم على 
ماتسمو إليه ممم » ولا تضيعوا النظر فى الحساب فإنه قوام كتاب الخراج» . 

وارغيو بأشك عن للطامع سا ودام وسفتافو الأمور ومحاقرهاء 
فإنها مذلة للرقاب » مفسدة للكتاب 0 عن الدناءة . وأربئوا 
بأنفسم عن السعابة والفيمة ومافيه أهل الجبالات ٠‏ وإ والكير واليكت 
والعظمة» فإنها عداوة محتابة منغير إحتة وتحابواف لله عر وجل فى صناعتكم» 
.وتواصوا عليها بالذى هو أليق لأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم . وإن 
انبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى يرجم إليه حاله ويئوب 
إليه أمره . وإن أقعد أحداً منتم السكايُ عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه 
وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل مجربته وقديم معرفته » وليسكن الرجل 
منسك على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه خوط .منه على ولده 
وأخيه . فإن عرضت ف الشغل ممدة فلايصرفها إلا إلى صاحبه » وإن عرضت 


(754) يطلق الفقهاء كلة الفرائض اصطلاحاً على أحكام الميراث . وهذا هو المعنى المراد * 
فى هذه العبارة . 
(6ة/) الشماف ككتاب لآلةالتى تكسَوّى بها الرماح ( من القاموس ) . 
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مذمة فايحملها هو من دونه . وليحذر السقطة والزلة والملل عند تغير الخال . 
فإن العيب إليك معشر السكتاب أسرّع منه إلى القراء ”*"؟ , وهو للم 
أفسد منمل 071807 . ققد علسم أن الرجل منسك إذا حبه من يبذل له من نفسه 
مانحب له عليه من حقه » فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحماله 
وخيره ونصيحته وكتان سره وتدبير أمره ماهو جزاء لحقه » ويصداق ذللئه . 
بفعاله عند الحاجة إليه » والاضطرار إلى مالديه » فاستشعروا ذلك . وتقكم 
. الله من أنفسي فى حالة الرخاء والشدة والحرمان والواساة والإحسان والسزاء 
والضراء . فنعمت الشيمة هذه من وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة». 
« وإذا ولى الرجل مني أو صير إليه من أمر خاق الله وعياله أمرفليراقب 
الله ع وجل » وليؤثر طاعته » وليكن مع الضعيف رفيقاً وللمظاوم منصفاً ؛ 
فإن الخلق عيال الله » وأحبهم إليه أرقتهم بعياله » . 3 
« ثم ليكن بالعدل حا كا » ولا شراف مكرما » وللنىء موفراً » وللبلاد 
عامراً » ولارعية متألقاً » وعن أذاهم متخلفاًء وليكن فى مجلسه متواضعاً حلياءوق 
سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقاً » . 


« وإذاصحب أحدك رجلا فليختبر خلائقه » فإذا عرف حسنها وقبيحها 
أعانه على مايوافقه من الحسن » واحتال على صرفه عمايهواه من القبح بألطف 
حيلة وأجمل وسيلة. وقد علمتم أن سائس اليهيمة إذا كان بصيرا بسياستها الممس 
معرفة أخلاقها : فإن كانت رَمُوحاً ف سبجها إذار كبها ' وإن كانت 


(53؟) هكذان « ل » . وفى « م » الفراء بالفاء . وفى « ن » الغراء بالنين . 

(5ولاتب) فى دم» وادن»: «أقدمنهها». 

(749) رمح الفرس” كنع رفس ورعحه رفسه » وفرس رموح كثير الرفس ( من 
القاموس وامصباح ) ١ ٠‏ 


"58: 


"اناما بن يديا ون ناف نما تافام 

رأسها ؛ وإن كانت حرو 7 قم فم برقن هولعالى مله" "من استدرت 
عطفها يسيرا يسكس 7" له قيادها. وفىهذا الوصف_من السياسة دلائللنساس 
الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم . والكاتب » لفضل أدبه وشريف صنعته 
ولطيف حيلته ومعاملته لمن محاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أو مخاف 
سطوته ؛ أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم أوتده من ساس البهيمة التى 
لاحير جواباً ولاتعرف صواباً ولا تفهم خطاباً إلا بقدر ما يصيرُها إليه صاحبها . 
الرا كب علبها . ألا فارققوا رحمى الله فى ل ا 
والفكر » تأمنوا بإذن الله ممن حبتموه النَبْوَم والاستثقال والحَفوة ؛ ويصير 

من إلى الواققة ء وتصيروا منه إلى المواخاة والشفقة إن شاء اله » . 

2 ولا يجاوز ن ارجلمتكم فى هيئة مجلسه ومابسه ومركبه به ومطصمهومشريه 
وبناله وخدمه وغير ذلك من فنون أمره در نه ؛ لإنكم مع مافضلك لله 
به من شرف صنعتك خدامة “لاتحملون فى خدمتك على التقصير » حَمظة لاممتل . 
منسك أفمال التضبيع والتبذير . واستعينوا على عفاقم بالقصد '* ' ىكلماذ كرته. 
ْ وقصصته عليكم . واحذروا متالف الف وسوء عاقبة الترف » فإمهما 
يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلها ولاسيا الكتاب وأرباب 


الآداب » . 


ا ل 
زوو/) « شرد عثروداً وتكراداً ورشراداً خر »ايو بغاره وشرؤد »> 
0 
1 إذا مدت ات 5 ل سي 
(«١ ١)‏ بلحم عط ل هي 7 
(409) « سلس صلسا من باب تعب سهل ولان » ( المصباح ) ٠‏ 


2 سس لم 0“ 


وللامور أشباه سل عض » فاستداوا على مو تف 
أعمالك بما سبقت إليه يحربقكم . ثم اسلكوا من مسالك القدبير أونحها 
ححّة » وأصدقهاحجّة » وأدها عاقبة. ل ْ 
الوصف الشاغل لصاحبه عن انفاذ علمه و رو ينه . فليْقصد' *"" الرجل متم فى 
عله ف الاق من ننسلقه 8 وليجن فى اتدالة وجواية » ولخ امم 

حججه ؛ فإن ذلك مصلحة افعله ومَد قم للشاغل عن| كثاره ٠‏ وليضرعإ الله . 
500 بتسديده مخافة وقوعه فى الغلط امضر ببدنه وعقله وآدابه. 
فإنه إن ظن منسك ظان أو قال قائلإن الذى ترز من جميل صنعته وقوة حر كته 
إنما هو بفضل حياته وحسن تدبيره » فقد تعرض محسن ظنه أو مقالته إلى أن 
يكله الله عرز وجل إلى نفسه » فيصير منها إلى غير كاف ». وذلك على من تأمله 
غير خاف «ولأيقول. أعد منم إنه أبصر بالأمور وأحمل لمبء التندبير من 
مراققه صناعته ومطاحبه قخبنعه 4" فإن أعقل الرجلين عند ذوى,الألباب 
من رمى بالععجب وراء ظهره » ورأى أن أحابه أعقل منه وأجمل فى طريقته ٠‏ 
وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اغقرار 
برأيه ولا تزكية لنفسه؛ ولا يك ئرء9***على أخيه أو نظيره وصاحبهوعشيره. 
وحمد اله واجب على الميع » وذلك بالتواضم لعظمته والتذلل لعزته والتحدث. 


بنعمته » . 


« وأنا أقول فى كتابى هذا ماسبق به الثل : من تازمه النصيحة يازمة 


(406) «أعل لأنلف” مستأف لم سبق به قشر ٠0‏ والؤكف للفعول النى 


الم يذكل منه شىء » ( القاموس ) : والمنى : أعس جديد مم تسبق فيه تجرية . 
)1:0 00 كائره غالبه وتعاظم عليه ( من القاموس 4 
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العمل . وهو جوهر هذا الكتات وغركو”” © لاي ين الذى دنس ذلك 
اله عرز وجل . فإزلك جعلته آخره وعمته به ». 

« تولانا الله وإياك يامعشر الطابة والكتبة بما يتولى به من سبق عامه 
بإسعاده وإرشاده » فإن ذلك إليه وبيده . والسلام عليكم ورجمة الم 


وبركاته » اه. 


( الشرئطَة ) . ويسمى صاحما لهذا العبد بإفْر يقيةة؛7 الما رك ؟وفى دولة 
أهل الأندلس صاحب الدينة ؛ وفى دولة الترك الوالى . وهى وظيفة مرؤوسة 
لصاحب السيف ف الدولة » وحككه نافذ فى صاحبها فى بعض الأحيان . وكان 
أصل وضعبا فى الدولة العباسية لن يقم أ 7 حكام الجرالم فى حال استبدائها أولا 
ثم المدودا""؟" بعد استيفائها. فإن الهم التى تعرض فى الجرام لانظرالشرع 
إلا فى استيفاء حدودها » وللسياسة النظر فى استيفاءمو جباتها بأقرا ر يكرهه عليه 
الحم إذا احتفت به القرائن لما 'توجبه المصلحة العامة فى ذلك . فكان الذئ 
:يقوم مهذا الاستبداء وباستيفاء الحدود بعده إذا تمزه عنه القاضى يسمى صاحب 
الششراطة » وربما جعاوا إليه النظر فى الحدود والذماء بإطلاق » وأفردوها من نظر 
ين . ونزهوا هذه الرتبة وقلدوها كبار القواد وعفاء الخاصة من 
موالهم . ولم تكن عامة التنفيذ فى طبقات الناس » إماكان حكهم على اللعاء 
وأهل الرَيبٍ » والضرب على أيدى الرعاع والفجرة . 

5 عقامت نباهتها فى دولة بنى أمية بالأندلس » ونوعت إلى شر'طة كبرى 
وشُراْطة صغرى . وجعل حم الكبرى على الخاصة والدهاء . وجعل له الحكم 


(ه٠‏ 60 « الشركة بياض فى الجسهة وفرس أغر ومهرة غراء 03 والكرة تمن بهن 
أوله » ومن القمر طلعته 4 ومن الأسنان بياضها وأولها » ومن المتاع خياره 6 ومن القوم 
' شريفهم » ( القاموس ) . . فالمنى :أحسن مافى هذا الكتاب . 
0 به 
(ابن خلدون ج198-م6١)‏ 


على أهل المراتب السلطانية والضرب على أيديهم فى الظلامات » وعلى أبدى 
أقارمهم ومن إلمهم من أهل الجاه . وجعل صاحب الصغرى مخصوصاً بالعامة . 
ونصب لصاحب الكبرى كرمى يباب دار السلطان ورجال يتبوءونالمقاعد بين 
يديه » فلا يمرحون علها إلا فى تصريفه . وكانت ولاتها للا كار من رسالا ٠‏ 
الدولة حتى كانت ترشينحا للوزارة والحجابة . 


وأما فى دولة الموحدين بالغرب فكان لها حظ م ا 
عامة . وكان لايلببا إلا رجالات الموحدين وكبراؤْمم ٠و‏ يكن له التحكم على 
أهل امراتب السلطانية . نم فسد اليوم ل الوحدين 
وصارت ولايتها لمن قام مها من المصطنعين . 


ا ا تيوت من موالييم 
الدولة قبلهم من 0 يتخير ونهم حاف النل ما يظهر منهم بن اديه 
والضاء فى الأحكام لقمع مواد الفساد وحسم أبواب الدعارة » ومخريب مواطن 
اللصالح العامة فى المدينة . 

الله مقاب الليل والنهمار » وهو المزيز الجبار » واه تعالى أعل 

( قيادة الأساطيل ) وهى من مراتب الدولة وخططها *” فى ملك لغرب 
وإفريقية"'7 » ومرؤوسة لصاحب السيف ونحت حكه فى كثير من الأحوال. 
ويسمى صاحهها فى عرفهم اللند تبح اللقم مقولا من نه رارع نإ اسمها 
00 واد بس ت هذه ل يقيةة 1ب ا 
لوكي . من سبتة 5 إلى د إلى الام 2 0 ةياده 
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الأنذلس والإفرنجةوالصقالبة والروم إلى بلاد الشام أيضاً ؛ ويسمى البحر الرومى 
1 البحر الشامى نسبة إلى أهل عدوته . والساكنون ان هذا البحر - 
0 من أعدونيه يعانون من أحواله ما لا تعانيه أمة من أمم البحار . ققد 
كانت الروم والإفر يجةوالقوط بالعدوة الشماليتمن هذا البح رالرومى”""؛وكانت 

أكثر خروبهم ومتأجرهم فىالسفن ') فكانوا مهرة فى ركوبه والحرب ف أساطيله. 
ولاأسَف9:*)من أسَنً مهم إلىملكالْعدوة الجنوبية » مثل الروم إلى إفريقية 

والتوط إل الغرب » أغازوا(ة**) فى الأساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر 
مبا ء وانتزعوا من أيديهم أمرها» وكان لهم بها المدن الحافلة مل قرطاجنة 
وسبيطلة وجاولاء ومرناق وشرشال وطنجة . وكان صاحب قرطاجنة من قَبلهم 
يحارب صاحب رومة(:*)»ويبعث الأساطيل طربه مشحونةبالعساكر والعدد. 
فكانت هذه عادة لأهل هذا البحر الساكنين حفافيه 01١‏ معروفة في القديم 
وللسمتك: 


(400) « السّيف بكسير السين ساحل البحر وساحل الوادى » ( القاموس ) ٠‏ 

(409) من معانى « أسَف » طلكب الأمور الدنيئة.( من الفاموس ) . وهذا هو 
العى ار اد فى هذه العبارة .' 

» ) حاز الكان وأجازه بالألف قطعه وأجاز غير ه. إليه ( من المصباح والقاموس‎ )6١4( 
. فيستعيل المزيد بالألف لازماً ( 15 استعمله ابن خلدون فى هذه العبارة ) ويستعمل متعدياً‎ 

2 ) يشير بذاك 3 الاروب 5 0 0 ألى نشبت بين 
5 ق.م 0 . 0 الؤرخون ثلاث حروب : : انتخرت أولاها حو ثلاث 
وعشنرين سنة ( 5 لداااع؟ ق. ٠م.‏ 6-6 واننبت باتتصار الرومان ؛؟ وادتمرت ثانيتها 
حو غصرين سنة (( 514 سس 6٠ ١‏ ق. م. ) » وكان النصر فيما للقرطاجنيين ؟ واستمرت 
الثالثة بحو ثلاث سنين ( ١15-0148‏ ق. .مه .)ءوانهت بانتصار روما وندمير قرطاجنة ٠‏ 
: وكان قائد القرطاجنين فى مرحلتبها الأخيرتين القائد هانيبال الشهير . 

)6١(‏ « الفاف ككتاب الجااب » ( القاموس ) فهو مفرد لا جع ما قد يتبادر 
إلى الذهن . 
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ولا ملك السلمون مصركتب عير بن اللخطاب إلى عمرو بن العاص » رضى 
عيبا أن ميق لى البيحر» فكتب إليه : « إن البحر خلق عنام 3 بركيه 
خاق ضعيف » دود على عود» . فأوعز حينئذ بمنع السلمين من ركو به ا 
أحد من العرب إلا من افتات على عمر فى ركوبه ونال من عقابه مك فمل 
بعرلخة بن هرئمة الأزدى سيد مجيلة لما أغزاه'” عمآن » فبلغه غزوه فى البحر» 
فأنكر عليه وعنفه أنه ركب البحر للفزو . ول يزل الثثأن ذلك حتى إذا كان 
لعهد معاوية دن للمسلمين فى ركو به والجهاد على أعواده . والسبب فى ذلك أن 
العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الآمر مهرة فى ثقافقئه ور كوبه » والروم 
والإفريحة لارستهم أحواله ومرباهم فى التقلب على أعواده مرنواعايه وأحكوا 
الدراية بثقافته . 

سس كي ا ا ا 
0 م احرةأماوشكرت مستي قبع وق ,لست ا 
مهاء فشرهوا”''* إلى الجباد فيه » وأنشثوا السفن فيه والشانى279 , 
وشحنوا ره بالرجال والسلاح؛ وأمطوها المسا كر والمقاتله لمن وراء 
البعر من أمم الكفرء واختصوا دذلك من ممالكهم وثفورهم” ' ما كان 
أقرب لهذا البحر» وعلى حافته مثل الشام وإفريقية؟؛”؟ والغرب والأندلس . 
وأوعز الخليفة عبد املك إلى حسان بن النمان عامل إفر يقيّة بأتخاذ دار الصناعة 
بتونس لإنشاء الآلات البحرية حرصاً على مراسم الجهاد ٠‏ ومنها كان فتتح 
صقلية أيام زيادة الله الأول ان ابراهيم بن الأغلب على يد أسد بن الفرات 


(64351) 8 اشر وك غلله <رصه فيو اث 0 شرأهان » الفا 3 
سر ؛ قراح علية حدر صمه فهو ا شرره وان موس 
(419) من مماق « الشسوانة » المركب المعد للجهاد فى اللبحر» وجعها الشواتى 


ود 


شيخ اليا » وفتح قوصر : أيضا فى أيامه بعد أن كان معاؤيقين حد ب أغزى'* 
صقلية أيام معاوية بن ن ألى سفيان فم يفتح لله على يذيه ؛ وفتحت على ايد 
ابن الأغلب وقائده أسد بن 0 وكانت له من بعد ذلك أساطيل | 0 يقية 
. والأندلس فى دولة العبَيْدَيين"" والأمويين تتعاقب إلى بلاذها فى سبيل الفتئة؛ 
فتتجحوس خلال السواحل بالإفساد والتخريب . واشبى أسطول الأندلس أيام 
عبد الرحمن الناصر"'" إلى مائتى مكب أو نحوهاء و أسطولإفريقية كذلكمثله 
أو قريباً منه . وكان قائد الأساطيل بالأندلس ابن رماحس » ومرفؤها الحط 
والإقلاع. ‏ يجاية*٠"+‏ والسرتة1؟" . وكانت أساطيلها مجتمعة من سائر. المالك ». 
من كل بلد كد فيه النفن أسطول” ‏ يرجع نظراه إلى قائدٍ من الْنُونيّة" ' 
يدير أمر حربه وسلاحه وهقاتلته » ورئيس .يدير أمر جزيتة بارع أوبالجاذيف 
وأمرا! إرسائه فى هرفئه . فإذا اجتممت الأساطيل لغزو حتفل" أو غرض 
سلطانى مهم عسكرت عرقتها العلوم وشحنها السلطان برجاله وأئجاد*""'عسا كره 
عو اليه » وجماهم لنظر ا شكتة رون كليم .' 
إليه » ثم يسرحهم لوجههم وينتفار إنامهم بالفتح والغنيمة . 

وكان المسلمون لعبد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع 
جوانبه » وعظمت صوللهم وسلطانهم فيه » فلم يكن للأمم النصرانية .قبل 
بأساطيلهم بشىء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكانت لم 
المقامات المعلومة من الفتح والغناتم » وملسكوا سائر الجزائر النقطعقعنالسواحل 
فيه » مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرةومالطةوأقريطش 
وقبرص وسائر ممالك الروم والإفري . ْ وكان أبوالقام لشي وأباؤه يغزون” 
أساطيلهم من المبدية جزيرة جنوة فتنقلب باللفر والغنيمة . وافتتح مجاهد 


ا 


. اسم فاعل من احتفل عمنى ا<تمع وتجمع ( من القاموس)‎ )8١( 
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العامرى صاحب دا نية "'' من ملوك الطوائف جزيرة 55 فى أساطيله سنة 
خس وأربعمائة » وارنجمها النصارى لوقنها . والمسامون. خلال ذلك كله قد 
تغلبوا على كثير من جّة هذا البحر » وسارت أساطيلهم فمهم جائية وذاهية 
والعسا كر الإسلامية "تجيزه"*البحر فى الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير 
المقابل ها من العدوة الشمالية » فتوقم بملوك الإفرئج ان : امالك 
كا وقع فى أيام بنى الحسين ماوكصقليةالقامينفههابدعوةالمبئيديين””'» واتحازت 
أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الثبااى التررق :هته مق .اسو بطل الإفربية 
والصةالبة وجزائر الرومانية لايمدونها . وأساطيل المسامين قد ضريت عليهم 
إضرا الأسد على فريسته 2 وقد ملاات الأ كثر من بسيط هذا البحر عده : 
وعداداً » واختلفت فى طرقه سلماً وحربًً » فلم تسبح للنصرانية فيه ألواح . 
حت إذاأدرك الدولة المبيدية'" والأموية الفشل” والوَعن” وطَرَقها 
الاعتلال؛ مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وإقربطش 
ومالطة فلكوها ‏ ثم أَلَدُوا على سواحل الشام فى تلكالفترةوملكوا طرابلس 
وعسقلان وصور وعكا , واستولوا على جميع النفور بسواحل الشام » وغلبوا 
على يبت القدس وبنوا عليه كنيسة لإظهار دينهم وعبااتهم » وغلبوا. بنى 
خزرون على طرابلس » » م على قابس وصفاقس ووضعوا عليهم الجزية » ثم 
ملسكوا الهدية مقر ملوكالبيديين"” من يد أعقاب بلكين بنزيرى»وكانت 
لم فى الماثة الخامسة الكرء ة هذا البحر . وضعف شأن الاأساطيل فى دولة مصر 
والشام إلى أن انقطم » ولم يعتنوا بثىء من أمره لهذا المبد ؛ بمد أن كان لحم 
به فى الدولة المبّيدية''' عناية جحاوزت الحدكا هو معروف فى أخبارهم ٠‏ فبطل 
رسم هذه الوظيفة هنالك ؛ وبقيت بإفريقية'؟* والغرب فصارت مختصة مها . 
وكان ن الجانت الغربى من هذا البحر لهذا الميد موفور الأساطيل- ثابت القوة 
0 » وعليه كرضى ضرى وضراء اعتاده واحترأ عليه » 


حا 


0 ع 100 ل به كركة . فسكان قائد الأسطول به لعبد 
مقوثة . بق ميمؤن رؤساء جزرة قادشس هومن أيديوم أخذها عبذالرم من بتسليتهم 
وطاعتهم » واتبى عدد أساطيلهم إلى المائة من بلاد العدوتين جميعاً . 
ولا استفحلت دولة الوحدين فى السافسة وملكوا العدوتين أقاموا 
ين هذا الأسطول على أنم ما عرف وأعظم ماعهد .و وكان قائد أسطوهم 
أحمد الصقلى أصله من صدغيار اموطنين مجزيرة جربة من سرويكش » 
أسره النصارى من سواحلها ورّ لىّ عندمم » واستخلعيه صاحب صقليةواستكفاه 
خم هلك » ووى ابنه » فأسخطه ببعض النزعات » وخثى عل نفسهو لق بتونس» 
ونزل على السيد مها من بنى عبد المؤمن » وأجازه:* إلى مرا كش » .فتلقاه 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بالمبرة والكرامة » وأجزل الصلة وقلده أمر 
أساطيله فَجَنَّى (<:4 ى جباد أمم النصرانية,» وكانت له آثار وأخبار ومقامات 
مذ كورة فى دولة اموحدين . واتنهت أساطيل المسلمين على عبده فى الكثرة 
والاستتجادة إلى مالم تبلغه من قي| لايك فما عبدناه . ٠‏ 
ماقام صلا الدينبو سنب نأبو بملكمصر والشام لعهده باسترجاعثغورا 
من يدأمم النصر انية» وتطهير بي تالقد سمن رج س اللكفر و بنائه8170؟؟ > تتابعت 
أساطياجم الكفريق78090) بالمدد تاك النخو ر م نكل ناحيةقريبةلببت القد سالذى 
كانواقد استولواعليه » فأمدوهم, ال دوالأقوات:و1تقاو مهم أساطيل الإسكندرية 
لاستمرار الملب لهم فى ذلك الجانب الشرق من البحر» وتعدد أساطيلهم فيه » 
وضعف الساهينمنذزمانطويلعنمانعمم هناك يا أشر نا إليه قبل . فأوفد صلاح 
الدين عي ىأ ىيعقو تون النصورسلظان الغر ب لعبددمن الوحدين رسو لاعبدالكريم 


2 


. ) تحكّفه سه من جه أى تواحيه » ( القاموس‎ « )41١6( 

(8415) الفرس الجَدّى السابق ف الخلبة ( من الفاموس ) . وفى بعض النسخ 
« كلى » بالحاء المهملة » وهو نحريف . 

(41س) حذفت عبار رة « من رجس الكفر وبنائه » من طبءتى هل » و « ذار 
الكتاب الابناتى » #املة لتصارى لينان » ولكن على حساب الأمالة العامية . 

(-١821خ)‏ خذفتكلة « الكفرية » على التحو المشار إلبه فى التعليق السابق . 


أبن منقذ من بدت بنى منقذ ملوك شيزر » وكان ملكها من أيديهموأيقعليهم 
فى دولته » فبعث عبد الكري منهم هذا إلى ملك المغرب طالبا مدد الأساطيل 
لتحول فى البحر بين أساطيل السكفرة 22*77 وبين مرامهم من إمداد النصرانية 
بتغور الشام » وأصحبه كتابة إليه فى ذلك » من إنشاء الفاضل الببسانى يقول 
فى افتتاحه : « فتح اله لسيدنا أبواب التاجح واميامن » » حسما نقله العاد 
الأصفبانى فى كتاب الفتح القدمى . فَنْقَمَ عليهم النصور تجافييم عن خطابه . 
بأمير الؤمنين وأسركها فى نفسه » وحملهم على مناهج البر والكرامة»وردم إلى 
مرسلهم » ولم يجبه إلى حاجته من ذلك . وفى هذا دليل على اختصاص ملك. 
لغرب بالأساطيل وماحصل للنصرانية فى الجانب الثرق من هذا البحر سس 
ظ الاستطالة وعدم عناية الدول بعصر والشام لذلك العبد ومابعده يشأن الأساطيل 
البحرية والاستعداد منها للدولة . 

ولا هلك أبو يعقوب النصور واعتلت دولة الموحدينواستولت أم الجلالقة 
علىالأ كثر من بلاد الأندلس » وألجئوا لاسلبين إلى سيف" البحر» وملكوا 
الجزائر التى بالجانب الغريى من البحر الروى؟ “قويت رهم فى بسيط هذا 
البجر » واشتدتشو ركتهم 4و كارثافه أساطياهم » ولراجعت قوةالمسةينفيه 
إلى اأساواة معهم » كا وقم لعبد السلطان أبى الحسن ملا زناتة بالغرب »فإن 
أساطيله كانت عند مرامو الجهاد مثل” د النصرانية وعديدمم . 

نم تراجعت عن ذلك قوة السدين فى الأساطيل لضمف الدولة ونسيان 
عر انه السو 1 ة العوائد البدوية بالغرب وانقطاع الموائد الا ندلسية . 
ورجع النصارى فيه إلى ديهم العروف من الدر'بة"”* فيه والران عليه والبصر 


(815د) استبدل هذه الكلمة فى طبمتى « ل » و « دار الكتاب اللبناق » 
كلة م الأجانب » مجاملة لنصارى لبنان » ولكن على ساب الأمانة الطدية . 
(410) « كررب به كفرح دربا ودارب بالضم خر_ىكتدرب » ( القاموس) . 
انظر فى ضررى تمليق 414 . 
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يأحوالهو لب الأم فى انوع أعواده أوسا دون فيالأجاب] الاقليلا 

من أهل البلاد الساحلية ف الر "عل ل وتعيوا كتزة تو الامقاز والأعوان 
أوقوة من الدولة تستجيش لهم أعواناً وتوضح لهم فى هذا الفرضش: لكا :. 
وبقيت الرتبة لهذا العهد فى الدولة الغربية محفوظة » وارسم فعياناء الأساطيل 
بالإنشاء والركوب موا حاار تدعو إليهالحاجة من الأغراض السلطانية 
فى البلاد البحرية . والسامون. ,بون الريح على الكفر وأهله . فن المشتمر 
بين أهل المغرب عن كتب الإوداثان' *' أنه لابد للمسانين من الكرة غلى 
النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد الإفرنجة » وأن ذلك يكون ى 
الأساطيل . واللّه ولى الؤمئين» وهو حسبنا ونمم الوكيل . 


+ - فصل فى االتفاوت بين مراتب 
السيف والقلم فى الدول»”مب 
اعم أن السيف والقل كلام له لصاحب الدولة 0 عسو * 
إلا أن الحاجة فى أول الدولة إلى السيف مادام أهلهاى بمهيد أميم أشد من 
الماجة إلى القلم ؛ لأن القلم فى تلك الال خادم ققط منفذ للحم السلطانى ؛ 
010 0 . وكذلك و فى آخر الدولة حيث تضعف عصبيها 
كا ذكر ناه » و يقل أهلها بما ينالهم من الرم الذى قدمناه » فتحتاج الدولة إلى 
الاستظبار بأربا باب السيوف وتقوى الحاجة إليهم فى حمايةالدولة » والماافمقعهاء . 
>كاكان الشأن أول الأمر فى بمبيدها . فيكون للسيف مزية على القلوف الحالتين» 
ويكون أرباب السيف حينئذ أوسع جاهاً وأ كر :ندم وأسى ١إنطاها‏ .. 
وأما فى وسط الدولة فيستغنى صاحبها بعض الثىء عن السيف لا نه قد بهد 
أمره » ول يبق همه إلا فى تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط ومباهاة 
الدول وتنفيذ الأحكام » والقلمهو الممين له فى ذلك ؛ فتعظم الحاجة إلى تصريفه 


ه51 


'وتسكون السيوف مهملة فى مضاجم أغمادهاء إلا إذا نابت نائبة أو دعيت إلى 
سد فرسجة 9”) وما سوتى ذلك فلا حاجة إليها . فيكون أرباب الأقلام هذه 

الحاجة أوسع جاها » وأعل رتبة » وأعظم : نممة ولروة » وأقرب من السلطان 
مد ؛وأ كثر إليه تردداً وفى خلواته يَديّ0*)؛ لأنه (21ب)حينشل 1 لتقالق 
.بها ستظهر على تحصيل ثمرات ملكه » والنظر فى أعطافه » وتثقيف أطرافه » 
والباهاة بأحواله ؛ ويكونالؤزراء جينئذ وأهلالسيوف مستغنىعنهم » ممبْعدين ١‏ 
عن باطن السلطان » حذرين على أنفسهم من نوادره . 

| وفى معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حين أمره بالقدوم : « أما 
بعد فإنه مما حفظناة من وصايا الفرس : أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت 
الدعاء » . سنه الله فى عباده » والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


+ - فصل ف شارات املك والسلطان 


الام َّ ره كوب 


3 ا 0 ١‏ +6 بجع 
أعلم أن للسلطان شاراث وأحوالا تقتضيها الامهة والبَدْخ فيختص بها 
ويتميز بانتحالحا عن الرعية والبطانة وساتز الرؤساء فى دولته . فلنذ كر ما هو 
مشتهر منها تبلغ العرفة » « وفوق كل ذى علم عليم 1140ج) ». 
( الآلة) فن شارات الللك اممخاذ الآلة من نشر الألو ية والرايات وقرع 
الطبول والنفخ فى الأبواق والقرون . وقد ذ كر أرسعاو فى الكتاب النسوب 
لسسع سوبي سيب 2202020202020 
(16م) من معانى « الفر'جة » بالضم الئل وموضع الخافة ( من الصباح ) . وهذا 
هو العنى الراد فى هذه العبارة . 
(415) الشَحِىة السرة اسار ون ( الفاموس ) . واستشخدم فى عبارة ابن خلدون 
عمى اسار ين ؛ والشسَا رون الإنسان يكولون من خاصائه . 
(415ب): الضمير يعود على الفلم امعلوم من السياق . 
(819<) آخر آبة 5 من سورة بوسف » وهى سورة 117 < 


إليه فى السياسة ؛ أن السر فى ذلك إرهاب العدو فى الحرب ؛ فإن الأصوات 
مهائلة لا تأثير فى النفوس بالروعة . ولعمرى إنه أمر وجدالى فى مواطن الحرب 
ْ أحد رن فيه هذا السب الذى ذ كره أرسطو إنكان ذ كره فهو 
سميح ببعض الاعتبارات . وأما الحق فى ذلك فبو أن النفس عند سماع النغم' 
والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك » فيصيب مزاج الروح نشوة 
يستسبل بها الصعب » ويستميتى ذلك الوجه الذى هو فيه . وهذا موجود 
حتى فى الميوانات العجم » بانفعال الإبل بالحداء والخيل بالصفير والصريخ 
كاعلمت . ونزيد ذلك تأثير؟ إذا كانت الاأصوات متناسبة كا فى الغناء . 
وأنت تعلم ما متحدث لسامعه من مثل هذا الممى . ولأجل ذلك تتخذ العجم 
فى مواطن حرويهم الآلات ا مو سيقية 3" لاطبلا ولا بوقاً ؛ حدق الغنون 
بالسلطان فى موكبه بآلامهم ويغنون » فيحركون نفوس الشجعان بضربهم 
إلى الاستاتة . ولقد رأينا فى حروب العرب من يتغنى أمام الوكب بالشعر 
ويطرب » فتحيش همم الا بطال ا فمبا » ويسارعون إلى مخال الحرب » 
وقضك كل ران إلى قر*نه0". وكذلك زناتة من أمم الغرب : يتقدم 
الشاعر ر عندهم أمام السفوف ويتغتى فيحرك بغنائه الجبال الروامى » ويبعثعلى 
الاسياتة من لايظن بها » ويسمون ذلك الغناء تاصوكايت ٠‏ وأصله كله فرح 
يحدث فى النفس فتنبعث عنه الشجاعة كا تنبعث عن نشوة الخخر بما حدث عنها 
من الفرح “زاك أعلي- + 
وأما نكثير الرايات وتلوينها وإطالتها فالقصد بهالبويل لا أ كثر؛ وربما 
يحدث فى النفوس من النهويل زيادة فى الإقدام ؛ وأحوال النفوس وتاونامها 
© (460) علق المورن غل عذه الكلمة فى طبعته ( انظر صفحات 5 -5184). 
ايل دوه الموسيفية وفى نسخة الموسيقارية وهى صيحة » لأن الوسر بلح قافا بين. 


التنيين:( أى بين الياءين ) اسم انغم والألحان وتوقيعها ؟ ويقال فيها موسيقير ؟ ويقال 
لضارب الآلة موسيقار . و انظر أول سفينة الشيخ شعو اب . 


(855) « البقرآن بالمكسر كفك فى الشجاعة »أو 0 » ( القاموس ) . 


غريبة والله اخلاق الملم م إن الوك والدول يختلفون فى اتنخاذهنءالشارات» 
فنهم مكثر ومنهم مقلل محسب ب انساع الدولة وعظمها . فأما الراياتفإنها شعار 
الحروب من عبد الخليقة » ولم تزل الاأمم تعقدها فىمواطن المروب والغزوات؛ 
مد الى صل لله عليه وسلم ومن بسده من الا . وأما قرع الطبول والنفخ 
فى الا بواق فكان السامون لاأول اللة متجافين عنه » تئزهاعن غاظةاللكورفضا 
لأحواله ؛ واحتقارا لأبََو التى ليست من الحق فى شىء . حتى إذا انقلبت 
الحلافة ملكا وتبجحوا بزهرة الدنيا ونعيمهاء ولابسهم الوالى من الفرس 
والروم أهل الدول السالفة» وأرومم ما كان أولتك ينتعلونه منمذاهب ب البذح 
والترف » فكان مما استحسنوه اتخاذ اي اتخاذها 
تنويها باللك وأهله . فكثيراً ما كان قال صاعية ار" ند الجبش 
يعقد له الخليفة من العباسيين أو المُبَيْدين7 ' لواءه » ويخرج 0 أو عمله 
من دار الخليفة أو داره فى موكب من أصحاب الرايات والآلات » فلاعيز بين 
موكب العامل واعطليفة إلا بكثرة الألوية وقلئها » أو بما اخمّص” به خليفة من 
الألوان لرايته كالمو اد فى رايات بنى العباس », فإن راياتهم كانت سوداً حزن على 
شجداهم من بنى هاثم » ونهي على بنى أمية قتلهم » واذالك سموا السوادة . ٠‏ 

ولا اقترق أمر الماثميين وخرج الطالبيون على العباسيين فى كل جهةوعصر 
ذهبوا إلى مخافتهم فى ذلك فانخذوا الرايات بيضا ومو اليه ذلك سائر أيام 
المبيديين" ومن خرج من الطالبيين فى ذلك العبد بالمشرق » كالداعى 
بطبرستان وداعى صعدة أو من دعا إلى بدعة الرافضة من غيرهم كالقرامطة . 

ولا تزع الأمون عن لبس السواد وشعارهفى دولته » عدل إلى لون 
االحضرة » لعل رايته خضراء ٠‏ 

وأما الاستكثار منها فلا ينتهى إلى حد » وقد كانت آلة المُبَيْدِيين 
لمسا خرج العزيز إل فتح الشام جسمائة من البنود وجسمائة من الا بواق . 

اام رم بزب متب عام مختصوا باون واحد» بل 
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وشواها بالذهب واتخذوها بالحرير الخالص ماونة ؛ واستمروا على الإذن فيها 
لعمالهم . حتى إذا جاءت دولة الوحدين ومن بعدم زناتة قصروا الآلة من 
الطبول والبنود على الساءطان » وحظرؤها على منسواءمنعاله» وجعاوا لهامو كبا 
خاصا يتبع أثر السلطان فى مسيره يسعى الساقة ٠‏ وهم فيه بين يكت ومتلل 
بالسبعة كاهو فىدولة الموحدين وبنىالأحمر بالأندلس ؛ ومنهم من يبلغ العشرة 
والعشري نكا هو عند زناتة . وقد بلغت فى أيام الساطان أبى الحسن فم أدركناه 
مائة من الطبول ومائة من البنود ملونة بالحرير منسوجة بالذهب » ما بين 
كير وصغبر و يأذنون للولاة والهال والقواد فى امخاذ راية واحدة صغيرة من 
الكتان بيضاء وطبل صغير أيام الحرب لايتجاوزون ذلك . 

وأما دولة الترك لهذا العبد بالشرق فيتخذون أولا راية واحدة عظيمة » 

ات اله 

وفى رأسها خصلة كبيرة من الشعر يسمونها الشالش والجترءوهىشعارالسلطان 
عندهم » ثم تتعدد الرايات ويسمونبا السناجق » واحدها السنجق وفى الراية 
بلسائهم . وأما الطبول فيبالثون فى الاستكثار مها ويسمونها الكوسات» 
ويسحون لكل أمير أو قائد عسكر أن يتخذ من ذلك مايشاء ؛ إلا الجتر فإنه 
خاص بالسلطان . 

وآما الحلالعة لهذا العيد من أمم الإفرمج الأندلين 8 وأكثر شأنهم اتخاذ 
الألوية القليلة ذاهبة فى الجو صَمَدا* ومعها قرع الأوتار من الطنايير » ونفخ 
الغيطات» يذهبون فيها مذ هب الغناء وطريقه ف مواطن خرومبم ؛:.وهكذا 
يباغنا عنهم وعمن وراءهمم نملو كالعجم . «ومن آناته حَقْ السموات والأرض 
واختلاف السنتكم وألو انكم إن فى ذلك لأيات, للعا لمين » 9" . 


(؟؟م) آبة 7؟ من سورة الروم » وهى سورة 5 
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لسري وأنا لسري وال ولت والتكرمى تفع أمولة مشوية 
أو أرائك 'متضّدة لجلوس الساطان علمها مترفعاً عن أهل مجلسه أن إساويهم 
فى الصعيد . ولم يزل ذلك من ستن الملوك قبل الإسلام وفى دول العجم . وقد 
كانوا يجلسون على أمرّة الذعب . وكان لسليان بن داود صلوات الله علمهما 
وسلامه كرسى وسرير من عاج مغثى بالذهب . إلا أنه لا تأخذ به الدول 
إلا بعد الاستفحال والترف شأن الأ سجَة كلها كا قلناه . وأمافى أول الدولة 
عند البداوة فلا يتشو فون إليه . 

وأول من اتخذه فى الإسلام معاونة واستأذن الناس فيه » وقال لهم إنى 
قذ يد نت 0 اللوك الإسلاميون فيه » وصار من 
منازع 0 ٠‏ ولد كان عمرو بن الماص عصر بجحلس فى قصره على الأرض 
مع العرب » ويأتيه القوقس إلى قصره ومعه سربر من الذهبتمول على الأيدى 
لجاوسه شأن املوك » فيجاس عليه وهو أمامه » ولا يغيرون عليه وفاء له بما عقد 
معهم من الذمة واتطراحا لأسبة اللك . .كان بعد ذلك لبنى العباس 
والعبيديين'' وسائر ماوك الاسلام شرقا وغرباً من الأسرة والنائر والتخوت 
ماعفا *'عن الأ كاسرة والقياصرة . والله مقّكب الليل والنبار . 

(السكة) ) وهى اننم على الدنانير والدراهم التعامل مها بين الناش بطايم 
حديد ينقش فيه صور أو كلات مقلوبة » ويضرب بها على الدينار أو الدرمم ‏ 
فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة » بعد أن يعتبر عيار النقد من 
ذلك الجنس فى خاوصه بالسبك مرة بعد أخرى » و بعد تقدبر أشخاص الدراهم, 
والدنانير بوزن معينصحميحيصطلح عليه » فيكون التعاملمها عدداً » وإن لتقدر 
أشخاصها يكون التعامل بها وزناً . ولفظ السكةكان سما للطابعءوهى الحديدة 


(459) بان ككرم ونصر دنا وثبدانا وبدانا وكدّانة » أصبح جسها ( من 
القاموس ) . 


المتخذة لذلك » ثم نقل إلى أثرها وهى النقوش اماثلة على الدنانير والدراهم » ثم 
نقل إلى القيام على ذلك والنظر فى استيفاءحاجاته وشروطه » وهى الوظيفة»فصار . 
علا عليها فى عرف الدول . وهى وظيفة ضرورية للهلك إذ بها يتميز الخالص من 
الغشوش بين الناس فى النقود عند العاملات » ويتقون فى سلامتها الغش ممم 
السلطان علمها بتلك النقوش المعروفة . وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون 
فيها تمائيل تسكون مخصوصة بها ء مثل تمثال السلطان لمبدها أو تمثيل حصن 
أو حيوان أو مصنوع,أو غير ذلكء وم بزل هذا الشأن عند المجم إلى 
آخر أمرم . ا 
ولاجاء الاسلام أغفل ذلك لسذاجة"” الدين وبداوة العرب . وك 
يتعاملون بالذهب والفضة وزئاً . وكانت دننير الفرس وذراهمهم بين أيديهم 
بردونما فى معاملتهم إلى الوزن ويتصارفون بها يينهم ؛ إلى أن تفاحش الغش 
فى الدنائير والدراهم » لغفله الدولة عن ذلك » وأمر عبد اللك الحجاج » على 
ما تقلسعيد بن السمّب وأبو الزنادءبضرب الدراهم ومييزالةشوشمنالخالص 
وذلك سنة أربع وسبعين » وقال المداينى سنة حمس وسبعين » ثم أمر بصرفها 
فى سائر النواحى سنة ست وسبعين 37 تن عامها : « ال أحد الله الصمد » . 

9 وى ابن هبيرة العراق أيام يزيد بن عبد اللك . لخد السكة ثم بالغ 
خالد القسرى فى مجويدهاء ثم بوسف بن عمر بعده :. وقيل أول من ضرب 
الدنائير والدراهم 5ص بن الزبير بالعراق نع فين راح الماع نا 
ولى المجاز » وكتب عليها فى أحد الوجهين درركة الّه» وف الآخر «اسم اللّه»؟ 
ثم غيرها الحجاج بعد ذلك بسنة » وكتب عليها اسم الحجاج وقدر وزنها على 
ما كانت استقرت أيام عمر . وذلك أن الدرهم كان ونه اول الاسلام ستة 
دوانق » والثقال وزنه درم وثلاثة أسباع درهم ؛ فتسكون عشرة درام سبعة 
مثاقيل . وكان السبب فى ذلك أن أوزان الدرهم أيام الفرس كانت مختلفةوكان 


با 


منها على وزن الثقالعشرون قيراطا » ومنها اثناعشر 20 . فلما احتيج 
إلى تقديره فى الركاة أخذ الوسط وذلك اثنا عشر قبراطاً فكان الثقال درم 
وثلاثة أسباع درمم ٠‏ وقيل كان مها البغلى بمانية دوانق » والطبرى أربعة دوائق» 
| والغربى ثمانية دوائق ؛ والمنى متة دوانق » فأمر عمر أن يِنَظَرَ الأغلب” 
فى التعامل فكان البغلى والطبرى وها اثنا عشر دانيا ٠‏ وكان الدرهم متة 
دوانق » وإن زدت ثلاثة أسباعهكان مثقالاء وإذا أنقصت ثلاثة أعشار الثقال 
كان درهماً ‏ انا رأى عبد الملك انخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين 
فى معادلة المسادين من الغش عدين مقدارها على هذا الذى امتقر لعبد عر 
رض الله عنه » وأمخذ طابع الحديد وانخذ فيه كات لا صوراً » لأن العربكان 
الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرهاء مع أن الشرع ينعى عن الصور . 
فاها فل ذلك استمر بين الناس فى أيام الملة كلها » وكان الدينار والدرمم على 
شكلين مدورين » والكتابة عليهما فى دوائر متوازية يكتب فبها من أحد 
الوجبين أسماء الله تهايلا وتحميداًوصلاة على اننى وآله » وف الوجه الثانى التارعخ 
وأسم الخليفة . وهكذا أيام العابين والعبئديين""' والأمويين . 

وأماصنهاجة ف يتخذوا سكة إلا آخرالأمر ؛أمخذهامنصورصاحب يجا و 
ذكر ذلك ابن حماد فى تاريخه . ولا جاءث دولةاللوحدينكازمما سن" لمم المبدى 
امخاذ سكة الدرم مربع الشكل » وأن دسم فى دائرة الدينار شكل مرع ٠‏ 
فى وسطه» ويلا من أحد الجانبين تايلا ونحميداً » ومن الجانب الآخر كبا 
ف السطور باسمه واسم الخافاء من بعده » قفعل ذلك الموحدون » وكانت 000 
على هذا الشكل لهذا المبد . ولقد كان البدى فها ينقل ينعت قبل قبل ظبهوره 
يصاحب الدرم اللربع » نعته بذلك المتسكلمون بالعجدثان'''من قبله » الخبرون 
فى ملاحمهم عن دولته . 

وأماأهل الشرق لهذا المبد كحم غيرمقدرة » وإنا يتعاملون بالد نائير 


7”, 


والدراثم وز بالصسحات04510 المقدرة بعدة مها » ولايطبعون عليبا بالكقر 
قوش السكلات بالتهليل والصلاة واسم السلطان كا يفعله أهل المغرب . « ذلك 


تقدير العزيز العليم » > لذكدب) 
ولنختم السكلام فى السكة ذكر حقيقة الدرم والدينار الشرعيين وبيان 
حقيقة مقدارها . 


وذلك أنالدينار والدرمم يتافا السك فى القدار والموازين بالآفاقوالأمصار . 
وسار الأعمال(:45<). والشرع ' ل د ها على تقد بن ن الأحكام مهما 
فى الزكاة والأنكحة والحدود” ' وغيرها . فلا بد لما عنده من حقيقة ومقدار 
ممين فى تقدير تجرى علمهما أحكامه دون غير الشرعى منهما . فاع , أن الإجماع 
منعقد منذ صدر الإسلام وعبد الصحابة والتابعين أن درم الشرتى هو الذى 
لزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين درها » وهو على 
هذا سبعة أعشار الدينار . ووزن المثقالمن الذهب اثننان و سبعونحبةمنالشعير . 
فالدرم » الأذى هو سبعة أعشاره » خمسون حبة وحمسا حبة. وهذه المقادير كلها 
ثابتة بالإجماع . فإن الدرهم الجاهلى كان بيهم على أنواع أجودها الطبرى» وهو 
أربعة دوائق » والبغل وهو ثمانية دوانق » فجعلوا الشرعى بدهما وهو ستة 
دوانق.فكانوا بوجبون الزكاة ىماثة درهم بغلية ومائة طبرية حمسة د, راه وسطاً. 

وقد اختلفت الناسهل كان ذلك من وضم عبد املك 9 الناس 
بعد عليه كما ذكرناه » ذكر ذلك اللخطام فى كتاب معالم الستن والمارودى 
فى الأحكام السلطانية كر المتقوت من التأخرين» لما يازم عليه أن 


(854) مفرذه م انحة ون حير واف وى افوس * د« وصتجة المزان » معرية » . 

(4؟+هت) آخر آبة 4؟ من سورة س : ( و سورة 85 ) : « والشمس تج#رى 
الي لما ذلك تقدير العزيز الطبم» . 

(54مح) من معان العلة (مثلتة المين ) الجهة برل عليبا العامل ؛ وجعها أعمال 4 
يقال هذه البلدة من أعمال مديرية كذا أى تابعة لها . 

(425) فى ججميع النسخ « أو إججاع » وهو تحريف "م لا محنى على المتتبع, 
لسياق الموضوع . ظ ٠‏ 


7 


( ابن خلدون ج ؟ - م5١‏ ( 


يكو ن الدينار والدرهم الشر عيان محبولين فى عبد الصحابة ومن بعدهم » مع 

تعاق الحقوق:الشرعية مهما فى الزكاة والأنكحةوالمدود'"' وغيرها كاذ كرناه.. 
والحق أمهماكانا معلومى المقدار فى ذلك العصر لجريان الأحكام يومئذ جا بتعاق 

بهما من الحقوق . وكان مقدارما غير مشخص ف الخارج » وإنما كان متعارقاً 

ينهم 2 الشرعى علىالقدر فى مقدارها وزنهما . حتى استفحل الإسلام 

وعظامت الدولة » ودعت الحال إلى تشخيصهمافى القدار والوزن كأ هو عند 

الشرع ليستريحوا م نكلفة التقدير . وقارن ذلك أيام عبدائاك فشخصمقدارها 

وعينهما فى الخارج كا هو فى الذهن » ونقش عليهما السَكَة باسمه وتاريخه إثر 

الشهادتين الإمانيتين » وطرح النقود الجاهلية رأساً حتى خلصت ونقش عليها 

سكة وتلاشى وجودها . فهذا هو الى الذئ لامحيد عنه . 

ومن بعد ذلك وقم اختيار أهل السك فى الدولعلى مخالفة اللقدارالشرعى 
فى الدينار والدرم ؛ واختلفت فى كل الأقطار والآفاق ؛ ورجع الناس إلىتصور 
مقاديرها الشرعية ذهناً كا كاز, فى الصدرالأول»وصار أه لكل أفق يستخرجون 
الحقوق الشرعية من سكتمهم ععرفة النسبة التى بينها وبين مقاديرها الشرعية . 

وأما وزن الدينار باثنتين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذى نقله 
الحققون وعليه الإجماع إلا ابن حزم" خالف ذلك » وزعم أن وزنه أربعة 
وثمانون حبه » نقل ذلك عنه القافى عبد الحق » ورده الحققون » وعده وهم 
وغلماً ؛ وهو الصحيح . واللّه حيق المق” بكلماته . 

و كذلك تعلم أن الا وقية الشرعية ليست فى التعارفة بين الناس » لان 
اللتعارفة مختلفة باختلاف الا قطار » والشرعية متحدة ذهتاً لا اختلاف فها . 
والله 2 خلق. .كل شىء ققد ره تقد بر)(ه"٠ب)‏ 6. 

( افاتم ) وأما الماتم فهو من أخلطط'”*" الساطانية والوظائف اللوكية . 

(؟4ب) جزء من آية ؟ من سورة الفرقان ( وهى سورة 7٠‏ ) : «. الآى له ملك 


السماوات والأرض ول يتخذ ولد ولم يكن له شريك فى اللك وخلقكل ثشىء فقدره تقديرا» . 
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واغتم على الرسائل والمكوك معروف لداوك قبل الإسلام وبعده : وقد كيت 
ف السحين 37 إن أن النى صلى اله عليه وسلم أراد أن يكس ]إل قمر 
فقيل له إن العجم لايقباون كتاباً إلا أن يكون محتوما ؛ فامخذ خائاً من فضة 
ونقش فيه : « تمد رسول الله » . قال البخارى : « جعل ثلاث كلماتفىثلاثة 
أسطر وحم ه وقال لاينقش أحد مثله » ؛ قال : « تحسم به أبو بكر ودر 
وعمان » ثم سقط من يد عمان فى بأر أريس » وكانت قليلة الماءفلم يدر كقعرها 
بعد » واغنم عمان وتطير منه وصنع آخر على مثله 5 . 
ا وفى كيفية نقش الخاتم والخنم به وجوه . وذلك أن الخائم يطلقعلى الآلة 
و جيل فن الأميع ونع تم بذ إذا لنسه . ويطلق على النهاية والمام ؛ ومنه 
ختمت الااأص إذا لقت الحزم © :و كتين اقران كذلك + ومنه خاتم النبيين 
وخاتم الأمر فايطاق عل البّداد الذنى يد به الاأوالى والد نان ويقال.قيه 
اختام» ومنه قوله تعالى «ختامة مسك 0 وقد غاط منفسر هذا بالمهاية 
والقام ع قال لان آخر مايجدونه فى شرابهم ريم السك ؟ ولس العنىغليه » 
وإنما هو من الختام » الذى هو السَّدادٌ » لان الجر يجعل لا فى الدان سداد 
الفلنيا أوالقار ناوطت 2م510 وذوقهاء فبولغ فى وصف عر لقان 
سدادهامن السك » وهوأطيبعرقاً وذوقاً من القار والطين العبودينفالدنيا. 
فإذا صح إطلاق الخاتم على هذ كلها صح إطلاقه على أثرها الناثىءعنها . 
ووذلك أن الخاتم إذا نشت به كلمات أو أشكال * م نمس فى مداق ”7 “من 


(؟م) االخارى ومسل * 

(0؟8) أول آية ؟ من سورة المطففين » وهى سورة ٠: 8٠‏ “شقن من ريق 
توم 2 اختامكه مسك ٠‏ 

0355 رم واكر ستيان الرائعة الطية ؛ ومنه قول الشاعر : 

لولا اشتال النار فما حوها ها كان “شرف طيب” عراف "العود 

(8455) « مذقت اللين والعمراب بالماء مذقا من باب قتل مز<ته وخلطته » فهو مذيق .٠‏ 
وفلان عذق الود إذا شابه بكدر » فهو مداق » ( المصياح ) . فالمعنى فى مزج ومن الطين والماء . 

هذا ء وى جيم النسخ : د فى مداف ©» »وهو نحريفب. 


إلطينأو مداد » ووضع على صفح القرطاس بق كثر الكلمات فى ذلكالصفح 

وكذلك إذا طبع به على جسم لين كالشمع » فإنه ييقى نقش ذلك الكتوب 
لامو الات رق يقرأ من الجهةاليسرىإذاكان 

النقش على الاستقامة من المنى » وقد يقرأ من الجبة المنى إذا كان النقش من 
الجبة البسرى » لا نالخ يقاب جهة الخط فى الصفح عماكان فى التق شمن يكين 

أو يسار يعمل أن يكون الم بهذا الخام بخمسه فى المداد أو الطين»ووضعه 
على الصفح فتنتقش الكلمات فيه » ويكون هذا من معنى.اللهاية والمّام بمعنى 
صحة ذلك المكتوب ونفوذه » كأن الكتاب إنما بتم العمل به بهذه العلامات » 
وهو من دونها ملغى ليس بعام ٠‏ وقد يكون هذا الحم بالخط آخرَ الكتاب 
أو أوله بكلمات منتظمة من محميد أو تسبيح » أو باس السلطان أو الأمير أو 
صاحب الكتاب كائناً من كان » أو ثىء من نعوته » يكون ذلك الخطعلامة 
221110011117100 
“ فى النقش ؛ ومن هذا خاتم القاضى الذى يبعث به 
للخصوم » أىعلامته وخطهالذى ينفذ مهما أحكامه؛ومنه خاتم الساطانأوالخليفة 
أى علامته . قال الرشيد ليحبى بن خالد ما أراد أن يستوزر جعفراً ويستبدل به 
من الفضل أخيه فقال لا بيهما يحبى : « ياأبت47 إنى أردت أن حول 
الخاتم من يينى إلىشمالى » » فكنى له بالخاتمعن الوزارة » لمكا نت العلامةعلى 
الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة لميدمم . ويشبد لصحة هذا الإطلاق 


له بأثر الخاتم الآصٍَّ 2" 


(-م) نسة إلى « آصسف» كهاحرء « وه وكاتب سلهان صلوات الله وسلامه عليه 
دعا بالاسم الأعظم فرآى سليهان العرش مستقراً عنده » ( القاموس ) . وينسب إليه الاتم 
فيقال الخاتم الآصنى » ويقال كذلك خاتم سلهان . 

(81م) هكذا كان الرشيد مخاطب يحبى بن خالد البرمى » انظر ص ٠"‏ من هيدنا 
للمقدمة: «-0.. لمكان أبيبم يحبى من كفالة هرون ولى عهد وخليفة » حى شب فى 
ححره » ودرج من عشه » وغلب على أمره ؛ وكان بدعوه نيا أت 6.. 


ماتقله الطدرى أن معاوية أرسل إلى الحسن عند مزاودته إراه ؤ نلق مين 
بيضاء حم على أسفلها » وكتب إليه أن اشترط فى هذه الصحيفة التى ختمت 
تبان فت فو لك زيمن الخترهنا علامة فى آخر الصحيفة مخطه أوغيره. 
ويحتمل أن محم به فى جم لين فتنتقش فيه حروفه » وبحمل على موضع 
الحم من الكتاب إذا حزم وعلى اأودوعات وهو من السدادكا من . وهو 
فى الوجبين آثار الخانم » فيطلق عليه خاتم . 
وأول من أطلق اعنم على السكتاب” '"أى العلامة معاوية ؛ لأنه أمر لعمر 
ابن الزيير عند زياد «إلكوفة بمائة ألف » ففتح الكتاب وصير الأثة ماثتين » 
ورفم زياد حسابه » فأنكرها معاوية » وطلب بها عمر وحبسه حى قضاها عنه 
أخوه عبد الله . واتخذٍ معاوية عند ذلك دبوان المائم ذكره الطبرى . وقال ٠‏ 
اعون وحزم الكتب ول تسكن حزم أى جعل لا السّداد . وديوان - 
عبارة عن اكاب القائمين على إنفاذ كتب الساطان وانخم علمها إما بالعلامة 
أو بالحزم . وقد يطلق الديوان على مكان جاوس هؤلاء الكتاب كا ذ كرناه 
ف كسان ا ال ! 
والحزم الكتب يكون إما بدس الور قك فى عرف كتاب لغرب » وإما 
بلصق رأس الصحيفة على ما تنطوى عليهمن الكتا بك فى عرف أهل الشرق. 
وقد يجمل على مكان الدس أو الإلصاق علامة يؤمن معبا من فتحه والاطلاع 
على ما فيه . فأهل المغرب معاون على مكان الدس قطعة من الشمع ويختمون 
علمها بخائم قشت فيه علامة لذلك » فيرسم التقش فى الشمع . وكان فى الشرق 
فى الدولالقدعة نمم على مكان اللصق بخاتم منقوش فس فى مذاق”* 
من اللين معد لذالك » صبنه أحر فيرتسم ذلك النقش عليه . . وكان هذا الطنفى 
الدولة العبأسية يعرف بطين انلحم »وكان يجلب من سيراف » فيظهرا نه خصوص ها. 


١ 
. 5198 (رعوب) الظرر ص‎ 


فهذا انكام الذى هو العلامة الكتوبة أو النقش للسداد والحزم للكتب 
خاص بديوان الرسائل . وكان ذلكللوزير فى الدولة العباسية . ثماختلف العرف 
وصار لمن إليه الترسيل ودبوان الكتاب فى الدولة . ثم صاروا فى دول المغرب 
يعدون منعلامات الملك وشار اتهاتحاتم للاصبع » فيستجيدون صوغهمن الذهب 
ورصعونه بالفصوص من الياقوت والفيروزج والزمرد» ويابسه السلطان شارة 
فى عرفهم »5 كانت البردة والقضيب فى الدولة العباسية » والمفالة فى الدوة 
العبئدِية'"' . واله مصرف الأمور تحكه .. 


( الطراز) من أمّبة اللك والسلطان ومذاهب الدول أن ترمم أسماؤم 
أو علامات مختص بهم فى طراز أنوابهم المعدة للباسهم » من الخرير أو الديباج 
أو ليسم 0 تعتبر كتابة خطها فى نسج الثوب أخاما وأسداء9”" مخيط 
الذهب » أو ما يخالف لون الثوب من اللحيوط اللونة :من غير الذهب » على 
ما كيه الصناع فى تقدير ذلك ووضمهنى صناعة نسجهم . قتصير الثياب 
اللوكية معلمَةً بذلك الطراز قصد التنويه بلابسها من السلطان قن دونه » 
أو التنويه من مختصه السلطان علبوسه إذا قَصَدّ تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة 
فق وؤظلالن دوقة!: 


وكان ملوك العجم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطراز بصور املوك 
وأشكالهم » أو أشكال روصور معيّنةاذلك . ثم اعتاض موك الإسلام عنذلك 
يكتب أسمائهم مع كات أخرى تحرى مجرى الفأل أو السجلات . وكان ذلك 
فى الاولتين من أمبة الأمور وأنفمالأحو ال . وكانتالدور العدة لنسج أثوامهم 
فى قصورهم نسمى دور الطراز لذلك » وكان القاثم على النظر فيها يسمى صاحب 


(؟85) « الإيسوريسم بفتح السين وضمها الحرير » ( القاموس ) . 
م اللتحلمة بالفتح والضم لثثوب ما "ينج عرضاً وقد جعه ابن -نطدون على لهام ؟ 
والسّدى ما بعد طولا فى النسيج » وججعه أسداء ( من الصباح ) : 


الطراز» ينظر فى أمور الصّباغ ”"* والآلة والحاكة ”7 فيها وإجراء 
أرزاقهم وتسهول الانهم ومشارفة أعمالهم ٠‏ وكانوا يتلدون ذلك الحواص 
دولهم وثقات موالبهم . وكذلك كان الخال فى دولة بنى أمية بالأندلس » 
والطوائف من بعدم ؛ وفى دولة العبَيدِيين""” بمصر » وم نكان على عهدهم من 
ملوك العجم بالشرق . ثم لما ضاق نطاق الدول عن الترف والتفئن فيه لضيق 
نطاقها فى الاستيلاء » وتعددت الدول » تعطلت هذه الوظيفة والولاية علمها من 
أ كثر الدول بالججلة . 

ولا جاءت.دولة الموحدن بالفربٍ بعد بتى أمية أول:الائة البادسة؛ 
م يأخذوا” " بذلك أول دولهم ‏ لما كانوا عليه منمنازع الريانوالسذاجة 8ب 
التى لقنوها عن إمامهم تمد بن تومرت الهدى » وكانوايتورعوزعن لبا سالحرير 
والذهب . فسقطت هذه الوظيفة من دوللهم ؛ واستدرك منها أعقامهمآخرالدولة 
طرق لم يكن بتلك النباهة . وأمالهذا المبد فأد ر كناب لغرب ف الدولةالْر يني '*" 
لعنفوانها وموخها رسماً جليلا لقَنوه من دولة ابن الأخجر (0؟اب) معاصرثم 
بالأندلس , واتبع هو فى ذلك ملوك الطوائف ء فألى منه بلمحة شاهدة بالأثر . 

وأما دولة الترك بمصر والشام لهذا العبد ففيها من الطراز محرير آخر على 
مقدار ملكهم وعمران بلادمم . إلاأن ذلك لا يصنع فى دورهم وقصورهم 
وليست من وظائف دولهم » وإنما ينسج ما تطلبه الدولة من ذلك عند صتاعو 


(884) المشباغ ما يصبغ به . وفى بض النسخ « المتيّاغ » جع صائغ . 
(م) « حك القوبة نسجه » وبابه فال » وحبَاكة أيضاً » فهو حائك وقوم 
حاكة ولحو كة » ( الختار ) . ش 
(485) فى جيع النمخ « ولم يأخذوا بذلك » . وهو تحريف زيدت فيه الواو ؟ لأن 
الجلة خير. 
(5؟8ت) انظر طرفاً من أخبار هذه الدولة وصلة ابن <لدون ا فى عهيدما للمقدمة » 
صفحات 5 - وى كلا. 1 


٠. ١ 
من الخرير ومن الذهب الخالص » ويسمونه امزركش( لفظة أعجمية ) . ورسم‎ 
اسم السلطان أو الأمير عليه و عدم الضنّاع لهم فيا يعدُونه للدولة من طرف.‎ 

الصناعة اللاثقة ها . واللّه مقدر الليل والمهار » واللّه خير الوارثين. 


( الفساطيط والسياج ) اعام أن من شارات الملك وترفه امخاذ الأخبية 
والفساطيط والفازات”"*؟ من ثياب الكتان والصوف والقطن بجدل الكتان 
والقطن » فيُبَاهى بها فى الأسفار وتدْوَعْ منها الآلوان ما بين كبير وصغير 
على نسبة الدولة فى الثروة واليسار . وإبما يكون الأمرفى أول الدولة فى بيوتهم 
0 ا ل الي : لق 6 4 

ولم نزل العرب”"”' لذلك العبد بادين ”” إلا الأقل منهم . فكانت أسفارهم 
لغزوامهم وحروبهم بفأعومهم 7" وسا لر <لليم 5 وأحيائهم من الأهل والولد 
كا هو شأن العرب **" لهذا المهد . وكانت عسا كرهم لذلك كثيرة الخلل”" » 
بعيدة ما بين اأنازل » متفرقة الأحياء » يغ بكل واحد منها عن نظر صاحبه 
من الأخرى كشأن العرب . ولذلك كان عبد المللك ”7*" يجتاج إلى سوه ' ”201 


(851) « الفازة » مظلة بعمودين » ( الفاموس ) . 

(84) كاسن كنع امنا وكلاسناً ( أو المصدر هو الساكن ‏ والاسم هو امرك © 
رحل . قال تصالى : « وجعل لكم من جلود الأنعام ببوتا متيف وها يوم كاد 
ويوم انامتكم » ( آية 6 من سورة التحل » وهى سورة ١5‏ ) . والظعينة الحودج فيه 
امرأة أم لاء وجمه ظعائن وأذءان وذثن وناكثمن ( من القاموس والصباح ) . فم يذكر 
فيهما الظعون من بين جموع الظعينة - 

(485) فى جيم النسخ : « ولذلك ما كان عبد املك تاج إلى ساقة » . وهو تحرين 
ونير المعنى. المتصود إلى نقيضه ( انظر ص ١5‏ من هيدنا للمقدمة وأمشلة” أخرى لذلك فى 
تمطيقكى" 46 ,بون ). 

(44) ساق موقا فهو سائق وسواق ويج.م على ساقة ( وبهذا المنى استعمله هنا 
ان خلدون ) . والساقة أيضاً مؤخرة الجيش كأنها تسوقه مواقا . 


7٠١ 


تمدن" الناس على أثره أن يقيموا إذا ظعن" "”. ونقل أنه استعمل فى ذلك 
الحجّاج حين أشار به رو'ح بن ز أبّاع . وقصنها فى إحراق فساطيط روح 
وخيامه 6 ول ولايته <ين وجدهم مقيمين فى لوم رحيلعبدالملكقصةمشهورة. 
ومن هذه الولاية 'تعرتف رانبة المجاج بن الارب وال لون ادي 
على الظون *** إلا من بأمن بوادر السغهاء من أحيائبه **92‏ بما له من العصبية 


الائلة دون ذلك » ولذلك اختصه عبد الملك مبذه الرتبة ثقة بقّنائه "*' فيها 
ا" 


دن 


بعصبيته وصرأمته 
ذلما تفننت الدولة العر بية فمذاه الحضارة والبَدخو ولا المين الا مصاد 
دك 
وانتقلوا من سكنى الحيام إلمسكى القصورءوم ظهبر اهف إلى ظهر الحافر 
انخذوا للسكى فى أسناره ياب ال-كتان يستعملون منها بيو تامختلفةالا شكال 
مقدرة الا مثال من القو'راء”** والمستطيلة والمربءة ويحتفلون فيها بأبلغ مذاهب 
الاحتفالة والزينةويد.ر الا.مير القاند للعسا 1 على ؤساطيطه وفازاته"" "من ينهم 
باح فق الكتان يسمى ف المغرب بلسان البربر الذى هو لسان أهله«أفراك» 
لايكون لغيره . 
وأماى الشرق فيتخذه كل أمير وإن كان دون السلطان ٠‏ نم جتحت 
الدعة بالنساء والو لدان إلى القام بقصورهم ومنازههم »فخ ف اذا ك ظبرهم وتقاربت 
(841) «حشد يمد وعشد جع ؛ والحتعد والحمّد الماعة » ( القاموس) . 
(445) أراده على الأمس أ كرهه عليه ٠‏ 
(؟:6) وال ود القبيلة من العرب والمع أحياء » ( المصباح ) ٠‏ 
(644) عرض ابن خلدون فما سبق لمكانة الحجاج وعصيته وصحّح ما يتادر إلى 
الذهن عندما يذكر الؤرخون أن أباه كان من الملدّمين ( انظر صنحى للم م07"). 


(84) أى من ظهور الإبل إلى ظهور الخبل ٠‏ 
(44) « القتواراء الواسعة » ( الفاموس ) - 
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الساح بين منازل العسكر ؛ واجتمع الجيش والسلطان فى معسكر واحد تحصره 
البصر فى بسيطة زهواً أنيقاً لاختلاف ألوانه. واستمر المال على ذلك فى مذاهب 
الدول فى بذخها وترفها * 

وكذا كانت دولة الوحدين وزناتة التى أظاتنا. كان سفرهم أوكل أمر م 
فى ببوت سكناهم قبل الملك من الهيام والقياطن .حت إذا أخذتالدولة 
فى مذاهب الترف وسكنى القصور عادوا إلى سكن الأخبية والفساطيط» وبلفوا 
من ذلك فوق ما أرادوه وهومن الترف بمكان . إلا أنالعسا كر بهتصيرعر'ضة 
بيات 7*7 لاجياعهم فى مكان واحد نشماهم فيه الصيحة و 0 من الأهل 
والولد الذين ا الاسماتة دوم 2 فيحتاج فى ذلك إلى محفاظ الح 
واه القوى العديز 


(اللقصورةللصلاة والدعاء فى الخطبة) وهامن الأمور انلا فيه ومنشارات. 

املك الإسلامى » ولم يعرف فى غير دول الإسلام : 
فأماالييك القصورةمن الجند لضلؤة الناطان فعسد سيلج عل اخزان 
فيحوزه وما يليه . فأول من أمخذها معاوية بن أنى سفيان حين طعنه الخارجى » 
والقصة معروفة ؛ وقيل أول من امخذها مروان بن الحم حين طعنه المانى ٠‏ 2 
امخذها االخلفاء من بعدها وصارت سنة فى ييز السلطان عن الناس فى الصلاة . 
وهى إعا تحدث عند حصول الترف فى الدول والاستفحال شأن أحوال الامهة 
كلها . وما زال الشأن ذلك فى الدول الإسلامية كابا . وعند افتراق الدولة 
العباسية وتعدد الدول بالمشرق » وكذا بالا ندلس عند انقراض الدولةالأموية 
وتعدد ملوك الطوائف . وأما الغرب فكان بنوالااغاب يتخذونا بالقَيواه؟5 


(844) 0 0 حدم : - 


ك7 


لإأد . > 


3 الخلفاء العَبَيْدٍيُون""'" ثم ولاتبم على ا مغرب من صمهاجة '» بن باديس بقاس» 
وبنو حماد بالقلعة . ثم ملك الوحدون سائر المغرب والأندلس ؛ ومحوا ذلك 
الرسم على طريقة البداوة الى كانت نت شعارمم . ولا استفحلت الدولة وأخذت 
يحظلها من الترف » وجاء أبو يعقوبالنصورثالث ملوكهم فامخذ هذه القصورة» 
ويقيت:من :بعده سنة اوكا مغر بوالأندلس . وهكذاكان الشأنفىسائر الدول. 
سنة الله فى عباده . 

. وأما الدعاء على المنائر فى الخطبة فكان الشأن أولا عند الخلفاء ولابة 
الصلاة بأنفسهم . فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النى صلى الله 

عليه وسلم والرضا ع نأحابه . وأول من اتخذ المنبر عمرو بن العاص لمابنى جامعه 
عصر . وأول من دعا للخليفة على المنبر ابن عباس دعا لعلى رضى الله عنهما فى 
خطبته وهو بالبصرة عامل له عليها » فقال اللهم انصر عليا على الحق . واتصل 
العمل على ذلك فها بعد . وبعد أخذ عمرو بن العاص النبر بلغ عمر بن االخطاب 
ذلك » فكتب إليه عمر بن اللخطاب : « أما بعد ققد بلفنى أنك اتخذت منيراً 
ترق به على رقابالمسامين ؛ أوما يكفيك أنتسكونقائماوالسامون تحتعقبك؟! 
فمزمت عليك إلا ما كسرته »9 فذا حدثت الأبهة » وحدث فى الخلفاء 
المانم من الخطبة والصلاةاستناءوا فمهما . فكانالخحطيب يشيد بذ :كر الحليفة على 
اندر تنويها باسمه ودعاء له بما "*؟ جع لاله مصلحةالعالم فيه » ولأن تلك الساعة 
مظن الارجابة » ولما ثبتعن السلف فىقوطهممنكانت له دعوة صالحة فليضعها 
فى السلطان",:وكان الخليفة يفرّد بذلك : 

فها جاء الحجر والاستبداد صار المتقابون على الدول كثيراً ما يشاركون 
الخليفة فى ذلك » ويشاد باسعهم عقب اسمه وذهب ذلك بذهاب تلك الدول» 
وصار الأمر إلى اختصاص السلطان بالدعاء له على المنبر دون من سواه » وحظر 
أن يشاركه فيه أحد ويسمو إليه . 
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وكتيرا ما بقل لاون امه أهل الدولهذا الرسم عندما تبكون الدولة 
فى أسلوب النطات"” وما البداوة“ فى" التغافن: .واللقونة + و يعون 
بالدعاء على الإسهام والإجمال لمن ولى أمور الساهءين . ويسمون مثل هذه 
الخطبة إذا كانت على هذا المنحى عباسية » يعنون بذلك أن الدعاء على الإجمال 
إتما يتناول العباسى تقايداً فى ذلك لماسلف من الأمر » ولا تلو بما وراء ذلك 
من تعيينه والتصريح باسمه . حك أن يغمراسن بن زيان » ماهد “"دولة بنى 
عبد الواد لما غلبه الأمير أو زكريا بحى بن ألى حفص على _تلممسان04*7, ثم بدا له 
فى إعادة الأمر إليه على شروط شرطبا »كان فيها ذ كر اسمه على متائر عمله » 
فقال يغمراسن تلك أعوادم يذ كرون عليها من شاؤوا . وكذلك يعقوب بن 
عبد الحق ماهد؛؟ دولة بنى مر ين'""؛ حضره رسول الستنصر الخليفة بتونس 
موق انغ تاليود بور ملت يس [ رودق شبزة الله يل 
له لم بحضر هذا الرسول كراهية غإلو الخطبة من ذ كر سلطانه . فأذن فى الدعاء 
له » وكان ذلك سبباً لأخذهم بدعوته . وهكذا شأن الدول فى بدايتها وممكلها 
فى الفضاضة”"والبداوة . فإذا انتمهبت عيون ساستهم » ونظروا فى أعطاف 
ملكي م وات نيان 9" المشارة ومفان التذكر وال 3 7اضغاوا 
جنيع هذه السمات وتفننوا فيها » وتحاروا إلى غايتها » وأنفوا من المشاركة فيها » 
وجزعوا من افتقادها وخلو دولهم من آ ثارها . والعالم بستان . واللّه على كل 


شىء رقيب . 


(149) انظر تعليق ؟ ص 7ه من هيدنا للمقدمة. 

(86) الشيّة العلامة واللون ومنه يقال شية الفرس أى لونه وججعه شيات . والشية 
كذلك لون فى الميوان يخالف لون جلذه ؟ وم فى الأصل مصدر وشاه وشَّيئاً وشِيّة 
إذا خلط بلونه لون آخر . ومنه قوله تعالى فى وصف بقة بنى إسرائيل : «إمها بقرة لا دلول" 
عي الأرض ولا سق الحرث 'سككمة لا رشمة فهاا» (آية:٠ل‏ من سورة القرة وف 
السورة الثانية ) . ١‏ من الفاموس والصباح والبيضاوى فى تفسير الفرآن ) . 
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بم - فصل فى الحروب ومذاهب الآمم 
فى ريس 

اعلم أن الحروب وأنواع المعَاتلة لم تزل واقعة فى الخليفة منذ برأها الله . 
وأصلبا إرادة انتقام بعض البشر من بعض » ويتعصب لكل منها أهل عصبيته. 
فإذا تذامروا؟** لذلك وتواقفت الطائفتان » إحداها تطلب الانتقام » والأخرى 
تدافع »كانت الحرب . وهو أمر طبيعى فى البشر لا خاو عنه أمة ولا جيل . 

وسيب هذا الانتقام فى الأ كثر : إما غيرة ومنافسة ؛ وإماعدوان ؛ 
وإنا غضب له ولدينه ؛ وإما غضب اللملك وسعى فى تمبيده . فالأول أ كثر 
ما حرى بين القبائل المتجاورة والعشائر التناظرة . والثانى وهو العدوان أ كثر 
مايكو نمن الأمم الوحشيةالسا كنينبالقف ركالعر ن**" والتركوالتركانوالاً كراد 
وأشباهيم ؛ لأنهم جملوا أرزاقهم فى رماحوم ', ومعاشهم فها بأيدى غيرمم » 
وك دافعهم عن متاعه آذنوه بالمرب © ولا بغية لهم فيا وراء ذلك من رتبة 
ولا ملك ء وإنما ههم ونصب أعينهم غلب الناس على مافى أيديهم . والثالث 
هو المسمى فى الشريعة بالجهاد . والرابع هو حروب الدول مع الخارجين عليها 
وامانمين لطاعتها . فبذه أربعة أصناف من الحروب : الصنفان الأولان منها 
حروب بنى وفتنة ؛ والصنفان الأخيران حروب جهاد وعدل . 

وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول وجودهم على نوعين : بوع 
بلزحفصفوقًً ؛ ونوع بالتكر والفر . أما الذىبالزحف فبو قتال العجم كلهم 
على تعاقب أجيالهم . وأما الذى بالكر والفر فبو قتال العرب والبربر من 
أهل الغرب . 

وقتال الزحف أوثق وأشد من قتال السكر والفر . وذلك لأن قتالالزحف 
وت وتسوىكا تسوى القداح أو صذوف الصلاة » ويون 


وللا 


بصفوفهم إلى المدو قُدّما ٠‏ فلذلك تسكون أثييتعند الصارع وأصدق فى القتال 
وأرهت للعدو ؛ لأنه كالمائط الممتد والقصر المشيد ع لا بطمع و فى إزالته . 
وى الل : < إن الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله مَك كأنهم نك 
مرصوص7**» أى إشد بعضهم 'بعضا ‏ بالثبات . وفى الحديث الكريم : 
« الؤمن للمؤمن كالبُنيان يشد بعضه بعضاً © . ومن هنا يظهر لك حكة إماب 
اثبات وتحري التولى فى الزحف”5**؛ ذإن القصود من الصف فى القتال حفظ 
النظام كا قاناه » فن و لى العدوت ظبرّه ققد أخل بالصاف ء وباء بإثم المزعمة 
إن وقعت » وصاركأنه 'جرها على المسادين » وأنكن نّ منهم عدوكم ؛ فعظم 
الذنب لعموم الفسدة » وتعديها إلى الدبن بخرق سياجه ؛ فعد من الكبائر . 
ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف أشد عند الشارع . 

وأما قتال الكر والفر فليس فيه من الشدة والأمن من المزمة مافى قتال 
الزحف . إلا أنهم قد يتخذون وراءهم فى القتال مصاقاً ثابتاً يلجأون إليه فى 
الكر والفر» ويقوم للم مقام قتال الزح ف نذ كره بعد.. 

ثم إن الدول القدمة السكثيرة الجنودالتسعة الال ككانوا بقسمون الجيوش 
والعسا كر أقساماً “يسمونها كر اديس»ويسوون ىك لكردوس (0ب) صفو 
وصيةك 101 تارك يسريم الكره ة البالغة ا 1 
استدعى ذلك أن جبل بمضهم بمأ إذا اختلطوا فى محال الحرب واعتوروا 


(1هم) آية 6 من سورة الصف وهى سورة 3١‏ . 

(0ه0م) يشير بذلك إلى قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إذا لبتم الذين كفروا رحا 
فلا”توُوم الأدبار . ومن ولدهيم' مط م روك 
إلى فئة ققد باء بغضب من النة ومأواه جهنم وبئس الصير » (آيتى ١561١٠‏ من سورة الأتمال 
ومى سورة 6م ) . 

(0عههمب) .« الكثر”دوسة بالضم قطعة عظيمة من الخيل » وكردس الخيل جعلها كتيبة 
كتيبة » ( الفاموس ) . 
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معوعدوم الطمن والضرب » فيخثى من ندافعهم فأ ينهم لأجل الفنسكراء2 210 
وجبل بعضهم ببعض . فإزلككانوا يفسمون العساكر جموعا ويضمون المتعارفين 
بعضبملبعض » ويرتبونها قريب من الترتيب الطبيى فى الجبات الأريع - 
ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد فى القلب . ويسمون هذا الترتيب 
التعبئة » وهو مذ كور فى أخبارفارسوالروم والدولتينصدرالإسلام"' .فيجعاون 
بين يدى اللك عسكراً منفرداً بصفوفه متميزاً بقائده ورايته وشعاره » ويسمونه 
القدمة ؛ ثم عسكراً آآخْر من ناحية الهين عن موقف املك وعلى سمته يسمونه 
اليمنة؛ ثم عسكراً آخر من ناحية الشمال كذلك يسمونه المبسرة ؛ ثم عسكراً 
آآخر من وراء العسكر يسمونه الساقة'** ؟ ويقف الملك وأصحابه فى الوسط بييتف 
هذه الأربع “ ويسمون موقفه القلب . فإذا تم لمم هذا الترتيب الحكم » إما 
فى مدى واحد للبصر أو على مسافة بعيدة » أكثرها اليوم واليومان بين كل 
عسكرين منها » أو كينها أعطاه حال المساكر فى القلة والكثرة » خينئذ يكون 
الزدف ساف التعيئة ٠‏ ا ظ 

وانظر ذلك فى أخبارالفتوحات وأخبارالدولتين" بالشرق» وكيفكانت 
المساكر لمهد عبد لللك تتخلف عن رحيله لبعد الدى فى التعبئة » فاحتيج لمن .. 
يسوقبامن خلفه وعين اذلك الحجاج إن وساف كا شرن إليه7*0) ا وك . 
هو معروف فى أخباره . وكان فى الدولة الأموية بالأندلس أيضا كثيرمنه. وهو 
يحبول فبا لدينا» لأنا إما أدركنا دولا قليلة العسا كر لاتنتهى فى محال الحرب 


اك م 
زمه ى) التككثراء النكر والأمى الشديد والداهية والفطنة والدهاء ( من القاموس 

واللصباح ) . وقب استعملها ابن خلدون هنا بعمنى الجهل بالعىه من تكر فلان الأمى كفرح 

تكر؟ وشكثر؟ وشكثوراً وتسكيراً ( من الفاموس ) . وهو استمال للكلمة 

فى غير معانيها الحقيقية . وكان الصحيح أن ستعدل مصدراً من مصادر هذا الف أو ستخدم 

كلة « التكرة » وهى مقايل المعرفة ٠ ٠‏ 
(موهوت) انظر آخرا ص ٠م‏ وأول ١إلا ٠‏ 


/اا7 


إلى التناكر » بل أ كثر الجيوش من الطائفتين معاً مجمعهم لدينا كنا أو مدينة 
ويعرف كل واحدمهم ران" ويناديه فى حومة الحرب ياسمه ولقبه » فاسة ننى 
عن تلك التعبئة . 


زففل) © ونق مذاعب أهن التكر والقرى اكروب كرت المافيوراء 
عسكرهم من الجادات والميوانات العجم » فيتخذونها ملجأ لاخيالة فى كرم 
وفرجم » يظلبون به ثبات المقاتلة ليكون أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب . وقد 
يفعله أهل الزدف أيضاً ليزيدهم ثباتا وشدة . 

فقد كان الفرس » ومم أهل الزحف » يتخذون الفيلة فى الحروب ومحمُلون 
. عليها أبراجاً من اللمشب أمثال الصروح » مشحونة بالقاتلة والسلاح والرايات » 
ويصفومهاوراءمم فى حومة الحرب كأنها حصون » فتقوى بذلك نفوسهمويزداد 
وثوقهم. وانظر ما وقع من ذلك فى القادسية » وأن فارس فى اليومالثالثاشتدوا 
يها على المسامين حتى اشتدت رجالات من العرب تفالطوهم و بسجوها00*0) 
بالسيوف على خر اطيمها » فنفرت ونكصت على أعقامها إلى 0 باللدائن » 
خنها””*' معسكر فارس لذلك وانهزموا فى اليوم الرابع . 

وأما الروم وملوك القوط بالأندلس وأكثر العجم فكانوا يتخذون 
لذلك الأسرة 0 بزهفى حومةالحرب » و تس ف'7 7" بهمن خدمه 
وحاشيته وجنوده من هو زعيه”" بالاسماتة دونه » وترفم الرايات فى أركان 


(64) « معجحده كائعه شقنّه » ( القاموس ) . 
(ه١م)‏ احا وتاف لم يلزم مكانه » ( الفاموس ) . | 
65 م) حرا حوله أى أطافوا به واستداروا » فال تعالى : « وترى الملائكة 
حافكين من 0 العرش » ( آية لاه من سورة الزمى وهى سورة 85 ) وبابه رد 
( من الختار) . ش 
(400) الزعيم الكفيل بالشىء » قال تعالى : « ٠٠٠‏ وأنا به زعم » ( آية ؟/ا من 
سورة يبوسفاء وهى سورة .)0١1‏ 


0 7” 
0 


السرير » ويحدق به سياج آخر من الرماة والر“جّالة!*** , فيعظم هيكل السرير 
يصير ؤئة*”" للمقاتلة وماجأ للكر والفر. وجعل ذلك الفرس أيام القادسية» 
وكان رستم جالسا على سربر نصبهلجلوسه » حتّى حلت توف لازي وكا 
العرب فى سريره ذلك » فتحول عنه إلى الفرات وقتل . 
وأما أهل الكر والفر من العرب”*' وأ كثرالأمم البدويةار"حالةفيصطةون 
لذلك إبلهم والظهر الذى تحمل ظعائنهم”” فيكون فئة لهم””” » ويسمونها 
لحب ز:00 , 
وليس أمة من الأمم إلا وهى تفعل ذلكفحروبهاء واترآه أوثئق ف الجولة » 
وآمْن من الغركة والهزيمة . وهو أمر مشاهد . 
وقد أغفلته الدول لعبدنا بالجلة » واعتاضواعنه بالظهر الحامل للا ثقال. 
والفساطيط يجعاونها ساقة *” من خلفهم ؛ ولاتفنى غناء" ''الفيلة والإبل.فصارت - 
المساكر بذلك عر'ضّة للهزائم » ومستدشعرة للفرار فى المواقف . ١‏ 
وكان المرب أول الاسلام كله زحقاً . وكان العرب إما يعرفون الكر 
والفر. لك ن حماهم على ذلك أو ل الإسلام أمران : أحدها أن عدو م كانو ١‏ 
يقاتاون زحفاً فيضطرون إلى مقاتلئهم مثل قتاهم ؟ الثانى أنهم كانو | مستميتين 
فى جبادمم ا رغبوا فيه من الصبر » ولا رسخ فمهم من ) الامان » والزحف إل 
الاسماتة أقرب . 
(64م) جل > كفرح إذا م يكن له ظهر يركبه فهو راجل وجعه ررجال كاله 
و رثكال ( من القاموس ) . ٠‏ 
لوق أى عزة كن لين ثم ليا ع لاوا : 0 دكئة » 
قث 0.6 6 00 000 
)0 06) جيذه جبذاً من باب ضرب عمنى جذبه جذبا وليس مقلوباً عنه بل هو أنة صويحة. 
( القاموس والمصباح ) ٠‏ وككيت الإيل والظماتن المصفوفة وراء المدة ل مجبوذة لأنها بجذوبة. 
إليِه ومشدودة به . 
ورلا 


(ابن خلدون ج 7 - م ( 


وأول من أبطل الصف فى الحروب-وصار إلى التعبئة كراديس"”'مروان 
ابن الحسك فى قتال الضحاك الخارجى والحبيرى بعده . قال الطبرى لما ذ كرقفال 
الحبيرى : « فولى الحوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز البششكرى ويلقب 
أيا الذلفاء وقاتلبم مروان بعد ذلك بالكراديس*74 » وأبطل الصف من 
بومئذ » انتهى . -- فتنومى قتال الزحف بإبطال الصف » ثم تنوسى الصف 
وراء اللقائلة بما داخلالدول من الترف . وذلك أنها حيها كانت بدوية وسكنام 
الخيام كانوا يستكثرون من الإبل وسكنى النساء والوأدان معهم فى الأحياء . 
فيا حصاوا على ترف إلالك وألفوا سكى القصور والحواضر وتركوا شأن البادية 
والققر نسوا لذلك عهد الابل والظعائن” ”وصعب علبهماتخاذها » خلفوا النساء 
فى الأسفار » وحملهم املك والترف على انخاذ الفساطيط والأخبية » فاقتصروا 
على الظهر الحامل للا ثقال والأبنية”''”©.وكان ذلك صفمهم فى الحرب.ولايننى 
كل الغناء"*' لأنه لايدعو إلى الاسّاتة كا يدعو إليها الأهل والال . فيخف 
١‏ آ ذلك .تع ف اله ما مرك كحم ع بر 
لصبر من اجل ذلك وتصرفهم الهيعات ‏ و.مخرم “صفوفهم. 
( فصل )"" ولماذكرناه من ضرب للصاف وراء المساكر وتأ كده فى 
تال الكر والفر ؛ صار ماوك الغرب يتخذون طائفة من الافرجم فى جندمم » 
واختصُوا بذلك لأن قتال أهل وطلهم كله باكر والفر . والسلطان يتأ كد 
فى حقهدضرب المصاف ليكون ردءاً للمقاتلة أمامه » فلابد وأن"” يكو نأهل ذلك 
الصف من قوم متعودين للثبات فى الزحف ء وإلا أجفاوا2”" على طريقة أهل 
(811) «مراده بالأبنيةالحيام» كابدلله قوله فصل الخندقالانىقريا اذا نزاو اوضربوا 


أبنيتهم » (اه. تعليق الحوربنى على هذه الكلمة) . (انظرالسطرين الأول والثاتى منص٠‏ +2 ). 
(45) «خرم الرزة يخثرمها وخَرمها فتخرمت فصمها» ( القاموس) . فالمتى ١‏ 


تقصم ٠‏ #وفهم وتضطرب . | 
(*45) «أجفل القوم وحََفَلوا ََفئلاً من باب آتلى إذا أسرعوا الحوب » 
زلشد: 
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. التكر والفر» فانهزم السلطان والمساكر بإجفالم”** ؛ فاحتاج اللوكبالغرب أن 
يتخذوا جنداً من هذه الأمة التعودة الثبات فى الزحف وهم الإفريح » ويرتبون 
مصافهم الحدق بهم منها. هذا على مافيه من الاستعانة بأهل الكفر . وإنما 
استخفوا ذلك للضرورة التى أريناكها من مخوف الإجفال”” على مصاف 
السلطان .. والإفرتج لايعرفون غير الثبات فى ذلك » لأن عادتهم فى القتال 
الزحف » فكانوا أقوم بذلك من غيرهم . مع أن اللوك فى الغرب إنما يفعلون 
ذلك عند الحرب مع أمم العرب والبربر وقتالهم على الطاعة ؛ وأما فى الجباد فلا 
يستعينون هم حذراً من مالا نهم على المسامين . هذاهو الواقع بالغرب لهذا 
المبد ؛ وقد أبديناسبيه . واللّه بكل شىء علي 


(فسل)" ه5252 بالشماء ؛ وأن 
تعبئة الحمرب عندهم بالصاف ؛وأنهم يقسمون بثلاثة صفوف » يضر بونصفاً وراء 
صف » ويترجلون عن خيولهم » ويفرغون سبامهم ين أيديهم » ثم يتناضلون 
تياريا » وكل صف ردء للذى أمامه أن 0 المدو 4 إلى أن د 
النصر لإحدى الطائفتين على الأخرى . وهى تعبئة محكة غريبة . 


( فصل )"”" وكان من مذاهب الأول فى حروبهم حفسر المنادق على 
معسكرم عندما يتقاربون للزحف حذراً من مَمَررَ البَيات ”*” والهجوم على 
العسكر بالليل لا فى ظامته ووحشته من مضاعفة اللموف فيلوذ الجيش بالفرار 
ونجد النفوس فالظلمة ستراً منعاره » فإذا تساووا فىذلك أر “جف ”** العمسكر 


54م) « كبس داره اقتحمه وشيم عليه » ( من القاموس ) . 

(456) أرجف القوم خاضوا فى أخبار الفتن ومحوها . ومنه قوله تعالى : « لكن .ل ينته 
امناتقون والذين فى قلويهم مرض والمر فون ف المديئة »-٠ ٠‏ ( آية :؟ من سوزة الأحزاب 
وهى سورة ة 8 ) » وأرجفت الأرض (الشز لت كرا جفّت' بالضم ( من القاموس  )‏ 
0 0 برل السكرم ' ويخطرب . 


"١ 


ووقعت الزيعمة . فكانوا لذلك محتفرون المنادق على معسكرهم إذانزلوا وضربو 
أبنيتهم ."> ويديرونالحفائر نطاقا عليهمم نمي جهاءهم » حرصاً أن يخالطهم العدو 
بالبيات*'* فيتخاذاوا . .وكانت للدول فى أمئال هذا قوة وعليه 'اقندار 
.باحتشاد الرجال وجمم الأبدى عليه فى كل منزل من منازلهم » يما كانوا عليه 
من وفور العمران والبحامة للك . فلنا خرب العمران وتبعه ضعف الدولة وقلة 
الجنود وعدم القعسلة نسى هذا الشأن جلت كأنه لم يكن . والخيرالقادرين. 


1 5 1 ام 7 يفف - 
وانظر وصية على رضى الله عنه ونحريضه لأححابه يوم صنين '' نجد 


00 الحرب و سكن أحد ني 


قال فى كلام له : « فسوثوا صيفوفم كالبنيان املرصوص . وقدموا 
دارع و أخروا الحايسر”*'*©. وعََنُوا على الأضراس ؛ فإنهأ نى للسيوفه 
عن الحام”””' . والتوواعلى أطراف الرماح ؛ فإنه أصون للاأسنة . وغضوا 
الأبصار ؛ فإنه أربط للجأش وأسكن للقاوب . وأخذتوا الأصوات ؛ فإنه أطرد 
للفشل وأولى بالوقار . وأقيموا رايانتم فلا تميلوها ولا ممملوها إلا بأيدى 
شجعاني . واستعينوا بالصدق والصير ؛ فإنه بقدر الصير ينول النصر » . 


(15ام) يشير بذلك إلى قول على رضى الله عنه فى خطية له فى أهل العراق : « والل. 
قفد أفسدتم على رأبى بالاصيان » وملأتم جوف غيظا » حتى قالت قريشس : ابن أبى طالب رجل 
جاع » ولكن لا رأى له فى المر : نر اومن ة ترد سر هامى أو أشن ها 
عراس ٠.‏ فواب لقد نهضت فببا وما بلنت المثيرين » ولفد نفتمتة اليوم على الستين . 
ولكن لا رأى لمن لا يطاع » ( انظر الأطبة كاملة فى المزء الأول من كتاب التكامل للدبرد 
صفحات ٠١‏ س ع ١‏ طبعة التقدم سنة 1١859‏ م). ْ 

(850) درع الحديد بالكسير مؤّئة وقد كر » وهى لكرية » ورجل دارع 
علد 

540م) الحاسر من لاهرع له ولا جككّة 4 وهو من حسير الفهىء إذا انكشف 
( من القاموس ) . 

(55) « اامة من الشخص وأسه وجعه هام » ( الصباح ) ٠‏ 
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وقال الأفتر يومثذ محرض:الأزد : 9 عضواعل النواجذ من:.الأضران:. 
واستقباوا القوم اك *. وشدوا شدة قوم مولوزين يثأروانت: بابامهم 
وإخواب.79717) حنقاً على عدوم » وقد وظنوا على الوت أنقسهم لقلا 
850 » ولاياحقهم فى الدنيا عار » . 


وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرفى شاغر لتونة وأهل, 
الأندلس فى كلة بمدح بها تاشفين بن على بن بوسف » ويصف ثياته فى حربه 
كبدها »وذ كه بأمور الحرب فوصايا وتحذيرات تنمبك على معرفة كثير 
من سياسة الحرب يقول فهها : 

يا أبهااللا الذى يتقنع من منك الك المام الأروع 
ومن الذى عدر العَدوء به دجى”. فانقض" كل وهو لا يتعرّع 
مفى الفوارس والطَّمَان يصدها عنه ويد برها الوفاه فترجم 
وليل 00 مي حل عادر النعيوض كت 
ألى فزعم يا بفى صمْهاجَة 5 واليكم فى ارتواع كان المفزع 
إنسان عين لم يصبه منكم حَضْن” 7" وقل ب أسلءته الأضلم 


وصددتم عن تاشفين وأنه لعقابه لو شاء فك موضع 


(9ددت) ه تأر الفتيل وبالفتيل أى قستل قاتاه » وبابه قطم » . ( الصحاح ) .. 
)47١(‏ من معاتى الوثر انحل أى الثأر كالترّة والوتيرة » وقد وثره يترم 
وتثرا وسمّة فهو موتور ( القاموس ) . وهذا الممنى هو الفصود فىكلة الأشتر . 
(8191) .من معاتى التّريكة ( كسفينة ) بيضة الحديد ( تلبس فى المر )وجا داله 
( من القاموس) . 
(«لام) « حطن الطائر البيض تحضتا وحضاناً وحضانة رخم عليه للتفرحخ » 
( الفاموس ) . والعنى لم ينله منتم حدب ولا رعاية وأنم لم نحافظوا عليه ٠‏ . 
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ألا لا ا 1909 كرد كل 0 يهة مستطلع 
ا 


تاشفين أقم لجيشك عذره بالليل والعذر”؟" 


( ومنها فى سياسة الحرب ) 
أهديك من أدب النياسة ما به " كانت ملوك الفرس قبلك وم 
لا إنى أذمى ا لكنها.. ذ كرى تعش للؤمنين وتم 
والبس من الحلق 01 ينا عفة التى 

1 1 7 تركام) الصتائه""" 1 
والمندوالى 7" الرقيق فإنه ب وأ 7 

وار كل مز االخيل السو ا ركب (وادب) 
ا تنب ا ا 

خندق*"© غايكإذاض ربت 480 َي لها 

حطناً حصيناً ليس فيه مدقم 60007 


(؟لام) « الختفيّة كسَئيّة الغيضة الملتفة الأتجار » ( القاموس ) . 

(:/م) فى نخة « والتدر © . 

(475) « الحادفة الأدرع. ٠٠‏ وجعه دسق » ( القاموس ) . 

(475) « يقال رجل رصشْب اليدين بالكسر 00 البدين وصتَاعُهما أى 
حادق فى الصنعة » اللاي يار 

)40 2 يقال 5 8 ردلاص كيان ملساء لع . 2 8 أن اليف اهندواق 
أقوى السيوف على قطم الدروع وأمضاها على حدها . 

(ولادب) «اللسوايق » ور » حال من النوابق . 

(21748< ). حال من فاعر 0 

(هاهم) «الحتدق حفير حول أسوار المدن معرب » و<ندقه أى بحفره» ( القاموس ) . 
والفمل ل 000 0 « حصا ؛ 9 
والعى الى هو المقصود هنا ٠.‏ ومنه قوله تعالى 2 وإذا شري فى الأرس فليس 5 جناح 
أن 7 تقصُروا من الصلاة » ( آية ٠٠ ١‏ م" ن سورة النساء » وهى سورة 4 ) . وقد ضمزه 
الشاعر معى نزل فتعدى إلى « ملة » . 

(هم) «الحلة بالفتح المكان ينزل فيه القوم » ( المصباح ) . 

(5هم) فى جيم النسخ : 0 

واركب من الخيل السوابق عدة 2 حصنا احصيناً ليس فيه مدقع 


50 الى 


0 عليك إذا 0 بت حلة ان 6 ظافر ا أو 5 


ا 


والواد لا تميراه وانزل عنده يبن العدو وبين جيشك يقطم 
واجعل مناجرة الحجيوش عديّة 


ووراءك الصّدى””*" الذى هو أمنم 


وإذا تضايقت الجيوش” مرك ٠.‏ سك فأطراف* الرماح موه 


واصدمه أوكل وملة لا تكترث 
شع فإظهار عدن وني ضضم 


ا العلل (ممة) 1 و ات 
واجمل من ع هل شهامة 
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سس م باس 


حت عدج الثلالة لا ارتناط ليا بصدرى البيتين . ومعنى البيت الأو ل على الوضع الصحيح : إنك 
إذا ركيت السوايق من الخيل: أمكنك أن تظفر بعدوك إن كنت تتبعه وآن تنجو أن كنت 
مولي يتبعك المدو ٠‏ ومعنى البيت الثاتى : إذا نزلت ممة فى أثناء الفتال يجب أن تيم خندقاً 
مام جيشك فيكون لك عثاءة حصن حصين لا موضع فيه للدتفلع ( مدفم فى البيت اسم مكان 
من دقع » أى. موضع الدقام ) . ٠‏ 

(886) فى جيم النمخ : « الصمدق » بالقاف » وهو محزيف , وصوايه المّدّف 2 
والصداف. متقطع اليل أو ناحيتة وكل _شىء مرتفع من حائط ونحوه . ويمنى الجبل جاء 
قوله تعالى : « حى إذا ساوى يبن الصّدفين » (آية 1 من سورة الكبف » وهى 
سورة م١‏ ( : ومعى البيت : رلتناجز الأعداء ووراءك ما محمى ظهرك من جبل ونحوه 8 
أو لعل الكلمة محرفة عن « الصف » أى لتناجز” الأعداء 
يحمى ظهرك .. ا ا 

(484) نكل عن العدو وعن اليين كضرب وعلم ونصر نكولا نكس وجين 
( من القاموس والصباج ) .ا شْ ش 

(88) الطليعة القوم يبحثون أمام اليش يتعرفون طلم العدو أى خبره والجع طلائع . 
( من المصباح والقاموس  )‏ 


7" 


نمع الكذاب جلك مرسِن"” 
لا رأى الكذاب. فيلا يتمع 

قوله : «واصد مه أودّل وهلة لاتكترث 6, الببت عخالف ما عليه الناس 
ظ فى أمر الحرب ٠‏ فقد قال عمر لأنى عبيد بن مسعود الثقنى لما ولاه: حرب فارس. 
والعراق فقال له : « سمح وأطع من أسخاببه النهي نل الله عليه وس وأش ركهم 
فى الأمر » ولا مجيين مسرعاً حتىتقبين » فإنها المرب أولا يصلح لا إلا اارجل 
الكيث '*** الذى يعرف الفرضة الكت »..وقال له فى أخرى : «إنه لن 
عنعن أن أؤمر سليطا””” إلا سرْعته فى الطرب . وف القسرع ف الحر ب إلاعن 
بيان ضياع . والله لولا ذلك لأمواثه . سكن الحرب لا يصلح لها إلا الرجل 
الفكيث” ”2 . هذاكلام عمر ؛ وهو شاهد بأن التثافل فى الحرب أولى من 
للفو ف 0440 حتّى يتبين حال تلك الحرب.. وذللك عكس ماقلله الصيرفى ؟ 
إلا ان يريد أن 0 بعد البيان » فله وجه ام 


55 "ولاوتوق'ق :كرت بالطر رون عالت الحاية رن الميكه 
والعذيد؛ وإما الظدر فبهاوالفدّبمنقبيل البخت والاتفاق. وبيانذل كأ نأسباب 
النذسب فى الأ كثر مجتمعةم نأمورظاهرة وه الجيوش ووفورها وكال الأسلحة 
واستجادمها وكثرة الشجعان وترتيب الصضاف ..ومنه صدق القتال وما 578 


(885) الكيث الرزين الذى لا يعجل . 


(لاخه) أسم عل . 
(4ه4) م ف إلى العدو لخفوفا أسرع 4 ( الماح ) 8 


شف 


مخرى ذلكء ومن أمور خفية ومى إما منخدع البشر وحيلهم فى الإرجاف”” 
والتشانيم التى يقع بها التخذيل » وفى التقدم إلى الأماكن الرتفعة » ليتكون 
الحرب من أعلى فيتوعم النخفض لذلك » وفى الكون فى الفياض ”77و مييق 
الأرض والتوارى 0 "9 عن المدو حتى يتاداولم المسكر دفعة وقد 
تورطوا فيتافتون 6 إلى النجاة » وأمثال -ذلك . وإما أن تكون تلك الأسباب 
اخلفية أموراً سماوانة لاقدرة للبشر على ١‏ كتساها .تلتق فى القاوب » فيستولى 
لعب" علمهم لأجاها فتتختل ين .وأ كثر ماتقع الهزالم عن 
هذه الأسباب اللفية لكيرة ها تسل لكل واحد من الفريقين فيها حرصا 
على القَذّبء فلا بدمن وقوع التأثير فى ذلك لأحدها ضرورة . ولذلك قال 
0 0 رشحي 8 . ومن أمثال العرب : «رب حيلة نفع 
من قبيلة © . ققد تبين أن وقوع الغلب فى الحروب قالباً عن أسباب خفية غير 
ظاهرة وو قوع الأشياءءن الأسباب الحفية هو معى البخت كا تقرر فموضعه. 
فاعتيره » وتفهم من وقوع الفلب عن الأمور السماوية كا شرحناه 0 
قوله صلى .الله عليه وسلم : « نصِرات تبارعبمسيرة شهر» » وما وقم من غلبيو 
لللشركين فىحياته بالعدد القليل و َكب المسامين من بعده كذلكف الفتوحات . 
فإن اله سبحانه وتعالى تسكفل لنبيه بإلقاء الرعب فى قلوب الكافرين حتى 
ستول على قاويهم فينيزمواء معجزة ارسوله صل الله عليه. وسلم ؛ فنكان 
الرعته فى قلومهم سيب للبزاتم فى الفتوحات الإسلامية كلها ؛ إلا أنه خنى 
عن العيون 


(9ه6م) < القَجّغة الأجة وهى الشحر الملتف وجعه غياض » اسح ' 

(١5م) «١‏ الكدرتية الأرض الصلبة واج عكُدى مثل دية ودى » ( الصباح ) - 

(691) فى جيع النسخ « فرتلهمون » وهى نحريف عن 000 ععى يتجهون 
بو جوههم عنة ويسزة باحثين عن النعاة . : 

(45) مفعول هلم . 
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وقد ذكر الطرطوثى : أن من أسباب الغلب فى الحروب أن تفضّل علي 
الفرسان الشاهير من الشجمان فى أحد الجانبين على إعد مهم فى الجانب الآخر» 
مثل أن يكون اديه البانبين فيه عشرة أو عشرون من الشجمان الشاهير 
وفى الجانب الأخر ثمانية أو ستة عشر » :الجانب. الزائد ولو بواحد يكون له 
الفاب ؛ وأمادق ذلك وأبدى ؛ ؛ وهو راجم إلى الأسباب الظاهرة التى قدمنا ؛ 
وليس بصحيح . وإنما الصحيح المعتبر فى الغاب حال العصبية أن يكون فى أحد 
الجانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم »وى الجإتب الآخر عصائب متعددة » 
لأن العصائب إذا كانت متعددة يقع يديه من التخاذل ما بقع فى الوحدان 
التفرقين الفاقدين للعصبية » إذا تعزل كل عصابة منهم منزلة الواحد ؛ ويتكون 
الجانب الذى عصابته متعددة لايقاوم الجانب الذى عصبيته واحدة لأجل 
ذلك . فتفهمه واعلم أنه أصح فى الاعتبار مما ذهب إليه الطرطوشى . ول بحمله 
على ذلك إلا نسيان شأن العصبية فى حلته”".وبلده””* ‏ وأنهم إنما بردون 
ش ذلك الدفاع والجاية والمطالبة إل الحّدان والجاعة الناشثة عنهو0**), لابعتيرون 
فى ذلك عصبية ولانسباً . وقد يبناذلك أؤل الكتاب (084ب) .مع أن هذا وأمثاله 
على تقدير صحته إما هو من الأسياب الظاهرة مثل اتفاق الجيش فى العدة 
وصدق القتال و كثرة الأسلحة وما أشمبهها ؟ فكيفٍ يمل ذلك كفيلابالفلي؟ 
2 ن قد قررنا لك الآن أن شي منها لاايمارض الأسباب المفيقمن الميلوالمداع 
ولا الأمو ر السماوية من الرعب واللذلان الإلاهى . فافيمه وتفهم أحوال 
الكون . وال مقدر اليل واثار . 


(55م) فى سجيام الننسخ : « فى حلة وبلدة:» ومو ريف ... 
(:همة) فى جيم النسخ : « يرون ذلك الافاع والحاية ٠‏ م >2 وكلة « يرون ».. 
0 

(52وت) غبل بذاك عل ما ذكرء فى الل اناسع من هذا البايه ( انظار صفحات. - 
كلاه - 8"6ه), 


,58 


( فصل)'”" وياحق من الغلب فى الحروب وأن .أسيابه خفية وغير 
طبيعية خال الشبرة والصيت . فقل أن تصادف موضعهافى أحد من طبقات 
الناس من الملوك والعاءاء والصالمين والمنتحاين للفضائل على العموم » وكثير من . 
اشههز بالشر وهو تخلافه » وكثير ممن تحاوزت عنه الشيرة وهو اً<ق .با وأهلبا: 
وقد انك د كول طن يل صاحمما . والسيب فى ذلك أن الشهرة 
والصيت إبما ها بالأخبار » والأخبار يدخابا الذهول عن القاصد عند التناظل » 
ويدخابا التعصب والتشيع » ويدخلبا الأوهام » ويدخلها الجبل عطابقة 
المكايات للا حوال : مخفائها بالتابس والتصنع أو لجبل الناقل » ويدخابا 
التقرب لأصحاب التجلة والراتب الدنيوية بالثناء وللدح وماق الأخوال 
وإشاعة الذكر بذلك » والنفوس مولعة تحب الثناء » والناسمتطاولون إلى الدنيا 
وأسيامها م 0 ثرو » وليسواف الآ كثر براغبين فى الفضائل ولامتنافسين 
فى أهايا(:*4+)؛وأن مطابقة الحق مع هذه كلها ؟ فتختلالشور تعن أسباب خفية ' 
من هذه ؛ وتكون غير مطابقة : 0 سبب خنى فهو الذى يعبر عنه 
بالبخت كا تقرر . والله سبحانه وتعالى أعل وبه التوفيق ٠‏ 


مم - فصل ف الجبأية وسيب قلتها وكثرما 7 . 
اعم أن الجباية أل الدولة تكون قايلةالوزائم 0 كبيرةالجملة»وآآخر 
الدولة تكون كثيرةالوزائع قليلة الجلة اه :إن كانت 
على سين الدين فليست تقتضى إلا المغارم الشرعية من الصدقات وانلم 3 
واه زية»وى قليلة الوزائع » لآن مقدار الزكاة من ا مال قاي لكا عامت عو كذا 
زكاة الحبوب والماشية » وكذا الجزية والحراج وجميع المغارم الشرعية » وفى 


وو 12 

(5:4ى-) أشار ابن <لدون إلى هذا كله ف هذه العبارات تقسها فى هيده الكتاب 
الأول ( انظر ص 4١٠٠١‏ من الجزء الأولء الطبعة الثانية ) . 

(966ه4) الوزائع جع وزيعة وهو ما يتوزع على الأشخاص . 


لضف 


حدود لاتتعدى ؛ وإن كانت على سان التفلب والمصبية فلابد من البداوة . 
فى أوها م تقدم » والبداوة تقتضى المساحة واللكارمة وخفض الجناحوالتجاق 
عن أمو ال الناس ؛ والغفلة عن تحصيل ذلك إلا فى النادر» فيقل لذلك مقدار 
الوظليفة الواحدة والوزيعة التى تجمع الأموال من مجوعها . وإذا قلت الوزائم 
والوظائف على الرعايا نششطوا للعمل ورغبوا فيه » فيكثر الاعمار.ويئزا يد محصول 
الات 00550 بقلة المغرّم ؛ وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداذ تلك الوظائف 
والوزائه**” ؛ فكثرت الجباية التى هى.جملتها . فإذا استمرت الدولة واتضلت» 
وتعاقب ماوكها واحداً بعدواحد واتصفوابالكيس»وذهيش 25237ب )البداوة 
والسذاجة وخلقها من الإغضاء والتجانى , وجاء الك المَضُوض”"”" والحضارة. 
الداعية إلى السكيس» و مخلق أهل الدولةحينئذ مخلق التحذاق © وتكثرت 
عوائدم وحواتجهم بسبب ما انفمسوا فيه من النعير والترف:فيكثر و نالوظائف 
وال زائع *“حينئذعلى الرعاياوالأ كرج”*”” والفلاحينومائرأهلالفارم؛ويزيدون 
فى كل وظيفة ووزيعة””" مقداراً عظلها لتسكث رهم الجباية » ويضعون الكوس 
على البايعات وفى الأبوا بك نذكر بعد ثم تتدرج الزيادات فبها ممقدار بعد 
مقدار لتدرج عوائد الدولة ترف وكثر الحاجات والإنفاق بسببه » حتى تثقل 
المغارم على الرعايا وتهضم وتصيرعادةمفروضة» لأن تلك الزيادة تدرجت قليلاقليلا 


(95ه) الغيطة حسن الخال والاغتباط .التبجح بالمال الحسنة. ( من المصسياح 
والقاموس ) . ّْ 1 

(855ت) هكذا فى جيم النسخ ه ولعلها محرفة عن « أثر » 06 

(459) « المضوض ما يِمَضةٌ عليه » ( الفاموس ) . وقد وصف به الملك فى قوله 
عليه اللام : « الخلافة: بعدى ثلانون 3 تكون ملم عضوضاً 6 . 

(454) ه جذلق أظهر.الحذق أو ادعى أ كثر مما عنده كتحذلق » ( القاموس) . 

(55م) « الأكائر المسركاث والجم أكرة » ( الفاموس ) . والمعنى من يشتظلون 


بالزراعة : 
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ول يشعر أحد عن زادها على التميين » ولا من هو واضعبا » إما تثبت على 
الرعايا(كأنها عادةمفروضاثم تزيد إلى الخروج عن حد لاعتدال ذهب غبولةة*1 
الرعايا )7” “فى الاعهار لذهاب الأمل من تفوسهم بقلة النفع » ا 05:10 
بين نفعه ومغارمه وبين عمرثه وفائدته » فتقبض كثير من الأيبدى عن الاسمار 
جملة» فتنقص جملة الحباية حينئد بنقصان تلك الوزائم”” “منها. وربما: بزيدون 
فى مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك التقص ف الجباية ومحسبونه جيرا للا تقض » 
حتى تنتهى كل وظيفة ووزبعة إلى غاية: ليس وراءها نفع ولا فائدة » لكرة 
الإنفاق حينئذ فى الاعمار و كثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة المرجوة به . فلا تزال 
الجلة فى نقص ومقدار الوزائم والوظائف فى :زيادة لا يمتقدونه منجبر اجخلة بهاء 
إلى أن ننتقض العمران بذهاب الأمال من الاعهار » ويعود وبال ذلك على 
الدولة » لأن فائدة الاعتاز غائدة إلمها . وإذا فبمت ذلك علت أن أقوى 
الأسباب فى الاعمّار تقليل مقدار الوظائف على العتمرنن ما أمكن ؛ فبذلك 
تننسط النفوس إليه لثقتها بإدراك المتفعة فيه . واللّه سبحانه و تعالل مالك ك الأمور 5 
كلباء و « يده ملكوتً كل فى لاعاي ب 


| (400) العارة المحصورة بين هذين القوسين مثبتة فى « التيمورية » . ولكنها ساقطة 
5 و ا 
)كت 0 آخر آي من سورة يس + وعى سسورة 53 : لو 


ملشكثوت كل" شىء وإليه تك رجعون » . 
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9" - فصل في ضرب المكوس 


أواخر الد وليكه؟كب 


اعلم أن الدولة تكون فى أوها بدوية كا قلنا » فتكون لذلك قليلت 
الحاجات لعدم القرف وعوائده » فيكون حَرْجِهَا وإنفاقها قليلا » فيكون 
فى الجباية حينئذ وفاء بأزيد منهاء بليفضل منها كثير عن حاجانهم . ثم لاتابث. 
أن تأخذ بدين الحضارة فى الترف وعوائدها » وتجرى على نبج الدول السابقة 
قبلها» فيكثر لذلك خراج أهل الدولة » ويكثر خراج السلطان خصوصاً 
كثرة بالغة بنفقته فى خاصته » وكثرة عطائه » ولا تنى بذلك الجباية . فتحتاج 
الدولة إلى الزيادة فى الحباية لما محتاج إليه الحاميةمن العطاء والسلطان من النفقة ؛ 
فيزيد فى مقدار الوظائف والوزائع”*"أولا كا قلناه » ثم ,يزيد الخراج والحاجات. 
والتدريح فى عوائد الترف وف العطاء للحامية » ويدرك الدولة الهرّم” » وتضعف 
عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال0””'“ والقاصية » فتقل الجباية وتكثر 
العوائد » ويكثر بكثرمها أرزاق الجند وعطاؤه . فيستحدث صاحب الدولة. 
أنواعاً من الجباية يضرمها على البياعات » ويفرض لا قدراً معلوماً على الأثمان . 
ف الأسواق » وعلى أعيان السلع فى أموال المدينة . وهو مع هذا مضطر اذلكبما 
دعاه إليه ترف الناس من كثرة العطاء مع زيادة الجيوش والحامية . ورا يزيد. 
ذلك فى أواخر الدولة زيادة بإلغة » ققكسد الأسواق لفساد الأمال » ويؤذن. 
ذلك باختلال العمران » ويعود على الدولة ؛ ولا بزال ذلك يتزايد إلى أن 


(؟540) من معانى العمالة ( مثلثة ) الجهة يولى عليها العامل يقال عمسّله على البصرة » 
فهى عمالة له » وجعها أعمال , يقال هذه البلدة من أعمال مديرية كذا ء أى تابمة لها ؛؟ وتجمع, 
كذلك حم منت سالم على عمالات . 


ضف 


وقد كان وقع منه بأمصار الشرق فى أخريات الدولة العباسية والتئئيدية"" ‏ 
0-6 ؛وفرضت الفارم حتى على الحاج فى الموسم ؛ وأسقط صلاح الدين أبوب. 
تلك الرسوم جملة وأعاضها بآثار امير . وكذلك وقع بالأندلس لعبدالطوائف 
حتىنحا رمه وسف بن تاشفي نأمير المرابطين . وكذلك وقع بأمصارالجرير'"” 
ره وكاب لهذا العبد حين استبد مبا رؤساؤها . والله تعالى أعلم . 


5 - فصل فى أن التجارة من السلطان 


مصرة بالرعايا مفسدة للحباية 


اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها :ما قدمناه من الترف وكثرة العوائد. 
والنفقات وقصَّرَ الحاصل من جبابتها على الوفاء محاجانها ونفقانها » واحتاجت 
إلى مزيد امال والجباية » فتارة توضع الملكوس عل بياعات الرعايا وأسواقهم كا 
قدمنا ذلك ف الفصل قبله » وتارة بالزيادة فى ألقاب لمكو س إنّكان قد استحدث. 
من قبل » وتارة بمقاسمة العهال والجباة وامقسكاك”" "© عظامهم لما يرون أنهم 
قدحصاوا على شى :طائل من أموال الجبابةلايظرهالحسبان *''ءوتارة باستحداث. 
التجارة والفلاحة للسلطان على نسمية الجبابة' *”"" » لما يرون التجار والفلاحين. 
يحصلون على الفوائد والغلات مع يسارو0”) أموالهم ؛ وأن الأرباح تكون. 
على نسبة رؤوس الأموال . فيأخذون فى اكدساب الخيوان والنبات ‏ لاستغلاله. 


(©ة را 51 وامتكه مه أمتصه جميعة « ( القاموس ( 8 
(404) أى باسم الجباية أوكا تقفول نحن : على أمها ضرائب غير مباشرة تجبى من, 
الستهلكين . 
: (40) اليسّارة واليسَارَ والمسسّرة الور السهولة والفنى . وقد استخدمهلا 
ابن خلدون عمنى الفلة أخذاً لها من اليير معى القليل والهين . 


وضيف 


فى شراء البضائع والتعرض بها لموالة الأسواق » وبحسبون ذلك من إدزار 
الحبابة وتكثير الفوائد . غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه 
متعلذلدة. 
ذأولا مضايقة الفلاحين والتجارفى شراء الميوان والبضائع وتسير أسبابٌ 
ذلك" ؛ فإن الرعايا متسكافئونفى اللسار متقاربون » ومزاحة بعضهم 
2 5 يه 
م تتهى إلى غاية موجودم أو تقرب » وإذا رافقهم السلطان فذلك» وماله 
أعظ لقث كثيرأً منهم 2( فلا نجه أحد معهم حصل على غرضه فى شىء من حاحاته 
ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد . ٠‏ 
أمإن السلطان قد ينيز زع الكثير من ذلك إذا تعرض مم 3 2 


5 8" 5 
1 ل “فى شرائه فيبخس ممنه على بائعه . 


ثم إذا حصل فوائد الفلاحة ومغيلها””" كله من زرع أومترر أو عدا 


3-3 


0 ذلك م ن أنواع ا لع الاين ن اسائر . 


ل 0 أو فلاح بشراءتلكالبضائم» 
ولابوضون فى أنانما إلا اليم وأزيد فيستوعبون فى ذلك ناء ض”"""" أموالهم 


(605) :هكذا ف جبييع النسخ . ولعلكاة « تبسير» »تحريف لكامة « تعسير» أولمل الأصل 
« عدم تيسيز أسداب ذلك » فمقطت كلة « عدم » من الناسخ . ويصح بتكاف أن تعطفكلة 
« تسير » على كلة « شراء ». أى مضايةتيم فى تيسير ذلك . 

.ةم غض منه تفص ووضخم من قدره » ( القاموس) . 

(م١ه)‏ فى ججيمع النسخ «أو لا يجد» وهو نجريف م لا مق . 

(405) فى ججميع النسخ « يناقشه » وهو تحريف 6 لا يخنى . 

(١جهة)‏ «مفثها »ا سم قاعل م ن أغلت ت الضياع أى أعطت غلتها ( مى الفاموس ) . 

(١1ه)‏ «التاء عد الأرث واقيار» (الفانري) : 


7” 


وتبق تلك البضائم بأيدييم عرو”ضاجامدة ويمكثون عطلا" منالتجارة(10ةت) 
ادها كنواعت 9057 يووها تطغ القروره إل كى نولل قوز 
لتى فيها كسبهم ومعاشهم” " ** .وربما تدعوهمالضرورة إلى شىءمن/لالفيبيعون 
تلك السلع على كساد من الاأسواق بأمخس من . وربما يتكرر ذللكعلى التاجر 
والفلاح منهم بم يذهب رأس ماله » فيتعد عن سوقه » ويتعدد ذلك ويتكررء 
ويدخل به على الرعايا من الْمَنَت والضايقة وفساد الا رباح مايقبض آمالهم عن 
السعى فى ذلك لله » ويؤدى إلى فساد الجباية » فإن معظم الجباية إنما مى 
من الفلاحين والتجار » لاسيا"7١ب‏ بعد وضع الكوس ومو الجباية بها؟ فإذا 
انقبض الفلاحون عن الفلاحة » وقعد التجار عن التحارة » ذهبت الحباية جملة 
أو دخلها التقص المتفاحش . 

وإذا قايس اللطان بين ما محصل له من الجباية وبين هذه الا رباح القايلة 
وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل . ثم إنه ولو كان مفيدا فيذهب له 
محظ عظيم من الجباية فها يمانيه من شراء أو بيع ؛ فإنه من البعيد أن «وجد فيه 

2 اععوه د‎ ٠ 
من الكس . ولوكان غيراه'فى تلك الصفقات لكان تكسيها كلها حاصلا من‎ 
خجية اللباية: نم فيه التعرض لا هل عمرانه » واختلال الدولة بفسادمم ونقصه؛‎ 
فإن الرعايا إذا قعدوا عن تمي أموال بالفلاحة والقجارة نقصت واتلاثتت‎ 
١ 7 

النفقات » وكانّ فيها إتلاف أحواهم » فافهم ذلك”"" . 

. ذوت) فى جميسع النسخ « الإدارة » وهى نحريفه عن « التجارة » م لاق‎ ١) 
(؟41) معنى العبارة أن حاشية السلطان بعد أن تحصل على هذه السلع لا تعرضها‎ 
ا فى الأسواق لتأخذ دورها وتسرى عابها قواثين العرض والطلبٍ » بل تستدعى التجار وتلزمهم‎ 
بعمرائها بأكان باهظة » فتمتص بذلك أموالهم» وتبق هذه البضائع جامدة بأبديهم »إذ لا يجدون‎ 
٠ من يشتريها منهم بأمان مجزية » فتتعطل بذلك تجارتهم التى فيه كسبهم ومعاشهم‎ 

(519) يتفق. مايراه ابن خلدون فى صدد الأضرار المترتبة على. دخؤل المكومة 
مشترية فى السوق وعلى اشتغالها بالنجارة أو ا<تتكارها لبعض الأصناف » واعتبار ذلك ضرائب 
غير مباشرة على المتبلكين ٠‏ يتفق ذلك مع ما براه كثير من المدثين من عاماء الاقتصاد. 
السياسى . وقد علّله ابن خلدون بالعلل تفسها الى نراها فى أحدث مؤلفات الاقتصاد. 


. الساسى . انظ ركتاينا فى « الاقتصاد الساسى » ء فصل « المناة الحرة » ( صفحات 
عوو - 5٠.6‏ من الطبعة الخامسة ) . 


7 
ابن ختلدون ج5-م18) 


وكانالفر سلا يملكون علمهم إلا م نأهل بيتالمليكة ثم ا 
| أحل ل لفضل ودين والأهب والسخا والشجامة وانكرم ثم شار طون بسح 
ذلك العدل » وأن لايتخذ صنعة فيضر بجيرانه » ولايتاجر فيحب غلاءالا سعار 
فى البضائع » وأن لايستخدم العبيد فإنهم لايشيرون بخير ولا مصاحة. 


واعلم أن السلطان لا نم ماله ولا يدررة موجوده إلا الجبابة 0 وإدرارها 
ينه موال » والنظر ر لهم بذلك ؛ فبذلك تنبسط آملهم؛ 

تنشرح صدورم للاخذ فى تثمير الاأموال وتنميتها. ؟ فتعظم. منها جبابة 
اا .اذك م ا وفساد' 
00 البإران ل لشراء الفلات والسام من أربامها 
الواردين على بلدمم » ويفرضون لذلك من الْهّن مايشاؤون » ويبيعونها فى وقنها 
من نحت أيديهم من الرعايا بما يفرضون من المن . وهذهوأشد من الاولى 
تواكرت إلى فساد الرعية واختلال أحوالهم . وربما تخملالسلطان على ذلك من 
.يداخله من هذه الاأصناف » أعنى التجار والفلاحين لما فى صناعته التى نشأ 
-عليها » فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه 

ْ اكاب 

من جمعالمالسريعاً » سيا" مع ما حصل له من التجارة بلا مغرم ولا مكس » 
-فإنها أجدر بنمو الا ول وأسع فا وا 0 
يلراه 38 ٠‏ والّهيلبمنا 507 4 ويتفعنا بصالالأعال. 


ادرف 


4١‏ - فصل فى أن ثروة السلطان وحاشيته 
إا تكون فى وسط الدولة 44؟ب 
والحيت ف 3 أن الجباية فى أول الدولة تتوزع على أه ل القبيل والعصبية 
عقدار غنا نهم"'' وعصبيتهم » ولأنالحاجة إليهم فى تمي دالدولة كاقلناممنقبل. 
فرئيسهم فى ذلك متجاف ارد إليه من الجباية » 0 00 
.هو يروم من الاستبداد علييم » فله عامهم عزة وله إلنهم حاجة . فلا يطمير 
فى سهمانه'' ' من الحباية إلا الأقل من حاجته . فتجد حاشيته لذلك وأذياله من 
الوزراء والسكتاب والوالى ماقي *"" فى الغالب»و جاههم متقاص لأنهمن جاه 
مخدومهم » ونطاقه قد ضاق يمن بزاحمه فيه من أهل عصبيته . 
فإذا استفحلت طبيعة املك » وحصل لصاحب الدولة الاستبداد على قومه» 
قبض أيديهم عن لحلاف إلا مايطير''' لهم بين الناس ف سهما مهم" "'ءونة 
حظوظهم إذ ذاك لقلة نائهم"*' فى الدولة » بما انكبح من أعنّتهم 0 
الوالى والصنائع مساهمين للم فى القيام بالدولة وبمهيد الأمس ؛ فينفرد صاحب 
الدولة حينئذ بالجباية أو معفامها » ومحتوى على الأموال وبحتجنها"' لانفقات 
فى مبمات الأحوال » فتنكثر ثروته وتمتلىء خزائنه ويتسع نطاق جاهه » ويعتز 
على ساتر قومه » فيعظم حال حاشيته وذويه » من وزير وكاتب وحاجبومولى 
٠‏ وشم؟:طى” وينسع جاههم » ويقتنون الأموال وناب , 


)4١4(‏ « أطار المال وطيّره قسمه » ( القاموس ) » فالمضارع يطير أو طبر ؛ 
والبنى للمجهول من المضارع 'يسطار أو ساحن 5 ف 814 له لعن فق سومان 
إلا الأقل » لا يلسم له ولا ينال إلا الأقل . ْ 

(1ة) 000 والإملاق الفقر » والمملق الفقير . قال تعالى : « ولا تفتلوا 
أولادم خشية إملاق » (آبة ١ه‏ من سورة الأنعام » وهى سورة 5 ) ؟ « ولا تقتلوا 
أولادم من إملاق » ( آبة 5١‏ من سورة الا سراء » وهى سورة .)1١1‏ 


غرف 


ثم إذا أخذت الدولة فى الهرّم بتلاشى العصدية وفناء القبيل الماهدين؟" 
للدولة احتاج صاحب الا مر حينئذ إلى الأعوان والانصار » ولتكثرة الحوارج 
والنازعين والثوار » وتومم الانتقاض » فصار خراجه لظهر انه وأعوانه ٠‏ وثم 
2 السيوف وأهل العصبيات » وأنفق خزائنه وحاصلهفى مبمات الدولة » 
وقلت مع ذلك الجباية لا قدمناه من كثرة العطاء والإنقاق » فيقل الخراج 
ونشتد حاجة الدولة إلى الال » فيتقلص ظل النعمة والترف عن المواص 
والدات والكدان بتقلص الجاه عنهم » وضيق نطاقه على صاحب الدولة . 
ثم يشتد حاجة صاحب الدولة إلىالمال وتنفق أبناء البطانة والحاشية ما تأ ابه 
اباؤم م ن الا موال فى غير سبيلها من إعانة صاحب الدولة » ويقبلون على غير 
تأكان عب 77 اباوْمم وسلفهم من المناصحة » ويرى صاحب الدولة أنه أحق 
بتك الأموال التى 1 كتسبت فى دولة سلفه ومجاههم » فيصطابها””” ويتتزعبا 
منهم لنفسه شيئاً فشيناً وواحداً بعد واحد»على نسبةرتمهم وتمكار الدولةلهم»ويعود 
وبال ذلك على الدولة بفناء حاشيتها ورجالانها وأهل الثروة والتعمة من بطائتهاء 
ويتقوض بذلك كثير من مبالى الجد بعد أن يدعنه أهله وترفموه . 

وانظر ماوقم من ذلك أوزراء الدولة المباسية فى بنى قحطبة وبنى ترملئه 
اوسيل وب طاهر بو أمثالهم فى الدولة الا موية بالا ندلس عند اتحلالها أيام 
الطوائف فى بنى شهيد وبنى عبدة وبنى حديرة وبنى برد وأمثالهم » وكذ 
فى الدولة التى أدركناها لمبدنا : سنة الله التى قد خلت فى عباده . 

( فصل ) '' وما يتوقعه أهل الدولة من أمثال هذه اللعاطب صار الكثير 
مهم يتزعون إلى الفرار عن الرتب والتخلص من ربقة السلطان بما حصل 
فى أيديهم من مال الدولة إلى قطر آخر» ويرون أنه أهنأ لهم وأسل فى إنفاقه 
وحصول مرته . وهو من الأغلاط الفاحشة والأوهام الفسدة ة لأحواهم ودنيام.. 


كرف 


واعلم أن. االخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسير ممتنم . فإن صاحب هذا 
الغرض إذا كان هو للك نفسه » فلا تمكنه الرعية من ذلك طرفة عين » 
ولا أهل العصبية المزامون له » بل فى ظهور ذلك منه هدم لملكه وإتلاف 
لنفسه جمجارى العادة بذلك ؛ لأن ربقة لاك يعسر الخلاص مها » سما!ة'ب 
عند استفحال افدزلة وقيق نطاقها وما يعرض فبها من البعد عن الجد والخلال 
والتخاق بالشر . وأما إذا كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان وحاشيته 
وأهل الرتب فى دولته» كلاد من ببنه وبين ذلك . أما أولا ذلماتراء الملوك 
أن ذويهم وحاشينهم بل” ' وسائر رعاياتم تماليك لهم مطلعونعلىذاتصدورم» 
فلا ١‏ يسمحون حل ربقته من الخدمة ضما بأسرا, رم وأحوالم أن يطام عليه أ حد» 
وغَيْرَة من خدمته لسواهم . ولقد كان بنو أمية بالأنذلس عنمو نأهلدولهم 
من السفر لفريضة الحج للا يتوهمونه من و وقوعهم بأيدى ؛ نق السائن ؛ ؛ ف حج 
سائن أيهم أحد من أهل دولذهم » وما أب بح الحج لأهل الدول من الأندلس 
إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوعبا إلى الطوائئف . وأما ثانيا فلانهم وإن 
سمحوا حل ربقته هو فلا يسمحون بالتجافى عن ذلك الال » لما يرون أنه جزء. 
من ماهم كا يرون أنه جزء من دولمهم » إذ لم يكتسب إلا بها وفى ظل جاهها؛ 
فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كا هو جزء من الدولة ينتفعون به. 

ثم إذا توهمنا أنه 0 “بذلك الال إلى قطر آآخر ؛ وهو فى النادر الأقل » 
فتمتد إليه أعين الملوك بذلك القطر ويتنزعونه بالإرهاب والتخويف تعريضاً أو 
بالقير ظاهراً » لا يرون أنه مال الجباية والدول » وأنه مستحقللاتفاقفىالصالم. . 
وإذا كانت أعينهم تمتد إلى أهل الثروة والبسار الملكتسبين من وجوه المعاش» 
فأحرى بها أن تمتد إلى أموال الجباية والدول التى جد السبيل إليه بالشرع 
والعادة . ولقد حاول الساطان أبو يحمى زكريا بن أحمد اللحيانى تاسع واف 


ع" 


ملوك الحفصيين بإفريفيّة الخروج عن عهدة للك واللحاق مصر فرارامن طلب 
صاحب الثغور العربية انا استتجمع لغزو تونس » فاستعمل اللحيانى الرحلة إلى 
5 عاك بعءم 0 7 سمه 
ثغر طرابلس يوترى بتمهبيده » وراكب السفينمن هنالك ؛ وخلخص إلى 
ركلك) بن . 
والذخيرة » 
وباع كلما كان يخزانهم من المتاع والعقار والجواهر » حتى الكتب » واحتمل 
ذلك كله إلى مصر وتزل على الملك الناصر حمد بن قلاوون » سنة سبععشرة من 
الاثة الثامنة » فأ كرم تزله ورفم مجاسه » ول يزل يستخلص ذخيرته شيئا فشبثا 
بالتعريض إلى أن حصل عليها » ول يبق معاش ابن الاحيانى إلافى جرايته التى 
فرضت له ؛ إلى أن هلك سنة ثمان وعشرين حسما ند توق اعبار تفيذًا 
وأمثاله من جملة الوسواس الذى يعترى أهل الدول لا يتوقمونه من ملو كهممن 
المعاطب » وإنا لصون إن اتفق لم الخلاص بأنفسهم ؛ وما يتوهمونه من 
الحاجة ففلط ووهم . والذى حصل لهم من الشهرة مخدمة الدول كاف فى وجدان 
المعاش لهم بالجرايات السلطانية أو بالجاه فى انتحال طرق الكسب من التجارة 
والفلاحة . والدول أنساب؛ لكن 

النفس راغبة إذا رغبتها 2 وإذا ترد إلى قايل تقنم 

واللّه سبحانه هو الرزاق"» وهو الوفق بمنه وفضله > والله أعل ٠‏ 


الإسكندرية بعد أن حمل جميم ماوجده يديت المالمن الصامت 


(417) « الصامت من الال الذهب والفضة » ( المصباح ) . 


ك7 


؟؛ - فصل فى أن نقص العطاء من الساطان . 
تون ان اللناية 

والسبب فى ذلك أن الدولة والساطان هى السوق الأعظم للعالم » ومندمادة 
لعمران . فإذا احتجن'"السلطان الأموال أو الجبايات » أو قدت فلم يصرفها 
قى مصارفباء قل حينئذ ما أيدى الحاشية والحامية » وانقطم أيضاً ما كان صل . 
ممهم لحاشيّهم وذويهم » وقلت نفقاتهم جلة» وم معظم السواد » ونفقاتهم 
أ كثر مادة للاأسواق ممن سوام . فيقم الكساد حينئذ فى الأسواق ؛ وتضعف 
الأرباح فى المتاجر فيقل المراج لذلك . لأن الخراج والجباية نما تكون من 
الاعمار والمعاملات ونفاق الأسواق ؤطلب الناس للفوائد والأرباح . وبال 
ذلك عائد على الدولة بالتقص لقلة أموال الساطان حينئذ بقلة الخراج .فإن الدولة 
كا قلناه هى الوق الأعظم » أم الأسواق كلباء وأصلها ومادتها بى الدخل 
والخرج ؛ فإن كسدت وقلت مصاريفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها 
مثل ذلك وأشد منه . وأيضاً فالال إنما هو متردد بين الرعية والسلطان » ممهم 

إليه ؛ ومنه إلمهم » فإذا حبسه الساطان عنده ققدته الرعية . سنة الله فى عباده . 


مهس فصل ف أن الظلم مؤذن بخراب العمرارنف 
اعلم أن العدوان على الناس فى أموالهم ذاهب بآمالممنى تحصيلهاوا كتسابها 
لا برونه حينئذ من أن غاينها ومصيرها اننهامها من أيديهم . وإذا ذهبت أمالهم 
فى ١‏ كتسابها ونمحصيلها انقبضت أيدمهم عن السعى فى ذلك . وعلى قد رالاعتداء 
ونسبته يكون انقباض الرعابا عن السعى فى الاكتساب . فإذا كان الاعتداء 
كثيراً عاما فى جميع أبواب العاش كان ارد عن اليكيى كلك إنهاءة 
الأمال حملة بدخوله من جميسع أنو اما . وإن كان الاعتداء يسير أ كان الانقباض 
عن التكسب على نسبته. والعمران ووفوره واتقاق؟* أسواقه إنما هو بالأعمال 


لوطي 


وسعى الناس ف المصالح والمكاسب ذاهبين وجاثين . فإذا قعد الناس عن المعاشس 
وانقبضت أيديهم عن للكاسن كدت أسواق الممرآن » وانتقضت الأحوال 
وأ بدَعر”*"* الناس ف الآفاق من غير نلك الإبالة فى طاب الرزق فها خرج عن 
افيا عفتنا كن القطل وونكلة دبازة هه وخريك أمعازو ولعا ختلاكه 
حال الذولة والسباطان ؛ لها أنها ضورة للعمران تفسد بفسادمادتها منرزورء” - 


وانظر فى ذلك ما حكاه السمودى فى أخبار الفرس عن الوربزان "اب 
صاحب الدين عندم أيام مبرام بن مهرأم» وماعرض به لهلك فى إتكار ما كان 
عليه هن الام والغفاة عن عائدته على الدولة ؛ بغرب المثال فى ذلك على لسان 
البوم حين سم الاك أصواتها وسأله عن فهم كلامها » فقال له : إن بوما ذ كرا 
دوم نكاح لم أنى » وأنها شرطت عليه عشرين قرية من الذراب فى امام 
بجرام فقبل شمرطها ؛ وقال لها : إن دامت أيام للك أقطءتلك ألف قربة » وهذا 
أسهل مرام . ؤتنبه لالك من غفلته وخلا بالموبذان وسألهعن مراده » فقال له ؛ 
أننا األلك إن الاك لام غره إلا بالشريعة 34 والعيام ظٌُ بطاعته 04 والتصرف 
نحت مم ومبيه ولا قوام للشريعة إلا بالمَلات ؟ ولاعز للملا إلا بالرجال. 
ولا قوام للرجال إلا بالمال ؛ ولا سبيل إلى امال إلا بالمارة ؟ ولاسبيل للعارة 
إلا بالعذل. والعدل المزان التصوك :بين اطذليتة» تصيه الزجدوجمل لدفيباءوحو 
الاك . وأنت أيها للك عمدت إلى الضياع فانتزءتها من أرباءها و عمّارها ؛ ونم 
أرباب الخفراج ومن تؤخذ منهم الأموال » وأقطعتها الحاشية والخدم وأهل 
البطالة » فتركوا الهارة » والنظر فى العواقب ومايصاح الضياع » وسوحوا فى 
3 5 9 5 5 03 -- 3 
الخراج لقرمم من الك ٠‏ ووشم الحيف على من بق من أرباب اللخراج وعحمار 
الضياع ؛ فاتجلوا عن ضياعهم » وخاوا ديارهم » وآووا إلى ما تعذر من الضياع 
فسكنوهاء فقلت العارة وخربت الضياع وقلت الأموال وهلكت الجنود 
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والرعية وطمع فى ملك فارس من جاورهم من اللوك لعامهم بانقطاع اللواد الى 
لا تستقيم دعائم الماك إلا بها . ذلما سم املك ذلك أقبل على النظر فى ملكه » 
وانتزعت الضياع من أيدى الخاصة وردت عل ىأربايهاء و سملوا على رسومهم 
السالفة وأخذوا فى للعارة » وقوى منضءئمنهم » فعمرتالأرض » وأخصبت 
البلاد وكثرت الأموال عندجباةالخراج»وقويتالجنود » وقطعت موادالأعداء» 
وشحنت الثفور'' ' » وأقبل لللك على مباشرة أموره بنفسهء» خسنت أيامه ؛ 
وانتظم ملكة . فتفهم.من هذه المكاية أن الظلم مخرب للعمران » وأن عائدة 
الخراب فى العمران على الدولة بالفساد والانتقاض . 

ولا تنظر فى ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة من الدول 
التى بها » ولم يقع فبها خراب واعلم أنذلك إا جاء من قبل الناسبة بين الاعتداء 
وأحوال أهل الصر . ذلناكان المصر كبيراً وعمرانه كثيراً وأحواله متسعة 
عا لا ينحصر عكان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم يسيرا ؛ لأن التقص إما 
َع بالتدري . فإذا خنى بكثرة الأحوال وانساع الأعمال فى الصر لم يظهر أثره 
إلا بعد حين . وقد تذهب تلك الدولة العتدية من أصلها قبل خراب"الصر », 
ونحى. الدولة الأخرى » فترقعه .يدها » وتجير النقص الذىكان خفياً فيه » 
ُلا كاد بشعر به» إلا أن ذلك فى الأقل النادر . 

والراد من هذا أن حصول النتقص فى العمران عن الظلم والنوان أمر 
واعلا ديح اا اتدطاء وووالةواه عل درك 

ولاضحية الظلم إتما هو أخذ امال أو الملاك منيد مالكه من غير عرض 
ظ ولا سبب 5 هو امشهور » بل الظلم أعم من ذلك . وكل من أخذ ملك أحد 
أو قصبه فى عمله أو طالبه بغير ح قأوفرض عليدحقاً لم يفرضه الشرع ققد ظلمة . 
لخياة الأموال بغير <قها ظَامّة » والمعتدون علمها ظامة » واللتنهبون لما ظامة ؛ 
وللانمون لحتو قالناس ظلهة ». وعْصّابٍ الأملاك على العمومظاءة ؛ ووبال ذلك. 
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06 على الدولة مخراب العمران الذى هو مادا لإذهابه الأمال من أهله. 

واعلم أن هذه هى الحسكة القصودة للشارع فى تحريم الفالم » وهو مك1 
عنه من فساد العمران وخرابه » وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشرى » ومى 
الحكة العامة المراعاة للشرع فى جميع مقاصده الضروروية اللجسةاء من حفظط 
الدين والنفس والعقل والنسل والال . لما كان الظلم كا رأيت مؤذتاً باتقطاع 
النوع .لا أدئ إليه من مخريب الممران » كانت حكة الحظر فيه موجودة > 


. 2 


قانون الضبط والحصر . ١‏ 


ولو كان كل :واخد قادراغايه وأضيع بإزائه من العقوبات الؤاجرة ماواضم ا 
بإزاء غيره من الفسدات للنوع » التى' يقدر كل أحد على اقترافها من الزنا 
والقتل والسكر » إلا أن الظلم لا يقر عايه إلا منلا يقدّر عليد""*؟ , لأنه 
إعا يقع من أهل القدرة والسلطان . فبولغ فى ذمه وتسكرير الوعيد فيه » عسى 
أن يكون الوازع فيه للقادر عليه فى نفسه . « وما ربك بظلام للمبيد »9010ب 

ولا تقولن أن العقوبة قد وضعت بإزاء العاية40"" فى الشرع » وعى 
من غللم القادر ؛ لأن الحازب زمن حرابته قادر . فإن فى الجواب عن ذلك 
طريقين . أحدما أن تقول : العقوبة على ما يقترفه من الجنايات فى نف سأو مال 


(9835) فى ججيع النسخ « لا يقدر عليه إلا من يقدر عليه » وهو محريف سقوط 
حرف النى . /! ش 

(1قت) آخر آية 47 من سورة فتُصمّلَت” » وعهى سورة 4١‏ : « من عمل صالاً . 
فلنفسه » ومن أساء فعليها » ومأ ربك بظّلام للعبيد » . 3 ش 

(414) الجرابة مى قطم الطريق . وعقوبتها القتل أو الصلب أو كلاما معأ إن قبض 
على قطاع الطريق بعد أن سلبوا المال وقتلوا النفس ؟ أو القتل قفط إن كانو! قد قنلوا النفنى 
ولمْ يكونوا قد سلبوا مالا بعد ؛ أو قطم الأبدى والأرجل من خلاف بأن تقطم م نكل واحد 
منهم بده العنى ورجله اليسرى إذا كانوا قد سلبوا المال قفط ؟ أو اليس إذا كان القبض 
عليهم قد حدث من قبل أن يقتلوا نفساً ولا يأخذوا مالا . هذا إلى ما توعدثم الله به من عذاب 
عظام فى الآخرة. وففهذا يقول الله تعالى : « إنما جزاء الذين يحازيون الله ووسوله ويسعون. حت 
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على ما ذهب إليه الكثير » وذلك إنما يكون بعد القدرة عليه وللطالبة يجنايتهه 
انا تسن ال انةانفعن حل تمن المقوية ,الطاريق الى أن فك :© اغارف 
لا بوصف بالقدرة ؛ لأنا إنما نمنى بقدرة الظالم اليد المبسوطة التى لا تعارضها 
قدرة ؛ فهى الؤذنة بالخراب ؛ وأما قدرة الحارب فإبا هى إخافة مجعاها ذريعة 
لخد الأموال ؛ والدافمة علا بيد انكل توجودة شرعا وسياسة #افامتتين 
القدر للؤذن :الخراب . واللّه قادر على ما يثاء . 


(فصل)”” 5007 الظامات وأعظامها فى إفساد العمران تكليف 
الأعمال وتسخير الرعايا بفيرحق . وذلكأن. الأعمال منقبيل التمولات كاسنبين 
فى باب الرزق75140؟) ؛ لآن الرزق واللكسب إا هو قم أعمال أهل العمر 
ذإذاً مساعيهموأعمالهم كلها متمولات ومكاسب لهم ابل لامكاسب ا 
فإن الرعية العتملين فى العارة إعا معاشهم ومكاسبهم من اعمالهم ذلك . فإذا 
كُلَوا العمل فى غير اميم واتخذوا درا فى معاشهم بطل كسبهم واغقصبوا - 


ت فى الأرض فساداً أن '/يقكّلوا أو 'بِصَادَبوا أو ُمَطتّم أيدم وأرجلهم رمن" _خلاف 
أو يفوا من الأرض ؟ ذلك لحم خزى ف الدنيا » وهم فى الآخرة عذاب عظم » ( آية عم 
من سورة للائدة وى السورة الخامسة ) . وتفسير هذه الآية على الوجه الذى ذ كرناه ( من 
جعاها منصبة على قطاع الطريق » ومن توزيع العقوبات الذ كورة فا على حالات الجرعة » 
وتفسير الننى الوارد فبها بالحبس ) هو مذهب أنى خنيفة ٠‏ (انظ فى ذلك الميداتى على القدورى 
بانع مولع ) د قسن الثامن الأكرق هده الاة عل وبدوه أخرى ميئنة فى كين الفقه 
( انظر فى هذا الموضوع كتاينا ه حقوق الإنسان فى الإسلام » صفحى ١٠١‏ طم 
«انمهضة مصر ») ل هذا ء واستخدام كلة « الر ابة.» فى قطم الطريق يكثر فى كتب 
د ولا ل ن الجرء الرابع من خاشية الدسوق على الشمرح السكبير 
الدردير على متن خليل : -ه باب فى اللي رابة وما يتعلق بها من الأحكام ٠.١‏ الحارب قاطع 
الطريق انع سلوك ٠‏ 7 مال ٠‏ 

(و5زةوت) يقصد الباب لحاس من المقدمة : « فى الماش ووجوهه من 
الكسب0 لاله ٠‏ انظر السطر الأخير منص (181 والأولمنس 1448 من تمهيدنا للمقدمة ) . 
وقد عرض للموضوع الذى يتحدث عنه فى الفصل الأول من ذلك الاب : « فصل فى حقيقة 
ش لززق والكسب وشرحه.ا وأن الكسب هو تيمة الأمال » . ا 


قيمة عملهم ذلك » وهو متموالم » فدخل عليهم الضرر» وذهب لم حظ كبير 
من معاشهم » بل هو معاشهم باجلة . وإن تكرر ذلك أفسد آمالحم 
فى الهارة ؛ وقمدوا من السعى ذيها جملة ؛ فأدى ذلك إلى انتقاض العمران 
وتخريبه » والله سبجانه وتعالى أعلم وبه التوفيق . 


(فصل)* " وأعظم من ذلك فى لظام وإفساد الدمران والدولة النسلط على 
أبوال النان ددر انما بق أي بأمخس الأثمان 59 فرض البضائم علييم 
بأرفع الآثمان على وجه النصب والإ كراه فىالشراء والبيع» ورا تفر ير عليهم 
تلك الأثمان على التر ا والتأجيل 005:7 ؛ فيتمللون فى تلك الخسارة التى 
تلحقهم عا محدتهم 0 وال الأسواق فى تلك البضائه 60590 
التى فرضت. بالغلاء”*"0© إلى بيعها بأمخس الأعان » وتعود خسارة ما بين 


(319ة) فى ججميع النسخ « التواحى » وه محرفة عن « الأراخى » . 

(50) فى هل » وطعة « دار الكتاب الليئاتى » : « والتعجيل » ؛ وهو نحريف 
غير المعنى إل تقيضه . 

(1؟ه) أى يأملون أن تتحول الأسواق فى صددها 8 أثمانها » فيستطيعوا أن 
يستردوا رءوس أموالهم ويحتفوا لهم رعاً . 

(؟»ه) هكذا فى ججيع النسخ . ولابد أن تكون هنا عبارة ساقطة بين كلة «الأسواق» 
وكلة ه فى » ٠‏ أو بينكلة ه البضائع » وكلة « الى » ٠‏ ويكون وضع الكلام على الاحتمال 
الأول م يلل : «فيتعللون فى تلك الحسارة الى تلحقهم عا دنهم به المطامع من جير ذلك بحوالة 
الأسواق . ( ورعا ندعوثم الضرورة إلى شىء من المال فيضطرون على كساد من الأسواق ) 
ش فى تلك البضائع الى فرضت عليهم بالنلاء إلى بيعها بأيخس الأثمان » . ويكون وضع لكام 
على الا مال 2 بلى : « فيتعللون فى تلك الخسارة الى تلحقيع ما تحدمهم به الطامعم من 
جبر ذلك بمحوالة الأسواق فى تلك البضائع ٠‏ (ورعا دعوم الضروزة [يدشىء من الال 
فيضطرون على كناد من الأأسواق فى تلك البشائم ) الى فرضت عامهم الثلاء إلى بيعها بأبخس 
الأمان » ٠‏ وقد اقنيسنا ألفاظ العبارة الساقطة ما ذ كره ه ابن <لدون ف الفضل الأربعينمن : هذا 
اباب إذ.يتحدث. عن الموضوع نفسه الذى تحن بصدده فيقول « ٠٠٠‏ ورعا تدعوثم الفعرورة 
إلى ىه من المال فيعيدون كلك السلم على كساد من ن الأسواق بانس تمن » ( انظر السطرين 
الثانى والثالك من صفحة م7 ) . وقد سبل سقوط هذه العبارة وجودكلتى « النضائم » 
وه الأسواق » فى آخر الخلة السابقة وى وسط هذه الخلة ٠‏ - 


دى7”, 


الصفقتين على رؤوس أموالهم . وقد يعم ذلك أصناف التجار القيمين بالمدينة 
والواردين من الآفاق فى البضائع » وسائرالسوفة وأهل الدكا كين فى الما" كل 
والفواكه » وأهل الصنائع فيها يتخذ من الآلات والمواعين » فتشمل الخسارة 
سائرة الأصناف 000 00 1 برؤوس بن الأموال 4 
١ :‏ 7 ا . 100 . 
ا + ويتال أراردون من الأذق أشراء البشائع وبيعبا 
من أجل ذلك» فتسكسد الأسواق ويبطل” معاش الرعاياء لآن عامته من البيع 
والشراء . وإذاكانت الأسواق عطلا منها بطل معاشهم » وتنقص جبابة 
الساطان أو تفسد » .لأن معظمها من أواسط الدولة » وما بءدها إنما هو من 
الكوس على البياعات كا قدمناه(؟؟*» . ويؤول ذلك إلى تلاثى الدولة 
وفساد عمران اأدينة . ويطرق هذا الخلل على التدريج ولا يشعر به . 

هذا ماق +أمقالهذه الذراك و الآسبات إلى أخل الأمؤال:: وآما أهذها 

7020 - 


عَدَانَاً والعدوان على الناس فى أمو الهم وحرمهم ودمائهم وأسرارم وأعراضهم 


حت هذاء وف « التمورية » دونت العيارة السابقة فى الصيفة الآتية :« فيتعللؤن فى تلك 
المسارة الى تلحقيم عا محد نهم به ع من جير ذلك محوالة الأسواق فى تلك البضائع الى 
فرضت علييم بالفلاء ( ثم ان بتك الأمان معجلة فيضطرون) إلى ببعها بس . 
وظهر لى أن العيارة الى وضعناها بين قوسين قد زادها التناسخ من عنده حيما رأى عدم 
استقامة الى بحسب الثبت فى النسخة الخطية التى ينقل عنها . وهذه العبارة ليسم معها العنى 
كل الاستقامة » لأن المفروضش أنه قد فرضت عامهم ( تلك الأثمان على الثرا خى وبالتأجيل 0 
5-2 يطالبون بعد ذلك بأكانها معجلة . 
(+؟ه) هكذا فى جيع النسخ » ولا بد أن يكون هنا سقط و حر ا ع 

اسارة هو ما بلى : « لذهاب رءوس الأموال والعجز عن جبرها بالأرباح » أى إن جزءاً من 
رؤوس أمواف قد ذهب فى من تلك البضائم الى فرضت عليهم بأ كثر من منها الطبيعى » 
وم تمكنهم حالة السوق من تحقيق رخ يجبر ما خسسروه . 


(غ؟ة) انظر الفصول م* م896 4١ 4٠06/62‏ من هذا الاب » وخاصة فصل 4١‏ * 
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فبو يقضى إلى الخلل والفساد دفعة » وتنتقض الدولة سريعاً بما ينشأ عنه من 
الحترئسم 8*اب للفضى إلى الانتقاض . 

ومن أجل هذه المفاسد حظر الشرع ذلك كله وشرع المكايسة(*"*)فى البيع 
والشراء » وحظر أ كل أموال الناس بالباطل » سدًا لأبواب الفاسد الفضية إلى 
انتقاض العمران امرك املاب أو بطلان المعاش . 

واعلم أنالداعى لذل ككله إتما هو حاجة الدولة والسلطان إلى الإ كثارمن 
الال بما يعرض لهم من الترف فى الأحوال ؛ فتكثر نفقائهم وبعظامالخرج ولابيق 
به الدخل على القوانين المعتادة » فيستحدثون ألقاباً ووجوهاً يوسعون مباالجباية 
لني للم الدخل بالخرج م لايزال ترف يزيد » والخرج بسيمه يكثر » والاجة 
إلى أموال الناس تشتد » ونطاق الدولة بذلك يزيد » إلى أن تنميجى دائرتما 
ويذهب رسمها ويغابها طالبها . والله أعام . 


٠‏ (495) المتكايسة فى البيع فى عرف الثفهاء م المثالية التى تتمثل فى المساومة ومحاولة 
كل من البائع والمدترى أن يصل إلى القن الذى يحفق فائدته . قال القاموس فى آخر مادة 
« الكيس » : « وكايسه غالله فى الكيئس » . وال فى أول المادة : « والكيس 
النلة بالكياسة وقد كاسه يكيسه » وفى الديث : إنا كشك لآخذ جلك » أى غلبتك 
بالكياسة» . هذا والتعبير بكامة «المسكايسة فى البيع » يكثر فى كتب المالكية . قال ابن عرفة 
فى تعريف البيع : «ه هو عقد معاوضة ٠.٠٠‏ ذو مكاية 0.. ». وقال الدردير فى شرح هذه 
اللسكلمة : «والمسكايسة المذالبة» ( انظر ص ؟ من الجزء الثااثك من حاشية الدسوق على الشر ح 
الكبير للدرديد على متن خليل ) . هذا » وما يقرره الإسلام فى هذا المدد هو ما يذهب [إليه 
المحدثو ن من عاماء الاقتصاد إذ يدون أن « المنافسة الحرة » الى تحقق الْمُن الطبيعى للساعة 
لاثم وجودها إلا بالمساومة ومحاولة كل منالبائع والمشترىأن يصل إلى اله الذى يحقق فائدته 
( انظ ر كتابنا فى « الاقتصاد السياسى » فصل « النافسة الحرة » وخاصة صفحتى ١١5‏ و9١‏ 
من الطبعة الامسة ) . ْ 


لد 


4: - فصل فى الحجاب كيف يع فى الدول ظ 
ظ وأنه يعظم عند الم ؟ب 
اعلم أن الدولة فى أول أمرها تسكون بعيدة عن منازع اللككا قدمناه » 
لأنه لا بد لا من العصبية التى بها ينم أمرها و يحصل استيلاؤها» 00 
شعار العصبية 00 إن كان قيامبا بالدين فإنه دعن بازع الاك ؛و 
كان قيامها بعز الغلب فقط فالبداوة التى مها نحصل الثانب بعيدة أبضا عن 
منازع املك ومذاهبه » فإذا كانت الدولة فى أول أمرها بدوية كان صاحيها على 
جال النضاضة*؟"” والبداؤة والقرب من الناس وسبولة الاذن.. 
فإذا رسخ عزه وصار إلى الإنفراد بالجد.» واحتاج إلى الانفراد بنفسه عن 
. الناسللحديث مع أولثالة وتقواض خؤولة ذا لكش كد م ال 
فيطلب الانفراد عن العامة ما استطاع » ويتخذ الإذن ببابه على من لايأمنه من 
أوليائه وأهل دولته » ويتخذ حاجبأً عن الناس يقيمة ببابه لحذه الوظيفة . 
ثم إذا استفحل ارك نايك ب مون نه العدالف لق افد 
النولة إل حدق الذلك ؛وعن حلق إغرية عصوضة.) محتاج اهيدها إن 
مداراتها ومعاملئها مما يحب ولام ووهاجيل نيك الخلق منبه 7" بمِض .من 
يباشرم فوقع فيا لا برضبهم » فسخعطلوه رماوا ا ار منه. فانفرد 
معرفة هذه الآداب الخواص من أوليائهم”” » وحجبوا غير أولئك الخاصة 
عن لقائهم فى كل وقت » حفظاً على أنفسهم"" مق كتاينما تخي » وغل 
الناس من التعرض لعقَائهم . 


(5؟هو) فما » مصدريةاى لكثرة من بمحاشيته . 
(497) أى من الملوك ؛ فالضمير يعود على معلوم من السياق . 


044 


فصار لمم حجاب آخر أخص من الحجاب الأول » يفضى”*""؟ إليههم"” 
منه خواصضّهم من الأولياء ويحجب دونه من سوام من العامة » والحجاب الثاى 
بفضى إلى بجااس الأولياء» وتحجب دونه من سواه من العامة 

والحجاب الأول يكون فى أول الدولة كا ذكرنا » كا خدث لأيام معاوية 
وعبد اللك وخلفاء بنى أمية » وكان القام على ذلك الحجاب يسمى عندهم 
الحاجب 0 على مذهب الاشتقاق الصحيح . 


0 0 


ثم لما جاءت دولة بنىالعباس وجدتالدولةمنالترف والعز ماهو معروفا» ‏ 
ا و2 : 8 
وكلق خن الك على ما يحب فبها » فدعا ذلك إلى الحجاب الثانى » وصار 
اسم للاخ أخضن ره توضار سات القلناءدازان العامة ذا القاضة ؛ 
وان العافة »كاهو تررق أ 000 : 


لبيك « أفضى إلى العىء وصل اله ( الصباح ) » أى يصل إلهم من هذا الحجاب 
اخواتي من الأولاء ٠.‏ 

(5؟4) هكذا وردت العبارة فى جيم النسخ اوااكاك #رن م شه كسد 
وتكرار » والرطع اسح تار هو مايل 0 قصار لحم حجاب حر إنذمن من الحجاب 
الأول يبفضى الهم منه خواصهم م من الأولياء 3 وحجب دونه من سواثم م, ن الخاصة والعامة و 
ينها كان الحجاب الأول يفضى الهم مئه الخاصة وحجب دونه من سوام من العامة 5 والحجاب 
الأول يكون فى أول الدولةم) ذكرنا .٠0‏ » . ل نه الزيادة وجود 
كلة « من ن سوام » فى الجاتين . 

هذاء وقد سيق الكلام على الحجاب متضمناً هذه الحقائق كلها فى الفصل الرابع 
-والثلاثين من هذا الات فى ظرئ «الوزارة » (انظر ص 58> وتوابعها) ,» و ه الحجابة 6 
( انظرص الا وتوابعها ) . 1 1 

(9+0) ذكر فما سبق أن الحجاب الأول قط هو الذى كان متبعاً فى دولة بنى أمية 
وبى العباس . ( أنظر فقرة «الجابة» : «هذا اللقب كان مخصوصاً فى الدولة الأموية والعباسية 
عن حي السنطان عن العامة ويثلق باب دو: 0 0 
السلظان عن الخاصة والعامة اناج عالط ين" القكة . ١‏ 

والمفرز فى كتب + الارغ أن 5 القانى والحجاب اثالث الذى سيذكره قد انا ف 


هلا 


نم حدث فى الدول حجاب ثالث أخص من الأولين » وهو عند محاولة 
المجر على صاحب الدولة . وذلك أن أهل الدولة وخواص اللك إذا نصبوا 
الأبناء من لات عادر | الاستبداد عليهم » فأول مايبدأ به ذلك امستبد 
أن حجب عنه بطانة أبيه/' "© وخواص أوليائه » بوهمه أن فى مباشرمهم إياه 
خرق حجاب الميبة » وفساد قانون الأدب » ليقطم بذلك لقاء الغير ) ويعودهم 
ملائسة أخلاقه هو حى لايقبدل به سواه» إلى أن يستحكم الاستيلاء عليه 6- 
فيكون هذا الحجاب من دواعيه . وهذا الحجاب لايقع نى الغالب إلا أواخر 
الدولة كا قدمناهفى الجر 7317© ويكون دليلا على هرم الدولة ونفاد قونها.وهو 
مما مخشاه أهل الدول على أنفسهم ؛ لأن القائمين بالدولة يحاولون ذلك بطباعوم 
عند هرم الدولة وذهاب الاستبداد من أعتّاب مل وكيم »لما و تي الفوسفن 
محبة الاستبداد بالملك وخصوصاً مع الترشيح لذلك وحصول دواعيه ومباديه . 

ه: - فصل فى انقسام الدولة الواحدة بدولتين*” 

اعلم أن أول مايقم من آثار الهرم فى الدولة انقسامها . وذلك أن اللك. 
عندما يستفحل ويبلغ من أحوال الترف والنعيم إلى غاينها 4 ولسكبد صاحب. 
الدولة بالحد وينفرد به » يأنف حينئذ عن الشاركة » ويصير إلى قطع أسناننا 
ارتاب المساهمون لهى ذلك بأنفسهم » ولزعوا إلى القاصية » ( واجتمع ) 
إلهم من يلحق مهم (فى)2* مثل حالهم من الاغترار والاسترابة ..ويكون 

(9991) فى جميع النسخ « بطانة ابنة » وهو محريف كالا حنى . 

(9*وت) يقصد الفصل الواحد والعشرين من هذا الباب : « فصل فيا يعرض ف الدول 
من حجر السلظان والاستيداد عليه » ( انظر صفحى ثباه. !١ل!ا2).‏ 

(؟؟ة) الكامة الى وضعتاها بين قوسين مثبتة ى «التيمورية» . وعى ساقطة من جميسع 
النسخ الأخرئ . وبدون هذه الكلمة لا ستقم العنى . 

(98) الكلمة التى وضعناها بين قوسين مثبتة فى« التيمورية » ©6.وساقطة:من النسح 


الأخرى . وعكن أن تفرأ الجلة بدونها على أن تسكون كلة « مثل » فى هذه العبارة فاعل 
« يلحق » ؟ أى ينضم الهم الذين يلحق مهم مثل * ما لحقبم من الاسترابة ٠٠٠‏ الخ . 


اهلا 
رابن خلدون ج ؟ -م5١‏ ) 


نطاق الدولة قد أخذ فى التضايق ورجم عن القاصية. فيستبدذلكالنازع من القرابة 
فيها . ولابزال أمره يعظم بتراجع نطاق الدولة »حتى يقاسم الدولة 0 يكاد . 

وانظر ذلك فى الدولة الإسلامية العربية حين كان أمرها خريز 0*7 
مجتمماً » ونطاقها ممتداً فى الاتساعء وعصبية »عد متاك .امه غالية على 
سائر مضر ء فلم :ميض عرق من الحلاف سائر أيامها ؛ إلا ما كان من بدعة 
الحوارج الستميتين فى شأن بدعتهم » لم يكن ذلك لنزعة ملك ولا رياسة » 
و م أمرمم زاحمسهم العصبية القوية 

ثم لما خرج الأمر فق بق أسية » واستقل يذو المبائن بالأمز 0 
الزبية قد بلحت الثابة من الدب والترف واذقق بالتناضن عق القاضية: 
نزع عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس » قاصية دولة الإسلام » فاستحدث مها 
ملكا » واقتطمها عن دولمم » وصير الدولة دولتين . ثم زع إدريس إلى 
الغرب ء وخرج به وقام بأمره . وأمّر ابه من بعده البرائرة من أورية ومغيلة 
وزنانة » واستولى على ناحية الغريين . ثم ازدادت الدولة تقاصاً فاضطرب 
الأغالبة فى الامتناع عليهم . ثم خرج الشيعة'" وقام بأمرهم كتامة وصنهاجة » 
واستولوا على إفر يقيّة' “ب والقر ب م مصر والشامو الحجاز»وغلبواعلى الأدارسة؛ 
وقسموا الدولة دولتين أخريين » وصارت الدولة العربية ثلاث دول : دول 
بنى العباس يركز العرب » وأصلهم ومادتهم الإسلام ؛ ودولة بنىأميةالجددين 
بالأندلس ملكوم القديمّ وخلافمهم بالشرق ؛ ودولة المبَئديين""" بإفريقية 
ومصر والشام والحجإز . و 0 نزل هذه الدول7*"؟ إلى أن كان انقراضهامتقارياً 
أو جميعاً . 

(4؟4) « الحر'ز الوضم الحصين . وهذا حرز حريز » ( القاموس ) ٠‏ أى حين كان 
أمرها متهاسكا قوياً . 


(موع) فى يام النسخ «ولمتزل هذه الأولة » ؟ وهو نحريف ؟ لأن الكلام 
-متلصب على الدول م لا على .دولة الفاطميين وحدها : 


؟هب؟ 


وكذلك اتقسمتدولة بنى العباس بدول أخرى : وكان بالقاصية بنوسامان 
فهأ وراء المبر وخراسان ؛ والعلوية فى الديم وطبرستان ؛ وآ ل ذلك إلى استيلاء 
الديلم على العراقين وعلى بغداد والخلفاء . ثم جاء الاجوقية فلكوا جميع ذلك. 
1 3 انقسمت دولهم أيضاً بعد الاستفحا لكا معروف فى أخبارمم : 

وكذلك اعتبره فى دولة صنهاجة'” بالمغرب وإفريقيّة' * » لما بلغت إلى 
غايها أيام باديس بن المنصور » خرج عليه عمه حماد واقتطع مالك الغرب لنفسه» 
ما بين جبل أوراس”'"' إلى _تتلمسان”** وملوية » واختط القلعة مجبل كتامة”* 
جيال المسيلة » ونزلها واستولى على مسكزهم أغير غيل يطارى ٠‏ واستحدث 
ملكا آخر قسيا الك 1ل باديس » وبق آل باديس بالقيروان وما إلمبا » 
ول يزل ذلك إل أن الترض أمها عي 

وكذللت.دولة الوتعين 7" اا لضن اللي شان .باقر ده 10 
حفص 2" فاستقلوا مها » واستحدثوا ملكا لأعقامهم اخ 27 1 
استفخل أمرمم واستولى على الغاية » خرجعلى امالك الغربية من أعقامهم الأمير 
أبو زكريا حى ابن الساطان أبى إإسحق ابراهم رابع خلفائهم » واستحدث 
ملكا» ببجاية*'"+ وقسنطينة*٠””*‏ وما إليها » أورثه بنية » وقسموا به الدولة 
قسمين» ثم استولىعلى كرسى الحضرة بتونس» ثم انقسم الملث ما بين أعقابهم » 
9 عاد الاسقيلاء فمهم . 


وقد ينمه الانقسام إلى أ كثرمن دولتين وثلاثة » وفى غير أعياص”** “الاك 
من قومه ا انك بالأندلين ا ا 


وق تعايق ١ع‏ . 
(987) انظر طرفاً من تار هذه الدولة وصلة ابن خلدون بها فى صفحات +ه. #ه. 
4 وتوابعها . 


9 


إرندف 


صَهَاجَة” بأفريقية : فقدكان لآخر دولتهم فى كل خصن من حصون إفريقية 
ثائر مستقفل بأمره كا تقدم ذكره . وكذاحال الجريد'"” والزاب"' من 
إفر يقيّة قبيل هذا الغهدكا نذ كره . ْ 

وهكذا شأن كل دولة لا بد وأن"* عرس فباغو ارط الات بإلترف 
والدعة؛وتقلص ظل الذللبء فيقتسم أعياصب|1؛؛ أو من يغلب من رجال دولها 
الأمر » وتتعدد فيها الدول. واللّه وأرث الأرض ومن علها : 


5 - فصل فى أن ارم .إذا تزل بالدولة لاير تفع 77 
قد قدمناذ كر العوارض الؤذنة بالمترم وأعبانة وانيذاً بعد وأحد» وبدنا 


#2 


أن تحدث للدولة بالطبع » وأمها كلها أمور طبيعية لها . وإذا كان السرم طبيعيا 
فى الدولةكان حدوثه مثابة حدوث الأمو ر الطبيعية »كا تحدث السرم فى المزاج 
الحيوانى : والهمرّم من الأمراض المزمنة الي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعبا ؛ 
لا أنه طبيبى » والأمو ر. الطبيعية لا تتبدل . وقد يتنبه كثير من أهل الدول 
من له يقظة فى السياسة » فيرى ما نزل بدوللهم من عوارض ارم » ويظن 
أنه مكن الارتفاع , فيأخذ نفسه بتلانى الدولة » وإصلاح _مزا جا عن ذلك 
الهرم » وبحسبه أنه لحتها بتقصير من" قبلدين اهل الدولة وغنلجي ؟ ولس 
كذلك ء فإنها أمورطبيعية للدولة » والعوائد هى الانعة له من تلافنها . والعوائد 
منزلة طبيعية أخرى ؛ فإن من أدرك مثلا أباه وأ كثر أهل ببته يلبسون الحربر 
والديباج » ويتحلون بالذهب فى السلاح والمرا كب » و يحتجبون عن الناس 
فى المجالس والصلوات » فلا يمكنه مخالفة سافه فى ذلك إلى الخشونة فى اللباس 
والزى والاختلاط بالناس ؛ إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عايه مرتكبه . 
ولو فعله أرمى بالجنون وا سواس فى الخروج عن العوائد دفعة » وخثى عليه 


٠. 


« 


76 


عائدة ذلك وعاقبته فى سلطانه . وانظر شأن الأنبياء فى إتكار العوائد وخالفتهاء . 
ولا التأبيد الألمى والنصر السماوى وما تكون العصبية قد ذهبت فتسكون 
الاجيسة تووط ع موقنها من الفوس ٠‏ فإذا أزيلت تلك الأ ببجة مع ضعف 
المصبية تحاسرت الرعايا على الدولة بذهاب.أوهام الأببَة . فتتذرع الدولة بتلك 
الأسبة ما أمكلها حتى ينقضى الأمر . 
وريا ' يحدث عند آخر الدولة قوة توم أن الهرم قد تفع 4غ وبومض 
ذبالها إعاضة المجود » كم بقع فى الذبال و مقارية انطفائه بومض 
إعاضة توم أنها اشتعال » وهى انطفاء . فاعتير ذلك » ولاتغفل سر سر الله تعالى 
حكن فى اراد وجوده على ماقدر فيه : و « لكل أجل كتاب 03506 . 


7ع سب فصل فى كفية طروق الخلل ا مولن 


0 أو سبق حس ردي 3 ل 0 0 2 1 
ش ا د . والخلل إذاطرقالدولة 2 . فلنذ 00 
أولا طروق الخلل فى الشوكة والعصبية ؛ ثم ترجع إلى طروقه فى المال والجباية . 
ا #0 

ب واعلم أن تمبيد الدولة وتأسيسها كا قلناه إنما يكون بالعصبية »وأنه 
د للعصائب دبناية 8 ون عية نافن اديه 
الخاصة من عشيرة وقبيلة . فإذا جاءت الدولة ل الك من الترف وجدع 
أنوف أهل العصبية » كان أول مايجدع أنوف عشيرته وذوى قرباه القاتمين له 
فى اس الك . فستيد فى جدع أنوفهم : عا بلغ من سوام . ويأخذم الترفه 
أيضا أ كثر من سوام لكانهم من الملك والعز والغلب » فيحيط بهم هادمان 


(لإمووب) آخرآية 4؟ من سورة الرعد » وهى سورة ٠.١‏ 


حم * مه 8 [هه 11 . 4 3 2 

وما الترف والقهر . م يصير القهر أ.خرا إلى الققتل لما بحصل من عرض قاوبهم 
عند رسوخ املك لصاحب الامر» فيقلب غيرته متهم إلى اللموف على ملكه ‏ 
فياخذم بالقتل والإهانةو سلب النعمةوالترف الذى تعودوا الكثيرمنه»فيلكون 
ويقلون وتفسد عصبدية صاحب الدولة مهم » وهى العصبية السكبرى التى كانت 
8 .5 م .2 ً. 5 0 3 8 9 . 

جمع بها العصانب وتستتبعها » فتنحل عروتها » وتضعف شكيمتها 4 وستبدل 
ين من موالى النعمة وصنائع الا,حسان » ويتخذ منهم عصبية . 
إلا أمها لست مثلتلك الشدة المكيمية,لنتدانار حَ اكاب ا جل الو ذلك 
فينفرد صاحب الدولة عن المشير والأأنصار الطبيعية » ويحس بذك أه ل العصائب 
الأخرى ؛ فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تجاسراً طبيعياً ٠‏ فيبلكهم صاحب 
الدولة » ويتبعهم بالقتل واحداً بعد واحد . ويقلد الآخر من أهلالدولة ذلك 
الأول" ؛ مع ماينكون قد نزل بهم 5 الترف الذى قدمنا . فستولى 
عليهم الهلاك بالترف والقتل ؛ حى مخرجوا عن صبغة تلك العصبية » وينسوا 
اذى ا وتقددو ا سد على اطالة 2 وات لذلك »فتقل 
الحامية الى تنزل بالأطر اف والثغور"' . فيتجاسر الرعايا على تفض7**“الدعوة 
فى الأطراف » ويبادر االحوارج على الدولة من الأعياص 8؟؛ وغيرهم إلى تلك 
الأطراف » لا يرجون حينئذ من حصول غرضهم عبايعةأهل القاصيةلم ؛ وأمنهم 
من وصول الخامية إليهم . ولايزال ذلك يتدرج ونطاق الدولة يتضايق حَى 
تصير الحوارج فى أقرب الأماكن إلى مركز الدولة . ورا انقس .:. الدولة عند 


(4؟ة) فى جيم النسخ « البطالة » باللام » وهو نحريق 5 لا ينى : 

(4؟5ت) تغدم ذلك فى الفصل الثامن من الياب الثالى وعنوانه : « قصل فى أن العصبية 
إعا تكون من الالتحام بالنسب وما فى معناه » ( انظر صفحى ومع. 486). 

(5؟5) وردت هذه الجلة محرفة فى جيم النسخ : ففى بعضها «ويفشو بعزتها وثورتتها» 
وفى بعضها « وينشو بعزانها وشورتها » . 

(44) فى بعض النسخ : « ويصيروا أوجز » » وهو تحريف . 

(441) فى ججيع النسخ : « على بعض الدعوة » وهو تحريف ‏ لا يخنى . 
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ذلك بدولتين أو ثلاثة على قدر قوتها فى الأص لك قلناء(!:7) » ويقوم بأمرها 
غير أهل عصبيتها » ولكن إذعاناً لأهل عصبيتها ولغلمهم العهود . 

واعتبر هذا فى دول العرب فى الإسلام اثنبت أولا إلى الأندلس والهند 
والصين .وكانأ وق أمية نافذاً فى جميم العرب نعصلية بى. عبد مناف © :"حى 
نقد أمر سلوان. بن عبد الك من ٠.دمشق‏ بقتلعبد الععزيز بنموسى بن نصير بقرطبة 
فقتل ول برد أمره ماد شتعصبية بنى أمية بما أصاءهم منالترف فانقرضوا . 
وخاء. بتو المباس فعضو اعنة بنى هاشم » وقتلوا الطالبيين وشردوهم » فاتحلت 
عصبية عبد مناف وتلاشت » وتجاسر العرب عليهم » فاستبد عايهم أهل القاصية 
مثل بنى الأغلب بإفريقية وأهل الأندلس وغيرهم » وانقسمت الدولة » ثم خرج 
بنو ا إذعانً للعصبية التى لحم » وأمئاً أن 

بم مقائلة أو حامية للدولة . . 

7 خريج الدعاة آخخر ترك عل الأطر اف و القاصيةهو تمحصل لهم اهناك 
دعوة وملك تنقسم به الدولة . ورما يزيد ذلك متى زادت الدولة نقصا ا 
أن ينتعى إلى الركز » وتضعف البطانة بعد ذلك عا '* أخذمنها الثرف» قمهلك 
وتضمحل وتضعف الدولة التقسمة كلها . ٠‏ ْ 

وربما طال أمدها بعد ذلك فتستغى ع الحمتيية ا عفن لها من الصبغة 
فى نفوس أهل إيالتها » وهى صبغة الانقياد والتسليم منذ السنين الطويلة الى 
لا يعقل أجد من.الأجيال مبدأها ولا أولينها فلا ا إلا التساي لصا 
الدولة » فستغنى .ذلك عن قوة العصائب » ويكنى صاحبها » مه فى 
تمبيد أمرها » الأجر اذمل اللاي عندى ومرتزق » ويعضد ذلك ما وقع 

فى النفوس عامة من التسايم “قاذ كاذ أحد أن صو هضيان أ شرو إلا 
واجهور موقط ادر ل ل يقدرعلى التصدى ذلك ولوجبد جهده. 


(441س) انظر الفصل الخامس والأربين من هذا الباب : « فصل فى اتقسام الدولة 
الواحدة بدولتين » ( صفحات ١هلا-‏ 4هلا 0 ٠.)‏ 


وربما كانت الدولة فى هذا الخال أسلم من الخوارج والنازعة لاستحكام صبغة 
التسليم والانقياد لحم . فلا تكاد النفوس محدث سرها بمخالفة » ولا مختلج 
فضميرها احرافعن الطاعة. فيكو نأسم من الحسر”'ج** بو الانتقاض الذى محدث 
من العصائب والمشائر . ثم لا يزال أمر الدولة كذلك وهى تتلاثى فى ذاتهاء 
شأن المرارج الغريزية فى البدن العادم لاخذاء » إلى أن تنتهى إلى وقتها التدور . 
و2 لكل أجل كتاب »""3” ؛ ولكل دولة أمد . « والله هدر الليل 
8 ”>2 98 : 
والعهار »© وهو الواحد القهار. 
إن ننه فنك 

؟ - وأما الخلل الذى يتطرق من جبة الال » فاعلم أن الدولة فى أولما 
تسكون بدويةكا مر » فيكون*" خُلق الرفق بالرعايا والقصد"" فالنفقات» 
والتعفف عن الأموال » فتتتجافى عن الإمعان فىالجباية » والتحذلق”” 'والكيس 
فى جمع الأموال وحسْبان*”" الهال ».ولا داعية حينئذ إلى الإسراف فى النفقة » 
فلا تحتاج الدولة إلى كثر امال . ثم محصل الاستيلاء ويعظم » ويستفحل الملك» 
فيدعو إلى الثرف » ويكثر الإنفاق بسببه » فتعظم نفقات السلطان وأهل الدولة 
على العموم » بل يتعدى ذلك إلى أهل الصر » ويدعو ذلك إلى الزيادة فى 
أععايات * اطننةو اراق أهل الدولة . لم يعظم الثرف فيكثر الإسراف فى" 
فى النفقات » وينتشر ذلك فى الرعية ألآن الثائن غل دي :نار كرا وعوائذها ' 
ويحتاج السلطان إلى ضرب المكوس على أثمان البياعات فى الأ..واق لإدرار 
ااه ا براه من ترف الدينة الشاهد عليهم بالرفه”'" ‏ وما محتاج هو إليه من 
نفقات سلطانه وأرزاق جنده ٠م‏ لزيد عوائد القرف فلا تق بها الكوس ء 
وتكون الدولة قد استفحلت فى الاستطالة والقوزان حك يدها من ازعايا”: 
فتمتد أيديهم إلى جمع المالم نأمو ال الرعايا من مكس أو نحارة أو نقد فى بعض 


مها 


الأحوال » بشمبة أو بير شههة . ويكون الجند فى ذلك الطور قد يحاسر على 
الدولة بم لقها من الفشل والهرم فى العصبية فتتوقع ذلك منهم » وتداوى بسكينة 
العطايا وكثرة الإنفاق فمهم » ولاتحد عن ذلك وليجة'*” . ويكون جباة 
الأموال فى الدولة قد عظمت ثروتهم فى هذا بكثرة الكيانة: وكودها بالددية 
وبا انسم لذلك من جاههم . فيعَوجَه الم باحتحان"' الأموال من الجبابة » 
وتفشو اساي يضم من بعض العامة افك + ٠‏ فتعمهم النكبات 
والمصادرات واحداً واعداً إلى أن تذهب دوتهم وتتلاشى أحواهم 3 1 
ما كانللدولة. من الأمبة والجال مهم . وإذا ل 5 متب تخاو زنهمالدولة 
إن أعل ثرو من ارعايا سوام . ويكوت لعن فى هذا لعلور نقد سحت الشوكة 
وضعفت عن الاستطالة والقبر » فتنصرف سياسة صاحبالدولة حينئذ إلىمداراة 
الأمور يذل لمال » ويراه أرفع من السيف لقلة غ عنائه'*" ؟ فتعظم حاجته إلى 
الأموال » زيادة على النفقات وأرزاق الجند » ولايغنى فما د ارو رهظم 
المرم بالدولة يجار ا أهل التواجى » والدولة تنحل عراها فى كل 
ور من هذه »إل أن. ععى > إلى الحلاك » وتتعرض لاستيلاء العألاب 0:9 , 

فإن قصدها طالب انم تعبا من أيدى القاتمين سباء وإلا بقيت وهى تتلاثى إن 
أن تضمحلكالد بال فى السراج إذا فنى زيته وطنىء . واللّهمالك الآمور» ومدبر 
الأكوان ء لا إله إلا هو . 


ٍ (؟:ة) فاعل يغسى ضمير يعوذ على أعس معلوم م.* نَ السياق » أى ولا ينتى ما يبذله فى 
تحقيق ما بريده . 

(؟54) وردت هده العبارة حرفة فىججيم النسح. . فنى بعضها : 2 ومن الاستللاء 
الكلل © 6 ؟ وق بعضها : 2 وتتعوض من الاستيلاء الكلى 6 . 
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- فصل فى انساع نطاق الدولة 
أولا إلى مهايته 9 تضايقه طورا بعد طور 
إلى فناء الدولة واضحلال؟1؟ب 


اسيم اتات 


[تدكان تقدملنا ففصل الخلافة والملك » وهو الثالث منهذه المقديد0؟؛* بي 


ءِ ,ريت 3 . 
أن كل دولة لها حصة من المالك والعهالات"”* لاتزيد علها*** . واعتبر ذلك 

8 5 20 ْ - ا . (كرة 0 

بتوزيع عصابة الدولة على حماية أقطارها وجباتها. ليث نفد” ' 'عددمفالطركف 

ا 

3 ككة 2 5 . - 

الذى انهى عنده هو الثغر ' ؛ ونحيط بالدولة من سائر جبانهاكالنطاق . وقد 
تسكون النهاية هى نطاق الدولة الأولى . وقد يكون أوسم منه إذاكان عدد 
العصابة أوفر من الدولة قبلها . وهذا كله عندما تكون الدولة فى شعار البداوة 
(544) هذا الفصل هو أحد الفصول الى تزيد مها طبعة باريس- عن الطبعات المتداولة: 
فى العالم العربى . وقد وضع فى طبعة باريس فى هذا الموضع ؛ أى بعد الفصل السابع والأربمين 
من هذا اباب . ويشئل فى طبعة باريس أربمصفحات » من ص؛ ١١‏ إلى آخر ص ١17‏ من 
الجلد الثانى (انظر السطور الئامس إلى آخر الثامن من ص 544 من تمهيدنا للمقدمة). 
وقد وجدنا هذا الفصل كذلك مثبتاً فى هذا الموضع فى« التيمورية »6 . ما وجدنا فيها جميع 
الفصول والففرات الأخرى الى تزيد بها طبعة باريس . هذا وسنضع من الآن فصاعدا 
هذين الفوسين الكبيرين 1 ] الإشارة إلى القصول والفقراتالتى تزيد بها طبعة باريس 
وهذه الندخة الخطية عن غيرما من الطبءات والخطوطات ٠‏ 
| الام خرج ذلك عن عادته فى تسمية هذا القسم تمن مؤلفه . فقد جرت عادته 
أن :يسميه الكتاب الأول ( انظر ص 187). 

(545) تفيد هذه العبارة أنه يحخبل على فصل قد انتهى منه ؟ مع أنه لم ينته بعد من 
الفصل الثالت الرئيسى ( الباب الثالك بحسب اصطلاحنا تحن ) الذى يحيل عليه . والموضورع 
الخاص الذى يحيل عليه قد تكلم عنه فى الفصل السايع الفرعى من هذا الباب . وهو الذى 
عنونه بقوله : « فصل فى أنّكل دولة للها حصة من المالك والأوطان لا تزيد عليها » ( انظر 
لخن ص5 54 ونوابعها) . فكان ينبنى إذن أن يقول : «تقدم فى لمحدى فقرات هذا الفصل » 
أو « تقدم فى ففرة سايقة من هذا الفصل » . 

(445) فى طبعة باريس « تقذ » بالذال » وهو تحريف5 لا.يخنى . 


كلما 


وخشولة البأس . فإذا استفحل العز والقَّدّب وتوفرت النعم والاأرزاق بدرور 
اللنايات #وتضر عر الوك والمضازة يوايقات الا جيال على اعتياد ذلك » 
لطف تأ خلاق الحاميقورقت حواشيهم » وعاد من ذلك إلى فوسهم هيئات ا 
الجبن والسكسل بما يعانونه من ع7" الحضارة المؤدى إلى الانسلاخ من 
شعار البأس والرجولية بمفارقة البداوة وخشونتها وبأخذهم العز بالتطاول إلى 
الرياسة والتنازع عليها . فيفضى إلى قتل بعضبم بعضهم ؟؛ ويكبحهم السلطان 
عنذلك با يؤدى إلى قتل أكابرهم وإهلاك رؤسائهم .فتفقد الاأمراءوالكيراء» 
ويكثر التابع والمرءوس » فَيَغلَ” ذل ذلك من5*7 2 الدولة » ويكسر م 
فو كنا ويقم الفلل الأول فى الدولة ؛ وعو هو الذى من جبة الجند والحامية كا 
تقدم ”0 ويساوقذلك السرٌ د فى النفقات ما يعتريهم منأببةالمز» 
و نحاؤ زالحدو دبالبدخ 5 بالمناغاء' *" ف المطاعمو اللوبعن» ؛ ولشديد 0 رواستحادة 
السلاح وازتباط الميول ؛ فَيَقصر"” دخل ولت ا 0 بويا 
ويطرق الغا الثانى فى الدولة وهو الذى من جبة المال. والجباية9”*"".. وبحصل 


(4410) فى طيعة باريس وف. « التيمورية » « هيات » ٠‏ وهو أخريف 6 لإ خنى ١‏ 
(م44) «خيث ختثاً من باب تعب ذا كان فيه لين وتكسر » ( الصباح ) . 
وفى طبعة بارس « حيث » بالحاء المهملة » وهو اتحريفاء 
(5:9) ىق طرمة بارس « فيقل » بالقاف » وهو تحريف م لا يحنى ٠‏ 
« التيمورية » : « فيقل ذلك من حدود الدولة » وهو معنى محتمل ٠‏ 
(-86ة) أول صنفحة 5١٠‏ من الجزء الثانى من طبعة باريس 
(١1ه5ة)‏ انظر القسم الأول من الفصل السابق صفحات هه - 90 5 
((هوت) « ذلك » مفعول ساوق » وفاعله « السرف » 
(+98) ف طبعة بارس ل : « ويقصر دخل الدولةم, نخرجها » . وف « التيمورية » : 
« ويقصر دخل الدولة عن خروجها » وكلناما تشتمل على تتحريف فى محدى كلات الملة - 
(+ه8ة) انظى القسم الثاتى من الفصل السابيق صفحى هلا - وهلا . 


اكلا 


العجزو الا نتقاض وجود الخكلين. ورعاتنافسرؤساؤم: فتنازعوا وعجزوا عن 
مغالبة الحاو رين والنازعين ومدافعتهم . وربما اعتز أهل الثفور'”* والاأطراف 
بما"”* يحسون من ضعف الدولة وراءم » فيصيرون إلى الاستقلال والاستبداد 
عاق ايوم من الوِمّالات" “ » ويعجز صاحب الدولة عن حملهم على الجادّة » 
فيضيق نطاق الدولة عمسا كانت اتتبت إليسّه فى أولها ٠‏ وترجع العناية فى 
تدييرها(*7) بنطاق دونه » إلى أرنل تحدث ف النطاق الثانى ما حدث 
فالا ول بعيئه من العجز والكسل فىالوصابة وقلة الأموال والجباية . فيذهب 
القائم بالدولة إلى تغيير القوانين التىكانت عليها سياسة الدول من قبَل559ج) 
الجند والالوالولايات ليجرىحاهاعلى استقامة, بتكافؤ الدّخل والخَر'ج والحامية 
والعهالات "” وتوزيع الجباية على الا رزاق » ومقايسة”*”* ذلك يأول الدولة 
سار الا حو ال . والفاسد'””" مع ذلك متوقعة منكل جبة . فيحدث فى هذا 
الطور من بعد ما حدث ف الا ول من قبل . ويعتبر ضاحي الدولة ها اعتيرن 
الاولةوقات +5 الوز و7 الول أحو الها الثانية ؛ يروم دفع مفاسدالخلل 
الذى يتجددفى كل طور » ويأخذ من كل طرف » حتى يضيق نطاقها الآخر 
إل نطاق دونه كذلك » ويقع فيه ماوقم فى الأول . فنكل واحد من هؤلاء 
الفيرين للقوانين قبلهم كأمهم منشئون دولة أخرى ؛ وجددون ملكا حتى 
تنقرض الدولة » ونتطاول الأمم حوها إلى التغلب عليها وإنشاء دولة أخرى شمء 
فيقع من ذلك ماقدر الله وقوعه.. 


(*5ىب) فى طبعة باريس « فى تدبيرعا » وهو تحريف . 

(؟50ج) فى طبعة باريس « فى قبل » وهو تحريف . 

(:06ة). « قايسته جاريته فى القياس » وقايست بين الأعرين قدرت » (القاموس) . 
(ههو) أول ص ١١5‏ من الجزء الثانى من طبعة نارين . 

(03) « وازنه موازثة ووزانا عادله وقابله وحاذاء » ( القاموس ) . 


ككنر 


واعتبر ذلك ف الدولة الإسلامية كيف اتسع نطاقها بالفتوحات والتغاب 
على الأمم » ثم تزايد الحامية وتكائر عددم بما نخوّلوه من النعم والأرزاق ' 
إلى أن انقرض أمر بى أمية وغلب بنو العباس . ثم تزايد الأرف «نوقات 
الحضارة » وطرق الخلل » فضاق النطاق من الأندلس واللغرب بحدوث الدولة 
الأموية المروانية والعلوية » واقتطموا ذينك الثغرين عن نطاقها » إلى أن وقم 
لكلاف بين بنى الرشيد » وظبر دعاة العلوية ف ىكل جانب » وتمبدت لهم دول» 
ثم قتل المتوكل » واستبد الأمراء على الخلفاء وحجروهم » واستقل الولاة 
بالعمالات(7ه1اب)؟:انى الأطراف » واتقطمالخراج منها » وتزايد الترف . وجاء 
المعتضد فغير قوانين الدولة إلى قانون آخر من السياسة أقطه9”"؟ فيه ولاة. 
الأطراف ما غلبوا عليه » مثل بنى سامان وراء المهر » وبى طاهر العراق 
وخراسان» وبى الصفار السند وفارس » وبى طولون مصر وو الى 
إفر يقيّة تيّةة*ب ؛ إلى أن افتقر أمر العرب وغلب العجم » واستبد بنو بويه والديلم 
بدولة الإسلام وحجروا الخلافة » وبقى بنو سامان فى استبدادهم وراء البرء 
وتطاول الفاطميون من اأغرب إلى مصر والشام فلكوه . ثم قامت الدولة 
السلجوقية من الرك فاستولوا على مالك الإسلام ؛ وأبقوا الخلفاء فى ححرهم » 
إلى أنتلاشت دوهم . واستبد الخلفاء منذ عبد الناصر فى نطاق أضيق من هالة 
القمر وهو عراق العر ب إلى أصبهان وفارس والبحرين . وأقامت الدولة كذلك 
بعض الثىء إلىأن انقرض أمر الخلفاء على يد هولا كو بن طولى بن دوشىخان 
ملك التثر والبُمّل حين غلبوا السلجوقية وملّكوا ما كان فى أيديهم من ممالك 
الإسلام . وهكذا يتضايق نطاق كل دولة على نسبة نطاقها الأول . ولا يزال 


(5هؤب) فى« التيمورية » : « استقل الولاة بالمارات © » وهو نحريف . 
(ه4ة) أول ص ١١7‏ من اللزء الثاتى من طبعة باريس . 


ركفا 


طو را بعد طور إلى أن تنقر ض الدولة . واعتبرذلك فى كلدولة عظلم تأ وصئرت. 
فبكذا سنةالله فى الدول » إلى ان بأنى ما قدر الله من الفتاء على خلقه . و « كل 
شىء هالك إلا وجبه ا 


4 سب فصل قَْ حدوثك الدولة وعدقنا كيف بقع 01ب 


اعلم أن نشأة الدولة وبدايتها إذا أخذتالدو لة الستقرة ف الهرم والانتقاص 
يكون على نوعين : 

إما بأن يستبد ولاة الأعمال فى الدولة بالقاصية عندما يتقلص ظلها عنهم » 
فتسكون لكل واحد منهم دولة يستجدها لقومه ومايستقر فى نصابه » برثدعنه 
أبناؤه أو مواليه ؛ ويستفحلهم املك بالتدرريج » وريما يزدموزعلى ذلك الملك 
ويتقارعوزعليه » ويتنازعون فى الاستثثار به » ويغلب منهم من يكون له فضل 
فوة على صاحيه » وينتزع مافى يده ؛ كا وفع فى دولة بنى العباس حين أخذت 
دولجم فى الهرم » وتقلص ظاما عن القاصية » واستبد بنو سامان بما وراءالممر » 
وبنو حمدان باللوصل والشام » وبنوطولون يمصر؛ وكاوقم بالدولة الأموية 
بالأندس ؛ وافترق ملكها فى الطوائف الذين كانوا ولاتها فى الاأعمال؟"5 ع 
واتقسمت دولا وماوكا أورئوها من بعدهم من قرابتهم أو موالمهم . وهذا النوع 
لا يكون ينهم وبين الدولة الستقرة حرب » ان مستقرون فى رياسامهم » 
ولا يطمعون ف الاستيلاء على الدولة الستقرة محرب ؛ و نما الدولة أدركها الهرم 
وتقلص ظلها عن القاصية ؛ وعجزت عن الوصول إلها . 


والنوع الثالى بأن رج عن الدولة خارج من بحاورها من الآمم والقبائل 


(مهو) فقرة من الآية الأخيرة ( آبة 4 ) من سورة القصس ( سورة 4؟1). 
ونص الآية : « ولا تدع مع الله إلاهاً آخر » لا إلاه إلا هو »مكل شىء هالك إلا وجهه » 
له المج وإليه تثر'جعون » . ة 


075 


إما بدعوة تحمل الناس عايهاكا أشرنا إليه أو يكون صاحب شوكة. وعصبية 
كييراً فى قومه قد استفحل أصره فيسمو بهم إلى الك » وقد حدثوا به أ نفسهم 
با حصل لهم من الاعدزاز على الدولة المستقرة » وما نزل بها من الهرم ٠‏ فيتعينه 
له ولقومه الاستيلاء علمهاء وبمارسونما بالطالبة إلى أنيظفروا بها وز نون779 
أمرهاكا يتبين . والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


.ه - فصل ف أن الدولة المستجدة إعا نستولى 
5 يمه < | لسلؤلآت 
على الدولة المستقرة بالمطاوله لا بالمناجدة؟4- 
قد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة :وعان : نوع من ولاية الأطرافه 
إذا تقلص ظل الدولة عمهم واتحسر تيارها » وهؤلاء لا يقع ممهم مطالبة للدولة 
الخ سه ١‏ ع 4 جر اله ع م 
فى الأ كثر سكا قدمناه» لأن قصارام القنوع "ما فى أيديهم وهو ماب 
قونهم ؛ والنوع الثانى بوع الدعاة واتخوارج على الدولة وهؤلاء لا بد لهم من 
المطالبة » لأن قومهم وافية بهاء فإن ذلك إعا يكون فى نصاث يكون له من 
(59ه5) فى بعض النسخ «ويرفون أمرها» » من رفا الثوب أصلحه ( من القاموس) . 
ولعل هذه الكامة محرفة عن «يرنون » . 
لكف 7 قنع يقدم بفتحتين وتنشرعا سالة. + :وق التغزيل : « وأطعموا القانع 
والتعمل « ( فقرة من آبة 5 من سورة الحج 34 وهى سورة ؟؟ ( ٠.‏ فالقائم السائل 
: كمد الذى إطيف ولا ينأل ٠.‏ واقتتهيت 4 قمعا ١‏ باب تعب وقناعة رضيت 2 
٠.‏ 7 8 كيم 
( المصباح ) ..٠‏ وف القاموس : « القكتشوع بالضم السؤال والتذلل والرضى بالقسم » ضد 
( أى ستخدم فى هذين المعنيين المتضادين وها السؤال والرضى ) والفعل كنع . ومن دعا 
نسأل الله الفناعة ونعوذ بالله من القأنشوع ( فاستتخدم القكنوع هنا ععنى السؤال والتذلل) » 
وفى الثل : خير الغنى القدتشوع وثشر الفقر الحضوع ( فاستخدم الفنوع هنا عمنى الرضى ) ٠‏ 
١‏ والفناعة الرضى كالقدنسم 3 والفعل كفرح 3 فهو قرع وقائع وقنوع وقنيع © ء. تحب 
٠‏ مافى القاموس ستعمل قسَسّع المفتوح ااعبن ويستعءمل مصدره القكتوع فى المعنيين كلبهما . 
ويحسب ماف المصباح لا يستعبلان إلا ععنى السؤال . وأما قنسع المكسوز العين والقستسع 
والفناعة فلا تستخدم إلا بممنى الرضى باتفاق المصباح والقاموس . فكان الأفضل أن يستخدم 
ابن خلدون فى هذه العبارة « القسّم » أو « القناعة » لوجود الحلاف فى استخدام الفنوع, 


ععنى الرضى ٠‏ 


مكلا 


العصبية والاعتزاز ما هو ركناو9””' ذلك وواف به ٠‏ فيقع ينهم وبين الدولة 
الستقرة حروب سجال” تتسكرر وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء والقافر 
باللطاوب . ولا حصل لم فى الغالب ظفر بالمناجزة . والسبب فى ذلك أن القفر 
فىالحروب إعا يمع كا قدمناه بأمور نفسانية وهمية » وإن'' كان العدد والسلاح 
وصدق القتال كفيلا به ع لكنه قاصر مع تلك الااموو الو تق 
ولذلككان الخداع من أنفع ما يستعمل فى الحرب وأ كثر ما يقع العمرث به ؛ 
وفى الحديث : « الحرب خدعة » . 

والدولة لاستقرة قد صيّرت العوائد الألوفة طاءعتهااضرورية واجبّة كا 
تقدم فى غير موضم . فتكثر بذلك العوائق لصاحب الدولة اللمستجدة » 
ويكسر” “من هم أتباعه وأهل شوكته ؛ وإن '' كان الأقربون من بطانته ٠‏ 
على بصيرة فى طاعته وموازرته » إلا أن الأخرين أ كثرء وقد داخلهم الفشل 
بتلاث العقائد فى التسليم للدولة الستقرة » فيحصل بعض الفتور مهم ولا يكاد 
صاحب الدولة الستجدة يقاوم صاحب الدولة المستقرة . فيرجم إلى الصبر 
وامطاولة » حتى يتضح هرم الدولة الستقرة » فتضمحل عقائد التسليم لا من 
قومه ؛ وتنبعث مهم الهمم لصدق الطالبة معه » فيقع الظفر والاستيلاء . 


(4191) المستخدم فى هذا المعنى ,بحسب ما ورد فى الفاموس والمصباح الكليات الآتية : 
الكلفاء والكفيىء والكتفتوء والكتفئو والكثنى ( كهدى ) والمكاقء . 
ول يذكر أرما «اللكفاء ». س ولكتى وجدت فى الأملل فى مطلب ما وقع بين 
'سبيع بن الحارث و_ميكم بن 'متوكب من الخاصمة يعجلس مر"ئد الخير » قول _ميثم : 
« وأنا والله ما نعتد لحم بيد إلا وقد نالهم منا ركفاؤها 6( ص *ه من اللزء الأول من الأمالى » 
طبعة بولاق سنة 3821 ) . 

: (؟47) ف الفصل السايم والثلاثين من هذا الباب » وعنوانه : « فصل فى الحروب 
ومذاهب الأمم فى ترتييها » . والموضوع الذى يشير إليه قد ورد فى أواخر هذا الفصل 
فى فقرة عنوانها « ( فصل ) ولا وثوق فى الحرب بالفلتّفر وإن حصلت أسبابه من المدة 
والعديد ٠-٠‏ الح » ( انظر السطور الأربعة الأخيرة من ص 758 وصفحتى 6107707 778) . 

(53) فى جيم النسخ « ويكثر » بالثاء ٠‏ وهوانحريف 5 لا ينى . والمفصود 
أن ذلك يكسر همهم أى ينيط قواثم ويضعف من عزاكهم . 


ككلم 


:“وأيضا فالدولة الستقرة كثيزة الرزق كاي | تحك لمم من الملك » 
وتوسع مزالني والذات ‏ وعم به هون غبدم من أموال اماي » فيك 


عندهم ١‏ رتباط الخيول واستجادةالأسلحة 4 وتعفلوفيهم ألا بَة اللكية»ويفيض 


العطاء يبنهم من مل وكهم الوارة .و امططرارا + افرفيون ا ا : 
. وأهل الدولة الستجدة بممزل عن ذلك ؛ لما هم فيه من البداوة وأحوال الفقر 
والخصّاصة0*'" (التى فد معبا الاستعداد مئذلك) (95) فيسبقإلىقاومهم 
أوهام الرعب مما يباغهم من أحول الدولة الستقرة ( وكثّرة استعدادها )"0ب , 
عن 1 قتاهم 7 أجل ذلكفيصيرأمرهم إلى الطاولحى تأ خذالستقرة: 

مأخذها منالرم» ويستحك الخللفيها فى العصبية والجبابة»فينبز: حينئذ صاحب. 
لدو مره الاستيلاء ا حين مندٌ نٌ الطالبة . سنة الله فى عباده .. 


وأيضاً فأهل الدولة الستجدة كلهم ساكو الدولة التفرة بسانتم 
وعوائّدم وفى سار مناحيهم » ثثم هم مفاخرون لهم ومنابذون بما وقع من هذه 
المطالبة وبطمعهم فى الاستيلاء علمها » فتتمكن المباعدة بين أهل الدولتين سراً 
وجبراً » ولايص ل إلى أهل الدولةالمستجدةخبرعن أهل الدولة المستقرةيصيبون. 
منه غر"ة2"" "© باطاً وظاهراً » لانقطاع المداخلة بين الدولتين » فيقيمون على 


الحدوت) فى «التيمورية» : « كثيرة الثرف » تيك سعد و 
(154) الختصاصة بالفتح الفقر والحاجة » قال تعالى يصف الأنصار فى المدينة وحسن 
معاملتهم للمهاجرين ( الذين هاجروا إلمهم م من مكة ) : « والذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر الهم » ولا يجدون فى صتخورم حاجة ما أوتوا » ويؤمون على 
أنفسهم ولوكان بهم لخصاصة ؟ وم ن يوق شح > قنه فأولئك ثم المفلحون » (آية ه من 

سورة الحشر » وهى سورة 99 ) . 
4جوت) الجلة الموضوعة بين قوسين ساقطة من جميع النسخ ومثبتة فى « التيمورية » 
50 اجيم المح : « وعرمون عن قتالهم » »)وهو ريف لا يحنى . 
(93) الغرة الغفلة » يقال : « على حين رغرة منه » أى فاجأه على دين غفلة منه ٠‏ 


لت 


(ابن خلدون ج 5 -م١5)‏ 


الطالبة وعم ف إحجامء و يفك لون (557ب) عن المناجز حتى يأذن اللّهيزوالالدولة 
المستقرة » وفئاء عمرها؛ ووفور الخلل فى جميع جباءها ؛ ويتضح لأهل الدولة 
المستجدة مع الأيام ما كان يخنى منها » من هرمها وتلاشبها » وقد عظامت قومهم 
بما اقتطعوه من أعبالها" ''ونقصوه من أطرافها » فتنبعث هحممهم بدا واحدة 
: - 2 0 3 

لامناحدة “» ويدذهصب م كان 0 عزاعهم من التوهات 4 وتنتهى 
الطاولة إلى حدها » ويقع الاستيلاء آخراً بللعاجلة . 

واعتبر ذلك فى دولة بنى العباس حين ظبورها » حين قام الشيعة خراسان 
لاورس اي ا ل 

وكذا العلوية ار 0 عند تهور 307 الديام 5 
ال املك ارس لمر 0-2 | سنين كثيرة يطاو لون حتى اقتطعوا أصنهان 
ثم استولوا على الخليفة ببغداد . 8 

وكذا المجَئْديون' '"'أقام داعيتهم بالرت أ شعيك الله الي نر : 
كتامة من قبائل البربر عشر سنين ويزيد يطاول بنى الأغلب بإفريقيّة حتى 
ا ل " ا 5 قسكه 
ظفر بهم » واستولوا”” “على الذرف كله ٠‏ وَسموةا إلى ملك مصر ؛ فكثوا 

(77هت) « كلت عن العدو تكولا من باب قمد » وهذه لنة الحجاز » 
وتبكل تكلا ه ن بأب تعب لنة » ومنعها الأسمعى » وهو المين والتأخر . قال أبو زيد : 
نكر ل أذ أرا أن يسم بين اة ونكل عن اليين ن امتنع منها » ( الصباح ) . (انظر 
كذلك تعمليق 44م). 

(1>ه) دع الح لو ل رين ل « قلت »> أو« بلي » لأن 
الغالب استخدام هذا الفعل مع كلة الساعد أو العزمة عمنى الإضعاف يقال « فت" فى ساعده ». 
وا«دفت فى عزعته » أى أضعفه أو أضفها ( انظر القاموس ) ٠.‏ ولا يستقم استعوال. فعل 
بث» إلا إذا تعدى إلى النفوس أو إلى الرّوع » » فقيل مثلا : ويذهب ماكان 'ث فى نفوسهم 


أو فى روعيهم من ن التوهات ٠.‏ 
(554) أى العبيديون . 


مك7 


ثلاثين سنة أو نوها فى طلبها تحهزون إليها المسا كر والأساطيل ى كل 
وقت”"' ويجىء الدد ادافتيم برا وحراً من بنداد والشام » وملكوا 
الإسكندرية والفيوم والصعيد + ومخطت دعوتهم من هنالك إلى الحجاز 
وأقيمت بالحرمين . ثم نازل قائدهم جوهرالكاتب بعسا كره مدينة م07 

واستول علبي : 7 دولة , د أصولها » واختط القاهرة » لخاء 
الخليفة بعد لمن لدين الله » قرا لستين سنة أو نحوها منذ استيلائهم على 
الإسكند ريج" 


وكذا السلحوقية: ماوك الترك ا استولوا على بق سامان » وأجاذواة:** 
من وراء الوريكتوا م مدن ثلاثين سنة 4 يطاولون بى سبكتكين مخراسان 
حتى استولوا على دولته . ثم زحفوا إلى بغداد فاستولوا عليها وعلى الخليفة مها 
بعد أيام من الدهر . 

ركذا اران بعدم خرجوا من الفازة عام سبع عشرة وسمائة فلم يم هم 
الاستيلاء إلا بعد اربعين د 


(455) كانت أول محاولة حربية لاستلاء الفاطميين على مصر فى عهد عبيد الله الملهدى 
نفسه سنة ٠1‏ ه. فقد و<ه إلمها فى هذه السنة حيشاً من إفريقية بقيادة ابنه ألى القاسم + 
فاستولى على الإسكندرية والفيوم وبعض مدن الصعيد 3 تتابعت عد ذلك هذه المحاولات 5 
ول لم للفاطنيين. الاستيلاء على مصر إلا سنئة.84* ه ( انظر الكندى والمقريزى وابن 
الأثير وأبا الحاسن ) فكان الصحيح أن يقول : « فكوا ستين سنة أو نحوها ٠٠‏ 
ويظهر أن كلة ,8 ثلاثين 6 ريف أو سبق 35 . لأن ابن خلدون تقسنة صيتةم هذه الفقرة 
بقوله : « فَنزلها ( أى المعز لدين الله ) لستين سنة أو تحوها بعد استيلائهم على الإسكندرية » 
أى بعد الحاولة الأولى الى استولى فبا جيس عبيد الله المهدى بقيادة ابنه أنى القاسم على 
الإسكندرية سنة 01" ه. 

(917) يقصد عاصمة مصر فى دولة الإخشيد . 

(191ة) هى دولة الإخشيد التى كان أول سلاطينبا تمد بن طنج الأخشيد » وقد ظلت 
هذه الدولة محج مصر نحو خس وثلاتين سنة ( من 858 ه إلى مهأه). 


538 


وكذا أهل الخرب خرج بد الرأبطون* "من متونة على ملوكه من مغراوة» 
فطاولوهم سنين ثم استولوا عليه . ثم خرج الوحدون' ” بدعوتهم على للتونة 
فكثوا بحو ل حار بومهم حتى استولوا على كرسيهم كرا كش .. 

وكذا بنو مرين'”" من زنانة خرجوا على الوحدين فكثوا يطاولونهم 
موا من غلتين سنةء واستولوا على فاس واقتطعوها وأعمالها"''” من ملكهم . 
ثم أقاموا فى محاربتهم ثلاثين أخرى » حتى استولوا على كرسيهم برا كش . 
حسما نذ كر ذلك كله فى تواريخ هذه الدول(871ب) , 

فهكذا حال الدول المستجدة مع امستقرة فى الطالبة والطاولة 0 
فى عباده ؛ ولن نحد لسنة الله تبديلا . 

ولا عرض ذلك بماو 3 فى الفتوحات الإسلامية وكي فكان استيلاؤ 2 
على فارس والروم لثلاث أو أربع من وفاة الننى صلى الله عليه وسلم ؟ واعلم أن 
ذلك إنما كان معحرة من معجزات نبينا عل لله ليه وم ؛ سرها اسماتة 
المسلمين فى جهاد عدوم استبصار)(1كج) بالإعان » وما أوقع اله فى قاوب 
عدوم من الرعب والتخاذل . فكان ذلك كله خارقاً للعادة اللقررة فى مطاولة 
الدول الستجدة لاستقرة . وإذا كان ذلك خارقاً فهو من معجزات نبينا » 
صاوات الله عليه » المتعارف ظبورها فى اللة الإسلامية . والمعجزات لايقاس 
علمها الأمور المادية » ولا ,: يشترض يها وان سان وتعالى أعل 7 
وبه التوفيق . 


(1لاةتب) يحيل شلك على ما سيذكره «هفى بحوثه التارمحية اللاحقة للمقدمة .من كتابه 
« العير » ( انظر صفحات :حلا - .م من هيدنا للمقدمة ) . 
لاو <) ق 2 بع النسخ : 2 استيعاداً » وهو ريف لكلمة « اس :ضارا 


ا 


١‏ - فصل فى وفور العمران 
آخر الدو ل و ا يقم فا من كثر 8 الونان 050 
والجاعات "ب 


اعلم أنه قد تقرر لك فها سلف 1"9ب) أن ألدولة فى أول أمرها لا بد لها 
من الرفق فى ملكها”' والاعتدال نى إيالئها » إما من الدين إن كانت الدعوة 
دينية » أو من المكارمة والهاسنة التى تقتضيها البدلوة الطبيعية للدول ٠.‏ وإذا 
كانت اللكة 'رفيقة محسنةاتبسطت آمال: الرعايا » وانتشطوا للعمران 
وأسبابه فتوفر''» ويكثر التناسل . وإذا كان ذلك كله بالتدريح فإما يظهر 
أثره بعد جيل أو جيلين فى الأقل . وف انقضاء الجيلين نشرف الدولة على نهابة 
عمرها الطبيعى . فيكون حينئذ العمران فى غاية الوفور والماء . ولا تقولن إنه ' 
قد مر لك””"""أن أواخر الدولة يكون فيهاالإجحاف بالرعاباوسوء الك" 
فذلك سميح » ولا يعارض ما قلناه ؛ لآن الإجحاف .وإن حدث حينئذ 
وقلت الجبايات فإنما يظهر أئره فى تناقص العمران بعد حين » من أجل التدريج 
فى الأمور الطبيعية . ثم إن الجاعات والوتان"" تكثر عند ذلك فى أواخر 
الدول . والسبب فيه : ش 

(479) المَوَتان بفتحتين الموت » وه وكذلك مصدر مانت الأرض مانا أى خلت 
من المارة والسكان ( من المصباح ) . 

(78وت) ف الفصل الرابع والعشرين من هذا الاب » وعنوانه : « فصل فى أن لمرهاف 
الحد مضضر بالملك ومفسد له فى الأ كثر » ( انظر صفحات 4لاه - 875) ٠‏ . وف الفصل 
الثاك والأربعين من هذا الباب « وعنوانه ال فصل ف أن الل مؤذن عراب العمران ل 
( انظر صفحات ‏ ١1لا‏ - إلا ). : 

(917). ف الفصل السابع والأريعين من هذا الباب » وعنوانه : « فصل فى كيفية طروق 
الخلل الدولة » ( انظر صفحات مها - وهلا ). | 

وقد عرض كذلك هذه الخفيقة قسها فى الاصل الثالث والأريمين من هذا الباب ( انظر 
عنوانه وصفحاته فى التعليق السابق ) . 


الالا. 


أما الجاعات فلقبض الناس 3 عن القلح فى الأ كثر , بسب ما يقع 
فى آخر الدولة من العدوان فى الأموال والجبايات » أو الفئن الواقعة فى انتقاض 
الرعايا وكثرة الموارج لهَرّم الدولة » فيقل احتكار الزرع غالباً ؛ ولس “.لاح 
الزرع وعرته عستمر الوجود » ولاعلىوتيرة واحدة»فطبيعةالعام فى كرة الأمطار 
وقلتها مختلفة » والطريقوى ويضعف ويقل ويكثرء وا ازرعوالمار والضرع على 
نسبتة » إلا أن الناس واثقون فى أقواتهم ,الاحتكار . فإذا فد الاحتكار عظم 
توقم الناس للمنجاعات» فغلاالزرعءوججز عنه أولو الخصّاصة"' فكوا »وكان""' 
بعض”السنوات ٠‏ والاحتكار” مفقود » فشمل الناس الجوع” 278090 . 
.وما كترة الموتان "فليا أسبانين كثزة اللجاعات 6 ذكرناف أو كيرة 
الفئن لاختلال الدولة فيكثر الهرْج #5 ادوالفين: أو نوع الوذه اوسينة 3 
الغالب فساد المواء بكثرة العمران لكثرة ما مخالطه من المَفْن والرطوبات 
الفاسدة . وإذا فسد المواء وهو غذاء'الروح الحيوانى وملابسه دائاً فيسرى 
الفساد إلى مزاجه . فإن كان الفساد قوياً وقم الرض فى الرئة . وهذههى 
الطواعين وأمراضها مخصوصة ,الرئة . وإن كان الفساد دون القوى والكثير 
فيكثر اعفن ويتضاعف » فتكير الجيات فى الأمزجة و عرض الأ بدانومبلك. 
وسبب -كثرة المَفن والرطوبا تالفاسدة فى هذا كله كثرة العمرانووفورهآخر 
الدولة » .ما كان*7فى أواثلهامن حسن اللكة' 'ورققها وَِالمَْرَم » وهوظاهر. 
ولهذا تبين نى موضمه من الحمكة أن تخللالخلاء والقفربين العمران ضرورى؛ 
ليكون تموج المواء يذهب بما يحصل فى الهواء من الفساد والمَْن بمخالطة 
الحيوانات » ويأنى بالحواء الصحيح . وطذا أيضاً فإن الوّتان""' يكون فى 
للدن الوفورة الغمران أ كثر من غيرها بكثير » كصر بامشرقوفاس بالخرب. 
الله يقر مايشاء . ظ ا 


0 «وكان © هنا ثامة يععى حصل 8 « بعض » فاعل كن ؟ وججلة« والاختكار 
قود » جلة حالية 6:والواو فيها لاحال لا للعطاف . 0 


خف 


؟0- فصل فى أن العمران البشرى - 
لابد له من سياسة يتتظ بها أمره . 


ال ا ا ا ا 
اع انمتهدم لناني غير موضم” * أنالاجماع للبشر ضرورى؛ وهومعنى 


العمران. الذى نتكم فيه ) وأنه لابدلهم ف الاجماع من وازع حا ك برجمون 

إليه . وحكه فييم : تارة يكون مستنداً إلى سرع مئزل من عند الله يوجب 
- 2 ِ 

اتفيادم إليه إعاتهم بالثواب والعقاب عليه الذى جاء به مبلغه ؛ وتارةإلىسياسة 

عقلية يوجب انقيادمإليباما يتوقعونه منثواب ذل كالما بعدمعر فتهيعصالحهم . 

فالأ ولىحصل نفعها فى الدنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصالم فى العاقبة » ولراعاته 

مجاة العباد فى الآخرة ؛ والثانية إما يحصل نفعها فى الدنيا فتطط920© , 

.. وماسمعه من السياسة المدنية فليس من هذا الباب » وإتمامعناه عند الحسكاء : 

يستغنوا عنالحسكام رأساً:ويسمونالجتمم” الذىبحصلفيه ما يسمى م02" ب) 

ذلك« بالمدينةالفاضلة»؛والقوانين المراعاة فى ذلك بالسياسةالمدنية* "© .وليس 

إٍ ساس الى ع 

مرادهم السياسّة الى يمل عليها اهل" الاجماع بالمصالح العامة ؛ فإن هذه غير 
(9174) وأول حديث عن هذا الموضوع » وهو أهم ما قاله ابن خلدون فيه » وكثيرا 

ما يخيل إليه » كان فى القدمة الأولى من ال-كتاب الأول وعنوامها : « المقدمة الأولى فى أن 


الاجتاع الإناتى ضرورى » (انظر صنحات برسم ومم؛ من الجزء الأول من 
طبعتنا هذه ) . 

(917) سبقالكلامعلى هذين النوعين وعلينوع ثالث للحكم فوالفصل الخامس والمشرين 
منهذا البابء وعنوانه : «فصل فى معتىالحلافة والإمامة» (انظر صفحات ؟لاه - 4/اة). 

(٠/ادب)‏ هكذا فى ججيع النسخ . ويظهر أ نكلنى « ما يسمى من » مقحمتان لا بحل 
لما فى الخملة . ٠‏ 

(517) يشير بذلك على الأخص إلى آراء أفلاطون فى كتابه « المهورية » ولك آراء 
الفارابى فى كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » . غير أنه يلاحظ أن كليهما قد رأى ضرورة 
وجود رئيس أو رؤساء ووجود حكومة لمدينته » خلافا لما يوهمه كلام ابن خلدون فى هذه 
التقرة . ديح أن كليهما يرى أنه يننىأن يكو نأهل المدينة الفاضلة على درجة عالية من كال ت 


إرفف 


تلك وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أ و9 بعيدة الترع وإع ا ور 
عليها على حبة الفرض والتقدير | 

م إن السياسة 520100 
المعمالح على العموم ومصالح السلطان فى استقامة ملسكه على المصوص . وهذه 
كانت سياسة الفرس وهى على جبة االحكة . وقد أغنانا لله تعالى عنها فى اللة 
ولعيد الخلافة » لآن الأحكام الشرعية مغنية عنها فى المصالم العامة واتقاصة. 
والاداب”""”' » وأحكام المللكمندرجة فيها . الوجه الثانى أن براعى فيها مصلحة 
السلطان وكيف يستقيم له الك مع القبر والاستطالة » وتكون المصالحالغامة 
فى هذه تبعأ . وهذه السياسة التى حمل عليها أهل الاجماع التى7519) لساثر 
الملوك فى العالم من مسلم وكافر 799 : إلا أن ملوك السامين رون منبا على 
ماتقتضيهالشربعة الإسلامية حسب جهد؛ فقو انينها إذأمجتمعة م نأحكام شرعية: 
واداب خلقية»وقوانين فى الاجتماع طبيعية.: وأشياء من مراعاة الشوكةوالعصهية 
ضرورية؛ والاقتداء فيها بالشرع أولاء ثر المسكاء فى داهم والملوك فى سيرم . 

ومن أحموونا: كد فى ذلك وأودع كتاب طاص بن الحسين لابته 
عدا ازوانت اهن ليك ولام امامون ارفد و معيريوما وتيا :فكع إله 21 
طاهر كتابه المشهور عبد إليه فيه ووصاه مجميع ماحتاج إليه فى دولته وسلطاته 
الأخلاق» وأط يكونوا صورة من رئاس المدينة نفسه . وأفرادهذا شأنهم لن يكونوا فى حاجة 
كميرة إلى حام وازع ٠‏ وذلك كن التوفيق بين ما يقرره اب المدن الفاضلة ومايقرره 
نا ابن خلذون » أوما يتبادر إلى الذهمن عبازته . 

( انظ ر كتابنا « فصول من 37 مر المدينة. الفاضلة لافازابى » وانظر كذلك آخر 
ص 4 ؟وأول ٠:؟‏ من تمهرد :المقدمة ابن خلدون ) . 

(5719) فى ججيسع النسخ : « والآفات » وهو ريف لكلمة : «.والآداب » 3 

(لالادب )2 الى » خير «هذه» . فالمنى : وهذه السياسة ... فى الى لسائر الملوك .. 

(لالاوج) اسنبدل بكلمة 8 وكاقن » كلة «.وغيره.» فى طبتى ٠‏ «ل » و «دان 
الكتاب اللبناتى » مجاملا لنصارئ لبنان . ولكن على حساب الأمانة العافية . ( انظر كذلاك. 


تحريفاً من هذا القبيل فى عليق' 15هب 62 41ج وانظر كذلك تعمد احذف فقراطته : 
للأساب نفسها وحذف فصول وثقراتد حذة نحكياً فى تعليق 04ل وفى ص 1787 ) 


1م22 


أ الآداب الدينية والخلقية » والسيامة الشرعية واملوكية » وحثه على مكارم 
الأخلاق ويمابين التي بما لايستغنى عنه ملك ولا سوقة. ونص الكتاب ؛ 
« بس الله الرحمن الرحيم . أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شرك له 
وخشيته » ومس اقبته عد وجل .» ومزايلة””""'©سخطه . واحفظ رعيتك فى . 
الليل والنهار . والزم ما ألبسك الله من العائية بالذكر' لعادك وما أنت ضائر 
إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه » والعمل فى ذلك كله بما يعصمك من الله عن 
وجل وينجيك بوم القيامة من عبرام ع . فإن الله سبحانه قد - 
اليك وأوجب الرأفة عليك من استرعاك أمرهممن عباده » وألزمك العدل فيهم 
والغيام بحقه وحدوده عليهم » والذب عنهم » والدفم عن حريمهم ومنصيهم » 
واتلة ن 7" الدمامهم» والأمنة لسسر'مهم» وإدخال الراحة عليهم .ومؤ وَاخذَّلك عا 
ض عليك » وو قنك**” عليه » وسائلك عنه» ومثيبك عليه بما قدمت 
رت قراغ لذلك فبمك وعقلك وبصرك » ولا يشاك عنه شاغل » وإن 
وأس أمزك وملاك ( غه) شأنك:وأول مابو قنك ب إلّه عليه.. وليكن.أوكل. 
عا اتازم به نفسّك وتنسب إليه فعلك المواظبة على ما فرض الله عر وجل عليك 
من الصلوات للمس والجماعة عليها بالناس قبلك » وثو'قمب017* على سننها» من 
إسباغ الوضوء لا وافتتاح ذكر الله عد وجل فيبا40* ورتل فى قراءتك » 
(74ة) تستعمل. المزايلة عمعنى المفارقة .والابتعاد .. وهذا المنى هو المقصود فى 
ده اامارة . 
(195ة) حقنت دمه حلاف هدرته » وهوامن حقنت الماء ء فى السّقاء حقنا من ع أت قتل 
إذا جمته فيه » فكأ نك جعت الدم فى عدا راواري الف ا 
(4) ملاك الأعس بالكسر قوامه ؟ ومنه يقال : « القلب ملاك الجند » و« ملاك 


الشيمة الأدب 6 


(981) فى جيم النسخ : : « وتوابعها » وهو محريف . 1 
(48) يقصد دعاء الاستفتاح فى أول الصلاة بمد تكييرة الإحرام ( انظى 


كحي الفقه ).. 


دقف 


ومكن فى ركوعك وسجودك و تَشَيّدك » ولنصرف فيه رأيك ونبتك » 
واحضض عليه جماعة من معك ومحت بدك »: وادأب عليبا » فإنباكا قال 
لعز وجل 5 تنهى عن الفحثاء و 

02 م أتبع ذلك بالأخذ ١‏ سين رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
خلائقه » واقتفاء |, رالسلف الصالح من بعده . وإذاورة عليك أمر فاستعن عليه 
باستخارة الله عر و جل وتمواه » وبازوم اما أتزل الله عز وجل فى كتانه من 
أمره ومهيه وحلاله وحرامه » واثيام ما.جاءت به الأثار عن رسول الله صلىاللّه 
عليه وسلٍ ٠‏ تم قم فيه بالق الله عز وجل . ولا تميلن عن المدل فيا أحببت 
أو كرهت لقريب من الناس أو لبعيد » . 

«وآثر'الفقهوأهله والدينو حملتهء وكتاتالشعز وجل والعاملين ©«هدب) 
به؟ فإن أفضل ما ينزين به المرء الفقه فى الرين:والطلب له؛والحث عايه والعرفة 
. بما يتقرب به إلىالله عر وجل»فإنه الدليل على امير كله والقائد إليه والأمربه» 
والناهى عن العاصى والموبقا تكلبا . ومع توفيق الله عز وجل بزداد اللرء معرفة 

وإجلالا له ود رك(؛4")إلدر جات العلى فى المعاذ : مع مافى ظهوره للناس من 
التوقير لأمرك » والهيبة لسلطانك : والأنَة يك22880» والثقة بمدلك » ٠‏ 

« وعليك بالاقتضاد فى الأمو ركلا لون كي أن نما ولا اأحسي انا 

ولا أجع فضلامنه . والقصد""”داعية إلى الرشد » والرشد دليل على التوفين 


(489) فقرة من آية 48 مس سورة الضكبوت ام : « واتل 
ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكن - ْ 
(5هدب) لعل الأصل : « وآ" الفقه وأهله » وكتاب الله عز وجل 55 
والدين والعاملين به » ٠‏ فإن الشائم أن يقال : #داحة كتاب الله » والعاملون بالدين . 
(484) الت رك بفتحين ( وسكون الراء لفة فيه ) اسم من أدركت العى, قال تعالق 
« ولقد أوحينا إلى موسو, أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر ييا » لا تخاف 
ا ركاؤولا نحفى » » (آية /الا من سورة طه وعى سورة )ل 
(١مه)‏ « الأكسّة محركة ضد الو حشة » ( القاموس). ‏ 


كلاا 


كله 


والتوفيق قائد إلى السعادة»وقوام الددن والسين الحادية الاتتصادء 1ر2 
فى دنياك كلها » .. ش 
«ولاتقصر فىطلبالأخرة والأجر والأعمالالصالحةوالسئن العروفةومعا لم 
الرشد والإعانة » والاستكثار من البر والسعى له إذاكان يطلب به وجداللّه تعالى 
ور ضانه» ومواقة أولياد انه ف :دار كر اهم ؤاغل 37 "أن التصد فىشأن الدنيا 
تورث العز وبمحص من الذنوب » وأنك لن نحوط نفسك من قائل ولاتنصلح 
أمورك بأفضل منه ء فأتتو واهتد به ثم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح عامتكت 
وخاصتك . وأحسنظنك ,الله ع وجلتستقم لك رعيتك » والْقّس الوسيلةإليه 
فى الأمور كلها تستدم به النعمة عليك » . 
« ولا تنهمن أحداً من الناس فها توليه من عملك قبل أن تسكشف أمره ؛ 

.فإن إيقاع المهم البرَاء » والظنون السيئة بهم » “م إثم . فاجعل من شأنك 
حسن الظن بأصحابك » واطرد عنك سوء الظن مم وار لقهة “بعنك ذلك 
فإنه إما يكت بالقليل من وتنك ويدخل عليك من الغم بسوء الظن بهم 
ما ينقص لذاذة عيشك . وأعلم أنك نحد نحسن الظن قوة وراحة . وتسكتنى به 
ما أحببت كفايته من أمورك ء وتدعو الفاس إلى محبتك والاستقامة فى الأمور 
كلها . ولا بمنعك حسن الظن بأصحابك ء والرأفة برعيتك » أن نستعمل السألة 
| والبحث عن أمورك . وامباشرة لأمور الأولياء » وحياطة الرعية» والنظر فى 
حوانجهم » وحمل مؤوناتهم » أيسر عندك مماسوى ذلك ؟ فإنه أقوم للدين 
وأحى للسنة » . 

ْ زكمهة) فى جيم النسخ وركذا + ونع ريك للية د عارك »وى ديه عل 
. غيره ) كا وردت الكامة فى نس هذه الرسالة فى كتب أخرى . ش 


(ضمه) فى ججيع النسخ ه أما تمل » » وهو نجريف لكلمة « واعل » ما وردت الكلمة 
فى نص هذه الرسالة فى كتب أخرى ٠‏ 


ضارا 


ْ 2 وأخلس يتك فى بخيع هذاء وتنزة يتوم نفسك تكد من بعلم أنه 

زول عام ا وري بما أحسن » ومؤاخذ ما أساء . فإن الله عر وجل 
جعل الدين حرزاً وعزاً » ورفع من اتبعه وعززه »6 . 

«واسلك عن تسوسه وترعاه مج الدين وطر يقهالأهدى. 7 أقم حدو داش تعالى 
فى أصحاب الجرالم على قدر منازلهم وما استحقوه » ولا تعطل ذلك ولا تمهاون 
به ولا تؤخر عقوية أهل العقوبة » فإن فى تفريطك فى ذلك ما يفسد عليك 
حسن ظنك . واعتزم على أمرك فى ذلك بالسن العروفة » وجارنب البدع 
والشبهبات صل إلكثدينك,ودم م لك مروءتك » . 

« وإذا عاهدتعبداً فأوف به » وإذا وعدت اللخير 0 ٠‏ واقبلالحسنة 
وادفع مها . وانمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك . واشدد لسانك عن 
قول الكذب والزور» وابفض اعل التينة ؛ إن أول فساد أمورك ف بعاجلبا 
وآجلبا » تقريب الكذوب » والجراءة على الكذب ؛ لأن الكذب رأس 
الآ ثم » والزور والفيمة خاتمباء لأن الميمة لا يسلم صاحبها ؛ وقائلها لا يسلم 
له صاحب ولا يستقي له أمر . وأحب بأهل الصلاح والصدق» وأرعر الأشراف 
بالمق » وأعن الضعفاء وصل الرحم ؛ وابتغ بذلك وجه الله تعالى واعزاز أمره » 
والمس فيهئوأبهوالدار الآخرة . واجتبسوء الأهواء واتظور؛ واصر ف عنهما 
رأيك ؛ وأظبر براءتك من ذلك ارعيتك . وأنعم بالعدل سياستهم وقم بالحق 
قيهم » و بالعرفة التى تننبى بك إلى سبيل الهدى. وأملك نفسك عند الغضب» 
وآثر' الحلم والوقار » وإياك والحدة والطنش والغرور فيا أنت بسبيله » . 


٠. 5‏ ان ع ع 
«وإياكأن تقولأ نامسلط أَفصَلٌ ما أشاء؛فإن ذلك سريع إلى نقص الرأىوقلة 
البقين بللّه عز وجل . وأخلص لهموخده النية فيه واليقين به . واعلم أناللك لله 
سبحانه وتعالى بؤتيه منيشاء وينزءه ممن وشاء. ولن تحد تغير النعمةو حاو لالنقمة 


0/0 


َ أمد ل منه إلى جَهَاقر النعمة من أصعابالسلطان , والمبسوط لم فىالدولة 
إذا أكفروا نعم الله وإحسانه » واستطالوا ما أعطام اله عر وجل من فضله » . 


«ودس عَنكَشرَهَ نفسكءولتكن ذخائرك وكنوزك التى تدخر وتكازالبر 
والتقوى ؛ واستصلاح الرعية » وععارة بلادهم والتفقد لأمورهم 4 والحفظ 


٠‏ «واعلم أن الأموالإذا اكتئزت واذّخْر تف الهزائنلاتنمو؛ وإذاكانت 
فوصلاح الرعية وإعطاءحقوقهم وكف الأذية عنهم نمت وزّكت"'" ؛ وصلحت 


بها العامة ؛ وترتيت .ها الولاية » وطاب مها الزمان » واعتتقد فيها العز والمتفعة. 
فليكن كنز خزائنك تفريق” الأموال فى عارة الإسلام وأهله ‏ ووفر منه على 
أولياء أميرالؤمنين قبَلاك حقوقهم » وأوف من ذلك حصصهم؛وتعهد مايصلح 
أمورهم ومعاشهم؛ فإنك إذا فملت ذلك قرت النعمة لك » واستوجَبت المزيد 
من الله تعالى » وكنت بذلك على جبايةأموال رعيتك وخر اجكأقدر» وكان اججيع 
لا شملهم من عدلك وإحسان كأسلس" '* لطاعتك. وطب نفساً بكل ما أردت» 
وأجبدتفسك فيا حددت لك فىهذا الباب» وليعظمحقك فيه.وإما يبتقمن امال 
ما أنفق فى سبيل اله وففسبيلحقه . واعرف للشا كرينحقهم وأثبهمعليه .وإياك 
أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك » فإن التهاون 
يور ثالتفريط » والتفربط يورث البوار: . وليكنعملك لله عر وجلوفيه »وارج 
الثواب منه » فإن الله سبحانه قد أسبغ عليك فضله . واعتصم بالشكر » وعليه 
فاعتمد » بزدك الله خيراً وإحساناً ؛ فإن الله عز وجل 00 شكزالشا كرين 
وإ<مان السنين »© . 

3 «ولاتحقرن" ذنبا ولا عالئن حاسداً » ولاترحمن فاجراً » و لاتصِان كفوراً 
ولا داهن عدوا ».ولا تصدقن ' ماما » ولا تأمئن غداراً» ولا توالين فاسقآء 
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و غاويأًء ولا تحمدن مرائياًء ولاتحقرن إنساتاء ولا تردن سائلا فقيراً» 
واي باطلا ؛ ولا تلاحظن مضحكا » ولا مخلفن وعداً » ولا تزهون. 
فخراً » ولا تظهرن غضباً » ولا تبايئن رجاء » ولا تمشين مرحا » ولا م 
سفيها » ولا تفرطن فى طلب الآخرة » ولا ترفمن للمام عيئاً » ولا تفمضن عن 
ظالم زهبة منه أو محاباة ؛ ولا تطلين ثثواب الآخرة فى الدنيا » . 


«وأ كثر مشاورةالفقهاء : واستعمل نفس بالحلم » وخذ عن أهل التجارب 
وذوى العقل والرأى والحسكة . ولا تدخلن فى مشورتك أهل ارثقه"” والبخا 
ل أنك إذا كنت ا الأخذ ا" 03 وإذا 
كنت كذاك ل يستتم أمرك الاقايلا » فإن رعيتك تعقد على محبتك بالكنف 
عن أعرقم 2 0 1 : 0 من صافاك م أوليائلك 
الإسان به > وأن العا ما امزىموعو قل الس وجل:«ومن نوق 
شع نفسه فأولئك م الفلحون عي » . فسهل طريق الجود بالحق » واجعل 
مسي ن كلهم فى فيئك حت ونصيب » وأيقن أن امود أفضا ل أعال المناد 5 
ذأعدء لنفسك خلقا وا وارض بدععلا ومذهياً ان 
ل ا ا 
وحسب ذى السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته ذا رحمة وعدله 


(4هىهى) آخر آية 15 من سورة اثناين ( ومى سودة, 4 ) : « فاتقوا الله ما استطعتم 
واسمعوا وأطيعوا وأتفقوا خيرا أ لأقيم, ومن يوق شك" نفسيه فأولئك ثم المفلحون » « 
وهى كذاك آخر الآية المشار لليها فى تعليق 514 . 


076 


وعلية 00 000 ويره 0 ار 9 أحد 
+ ان وضا) نوفلا ؟ ©" . 


و9 اعلم أن القضاء من الله تعالل 5 لنت فو قي دجن امور 
لأنه ميزان الله الذى تعدل عليه أحوال النأس فى الأرض . وبإقامة العدل 
فى القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتو من" السبل ؛ وَيَنتصف الظلوم » 
وتأخذ الناس حقوقهم » ونحسن المعيشة » ويؤدّى حق الطاعة » وبرزق الله 
العئفة والبلامة وتم الدين » و يحرى الْسنْن والشرائع فى مجاريها . واشتد 
فى أمر الله عد وجل . وتورع عن الّلّن (:098. وامض لإقامة الحدود . وأقلل 
العجلة » وابعد عن الضجر والقلق » واقنع ا ا ربتك »© وأنتبه 
فى متك واسدد9 )فى منطقك » وأنصف الخصم » وقف عند الحبية 4 
وأْبْلِغ أل ألة” ولا علق أحد من رلك اباد ولا ان ولا اومة 
لام » وتثبت وتأن وراقب وانظر وتفكر وتدبر واعتبر » وتواضم لربك » 
وارفق مجميع الرعية ؛ وسلط الحق على نفسك » ولا نسرعن إلى سفك دم . 
فإن الدماء من الله عر وجل بمكان عظيم (فإياك)(05)انباكا لما بغير حقها ». 
« وانظر هذا المراجالذىاستقامتعليهالرعية»وجعلهلذهللا,سلامعزاورفعة؛ 
ولأهله توسعة ومََمَّة'*"؛ ولعدوه كبا وغيظاً. » ولأهل الكفر من معاذيهم 
(545) أعس من زايل ععنى باعد ( انظر تعليق 8174 ) وف بعض النسخ « فذلل » : 
وكلتا الكلمتين يتسق معناها مع العبارة . 
(560) « تعل ف كقر_ح ومن لى تسطفاً وتسطافة و تطوفة تلطخ بعيب » واتهم 
بريية » وفسد ».( الفاموس ) ؛ أى ابتمد عنكل مواطن الريب والهبهات ٠‏ 
91ه) قعل أعن من سد يد أى لايم السداد وصار سديداً ٠.‏ وف نسخة : 
«وسكاد» ٠.‏ 


(؟195) الكلمة الموضوعة بين قوسين ساقطة من جيم النسخ . ولا بد من لثبانها 
أو إثبات كلة عمناها حى تستقم العبارة . 
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ذلا وصغاراً » فوزعه بين أحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم » ولا تدفمن 
شبئاً منه عن شريف لشرف189©, 
ولاعن أحد من خاصتك ولا حاشيتك ؛ ولا تأخذن منه فوق الاحّال له . 
ولكانن ب أمرا ونه عمل ل 0 ؛ فإن ذلك أجمع 
لألفتهم وألزم لرضاء العامة » . 

« واعلم أنك جملت ولايتكخازناً وحافظاً وراعياً . وإعاسمى أهلعملك 
وعيتك لأنك راعيهم وقيّمهم » فخذ منهم ما أعطوك من عفوم”؛9 وتقذه 
فى قوام أمرمم وصلاجهم وتقومأوتدم. واستعملعليهم أولى الرأى والتدبير 
والتجربة والخبرة بالعام والعدل بالسياسة والعفاف . ووسع عليهم فى الرزق ؛. 
فإن ذلك م. ا إليك ؛ فلا يشغلك عنه 
شاغل ولا يصرفكعنه صارف . فإنك متى 1ثرته وأفت فيه بالواجب استدعيت 


ولا عن غنى لغناه » ولا عن كاتب لك » 


به زيادة النعمة من ربك» وحسن الأحْدُوئة فى عملك » واستحررت به الحبة 
من رعيتك :وأعنت على الصلاح » فدركت" الميرات” ببلرك ؛» وفشت الهارة 
١‏ 0 ما م 27 سي 7" ا ءِ 
بناحيتك » وظهر حصب فى كورك 5 وكير خراجك وتوفرت أموالك» 
وقويت بذلك عل ا رتياض جندك » وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من 
سبك وتو كدت غود السرافة مرضي المدل فى ذلك عند عدوك » وكنت ‏ 
فى أمور كَ كلها ذا عدل والة وقوة وعدة . لب ليام 
تحتدعاقبة أمرك إن شاء الله تعالى ». . 


(450) أى لاشكر لا ككف شريفاً من شىء من هذا الخراج محاباة له ومراعاة لشمرفه 
ومكاته . 

(198:4) 2 عفدو المال ما يفضل عن ن النققة . ومنه قوله تمالى : « ويألونك ماذا 
ينفقون » (أى يتصدقون به ) 00 ( ففرة من آبة 15 من سورة البقرة ومى 
السورة الثانية ) . قل البيضاوى فى تفسير هذه الكلمة : « هو أن ينفق ما تيسر له بذله 
ولا بلغ منه اللهد » . 

(45) « الكشوارة المدينة والمّقْم وجع ه كور » ( القاموس ) . 


مل 


«.واجمل فى كل كورة”'* من عملك أميئا تخبركخبرعمالك ويكي ب إليلك 
سورهم وأعالهم :عي كانك مم كل عامل فى عمله معايناً لأنووة كيام 
وإذا أردت أن تأمرمم يأمر فانظر فى عواقب ما أردت من ذلك فإن رأ 
السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع ذَأمْضْه » وإلا فتوقف 
عنه » وراجع أهل البصر والعم + » ثم خذ فيهعدته؟ فإنه ريما نظر الرجل . 
١‏ فى أمره وقد أتاه على ما يبوى » فأغواه ذلك وأعجبه ؛ فإن لم ينظارف .عواقبه 
أهلكه »؛ ونقض عليه أمره . فاستعمل الحزم فىكل ما أردت وباشره بعد 
عون اله عز وجل بالقوة . وأأكثر من استخارة ربك فى جميع أمورك » . 

واو من تل بوك ولااأزغره 8 » وأ كثر مباشرته بنفسك 4 
فإن لغد أموراً وحوادت تابيك عن عمل بومك الذى أخرت.واعلم أن اليوم. 
إذا مضى ذهب عا فيه . فإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين فيشغلك 
ش ذلك حتى تمرض منه . وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك ونفسك » 
وحيك أمز سلطانك 4 


« وانظر أحرار الناس وذوى الفضل مسهم ممن باوت ضفاء طو يعهم ». 
وعدت مودتهم لك » ومظاه رمم بالنصح والحافظة على أمرك » فاستخلصمهم 
وأحسن إلهم 1 وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت "علبيم الماجة واجثمل 
مؤونتهم » وأصلححالهم ؛ حتى لايحدوا اللي تار افيف" وأفر دنقسك 
بالنظر ىأمورالنقراء والمساكينومن لايقدرعلى رفعمةامتهإليك»و الحتقر انق 


(49) من معانى المنائرة المفاخرة ( من القاموس ) . وهذا المعنى هو المفصود فى هذه 
السارة . أى حى لاع وا من يتعاظم عل .م بسب ففرثم . 
(159) عطف علىالفقراء » أى : وأفرد نفك كذلك بالنظر فى أمر الت ر» ٠٠‏ ال . 


عام 
(ابن خلدون ج 7 - م١73‏ ) 


الذى لاعلم له بطلب حقه » فسل عنه أحؤ 40" مألة » وكل:”*" بأمثالهأهل- 
الصلاح فى رعيتك ؛ ومرعيرفم حوانجهم وخلاهم” '”"'؟ إليك لتنظر فها يصلح 
الله به أمريم . وتعاهد ذوى البأساء ويام" ''" وأراملهم ؛ ؛ واجمل لهم أرزاقاً 
من بدت المال اقتداء بأمير للؤمنين أعزه الله حال ل الست عار والف لم ؛ 
ليصلح الله بذلك عيشهم » ويرزقك به بركة وزيادة لوجر لا قن 


(154) فى نه كرضى أحفاوة واحتنى بالغ فى إكرامه والمناية بأمره وأكثر 
السؤال عن حاله فهو - حفئ ؛ وأ حنى السؤال رداده فهو ا » أى د فى سؤاله 
ومستقص فيه ٠‏ ومن الأول قوله تعالى على لسان [إبراهى. يم عليه السلام مخاطيا أباه : « سلام 
عليك 00 لك ربنى إنه كان بى حَفِيّاً » ( آبة 1غ من اسورة ميم 2 وهى 
سورة ١5‏ ) ؟ ومن الثانى قوله تعالى : ويسألونك عن الساعة أبّان مر" ساها ؛ قل إنما 
عامها غند ربى: ٠٠‏ يسألونك كأنك تحفىة عنبها ٠‏ © أآية ١41‏ من سورة الأعراف » ومى 
سورة 4 ) . ( من القاموس وتختار الصحاح ) . 

وكلة « أحنى » المستخدمة فى العبارة الى نعلق عليها مى أفمل تفضيل من هذا الف » 
وكلا العنيين السابقين محتمل فيها . 

هذا » وفى معظم النسخ « أخنى » بالخاء . وهو تحريف 6 لا يخنى . 

(464) فعل أعس من وكل به فلانا ووكل إليه الأعى سامه وتركه وفوضه إليه واعتمد 
عليه فى شأنه ( من الفاموس والصباح ) . 

٠‏ الخَلنّة الحاجة والفقر والحصاصة ( انظر تعليق 11> ) 4 وهى كذاك 
الغمسلة ؛ وجعها فى امعنبين خلال ( من القاموس والمصباح ) والمنى الأول هو المفصود فى 
هذه العبارة ٠‏ وفى بعش التسخ « وحالاتهم » بدلامن خلاهم » . 

هذاء وأما « خلال » فى قوله تعاللى :. «قلى لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا 

ما رزفنام سر وعلانية من قبل أن يأنى يوم لابيع” فيه ولا" رغلال  »‏ أب ١‏ من سورة 
براه م * وهى سورة ١4‏ ) » فهى مصدر خالتّه محال وخلالا أى اتخذ كل منهما الآخر 
خليلا وصديقاً » من الخليّة بضم الخاء وهى الصداقة ( انظر :تطيق 90 و[ة؟). 

)٠٠١١(‏ يجمم أليتبم على أيتام ويتلى ويتّمة وميتمة ( من القاموس ) ٠‏ وفى بعش 
النسخ وتاماثم , . 

6 « الأضراء ججع ضرير وهو الذاهب البصر » » ( القاموس ) . وفى بعض 
الج لاما ؟ » وهو محريف . 


ئ, 


من بدت الما ل ؛ وقدم خلة القرآن متهم والحافظان لأ كيره فى الجراية على 
عيرم ٠‏ وانصب لمرقى السلمين دوراً تأويهم وقواما ترفقون مهم ٠‏ وأطباء 
. يعالجو نأسقامهم» وأسعفهم بشهواتهم مالهيؤد ذلك إلى سرف فى بيت الال» . 


«واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانتهم ل يرضهمذلكولتطب 
أنفسهم دون رفع جوائجهم إلى ولاهم » طمعا فى نيل الزيادة وفضل الرفق 
0 ورعا تبركم التصفح لامو الناس لكثرة مابرد عليه » ويشغل 
0) وفكره نيا ها ايثاله به من مؤونة ومشقة . ولس من يرغب 
فى العدل ويعرف محاسن أموره فى العاجل وفضل ثواب الأجل كالذى يستقل 
ما .يقر به من الثهتعالى » وتلشمس” به رسهية(؛١٠) ٠.6‏ 


« وأ كاير 'الإذن للناسعليكوأرهم وليوك لوعو 
واخفض لهم جناحك»وأظهر لهم _بِشْرَك » ون لهم فى السألة والنطق.واعطف 
علمهم تجودك وفضلك. وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس والْهاس للصنيعة 
والأجر من غير تكدير ولا امتنان ؛ فإن العطية على ذلك تجارة مرمحة إنشاء 
الله تعالى » . 0 


6 هكذافى « ل » مع نحريفكلة « بهم » إلى « منهم » . ووردت هذه 
0 و«ن » هكذا : فواغز أن الثلى اذا أعلوا حفوقم ونكل أماتي | ترعهم 
وريما ين التصفح لأمور انان 0 ووردت فى 9 اليعوية > هكذا | :« واعل 

(090ثحب) ا 0 

(غ#١٠٠)‏ وردت هذه الجنة محرفة فى ججيعالنسخ .فق «ل» : « كالذنى يستقبل مأيقريه 
.من الله تعالى ويلد.س رحته» . وفى « م » : « كالذى , يستفزء ما يقربه إلى الله تعالى وتلتمس 
.رتنه » . وف « ن » : « كالذى يستقرى ما يقربه إلى الله تعالى وتلتمس رحمته » . 


(هء 60 ل ا 
.عليك من بريد لقاءك . 


١7 


« واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان 
والرياسة فى القرون الخالية والأم البائدة » . 

« ثم اعتص فى أحوال ككله بالل سبحانهوتعالى » والوقوفعندحبتهوالعمل 
بشر يمته وسنته » وبإقامة دينه وكتابه » واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ودعا 
إلى سخط الله عز وجل » . ظ ظ 

:اقرف ماسم التق الأتوال » وماسطرن ينها . ولا جمع حراماء 
ولا تنقق إسرافا » . ْ 

« وأ كثر' جالسة العياء ومشاورتهم ومخالطهم . وليكن هواك اتباع 
السئن وإقامتها » وإيثار مكارم الأخلاق ومعاليها . وليكن أ كرم دخلائكه 
وخاصتك عليك من إذا رأى عيباً لم ممنعه هيبتك من إنباء ذلك إليك فى 
ستر» وإعلامك عا فيه من النقص؛ فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك ». 

« وانظر عمالك الذينبحضرتك وك دبك فوت لكل رجل منهمف ىكل 
بوم وقتا يدخل فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حو امح عمالك وأمور الدولة 
ورعيتك . ثم فرغ لما بورد عليك من ذلك متك وبصرك وفبمك وعقلك: 
وكرر النظر فيه والتدبر له . فاكان مواققاً للحق والحزم فَأَمْضْة » واستخر اله 
عر وجل فيه » وماكان مالقا لذلك فاصرفه إلى المسألة عنه » والتثبت منه » . 

«. ولا ان على رعيتك ولاغيرهم بمعروف تؤتيه إليهم واخبل من 
أحد إلا الرفاء والاستقامة والعون: فى أمور 'الناميق 6 ولا تعن العروفنه 
إلاعلى ذلك » . 

« وتفهم كتالى إليك وأمعن ن النظر فيه والعمل به » واستعن بالل على جميع 
أمورك واستخره ؛ فإن له عز وجل مع الصلاح وأهله . وليكن أعضظ سير تلك 
وأفمل رغبتك ما كان له عز وجل رضاً » ولدينه نظاماً » ولأهله عزاً ومكينا » 


كملا 


وللملة والذمة عدلة وصلاحاً 3 وأنا أسأل الله عل وجل أن بحسن عونك 
3 دن ين 

0 وحدث الأخباريون أن هذا الكتاب زاظا وشلع أعرية أعنجب بهالتاسن» 
واتصل بالأمون فلا قرىء عليه » قال : ما أبتى أبو الطيب ؛ يعنى طاهراً » شيئا 
من أمور الدنيا والدين والتديير واارأى والسياسة وضلاح اللك والرعية 
وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد 'أحكه وأوصى به . 
ثم أمر الأمون فسكتب به إلى جميع المال فى النواحى ليقتدوا به » ويعملوا بما 
فيه . هذا أحسن ما وقفت عليه فى هذه السياسة واللّه أعلم . ْ 


+ه - فى أمر الفاطمى وما يذهب إليه الثاس فى شأنة 
وكقن القطاء عن درزى مجمب3 601٠‏ 


اعلم أن الشبور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار » أنه لابد 
فى آخر الزمان من ظبور رجل من أهل الببت يؤيد الدين » ويظبر العدل » 


099 كان الوضع الطبيعى لهذا الفصل أن يأنى بعد الفصل الابم والعشرين وهو 
الفصل الخاص عذاهب الشيعة فى حك الإمامة ( انظر صفحات بره دوه ). صد تكلم 
فى هذا اافصل على مذاهب الشيعة » وعرض لآراء الإمامية الاثئى عممرية فى الفاطمى المنتظر 
أوالهدى المنتظر . 

ويلاحظ أنه أحال فى لمهاية ذلك الفصل من أراد استيءاب مذاهب الشيعة وآرائهم على كتب. 
الملل والنحل لابن حزم والسهرستاتى وغيرعا . ( انظر ص موه )4. تل ومن هذا يتبين أنه 
رأى ف البداً أن يقتصر فى هذا الموضوع على ما ذكره فى الفصل السابع والتثمرن محلا من 
يرغي فى الاستزادة علىكتب الملل والنحل ؟ ثم عن له بعد ذلك أن يعرض لتفصيل ناحية من 
هذا الموضوع » وه الناحية المتملقة بالمهدى المنتظر » فكتب فربا هذا افصل » ووضعه ى 
نهاية الباب الثالك أو قبيل مهايته بدلا من أن يضعه فى موضعه بعد الفصل السابع.والعسرين ٠‏ 
وقد فمل مثل ذلك فى مواطن أخرى من المقدمة . ( انظر أمثلة لذلك فى ص 705 وتليق. 
44 وف ص 87" وتعليق .)5١١‏ 


اما - 


ويقبسدللسامون ٠‏ يستونىعل الاك الإسلامية» ويسمى بالميدى ٠‏ ويكونخروج 
الدجال وما بمده من أشر 2:81 الناعة الثابتة نى الصحيح على أثره ؛ وأن 
عيسى ينزّل من بعده فيقتل الدجال » أو ينزل معه فبساعده على قتله » ويأتم 
جالهدى فى صلاته . ويجتحون فى هذا الشآن بأحاديث خرجها الأأعة وتكلم 
قبها النكرون لذلك » ورعاعارضوها بس ببعض الأخبار . وللنقصوفة التأخرين فى 
أ هذا القاطى طرق ة أخرى » ونوع بن الاستدلال ؛ ورعا ينتمدون فى 
ذلك على الكشف الذى هو أصل طراثتهم 

ا وتحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة فى هذا الشأن وما للمنكرين فهها 
من الطاعن ومالحم فى إنكارم من الستند » ثم نتبعه بذاكر كلام المتصوفة 
ورأيهم » ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله تعالى . فتقول : 

إن جاعة من الأبمة حر جوا أحاديث الهدى ء مسهم التزمذى وأبو داود 
والبرار وأبنماجه الما 5 الطبرانى وأ بو ,مإ الوصلى »وأسندوها إلى جماعةمن 
الصحابة مثل على وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعودوأنى هريرة وأنس 
وأنى سعيد الخدرى وأم حبيبة وأم شلمة وثوبان وقرتة: بن ياس وعلى الملل 
وعبد الله بن الحارث بن بجَرء » بأسانيدربما يعرض ها النكرون”6 نذكره . 
إلا أنالمروف عند أهل الحديث أن الجترئح”” مقدم علىالتعديل : فإذا وجدنا 
طفناً فى بعس رجال الأسائيد بنفلة أو بسوء حفظ أوضمق أوسوء راى تطرق 
ذلك إلى مة الحديث وأوهن منها . ولا تقوان : مثل ذلك ربا يتطرقف إلى 
رجال الصحييحين”*”''"؛ فإن الإجماع قذ اتصل فى الأمة سلى تَكقَهما «القبول 
والعمل بما فيهما ؛ وفى الإجماع. أعظم ماية وأجسن ذفم «ولدن قر المتخيحين 


سمدم 


)٠٠١(‏ «العت ترط بففحتين العلامة المع أشراط مثل سبب وأسباب » ومنه أشراط 
الساعة » ( الصباح ) . 
م2 عا حيحا البخارى ومسل . 


84ىى, 


:عثابتهما فى ذلك؟؛ فقد مد محالا للكلام فى أسانيدها بم نقل عن أئمة الحديث 
فى ذلك . ْ 

ولقد توغل أبو بكر بنأبى خيثمة علىمانقلالسهيل عنهءف جمهالإأحاديث . 
الواردة فى الهدى قال :ومن أغرمها إسناداً ما ذ كرو بو بكر الإشكاف.» في 
فوائد الأخبار » مسنداً إلى مالك بن أنس عن مد بن اللنكدر عن جابر » قال 
قال رسول لله صى عليه وس : :من كذات: :البدئ .قد كفر ول كذب 
بالدجال ققد كفر ».7 ''“وقالى طلوع الثشمس من مغريها مثل ذلك » 0 
فها أحسب . وحسبك هذا غلوا رقا د رك إلى مالك بن أنس . 
على أن أبا بكر الإسكاف” عدم بتيي 8 010110 


وأما الترمذى' ''فخرتج هو وأبو داود بسنديهما إلى ابن عباس من طريق 
عام بن أن التحُودِ أحد القراء السبمة”"'" إلى زر بن يش عن عبد الله 
ابن مسمود عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أولم يبق من الدنيا إلا يوم لطولالله 
ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلامنى أومن أهل بدتى يواطىء اسمه اسمى واسم 
ْ أبيه اسم أبى » . . هذا لفظ ألى دواد وسكت عليه . وقالفى رسالته الشهورة : 


20 ا ل ل 

7 ل 7 أى وينس إلى الرسول عليه السلام أنه قال بكفر من ينكر أن الشمس 
ستطلم من المذرب وأن ذلك سيكون من أشراط الساعة . 

)1١13(‏ أى يكثر من وضع الأحاديث واخلاقها ٠‏ وكلة ريع اوت 
الحديث ععنى مختلق هى من مصطاحات عاماء الحديث . 

.١١(‏ 6 أى صاحب قراءة من القراء ات السبع امتواتدة للقرآن . وهو عاسم بن ألى 
التّجود الكوفى التابعى وقد اع تران» عن أن عد رخن غداة حيبت السلئ 
عن عمّان بن عفان وعلى بن أى طالب وزدد بن ثابت وان" بن كعب عن النبى صلى الله عليه 
وس . . وقد رويت قراءة عامم بدوايتين : إحداها رواية حفص بن سلمان بن المنيرة الأسدى 
الكوقى » وص القراءة المسهورة فى مصر ؛ والأخرى رواية ألى بكر .شعبة بن عياش 
الكو . : 


,/ 


« إن ما سكت عليه فىكتابه فهو صالم » . ولفظ الترمذى : «لاتذهب الدنيا 
حتى يلك العرب رجل من أهل ينتى يواطىء اسم اسمى » . وفى لفظ آخر : 
« حتى يلى رجل من أهل ببتى » وكلاها حديث حسن صحيح . ورواه أيضاً 
من طريق موقوقاً على ألىهريرة » وقال الما م : رواه الثورئ وشغبة وزائدة 
وغيرمم من أعة المسلين عنعاصم . قال:وطر ؤعاصم عن _ز رعن عبد بايد 
كلها سميحة على ما أصّلته من الاحتجاج بأخبار عاصي » أذ هو إمام من أتمة 
لابين . أتهى . 

إلا أن عاضا قال فيه أحمد بن حنبل : كان رجلا صالًا قارثاً للقرآن جيرا 
ثقة » والأعش أحفظ منه . وكان شعبة مختارالأعنش عليه فى تثببت الحديث ‏ 
وقال العحلى : كان يحْتَلف عليه فى رق وأبى وائل» يشير بذلك إلى ضعف 
روايته عنهما .وقالحدين سعد : كأنئنة إلا أنه كثيراططأ فى حديثئه ٠‏ وقال 
يعقواب بن سفيان : فى حديئه اضطراب . وقال عبدالرحمن بن ألى حاتم : قلت 
لأنى إن أنا زرعة يقول : عاص" ثقة ؛ فقال : ليس عحله هذا . وقد تكلم ف 
ابن علية ققال : كل من اسمه عاصم سبىء الحفظ . وقال أأبو حاتم ٠‏ محل عندى _ 
محل الصدق صالالحديث » ولم يكن بذلك الحافظ . واختلف فيه قولالنسانى . 
وقال ابن حراش : فى حديثهتكرة . وقال أبوجمفر العقيلى : لم يكن في وإلاسوء 
الحفظ . وقال الدارقطنى : فى حفظه شىء . وقال مي القطان : ما وجدت 
رجلا اسمه عاصم إلا وجدته ردىء الحنظ . وقال أب سمعت شعبة يقول : 


ع 03 58 : ٠‏ 1 
حدثنا عاصم بن أبى التّجود وفى الناس ما فيب|'؟' “. وقال الذهئ : مرت ٠١‏ 


)٠١١(‏ يقصد طرق عاصم بن أنى الج ود.عن رزر” بن بيش عن عبد الله 
ابن مسعود . ا 

)3١١5(‏ العبارة غير واضحة المعنى » ويظهر. أن هنا تحريفاً أوعبازة.ساقطة ؛ أو لعل 
كلة « الناس » محرفة عن كلة « اللفس » :: أئ وفى النفس من ناحيته وتاجية الثفة 
يكلامه ما فها . 1 


انون 


ارات عرق ال 0 وم ل حمسن 
21111 


وخرج أبو داود فى الباب عن على رضى الله عنه » مرى..رواية فطر بن 
خليفة عن القامى بن أبى برج( ١٠ب‏ 'عن أبى الطفيل عن على عن الننى صل الله 
عليه وس قال : :< لولم بيق من الدهر إلا يوم لبمث لله رجلا من أهلييق 
وها دلا كا ماشت جوراً » . 

رن وإن وم أحد ويحى نالقطان وابن معين والفسأى 
وغييم » إلا أن السجلى قال : حسنالحديث وفيه تشيع قليل . وقال ابنمعين 


عراه : ثقة شيعى . وقال أحمد بن عبد الله بن يونس : كنا عر على فطر وهو 
مطروح لا نكتب عنته . وقال مرة "كت أمر به وأدعه مثل الكلب ٠‏ 


وقال الد ارقطق . لامحتتج به ووقال ألو كر بواغياش” '' : ماتر كت الرواية 
عنه إلا لسوء مذهبه . وقال الجرجابى : زائغ غير 'ثقة لوو 

وخرّج أبوداود أيضاً بسنده إإى على رضى اللّه عنه عن هرون 5 0 
الفيرة عن عنرابن ألى .قيس .عن شهدت بن أنى خالد » عن أبى إسحق 


التي ى10١٠0)‏ قال » قال على ونظر إلى ابنه الحن : « إن ابنى هذا سيدكا 

)٠ 1‏ هو فتهدم 7« ككتف سريع الفهم » ( القاموس ) . 

(٠ا١ذات)‏ فى جيع النسخ « قطن بن خليفة » . ولا يعرف من ين رجال الحديث 
من يسمى قسطدن بن, خليفة . وإما نمة يحدث اسمه « قطن بن قسبيصة » وتحدث آخر 
اسمه « رفطر" بن خليفة » , وبالرجوع إلى أبي داؤد ين أن ساحب هذه الرواة مو ” «نطر 
اإن خليفة » . - وق جيم الخ : دعن القاسم بن أبى مرة » بالميم وهو نحريف 
د برة » بالاء . 

(16١٠٠ج)‏ فى جيع النسخ : : « مروآن » » وهواخطاً أو محريف ء وصوابه 
« هرون إن الثيرة » ( انظر سن أبى داود ) 

3 ٠د)‏ فى جيع النسخ : « الننى » » وهو خلا أو تحريف + وصوابه « أبن 
أسعق السبعى 0 


ممأه رسو ل الله صل اله عليه وسلم سيخرج منصلبه رجل إسعى لمم نبي يشيهه ا 
فى الخلق ولايشسههفى الدلق بماد" الأرض عدلا » . وقال هرون : حدثنا " 
ع 5 مك 0 0 0 
مر بن أبى قيس عن مطر ف بن طريف ءن أبى الحسن عن هلال بن عمر » 
“معت عليأ يقول » قال النى صل اللّه عليه وسلم :: « مخرج رجل من وراء 
الممر يقال له الحارث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطىء أو يمك لآل تمد 
كا مكنت قريش ارسول الّصلى لله عليه وسلم » وجب على كل مؤمن نصره» 
أو قال إجابته » . ع 
سكت أبو دأود عليه . وقال فى موضم آخرفى هرون : هو من و لد الشيعة . 
وقال السلوانى : فيه نظر . وقال أبو داود فى عمر بن أبى قبس : لابأس به » 


فى حديثه خطأ ٠‏ وقال الذهبى : صَداق 7" له أوهام أوآما إن انق 


ال وإن خرج عنه فى الصحيحين ٠٠"‏ فقد ثبت أنه اختلط آخر 
مره » وروايته عن على منقطعة(17١٠س)‏ . و كذلك رواية أبى داود عنهرون 
ابن للغيرة . وأما السند الثانى فأبو الحسنفيه وهلال بن عمر مجبولان؛و يعرف . 
3 ع مع 000 35 

وخر جأبوداود أيضاً عن أم ليه وكذا أين ماجه والحا؟ فى الستدرك »: 
من طريق على بن نفيل » عن سعيد بن السييب ».عن أم سلمة قالت » سممت 
رسول الله صبل لله عليه وسلم يقول : « المهدى من و”أد فاطمة » . ولفظ 

. ) الصّداق الصادق والكامل من كل ثىء ( من القاموس‎ )1١17( 

للد ق ججيع النسخ : « الشيعى » » وهو خطأ أو تحريف.ء وصوابه 
« أبو إسحق السبيعى » وهو الحدت نقسه الذى تدم ذكره محرفاً إلى « اانسق » وصصحتاة ١‏ 
فى تعليق 3٠١١١98‏ 3 

(١١٠س)‏ أى لم تكن هناك صلة بين أبى اسحق السبيعى وبين على .. ولم يذكر 
فى هذه الرواية اسم من روى عن على مباشرة وأخذ عنه أبو اسحق السبيعى . - هنا ء 
وقد ذ كر الخطابى فى معام السئن أن هذا الحديث نقطعم ٠‏ ولكنه يد وى عن أبى اسحق 
السبيعى أنه « رأى علا رؤية » ٠‏ وهذا لا ينق أن يكون الحديث متتماءا لأنه من الهائز 1 
أن يكون قد رآه بدون أن يكون قد سمع منه هذا الحديث 3 1 . : 


7*0 


الحا : ممعت رسول الله ص اله عليه وسل-يذ كر المبدى ققال: « نعم هو حق 
وهو من بَى فاطمة» ١ ٠.‏ | 

ول يسك عليه بتصحيح ولا غيره ‏ وقد ضكفة. أو جعفر العقيل وقال : 
لابابع عل بن يل عليه » ولابمرف إل به . 5 

وخرج أبوداود أيضاً عن أم سدة من رواية صالح بنالخليل عن صاحباه 
عن أم سامة قال : « يكون اختلاف” عند موت خايفة » فيخرج رجل من أهل 
المدينة هارياً إلىمكة » فيأتيه ناس من أهل مكة فبخْر جو تدوهوكاره» فيبايعوته 
بينالركن والقام » فيبِعَث لهمت من الشام » فيخسفيهم بالبيداء بين مكة 
والمدينة»فإذا رأى الناسذلك أناه أيْدال”*" "'؟ أل الام وعصائب أه ل المر اق 
فيبايمونه . ثم ينشأرجلى من قريش أخواله كلب » يتبث" إليهم بعثأ فيظورون 
عايهم » وذلك بعث كلب . والهيبة أن | يتبدعين كاب »فيقم الال » 
ويعمل فى الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلمء و يلت الإسلام . إمجرائيلة' 22 
على الأرض » فيابث سبع سنين » . وقال بعضهم تسعسنون .ثم رواء أيوداوه . 
من.رواية أبى خليل عن عبد لله بن الحارث عن أم سامة» قتبين بذلك الهم 
فى الإسناد الأول . ورجاله رجال الصحيحين”' لامطعن فيهم ولامغمز .. 

وقد يقال : إنه من رواية قتادة 3 عن أبى الخليل وقتادة 0 
وقدعنمنه » وللدلس لايقبلمن حديثه إلاماصرح فيه بالسماع . مع أنالمديث 
ش ليس فيه تصريح بذ كر للبدى ب نعم ذ كره أو داود فى أبو أبه . 
[ وخرتج أبو داود أيضا وتابعة الحا عن ألى سعيذ الدرى من طريق 
عمران ادن قتادة عن ألى بسرة عنأنى سعيد المدرى قال » قال وسول 

)1١14(‏ « الأسسال قوم يم لله عزة وجل الأرض ء وثم سبعون : أريعون 
بالشام ؟ وثلاثون بنيرها . لا موت أحدم إلا قام مكانه آخر من الناس » ( القاموس ) ٠‏ 

(5) « لذران مقدم عنق البعير من مذيحه إلى منخره . فإذا برك العير ومد 


عنقه على الأرض قيل ألق _جر أنه » (الصباح ) . وتستعمل عبارة « ألق جرانه 5 
. كتاية عن الاستقرار والمكن ٠‏ 


_ 


اله صل الله عليه وسلم : و البدى منى أ 901" الجمبة أن 2159 الأنن 
بملا" الأرض قسطاً وعدلا كا مانت ظلا وجرا » لسع سنين».هذا لنظ 
ألى ذاود وسكت عليه . ولفنظ الحم  :‏ البدى منا أهل” الببت 0 
الأنف أقى'"' أجلى'”' بملاً الأرض قسطا وعدلا » كامائت جور وظليا » 
يعيش هكذا ؛ وبسط يساره وإصعين من عمينه السبابة والإمهام وعقد ثلائة » 
قال الجاع : هذا حديث صحيح على شرط مسا . ول رجاه | 450 ٠٠١8‏ 

1 ان القطان مختاف فى الاحتجاج به » وإنما أخرج له البخار ىاستشهاد) . 
لا أصلا . وكان يح القطان لايحدشعنه . وقال يحى بن معين ليس بالقوى”؛ 
وقال مرة.: ليس بشىء . وقالأحمد بن حنبل : أرجوأن يكون صالح الحديث. 
وقال يزيد بن زريْم : كان حرنور©9© وكان يرى السيف على أهل 
البلة”*" "2 . وقالالنسالى : ضعيف . وقال أبو عبيد الآ جرى : سأل تأ باداود 
عنه فقالمن أصحاب الحسن » وما حك عله إلا حرا اود مرةأخرى ذ كره 
ققال : ضميف » أفتى فى أيام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن يفتوى شديدةفيها 
سفك الدماء . 


وخراج الترمذى وابن ماجه والحام عن :أ سعيد االخدرى من طريق 

' ..0 الحلا مقصورة امار مقدم الشعر أو نصف الرأس أو هو دون الصلم‎ )٠١٠( 
. والنمت أجلى وجاواء ؛ وجبهة جلواء واسعة » وهو أجلى الجبهة واسعبا ( من القاموس)‎ 

(1؟١١)‏ م قنا الأقي ارتفاع أعلاه واحديداب . وسطه وسبوغ طرفه » أو تشثية 
وسط الفصبة وضيق ال خرن » وهو أقى وى آنواء » ( الفاموس ) . 

2000 الشمم ارتفاع الأنف ؛ وهو مصبر من باب تعب . فالرجل أنشم والمرأة 
شماء والجع “شم » ( المصباح ) . ويستخدم اللشمم مجازا عن العظمة والترفع عن الدنايا . 

)٠١6(‏ نسبة للك حركوراء 8 وه قرية بقرب الكوفة تنسب الها فرقة من 
الحوارج كان أول اجتاعهم بها » وتعمقوا فى الدين حى مرقوا منه . ومنه قول عائشة : 
أحرورية أنت 4 ! معناها أخلرجة عن الدين بسبب التعمق فى السؤال » ( المصباح ) . 

(4؟ ٠١‏ ) أى كان يرى جواز قتال المامين . ١‏ 


ا 


زيد الممى عن أبى صديق الناحى عن أنى سعيد الخدرى قال : خشينا أن 
يكون عض كىء بحدث + سألنا ني لله صلى عليه وسلم » قال : « إن 
فى أمتى البدى مخرج ج: يعيش نخسا أو سيماً أو نسماً » » زيد ليد 
ال كلنا : وما ذاك ؟ قال : «سنين» قال : « فيجىء إليهالرجل فيقول يامبدى 
أعطنى» . قال : « فيحثو ه10" "فى ويه ما استطاع أنمحمله » . لفظ الترمذى . 
قال : هذا حديث حسن . وقد روى من غير وجهدءن أبى سعيد عن النى 
صلى الله علية وسلم . ولفظ ابن ماجهواحا كم : « يكون فى أمتى المبدى إنقصر 
عع رذ تيع :نتم أمتى فيه نعمة لم ينعمو | ممثلبا قط ء تؤتى الأرض 
أ كلها ولايدخر منه شىء . والال بومئذ كدوس”"''2, فيقوم الرجل فيقول: 
بامبدى أعطنى ! فيقورل خذ » . انتهى . 

وزيد الممى وإن قال فيه الدارقطّنى وأحمد بن حنبل ونحبى بن معين : 
اام رادا إنه فوق يزيد لرقائىوفضل بن عيسى » إلا أنه تالف 

أبو حاتم : ضعيف » يكت حديثهولا ع به . وقال تحبى بن معينفىرواية 
أخرى : لاشىء . وقال مَرة: أيسكتب حديثه » وهو ضعيف ٠‏ . وقالالجرجالى: 
مراك . وقال أبو زرعة : ليس بقوى واهى الحديث ضعيف . وقال أبو حاتم 
لبس بذاك » وقد حدث عنه شعبة . وقال النسأى : ضعيف . وقال أبن عدى: 


(ه؟060) أى إن زيداً الذى روى هذا الحديث ل شك فى عماعه أحد هذه 
الأرقام » وم يكن الشانثٌ الرسول عليه السلام ٠‏ 

» إذا هاله بيده » وحثوت له أعطيته‎ ٠-٠ حثا الرجل التراب يحثوه توا‎ « )١١( 
. ) من القاموس والصباح‎ ( 

(007) الككدس وزان قفل مأ أ يج من الهم ودرا وها » ويف كثفاس 
بكتدس والجع أ كداس » مثل تفل وأتقال . . والكداسة ما 'يكندس بعضه فوق بعش ( من 
المصباح والقاموس ) . فكلمة « كا و2 فى الحديث صينة مبالنة على ما يظهر » أى 
متكدس بعضه قوق بعض أو لملها « 72 وس » » بضم الكاف جع « كشداس » ؟ وإن 
كان المسموع فى هذا الجم « أكداس » . 


هو؟ 


عامة ما ,بزويه ومن يروى عنهم ضعفاء ». على أن شمية قد روى عنه » ولعل 
ّْ شعبة لم ,نرو عن أَصَعف منه . 

وقد يقال إن حديث الترمذى وقع تفسيراً لمارؤاه ملم فى صحيحه من 
حديث جابر قال » قال رسول اللدسلاللهعليه وسلم : « ويكون فى آخر أمتق 
خليقة محيو'" “امال حثواً لا يده عدا ٠.»‏ ومن حديث ألى سعيد قال : 
« من خلفائم خليفة يحثو'”''للال حثواً » . ومن طريق أخرى عنما 
قال : « يكون فى آآخر الزمان خليفة بة المال ولايعده 6 اتبى. 2 وأحادت: 
مسلم ليقع فيهاذ كر البدى ولا دليل يقوم على أنه المراد منها 

ا الحا م أيضاً من طريق عوف الأعرابى عن أنى الصديقالناجى 
عن ألى سعيد اخدرى قال ؛ الاك سول لذ سل الله عليه وم : دولا تقوم 
الساعة حتى ملا الأرض” جؤْراً وظناً وعدواتاً » ثم يخرج من أهل ببق رجل 
علؤها إقسئطاً وعدلاكا ملئت ظلماً وعدوان . 

وقال فيه الحا م : هذا حميح على شرط الشيخين'"*» وم عخر جاه . 

ورواه الخام أيضاً من طريق سليان بن عبيد عن أبى الصديق الناجىعن 
ا ا :3غ مخرج ف ل 
أمتى البدى سقيه الله الفيث » وتخرج الأرض ويعطى امال 
د 27 » وتسكثر الاشية » وتعظم الأمة » 0 أى كان »بيلق 
7 حححا . وقال فيه : حدي ثيح الإسناد ول محر جاء'" '. مع أن سلمان بن عبيد. 
ع العو اد اولان ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وإيرد أن 
أحد حداً تكلم فيه . 
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كول 


رواء احم أيشا من طريق أسد بن مومى عن مد بن سلمة عن مار 
الوراق وأبى هرو ن المبدى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلا الأرض جَوْراً وظلما فيخرج زجل من 
عثْرى90٠‏ فيملك سما أو نسم فيملا" الأرض عدلا وقسطاً كا ملئت. 


هم 


جؤراً وظلماً » . 


وقال الحم فيه : اسك سوط فر ا . وإئما جعله على شعرط 
مسلم لأنه أخرج عن حماد بن سلمة وعن شرفخه مطر الوراق . وأماشيخه الآخر 
وهو أبو هرون المبدى فام مرج له . وهو ضعيف جداً مهم بالكذب ١‏ 
ولاحاجة إلى بسط أقوال الأمة فى تضعيفه : ا 

الاق حاون ننه وهو انان تونق ويللق أيه اليد 

وإن قال البخارى : مشهور الحديث » واسدشهدبه فى صحيحة » واحتج يه 
أبو داود والنساى » إلا أنه قال مرة أخرى : ثقة لولم يصَنْف كان خيراً له . 
وقال فيه مد بن حزم : منكرٌ الحديث . 

ورواه الطبرانىفى معجمه الأوسطمن رواية أبى الواصلعبد الجيدبن واصل, 
عن ألى الصديق الناجى عن الحسن بن بريد السعدى أحد بنى ببدلة عن 
ألى سميد الخدرى قال : سممت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول:«يمخرج 
رجل من أمتى يقول بسنتى ينزل الله عز وجل له القطرّ من السماء ٠»‏ ومخرج ' 
الأرض بركتها ٠‏ وأتملاً الأرض منه قسط وعدلا كامائت جؤراً وظلماً » يعمل 
على هذه الأمة سبع سنين وينزل على يدت القدس » . 


وقال الطبرابى فيه : ورواه جماعة عن أبى الصديق » ول دخا ل أحد منهم 


و 60 ل العشرّة الكسر نل الرجل ورهطه وعشيرتنه الأدنون عن مذى : 


وغْر « ( التأموس ) . 


/ا2, 


بيينه وبين أبى سعيد أحداً إلا أبا الواصل » فإنه رواه عن الحسن بن يزيد عن 
هكين : انهى : 

وهذا الحسن بن يزيد ذ كره ابن أبى حاتم » ولم يعرفه بأ كثر مما فى هذا 
الإسناد من روايته عن أبى سعيد » ورواية أبى الصديق عنه .. وقال الذهىنى 
اليزان مجبول . لكن ذ كره ابن حيّان فى الثثقات . وأما أبو الواصل الذى 
رواه عن أب الصديق فل يخرّج له أحد من الستة . وذكره ابن حَمّان فى الثقات 
. فى الطبقة الثانية » وقال فيه : بروى عن أنس » وروى عنه شعبة وعتاب 
1 ان بش 

وخرتج ابن ماجه فى كتاب السان عن عبد لله بن مسعود * من طريق 
يزيد بن أبى زياد ؛ عن إبراهيم عن علقمة » عن عبد الله قال : يما حن عند 
رسول الله صبلى الله عليدوسلم » إذ أقبل فتية من بنى هاشم » فلما ركهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ذرفت عيناه وتغيرلونه . قال فقلت ما نزال ترىفى وجبك 
شيئاً نكرهه . فقال : « إنا أهل الببت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن 
أهل يبت سيلقون بعدى بلاء وتشريداً وتطريداً » حتى يأنى قوم من قبل 
الشرق معهم رايات سود » فيسألون امير فلا ينطو" نه » فيقا تلون و مْصّرون » 
فيغطون ما سألوا فلا يقبلونه » حتى يدفعوها إلى رجل من أهل يدتى فيماؤها 
قسطاكا ملئوها جواراً . فون أدرك ذلك منك فليأنهم ولو حَبواً على 
الثلج » . انهى ٠.‏ . 

وهذا الحديث يعرف عند الحدئين حديث الرايات . ويزيد أبى زياد 
راويه » قاى فيمشعبة : كان رفاعاً ؛ يعنى يرف الأحاديث التى لاتعرفمرفوعة . 
وقال تمد بن الفضيل : كان من كبار أمة الشيعة . وقال أحمد بى حنبل: لميكن 
بالحافظ ؛ وقال مركة : حديثه ليس بذلك. وقال بحى بن معين : ضعيف . وقال 
المجَله جائر الحديث» وكان ربآخره يلقن. وقال أ بوزرعة: لين” يكتب حديثه 


28 


ولا حتجبه . وقال أب بوحاتم : ليس بالقوى ٠ ٠‏ وقال الجرجانى : #معمهم يضعفون 
حديثه . وقال أبو داود : لا أعلر أحدا ترك حديته» وغيره أحب إلى منه.وقال 
ابن عدى : هو من شيعة أهل الكوفة » ومع ضعفه يكتب حديثه ٠‏ وروى له 
مسلم لكن مقرونا بغيره . وبالجلة فال كثرون على ضعفه . وقد صرح الأممة 
بتضعيف هذا الحديث » الذى رواه عن إبراهيم عن عاقمة عن عبد الله وهو 
حديث الرايات . وقال وكيع بن الجراح فيه :لسن وى وكذلك قال أ-مد 
ابن حنبل. وقال أبو قدامة : سمعت أب أسامة يقول فىحديث يزيد عن داهم 
فى الرايات » أوحاف عندى خسين عيئاً قَسَايَة(5٠7)‏ ماصدقته » أهذا مذهب 
إبراهي ء أهذا مذهب علقمة » أهذا مذهب عبد الله ؟ 1.. وأورد المقيل هذا ' 
الحديث فى الضعفاء . وقال الذهى : ليس بصحيح . 

وخرج ج ابنماجمعن على رضىاللهعنه من رواية ياسين المحلى » عن إبراهيم 
ابن محمد بن المنفية*** عن أبيه عن جده قال » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « البدى منا أهل البيت يصلح الله به فى ليلة » .. 

وياسينالمَحَلِءُ وإنقال فيه ابن معين : لئس به بأس ».ققد قال البخارى : 
فيه نظر . وهذه اللفظة من إصطلاحه قوية ى التضغيف جداً ..وأورد له ابن 
عدى فى الكامل والذهى ف اليزان هذا الحديث على وجه الاستنكارله » 


وقال هو معروف به . 


(9؟١٠سب)‏ فى « ل » « وطيعة دار الكتاب. اللينانى » حرفت هذه الكلمة إلب 
« أسامة » . و « القّسامة » عند الفقباء ء إجراء شرعى يتتخذ فى حالة وجود قتبل فى محله. 
لا ”بعل من قتله . فنى هذه ال مالة مختار ولى” ولمع 6مك 
مافاناء ولا علنا له انل . فإذا حلقوا سقط القصاس ووتجبت الدية على أهل الخحله ٠‏ 
بض المذاهب إذا انهم أولياء الدم واحداً بعينه ”يستحلفون سين عينا على, ا 
الفائل . فإذا حلفوا يقتصٌ من المدعى عليه ( أظر فى ذلك كتب الفقه » وكتابنا فى « حقوق 
الإنان فى الإسلام » صفحات ١5 - ١:١‏ ) - وف النس الذى. نعلق عليه ميت يت الأعان 
' المسونقامة” تشوياً لما بهذا الإجراء الشرعى- 


1ك 
رابن خلدون ج ؟ -م31 ) 


وخرج الطبرالى فمعجمه الأوسط 2 عوط رديه أنه قلل للنى 
- صل الله عليه وسلم : أمنًا البدى أم من غيرنا يارسول الله ؟ فقال : « بل مناء 
نا متم الله كا بنا فتح » وبنا يستتقذون من ١‏ اشرك وبنا يلف الله بينقاوبهم 
بعد عداوة بدنة 0 الشرك » ا 
أمؤسسونام كافرون ؟ قال : « مفتون وكافر » . اثهى 

وفيه عبد الله بن لهيمة وهو ضعيف معروف المال 0 . جابر 
الحضرى وهو أضعف منه ٠‏ قال أحمد بن حنبل : روى عن جابر منا كير » 
وبلغنى أنه كا ن يكذب . وقال النسالى ٠‏ لدس بثقة ؛ وقال كان ابن لهئمة 
شيخاً أحمق ضعيف المقل ؛ وكان يقول على” فى السحاب » و كن موسا 
فيبصر سحابة فيقول هذا على قد مر فى السحاب . 0 

وخراج الطبرانى عن على رضىالله تعالى عنه » أن رسول الله صلل الله عليه 

وسلم قال : « يكون فى آخر الزمان فتنة يحصل الناس فيهاكا بحصل الذهب 
فى المعدن9١٠ج)‏ انرا امن الشام ولكن 00 0 م قارب فههم 
الأمدالة وفك أن ركه على أهل الشام صب+”""2 من السماء فيفرق 
جماعتهم » حتى لو قاتلتهم الثعالب” لني . فعند ذلك يحرج خارج من 
أهل ببق فى ثلاث رايات » الكثر يقول هم خمسة عشر ألفاً » والقلل يقول 
مم اثنا عشر ألفاء وأمارتهم أت" 1331 و رون سبع رابات حت كل 


(وكالح) أى تضطرب فبها الأمور ويختلط فيها المابل بالنابل والفث” بالسمين . 

: الصكب من الصوب وهو اانزول » يقال لدطر ولاسحاب » قال تمالى‎ )٠١( 
من سورة البفرة وهى‎ ١9 آية‎ ( » ٠*٠ ٠ و كص من السماء فيه ظامات ورعد وبرق‎ 0 
. ) السورة الثانية‎ 

)6١*01(‏ كلة « أرمت" أزمت" » كانت كلة الس بين أفراد جيش المامين فى غزوة 
هر يعرف با بضهم بعضا ء وستكون كلة لسر بين أهل هذه الرايات . - هذا وق 
كثير من الأحاديث الخاصة بالمهدى يشبكّه أنصاره بأهل بدر ؛ وسيأنى فى الحديث التالى أن 
عاد مهم على عدة أهل بسر . 


ب 1ك 4 
راية مها رجل يظلب الك » فيقتلهم اللّه جميعأ » ويرد الله إلى المسلمين الامهم 
000 اإمفال4 ش 
ونعمتهم وقاصيهم ودانهم» ١‏ اهم 
وفيه عبد اله بن لهيّة وهو ضميف معروف الخال  .‏ 

واف انا 1 فى الستدرك » وقال يح الإسناد » ول عفر جاو" . 
وفى روايته9""ب؟ : ثم يظهر الهاشمى فيرد الله الناس إلى ألفتهم. .الخ » 
وليس فى طريقه ابن ليمّة » وهو إسناد يح ذكر . 

وخرج الحا ك فى المستدرك عنعلى رضى الله عنه » من رواية أبى الطفيل 
عن ممد بن الحنفية“" قال : « كنا عند على رضى أنه عنه »© فساله رجل عن 
البدى » ققال على : هيبات . ثم عقد بيده سبعاً » فقال ذلك يخرج فى آخر 

2 00000 ذخ ع 2 م سيم 
الزمان » إذا قال الرجل الله اله قتل . ومجمع الله قوم زعا كتزع 
السحابٌ2'”"*9.. يو لف الله بين قاؤيهم “فلا 'يشتوحشون إلى أحد » ولايفرحون 

(١؟١٠)‏ فى هال >هو« 0 و« دار الكتاب الايتالى » :واه رأيهم « 
وهو نحريف . 1 ' 

)٠١١(‏ أى ولم ”مرج هذا الحديث البخارى ولا ملم . -- ويلاحظ أن البخارى 
وسساما لم يرا أى حديث من الأحاديث الخاصة بالمبدى . ونفى هذا يقول السيد رشيد رضا 
أعسر » والمنكرون لما أ كثر » والشببة فيها أظبر ٠‏ ولذلك لم يعتد الشيخان( البخارى ومسلم ) 
بعىء من روايئها فى صحيحبما » ١‏ 0 

0641 (ع؟عالب) فى ججيم النسخ : « فى روايته » » وص وانة ه وفى روايته : تم 
يظهر ٠٠٠‏ الح » » أى وفى رواية الحا لهذا الحديث عبارة : « ثم يظبر الحاثمى فيرد الله 
الناى إلى ألفهم ٠-١‏ » 1 ا 

(4؟١٠)‏ « القسزاع محركة قطع من السحاب الواحدة بهاء » وفى كلام على : ا مجتمع 
قرع اريف . وليس هذا حديثاً م توم الجوهرى ( صاحبالصحاح ) » ( الفاموس).- 
والعى يتمع الناس إليه أفواجا ويلتتم بمضهم ببعضكا تمع قطم السحاب وياتم بعضهابعض. 

وقد أخطأت دل»وهم» و«دار الكتاب اللناتى» فى تعليقها على هذه الكلمة 
يأنها بضم القاف وفتح الزاى ممنؤعة من الصرف كأخسر . 


يحل دخل فيهم ,» دمع على عد أهل بئر”»""0 ل ميتي الأولون 8 
َ لايدركهم الآخر ون» وعلىعدد أ اب طالوت الذين جاوزوا معدا 9059©. # 
قال أبو الطفيل » قال ابن المنفية”” أتريده ؟ قلت نعم ! قال فإنه يخرج من 


(؟١٠)‏ كان عدد الممامين فى غزوة بدر على أرجح الروابات ثلمائة وثلاثة عفر 
رجلا . ويطلق عليهم لقب البدرين » وعلى كل منهم لفب « البدرى” » 4ك يظهر ذلك من 
أحاديث البخارى التى سنذكرها فىالتعليق التالى . 

(؟١٠)‏ ثم الذين ذ كرثم الله تعالى فى قوله : « فلما فصل طالوت ,اللنود قال إن 
الله متمييعر بسر فن شرب منه فليس منى » ومن لم يطلعه فإنه مى ء إلا و 
اغترف ”غرافّة بيده فشمربوا منه إلا قليلا منهم » فها جاوزه هو والذين آمنوا معه ٠٠٠‏ الآية» 
( آية 45؟ من سورة البقرة وهى السورة الثانة ) ٠‏ والفليل الذين لم يخالفوه فلم يكرعوا 
فى النهر ول يغرطوا فى الععرب منه » وثم الذين جاوزوا معه النهر ». كانوا ثثيائة وثلائة عفر 
رجلا وقيل ثلانة آلاف وقيل ألف ( انظر البيضاوى على القرآن الكريم ) . والمدد 
الأول وهو ثلمائة وثلائة عفر رجلا هو الذى قصده على" فى كلته التى نعلق عليا , لأندجعل 
عدد من يتحدث عنهم على عدة أهل بدر وعلى عدد أسجعاب طالوت الذين جاوزوا معه النبر . 
وعدة أسعاب بدر على أصحالروايات هو ثلائة وثلاثة عضر رحلا تقدم فى التعليق السابق . 
ويؤيد هذا ما ورد فى سمبح البخارى فىصدد عدة أصحاب بدر وأنهم على عدةأحابطالوت. 
وفها بلى أثم هذه الأحاديث » وقد ذ كرها فى باب « عدة أهل بدر » : 

حدثنا حمر بن خالد ٠٠٠‏ قال معت السيراء رضى الله عنه يقول: «حدتئى أصمابٍ مخدصلىالته 
عليه وسلم ممن شهد بدرا أمهم كانوا على عدة أصىاب طالوت الذين جاوزوا معه النبر. بضعة 
عر وثلمالة » . 

حدثنا عبد الل بن رجاء ٠٠٠‏ عن البرَّاء قال : « كنا أصحعاب عمد صلى الله عليه وسم 
تحدت أن عدة أصعاب بدر على عدة أصعاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر » ولم يجاوز معه 
إلا مؤمن » بضعه عمنر وثلثائة » . 
ش حدثى عبد الله بن أبى شيية ٠.٠٠‏ عن البراء رضى الله عنه قال: « كنا نتحدث أن أصماب 
در ثلهائة وبضعة عشمر بغدةأصماب طالوت الذين جاوزوامعه النهر وما جاوز ممه إلا مؤمن». 

حدثى ممود حددثنا وهب ٠٠٠‏ عن اليراء قال: «استصنرت أأناوابن عمر يوم بدرء وكان 
المياجرون يوم بدر نيّفاً على ستين والأنصار سما وأربعين وماثتين ». 


. ) الأخثان جبلا مكة : أبو قبيس ؛ والأخجر » ( القاموس‎ « )٠١50( 


م٠١‎ 


ومات مها 0 » . قال الاك : هسذا جديثك بخ على شرظ 
الشيغين؟'*. انته 

50" فقط » فإن فيه عماراً ) اذى (0. 1 وول 
ان أبى إسحق » ول ترج لما البخارى » وفيه عمرو بن جمد امسر ايا 
ول يمخرج له البخارى احتجاجاً بل استشهاداً » مع ماينضم إلى ذلك من شيع 
فى عمار اللدُمْنى :7٠٠ب‏ 252 وهو وإن وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنسااى وغيرم ».فد قال على. بن المدينى 2" '؟ عن سفيان إن.بشر بن مروان 


قطم عكوي 1" لاقيف أي شىء قال : فى التشيع . 


وخرج ابن ماحة عن أنس بن مالك رضى الله عنهقروايةسعد بن عبدالجيد 
أبن جعفر » عن على بن زياد الهامى 3 عن عكر مّة قن عار عن إسحاق بن 
عبداللّه » ع نأ نس قال : سممت رسول الهصل الله عليدوسم ةا 
عبد الطلب 0 4 أن وحمزة وعل و جعفر والحسن واخدت 
واللبدى » . ش 

0 بن كار 3 0 مسام فإعا 0 متا بة 9 
ا اح بالسماع . وعلى إن 0 ل 1 
ثم قال الصواب فية عبد الله بن زياد . وسعد بن عبد الجيد وإن وثقه يعقوب 
بن أبى شيبة » وقال فيديحى بن معين ليس به بأس » ققد تكلم فيه الثورىءقالوا 
لأنه رآه يفتى فى مسائل ويخطىء فا . وقال ابن حَبّان كان من خش عطاؤه. 

فض ١٠ب‏ فى جيم النسخ : « الذهبى » » وهو تحريف . 

(/ا؟١٠<)‏ فى حميم النسخ « العقرى » وهو ريف . 

.. يظهر أن هنا جلة ساقطة » وتقديروا : « وفيه كذلك بشر بن يوان‎ 0 ٠.4( 
. وهو وإن وشّقه -. اله‎ 

. وق بعض النسخ « المدنى » وهو اخطأ‎ )١١5( 


» الك ر'قوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان . و « قطع عرقوبيه فى أي ما‎ )٠١:( 
. كناية عن تفانه فيه‎ 


فلا محتج به ٠‏ وقال أحمد بن حنبل حا ل د 
'كتب مالك والناس يتكرون عليه ذلك وهو ههنا ببغداد ل محج ٠‏ فكيف 
سممها ؟ وجعله الذهى ممن لم يقدح فيه كلام من تكلم فيه . 

وخرج الحم فى مستدركه من رواية مجاهد عن ابن عباس موقوقاً عليه » 
قال مجاهد قال ابن عباس ؛ لو لم أسعم أنك مثل (:4٠٠ب)‏ أهل البيب ماحدثتقك 
هذا الحديث ؛ قال » فقال مجاهد : فإنه فى سترلا أذ كره ان يكره ! قال » ققال 
ابن عباس « منا أهل الببت أربعة . منا السفاحومنا النذر ومنا المنصور ومنا 
البدى » ٠.‏ قال » فقال مجاهد : بين لى هؤ لاءالأر بعة . فقال ابن عباس : «أما 
السفاح فربماقتل أنصاره وعفا عن عدوه ؛ وأما النذر » أراه قال » فإنه يعطىالمال 
الكثير ولايتعاظمفى نفسه؛وعسك القليلمن حقه؛ وأما المنصورإنه يعطى النص 
على عدوه الشطر بما كان يمطى رسول الله صل الله عليه وسلم و راهب منه 
عدو دعل انبره هرون والتصور زعت مله علوم عل ميزه شتير ؛ وأما 
البدى فإنه الذى يملا الأرض عدلا كا ملشت جَْراً » وتأمن البهالم” السباع”» 
وتلق الأرض أفلاذ كبدها » . قال . قلت وما أفلاذ كبدها ؟قال : « مثال 
الأسطوانة من الذهب والفضة » داه. 

وقال الحا هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه"”' » وهو منوراية 
إساعيل بن إبراهيم بن مهاجرء نأبيه؟ وانتاعيل ضيف ؛ وإبراهي أبوموإن 
حرج له مسلم » فالا كثرون على تضعيفه . | ه 

وخرج ابن ماجة عن و بان قال» ا م لعي 
بفتتل عند كاز ثلاثة كلهم ابن خليفة » ثم لابصير إلى واحد ممهمء ثمتطلع 
الرايات السود من قبل الشرق فيقتلو مم قتلالم يقتله قوم » . ثم ذكر شيئاً 
لاأحفظه قال: :لإثلرأيو يرم ورحراً افج ذه خيفة ل لبدىهالد | 

وفوعاف رع الصيدة" '" ؛ إلا أنفيه أبا قلابة اتلرمى ؛ وذكر الذهى. 
عه ٠‏ أنه مد لسكوفيه سفيان الثورى وهو مشهور بالندليس؛وكل واحدسمها 


0 5و ف نون » : امن أعل اليك *. 


عندن ولم يصرح بالسماع فلا يقبل ؛ وفيه عبد الرزاق بن هام وكان مشهوراً 
بالتشيع وعمى فى آخر وقته فخلط ؛ قال ابن عدى حدث بأحاديث فى الفضائللم 
إيوافقه عليها أحد » وتسبوه إلى التشيع . اننهى .. 

وخرّجٍ ابن ماجة عن 0 5000 03 
بن لهيصّة عن أبى زرعة مر بن جابر الحضرمى عرن عبد اله بن الحارث؛ 
ابن جَراء قال » قال رسول الله صلى الله علية وسلم :برج ج ناس من المشرق 
فيوط ون للميدى يعنى سلطانه 6. 


قال الطبرالى تفرديه ؛ بن أي » وقدنقد نا حديث على الى بخرجه 
الطب الى فيمعجمهٍ الأوسط أنابن لبيعةضعيف وأن شيخه عمر بن جاب رأضءف 

منه (1 7 . 

وخرّج البزار فى مسنده والطبرالى فى معحمه الأوسطل وأللفظ للطبراى » عن 
أبى هزيرة عن النى صلى الله عليه وسام قال : « يكون فى أمتى المبدى إنقصّىَ 
فسبع وإلا فمّان وإلا فتسم » تنعم فبها أمتى 'نعمة لم ينمموا مثلها : تثر'سّل السماء” 
عليهم مدراراً ؛.ولاندخِر” الأرض شيثًاً من النبات ؛ والما ل كدوس""' » يقوم 
الرجل يفول يامبدى أعطنى » فيقول خذ » . 

قال الطبرالى واليز ار: تفرد به محمد بن مروان المَحَلى . زاد اليزار ولاانعلم 
أل تابعة علية | حدة وهو وان وثقه أبو اود وا ان بض ها د :دف الثقات 
وقال فيه حى بن معين : صالح » وقال مرة : ليس به بأس» فقد اختلفوا فيه : 
قال أبو زرعة : ليس عندى بذلك ؛ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : ر 
نان دروان الكل عد بأحاديث وأنا شاهد م نكتبها » ا كتاوعد 
وكتت بعطن أحابنا عده ‏ كانه صضعفة: . 


لل 4 انظر أول ص 0 


وخر جأبو يَسْلى المؤصلى؛فى مسندمعن أبى هربره » قال : « حدثنى خليل 
أبو القاسم حلى الله عليه وس وقال : لا تقوم الساعة حتى مخرج عليهم رجل من 
_ أهل يبتى فيضريهم حتى يرجعوا إلى المق . قال : قلت و يلك ؟ قال خسا 
واثنتين . قال قلت ؛ وما سا واثنتين ؟ قال لا أدرى » اه . 


وهذا السند؛ وإ نكن فيه بشير بن تبيك » وقال فيه أبوجاتم لابحتج به» 
فقد احتج به الشيخان' ''ووئقة” الناس ولم يلتفتوا إلى قول أبى حاتم لا محتج 
به . إلا أن فيه رجاء بن أبى رجاء الث كرى » وهو مختلف فيه . قال 
أو زرعة : ثقة؛ وقال بحى بن معين : ضعيف ؛ وقال أو داود : ضعيف ؛ 
وقال مره : صالح . 56 له البخارى فى يحه” ''حديثًاً واحداً . 

وخرج أبو بكر البزار فمسنده والطبرانىف معجمه الكبير والأوسطعن 

2 نايس قالقال رسول التدصل اللهعايهوسلم :لمملا نالأرضجَوْ رظنا 
فإذا ملشك جوراً وظلياً بعث الله رجلا من أمتى امه اسهى واسم أأبيه اسم أن 
علؤها عدلا وقسطا كا ملئت جوراً وظلاً ؛ فلا تمنع السماه من قطرها شيئا 
ولا تدبدر الأرضن شدثاً من نباتيا ٠‏ بلبك فيك سبعاً أو عانيا أو ثبعا »فق 
عن اها 

وفيه داود بن المحبّر بن قحْدم0' ''". عن أبيه وما ضعيفان جد . 

وخرج الطبرانى فى معجمه الأوسط عن ابن عمر قال : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى تفر من اللمهاجرين والأنصار » وعلى بن أبى طالب عن. 


(؟4١٠)‏ ورد هذا الاسم بحرفاً فى جيم النسخ : ففى « ن » : « احير بن قعزم » . 
وق « ل »© : « اللحبى بن الحرم » ٠‏ وفى هم» : + الحبى بن الجرم » .- وفى دار 
الكتاب اللبناتى : « الحى بن المرم »  .‏ وصوابه ه الْحّر بن قسَحُذم » . قال ابن حجر 
فى المزء الثالكث من كناية «تهذرب البذيت »لاسن 54 0 
الطالى ويقال الثقق البكراوى أبو سلمان البصرى نزيل بنداد صاحب كتاب « النقل » 


5يىم 


إساره؛والعباس عن بمينه » إذ تلاحى4*9١23‏ العباسورجل من الأنصار عتأغاظ 


الأنصارى للعباس . فَأَحْدْ النبى صلى الله عليه وسلم بيد العباس وبيد على وقال: 
« سيحرج من صلب هذا فتى ملا الأرض جوراً وظاماً » وسيخرج من صلب 
هذا فتى بملا الأرض قسط وعدلا . فإذ رأيم ذلك فعايك بالفتى الميمى .فإنه 
يقبل من قبل المشرق وهو صاحب راية الهدى » اه. 
دن وعبد الله بن أويصّة وها ضعيفان أه. 
ورج الطبرانى فى معجمه الأوسط عن طلحة بن عبد الله ع نالتى صلى اله 
عليه وسام قال : 2 ين فتنة لا يسكن مها جانب إلا تشاجر جانب » 
حتّى ينادى مناد من'السماء أن أميرك فلان » أاه. 2 
وفيه الثتى بن الصباح وهو ضعيف جدا . وليس فى الحديث تصريح بدكر 
المهدى وإنما ذكروه فى أبوابه وترججته استثناساً . 
ْ 7 0 
فهذم جيلة الا خاديق التق خرحبا الأمة فى شأن الهدى وخروجه ع 
لزمان . وهىكا رأيت لم بخاص منها من النقد إلا القليل أو الا قل منه . 
ورعا عت النكرون لشأنه بما رواه تمد بن خالد الجندى عن أبأن بن 
صالح بن أنى عياش عن الحسن البصرى عن أنس بن مالك عن النى صلى الله 
عايه وسام أنه قال :« لامبدى إلا عسى بن مريم » . 
وقال تحى بن ممين فى مد بن خالد الجندى:إنه ثقة . وقال الببهق :تفرد 
به حمد بن خالد .وقال الخلك فيه : إنه رجل مجهول واختاف عليه فىإسناده : ش 
فرة بروى كا تقدم و يدسب ذلك لمحمد بن إدريس الشافعى ؟ ومرة روى عن 


(؟:١ ٠‏ لحاه يلحوه شتمه , وتلاج.ا تشابما ( من القاموس) . 
)٠١44(‏ فى جيم النسخ « العمى » وهو تحريف وصوابه « العمرى » . كا جاء 
فىكتاب « لان المنزان » لابن حجر : « عبد الله بن حجر بن القاسم عن عبد الله بن حمر 


العمرى » وهد ذ كرعا من الضعاف . 


محمد بن خالد عن أبَان عن الحسن عن النى ضل الله عليا وسام مرسلا . اا" 
الببيق فرجع إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول » عن أبان أبي. عيَّاشُ وهو 
متروك » عن الحسن عن النىصل الله عليه وسلم وهو منقطم ١١١"‏ . وبالجلة. ٠.‏ 
فالحديث ضعيف مضطرب: ٠‏ وقد قل فى « أن لامبدى إلا عيسى » أىلابتكلم 
فى الجد إلا عيسى » >اولون مبذا اتأويل رد الاحتجاج به » أو اللجم بينه وبين 
الأحاديث » وهو مدفوع بحديث جرح ومثله من انلو ارق(0؛١١)‏ 


# ا # 


)٠١45(‏ يشير بذلك إلى ما ورد فى البخارى ومسلم عن رضيغين تكايا فى المهد أحدما 
صاحب جر يج . ورواية مسل فى صددها أكل راك تقصيلاء وقد وردت فى قصل ف ضمّفة 
المسانين والفقراء والحاملين » ونصما ما بلى : ش 

ع ن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: ا 

«عيسى بن مريم» ؟ 

« وكان ” يح رجلا ادا » فاقفةأصوممة فكان ذا »له أنه وم ويس .ات 
با جر يج » فقال يا رب أنى وصلالى » فأقبل على صلاتة » فانصرفت ٠.‏ فاها كان من الغد 
أتته وهو يصلى » قفالت يا "جر يج » فقال يا رب أتى وصلاتى » نأقبل على صلاته . فلها كان 
من الفد أتنه وهو يصلى » ذفالت ناكل رمج » فقال يا رب أنى وصلاتى ء فأقل على صلاته . 
قالت اللهم لا ثيثه حى ينظر إلى وجوه المومسات . فتذاكن بنو إسرائيل حرجا 
وغبادته ٠‏ وكانت امرأة بى سمل 2 سنها ؛ ققالت إن شك لأفنتمّه ؟ فتعرضت له » 
فلم يلتفت إليبا تراك كان يأوى إلى صومعته 6 فأمكنته من تفسها فوقع عليها حملت 
فلدا ولدت والت هو من "جرينْج . فأتوه فاستتزلوه » وهدموا صومعته » وجطلوا يضرنونه . 
فقال ما شأنتم ؟ قالوا زنيت مهذه الَف ى” فولدت” منك. قال آين الصذير ؟ لجاءوا به. فقال 
دعوق حى أصلى؛ فصل . فلها انضرف أنى الصبى” فطعن فى بطنه » فقال ياغلام من أبوك ؟ قال 
فلان :الراعى ٠‏ فأقبلوا على ” جرم يقبلونه ويتمسحون به . ذقالوا نبى اك صومعتك من ذهب . 
قال لا أعيدوها من طين ما كانت . تفملوا » . 

«وبيها صبى يرضع من أمه فر وغل انا كا ع كاة ورحة عار عن : فاك أنه 
اللهم اجعل ابنى مثل هذا . فترك الندى وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجملنى مثله . فأقبل 
على ديه فعل دضع » ( فكأنى أنظر إلى رسول الله عليه وس وهو يَكى ارتضاعه 
بأصبعه السبابة فى فيه . من كلام أبى هريرة ) ثم قال : « ومروا بجارية وثم ضربوئهاء 
ويقولون زنيت سرقترء وهى تفول حسبى الله ونعم الوكيل . فقالت أمه اللهم لا تج ابنى 
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وأما التصوفةفم يكن التقدمون منهم مخوضون فى شىء منهذا » وإعأكان 
كلامم فى الجاهدة بالأعمال وما محصل عنها من نتأتم المواجد والأحوال . 
وكان كلام الإمامية والرافضة من الشيعة فى تفضيل على رضى الله تعالى عنه 
والقول بإمامته وادعاء الوصية له بذلك من النى صلى الله عليه وسلم والتبرى من 
الشيخين” "4 كا ذكر ناه فىمذاهب” ؟"!2. ثم حدث فيهم بعد ذلك القولبالإمام 
لمعصوم » وكثرت التآليف فى مذاههم. وجاء الإسماعيلية منهم ددعون أأوهية 
الإمام بنوع من الحلول ؛ وآخرون يدعون رجعة منماتمن الآ بنوعالتناسخم؟ 
وآخرون منتظرون عجىء من يقطم بموته مهم ؟ واخرون منتظرون عود الآمر 
ففأهل البستمستدلين على ذلك بما قدمناه من الأحاديث فى امهدى وغيرها *" . 
ثم حدث أيضاً عند التأخرين من الصوفية الكلام فى ال 8 كشف وفها وراء 
المس . وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحاول والوحدة » فشاركو! 
فبها الإمامية والرافضة لقوهم بألوهية الأتمة وحلول الإله '''' فمهم . وظهر منهم 
أيِضاًالقول,القطبوالأببدال *''' وكأنه محاى مذهب الرافضة فى الإمام والتقباء. 
وأشربوا أقوال الشيعة, » وتوغلوا فى الديانة بمذاهههم » حتى لقد جعاوا مستند 
طريقهم فى لبس الخرقة أن عاياً رضى الله عنه ألبسها الحسن البصرى وأخذ عليه 
العهد بالنزام الطريقة . واتصل ذلك عنهم باللجتيد من شيوخهم . ولايعلم هذا 
ححامثلها . ترك الرضاع ونظر ايها ققال اللهم اجعلنى مثلها . فبنالك تراجما الحديث . ققالت : 
مي" رجل حسن الهيثة » ققاتث اللهم اجعل ابنى مثله » فقلت اللهم لا تجعلنى مثله ؟ ومروا .هذه 
الأمّة وثم. يضربونها ويقولون زنيمتر سرقت, ء» قفلتة اللهم لا تجمل ابنى مثلها » فقلت” الله 
اجلى مثلها . قال إن ذلك الرجل خبار.فقلت” اللهم لا نجملى مثله . وإن هذه الأمة يتولون 
زنيت وسرقت ولم نزن ول تسرق ء قفلتث اللهم اجملنى مثلها » . 


)٠١43(‏ يمخيل بذلك على ما ذكره فى الفصل. السابع والمعمرين من هذا الباب 
لكان صقطة يزو وتؤانها : 


ون مس را لكان لوالا ةوعد 
بل الصحاب ةكلهم أسوة فى طرق المدى ؛ وفى مخصيص هذا بعلى دونهم واه 
من التشيع قوية ؛ يهم مها ومن غيرها مما تقدم دخوهم فالتشيع » وامخراطهم 


وظهر منهم أيضاً القول بالقطب وامتلا ت كتب الإسماعيلية من الرافضة 
وكتب المتأخرين من المتصوفة بمثل ذلك فى الفاطمى النتظر . وكان بعضهم 
عليه على بعض ويلقنه بعضهم من بعض » وكأنه مبنى على أصول واهية من 
الفريقين . وربما يستدل بعضهم بكلام النجمين فى القرانات » وهو من نوع 
اسكلام فى الملاحم ؛ ويأنى الكلام عايها فى إلباب الذى بلى هذا 21 , 


وأكثر من تكلم من هؤلاء التصوفة المتأخرين فى شأن الفاطلى » 
سوس نراه 


انالعربى الحامى 7" :1" فى كتاب « عتقاء مغرب © وابن قسى فى كتاب 


)٠١41(‏ يقصد الفصل الفرعى النالى . وعنوانه : « .قصل ف ابتداء الدول والأمم 
وفيه الكلام على اللاحم والكشف عن مسمى الفر © . 

(10:١٠ت)‏ محيى الدين بن عربى من أشهر الصوفية . وهو تمد بن على بن أحد بن 
عند الله ؛ ويكى أبا بكر > ويلقب يمحيى الدين ؛ ويعرف بالحاتمى وبابن عربى بدون ألف ولام 
ما اصطلح على ذلك أهل المشرق تمييزاً له عن الفاضى ألى بكر بن العربى ( وهو الذى سيتحدته . 
عنه ابن خلدون ويناقتى مذهبه فى تعلم الولدان .ورأيه فى تقديم تعلىم العوبية والحساب على 
درس القرآن وحفظه فى الفصل الثانى والثلائ من الباب الساذس حسب الطبعات المتداولة 
فى العالم العربى » والفصل التاسع والثلائين حسب طعة باريس » والفصل الأربمين حسب 
طعتنا ) » وللكنه كان يعرف فى الثرب بابن العربلى . وقد سار ابن خلدون على ماكان 
يعرف بهفى الثرب . ولد عرسيا فى الأندلس سنة 01٠‏ هم ويد أن حربى الحديث يالفقه 
فى إشبلية ارتحل إلى السرق سنة 4ه ه » وزار بلاداً كثيرة منها مص والحجاز وما بين 
النهرين وآسيا الصنرى ء واشتقر بالشام حيث وافته النون بدمشق سنة 4 6ه . ولابن عرلى 
عدد كبير من الؤلفات التثورة والمنظومة تبلغ زهاء المائتين 


م٠‎ 


ل الي) 


« خلع النعلين » » وعبد الحق بن سبعين" * » وابن ألى واطيل. تاميذه 
فى شرحه لكتاب « خلم النملين » . وأ كث ركلامهم فى شأنه ألغاز وأمثال » 
وربما يصرحون فى الأقل أو يصرح رو ديا . وحاصل مذهبهم فيه ؛ 
على ماذ كر ابن ألى واطيل » أن النبوة مها ظهر الحق والهدى بعد الضلال 
والعمى ؛ وأنها تعقبها الخلافة ؛ “م يعقب انكلافة الك ؛ ثم يعود تجبراً وتسكبراً 
وباطلا . قالوا ولا كان فى المعهود من سنة الله رجوع لأمور إل ماكانت 
وجب أن حيا أمر التبوة والحق بالولاية ؛ ثم مخلافتها ؛ ثم يعقمها الدجل مكان 
الك والتسلط ؛ ثم يعود الكفر بحاله . يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوة » 
والحلافة بعدها واللك بعد الخلافة : هذه ثلاث مراتب . وكذلاك الولاية التى 
م لهذا الفاطمى ؛ والدجل بعدها كناية عن خروج الدجال على أثره ؛ والكفر 
من بعد ذلك . فبى ثلاث مراتب على نسبة الثلاث مراتب الأولى . قالوا ولا 
كان أمر الطلافة لقريش كنا شرعياً بالإجاع الذى لا بوهنه إنكار من 
مزاول علمه وجب أن تسكون الإمامة فيمن هو أخص من قريش بالنى صلى 
عليه وسلم إماظاهر كبنىعبدالطلب » وإما باطنًا ممن كان من حقيقة الآل » 
والآل من إذا حضر لم يغب من هو آله . وابن العربى الحائى "”“'ب؟ مهاه فى 
' كتابه « عنقاء مغرب © من تأليفه : « خاتم الأولياء 6 ؛ وكنى عنه _بابتة 
الفضة إشارة إلى حديث البخارى فى باب خاتم النبيين » قال صلى اللهعليه وسلم : 
« مثى فيمن قبل من الأنبياءكثل رجل ابتى يبت وأكله , حتى إذا لم ببق 


)<٠١49(‏ هوقطب الدين أبو عمد عبد الحق بن سبءين . ولد عرسيا بالأندلس 
سئة 5198 اه وتوق بمكة سسنة 9+ ه . درس العربية والآداب فى الأأندلس » ثم اتقل إلى 
سبئتة بالمغرب. ( انظر تعليق ؟ ب ) حيث اتتحل التصوف على قاعدة زهد الفلاسفة ٠‏ 
وتصوفهم» وعكف على مطالعةكتبهم . ويدل على رسوخ قدمه فى القدقة رسائله إلى فردريك 
الثاتى التى دار البحث فيها حول قدم العالم وطبيعة النفس وغير ذلك من المسال الى ”نم على سعة 
اطلاعه الفلسق وإحاطته الغاملة عذهب أرسطو وبالأفلاطونية الحديثة . 


لام 


منه إلا موضع أَبِكَق فأنا تلك اللبية » 40 لمرو خالم النبيين باللبنة 

لتى 1*7 كلت البنيان » ومعناه النى الذى حصلت له النبوة الكاملة . 
00 الولاية فى تفاوت مراتمها بالنبوة » ومجعلون صاحب م 
الأوكياء نات الرتبة التى هى خاتمة الولاية» كا كان ن خاتم الأ ندياء حاءز؟ 
للمرتبة الى هى خاعة النبوة » فكتى الشارع عن تلك الرتبة الماعة _بليتق 
اليبت فى الحديث الذ كور . وها على نسبة واحدة فيها . فهى آبئّة واحدة 
فى المثيل . فف النبوة لبت ذهب ؛ ؟ وفى الولاية لبنة فضة ؛ للتفاوت بين الرتبتين » 
ما بين الذهب والفضة . فيجعاون لبنة الذهب كتاية عن النى صل الله عليه 
وسلم ؛ ولبنةالفضة كناية عن هذا الولى الفاطمى المنتظر . وذلك خاتم الأنبياء ظ 
وهذا خانم الأولياء . 

وقال ابن العر فى "1اب فما نقلابن أنى :واطيل عنه : « وهذا الإمامالتنظر 
وهو من أهل الببت من و'أد فاطمة » و ظهوره يكون من بعد مضى( خفج ) 

من الطحرة © ورسم حروفا ثلاثة يريد عددها حساب اججل » وهو الاء المعجمة 
بواحدة من فوق سمائة » والفاء أختالقاف بانين » والجيم المعجمة بواحدة من 
أسفل ثلاثة ؛ وذلك سهائة وثلاث وثمانون نا وه فى آخر 
القرن السابع .ولا انصرم هذا العصر ولم يظهر حمل ذلك بعض القلدين للم على 
أن الراد بتلك اللدة مولده » وعبر بظهوره عن مولده » وأن خروجه يكون بعد 
العشر والسبعاثة فإنه الإمام الناجم من ناحية المغرب . قال : « وإذاكان 
مولده كا زعم أبن العر بى ١١47‏ سنة + سنة ثلاث وتمانين وسمائة فيكو نره عند 
خروجه ستاأ وعشرين -نة » . قال : : « وزجموا أن خروج الدجال يكون سنة: 


) ورد هذا الحديث فى البخارى (كتاب الناقب » باب انم النبيين‎ 2٠١41 
مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كثل رجل بنى بين فأسحبنه وأجله إلا موضم لبئة.‎ ١ : : بالنص الآنى‎ 
» فأنا اللبنة‎ ٠ من زاوية ل+جعل الناس يطوفون به ويعجبون له » ويقولون هلا وضعت هذه الابئة‎ 
٠. » وأنا حاتم النبيين‎ 

(448؛.٠‏ 60 0 «هحى » اللاي ان 
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ثلاث و أر بعين وسبعاثة من اليوم الحمدى » وابتداء الهوم الحمدى عند م 
بوم وفاة النى صلى الله عليه وسلم إلى عمام ألف سنة » . قال ان أبى واطيل فى 
شرحة كتاب” « خلم النعلين » . « الولى لمنتظرالقألم يمو نه الشار إليه محمد 
المبدى وخا مالأولياء ؛ وليسهو بلبى وإنما هو ولى ابتعئه روحه وحبيبه . قال 
ص لله عليه وسام : « العا فى قوم هكالنى فى أمته » ٠‏ وقال :. غلبا آم 
كأنبياء بنى إسرائيل » . ولم نزل البشرى تتابع به من أول اليوم امحمدى إلى 
قبيل الجسمائة نصف اليوم . ونأ كدت وتضاعفت بتباشير المشايخ بتر يبوقته» 
وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم جرا » قال : وذ كر الكيرى(14١اب)‏ 
إن هذا اولى هو الذى يصلى بالناس صلاة الظبر » وتحدد الإسلام » ويظهر 
العدل»و يفتح جزيرةالا ندلس»ويصل إلىرومية فيفتحهاءويسير إلى الشرق فيفتحه» 
ويفتح القسطنطينية » ويضيرله ملك الأرض » فيتقوى اأسلمون ويعاو الإسلام ؛ 
ويظير دين الحنيفية(4!١7)فإن‏ من صلاة الظبر إلى صلاة العصر وقت صلاة ؛ 
قال عليه الصلاة والسلام : «ما بينهدن وقت» . وقال.الكندى 4 ابأ يضاً: 
المروف العربية غير المعجمة يعنى المفتتح مها سور القرآن جملة عددها سبعائة 


(44: ١ب)‏ يقصد الكندى الفيلسوف . وهو أبو يو.ف يعقوب بن اسماق بن الصباح 
ابن عمران بن اسماعيل بن مد بن الأشعث بن قيس . وينسب إلى قبيلة كندة وأصلها من 
كهلان بالعمن . ولد حواق مورهء .مم( رجحه ده بور فى دائرة المعارف 
الإبلامية ) » وتطفى الكوفة » خم انتقل إلى بنداد . واشتفل بالأدب “م بعلوم الفلسفة 
. وتمكن مها كل السكن حتصار إمام أول مذهب فلسنى إسلاى فى بغداد » وتبحر فى مختلف 
العلوم المقلية السائدة فى عصره . وحرر جلة من التراجم العربية لمصنفات يوباية . وألفه 
بالعربية فى الفاسفة والمنطق والرياضيات والفلك والنجوم والطب والموسيق وعل, النفس, 
والطيعة ٠٠٠‏ وغير ذلك . ويذكر ابن الند.م فى الفهرست ( ص 500 ) أنه ألف فى سبعة 
عمسر نوعاً من العلوم . وقد عبثت بد الضياع ععظم ماكتب الكندى . والراجح أنه توق 
فى أواخر سدنة ؟ عه . (انظر ترجة له فى كتاب ه فيلسوف العرب والمعل الشانى « 
للمخفور له الشيخ مصطف عبد الرازق شيخ الجامغ الأزهى الأسبق . وهو أول ما ظهر من 
مؤلفات «الجعية الفلسفية المصصرية» التى شرفت برياس”.ا والإشراف على إصدار مؤلفاتها ) . 

)+٠١:+(‏ يظهر أن هنا جلة ساقطة تقديرها : ويصلى بالناس صلاة بين الظهر 
واللصر » فإن من صلاة الظهر ٠٠١‏ ال . 


ام 


' وثلاثة وأريمون » وسبمة لالجا ثيه » ثم ينزل عيسى فى وقت صلاة المصر > 
فيصلح الدنيا وممثى الثشاة مع الذئب . ثم يبق ملك العجم بعد إسلامهم مع 
عبسى مائة وستين عاماً ‏ عدد حروف العجم وهى ( ق ى ن ) "»دولة العدل 
نا أرضون عانا 74 قال ان ألى واطيل : « وما ورد من قوله لا مبدى 
“ إلا عيسى » فعناه لامهدى نساوى هدايُه ولاه » وقيل لا يتسكلم فى لبد 
إلا عيسى . وهذا مدفوع بحديث جريح وغيره”*'' . وقد جاء فى الصحيح أنه 
قال : « لا بزال هذا الأمر قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون علمهم اثناعشر 
خليفة » يعنى قرشياً . وقد أعطى الوجود أن منهم من كان فى أول الإسلام » 
ومنهم من سيكون فى آخره . وقال : « الخلافة بعدىثلاثون أو إحدىوثلائون 
أو ستة وثلانون » . واتتنضاؤها فى خلافة الحسن وأول أمرمعاوية » فيكون 
أول أمر مماوية خلافة أخذاً بأوائل الأسماء فهو اين اللناء 4 'وأما سابع 
الحافاء فعمر بن عبد المزيز » والباقونةسةمن أهل اليبت من ذرية, عل » يؤيده 
قوله”* ' '"« إنك لذو قر* نئه|(15 67٠‏ »ا بربدالأمةء أى إنك تخليفة فى أوهاء 
وذريتك فى آخرها ٠‏ وربما استدل مبذا الحديث القائلون بالرجعة . فالأول” 
هو الشار إليه عندهم بطلوع الشمس من مغربها'*؛0٠.‏ وقد قال صلى الله عليه 


)٠١49(‏ أى قوله عليه الصلاة والسلام لملى بن أبى طالب 

(45١٠ت)‏ أقران” الشمس أول شعاعها وآخره . وقد شبه الخلافة بالشمس * وأن علياً 
سيكون أول شعاعها وآخره . 

(45١٠ج)‏ أى فأول اللافة هو الذى يمبر عنه الصوفية أو الفائلون بالرجعة بطلوع 
الشمس من مشربها » أى إن أولها على رضى الله عنه وهو قسه الذى ستغرب ب منه . فقد طلعت 
لذن من مكان غروبها ا ل ل ع ل 
فى قوله : « إنك لذو قرنها » . 

هذا وأما غير المنصوفة وغير الفائلين بالرجعة فإمهم عندما يتحدثون عن شروق الشمس 

من المذرب اي اال نا شعراطها: 
( انظر تليقى' .)0٠ ٠:‏ 
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وسلم : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء و إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. 
والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزها فى سبيل الله » ٠‏ وقد أنفق عمر بن امطاب 
كنو زكسرى فى سبيل الله . والذى يبلك قيصر وينفق كنوزه فى سبيل الله 
هو هذا امنتظر حين يفتح القسطنطينية ٠‏ فنعم الأمير أميرهاء ونمم الجيش ذلك . 
اليش . كذا قال صل الله عليه وسلم : « ومدة حكه بضم »» والبضع من 
لذت إل تسموقيل إلى عشر . وجاء ذ كر أربعين ؛ وفى بع ضالروايات سبعين. 
قأمأ:الأريعون فإمهأ مدته ومدة الخلناء الأربعة الباقين من أهله القاعين بامرته : 
من بعده على جميءهم السلام » . قال : « وذ كر أصعاب النجوم والقرانات أن 
مذ بناء أمره وأهل بينه من بعده ماثة ونسعة وحسون عاماً فيكون الأمر 
على هذا جارياً على الللافة والعدل أربعين أو سبعين . م تختلف الأحوال 
فتكون ملكا » . انتهى كلام ان أبى واطيل . 


وقال فى موضع آخر : « تزول عيسى يكون فى وقت صلاة العصر من 
اليوم الحمدى حين تمضى ثلاثة أرباعه «( ل « وذ كر الكندى. يعقوب .' 
ان إسحق*4"٠بفى‏ كتاب الجفر الذى ذكر فيه القرانات أنه إذا وصل 
القران إلى الثور على رأس ضح حرفي الضاد اللمعجمة والحاء المبملة”*60, 
مانية وتسعين و-مائة من الحجرة » ينزل المسبيح فيح فى الأرض تااشاء ا 
تعالى » . قال : « وقد ورد فى الحديث أن عينى ينل عند النارة البيضاءشرق 


دمشق » ينزل بين مهرودتين » يعنىحلتينمزعفرتين صفراوين ممصرتين واضعا 


(ه ١6م‏ علق الهورنى على ذلك بقوله : « الغاد عند. المغارية بتسعين والصاد 
بستين » . والصاد لا داعى لذكرها هنا » وكان الأوضح أن يقول الضاد عند المغاربة بتسعين 
والحاء عند المشارقة والمنارية بانية » فيكون المجموع تمانية وتسعين (:انظر تعليق 5885 ) . 


هام 
(ابن خلدون ج ؟ -م"3 ) 


كفي عل أجنحة لكين »ف 609 عنما خوج من وي 6.00 
إذا طاطأ رأسه وم >0 "*'*» وإذا رفعه تحدر منه 'حان” 29*40 كالرؤو 8 
-خيلان ”5 * الوجه . وفى حديث آخر : مربوع الخلق. وإلى البياض والجرة . 
وف آخر: إنه ينزوج فى الغرب . والغرب دلو البادية(**'"6, يديد أنه يتزوج 
مها وتلد زوجته . وذ كر وفاته بعد أربعين عام . وجاء أن عيسى عوات 
بالدينة ويدفن إلى جانب مر بن اللمطاب . وجاء أن أبا بكر وعمر "محشران 
بين نبيين 4 قال ابن أبى واطيل : « والشيعة تقول إنه هو امسيح مسيح 
المساجم من آل تمد . قلت و واتاخل بر لحري جاديت خيلا يدي 
أى لا نكرق مبدى إلا البدى الذى نسيته إلى الشريعة الحمدية نسبة عسى 
إلى الشريعة الوسويةفى الاتباع وعدم النسخ » . 

إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرجل وال مكان بأدلة واهية 
ونحسكات مختلفة » فيتقضىالزمان ولا أثر لشىءمن ذلك » فيرجءون إلى تجديد 
رأى آخر منتح لكا تراه من مفهومات لذوية وأشياء مخيلية وأحكام نحومية . 
فى هذا انتقضت أعمار الأول منهم والآخر . 

وأما التصوفة الذن ن عاصر ناهم ذأ كثرم تشرون إل طبوو وحن بجداد 
لأحكام الللة ونرامم الحق ويتحينون ظبوره لما قرب من عصرنا . فبعضهم 


» ه الدّمّة بالكسر الشعر الجاور شحمة الأذن جمه ل ونام‎ )٠0٠١( 

( القاموس ). 

(؟6١٠)‏ « اماس بفتح الدال ويكسر الكرة والسَرب والحسسنّام 0 
( الفاموس ) . والمعنى الأخير هو المقصود فى العبارة بدليل قوله : « إذا طأطأ رأسه قطر ء 
وإذا رفعه حدر منه “ان كالاؤلؤ » 

. ) «قطر ا رأ وقتطراناً وقتُطكُوراً » ( القاموس‎ )٠١66( 

. المدمّان كتراب وات أشكل الاؤلؤ من فضة الواحدة “جانة‎ )٠١54( 
. وااء فى ذا رفع رأسه تحدر منه قطرات ماء تشيه الممان‎ 

. الغسر : ب الدلو العظيمة و 1 مها عادة فى اليادية‎ « )٠١6( 
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يقول من ولد فاطمة . وبعضهم يطلق القول فيه . سمعناه من جماعة أ كبرهم 
أو يعقوب البادسى كير الأولياء بالغرب » كان فى أول هذه المائة الثامنة » 
وأخيرلى عنه حافنه0* 01 صاحبنا أو نحى زكريا عن أبيه أبى تمد عبداللهعن 
أبيه الولى أبى يعقوب اذ كور . | 
: ِِ < * 6 
هذا آخر مااطلعنا عليه أو بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة» ومااوردماهل 
الحديث من أخبار البدى قد استوفينا جميعه بمبلغ طاقتذا . 

. والحق الذى ينبغى أن يتقرر لديك أنه لاثم دعوة من الدين واللك إلا 
وجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حت م أمر الثهفيه.وقدقررنا 
ذلك من قبل بالبراهين القطعية التى أر يناك هناك””''2. . وعصبية الفاطميين 
بل *؟" وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق » ووح د أمم آخرون قل : 
استعات عصبيتهم على عصبية قريش إلا مايق بالمجاز فى مكة ويفبع بالدينة 
من الظالبيين80*: '» من بنى حسن وبنى حسين وبنى جعفر » منتشرون فى تلك 
البلاد وغالبون عليها .وم عصائب بدوية متفرقون ى مواطبهم وإمارامهم 
وآزائهم يبلغونآلافا من الكثرة . فإن صح ظبور هذا المبدى فلا وجه لظهور 
دعوته إلا بأن يكون منهم » ويؤلف الله بين قلومهم فى اتباعه حتى ثم لمشوكة 
وعصبية وافية يإظهار كلته وحمل الناس عليها . وأما على غير هذا لوحم مثل 
أن يدعو فاطمى منْهم إلى مثل هذا الأمر فى أفق من الآفاق من غير عصبية ولا 
شوكة إلا تجرد نسبة فى أهل الببت » فلا بم ذلك ولا يمكن لا أسلفناه من: 
البراهين الصحيحة . ٠‏ 

(ه6. 0 اه قد حفئداً من باب ضرب أسرع 2 وفى الدعاء : و وإليك لسدعى 
وتحفد » أى نسرع إلى الطاعة » وحقّد تحفداً خدم » فهو حافد والجع حقّدة مثل 
كافر وكَفَرَّة » ومنه قيل الأعوان تحمّدة » وقبل لأولاد الأولاد تحفّدة لأنهم كالخدام 
فى الصئر » ( المصباح ) . « الحفدية يفتحدين الأعوان والخدم ٠٠-0‏ وقيل ولد الواد واحدثم . 
عافد » ( الختار ) . والمقصود فى عبارة ابن <لدون المعنى الثاتى وهو واد الواد . 

(90.09) محيل ذلك على ما ذكره فى الفصلين الأول والسادس من هذا الباب 


( انظر منحات. ١؟_ها‏ ؟517هظ. كه - الله)., 
)٠٠64(:‏ يقصد امنتسبين إلى على بن أبى طالب .. 


نه 


وأما ما:تدعيه العامة والأغمار”' من الدهاء ممن لا .يرجم فى ذلك إلى عقل 
هديه ولاعلم بيده .اب فيتحينون' 1058 ذلك على غير نسبة وفى غير 
مكان تقليداً لما اشهر من ظهور فاطمى » ولا يعلمون حقيقةالأم ركايبناه. وأ كثر 
مايتحينون** !+ فى ذلك القاصية من امالك وأطراف العمران؛ مثل الزاب 186 
بإفر يقيّة*'+ والسوس من المغرب . ونحد السكثير من ضعفاء البصائر يقصدون 
ربا . بماسة لا '*” كان ذلك الر باط بالمغرب من الملثمين من كد التواعتقاهمأنه 
منهم أو قائمون بدعوته » زعما لحو » الاغرابة تلك الأم و بعدهمعن يقبن 
العرفة. بأحوالها من كثرة أوقلة أوضعف أوقوة » ولبعد القاصية عن منالالدولة 
وخروجبا عن نطاقها ؛ فتقوى عندم الأوهام فى ظهورههناك مخروجه عن ربقة 
الدولة ومنال الأحكام والقهر ؛ ولا محصول لديهم فى ذلك إلا هذا . وقديقصد . 
ذلك للوضع كتير منضعفاء العقول للتلببس بدعوة تمنيه النفس” تمامّهاوسواسا 
وحديا(ده٠1د) ٠‏ وقم ل كتيرمنهم. أخبر نا شيخناحمد بن ابراهي الا . لأبلى ”قال : 
خرح برباط ماسة لأول. لاثة الثامنة وعصر السلطان نوسف بن يعقوت رجلمن 
منتحل التصوف يعرف بالتو يز رى نسبةإلى نو زر' ' "مصغراً» وادع ىأ نهالفاطلى 
امنتظر واتبعه الكثير من أهل السوس من ضالةو كزولة وعظ أمره وخافهرؤساء 
المصامدة على أمرمم » فدس عليه السكسوى من قتله بَيانم2”" "2 واتحل” أمره . 


(مه٠٠ت)‏ هكذا وردت هذه الكامة فى « التدمورية » وف غيرها : « يفيده » 
بالفاء . وه بالقاف أمثل . 1 

(مه١١ح)‏ فى جيع النسخ : : 9 فيجيبون» وهو محريف عن «فبتحينون» ٠‏ وتحكنه 
وحلته ععنى دعل له حيناً أى وقناً ( من الفاموس ) . 

(6١٠٠د)‏ هكذا وردت هذه الجلة فى « التيمورية » وقد حرفت فى غيرها على 
الوجه الى : « اتليس بدعوة عيه أعامها وسواسا وجقا » . : 

. انظر تعليق ”ا ىق اص 47# من عهيدنا للمقدمة‎ )١٠١89( 

050 احان الإفارة ليلا وهو اسم من بيّته تببيتاً » وبكت الأم دئره 
ليلا . ومنه قوله تعالى : «١‏ أفأمن أهل” ارد اياي أكنا تالوم كرد + 
(آية لو من سوؤرة الأعراف + و سورة 17):. 


6م 


وكذلك ظهر فى غمارة فى آخر المائة السابعة وعشر التسعين مها رجل يعرف 
بالغباءننوادعن أنه الفاظيئ ء واتبفه الدهاء م نغمارة » ودخل مدينة فا عتوج”” 
وخر قأسواقها وارنحل إلى بلدالزمة فقتل بها غيلة وم أميه ١‏ وكثيرمنهذا 
الفط . وأخيرنى شيخنا الذكور”” ".بغر يبت فى مثل هذاءوهو أنه سحبفى حجه 
فق 1 العباد » وهو مدفنالشيخ أى مدين فى جبل تاسانالطل عامها , رجلا 
من أغل البيت من ن سكان كربلاء » كان متبوعأمعظماً كثير التلميذ وانقادم. 
قال وكان الرجال من موطنه يتلقونه بالنفقات فىأ كثر البلدان . قال وتأ كدته 
الصبنية بيننا فى ذلك الطريق فانتكشف لى أسيم: وأنهم نمسا جَاؤوا من 
موطنهم بكربلاء. لطلب هذا الأمى وانتحال دعوة الفاطمى بالمغرب . 0 
دولة بن رين *" والوسق تن تعقوت نود متازل” لعامسانة؛* » قال 
لأسحابه : ارجعوافقد أزرى بنا الغلط » وليس هذا الوقت وقتنا.ويدلهذا القول 
من هذا ارخل عل 1 هاستيمد فى أن الأعس لايم إلا بالعصبية المكافئة لأهل 
الوقت » فلماعم أنه غريب فى ذلك الوطن ولاشوكة له وأنعصبية بن مرين 
لذلك العبد لايقاومها أحد من أهل لغرب استكان ورجم إلى الحق وأقصر عن 
مطاممه . وبق عايه أن يستيقن أن عصبية الفواطم وقريش أجمع قدذهبت » 
لاسوافى المغرب . إلا أن التعصب لشأنه ل يترلكه لهذا القول . والله عم وأتم 
ا 0 ش 
وقدكانت بالغرب هذه العصور القريبة أنَرَءَة من الدعاة إلى الحق” والقيام 
بالسنة لاينتحاون فيها دعوةفاطمى ولاغيره » وإما ييز ع منهم فى بعض الأحيان 
الواحد فالواند إلى إقامة السنةوتغيير المنكر ويعتنى بذلك ويكثر تابعه.وأ كثر 
اه ن بإصلاح السابلة *”' ذا أن أ كر فساد الأعراب فمها ؛ للا قدمناه من 


0 


41 


0000 


طبيعة معاشهه”'' '' , فيأخذون فى تغيير النكر بما استطاعوا . إلا أن الصبغة . 
الدينية فيهم لا تستحك'7٠ب)‏ لما أن توبة العرب ورجوعبم إلى الدين. 
إنما يتصدون مها الإقصار عن الغارة والهب ؛ لا يعقاون فى تو بتهم وإقباهم إلى 
مناحى الديانة غير ذلك » لأمبالمعصية التىكانوا عاء يها قبل القربة » ومنهاتوبتهم. 
فتجد تابع”” ''؟ ذلك النتحل للدعوة القالم بزعمه بالسنة غسير متعمقين 
فى فروع الاقتداء والاتباع » إنما دينهم الإعمراض عن النهب والبغى وإفساد 
السايلة » نم الإقبال على طلب الدنيا والعاش بأقصى جهدم ٠‏ وشتان بين طلب 
هذا الأمس فى صلاح الخلق وبين طلب الدنيا0؟7٠١7)‏ »فاتفاقهما ممتنع هو لاتستحم 
له صبغة فى الدين » ولابكل لم نزوع عن الباطل على الجلة » ولأيكثرون : 
وتختلف حال صاحب الدعوة معهم فى استحكام دينه وولاايته فى نفسه 
دون تابعه . فإذا هلك اتح ل أمرمم وتلاشت عصبيتهم . وقد وقع ذلك بإفريقية» 
أرجل من كعب من سليم يسعى قاسم بن مرة بن أحمد فى لما السابعة » ثم من 
بعده لرجل آخر اه رياح من بطن منهم يعرفون بسلم وكان يسمى سعادة 
وكان أشد ديناً من الأول وأقوم طريقة فى نفسه» ومع ذلك فلم يستتب 5 
تاه هك ذ كرناه حسما يأنى ذكر ذلك فى بوصية عد 3 قبائل سليم 


5844+ انظر على الأخص الفصل السادس والعصرين من هذا الباب ( صفحة‎ )2٠١191( 
. ) وتوابعها‎ 

(1١1ت)‏ سقطت «لا» النافية من هذه الخلة فى معظم اننسخ » فاستحال بذلك معنى 
العبارة إلى قيضه . وفى « ن » : « لم تستحم » » واستخدام حرف « ل » هنا غير سلم . 

» كلة « تابع » ساقطة من جميع النسخ » وقد عثرنا عليها فى «التيمورية»‎ )٠١59( 
وندونها لا يستقيم المعنى . ومعناها التابعون له » فهى مفرد فى الافظ وج فى الممنى » ولذلك‎ 
. آخر عنها بقوله « غير متعمقين »© مراعاة امناها‎ 

(؟كثلرت) هكذا وردت هذه العبارة فى « التيمورية » 5 وقد وزدتث ف غيرها 
حرفة وناقصة . فنى « ل » و « م » وطبعة دار الكتاب اللبنالى : « وشتان بين هذا 
الأجر من إصلاح الخلق ومن طاب الدنيا » فاتفاقهما متنع 3 فلا تستحك له ص ة نى الدين 
ولا يكمل له انزوع عن الباطل » ٠‏ وق «دن» : «وشتان أت حذ ااال وماج الاق وين 
طلب الدنيا » » فاتفاقهما متنع » لا قستحت له صبنة فى الدين ٠٠١‏ » 


م 


ض» 


ورياح . وبعد ذلك ظبر ناس هله الدءوة يتشبهون عثل ذلك 
بو يبون" فيها وينتحلون اسم السئة وليسوا عليها إلا الأقل » فلا يم لم 


وه فصل ف رين *505اب) 
الدول والآمم وفيه الكلام عل الملاحم 


وال 1 عن الي مدهب 


اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم » وعلم 
مابحدث لم من حياة وموت وخير وشر » سياه*7 الحوادث العامة كعرفةمابقمن 
الدنيا » ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها . والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون 
عليها . ولذلكنجدالكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك فى المنام . 
والأخبار من الكهان من قصدم بمثل ذلك من اللوك والسوقة معروفة . ولقد 
تمد فى المدن صنفاً من الناسينتحاونالمعاش من ذلك لعامهم تحرص الناس عليه» 
«فينتصبون لم فى الطرقات والدكا كين يتعرضون من يسام عنه . فتغدو عليهم 
وتروح نسوان المدينة وصبيانها و كثير من ضعفاء العقول » يستكشفونعواقب 
أمرم فى السكسب والجاه والمعاش والعاشرة: والمداوة وأيثال ذلك © ماين 
خط فى الرمل ويسموله المنجم » وطرق بالحصى والحبوب ويسموله الحاسب » 
«ونظراق الرايا والياه ويسمونه ضارب الندل . وهو من اللنكرات الفاشية فى 


١45 ف القسم الخاص بتارب البربر من كتاب «المير» ( انظر آخر ص‎ )٠١5( 
.) من عهيدنا لامقدمة‎ ١4 -.وص7‎ 

(عدوه) فى جع النسخ «ه فصل فى ابتداء الدول » وكلة « ابتداء © محريف 
الكلمة « رحداثان » . وقد وردت صميحة فى « التيمورية ». ( انظر شرح هذه الكلءة 
فى تعليق 541 )2. 

كش 
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الأمصار» لما تقرر فى الشريعة من ذم ذلك » وأن البشر محجوبون عن الفيب 
إلا من أطلعه الله عليه من عنده فى نوم أو ولانة. 
وأ كثرمايفتنى بذلك ويتطام إليه الأمراء والملوك فى آماد دولتهم . ولذلك 
انصرفت العنابة من أهل العلم إليه ٠‏ وكل أمة من الأمم يوجد لم كلام منكاهن 
أو منجم أو ولى فى مثل ذلك منءلكيرتقبونه أو دولة تحدثون أتفسهم با ء 
وما حدث لم من الحرب والملاحم » ومدة بقاء الدولة » وعدد الملوك فيبا * 
والتعرض لأسمائهم » ويسمى مثل ذلك امئان" , . 
وكان فى العرب:الكهانوالعر افون برجمون إليهم فى ذلك » وقد أخبروا 
عا تونق للعرب من الملك والدولة ”ا وقع اش وسطييم142 ان لوز 
رؤيا ربيعة بن نصر من ملوك ابن خيرم ملك الخيشة بلادهم م رجوعما إليهم 
ثم ظهور اللك والدولة للعرب من بعد ذلك . و كذا تأويل سطيح ارؤيا 
[ 7" , وأخيرم 
بغابور دولة العرب . وكذا كان فى جيل البرير كبان من أشورم موسى بإب 
صال من بنى يفرن ويقال من غمرة » ولد "كات حدما ني نيه" على م ريقة الشعر 
برطانتهم وفيها حدثان'*" كثير » ومعظامه فما يكون ازنانة من الملك والدولةة 
!لغرب وهىمتداولة ببنأهل الجيل . وهم يزعمون تارة أنه ولى»وتارة أنهكاهن». 


الو +“ حين بعث إإليه كسرتى مهأ مع عبد المسيح 


0 ع 2 م ج 2 : 
الغا لى. وقد علقت بهما أساطير كثيرة . دن ذلك ما يروى من أن سطيحاً أخير عبعث النبى 
صلى الله عليه وم وأنه عاش ثلعانة سنة ومات فى أيام > "سمرى أنوثمروان بعد مولده صلى الله 
عليه ول 3 وأنه معى بذاك لأنه لم يكن دين مخاصله قصب تعتيد عليه 3 فكان أبداً منبسطا” 
تطعا على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود 0 وأنه كان يططوى 5 يطوى الأصير وكان 
يتكلم بالأعاجيب ٠‏ ومن ذلك مأبروى عن رشق من أنه كان نصف إنسان » فكانت له. 
بك واحدة ور-ل واحدة ١‏ ولاك عي 2 شتأ © .م وهو ابن خالة طح ٠‏ وبدوى أن. 
ولادتهما كانت فى يوم واحد, وأنه فى ذلك الوم توفيت طريفة ابنة اير الخجيرية الكافنة م 
(ه5. 0 هو عبد المسيح بن عمر بن بقيلة الغسالى. ابن أخت سطيح . 

١ ا‎ ! 6 ٠ 
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وقد يزعم بعض مرّاعموم أنهكان نيأ» لأن ا عندهم قبل الهجرة بكثير 
واللّه أ 

وقد يستند الجيل ( فى ذلك ) (هد. ٠ت)‏ إلى خبر : الأنبياء إن كان لعهدم » 

كاوقع لبن إسر انيا ل قن أبيادم للتعافين فيهم كائو مختروجم عله عندما 
يعنونهم فى السؤال عنه .. 

وأما فى الدولة الإسلامية فوقم منه كثير فيا برجع إلى بقاء الدنيا ومدمها 
على العموم » وفها ترجع إلى الدولة وأعمارها على الحصوص.وكان اهتمد فى ذلك 
فى صدر الإسلام آنّار متقولة عن الصحابة » وخصوصاً مسّلمّة بنى إسرائيل 
مثل كمب . الأحبار ووهب بن ممَبه وأمثالهما . وربما اقتدسوا بعض ذلك من 
ظواهر 1 ورة وتأويلات محتملة 

0 الببت كثير من ذلك » مستندم فيهءواشّأ عام 
الكشف عا كانوا عليه من الولاية . وإذا كان مثله لا ينسكر من غيرهم من 
الأولياء فى ذويهم وأعقاهم » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن فيكم 
حلثين ""' »ءفهم أولى الناس .بذه الرتب الشريفة والبكرامات الموهوبة.وأما 
بيد شد الدع وحين غلق الداان عل العلوم و الاضطلا اجبدارت + وترحدت. كسب 
الحبكاء إلى اللسان العربى » فأ كثر معتمدمم فى ذل ككلام التجمين فى الك 
اقول سال الأثور الباءة ون الذزانات ون الراك والنائق .وسار الامور 
الخاصة من الطوالع لها » وهىشكل الفلك عند <دوثها . فلنذ كر الآن ما وقم 
لأهل الأثر نى ذلك ثم نرجم لكلام النجمين * ٠‏ 

تن فد 

أما أهل الأ هم فمدة الال وبقاء الدنيا على ما وقع فى كتاب السبيل 

قإنه نقل عن الطبرى ما يقتضى أن مدة بقاء الدنيا منذ الملة حمسماثة سنة » ونتقض 


. (ه+١١س)‏ الموضوع بين قوسين ١‏ ) مثدت فى « التيمورية » » ولكنه ساقط 
من ججيع النبخ الأخرى : 


إرفالة 


ذلك بلهور كذبه : ومستند الطبرى فى ذلك أنه تقل عن ابن عباس أن الدنيا 
جعة من جمع الآخرة » ولميذ كرلذلك دليلا ٠‏ وسره والله أعلم تقدير الدنيا 
بأيام خاق السموات والأرض وهى سبعة » ثم اليوم بألف سنة لقوله : « وإن 
نومأعند زيك كالتستة فانيتون 5(6) قال: وقردترت ف المسصسى ه:: 
أن رسول لله صل الله عليه وسلم قال : « أَجَلَكْم فى أجل منكان قبل » 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس » . وقال: « بعئت أنا والساعة كباتين 6» 
وأشار بالسبابة والوسطى » وقدرما بين صلاةالقصروغرو ب الشمسحينصيرورة 
ظل كل شىء مثليه ؛ يكون على التقريب نصف سبع » وَكذلك وصل الوسطى 
على السبابة » قتكون هذه المدة نصف سبع اججعة كلها 0 570 
ويؤيده قوله صل اله عليه وسلم : « لن يعجر الله أن يؤخر هذه الأمة نصف 
بوم » » فدل ذلك على أن مدة الدنيا قبل الله خمسة] لاف وخهسمائةسنة. )٠١+0(‏ 
وعن وهب بن دنه أن خسة 1 لاف وسمائة سنة أعنى الماضى ٠‏ وع نكم بأن 
.مدة الد نيا كلها ستة لاف سنة . 


قال السهيل : وليس فى الحديثين ما يشهد لشىء مماذ كره مع وقوع 
الوجود تخلافه . ذأما قوله : « ان يعجز الله أن يؤخر هذه الأمةنصفيوم»ءفلا. 
يقتفى نقْ الزيادة عل النصف ٠.‏ وأما قوله 00 بعشت أنا والساعة ا 20 
فإع فيه الإشارة إلى القرب » وأنه ليس بينه وبين الساعة بى غيره » ولاشرع 


: 5 
عير مر عه . 


(55ك) آلتر ايها من رسورة المويو عورة 897 بوشتوف لنت 1 
ولن 'يخليف الله وعده ؛ وإن يوماً عند ربك كلف سئة مما تمدون » . 

)1١59(‏ هكذافى جيع النسخ » ولعله ستة لاف وغسمائة سئة » على أساس. 
أن ما اتقضى من اليا بساوى سنة أيام ونصف يوم » وأن ما بى منها يساوى تصف يوم ». 
وأن اليوم مقداره ألف سئة . 


5م 


ثم رجع السهيى إلى تعيين أمد الله من مدرك آخر »أو ساعده التتحقيق » 
وهو أنه جم الحروف القطعة فى أوائل السور بعد حذف اللكرر » قال : ومى 
أربمة عشر حرقاً يجمعها قولك ( ألم يسطع نص حقكره ) فأخذ عددها بحساب 
كن فسكان سبعائة وعلدئة2©""*0, أضافه إلى المنقضى من الألف الآخر 
قبل بعثه»فبذههىمدةالملة .قال: ولا ببعدأن يكون ذلكمنمقتضياتهذهالحروف ٠‏ 
وفوائدها . قلت وكونه لا يبعد لا يقتضى ظبوره ولا التعويل عليه . ٠‏ 


والذى حمل السببيل على ذلك إا هو ما وقع فى السَيّر لابن اسحق فى 
حديث ابنى أخطب من أحبار المبود ‏ وهما أبو ياسر وأخوه حى” ؛ حين سمعا 
من الأحرف المقطعة «أ1»: وتأولاها على بيان الدة بهذا الحساب»فبلغت إحدى 
وسيعين » فاستقلا الدة . وجاء حو إلى النى صلى الله عليه وسلم يسأله : هل 
سم هذا غيره ؟ ققال (اللص) » شم استزاد ( الى )» ثم اسمزاد ( المر ) » فسكانت 


)٠١+(‏ علق الهوريى على ذلك ما بلى : « هذا العدد غير مطابق » م أن المترجم 
الترى لم يطابق فى قوله 5٠‏ » وإنما المطابق للحروف المذكورة 75 م وهو الموافق 
ا سيذكره عن يسقوب التكنهى.» ( يقصد ما سيذكره ابن خلدون عن الكندى الفيلسوف 
تقلا عن جراس فى صفحة. 889 ) . 

.وقد حب المهوريى هذه الحروف على طريقة المشارقة فبلغ جموعها 548 . أما النهيلى 
نبظهر أنه قد حسبها على طريقة المفارية فبلغ مموعها تسعائة وثلاثة . واذلك يظهر أن لفظ 
« سبعائة » الموجود فى جميع نسخ المقدمة محرف عن « تسعائة » وأن المترجم الترى قد 
حرف رقم 4١‏ إلى 48٠‏ . ( انظر حساب السّْل على طريقى المشارقة والمذارية فى تعايق 
مم صفحة 499 من الجزء الأول ) ٠‏ 

هذاء قد وردت هذه العيارة فى « التيمورية » كم يلى : « فكان تسعائة وثلاثة 
تضاف إلى المنتقفى من الألف الآخر قبل بشته » ؟ وهو متفق مع ما رجحناه . 

وف طبعة « دار الكتاب اللبناتى » : «دلم ستطع ٠٠١‏ © 6 وهو خطأ وصوابه : 
ولم يطع ٠.٠‏ » لأن الناء غير موجودة فى الحروف المقطمة فى أوائل السور » ولأن جموع 
هذه المروف أربعة عصير حرفاً لا خسة عقي . 


هم 


إحدى وسبعين ومائتين فاستطال الدة . وقال قد لَى**“علينا أمس ك يا تمد ! 
حتى لا ندرى أقليلا أعطيت أم كثيراً ». لم ذهبواعنه . وقال لهم أبو ياسر 
57 3 لعله أعطى عددها كلها ا وأربع 0 قال ان اق 
فتزل قولهتعالى: «مندآيات >سكمات هن" “أمالكتاب وا + خرمتشامبات»2”"''كإن. 


ولايقوم من القصة دليل على تقدير الإ ل بهذا العدد ءلآن دلالة هذهالحروف 
على الأعداد لست طبيعية ولا عقاية . هنما هى بالتواضع والاصطلاح الذى 


سمونه حساب الدمّل . نعم إنه قدم مشبور »6 وقدم الاصطلاح لا يصير 
دحة' '"'". وليسأ بوياسروأخوه حىممن ,يؤخذرأيه فذلكدليلا » ولامنعاماء 
لممو الروف ابكار بادية. بالتجاز » عيذ" من الصنائع والعلوم » <تى عن علم 

ريعهم وفقه كتابهم وملهم » وإنما يتلقفون مثل هذا المساب 5 تتلقفه 


0 قُْ 10 مله 5 فلا يمبضن للسهيل دليل على م ادعاه من ذلك 3 


ووقع فى الملة فى حدثان' '"دولتها على الخصوص سند من الذعر أ الى 


فى حديث <, رجه أبو داود عن حَدَيفة بن المَمَان 4 00 شيعحده تمد بن 


)١١55(‏ لعله تسعمالة وثلان سرين ع لح ى يطابق ماذ كر نأه فى التعليق السابق . وفى 
« التيمورية » « لعله أعطى عددها كلها بسبعائة وأربع سنين » وق عامصسها تصحيح : 
0 بسبعالة وثلاث وأربعين سنة » .. 

)1١7١(‏ الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات املك مات" دن أ 
الكتاب 3 2 متشا بهات” > فأما الذرين فى قلوهم” 7 يغ فسيْسَبصون ما تشابه منه 
ابتغاء” انه واوا تأويله » وما تأويله الا الله 0 والراسخون فى العم يقوأون مانا يه 
سج من عند ربنا » وما يذ كدر إلا أولو الألاب » ( آية /ا من سورة آل عمران : 
وه السورة الثانة ) اوقد لحترا يناعن + يجزء من الآبة» مع أن المعنى الذى لايد تقر له 
لا يستفاد إلا إذا ذ كرت الآبة كلها . 

وق« التيمورية » : «فتزل قوله تعالى : (مئة آبات” 0 00 هرت أت الكناب. ٠‏ 
الآية »6 » وهو وضع حيح » لأنه يطلب أن تقر بقية الآية حى نم الدلالة . 
)٠١071(‏ كان الأوضح أن يقول : « ولكن قدم الامفااج لا يصير حجة » . 


م 


. محبى الذهى عن سعيذ ن أبى مسيم عن عبد الله بن فرُوخ عن أسامة بن زيد 
الليئى عن ألى قبيضة بن ذؤيب عن أبيه » قال : قال حذيفة بن المان والله 
ما أدرى أنسى أحابى أم تناسوه » والله ماثرك رسول الله صلى الله عليه وسلمن 
قائد فئة إلى أ تنقضى. الدنيا يبلغ من معه تلماه قضاغدا إلا قد سماه لنا باسمه 
واسم أبيه وقبيلته . وسكت عليه أبو داود » وقد تقدم أنه قال فى رسالته 
ماسكت عليه فى كتابه فبوصا ل( ٠ب).وهذا‏ الحديث إذا كانصميحاً فبوجمل» 
ويفتقر فى بيان ماله وتعيين ممهماته إلى آ ثار أخرى تحود أسانيدها رتاوم 
اسناد هذا الحديث فى غي ركتاب السين170*:+؟على غير هذا الوجه . فوقع فى 
المحيحين؟ ٠١‏ من حديث حُذَيفة أيضاً قال : قام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ذينا خطايياً » فا ترك شييًاً يكون فى مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدث عنه ؛ 
حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد عامهء أسمابه هؤلاء ١‏ ه. وافظ البخارى 

. ما ترك شيا إلى قيام الساعة إلا ذكره . وفى كتاب. التزمذق من حدبرة 
أبى سعيد الخدرى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بومأ صلاة 
المصر بنهار » م قام خطيباً » فلم يدع شيئاً كون إلى, قيام الساعة إلا أخبرنا 
به» حففله من حفظه ونسيه من نسيه اه . شْ 

وهذه الأحاديث كلها تخولة على ما ثبت فى الصحيحين":' من أحاديث 
الفتن والأشراطل"”''لاغير » لأنه المعبود من الشارع صلوات اله وسلامه عليه» 
فى أمثا هذه العمومات . وهذه الزيادة التى تفرد بها أبو داود فى هذا 
الطريق9""'كشاذة منكرة ؛ مع أن الاتمة اختلفوا فى رجاله ‏ فقال ابن أبى 
ليم فى ابن فرئ وخ أحاديثه متا كير ؛ وقال البخارى : يعرف منه وينكز؛وقال 


(91١٠ب)‏ انظر النطر الأخير من صن 784 والأول.من ص ,1١‏ 
)<1١91(‏ يقصداسئن أبى داود . | 
(؟07١٠)‏ وص قوله :.م ما ترك رسول الله صلى اله علية وس من قائد فئة إلى أن 
تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلهائة قصاعداً إلا قد سماء لنا. باسمه واسم أبيه وقبيلته »© .. ( انظر 
أول هذه المفحة ) . ومعنى تفرد بها أبو داود , أى اختلف. مها فى هذا الحديت جما ورد 
فى نظائره فى البخارى ومسل والترمذى.. 


414 


ان عذى :1 أحاديقه غير محفوظة . وأسامة بن زيد'"٠7‏ وإن خرتج له فى 
لمعيو و ابن معين » فإنها حرج له البخارى استشهاداً ٠»‏ وضدّفه 
يحى بن سعيد وأحمد بن حنبلء وقال أوحاتم كنك حديثه ولا تج به. 
وأو قبيصة بن ذؤيب مجهول . فتضعف هذه الزيادة””''التى وقمت لأبى 
داود فى هذا الحديث من هذه الجبات مع شذوذها كا مر . 

وقد يستندون فى حدثان!'" الدول على اللصوص إلى كتاب اتطفر » 
ويزعمون أن فيه عل ذلك كله من طريق الآثار والنجوم » لا يزيدون 
على ذلك » ولا يعرفون أصل ذلك ولا مستنده . واعلم أرتت كنات 
الجفر كان أصله أن هرون بن سعيد المَحلى ‏ وهو رأس الزيدية كان له 
" ككانية برويةاعن جيف الصادق ؛ وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم. 


ع 


ولبعض الاشخاص منهم على المصوص . وق ذلك عفر ونظائره من رجالاتهم 
على طريق الكرامة والكشف الذى يمع لمثلبم من الأولياء . وكان مكتوبا 
عند جعفر فى جلد ثور صغير » فرواه عنه هرو نالمحلى وكتبه وعاء راسم 
الجلد الذى كتب عليه » لأن الجفر فى اللغة هو الصغير©”''©2) وصار هذا الاسم 


(5/ا١٠ات)‏ بتنتصد أسامة بن زيد اللبى » الذى ورد اسمه فى سند هذا الحديث 
(انظر أول 0؟١5)‏ . 

)٠١76(‏ « الجفثر من أولاد العز ما بلغ أربمة أشهر » وجَفر جنباه اتسما 
وفتّصل عن أمه » والأثى أجفئرة » ( الصحاح ) . 

« الحفكرة من ولد الشاء ما جفر جنباه أى اتسع » وقال ابن الأنبارى فى تفسير حديث 
أم زرع : الجفرة الأثي من واد الضأن والذكر جفر والجم جفار . وقيل الجفر من ولد المعز 
. ما بلغ أربعة أشهر والأثى جفرة » ( المصباج ) . : 1 

« المسفلى من أولاد الشاء ما عظم واستكرش أو بلغ أربعة أشهر » ( القاموس ) . 

« قوله : من أولاد الشاء » عبارة الجوهرى ( فى معجمه الصحاح ) : من أولاد المعز » 
ومثله أ كثْر اللغويين . اء عامم . وفى الشارح : واقتصر فى الحكم ( معجم لابن سيده » 
على الشاء وتبعه المصنف ( يمنى الفيروزابادى فى القاموس ) » ( هامش القاموس ) . 

ومن هنا يظهر أنه لا بد أن يكون فى العبارة الى نعاق عليها كنات ساقطة » وأن يكون 
أصلها : « لأن الجفر فى الانة هو ولد الشاء أو الممز الصذير» ثم أطلق على +لدهء ثم أطلقعلى 
كل جلد صفير » ٠‏ وبهذا يستفم قوله فها سبق.: «وكان مكتوباً عند جمفر فيجلد ثور صغيز» . 
ولعل كلة نور فى هذه العبارة الأخيرة محرفة عن « معز » . 


فيه 


علْماً على هذا الكتاب عندهم . وكان فيه تفسير القرآن وما فى باطنه فنغرائُب 
العالى مروية عن جعفر الصادق . وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولاعرف 
عينه » وإنما يظهر منه شواذ من الكلات لايصحبها دليل . ولو صح السند إلى 
جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه » فهم أمل 
السكرامات » وقد صح عنه أنه كان بحذر بعض قرابته وقائع تكون لهم 0 
فتصح كا يول ٠‏ وقد حدر 2 بى أبن عمه لحن مر عاو عضا كترم 
وقتل بالجوزجان كا هو معروف . وإذا كانت الكرامة تقع لفيرم فا نك 
بهم عاما وديناً وآثاراً من النبوة » وعناية من الله بالأصل السكري تشهد لفروعه 
الطيبة . وقد ينقل بين أهل الببت كثير من هذا الكلام » غير منسوب إلى 
أحد . وق أخبار دولة العبَيدبين "'' كثير منه . وانظر ما حكام: انن الرقيق 
فى لقاء أنى عبد الله الشيعى *'' لعبيد اله المبدى '" مع ابنه عمد الحبيب » وما 
حدثاه به » وكيف بعثاه إلى ابن حوشب ذاعيتهم بالمن » فأمره باالخروج إلى 
الغرب » وبث الدعوة فيه على علم لقَّنه أن دعوته تنم هناك » وأن عبيد الله '"” 
لا بنى الهدية بعد استفحال دوللهم بإفر يقي “اب قال:ه بنينها ليعتصم بباالفواطم 
ساعة من نهار » وأراهم موقف صاحب المار ( بساجتها » وبلغ هذا الخير 
حافده '”'' اسماعيل المنصور ءفاما حاصره صاحب الجار 2*""' ) أبويزيد بالمبدية 
كان يسائل عن منتهى موقفه » حتى جاءة الخير ببلوغه إلى المكان الذى عينه 
جده عبيد الله فين بالود رء وبرز من البلد » فهزمهواتبءه إلى ناحية الزّابٍ ددا 


فظفر او ماقا يا 


وأما النحمون فيستندون 0 5 'الدول إلى لحكل السرم ما 
فالأمور العامة مثل الملك والدول فق التزانات:وخخصوما ينالشلى' بين .وذلك 


١4‏ 4 الملوضوع بين قوسين ساقط من جميع النسخ المتداولة ؛ 0 وقد ععرنا علييةه 
فى « التيمورية » » وندونه لا تكون العبارة مفهومة ٠‏ 


أن الفلويين تجلا ولع رى يقتر نان فى كل عشرن سنةعرة ‏ تم يعود القران 
إلى دج آخر فى تلك للثلثة م ن التثليث الأع نء م بعده إلى 7 ارده 
إن اشكرة فى المثلثة الواحدة اثذتى عشرةمرة استوى بروجه الثلاثة فى ستين 
سنة » م يعود فبستوى بها فى ستين سنة » ثم يعود ثالثة نم رابعة بالستوى 
فى الثلثة باثنق عشرة مرة » وأربع عودات فى ماثتين 5 سئة ع 
وبكون انتقاله فى كل برج على التثليث الأمن » وينتقل من الثلثة الى 
التاتسكة الى تلمها 5 البرج الذى إلى البرج الأخير من القران الذى 
قبله فى الثلثة . وهذا القران الذى هو قران العو بين 0 سم إلى كي وصذر 
وول : فالكبير هو اجماع العلويين فىدرجة واحدة من ٠‏ الفلك 2 اه بعوذ 
التي من ند له ومين سم روا عد لبط بطو التاق الملو و 1 
مئلثة 'ائلق عشرة هرة : ونعذ مانتين .واربعين سنة ينتقل: إلى مثلثة أخرى ؛ 
والصغير هو اقتران العلويين فى درجة برج » وبعد عشرين سنة يقترنان فى برج 
اخر على تثايثه الأعن فى مثل وحة أن ؤقالقه. 

مثال ذلاك وقع القران أول دقيقة من الجل » وبعد عشيرين يكون 
فى أول ذقيقة من القوس » وبعد عشرين يكون فى أول دقيقة من الأسد » 
وهذ مكلا نارية » وهذا كله قران صغير . 2 إل أول اقل اعد عدوي 
وسحى دور القران وعود القران » وبعذ 8 0 ينتقل من الفارية إلى 
الثرابية لأنها بعدها » وهذا قران وسط ٠‏ م ينتقل نتقل إلى الهوائية نيه ثم المانية ع 
ثم يرجع إلى أول الل فى تسعائة وستين سنة وهو الكبير . والقران الكبير 
يدل على عظام الأموو مثل تغيير الك والدولة؛ وانتقال اللك من قوم إلى قوم ؛ 
والوسط على ظهور المتغابين والطالبين للك ؛ والصغيرعلىظهور الخوارجوالدعاة 
كر اف الذنه اد عمرانها . ويقع أثناء هذء القرانات قران التَحْسين فى رج 
. السرطان فى كل لاثين سنة مرة ويسمى الرابع . وبرج السرطان هو طالع العالم 
وفيه وبال زحل وهبوط الرخ » فتعظم دلالة هذا القران فى الفتن والحروب » 


م6٠‎ 


وفك الدماء ‏ وظبور الموازج » وحركة المسا كرء وعصيان الجند » والوياء 
والقحط ؛ ويدوم ذلك أو ينتعى 'على قدر السعادة والنحوسة فى وقت قرامهما 
على قدر تبسير الدليل فيه . 

قال جراس بن أحمد الحاسب فى الكتاب الذى ألفه لنظام الملك : 

« ورجوع ألريخ |! لى العقرب له أبر عظلم فى اللة الإسلامية لأنمكاندليلبا» 

فالولد النبوى كان عند قر ران العو بين ؛ ببرج العقرب؟ ؛ ذاما رجم هنالك حدث 
التشويش على الحافاء وكثر رض ف أجل العام والدين م أحوالهم » 
وربما البدم بءض بيوت العبادة . وقد يقال إنه كا ن عند قتل على رضى الله 
عنه » ومروان من بنى أمية » والتوكل من بنى العباس ٠‏ فإذا روعيت هذه 
الأحكام مع أحكام القر انات كانت فى غاية الإحكام » ٠‏ 

50 : أن الملة تنتهى إلى ل وعشرين .وقد ظهر 
كذث هذا اقول : وقال أب معشر : يظهر بعد الماثة واللمسين منها اختلافه 
كثير ؛ ولم يصح ذلك 6 . ٠‏ 

وقال جزاس : «ا زأيت فىكتي القدماء أن النجمين أخبروا كسرى 
35 :"ملك العرث وظيورالتيزة فنبع» أن دليايم اهرت وكانث فى شرفبا » 
فييقى الألك فنهم أربنين سنة . وقال أبو معشر فى "كتاب القرائات ::القسمة 
إذا اثنهت إلى السابعة والعشرين من الموت فبها شرف ارهرّة: ا 
مع ذلك برج العقرب وهو دليل العرب ليزت يالل دولة العرب و وكا منهم 
نى ويكون قوة ملكه ومدته على ما بق من درجات شرف أ هرة ةوه 
إحدى عشرة درجة قريب فق برج الحوت ؛ وبده ذلك اسيالة وعثر سنين» 
ركان ظي امعطم 9 عند انتقال اده » ووقوع القسمة أول الجل » 
وصاحب الجد المشترى » . 


(ملاء٠‏ 60 متابعة لا: ص الذى يتقله ابن خلدون عن حراس . 
(دلا» 0( يقصاد أيا مسلم المزاباو داه بي الما وموطد دولتهم - 


م8 
زابن خلدون ج ؟ - م54 ) 


«وقال ‏ يعقوب بن اسحق الكندىة؛:ب: إنمدة الله تنتهى إلى سمانة 
:.وثلاث وتمنعين سنة*" ٠١‏ قال :لأن الُهرَة كانت عند قران اللة تمان وعشرين 
درجة وثلائين دقيقة من الحوت . فالباتى إحدى عشرة درجة وممالى عشرة 
دقيقة ودقائقها ستون » فيكون سهابة واكلاا اقيق سنة ٠.‏ قال : وهذء مدة 
الللة باتفاق الحكاء ؛ ويعضده الحروف الواقمة و فأو ل النوو تمدق الكز 
واعتباره نحساب المّل » . قلت وهذا هو الذى ذكره السبيلى . والغالب 


أن الأول هو متند السبيل فما نقلناه عنه("7 0 ٠‏ 


قالجراس*"١٠‏ :«سأل هرم: إفريد الحسكير عن مدة أردشير وولده وماوك : 
الساسانية فقال : دليل ملسكه الث-ترى » وكان فى شرفه فيمطى أطول السنين 
وأجودها 4 أركانة ومنيما وعكروين سنة كم تزيد الزهرة» وتكونفؤشزفها 
وهى دليل العرب » فيماسكوان لأن طالم القران الميزان » وصاحبه الُهرة » 
وكانت عند القران فى شرفباء فدل أنهم كلكون القن :ساكة وستين سنة:. 
كال 0 رق وخر وان وزيره بزرجمهر م , عنخروجاللك من فارس 
إل العرس واخيزه أن القائم منهم يولد تمس وأربعين من دولته » ويملك 
الترق وللترت» والشر ى يغوص إلى الزهرة» وينتقل القران من الهوائية 
إل اللقرت وهو حلى وهو وليل التزنع: فين ادك ضقي للك مل 1 
الزّهرّة وهى ألف وستون سنة . وسأل كسرى أبرويز أليوس الحكيم عن 
ذلك » فقال مثل قول بزرجمبر.وقال توفيل الرومى المتجم فى أيام بنى أميةإنملة 
الا إعلام تبقى مدة القران الكبير تسعيالة وستين سنة » فإذا عاد القران إلى دج 
العقرت كا كان فى ابتداء الله ؛ وتغير وضع الكواكب عن هيثنها فى قران 
الله » لخينئذ إما أن يفتر العمل به أو يتحدد من الأحكام مابوجب خلا ف الظن». 


)٠١ 0(‏ انظر صفحة 898 /. 


م 


قال جراس *"'' : «واتفقوا على أنخرابالعالم يكون باستيلاء الماءوالنار» 
حتى بلك سائر المكونات » وذلك عندما يقطم قلب الأسد أربعاً وعشرين 
درجة . الى هى حد المريخ وذلك بعد مضى تسعاثة وستين سنة » . 

وذكر جراس”*"”': « أز,ملك زابلستان بعث إلى الأمون تحكيمهذو بان أنحفه 
به فى هدية وأنه تصرف للمأمون فى الاختبارات بحروب أخيهو بمقداللواءلطاهر» 
وأن الأمون أعظم حكته ؛ فسأله عن مدة ملكبم فأخبره بانقطاع الاك من 
عتبه واتضالة فق .ولك أخنه ه.وآن العجم يتغابون على الملافة من الديلم فى دولة 
سنة سين » ويكون مابريده الله » ثم يسوء حالهم »ثم تظهر القرك من ثمال 
الشرق فيملكونه إلى الشام والفرات وسيحون وسيملكون بلاد الروم ؛ 
ويكون مابريده الله . فقال له الأمون : من أين لك هذا ؟ فقال من كتب 
المسكاء ومن أحكام صصة بن داهر المندى الذىوضم الشطريح» . قلت والترك 
الذين أشار إلى ظبورمم بعد الديلم هم السلحوقية ؛ وقد انقضت دولمهم أو 
القرن السابع . ش. 

وقال جراس""'': « وانتقال القران إلى الثلثة اللمائية من برج الحو تيكون 
ممنة ثلاث وثلاثين و بماعاثة لبزدجرد وبعدها إلى برج العقرب حي ث كان قران 
اللة سنة ثلاث وخمسين . قال والذىفى الحوتهو أولالانتقال والذىفىالعقرب 
يستخرج منه دلائل اللة. قال وتحويل السنة الأولى من التران الأول فى 
الثلثات المائية فى ثانى رجب سنة نمان وستين وبماعائة©"'" » . ولم يستوف 
الكلام على ذلك . 

وأمامستند المنجمين فى دولة على اللمصوص » فن القران الأرسط وهيئة 
الفلك عند وقوعه ء لأن له دلالة عندمم عإيعدوث الدولة» وجياا فنالحيران: 


٠ انتهى هنا النص المتقول عن جراس‎ )٠١*8( 


لم 


والقاعين امن الأمم ؛ وعدد ماوكهم وأسمائهم وأعمارهم وتجاهم وأديانهم 
وعوائدهم وحرومهم »كا ذكر أو مءشر فى كتابه فى القرانات . وقد توجد 
هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دالا عليه » فن هذا بوجد 
الكلام فى الدول 

وقدكان يعقوب بن اسحق الكنرى 8؛ ١بمنجم‏ الرشيد والأمون وضع 
فى القرانات الكائنةفى الملة كتاباً سماه الشيعة م كنا العر إل 
جعفر الصادق" وذكر فيه فما يقال ددثان' '" دولة بنى العباس»وأنها نهايته» 
وأغان إلى انقراضها والحادثة على بغداد أنها تقع فى انتصافف المائة السابعة» وأن 
بانقراضها يكون انقراض اللة . ولم نقف على شىء من خبر هذا الكتاب 
ولا رأيتا من وقف عليه ؛ ولمله غرق فى كتمهم الى طرحها هلا كو ملك التر 
فى دجلة عند استيلامهم على بغداد وقتل الستعصم آآخر الخافاء . وقد وقم باللغرب 
جزء منسوب إلى هذا السكتاب يسمونه الجفر الصغير » والظاهر أنه وضع لبى 
عبد المؤمن » لذكر الأولين من الملوك اللوحدين فيه على التفصيل » ومطابقة من 
تقدم عن ذلك من حدثاته' *' وكذب مابعده .. 

وكان فدولة بنىالعباس من بعد الكندى منجمون عب" فى امئان ؛؟ 
وانظر ما نقله الطبرى فى أخبار المهدى عن أنى بديل من أصعاب صنائع الدولة » 
قال بعث إلى" الربيع والحسن فى غزانهما'*” مع الرشيد أيام أبيه » لؤئتهما جوف 
الليل » فإذا عندها كتاب من كتب الدولة يعنى الرثان' '" » وإذا مدة الميدى 
فيه عشر سنين . فقلت هذا الكتاب لا بخن على امبدى » وقد مضى من دولته 
مامضى » فإذا وقف عليه كنتم قد نعيتم إليه نفسه . قالا : فا اليلة ؟ فاستدعيت 
عنبسة الاق مو آل بديل » وقلت له انع هذه الورقة 3 واكتب مكان 
غشر أربعين قفعل” فوالله لولا أى رأيت العشرة فى تلك الورقة والأربيين فى 
هذه ما كنت أشك أنها هى 


85م 


نم كنتب الناس م ن بعد ذلك فى حلثان' فر أوسا 
ماشاء الله أن يكتبوه ؛ وبأبدى الناس متفرقة كثير منها » وتسمى الملاحم 
وبعضها ى حدّثان' *'الملة على العموم ؛ و بعضها فى دولة على اللصوص . 2 
منسوبة إلى مشاهير أهل الحليقة . ولدس منها أصل يعتمد على روايتة عن واضعه 
النسوب إليه . 
فن هذه الملاحم بالغرب قصيدة ابن مرانة من بحر الطويل على رو الراء 
وفى متداولة بين الناس . وأسب العامة أمها من اللثان' *". العام فيطلقون 
الكثير مئها على الحاضر والمستقبل . والزى سمعناه من شيوخنا أنها مخصوصة 
0 و 5 1 5 2 5 ٠‏ . 5 
بدولة لتونة » لآن الرجل كان قبل دولهم » وذكر فيها استيلاءهم على 
تاكن مواق تعوهوبل كين لبدو والادلين: 
ومن اللاحم بيد أهل الغرب أيضاً قصيدة تسمى التبعية أوطا : 
طرمة: وميا “كمون :رتت وقد يطرب الطائر المنتصب (14ءات) 
ومسبا ذاك منى مو _ ولكن لتذكار بعض السبب 
قريب من حمسمانة ببت أوأ ف فها يقال . ذ كر ذسها كثيراً من دولة 
الوغدين وأغاز فنها إن 0 . والظاهى أمها مصنوعة . 
وهن الملاحم بالمغرب أنه 5 من الشءرالزجل ملسوبة لبعضص المبود» 
ذكر فيها أحكام القراناتلمصره العلويين والتحدنين وغيرها ».وذ كرميتته 
قتمللا" بفاس ٠.‏ وكان كذلك فيا زعوه . وأوله : 
فى صبغ ذا الأزرق لشرفه خيار 2 فانهموايا قوم هذى الإشارا 
نج زحل بذى أخبر بذى الملاما وبدل الشكلا ومى سلاما 
)74 لات) هكذا وردت هذه الكامة 6 « التسورية » . ول الف الأخرى 


0 اإة:تضب « بالضاد الممجمة »وهو تحريف : 
(م 4 ح ابن خلدون ج ؟ ) 


م 


شاشية زرقا بدل العماما وشاش أزرق بدل الفرارال١1<),‏ 
.قدتم ذا التجنيس لإنسان يهودى 2 يصلبببلدة فاسفى يوم عيدلة" اد) 
حتى يحيه الناس من البوادىي 2 وقتله يا قوم على الفراد("١1م)‏ 

وأبياته حو الخسمائة » وهى فى القرانات التى دلت على دولة الوحدين . 

ومن ملام الغرب أيضاً قصيدة من عروض التقارب على وى الباء فى 
حدثّان' '" دولة بنى أبى حفص بتونس من الوحدين » منسوبة لابن الأبآر . 
وقاللى قاضى قسنطينة*6* الخطيب الكبير أنو على بن باديس . وكان بصيرا ما 
يقوله » وله قدم فى التنجير ‏ فقال لى : إن هذا اين الأبار ليسهو الحافظ الأندلسى ‏ 
السكاتب مقتول التنصرءوإنما هو رجل خياط منأهل تونس تواطأتشهرته 
مع شهرة الحافظ . وكان والدى رحمه الله تعالى ينشد هذه الأبيات من هذه 
اللحمة وبق بعضها فى حفظى مطلعها : 


كو 


عديرى من زمن ة 


ومسها: 


ل حك 
تغر بسارقه الاشنب 


520 


ويبعث من جشه قائداً ويبق هناك على مرقب 
فتأنى إلى الشيخ أخْبَاره ‏ كَيُقْيلُ كالجل الأجرب 


«ه 


. » فى « المورية » : «وطاشراً أزرق بدل الثفارا‎ )+1١14( 
في « التيمورية » ال يصلب على واد فاس فى يوم عيد ث0‎ )دا٠١‎ 4( 
. . » فى « التيمورية » : « وقتل يا قوم على الثرارا‎ )ه1٠١74(‎ 


م 


ريع 


ويظهر من عدله سيرة وتلك سياسة . مستحلبيه 
ومنها فى ذكر أحوال تونس على العموم : 
قا" رات اربو) انس . :وم 8 جره الى لصي 
عفهذفالكرحُل عن توس2 وودع' ممالتها واذهب 
فسوف تكورن م افتنة | تضيف البرىء إلى الذني 
ووقفت لفرت غل ماحمة أخرى فى دولة بى أبىحفص هؤلاء بتوض > 
فيها بعد الساطان أبى يحى الشيير عاشر ملوكهم دك" عمد أخيه من بعده . 
يقول فبها : 
يفلد أن معرعييلا اله عقيق ‏ «ويا نت اناك ا اقيق الأطان 
إلا أن هذا الرجل لل كبا بعد أخيه » وكان ُيِسَتَّى بذلك نفسّه إلى. 
أن هلك . 
ومن الملاحم فى الشرب أبن الحقتة النوية إل الله زظااب) عل انه 


العامة فى عروض البلد التى أ 


> أضله فإن رأيت‎ ٠ ٠٠٠ علق الحوريى على ذلك بقوله : «قوله : فإما رأيت‎ )٠١09( 
.زبدت ما وأدنمت فى إن السرطبة اللحذوف نونها خطا . وق نخة : نما رأيت . والأولى"‎ 
هى الموجودة فى النسخة التوذسية» . (انظر ص 74 من الجزء الأول من هذه الطبعة).‎ 

والصحيح : « فإما رأيت » » ليل الجواب عن هذا الممرط بقوله فى البيت الشالى : 
« فَخْحذ' » . وهذا ركيب عربى شائم فصيح » وقد ورد فى الفرآنٍ الكرى فى عدة 
آبات ء ومنها قوله تعالى لمريم : « فإِمًا تريس من البثسر أحداً فقولى إلى نذرت لارن. 
صوما » ( آية .من سورة مر.م ومى سورة .)١5‏ 

هذاء وفى « التيمورية » : «امّحّت » بالادغام » دل : «ابححت 6- 
وكلاها سميح . 

(ولا١لت)‏ هكذا ورد فى « التمورية » . وف غيرها : « الحوتنى » باقاء . 


الشدة 


دعنى بدمعى المعقان فترت الأمطار ول تفتر 
واستق تكلا الويدان 2 وأنى تملى وتنفدر 
البحسلاة كاباتتوي:. .لوق نا نيدل افر 
ْ مابيين الصيف والشتوى2 والمام والربيع بمجرى 
قال حسين صحت الدعوى دعنى نبكى ومركل عذر 
ادع من فى الأزمان .. ذا القرن امد ومرى ‏ 
-وهى طويلة ومحفوظة بين عامة الغرب الأقصى ؟ والغالب عليهبا الوضع » 
لأنه لم يصح منها قول إلا على تأويل تحرافه العامة أو الحارف فيه من ينتحلها 
نق أللاسة. 


.ووقفت بالشرق”*' على ملحمة منسوبة لابن العربى الماثهى 7٠١57‏ فى 
كلام طويل شبه ألغاز لا يعلم تأو يله إلا الله لتخللهأوفاق عددية » ورموز ملغوزة» 
وأشكال حيوانات تامة » ورؤوس مقطعة ؛ وتماثيل من حيوانات غريبة . وى 
آخرها قصيدة على روى اللام » والغالب أمها كلها غير حيحة. لأنها لم تنشأ عن 
أصل على من نجامة ولاغيرها . 

وسمعتأيضاً أن هناك ملاحم أخرى منسوبة لابن سينا وابن عقب » وليس 
فى شىء منها دليل على الصحة : لأن ذلك إنما يؤخذ من القرانات . 

ووقفت بالشرق"*' أيشعل ملحمة من رحلا ثان'*'دولة الرلشمنسوية إلى 
رجل من الصوفية يسمى الباجريق وكلبا ألغاز بالمروف » أوها: 


(م١))‏ انظر صفحة ١586‏ من الحجزء الأول من هذه الطبعة. 
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سر الجفر يا سائل 
فافهم وكن واعياً حرفا وجماقه 
أما الذى قبل عصرى لست أذ كره 


بشهر بيبرس يبق بعد حمسا 


إنشئت تكشف 


فصر والشام مع أرض العراق له 
ومسها: 

ول بوزان لما نال طاضييم 

فلع سين ضعيف السن سين أنى 

كوم شجاع له عقل ومشورة 
ومنها: 


من بعد بأء من الأعوام قتلته 


ومنباء 
.هذا هو عع لكاي 5 نه 


عل دال ومثل اشام انم 


من علم جفر وصى والد الحسن 
والوصف فافهم كفعل الحاذق الفطن 
أذكر الأتى من الزمن 
بحاء مم بطيش نام فى الكان ا 
له القضاء قذى أى ذلك الان 
وأذربيجان فى ملك إلى الهف 


الفاتك الباتك الممعن بالسمن 


لا لو فاق ونورت ذى قرن 


ييتقى مماء وأين بعد ذو سمن 
بلى الشورة ميم للك ذو اللسن 


عار عن القاف قاف جد بالفتن 
أبدت بشجو على الأهلين والوطن 


إذا أتى زلزلت لا ويم 520000 زال حاء غير مقتطن 


نطاء وظاء وعينف كلهم حيسوا 


هلكا . ويتفق ' أموالا .بلا تمن 


يسير القاف قاقً عند جمعهم 2 هون به إن ذاك الحصن فى سكن 
وينصبوكف أخاه وهو صالحيم لا سل الألف سين لذاك بنى 


عت ولايهم بالحاء. لا احد من السنين يداى الاك ف الزن 


ويقال أنه أشار إلى للك الفلاهر وقدوم أبيه عليه "صر : 


مت 0 


يأنى إليه أبوه بعد هجرته وطول غييته والشلف والزرن 


وأبياها كثيرة والغالب أمها موضوعة » ومثل صنعتها كان فى القديم 
كيرا اوامفروت الاسفال . 

حكى ااؤرخون لأخبار بغداد : أنمكان أيام القتدر وراق ذى يعرف 
بالد نياللى » يدل الأوراق ويكتب فيبامخط عتوق يرمز فيه حروفمن أمماءأهل 
الدولة » ويشير مها إلىما يعرف مياهم إليهم نأحوال الرفعةوالجاهكأنها ملاح * 
ويحصل على ما يريد منهم من الدنيا » وأنه وضم فى بعض دفاتره ميماً مكررة 
ثلاث مرات ؛ وجاء به إلى مفلحمولى المقتدر( وكان عظيا فى الدولة (٠١٠ب)‏ ), 
فقالله:هذا كنايةعنك»وهو مفلح مول ىمقتدر (ميفى كل واحدة 7٠“‏ )» وذ كر 
عندها مايعل فيه رضادممايناله من الدولة ونصب لهعلامات|ذلكمن أحواله المتعارفة 
موه بها عليه » فبذل له ما أغناه به ©©. ثم وضمه للوزير ( 1ل )لابه 


(4١٠س)‏ الموضوع بين قوسين مثبت فى « التيمورية » وساقط من النس ' 
الأخرى . 
(١٠ج)‏ أتبتنا هذه المارة : « وذكر عندها ما يط » إلى قوله « ذل له' 


ما أغناه 2-5 ماوردفى غ2 التبعورية « ٠‏ وهى أوضح مما ورد فى غيرها . 
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إبن القاسم بن وهب (على مفلح هذا1*”2© ) وكان تددو لا خاده اراق 
مثلهاء وذ كر اسم الوزير مثل هذه المروف » وبعلامات ذكرها وأنه يلى 
ْ الوا 0 ا الطلفاء وتستقيم الأمور "هل اديه 6 :و قور 
الأعداء » وتعمر الدنيانى أيامه . وأوقف*؛+ مفلحاً هذا على الأوراق وذ كر 
فنها كوائن أخرى » وملاحم منهذا النوع » مما وقع وما لم يقع» ونسب جميعه 
إلى دانيال . فأتجب به مفلح . ووقف عليه القتدر » واهتدى من تلك الأمور 
والعلامات إلى ابن وهب ء وكان ذلك سبباً لوزارته بمثل هذه الحيلة العريقة 
فى الكذب والجبل مثل هذه الألذاز . والظاهر أن هذه الاحمة التى .ينسبونها 
إلى الباجريق من هذا النوع . 


ولقد سألت أ كل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالديار اللصرية ٠١”‏ 
عن هذه اللحمة وعن هذا الرجل الذى تنسب إليه منالصوفية وهو الباجريق» 
وكان عارقاً بطرائقهم » فقال :كان من القلندرية المبتدعة فى <لق اللحية » وكان. 
يتحدث عما يكون بطريق الكشف ويوى إلى رجال معينين عنده » ويلفز 
عليهم بحروف يعيئها فى ممنهالمن براه منهم . وربما يظهر نظم. للك . فى أبيات 
قليلةكان يتعاهدها فتنوقات عنه , وولم الناس بها وجعاوها ملحمة مرموزة » 
وزاذ فمها الخ اصون7*"' “من ذلك الجنس فى كل عضر » وشغل العامة بفك 


د 00 
(+١٠ه)‏ فى «التيمورية » : « الثامن عفس » © وى النسخ الأخرى - 
« الثالى عسر »> . 
)6٠١81(‏ « توي" تنراصا كذب فهو حارس وتتركاض » (الصباح) . 
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رموزها ء وهو أمس ممتنع » إذ الرمز إما يبدى إلى كشفه قانون يعرف قبله » 
ويوضم له » وأمامثئل هذه الحروف فدلالها على امراد منها مخصوصة بهذا 
النظم لا يتجاوزه . فرأيت من كلام هذا الرجل ا شفاء للاكان فى 
النفس من أمر هذه الملحمة . 


وما كنا مدي ا اهنا" ان »049), واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
وبه التوفيق كلام 


)٠١45(‏ جزء من آية 4 من سورة الأعراف » وهى سورة 7 : « وزعنا ما فى 
صدورثم من غل نجرى هن نحتهم الأنهار » وقلوا الخد لله الذى هدانا لهذاء وماكنا 
للهتدى لولا أن هدانا اله » لقد جاءت رسل ربنا بالمى » وثودوا أن لك البنة أوررتتلؤها 
عاك م تعملون » . 

5ه )٠‏ .عبارة. : « والله سبحانه وتمالى أعلم وبة التوفيق » غير موجودة فى 
« التيمورية » . وبعد أن واضعت فى هذه النسخة علامة على ختام الباب »كتب نحت هذه 
الى ار امن الل الصا ا 

« ثم وقفت بعد ذلك وأنا بدمشق عند حلولى مه أزعات بوناابيئة اثنتين وماعامة 
وأنا على قضاء فلالكية صر »2 لوقت عل لازية إن ل ل سنة أرع وعقر ين وسبياقة” 
ق ترجمة ة التعريف مهذا الرسل » فال : شمسٍ الدين عمد الباجريق الذى .نسبت إليه الفرقة 
الضالة الباجريقية » والمشهور عندثم إنكار المانع . وكان والده حال الى ك اادتم 
ابن عمر الموصلى رجلا صالماً من ن علداء الشافعية » ودرس فى مدارس دمشق » ونماً ابنه هذا 
بين الفقباء » فاشتغل قليلا » ٠‏ م أفل مل الناوف, ولازمه جاعة يعتقدون فيه ممن هو على 
طريقته . ثم حكم القاضئ المالكى بإراقة دمه » وهرب إلى المثمرق . ثم أفام البينة بالمداوة 
بينه وبين من شهد عليه . وحكم المنبلى يحقن دمه ٠.‏ وأقام بالقابون مدة سنين . وتوف ليلة 
الأربعاء السادس عفسر ربيع الآخر سنة أربع وعدمرين ( يعنى وسبماثة ) © . 

ومن هذا. يظهر أن الناسخ قد تقل هذه العبارة عن تطيق أضافه ابن خلدون نفسه إل 
مااكانت عليه المقدمة قبل سنة ؟ ٠‏ » ووضمه عل هامدجا . (انظر 547 - 545 
وخاصة 745 من الخزء الأول). 
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الياسكدارالع ”: 


فى النلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض فى ذلك 


2)١442 8 5 4‏ 
من الأجوال وفيه سوابق واواحق” 


١‏ - فصل فى أن الدول أقدم من المدن والأمصار 


وأنها إنا اوجد ثانية عن الملاك 


وبيان ؛ أن البناء واختطاط المنازل إنما هو من منازع الحضارة التى يدعو 
إلمها الترف والدعةك قدمناه وذلك متأخر عن البداوة ومنازعها . وأيضاً فإلدن 


)٠١84(‏ عرض ابن خلدون فى.هذا !اباب لما مهاه اأعلامة دور كام « الورفولوجيا 

الاجماعية ».5061816 وأعه1مطمءه34 هآ أى علم النكيةالاجماءية » وهى الشعيةالق 
.:عالم الظواهر التصلة بطريقة ااتجمع الإنساق وباانظم. التى يسير عايها الجت.م فى إنشاء مواطن 
النجمم كالمدن والقرى والأمصاروالسا كن , والطرق التى يتبعها فى تصميمهاوشكالحاو.رافقها 
..ووظائفها ومواقمها بالنسية إلى الجبال والبحار والأنهار والبحيرات ٠٠٠‏ وجيم ما يتصل بهذه 
الشئون . وقد.ظن دوركايم وأعضاء مدرسته أنهم أول هن فطن الى الوا الاجماءية هذه 
الظواهر » وأول هن أذخلها فى مسائل علم الاجتاع . ولم يدروا أنه قد سيقهم إلى ذلك ابن 
-حُلدون.باً كثر من خغة قرون ( انظر صفسة ‏ 1487). 

هذا ».وقد عالم ابن <لدون فى يعض فصول من هذا الباب أءوراً تتصل يهثونالاقتصاد 
.ولكنها متأثرة بالظواهر الموزفولوجية ( انظر "عهيدنا للمقدمة » الجزء الأول ص 188 والتعليق 
الأول المدون فيها). : 


اله 


والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة وبناء كبير » وهى موضوعة للعموم. 
لا للخصوص » فتحتاج إلى اجتماع الأبدى وكثُرة التعاون؛ وليست من الأمور 
الضرورية للناس التى تعم بها الباوى حتى يكون نزوعهم إليها اضطراراً ؛ بل 
لابد من ! كراههم على ذلك » وسوقهم إليه مضطهدين بعصا اللك أو مرغبين 
فى الثواب .والأجر الذى لايق بكثرته إلا الملك والدولة ٠‏ فلابد فى تمصير 
الأمصار واختطاط المدن من الدولة واللك . 
ثم إذا بيت الدينة وكل نشييدها حسب نظر من شيدها » وبما اقتضته 
الأحوال السماوبة والأرضية فمهاء فعمر الدولة حينئذ عمرلها : فإ نكان عمر الدولة ' 
قصيراً وقف الخال فبها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت ؛ وإنكان 
أمد الدولة طويلا ومدتما منفسحة فلا تزال المصانع فيها شاد » والمنازل الرحيبة 
تكثر وتتعدد » ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح » إلى أن تنسم :١‏ اطة”" 
وتبعدالكت سافة » وبنفسح ذرع المساحة »كا وقم ببغداد وأمثالها 1 المطيب 
فى تاريخه : أن الجامات بلغ عددها ببغداد لعهد الأمون خسة وستين ألف حمام » 
وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقارية نجاوز الأربعين» ولم تكن 
مدينة وحدها يمجمعها سور واحد لإفراط العمران . وكذا حال القيروان وقرطبة 
والمهدية فى اللة الإسلامية. وحال مصر القاهرة بعدها فيا يبلغنا لهذا العبد**'"©, 
. وأمابعد انقراضالدولة الشيّدة للددينة: فإما أن يكون لضواحى تلك المدينة 
وما قارمها من الجبال والبسائط مادة تفيدها(80١٠-)‏ العمران دااء فيكون ذلك 
حاف لوجودهاء ويستمرعمرها بعد الدولة كاتراه بفاس و يجحاية*''+ من المغرب» ٠‏ 
ويغراق المجم من الشرق الموجود لها العمزان من الجبال » لأن أهل البداوة 


(هعلم. )كب ب ابن خلدون هذا وهو ف الغؤرب قبل قدوم1 الى مصر و إبغرة 
فى تعديله لا.قدمة بعد قدومه ليها ١٠١‏ انظر 1١‏ كتيئاه فى هذا الوضوع فى عبزدئا للمقدمة 
صفحامة 10-147 1), 1 
(عق٠كي)ق‏ جب ع اخ د بدي عدها» ومو تحريفء 
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إذا اننبت أحواهم إلى غليانها من الركقر””والكسب ٠‏ تدعو إلى الداعة 
والسكون الذى فى طبيعة البشر » فيبزلون المدن والأمصار ويتأهلون2'"410 ؛ 
وأما إذا لم :سكن لتك المدينة المؤسسة مادة تفيدها العمران بترادف السا كن 
من بدوهاء فيسكون انقراض الدولة خرقاً لسياجها » فيزول حفظها » ويتناقص 
عمرانها شيا فشيثاً إلى أن يبدو" ساكنها ومخرب »كا وقم بعصر وبغداد 
والكوفة بالشرق » والقيروان واليدمة وقلعة بنى ماد باللغرب» وأمثاها فتفيمه . 
ورعا سزل المديئة 3 انقراض مختطمها الأولين َلك" آخر ودولة ثانية» تخدها 
قراراً وكرسياً يستغنى مها عن اختطاط مدينة ينزه » فتحفظ تلكالدولة سياجبا 
وتتزايد مبانمها ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفها »وتستخد بعمرانها 
عمراً آخر كا وقم بفاس والقاهرة لهذا العهبد ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 
0 التوفيق . 


؟ - فصل فى أن الملك بدعو إلى نزول الامصار 


وذلك أن القبائل والعصائب إذا حصل لم الملك اضطروا للاستيلاء على 
الأمصار لأمرين : أحدها ما يدعو إليه اللاك من الدعة والراحة وحط الأثقال 
واستسكال ما كان ناقصاً من أمور العمران فى البدو ؟ والثالى دفع ما يتوقم” 
على الماك من أمر النازعين والمشاغبين » لأن المصر الذى يكون فى نواحهم رها ٠‏ 
يسكون ماجألمن يروم منازعنهم والحروج عليهم وانتزاع ذلك اللك الذى 
سموا إليه من أيديهم » فيعتصم بذلك المصر ويغالبهم » ومغالبة الصر على مهاية 
)٠١4(‏ هكذا 00 النسح . وف النسخة «التيمورية» «و يتأهلون فيها» ويظبر 
لى أنها محرفة عن «يتأثئلون» ,الثاء من أثل بأرئل أثولا وتأئل عمنى تأصل واستقر (انظر تعليق 


ولا ب). ويكون اللمعى يتأصلون ودستقرون . وهذه ااسكلمة ستخدمها ان خلدون كثيراً 
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من الصعوية وللشقة ؛ والصر يقوم مقام المسا. كر المتمددة لا فيه من الامتتاع ٠‏ 

وتكلء لين وراء الجدرانمن غير حاجةإ ىكنيرعدد ولاعظم شوكة. 

لأن الشوكة والعصابة نما احتيج إليهما فى الحر ب لاثبات » لما يقم من عد 21 

القوم بعضهم على بعض عند الجولة » وثبات هؤلاء بالجدران » فلا يضطرون 
إلى كبير عصابة ولا عدد . فيكون حال هذا الحصن ومن يعتصم به من 
المتازعين مما يه يفت 7" فى عضد الأمة التى انروم الاستيلاء » و خضي 200440 
شوكة استيلاتها.فإذا كانت بين أحيائبي )2٠١84(‏ أمصار انتظموهاف استيلامهم» 
للاأمن من مثل هذا الاتمخرام”** . وإن لم يكن هناك مصر استحدثوه ضرورة 
لتسكيل عمرامهم أولا وحط أثقالهم » وليكون ثانا شجا فى حلق من يروم 
العزة والامتناع عليهم من طوائفهم وعصائهم .. فتعين أن اللك يدعو إلى 
تزول الأمصار والاستيلاء عليبا . والله سبحانه وتعال أعل » وبه التوفيق 
لا رس هواة-: 


م - فصل فى أن المدن |اعظيمة والببا كل المر تفعة 
إعا لس دي0**"؟ املك 00 
قد قدمنا ذلك فى آثار الدولة من المبانى وغيرها2" "2 » وأنها تكون 


. فت يفكت من باب رد عمنى كر وأضعف‎ )٠١49( 

)٠١84(‏ خضد الثجر قطم شوك وبابه ضرب فهو خضيد وعخضود ( الْختار ) وءنه 
قوله تعالى : ف فى سدر مخضود » ( آيةم» من سورة الواقعة » وعى سورة 5 ). 

(همهمء ٠‏ بْ) هكذا وردت هذه الدكلمة فى النسخة ه التتمورية ؟ » ووردت ف جميم 
الفسخ المتداوله حرذة للى « أجنابهم » 1 ظ 

(85 )2 شاد الحائط لشيده رود بالفسير د وهو 0 ريص لمكن . 
اد ( اال الشدد هو القصود 6 اعبارة ابن ا 


0ه )٠<‏ خيل بناشاعل عاذ اكره فى اافصل اثامن عخمر من لبلب الثالث ( انقار 
اص مه وتوابعها). 
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على نسبتها . وذلك أن تشبيد الدن إنما يحصل باجماع الفعلة وكترتهم 

وتعاونهم ؛ فإذا كانت الدولة عظيمة متسعة المالك حشر الفَمَلة من أقطارها » 

ومعت امي على عملها . ورعا استعين فى ذلك ف كا لان بالمنداء2 23 

. الذى يضاعف القوى والقدّر فى حمل أثقال البناء » لمجز القوة البشربة وضعفها 

.عن ذلكعكالحتال”'"''" وغيره . وربما يتوه كثير من الناس إذا نظر إلىآثار 
الأقدمين ومصانعهم العظيمة » مثل إبوان كسرى» وأهرام مصر » وحنايا المعلقة 
وشرشال بالغرب »أنها كانت بقدرتهم متفرقين أو >تممين » فيتخيل لهم 
أجساماً تتاسب ذلك أعظم من هذه بكثير فى طوها وقدّرها لتناسب بينها وبين. 
القدّر الوصدرتتلك المبانى عنهاء يهل عن شأن الحنداء"'؟ واتطال”" '» 
وما اقتضته فى ذلك الصناعة الطندسية . 


وكثير من المتغلبين فى البلاد يعاين فى شأن البناء واستمال الحيل فى نقل 
الأجرام عند أهل الدولة المعتنين بذلك من العجم ما يشهدله بما قلناه عيانا . 
وأ كبر آثار الأقدمين لهذا المهد نسميها العامةعاد أية''' نسبةإلىقومعاد لتوهمهم 
أأن مياق عأذ:ومصانمهم إنما عظلبث لمظلم أجسامهم وتضاعف قدّرم » وليس 
كذلك..فقد نمحد آماراً كثيره من آثار الذين تعرف مقادير أجسامهم من الم 


وهى فى مثل ذلك اف أو أعظم » » كإبوان كسرى » ومباى اميد بين 
)٠١51(‏ يطلق المشدام على حسن التنظم والإصلاح والإدارة » يقال « شىء مهندم 
أى مضاح على مقدار » ( القاموس - انظر كذلك تليق 013 ). - ويقصد به 
ابن خلدون هنا مأ يشمل كذلك العدد والآلات ولاحدة الى استمان مها فى الصناعات 8 
6 « الحاكة والتحال» الحشية الى يستقرعليها الطسّيانون (البناءون) فى أثناء 
بنائهم وتشييدم للبيوت» (من القاموس) ٠‏ وهى الى يسميها العامة فى مصر «القالة» . -. 
هذا وقد وردت هذه الكامة ‏ محرفة فى جيع الطرمات السابقة .فق د ل »او«مه 
وم دار الكتات اللبناتى » وردث بالاء المعجمة ( الخال ) . وق « ن » وردتث .زياد 
النون بين اليم والحاء ( النحال ) . وف النسخة « التيمورية » وردت عم فياءغاء «الميخال» م 
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(ابن خلدون ج 75 -م6؟ ) 


من ااشيعة. بإفريقية 1" , والصهاجيين"” وأئرهم باد إلى 5 فى صومعة قلعة 
بنى حماد» وكذلك بناء الأغالبة فى جامع القير وانءو بناء الموحدين” ”فى رياط الفتتح» 
ورباط الساطان أب سعيد لعهد أر بعينسنة فى المنصورة بازاء تسان” “ل وكذلك 
الحنايا الى جلب إلبها أهل قرطاجنة الماء فى القناة الرأكبة علمها مائلة أيضاً لهذا 
العبدءوغير ذلك من المبانى والهيا كل التى نقلت إلينا أخبار أهلها قريباً وبعيداء 
وتيقنا أنهم لم يكونوا بإفراط فى مقادير أجسامهم » وإنما هذا رأى ولم“' به 
القصاص عن قوم عاد وتمود والمالقة . وتجد بيوت تمود فى الحجر منحوتة إلى 
هذا العبد . وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنها بيومهم عر مها اركب الحجازى 
أ كثر السنين ويشاهدومها لا تزيد فى جوها ومساحنها وسمكها على المتعاهد . 
وإنهم ليبالغون فيا يعتقدون من ذلك . حتى إنهم ليزتمون أنعوجبن عناق "* 
من جيل العالقة كان يتناول السمك من البحر طرياً فيشويه فى الشمس»يزعمون 
بذلك أن الشمس حارة فيا قرب منها ء ولايعلمون أن الحر فيا لدينا هو الضوء 
لانمكاس الشعاع بمقابلة سطح الأرض والهواء » وأما الشمس فى نفسها فغير 
حارة ولا باردة » وإِنما هى كوكب مضىء لا مزاج له*'”. وقد نقدم شىء من 
هذافى الفصل الثالى ”"''* » حيث ذكرنا أن آثار الدولة على تسبة قوتها ١‏ 
فى أصلها . والله يخلق ما بشاء ويحك ما يريد . 


(؟5 )٠‏ صوابه الفصل الثالث ( الباب الثالك بحسب اصطلاحنا ؟ انظر تليق .)١58‏ 
ويقصد ما ذ كره فى الفصل الثامن عهمر من الباب الثالث ( من الفصل الثالث الرئيسى بحسب 
املا ان عدون ) . انظر ص/ 005‏ وتوابعها : ولعل الفصل الثالث كان الثانى فى أول 
ترتيب للمقدمة م تغير بعد ذلك 6 يغير ابن خلدون رقه فى هذه الفقرة ( انظر أمثلة 
أخرى لذلك فى : تعليق 19٠15‏ 44156). 
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؛ - فصلل فى أن الباكل العظيمة جداً 
لا تتفل ببنائها الدولة الواحدة 


والسبي فى ذلك ما ذكرناه من حاجة البناء إلى التعاون ومضاعفة القَددّر 
البشرية . وقد تسكون البانى فى عظمها أ كثر من القدر مفودة أو مضاعفة 
بالمنداء' * '' كا قلناه فيحتاج إلى معاودة و أخرى مثلها فى أزمنةمتعاقبة إلى 
أن ثم ؛ فيدتدىء الأول منهم بالبناء ويعقبه الثانى والثالث» وكل واحدمنهم قد 
استكل شأنه فى حشر الفكلة وجمع الأيدى حى ينم القصد من ذلك ويكل 
ويكون ماثلا لاعيان 04 يظنه من براه من الآخرين أنه بناء دولة واحدة . 
وانظر فى ذلك ما تقله الموّرخون فى بناء سد مأرب وأن الذى بنامسبأ بن 
بشجب » وساق إليه تيدان واذياً 04 وعاقم اموت عن إعامه فأتمه ملوك حير من 
بعده . ومثل هذا ها ثقل فى بناء قرطاجنة وقناتها الرا كبة على الحنايا العادية '' . 
وأ كثر المبانى العظيمة فى الغالب هذا شأنها . ويشهد للك أن المبانى العظيمة 
لممبدنا تجد املك الواحد شرع فى اختطاطها وتأسيسها » فإذا لم يقبع أئرّه دن" 
بعده من الملوك فى إتمامها بقيت محالها ول يكل القصد فيها . 
ويشبد لذلك أيضاً أنا نجد آثاراً كثيرة من المبانى العظيمة تممز الدول 
عن هدمها وتخريبها » مع أن الهدم أيسر من البناء بكثير » لأن الهدم رجوع 
إلى الأصل الذى هو المدم » والبناء على خلاف الأصل ؛ فإذا وجدنا بناء تضعف 
قوتنا البشررية عن هدمه مع سهولة الحدم » علدنا أن القدرة التى أسسته مفرطة 
القوة » وأنها ليست أثر دولة واحدة . وهذا مثلما وقعلاعرب فى إبوان كسرى 
ما اععزم الرشيد على هدمه وبعث إلى >بى بن خالد وهو فى محبسه يستشيره 


فى ذلك ؛ فقال : يا أمير المؤمنين لاتفمل واتركه ماثلا » يستدل به على عظم 
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ملك آبائك الذين سليوا اللك لأهل ذلك اليكل . فانهمه فى النصيحة ه .. 
وقال أخذنه التغرة؟"" للمجم 5 والله للأصرعئّه 5 وشرع فى هدمه وجمع الأيدى | 
عليه ؛ واتخذ له الفؤوس وحماه بالنارء وصب عليه الخل . حتى إذا أدركه المج . 
بعد ذل ككله وخاف الفضيحة » بعث إلى يحبى يستشيرهثانياً فى التجاىعن الهدم. 
فقال: يا أمير المؤمنين لاتفءل واستمر على ذلك ؛ لثلا يقال جز أمير الؤمنين 
ومّلك العرب عن هدم مصنع كم فمزفها الرشيد وأقصر”” تآ 
عن هدمة :. ظ 

وكذلك اتفق للمأمونفىهدم الأهر ام التىيعصر وججع القَلتهدمهافا تحل :1055 
بطائل » وشرعوا فى نقبه , فانتهوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده من. 
الحيطان » وهنالك كان منئهى هدمهم ؛ وهو إلى اليوم فها يقال منفذ ظاهر .. 
ويزعم ازامون أنه جد 9090 '' بين تللك الحيطان . والله أعل. 

وكذلك حنايا امعلقة إلى هذا العبد : محتاج أهل مد ينة يونس إلى انتخاب 

الحجارة لبنائهم ويستجيد الصناع حجارة تلك الخنايا 0 على هدمها 
الأيام العديدة ولايسقط الصغير من جدرانها إلا بعد عب الريق2''"*7؛ و تجتمع له 
الحافل الشبورة ؛ شهدت منها فى أيام 0 ٠‏ « واللّه خاقكي 
ل" 


(مو.رب) فصر عن العىء ٠‏ عجز :( القاموس ) . 

(؟5١١-)‏ « يقال أحلِى منة .مخير ؛ وحلا .محلو » أصاب منه خيراً 0 ( الفاموس ) 

)٠١54(‏ « الر كاز المال المدفون؟ .فعال ععى مفعول كالبساط يمعنى المبسوط والكتات 

عمنى الكتوب . ويقال هو معدن » ( الصباح ) . | 

00 عصكب” الريق جفافة فى الفم ( من القاموس ) . والملة كناية عن 
شدة التعب ء 


(5و. ١)آبة‏ 45 من سورة الصافات »© وهى مدورة 5 
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ه - فصل فيا تجب مراعانه فى أوضاع المدن وما يحدث 
إذا غفل عن تلك المراعاة 


أعل أن المدن قرار يشخذه الأم غنسد حصول الغاية الطلوبة من الترف 
ودواعيه » فتؤئر الذعة والسكون » وتتوجه إلى انخاذ المنازل للقرار . ولا كان . 
ذلك للقرار والأوى ؛ وجب أن براعى فيه دفم الضار بالجاية من طوارقها » 
وجاب المنافع » وتسهيل المرافق لها . 
.. فأما الجاية من المضار فيراعى لها أن يدار على منازها جميعسياج الأسوار» 
وأن يكون وضع ذلك فىمتمتع من الأسمكنة» إماعلى هضبةمتوعرة من الجبل» 
وإما باستدارة بحر أو بر بها حتى لا بوصل إلمها إلا بعد العبور على جسر 
أو قنطرة » فيصمب ,تالا على العدو ؛ ويتضاعف امتناعها وحصنها. ومما براعى 
فى ذلك للحراية من الافات السماوية طيب المواء للسلامة من الأمراض ؟ 
فإن الهواء إذا كان راكداً خبيئاً » أو جاورا للمياه الفاسدة أو مناقع متعفئة 
أو مروج خبيثة أسرع إليه العفن من مجاورتها » فأسرع امرض للحيوان 
الكائن فيه لا محالة ؛ وهذا مشاهد . 
واللدن التى لم براع فيها طيب المواء كثيرة الأمراض ف الغالب . وقد 
اشتهر بذلك فى قطر الغرب بلد قابس من بلاد الجريد''" بإفريقية"”7 ء 
فلا يكاد ساكنها أو طارقها بخلص من حى المفن بوجه . ولقد يقال إن ذلك 
حادث فيهاء وم تسكن كذلك من قبل . ونقل البكرى فى سبب 0 أنه 
وقع فيها حفر ظهر فيه إناء من نحاس مختوم بالرصاص ء فلا فض حتامه'"صعد 
منه دخان إلى الجو وانقطم ؛ ددا أمراض الجيات فيه. وأراد بذلك 
أن الإناء كان مشتملا على بعض أعمال الطلسّمات او يانه » “أنه :ذهب سرزه 
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بذهابه » فرجم إليها العفن والوباء . وهذه الحسكايةمن مذاهب العامةومباحهم ' 
الركيكة . والبسكرى لم يكن من نباهة المل واستدارة البصيرة بحيث يدفم مثل 
هذا أو يتبين خَرفه فتقله يا سممه . والذى يكشف لك الحق فى ذلك أن هذه 
الأهو ية المذدة أ كثر ما مهيثها لتعفين الأجسام وأمراض الجيات ركو دهاءفإذا 
مخللمها الريح وتفشت وذهبت بها يمينا وشمالاً خف شأن المفن والمرض البادى 
ممها للحيوانات . والبلد إذاكان كثير الساكن وكثرت حركات أهله فيتمواج 
المواء ضرورة وتحدث الريح التخلاة للهواء الرا كد ؛ ويكون ذلك معيئا له على 
المركة والْمَوَْج . وإذا خف الساكن لم يد المواء معيناً على حركته وهو جه» 
وبق سا كنا را كداً وعف عفنه وكير ضرره . وبلد قابس هذه كانت عندما 
كانت إفريقية**” مستجدة العمران كثيرة الساكن تموج بأهلها موجا ؛ 
فكان ذلك معيناً على توج الهواء واضطرابه وتخفيف الأذى منه . فلم يكن 
فيها كثير عفن ولا مرض . وعندما خف سا كنها ركد هواؤها المتعفن بفساد 
مياههاء فكثر العفن والمرض » فبذا وجبه لاغير . وقد رأينا عكسن ذلك 
فى بلاد وضعت ول براع فيهاطيب الهواء وكانت أولا قليلة الس كن فكانت 
أمراضها كثيرة » فلما كثرساكنها انتقل حالما عن ذلك . وهذامئل دارالملك بفاس 
لهذا العبد المسمى بالبلر الجديد » وكثيرمن ذلك ف العالم . فتفومه تجد ماقلتهلك. 


وأما جلب المنافم والمرافق للبلد فبراعى فيه أمور . مها اللاء بأن يكو نالبلد 
على نهر أو بإزائها عيون عذبة تر" فإن وجود اماء قريباً من البلد يسبل 
على السا كن حاجة الماء وهى ضرورية » فيكون لهم فى وجوده مرف عظيمة 
عامة . وبما ببراعى من المرافق فى المدن طيب المراعى لسائمتهم ؛ إذ صاحب كل 
قرار لابد له من دواجن الحيوان لافتاج"”' والضرع والركوب » ولابد لها من 


ا 00م 


. ) التشّة من العيون الفزيرة » ( القاموس‎ 2)٠١9:( 
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المرعى ؛ فإذا كان قربأ طيباً كان ذلك أرفق بحالهم » ما يعاثون من المشقة فى 
أبعده . وبما براعى أيضا المزارع؛ فإن الزروع هى الأقوات ؛ فإذا كانت مزارع 
البلر بالقرب منهاكان ذلك أسبل فى اتخاذه وأقرب فى محصيله . ومن ذلك 
الشجر لاحطب والبناء ؛ فإن الحطب مما تعم البلوى فى امخاذه لوقود النيران 
للاصطلاء والطبخ؛واللخشب أيضا ضرورى أسقفهم وكثيرمما يستعمل في هالمشب 
من ضروريامهم ٠‏ وقد يراعى أيضاً قربها من البحر لتسهيل الحاجات القاصيةمن 
البلاد النائية ؛ إلا 3 ذلك ليس عثابة الأول . 

هذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاجات 6 وما تدعو إليه ضرورة 50 
وقد يسكون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيعى أو إنما براعى ماهو أه على 
نفسة وقومه 6 ولا يذ كر حاجة غيرمم 4 كا قمله المربلأول الإسلام ف المدنالتى. 
اختطوها بالعراق و إفْر ييّة؛ب » فإنهم لم براعوا فيها إلا الم عندم من مراعى 
ولا مراعى السائمة من ذوات الظاف ولاغير ذلك » كالقيروان والكوفة 
والبصرة وأمثاها » ولهذاكانت أقرب إلى الحراب ل'*” لم تراع فيها الأمور 
الطبيعية . 

( فصل)"”' ومما براعىفالبلاد الساحلية التى على البحرأن تسكون ف جبل» 
أو تسكون بين أمة من الأم موفورة العدد تكون صر نا" '“للمديئة مى طرقبا 
طارق من العدو : والدب قَْ ذلك أن المديئةإذا كانت حاضرةالبحر» ول يكن 
ساحتها عمران للقبائل أهل العدياته ولا موجييا وعر ين الجبل كانت 2 
فى غرة يذ للتيات* ووم كن الأساطيل البدربة 9 عدوها ش 


مم 


ويه ا ' يأمن من وجود الصر غلا "وان الحضر المتمودين 


. ) الصررح والضارخ المغيث والمستغيث » ضد » ( القاموس‎ « ) ٠١54( 


ات 


للدعة قدصاروا عبالا وخرجوا عن حك للقاتلة؛ وهذمكالإسكندرية من الشرق 
وطراباس من مغرب وبونة وسلا. ومتى كانت القبائل والعصائب مُعَوَطنِين بقرسها 
بحيث يبلغهم الصرعخ” '' والنفير» وكانت متوعرة المسالكعلى من برومهاباختطاطها 
طروقها ء لما يكابدونه من وعرها ؛ وما يتوقعوته من إجاية صر خم" '' ,م فى 
الات ويجابة“'"” وبلد القل على صغرها . فافهى ذلك واعتيرنى اختصاص 
الإسكتدرية با سم الثغر من لدن الدولة العباسية » مع أن الدعوة من ورائهابيرقة 
وإفر يقيّقة 5 » وإنما اعتبر فى ذلك الخافة المتوقعة فمها من البحر لسهولةوضعها. 
ولذلك - .والله أعر كان طروق العدو للاسكندرية وطرابلس فى الل مرات 
متعداة ::واننه شال أعر 5 
+ - فصل فى المساجد والبيوت العظيمة فى اع|! *7*ب 

اعم أن الله سبحانه وتعالى قضل من الأرض بقاعاً اختصها بتشريفه » 
وجعلها مواطن لعبادته ؛ يضاعف فبها الثواب » وينمى مها الأجور » وأخبرنا 
بذلك على ألسن رسله وأنبيائه لعلما بعبادة وتسهيلا لطرق السعادة لهم . 

وكانت المساجد الثلائة ثذهى عى أفضل بقاع الأرض حسما ثبتف الصحيحين *' م 

ن الببت 5 0 الذى 2 كزوادت إبراهم صلوات اله وسلامهعليه» 
أمْره اق ببنائه وأن يؤذن فى الناس بالحج إليه » ل هو وابنه إسماعيل كا نصه 
القرآن » قام بما أمره الله فيه » وسكن إسماعيل به مع هاجر ومن تزل معهم من 
ع م | إلى أن قبضها الله ودفنا بالحجر مئه . 

وَنيك الذي بناه داود وسلوان علمهما السلام . أمرها الله بيشاء مسجده 
ونصب هيا كله ؛ ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحق عليه السلام حواليه. 
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وللدينة شا 9؟"'2 نبينا تمد » صلوات الله وسلامه عليه» أمره الله تعاللى 
بالحجرة إلها وإقامة دين الإسلام بها » فبنى مسجده الحرام ها وكان ملسّفام . 
الشريفاف ترينها . 
فبذه المساجد الثلاثة قرة عين المسامين » ومهوى أفئدنهم » وعظمة ديتهم ٠‏ 

وفى الآثار من فضلبا ومضاعفة الثواب فى مجاورها والصلاة فيها كثيرمعروف. 
“فلنشر إلى شىء من الخير عن أولية هذه للساجد الثلاثة وكيف تدج تأحواها 
إلى أن كل ظبورها ف العالم . 
فأمامكة فأؤليئها ‏ فما يقال أن آدم صلوات اه عايه بناها قبالة 
١‏ البيت العسور» ثم هدمها الطوفان بعد ذلك . وليس متدخير ميح يعولعليه» 
وإنما اقتتبسوه من عمل الآية فى قوله : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الببت 
وإساعي 615:0 7 بعثث لله إبراهيم » وكان من شأنه وشأن زواجته: سارّة 
وغيرتها من هاجر ماهو معروف . وأوحى الله إليه أن يترك ابنه إسماعيل وأمه 
ا بالفلاة » فوضعهها فى مكان البيت وسار عنهيا » وكيف جمل الله لها من 
اللطف فى نبع ماء زمزم ومرور الرفقة من جرهم بها » حتى احتماوها وسكنوا 
إلمهما » ونزلوا معبما حوالى زمزم كا عرف فى موضعه!" "© . فأعفذ إسماعيل 


3 


وضع الكمبة 'بيقاً يأوى إليه » وأدار عليه سياجاً من الدوام 77 '! ب“ وجعله 


(هه١٠)‏ اسم مكان من هاجر . واسم المكان من غير الثلاثى يكون على وزن 
اسم المفمول ٠‏ ْ 

(٠١١)آية ١١1‏ من سورة البقرة وفى السورة الثانية . 

)١6١(‏ أشار القرآن الكريم إلى هذه القصة فى الآية السابعة واثلائين من سورة 
إبراهم وهى سورة 4 » إذ يقول على لسان إبراهم : « ربنا لاق أسكنت من ذريى بواد 
غير ذى زرع عند بينك الحرم » ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس مهوى إليهم 
وارزقهم من القرات لعلهم يشكرون » . 5 

(١٠١ب)‏ هكذا فى النسخة « التيمورية » . والنأوام . بالفتح شجن المفل والتبق ٠‏ 
وقد حرفت هذه الكلمة فى النسخ المتداولة إلى غه الردم 3 


0 لففمه . وجاء إبراهي صلوات الله عليه مراراً ازيارته من الشام . 
أمر فىآخرها ببناءالكعبة مكان ذلك الزر'ب » فبنامو استعان فيه بابنه إسماعيل 
ودعا الناس إلى حجه”"''"' » وبق إسماعيل ساكفاً به . ولما قبضت أمة هاجَّر 
[ دفهاء» و َل قا مخدمته إلى أن قبضه الله تعالى ودفن معأمههاجر ]21140 
وقام بنوه بعده بأمر الببت مع أخوالهم من جرهم » ثم العاليقمن بعدهم»واستمر 
الخال على ذلك » والناس عون إلبها من كل أفق من جميم أهل الطليقة 
لاهن بنى إسماعيل ولا من غيره ”من دنا أو نأى . فقد نقل أن التبابعة 
كانت محج الببت وتعظمه وأن نيما كساها الملاء والوصائل » وأمر بتطبيرهاء 
وجعل طا مفتاحاً . ونقلأيضاً أن الفرس كانت نحجه وتقركب إليه » وأنعَرال: 


الذهب الازين وجدما عبد الطلب حين احتفر زمزم كانا من قراينهم . ولميزل ش 
لجرم الولاية عليه من بعد ولد إجماعيل من قبل خؤوللهم » حتى أخرجتهم 
0 وأقاموا بها بعدهم ماشاء الله . ثم كثر و“لد إسماعيل وانتشروا 
وتشعبوا إلى كنانة , نم كنانة امقر يش وغيرهم » وساءت ولاية خزاعةففلبتهم 


00 


(؟١٠1)‏ « الرّراب بالفتح والكسر موضع الم كالزريبة » ( من الفاموس ). 

(؟١6١)‏ أشار الفرآن الكري إلى ذلك فى الآيتين 5 9 من ستووة الحج وهى . 
سورة ؟؟ » إذ يقؤل : « ولذ بوكأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتسرك" بى شيئاً وملك * 
ببى للطائفين والفاكمين والركع السجود . وأذن ف الناس بالحج يأنو ك رجالا وعلىكل ضامرر 
يأنين منكل فج عميق » : ْ 

)15١4(‏ الحضور بين هذين الفوسين [ ] ساقط من جميع النسخ المتداولة » وقد 
عترنا عليه فى النسخة « التيمورية » ؟ والمعى بدونه غير مستقم 5 لاينى . 

)11١6(‏ هكذا فى جيم النسخ » وصوابه محذف الا النافية فى التركيبين . وقد جرته 
عادة ابن خلدون بزبادةولا النافية فى مثل هذا الموضم حيث ريد الشمول الإجانى . وقد مرته 
عبارات كثيرة من هذا القيل . 

)١٠١١(‏ هكذا فى النسخة « الت رية » . وقد حرفت هذه العبارة فى جيع النسخ 
التداولة إلى مايلى «:حتى إذا خرجت خزاعة وأقاموا بها بعدهم ماشاء الله » . والمارة على 
هذا الوضع المحرف غير سليمة م لا يخنى . 


65م 


ش 5 1 5 ش 5 3 5 
قريش على أمره وأخرجومم من البيت وملسكوا عليهم يومئذ قصّىء ب ن كلاب . 

فبنى الببت وسقفه مخشب الدوم وجريد النخل . وقال الأعشى : 

حلفت بثوبى راهب الدور والتى بناها قمى والمضاض بن جرهم 

9 أصاب الببت سيل؛ ويقال حريق » ولهدم وأعادوا بناءه وجمعوا النفقة 
اذلك من أموالهم . وانتكسرت سفيئة بساحل جل فاشتروا خشبها للسةقف - 
وكانت بخدزانة فو ق القامة لملوها ثمانية عشر ذراعاً » وكان الباب لاصتا 
بالأرض فجعاوه فوق القامة لثلا تدخله السيول » وقصّرت بهم النفقة عن إ مامه 
فقصروا عن قواعده وتركوا منه سنقة أذرع وشبراً أداروها يجدار قصير يطاف من 
ورائه وهو المح 2" . وبق البيت على هذا البناء إلى أن تحصن ابن الزبير 


)١١(‏ مع أن قريشاكانت من كثر قنائل العرب فى الجاهلية حباً للمال وتفانياً 
فى جعه وتعاملا بالريا » فإنها كانت تنظر إلى الكسب الذى يأتى عن طريق الربا غلى أنهكسبه 
حرا من الناحية الدينية وسحت من ناحية الأخلاق . ولا أدل على ذلك من أنه عندمأ مهدم 
سور الكعبة وأر ادت قرش إغادة بنائه حرصت: على . أن مجمع الأموال اللازمة .لذلك من 
البيوتات الى لاتتعامل بالربا » حى لايدخل فى بناء البيت مال حرام . ولما كانت هذهالبيوتات 
حينكذ قليلة العدد » فإن مأ جع منها لم يكف ليناء السو ركله » فبق جزء منه غير مبتى » وهو 
المسمئ الآن حجر اسماعيل . فقد ذكر ابن اسحق فى السيرة عن عبد الله بن أبى تجيح أنه 
أخيره عن عبد الله بن صفوان بن أمية أن أبا وهب بن عابد بن مران بن مخزوم » وهو جد 
. جمدة بن هبيزة بن أبى وهب الخزوى قال لفريش الاتشد؟ رخلوا فيه ( أى فى بناء اللبيت »6 
عن د إلا الطيب » ولا تدخلوا فيه مهر بغى” ولابيم ربا ولا مظاءة أحد من الثاى - 
وروي سفيان بن عييئة فى جامعه عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب 
أردل لل شبخ هن ب زهرة أدرك ذلك , فسأله عن بناء الكعبة » فقال : إن قريشا 
تقربت لبناء الكعبة بالطيّبة ( أى بالنفقة الطيبة ) فعجزت » ذتركوا بض البيت فى الحجر 
فقال حمر صدقت . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رمبول الله صلى الله عليه وسلم 
غ0 ادر (وهى لنة فى الجدار » وفى رواية الحجر) : أمن البيت هو ؟ قال نعم : قلت فا 
ْ لهم لم يدخلوه فى البيت . قال ألم ترى قومك قصمرت بهم النفقة ( أى النفقة الطيبة الى ليس 
فيها ريا ) . قالت فا شأن بابه مرتفعا . قال فعل ذلك .قومك ليدخلوا من شاءوا وعنعوا من 
شاءوا . ولولا أن قومك حديثوا عبد بالجاهلية فأخاف أن :تتكر قلويهم أن أدخل الجدر 
( أى الحجر ) فى البيت وأن ألصق بابه بالأرض ! ( أى لفطت ). وحيما بلغ عبد الله بن جمر 
حديث عائشة قال : « أن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عايه وسلم ما أرى 
رسولالله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت نتمم على قواعد إبراهم ». حت 

(م ؟ - مقدمة ابن خلدون <؟) 


لياه 


عكة حين دما لنفسه » وزحفت إليه جبوش بزيد بن معاوية مع الحصين بن تمير 
السكوبى 17١10ح)‏ ورىالبيت سنة أربع وستين فأصابهحريق»يقالمن النفطالذى . 
وا 4 على بن ال بير . فأعاد نشأءه أحسن كان » بعد أن اختافت عليه الصحابةفى 
بناله » واحتجعليهم بقول رسول الله صل الله عليه وسلٍ لعائشة رضى الله عنها : 
أولا قومكحديئو عنهد بكفر ارددت الببت علىقواعد ابراهيم» ولجملتله بابين 
شرقيا ا" فهدمه 5-7 عن أساس إبراهيم عليه السلام ومع الوجوه 
والأكابرحتعاينوه. وأشارعليه ابنعباس بالتحرى فى حفظ القبلةعل الئاس فأوار - 
على الأساس الاشب ونصب من فوقها الأستار حفظا للقبلة . وبعث إلى صنعاء 
فى القصّة "ب والكر* 0 طلباءوسأل عن مقطع المجارة الأول فجمع 
منها ما احتاج إليه . “مشرع ف البناء على أساسابر اهي عليه السلام » ورفم جدرامها 
سبءأ وعشرين ذراعا » وجعل ها بابين لاصقين «الأرض ا روى فى حديثه» 
وجعل فرشها وأز 00 يار خام » وصاغ لا الفاتيح وصفاتم الأبواب من 
الذهب. ْم جاء |الحمجاج لحصاره أيام عبداللكورى على المسجد بالنجنيقات إلىأن ' 


حت وذلك أنالرسول عليه السلام كان يستلم الركنين اللزين قاما علىقواعد إيراهم وها رك نالحجر 
الأسو د والركن العانى ويترك استلام الركنين الآخرين االذين يقءان فى الجر لأنهها قاما علىغير 
عكة وبنيانها » ء وقوله تعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة اناس وأمناً » ) ( آية ه؟٠١‏ من 
دورة البقرة وص السورة الثانية ) وانظر كذلك شوح النووى على صميح مسلم ٠.‏ 
السيل » والمذكور فى الحديث الشريف أن قريشًا فعلوا ذلك لاتحكم ى الكعبة « ليدخلوا 
ما من شاءوا وعنعوا من شاءوا ©  .‏ وكلا الغرضين تمل ٠.‏ ودد يكونان مقصو دين معا. 
(301٠ب)‏ «القنصة بفتح القاف وقد تكسر المسصّة » واطِصّة هى الإمرة » 
وهر مادة معروفة يبى مها ٠وقد‏ وردت هذه الكلية على هذه الصورة الصحيحة ف النسخة 
«التيمورية» » بيها وردت فى جع النسخ المتداولة محرفة إلى « الفضة » . 
(1 ١5١<ا‏ هكذا فى جيم النسخ , والسكامة على ما بظهر محرفة عنكلة «السكوق» . 
(4١١)الكلس‏ بالكسير الصاروج يبنى به وتطلى به الحوائط ؛ والصاروج هو 
ا 3-0000 8 3 3 55 ٠.‏ 
. :النشورة وأخلاطها 0 قد كلشست الحائط طنيتها بالكلس ٠‏ 
ا(وللل)ه أزارت الحائط تأزيراً جعلت له من أسفله كالإزار » وآزرته. مؤازرة 


ىمةى 


تصذعت حيطانها . لم لما ظفر بان الزبير شاور عبد املك فما بناه وزاده ف اليت 
فأمره نهدمه ورد الببت على قواعد قريش ا هى اليوم . ويقال إنه ندم على 
ذلك حين عم صحة رواية ابن الزيير لحديث عائشة » وقال : وددت أن فيك 
كات أبا حبيب فى أمر البيت وبنائه ما تحمل . فهدم الحجاج مها ستة أذرع 
وشبرا مكان ال » وبناه على أساس قريش ؛ وسد الباب الذربى وما 
أتحتعتبة بابها اليوم من الباب الشرق» وتركسائرها لينيرمنه شيئا. فكل البناء . 
الذى فيه اليوم بناء ابن الزيير » وبناء الحجاج فى الخائط صلة ظاهرة للويان» + 
:ظاهر: بين البناءين » والبناء متميز عن البناء عقدار أصبع ع الصدع» وقد لخم. 
ويعرض ههنا إشكالقوى لنافاته لما يقوله الفقباء فى أمرالطواف : «وبحذر 
الطائف أن بميل على الشاذروان الدائر على أساس الجدر من أسفلها » فيقمطوافه . 
.داخل الببت بناء على أن الجدرإتما قامت على بعض الأساس وترك بمضه . وهو 
مكان الشاذروان» . وكذا قالوا فى تقبيل الحجر الأسود «لابدمن رجوعالطائف 
من التقبيلحتى يستوى قَاما لثلا يقع بض طوافه داخلالببت 6 . وإذاكانت 
٠‏ الجدران كلها من ابتاء ابن للزيير + .وهو إا بنى على أساش إبراهم فكيف 2 

. يقمهذا الذى قالوه ؟ ولا مخلص منهذا إلا بأحد أمرين : إما أن يكونالحتاج 
هدم جميعه وأعادم »وقد نقلذلك جماعة » إلا أن العيان فى شو اهد البناء بالتحام 
ما بينالبناءين و ييز أحد الشقين من أعلاه عن الآخرفى الصناعة برد ذلك؛وإما 
أن يكون ابن الزبير لم يرد اليبت على أساس ابراهيم من جميع جهاته » و إعا فعل 
ذلك فى الحجر"”'' فقط ليدخله'*١٠٠‏ !0 فهى الآن مع كونها من بناء ابن الزيير 
ليست علىقواعد إبراهيم وهذا بميد . ولا مييص من هذين. والله تعالى أعل. 
ثم إن مساحة الببت وهو المسجد كان فضاء للطائفين » ول يكن عليه جدر 

أيام النى صل الله عليه وس وأبى بكر من بعده. ثم كثرالناس فاشترى حمر رضى 


1١١ 5)‏ 6 أى امل عرض ا جدار الآ ساس » نيما جمل عر ض 
المدران الأخرى أقل من عرض جدار الأساس 


الله عنه دوراً هدمها وزادها فى المسجد وأدار عليها جداراً دون القامة.وفملمثل 
ذلك عمان » ثم ابن الزبيرء نم الوليد بن عبد املك وبناه بعد الرخام » ثم زاد ظ 
فيه أأنصور وابنه المهدى من بعده . ووقفت الزيادة واستقرتعلى ذلك لعهدنا. 
وتشريف الله لهذا الببت وعنايته به أ كثر من أن حاط به من 
ذلك أن جعله مهيطاً للوحى واللائكة ومكان للعبادة وفرضٍ شعائر الحج 
ومناسكه » وأوجب رمه م٠‏ ن سائر تواحيه منحقوق التعظم والحقمالم م بوجبه 
الغيره : فنم كل من خالف دين الإسلام من دخول ذلك الحم واو ع على 
داخله أن يتجرد من الخيط إلا إزاراً يستره ؛ ؛ وحم العائذ به والراتع فى مسارحه 
من مواقم الأفات » فلا يرامفيه خائف ولا يصاد له وحش ولا يحتطب له شحر. 
وحد الخحرم الذى مختص مهذه الحرمة من طريق المدينة ثلائة أميال إلى التنميم 2 
ومن طريق العراق سبعة أميال إلى الثنية من جبل | انط » ومنطريق الما 
شيقة أميال إلى بطن عرة » ومن طريق جدة سبعة أميال إلى منقطع العشائر . 
هذا شأن مكة وخبرها وتسمى أم القرى » وتسمى الكعبة لعلوها من ١‏ 5 
الكمث زقال: لايم له ٠‏ قال الأصعمى لأن الناس يبك بعضهم بعضا 
إلمها أى يدفم - وقال ماهد باه بكة أبداوها ميا سكا وا لازب ولازء لقرب 
الخرجين ٠‏ وقال النخعى بالباء البيت وبالمي البلد ٠‏ وقال الزهرى بالباء للمسجد 
كله وباميم للحرم . 
0 نت الأمم منذ عبد الجاهلية تعظمه » والموك تبعث إليه بالأموال 
والذخائر مثل كدسرى وغيره ٠‏ وقصة الأسياف وغرالى الذهب اللذبن وجدما 
عبد الطلب حين احتفر زمزم معروفة ٠‏ وقد وجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين افتتح مكة فى الجب الذى كان فيها سبعين ألف أوقية من الذهب 5 
ما كان الوك مهدون للبيت ٠»‏ فيها ألف ألف دينار مكررة مىتين بمائتى قنطار 
٠ 3‏ وقال له علىبن ألى طالبرضى الله عنه : «يارسول الله ! لواستعنت هذا 
الال على حربك » » فل يفعل . م ذكر لألى بكر فل بحركه ٍ مكذا قال 


كم 


الأزرق : وف البخارى. يسندة إلى أبى وائل قال : جلت إلى شيبة بن عمان » ٠‏ 
وقال جلش إل عمر:.ن الحطاب فقال : ممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء 
إلا قسمتها بين السلمين. قلث ما أنت بفاعل قال ولم؟ قلت فل يفعله صاحباك. 
فقال ها اللذان يقتدى ببما . وخركجه أبو داود وابن ماجه . وأقام ذلك المال 
إلى أنكانت فتنة الأفطس ؛ وهو الحسن بن الحسين (015؟) بن على بن على 
ين العابدين سئة نسع واكتتن ويالة احيق قلي عل جك عد إل الكمية 
فأخذ مافى خزانتها » وقال ماتصنع الكعبة بهذا للال موضوعا فيها لاينتفع 
به ؟ بحن أحق به نستعين بهعلى حربنا. وأخرجه وتصرف فيه. وبطلت الدخيرة 
كن الكفية من يوت : 

وأما ببت المقدس وهو المسجد الأقصى فكان أو لأمره أيام الصابئة موضع 
الزهرة' :'"'' وكانوا يقربون إليه الزيت فبا يقربونه يصبونه على الصخرة التى 
هناك . ثم وثر"*” ذلك الميكل » وامخبذها بنو إسرائيل حين ملسكوهاقبلة 
لصلامهم . وذلك أن موسى صلوات الله عليه لا خرج ببى إسراثيل من مصر 
لقليكهم بيت المقدس كا وعد الله أياهم إسرائيل وأباه اسحق من قبله وأقاموا 
بأرض النيه أمره الله باتخاذقبة من خشب السنط عنين بالوحى مقذارهاوصفتها 
وهياكاها وتمائيلهاء وأن يكون فيها التاوت ومائدة بصحافها ومنارة بقناديلهاء 
وأن يصنع مذبحاً للقربان » وصف ذلك كله فى التوراة ا 
فصنم القبة ووضع فيها تابوت المبد » وهو التابوت الذى فيه الألواح المصنوعة 
عوضاً عن الأأواح اولك انكات السشر ا تكرت ؛ ووضع امذبح عندها. 


5 ا 0 
وعد الله إلى مومى بأن يكون هرون صاحب القربان” '. ونصبوا 


. » ب) ف النسخة « التيمورية » « الحسين بن الحسن‎ ١١١5( 

٠ . ازمر ةكتوّدة الكوكب المعروف‎ )١11( 
. يشير بذلك إلى ما ورد فى الإسحاحات ؟ > 55م 9؟ من سفر الخروج‎ )١١1( 
٠ الإصصاح لم" من سفر الخروج‎ )١١( 


اكم 


تلك القبة بين خيامهم فى التيه يصاون إلبها ويتقربون فى المذ بخ أمامهاءويتعرضون. 
للوحىعندها.ولاملكوا[أرض الشام أنزلوها كال ٠ت‏ فى بلادالأرض 
المقدسة مابين قسمى بنى بنيامين وبى إفرايم 565 وبقيتهنالك أربع عشرة 
سنة: سبعا مدة الح ب؟ وسيعا بعد الفتح أيام القسمة للبلاد. ولاتوفى بوشمعايه السلام 
نقاوها إلى بلد شياو قريبا من كلكال'ب وأداروا عليها الحيطان » وأقامت. 
عنالك(15١11د)‏ ثلماثة سئة حتى ملكها بنو فلسطين فى أيديه مك الع 
وتغلبوا عليهم » م ردوا عليهم القبة ونقلوها بعدوفاة عالىالكوهن إلى نوفء ثم 
. نقلت أيامطالوت إلى كنعون فى بلاد بنى بتيامين777؟ . وما ملك داود عليه 
السلام نقل التابوت والقبة إلى بيت القدس . وجمل ها خباء خاصاوو ضعباءعل 
الصخرة وبق تتلك قبلهم ]. 9٠‏ ) وأراد داود عليه السلام بناء مسجدهعلى 
الصخرة مكانها » فلم بم له ذلك » وعبد به إلى ابنه سلوان فبناه لأربع سنين من 
ملسكه وتجسمائة سنة من وفاة مومىعليهالسلام ؛ واتخذ عدده من المصّفْر»وجمل 
به صرح 33٠٠7‏ الزجاجوعَنى أبوانه وحيطانه بالذهب » وصاغهيا كله وتمائيله. 


١-1 
3 


وأوعيته ومناوره ومفاتيحه من الذهب ؛ وجعل ظهره مقبوا ليودء ٠0‏ أقه 


(؟١ ١‏ ب) « الكاكل و الكلكل الصدر » ( القاموش ) . وهى هنا على مايظور 
أسم بلد أو مكان . 

[فث كل ( فى النسخة الى نتقل عنبا » وهى النسخة « التيموزية » :ه ما بين قسم ببى 
بامين وبين إفرايم » . وهو تحريف . انظر أسماء الأسباط العميرة فى تعليق 78# . 

(؟١١١د)فى‏ النسخة « التيمورية» الى ننقل عمها :. « وأقامتَ ذلاك © 6 وهو ريف 


كا لايخنى . 
(؟١١1‏ ه)ااظر س: 0450 وتوابعها ٠‏ 
(؟1١١١‏ و)الموضوع بين هذين القوسين [ ] من آخْر طن فى الصفحة السابقة. 
إلى هنا ساقط من جنيع النسخ المتداولة . وقد عثرنا عليه فى النسخة « الندحورية 8 
(؟1١١‏ ز) هو الصرح الذى نمحدث عنه القرآن فى قصة ملسكة سبا مع سلهان إذ قال : 


« قبل لها ادلى الصّرح » فاما رأتاه حسبنه لدجّة وكشفت عن ساقبها ؛ قال إنه صرح 
“ركد من قواريد » (آية 44 من سورة الفل ؛ وعى سورة 07> ) . : 

(؟تكحدح) هكذا فى النسخة « التيمورية » . وقد. وردت هذه الملة فى جيع النسخ. 
التداولة حرفة إلى هذه الصينة : « وجعل فى ظهره قبراً ليضم فيه تابوت العهد » . 


كم 


تاوت اأعهد 04 وهو التاوت الذى فيه الأأواح « وحاء بهم و و0100 بير 


أبيه أبيه داود [ نقله إليها أيام عمارة السجد » فجىء به ]| (٠٠ى)‏ وله الأسباط 
والكبنوتية”"'2 حتى وضعه فى القيو!؟٠171‏ » ووضعت القبة والأوعية 
وامذ بح كلواحد حيث أعد له من اسجد » وأقام كذلك ماشاء لله : ثم خربه 
ختنصر بعد تماعائةسنة بال وخرف القوراة والنعناوييك0791 اليا كل 
ونير الأحجار : 
. ثم ما أعادم ملوك الفرس بناه عير نى بنى إسسر ايل لعهده * باعانةبهمن 
ملك الفرس الزى كانت لخي لبنى إسرائيل عليه من سبى مختنصر *' 
وح لم فى ينيانه حدوداً دون بناء سامان بن داود عليه السلامء فلم يهجاوزوها 


(11١ط)‏ هكذا فى جيع النسخ المتداولة . وفى النسخة « التيمورية » : « صيون » 
: أو 2 ضيون ©“ . 
(؟ذادى) الوضو ع بين هذين القوسين [ ] ساقط من جميع النخ التداولة » 
ومثبت فى النسخة « التيمورية » . 
فين )١‏ هكذافى «ل» وفى النسخة « التيموزية » . وق دم» و «ن» « ححمله 
الأسباذ » بالذال .. وكلاها غير واضح . أماكلة الأسباط فتطلق على أولاد يعقوب المباشرين - 
وغ عن البيان أمهم ايسوا ثم المقصودين فى هذا المقام . وأماكلة « الأسباذ » بالذال فلم 
تعر غلى معنى لها . ّْ ْ 1 0 
| هذا , وقد وردت هذه القصة #التفصيل ف السفر الأول من :سقرئ .الملوك فى العهد 
القديم . وتنص الفقرة الثالئة من الإسماح الثامن مى هذا السفر على أن التابوت قد جىء به 
مولا على أعناق :مقدى القرابين ووعن 59621416866 واللاويين ( نسل لاوى وأولاد 
هارون ٠‏ س وثم الذين كانوا يقومون بشكون الكبنوت . ل انظر تعليق ١د)١٠فلعل‏ 
هذين ا المقصودان يكلمتى الأسباذ والكهئنوتية . 
(+١١تِ)‏ هكذا وردت هذه الكلمة فى النسخة « التيمورية » وقد وردت فى جميم 
النسخ المتداولة محرفة إلى « القبر » بالراء ٠‏ 
١4)‏ ١)هكذا‏ وردت هذه الكاءة فى النسخة « التيمورية » . وقد وردت فى جميع 
النسخ المتداولة محرنة إلى « وصاغ -". 
)١1١(‏ هكذا فى ججيع النسخ ء ولعلها « الولاية » » وكلاما غير واضح الى » وأن . 
كانت الأخيرة أقل خفاء ٠.‏ 


5م 
(ابن خلدون ج 75 -م355) 


[ وأما الأواوين000١7)‏ التى نحت الجد ؛ يركب بعضها بعضا ؛ عمود الأعلى 
منها على قوس الأسفل فى طبقتين» فيتوهم كثير من الناس أمهااصطبلات لسلهان 
عليه السلام » وليس كذلك ؛ وإنما بناها تنزيها لببت المقدس عا يتوهمه من ' 
النجاسات ‏ لأن اانجاسة فى شريعتهم » وإنكانت فى باطن الأرض وكان 
ما يبنها وبين ظاهر الأرض محشوا بالتراب محيث يصل مابينها وبين الظاهر خط 
مستقي » ينجس ذلك الظاهر بالقوه » والمتوجم عندم كالحقق»فبنواهذالأواوين 
على هذه الصورة . فعمود الأواوين السفلية تذنهى إلى أقواسها » وينقطم خطه 
فلا يتتصل » فلا يذمهى النجاسة بالأعلى على خط مستقيم . وتئزه الببت عن هذه 
النجاسة التوهمة » ليكون ذل كأ بلغ فىالطهارةوالتقديس فى البيت المقدس](0١1ج)‏ 
ثم نداولمهم ملوك بنونان والفرس والروم » واستفحل الملك لبنى إسسرائيل 
فى هذه المدة » ثم لبنى حشمناى” " من كهنتهم ؛ ملصهرهم هير ودس" ولبنيه 
من بعده . وبنى هيرودس بيت القدس على بناء سلوان عليه السلام » وتأنق 
فيه حتى أ كله فى ست سنين . فلما جاء طيطس من ماوك الروم وغلبهم وملك 
أمرمم خرب بيت القدس ومسجدهاء وأمر أن يزرع مكانه . ثم أخذ الروم 
بدين المسيح عليه السلام ودانوا بتعظيمه . ثم اختلف حال ملوك الروم فى الأخذ 
بدين النصارى تارة وتركه أخرى إلى أن جاءقسطنطين » وتنصرت أمههيلانة» 
وارنحلت إلى القدس فى طاب المشبة التى صلب عليها امسيح بزعمهم » فأخبرها 
الساوسةبا ندرمى خشبته على الأرض وألقعامهاالتهامات والقاذورات»فاستخرجت 
المشبة » وبنت مكان تلك التهامات كنيسة الهامة »كأنها على قبره بزمهم » 
وخربت ما وجدت من عمارة الببت » وأمرت بطرح الزبل والتهامات على 
(16١١ب)‏ الأواوين ججع إيوان كديوان وهو الصفة العظيمة . 
(١١1١حج)‏ الموضوع بين هذين الفوسين [ ] ساقط من جيع النسخ المتداولة » 


وقد عيرنا عليه فى النسخة « التيمورية » . 


5ك“ 


الصخرة حتى غطاها وخ مكانمها جزاء بزتمها لما فعلوه بقبر للسيح ثم بنوابازاء 
القّامة بيت شم وهو البيت الذى ولد فيه عسى عليه السلام . 

وبق الأمر كذلك إلى أن جاء الإسلام وحضر عمر لفتح بيت للقدس » 
وسأل عن الصخرة فأرى مكانها وقدعلاها الزبل والتراب » فتكشف عنها وبنى 
علبها مسجداً على طريق البداوة » وعظم من شأنه ما أذن الله من تعظيمه » 
وماسبق من أم الكتاب فى فضله حسها ثبت . ظ 

. ثم احتفل الوليد بن عبدالك فى تشييد مسجده على سان مساجد الإسلام بما 
شاء اللهمن الاحتفال ... كا فمل فى المسجد الحرام وفىمسجدالنئصل اللّهعليه وس 
بالمدينة وفى مسجد دمشق وكانت العرب تسميه بلاط الوليد . وألزم ملك الروم 
أن يبعث الفعلة والمال لبناء هذه المساجد » وأن ينمقوها بالفسيفساء قأطاع لذلك 
ونم بناؤها على ما اقترحه . 

ثم لما ضعف أمر الخلافة أعوام الامسمائة من الهجرة فى آخرها وكات 
فى ملكة' "اليد بين" 'خلفاء القاهرة من الشيءة واختل أمرهم زحف الفرئحة 
إلى ببت القدس ؛ شلكوه وملكوا معه عامة ثغورالشام » ونوا على الصخرة 
القدسة منه كنيسة كانوا يعظمونها ويفتخرون ببنائها . حتى إذا استقل صلاح 
الدين بن أبوب الكردى يلك مصر والشام ومحا أثر المبيديين"” وبدعهم 
زحف إلى الشام وجاهد من كان به من الفرجة حتى غلبهم على بيت القدس » 
وعلى ما كانوا ملكودمن تغور الشام؛وذلك لنحومانين وخمسماثة من الطمجرة» 
وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة وبنى السجد على النحو الذى هو عليه 
اليوم لهذا العهد . 

ولا بعرض لك الإشكال المروف ف الحديث الصحيعح أن النى صل اللّهعليه و س1 
سل عن أول ببت وضع » فقال مكةء قيل ثم أى ؟ قال يبت المقدس , 


معكم 


فيل فك بها ؟ قال : أربعون سنة ؛ فإن المدة بين بناء مكة وبين بناء ببت 
القدس بمقدار ما بين إراهم وسلهان»لأن سلمان بانيه » وهو ينيف على الألن 
بكثير. واعلِ أن الراد بالوضم فى الحدي ثليس البناء » وما المراد أول ببتعين 
للعبادة » ولا يبعدأن يكون بيت المقدسعين للعبادة قبل بناءسليان مث لهذهالدة. 
وقد نقل أن الصابئة بنوا على الصخرة هيكل الزهرَة ''"'؛ فلمل ذلك أنباكانت 
مكاناً للعبادة كرا كانت الجاهلية 0 الأصنام والعاثيل حوالىالكعبة وفى جوفهاء 
والصابئة الزين بنوا هيكل ال هر: ٠٠‏ كانوا على عبد إبراهيم عليه السلام » 
فلاقبل مده الاريية سنة بين وضع مك لاهبادة ووضع بيت للقدس ؛وإن 
لم يكن هناك بناء كا هو المعرؤف » وأن أول من بنى بدت المقدمن سلوان عليه 
السلام . فتفيمه ففيه حل هذا الإشكال . 

وأما اللدينة؛ وهى المسماة بيشرب» فهى من بناء يثرب » 'نمهلايل من العالقة 
وملكها بنو إسرائيل من أيديهم فها 0000 الحجاز » ثم جاورهم 
بنوقيلة1000ه) من غسان وغلبوم عليها وعلى حصوممها 

9 8 النى صلى الله عليه و سل المعرة إلعابلا سبق من عناية الله مها » 
فهاجر إليها ومعه أبوبكر وتبعه أسحابه وتزل مها وبنى مسجده وبيوته فى الوضع 
الذى كان الله قد أعده لذلك وشرفه فى سابق أزله . وآواه أيناء كيه ١203اد‏ 
لشو فلزلك سموا الأنصار . وتم تكلة الإسلام من المديئة حتى علت على 
الكلات . وغلب على قومه وفتح مكة وملكبا . وظن الأنصار أنه يتحول 
عنهم إلى بلده فأهمهم ذلك . نفاطبهم رسول الله صلى الله عليه وس وأخبرمأ نه 
غير متحول. . حت إذا قبض صلى اله عليه وسلم ان مدنو الت هويا ,وخاء 
فى فضلها من الأحاديث الصحيخة مالا خفاء به : 


ره ١‏ ١د‏ 28 قللة أم الأوس والأزرج »وما اله مياتان الاتان تألف منهما «الأنصار» 


( القاموس ) ؟ يقال ما أ, بناء قسيلة. 


ككلم 


. ووقع الخلاف بين العلماء فى تفضيلها على مكة , وبه قال مالك ره الله‎ ٠ 
لا ثبت عنده فى ذلك من النص الصريح عن رافم بن خديح أن النى صلى الله‎ 
عليه وس قال :< المدبئة خير من مكة » » نقل ذلكعبد الوهاب فى العونة»ءإلى‎ 
أحاديث أخرىتدل بظاهرها علىذلك . وخالف أ« حنيفة والشافعى.وأصبحت‎ 
. على كل حال ثانية المنجد الحرام » وجنح إلمها الأم بأفئدهممن كل أوب‎ 

فانظ ر كيف تدرجت الفضيلة فى.هذه للساجد الممظمة لما سبق من عنانة الله 
ها تفهم سر لله الكو ن وندرجه على ترتدب حك فأمو ر الدينوالدنيا . 

وأما غير هذه المساجد الثلانة فلا نعامه فى الأرض إلا ما يقال من كأن. 
مسجد آدم عليه السلام بسرنديب من جزائر المند .: لكته لم يثبت فيه شىء 
يعول عليه . وقد كانت للاأمم فى القدم مساجد يعظمونها على جبة الديانة 
بزحمهم » مها بيوت النار للفرس » وهيا كل بوثان » وبيوت العرب بالحجاز 
. التى أمر النى صلى الله عليه وسل بهدمها فى غزواته . وقد ذكر اللتعودئ عننها 
بيوتا لسنامن ذكرها فى شىء إذ هى غير مشروءة ولا هى.على طريق دينى » 
ولا يلتفت إلبها ولا إلى الخبر عنها . ويسكنى فى ذلك ما وقع فى التوارريخ » ثفن 
أراد معرفة الأحبار فعليه مها ٠‏ واللّه مبدى من يشاء سبحايه,. 


+ ح فصل فى أن المدن والأمصار بإفريقية**” والمغرب قليلة 
2٠‏ والسبب فى ذلك أن هذه الأقطا ركانت لليربر منذ آ لاف من السنين قبل 
الإسلام ٠‏ وكان عمرانها كله بدويا » ول نستمر فيهم الأضارة حتى نستاكعمل 
٠‏ أحواها .و الدول الى ملكهم من الإفرئحة والعرب لم يطل أمد ملكهم فههم 
حى ترسخ الحضارة منها . فلم تزل عوائدالبداوة وشؤونهاءفكانوا إلمهاأقرب ؛ 
فل تكثر مبانهم ‏ وأيضاً فالصنائع بميدة عن البربر» لأنهم أعرق ف البا _ » 
ش 0 والصنائم ءن توابع الحضارة » وإعا ثم المبانى مها 34 فلا دل من الحدق فى تعامها ا 


/اكم 


غلما لم يكن للبربر انتحال لها لم يكن لمم تشوف إلى المبانى فضلا عن المد 
وأيضاً فهم أهل عصبيات وأنساب » لا يخلوءن ذلك جمع مهم , والأنساب 
والءصبية أجنح إلى البدو . وإنما يدع وإلى المان الدعة والسكونويصيرساكنها 
عيالا على حاميتها . فتجد أهل البدو لذلك يستنكفون عن سكنى المدينة 
أو الإقامة مباء ولا يدعو إلى ذلك إلا الترف والغنى » وقليل ماهو فى الناس . 

فلذلككان عمران إفريقية*'” والغر بكله أو أ كثره بدوياً أهل خيام 
٠‏ وظواعن وقياطن"*” وكنن فى الجبال» وكانعمران بلاد المج مكله أوأ كثره 
واف ا 20000 من بلاد الأندلس والشام ومصر وعراقالعجم 
وأمثالها » لأن المجم فى الغالب ليسوا بأهل أنساب نحافظون علهاو يتنازعون”*" 
فى صر احتها”" ''' والتحامها إلافى الأقل . وأ كثر مايكون سكن البدو لأهل 
الأننات أن 1119013 اللمي ثري وأقدة فشكن عميية ذلك ؛ 
وتمزع بصاحهها إلى سكن البدو والتجافى عن المصر الذى يذهببالبسالةويصيره 
عيالا على غيره . فافهءه وقس عليه . واللّه سبحانه وتعالى أعلٍ وبه التوفيق . 

م - فصل ف أن المبانى والمصاتع فى الملة الإسلامية قليلة بالفسبة 

إلى قدرتها و إلى من كان قبلها من الدول 

والبيب فى ذلك ماذكرنا مثله فى البربر بعيته » إذ العرب”” أيضاً 
أعرق فى البدو وأبعد عن الصنائع . وأيضاً فكانوا أجانب من المالك الى 
استولوا عليها قبل الإسلام » ولا عملسكوها لم ينفسح الأمد حى تستوفى رسوم 


(1117) « الرّستاق وال سداق والررُزداق بالضم السواد والفرى , معرب رستا » 
( القاموس ) . 

)هه لسر والصريح والصّمراح بالضم والفتح الخالس من كل شىء 
الاسم الصمراحة » وصراح نيك هككرم تخلاص وهو صربع » ( القاموس ) . 

.:) «الاعة بالف م القرابة © ( القاموس‎ )١١14( 


له 


الحضارة ؟ مع أنهم استغئوا بما وجدوا من مبالى غيرهم. وأيضاف كان الديناول. 
الأمر مانعا من المالاة فى البنيان والإسراف فيه غير العَممّد '"" كا عبد لهم 
عمر حين استأذنوه فى بناء السكوفة بالحجارة » وقد وقع الحريق فى القصبالذى 
كانوا بنوا من قبل » فقال افملوا ولا تزيدن أحد على ثلاثة أبيات » ولاتطاولوا 
فى البنيان » والزمو! السنئة ناز 39 الدولة . وعهد إلى الوفد » وتقدم إلى النا سأن. 
لا برفءوا بنيانا فوق القدر . قالوا وما القدر ؟ قال مالا يقرب من السّرف 
ولا مخرجم عن الك 1 
فاما بعد العهد بالدين والتحرج فى مثال هذه المقاصد»ء وغليبت طبيعة اللك. 
والترف » واستخدم العرب أمة الفرس وأخذوا عنهم الصنائم والبانى » ودعمهم, 
إلمها أحوال الدعة والترفء لخيتئذ شيدوا المبالى والصانع » وكان عبد ذلك 
قريبا باتقراض الدولة » ولم ينفسيح الأمد لسكثرة البناء واختطاط المدنوالأمصار 
إلا قليلا . وليس كذلك غيرهم من الأمم . فالفرسطالت مدمهم| لافامنالسنين 
وكذلك القبط والنبط والروم » وكذلك العرب الأولى من عاد وثمود والمالقة 
والتبابءة طالت آمادم ورسخت الصنائع فيهم ؟ قتكانت مبانيهم وهياكلهم 
2 عدم وأبق على الأيام 0 8 واستبهر فى هذا مده 3 قلت لك . والله 
وارث الآرض ومن عليها . 
٠‏ - فصل فى أن المبانى التى كانت مختطبا العربٍ 
يسرع إليها الحراب إلا فى الأقل 


المنانا 


المبالى وثيقة فى تشبيدها . وله والله أعلم وجهآخر وهو أَسَر؛ به » وذلك قله 
مراعائهم لسن الاختيار فى اختطاط المدن كا قلناه”*"""؟ فى المسكان وطي 


)١1١15(‏ يشير بذلك إلى ما ذكره فى الفصل الخامس من هذا الباب بشأن ما نجب. 
مراعاته 9 اختطاط المدن وما يع العرب عراعاته ويغفلون غيره . 


١‏ ىم 


لهواء وللياه ولمزارع والمراعى » فإنه بالتفاوت فى هذه تتفاوت جودة المصر 
ورداءته:من حيث العمران الطبيمى . والعرب بزل عن هذاء وإ تمابر اعونمراعى 
الب خاصة لا ينالو بالماء طات أو خيث. + ولا قل أو كثر ؛:ولإسألون عن 
زكاء الزارع والمنابت والأهوية » لانتقالهم فى الأرض » وتقلهم الحبوب من 
البإر البعيد » وأما الرياح فالقفر مختاف للمبا ب كلها ء والظمن كفيل لهم بطيمهاء 
لأن الرياح إنما مخبث مم القرار والسكنى وكثرة الفضلات . 
وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان كيف لمبراعوافى اختطاطها 
إلا مراعى إبلهم » وما يقرب من القفر ومسالك الظءن»فكانت بعيدةعن الوضع 
الطبيعى لامدن » ولم تسكن لما مادة بعد عمرانها من بعدم ك) قدمنا'"'"أنه 
يحتاج إليه فى حفظ العمران . فد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار » ولإتسكن ظ 
فى وسط الأمم فيممرها الناس. فلاول وهلة من اتحلال أمر هم وذهابعصييهم 
التىكانت سياجا لها أنى عليها اللمراب والاتحلال كأن لم تكن : « والله 
بع لامشب لمك *, ٌ ٠‏ 


٠‏ - فصل فى مبادىء الخراب فى الأمصار 


اعم أن الأمصار إذا اختطت أولا تكون قليلة البنا كن .وقل ا" لات 
البناء من الحجر والجير وغيرها مما يعالى على الميطان عند التأنق كاز ل سدح 
والرخام وار يس2'"' 2 والزجاجو الفُسئْفسا .”””"'" والصدفءفيكون بناؤها:ومئذ 
بدويا وآآلانيا فاسدة . فإذا عظم عمران المديئةو كترسا كنها كثرت الآلات بكثرة 
الأعمال حينئذ » وكثر الصناع إلى أن تبلغ غايمهامن ذللككاسبق بشأنها. فإذاتراجم 


سوسس ل 1 


: ) الردّليج بضمتين الصخور الملس » ( القاموس‎ « ) ١١0 
. ) الررّبْج والرويج الدرمم الصنير الخفيف » ( القاموس‎ « )١١؟1(‎ 
. 6 لان ١ل)عى م تلساهية الموزايكو‎ 


ام 


عرانها وخف سا كلها قات الصنائم لأجل ذلك » ففقدت الإجادة فى البناء 
والإحكام والعالاة عليه بالتنميق . ثم تقل الأعمال لعدم الساكن فيقل جلب 
الألات من الحجر والرخام وغيرةا » فتفقد ويصير بناوْمم وتشييدم من الألات 
التى فى مبانهم » فينقاونها من مصفع إلى مصنع لأجل خلاء أ كثر المصانع ! 
والقصور والنازل بقُلة العمران وقصوره عماكان أو لا. ثم لاتزال تنقل منقصر ١‏ 
إلى قصر ومن دار إلى دار إلى أن يفقد الكثيرمنهاجملة»فيودونإلى البداوة فى 
البناء وامخاذ الطوب عوضا عن المجارة » والقصور عن التنميقبالكلية » فيعود 
بناء المدينة مثل بناء القرى والمداشر 71١"!‏ ويظبر عليها نيا البداوه ظ نم عر 
فى التناقص إلى غايمها من الخراب إن قدر لها به . سنة الله فى خلقه . 
0 فصل فى أن تفاضل الأمصار والمدن فىكثرة الرفه "الأمبا 
وفاق' ' الأسواق إبما هو فى تفاضل عمرانها فى السكثرة والقلة*”' 
والسبب فى :ذلك أنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير ل 
بتحضيل حاجاتة فى معاشه » وأنهم متعاودون جميعافى تمر اهم على ذلك . والحاجة 
التى يحصل بتعاون طائفة منهم ند خبرورة الا كرام من عذدهم أضعافا . 
فالقوت من المنطة مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه . وإذا انتدب 
لتحصيله الستة أو المشرة من حداد ونجار للا لات وقائمعل البقر وإثارةالأرض 
وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح »وتوزعواعلى تلك الأعمالأواجتمعواء وحصل 
بعماهم ذلك مقدار من القوت » فإنه حينئذ ن قوثلأضعافهم رات .فالأعمال بعد 
الاجماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم . ٠‏ 
فأهلمدينة أو مصر إذا وزعت أعداله مكاباعلى مقدارذ ضرو 3 وحاجانهم 
200 (8؟11ب) هكذافى دن» ومعناها المدائن فى لنة المذرب ء وفىنسخ ل ش 
.وهى كذلك المدن والحضر . وفى نسخ أخرى « والمداخر » د والمداثر » وكلاما تحريفعن 
« المداشر » على مايظبر ( انظر ص .هم" وتعليق 54١ب).‏ 


)١١5*( :‏ فق جيم النسح مداو + انه وو تجريفٍ . والمعنى أن ما ينتج عن 
:تعاون جاعة منهم يكنى لسد حاجة أضعافهم . 


الام 


١‏ كتنى فيها بالأقل من تلك الأعمال » و بقيت الأعما ل كلبازائدةعلى الضروراته 
فتصرف فى حالات الترف وعوائده وما بحتاج | إليه غيرمم من أهل الأمصار 
ويستجلبونه مهم بأعواضه ورقيمه » فيكون طم بذلك حظ من الغنى . 4 
تبين لك فى الفصل الخامس فى باب الكسب والرزق2""؟ أن السكاسب 

هى قم الأعمال.» فإذا كثرت الأعمال كبرت قيمها ينهم فكثرت م 
ضرورة » ودعتهم أ حوال الرفه"”” والغنى إلى الترف وحاجاتهمن التأنقف المساكن 
واللابس واستجادة الآنية ولماءون واتخاذ الخدم والمرا كب . وهذ مكلا أعمال 
تدع بقيمها وأعختار المبرة فى صناءتها والقيام عليها . فتن" “أسواق الأعمال. 
والصتائع ويسكثر دخل الصر وخرجهء ويحصل اليسارانتحلى ذلكمن قب لأعمالهم 
ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية » ثم زاد الترف تابعاً الكسب وزادته 
عوائده وحاجاته ؛ واستنبطت الصنائع لتحصيلها » فزادت قيمها » وتضاعف 
الكسب ف المدينة لذلك 'ثانية » و نَمَقَت" ‏ سوق الأعمال بها أ كثرمن الأول. 
وكذا فى الزيادة الثانية والثالئة » لأن الأعمال الزائد كلها مختص بالترف والغنى, 
مخلاف الأعمال الأصلية الى مختص بلمعاش . فاللصر إذا فضل بعمران واحد. 
ففضله نزيادة كسب ورّقه"”” وبعوائد من الترف لا توجد فى الآخر . فاكان 
عمرانه من الأمصار أ كثر وأوفر كان حال أهله فى الترف أبلغ من حال. 
المصر الذى دونه على وتيرة واحدة فى الأصنافه : : القافمعالقاضى؛و التاجر 3 
التاجر ؟ والصانع مع الصانع؛ والسوقمع السوق؟ والأمبرمع الأمير؛ والشر'طى” 


ا 
(:؟١١)‏ يشير بذلك إلى ما سيذكره فى أول الفضل الخامس ( حسب اصطلاحه هو » 
والباب الخامس © حسب اصطلاحنا . لل انظر الفصل الأول من الاب الخامس ) . 


وبظبر أن هذا الباب الأخير كان متقدماً على الاب الى تحن فيه » ولذلك أحال عليه على أنه 
حث قد فرغ منه ٠‏ 6خ رنب القدية ترنيا آثر يدوق أن شر هاه النارة.. 


الى 


واعتير ذلك فى الغرب مثلا حال فاس مع غيرها من أمصاره الأخرى مثل ١‏ 
١‏ 5 إن1؟ + و4 0 ند بدمهماأ ف ار ص م 
207 أهله . وكذا أيضاً ل أو 0 
وحال وعرات. ليه ا 2 إل أن تي تتتعى إلى | المداك ‏ ؟؟1اب 
لأغال فهاء فكأنها 8 اق للأعمال . والخرجف 0 ق على نسيقه 
فالقاضى بفاس دخله ركفاء'”* خرجه » وكذا القاضى بةلمان . وحيت الدخل 
واعلرج أ كثر تسكون الأحوال أغظم . وهما بفاس أ كثر لتفاق'* سوقه | 
الأعمال بما يدعو إليه الترف » فالأحوال أضخم . ثم كذا حال وهران ٠‏ 
وقسةطينة*1؟د والجزائر وبسكرة*'"* حتى تنتهىكا قلناه إلى الأمصار التى لاتوفه 
أعمالها بضروراتها » ولا تعد فى الأمصار إذهى من قبيل القرىوالمداشر "1 . 
فإزلك جد أهل هذء الأمصار الصغيرة ضعفاء الأحوال » متقاربين فى الفقر 
واكاصّاصّة"* لما أن أعمالهم لا تنى بضروراتهم » ولا يفضل ما يتأثلونه* اب 
كدباً فلا تنمو مكاسبهم » وهم لذلك مساكين محاويح إلا فى الأقل النادر . 
واعتير ذلك حتى فى أحوال الفقراء والسَّوال . فإن السائل بفاس أحسن 
حالا من السائل بتلئسان أو وهران . ولقد شاهدت بفاس البّوال يسألون 
أيام الأضاحى أثمان نايا » ورأيتهم يسألون كثيراً من أحوال الترف واقتواح 
الآ كل » مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملابس والماعون»كالغرباله 
ح20 5 5 5 4 ع 
والآنية . ولوسأل سائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لا سنتكر وغعنف وزجره 


ويبامنا لهذا العبد عن أحوال القاهرة ومصر2*'"'؟ من الترف والغنى 


ء' (198) كت هذا اين ذلذون قبل كه إلى مض -» »وم بنيره فى تعنيله المقدمة بعد 
قدومه إليها ( انظر ما كتبناه » فى هذا الوشوع فى ا د مات 201407 


الال 


فى عوائدهم ما يقضى منه العجب » حتى إن كثيراً من الفقراء بالغرب بزعون 
إلى الشةله0""" إلى مصر لذلك » لما يبافهم من أن شأن الركؤي3** بمصر أعظم 
من غيرها . ويعتقد العامة من الناس أن ذلك ازيادة إيثار فى أهل تلك الأفاق 
على غيرم أو أ موال مخئزنة لديهم » وأنهم أكثر صدقة وإيثاراً من جميع أهل 
الأفصار . وليس كذلك وإما هو لما تعرفه منأن عمرانمصر والقاهرة أ كثر 
من عمران هذه الأمصار التى لديك » فعظمت لذلك أحواهم . 


وأما حال الدخل والخرج فتكافء فى جميع الأمصار » ومتى عظمالدخل 
ظل اللخرج وبالمكس .ومتىعظٍ الدخل و احرج انسع تأ حو ال الساكن ووسعالصر- 


كل شىء يباغك من مثل هذا فلا تفكره واعتبره يكثرة العمران » 
وما بر ن عنه من كثرة اللكاسب التى يسهل بسببيها البذل والإيثار على مبتغية؛ 
وَمثْلهُ بدن الليوانات المعوم بيوت المدينة الواحدة وكيف مختلف أحواها 
و 001 را غشيانما” "© . فإن بيوت أهل النّمَمْ والثرؤة وللوائد 
الخضبة ميها تكثز ماما وأفنيتهابتثر المبوبوسو ا 
0 0 واللقاة 0007و عا فوقيا عطق3" لافار و 


رتكا م 


اثى 


(5؟١١)‏ « الممْلة بالضم الانتفال » ( القاموس ) . وقد حرفت هذه الجلة فى جيم 
الفسخ المتداولة . فنى «ل» و هم» : « يتزعون من الثقة » » وفى « دار الكتاب الامنانى » 
« يمرعون من النقلة 00 

(107) :بره مجرا وهِجزاناً بالكسر صرمه » ( القاموس ) . 

(4؟1١1١)‏ « غشيه من ن باب تعب جاءه والاسم اليشسيان بالكسر » ( المصباح ) . 
«والناشية ٠.٠‏ الو “ال يأتونك والزوار والأصدةاء ينتابونك والجع الغواشى » (الفاموس).. 

(9؟١١)‏ ه الجشاش بالكسسر مالا دماغ له من دواب الأرض ومن الطير » 
( الفافوس ) . « تخشاش: الأرض وزان كلام وكسسر الأول لغة دواءها الواحدة خشاشة. 
ومى الحشمرة والحامة » (المصباح ) ٠‏ 

)اه الوصابة الجاعة من الناس واليل والطير » والجح عصائب » (المصياح) . 


4100 


أكة 


روح 200000 شما ورب . وبيوت أهل الخّصادة والنقراء 
الكاسدة أرزاقهم لايسرى بساحتها ديبء ولا يحلق جحوها طائر » ولا تأوى 
. .إلى زوايا بيومهم فأرة ولاهرة . كا قال الشاعر : 
نسقط الطبر حيث ببلتَقَط' اهب' واتذشى""'' منازل 00 


اال تاف 0 غاشية*"" إلا 00 
لاستفنائهم عنها فى الآ * كثر ا ليم ٠‏ واعل أن تناع لأسوال 
وكثرة النمم فى العمران تابع لكثرته . ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعل ) وهو غنى 

عن العالمين . 

بل - فصل فى أسغار المدن 

٠‏ اعل أن الأسواق كا ها تشتمل على حاجات الناس » فنمها الضرورى وهى 
الأقوات من الحنطة وما فى معناها كالباقلا والبصل والثوم وأشباهه » ومنها 
الحاجي ةب والتكالى مثل الأأزم" *' والفوا كه واللابس والماعون والوا كب 
وائرللصانم وللياق . فإذا استبيخر 1117 ب ؟ المصر وكثر سااكنه رخصت 
ْ ش : 
أسعار الضرورى من القوت وما فى معناة » وغلت أسعار الكالى من الأأده"؟؟ 
والفوا كه وما يتبعها .وإذا قلساءكن للصر وضعف عمرانه كان الأمربالعكس. 

. والسبب فى ذلك أن الحبوب من ضرورات القوت » فتتوفر الدواعى على 
امخاذها » إذ كل أحد لا همل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره أو سنته فيعم 

)١ه‏ بطسن من ياب طرب عظم بطنه من الشيم » واسم الفاغل بناطن وجمعة . 
..يطان.» الممتلئة بطونها من الشبع . . وضدها اماس وم الجياع ٠‏ و الأثر : « لو توكام 


على الله حق التوكل لرزقبم م يرزق الطير » تفدو زخاصاً وتدوح _ر بطاناً » . 
اللكعالات) استبحر اتسم وانبسط كتبحر » ( القاموس ) . 


هام 


امخاذها أهل اللصر أجمع أو الأ كثرمنهم فى ذلك اللصر أو فيا قرب منه » لابد 
من ذلك . وكلمتخذ لقوته تفضل عنهوعنأهل يبته فضلة كبيرة تسد حَووَ'"” . 
كثيرين من أهل ذلك المصر » فتفضل الأقوات عن أهل الصر من غير شك» 
فترخص أسعارها فى الغالب» إلا مايصيبها فى بعض السنين من الآفاتالسماوية٠‏ 
ولولا احتكار الناس ها ما بَُوَفَم من تلك الآفات لبذلت دون ثمن ولا عوض 
لكثرنها بكثرة العمران. وأماسائر المرافقمن الادام"”" والفوا كهوماإامهاءفإنها 
لا تعم بها الباوى ولا يستغرق ال المصر أجمعين » ولا اللكثير 
منهم.ثم إن اللصر إذا كان مستبحراً ٠١‏ ب موفور العمران كثيرحاجاتالترف 
توفرت عن النواصي عل طب تلك المرافق والاستكثار منها 0" عست 
اله 4 فقي" الوعوة ااعن الذاحات ففزورا بالنا .ووفك المتاموق ” 
لها وهى قليلة فى نفسها » فتزدحم أهل الأغراض » ويبذل أهل الرتفه والترف 
أتمانها بإسراف فى الغلاء » لحاجتهم إليها أ كثر من غيرهم » فيقع فيها الغلاء 
كا تراه . 


وأما الصنائع والأعمال أيضاً فى الأمصار الموفورة العمران فسيب الغلاء فمها 
أمور ثلانة :الأول كر الحاجة لكان الترف فى اللصر يكثرة عمرانه؛ والثانى 
اعتزاز أهل الأعمال تخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة العاش فى المدينة بكثرة 
أقواتها""" ؛ والثالث كثرة الترفين وكثرة حاجاتهم إلى امّهان غيرهم وإلى 
اشتمال الصناع فى مهمهمءفيبذلون فى ذل كلأهل الأعمال أ كثر من قيمةأعماهم 
مزاحمة ومناقسةفى الاستئثار مهاءفيعتز المال و الصناع وأ أهل الم فوتذاو أعمالم؛ 
وفكر ننقات أهل اللشرق كدج 

(؟+١١)‏ أى أن العال يمتزون عا يؤدونه من خدمة ومايبذلونه .من جبد». 


ولا مجدون حاجة كبيرة إلى كثرة الكدح لسهولة العيش فى المدينة لكرة أقواتها . هذا وق 5 
جيع النسخ المتداولة « لخدمتهم » باللام » والصحيح « بخدمتهم » بالباء ,ما لايق . 


كلامم 


وأما الأمصار الصغيرة والقليلة السااكن فأقواهم قليلة لقلة العمل فبها » 
وما يتوقمونه لصذرمصرهم من عدم القوت ؛ فيتمسكونبما حصل منه فى أ يديهم 
ويحتسكرونهء فيعز وجوده لديم » ويناومنه على "مستامه'" . وأما مراققهم فلا 
تدعو إليها أيضا حاجة لقلة الساكن وضعف الأحوال» فلا توا هبيع 
سوقه » فيختص بالرخص فى سعره . 


وقد يدخلأيضا فى قيمة الأقوات قيمة ما يفرّض”""'عليها من الكوس 
والمغارم للسلطان فى الأسواق وأبواب الصر » وللجباة فى مناقم يفرضوبها على 
البياعات لأنفسبه 117" , ولدذلككانت الأسغار في الأمصار أغلى من الأسعار 
ف البادية 2 كو 0-0 والفرائقن” قليلة 0 رم 
علاجها فى د و 5 على ذلك فى أسعارها » كا وقع الأندلس هذا الممد : 
وذلك أنهم لما ألجأم النصارى إلى سيف" * البحر وبلاده التوعرة اللبيئة 
الزراعة النَكدة (:؟70) النبات » وملسكوا عليهم الأرض الزاكية ؟'" والبلد 
5 : 7 6ه" ا 5 للع 
ظ الطيب فاحتاجوا إلىعلاج المزارع والفدن 'لإصلاح نبانها وفلحا »وكا نذلك 
العلاج بأعمال ذات فم ومواد من الزبل وغيره لها مؤونة » وصاريت فى فلحهم 
نفقاتها خطر فاعتبر وها فى سعرهم » واختص قطر الأندلس بالغلاءمئذ اضطرهم 
)١(‏ فى ججميع اانسخ المتداولة « يعرض » بالعين » وهو ريف كا لاخنى :+ 
)١1١*4(‏ وردت هذه العبارة فى جيع النسخ المتداولة محرفة تحريفا نآ كييراً الى هذه 
الصيغة : «من المكوس والمارم للسلطان فى الأسواق وأبواب الحفر والحياة فى منافع وصولها 
عن البيوعات لما بمسهم » . ل وقد عثرنا علمها سميحة مستفيمة فى النسخة « التيمورية » . 
(غ:*١١) «١‏ تكد نكداً من باب تب فهو تكد" تسر .6 و نكد العيش 
0 « ع . ومنه قوله تعالى : « والبلد الطيب مخرج ناته بإذن ربه » 
والذى >< إلا تكداً» ( آية مه من ن سورة الأعراف » وهى سورة 7 ) ٠‏ 
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النصارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع سواحلها لأجلذلك7*""©. ويحسبالناس 
إذا سمموابغلاء الأسعارى قطره, أنها لقلة الأقوات والحبوب فىأرضهم ؛ وليس 
كذلك » فهم أ كثر أعل العمور فلحا فيا علمناه وأقومهم عليه» وقل أن يخاو 
منهم سلطان أو سوقة عن فَدَّان””' أو مزرعة أوفلح الاقليل من أهل الصناعات 
وللهن أو الطركاء على الوطن من الغزاة اللجاهدين 4 ولهذا مختصهم السلطان فى 
عطامهم بإلمءله "21 وهى أقوامهم وعلوفاتهم من الزرع. وإما السب فى غلاء 
سعر الحبوب عندم م ماذ كرناه . ولا كانت بلاد البرير بالعكس من 00 
زكاء؟"" منابتهم 5 أرضهودا رتفمت علهم الؤن يت 

موماء فصار ذلك سبياً رخص الأقوات ببلدهم ٠‏ والله مقدر الليل 0 0 
وهالو ان الثبار لازي نتوافة 


- فصل فى قصور أهل البادية عن سكن المصر الكثير الممران 


والسبب فى ذلك أن المصر الكثير العمران يكاثر ترفه كا قدمناه وتكثر 
حاجات سأ كنه من أجل الترف » وتعتاد تلك الحاجات لما يدعو إلمها فتنقاب 
ضرورات » وتصير فيه الأعمال كلها مع ذلك عزيزة » والمرافق غالية بازدحام 
الأغراض عايها من أجل القرف » وبامغارم السلطانية اتى توضم على الأسواق 
والبياعات و فين ف قم المبيعات » ويعظم فيها الفلاءفى المرافق والأقوات 
والأعمال» فسكثر ذلك نفقات سا كنه كثرة بالغة على قسبة عمر انه ويعظم خرجه» 


. البارة الأخيرة غير واضحة الممنى » ولابد أن يكون هنا حريف أو سقط‎ )١١+0( 
ولكن المعنى الهام واضح » وهو أن هذا الفلاء قد أخذ يظهر منذ اضطثر المساءون إلى الجلاء‎ 
: . عن المواطن الخصية‎ 

)١١7(‏ « عال غياله عوالا كفاهم ومانمهم » والعو لكل ماغالك والمنتءان به وقوت 
العيال » ١‏ القاموس ) ٠‏ 


1 


000000 امال كدير للنفقة عل فده وعياله فى ضرورات عيشهم 
1 وسائر مؤمهم ٠‏ 1 

والبدوى م يك ن دخله كثير 1 إذا كان كا كان كاسد الأسواق 
والأعال الى هى سبب التكسب » فل يتأئل*1؟ كي ولامالاءفيتعذر عليه 
من أجل ذلك سكنى المصر الكبير لغلاء مرافقه وغزة خاجاته » وهو فى بدوه. 
بسد شَئته'"" بأقل الأعمال لأنه قليل عوائد الترف فى معاشه وسار مؤنه ه 
فلا يضطر إلى الال . وكل من يشوف إلى الصر وسكناه من أهل البادية فسريعاً 
ما ,ظور عجزه ويفتضح فىاستيطاتة إلا مين . يقدام منهم نأ 8ت ارال وعمل 
له منه فوق الحاجة » وتحرى إلى الغاية الطبيعية لأحل العمران من الدعةوالترف» 
فينئذ ينتقل إلى الصر وينتظم اك ور ا 
شأن بداية عمران الأمصار . والله بكل ع ومخيظ 


0 فصل فى أن الأقطار فى اختلااف أحوالها‎ - ١ 


والفقر مل الأمصار 

اعلم أن ماتوفر '“عهرانه من الأقطار وتعددت الأمم فى جهاته وكثرسا كنة. 
انسعت أحوالأهله وكثر تأموالهم وأمصارم وعظمت دوطموممالكهم:والسبب. 
فى ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال وما يأنى ذكره من أنها سبب للعروة. 
عا يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريات فى حاجات الساكن. من الفضلة البالغة . 
على مقدار العمران وكثرتهء فيعود على النا سكديا يتأثلو نه "أب »حسمانظ كر . 
ذلك فى فصل للعاش وبيان الرزق والكسب ء فيتزيد الرفله"”” اذلك وتقسم' 
الأحوال ويجىء القرف والغنى وتسكثر الجباية للدولة بتفاق *“الأسواق فيكثر 
مالها ويشمخ سلطانها » وتتفئن فى امخاذ .المعاقل والفني ن واختطاط الدن 
والشخيد الأمضار . 


ولام 


( ابن خلدون ج 7 -م/990 ٠.)‏ 


:اعفن ذلك بأقظار للشرق ؟ مثل مض رو الشام عرق المجم والهند والصين 
:وناحية الشيال طلا وأقطارها نوراء ابه الزومى : ذا كبز عنرزانها كيف كثر للال . * 
فهم.. وعظت لجع وتعلو تمده وح و اضرم »وعظمتمتاجر موأحواهم. 
فالذى نشاهده لهذا العبد. من أحوال عاد الام م النصرانية الؤاردين على المسامين 
بالمورية فى كي و اح عر الهم أ كثر من أن بحيط به الوصف . وكذا 
مجار أهل المشرق وما يبلغنا عن أحو الى . وأبلغ ام ال أهل المشرق الأقصى 
من عراق المسجم وأ طند والصينء فإنه يبلغنا عنهم فى باب القىي واركؤه"”* 5 
تسير الركبان محديثها » وربها "اق بالإ: نكار فى قال الأمر » ومحسب .من 
556 من العامة أن ذلك ازيادة فى أمواهع كاد أن التادن الذهية والقعقة 
أكثزر بأرضهم 0 أولأنذهب الأقدمين من الأمم استائروا به دونغيرهم»وليسن 
كذلك . فعدن الذهب الذى نعرفه فى هذه الأقطار إنما هو من بلاد السودان 
وهى إلى الذرب أقرب . وجميع ما فى أرضهم من البضاعة فإ يحلبونه إلى غير 
بلادم للتجارة . فلوكان المال عتيداً موفوراً لديهم ما جلبوا بضائعهم إلىسوام 
ببنغون مها الأموال » ولاستغنوا عن أموال الناس بالجلة . 
ولد زه تّاللجدونغلا رأوأ مثل ذلك واعترنوا ما الشرقمن كثرة 

الأخوال ل واتساعهاو وفؤرائة الحاءفقالوا بأنعطايا الكوا كب والسهامفىمواليدأهل ٠‏ 

الشرق 1 كتير فنا حصصافىمواليد أهل المغرب . وذلك يح من جه المطابقة 
بين الأحكام النجوميةوالأحوالالأرضيةك قلفاه . وثمإنما أغطوافى ذلك السبب . 
الجومى » وبق عليهم أن يعطوا السبب الأرضى » وهو ماذ كرناه من كارة 

العدران واختصاصها بأرض المشرق وأقطاره .. وكثرة العمران تفيد يد كثرة 
الكسب بكثرة الأعمال التى هى سببه . فلزلك اختص المشرق بالرقة من بين 
الآفاق ؛ لا أن ذلك رد الأثر النجومى .قد قهمت مماأشر نا للك أولاأ نهلايستقل 
بذالك ؛ وأن الطابقة بين حكه وعمران الأرض وطبيعتها أمر لابد منه .. 
واعتير حال هذا الرفهمنالعمران فى قطر إفريقية 745 ونرقة لاخ ق:ساكنها 


00 


ا.وتناقصض:غبزانيا_ كيف تلاشت أخوال أعلها وانتهوا إلى النقر والخيصاصة”” , 
وضعفت جباياتها » فقل تأموال دوها » بعد أن كانت دول الشيعة"' وصنهاجة بها 
علىما بلذك من الرفه وكثرة الجبايات واتساع الأحوالفنفقاتهم وأغطياتهم "ام 
حتى لقد كا: تالأموال لرفم من القيروان إلى صاحب مصر للماجاته ومهماته ؛ 
وكانت أموال الدولة حيث حمل جوهر الكاتب فى سفره إلى فتح مصر ألف 
حمل من مال يستعد بها لأرزاق الجنود وأَعْطِياتهم *' ونفقات الغزاة . . 

وقطر لغرب وإن كان فى القدحم دون إفريقية فم يسكن بالقليل فى ذلك » 
وكانت أحواله فى دول الموحدين' '* متسعة وجباياته موفورة . وهو لهذا العيد . 
قد أقصر عن ذلك لقصور العثران فيه وتناقصه » فقد ذهب من عمران البرر 
ف ل ل ا تور كنا اما عونا ركد ادي ل 
أحواله ممثل أحوال إفريقية*؛؟ » بمد أن كان عمرانه متصلاً من البحر ااروى . 
إلى بلاد السودان فى طول ما بين السوس الأقعى وبرقة . وهى اليوم كلما 
أو أ كبرها قفار وخلاء وسصحارى » إلا ما هومنها بسيف' '* البحر أو ما يقاربه 
من التلول : وله وارث الأرض ومن علها وهو 0 الوارئين 0 0 


٠١‏ س فصل فى تأثل العقار والضياع. 

٠‏ فى الأمصار و حال فو اندها م مستقاوا"ة؟ب 
أعلأن تأئل*" أب العقار والضياع ١‏ ثثيرة لأهل الأمصار والمان لا يكون 
دفمة واحدة » ولافى عصر واحد ؛ إذ ليس يكون لأحد منهم من التروة 
ما بملك به الأملاك التى مخرج قيمها عن الحد » ولو بلفت أحوالم ف الا اانه 
ما عسى أن تبلغ . وإنما يكون مللكبم وتأثلب*1؛ب؟ لها تدريحاً إما بالورائة من 
آبانه وذوى رحمه » حتىتتأدى أملاك السكثيرين منْهم إلى الواحد وأ كثر لذلك». 
أو أن يكون * والة'"* الأسواق ؛ فإن. العقار فى آخر الدولة وأول الأخرى 


1 


عند فناء الحامية وخرق السياج ونداعى المضر إلى اللحراب تقل الغبطة به لقلة 
المنفعة فيها بتلاشى الأحوال فترخص قيمها ء و تملك بالأثمان السيرة » و تخ 
بالميراث إلى ملك آخر » وقد استجد الصر شيابه باستفحال الرولة الثانية ؛ 
واننظمت له أ<وال رائعة حسنة تحصل معها الفبطة فى العقار والضياع لكثرة 
منافعها حينئذ » فتعظ قيمها » ويكون لها خطر لم يكنف الأول . وهذا معنى 
الحوالة'*' فيها » وبصبح ما لكها من أغنى أهل المصرء وليس ذلك بسغيه 
وا قا ا تعجز عن مثل ذلك . 


وأما فوائد العقار والضياع فغى غير كافية لمالكها فى حاجات معاشه » إذ 
ءَ : 8 1 
هى لا تنى بعوائد الترف وأسبايه » وإنما هى فى الغالب لسد الخلة'' " وضرورة 
العاش . والذى سمعناه من مَدْيَْة البلدان أن القصد باقتناء المللك من العقار 
والضياع إما هو الحشية على من يترك خلفه من الذرية الضمفاء لييكون مرباهم 
به ورزقهم فيه ونشؤمم بفائدته ما داموا عاجزين عن الا كتسابء فإذا اقندروا 
على محصيل المكاسسب سعوا فنا بأنقسهم . وربما يسكون من الو لدفق يمجن ١‏ 
عن الشكسب لضعف فى بدنه أو آفة فى عقله العاثى » فيكون ذلك العقار 
قوام)”"”' "كاله . هذا قصد المترفين فى اقتنائه . وأما القولمنه وإجراء أ<وال 
الترفين فلا . وقد يحصل ذلك منه للقليل أوالنادر محوالة * الأسواق وحضول 
الكثرة البالغة منه ى والعالىق جنسه وقيمته فىالصر. إلا أنذلك إذا حصل ربما 
امتدت إأيه أعين لأمراء والولا: 2 ف الغاللب أو أدادوه عل . ديعة 4 


١!‏ 0 00 الام نظامه اده 3 شال لان قوام أمل. بتة لو أعل بي بدتة 
الا ) 1 : 


"ىم 


5 سب فصل قَْ حاجات المتمولين من أهل الامصار 
| الامو اماف" 
ل يه 5 
وذلك أن الحخضرى إذا عظم عوله 05 واكم للعقار والضياع تأ ذله 
وَالغُوائّد ء راحم عليها الأفراء:ؤغدو به . ولمافى طباع البشر من العدوان » 
200135 إلى تملك ما بيده وبنافسونه فيه » ويتحيلون على ذلك بكل ممكن». 
جى 00 0 م 3 ربقة حم سلطاى ؛ وسيب من ع ألو أده ظاهر يشتزع به 
اله :وأ كرا 0 السلطانية جائرة فى الغالب ؛ إذ العدل المحض إنعا هو 
فى انكلافة الشرعية 'وهى قليلةَ اللمث . 0 ص الله عليه وس 2 الخلافة يعدى 
2 ون سررة 6 3 تعود 7 ع . قلا ساكل لضاحب المال والثروة 
الي شعيرة ىق فى العمران من ٠‏ حامية دود عنة )2 وحاه يسوب عليه من ذدى قر قرابة. 
تاملك أو خاالصة له أو عصمه ة يتحاماها السلطان ؟لستظل بظلها ودام 6 أفننا 
من طوارف التمذى . وإن يكن ٠ه‏ ذلك أصيعحم ح نبا وجوه التحيلات وأسباب 
الحسكام و الله بح لا عقب ا ش 


لاس فصل فى أن الحضارةفى الأ مصار من قبل الدول 
وأا ترسخ باتصال الدوله ورسوخها 


والسبي فى ذلك أن الحضارة هى أحوال عادية زائدة على الضرورى من 


أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه"'” وتفاو تالأسمفى القلوالكثرة 


3 تحصل الع ء حصولا ثبت ووقع » وحماه دا وق‎ )١١+4( 
. ل نحتى يحصاونه » والصواب حتى يحصلوه » » لأن حتى هذا للغاية قتنصب ما بعدها‎ 
وأصل الركقة ( بكسر الراء وذتحها) الكروة من اليل شد به التهدم . والعنى حى بوقعوه.‎ 
. فى مأخذ ينطبق عليه فيه حم سلطاق ويرر فى الظاهر مصادرة أمواله‎ 


ىم 


تفاوتا غير منحصر . وتقع فها عند كثرة التفئن فى أنواعها وأصنافها » قتكون 
بمتزلة الصنائع . وبحتاج كل صنف منها إلى القَوْمّة عليه والهرة فيه . وبقدر 


٠‏ ما يتزيد من أصنافها تتزيد أهل صناعتهاء ويتلوكن” ذلك الجيل بها . ومتى 


» اتصلت الأيام وتعاقبت تلك الصناءات حَذق أولك الصناع فى صناعتهم‎ ٠ 
ومهروا فى معرقتها . والأعصار بطوطا وانفساح أمدها وتسكرير أمثاها تزيدها‎ 
اناما وردوها .1 4 مايقع ذلك فى الأمصار لاستبحار'؟3٠ب العمران‎ 
وكثرة الرافه"”” فى أهلها. وذل ككله إنما يجىء .من قبل الدولة . لأن الدولة‎ 
مجمع أموال الرعية وتنفقها فى بطانتها ورجالهاء وتتسم أحوالهمبالجاه أ كبر من‎ 
انساعها بامال . فيسكون دخل تلك الأموال من الرعايا وخرجها فى أهل الدولة‎ 
ثم فيمن تعلق بهم من أهل اللصر » وهم الأكثر. فتعظم لذلك ثرو هم» ويكثر‎ 
غناهم » وتتزيد عوايد الترف ومذاهبه ؛ وتستحم لديهم الصنائم سات قنونه..‎ 

:وهذههى الحضارة . ش 


وهذَا نيحد الأمصار التى فى القاصية ولو كانت موؤورة العمران تغلب عاها 
أحوال البداوة وتبعد عن الحضارة فى جميم مذاهبها » مخلاف الذن المتوسطة 
فى الأقطار ألى هى مركز الدولة ومقرها . وما ذاكإلا لجاورة السلطانهم وفيض 
أمواله فيهم » كالماء مخضر ما قرب منه ها قرب من الأرض إلى أن ينتعى إلى 
الجنوف عل البعد . وقدقدمنا أن السلطانوالدولةسوق للمال 79" ب © .فالبضائم 
كلها موجودة فى السوق وما قرب منه » وإذا بعدت عن السوق افتقدت 
٠‏ ثم إنه إذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها فى ذلك المصر واحداً بعد 
.واحد استحكت الحضارة فبهم وزادت رسوحاً . ا 


(4؟١١اس)‏ تقدم ذلك فى الفصل الثاتى والأربعين من الباب الثالك (انظن 06م - 
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واعتير بر ذلك فى الهوه ا طال ملكهم بإلشام يحوأ من 9 وأربهاثة عنة 
رسخت حضارتهم » وَحَدَقوا فى أخوال العاش وعوائده والتفئن فى صناعته. 
من الطاعم والملابسن وسائر أخوال المتزل ؛ حتى إِنها لتؤخذ عمهم فى الغالب إلى 
اليوم . ورسخت الحضارة أيضاً وعوائدها فى الشام منهم ومن دولة الروم بعدهم 
سّائة سنة » فسكانوا فى غاءة الحضارة . وكذالك أيضا القبط دام ملكهم فى 
المليقة ثلاثة آلاف من السنين » فرسخت عوائد الحضارة فى بلدهم مصر . 
وأعقمهم بها ملك اليونان والروم ثم ملك الإسلام الناسخ للكل . فل تزل عوائد 
الطشارة مآ متصلة . وكذلك أيضا رسخت عوائد الحضارة بالهن لا تصال 
دولة العرب بها مند عبد المالقة والتبابمة آلاقاً من السنين » وأعقمهم ملك 
مم (4؟211) . َوَكَذْلك الحضارة بالمراق لاتضال .دولة النبط والفرس بها من. 
لدن الكلرانيين والكيانية والكسروية والعرب بعدم آلافا من السنين . 
و يكن على وجه الأرض هذا المبد أحضر من أهل الشام والعراق ومصر . 
1 أيضا رسخت عوائد الحضارة واستحكت بالأندلس لاتصال الدولة 
المظيمة فها للقوط م ما أعقبها من ملك ببى أمية آلانا من السنين » وكلتا 
الدولتين عليمة ع فاتصلت:فنها عوائد الحضارة واستحكت . ا 


وأا عه 3 والغرب فل يكن بها قبل الإسلام ملك ضخم. .ما 1 
الروم الإفرجة إلى إفريقية بقية البعر وملكوا الساحل ؛ وكانت طاعة البربر أهل 
الضاحية م طاعة غير مستحكة » فكانوا على قلعة وأو 00 و اإفراس 5 


5-5 20 مكنا ف جنع الشيخ .ولا 3 تسكون كلة «ه عضر © محرفة عن كاة 
أخرئ » لأنه لل يكن ن لمصر ف الناريغ ااقدم ملك فى اليمن 

)١١+(‏ من معانى الوفدّر المكان المرتفم . واقلمة امسن ارم ولتم على بل 

(١‏ نالفاموس). والمعى أن الغزاة الإفريقية م ن الإفاغ يكن ملكهم مستقراً وم يكن ن عامأء 

!نا منكوا السواحل قط ومحصنوا بالقلاع والأوفاز ٠.‏ - ويغلب على الظن أن هنا تحريفاً 

وأن ضواية «:فكنوا على القلغة والقيروان» وكلتاها مدينة بإفريقية على الساحل . وتبمى -ت 


افيه 


ليما وز ون دولة ؛ وإماكانوا يعون سيل قوط بن وزاء ابر 
ولاجاء الله بالإسلام ؛ وملك العرب إفريقية والغرب لم يلبث فيهم ملك العرب 
إلا قليلا أول الإسلام.» وكانوا اذلك العبد عور البداوة » سرامت مين : 
بإفريقية وللغرب لم يحد بها من الحضارة ما يقلد فيه من سلفه » إذ كانوا ترابر 
منغمسينف البداوة. . ثم انتقض برابرة لغرب الأقصى لأقر ب العهود على بدميسرة 
للطفرى72640) أيام هشام بن عبد الملك » ولم يراجعوا أمر العرب بعدء 
.واستقلوا بأمر أنفسهم ».وإن بايعو! لأدريس فلا تعد دولته فمهم عربية » لأن 
ارارم الذين نولوها »ولم يكن من العرب فيها كثير عدد”'14" » وبقيت 
إفريقية ل غاية ومن إلبهم من المرب فكان لم من الحضارة بعض الثىء 
ش عا حصل 8 رف الملك ونعيمه » وكثرة عمران القيروان . وورث ذلك 
ا ْم صنمهاجة * من بعدهم ؟ ؛ وذلككله قليل لم يبلغ أربعاثة سنة 0 
ا دولهم واستحالت صبغة الحضارة با*؟؟ كانت غير مستحكة .وتغلب 
٠‏ بدو العرب الحلاليين عليها وحَربوها وبق أثر خنى من حضارة العمران فبها . 
وإلى هذا الغبد يؤنس فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو المبدية سلف فتجد 
له من الحضارة فىشؤونمنزله وعوائد حواله آثاراً ملتبسة بغيرهايزها الحمضرى 


2ت الأولى كذلك قلعة أأبى طوايل ٠‏ ويؤيد هذا ماسيذكره بعد بضعة أسطر إذ يقول : « وإلى 
هذا العهد يونس فيمن سلف له بالقلعة أوالفيروان أو الهدية سلف » .+ هذا وق النسخة 
« التيمورية » : « وكانوا على قلعة وأوفار » بالراء. والكلمة على هذه الضورة 
مجردة من الدلالة . ُ ش ١‏ 1 
)١١40(‏ فى ججيع النسخ « تجاورجم » بالراء » وهو نحريف . والضحيح « تجاوزثم» . 
بالزاى . ويستخدم 0 فعلجاز ومزوداته فى شكون النزو » ععى وصل [لالبلدوغزاه 
ومن ذلك قوله « ٠٠٠‏ مثل الروم إلى لفريقفية والقوط إلى المغربءأجازوا فالأساطيل وملكوها 
وتنلبوا على البربر 5 » (انظرص 5864!, واستخدام 0 الم ى.استخدام عربى ميج 
( انظر تعليق م80 ) . 
(:4١١ات)‏ فى النسخة « التيمورية » م ميسّرة ة الاطفرى » بالنين . 
)١40(‏ الركيب ب ركيك » والمغى : وثم » وإن كانوا 0 ا 
أسرته من أسل عر » إن دوه يلم تكن عربية» لأن ايوم دين واوا ... 


ل 


البصير. مها » وكذا ىأ كثر أمصار إفريقية » وليس ذلك فى الغرب وأنضازه: 
لرسوخالدولة بإفر كيد كبرا هذا ا ''وصنهاجة ؛وأما 
الذرف فانتقل إليه منذ دولة و من الأندلس حظ كبير من الحضارة » 
واستحككت به عوائدها بمأكان لدولهم من الاستيلاء على بلادالأندلن» وانتقل 
الكثير من أهلها إليهم طوعاً وكرهاً ؛ وكانت من انساع النطاق ما عات » 
فكانفبهاحظ صامن .الحضارةو 0 ؟ ومعظمهامنأهل الأندلس؛مانتقل 
أهل شرق الأندلس عند جالية التصارى إلى إفريقية فأبقوا فمها بأمصارها من 

الحضارة آثاراً » ومعظمها بتو دنس اميزجت حضارة مصر »6 وما ينقله"المسافرون 
من عوائدها ؛ فكان بذلك للمغرب وأفريقية حظ صالح فى مسار 7 
عليه املخلاء» ور جع على أعقا به» وعاد البرسربا مغر ب إلىأديانهم من البداوة واتكشونة. 
وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقية أ كثر منها با مغرب وأمضاره لا تداول 
فمها ازول السالفة كر من المغرب ولقرب عوائدم من أهل مصر 


58 الأرددين ينهم ٠‏ 


فتفطن لهذا الس فإتهتكى عن لاس »وام أن أور متناسية وه حال 
الدولة فى القوة والضعف » وكثرة الأمة أوالجيل » وعظظم المدينةأوالصر»و كيرة 
النعمة واليسار . وذلك أنالدولة واللك صورة الخليقة والعمران » وكلهامادة لها 
من الرعايا والأمصار وسائر الأحوال » وأموالالجباية عائدة عليهم » ويسارهم فى 
الغالب من أ. سواقهم ومتاجرهم ٠‏ و وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله فى أهلبا 
انبثت فيهم ورجمت إليه ثم إلمهم منه ؛فعى ذاهبة عنهم فى الجباية والخراجعائدة 
عليهم فى العطاء ٠‏ فعلى نسبة حال الدولة يكوز ن يسار الزعايا » وعلى نسبة يسار 
الرعايا وكبرهم يكون مال الدولة. وأصله كلد اله مران وكثرتة . فاعتبره وتأمله 
ف الدول تحده . « واللّه 54 ان 


4ه 


مم٠‏ فصل أن الحضارة غاية العمران ومهاية 16 
وأنها مؤذنة بفسادوكة"ب؟ ْ 

قد بينا لك فما ساف أن الملك والدولة غاية للعصبية2'*''؟ , وأن الحضارة 
غاية للبداو: ©0011 » وأن العمرا نكله من بداوة وحضارة وملك وسوقة لهعمر 
محسوسء كا أن للاشخص الواحد من أشخاص المكونات عبرا مسو سا 001840 
وتبين فى العقول والنقول أن الأربعين للانسان غاية فى نايد قواه وتموها »وأ نه 
إذا بلغ عن الأر بحن وقرت الفا عن أثر النشوء والمو برهة » ثم تأخذ 
بعد ذلك فى الامحطاط . فلتعلم أن الحضارة فى العمران أيضاً كذلك . لأنه 
غاية لا مزيد وراءهما . وذلك أن القرف. والنعمة إذا حصلا لأهل العمران 
دعام بطبعة إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها . والحضارة ما عامت م 
التفدن فى الترف واستجادة أحواله» والككن” بالصنائع التى تونق من أصنافه 
وسائر فنونه من الصنائم المهيئة للمطايخ أو الملابس أو البالى أو الفرش أوالآنية 
ولسائر أحوال المنزل . وللتأنق فى كل واحد ءن هذه صنائع كثيرة لا يحتاج 
إليها عند البداوة وعدم التأنق فيها . وإِذًا بلغ التأنق فى هذه الأحوال المنزلية 
الغاية تبعه طاعة الشهوات » فتتلون النف سمن تلك العوائد بألوان كثيرة لاإستقم 
-الها معها فى دينها ولادنياها : أما دينها فلا ستحكام صبغة العوائد التى يعسر 
تزعها؛ وأما دنياها فلكثرة الحاجات والؤونات التى تطالب بها العو الد ييز 
الكسب عن الوفاء بها .. 

وبيانه أن المصر بالتفنن فى الحضارة ع نفقات أهله ' والحضارة 


(؟4١١)‏ عرض لذلك فى الفضل السابع عصر مْن آلباب الثاني (صفحى ووع. 900) . 
)١١4( ٠:‏ عرض لذلك فى الفصلين الأول والثالث من البات الثانىر صفحات 4 
4غ "“/ا5 : 89/4 ). 
)١١44(‏ عرض لذلك فى الفصل الرايم عمس من الباب الثالك (صفحات 45 مم4 ه). 
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تتفاوت بتفاوت العمران » فتّكان العمران أ كث ركانت الحضارةأ كل.وقدكنا . 
20*20 أن لمر التكثير العمران مختص بالغلاء فى أسو البو رشاعت" 
ثم 'تزيدها الكو سن غلاء لأن الحضارة إنما تكو: ن عندا نتهاءالدولةفى استفحالها 
وجو زمن وضع الملكوس ف الدولة لكثرة خرجها حينئذ "ا تقدم؛ “والكوسن 
تمود عل البياعات: بالغلاء ؛ لأن السوقة والتجار كلهم يحتسبون على سلعهم 
وبضائعهم جميع ماينفقونه حتى فى مؤونة أنفسهم. ك1 ن المكس لذلكداخاد 
فى قي المبيعات وأثمانها ؟ فتعظم ل عن القصد"" إلى 
الإسراف » ولايحدون وليجة'* عن ذلك '*” ار 00 
وطاعها » وتذهبمكاسبهج كلها النفقات ويتتابعو ل والقافة 7 
وا عل الفقر » ويقل الستامون”' للمبايع » فنتكسد الأسواق ويفسدحال 
المديئة ٠‏ وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والتزة ف ؛ وهذه مفسذات ف المديئة 
على العموم فى الأسواق والعمران . 


وأما فساد أهلها فى ذاتهم واحداً واحداً على الاصوص فمنالكد والتعب 

اتات الموة الداوافلون بألوان الكز ق تمحصيلها + ونا نمود:غل النفس من 
اضر ز بمدا تحضيلبا فصول :لون جزمن ألوانها:فلزلك يكار شيم الفسق والشر 
والسفسفة والتحيل على حصيل العاش من وجبهومنغير وجهه؛وتنصر ف النفس. 
إلىالفكر فىذلكوالغوص عليه واستجاع الحيلة له فتجدم أجر يا.0 "على الكذب .. 
والقامرة والنش وا: لخلابة”'*""؟ والسرقةوالفجور فى الأانوالربا فىالبياءات. . 


(هغ ١١‏ ) تقدم ذلك فى الفصل الثاتى عصسرمن هذا الباب(صفحات ‏ «للم- 8178 ) 
(5١١1)ه‏ ا كر'أة كالطرعة الشحاعة » وقد عرو ومنيو جرىء وج#سة 


أجراء » ( القاموس ) ول يذكرفى المع أجز باع 
للا )١١#4‏ 0 خليه خنباً ورخلاباً وخلابة بكسسرهها جداعة 0 ولخاية « 
( القاموس ) . 


01 


: م تحدم أبصر 0 الفسق ومذاهيه والجاهر ة به وبدواعيه واطراح الحشمة فى 
االموض فيه » حتى بين الأقارب وذوى الخارم.الذين تقتضى البداوة الحياء منهم 
ىْ الإقذاع بذلك ٠‏ و يدم أيضا أ بصر بالمكر والخديعة يدفعون ذلك ماعساه 
.ينالهم من القهر » ومابتوقعونه من العقاب على تلك القبانح » حتى يصير ذلك 
عادة وخلقا لأكترم | إلا من عصمه الله . ويموج بحر المدينة بالسّفلة من أهل 
الأخلاق الذميمة ويجارمهم فمها 0 من ناشئة الدولة وولدانهم ممن أهمل 
عن التأديب وغلب عليه خلق الجوارى » وإ نكانوا أهل أنساب وببوتات : 
وذلك أنالناس بشر مماثلون؟وإما تفاضلوا وتميزوا بالق وا كتسابالفضائل 
واجتئاب الرذائل . فن استحكت فيه صبذة الرذائل بأى وجه كان» وفسد 
خلق الخير فيه » ل ينفعه زكاء' '' نسبه ولاطيب منبته . وهذا ند كثيراً من 
أعقاب البيوت وذوى الأحساب والأصالة وأهلالدول منطرحين فى الّار سه 
منتحلين للحرف الدنية فى معاشهم عماه؛؟ فسد من أخلاقهم » وما تلونوا به من 
'صبغة الشر والسفسفة. 
وإذا كثر ذلك فى المدينة أو الأمة تأذن الله مخرابها وؤانقراضها » وهومعنى 
قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قفُسقوا فيها فعق" 
عليها القول” فدمّر' ناها تدميرا 276 . ووجههحينئذ أنمكاسبهم حينئذ لاتق 
بحاجامهم لكثرة العوائد ومظالبة النفس بها ء فلا نستقيم أحوالم . وإذافسدت 
ْ 2 ال الأششخاص واعداواحرا أخقل نظام الدينة وخربت.وهذا معنىمايقول 
بعض أهل الحواص : « إن المدينة إذ كر فيها غرس النارنحتأذن ت,بالحراب»؛ 
(44١0)”غار‏ الناس وغهارتهم بضم الفين وقتحها فيهما وغتشرتمم وغسْرم 
وغسمرم جاعتهم ولفيفهم ( من القاموس ) ويطلق فى الغال على الدهاء والطبقات الدنا 


عن الناسن : 
(ه4:١)‏ آية كام: ن سورة الإسراء ( وه سورة ١!‏ ) . 
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حتى إن كثيراً من العامة يتحانى غرمن النارن بالدور ؛.وليس للراد ذلك » 
ولا أنه خاصية فى النار يم » وإنما معناه أن البساتين وإجراء لياه هو من توابع 
الحضارة .م إن النار ب وال مد اعون وأبعال ذالكمالاطعمفيه ولامنفعةهو من 
غانة الله رة » إذلا يقصد مياق البسانين إلا أشكالا فقط : ولا تغرس إلا بعد 
التفمن فى مذاه الترف ؛ وهذا هو الطور الزى محشى معه هلاكالصر وخرابه 
كا قلناه ٠‏ ولقد قيل مثل ذلك فى الددّؤلى3”*""© وهو من هذا الباب » 
إذ الف لى لا يقصد مبا إلا تلون البساتين بدَؤرها ما بين أحر وأبيضوهومن 


1 مذاهب الترف 


ون مفاسد الحضارة الانبئاك فى الشهوات والاسترسالفههالكثرةالترف» 
فيقع التفئن فى شهوات البطن من المآ كل واملاذ ويتيم ذلك التفدن فى شهوات 
الفرج بأنواع امنا كح من للزنا واللواط فيفضى ذلك إلى فساد النو نوع:! :إمانواءطة . 
اختلاط الأنسابكطا ف الزنا فيجب لكل واحد ابنه إذ هو لغير _رشّد ين 
لأن المياه مختاطة فى الأر حام 2 الشفةة الطبيعية على البنين والقيام علمهم 
فم لمكون: ويؤدى ذلك إلى انقطاع النوع ؛ أو يكونفسادالنوع[كا ف اللواط 
المؤدى إلى عدم النسل رأساً وهو أشد فى فساد النوع ]1110 إذ هو يؤْدى 
إلى أن لا بوجد النوع والزنا يؤدى إلى عده ”"”"'“ما بوجد منه. ولذلككان 


)5١6١(‏ ه الدأفل لبن وكذكترى نبت مر” قال زهرة كالورد الأخر 
) القامؤوس ) ء 1 

)١١61(‏ يقال ولد إرشدة ءة بكسر الراء والفتح لنة أو هو الرشادّة أى أنه 
كيح الثنت » ضَد ولد لررقيسة 0 هو راررنيّة ( من القأموس والمصباح ) ٠‏ 

تلقام الموضوع بين هذين القوسين [ | ساقط من جميع النسخ المتداولة ٠‏ 
.وقد عبرنا عليه فى النسخة ه التيمورية »© . 

)1١65(‏ هكذا في جيع النبخ .ولا بدأن يكون هنا سقط » وتقدعره : «والرنا 
.يؤدى إل عدم معرفة أنساب عه مه © ٠.2‏ 
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مذهت مالك رجه الله فى يد أظبر فل مشهت رون على 
أنه أبضر عمقاصد الشريعة واعتبارها لفصال. . 


فافهم ذلك واعتبر به أن غابة الممران هى الحضازة والترف وأنه إذا بلغ 
غايته أنقلب إلى الفساد وأخذفى الهر”م كالأعمار الطبيمية لاحيوانات . 


بل نقول إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف 0 عين الفساد . لأن. 
الإنسان إما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه 
للسعى فى ذلك : والحضرى لايقدر على مباشر نه حاجاته. إماعجزا لماحصل لدمن 
القع أو تر ا عمل رن ان النعيم والترف » وكلا الأمر بن ذميم . 
[ وكذلك لا يقدر على دفع للضار بما ققد من خلق البأمن بالقرف والمربى فى 
قهر التأدب والتعايى ؛ فهو اذلك عيال على الحامية التى ندافع عنه.. ثم هو واسد 
أيضاً فى دينه غالبا بما أفسدت منه العوائد وطاعتها وما تلوثت به النفس فى 
ملكاتها كا قرر ناه » إلا فى الأقل النادر . وإذا فسد الإنسان فى قدرته ثم فى 
أخلاقه ودينه ققد فسدت إنسانيته وصار مسخا على المقيقة . ومهذا الاعتباركان 
الأذبن ييربون فى جند السلطان على البداوة واعاشونة أنفع من الدين يربون على 
الحضارة وخلقها ٠‏ وهذا موجود فى كل دولة ](:5١1ب)‏ 


(؟6١١)‏ يجمل الإمام مالك اللواط فى نحكم الزنا » بل يسميه زنا » ويوقم على مقترقة 
حد الزنا سواء بسواء ( انظر الجزء الرابع من حاشية الدسوق على الفعرح الكبير للدردير 
على مين خليل , صفدات ١؟‏ وتوابعها » طبعة المطبعة الأزهرية ١551‏ ) . 

)١1١64(‏ كنى حنيفة مئلا الذى يذهب إلى أنه لابوتع فيه حد الزنا وإعا يجي فيه 
التعزير. .ب وقد خالفه فى ذلك صاحياه أبو بوسف وعمد فذعرا إلى ما ذهب إليه مالك من 
أن حكنه حكم الزنا ( انظر الميداتى على الفدورى س8١»‏ طبعة المطبعة الأزهرية /1؟95١‏ ). 

(84١١س)‏ الموضوع بين قوسين هو نص هللذه. العبارة ا وردت فى 
النسخة ف التبمورية » مع إصلاح يسير لبعض الكامات الحرفة من الناسخ . وقد 
وردت هذه العبارة محرفة محريفاً كبيراً فى ججيع الندح التداولة ؛ لجاءت فيه 
على هذا الوضع : « كذا لايقدر على دفع المضار واستقامة خلقه للسعى قى ذلك . ل 


لم 


فقدتبين أن الحضارة هى سن الوقوف لعمر العالمى العمران والدولة :واس 
تمتجانه وتعالى كل 0 هو فى شأنر الوك ١‏ يششله أن عن شأن . 


1 - فصل فى أن الأأمصار التى تنكو ن كراسى للملك 
مخرب:عخراب_الدولة .وانتقاضها.". ظ 
قد استقرينا فى العمران أن الدولة إذا اختلت وانتقضت فإن الصر الذى 
يسكون كرس لسلطانها ينتقض ممرانه وربما ينتهى فى انتقاضه إلى امراب . 
ولأيكاد ذلك حتاف :..والسمي فيه أمؤو ,. د ".+ 17 

. الأول أن الدولة لابد فى أوهها من البداوةللقتضية لاتجافى عن أموالالناس 
والبعد عن التحذاق. ويدعوذلك إلى مخفيف الجبايةوللغارم التى منْها مادةالدولة 
فتقل النفقات ويقصر الترف . فإذا صار الصر الذى كان كرسياً للالك فى' 
مكسكة'" هذه الدولة التجددة» ونقصت أحوال الترف فيهاء نقص الترف فيدن 
نحت أيديها من أهل المصر » لأن الرعايا تبع لإروة فيرجتون إلى خلق اللاولة؛ 
إما طوعالمافى طباع البشر من تقليد متبوعبم »أو كرهاً ما يدعو إليه خلق الدولة. 
من الانقباض عن الترف فى جميع الأحوال وقلة الفوائد التى هى:مادة الموائد» . 
1 فتقصر لذلك حضارة الصرء ؤيذهب منه كثير من عوائد الترف ؛ وهو معتى / 

ما تقول فى خراب امصر . 

حت والحضرى عا قد فقد 0 خلق الإنان بالترف والنعم فى قهر التأديب فيو بذلك عيال على 
الحامية الى تدافع عنه ٠‏ ثم هو فاسد أيضاً غالاً عا فندت منه العوائد وطاعها » وماتلونتيه 
الفس من مكانتماكا قررناه ؟ إلا فى الأقل النادر . وإذا فسد الإنسان فى قدرته على أخلاقه 
ودينه فقد فسدت إنسائنته. وصار مسخاً على المقيقة : و بهذا الاغتبار كان الذين يتربون على 


المغارة وخلفها موجودين ىكل دولة 6© . 
(هه١١)‏ للفقرة الآخيرة من آية 9؟ من سورة الرحمن » وهى سورة ٠ ٠٠‏ 


الاأحة 


الأمر اثثالى أن الدولة إنما حص لها الاك و الاستيلاء بالشَلب »و القن إعا. 
يكون بمدالعداوة والحروب.والعداوة تقتضى منافاة بين أعل الدولتين وتكثر ' 
إحداما عن الأخرى فى العوائد و الأحوال» علب أحد المتنافيين يذهي بالناق 
الآخرء قتكون أحو ال الدولة .السابقة مُنكرَة عند أهل الدولة الجديدة 
و مستبشعةوقبيحة»وخصوص حو الالترف» فتفقد فىعرفهم بسكي رالدولةلها» حنى 
تنش لم بالتدريح عوائد أخرى من الترفء فتكون عنها حضارة مستأنقة . وفها 
بين ذلك قصور الحضارة الأولى ونقصها . وهو معنى اختلال العمران فى الصر. 

الأمر الثااث أنكل أمة لابد لمم من وعلن حو مفشؤهم ومنه أو لية ملكهم. 
وإذاملكوا ملكا آخر صار تبعاً للاول ؛ وأمصاره تابءة لأمصار الأول > 
وانسع نطاق الماك عليهم » ؛ ولابد من توسط السكرسى مخوم الماللك التى للرولة » 
لأنه شببة امركد للنطاق » فيبعد مكانه عن مكان الكرمى الأول » وتهوى 
أفئدة الناس إليه من أجل الدواة والسلطان ؛ فينتقل إليه العمران ومخف مد 

مصر الكرمى الأول , والحضارة إعا هى توفر العمران كا قدمناه » فتنتقصن 
حضارته وتمدنه » وهو معنى اختلاله . وهذا كا وقم للسلحوقية فى عدوم 
يكرسيهم عن بغداد إلى أصبهان » وللعرب قبلبم فى العدول عن المدائن إلى 
00 : والبصرة ؛ ولينى العباس فى العدول عن دمشق إلى بنداد » ولبنى 

لتر ل امول عن مرا كش إلى فاس . وبالجلة فاتخاذ الدولة 
الى فى مصر يخل بعمران الكرمى الأول . 

اله ر الرابع أن الدولة التجددة إذا غابت على الدولة السابقة لابد فيها من 

تنب أهل ل السابقة وأشياعها بتحويلهم إلىقطر آخر يؤمن فيه غائلتهم” 5 


)١١67(‏ هكذا وردت هذه العبارة فى النسخة « الليمورية » وقد وردث فى جع 
النسخ المتداولة حرفة على هذا الوضم : « إن الدولة الثنية لابد فيا من تبع أهل الدولة 
السابقة وأشياعها بتحويلهم . 00 0 


444 


. على الدولة 0 أل الم السكرمى أشياء” الدولة» إما من الحامية الذين 
٠‏ تزلوا به أول الدولة أوم نأعيان اللصر ء لأن لم فى الغالب مخالطة للدولة على طبقائمم 
وتنوغ أصنافهم » بل أ كثرم ناثىء فى الدولة فهم شيعة لها » وإن لم يكونوا 
بالشوكة والعصبية فهم باليل والحبة والعقيدة . وطبيعة الدولة التجددة محوا نار 
الدولة السابقة . فتتقلهم من مصرٍ الكرمى” إلى وطنها السمكن فتتكتها'" 
فبعضهم على نوع التغريب والمبس » وبعضهم على نوع السكرامة والتلطف 
ميث لايؤدى. إلى الفرة » حت .لابيق فى: مصر. 'السكرمى". إلا. الباغة 
والهمل'' من أهل الفلح والعيان:”"*'"© وسو اد العامة اودر ل مكانهم من 
حاميتها وأشياعها من يشتد به الصر ٠*2‏ ؟ . وإذا ذهب من مصر أعيانه. على 
طبقاتهم نقص سا كنه وهو معنى اختلال عمرانه . ثم لابد من أرن يستجد 
تمران آخر فى ظل الدولة الجديدة ونحصل فيه حضارة أخرى غلى قدر الدولة . 
وإعا ذلك عثابة من له بدت على أوصاف مخصوصة فأظهر من قدرته على تغيير 
تلك الأوصاف وإعادة بنائها على مامختاره ويقترحه » فيخرب ذلك الببت » 
9 يعيد بناءه ثانيا . ٠‏ 
1 قد وقم من ذلك كثيرفى الأمصار التىهىكر اسى للملك وشدها نادوعامناه. 
« والله يقدر الليل والنهار"' © . 
والسبب الطبيعى الأول فى ذلك على الجلة أن الدولة والملك لاعمران بمثابة 
الضورة للماذة وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها . وقد تقرر.فى عَوْم: المكة 


)مه عار. الرجل” ذهب وجاء ... والاسم اللميارة » .. فلعله يقضد الذين 
يكثرون من الذهاب والحجىء والتسكم فى الطرقات :بلا حمل ولاصناعة. أو لعل 
الكلمة محرفة . 1 

)١١4(‏ ف النسخة:« التيمورية » :2« وتزل مكامهم من <اميتها وأشياعبا من تند 
به للصر » . وف النسخ المتداولة : « ويتزل مكامهم حاميتها وأشياعها من يشتد به المصر »> 
والأولى “حرف فيها الفعل ؛ والثانية سقط منها حرف ار . والصحيح ما أثيتناه . 


4 


( ابن. خلدون ج ؟ م58 ( 


أنه لا حكن اتفتكاك أحده عن الآخر . فالدولة دون العمران لا تتصور ؛ 
و اله مران دون الدولة والملك متغذر »مافى طباع البشر من العدوان الداعى إلى 
الوازع فته تعين السياسة لذلك إما الشرعية أو اللكية ؛ وو ممنى البوة ٠وإذا‏ 
كانا لا ينفسكان فاختلال أحدما مؤثر. فى اختلال الآخرء كا أن عدمه مؤثر 
فى عدمه . واتفلل العظيم إعا.يسكون من خلل الدولة الكاية مثل دولة الروم 
أو الفرس أو العرب على المموم » أو بنى أمية أو بنى العباس كذلك . وأما 
الدولة الشخصية مثل دولة أنوشروان أو هرقل أوعبد اللاك بن مروان 
أوارقيلة فأشخاصها متعاقبة على العمران حافظة أوجوده و 2 قربية الشبه 
0 بعض » فلا تؤثر كثير اختلال . لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة فى مادة 
لعمران إنما هى العصبية والشوكة » وهى مستمرة على أشخاص الدولة . فإذا 
ذهبت تلك العصبية ودفعها عصبية أخرى مؤثرة فى العمران» ذه ب أه ل الشوكة 
بأجعهم وعظم | الخلل كا قرر ناه أولة . واللّه سبحانه وتعالى أل . 


٠‏ - فصل فى اختصاص بعض الأمصار 
ببعض الصنائع دون بعض 
ل 0 يستدعى بعصم با لا قيطي 
فيقومون عليه ويستبصرون 5 * ا 52 ؛ ويجعاون د 
فيه ورزقهم منه » لعموم الباوى به فى المصر والحاجة إليه. وما لا 'يستدعى ف للصر 
يكون غفْلا إذ لا فائدة لمنتحله فى الاحتراف به . وماليستدعىمن ذلك لضرورة... 
المعاش » فيوجد فى كل مصركانخياط والهدادوالنجار وأمثالها. وما يستدعى لعوائد 
الترف وأحواله فإبما بوجد فى اللذن المتبحرة١؟١١تفي‏ المارة والأخذة فىعوائد 


الثرة ف واحضارة » مثل الز َي (دهااب) والصائغ و لمان (##تاج) 1 الطباخ 
والصفار (21148) والفراش والد د وأمثال هذه » وهىمتفاوتة . وبقدر 
. ماتزيد عوائد الحضارة وتستدعى أحوال الترف نحدث صنائع اذلك النوع » 
فتوجد يذلك المضر دون غيره . ومن هذا الباب الجامات لأمها إبما توجد فى 
الأمصار الستحضرةالمستبح ٠٠١:‏ “العمران1ا يدعو إليهالترف والغنىمن التنعم. 
واذلك لانسكون فى للدن الدوسطة . وإن تزع يعن للك :والر وسار اليا 
فيختطوأ وتحرى أحواطاء إلا أنها إذالم تكن طاداعية من كافة الناس » 
فسرعان ما مجر ورج ولاه ا التركة لقلة فائدتهم ومعاشهم ا 
والله بقبض ويسط . 


١‏ و ف العصبية فى الأمصار 
وتغاب 1 عضبم على بعص 
من البين أن الالتحام والاتصالموجود فى طباع البشرءوإن ١‏ 1 نوا أهل 


لساب واحد؟] إل أزمكا قدمناء(1165١)‏ د نما يكن بإانسب 6 و زه تحمل به 


سياه مس امت زأمو لامي مر مسرو اا 


27 اب ا اج صانع الزجاج والمشتنل به . 
(4ه٠داح)‏ المي مان المشتئل باد من وبائعة أو من يدهز ن البيوت: 3 
(مه أاد) الصّفئّار صانم الع » وهؤو نوع من التحاسن « والمشتغل . 
)8١164(‏ اياج التقاش من الدج وهو النقتى » هكذا وردت فى النسخة 
«التيمورية» . ولعلها عر عن ال باغ وهو الذى يدبع الحاود . عب وقد وردت فى 
جيع النخ المتداولة د ال ناح » وهذه الكلمة لا معى لحا هنا . 
ه11 ) محيل بذلك على ما ذ كره فى الفصل الثامن من : الاب الثالى « فصل فى أن 
العضبية إعا تكون بالنسي وما فى معناه » ( انظر صفحى 7-444 448). 
(1١١)الصّبر‏ قرابة المصاهرة » وص قرابة أهل الزوجة لازوج وأهل الزوج 
للزوجة » والصبر أيضاً هؤلاء الأقرباء أنفسهم » ويقال لحم كذلك أصهار ( من القاموس 
واختار ) . 


لاقم 


يحذب بعضهم بعضاً إلى أنيكونوا 'بليا /4ا0'' وقرابة قرابة » وتجد ينهم من 
العداوة والصداقة ما يكون بين القبائل والعشائر مِدّْلْهُ » فيقترقون شيماً 
وعصائب' "''. فإذا نزل الرَم” بالدولة و تقلص ظل: الدو لة عن القاصية » اختاج 
أهل أمصارها إل ىالقيام على أمرهم » والنظر فى حمابة بلدثم » ورجمو! إلىالشورى . 
وماد المليق '"عِنَالسّفلة .2٠77‏ والنفوس بطباعها متطاولة إلى لذب والرياسة 
فتطمح المشيخة9'" "© الخلاء الجو من السلطان والدولة القاهرة » إلى. الاستبداد» 
وينازع كل صاحبه » ويستو طون بالأتباع من الوالى والشيع والأحلاف » 
ويبذلون ماى أيديهم للا وغاد والأوشاب ؛ فيعصوصب كل لصاحبه ويتعين 
الذلي” لبعضهم » فيعطف على أ كفائه ليقص من أعدّتهم ويتتبعهم بالقتل أو 
التغريب حتى ضرةة١٠‏ منهم الشوكات النافذة » ويقل الأظفار اللخادشة » 
واستة بعصره أجمع . ويرى أنه قد ابرتحدث ملكا بورثه عقبه » فيحدث فى 
ذلك للك الأصفر ما يحدث فى اللك الأعظم من عوارض ادو والهرّم . . 
وربما يسمو بعض هؤلاء إلىمنازع الملوك الأعاظم أصحاب القبائل والعشائر 
والعصبيات والزحف والمروب والأقطار والمالك » فينتحلون بها من الجاوس على 
السربز ترد واتمخاذ الألة**"" وإعداد الوا كب للسير فى أقطار اباد والمختم 


(1171) جع للحمة بضم الم وهى القرابة ٠‏ 

. القاموس)‎ ١ » علديّة الناس رجاتتهم » وس لهم أسافلهم وغوغاؤثم‎ « ١175 
. يجمم الشيخ على شيوخ وأشياخ وشيخان ومشاخ ومتنيّخة‎ )١١7*( 
. انظر تفسيره في الفصل السادس والثلائين من الاب الثالك صفحة ...نا‎ )١١74( 


(6١1١)انظر‏ تفسيرها فى الفصل: السادس والثلاثين من الباب ا#الث صفحات. 


كق5- ووه ء 


يك 


والحببية""''©. والخطاببالهويل .ما يسخر منه من يشاهد أحواهم لا انتحاوه. 
من شارات للك التى ليسوا لها بأهل؛ إنما دفمهم إلىذلك تقلص الدولة والتحام. 

كن اق بات جد بصارت عسيحة وقد زا عب عوداك وتجرى عل 
مذهب السذاجة قراراً من الراك بنفسه للسخرية والعبث 


.وقد وقم هذا ياف يقي *؛ب لهذا العبدفى آخر الدولة الحفصية "؟ لأهل 
بلاد الجريد”'” من طراباس وا بس 29٠777‏ وتُوزر "٠"‏ ونفطة''" وقفصة"" 
وبشكرة"" *والزاب*" اءوما إلى ذلك. “ًا إلى مثلها عند تقلصظل الدولة. 
عنهم منذ عقود من السنين » فاستغلبوا على أمصارهم واستبدوا بأمرها على الدولة. 
فى الأحكام والجباية » وأعطوا طاعة معزوفة وصفقة مُرضة”7 » وأقطموها 
جانيا من الملاينة ولللاطفة والانقياد » وثم ععزل عنه » وأورثوا ذلك أعقامهم 
ذا العبدء وحدثف خافهم من ااغلظةوالتجبر ماحدث لأعقاب الملوك و خلفهم » 
ونظءوا أنفسهم فى عداد السلاطين على قر ب عهدهم بالسوقة ٠‏ حتق محا ذلك 
مولانا أمير اللؤمنين أبو العباس ؛ وانتزع ما كان بأبدمهم من ذلك سه نذ كره 
فى أخبار الدولة. وقد كان مثل ذلك وقع فى آ خر الدولة الصنْهاجية” #راجيل. 
ر الجريدا'" أهلبا واستبدوا على الدولة حتى انزع ذلك مهم شيخ 
لوسدينة ”* وملتكهم عبدالمؤمن بن على؛ ونقلهم كلهم من أمارتهمإلى للذرب» 


.1717 . "+ انظ تفسيرها فى الفصل الحادى والثلاثين من الباب الثاكصفحى‎ )١١1( 

. كابس كناصر بلد بالمآرب بين طر ابلس و صقناقكس‎ )١87( 

) فالمعنى صفقة ( أى بيعة‎ ٠ ) من معاتى أمرض صار ذا مرض ( من القاموس‎ )١١114( 
غير خالصة » أى صفقة فى الظاهر صادرة عمن فى قلبه مرض. وف « التبمورية »: « وأعطوا‎ 
طاعة معروقة ( بالقاف.) وصفقة ”ُْ_رضة » . والمعروق العظم المجرد من الاحم؟ ققد شبهبه‎ 
الطاعة غير الخلصة الى تصدر م نْ اللسان غنت . - أو لعل فى هاتين الصفتين ( معروفة‎ 
أو معروةة ومرضة ) تحر فا‎ 
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ومحا من تلك البلاد ثارم كا نذ كرق أخباره .وكذأ وقم سبي "اب لآخر 


دولة بنى عبد المؤمن 


وهذا التفاب يكون غالباً فى أهل السّروات”"'"2 والبيونات المرشحين 
للمشيخة والرياسة فى للصر . وقد يحدث التغلب لبعض السّفلة؟”'" من الفوغاء 
والدعاء . وإذا حصلت له العصبية والالتخام بالأوغاد لأسباب بيحرها له القدار 
فيتغلب على الَشْيْحَة'"'' والملية””'' إذا كانوا فاقدين لاحصابة '"' . والله 
سبحانه وتعالى غالب على أمره . 


فكت ل فى لغات أهل الأمصار 


اع أن لغات أهل الأمصار إِنما تسكون بلسان الأمةأو الجيل الفالبينعليها 
أو الحتظين ها . ولذلك كانت لغات الأمصار الإسلامية كلما بالشرقوالمذرب 
لهذا العبد عربية » وإن كان اللسان العربى الضرى قد فسدت ملكته وتغير 
إعرابه . والسبب فى ذلك ما وقم للدولة الإسلامية من المَلَسِعلى الأمم » والدين 
واللة صورة للوجود وللملك ؛ وكلها مواد له ؛ والصورةمقدمة على الادة» والدين . 
إما يستفاد من الشريعة وهى بلسان العرب » لما أن النى صلى 00 
عرلى؛فوجب هجر ما سوى اللسان العربى من الألسنف جيم تمالكها . و 
ذلك فى نهى عمر رضى الله عنه عن بطانة الأعاجم وقال إنها خب أى 0 
وخديعة. فلما هجر الدين الاخاث الأعجمية وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية 
عربياً هجر تكلها فىجميم ممالسكهاء لأن الناس تبع للسلطان وعلى دينه » فصار 


)١175(‏ سراو ككرم فهو ع عه ا والكّيراة | سم تم ومعه 
سّروات » والاسم السَّمرو وهو المروءة والرياسة فى شرف ٠‏ ومته قول الشاعر 
لايصاح النامن فوضى لاسسراة لهم ولا أسراة إذا 'جبساهم سادوا 


استعال اللسان المربى من شعائر الإسلام وطاعة العرب + وعجر الأمم لفانهم . 
وألسلتهم فى جميع الأمصار والماليك » وصار اللسانالعربى امهم حتى رسخذلك. 
الغة فى جميع أمصار هم ومدعهم ؛ وصار تالألسنةالعجميةدخيلةفسها وغريبة!:017), 


3 فسد اللسان العربى بمخالطتها فى بعض أحسكامهوتغير أواخره» وإنكان. 


التى فتجها العرب » والى اعتنق أهلها الإسلام ؛ والى كان الها ببلاد العرب صلة مأ ؛ وكتب. 
هااانصر على بعصها ؛ ولكها لم تمتطم القضاء علىبعضها الآخر . لهذا كل ةأسباب وعوامل 
وقوانين تختلف كثيراً عما ذكره هنا ابن خلدون » ويضيق المقام عن بياما.. وقد تكلمنا 
عليها بتفصيل فى كتبنا : « عل اللنة » ( الطبعة ال+امسة » فصل صراع اللغات » وخاصة 
صفحات »١١‏ - 1(8؟ )؛ « واللغة والجتمع » (الطعة الثانة صفحات 5و س-م.ذ1 4 
و « فقه اللغة » ( الطبعة الخامسة » فصل صراع اللنة العربية مم غيرها من اللنات ». 
صفحات ١”‏ ل 1١01‏ )., 

فدسينا هنا أن تقول إن قوانين الانات تقرر أنه إذا تنزح إلى البلد الغلوب على أثر فتح. 
أو غزو جالية من أهل اللد الغالب تتطق بلنة غير لغة أهله » فإن. التصر لايثم للغة الشعبه 
الغالب إلا مسة شروط : أحدها أن يكون أرق من اللمثلوب فى حضارته وثقافته 
وآداب لنتهة و أقوى مئه سلطاناً و أو سع نفو د ؛ وثانبا أن تدوم غلبته وقوته مدة كافية ؛: 
وثالئها أن تقم بصفة داعة جالية يعتد بها من أفراده فى بلاد الشعبالمغلوب؟ ورابعها أن عمزجٍ 
بأفراد هذ! الشعب ؛ وخامسها أن تكون الانتان من شعبة لفوية واحدة أو:من شعتين 
متقاربتين تنت.يان إلى فصيلة واحدة . ش ١‏ 

وقد توافرت هذه الشمروط جما فى حالة العربية مع الآرامية فى الشام والعراق ومع 
الحديث والكتابة فى جيع هذه المناطق » واتفرضت الآرامية والفبطية واليربرية . غير أنهقد 
الحاضر » وأفلت منه كذلك بعض عشائر فى شمال أفريقيا لانزال محتفظة بلهجاتها البربرية إلى: 

الوقت الحاضى . 

2 ولم تقو العربية على التنلب على الفارسية لاختلال كثير منالعمروط الساقة . ول تنو على, 
التغلب على القوطية لاختلال الشمرطين الرابع والخامس . ول تفو على التغلب على التركية. 
لاختلال العسروط الثلائة الأخيرة . 


: بق قَ الدلالاات على أصله 6 وى لان 0 فىجميع أمصار الإسلام( ١‏ 0 


(117) تطورت للذة العربية فى جيع الللاد الناطفة بها فى أصواتها ومفرداتها 
ودلالاه! وقواعدها وأساليبها حتى استحالت إلى اللهجات العامية . ولهذا التطور عوامل 
وقوانين تختلف كثيراً عما ذكره هنا ابن خلدون . وقد :تكلمنا عليها بتفصيل فى كتبنا 
المذ كورة فى التعليق السابق ( انظر على الأخص كتاب « فقه اللنة » صفحات ١١9‏ ل 
5 الطبعة الخامسة ) . 

فبحسبنا هنا أن تفول إن قوانين الاغات تقرر أنه متى انتعمرت الانة فى مناطق واسعةمن 
الأرض وتكلم نها طوائف مختلفة من الناس » فإنه يستحيل عليها أن تتفظ بوحدتها الأولى 
أمداً طويلا » بل لاتلبث أن تنشعب إلى لجات » وتسلك كل لحجة من هذه اللهجاتفى سبيل 
تطورها منهجاً يختلف عن منهج غيرها » ولاتفك مسافة الخلف تتسم بينها حتى تصبحكل 

وهذا القاثون خضعت الانات الإنسانية من مبدا نشأتها إلى العصر الماضر. ولم تفلت الانة 
العزبية - ومأ كان ,يكن أن تفلت سح من هذا المصير . فنذ أن اتسع انتشارها أخذث تنشعب 
إلى لمجات يختلف بعضها عن بعض وتحتلف عن الأصلن الأول الذى أنشعبت منه فى كثير من 
مظاهر الصوت والقواعد والدلالة. والمفردات » وسلكت كل لحجة منها فى تطورها منبهجاً 
يختلف عن منهج غيرها نحت تأثير ظروفها الخاصة » وأخذت مسافة الحلف تتسم بين هذه 
اللبجات حتى أصبح بعضها شبه غريب عن بعض . فلهجة العراق أو لحجة الذرب مثلا فى العصر 
الحاضر غريبة بعض الغرابة على مع المصرى . غير أنه قد فب من .أثر هذا الانقسام الاذوى : 
بقاء العربية الأولى ديث هذه الشعوب لغة أدب وكتابة ودين 2 

ويرجع السبب فى انشعاب هذه اللهجات من العربية الفصحى وفى تطورها المطرد فىتواحى 
الأصو ات والقواعد والدلالة والمفردات إلى عوامل كشيرة . منها انتشار الأنة العربية فى مناطق 
لم تسكن عربية اللسان وتأثرها فى كل منطقة من هذه المناطق بلنتها القدعة . ومنها استقلال 
البلاد العربية بمضها عن بعض وضعف السلطان المركزى الذى كان يجمعها ويوئق. مابينها من 
علاقات ؛ فانقصام الوحدة السياسية يؤدى إلى انقصام فى الوحدة الفكرية واللنوية . ومنها 
ما بوجد بين سكان هذه المناطق منحخروق ف النظم الاجتماعية والعرف والتقاليدوميلغ الثقافة 
ومناحى التفكير والوحدان ٠.٠٠‏ وما إلى ذلك » فالاحيلاف ق هذه الأمور «تردد صداء 
فى أداة التعبير . ومنها التطور الطبيعى لأعضاء النطق واختلاف أوضاع هذا التطور باختلاف 
الناطق ومايتبع ذلك من تطور ف الأصواتواتقراض بعضها :و حول بعضها إلى بعض. ومنها موقع 
الصوت فى اللسكلمة وما يتعرض له من اتحراف بسبب موضعه هذا ؛ وقد ترتب على ذلك. 
سقوط علامات الإعراب من جيح اللهجات العامية العربية لوقوعها فى أُوَاحْر الكلنات ؛ ع 


0 


وأيضًا فأكثر أهل الأمصار فى الملة لهذا العبد ف أعاب المربامالكين 
لها الحالكين فىترفباء باكر وا(701)المجمالذين كانوا بها وورثوا أرضهم 
وديارم ٠‏ واللغات متوارثة ؛ فبقيت اغة الأعقاب على حيال لغة الآباء » وإن 
خسدت أحمكامبا بمخالطة الأعجام شيا فشيثاً . 
وسميت لفْتهم حضرية منسوبة إلى أهل المواضر والألما مخلاف لغة 
البدو من العرب . فإنها كانت أعرق فى العروبية . ولا ملك العجم من الديم 
والسلحوقية بعدهم المشرق » وزنانة والبرير باللغرب »وصارهم املكو الاستيلاء 
على ججميع المالك الإسلامية » فسد الأسانالءربى ذلك وكاد يذهب ولا ماحفظه 
من عناية السلمين بالكتاب والسنة اللذين مهما | حفظالدين » وصار ذلك مرخماً 
لبقاء اللغة المربية الضرية من الشعر و الكلام إلا قليلا بالأمصار . فلما ملك 
. التثر والغولبالشرق ول يكونوا.على دين الإسلام ذهب ذلك المر جح ؛ وفسدت 
اللغة العر بية على الإطلاق » ولم يبق لها رسم فى الماليك الإسلامية بالعراق20؟1) 


وخراسان وبلاد فارس وأرض الند والسند وما وراء امبر وبلادالشهال وبلاد 


صدلأن الأصوات الأخيرة تكون غالباً عرضة للسقوط والاتقراض . ومنها تغير مدلول الكلءات 
تبعاً لحالات الى يكثر فيها استخدامها فى المناطق التلفة . ومنها تغير مدلول الكلمة لأن 
العىء نفسه الذى تدل عليه قد تنيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الغئون الاجهاعية 
المتصلة به وما إلى ذلك . ومنها انتقال أصوات وكات وقواعد وأساليب جديدة إلى بعش 
اللهجات العامية العربية من الاغات الأجنبية الى احتكت بها . ومنها انقراض بعض الكلمات 
.لانقراض مدلولها أو قلة استخدامه أو لثقلها على اللسان أو عدم تلاؤمها مع الحالة الى اننيت 
إلا أعضاء النطق أو لدقة مدلولها وعدم الاحتياج إليه فى جات الحادثة العادية . ش 
(9101ن) هكذا فى جيم النسخ » ولعل هذه الكامة محرفة عن كله أخرى معني 
أبادوا . ش 


هم اث 
0 
اغا 


ا ا ا ا أ تق 
لذلك ٠‏ ورعا بقيت اللغة العربية الضرية بعصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء. 
الدين طليا للا » فاتحفظت بعض الشىء . وأما فى مالك المراق "وما وراءه 
فلم ببق ها أثر ولاعين ٠.‏ حوى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمى 
وكذا تدر يسهى الجالس ٠‏ والله م بالصواب . 


انا لاضن * 
فى المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما بعرضص 
فى ذل ككله من الأحوال وفيه مسائل” "1" 
لخ عمق حقيقة الرزق والكسب وش رحهما وأن الكسب 
هو قيمة الأعال البشرية 


اعم أن الإنسان مفتقر بالطبع ف ما لقره وكولة و حالانة واطراره من 
لدن نشوئه إل أشده إى كيره : :< واثّالننىوأ نم الفقر الإسللي ا .واللّسبحانه 


ىداصت٠الا عرض ابن <لدون فى هذا الياب 1ا يسمى الآن علم الاجتماع‎ ) ١١7+ ١ 
ونان نطدوهمءة ونعماوزع50 » وهو الذى يدرس ظواهر الاقتصاد التعلقة بإقاج الثروة‎ 
تداوها وتوزيعهاواس بلا كها لاسكشف عن القوانين'اى تخضملها هذهالظو اهر وبيان الملانات‎ : 

ى تر بطها يعضها ب.هضى ور بطهابااظو اهر الأخرى رانظر كتابنا فى «الاتتصادى السياسى») ٠‏ , 
وقد عرض ابن خلدون كذلك هذه الظواهر ذفسها فى سيءة فصول من الباب ااثالث وق ستدة 
فصول من الباب الرابع ( انظر هيدنا للاقدءة , الجزء الأول صفحق بم ..١‏ 188 والتعليقين 
المدونين فى هاتين الصددتين ) . 

هدا., وقد حذفت ,«ض فصول من هذا الباب فى. يعض الفبخ ؛ ورتبت 00 9 يه 
أخرى على وضم آخر غير الوضع الوجود فى 'انسخ ااتداولة وهو الوضم الذى سرنا عايه 
.في طبعتنا هذه . فن ذلك مثلا أن الذسخة « التيمورية 6 نزتب الفصول الأريعة التالية لأفضل 
الناسم. على هذا الوضع : تقل التاجر لاسلم ؟ الا<:_كار ؟؛: رخص الأدمار ؟ أى” أصناف. 
الناى تحترف التجارة . على حين أنها ا فى النسخ التداؤلة على وضم آخر 5 يظور ٠ن‏ 
تتابع اأفصول فى طره:ئا هذه . 

(+/ا از تب) جلة من أيه 4 ؟من سورة عد د أو القتال ) ودى سورة لا؛ . ونص 
الأبة : ه ها أن هؤلاء :دعون اتنفقوا ى سديل الله » م من سخل » ومن ببخل فاعة 
يبخل” على تقسه ؛ وال الفى وآئم الفقراء؛ وان" :دو و١‏ يمتبدل قؤاماً عر م 
لا يكوه اأمشالدي» وقم ورد هذا الءى نفسه فى ة 6م ن سورة فاطر (وهىسورة9؟)ه 
ونس الآية : « يأبها الئاس ثم الفقراء إلى الله ع والله هو الذى اليد » ٠‏ 

(مه هه مقدمة ابن خلدون ج ؟ ) _ 


امك 


خلق جميم مافى العالم للا نسان وامتن .به عليه فى غير ما آية من كتابه فقال : 
« وسخر لي مافى السموات ومافى الأرض جميما منه ”*""'© وم سخرلم 
البحر””""'* » وسخر لك الفلك” "''» وسخر كك الأنماه 173" , وكثير 
من شواهده . ويد الإنسان مبسوطة على العالم ومافيه با جمل اله له من 
الاستخلاف"*"* ؛ وأيدى: البشر منتشرة فبى مشتركة فى ذلك ؛وماحصل عليه 
يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعوض . فالإنسان متى اقتدرعلى نفسه»ونجاوز طور 
الضعف » سعى فى اقتناء السكاسب ء لينفق ما ناه الله منها فى تحصيل حاجاته 


وسروراه يدم الأعواض" عنها ؛ قال الثهتعالى: «فابتغو عور 


| اللفتدلف4 أول آية ؟٠‏ هن سورة الاثية » وهى سورة 4٠9‏ . 

)١١190(‏ نص الآبة : « الله الأذى سخدر الك الحر لنجرى” الفلك/ فيه بأمره 
-ولتيتغوا من فضله واملكم تش .كرون 0( اأبة ؟١‏ من سورة ة الحائية »وهى سورة ه41 0 

)١1105(‏ جلة من آة ؟؟ من سورة إبراهم وهى سورة 2١4‏ وأصبها :« وسخدّر 
اك الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسكر لج الأنهار 6 ./ 

)١١97(‏ من الآيات التى وردت فى تسخير الآنعام للإنان قوله تمالى : « والأنعام” 
لخلقها فنها دفء” ومناقم * ومنها :أ كلون. .ويم فيها جال دين ” تر يحونو-ين تسشر<ون. 
.وحمل أثقالك إلى بسر ّ تسكونوا بالفيه الا بشيى” الأنفس » إن ربكم لرءوف رحم . 
والخيل والبغال والخير لتركيوها وزنة » ولق مالا تملدون » ( آيات و دهن سورة 
النحل » وهى سورة )١5‏ ؟ وقوله تعالى : « أو لم يروا أثًا لقنا لم مماعملت أيديدا أ نماماً . 
هم لها ءالكون . وذكَناها لهم فنها ر كدُويهم ومنها يأ كلون ٠‏ وهم ذيها منافم” ومشارب” 
) وقوله تعالى : 
« الل الذى حعل اي الأنعام لتركيوا ننها ومنها تأكلون » ( آية ولا من سورة غائر » 


(وفى سوزة ١؛:) ‏ وانما الفيارة الى ذ رها ابن خلدون وهى < وسار الكم الأنعام 2« 


أفلا يشكرون »(آيات 76 سا علا من سورة يس »وهى سورة 56؟ 


فلا نظن أنها وردت فى القرآن مهذا اانص . 


١١78 (‏ )جلةمن اية اهن سورة المسكيوت وهى سور: 5؟ > وأصبا : 
« إعا يدون من دون أل أوثانا وت#اقون فك إن الذين:ميدون ع دون الل لاعا سكون 
5-3 م رزقاً » فابثغوا عند ألله ١‏ أررف ف واعبدوه واشكروا له إليه اترجءون .5 


ال 


. وقد بحصل له ذلك بخير.سمىكالمطر المصلح لازراعة وأمثاله ؛ إلا أنها إنما 
تكون معيئة ولا بد من سعيه معها كا يألى . 
فسكون له نلك الكاسى هماما إن كانت عقدار الضرورة وابخاجة ظ 
ورياقاً ونتتوكلة إن زادت على ذلك . ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى نىإنعادت - 


منفدته على العبد وحصلت له ثرته من إثفاقه فى مصالحه وحاجاتهسمىذلك رزقا.. 


قال صلى الله عليه وسل: « إنما لمن مالك ما أ كلت فأفنيت أو لبست فأبليت 
أو تصدقت فأمضيت »6 ٠‏ وإن م ينتفع به فى شىء من مصاحهولاحاجاتةفلايسمى 
بالنسبة إلى المالك رزقا ؛ والمتملاك مئة حينئذ بسعى العبد وقدرنه يسمى كسباً ؛ 
وهذ سكل القنات 1353 كذإبه ين بالننية إل الحالك” "0 ؟ لباولا سى 
رزقاً » إذلم محصل به منتفع ) وبالسية إلى الوارك مق اتنموا به سئررهاً. 
هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة . 


وه قز الدرةق انيه رزةا أن يكون تنك من كلك وما 
لايتملك عندمم لا يسمى ررْقَاً . وأخرجوا النصوبات7*" والمرا م كله عن أن 
سق شىء منها رزقاً . واللّه تعالى يرز قالغاصب والظالمو لوا 0139 
ش و ختص برحمته وهدايته من يشاء . وهم فى ذلك حجج ليس هذا موضم بسطها. 
ثم اعل أن اللكسب إعا يكون بالسمى فى الاقتناء والقصدإلىالتحصيل. 

فلا بدفى الرزق من سعى وعمل وأو فى-.تناوله وابتغائه من وجوهه . قال تغالى: 
« فابتغوا عند الله الرزق *"''» . والسعى إليه إما يكون بإقدارالّهتعالى و إلهامه؟ 


. أى الميياث‎ )١١79( 

. أ لل اليتء لأنه ) متعم ول ينتفع به فى شىء من حاجاته‎ ) ١2 
5 ْ . أى .ما يختصب مى الغير‎ )١141( 
. ضمّن هنه الععازة ردأ على العتزلة لاستخدامه فبها فمل برزق‎ )١١8؟(‎ 


لكو مد اك ؛ فلابو من الأغال الإنناية فى كل مُكبلوب وتفتول + 
لأنه إنكان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر » وإنكانمقتنىمن الميوان والنبات 
والعدن فلا بد فيه من العمل الإنسانى كا ترامء وإلا ل محصل وم خاماع: 
ثم إن الله تعالى خاو ى الحجرين امعدنيين من الذعب والفضة قيمة لكل 
متمول ‏ وها الذخيرة والقنية”*'' لأهل العام فى الغالب » وإن كفسو اهانى 
بعض الأحيان فَإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع فى غيرها من حوالة ' “الأسواق 
الى ها نبا ع ل40* "6 فهما أصل الكاسب والقنية والذخيرة . 
٠‏ وإذا تقرر هذا كله فاعل أن ما يفيده الإنمان ويقتفيه من اراك إن 
كان فن الصنائْغ فالمفاد اللقتنى منه قيمة عله وهو القصد بالقنية » إذ ليس هناك 
إلا العمل وليس بمقصود بنفسه لاقنية . وقد يكون مع الصنائع فى بعضها 
غيرها مثل النجارة واإيا كة معهما الأب والغزل » إلا أن العمل فهماأ كثر 
فقيمته أ كبر . وإن كان من غير السام فلا بدا فاق ولك المفاد والقنية. . 
. من دخول قيمة الممل الذى حصات به ء إذ لولا العمل ل محصل. قنيتها . وقد 
تكون ملاحظة العمل ظاهرة فى السكثير منها فتحمل له حصة من القيمةعظمت 
أو صغرت . وقد مخنى ملاحظة العم لكا ىأسعار الأقوات بين الناسءفإن اعقيار 
الأعمال والنفقات فيها ملاحظ فى أسعار الحبوب “كاقدمنا؛لكندخق تق الأقطار 


)١١49(‏ قدوات اله ىء أقنوه قنوا من باب قتل سمعته. ؟ وقكوات العم آنا 
وقنيتها أقنيها والاسم القد:وة يضم الفاف وكسرها والقيشيّة يكسر القاف ( من القاموس 
. والصباح ) . 

)١١84(‏ يقصد أن تير القيمة يحدث فى غير الذهب والفضة ؟ أما عا فقيمتهما الذائية 
ثابتة . وهذا غير سميح فإنقيمتبما الذاتية تتغير تبعاً لعواملكثيرة منها : تذي ركينم.ا الموجودة 
فى العالم أو فى بلد ما ؟ ومنها تنير مبلغ تداولها ؛ ومنها التخير في نشاط الركة الاقتصادية 
نفسها . وقد درسنا هذه الأمور بتفصيل فى كتابنا « الاقتصاد السيامى » ( الطبعة الخامسة 
صفحات ٠‏ م اك 4 ٠‏ وقد نظر ابن خلدون إلى الوه المفمروبة وثيات قيمتها 
الاسمية فيل إليه أن القيمة الذاتية امعد نين ثابتة كذلك . 


000 


التى علاج الفلع فيها ومؤونته يسيرةعفلا يشعر به إلاالقليل من أهل القلح .فد 
تبين أن القادات والمكتسبات كلها أو أ كثرها إنما عى تي الأعمال 


الإنسانية””*0 26 و تبين مسمى الرزق وأنهالمنتفع به.فقد بانءمى الكسب والرزق 


و 
و شرح مسماهما . 
و اعم أنه إذا فقدت الأعمال أو قات بانتقاص العمران أذ ألله رقم 
: 6 ىم ا . | 
التكسب. ألا ترى إلى الأمصارالقليلةالسا كن كيف يقل الرزق والكسب فمها 
أو يفقد لقلة الأعمال الإنسانية . وكذلك الأمصار التى يسكون عمرانها أكثر 


)١١4(‏ يجنح ابن <لدون فى هذه الفقرات إلى رأى القائلين بأن قيم الأشياء مختلف 
حسب اختلافها فى متلغ ما بذل ذبها من عمل وما يتطلبه إنتاج مثلها 3 مجهود . وقد اشهرت 
هذه النظرية عند الحدثين من عاماء الاقتصاد السياسى باسم « نظرية العمل ٠‏ و قابلها: نظريه 
أخرى تقرر أن قم الأشناء تختاف.تبعاً لالختلافها فى مبلغ قعها للإندان . وقد اشتهرت هذه 
'النظرية عند المحدثين من عاماء الاقتصاد السياسى باسم « نظرية النفعة » . 

وكلتا النظريتين ليست ضيحة على إطلاقها . وقد ناقشناعا بتفصيل وبِيِنًا مواطن 
خطئهنا » واتتهينا إلى ما ينبنى الأخذ به فى هذه الصدد , فى كتابنا «:الاقتصاد السبابى » 
(.الطبعة الخامنة » صفحات مع 9س .)١5٠١‏ 

فبحسينا هنا أن نشير إلى بعض .ما يدل على عدم حة النظرية التى ينح إليها ابن خلدون. 
فن ذلك أنه إذا لم تتعلق بالغىء أية رغبة ولم يحقق أية منفءة للإنسان لا تكون له قيمة ما 
مهما..بذل ف:سبيله. من مجهود ...ومن ذلك أنه يكون للشىء .قيمة متى تعلقت به رغبة ما 
ولول يبذل فى سبيله أى محبود كالمياه العدنية الى #فجر و<دها من الأرض.. ومن ذلك أنه 
قد يتحد الشيئان فى قيمتهها لاتحاد الرغبة فيهما مع اختلافهما فى الجهود الذى تطلبه انتاج كل 
منهما كأردب قح من أرض ثروى بالأمطار أو نظام الرى الصينى السهل وأردب قح من 
أرض وى بالساقية أو بالآبار الإرتوازية . ومي ذلك أنه قد يختلف الشيثان فى قيمتهما . 
لاختلاف الرغبة فيهما مم انحادها فى المجبود الذى تطلبه إتتاجكل منهما ؟ فالسمك الذى يخرج 
فى شبكة الصائذ لايناع ججيعه من واحد » بل #تلف قيمته باختلاف نوعه » على الرغم من 
أن الجبود قد وزع على كياته بنسب متناوية . ومنها أن قيمة العىء لاتستفر على حال واحدة 
بل الاتنفك تنير تبعاً لتغير الرغبة فيه واختلاف كية المطلوب منه وكية المعمروض على الرغ,من 
أن المجبو د الذى بذل فى انتاحه أمر ثابت.قد فرغ منه وتعلق بالماضى . 


يكون أهلها أوسم أحو الاوأشد رفاهية 6 قدمناءقبل 7" . ومن هذا الباب 

تقول العامة فى البلاد إذا تناقص عمراءها إنها قد ذهب رزقها . <تى إن الأهار 

العيسون وينقطع جرمها ف القفر ؛ الما أن ل (فليلتة العيتون إغا تكوق | 

بالخ 1150 يليو لكددم الذى هو ,العمل الإنسانى » كالمال فى ضر 5 

الأنعام الم يكن إنباط ولا امتراد نضبت وغارت 9317© بالجلة, كما يمن 

الدع إذا تزه امقراؤه . وانظره فى البلاد الى أنعهد فيها الييون لأيام حمرانها . 

ثم يآنى عليها الكراب كيف تغور “''' مياهها جملة كأنها لم تسكن . « وال" 
هدر القيل والبار ع "5 

7 فصل فى وجوه المعاش وأصتافه ومذاصه 

اعلم أنالمعاشهوعبارةعن ابتغاء الرزق والسعى فى نحصيلهء وهو مَدْم 291800 

من العيش . كأنه لما كان الميش الذى هو المياة لا محصل إلا هذه جُّمات 

موضعا له على طريق البالفة . ثم إن نحصيل الرزقوكسبه : إما أن يكون بأخذه 

من يد الغير واننزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرماً وجباية. 

ا وإما أن يكون من الحيوان الو<شى باقتناصه وأخذه برميه من البز أو البعر 


(143) تكلم على ذلك فى الفصل ‏ الحادى عشر من الباب الرابع (فص فى أن تفاضل.. 
الأمصار والمدن قكثرة ال فّه لأهلها و فاق | الأسواق لعا هو فى تفاضل عمرانها فى الكثرة. 
والقلة ) . انظر صفجات الام - ه//لم 

ار وا كرا وكرراة افيه مل الفاموس 6 

60 28 نبط اللاء2 يفط وينايط نسطا و: نبوطا نع »ونبط المثر وأنبطهااستخرج. 
ماءها » ( من القاموس والمصباح ) . ١‏ 

(185) مرى الشىء وامتراء أستتخرحه . 

2 ) غار الماء اغوازا ذهب فى الأرض نبو غائر و قور ٠‏ ومنه قوله ا 
« قل أرا: م أن أصبح ماو غواراً فن يأتيكم عاء مين » (آيقه >8 من سَورة تبارك 
وه سورة ٠٠ ) 51١‏ وغوه تنويزا جطه يذور فى الأرض. ٠‏ 

)سما ال لالس ليه 


0 


ويسمى اصطياداً ؛ وإما أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضولةالنصرفة: 
بين الناس فى منافمهمكاللين من الأنعام والحرير من دوده والعسل من مله ؟ 
أو يكون من النبات فى الزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده لاستخراج تمرته 5 
ويسمى هذا كله فلحا ؛ وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية : إماف. 
مواد معينة وتسمى الصنائع من كتابر وتجحارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك ؛ أو فى مواد" غير معينة وهى جميع الامنهانات والتصرفات 4 


1 


وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للا'عواض : إما بالتقاب بها 
فى البلاد» أو احتكارها وارتقاب حو الت '”“الأسواق فهاء ويسمى هذا نحارة - 
. فبذه وجوه المعاش وأصنافه وقى فق :قا د كه الحققون من أهل الادبء 
5 3 
والمسكةكا حر برى وغيره » فإنهم قالوا: للعاش إمارة وتحارة وفلاحة وصناعة . 
فَأما الإمارة فليست عذهب طبيمى للمعاش فلا حاجة بنا إلى ذ كرها ؟ وقد تقدم 
شىء من أحوال الجبايات السلطانية وأهلبا فى الفصل الثانى”""" . وأما الفلاحة 
والصناعة والتجارة فهى وجوه طبيعية للمعإش . أما الفلاحة فهى متقدمة عليها 
.. شه شه - 1 3 
كلها بالذات إذ هى بسيطة وطبيعية فطرية لاتحتاج إلى نظر ولا عل ؛ وهذا 
تنسب فى الخليقة إلى آم أى البشر » وأنه معامها والقاتم عليزا » إشارة إلى أنها 
أقدم وجوه امعاش وأنسبها إلى الطبيعة . وأما الصنائع فهن ثانينها ومتأخرة عنها 
لأنها مركبة وعامية تصَكف" فهها الأقكار والأنظار ؛ ولهذا لا توجد غالباً إلا فى 
أهل الحضر الذى هو متأخر عن البدو وثان عنه ؛ ومن هذا العنى نسبت إلى 
إدريس الأب الثانى لاخليقة » فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر بالوحى من الله 
(؟ ١‏ 0( صوابه الفصل الثالاثك ) الياب الثااك جناب اصطلا<نا 2 5 وقد تكلم عل 
ذلك فى الفصول الفرعية مم , وم , .4 ,49 , 4# » 14# 407 من البابٍ الثالث. 
الثالى 03 3 تغير وضعه بدؤل أن غير ابن <لدون هذه العبارة 5 انظر نظائر لذلك قَْ تعايقاته 
؟٠*‏ 55545 4؟1١ ١‏ . 
. ش 41١‏ 


)ابن خلدون ج " -م4ة؟) 


تعالى 3 إوأما التتدارة و إن كا نتطبوهية ف الكسب الا كثرمن طرقها ومذاهها 
إعا ى نحيلات فُْ الحصول على ما بين القيمتين ىَْ الشراء والبيع لتحصل قاددة 
الكت من فاك النظلة :.ولنالك أن باح الشرع فيه لكا ص “لما أنه 

من باب المقامرة » إلا أنه لي سأخذاً لمال الغير مجاناً » فلبذ اخمّص بالشروعية . 


ع - فصل ف أن الخدءة ليست من المعاش الطبيعى 

اع أن السلطان لابد له من اتخاذ الخدمة فى سائر أبواب الإمارة والملك 
الذى هو بسبيله » من الجندئ والشرطى والكاتب . ويستكنى فى كل باب يمن 
عل غناءه' ‏ 'فيه ويتكفل بأرزاقهم من بيت ماله . وهذاكله مندرج فى الإمارة 
ومعاشها ؛ إذ كلهم ينسحب علمهم 2 الإمارة » والملك الأعظم هو ينبوع 
جداوظم . وأمااما دون ذلك من الخدمة فسبها أن أ كثر اللترفين يترفم عن 
مباشرة حاجاته أو يكون عاجرا عنها لما ربى. عليه من خلق التنمم والرف ؛ 
فيتخذ من يتولى ذلك له و'يةطعه عليه أجراً من ماله . وهذه المالة غبر تمودة 
بحسب الرجولية الطبيعية للا نسان ؛ إِذ الثقة كل أحد عجز ؛ ولأمها تزيد 
فى الوظائف والمرج وتدل على العجز والمنث*؟" اللزئن ينبنى فى مذاهب 
الرجواية التعزه عنهءا . إلا أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفها ؛ فهوابن 

عو ائدملاابن نسبه.ومع ذلكةا نخدم الذى يستكى به ويوثق بعنائه" *'كالمفقود 
إذ الخدمالقام بذلكلا يعدو أربع حالات: إما مضطلم بأمره وموثوق فوا حصل 
بيده ؟وإما بالمكس فيهما » وهو أن يكون غيرمضطع بأمره ولاموثوقفما حصل 
بيده ؛ وإما بالمكس فى إحداما ققط » مثل أن يكون مغطاماً غير موثوق 
أو موثوقاً غير مضطع . فأما الأولوهو المضطلع اللوثوق فلامكن أحداً استعماله 


(؟9١١)‏ فى هل» و «هم» و « دار الكتاب اللبناتى » : « المكاسية » ؟؛. وهو 
محريف . انظر معى « الكايسة » في تعليق 556 . ْ 


يالك 


بوجه ؛ إذ هو باشطلاعه وثقته غنى عن أهل الرتب الدنية ومحتقر منال الأجر 
هق الخدمة لاقتداره على أ كبر من ذلك ء فلا يستءمله إلا الأمراء أهل الجاه 
العريض اءموم الحاجة إلى الجاه.. وأما الصنف الثانى وهو من ليس بمضطلع 
ولا مولوق:. فلا ينبنى لعاقل استعاله لأنه يححف مخدومه فى الأمرين مما » 
قيضيع عليه لعدم الاضطلاء / 94" تارة » ويذهب ماله باللحيانة أخرى » فهو 
ع ىكل حال كله على مولاء؟!ب . فبذان الصنفان لابطمع أحد فى استعالما : 
ول بق إلا استمال الصنفين الآخرين : موثوق غير مضطلع ؛ ومضطلع غير 
موثوق . وللناس فى الترجيح بينهما مذهبان » ولسكل من الترّجيحين وجه . 
إلا أن المضطلع ولو كان غير موثوق أر رجح لأنه يؤمن من تضبيعه » تحال 
على التحرز عن خيائته جهد الأستطاعة . وأما المضيع ولو كان مأموناً فضرره 
بالتضبيع 1 كنرامن تفعه . فاع ذلك واتخذه قانوتاً فى الاستكفاء بالخدمة . 
ران سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء . 


: - فصل ف أن ابتغاء الآموال من الدفائن والكنوز 


٠‏ اعلم أن كثيراً من ضعفاء المتول فى الأمصار تحرصون على استخراج 
الأموال من حث الأرض ويبتذون الكسب من ذلك » ويعتقدون أن أموال 
الامم السالفة محم ن كلها نحت الأر ض متو م عليها كلها بطلامم سجر ية لا يفض 

ختامها"”* ذلك إلا من عثر على عامه » واستتخضر ما نحله من البخور والدعاء 
والقريان . فأهل الأمصار بإذر يقيةا يرون أن الإفرئحة الذين كانوا قبل 
[ الإسلام بها دفنوا أمو الهم كذلك : ادعو ها ف الصحف بالكتاب إلى أن محدوا 


(194١)ف‏ جيم النسخ ه الاصطناع » » وهو تحريفكا يدل على ذلك السواق ٠‏ 
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السبيل إلى استخراجها . وأهل الأمصار بالشرق يرون مثل ذلك فى أمم القبط 
ده داقوس ءوتن ف ذلك أحاديث تشبه حديث خرافة من اثنهاء 

عض الطالبين لذلك إلى حفر موضوع الال من لم يعرف طلسم ولا خيره » 
فيجدونه خاليا أو معموراً بالديدان » أو يشاهد الأموال والجو أهر موضوعة 
والحرس دوبها منقضين سيوفهم » أو تميد به الأرض حتى؛ يظنه خسفاً » أو مثل 
ذلك من الهذر . 

ومجد كثيراً أ من طلبة البربر بالمغرب العاجزين عن المعاش الطبيعى وأسبابه 
يتقربون إلى أهل الدنيا بالأوراق المتحزمة(5'54ب) المواشى » إما مخطوط 
محمية أو بما ترجم مهم منها من خطوط أهل الدفائن بإعطاء الأمارات علمها 
قْ أدالكناء يبتغون بذلك الرزق منهم با“ يبعثونهم على الخفر والطلب 
وو هون علمهم بأنهم إنما حملهم على الاستعانة بهم طلب الماه فيمثل هذ|(*019) 
من منال الحسكام بقرت .ورا تكون عند بعضهم نادرة أو غريبة من 
الأعمال السحرية يموه بها على تصديق ما بقى من دعواه » وهو معزل عن السحر 
وطرقه » فيولم"' كثير من ضعفاء العقول يجمع الأيدى على الاحتفار والتستر 
فيه بظلمات الليل مخافة لرقباء وعيون أهل الدول . فإذا يعئروا على شىء 
ردوا ذلك إلى الجهل طلسم الذى خم به على ذلك امال » مخادعون به 
أنقسهم عن إخفاق مطامعهم . ْ 

والذى يمل على ذلك فى الغالب زيادة على ضعف العقل إنما هوالعجز عن 
طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للسكسب من التجارة والفلح والصناعة » فيطلبونه 
بالوجوه النحرفة » وعلى غير الجرى الطبيعى من هذا وأمثاله » ٠‏ عر عن السعى 
فى الكاسب وركوتاً نأ إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب فى #صيله 
وا كتسابه ؛ ولا يعلدون أنهم بوقعون أن سبع »يابتطاء لمن غيربوتوية »فى 
0س تان زر يوق ف و ني 


)١١56(‏ هكذافى ججبع النسخواعل هنا كلا تساقطة وتقديرها« حىيكونوا عأمن». 
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المقوبات . 
وربما تحمل على “ذلك فى الأ كثر زيادة القرف وعوائده وخروجهاعن حد 
ٍ المهاية حتى تقصر مها وجوه الكسب ومذاهبه 4 ولا ق عمطالبهاء فإذا عجر عن 
000 : 0 5 0 : 1 
ظ الكسب با جرى الطبيعى لم يحد وليجة '* فى نفسه إلا المنى لوجود مال العظيم 
ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده. ولهذا فأ كرمن تراه بحرصون على ذلك هر المترفون 
من أهل الدولة » ومن سكان الأمصار الكثيرة الترف المنسعة الأحوال» مثل 
مصر ومافى معناها ٠‏ فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاءذلك و بحصيله ومساءلة 
1 5 ل 0 عدن 
الركبان عن شواذه كا يحرصون على السكيمياء . هكذا بلفنىع نأهل مصر”"" 
فى مفاوضة من يلقونه من طلبة اأغاربة ؛ لعلهم يعثرون منه على. دفين أو كاز 
ظ وتزيدون على ذلك البح شعن تغوبر”*' المياه لما ** “يرو نأنغالبهذهالأموال 
. الدفينة كلها فى مجارى النيل » وأنهأعظمما يستردفينا أو عزنا فى تلك الآفاق. 
ْ وعوه عليه أسصماب تلك الدفائر المفتعلةفى الاعتذار عن الوصول إلمها بجر به التهل 
تستراً بذلك من الكذب حتى محصل على معاشه » فيحرص سامع ذلك منهم 
على نضوب الماء بالأعمال السحرية لتحضيل مبتغاه من هذه 1 بشأن. 
ظ السحر متوارثا فى ذلك القطر عن أوايه 0 قعلومهم السحربةواثارها باقية بأرضهم, 
فى البرارى وغيرها » وقصة سحرة فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك. وقد تناقل. 
5 ا 000 0 : 2 الك 
أهل امغر ب قصيدة ياسبونها إلى حكاءالمشرق تعطى فيها كيفيةالعمل بالتغوير 
دصنئاعة سحرية حسها تراه فمها » وهى هذه : 
0 دا قي بع النسخ . ولابد أن يكون هنا محريف وسقط ٠‏ وتستقيهالعبارقة . 


بوضعها فى مثل .هذه 0 « لتحصيل ميتغاه من هذه » فيزداد كلفا بشأن السخر » 
والكاف بالدحر أمر متوارث فى ذلك القطر عن أوليه » ( أى عن الأولين منه ) . 
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يا طالباً لاسر فى التغوير 
دع عنك ماقد صنفوا فى كَدْبهم 
و - لصدق مقالى ونصيحى 
فإذا أردت تَمْوُرَ البثر التى 
صور حكصورتك التى أوقفتها 
ويداه ماسكتان للحبل الذى 
هاء كي 
ويطأ على الطاآت غير ملامس 
مكرن عر كر عدار 
واذبح عليه 'الطبر والطخه به 
بالسندروس وباللبأن وميعة 


و بصدره عاينها 


من أحمر أو أصفر لا أزرق 
ويشده خيطان صوف أبيض 
والطالم الأسَد الذى قد ينوا 


والبدر متصل لسفك عطارد 


اسع كلام الصدق "من خبير 
من قول بهتان ولفظ غرور 
إن كنت من لابرى بالزور 
حارت لها الأوهام فى التدبير 
والرأس رأس الشبل فى التقوبر 
فى الدلو ينشل من قرار البير 
عدد الطلاق احذر من التكرير 
منّى اللبب السكيس النحررر 
لز بيعة أولى من التكوير 
واقصده عقب الذبح بالتبخير 
والقسط والبسه بثوب حرير 
لاأخضر فيه ولا كدر 
أو أحمر من خالص التحمير 
ويكون بدء الشهر غير منير 


فى وم سبدثت ساعة التد بير 


يعنى أن تكون الطاآت بين قدمي هكأنه عمثى علمها . وعندى أن هذه 
القصيدة من مومهات المخرقين » فلهم فى ذللكه أحوال غريبة واصطلاحات 
عحبية » وتنهى ج01 والكذب مم ل أن سكنوا النازل المشهوو ره 


والدور العروفة بمثل هذا وحتفرون الحفر ويضعون المطايق ذها والشواهد التى 


. ) التخريق كثزة الكذب, والتَخَرق “للق الكذب © ( الفاموس‎ «)١١9( 
وقد وردت هاتان الكاءتان على هذه الصورة فى النسخة « التينورية » وأما فى النسخ‎ 
عوتاتهى التخرفة » . ش‎ 
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ؤ يكاتبونها فى حائف كذمهم م 'يقصدون ضعفاء المقول بأمثالهذهالضحائف» 
٠‏ ويبعثون على | اكتراء ذلك المتزل وسكناه ويوهمو ن أن به دفيناً من الما للا يعبر 
عن كثرته . و بطالبون بالمال لاشتراءالمقاقير والببخو رات لحل الطلاسم ويعدونه- 
بقليور الشواهد التى قد أعدوها هنالك بأ نفسهم ومن فعلهم » فينبعث لايراهمن, 
ذلك وهو قد خدع ول للقيو عدق: الأشير ووش ال كلكا 
اصطلاح فى كلامهم يليّسون'”* به عليهم ليخنى عند محاو رهم فيا يتاونه هن 
حفر ومخور وذبح حيوان وأمثال ذلك . 

. وأما الكلام فى ذلك على الحقيقة فلا أصل له ى عل ولاخبر ٠‏ واعل أن 
الكنوز وإنكانت توجد لكبها فى حك الفادر على وجة الاتفاق لا على وجه 
التصد إلمهاء وليس ذلك بأمر تعم به الباوى » حتى يدخر الناس أمواهم نحت 
الأرض ومختمون عليها بالطلاسس لا فى القدم ولافى الحديث . والرة كاز" 
الذى ورد فى الحديث وفرضه الفقهاء وهو دفين الجاهلية إنمأ بوجد بالعثور 
والاتفاق » لابالقصد والطلب . وأيضًاً فمن اختزن ماله وخلم عليه بالأعمال 
السحرية فقد بالغ فى ! اخفائه فكيف ينصب عليه الأدلة والأمارات من يبتغيه » 

ويكتب ذلك فى الصحائف حتى يطلع على ذخيرته أهل الأعصار والأفاق :هذا . 
يناقض قصد الإخفاء . وأيضاً فأفعال المقلاء لابد"” وأن تكون لغرض مقصود 
فى الانتفاع ؛ ؟ ومن اختزن المال فإنه مختن نه لولده أو قريبه أو من يوثره.وأما أن 
يقصد إخفاءه بالكلية عن كل أحد » وإعا هو للبلاء والهلاك » أو لمن لايعرفه 
بالكلية من سيأى من الأمم » فبذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه . 

وأما قوم, أبن أموال الأم من قبلنا وما عافيها من السكثرة والوفور فاع 
أن الأموال مق الزهب والفضة والجواهر والأمتعة إماهى معادن ومكاسب 
مثل الحديد والنحاس والرصاص وسائر العقارات والعادن ‏ والعمران يظهرها 
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«بالأعمال الإنسانية ويزيد فيها أو يتقصها . ومابوجد منها بأيدىالناسفمومتناقل 
. متوارث . وربما انتقل من قطر إلى قطرومن دولة إلى أخرى بحسب أغراضه 
والعمران الذى يستدعى له . فإن نتقص الال فى المغرب وإفريقية قم ينص ببلاد 
الصقالبةوالإفر يح ؛ وإن نص فى مصر والشام فلم ينتقص فى الهند والصين. و إنما 
هى الآلات والسكاسب والعمران بوفرها أو ينقصها . مع أن المعادن يدركها 
البلامكا يدرك سائر الوجودات ويسرع إلى اللؤلوء والجوهر أعظممايسرعإلى 
غيره » وكذا الذهب والفضة”*"" '" والنحاس والخديد والرصاص والقصدبر يتالا 
من البلاء والفناء مايذهب بأعيانها لأقرب وقت . ' 

وأما ماوقع فى مصرمن أمر للطالب والكنوز فسببه أن مصصرفى ىك "" 
القبط 1٠1”‏ منذ آلاف أو يزيد من السنين » وكان موناهم يدفنون بموجودم 
من الذهب والفضة والجوهر واللا لىء على مذه من تقدم م نأهل الدول . ذلنا 
انقضت دولة القبط' وملك الفرس بلادمم نقرواعلى ذلك فى قبورم وكثفوا 
عنه فأخذوا من قبورهم مالابوصف كالأهرام من قبور اللوك وغيرها . وكذا 
فمل اليونانيون من بعدهم وصارت قبورهم مظنة لذلك لهذا العبد . ويعير على 
الدفين فيها فى كثير من الأوقات : إما مايدفنونه من أموالم ؛أو مايكرمون به 
موناهم فى الدفن من أوعية وتوايبت من الذهب والفضة معدةلذلك . فصارت 
قبور القبط؟١'"‏ منذا لاف من السنين مظنة لوجود ذلك فهها . فإزلك عنى أهل 
مصر بالبحث عن المطالب لوجود ذلكفبها واستخراجهاءحتى إهم حين ضربت 


)١154(‏ هذا غير صحيح فيا يتعلق بالذهب والفضة ؛ فإن من أثم-خواس هذينالءدنين 
أمهما: غير قابلين للاتحاد مع: الهواء أو الماء أو أى جسم آخر . فهما لايصدآن ولاتتنير 
خواصهما الكيميائية بتفادم الزمن ولايفنيان ولاببيدان بالاستمال . وقدكانت هذه الخاصة 
من بين العوامل الى جملتهما ١‏ كبر المواد صلاحية لفياس ويم الأشياء » فاتخذت منها النقود 
فى الأمم المتحضرة . (انظر تفصيل هذا الموضوع فى كتابنا « الاقتصاد السياسى » ( الطيعة 
الخاسسة , صفحات وع؟ سل مهم ) . 

. يقصد بالقبط الفراءنة أى قدماء المصريين‎ )١154( 
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الكوس؛ على الأصناف آنِر الدولة ضربت على أهل الطالب » وصدرت 
ضريبة على من بششتفل بذلك من الى والمهوسين”:*""©. فوجد بذلكالتماطون 
من أهل الأطماع الذريعة إلى التكشفعنه والزعم””'"© باستخراجه.وما حصاوا 
إلا على الحيبة فى جميع مساعيهم » نعوذ لله من الحسران . فيحتاج من وثّع له 
شىء من هذا الوسواس وابتلى به أن يتعوذ بالله من العجز والكسل فى طلب 
. معاشه » كا تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك » وينصرف عن طرق 
الشيطان ووسواسه » ولا بشغل نفسه بالجالات والمكاذب من الحكايات 


والله برزق من يشاء بغير حساب . 


ه - فصل فى أن الجاه مفيد لال 

وذلك أنا نيحد صاحب امال وااظوه جميع أصناف الناقن 1 كثر يساراً 
عرو قن فاقد الجاه .والسبب فى ذلك أنصاحب الجاه مخدوء بالأعمال يتقركب" . 
سها إليه فى سبيل التَذلف والحاجة إلى جاهه .فالناس معيّنون له بأعمالهم فجميع 
حاجاتهمن ضرورى أو حاجى أو كالى » فتحصل قم تلك الأعمال كلها من 
كسبه . وجميع ما شأنه أن تبذل فيه الأعواض من العمل » يستعءل فيها الناس 
من غير عوض » فتتوفر قم تلك الأعمال عليه . فهو بين قب للأعمال يسكتسيها 
وقم أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر عليه . والاعمال لصاحبالجاه 
كثيرة فتفيد الغنى لأقرب وقت » ويزداد مع الأيام يساراً وثروة . ولهذا العنى 


كانت الإمارة أحذ أسباب المعاش ا قدمناه . وفقد الجاه بالكلية ولو كان 


. ) هاوس طرف من الجنون وهو مهس كتْمَظتّم » ( القاموس‎ )1١٠٠( 
هكذا وردت هذه الكلمة فى النسخة « التيمورية » . وقد وردت فالخ‎ )١+١(: 
المتداولة على هذه الصورة : « والذرع » . والنكرع الطتّمّعوالناقة ااتى يستثر هارا ىالصيد‎ 
كالذريعة( من القامو س). وكلا المعنيينمحتمل فعبارةابن خلدونءوإن كان العى الأول (الطمع)‎ 
أوضح وأ كثر اتساقامع السياق (وكان الأحسنحيئذ أن يقول:الذرع فى استخراجه).وأ كثر‎ 
من هذاكله اتساقا مع السياقكلة «الزعم» الى وردت ف النخة الخطية واعتمدناها فى الممن.‎ 
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صاحب مال فلا يكون يساره إلا مقدار مله وعلى نسبة سعيه ؛ وهؤلاء هم 

.أ كثر التجار ؛ ولهذا جد أهل الجاه منهم يكونون أيسر بكثير . وما يشيد 
أذلكأنا جد كتيراً من الفقهاء وأهل الدين والعبادةإذا اشتهروا» وحَسَّنَالظن هم» 
واعتقد الجبور معاملة الله فى إرفادم 9" فأخلص الناسفى إعانتهم على أحوال 
دنياهم والاعمالى مصالحهم 4 اضرعت إلمهم الثروة وأصبحوا ميأسير من غير 
مال مقتنى ؛ إلا ما يحصل لهم من قير الأعمال التى وقعت المعونة بها من الناس 
هم . رأينا من ذلك أعداداً فى الأمصار والدن وف البدو » يسعى لهم الئاس فى. 
الفليم والمّجْر ٠‏ ؟٠ب)‏ وك قاعد عله لا يبرح من مكانه » فينمو ماله ويعظم 
كسبه » ويتأئل *لات الغنى من غير سعى . ويعجب من لا يفطن هذا السر 
فى حال ثروته وأسباب غناه ويساره . واللّه سبحانه وتعالى يرزق من يشاء 
يغير <ساب . ٠‏ 


- فصل فى أن البعادة والكسب إنما حصل الا 
لأهل الخضوع والقاق وأن هذا اتخلق من أسباب السعادة . 


قد سلف لنا فيا سبق أن الكسب الذى يستفيده البشر إغا هو قيم 
تكن ع ع 1.4 8 
أعماهم” ' '2. ولو قدّر أحد عطل””*" "2 عن العمل جملة لكان فاقد الكسب 
)1٠١(‏ الرأفد العطاء والصلة ومصدر ترقّده يرفده أعطاه » والإرفاد الإعانة 
(؟١٠٠ي)‏ الجر التّجارة » يقال تج رتَجراً من بابقتل (المصباح والقاموس). 
وقد وردت هذه الكلمة حرفة بالنون 2 النجر « ق جنيع النسخ المتداولة »ووردت صيجة 
بالتاء فى النسخة « التيمورية » . ٠‏ 

)19١9( ٠‏ عرض لذلك ف الفصل الأول من هذا الباب : فصلفى حقيقة الرزقوالكسب» 
وأن الكسب هو قيمة. الاجمال البشسرية » (اظر صفحات 08و .- .٠و‏ وانظر 
كذلك تمليق 4؟١1).‏ | 

(4١؟١)‏ تعحطل كفرح عطلا بالتحريك وعطولا وتبطل فهو عاطل .وعثطل » 
وأصله المرأة إذا لم يكن عليها حلى . فحُطُل فى عبارة ابن خلدون صفة لأحد . 
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بالكلية. وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته 
وعلى نسبة ذلك ب و كسبه أو نقصانه . وقد ببنا آتفا أن الجاه يفيد المال”*'""؟ لم 
يحصل لصاحيه من تقرب. الناس إليه بأعماهم وأموالهم فى. دقع للضار وجاب. 
امنافم » وكان ما يتقربون به من عمل أو مال عوضاً عما حصلون عليه بسيب الجاه 
من الاأغراض فى صالم أو طالح. وتصير تلك الاعمال فى كسبه »وقيمما أموال. 
وتروة له . فيستفيد الفنى واليسار لاأقرب وقت . ثم إن الجاه متوزع فى الناس, 
ومترتب فمهم طبقة بعد طبقة : يننهى فى العاو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يك 
عالية ؛ وفى السفل إلى من لا علك.ضراً ولا نفعاً بين أبناء جنسه ؛ وبين ذلك 
طبقات متعددة : حكة الله فى خلقه » بم" “* ينتظم معاشهم وتتيسرمصالحهم وين 
بقاؤم . لأن [النوع الإنسانى لا يتم وجوده وبقاؤه إلابتعاو نأبنان على مصالحب؟ 
ا رز أنالواحدمنهملا: م وجوده إلا بالتعاون؟وإنه إن ندر" '"'©فقدذلك. 


فى صورة مفروضة لا بصح بقاوه 3 اابك 


ْم إن هذا التماون لا حصل إلا بال كراه عليه لاا 2 بمصالح 
النوع ؛ ولا جعل لهم من الاختيار » وأن أفمالههم إما تصدر بالفكر والروية , 
لا بالطبع * وقد ج011 من المعاونة فيتعينف حمله علمها . فلا بد من حامل 
يكره أبناء التوع على مصالحهم » لم الحسكة الإلهية فى بقاء هذا النوع. وهذا 


)5 )بين ذلك ف - الفصل ااسابق .لهذا مباشرة ٠‏ 

(5١؟١)‏ هدر العىء ندورا سقط من بين أشياء فظهر » (القاموس) ويقصد انه 
حدث ق صورة شاذة أن وحد شخص غير متءاون مم غيره فإنه ١)‏ م بقاؤٌه ٠.‏ 

(5١٠6١اب)‏ وردث هذه العبارة محرفة فى جيم النسخ 7 فى النسخ التداولة وردت 
هذا النص : « لأن النوع الإنساتى لا يم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون » وأنهوإن ندر ققد ذلكه 
ق صورة مفروضة فلا إصح بقاؤه » . ب وفى الذخة ه السورية » وزدت بهذا النص - 
«لأن النوع الإنساق لاكان لا - وحوده وبقاؤٌه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم » لأنه قفم 
يك وحوده إلا بالتماون » وإنه وإنث ندر ذلك فق صورة مفرزوضة 
فلا يضح بقاوٌّه ©. ْ 

[(ف قلق ا ضمير يدل علية ما قيله » أى وقد عتنم بعش الئاس . 

(م» مقدمة ابن خلدون ح ؟ ) 
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معنى قوله تعالى : ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم .بمضا 
كر يأ ورحمة ربك خير مما مجمعون:42©'"”9 . فندنبين أن الحاء هو القدرة 
الحاملة للبشر على التصرف فيمن نحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والنع 
والتسلط بالقهر والفلبة ؛ ليحملهم على دفع مارم وجلب منافمهم فى المدل 
بأحكام الشرائع والسياسة » وعلى أغراضه فها سوى ذلك . ولكن الأول 
مقصود فى العنابة الربائية بالذات , والثالى داخل فبها بالعرض كسائر الشرور 
الداخلة فى القضاء الإلحى ؛ لأنه قد لا يم وجود المير الكثير إلابوجودشريسير 
لس فلا يفوت المير بذلك » بل يقع على ما ينطوى عليه 
من الشر البسير » وهذا معنى وقوع الظل فى الطليقة » فتفهم . ' 

ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم ها قدرة على 
من دونها من الطباق » وكل واحد من الطبقة السفلى يستمد بذى الجادمن أهل 
الطبقة التى فوق ؛ ويزداد كسبه تصرفا فيمن نحت يده على قدر ما يستفيد منه. 
والجاء على ذلك داخل على الناس فى جميع أبواب المعاش»ويتسم ويضيق تحسب 
'الطبقة والطور الذى فيه صاحبه . فإن كان الجاه متسماً كان السكسب الناثىء 
عنه. كذلك » وإن كان. ضيقاً قليلا فثله . وفاقد الجاه وإن كان له مال فلا 
يكون يساره إلا بمقدار عمله أو ماله ونسبة سعيه ذاهبا وآيبا فى تنميتدكا كثر 
التجار وأهل الفلاحة فى الغالب » وأهل الصنائم كذلك إذافقدواالجامواقتصروا 
على فوائد صنائمهم » فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة*”*فى ال كبر ع 
ولا سرع إلهم ثروة وإنما رمقو ناليش ترميقاً””' ''“ويدافمونضرورةالفهر 


)١٠١4(‏ آخر آبة "؟ من سورة الزخرف وهى سورة ؟4ءونصها «أثم يتسمون 
رخمة ربك ؟ تحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الماة الدنا » ورفعنا بمضهم فوق يعض 
درجات ... الخ © 

٠ , فى جيم النسخ » وعبارة « من أجل المواد » غير واضحة الدلالة‎ ازكه)١؟١9و(‎ ٠ 

(١١؟١)‏ ددهو مراسّق العيش كم فاكم ته أو سيساة » وعيش ر.مق” كسك 

الزدق » ( القاموش ) . 


ل" 
/ 


مدافعة ..وإذا تقرر ذلك وأن الجاءممتفرع وأن السعادة والليرمةتر نان حصوله» - 
عادت أن بذله وإفادته من أعظم النعم وأجلها » وأن باذله من أجل النعمين . 
وإما يبذله من نحت يديه فيتكون بذله بيد عالية وعرة » فيحتاج طالبهومبتفيه 
إلى خضوع وعلق كا يسأل أهل المز والملوك , وإلا فيتعذر <صوله .فلذلكقلنا 
.إن الخضوع والملق من أسباب حصول هذا الجاه | الحصل للسعادة والكسب» 
وإنأ كثر أهل الثزوة والسعادة مبذا العملق . ولهذا يحد الكثير ممن يتخلق 
بالترفم والشمم لا يحصل هم غرض الجاه فيتتتضرون فى التسكسب على أعمالحم». 
ويصيرون إلى الفقر واللخصاصة . ظ 
واعلم أن هذا الكبر والترفم من الأخلاق الذمومة إيما يحصل أن نوم 
«السكال » وأن الناس محتاجون إلى بضاعته من عل أو صناعة » كالعالم التتبحر فى 
علمه » أو الكاتب الجيد فى كتابته » أو الشاعر البليغ فى شعره ؛ وكل محسن 
فى صناعته يتوثم أن الناس محتاجون لما بيده » فيحدث له ترفم عليهم بذلك . 
وكذا يتوم أهل الإنساب » مم نكان فى آبائه ملك أو عام مشهور أو كامل فى 
طور » يعتبرون ما زأوه أو معوه من حال أنائهم فى الدينة » ويتوهمون أنهم 
استحقوا مثل ذلك يقرابتهم إلمهم وورانهمعهم .فهم متمسكون ف الحاضر بالأمر 
المعدوم . وكذلك أهل الحيلة والبصر والتجارب بالأمور قد 0 بعضهم كلا 
فى نفسه يذلك واحتياجاً إليه . 
ونجد هؤلاء الأصئا ف كلهم مترفعين لا مخضعون لضاح ب الجاه ولايتملقون 
من هو أعلى مهم م » ويستصغرون من سوامم لاعتقادهم الفضل على الناس . 
52 يدم عن الخضوع ولو كان للملك ويعده مذلة وهواناً وسنباً » 
. وبحاسب الناس فى معاملّهم إياه بمقدار ما يتوه فى نفسه» ويحقد على من قصر 
له فى شىء مما يتوهمه من ذلك » وربما يدخل على نفسه الهموم والاحزان من 
تقصيرمم فيه » ويستمر فى عناء عظيم من إيجاب المق لنفسه أو إباية الناس لدمن 
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ذلك . ومحصل له المقت من الناس فى طباع البشر من التأله 4 وقل أن سل 
9 شيع لأحد فى الككال والرفم عليه » إلا أن يكون ذلك بنوع.من القهر 
والغلبة والاستطالة ؛ وهذا كله فى من الجاه . فيذا ققد صاحب هذا الخلقالجام 
. وهو مفقود لمكا تبين للا » مقته الناس بهذا الترفم» ولم يحصل له حظ مر:. 
إحساءهم ؛ وفقد الجاة لذلك من أهل الطبقة التى هى أعلى منه ء لأجل اللثت 
ومأ يحصل له بذلك من القعود عن تعاهدم وغشّيان" '"'' منازهم »ففسدمعاشه» 
وبق فى خصاصة “''وفقر أو فوق ذلك بقليل » وأما التروة فلا تحصل لدأصلا. 
ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل ف المعرفة محروم من الحظ » وأنه قد 
حوسب يما را زق من المرفة واقتطع له ذلك من المظ ؛وهذامعناه. ومن خاق 
لثىء يس له . والله القدر لا رب سواه . 

ويد بق فى الدول اضطراب ف المراتب من أجل هذا |'ثلاك 230 , 
و_رتفع فيها كثير من السفلة'' ' وينزل كثير من المللية'” بسبب ذلك . وذلك 
أن الدول إذا بلغت نهابتها من التغلب والاستيلاء انفردمنهامنبت االاكعلكهم 
وسلطامهم ؛ ويئس -من سوام من ذلك ؛ وإما صاروا فى مراتب دون صيتبة. 
الاك وبحت يد الساطان وكأنهم خوّل له.. فإذا استمرت الدولة وتمخ الك 
نساوى حينئذ فى المنزلة عند السلطان كل من انتمى إلى خدمته وتقرب إليه 
بنصييحة » واصطنمه ااسلطان. لمنائه"*'فى كثير من مهماته . فتحد كثيراً من 
الدوقة يسعى ف التقرب من السلطان بجده ونصحه » ويتزاف إليه بوجوم 
خدمته » ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والمَلق له ولخاشيته وهل نسيه» 
حت يرسخ قدمه معهم » وينظمه السلطان فى جملته » فيحصل له بذلكحظعظم 


)١91١(‏ وردت هذه العبارة فى جيم النسخ التداوة محرفة فى هذه الصيغة . « ولقد 
قم فى الدولة أضر اب فى الراتب من أهل هذا الحلق » . وقد عثرنا عليها صحيحة كا أثيدناه 
ى النسخة « التيمورية » .2 
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من السعادة 3 وينتظم قََ عدد أهل الدولة 5 واناشئة الدولة <ينشل منأ بناء قومها 
الذين ذللو | صعابها ومهدو! أ كنافها مدتزون بماكان لأبامهم فىذلكمن الأثار » 
تشمخ به نفوسهم علىاللطان ويغتدون بآثاره . ويحرونفىمضار الدالة إسببه. 
فيمقتهم السلطان لذلك ريباعده 7" ؟ ويل إلى .هؤلاء الصطنعين الذبن | 
لا يعتدون بقديم ء ولا يذهبون إلى دالة ولا ترفم» إما دأسهم المضوعلهوالقلق 
والاعهال فى غرضه متى ذهب إليه ؛ فيقسع جاههم » وتعاو.منازهم » وتتصرف 
إللهم الوجوه واللواطر » بما يحصل لحم من قبل السلطان واللكانة عنده ؟ 
ويبق ناشئة الدولة فيا هم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم » لا يتزيدثم ذلك إلا 
بعداً من الساطان ومقما وإيثارا طؤلاء اللصطنعين عامهم » إلى أن تنقرض الدولة. 
وهذا أمر طبيعى فى الدولة . ومنه جاء شأن الصطنعين فى الغالب . واه سبحانه 
وتعالى أعلِ »ويه التوفيق لا.رب سوأه 5 

7 عمسم فصل ف أن القامين أو 3 الد 03 من القضاء و الفتنا و التدر اس 
والإمامة والخطابة والأذان ونمو ؤلك لا تعظم ثروتهم فى القالب ١‏ - 
والسبب اذلك أن الكسب كا قدمناه قيمة الأعمال”'" وأنمها متفاوتة 

بحسب الحاجة إلمها » فإذا كانت الأعمال ضرورية فى العمران عامة البلوى به » 
كانت قيمتها أعظم وكانت 0 إليها أشد . وأهل هذه الصنائع الدينية 
لا تضطر إلمهم عامة اخلق » وإما يحتاج إلى ما عندهم الاواص من أقبل على دينه؟ 
وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء فى اللخصومات فليس على وجهالاضطرار والعموم» 


(؟١؟١)‏ وردت هذه المارة فى «يم النفدخ النداولة حرفة نحريفا كبيرا فى هذه 
الصيغة الجردة من الدلالة : « وناشقه الدولة حيكذمن أبناء قومهاالذين ذللوا أضذانهم ومهدوا 
5 كنافهم «فترون ما كان لآباثهم فى ذلك من الآثار » لم تممح به نفوسومعلى السلطان ويمتدون 
بآثاره » وعمرونى مضار الدولة سيبه » فيمقتهم الاطان لذلك وبباعدم » . وقد عترنا 
علها صحيدة كا أثيتناه وى النسخة ٠‏ التيمورية ©“ ء. : 
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فيقم الاستغناء عن هؤلاء فى الأ كثر . اميم بإقامة مراسمهم صاحب الدولة 
بماله من النظر فى المصالح » فيقسم لهم حا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم على 
النحو الذى قررناه » لا يسلويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع ؛ من حيث 
ظ الدين والراسم الشرعية؛ ونكنه يقس محسب عوم الحاجةوضرورةأه ل العمران». 
فلا يصح فى قسمهم إلا القليل . وم أيضاً لشرف بضائعهم أعزةعلى الخلق وعند 
ْ 0 »فلا مخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظاً يستدرون به الرزق » 
بل ولا تفرغ أوقانهم لذلك »لما مم فيه من الشفل بهذه الصنائع الشريفة 
0 الفسكر والبدن » بل" ولا يسعهم ابتذال أننسهم لأهل 
الدنيا لشرف صنائعهم »فهم معزل عن ذلك . فإزلك لاتعظم ترومهم فى الغالب - 
ولقد بإحثت بعض الفضلاء فأ نسكر ذلك على" » فوقع بيدى أوراق عير ثئة0119 
من حسابات الدواوين بدار الأمو: ن تشتمل على كثير من الدخلو الموج دوكان. 
فها لالعتر ف اواك القضاة والأئمة والؤدْنين فوقفته عليه , وعلٍ منهصحة ماقلته. 
ورجع إليه ؛ وقضينا العجب من أسرار الله فى خلقه وحكته فى عواله . والله 
الخالق القادر لارب سواه . 


+ > فصل فى أن الفلاحة من معاش اللستضعفين 
ظ وأهل العافية من البدو 
وذلك لأنه أصيل فى الطبيءة وبسيط فى منحام».وَلدلك لآ يخد 5 


أحد من أهل الحضر فى الغالل» ولا من المترفين » ومختص منتخله بالمذلة. قال 
صل الله عليه وس » وقد رأى السكو2؟""'" يبعش دور الأ تصار: :«مادخات. 


الف ع0( « التخريق الذزيق والحرق الهزق > (القاموس) وق النسخة و التيمورية :»> 
< مخرمة © بالمم. ْ ٠‏ 
(14؟١0)الشيي‏ حديدة الفدان وهو ارات (القافوبن) .. 


5 


١‏ هذمداز قوم إلادخله الذل»؛ وحمله البخارى على الاستكثارمته وترجمعليه: «بابه 
مايحذر من عواقب الاشتغالبآلة الزرعأونجاوز الحدالذىأمر به».وااسيبفيهوالله 
أعلم ما يقبعها من الغرم اللقضى إلى التحك واليد العاليةقيكون الغارم ذليلا بانس 
عاة** تتناوله أيدى القهر و الاستطالة . قالصلى الله عايه وسلٍ. دلا تقوم الساعة 
حتى تعود الزكاة مغرماً» » إشارة إلى الملك العضوض "** القاهر للناس الذىمعه 


التسلطوالجور»ونسيان حقوق اللهدتعالى فى التمو لأت:واعتباز اموق كلها مغزماً 
للماوك والدول . واللّه قادر على ما يشاء . والله سبحانه وتمالى أعلم وبه التوفيق- 


ه- فصل ف ممى التجارة ومذاهببا وأصنافها 


اعم أن التجارة محاولة السكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وييعها . 
بالغلاء أيا ما كانت السلعة من دقيق أوزرع أو حيوان أو قاش . وذلك القدر 
النائى يسمى ر 3 . فا اول لذفك الربح إما أن مذئزن السلعة ويتحين بها 
حوالة'”" الأسواق من الرخص إلى الغلاء فيعظم ربحه » وإمايأن ينقله إلى بلد 
آخر ننفق”** فيه تلك السلءة كبر من بلدهالذى اشتراها فيه»فيمظمرمحه. ولذلك 
قال بعض الشيوخ من التجار اطالب الكشف عن <قيقة التجارة: أنا أعلمهالكه . 
فى كلتين : « اشتر الرخيص وبع الغالى ». وقدحصات سيل" » إشارة 
منه بذلك إلى المعنى الذى قررناه . واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق 
لارب سواه . ا 


ْ ره )١١‏ وكذزا وردت هذه المبارة في النسخة « التيمورية 6 وهى أصح تركينا من. : 
العيازة الى وردت فى جيم النسح المتداولة وهى :.« اشتراء الرخيص وبيم الغالى فقد حصات. 
التجارة » . ش 


حل 


(ابن خلدون ج 5 -م0* )2 


. »ةا د فصل فى أى أصناف الناس يعرف بالتجارج‎ ٠ 
وأيهم يفبغى له اجتناب حرفها‎ 


قد قلمنا أن معنى التجارة تنمية امال بشراء البضائع ومحاولة بيعها أن 

تمن الشراء » إما بانتظار حوالة. '"” الأسواق أو نقلها إلى بلد هى فيه أَنرد؛ 
و 0 » أو بيعها بالغلاء على الأجال . وهذا الربح بالنسبة إلى أصل امال يسير. 
إلا أن الال إذا كان كثيراً عل الربح » لأن القايل فى الكثير كثير .ثم لا بد 
فى محاولة هذه التنمية الذى هو الربح من حصول هذا امال. بأيدى الباعة بشراء 
البضائع و بيعها وتقاضى أثمانها””''''" . وأه ل التصّفة"'” قليل ؛ فلابد من الفش 
والتطفيف الجححف باليضائع » ومن الّطل فى الأمان الجحف بالربح » كتعطيل 
الحاولة فى تلك المدة وبها نماؤه » ومن الجحود والإتكار لحت" ارأس 
الملل إن لم يتقيد بالكتاب والشهادة . وغنآه”*" السكام فى ذلك قليل » لأن 
الى إنما هو على الظاهر . فيعانى التاجر من ذلك أحوالا صعبة » ولا يكاد 
يحصل على ذلك التافه من الربح إلا بعظم المناء والشقة أولا تحصل أو يتلاثى . 
ا ماله . فإن كان رن على االحصومة مير اسان + دك 
تح لاك على الحسكام » كان ذلك أقرب له إلى المَصَنة"*” 


)5 5" 6 هكذا وردت هذه العيارة ق اأسءة ل التيهورية وهى أوضح من الميارة 
الى وردت ىق جيم الندخ المتداولة »وهى. ه ثم لا بد فى محاولة هذه التامية من حصول 
هذا الال بأيدى الباعة فى شراء البضائع وبيعها ومعاملتهم فى تقاضى أثهاتها » . 

(1١1؟١)‏ 0 كنت بالضم وبص.تين الحرام » وما حدث من ااسكاسب 3 وأسحت 
(كتس بلحت ء وأسحدت الثىء استأصله» . والمعنى الأخير هو القصود فعبارة ابن خلدون 
أى الستأصل لرأس امال ٠‏ ومنه قول الفرزدق : 

4 ماس 5 3 1 
وعض زماذر يابن مروان / يدع من امال إلا مستا أو #7 لدف 

. ) الماحكة اللتجاج وكاحكا تلاجا وهو ماحك ( من القاموس‎ )١١14( 
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بجراءته منهم وماحكته ؛؟ وإلا فلابد له من جاه يدر 97" به ء يوقع له 
الميبة عند الباعة وحمل اله كام على إنصافه من معامليه » فيحصل له بذلك 
النَمدْة "”” فى ماله طوعا ف الأول وكرها فى الثاتى . وأما من كان فاقداً 
لاجراءة والإقدام من نفسه فاقد الجاه من الحسكام فينبنى له أن يحتنب الاحتراف 
بالتجارة » لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب ويصير مأكلة للباعة » ولايكاد 
ينتصف ممهم . . لأن الغالب فى الناس»وخصوصاًالر عاع والباعة ؛شرهون إلى ماى 
أيدى الناس سوام » متوثبون عليه ؛ واولا وازع الأحكام لأصبح تأموالالناس 
نمب : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله ذوفضل 
على العالين23"2 م 


١‏ - فصل أن خلق التجار نازلة عن خلق الاشراف والملوك 

وذلك أن التجار فى غالب أ<والهم إنما يعانون البيع والشراء» ولا بدفيه 
من للتكايسة*"* ضرورة . فإن اقتصر عليه اتقصرت به على خلقها ؛ وهى»أعنى 
خلق الملكايسة » بعيدة ء ن المروءة التى تتخاق بها الملوك والأشراف . وأما إن 
استُرؤل خلقه بما يتبع ذلك فى أهل الطبقة السفلى منهم » من لاحك 
والغش واخلابة'“"' وتعاهد الأعانالكاذبة على الأثمان رد وقبولاء فأَجْدر' 
بذلك الخلق أن يكون فى غاية المذلة لاهو معروف ٠.‏ ولذلك نحد أهل الرياسة 
يتحامون الاحتراف -بذه الحرفة لاجل ما 'يَكسَب” من هذا الخلق . وقد 
يوجد منهم من يسلم من هذا املق ويتحاماء لشرف نفسه وكرم خلاله ‏ إلا أنه 
فى النادر بين الوجود . والله يبدى من يشاء 00 مه » وهو رب الأولين 
والآخرين . 


(و61) دارع الرحل لوس درع الحديد كتدرع «٠‏ ) القاموس ( 1 ٠.‏ والعى 


يتخذه درعا . 
(0؟١)‏ كآخرآية ١1ه؟‏ من سورة البقرة وهى السورة الثانية . 
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١‏ - فصل فى نقل التاجر للسلع 


التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلم إلا ما تعم الحاجة إليه من الفنى 
والفقير والسلطان والسوقة » إذ فى ذاك نفاق” * سلعته ٠‏ وأما إذا اختص نقله 
يا محتاج إليه البعض فقطء فقد يتعذر نفاق سلعته حينئذ بإعواز الشراء من ذلك 
البعض لعارض من العوارض : فتسكسد سوقه وتفسد أرباحه . وكذلك إذا تقل 
السلعة المختاج إليها فإما يتقل الوسط من صنفها ؛ فإن العالى من كل صدف من 
السلع نما مختص بة أهل الثُروة وحاشية الدولة وهم الأقل ؛ وإنها يكون الناس 
أسبوة فق الفاعة إلى الوسط من كل صنف . فليتحر ذلك جبده ففيه يَن)ق؟؛ 
سلعته أ وكسادها . وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو فى شدة الخطر 
فى الطرقات يكونأ كثر فائدة للتجار وأعفظم أرباحا وأ كفل بحوالة"5 
الأسواق . لأن السلعة التقولة حينئذ نسكون قليلة مُُوزة لبعد مكانها أو شدة 
ار فى طريقها» فيقل حاملوها ويعز وجودها ؛ وإذا قلت وعرت غات 
أثمانها . وأما إذاكان البلد قريب المسافة والطريق سايل”'""" بالأمن » فإنه 
حينئذ يكثر ناقلوها » فتسكثر وترخص أئمانها » وهذا نجد التجار الذين .ولمون 
بالدخول إلى بلادالسودان أرفه الناس وأ كترم أموالا ؛ لبعد طريقهم ومشقته» 
واعتراض المفازة الصعبة الخطرة باالحوف والعطش » لا يوجد فا لماء إلافى 
أما كن معلومة يهتدى إليها أد لأء'” الركبان» فلا يرتسكب خطر هذا الطريق 
ظ وبعده إلا الأقرمن الناس ؛ فتجدسلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص بالفلاء 4. 
وكذلك ساعنا لديهم ؛ فتعظم بضائم التجار من تناقلهم » ويسرع إليهم الننى _ 


(1؟5١)‏ السابل من الطرق السلوك ؛ وأسبات الطريق كثرت سابلها . هذا وفى 
جميع النسخ « سابل » بااضم على أن الجلة حال ؛ والأصح أن ينصب على أن الجلة معطوفة على 
ماقيلها فيسكون سابلا خيرا كان القدرة فى الجلة الثانية اللمطوفة : 


00 


والثروة من أجل ذاك . وكذلك المسافرونمن بلاذنا إلىالشرق لبعد الشعةء»ب؟ 
نضا 5 وأما المتزددون ف أفق. واحد ما بين أمضاره وبإذانه ففائدمهم قليلة 
وأرباحهم تافهة لكثره السلع واكغرة ناقلمها ٠و2‏ اه هو الرزاق ذو العهوة. 


قعل 
المتين ال 


ع« فصل فى الا دكار 


وتما اشتهر عند ذوى البصر والتتجربة فى الأمصار أنا<تكار الزرع لتحين. 
أؤْقات الغلاء مشؤوم وأنة اودع و2059 برقل واطزان «ومية 
الله أعلم أن الناس لحاجتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ماييذلون فيها من امال 
اضطراراً ؛ فتبق النفوس متعلقة به » وفى تعلق النفوس ءالا سر كبير فى وباله 

ظ على من يأخذه مجاناً . ولءله الذى اعتبره الشارع فىأخذ أموال الناس بالباطل . 
وهذا وإن لم يكن مجان فاانفوس متعلقة به » لإعطائه ضرورة من غير سعة فى 
العذر فهو كالمكره . وما عدا الأقوات والأكولات من البيعات لااضطرار 
للناس إلمها » وإنما يبممهم عليها التفئن فى الشبوات ء فلا يبذلون أموالهم فيها 
إلا باتيار وحرص ء ولا يبق لمم تعاق بما أعطوه . فلهذا يسكون من عرف 
بالاحتسكار مجتمع القوى النفسانية على متابعته لما يأخذه من أموالهم فينسد. 
ربحه . والله تعالى أعل . 
وسمعت فيا يناسب هذا حكاية لريئة خق عط اتديية"”” العرسة: 
أخبرنى شيخنا أ.وعبد الثهالة. ٠٠0"‏ .قال : حضرتعند القاضى بفاس لعهد 
ااساطان أبى سعيد» وهو الفقيه أنو الحسن المليل وقد عر ض عليه أن مختار 
(؟؟؟١)‏ آية وهءن صورة الذارياث » ”5 » ونصبا « إن الله هو 


الرزاق ذو القوة التين » . 
(ع؟؟١)‏ هكذا فى جيم النسخ ء وامل كلة د فائدته » محرفة عن « صاحيه » ٠‏ 


لفل 


بعطن الأنقاب لخدي 10 ايته قال »فاطرق مليا ثم قال لهم : من مكس 
لخر 8 ا ميرك الحاذرون من أحانه» وعحبوا قينا لون عن حكلة ذلك فقال - 
إذا كانت االجيانات كلها ا فأختار معها ماللا تتأ بعه نمس معطيةه -ؤ والخجر 
ثل أن مدل قا أحد ماله إلا وهى طرب سرون وتجذانه غير اسن عليه 2 
ولا متعاقة 4 نقسة ٠‏ وهذه ملاحظة غردبة . ذا سيعدانه وتعالل بع ما تسكن 
الي 59190 ١‏ 


+ سس فصل فى أن رخص الا سعار هضر بال م رفين بالرخيص 


وذلك أن السكسب والعاش كا قدمناه إنماهو بالصنائع أو التجارة ؛ 
والتجارة هى شراء البضائع والسلع وادخارها يتحين بها جوالة"ة 
بالزبادة ىأتمانها ويسمى رنحاء وتحصلمنه التكسب والعاش لمحترفين بالتجاره 
:داعا ؛ فإذا استديم الرخصض فى سلعة أو عرض 27 من مأ كول أو ملبومن 
أو متمول على الجلة » ولم محصل لاتاجر حوالة'”* الأسواق فسد الريح والياء 
بطول تلك المدة » وكسدت سوق ذلك الصنف » فتعد التجار عن السعى فمها » 


الاسواق 


(4؟؟١)‏ هكذا فى جيم النسخ » ويظهر أن هذا كان تمبيرا اصطلاحيا .تمارفا عليه 
فى عصصرثم . والممى مختار بءض أ,بواب الدخل ليأخذ مها مرتيه . 

(؟؟1٠)لم‏ يتكام ابن خلدون على الا دتكار من ناحيقيه الاقتصادية. والاجتاعية » 
7 القول فبماذو سدعة كبيرة » ويتسق مع 00 بحثه فى هذا البات » وإعا تكامعلية 

ن ناحية تعلق نفوس الشترين عا يبذلونه من تأعان ياهظة فى الواد المتكرة »وأثر هذا 
7 علق فيا يكسيه الله كر . وهذه ناحية ةن الغرابة 0 اتجاهات 
البحت » وتقوم على الممتقدات المتصلة بالتشاؤم وتعاق اانفو عن و الها . ٠.‏ . وما إلى ذلك ٠‏ 

(5؟؟1١)‏ المراض بالسكون التاع » والجم ”عرثوض مثل قلس وفلوس © ومنه 
عروض التجارة ( من اللصقاح ) . 


ضد 


واعتبر ذلك أوللة الزرع فإنه إذا استديم رخصه يفسد به حال الحترفين 
بسائر أطواره من الفاح والزراعة لقلة الريح فيه وندارته”"""؟ أو فقدهءفيفقدون 
القاء فى أموالهم أ يحدونه على قلة » ويعودون بالإنفاق على رؤوس أمواهم 
وتفيك أخوالحم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة"* + ويتببع ذلك فساد حال 
الحترفين أيضاً بالطحن والهيز وسائر مايتءلق بالزراعة من الحرث إلى صيرورته 
مأ كولا . وكذا يفسد حال الجند إذا 50 أو زاقبم من السلطان على أهل 
الفلح زرعاً ؛ فإنها تقل جباينها من ذلك ويعجزون عن إقامة الجندية التى 


3 بسيبها ومطالبون و ا ومتقطءون ها 4 فتفسد افر 


وكذا إذا اسعديم الرخص ف السكر أو المسل. فسد جميسع ظ ما يتعلق يه: 
و قد ترز فون عن التجارة فيه . وكذا الملبوسات إذا استدي فيها الرخص . 

فإذاً ارخص المفرط محف 07 الحترفين .ذلك. الصنف الرخيص؛و كذا 
الغلاءالذرط أ يضاء و إنما معاش الناس وكسبهمفى التوسط من ذلك وسرعةح و اله''” 
الأسو اق . وعلم ذلك يرجم إلى العو اند المتقرّرة بين أهل العمران :وإنما محمد 
الرخص فالزر عمن بينالمبيعات لعموم الحاجة إليه؛واضطرارالناس إلى الأقوات 
من بين الفنى والفقير. والعالة من اماق هال كثر فى العمران. فيعم الرفق بذلك 
ويرجح جانب القوت 31 جانب التجارة فى هذا الصنف الخاص .. واللّه الرزاق . 
ذو القوة المتين""" . والله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم 


١‏ (1؟١)‏ 0 ندر العىء ندوراً من باب اعد والاسم التتّارة يفتح النون »والشم لغة» 
ويقال لايكون ذلك إلا نادراً وق اكد 'رةأى فما بين الأيام » (منالصباح) .وهذا واه ق 
: المفحيات كلة كلة «التكّدارة» الى استخدمها ابن خلدون ٠‏ 


شت 


٠١‏ - فصل فى أن خاق التجارة نازلة عن خاق الرؤساء 
وبعيدة من المروءة 

قد قدمنا فى النصل قبل(!؟؟١ب)‏ أن الاجر مدفوع إلى معاناة البيم والششراء 
.وجلب الفوائد والأرباح » ولابد فى ذلك من المسكايسة””* والمماحكة *"" 
والتحذلق وممارسة اللخصومات واللجاج » وهى عوارض هذه الحرفة . وهذه 
الأوصاف 5 افليس كارو وتجرح فبها ؛ لأن الأفمال لايد 
.من عود ا ثارهاععل النفس »فأفعال الخير تعود بآثاراخير والزكاء*"" »وأفمال 
الشر والسفسفة تعود بضد ذلك » فتتمكن وترسخ إن سبقت وتكررت » 
وتنقص خلال امير إن تأخرت عمها » بما يتطيع من 5 ثارها المذمونة فى النفس» 
.شأن اللسكات الناشئة عن الأفمال . 

وتتفاوت هذه الأثار بتفاوت أصناف التجار فى أطو ارم . فن كان منهم 
سافل الطور محالفاً لأشرار الباعة أهل الفش والخلاءة!٠‏ والنجور فى الأثمان 
إقراراً وإنكازاً » كانت رداءة تلك الخلق نه وغليت عليه السقدية 
:وبعد عن الروءة وا كتساءها بالجلة ٠.‏ وإلا فلابد له من تأثير ال#ك ب:*؟ة 
والماحكة"' '' فى مروءته . وققدان ذلك منهم فى الجلة » ووجود الصنف الثاق 
مهم الذى قدمناه فى الفصل قبله(8"" ') أنهم يدر عون"'"' بالجاه ويُمواض لهم 
من مباشرة ذلك » فهم نادر وأقل من النادر ٠‏ وذل كأن يكون المال قد.وجد عنده 
دفعة بنوع غري بأو ورله عن أحدمن أهل ببته» صا تلهثروةتعينه على الاتصال .. 
بأهل الدولة وتكسبه ظهورا وشهرة بين أهل عصره » فير تفم عن مباشرةذلك 


(1؟؟ حب) يقصد الفصل الحادى عشر » ولعل الفصل الحادى عشير كان سايقا لهذا 
الفصل »باشرة فى الترتهب الأول للمقدمة » ثم غير ابنخلدون تر تيبالفصول بدونأن يغير هذه 
العبارة ( انظر أمثلة أخرى لذلك فى تعليق ؟ 40 » م40 ) . 

)١564(‏ ف جيسم النسخ «الذكاء»بالذال وهو نحريف 6 لا ين »انظر معن الزكاء 
بالزاى فى تعليق ”ا . 

(14؟؟١])انظرر‏ ص ولاو . 
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بئفسة ©» ويدفعه إلى من يقوم له من وكلانه وحشمة 6 ويسبل له الحكام 
ال 2 حقوقهم : عا يؤنسونه من بره وأنحافه فيبعدو نهعن تلك اللخحلق بالبعد 
عن معاناة الأفعال اللقتضية لما كا مر » فت ن مروعءء. مهم أرسخ وأبعد عن .تلك 
المحاجاة 01 إلا ماإسرى دن 01 ثار تلك الأفمال من وراء المجابءفأنهم يضطرون 
إلى مشارفة أحوال أولثك الوكلاء ووفاقهم أو خلافبم فها يأتون أو يذورنمن 
ذلك ؛ إلا أنه قليل ولايكاد يظهر أثره . « والله خاقفكم وماتساوةةة" + 
- فصل فى أن الصتائع لابدلبسا من الم[!8 1" 
عل أن الصناعة هى ملسكة فى أمر عمل فتكرىءويكونه عملواهو جسمانى 
خبوسن: والأعوال المشافة الحاو سة 1591 بالاجرةأوغ فاو كل: 
لأن الباشرة فى الأحوال الجسمانية ال حسوسة أتم فائدة » والملكة صفة راسخة 
حصل عن استعال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أخرى » حتى ترسخصورته ؛ 
وعلى نسبة الأصل تكوناللكة. تقل العاينة أو عب وأتممن تقل المبروالمل؛ 
الملكة الحاصلة عنه أ كل وأرسخ من الملكة الحاصلة عن احبر . وعلى قدر 
جودة التعليم ومللكة المعلم يكون حذق المتعلل فى الصناعة وحصول ملكيه . " ' 
ثم إن الصنائ منها البسيط ومنها المركب » والبسيط هو الذى مختص 
بالشروزيات » واللركب هو الذى يكون للكاليات. والنقدم منها ف التعلير هو 
السيط لبساطته أولا ولأنة ختص بالضرورى الذى تتوفر ' الدواعى على قله؛ 
فيسكون سابقاً فى التعليم ويكون تعليمه لذلك ناقصا. ولايزال الفكر مخرج 
أصنافيا ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستنباط شيثاً فشيباً على التدريح حتى 
تكن ٠.‏ ولا حصل ذلك دفعة ة وإنما حصل 6 تاق راعان . ؛إذ خروجالأشياء : 
من القوة إلى الفعل لايكون دفعة لاسيا فى الأمور الصناعية » فلابد له إذن 
من زمان . ولهذا جد الصنائع فى الأمصار الصغيرة ناقصة » ولابوجد مها إلا 


(؟؟١ب)‏ فى «ل » و هم » لابد لها من العلم » وهو تخريف ٠‏ 1 
(4؟؟١ح)‏ الأصح حذف الفاء » وكثيرا ما يزيدها ابن خلدون: فىمثلهذا التركيب ٠‏ 


| مه 


البسيظ . فإذا تزايدت حضارتها ودعت أمور الترف فبها إلى استعمال الصنائع » 
خرجت من القوة إلى الفمل1540ذ) . 
وتنقسم الصنائع أيضا : إلى مامختص بأمر المساش ضروريا كان أو غير 
ضرورى ؛ وإلى ما مختص بالأفكار التى فى خاصيةالإنسانمن العلوم والصنائع: 
والسياسة*"2 . ومن الأول اليا كةوا+زارةوالنجارةوالحدادة وأمثالهها؛.ومن 
الثانى الو راقة » وى معاناة الكتب بالانتساج والتجليد » والغناء والشعر وتعليم 
الع وأمثال ذلك ؛ ومن الثالث الجندية وأمثاها . والله أعر : 
١‏ - فصل فى أن الصنائع [نما تسكيل كمال 
العمران الحضرى وكثرته 
والسبب فى ذلك أن الئاس مالم أمستو كَّ العمران الحضرى وتتمدن المدينة 
إما همهم فى الضرورى من العاش » وهو نحصيل الاقوات من الحنظة وغيرها . 
فإذا تمدنت المدينة وتزايد فيها الأعمال ووفت بالضرورى وزادت عليه »رف 
ازائد حينثذ إلى السكالات من للعاش . م أن الصدائم والعلوم إنماهى للا,نسان 
من حيث فكره الذى يتميز به عن الحيوانات» والقوت له من حيث الحيوانية 
والفذائية».فبو مقدم لضروريته على العلوم والصنائع . وهى متأخرةعن الضرورى . 
وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فمها حينئد » واستحادة 
ميطلب منهابحيث تتوفر ' دواعىالترف والتروة. وأماالممران البدوى أو القايل 
فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط » خاصة للستعمل فى الضروريات من تجار 


(4؟؟١‏ د) ورد فى الذسخة « التيمورية » بمد هذه المبارة جلة « والله أعلم « 
وخم بها الفصل . #الفقرة التالية تزيه بها النسخ الإنداوة على هذه النسخة الخطية . 

(9؟؟١)‏ سقط هنا كلتان . وتقدير العبارة بعد وضعها : « وللءا بخاص 
بالسياسة » لأنه هنا وصدد صنف ثالث 5 سيديته فى الملة التالية . 
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أو حداد أو خياط أو حائك أو جزار. وإذا وجدت هذه بعد فلانو جدفي؛”” 60 


مكاملة ولا مستحادة » © وإعا ابوجل ممه عقدار العرورة 1 إذ هى كام كايا وسا ؟لإل. 
غيرها وليست مقصودة لذامها : 
وإذا زخر بحر العمران وطلبت فيه الكملات »كان من انها التأنق 
فى الصنائع واستجادتها » فكات تجميع متمانها وتزايدات ضنائع أخرىمعها مما 
ندعو إليه عوائد القرف وأحّواله من جزار ودباغ وخراز”"" وصائغ وأمثال 
ذلك. وقدتنتهىهذهالأصنا ف إذا استبحر ١7ت‏ العمران إلى أن :وجد ممما كثير 
من السكالات » والتأنق.فيها فى الغاية ؛ وتكون من وجوه الماش فى الصر 
لنتحابأ » بل تكون فائدتها من أعظا م فو اند الأعمال » لما يدعو إليه الترف 
فى الديفنة مثل الدهّان 8 والفةا و7" والجامى” 2" والطباخ 
7" والهراس”"" ومعل الذناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع ». 
ومثل الوراقين الذين يعانون صناعة انقساخ الكتب ونجليدها وتصحيحهاء فإن 
ذه الصناعة إتما بدعو إلمها الثرف ف المديئة من الاشتغال بالأمور الفسكرية 


إن 
والسفاح” """ والحراس 


(0؟ ١‏ ) أى فى العمران الندوى . 

رول الخدركاز صانم الأحذية » واالخرارة حرفته . <رز الف حر “زه بشم الزاى 
وكسيرها (ه ن القاموس ) . ٠‏ 1 

(؟؟١)‏ التعكان الذى بيع الدهن ويشتغل بصناعته . ولمله يقصد الذى يدون 
حوائط البيوت . 

)0 المدفتار الذى يشتغل يصناعة الع د وهو صذف هن ااتجاي 3 

(:؟؟١()‏ الحما ى الذى بتعهد الخامات ويزاول صناعتها . 

(ه+؟١)‏ هكذا فى جيم 3 التداولة . وق النبخة « التيموريه » م السفاج. 6 مض 
وكلتا الكاءتين لا معنى لها هنا . ويظهور أن الكلمة محرفة عن « الصباغ » وهو الذكه 
0 #صبغ الثياتب « أو عن « السقاء ».وهو الذى يقل الاء إلى المنازل ٠‏ 

(5؟١)‏ « المدرس الدق الننيف » هراس متخذزه ؛ وهرس الهراس الحراسة و 
باب قتل دقها والمؤراس الحاوون وحدر ستطيل ياقر ويدق فنه وبتوضأ فيه » وقد أستمير 
للخشية الى يدق ذمها الحب » فقيل لا مهراس على التشبيه بالموراس من الحجر أو الصفر الذْئم 
وس فيه الحبوب وغيرها ر من القاموس والصباح ) . 


يشت 


وأمثال ذلك . وقد مخرج عن الحد إذاكان العمران خارجاً عن الحد »كا يلغنا 
عن أهل مصر “53 ن فمهم من يعم الطيور المجم والور الإنسية » ويتخيل 
أشياء منالعجائب بإيهام قلبالأعيان» وتعليم الخمداء ”"""" والرقص والشى على 
الخيوط فى المواء » ورفع الااثقال من الخيوان والحجارة»وغيرذلكمن الصنائم 
التى لا توجد عندنا باللمغرب » لأن عمران أمصاره ل يبل عمرانمصر والقاهرة . 
أدام الله عمرامها بالسامين . 


6 - فصل فى أن رسوخ الصنائع فى الامصار إنا هو برسو خ 
الحضارة وطول أمدها 


والسبب فى ذلك ظاهر وهو أن هذه كلها عوائد للعمران وألوان©""2 , 
والعوائد إعاترسخ بكثرة النسكرار وطول الأمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ 
فى الأجيال ؛ وإذا استحكت الصبغة عسر نزعها . ولبذا ند فى الأمصار التى 
كانت استببحرت"" ٠‏ فى الحضارة لما تراجم عمر اها وتناقص بقيت فمها آثار من 
هذه الصنائم لبست فى غيرها من الأمصار امستحدثة العمران ؛ ولو بلغت مبالفها 
فى الوفور والمكثرة . وما ذاك إلا لأن أحوال تلك القديمة العمران مستحكة 
رامخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكر رها ؛ وهذه تبلغ الغاية بعد . 

وهذاكالخال فى. الأندلس لهذا المهد : فإنا نجد فبها رّسوم الصنائع قائمة 
وأحوالبا مستحكة راسخة فى جميم. ما تدعو إليه عوائد أمصارها ‏ كالمبانى 


(7؟١)‏ أصل المداو الذناء للإيل فى سوقها » يقال حدبوت الإبل أجدوها. دوا 
واحداة” لضم حثثتها على السير بالجداء مثل غراب » وهو الذناء وجدوته "على كذا بمثته 
عليه ( اللصباح والصحاج ' ) . 

(4؟١)‏ هكذا فى النسخة « ااتيدورية » . وقد وردت هذه الكلمة محرفة إلى 

د الأون »ى « ل » و «م»ء وللى«ه الوأم » فى « ذار الكتاب الثاني 16. 
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والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والرقص وتنضيد الفرش 
2 القصور 01 وحسن التر تدب والأوضاع ف اليئاء 3 وصوع الانية 00 ن المعادن 
واتلراف ومع 1 واعين !4 أقامة 0 والأعر اس 4 وساز الصنا' لع التى ددعو 
إليها الترف وعوائده .فتجدم أْقوَم عليها وأبمسر مها ء ونحد صتائعها مستحكة 
لدمهم 3 فهم على خصة موفورة من ذلك 4 وحظ متمير بن يع الأمصار 4 
وإن كان عمرامها قد تناقص » والكثير منه لا يساوى عمران غيرها من بلاد 
الملدوّة . وما ذاك إلالما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة 0 يق 
وما قبلها م دن دولة القوط » وما بعدها من دولة الطو انف إلى هلم حر . قلات 
الحمضارة فمها 5 0 تيلغه فُْ قطر 4 إلاما يقل عن ٠‏ آله راف 85 هما نا : 
لطول آماد الدول فيها » فاستحكات فبها الصنائع وكلت جميع أصنافها على 
الاستحادة والتئميق » وبقيت صبفتها ثابتة فى ذلك العمران » لا تفارقه إلى أن 
ينتقص بالسكلية » حال الصبغ إذا رسخ فى الثوب ٠‏ 
وكذاأيضاً حال تونس فيا حصل فيها بالحضارة من الدول الصهاجية 
والموحدين" ”من بعدهم » وما استكئل لا فذلك من الصنائع فى سائرالأحوال؛ 
وإنكان ذلكدون الأندلس'' إلاأنه متضاعف برسوم ممْها تنقل إليها من مصر 
لقرب المسافة :بشهما » ووتردد المسافرين من قط رها إلى قطر مصر فى كل سنة . 
وربما سكن أهلها هناك عصوراً» فينقاون 2 ن عوائد ترفهم ومحك صنائعها ما بقع 
لديهم موقم الاستحسان . فصارت أحواها فى ذلك متشابهة من أحوال مصرما 
ذ كرناه وم نأحوال الأندلس لا'*”أن أ كثر سا كنها منشرقالأندلسحين 
الجلاء لعبدالماثة السابعة. ورسخ فيها من ذل كأ حوال. وإ نكانعمر انها ليس بمناسب 
نذلك هذا العبد'' إلاأن الصبئة إذا استحكمت فقليلا ما حول إلابزوال محلها. 
وكذا نحد بالقيروان ومرا كش وقلمة ابن حماد أثرأ باقياً من ذلك ؛ وإن 
كانت هذه كلها اليؤم خراباً أو فى حك اللكراب . ولايتفطن لا إلا البصيرمن 


كي 


الناس فييجد من هذه الصنائم ثارا تذله على ما كان بها : كأئر المط الممحو 
فى الكتاب . والله الاق العليم . 


١‏ - فصل ف أن الصنائع إما تستجاد ونكثر إذا كثر طاليها 


ل 


والسبب فى ذلك ظاهر» وهوأن الإنسان لايسمح بعمله أن بقع عجان 
كه ومنه معاشة ؛ إذلا فائدة له فى جميم عمره فى شىء مما سوام ؛ فلا يصرفه 
لان 0 وا مقر يعود عليه بالنفع اوكا الصاح ار ونوجه 
إلمها التقّاق”*؟ كانت حينئذ الصناعة عثابة السلعة التّى 1 ونا و3 55 
للبيع » فتجمهد الناس فى المدينة لتعل تلاك الصناعة ايكون منها معاشهم . وإذا 
لم تسكن الصناعة مطلوبة لم تاق ““سوقها ء ولابوجه قصد إلى تماءها » فاختصت 
بالترك وفقدت للا همال. ولهذا يقال عن على" رضى الله عنه :«قيمة كل أمرىه. 
ما يحسن » ؛ بمعنى أن صناعته هى قيمته أى قيمة عمله إلذى هو معاشه .وأينً ش 
0000 وهو أن الصنائم وإجادتها | إعا تطلمها الدولة » فيى التى تنفق*' 
فونيا ووه الطلبات إلنياكوما ) تطلبه الدوة و إنا يطليها غيرها من أهل 
الممر فليس على نسبتها ؛ لأن الدولة هى السوق71178 الأعظ ٠‏ وفيها نقكق4؛ 
كل شىء ؛ والقليل والسكثير فيها على نسبة واحدة » ثمانفق منها كان أ 4 د 
شروو مرو الخوفة و إق طليوا المشياعة فين طلبهم بعام» ولاسوقهم بنافقة فة أ 

والله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء . 


6 فصل فى أنالأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع 


وذلك لما ببنا أن الصنائع إبما تجاد إذا احتيج إليها وكثر طابها ؛ وإذا 
ضعف أح-وال الدمر وأخذ فى ارم بانتقاض ععمرانه وقّلة ساكنه تناقص فيه 


84 


«الترف ».ورحعوا إلى اللاقتصار على اللشرورى عن أحوالهم »'فتقل الصنائع التى 
كانت من توابع الترف.» .لأأن:صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاشه » فيفر إلى 
غيرها أو “و ت.» ولا يكون خلف منه» فيذهب رسم تلك الصنائم جملة »كم 
يذهب النقاشون والصواغ .والتكتاب :والنساخ وأمثالهم من الصنائع الحاجات 
الرفت او لانزال الصناعات:فى التناقص مار ال الممصرفى التناقص إلى أن تضمحل. 
والله الخلاق المليم سبحانة .وتعالى . 


لم فصلفى أن العرب "” أبعد الابوعن لماع 


والسبب فى ذلك أبهم أعرق فى البدو وأبعد عن العمران الحضرى » 
.وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها . والمجم من أهل المشرق وأمم النصمرانية 
0 الب ارو أقوّم الناسغليها لأس أع رقف العمر ان الحضر وا بعل 

عن البدو وعمرانه:<تى إن الإبل التىأعانتالعر بعل التوجش فالقفرو لوانت 
فى البدو مفقودة لديهم بالججلة ومفقودة مراعيها والرمال المبيئة . لنتانجها"؟”' 
ولهذا نحد أوطان العرب وما ملسكوه فى الإسلامقليل الصنائع بالجلة <تى حلب 
إليه من قطر آخر . وانظر بلاد المجم من الصين والهند 'وأرض الترك وأمم 
النصرانية كيف استكثرت فيهم الصنائع. واستجلبها الأمم من عندهم . 


وعجم المغرب من البربر مثل العرب فى ذاك لرسوخهمق البداوة منذا<اب 

من السنين . ويشبد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهكا قدمناه . فالصنائعبالغرب 

لذلك قليلة وغير مستحكة ؛ إلا ما كان من صناعة الصوفمن نسجه ؛ والجلد فى 

خرزه'"” وديفه . فإنهمنا استحضروا بلذوا فيها المبالغلعمومالباوى مهاء و كون 
هذين أغلب السلم فى قطرم لماهم عليه من البداوة . 

وأما اشرق فد رسخت الصنائم فيه منذ ملك الأمم الأقدمين من الفرس 
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والنبط والقبط و بنىاسرائيل وبو نان والروم أحقاباً متطاولة. فرسخت فيهم أحوال. 
الحضارة ومن جملنها الصنائع كا قدمناه » فلي مح رسجمها . 

وأما اين والبعران و عمان والجزيرة» وإنملكه العرب"' إلا هم تداواوا 
ماك لاف من السنين فى أمم كثيرين منهم ». واختطوا أنصارهومدنه ؛وبلفوا 
الغاية من الضارة والترف » مثل عاد وثمود والعالقة وحجير من بعدهم والقبايمة 
والأذواء » فطال أمد املك والحضارة واستحككت صبنتها وتوفرت'* الصنائم 
ورسخت؛ فل تبل ببلى الدولة كا قدمناه ؛ فبقيت مستجدة حتى الآن » واختضصت 
بذلك الوطن كصناعة الواشى””''2 والعصلمب”'*"© وما يستجاد من حوك 
الثياب والحرير فيها . والله وارث الأرض ومن عانها وهو خير الوارثين . 


7 -- فصل فبهن حصلت له ملك فى صناعة 
فقل "أن يجيد بمدها ملكة فى أخرى 

ومثل ذلك الخياط إذا أجاد:ملكة المياطة وأحكنها ورسخت فى نفسه 
فلا حيد من بمدهاملكة النجارةأوالبناء » إلا أن تكون الأول م |استحك بعد 
ول ترسخ صبغتها. والسبب فى ذلك أن اللكاتصفات للنفس وألوان فلاتزدحم 
دفعة . ومن كأن.على الفطرةكان أسهل لقبول الشكات وأحسن استداداً 
لحصوها . فإذا تلونت النفس بالملكد الأخرى وعرنيت عن القطرة زنك فيا 
الاستعداد باللون الماصل من هذه اللكة , فكان قبولها للملمكة الأخرى. 
ال سند يشهد له الوجود : فقل أن نحد صاحب صناعة أحنكها شم 
محم من بعدها أخرى ويكون فيرما مما على رتبة واحدة من الإجادة . <تى 
أهل المم الذين ملكنهم فسكرية مجان لكا رين عمل م عل 


(5؟6١)‏ « الواثى قش ااثوب » (قاموس ) . 
(40؟١)‏ المصب برذ من برود الون على نسج خاس ( من الصحاح ) .. 


حل 


ملكة عم من املو وأجادها فى الغابة فقل أن بحيد ملكة ع آنخر على نسبةه 4 
بل يكون مقصراً فيه إن طلبه ؛ إلا فى الأقل النادر من الأحوال.ومبنىسيبه 
على ماد كر ناه من ٠‏ الاستعداد وتلونه بلون الملككة الخاصلة ف النفس 7 والله 


ضبحانه وتعألى أعل وبه التوفيق لاارب ب . 
ا فصل ف الاشارة إلى أموات الصنائع 


اعم أن الصنائع فى النوع الإنسانى كثيرة لسكثرة الأعمالالمتداولةفىالعمران» 
فهى بحيث تشذ عن الحصر ولا يأخذها المد . إلا أن منها ما هو ضرورى فى 
العمران أوشريف با لوضوع فتخصها بالذكر و شرك ما سواها . فأما الضرورى 
فالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والخيا كة . وأماالشريفة بالموضوع فكالتوليد 

والكتاءة والوراقة والغناء والطب ٠‏ فأما التوليد فامها ضرورببة فىالعمرانوعامة 
البلوى إذ مها مخصل حياة المؤلود وتم اوسواموعن امع ذلك المواودون. 
وأمهانهم . وأما الطب فبو حفظ الصحة للانسان ودفع امرض عنه »ويتفرعءن 
عل الطبيعة » وءوضوعه مم ذلك بدن الإنسان . وأما السكتابة وما يتبعها من 
3 اقة فهى حاؤظة على الإنسان حاجته ومقيدة لها عن النسيان » ومباغة تعائر 
لنفس إلى اليعيد الغا نب » وشادة تتايج الأفكا ر والملوم فى الصحف »ورافمة 
وت الرجوة لقنا :::وأما الغناء قرو نسي الأصوات ومظمر جمالما للااسماع. 
وكل هذه الصنائع الثلاث 7" داع إلى مخالطة الملوك الأعاظم فى خلواتهم 
ومجالس أنسبم » فلها بذلك شرف ليس لغيرها . وما سوى ذلك من الصنائع 
'فتابعة وممنهنة فى الغالب . وقد ختلف ذلك باختلاف الأغراض والدواعى.واللّه 
أعل بالصواب . 


١)‏ +" )0( يقصد الصنائم الثلاث الأخيرة وعى 1 الطب ويدحخل في4 التوليد 0 و'ا_كتاية 
وتتبعها الوراقة ؟ والفناء . 


كوا 


ا فصل وصناعة الفلاحة 

هذه الصناعة ثمرنها الخاذ الاقوات والحبوب بالقيام على إثارة الأرض لما 
وازدراعها ؛ وعلاج نبامها ؛ وتعهده بالستى والتنمية إلى بلوغ غايته » 3 حصاد 
سبله واستخراج حبه من غلافه ٠‏ وإحكام الأعتال لذلك . ومحصيل أسبابه 
ودواعيه . وهى أقدم الصنائع لما أنها حل للقوت الكل لحياة الإنسان غالباً» 
إذ يمكن وجوده من دون جميع الأشياء إلا من دونالقوت. وهذا اختصتهذه 
الصناءة بالبدو . وإِذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق عليه0”؛"" 2 فكانت 
هذه الصناءة لذلكبدوية لا يقوم عليها الحضر ولا يعرفونها » لأن أحواهمكلها 
ثانية على البداوة » قصنا مهم ثانية عن صنائعها وتابعة لها “قالله عيعانة ولعي 
عقبم العباد فها أراد . 

- فصل فى صناعة البناء 
ظ هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضرى ولقدمها ؛ وهى معرفة العمل 

امخاذالبيو توالنازل لمكن 1540ب) والمأو ىللا بدانف اللدن. . وذلكأنالإنسان 
لا جبل عليه من الفسكر ف غواقت أحؤاله لادد أن يفكر فها يدفم عنه الأذى 
من الخر والبرد » كامخاذ البيوت المكتفة بالسقف والخيطان من سائر جهاتها . 
والبشر مختاف فى هذه البإ الفسكرية مهم المعتدلو نفها يتخذو ذلك باعتدال 
كأهالى الثانى والثالت والرابم والخامس والساوس.”**""'' وأماأهلالبدوفبميدون 
عن امخاذ ذلك لقصور أفسكارم عن إدراك الصنائم البشرية فيبادرونللغيران 
والكبوف العدة من غير علاج . 

(؟4؟١)‏ نقدم ذلك ى الفصل الثالث من الباب الثانى - 007000 

(؟84١‏ )فى هد ن©»: لسكن 


(؟4؟١)‏ يقصد أهالى الأقاليم الاق إلى السادس ء وهئى الى تقدم ذكرها فى 'القدمة 
(ثثائية ءن الراب الأول ( انظن صفحات ووم وم ). : 
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ثم المعتداون ن المتخذون للمأوى. قد يتسكاترو اط الواحد» حيث 
0 ون ولا يتعارفون » فيخشو ن طروق بعصهوم عضا ٠‏ فيحتاجون إلى حفظ 
#تمعهم بإدارة ماء أو أسوا ر محوطهم ؛ ويعمير ا مدينة واحدة زكرا 
وا<داً ؛ وتحوطهم الحسكام م ا ل يدفم بعضهم عن بغض؟ وقد محتاجون إلى ' 
الانتتضاف و بتخذون المعاقل والخصون لم :ولن نحت أيدمهم مثل اللوك ومن فى 
معناهم من الأمراء وكبار القبائل فى +الدن » كل مديئة على ما يتعارفون 
ويصطاحون عليه » ويتناسب مزاج هوائهم واختلاف أحو الهم ف الذنى والفقر 
وكذاحال أهل الدضة لاجد فم من يتخذ القصور للها 8 العظيمة 
الساحة المثتملة على عدة الدور والبيوت والغرف الكيرة نكرو ادوتحفية 
.وعياله د ول لافار وراك 1 لكين ولمال 
عليها بالأصبةة والجص ء ويبالغ فى ذلك بالتنجيد”"" والتنميق إظهباراً للبسطة 
بالعناية فى شأن الأ وى ١‏ وبي مم ذلك الأسرابوامطامير للاختزان لأقواته ؛ 
والاصطبلات اربط بات 40" إذا كان من أهل الجنود وكثرة التابع . 
والاشيةكالأمراء ومن فى معناهم . ومنهم من يبنى الدويرة ا ٠‏ 
لنفسه وسكنه وولده لا بيتنى ما وراء ذلك » اقدور عل ةد عكار قل 
كناد ى للبشر . وبين ذلك مراتب غير متحصرة . ظ 


٠‏ وقد : تاج ج هذه الصنا عه د ط عند 7 اهن الملوك و هل الدوز ل المدن المظليمة 


(غ+4؟ 6 | سكاس اك سمر الصاروج وهو الشّورة وأخلاطها 3 وقد كلست الحائط 
طلءتما بالكاس . وستخدم كذلك ملاطا . : 

(ه:؟١١)«‏ ااسقرابة اأفرس الى كد فى" وتأةارب وتشكرم ولاننرك وهومةرب » 
أو دعل ذلكف بالاناتث اعلا بشرعها كل لديم 6 ومن اليل التى درمت ت لأركو نه « 
( القاموي ) . 

(5؛:؟١)‏ وردت هذه الكلمة محرفة فى النسخ التداولة .فى دل » و «م» 
. ودن »© : « البيوت » . وفى النسغة « التيمورية » : « البيويب »©. 


ولد 


والهيا كل المرتفعة » ويبالفون فى اتفان الأوضاع وعلو الأجر ام مع الإحكام 

لتبلغ الصناعة مبالغها . وهذه الضتاءة هن التى تحصل الدواعى لذلك . 

وا كترماة ونهذه الصناعة فى الأقالي اممندة من الر بع “او ماحو اليه 
إذ الأقالم اللتحرفة لا بناء فيه » ونا يتخذون البيوت حظائر من القصب 
والطين [ ويأوون إلى الكهوف والفيران ](15:0ب) , 

. وأهل هذه الصناعة القائمو ن عليها متفاوتون : فنهم البصير الماهر ؛ ومنهم 
القاصر . ثم هى تتنوع أنواعا كثيرة . فنها البناء بالحجارة المتجّدة”*" يقام ها 
الجدران ملصقاً بعضها إلى بعض بالطين والسكلس”**"الذى يعقد معها ويلتحم 
كأنها جسم واحد . ومنها البناء بالتراب خاصة يذ لهالموحان من اللحشب 
مقدران طولا وعرضا باختلاف العادات فى التقدير » وأوسطه أربع أذرع » فى 
ذراعين » فينصبان على أساس ؛ وقد بوعد مأ بينهما يما يراه صاحب البناء فى 
عرقن لهاس ؛ وتوصل بينهما بأذرع من امشب ربط عليها بالحبال والجدر » 
ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء نا بلوحين آخر بنصغيرين » 7 ضع 
فيه التراب مخلطا بالسكلس؟*"', ويركز بالرا كز العدة حت ينعم ركزه و تختاظ 
أجزاؤه » ثم بزاد التراب ثانياً وثالثاً إلى أن عتلىء ذلك الللاء بين اللوجين » 
وقد تداخلت أجزاء الكلس والتراب وضارت جمما واحداً . ثم يعاد نصب 
اللوحين على الصورة » ويركز كذلك إلى أن ينم وينظم الألوا حكلها سطراً من 
فوق سطر إلى أن ينتظم الحائط كله ملتتحما كأنه قطعة واحدة . ويسمى الطابية 
وصانعه الطاب . ومن صنائع البناء أيضا أن نجلل الخطان باليكلس؟*'' بعد 
. أن بحل بالماء ومخمر أسبوعا أو أسبوعين على قدر ما يعتدل مزاجه عن إفراط 


(4؟ ١اب)‏ هكذا فى النسخه التهمورية » ٠‏ وقد حرفت هذه الة فى الفبيخ 
التداولة إلى هذه الصيغة الغريبة : « وإعا يوجد فى الأقلم امعتدلة له » . 1 


4و 


الذارية المقفسدة للا ,لام 34 فإذا 3 له مابرضاه من ذلك علاه دن فوق الحابط م 
وذلاك إن أن يلتحم : 
وهن صنائع اليناء عمل امور 1 َف عد لاسب ل اللجمكة النجارةأ والساذجة 
عل اقل الميك + واد وكيا الأو اح كذلك 223 
' عايها التراب والسكاس ؛*"' , ويبسط بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم 
ويعالى علمها ااسكلس كا يعالى على الخائط . 
وهدن صناعة اليئاء مرجع إلى التنميق والعز بين 3 أيصفع من فوق الليطان. - 
الا شكال المسمة من الجص. حمر بالماء شم الل جع ا وفيه 1 بمية ة البال فشكل 
على التنئاست مخرعاً كثاقب الحذيد إل أن ببق له رونق روا ور بما. عولى. 
على الحيطان أيْضاً بقطع الرخام والأجر والاز ف أو بالصدف أوالسبجر لوم 
فصل جد أ 00 متافة) و وضع فى الكلس على نسب وام بك 5 
عندهم مدو به الماظط لديا ان كأ أنه وطُ بلع الرياض المة المنمئمة(40 597 ب 9 إلى غير 
ذلك من بناء الجباب والصهاررتم لسيح 0 بعد أن تعد فى البيوت قصاع الرخام 
الؤراوا '* المحكة المرط بالفوهات فى وسطها لنبع الماء الجارى إلى الصورريج ». 
يجاب إليه من خارج القنو اتالفضية إلى البيوت . وأمثال ذلا من أتواعالبناء.. 
الديئة ويقسع فيكثرون. وربما يرجم الحسكام إلى نظر هؤلاء فيا ثم أبصر به 


(49؟١)‏ هكذا فى بعش الندخ » وق أسخ أخرى بالدسائر ٠‏ وكانا ا كلمتين , #رفة: 
على. ما يظبر لى . ولعل صوابها 0 بالدساز » وهو واد «ه ا 00 وهى المسامير ؟ قال. 
تعالى : « وجملناه على ذات ألواح ودس ©* ( آية ١١‏ منسورة القذر:وهى سورة 014). 
أو لعلى 9 الدسائر » عع ل لكامة « الدسسر > ؛ فتكون جا لاجمع ٠‏ : 
(44؟١)‏ الستبسج خرز معروف الواحدة سدجة مثل قصب وقصية 6 السام 
وق النمخة « ااتيمورية » : 5 ال 3 »وهو الدرثم الصغير افيف( م ن القاموس ) وقد 
دن » : « بالسيج », وهى : عرف 2 
(4؟ )من كمه إذا زخرفه وزينه . 


/2ة. 


من أحوال البباء ٠‏ و ذلك أن النامن فى ال-دن لكثرة الازوحام والعمران 
يتئاجون17"!<) حتى فى الفضاء والهواء للأعلى والأسفل » ومن الانتفاع 
بظاهر البناء مما يتوقع معه حصول الضرر فى الحيطان فيمنع جاره من ذلك » 
إلا ماكان له فيه حق » ويختلفون أيضاً فى استحثاق الطرق والمنافذ لامياه 
الجارية والفضلات المسربة فى القنوات . وريما يدعى بعضهم حق بمض 
فى حائطه أو عاوه أو قنانه لتضايق الجوار ».أو يداعى بمضهم على جاره اختلال 
حائطه خشية سقوطه ؛ ومحتاج إلى الع بلي حت ودج مرو حار 
علدا من ياه + أو فاج إلى قسنة داز أوعراسة" © بين شريكين .حت 
لابقع معها فساد فى الدار ولا هال لمنفعمهاوأمثال ذلك»و من جميم ذلك إلاعلى 
أهل البصر العارفين بالبناء وأحواله » امستدلين عليها بالمعاقد والقمط ومرا كز 
اللمشب وميل الحيطان واعتدالها وقسم الساكن على نسبة أوضاعبا ومنافمها 
ونسريب المياه فى القنوات مجاوبة :ومرفوعة يحيث لانضر بما مرت عليه من 
البيوت والحيطان وغير ذلك ؛ فلهم .هذا كله البصر والخبرةالتى ليست لغيرمم . 
وهم مم ذلك مختلفون بالجودة والقصور فى.الأجيال باعتبار الدول وقوتها ٠‏ فإنا 
قدمتا أنالصنائمو كاهاإا هو يكال الحضارة » وكثر مها بكثرةالطلب ها(؟؟؟اب), 
فلذلك عندما تكون الدولة بدويةفى أول أمرها تفتقر فى أمر البناء. إلى غير 
٠‏ قطرهاءكا وقع للوليد بن عبد اللك حون أجمع على بداء مسجدد الدينةوالقدس 
ومسجده بالشام » فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية فى الَملََ المهرة فى البناء 
فبعث إليه مهم من حصّل له غرضه من :للك المساجد . 
)-١ 00‏ تشاح القوم بالتضهيف إذا شح بءضهم على بعض من الشح وهو البخل 
( من الصباح ) ٠.‏ 0 | 
(9؛ ؟١‏ ) العراصة ساحة الدار وه القطءة الواسئة الى اهس فا بناء » أوكل ب بقّعة 


ليس فنما بناء » والجم عراس و غر'صات . 
. (45؟١انت)انظر‏ الفصلين م١‏ , ١59‏ من هذا الاب صفحات ‏ عمو 4.0و 


اك 


وقد كرف عاع عقو الفخاعة خياد من المندسة سل قو الميان 
بالوزن وإجراء الياه بأخذ الارتفاع » وأمثال ذلك ؛ فيحتاج إلى البصر بشىء 
من مسائله . وكذلك فىجر الأثفال بالمندام'* ''» فإن الأجرامالعظيمة إذا شيدت 
بالحجارة الكبيرة تعجر قد ر الفعلة عن رفمها إلى مكانها من اطائط » فيتحيل 
لذلك عضاعفةقوة الحبل بإدخاله فى اأعالق “' من أثقاب مقدرة على 5 هندسية 
سير الثقيل عند معاناة الرفع خفيفا فينم لمراد من ذلك بغي ركلفة » وهذا إما بم 
بأصول هندسية معروفة متداولة بين البشر . وبمثلباكان بناء الهيا كل الماثلة لهذا . 
العرد التى بحسب الناس أنها من بناء الجاهلية وأن أبدانهم كانت على نسيتها 
فى المضم الجسمانى ولس كذلك:و 00 ذلك بالحيل الهندسية 9 راكع 
فتفهم ذلك » واللّه مخلق مايشاء سبحا ش : ش 


5 - فصل فى صناعة التجارة 

هذه الصناعة من ضرَوزيات العم ران » ومادهاالخشب .وذل كن الممسبحانه 
وتعالى جمل للآ دىقى كل كو من الكو نات منافم بتكل با دن وراته 
أو حاجاته""1” . وكان مها الشجر فإن له فيه من المناقم مالا ينحصر مماهو 
معروف سكل أحد . ومن منافعها اتخاذها خشباً إذا ببست . وأول منافعه أن 
يكون وقوداً للنيران ففمعاشهم وعصياً للانكاء والذود وغيرها منضر ورياتهم؛ 
ودعالم لما خشى ميله من أثقالم. .ثم بعد ذلك منافع أخرى لأهل البدو واللشل: 
فأما و البدو فيتخذون مها اهمد والأوتاد لخيامهم » وا لمدوج 56 
.. لظعائنهه”” والر ماجو القسى والسهام لسلاحهم؟وأما أهل الحذ مرفالسقف لبيوهم 
والاغلاق 2177 لأأبوامهم والكرامى لوهم . وكل واحدة من هذه فالخشية 
مادة لها ء ولاتصير إلى الصورة انخاصة مها إلا بالصناعة . ْ 


(45 ا انظ ر دفحق 48141 68م . : 
لل الحداج مركب لاضاء كا فس » وخجعة “حدوج وداج 6 القاموس م 
لكلف (١‏ عاق وااخلاق هو ما 0 به الباب وجنعه أغلاق ) من اللدون ' 0( 


والصناعة المتسكفلة بذلك الدلة لسكل واحد من صورها هى النجارة على 
اختلاف رتمها 0 0 إل تفصيل الخشب أولا إها شب 7 


ذلك 5 ل ادا تلك الفصائل بالانظاء 0 أن تصير 21 لذلك 


الشكل الخصوص . والقائم على هذه الصناعة هو النجار . وهو ضروى فى 
العمران .ثم إذا عظمت الحضارة » وجاء الترف » وتأنق الناس فيا بتخذونه 
من كل صنف من سقف أو باب أو كرمسى أو ماعون » حدث التأنق فى صناعة 
ذلك واستحادته يغزائب من الصناءة كالية لست منالضرورى فى شىء ؛ مثل 
0 الأو اب والسكرامى » ومثل نهيئة القطع من الخشب بصناءةالخرط 

بريها. وتشكيلها' » ثم تؤلف على نسب مقدرة وتلخم بال 71 
فتبدو ارأى العين ملتحمة » وقد أذ منها اختلاف الأشكال على تناسب . 


'"يصئم” هذا فى كل شىء يتخذ من الخشب فيجىء آنق ما يكون وكذلك فى 
جميع ما محتاج إليه من الألهات التخذة من الغتب من أى نوع كان . 


وكذلك قد محتاج إلى هذه الصناعة فى إنشاء المراكب البحرية ذات 


الألواح والنسر" م ارد هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار 


سبحه فى للاء ب#وادمه 5-7 ات" ليكون ذلك الشكل أعون 71 
فى مصادمة الاء » وجمل لها عوض الأركة الحم وانيةالتى للسدمك بحريك الزياجء 
وربما أعينت بحركة الحاذين 011509 يا فى الأساطيل . ٠‏ 
وهذه الصناعة من أصلها محتاجة إلى أصل كبير من المندسةفى ا 0 
لأن إخراج الدور من القوة إلى الفمل على وجه الإحكام محتاج إلى معر 


0 ؛ إما عموما أو خصوصا #وناسب القادير. 0 


الرجوع إلى البندس 


(؟6 ؟١‏ ) الكاكلالمخر. 


(؟0؟١!)‏ المجذاف ما ”تحلذاف به السفيثة » بالذال والذال م وجعه يخاذيف 


0 ( من الماح ) . 
اهو :: 


ولهذا كان أئمة الهندسة اليو نانيون كلهم أئمة فى هذه الصناعة ؛ فكان - 
أوقليدس صاح ب كتاب الأصول فالمهندسة نحاراً ومها كان يعرف » وكذلك 
أ بلو يوس صاحب كتاب الخروطات وميلاوش وغيرهم.وفيا يقال: إن معلهذه 
الصناعة فى الخليقة هونو ح عليه السلام ؛ ومها أنشأ سفينة النجاة التى كانت بها 
معحزته عند الطوفان . وهذا الخبر و إن كانممكنا' ' أعنى كونه يجار , إلا أن 

كونه أول من علهها أو تعامها لا يقوم دليل من النقل عليه لبعد الأماد . 
خمناء وله أمم الإشارة إلى قدم النحارة ؛ لأنه نه لم يصح حكاية عمها 08 
وح عليه السلام » خم ل كأنه أول من تعامها. قتفهم أسرار الصنائع فى افليقة. 
وله سبحانه وتعالى أعل وبه التوفيق . 
٠0‏ ح فصل فى صناعة الحا كه والخياطة 

هاتان الصناعتان ضروريتان فى العمران لما يحتاج | إليه البشر من الرؤه".* 

فالأو لى لنسج الغزل من الصوة ف والكتان والقط. ن إنداء فى الطول 

وإنلها:2)318 فى المرض »> [ وإحكانا '*''' إزلك لف بالالتحام 
الشديد فينم ممم مها قطم مقدرة : فنها الأ كسية منالصوف للاشمال **" كومنها 
الثياب من د والكتان للباس . والصناعة الثانية لتقذير المنسوجات على 
اختلاف الأشكال والموائد » تفصل أولا بالقراض "**' قطعاً مناسبة 
للا عضاء البدنية » ثم تلحر تلك القطع بالخياطة المحكة و صا أوتنيياً أوتفسحاً 
على حسب نوع الصناعة . 


(؟6؟١ت)‏ أسدى الثوب نسج سداه وهومامد منهء وألغخه نج لخمته وه الخيوط 
لاؤافة لعرضة ٠:‏ 

(ه ؟١)‏ هذه السكامة سا قطة من جيم اندع ا اتداولة » وقد وجد اها مثيئةف النسكة 
< التيمورية » وبدونما لاتق ع العى + 

(4ه0؟1) اشتمل اد على جمنده كله حى لامخرج مئة يده . 

(هه؟١)القراض‏ المقص . 


+ :هذه :الثانية مختضة بالعمران المضرى ؟.لا أن أهل البدو يستقتون عنها» 
ها تلزن الأثواب اشمالا ؛ وإما.تفصيل الثياب وتقدئرها وإلخامها 
بأمياطة للباس من مذاهب الحضارة وفنونها . وتفهم هذا فى سر تحر الخيط فى 
الحج لا أن مشروعية الحج مسشتملة على نبذ العلائق الدنيوي ة كلها والرجوع إلى 
الله تعالى كا خلقنا أول مة » حتى لا يعاق العبد قلبه بشىء من عوائد ترفه ». 
لا طيبا ولاثشاء ولا مخيطاً ولاخقاً ؛ ولايعرض لصيد ولا لشىء من عوائدهالتق 
تلونت مها نفسه وخلقه 0 يفقدها بالوت ضرورة ظ وافاعىء كاهاوارة 
إل الحشر ضازعاً بقلبه مخلصا لربه ؛ وكان جِرَاؤه إن تم له إخلاصه فى ذلك أن 
مخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . ا أرفقك بعبادك وأرحمك بهم فى. 
طلب هدايتهم إليك . 

وهاتان الصنمتان قديمتان فى الخليقة لما أن الدفء ضر ورى للبشرف العمران 
العتدل . وأما المنحرف إلى المر فلا يحتاج أهله إلى دفء . وهذا ببلذناءن أهل 
الإقلير الأو ل""' من السودان مهم عراة فى الغالب. ولقدم هذه الصنائع ينسبها 
العامة إلى إدريس عليه السلام » وهو أقدم الأنبياء . ورا ينسبوتما إلى 


1 5١ 
هر مس 7 قد يقال : إن هر مس هو أدزيس 3 واللّه 1 وتعالى هو‎ 


االحلاق 0 : 


4 - فصل ف صناعة التوليد 


وهى صناعة يعرف بها العمل فى استخراج المولود الآدمى من بطن أمه من 


: (5ه١٠١)‏ هر٠دس‏ 622088] ( مكذا إسيره ءزد اليونان » وسميه الرومان م ركور 
1 26 ويسميه العرب ءطارد ) 1 طة اليونان والرومان . »«تقدون أنه اب 7 5 
لذي ازوس ( جوبيتير ).. وهو رسول زوس ووحيه الأمين إلى الآلهةوالحلق . وهوكذلك 
إله الخطابة والبيان والتجارة ... ووظائف أخرى ٠‏ ( انظر كتابنا فى غرائب النظم والتقاليد 
والعادات 6 المزء الأول . صفحة 4 4 ) . ولعل اءن خندون يقصد شخصا آخر . : 


مامة 


' الزفق و فى إخراجه من رحمها ونهيئة أسباب ذلك » ثم ما يصلحه بعد المروج على. 
مأ نذا كر . وهى مختتصة بالنساء فى غالب الأمر » لما أمهن الظاهرات بعضهن على . 
عورات بعض ٠‏ وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة . استعير فمها معنى الإعطاء . 
والقبول » كأن الَقَسّاء(7*؟١7)‏ تغطنها الجدين وكأنها تقبله.. 
. وذلك أن الجنين إذا اسمكل خلته فى الرحم وأطواره وبلغ إلى غابته 0 
والدة التى قدر الله لمكثه » وهىتسعة أشهر ف الغالب ؛ فيطلب الاروج بما جمل ' 
الله فى المولود من المزوع لذلك » ويضيق عليه النفذ فيعسر » وريما مزق بعض 
جوانب الفرج بالضغط » وريا 7 بع ما كان ف الأغشية من الالتصاق 
والالتحام بالرحم . وهذه كلها الام يشتد لا الوجع وهو معنى الطاق» فتكون 
القابلة معينة فى ذلك بعض الشىء بغمن الظهر والوركين وما يخاذى الرحم من 
. الأسافل , تساوق بذلك قعل الدافعة فى إخراج الجدين » وتسهيل ما يصعب منه 
بمايمكتهاء ؛ وعلى ما سهتدى إلى معرفة عسره . كم إذا خرج الجنين بقيت بينه 
وبين الرحم الوصلة حيث حيث كآن يتغذى منها متصلة من سرته بمعاه » وتلك 
اأوصلة عضو فضلى لنئذية الموأود خاصة » فتقطعها القابلة من حيث لا :تعدى 
مكان الفضلة ولا نضر ععاه ولا برحم أمه ؛ ثم تدمل مكان المراحة منه 
بالكى أو مما تراه من وجوه الاندمال . ثم إن الجنين عند ذروجه فى ذلك . 
النفذ الضيق » وهو رطب العظام سهل الانءطاف والاثثناء » فربما تتغير 
أشكال أعضائه وأوضاعها لقرب النكوين ورطوبة المواد » فتتناوله القابلة 
بالغمز والإصلاح » حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعى ووضمه القدر له » 
ويرند خلقه سوياً . ثم بعد ذلك تراجع الدفساء ونحاذيها بالفمز واللاينة 
عكر وج أغشية الجنين » لها ربما تتأخر عن حروجه قليلة » ومحتى عند 
ذلك أن تراجم الماسكة حاها الطبيعية قبل استسكال خروج الأغشية » وهى 
فضلات فتعفن ويسرى عفنها إلى الرحم فيقم الهلاك » فتحاذر القابلة هذا" 


لس د سيج ته سعط 


١١05 (‏ ب ) التٌّفّساء المرأة فى حالة النفاس يمد الولادة . 


اد 


وتحاول فى إعانة الدفم إلى أن مخرج تلك الأغشية إنكانت قد م 
ترجم إلى المولود ”015002 أعضاءم بالأدهان اك و10" الزابوة 

تددو :و علق وطوبات ارتم و ا سو 
لاستفر اغ 5 فى(" )دماغه وتغرغر ا 1570 )لدفم الّد )من معاة 
ونجويفها عن الالتصاق . ثم تداوى المّفساء”*"٠‏ ب بمد ذلك من الوهن الذى 
أصامها بالطلق » وما لمق رحمها من ألم الانقصال » إذ االولود إن يكن عضواً 
ييا لخالة التتكوين فى الرحم صيرته بالالتحام كالعضو المتصل » فإذلك كان 
فى انفصاله ألم يقرب من ألم القطم . وتداوى مع ذلك مايلحق الفرج من ألم من 
جراحة المزيق عند الضغط فى الكروج . وهذه كلها أدواء نحد هؤلاء القوابل 
أبعي بدوائها . وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء فى بدنه إلى 
حين الفصال(7594) تجحدهن أبصر بها من الطييب الماهر ..وما ذاك إلا لأن 
بدن الإنسان فى تلك الحالة إعا هو بدن إنسالى و فقط » فإذا جاوز 


زلاه؟١)‏ و الجسم دهنه بالمروخ » وهو ما * عراخ آم به البدن من دهن وغيره »2 
| « ) القاموس ) . 

(هه؟١)‏ جم درور وهو مالبذر فى المين ومحوها. من مساحيق 0 من القاموس ) 3 
والرور كذلك توع خاص ءه من الطيب » قال الزغعسرى هو فتات قصب الطيب ؛ وهو قصب 
5 44 من الله: عل ) من المصياح ). 

(وده؟١)ه‏ حسّكه تحنيكا دلك <تسك » ( القاموس 2 . 

)١53(‏ ه سمطة الدواء وأسءطه إياه أدخله فى أنفه » وااسّعوط كل دواء سلعظط 
اله حرازة أو يدلى فنالأقت ليجد رؤغءه وخر » وإسحى اكذلك ااتتّشوق» (مناأة اموس). 

(3؟١)‏ جع تطدّف وهو العيب والعير والفساد ( هن القاموس ) : 

(3؟١)‏ « الاتّموق كصبور مايامق » ( القاموس ) ٠‏ 

مل الى ا 

(36؟١)‏ السدة بالضم باب. الدار واافتحة والمع 'سدد مثل غرفة وغرف ( من 

الصبحاح والقاموس) والقمود فتدات اممائه »أى لنع فتدات أمعاء به4 وتجاويفها من الاتداد. 
(54؟١)ه‏ فصلت الرأة رضيعها فطمته والاسم الفصال بالكدس » ( المصباح ) 

انظر كذلك تعليق رقم 538 ٠‏ 


ئهة 


الفضال حار بدي إنسانيا بالقمل ؛ فكانت حاجته حينئفٍ إلى الطبنب أشد .فهذه 
الصناعة - كا "تراه - ضرورية فى العمران لانوع الإنسانى لانم كو نأشخاصه 
فى الغالب دونها . ١‏ 

وقد يعرض لبعض أشخاص النوع الاستذناء عن هذه الصناعة : إ٠!‏ مخاق 
الله ذلك لهم معجزة وخرقاً للعادة كا فى حق الأنبياء صلوات الله وسلامدعايهم ؛ 
أوبإهام وهداية يلهم ا الولود و يفطر عليها » فيتم وجودهم من دون هذه 


الصناعة . فأما كان الممحزة من ذلك فقد وقم ركثيراً. ومنه ماروى أ ن النى صلى 


عليه وس ولد 10 يتن مختونا واضعاً بيه على ارصن شاخما 2 هه 


إل النياء. و كذلك عان عن ف اللبد وغير: ذلك وأما شان الاذام 


فلا ينكر : وإذا كانت الحيونات العْجم لختص بغرائب من 0 37 
وقزع3؟ فاطيك الإنسان التضن علها وخصوضا كن احعض: بكرامة 
إن (تتكاب), 3 الإلهام العام للمواودين فى الإقبال 3 الشدى - على 


بطلان رأى الفارالى وحكام الأنداس فما 0 به 0 7 ص 3 6 
واستحالة اتقطاع الكونات: وخصوصاً فى النوع الإنسانى ٠‏ وقالوا لو انقطعت 
أشخاصه لاستحال وجودها بعد ذلك » لتوقفه على هذه الصناعة التى لانم 
كون الإنسان إلا مهاء إذ لو قدرنا مولوداً دون هذه الصناعة وكفالها إلىحين 


الفصال 5 يم 0 شاوه أصلا .وو<ود الصذا: م دون الشكر 2 هم لأنها 1 3 


ش تكن 0 1 الصى عر وقد 0 ال بالبناء للمجهول أى _- طم 
1 ع فهو مسر ور أى مقطوع دكي 2 (ه ن الصحاح ) ٠‏ 
(55؟١)‏ إشارة إلى قوله تعالى : ه ول ريك إلى التحل أن امخذى من الجبال 
ا وهن اأشجر .وما لسر شون * ٠٠‏ الآيات « آبة .4م54 واتوايعها ٌ من سورة النحا ل وى 
و5 ؟ اد 8 بذلك إلى قوله عالق : «ولقد كر" هما بنى آدم » (آية من كوه 
الوسراء «( وثى سورة ١7‏ ). 


وتابعة له . وتكلف ابن سينا فى الرد على هذا الرأى لخالفته إياه » وذهابه إلى 
إمكان انقطاع الأنواع 4 وخراب عام التتكوين 3 3 عوده انا لاقتضاءات 
فلكية وأوضاع غريبة تندر فى الأحقاب بزعمه » فتقتضى تخمير طينة مناسبة 
لزاجه بحرارة مناسبة فينم كونه إنساناً » ثم يدض له حيوان "مخلق فيه إهام 
لترينته والحنو عليه ؛ إلى أن بم وجوده وفصاله""” . وأطنب فى بيان ذلك فى 
الرسالة التى سماها رسالة حى بن يقظان”” ''". وهذا الاستدلال غير حيح» وإن 
كنا 'وافقدعلى انقطاع الأنواع » ولكن منغيرما استدل به 4 فإندليلهمبنى على 
إسناد .الأفمال اك العلد الو جبة [فكطدف4 1 ودليل القول بالفاعل الختار 110" برج 
عليه . ولا واسطة , على القول بالفاعل الختار » بين الأفعال والقدرة القديمة . 
ولا حاجة إلى هذ! التكاف. ثم لو سامناه جدلا فغاية ما يفبنى عليهاطراد وجود 
هذا الشخص بمخلق الإلهام لترييته فى الحيوان الأعجم . وما الضرورة الداعية 
اأى 3 5 سر : ٠.‏ الك » : 6 

لذلك ؟ وإذا كان الإهام مخلق فى اليو ان الأعجم هما المانح من خاقه للدولود 
نفسه كا قررناه أولا ؟ وخلق الإلهام فى شخص لصالح نفسه أقرب من خلقه 
فيه للصالح غيره . فكلا المذهبين ”""2 شاهدان على أنفسهما بالبطلان فى 
متاحمهما لما قررته لك . واللّه تعالى أعي . 


)١١51(‏ لابن سينا رسالة اععها قصة حى إن قطان 557 إعطيمة ليدن » وم غير 
للا الكتاب الشبور يا -ى يي يقظان 2" لابن طقيل . 


(4؟١)‏ أى إن الأفمال لا 'توجد إلا بملة 'بوجب وجودها . 
(59؟) وهو الله تعالى اذى لاممتاج إلى علة :توسط بن ارادتة وبيث خلقه للأشياء . 


))2٠ )‏ بقصد مذهب اأفارابى فى عدم أنقراض الأنواع ومذهس ابن سينا فى (مكان 
افر اضها وعودها ثا نيا على الأوضاع الغريية اج ى افترضها ٠‏ 


اأكمةق 


والأمضا ر :دون البادية 


هزه الصناءة خم وريةئى المدن. الأمصار لما عرف من فائدمها » فإن ع ٠‏ 
عرور ر عر بووفة ع ر 


حفظ الصحة للأحاء » ودفم امرض عن المرضى بالمداواة حت يمحصل لمم البرء 
من أفر اضهم ٠‏ واعلم أن أضلق الأفراش كبا إما هو من الأغذية كا قال صلى 
الله عايه وسلٍ فى الحديث لبن ا وهواقوله : « المعدة بيت الداء » والخية 
1 أسالدو اء» وأصل كلداء البرنوة 2"""76. فأما قوله: «المعدة بيت الداء»فهو 
ظاهر . وأماقوله :"< الحمية رأس الدواء » فالجية الجوع وهو الاحماء من 
الطعام » والمعنى أن الجونع هو الدواء المظم الذى هوأصل الأدوية . وأماقوله : 
« أصل كل داء البرْدة » شعى البردة إدخال الطعام على الطعام فى المعدة قبل 
8 عم الأول . 


وت هذا أن د سيحانه خلق الإنسان وحفظط حياته بالغذاء لستعمله 
بالكل » وينفك فيه القوىالحاصمة والغاذية إلى كن بصير 0 ملاع لآ زاءالبدن 
دن اللحم والعظم 04 أمتأخذه النامية فينقب طلا وتلما 8 ومعنى الأضم طبخ الغذاء 
| بالحرارة الغرئرية طوراً بعك طور 2 يصير م بالفعل من البدن 5 و تفسيره 
أن النذاء إذا حصل ف الفم ولاكته الأشداق أثرت فيه حرارة الفم طبخا 
نسار وقليبت مر :اجه بعض ال ا تراه ف اللعمة إذا تناو لهاطعام 04 3 د 
فعا 0 فترى مزاحها غيرمزاج الطعام 4 ْم بحصل ف الممدة فتطبيخه حر ارة ا 


إى أن غير نون وهو ضفو ذلك الطبوخ » وترسله إلى الكبد وارسل 


0 0 0-2 
(91؟ 0( الير د سكون الراء و تعها السخسة . ع هذا) ا م 
«وفرع وقد أخذه الواضءون اه المار تِ إن كد لدة طُ 305 الم رب <دةة4 عاماء الحد. 2 


وو 


مارسب منه فى المبى مُريا(57اب) ينفذ إلى الخرجين . ثم تطبخ حرارة الكبد 
ذلك الكيموس إلى أن يصيردما عبيطأو تطفوعليه رغوة من الطبخ هى الصفراء » 
وترسب منه أجزاء يابسة هى السواد » ويقصر المار الغريزى بعض الشىء عن 
طبخ الخايظ منه فهوالبلهم . مترسلها الكب دكلها فى العروق والجداول ويأخذها 
طبخ الخار الفريزى هناك » فيكو ن عن الدم اللخالص بخار رطب يمد الروح 
الوا كل النامية مأخذها فى الدم فيتكون لجا ٠‏ ثم غليظه عظاماً » 
3 برسل البدن ما يض لعن حاجاته منذلك فضلات محتلفة من العرق واللعاب 
واخخاط والدمع . هذه ضورة الغذاء وخروجه من الفوة إلى الفمل )9590© , 
ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هى الجيات . وسبهها أن الخار الفرتزى قد 
يضعف عن عام النضج فى طبخه فى كل طور من هذه فيبق ذلك الفذاء دون 
نضج . وسببه غالبا كثر 5 الغذاء فى المعجة حتى يكون أغلب على الما الغر تزى: 
أو إدخال الطعام إلى العدة قبل أن نستوىطبخ الأول » فيستقل به الخارالفريزى 
ويترك الأولعاله » أو يتوزع عليهما فيقصرعن عام الطبخ والنضج » وترسلهالمدة 
كذلك إلى الكيد » فلا تقوى حرارة الكبد أيضاً على انضاجه » وربما بقق فى 


الكيد من اذا الاول فضْلة غير ناضجة» وترس ل الكبد جميع ذلك إلىالعروق 

(الاكري) «المدفيل مثل قدّفل “حثالة الغىء وهو الثخين الذى يت أسفل الصافى » 
0 الصياح 5 

)١١7(‏ عثلالحقائقالسابق ذكرها مأوصل إليه العلم بعناصر الجهاز الحضمى وإفرازاته 
بيعل ذلاتك عدات كثيرا هن هذه علوم ت 34 وكشفتءن خا اكثير مها 0 وأضانت الها حقا'ق 
حديدة . وريضصيق المقام عن يوان هذه الأ.ور 5 على امها أصر.دت الأن من الآمور اللعروفة حَىَ 
للم.تدثبن دن تهبن و سه وهن الأمون الى دو فما ءخطا المءلومات اأتى كانت سائدة ق هذا 

ىن أى : 
الذى يؤثر فيه هو مادة الاعابين اأتى عيرج به » وماذ كر ه عن هضم الطءام فى المعدة وأن <رارة 


الصدد ماذ كره ابن خلدون عن مضغ الطعام وأن حرارة الفم هى الى تؤثمر فيه » والحقيقة أن 
المعدة هى الى تؤثر فى هضمه » والاقيقة أن الذى يؤثر فيه يتمثل فى الإفرازات الى تفرزها 


العدة 5 ومثل هذا يقال ف مم ماسي د كره مدن حقائق تماق وك دير الصمجة أو بالطب أو بعلم 
وظائف الأعضاء . 1 


أمههة 


غير ا اعد . فإذا أخذ البدن حاجته الملامة أرسله مع الفضلات الأخرى. 
من العرق والدمع والاءاب إن اقتدر على ذلك . وريا يمحر عن الكثير منه » 
فيبق فى العروف اي والعدة » وتعزايد مع الأيام .وكل ذى رطوبة من 
المتزجات إذا لم يأخذه الطبخ والنضج يعفن » فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج 
وهو للسمى باعماط » وكل متعفن ففيه حرارة غريبة وتلك هى الساة فى بدن 
الإنسان بالى . واختبرذلك بالطعام إذا ثرك حتى يتعفن وف الز بلإذاتعفن أيضاً 
كيف تنبعث فيه الحرارة و تأخذ مأخذها . فيذا ممنى الجيات فى الأبدان » وهى, 
رأس الأمراض وأصلها كا وقم ان 

وهذه الجيات 0 بنع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة » ثم بد 0 
الأغذية الملاممة حتى ينم رو . وذلك فى حال الصحة علاج فى التحفظ من 
ل 5 ا 
فيتولد.عنه مرضق ذلك العضوءو حدثجر امات(95؟اب) فى اليدن إمافى الأعضاء. 
ار ئدسية أو فى غيرها . وقد عرض العضو ونحدث عنه مرض القوى الموجودة 
له . هذ كلها جماع 7" "الا مراض ؛ وأصلما فى الغالب من الاأغذية؛ وهذا 
كله مرفوع إلى الطبيب ٠‏ 

ووقوع هذه الا مرا فن أخل الحذر والا مصار أ كثر؛ مخصبعيشهم» 
١‏ وكثرةنما كليم ٠‏ وقلة اقتصارهم على نوع واحد من لو غذية » وعدم توقيمهم, 
لتناولها . وكثيرا ما خلطون بالا غذية من التوابل والبتولوالفواكهرطياويابساً 
فى سبيل العلاج بالطبخ »ولا يقتصرون فى ذلك على نوع أو أنواع؛فربما عددنا 
فى اليوم الواحدمن ألوانالطبخأ ربعين نوعاً من النبات والحيوان » فيصير للغذاء 


07 أات) مكذاى جيم النسخ » ولعلها « ُدراجات © جم أخراج كثر اب . 
0 و م نا( سكس عه 0 يقال 2 اع المناء أ 3 5 والجر - جاع 
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مزاج غريب ٠‏ ورعا سكوق وي عن ملاءمة البدن وحن ١اله‏ .م إاثف 
الأعو ية فى الأمصار تفسد ممخالطة الأمخرة العفنة من كثرة الفضلات:والأهوية 
منشطة ا ومقوية بنشاطها الأثر الجا ر الغريزى فى المضم 7 الرياضة 
منقودة لأهل إل مصارإذ ثم فى الغالب وادعون سا كنون لاتأخذ ,' منهم الرياضة 
ششا ولا تؤثر نهم ا ييه ا ل 
وعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة . 
وأما أهل البدو فأ كو لهم قليل فى الغالب » والجوع أغلب علمهم آقلة 
00 ؛ حتى صار لم ذاك عادة » وزعا يان 3 مها جبلة لاستمرارها 2 
الدام" '"' قليلة لدسهم أو مفقودة بالججلة . وعلاج الطبخ بالتوابل والفوأكه إنما 
يدعو إليه 7 رف الحضارة الذبن 23 عمزل عده ٠‏ فيتناولون أغذيتهم بإسيطة بوعيدة 
عما بخالطهاء ورب( "57ت 6مزاجها منملاءمة البدن. وأما أهو يتهمققا لمق 
لقلةالرطوبات والعفوناتإ نكانوا أهلين”'"""" أو لاختلاف الا هوية إ نكانوا 
ظواءن . ثم إن الرياضة موجودة فيهم لكثرة المركة فى ركض المي ل أو الصيد 
أو طلب الحاجات لمهنة أنفسهم فى حاجامهم . فيحسن بذلككله الحضم وبحود 
ويفقد إدخال الطعام على الطعام »فكو نمز جتهم أصلح وا بعدمن الاأمراض » 
فتقل حاجههم إلى الطب . ولهذا لا يوجد الطبيب ف البادية بوجه. وما ذاك إلا 
للاستغناء عنه 0 ؛ إذو احتيج إليه أوجد » 6 له 3 ون له بذاك قَْ البدو 
1-7 بذعوه إلى سكنان مله 3 الله الى قل خات ف عياده 2( و[ نْْ 0 لسنة 
الله تيديلا . 


(ع؟لاأدب) كان الأولى أن يقول : «فيقرب مزاجها من ملاءءة اابدن » وفك أن 
إساطتها وبعدما عرا بمخالطها كل ذاقى عل 0 قرينا من : ملاءمة لض بدن . 

0:؟ دلق أهمّرالكان ١ ١‏ ولا من باب قعد عمرا بأمله هو ادل وقريةآهلة عامرة . 
وقد أطلق ابن خلدون الوصف على الأفراد أنفسهم » فيقصد بالآهاين المقيمين ٠‏ وااظاعن 
المسافر من ن ظسعدن نا من ياب نفع - 


9 


م - فصل فى أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 


ظ وهو رسوم وأش-كال حرفية تدل على اكرات المموعة الدالة على ماق 
النفس ؛ فهو ثانى رتية من الدلالة الاغوية . وهو صناعة شريفة إذ السكتابة من 
حواص. الإنسان القئ يز بها 'عن'اليوان وأيضا فبى “تطلع على مافى 
0 و تتأذى . ا مها الأغراض إلىالبلر البعيد » 0 ءات 6و 4 فت 
مؤونة الباقيرة 5 ؛ وليطألع . بها على العلوم والعارف وف الأولين » 


ا من علومهم وأخبارهم . فبى شريفة بهذه وجوه والنافع . 


0 0 لقو |إنى الفمل إما يكو ن بالتمليم ٠‏ وعلىقدر 
الاجماع والعمران والتناغى' ف كلات والطلب لذلك تكون جودة 
اعمط فى المدينة » إذ هو من جملة الصتائع » وقد قدمنا أن هذا كأنها وأنها 
تابعة للعمران. وهذا بحد أكثر البدو أميين 1 ولا بقزءون . ومن قرأ 
مهم أو كتب فكرة الخط قاصر| وقر الاق خبوتافدة :و عد تعليم اعاط فى 
الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقاً ؛ لاستحكام 
الفيقة فها 31 ب ى انا عن عر لهذا العير""'' ون ع معامين منتصبين 
لتعلم الخط يلقون على التعلم قو انين وأحكاماً فى وضع كل خرف » ويزيدون 


ا إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعه 3 00 لدية رثية العم والحس ف التملير» وا 


42 ملكته على ألم الوجوه . وإما أنى هذا من كال الصنائع ووفورها بكشرة 


العمران واتفساح الأعال .0 ' 
[ وليس الشأن فى تعليم لط | بالأنداس والمغرب كذلكَ فىتعلم كل حرف 


ظ 9 


. بانفراده على قوانين يلقيها العم المتعر ؛ وإعا يتعلمى بمحاكاة المط فى كتابة 
السكلات جهلة” 2١"‏ ويكو ن ذلك من المتعلم ومطالعة العم له إلى أن تحصل له 
الإجادة ‏ وتتمكن فى بنائه1*0 27 الملكة فيس مجيد؟ 60500, ا 

وقد كان المط العربى العا ميالغه من الإحكام والإتقان والجودة فى دولة 
التبابعة 1 بلغت من الحضارة والترف » وهو المسمى بالط امير . وانتقل 
50 إلى الخيرة لمأكان بها من دولة آل المنذر نسباء القبابعة فى العصبية واللجددين 
لاك العرديه را ض العراق . ولم يسكن الفط عندم من الإجادة كا كان عند 
التيابعة لقصور مابين الدولتين 4 وكانخ الحضارة وتوابعها دن الصنائع وغيرها 
قاصرة عن ذلك . ومن الأيرة لقنه أهل الطائف وقريش فما ذكر . ويقال 
إن الذى عل السكتابة من الخيرة هو سفيان بن ام ويقال حرب بن أمية 4 
وأَخَذْها من أسر بن سدرة »وهو قول مكن 4 وأقرب تمن ذهب إلى د 
تعلموها من إياد أهل العراق لقول شاعرمم : 


قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا يما والخط وااقلم 


ره 1" )١‏ من هذا يتيين أن الطريقة الحديئة اتى تتبع الآن فى تعايم الحجاء ‏ وال يها 
عاماء الغربية » طريقة « الجشتالت » أو طريقة الكامات والجل » وهى الى #تفى بأن يبدا 
فى الفجاء برسم الكلمات والجل كانت متبعة منذ عهد بعيد فى اأغرب والأنداس » وهى أمثل 
طريقة من الوجوة التررئوية لمسايرتها لاواقع من جهة ولطبيعة العقل الإنسانى من جهة أأخرى . 
فالواقم أن الكامة هى الى لها مدلول فى ذهن الطمل ؟ أما الحرف فلا مدلول له . والعقل 
الإنساق ينتقل بطبيعته من أدراك الكل إلى إدراك أجزائه ز جشتالت ) لا المكس. س وءن 
هذا يقبي خط ابن خلدون فى تفضيله لطريقة الصربين فى عبده » وهى الطريقة اا بدأ 
بالاروف فى تعليم الحجاء ( انظر مؤلفاتنا : «عوامل التربية» صفحق 668١4‏ ١؟؛‏ و«أصول 
التربية ونظام التعلم » صفحنى ١**‏ +4 ؟١‏ ؛ و « مواد الاراسة © صفحة +0 ) . 

(15؟١اب)‏ هكذا فى الأصل ؛ ويظهر أنها حرفة عن « بنانه » باانون ؛ لأن ملسكة . 
الخط ترسخ فى أصايع إليد . ْ 

(15؟١)‏ الوضوع ببن هذين القوسين [ ] تزيد به طبعة باريس على الطبعات 
النداولة (انظر صفحة 25؟ من اللزء الثالى من طبعة كاترمير ) . وهو كذلك .ثبت فى 


1 


وهواقول ,يد لأن إياداً وإن وا ساحة العراق فم يزالوا على شأنهم من 
البداوة ؛ وانخط من الصنائع الحضر ية . وإما معتى قول الشاغر أمهم قرت 
إلى اط والقلم من غيرم من العرب » لقرمهم من ساحة الأمغار ومواعيا 2 
فالقول بأن أهل المجاز إنا لقنوها + ن الميرة ولقمها أهل الحيرة من التبابعة 


وحمير هو الأليق م ن الأقو ال. | 
[ ورأيت فى كتاب السكلة لابن الأبار عند التعريف بان ة فروخ القورواف 
الفأمى الأبدانئ 14 من أحاب مالك رضى الله عنه ل عن 
عبد الرحمن بن زياد نأتعمء عن أبيه » قال : ث لعيك لله بن عباس دأ معشر 
0000 5 يفن 2 3 
رس رو عن هذا ال كناب" ١‏ الم رف 04 هل كنم حكثيوانه قبل 
أن ددمت الله عد 0 الله عليه 1 3 بون منه مأ 3 وتفرقون منهة 


انا لسو عله درت ب ؟ قال من ا . قلت 


وممن 55 عبداللّهن جدعان ؟ قال م . ن أهل الأنبار .قلت وقى اكن هالا ير 
قال من طارىء طرأ عليهم من أهل المن . قلت وممن أخذه ذلك الطارىء 0 
قال من اللخلجان بن قاس كاتب أن الوجى لمود النى صلى الله عاينه وسلم وهو 


ع َه ١‏ 5 . 1 01 

أفى كل عام دْمة تمحدثونها ورأى على غير الطريق يعير 
ا َه . م (8؟ا). 

و لامو نت دير من حيأة اسلدنا مها 0 م فيمن! 3 و قير 


00" ) مدر كتب يكنب شيا وكتايا ‏ أى خيرونى عن هذه السكتابة العريية » 

أى الرسم العربى 

١١١‏ ) لاعن ما فى هذه الأسطورة من اختلاق . فعاد قوم هود كان لسائهم تاف 

كل الاتلاف عن الأسان اأعربى القرجى » وأسلوب البيتين الرككين الأضطربين يدل هو 
نفنه على أتهما من صتع الحدئين فى الءضير الإسلاى . 


0 | 


انهى ما نقله ابن الأبار فى كتاب « التسكلة » . وزاد فى آآخره حدثنى 

ذلك أو بكير أن ألى حميرة فى كان ن أف بحر بن العاصى عن أ ى الوليد 
اياك ادن ان أفى عبد الله بن مفرح » ومن خطه نقاته عن 
أ منود بن بونس عن محمد بن مومى بن النهانعن بحى بن حمد بن خشيش بن 

عمر بنأيوب الغافرى التونسىعن بهاول بن عبيدة التجيى ٠140‏ ب ) عن عبد الله 


01115 
ابن فروخ . انهى” ]. 


وكان لير كتابة تسمى المسفد حر وفها منفصلة » و كانوا يمنعوزمن تعلبها 
إلا بإذسهم .ومن حمير تعامتمضر” السكتاة العربية الاأنهم م يكونوا بجيدين 
ا شأن الصنائم إذا وقعت بالبدو » فلا تكون محكة المذاهب ولا مائلة إلى ١‏ 
الإتقان والتنميق» لبون ما بين البدو والصناعة» واستغناء البدو عنهافالاً كثر. 
فكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم أو قريباً من ن كتابتهم لهذا المبدء 
أو تقول إن كتابتهم لهذا العبد أحسن ن صناعة ء لأن هؤلاء أقرب إلى الحضارة 
ومخالطة الأمصار والدول .وأما مضر فكانوا أعرق فى البدو وأبعد عن الحضر 
من أهل المن وأهل الدراق وأهل الشام ومصر . فكان الخط العربى لأول 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة » ولا إلى التوسط » 
لمسكان العرب من البداوة والتوحش و بعدم عن الصفائم'*01 . 


- 1 
اسسسه 


(04١اب)‏ مهكزا فى النسخة « التيمورية » . وفى طبعة بارس « الى 

(5ا؟١)‏ المحصور بين.هذين القوسين 1 ] تزيد به ظبعة باريس ديات المتد!ولة 
( انظر صفحق 4" غ* من اطزء الثاتى من طبعة كاترمير )  .‏ وهو كذلك مثبت فى 
النسخة « التيمورية » . 

(١8؟١١)‏ بض ماذ؟ ره ابن خلدون عن أصل الخط العربى حيح ٠‏ وكثير منه غير 
صحيح . وحرير الفول فى هذا الموضوع نوجزه فها بلى : 

احتاز الرسم العربى مس مرا<ل :2 - 


5: 


٠‏ وانظر ماوقع لأجل ذلك فى رسعهم اللصحف حيث رسمةالصحابة مخطوطهم» 


حا ل ا فأُقدم رسم وصلت إليئا الائة العربية مدونة به كان مشتةا من <ط المسند (الرسم 

الى القدم ) » كا تدل على ذلك آثار الاغة العربية البائدة » وخاصة ثلاثة أنواع من النقوش 

١‏ وهى النقوش السياننة والنقوش القُودية والنتقوش الصفوية . وخط السند » أو الخط الميرى 

6 السدية ابن حلدون »2 مث:ق من الرسم_الفينيق » ويشبمبه من + عدة وجوه ٠‏ ولكنه عتاز 

عنه يجيال التنسيق والأشكال الهندية الظمة الى يتألف منها كثير من <روفه . ويرسم 
ه:فرق الحروف . 1 ْ 

» سدئم أخذ الرسم النبماى » وهو نوع من أنواع الرسم الآرامى عتاز بأن معظمحر وفه 
تتصل با قبلها » يتغلب ى دوين الاغة المربية على هذا الرسم القديم » وينتقص من مناطق: 

: نفوذه ؤمواطن اس:تخدامه شيئًا فشيئًا حتى قفى عايه. حس وأقدم أثر عرنى وصل إاينا بمد' 
هذا التطور « هو نقش التّمارة » . 

م ل ثم ظهر فى كتابة الآفة العربية نوع ثالت من الرسم مشتق من الرسم النبطى 
السايق » ومثل لأرسم اعرلى فى أقدم أدواره 5 ومهذا النوع من الرسم دون نقثا نه 
و<وران . وكلاهما لا هد من يعرف الرسم المربى الحالى كير عناء فى قراءته » وخاصة نقش 
حوران فإنه قريب جدا من الرسم الى , 

سائم أ ر الرسم اأعربى بالرسم السسريانى ودخات فيه إصسطلاحات كثيرة منذ القرن 
السايع البلادى » قادول إلى رمم ممريع تدون به المكاتبات العادية لا النقوشالآثرية وحدها 
كا كان ش أن الرسم ااسابق » ودخل فيه نظام الإعجام لاتمييز بين الحروف المتهدة الصورة 

. الختافة اأنطق ( بات ث » ج ح خ دذءرزءس ش ءص ض00ءالح ).ل ولكنه 
ظل طوال هذه اأرحلة مقاصراً على الرءز إلى الأصوات الا كنة وبجردا من علامةللتمييز بين . 
المرف الشدد والخفف ٠.‏ | 

ه سل ثم أدخل فى الرسم ااعربى نظام الرمز إلى أصوات المد الطويلة » واستخدم فى ذلك 
ثلائة أدزف وضعت ف الأهل للرمز إلى ثلائة أصوات وسط بين أصوؤات امد والأصوات 
الساكنة , وهى الهمرة والياء والواو . فأصبدت هذه الحروف مزدوجة الاستخدام : رمز 
أحيانا إلى ما وضذت فى الأسل لارمز إليه ( أكتب » يكتب » وعد ) ؟ وترمز أحيانا إلى 
أصوات الد الطوية (كاتب . دليل » ملوك ) ٠‏ وأدخل فيه كذلك نظام الحركات » 
وهى علانات تشير إلى تمرك الجرف بصوت .د قصير وإلى خلوه من الحركة وإلى تشديده 
(الفنحة » السكسسرة ؛ الضمة » السكون , الشدة ) ٠‏ | 

وأقدم أثر إسلامى وصل إلينا متضمنا بمض مظاهر من الإصلاحات الى أدخلت على الرسم 
العربى فى اللرحلتين الأخيرتين ( 4 » ه )هو حجر كشف فى هضرز وعفوظ فى دار الآثار 
العربية فى القاهرة وتدل عباراته على أنه كان ندُمبا على قبر رجل يدعى عبد الرحن بن خير 
أو حبر أو حابر أو جبير المجرى أو الحجازى يرجم تار حه إلى سنة ١؟‏ لاهجرة : (سم ألله 
الرحن الرحيم هذا القبر لمبد الرعن بن خير المجرى الهم اغفرله وأدخله فى رعسة 
متك ٠٠٠‏ الخ 6 


هدو 


.وكانت غير معحكة فى الإجادة » فخالف السكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم 
“صناعة االحط عند أهلها . نم اقتنى التابعون من السلف رسمبم فيها تبركا يما رسمه 
أصحاب رسول الله صلى اللدعايه وس ؛ وخير الخلق من بعدء اللقاقون اوحيه من 
كتاب الله وكلائهسيا يقتنى لهذا العبد خط ولى أو عام تبركا ويقبع رسعه خط 
أورضوايا وأ نسبة ذلك م نالصحابة فا كتبوه ؛ فاتبسع ذلك و 3 رسها 
ولا تلتفتنفىذاك إلى ما يزعمه بعض المغفلينم نأنهم كانوا محكين اصناعة 

'الخط , وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليسكا يتخول بل. 
لكلها وجه . ويةولون فى مثل زيادة الألف فى لاأذمميه'""'؟ إنه تنبيه على 
أن المح ميقع “وف زيادة الياء فى بأبير20280 إنه تنبيهعلى كال القدرة الريانية » 
وأمثال ذلك ممالا أصل له إلا الحم الحض . وما ملهم عَلى ذلك إلا اعتقادهم 


| :22ت غير أنه ,ظهر أن إصلاحات هذه اأرحلة والمرحلة السابقة لها لم :كن قد كلت فى العهد 
الذى رعسم يه اللصوف العهالى 03 أو ل يكن ست هامها قد اندعس حيكذ كل الانتثار 03 أو ل 

يكن الصحابة يمن روا لصحف على علم تام بها (وإلى هذا الاحتمال»ل اثن +لدون فى الفقرة 

التالية للففرة التى نعلق عليها ) » أو ألهم قد محرجوا من إدالها فى رسم الفرآن ء فجاءت 
السادف 'العمائية +#ردة هن الإعجام والشكل 0 وحاءت فمها كلات اكثيرة رده دن دروف 
الد الطويلة » ورحعت فمها <روف كثيرة ق صور مضطربة غير صعديدة 5 ش 

( انظر تفصيل هذا الموضوع وما #تصل به فى صفحات 5و”م ل #955 من الطيعة 
الخامية من كتاينا « فقه اللئة © ) ' 

(45؟١)‏ ف قوله تعالى حكابة عن.سليان: « و تفقكّدالطير فقال مالى لا أرى اللهدد د 
أم كان دن الغائيين .. لأعذبكه عذاباً شديداً أو لأذعدّه أو يأ كم بسلطان مبين »6 
(آبق *” »م "١‏ ن سورة النمل » وهى سورة يكن 2 وتسم هذه الآية الأخيرة ف 
الصحف الءثانى على هذه الصورة : « لأعذيئه عذابا شديدا أو لاأذعنه أو ليأتيى 


بسلطن مبين » . 


(89؟١)‏ فى قوله تمالى : « والساء بنيناها بأد وإذا لموسعون » (١‏ آية 4٠‏ من 
سدورة الذاريات وهى سورة لذك ( . وار سم هذه الآية ئ ااصعدف العمالى على هذه الضورة 
3 والسياء بفيمها بأبيد وإنا أوسعون» . و.قولون في تعلياما إن زبادة الينى تدلعلى كال أمنى 


ا 


أن فى ذلك تنزيها الصحاءة عن نوم التقص فىقلة إجادة خط وحسبوا أنانمط 
كال فنزهوم عن نقصه » ونسبوا إلهم الكال بإجادته » وطلبواتعليل ماخالف 
الإجادة من رسمه . وذلك ليس بصحيح . واعل أن الفط ليس بكال فى حقهم؛ 
إذ اتلخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية كا رأيته فها مر ؛ والككال فى الصنائع 
إضافى ولس كال مطلق ؛ إذلا يعود نقصه على الذات فى الدين ولافىالخلال؟ . 
وإعا يعود على أسباب المعاش » و نحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلا لتهعلى 
مافى النقوس . وقد كان صل الله عليه وس أميا وكان ذلك كالا فى حقه ‏ 
وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائم العملية التى هى أسباب المعاش 
والعمرا ن كلها ؛ وليست الأمية كلا فى حقنا حن إذا هو منقطم إلى ربه؛و من 
متعاونون على الحياة الدنيا » شأن الصنائع كلها ؛ حتى العلوم الاصطلاحية ؟ فإن 
الكل فى حقة هو تنزهه عنها جملة تخلافنا . 
نملا جاء املك للعرب وفتحوا الأمصار وملمكوا المالك 0 
والكوة فةءو احتاجت الدولة إلى الكتابة استعماوا اتخط وطلبوا صناعته و تعامه 
وتداولوه » فترقت الإجادة فيه » واستحكم وبلغ فى الكوفة والبصرة رتبة من 
الإتقان ؛ إلا أنمها كانت دون الغاية . واتاط السكوفى معرو ف الر.س هذا العهد. 
م اننثير العرب ف الأقطار والماللك ؛ واقتتحوا إفريقية والأندلسواختط 
بنو العباس بغداد وترقت اللخطوط فيها إلى الخابة لما استبحرت5٠1-‏ ف العمران 
وكانت دار الإسلام ومركز الدولة العربية [وخالفتأوضاع الفط ببغداد أوضاعه 
فى الكوفة » فى الميل إلى إجادة الرسوم وجمال الرو نقوحسن الرواء؛واستحكات 
هزه الخالفة فى الأعصار إلى أن رفع رايتها ببغداد على بن مقلة ير ثم تلاه 
فى ذلك على بن هلال السكاتب الشهير بان البواب . ووقف سند تعليمها فى 
. للائة الثالثة وما بعدها » وبعدت رسوم انط البغدادى وأوضاعه عن الكوفة » 
حت اننهت إلى المباينة . ثم ازدادتٍ الخالفة بعد تلك المصور بتفئن الجهابذة 


3 


فى إحكام رسومه وأو ضاعه ؛ حتى انمهت إلى المتأخرين مثل ياقوت والولى على 
العجمى ؛ ووقف سند تعليم الخط عليهم ؛ وانتقل ذلك إلى مصرءوخالفتطريقة 
العراق بعض الشىء » ولتنها العجم هناك » فظهرت مخالفة مط أهل مصر 
أو مباينة ] *364), 

وكان المط البغدادى معروف الرسي . وتبعه الإفريق للعروف رم هالقديم 
هذا العهد . ويقرب من أوضاع المط المشرق . وتميز ملك الأأندلس بالأموبين 
فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع والخطوطءقتميز صئف<طه الأندلسى 
كا هو معروف الرسم لهذا المهد . 3 

وطيما بحر العمران والحضارة فى الدول الإسلامية فى كل قطر »وعظلماللك» 
وشت سراق العلوم وانتسخت الكتب وأجيد كمئها "9" وتجايدهاء . 
وملئت بها القصور واخزائن اللوكية با لا ركفاء'" له وتنافس أهل الأقطار 
فى ذلك وتناغوا '*'فيه . | 

ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك جم وورتست"1٠‏ 
معالم بغداد بدروس الخلافة » فانتقل شأنها من انخط والسكتابة بل*؟"والعم إلى 
مصر والقاهة ء فإ تز ل أسواقهيها نافقة ؛؛لذا العهد» ولهب,امعلمو ن يرسمون للمتعل 
المروف بقوانين فى وضعها وأشكالها متمارفة يبنهم » فلا يلبث التمل أن بحم 
أشكال تلك الحروف على تلك الأوضاع وقد لقمهاحساء وحذق فهها دربة وكاب 
وأخذها قوانين علمية » فتجىء أحسن ما ي-كون .. 

وأما أهل الأندلس فافترقوا فى الأقطار عند تلاك ملك المرئع بها ومن 
خلفيم من البربر» وتغلبت عليهم أمم النصرانية فانتشروا فى عدوة الفرب 


(؟8؟١)الحصور‏ بين هذين القوسين  [‏ ] تزيد به طبعة باريس على اانسخ المتداولة 
(انظر ص 14+4* من الجمزء الثالى م طبعة كاثر مير ) ٠‏ وهو كذلك مثيت ف الذسخة « التيمورية » . 


3ة 


وإفريقية بقية 6'؟” من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العبد » وشاركوا أهل العمران 
بما لديهم من الصنائع »وتعلقوا بأذيال الدولة » فذاب خطهم على المط الإفريقى 
وعفا*' عليه » ونسى خط القيروانوالهدية بنسيانعوائدماوصنائعهماء وصارت. 
خطوط. أهل إفريقية كلها على الرسم الا ندلسى بتونس وما إلبهاء لتوفر أعل 
الاأندلس مها عند الجالية من شبرق الا ندلس ٠‏ وبقى منه رمم ببلاد الجريد”" 

الذين لم يخالطوا ككَّاب الا ندلس ولا مرسوا يجوارمم» إماكاثوا يفدونعلىدار 
اللك بتونس» فصار خط أهل إفريقية من أحسن خطوطأهل الا ندلس . حتّى 
إذا تقلص ظل الدولة الى حّدية"؟ * بعض الثشىء؛ وتراجم أمر الحضارة والترف 
بتراجع العمران؛ نقص حينئد حال اللخط وفسدت وسومةة وجول فياواجه التعلم 
بفساد الحضارة وتناقص العمران . وبفيت فيه آار الخط الأندلسى تشهدعا كان 
لهم من ذلك ,سا قدمناه من أر"تف الصنائع إذَا رسخت بالحضارة فيعسر 
محوها .1490؟) وحصل ف دولة بنى مين '*" من بعد ذلاث بالغرب الا قصى 
لون من الخط الا ندلسى » لقرب جوارم وسقوط من خرج منهم إلىفاسق ريام 
واستعالهم إياهم سائر الدولة . 1580) ونسى عبد الخط فيا يمد عن سل للللكه 
وداره كأنه لم يعرف » فصارت اللخطوط بإفريقيةوالمغر بين مائلة إلى الرداء بعيدة 
عن الجودة » وصارت الكتب إذا انتسخت فلا فائدة تحصل لمتصفحها منها إله 
العناء والشقة لكثر : ما يقع فمها من الفساد والتصحيف وتغييرالا شكال الخطية 


(84؟١‏ ب) تقدم ذلك فى اافضل الثامن نهنا الباب ( فصل فى أن رسوخ 
الصنائم فالأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها) (انظر صفعة 984 وتوايعها ) . 
(8؟1ج) هكذا فى جيم النسخ » والغيارة ركيكة . ويظهر أن ممناها أئه قد انتقل 
إلى الغرب فى.ع,+د دولة بى 1 لون من الخط الأندلسى لجاورة المغرب الأقصى للا" ند أسن. 
ولهجرة كثير من الأندليبين إلى فاس » ولاستخدام بى مرين لؤلاء المباجرين فى يعض الوظائف 
طوال. مدة دولتهم . 


كط" 


0 ن الجودة » <تى لاتكاد 7 تقرأ إلا بعد عر “ووقع فيه ما وقع فى سائرااصنائم 
بنقص الحضارة وفساد الدول . وال أء لد ا 


[وللا ستاذ أبى الحسن على بن هلال السكا تب اليغدادى الشهير با نالبواب 


)85( 


قصيدة من حر البسيط 


على روى الراء يذ 8 فمها صناعة اللحط وموادها 


لينتفع بها من ريد تعلم هذه الصناعة » وأوها: 


يام إجادة التحرير 


إن كان عزمك فى الكتابة صادا 
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ءٍ. 5 2 مون 
أاعدد من الأقلام كل و ١46‏ 


5-5 


لنياف ممتي 
وشو حوه 


انظرا إلى طرفيه «فاجمل راي 
و واجمل جلفته “ارلا 


. وإذا عمدت لبريه 


و الشى و سه ليبق ريه 


(8غى؟اد) فى النسخة « التيمورية » 

من سورة الرعد ) » بدلا من 
(44؟١)‏ أجزاء 
الآّة ليست من هذا البحر ٠‏ بل هى من ٠‏ 


ويدوم 


حسن الخط والتصوير 
فارغب إلى مولاك فى التيسير 
صلب يصوغ صناعة التحبير 
عنسد القياس بأوسط التقدير 
من جانب اتدقيق والتخصير 
مخاو عن التطويل والتقصير 


جانبيه مشاكل 


دن 


00 والله يحكم لا عقب لمكيه "0 (آيةا؛ 
0 وات أعلم » . 


بحر السيط فى امام 


مساتس ع1 0 فا رعلر 


ن أرع مرات ؟ والقصيدة.' 


بر الكامل وأجزاؤه مستسفاعلن ست مرات . 


4 ثقلف الشىء تثقيفا سواه وأقام المعوج منه ( من القاموس والمصباح ) . 
(5م8١؟١)‏ بدى السهم والقلم يبريه وابتراه محته ( من القاموس ) . 
م0 « الجلدفة بكر اليم وفتحها من القلم مابين مبراه الى رسدّته » ومنه قول 
عبد الجيد السكاتب ! ادن قتببة واد رآه بكتب رديئا :« أن 5: ت تحب أن يجود خطك . 
فأرطل* رجلدفتك وأسنها و حرف ' قطتك وأ" عكها » ( القاموس ) . 
(84؟١)‏ قامة الإنسان والغىء وقسوامه بالفتح ‏ والقوام كذلك المدل والاعتدال ؛ 
يقال هو حسن القوام أى الفامة أو الاعتدال . ( من المصباح والقاموس ) . 


4 


ا 0 ا شيوين 


خاصرفارأىاليّمل185ت)عرئَك كله فالقَط فيه 


بالمراد حبير 
1 ا 


لا تطمعن ف" أت أو 4 مه أ اضر سيره المستور 
لكن جمدلة ها أقول بأنه 2 ما بينف نحريف إلى التدوير 
)١96.(*‏ ساي لو 8 78 42 
وألق7""؟ دواتك : بالرخان(:15ت)2 مدائر 

إل أو الور 0 المعدور 


0 3 يي (05959) 
ررد ول صو ل 


وأفت إليه هك 

مع أصفر لزرزي خ والكافور 
حتى إذا ما مرت فد إلى الوزق النق الفاعم الور 
فأ كسمه بعد القطمبالعصار 0947 7 
ثم اجمل المُثيل 


ابدأ له فى اللوح منتضياً له عزما مخرده عن اللأشمع 


ينأى عن التشعيث و التغيير 


ا صايرا ما أدرك الأمول مش صمور 


(حو؟١) «١‏ ال بالفتح ج للاعر الحاذق بعمله كالط.يب »> ( القاموس ) . 
(49؟١س)‏ قظ” لق قط من .بات قتل قطع رأسه عراضا فى تيه . 


١١‏ ) لآق الدواة يليقكها لَيكّْقة" ولَيّقاً وألاقها جمل لها ليقة” . والليقة الصوفة 
أو ا رقة توضع 8 الدواة وإصب علمها المداد وبضغط عليهَا 1 بالققم فيبتل بالداد فيكتب به 
) م الفاموس (؟]. 


(50؟١ب)‏ المادة السوداء الى تتكون من الدخان » وكان يضتع منها الداد . 

(1ة؟٠)‏ الحصصيرم بكسير الماء والراء أول العنب مادام أخضمر ( القاموس ). 

1 ة؟!) المَمْرَة بسكون النين وفتحها طين أر ( القاموس ) 

(عة؟0) التصويل إخراج العىء بالاء ( أى إذابته فى الماء ) » و<نطة “مصوّلة 
( القاموس ) . ٠‏ 

(4:؟؟١)‏ اللصار الذى معل فيه الشىء فيعصر ( القاموس ) . 


(56؟١)‏ بقصد بالقثيل مجربة القلم بكتابة أى شىء .به ليرئى مبلغ صلاحتة 


او 


له مجان من الردىء خطه 


حتى إذا أدركت ما أملته 


فاشكر إلاهك واتبع رضوانه 
وارغب لكفك أن مخط بنانها 
لجميع فمل الرء يلقساه غدا 


فى أول الكثيل*"" والتسطير 
واأية سهلى جاء بعد عسير 
أضحوت رب مسرة وحبور 
إن الإلاه يب كل كور 
ل بم ا" 


عند التقاء اكتابه المنشور ١‏ 


[واعل أن الخط بيان عن القول والكلام »كا أن القول والككلام بيانعما 
فى النفس والضمير من امعالى . فلابد لكل منهما أن يسكون واضح الدلالة . 
قال الله تعالى : « خاق الإنسان عمه البيان»6577!. وهو يشتمل على بيان الأدلة 
كلها . فالخط الود كال” أو تكون دلالته واصحة بإبانة حروفه المتواضعة 4 
وإجادة وضعها ورسمها ل كل واحد على دده متهدرة عن الآخر 0 إله ما اصطاءح 

1 

عليه الكتابفى إيصال<ر وف اللكلمة الواحدة بعضيا ببعض » سوى <روف 
اصطاحوا على قطعها مثل الألف المتقدمة فى السكامة وكذا الراء والزاى والدال 
والذال وغيرها » مخلاف ما إذا كانت متأخرة وهكذا إلى آذرها ] . 


[ نم إن إلتأخرين من السكتاب اصطاحوا على وصل كلات بعضها بض 
00 فمعروفة عندمم: لايعرفها إلا أهل مصطلحهم»فتستعجم عل غيرهم . 
وهؤلاء كتابدو أو ينالسلطان وسجلاتالقضاة »كأنهم انفردو ١‏ بهذا الاصطلاح 
عن غيرهم «الكر يايو انلكا علهم » وشهرة كتابتهم » وإحاطة 
كثير من دونهم بمصطلحهم . فإن كتبوا ذلك لمن لا خيرة له مططاحهم 
فينبى أن يعدلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعوا » وإلا كان عثابة اللمط 

(55؟1١)‏ الآيتان ؟6غ من سورة الرحمن وهى سورة ٠ه‏ 
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يفل 


الأيحمى » لأنها عنزلة واحدة فى غدم التواضم عليه وللن يندز هذا اكد 
إلا كاب الأعمال السلطانية فى الأموال والجيوش ؛ لأمهم مطلوبون بكمان 
ذلك عن الناس ؛ فإندمن الأسرار السلطانية التىيحب إخفاؤها ٠‏ فيبالةونى رمم 
اصطلاحخاص بهم يصير بمثابة الى . وهو الاصطلاح على العبارة عن الحروف 
بكيات من أسماء الطيب والفواكه والطيؤر أو الأزاهر ووضع أشكال أخرى 
غير أشكال الحروف التعارفة يصطلح عليها المتنخاطبون لتأدية ما فى ضمائرهم 
بالكتابة .”'"""“وربما وضع الكتاب للءثور على ذلك . وإن ل يضموه أولا. 
قوانين عفان 15849 بحر وها فذلك بمداركهمو سمو ات ع ا 
وللناس فى ذلك دواوين مشهورة . - والله المليم ب المي ا" 


- فصل فى صناعة الوراقة. 


كانت العنانة قدا بالدواوين . العامية والسجلات فى نسخها وتجليدها 
ومس ااروالة والسظر #وكان سبب ذلك ما وقعمن ضخامة الدولة وتوابع 
الحضارة . وقدذهب ذلك لهذا العبديذهاب الدولة وتناق ص العمران بعد أن كان 
منه فى الملة الإسلامية محر زاخر بالعراق والأندلس . إذ هوكله من توابع العمزان 
وانساع نطاق الدولة وتفاق أسواق ذلك لدمهما » فكثرت اليا ليف العامية 


(لاة )١ ١‏ هر مانكه الآن + الكو ا 1 
40 هكذاقى. الأصل ؛ وف الخلة. تحريت ؛ واستقامتها أن. يقال : « وتضمن 
هذا الكتاب قواين عقايينن > ويدنوتها فك المي" 
4 هو مانسيه الآن < التسّقدرة 6 
٠‏ (10.0) جيم الحصور بين هذه الأفواس [ '] من قوله : « والأستاذ"أى الحسن 
ابن هلال» إلى آخر الفصل » 'نزيد به طبعة باريس على الطبعات المتداولة (انظر صفحى 2547 
47+ من اللزء الثآتى من طبعة كاترمير ) » وهو كذلك مثنت فى النسخة « التيمورية » ٠.‏ 


سارو 


والدواوين ؛ وحرص الناس على تناقلهما فى الآفاق والأعصارفا نتسخت وجزرت» 
الكتبية والدواوين ؛ واختصت بالأمصار العظيمة العمران . 
وكانت السحلات أو لا لاننساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية 
والاقطاعات والصكوك فى الرقوق الهيأة بالصناعة من اليد » لكثرة الف 1 
وقلة الثآليف صدر الملة ما نذ كره » وقلة الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك 
فاقتصروا على المكتاب فى الرق” تشريفاً للمسكتوبات وميلا بها إلى الصحة 
والإتقان . ثم طا بحرالتآلين والتدوين وكثر ترسيل الساطان وصكوكه وضاق 
الر اق عن ذلك . فأشار الفضل بن حى بصناعة الكاغد؛ وصنعه وكتب فيه 
رسائل الساطان وصكوكه » وامخذه الناس من بعده فا لمكتو بامهم السلطانية 
والعامية ؛ وبلغت الإجادة ف صناعته ماشاءت . 
م وقفت عناية أهل العأوم وهمم أهل الدول على ضبط الدواوين العامية 
و لصحيحها بالرواية المسئدة إلىمؤلفها وواضعبها » لأنه الشأن الأهم من التصحيح 
والضبط . فبذلك تسند الأقوالإلى قائلها والدتيا إلى الحا م بها الجتهد فطريق 
مم ولافتيا وهكذا كان شأن أهل العم وحملته فى العصور والأجيال والأفاق؛ 
حتى لقدقصرتفائدة الصناعةالحديثية فى الروايةعلىهذه فقط؛إذ مرتها الكبرى» 
من معرفة -ه الاحاديث و<سعها ومسندها ومرساها ومقطوعها وهوةوفهاءن 
موضوعباء قد ذهبت”' ''"2, وبمخضت را بدة فى تلك الأ..هات المتلقاة بالقبول 


)١1٠(‏ الحديث الموضوع هو المكذوب المفتّرى على الرسول عليه الام » ويعرف 
الوضع بإقرار الواضع ولوضناء وبقرائنيدركها عاداء الحديث : منها مايؤخذ منحال الراوى؟ 
ومنها مايؤخذ من امروى كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المنوائرة أو الإجاع القطمى 
أو صريع العقل . وينقسم ماعداه أقساما كثيرة أشار ابن خلدون إلى بعضها فى #الفعل الخاس 
بعلوم الحديث (الفصل الثانى عشمر من الباب السادس يمحسب اترتيينا) . وسادمرح المصطاحات 
الى ذكرها ابن خلدون. هنا وهناك فى تعليةاتنا على نصل الحديث ( آانغان تعليقات 5ع جات » 7 
5غ" جح 4140 لاولكا ات ). 


1 


عند الأمة(؟٠1)‏ » وصار القصد إلى ذلك لغوا من العمل ؛ ول تبق ثمرة الرواية 
والاشتغال بها إلا فى تصحيح :لك الأمبات الحديئية وسواها من كتقب الفة 
لاقتنا وغير ذلك من الدوا ون والتآليف العامية واتصال سئدها. عو ؤافمهاء بجح 
ولهذَا يحد الدواوين التتسخة لذلك المهد فى ار م على غاية من الإتقان. 
والأحكام والصحة. وممبا هذا العبد بأيدى الناس فى العالم أصول غتيقة لشهد. 
باوغ الغدية لهم فى ذلك . وأهل الأفاق يتناقاونها إلى الآن ويشدون عليها يد 
الضّبانة؟*؟" 2 . ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا المهد تملة المغرب وأهليلا نقطاع 
ااانه خا والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله » وصارت 
الأمبات والدواوين تنسخ باالخطوط اليدوية 4 ينستحها طابة البربر حاتف 
مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد والتصحيف »© فتستغاق على «تصفحها 
ظ ولا حصل منها فائدة إلا فى الأقل النادر . وأيضاً فقد دخل الخلل من ذلك 
فى القتيا فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروبة عن أمة الذهب » وإعاتتلق من 
. تلك الدواوين على ما هى عليه . وتبع ذلك أيضًأ ما يتصدى إليه بعض أعتهم من 
التأليت » لقلة حضوم بصناعته 4 وعدم الشذاع الوافية عقاصده. ويبق من ٠‏ هذا 
الرامم بالأند لس إلا أثار كك خفية ة بالامحاء وهى على الالمحلال . فقد كاد 
العم ينقطم بالكلية 7 ن الغرب ٠‏ وألله غالب على أمرة ٠.‏ ش 
(جمع يلد يد كني ب الحديث المستمدة اي وسلم » » وفى الى 5 55 6 


(؟:٠‏ 0-0 5 1 ايضن ا عن رعق وساع انم عل فد 
صَوين ؟ ومن باب ضرب أنة ( المصباح ) 


)0+ 1) الأثارة البقية من العلم ور ( القاموسس ) ومنه قوله 0 : «ايتولى بكتابد 
من قبل هذا أو أثارة من علم إن كم صادقين » )2 آية. 4م*ن سورةالأحقاف وه سورة":1) 


هلاو 


١ ويبافنا لهذا المهد أنصتاعة الرواية قائمة بلشرق""٠٠ +وتصحيحالدواوين‎ ١ 
0 لمن برومه بذلك سبل على مبتغيه » لتذاق؟* أسواق العلؤم والصنائم‎ 
.. بعد . إلا أن اللخط الذى بق من الإجادة فى الانتساخ هنالك إما هو للعجم وى‎ 
. خطوطلهم'. وأما النسخ بمصر ففسد كا فسد بالغرب -وأشد . والله سبحانه‎ 
0 . وتعالى أعل وبه التوفيق‎ 
فصل فى صناعة الغناء‎ 

هذه الصناعة هى تلحين الأشعار الوزونة بتقطيعم الأصوات عل نسب 
منتظمة معروفة يوقم على كل صوت منها توقيعاً عند قطمه فيلكون نفمة » ثم 
تؤلف تلك اانغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة » فيلز سماعها لأجل ذلك 
التناسب » ومانحدث عنه من الكيفية فى تلك الأصوات . وذلك أنه تبين فى 
علم الوسيق أن الأصوات تتناسب فيكون : صوت؟؛ نصف صوت ؛ وربع 
آلثر؛ ومس آخخر ؛ وجزءاً من أحد عشر من آلخُر: واختلاف هذه النسبعند 
تأديتها إلى السمع مخ رجها من البساطة إلى التكيب .و لين كور كيت مها دود 
عند السماع ‏ بل لل إزوذ ثرا كيب خاضة هى التى حصرها أه لعل الوسيق؛وتكلموا .. 
علمها كا هو مذ كور فىموضعه. وقديساوق ذلك التلحين فى النغهات الغنائية بتظيع 
أصو ات أخرى من الجادات إما بالقرع أو بالنفخ فى الألات تتخذ لذلاك:فترىلها 
لذة عند السماع : فها لهذا العبد أصناف . منها ما يسمونه الشّابة ؛ وهى قصبة 
جوفاء بأمخاش فىجوانبها معدودة ينفخ فيها فمْصوَّت ويخرج الصوت من جوفها 
على سدادة من تلك الأمخاش. و يقطم الصوت وضع الأصابم من اليدين جميماعلى 
تلك الأنخاش وضعاً متعارقء حتى نحدثالاسب بين الأصوات فيه»وتقص لكذلك 
متناسبة فيلتذالسمع بإدرا كها للتناسب الذى ذكر ناه . ومن جنسهذه الآلةالزمار 
الذى يسمى الزلامى وهوشكل القصية مندوتة الجانبين من الخشب»جوفاء من غير 


و 


“تدوير لأجل التلافها من قطعتين منفردتين كذلك بأمخاش معدودة » ينفخفيها 
.بقصبة صغيرة توصل فينقُذْ النفخ بواسطتها إلمها » ونصّوّت بنثمةحادة جرىفيها 
من تقطيع الأصوات من تلك الأمخاش بالأصابم مثل ما يحرى ف الشيّابة . 


ومن أحسن آلات الزمر هذا العهد الزوق > وهوالؤق دل مانن | وك 
فى مقدار الذراع يقسع إلى أن يكون انفراج مخرجه فى مقدار دون للكفى 
شكل تر'ى قر ؛ وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤدى الريح من الفم إليه»فييخرج 
الصوت مخيناً دويأء وفيه أتخاش أيضاً معدودة» و تقطع ليا كذلكبالأصابع 
على التناسب » فيكون ملزوذا . ومنها آلات الأوتار ومى جوفاء كلباءإماعلى 
شسكل قطعة من الكرة مثل البر بط والرباب » أو على شكل مربم كالقانون 
توضع الأوتار على بسائطها مشدودة ى رأسها إلى دأسّر"*"' جائلة ليتأنى شد 
الأوتار ورخوها عند الحاجة إليه بإدارتها . ثم تقرع الأوتار ما بعود أو بوثر. 
مشدود بين طرفى قوس عر عليها بعد أن يطل بالشمع والكندرء و يقطم الموت 
فيه بتخفيف اليد فى إمراره أو نقله ءن وثر إلى وير . واليد اليسرى مع ذلك 
فى جميع آلات الأو تار توقم بأصابعها على أطراف الأوتار فِها يقرع أو يمك 
بالوترء فتتحدث الأصوات متناسبة ملزوذة . وقد يكون القرع فى الطسوت 
. بالقضبان.أو فى الأعواد بعضبا ببعض على توقيع متناسب بحدث عنه التلذذ 
بالسموع . 7 
ولنبين لك السبب ف الإزة الناشئة عن الغناء . وذلك أرث اللذةك 
تقرر فى موضعه هى إدراك لللائم» والحسوس إهاتدرك منهكيفيّة»فإذاكانت ١‏ 
مناسية للمدررك ك وملاتمةكانت ٠‏ ملنوذة 4و إذا كانت منافية له منافر كا نتمؤلة. 


اللائم من الطعوم ما ناسدت كيفيته حاسة الذوق ف م اجر / 4 ركذا 
ملام من الملاموسات 4 وق الرواتم ما ناسبي زاج الروح القلى البخارى.. 
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لأنه المد رك ؛ وإليه تؤدنه الحاسة . ولهذا كانت الرياحين والأزهار العطريات 
00-6 الحة وأشد ملاءمة لاروح لغلبة الجرارة فيها التى هى ماج الروح القلى. 
وأما الرئيات والسمؤعات فاللالم قبا تعاست الأو ضاع فى أشكالها وكيفاتها » 
فبو أنسب عند النفس وأشد ملاءمة لها ٠‏ فإذا كان المرنى متناسياً فى أشكاله 
ومخاطيطه التى له بحسب مادته حيث لا مخرج عما تقتضيه مادثه الخاصة من 
كال المناسبة والوضم » وذلك هو ممنى الخال والحسن فى كل مدرك »كان 
ذلك حينئذ مناسباً للنفس المدركة » فتلتذ بإدراك ملائمها . ولهذا تمد العاشقين 
المسمهترين فى المحبة يعبر ون عن غابة محبهم وعشقهم باممزاج أرواحهم بدوح 
المحبوب . وفى هذا سر تفهمه إن كنت من أهله » وهو امحاد البدأ وأن كل 
ما سواك إذا نظرته وتأملته رأيت بينك وبينه اتحاداً فى البداءة » يشيد لك به 
انحادكا فى السكون . ومعناه من وجه آخر أن الوجود يشرك بين الموجودات 
كا تقوله المسكاء فتود أن تمتزج عاءشاهدت فيه الكيال لتتحد به » بل تروم 
النفس حينئذ الغروج عن الوه إلى المحقيقة التى فى اتحاذ المبدأ والكون . 
ولما كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقرمها إلى أن يدرك الكيال تناسب 
موضوعبها هو شكله الإنانى فكان إدرا كه للجال والسن فى مخاطيطه 
وأصواته من المدارك التى هى أقرب إلى فظرته » فيلبج كل إنسان بالحسن من 
الرى أو المسموع مقتضى الفطرة . 


والمسن فى. امسموع أن تسكون الأصوات متناسبة لامتنافرة . وذلك أن ٠‏ 
الأصوات ا كينياتةين المدتن والخير والرخاوة والشدة والتلالة والسقط وغير 
ذلك » والتناسب فها هو الذى يوجب ها المسن . فأولا أن لا مخرج من 
الصوت إلى ضده7؛ :75" دقمة بل بتدري » ثم برجم كذلك » وهكذا إلى 

:4 ات ف ميم النسخ « إل مده »؛ وهو تحريف : 


يك 


لقف 41+15 :ب للابدمن تواسط الاير بين الضونين. وتأئل غذامن 
افتتاح أهل اللسان الترا كيب من المروف التنافرة أو التقارية الخارج » فإنه 
من بايه 1 وثانيا تناسبها فى الأجزاء كا مر أول الباب؛ فيخر ج من الصوت إلى 
نصفه أو ثلثه أو جزء من كذا منه » على حسب ما يسكون التنقل مناسباً على 
ما خصره أهل الصناعة . ذإذا كانت الأصوات عل تتناسب فى الكيفيات كي 
ذكره أهل ثلك الصناعة كانتملائمة ملزوذة » ومن هذا التناسب ما يسكون 
شيط ويكوق الكمن من البامن مطبوعا عليه لا يحتاجون فيه إلى تعاي 
ولاصناعة » كا تحد الطبوعين على الوازين الشعرية وتوقيع الرقض وأمثال 


ذلك ٠ق‏ اسم العامة هذه الها بلية بالغمار ٠‏ 


وكتيرن من القراء نيذه الثالة نترءون الثران فيعيدونق تلانعين أصواتي» 
كأنها اللزامير فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغمائهم . ومن هذا التناسب 
. ما يدث بالتركيب. وليس كل الناس يستوى فى معرقته ولا كل الطباع توافق 
صاحبها فى الع.ل بهإذا علي . وهذا هو التلحين الذى يتكفل به عل الموسيق م 
نشرحهبعد عند ذكر العلوم .وقد أنسكر مالك رحمهالله تعالى القراءة بالتاحين » 
وأجازها الشافعى رضى الله تعالى عئه( 23:4 . وليس المراد تلحين اللوسيق 


)-١٠١:(‏ أى وهكذا لامخرج الصوت إلى مائله دفعة بل لابد من توسط الاير بين 
الصوتين المائلين . 

(غ +٠‏ ١د)‏ يعتهد الذين يجيزون الذناء على حديث لأبى هريرة رواه البخارى: بنصين .. 
وستدين : ( أحدما ) حدثنا يحي بن يكير --٠‏ عن أنى هريرة رضى الله عنه كان يقول قال 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم : لم يأذن الله أشىء ماأذن لاننى صلى الل عليه وسلم يتانى 
بالقرآن » ؟ ( والآخر ) حدثنا على بن عبد الله ... عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسم قال : ه ما أذن الله لشىءما أذن للنبى صلى الله عليه وسلم أن يتنى بالفرآن » ٠.‏ 

وأما الذين لاجيزون التننى . فيقولون إنكلة « التفنى » فى هذا الحديث معناها الجهر 
بالفرآن أو الاستفناء به عن غيره . والبخارى نفسه قد اتبع النصين السابقين بما يفيد هذا ست 
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الصناعى فانه لايفبهى أن ْمَلَف فى حظره , إذ صناعةالغناء مباينة 0 
.وجه . لأن النزاءة والأداء حتاج إلى مقدار من الصوت لتعيين أداء المرو 
.من حيث اتباع المركات فى موضعها ومقدار المد عند هن يطلقه أو بقصره و 5 
ذلك . والتاحين أيضاًيتعين له مقدار من الصوت لايم | إلابه من أجل النناسب. ١‏ 
الذى قلناه فىحقيقة التلحين ؛ واعتبار أحدها قد خل بالآخر إذا تعارضاءو تقديم 
الروابةمتعين من تغيير الرواية:المنقولةفى القرآن 2*0 زلا ع ن اجماع ا التلجين ” 
والأداء المعتبر فى القران بوجه . وإا مرادمم التلحين البسيط الذى مهتدى: إليه 3 
صاحب المغمار بطبعه كا تدمناه . فيردد أصواته ترديداً على نسب يدركها العلم : 
بالغناء وغيره . ولا ينبنى ذلك بوجه كا قله مالك . هذاهو محل الخلاف 0 . 
والظاهر تنزبه القرآن عن هذا كله كا ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى “ لأن 38 
القرآن محل خشوع بذكر لوت وما بعده » وليس مقام التلذذ بإدراك الحسن .. 
من الأصواث . وهكذا كانت قراءة الصحابة رضى الله عنهمكا فى أ 0 7 
ارتم لله عليه وسلم : : «لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داووو9 "9 , 
فليس امراد به الترديد والتلحين ؛ إبما معناءحسن الصوت وأداء القراءة والإبانة 
فى مارج الخروف والنطق بها 


ت التأويل ا الأول : « وقال صاحب له يريد يجهر به » ؛ وقال بعد 
أن أورد النص الثاتى: «قال سفيان تفسيره استفنى به » ٠‏ وعنون ؛ الباب” عا يفيد أكه يويد 
تفسير التنى بالاسدئناء بالقرآن عن غيره » ققبال : م باب من لم يتفن بالقرآن » وقوله تعالى : 
أو م يكنهم أن أنزلنا عليك الكتاب» (آية ١ه‏ من سورة المتكبوت » وهى سورة 5؟). 
انظر الهزء الثالث م ن صرح البخارى صفحة *؛ ١‏ (المطبعة البية سنة .)١:+‏ 

(6٠؟١)‏ العبارة ركيكة » والمفضود أنه حينا يقتضى التاحين النناتى :نيير الرواية 
المنقولة بشأن نلاوة الفرآن وأداء حروفه فإنهيتعين تمد الرواية على مقتضيات التلعين , 
)١١١5(‏ بشير بذلك إلى حديث البخارى فى باب حسن الصوت بالقراءة وهو: 

« حدثنا تمد بن خلف أبو بكر ٠٠٠‏ عن ألى موسى رضى الله عنه أن النبى صلى عليه و 
قال له : يا أبا موسى لفد أوتيت مزمارا من مزامير داود » . انظر الهزء الثالث من صوييح 
النخارى ص ه ١‏ ( المطيعة البية سنة غ١‏ ) 3 
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وإذ قد ذ كرنا معى الغناء فاعل أنه يحدث ف العمران إذا توفر ” وتجاوز. 

حد الضرورى إلى الحاجى 8ب م إلى الكالى وتفننوا فتحدث هذه الصناعة . 

لأنه. لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية واللهمة من العاش 
والنزل وغيره؛ فلايطلها إلا الفارغو ن عننسائرأحو الم تفن ىمذاه ب لللزوذات. 
وكان في سلطان المجم قبل املةمنها محر زاخر فىأمصار مم ومدمهم وكازما و كهم 
يتخذون ذلك وبولمون به ؛ <تى لقدكان للوك الفرس اههام بأهل هذه الصناعة ؛ 
ولهم مكان فى دولهم » وكانوا محضرون مشاهدم ومجامعهم ويغنوزفيها وهذا 

شأن الععجم هذا العبد فى كل أفق من آفاقهم » وملكة من ممالكهم ' 

وأما العرب فكان لهم أولا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية 
على تناسب ينها فى عدة حروفها التحركة والسا كنة » ويفصاون السكلامفىتلك 
الأجزاء تفصيلا يكون كل جزء منها مستقلا بالإفادة لاينمطف على الآخر» 
ويسمونه البيت » بتلام الطبع بالتجزنة أولا » ثم بتناسب الأجزاء فى القاطم - 
والبادىء » ثم بتأدية المى المقصود وتطبيق السكلام عايها.فليجوا به» فامتاز هن 
بين كلامهم حظ من الشرف ليس لغيره لأجل اخختصاصه مهذا التتناسب . وجعلوه 
دبواناً لأخبارمم وحكبم وشرفهم وعتكة لقرانحم فى إصابة العالى وإجادة. . 
الأساليب واستمروا على ذلك . وهذا التناسب الذى من أجل:الأ<زاء والتحرك 
والسا كن من الحروف قطرة من بحر من تناسب الأصوات كا هو معروف فى 
كت ارسق إلا أنهم لم يشعروا با سواءة لايع حينئذ ‏ ينتحلوا عدا 
ولاعرفوا صناعة » وكانت البداوة أغاب تحلهم . شم تغنى الحداة "'" منبم فى 
"حداء "'"' إبلهم » والفتيان فى فضاءخاواتهم فركجموا الأصواتوترتمواءوكانوا 
يسمون القرنم إذا كان العن متساء بواذا كان بالتهليل أو نوع القراءة 
تغبيراً بالفين الممجمة والباء للوحدة. وعللها أبو اسحق ازجاح بأنها تذكر بالمابر 
.وهو الباق » أى بأحوال الآخرة . ورمما ناسبوا فى غنائهم بين النغمات مناسبة 


مو 


سيط كاد كر الف رطيق ار كتاج التي وغيرم ركان جندوب السافن : 
وكان أ كثر ما يكون منهم فى المفيف 7" "2 الذى برق عليه وءَحى بالدف 
وامزمارفيطرب ويستخف الحلوم .وكانوا يسمون هذ الْوَرَج ٠‏ وهذا البسي ط كله 
من التلاحين هو من أوائلها . ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعليم شأن 
البسائط كلها من الصنائع . ولم يزل هذا شأن العرب فى بداوتهم وجاهايتهم . 
فلما جاء الإسلام واستوفواعلى تمالك الدنياو<ازوا ساطان العجم وغلبومعايه 
وكأنو امن البداوة والفضاضة 455+ على الحال التى عرفت لهمممغضارة * '* الدين 
وشدته فى ترك أحوال الفراغ» وما ليس بنافم فى دين ولا معاش؛ فمجروا ذلك 
شيا ماء ولميكن اللذوذ عندمم إلاترجيعالقراءة والترم بالشعر الذى هو ديدنهم 
ودعي ,افلا جاءهم الترف وغلب عليهم الرقة"'”* بما حصل لهممن غنائم لأمم 
صاروا إلى نضارة العيشو رقة الحاشية واستتحلاءالفر اغ. وافترق المذنونمن الفرس 
والروم فوقعوا إلى المجاز وصاروا موالى للعرب؛ وغنوا جميماً بالعيدان والطنابير 
والعازف والزمامير» وسعم العرب تلحينهم للاأصو ات فلحنواعليهاأشعارهم .وظهر 
بالمدينة نشيط الفارسى وطويس وسائب جائرمولمعبيد الل نجعفر» فسمعوا شعر 
“القويت وللبوه وأجادو افيه وطار طم ذكر. م أخذ عنهم معبد وطبقتهو ابنسرييج 
وأظارة . وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كلت أيام بنى العباس عند 
إبراهم بن الميدى وإبراهي الموصل وابنه اسحق وابنه حماد . وكان من ذلك 
فى دولنهم ببغداد ما تبعه الحديث بعده به وبمجالسه لهذا المهد. وأمعنوا ف البو 
واللعبٍ وامخزت آلات الرقص ف الملبس والقضبان والأشعارالتى يقرنممباعايه» 
وجمل صنفاً وحده . وانخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالتكرج»وهىتمائيل 


. هو ير من مور الشعر وأجزاوه فأاعلاان “عر 0 فاعلاتئ: مر تين‎ )١١١1( 


بذك 


١‏ ين مسرجة من الهشب » معلقة بأطراف أقبية يابسها النسوان » ويحا كين 
ا امتطاء الخيل فسكرون وبفزون ؤيثاقفون2""4 :وأمثال ذلك من الاعب 
امعد للولامم والأعراس وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللبو.وكثر ذلك ببنداد 
وأمصار العراق وانتشر منها إلىغيرها . وكان للموصليين غلام امفه زريا بأ خذ 
عنهم الغناء فأجاد فصرفوة إلى الغرب غيرة منه فلحق بالك بن هشام بن 
عبدالرحمن الداخل أمير الأندلس ء فبالغ فى تكرمته » وركب للقائه وأسنى له ' 
الجوائز والإقطاعات والجرايات » وأحله من دولته وندمائه مكان » فأورث 
الأنداس من صناعة الغناء ما تناقاوه إلى أزمان الطوائف ؛ وطا مها باشبيلية حر 
زاخر » وتفاقل منْهًا بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العُدُوَة بإفريقية والغرب » 
وانقسم على أمصارها » وبها الآن مهأ صبابة على تراجم عمرامها وتناقص دوها . 

. وهذه الصناعة آآخر ماحصلف العمر انمن الصنائم لأنهاكالية فى غير وظيفة 
من الوظائف » إلا وظيفة الفراغ والفرح » وهى أيضاً أول مايتقطم من العمران 
عند اختلاله وتراجعه . واللّه أعم : 

+م - فصل فى أن الصنائع تكسب صاحيها عقله , 
0 وخصوصا الكتابة والحساب 

قد ذ كر نا فى الكتابي”"'"2. أن النفس الناطقة . للارنسان إنما 'وجد فيه 
بالقوة » وأن خروجها منالقوة إلى الفعل إعائهو بتجددالعلوم والإدراكاتعن 
المحسوسات أولاء ثم ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدر اكابالفعل 
وعقلا محضا ء فتسكون ذاتا روحانية وتستكل حينئذ وجودها. فوجب لذلك 
(م-؟١١)‏ >تقيفكت الرجل:ف الحرب من باب تعب أدركته ء وتّقفاكه ظفرت به » 

وتثاتفا حاولكل ذنهما أن يدرك الآخر ويظفر به . 


)١09(‏ أشار إلى ذاك فى الفصل السادس عمسر من هذا الاب ( أأظر ص 8”هة 
ونوابعيا ( و سشيعر ض لذلك ق عدة فصول من الناب السادس . 


وك 


0 ن كل نوعمن العم والنظر يفيدهاعقلا فريدا . والصنائم أبداً يحصل عنها 
وعن ملكلها قانون علمى مستفاد من تلك الملسكة . فلبذا كانت المنكة فى, 
التحربة تفيد عةلاء والملكات الصناعية تفيد عملا ؛ والحضارة الكاملة تفيد ٠‏ 
عقلا » لأنها مجتمعة من صنائع ق شأنَ تدبير المزل + ومعاشرة: أيناء الجنس » 
و تحصيل الآداب فى عالطهم . لم القيام بأمور الدين واعتبار آذابهاوشر ائطهاء 
وهذ كلها قوانين تنتظ علوماً فيحصل منها زيادة عقل . 


والكتابة من بين الصنائع أ كثر إفادة لذلك ‏ لأنها تشتمل على العلوم 
والأنظاز مخلاف الصنائع . وبيانه أن فى الكتابة انتقالا من المروف الخطية إلى 
السكؤات اللفظية فى الخيال » ومن الكلات الافظية فى الخيال إلى المعابى التى فى 
النفس » وذلك دائما . فيحصل ها ملسكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات وهو 
معنى النظر العةلى الذى يكسب العلوم المجبولة » فيسكسب بذلك ملكة من 

ش التدقل تكون زيادة عقل » وتحصل به قوة فطئة وكيس فى الأمو رلا تعود 
من ذل الانتقال . ولذلك قا ل كسرى فى كاهلا رآكم بلك الفطافة والكيس». 
قال « ديوانة» أى شياطين وجنون . قالوا وذلاك أصل اشتقاق الدبوان لأهل 
الكتابة . ويابدق بذلك الحساب ؟ فإن فصناءة المساب نوع تصرف فالعدد 
بالغ والتفريق ؛ يمحتاج فيه إلى استدلال كثير » فيبق .متعوداً للاستدلال 


والنفار . وهو معنى العقل . واللّه أعل . 
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( أقرأ) 

زَهْرة ( بسكون الغاء ) 
وطيّئ 

عويف القواق 
وكبحوا 

يحكى انتفاخا 

يرجون استقراره 

ابن حيان ( مؤرخ الأندلس ) 
الشديد الكيس 

زيد بن عمرو بن نفيل 
ديوان الأعال 

:2 0 
اسف من اسف منهم 
والمعتر 

ومنقطعون لا 
5 


إذ هو منقطع 


8 


( تعقيب ) 


٠‏ (صفحة 445 السطر السادس قبل الأخير) نقصد بكلمة « الحساب » العدد ؛ ويدل عليه قوله 
فيا بعد : «وإلا فقد بدثر البيت من دون الأربعة ». ويمكن أن تكون الكلمة محرفة عن 
والحسب ٠‏ ؛ ويدل عليه قوله فيا بعد : « وقد اعتمدت الأربعة فى نهاية الحسب . . .2 . 

(٠‏ صفحة 441 السطر الرابع ) فى جميع النسج ٠‏ عزيف الغوانى ؛ وهو تحريف وصوابه « عويف 
القوافى ». وقد ذكر له صاحب الأغانى صوتا فى بيتين . ثم قال.: « الشعر لعويف القواق 
الفزارى »+ ثم أخذ يترجم له فقال : ٠‏ هو عويف بن معاوية بن عقبة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر. . ...بن فزاره . . . بن قيس بن عيلان ( صوابه قيس عيلان ) بن مضر بن نزار.. وهو 
شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية من ساكنى الكوفة . وبيته أحذ البيوتات المقدمة الفاخرة فى 
: العرب . ... وقال. ابن الكابى قال كسرى للنعان ( إلى آخر النص الذى ذ كره ابن خلدون مع 
تغيير يسير ) )... 

» (صفحة 5ه السطر التاسع ) علق ابن الأزرق فى كتابه : بدائع السلك فى نظام الملك ؛ على 
ما ذكره أبن خلدون فى هذا الفصل فى صدد دولة الموحدين وأنها تناهز لهذا العهد مائتين وسبعين 
سنة + فقال:« إن هذا يتناقض مع ماقرره فى الفصل الرابع عشر من هذا الباب من أن عمر 
الدولة لا يتجاوز مائة وعشرين سنة ؛ . غير أنه يلاحظ أن ابن خلدون لم يطلق هذا الحكم ٠‏ بل 
قال : « وأما أعار الدول . وإن كانت تختلف بحسب القرانات : إلا أن الدولة فى الغالب 
لاتعدو أعار ثلاثة أجيال » ( أى مائة وعشرين سنة ) . ومهها يكن فإن آراء ابز, خلدون فى هذا 
الموضوع وماشاكله لاتصدق إلا على طائفة من الدول التى شهدها أو وصلت إليه أخبارها 
(انظر صفحتى 799 . 7٠‏ من الجزء الأول والتعليق رقم 988 نت).. 

هذا : وقد ولد القاضى ابن الأزرق سنة “4# ه أى بعد وفاة ابن خالدون بنحو اربع 
وغشر ين سنة ‏ وتوق سنة 645 هاء ويحمل كتابه هذا عنوان « بدائع الشلك ىق نظام الملك » 
أو ه بدائع السلوك فى نظام الملوك » . ومنذ عهد قريب طبع هذا المخطوط مع بعض تعليقات 
للتعريف بما ورد فيه من أسماء مؤلفات وأعلام . 

ومعظم ما فى هذا الكتاب منقول عن القسم السياسى من مقدمة ابن خلدون ؛ إما بالنص 
من غير تعديل أو مع تعديل يسير : وإما بالمعنى . والمسائل التى لم ينقلها عن ابن خلدون قد نقلها 
عن مؤلفات سابقة : وخاصة عن مؤلفات ابن حزم وأبى بكر بن العربى والطرطوشى والغزالى . 

ويختلف كتابه هذا عن مقدمة ابن خلدون اختلافاً جوهرياً من وجوه كثيرة : يرجع أهمها 


إلى الأمرين الآتيين :! 


وحن 


(١)كتاب‏ ابن الأزرق مقصور على شئون السياسة والملك :على حين أن مقدمة ابن خللوه. 
تعالج جميع شئون الاجّاع الإنسانى'. فشفون السياسة والملك ليست إلا باباً واحداً من أبواب 
المقدمة ( انظر صفحات -148١‏ 188 من تمهيدنا للمقدمة ) . 


(؟) تختلف أغراض المؤلف فى دراسته لشئون السياسة والملك التى امشتر علا عن رامل ' بن 
خلدون فى دراسته لحذه الشعون اختلافا كبيراً . فالأغراض التى قصد إليها المؤلف لا تحرج عن 
غرضين : أحدهما وصف الأحوال السياسية على ماكانت عليه وما هى عليه ؟ والآخر بيان 
ما ينبغى اتخاذه بضددها وخاصة من جهة نظر الإسلام . وهو فى كلا الغرضين محرد ناقل عن 
غيره وليس له رأى مبتكر ولا أصيل . وأما الغرض الأساسى لا بن خلدون فى دراسته لشئون 
السياسة والملك فيتمثل فى الكشف عن السنن الكونية والقوانين العامة الى نحكم هذه الظواهر 
والبحث عن العوامل المؤثرة فى نشأتها وتطورها واختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة.. وهكذا 
كان غرضه فى دراسته لجميع الشئون الأخرى من مظاهر الاجيّاع الإنسافى . - وهو إذا عرض 
لوصف الظواهر وبيان ماكانت عليه وما هى عليه فإنه لاا يعرض لذلك نحرد الوضف 
التاريخى : وإنما يعرض له ليكون مادة للتأمل والبحث عن الأسباب والمسبيات وربط المقدمات 
بنانجها اللازمة . وليس من أغراض ابن خلدون بيان ما ينبغى أن يكون + ولايعرض لذلك إلا 
نادرا ومحسب المناسبات . 
اماه 

فابن الأزرق بحرد مؤرخ ومقرز لما ينبغى أن يكون . وهو فى هذا كله عالة على غيره . وابن 
خلدون عالم يتامل فى حركة الظواهر ليستخلص منها بثاقب نظره القوانين المشرفة على هذه 
الحركة . واتجاهه هذا اتجاه أصيل لم يسبقه أحد إليه . بل لم يستطع أحدٍ أن يتابعه فيه فى مدى 
القرون الثلاثة التالية له . 


وابن ن الأزرق : يعرض الا لنوع واحد من أنواع الظواهر :الاجتّاعية. وهو الخاص بشئو 


السياسة والملك . وأما ابن خلدون فقد عرض معظم أنواع هذة الظواهر ( انظ ركلمة عن 0 
الأزرق وكتابه ق. صفحة 378 من تمهيدنا للمقدمة ) . 


( صفحة 589 تعليق 01 ) « إياكم وخضراء الدمن . . الغ 4 الصحيخ أن.هذا أثرعري 
وليس حديئا نبويا . 

ضّ أول سطرء « وف تاريخ ابن الرقيق » . - المشهور أن اسمه « الرقيق » بدون « ابن ٠‏ » 
وهو مؤلف « تاريخ إفريقية.والمغرب ٠‏ . وقد عثر على قسم مخطوط من هذا الكتاب . وطبع هذا 
القسم سنة 1454 بتحقيق الأستاذ منجى الكعى التونسى . وقد ذكره ابن'خلدون كذلك تحت 
اسم « ابن الرقيق.» فى صفحة 784 من الجزء الأول وفى صفحتى 19م 2 1789 من الجزء 
الثالث . : 

( صفحة 4 تعليق 708 ) روى الإمام البخارى هذا الحديث بروايتين » وكلتاهما عن 
غير إن اخطاب + لأن هذا الحديث غريب لم يرو إلا عن عمربن الخطاب رضى الله عنه : 
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(إخداهما) و إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه ؛ . وهذا هو أول خديث فى صحيح البخارى » وقد صدر به «باب بدء 
الوحى » . ْ 
( والرواية الآخرى ) ٠‏ الأعال بالنية » ولكل امرئ مانوى : .فن كانت هجرة إلى الله 
ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه » . وقد أورد النخارى هذه الرواية الآخيرة فى باب « ما-جاء إن الأغال بالنية » . 
وما ذكره ابن خلدون متفق مع نص هذه الرواية الأخيرة 1 


: ( صفحة 88 السطور ه 1١-‏ ) عاصم بن أبى النجود ( بفتح النون ) هو أحد القراء السبعة » 
وله رواة كثيرون اعتمد منهم ابن مجاهد راويين : أحدههما حفص الكو « وروايته هى قراءة 
عاصم عن عبد الله بن حبيب السلمى ( بضم السين وفتح اللام ) عن عيان بن عفان وعلى بن 
أبى. طالب وزيد بن ثابت وأبى بن كعب عن النى عليه السلام ؛ والآخر هو شعبة ( بم 
الشين ) بن عياش الكوق » وروايته هى قراءة عاصم عن زر بن حبيش ( بكسر الزاى وظم 
الحاء ) عن عبد الله بن مسعود عن النى عليه السلام . ورواية حفص هى التى يقرأ بها أهل مصر 
وكثير من البلاد. الإسلامية الأخرى 

وأما الأعمش. فهو أحد القراء ري بعد العشرة ع وهو كوق . وقراءته معدودة من : 
القراءات الشاذة ٠‏ . ولكنه ثقة فى: الحديث ٠‏ فالامام البخارى نفسه يروى عنه . 

ش ه (ص 89 . 858 الفصل التاسع ) انظرفى بيان مايقصده ابن خلدون من كلمة العرب ى 
هذا الفصل ما ذكرناه فى صفحات /782 . 741 . 747 من الزء الأول فى القسم الخاص 
بتمهيدنا للمقدمة . وانظر فى.بيان ما يقصده ابن خلدون من كلمة العرب فى هذا الفصل وق 
فصول أخرى صفحات ه78 - 747 من الجزء الأول من هذه الطبعة . 

ه رص 9# تعليق 778١ح‏ ) قد تجىء الفاء فى الخبر للدلالة على السببية + كقوله تعالى : 
« الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف. علييم 
ولاهم يحزنون ؛ ( آية 70/4 من سورة البقرة ) : وقوله : « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك 
لهم عذاب مهين » ( آية /اه من سورة الحج ) . - ولكن الخبر فى عبارة ابن خلدون ليس فيه 
معنى السببية . ْ 
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٠ 


فهرس 
بموضوعات الجزء الثانى )١(‏ 
( الموضوع ) ( الصحفة ) 
الباب. الثاني 
فى الغمران البدوى والأتم الوحشية والقبائل . 


وما يعرض فى ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات 


02 فصل فى أن أجيال البدو والحضر طبيعية .. ... ... ... ا‎ -١ 
2 ؟- فصل فى أن جيل العرب فى الخلقة طبيعى ا ع م ا‎ 
00 فصل ق أن البدو أقدم من الحضر ؤوسابق عليه وأن البادية أصل العمران‎ - + 
لافطا ا ال يا “وما وار الوه الا اميف الوه د الوا بكي هوه‎ 
فصل فى أن أهل البدو أقرب ردن اهل تريب كلام‎ - 4 
4 : ه - فصل فى أن أهل البدو أقرب ال اط‎ 
؟ - فصل فى أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة ل ع‎ 

غ1 
- فصل فى أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية ... ... 447 


ل د اشاس كيد من انحر اقني ارجا سام 145 
- فصل فى أن الصربح من النسب إنما يوجد للمتوحشين فى القفر من العرب ومن فى 
معناهم عام وين مما نوكو ليد الا قن متو لولمم ااه ل كن 
-٠‏ فصل فق اختلاط الأنساب كيف يقع ... ... ... ... ل الام 


0 01 
)1١(‏ سنقتصر هنا على فهرس محمل لأبواب هذا الجزء. وفصوله » مرجثين الفهرسين 
اللذين أشرنا إلبيا فى فى القهيد إلى نهاية الطبعة الثالثة للجزء الأخير من المقدمة . 
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( الموضوع ) ٠‏ ( الصفحة ) 
١‏ - فصل فى أن الرياسة لا تزال فى نصابها وطن من أهل العصبية ‏ 48 


- فصل فى أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون فى غير نسهم 444 
ااي ل ا 


والشبه . : ل لل [9ع 
15 »ع فضل فق أن البيبت والشرف العرال وام الاصطناع 5 لا بأنسابهم 
يلكت 

6: 5 5-5 . . فصل فى أن مباية الحسب فى العقب الواحد أربعة آباء‎ - ٠6 
فصل ف أن الأم الوحشية حشية أقدر على التغلب من سواها . ... 0... لاوع‎ --01 
فصل فى أن الغاية. التى تجرى إليها العصبية هى الملك .. لل اة9وع‎ - 37 


- فصل فى أن عوائق الملك حصول الترف وانغغاس اقمل .4 انر .. اده 
48 - فصل ف أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 


؟ءهة 
-٠‏ فصل فى أن من. علامات الملك التنافس فى الخلال الحميدة وبالعكس 

كن 
-١‏ فصل فى أنه إذا كانت الأمة مة وحشية كان ملكها أوسع... ... ... 0.ه 
سل ل أذ للك ذا شب من عضي لثمب ف أن لاد من عره لحمب 
آخر منها ما دامت لهم العصبية.. ... ... ... و د باد ا 
39 - فصل فى أن المغلوب 0 أبدا بالاقتداء بالغالب ى شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وعوائدة.. ... ... 0000 5 ل الن. ا *(ه 
4 - فصل فى أن الأمة إذا غلبت وصارت فى ملك غيرها ا إليها الفناء 

ااه 
8- فصل فى أن الغرب لآ يتغليوت إلا على البسائط 1 :ا ...2 وه 


5- فصل فى أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب . ... زه 
يي ا 0 
عفام ابن الدين. عل الجملة ا و 2 الث او ايام و الكااة 
- فصل فى أن العرب أبعد ا املك ... ... 2... 2... *(ه 
4 - فصل فى أن البوادى من القبائل والعصائب عون لأهل الاأمصار 0و١ه‏ 
14 ش ْ ش 


( الموضوع ) ( الصفحة ) 
الباب الثالث : 
فى الدول العامة والملك والخلافة والمراتبالسلطانية 
وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال ٠‏ وفيه قواعد ومتممات 

ه١‎ ... فصل فى أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية.‎ -١ 
011 ؟- فصل فى أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغنى عن العصبية...‎ 
فصل فى أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكى فولة هن عل العفية‎ -# 
هه‎ 

؛ - فصل ىن أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة 
ه - فصل فى أن الدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلها قوة على قوة العصبية التى كانت لها 
مخ عددهال ونيا مواد الحو لوي الم طأماي مواد ولص ولف مارت امو كيه اه 
5 - فصل فى أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم ٠‏ ا ا ل هده 
/- فصل فى "أن كل دولة لما حصة من المالك 000 57 
4 مر لوو ا 
والكثرة ... 2... .. 00 
4 - فصل فى أن الأوطان ل لقال والعصائب قل أن - فيها دولة 
00 

-٠‏ فصل فى أن من طبيعة الملك الانفراد بالمحد ... 30 مواد افعو 
فطل ل أن عق طيعة الله الرف بم لب بسحاو اود و 1 
- فصل فى أن من طليعة املك _الدحة والفكون ...ده امه لل 8417 
١‏ - فصل فى أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد با محد 000 الترف والدعة 
أقلكا الدولة كل لمرو 37 باح موا مق موا م الع ل اال ا 050161 
14 فصل فى أن“ الدولة لها أغار طشيعية كا للأشخاصن... .4" -:: 0 
1- فصل فى انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة .61 ... ... ... 648 
5 - فصل فى أن الترف يزيد الدولة ى أولها قوة إلى قوتها ... ... ... 27 
7- فصل فى أطوار الدولة واختتلاف أحوالما وخلق أهلها باختلاف الأطوار 0 


ممه 


يل 


( الموضوع ) (الصفحة ) 


4- فصل فى أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها فى أصلها .. ... ... هه 
4 - فصل ف -استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصيبته. بالموالى والمصطنعين 
/اكه 
<٠‏ فصل فى أحوال الموالى والمصطئعين فى الدول.. ... .20 .22 22 6ه 
-١‏ فصل فيا يعرض فى الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. ... ١/اه‏ 
١‏ - فصل فى أن امتغلبين على السلطان لا يشاركونه فى اللقبٍ الخاص بالملك 
.لاه 
137 - فصل فى اخقيقة املك وأصلافة ... ... .0 ...اي ث2 الات 
اك إرهاف الحد مضر بالملك ود دان عر كلاه 
6- فصل فى معلى الخلافة والإمامة ... ... ... ...ب ...ب ...2 2.2 تلات 
75 - فصل فى اختلاف الأمة فى حكم هذا المنصب 0 الل الات 
07 - فصل فى مذاهب الشيعة فى حكم الإمامة م حوا امفم لي لي باة 
4- فصل فى انقلاب الخلافة إلى اللك . ... ... ... 2... 0.2 2... اموه 
8- فصل فى مفعلى البيعة ... ١‏ ... ... ...اليا للك لل لل اطرفك 
“لاح فصل فى ولاية العهك ... 0... ...ل الى ا 0 000 00 إو4ى 
١ا-‏ فصل فى الخطط الدينية الخلافية :1. ... ...2 0.2 00 200 84ت 
كدكلمة غامة ل فده لجسي ب ا ا ا اه 
إقافة اللقباة فين ترد وي .ونوا إدد اميد دوق لتلا يجوو ععة 1 8 
القضاء ( وفيه كتاب عمر بن الخطاب إلى ألى موسى الأشعرى )  ...‏ 0ب 
العدالة .. فعة مقة لعفم عقو فيط ميم الكقف اكرر ملم امل الل هيك 
”١‏ - فصل ف اللقب بأمير المؤمنين. وأنه من 'سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء 
: م 
رفن الت شان سوسم الكوهن عند اليبود ( وورد 
فيه بيان بأسفار اليو والتصارى ) ...لل الل الل و ا لا 4ه 


0 


( الموضوع ) ( الصفحة ) 


أم ا بنمتل "ان ترات للك والمتلطانوالقاما افدسين ابو م .6 
كل عانة ل هة الاو وا الفا مار 
الؤزاوة ربخاي مب جين نايت يم امات لم وت فوا فم ا ير لاا ا 11 
0 لاد 0[ 0 
ديوان الرسائل والكتابة ( وفيه رسالة عبد الحميد 00 إلى كن 

م 
الشواطة وار ميو امد وا مق مد سل ل ات الم 1 ال لي 
قيادة 50 ل ا يم اك ا 

هم - فصل فى التفاوت بين مراتب اليف لقم فق الدول ... ... ... 596 

5م - فصل فى شارات الملك والسلطان الخاصة يه :. ... ... ... 2... 595 
الاالق اد امه افك او مواد امم ارقا روس ف ل او كق؟ 
لتر و ا ا ص ا اد مه ادو 2 ارا 
الساطط وماج ل ا ا ايا 
المقصورة للصلاة والدعاء فى القطية ...د ا ... ...1 م ب الا 

وات ففل ٠ق‏ الخزوت ومذاغت! الأم ىق ترقنها ١.‏ نوا مه لا ع لي هااا 
بيان هذه المذاهب بوجه عام. ... ... سم لقالا 
( فصل ) ومن مذاهب أهل الكروالفر فى دك ضرب ْ 
المصاف وراء عسكرهم من الهادات والحيوانات العجم. (... ... "١8‏ 
(فصل ) اتخاذ ملوك المغرب طائفة من الإفرنج ى جندهم... ... ٠٠١‏ 
( فصل ) قتال الترك بالمناضلة بالسسهام ... أ الم أ ل 9131 
( فضل) حفر الختادق فى الخروب. ...0.2.2 20 امي لس ...ا ١كلا‏ 

وصية على رضى الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم صفين (... ... ... ”5/ 


هوهو 


( الموضوع ) . ( الصفحة ) 


وصيةا الأشتر كوش الأزة و1 و1 و رو يق رن عي الاي 
قصيدة أبى بكر الصيرق فى سياسة الخرب ... ... ...6 ... / 
( فصل ) كثر ما يكو الظفروالغلب فى الحرب من قيل البخت والاقاق . أ 
الأمور الخفية فى الخروب... ... حي اود ا ا ال ا 
( فصل ) أثر الشهرة ادل 0 الض ل وقاون الا سا قي قوب 
8*- فصل فى الحباية وسبب قلتها وكثرتها. ... ...22 ...00 00 هلان 


9*- قصل فى ضرب المككوس أواخر الدولة... ... ... ...00.20 سن 
- فصل فى أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية ... من 
-١‏ فصل فى أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون فى وسط الذولة : 


اختلاف ثروة السلطان وحاشيته باختلاف مراحل الدولة. ... ... ابن 
فصل فى نزوع كثير من أهل الدولة إلى الفرار من الرتب لتسلم 
أموالهم من المصادرات.. ارون مودي لاد وو وا الاو ل ارا 
41- فصل فى أن نقص العطاء من السلطان نقص فى الحباية . 000 7:5١‏ 
*4- فصل فى أن الظلم مؤذن يخراب العمران : ... ... ... ... ... 0431 


شرح هذه النظرية والاستدلال عليها وبيان مظاهر الظلم . 1 
( فصل ) ومن أشد الظلامات تكليف الأعال وتسخيز الرعايا بغير حق 
ه, 
(فصل) وأعظم من ذلك فى الظلم التسلط على أموال الناس بشراء ما بين 
يهم بأبخس الأثمان ثم فرض البضائع علهم بأرقع الأقان ...اب ...ا 5كلا, 


4 - فصل فى الحجاب كيف بقع فى الدول وأنه يعظم عند المرم.. ... 749 
ه؛ - فصل فى انقسام الدولة الواحدة بدولتين.. ... ... ... ...22 1هكو 


5- فصل فى أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتقع ... ... ... ... .2 سرون 
؛ - فصل ف كيفية طروق الخلل للدولة : ... ... ...2.2 2.2 2... هوهلا 
)١(‏ طروق الخلل فى الشوكة والعصبية.. ... ... ... 2... ههلا 


(؟) طروق الخلل من جهة المال .. ... 2... 2... 22. 0.. ههلا 
- [ فصل ف اتساع نطاق الدولة أولا إلى نهابته 7 تضايقه دور بعد دور إل فناء 
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( الموضوع ) ( الصفحة ) 


الدولة" واضمحلاها ]0 ا الل ان ا ا 
48- فصل ق حدوث الدولة وتجددها كيف يقع .. ىآى, 
6ه- فصل فى أن الدولة المستجدة إنما تستو عل الدولة 0 بالمطاولة 
الا بالمناجزة 2 نكن ور ب 0 ا تلا 
١‏ - فصل فى وفور ا آخر ا وما يقع. فيها 0 لزتان والمحاعات 
34 


؟ه- فصل فى أن العمران البشرى لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 
( وف هذا الفصل نص كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر) 


عون 
ه - فصل فى أمر الفاطمى وما يذهب إليه الناس فى شأنه وكشف الغطاء عن ذلك : 
ش لام 
الأحافرك "الزاودة فى اوللق مج م شر امه الم وذ اال 

ا المتصوفة فى هذا الموضوع. ... 2ت لي لل لل لي هكم 

لاتتم -دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية ... ... الاثم 
4ه فصل فى حَدثان الدول والأم وفيه الكلام على الملاحم 0 عن مسمى الجفر 
١7م‏ 


الباب الرابع : 
فى البلدان والأمصار وسائر العمران 
وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 

-١‏ فصل فى أن الدول أقدِم من المدن والأمصارء وأنهاإنما توجد ثانية عن الملك 

1 1 
؟- فصل فى أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار ... 2.2 ... 2... ... 48م 
م- فصل فى أن المدن العظيمة والياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير. 45م 
4 - فصل فى أن الشياكل العظيمة جدا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة... 49م 


)١(‏ هذا الفصل هو أحد الفصول التى تزيد بها طبعة باريس .عن الطبعات المتداولة ىق 
العالمى العربى . ش 
/ا4 


( الموضوع ) (الصفحة) 


ه- فصل فيا يجب مراعاته 6 أوضاع المدن وما نحدث إذا غفل عن تلك المراعاة 


7/١ 
فصل فق المساجد والبيوت العظيمة فى العالم : .. ... ... 2... ... 84م‎ -5 
البيت الحرام ومكة. ... ...ا ...الى عيب لني لل الل ...ا 8هم‎ 
المسجد الأقصى ... 2.. ...ال لي الل اللن الل الل مل لكم‎ 
ال ملاسة ادرف )عد و و سا م ا و ا ا م‎ 
فصل فى أن المدن والأمصار بافريقية 5 قليلة و بيد مو دو نم‎ - 7 
1 فصل فى أن المبانى والمصانع فى الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتبا وإ من كان‎ - " 
58م‎ . : ... ...2 0... ...  . قبلها من الدول‎ 
فصل فى أن المبانى التى كانت تنتطها ارما بسرع إلا الخزاب د / الأقل‎ - 4 
453 
قصل فى مبادىء الخراب فى الأفصار ... ... . ل ل كلام‎ -٠ 
| فصل ق أن تفاضل الأمضار والمدن فى كثرة الرقه ا‎ -١ 
ونفاق الأسواق . إنما هو فى تفاضل عمراتها فى + كله والقلة .. ... الام‎ 
فصل فى أسعار المدن 2 ... هلام‎ -7 


1- فصل فى قصور أهل البادية عن 00 0 الك د ملام 
4- فصل فى أن الأقطار فى اختلاف أحواها بالرفه والفقر مثل الأمصار. 4/ل/ 
6- فصل فى تأثل العقار والضياع فى الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها ١8م‏ 2 
5- فصل فى حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة ... 88م 
١١‏ - فصل فى أن الحضارة فى الأمصار من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة 
ورسوغها... .0 ...ا ... 3 مم 
154 » 8 فى أن 006 غاية 5 ونباية 0 وأنها مؤذنة بفساده /88 
8- فصل فى أن الأمضار التى تكون كرابى للملك تخرب يخراب الدولة وانتقاصها 


4م 
-٠‏ فصل فى اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض ... 645 
-١‏ فصل فى وجود العصبية فى الأمصار وتغلب بعضهم على بعض ... 8410 
» فصل ف لغات أهل الأمصار.. ...ا ... ل لت ال ل لي م4 
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( الموضوع ) ( الصفحة ) 
الباب الخامس ش 
فى المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع 
وما. يعرض فى ذلك كله من الأحوال » وفيه مسائل 


١‏ - فصل فى حقيقة الرزق والكسب وشرحها ‏ وأن الكسب هو قيمة الأعال. البشرية 


اح 
؟ اقمل ف وخرف الفاقق. وأمتافة وبدالهية 1 امي لك ا اه 
مح فمتر فق أن" اتليلية' لبيك من" الفاش الطبين : ا ا لاه 
5 + فصل فى أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ف ان كين و 
ه - فصل فى أن الجاة مقيد للال ... 2.. ...ا اء 141 
5 - فصل فى أن السعادة والكسب إنما تحصلان غالبا ل 0 والقلق وأن هذا 
لشتني اعسات االسجاكقد لا عمية -27 ريد علاتد سيكةك ا ليد 311 
- فصل فى أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس 
والإمامة والخطابة ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم فى الغالب 200220 ... 58و 
م- فصل فى أن الفلاحة. من معاش المستضعفين واهل .العافية من البدو.. 456 
أت فصل" فق معن" النتمارة ومذاقيا وأطنافياك ٠‏ لمم ا ا ا 2 33037 
-٠‏ فصل فى أى أصناف الناس يحترف بالتجارة وأيهم ينبغى له اجتناب حرفها 
ش د رةه 
وو اقضل"ق أن اخلق التجازة نازلة: عن خلق الأشرافه واللوك 0 ا :84ة 
- فصل فى نقل التاجر للسلع يي ميت ام ا ا 1 
ب.قفصل فى الاحتكار.. ب :نش ممه ماح عم الك لام لل الع 11 
64 - فضل فى أن رخص: الأسعار مضر باحترفين بالرخيص ‏ ... 7.0 2.6 4187 
١‏ - فصل فى أن“خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 474 
5- فصل فى أن الصنائع لا بد لحا من المعلم . 0 0 ريد 


١7‏ - فصل فى أن الصنائع إنما تل بكال العمران 0 وكثرته. ... ”مو 
- فصل فى أن رسوخ الصنائع فى الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة 0 أمدها 


امل 


( ال موضوع ) ( الصفحة ) 


9- فصل فى أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالها ... ... ...4400 
٠‏ - فصول ف أن الأمصاز إذا قاربت الخراب انتقصت منا الصنائع ... 44١‏ 
-١‏ فصل فى أن العرب أبعد الناس عن الصنائع .. الاك 
اك فيل لو اعفان لبس اماف د الم د اك ار 
47 
15- قصل فى الإشارة إلى أمهات الصتائع ... ... ... ...ب ...2.0 4ه 
14"- فصل فى صناعة القلاحة . ... ... ... ...الى ...00 00 444 
6"- فصل فى صناعة اليتاء ... 2 ...100 ا الى امد مار ريك 14أة 
55- فصل فى صناعة النجارة . ... ... ... ... ... .0.0 22 00 448 
/ - فصل فى صناعة الحياكة والخياطة .. ... ... ... ... ...2.22 1ه 
8- فصل فى صناعة التوليك ...... ... انيه وى الى الي ل 0 لاه 
49- فصل فى صناعة الطب وأنها محتاج إليها فى الحواضر والأمصار دون البادية 
/اه؟4 
0.- فصل فى أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية.. ... ... 45١‏ 
١"ا-‏ فصل فى صناعة الوراقة .. ... ... ...ا ...لي .اي 000 “للا 
'"- فصل فى صناعة الغتاء ... ... ... : 9 
«م- فصل فى أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا وخصوصا 00 والحساب - 
نمه 


تصويب مطبعى . عو« عه و1" مويق" ".واه كوصووود ب“ مواو اه لون | اا ول يواه 1 6 ناك 


6و 
تنبيه 


انتهبى الباب الخامس من مقدمة ابن خلدون . ويليه الباب 
السادس ؛ وهؤ أول. الجزء: الثالث. من طبعة ذار نهبضة مصر. 


[ تم بحمد الله وجميل توفيقة طبع الحزء الثانى طبعة ثالثة من 
كتاب «١‏ مقدمة ابن خلدون » تاليف العلامة عبد الرحمن بن 
خلدون ؛ وشرح وتعليق الأستاذ الكبير الدكتور على عبد الواحد 
وافى » بمطبعة دار نهضة مصر فى غرة شهر محرم 31401ه 


رتم الإيداع 574٠‏ /1م 
الأرقم الدولى م4- ١185-5١45‏ - لإلاة 15821 


مطبعح _جرزرضل مصرء 


و 


-- 


0 


تاليف العلا 
عبرالكن ب كير نغلرون. 


#عراماء ونش الفصول والفؤات الناقصدّمر طبعاكها 
وحقطاء وضبطكلاتهاء شععاء علؤهاساء ولانمارسًا 


١‏ لو َ 03 اعروا 
بوعل برا عرواق 
كلتو فى الآواب من جام ةباين 
عضو" ابو الرو ل لعاملاجتارع * 
مدل لواب بجاممة أم درياضت» 
ايض التري بجا مدخ الؤزتر 
وكاب يتم الوما عتمامدة القاهؤسابًا. 


راث 
الطبعة الثالئة - مزيدة ومنقحة 


وملحق. بهذا الجزه تعقيبات على بعض مسائله . 
وفهرس تحليل وفهرس أنجدى للكتاب كله بأجزائه الثلاثة 


دار نهضضت مَصصّرللطع وا ليش 
الفجالة - القاهرة 


ش 5 هارو اطات) 
ابابا ساون لالح 
والتعلم وطرقه وما يعرض فى ذلك كله 
قن الأحوال وفيه مقدمة ان 2 


10١4945 


| فالقدمة فى الفكر الإنانى الذى تميز به البشر عن الحيوانات» 


(5١؟١‏ ب) عرض ابن خلدون فى هذا الباب لارتقاء التفكير الإنساتى ( الديناميك 
الفسكرى الادماعى حسب تعير أوجيست كونت حدانظر صفحات 0 م١مك‏ 9م؟. ) 
ولنعمأة ااملوم وترتيبها و6 561608 8 1105ع018881116) والتمللم وطرقه . وللغاوادر 
الغربوية » وف أثناء كلامه على نشأة ااعلوم وترنييها استطرد إلى الحديث عن كل علم على 
حدة وعن أكته وأمبات مراجعه واختلاف أاباحثين فى أسوه ومسائله . . وماإلى ذلك ٠‏ 
وتشغل هذه البحوث الاستطرادية نمو أربءة أخاس هذا الباب ( تشفل جيم فصول هذا 
الياب ماعدا الفصول المشرة الأولى مسب ترتيينا وتسعة فصول أخرى 0 من الفصل 
السادس والثلائين وتنتهى بنهاية الفصل الرابم والأربمين بحسب ترتيبنا ( انظر ص 7١6‏ من 
هيدنا لللقدمة ) . 

166٠١ (‏ ) الفصول الدة التى وضعناها فى أول هذا الباب موجودة فى نسختين خطبتين 
من النسخ الأر, بع الى اعتمد عامها كاترمير فى طبءعة باريس لمقدمة» وا اللتان يشير امهيا 

حرق قلق »2 وهى كذلك مثيتة فى النسحة « التيمورية » » ولكما غير موحودة 9 
النسختين الخطيتين الأخريين الاتين اعتهد علمهها كاترءير » وها اللثان يشير إلمها مرفى 5 © 
ولاق طبعة الحورينى الى اعتمد فها على النسخة الفارسية ولاف الطبعات اتداولة الآن فى 
العالم العرلى ( وكلها منقولة عن طيعة الحورينى ) وبوجد ف هذه الذسخ والظبعات كان 
هذه الفصول الستة فصل واحد منوافة 35 العلم والتمليم طويهى فى العمران البشسرى »© ٠‏ وقد 
أبيت كاترميرٍ هذه الفصول المتتة ىق أول الباب السأدس من طيهته ( صفحات +531 سس 
5ا؟ من الجزء الثانى ) . ثم استدرك فى آخر الجزء الثاتى من طبعته ( صن لا١٠4‏ من الجزه 
الثاتى ) فذ كر أن هذه الفصول الستة غير موجودة فى النسختين .0.19 وأنه «وجد فبهما 
مكامها فصل واحد عنوانه « الملى والتعلم طبيدنى فى العمران اليثسرى » » ونقل هذا الفصل 
بأ كله 
وقد رأينا أن استيعاب جرم ما كتبه ابن خلدون فى هذا الباب يقتضينا أن تثيث هذه حت 

( م ٠١‏ - مقدمةابن خلدون ج ؟) ' 


١٠و‎ 


واهتدى به لتحصيل معاشه: والتعاون عليه بأبناء جنسه؛ والنظرمعبوده» 
وماجاءت به الرسل منعنده؛ فصار جميع الحيوانات فى طاعانه »وك 11 
كنات موفط به على كثير خلقه 151:5 

1544 
١‏ - فصل ف الفكر الإفسانى ' 

اعل أن الله سبحانه وتعالى ميرٌ البشر عن سائر الميوانات بالفكر الذى 
جعله مبدأ كالهو:باية فضله على الكائنات وشرفه. وذل كأنالإدراك وهوشعور 
للدرك فى ذاته مما هو خارج عن ذاته هو خاص بالحيوان فقط من بين سائر 
السكائنات والموجودات.فالحيوانات تشعر بما هوخارج عن ذانها » بما ركسالله 
فيها من الحواس الظاهرة:السمع والبصر وانشم والذوق واللمس.وبزيدالإنسان 
من بينها أنه يدرك الخارج عن ذاته الفكر الذى وراء حدّه » وذلك بقؤى 
جملت له فى بطون دماغه » ينتزع بها صور المحسوسات » ونجول بذهنه فيها » 


حت الفصول السبعة ججيعا . فوضعنا فى أول هذا الباب. الفصول الستة الى محص بها نسختا 
8.8 والنسخة:« التيموربة » » ووضعنا بعدها الفصل الذى #تص به ندختا 01 وطبءة 
الخور فى و جيم الطبعات للتداولة فى العالم العربى وجعاتاه السابع فى الترتيب . 

هذاء وتزيد كذلك ابءة كاترمير على طيءة الحورينى بأربعءة فصول أخرى مفرقة فى 
ثنايا هذا الباب . وسنتئيت كذلك هذه الفصول الأربعة فى مواطتها مع إءطاء كل منها رقا 
مسشسلا يدل على ترتييه فى فصول الباب ( وهى الفصول ١‏ > ه" )5868 2 56ه). 

وبذلك أصبحت فصول هذا الاب فى طبعتنا واحداً وسستين فصلا ء بيَا هى واحد 
وخصون فصلا ققط فى طيعه الحورينى وااطرمات المتداولة فى المالم العربيى. 

وتزيد كذلك طبعة كاترمير على طبعة ال هورينى بفقرات كثيرة في ثنايا الفصول الأخرى 
من هذا الباب » وخاصة فى فصول علوم الحديث وعلم ااتصوف وعل أسرار الحروف وعلم 
اللذة ( فصول ١86 6 ١ 62 ١‏ لل 856 محاب ترتيينا ) . وتبلغ هذه الفقرات فى 
#وعها نحو عسرين صفحة ٠‏ وقد اثبتنا هذه الفقرات ججيما فى طبءتنا هذه مم وضعها بين 
حذين القوسين [ 22 ] كاماد للإشارة إلى أنها من زيادات طبعة باريس ٠‏ 

انظر صفحات 785 - 76١‏ من تمهيدنا للمقدمة . 1 

(ألعا)ق الأصل « ملكت » بالتاء الفتوحة » وصوابه ه 1 » وهواسم 
مصدر لفمل ملك ٠.‏ 


فيجرد مها صوراً أخرى . والفكر هو التصرف فى تلك الصور وراء الحس” 
وجولان الذهن فيها بالانتزاع والتركيب » وهو معنى الأفئدة فى قوله تعالى : 
دو جنل لك الكمم وَالأَبْصَان والأفئد:9""؟ 2 . والأفئدة جم نؤادء 
وهو هنا الفكر . وهو على مراتب : 

( الأولى ) تعقل الأمور المرتبة فى الخار جَ ترتدبا طبيعياً أو وضمياً ليقصد 
إيقاعها بقذرته . وهذا الفنكر أ كثره تصورات9؟"2. وهو العقل الْمَييزى 
الذى محصّل منافعه ومعاشه ويدفم مضاره ٠‏ ش 

( الثانية ) الفكر الزى يفيد الآراء والآداب فى معاملة أبناء جنسه 
وسياستهم .و كثرها تصديقات"" محصل بالتجربة شيثاً فشبثاً إلى أن ثم 
الفائدة منْها . وهذا هو المسى بالممّل التجريى . ْ 

( الثالثة ) الفسكر الذى يقيد العم أو الظن #تطلوب وراء الحس لا يتعاق به 
عمل . فهذا هو المقل النظرى . وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظام]خاصاً 
على شروط خاصة» فتفيد مءلوماً أخرمن جنسها فالتصور أو التصديق» ثم ينقظم 
مع غيره فيفيد علوما آخَ ركذلك . وغاية إفادتة تصور الوجود على ماهو عليه 


الاقمو [ه(؟1؟٠ب)‏ وأسبا به وعلله»فيكل الفسكر بذلكفىحقيققه وبصيرعقللاً 


(0١؟١١)‏ جلة هن آية 9؟ دن سورة تارك وهىسورة 51 : « أل هو الذى أنعأ م 
وجل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مالشكرون » . 
ش (١؟)‏ في الأصل « أكثر تصورات » وصوابه «أكثره تصورات». والتصوراتب 
فى اصطلاح عاداء النطق هى أدراك مدلول المفردات ومهايا الأشياء » ويقابلها التصديقات 
وهى إدراك اانسبة أى الحكم أو إسناد الول إلى الموضوع . فإدراك مدلول كل هن 
« الإنسان عو «داليوان » فىقولك « الإنان حيوان” أى الوقوف على تعريف كل 0 
منهءا وماهيته يسمى تصوراً ؟ وإدراك المكم أو النسبة أو إسناد المحمول إلى الموضوع ‏ » 
أى إدراك الحم على الإلسان بأنه من «ذس الحموان » يسمى تصديقا . فال الأخضرى ف 
0 [القسفم ل 0 
إدراك مفرد تصور” 'عيل' وكر'3 رنيكة بتصديقر وارسم 
(6اعاب) جم فصل ؟ والفصل ف أصطلاح المناطقة هو ما عير نوعا من أنواع الجنس 
ويفصله عن غيره ؟ كالناطق الذى ميز نوعا من الأنواع التى يشملها جنس الحيوان وهو الإنسان ٠.‏ 


آ لالجل 


محضا”''"'“ونفسا مدركة » وهو معنى الحقيقة الإنسانية 51٠:51]‏ 
لاضن 
[- فصل فى أن عالم الحوداث الفعلية 
إنما ينم بالفسكر 


اع أن عالم السكائنات يشتمل على ذوات محضة كالمناصر وآثارها 
والكو نات الثلاثة عمها التى هى المعدن والنبات والميوان ؛وهذ م كابامتملقات 
القدرة الإلاهية ٠‏ وعلى أفمال صادرة عن الميوانات واقمة يمقصودها متعلقة 
بالقدرة الت جمل الله لها عليها : فنْها منتظلم مرتب وهى الأفمال البشرية؛ ومنها 
غير منظم ولا مرتب وهى أفعال الميوانات غيرالبشر. وذلكالفكر”*' "© يدرك 
ا تيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع . فإذا قصد إمحاد شىء من الأشياء 
فلا جل الترتيب بين الحو 5 لابد من التفطن بسببهأو علته أو شرطه . وهى 
على اخملة مبادئه ؛ إذ لابوجد إلا ثانيا عنها » ولا يمسكن إيقاع المتقدم متأخرا » 
ولا المتأخر متقدما . وذلك المبدأ قد يكون له مبدأ آآخر من تلك المبادى, 
لابوجد إلا متأخرا عنها . وقد يرتق ذلك أو ينتهى . فإذا انتعى إلى آخر 
المماذىء فى مرتبتين 5 ثلاث أو أزيد وشرع فى العمل الذى نوجد بهذلكالشىء 
بدأ بالمبدأ الأخير الذى انتهى إليه الفسكر فكان أ ول عمله» لم تابع ما بعده إلى 
آخر السببات التى كانت أول فسكرته . مثلا لو فكر فى إبحاد سقف يكنه 
انتفل بذهنه إلى الخائط الذى يدعمه » ثم إلى الأساس الذى يقف عليه الخائط. 
فبو لتر الفسكر . نم يبدأ فى العمل بالأساس ثم بالحائط ثم بالسقف وهواخر 
العمل . وهذا معنى قوم : أول العمل آخر الفسكرة ؛ وأول الفسكرة آخر 


(4١1؟)‏ فى الأصل 7 0 نببكل بالك ر بذاك وصير متلا مضا » وهر رف 
صوابه ما أثيتناء . 


(١١؟1٠)‏ الذى ذكره فى الفصل اأسابق - 


1|١١٠ 


العمل . فلا يلم فمل الإنسان فى الخارج إلا بالفسكر فى هذه امرتبات اتوقف 
بعضها على بعض ؟ ثم يشرع فى فعلها . وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير 
وهو آخرها فالعمل» وأوها فى الممل هو السبب الأول وهو آخرها فى الفكر. 
ولأجل المثور على هذا الترتيب يحصل الانتظام فى الأفعال البشرية . وأما 
الأفمال الحيوانية لغير البشر فليس فيها .انتظام لعدم الفكر الذى يعثر به 
الفاعل على الترتيب فها يفعل . إذ الحيوانات إنما تدرك بالحواس ؛ ومدركاتها 
متفرقة خلية من البلا لأنه لا يكون إلا بالفسكر . ولا كانت الجواس 
الممقبرة فى عال الكائنات هى المنتظمة » وغير للنتظمة إما هى تب لهاء اندرجت 

٠‏ حينئذ أفمال الحيوانات فبها ؛ فسكانت مسخرة للبشر ؛ واستولت أفعال البشر 
على عالم الحموادث ما فيه فسكا ن كله فى طاعته وتسخير.20190 يو هذا معني 
الاستخلاف الشار إليه فى قوله تعالى : « إبى:جاعل فى الأرض خليفة 6" ٠‏ 
فبذا الفنكر هو انخاصة البشرية التى بميز بها البشر عن غيره من الحووان . 
وغل كدر خطول الأسباتة و الفاف 3 الفكرس يه بكو ن إنسانيته . 
فن الناس من تتوالى له السببية فى مرتبتين أو ثلاث ؛ ومعهم من لا يتتجاوزها ؛ 
ومنهم من ينتحى إلى لس أو ست فتكون إنسانيته أعلى . واعتبر ذلك بلاعب 
رم . فإن فى اللاعبين من يتصور الثلاث حركات والخمس الذى ثرتيهها 
وضعى ؟ ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه ؛ وإن كان هذا الثال غير 

نارق 4 لاق" ليج الشطر بج ص باللَكة » ومعرفة الأسباب والمسببات اليم ! 

لكنه مثال محتذى به الباظر فى تعقل ما بورد عليه من التواعد . واللّه خلق 
الإنسان » وفضله على كثير من خلق تفضياا 291" 


0 
)١١1(‏ ف الأصل «ونسخره» ء وصوابه « وتسخيره + أو « وسكاخيريته» . 


ال 


التطي فيل 

[؟- فصل فى العقل التجربى و كيفية حدوثه 
إنك تسمع فى كتب الحسكاء قل : « إن الإنسان هو مد بالطبع » » 
يذ كرونه فى إثبات النبوات وغيرها. والنسبة فيه إلى الديئة ؛ وهى عندهم كناية 
عن الاجماع البشرى . ومعنى هذا القول أنه لا ممكن حَياة المنفره من البشر » 
. ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه ؛ وذلك لما هو عليه من العجز عن استككال 
وجوده وحيانه؛ فهو محتاج إلى العاونة جميع حاجانه أبدا بطبءه . وتلك اللعاونة 
لابد فيها من المفاوضة أولا » ثم المشاركة وما بمدها . وربما تفضى العاونة عند 
أمحاد الأغر اضص”"""'" إلى المدازعة والشاجرة > فتنشأ المنافرة والمؤالفة والصداقة 
والعداوة وبؤول إلى الحرب والل بين الأم والقبائل ٠‏ وليس ذلك على أى 

0 بد كا بين المل*”امن الميوانات ؟ بل للنشر- ما جمل اللدفيهم 

من انتظام الأفمال وترتيبها بالفكر كا تقدم - جعله منتظا يبل ويسرم 
لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين حسكية ؛ “ينسكبون فبها عن الفاسد إلى 
الضالم؛ وعن القببح إلى الحسن» بعد أن بمزوا لبا والسدة بما ينشأ عن الفمل 
من ذلك عن نجربة ميحة وعوائد معروفة يينهم . فيفارقون المل*" من 
الحيوان» وتظهر علمهم ننيجة الفسكر فى انتظام الأفمال » و بملرها عن المفاسد» 
2 هذه المعانى التى يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد » ولا:يتعمق 
. فيها الناظر ؛ بل كلها تدرك بالتجربة ؛ وبها 'نستفاد لأنها معان جزئية تتعلق 
بالمحسوسات » وصدقها وكذبها يظهر قريبا فى الواقع ؛ فيستفيد طالبها ححصول 


(+1؟1١)‏ ف الأصل. ه الأعراض » بالمين الموءلا وهو زيف . 

0 (٠ ؟) فى الأصل وأيس ذلك أى على وجه انفق‎ 4١ 

(1819) العنى: الل ري ان انوع الإلسائى ها خصهم 
امه الأفنال وترييبها بالفكر . 


املكلا 


. 


الملم بها من ذلك » ويستفيد كل واحد من البشر القدر الذى تبسّرله فيها» 


.مقتنضا لهبالتجربة بين الواقم فى معاملة أبناء جنسه » حتى يتعين لهمايجب ويفبغى 


[(حندلف 


فملا وتركا ء وتحصل فى .ملابسته اللَكة فى معاملة أبناء جنسه””""؟ . ومن 
تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضية ولا بد » بما نسعه التتجر بة 
من الزمن . وقد يسهل الله على كثير من البشر حصيل ذلك فى أقرب من زمن 
التجربة إذا قلر فمها الآباء وَالَْييحَة""٠‏ والأكابر ولقنعنهم ووعئ تعليمهم » 
فيستغنى عن طول المعاناة فى تقب الوقائم واقتناص هذا المنى من بيسها . ومن 
فقد الم فى ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن اسماعه وأتباعه طال عناؤه 
فى التأديب بذلك » فيجرى فى غير مألوف » ويدركها على غير نسبة . فتوجد 
آدابه ومعاملانه سيئة الأوضاع بادية الخلل » ويفسد حاله فى معاشه. بين أبناء 
جنسه . وهذا معنى القول الشهور : « منلم يؤدبه والداه أدبه الزمان 4؟ أىمن 
م يلقن الأداب من معاملة البشر من والذيه ؛ وفىممناها الَديكة'""'والأكابرة . 
ويتملم ذلك مهم » رجع إلى تعلمه بالطبع من الواقمات على توالى الأيام » فيكون. 
الزمان معامه ومؤدبه » لضرورة ذلك بضرورة المعاونة التى فى طبعه . وهذا 
هو العقل التجريى ؛ وهو محصل بعد الءقل الْمييزى الذى تقع به الأفمال كا 
بيناه . وبعد هذين مرتبة العقل النظرى الذى كفل بتفسيره أهل العاوم > 
فلا يحتاج إلى تفسيره فى هذا الكتاب . والله جمل 5 السمع والأبصار 
والأفئدة » قليلا ما تشكرون الففيلة ]ست . 
لضت" : : : ْ 
|؛ - فصل فى علوم اليششر وعلوم الملا 

إنا نشهد فى أتفستابالوجدان الصحيح وجود ثلاثة عوالم . أوها عالم الحس» 

(٠؟١)‏ ف الأصل : وصل فى ملابة اللكة » وسوابه : و#صل فى ملابسته 
الملكة » أى تمحصل له من «زاولبه لذلك ملكة فى معاملة الناس . 

(71؟1١)‏ نص الآية : « قل هو الذى أنكأم وجعل لك ٠.١‏ » انظر تعليق ؟1؟1ء 


وفآية أخرى : « وهو الذى أنشأ لك السمع والأبصار والأنئدة قليلا ما تشكرون » ( آية 
4» من سنورة « الؤمئون »). : 


ل 


ونعتيره بمدارك الحس الذى شا ركنا فيه الميوانات بالإدراك . ثم نعتير الفكر 
الذى اختص به البشر فنغل عنه وجود النفس الإنسانية علما 0 بما. بين 
جنبينا من مداركها العلمية التى هى فوق مدارك المس » فنراه عالا آخر فوق 
عالم الحس . م نستدل على عالم ثالث فوقئا نما نجد فينا من آثاره التى تلق فى 
أفدتناكالار ادات والوجهات نحو الركات الفعلية » قنع أن هناك فاعلا يبمثنا 
علبها من عالم فوق عالنا » وهو عالم الأرواح واللائئكة » وفيه ذوات مدركة» 
لوجود آثارها فيئا » مع ما بيننا ويسها من الغابرة .ورا يستدل على هذا العام 
الأعلى الروحالى وذواته بإلرؤيا وما نجد فى النوم ويلق إلينا فيه من الأمور التى 
حن فى غفلة عمهافى اليقظة » وتطابق الواقع فى الصحيحة منها؛ فنءلم أنها حق » 
ومن عالم الحق ٠‏ وأما أضغاث الأحلام فصور خيالية ينها الإدراك فى الباطن» 
ويجول فبها الفسكر بعد الغيبة عن المس ٠‏ ولا تمد على هذا العالم الروحانى برهانا 
أوضحمن هذا ؛ فنعلمه كذلك عل الجلة ولا ندرك له تفصيلا .وما بزعمهالمكاء 
الإلاهيون فى تفصيل ذواته وترتهمها المسماة عنده بالعقول”""'"'" فليس شىء من 

ذلك بيقينى » لاختلال شرط البرهان النظرى فيه » كا هو مقرر فى كلامهم فى 
المنطق ؛ لأن من شرطه أن تكون قضاياه أولية ذاتية » وهذه الذوات الروحانية 
مجهولة الذاتيات : فلا سبيل للبرهان فمها » ولا يبقى لنا عن 


(؟؟؟١)‏ يشير بذلكإلى تنظربة المقول عند الفارابى وغيرء سن للاسقة المسلدين . وملخصها 
أن االوجودات الروحية عند الفارابى سمت مراتب . المرتبة الأولى الكائن الأول أو السيب 
الأول وهو الل :ءالى . واأر تمة الثائية مرتية العقول التسعة الحركة للا"حرام السماوية ( السماء 
الأولى ؛ وكرة الكوا كب الثابتة ؟ وزحل ؟ والشترى ؛ والريخ ؟ والشمس ؛ والزهرة ؟ 
وعطارد ؟ والقمز) . والرتية الثالثة مرتبة القل الفعال فى الإنسانية . والرتية الرابعة 
هرتبة النفس الإنسانية . والمرتبتان الخاسسة والسادمتة مرتيتا الهيول والمورة ‏ والحيولل هو 
بدأ الأو ل الذى به تشترك الأجسام فى كونها أجسآما ؛ والصورة هى المدأ الذى يدبن الهيولل 
ويعطها ماهية خاصة. فالمقول لل إشير الها ابن خلدون هى المقول العشمرة الى تشغل الأرتبتين 
الثانية والثالثة من مراتب الموجودات الروحية ٠‏ انفار تفصيل ذلك في كتاينا « فصول من 
آراء أهل المديئة الفاضلة لافارابى © » الطيعة الثانية من 55 وتوايمها . 


٠١1 


العوالم إلا ما نقتبسه من الشرعيات التى يوضحها الإيعان ومحكها. وأقعد'” هذه 
العوالمفىمدركنا ال البشر ؛لأنه وجدانىمشهود فىمداركنا الجسمانية والروحانية» 
ويشترك فى عالم الحس مع الميوانات » وف عالمالعقل والأرواحمع الملائكة الذين 
ذواهم من جس ذواته »)وهى ذوات حردهة عن الجسمانيةوالمادةةوعةقل صرف ٠‏ 
يتحد فيه العقل والعاقل والمقول » وكأنه ذات حقيقتها الإدراك والعقل . 
فعلومهم حاصلة دائما مطابقة بالطبع معلوء انهم لا يقع فبها خلل ألبقة . وعلٍ البششر 
هو حصول صورة المعلوم فى ذواتهم بعد ألا تكون حاصلة 5 فب وكله مكتسب. 
الوجود بصور المعلومات الحاصلة فيها شيئا شيا حتى تستكل ويصح وجودها 
الورك فى مادتنا بومتووتي اماق اك فها منزدةة وى الثق ' والإتباته داعا 
بطلب أحدها بالوسط الرابط بين الطرفين . فإذا حصل وضار معاوما افتقر إلى 
بيان المطابقة » وربما أوضحها المرهان الصناعى » لكنمن وراء الحجاب وليس 
كالمعاينة التتى فيعلوم الملائئكة . وقد ينكشف ذلك الحجاب فيصير إلى المطابقة 
بالميّان الإدراى . ققد تبين أن البشر جاهل بالطبع » للتردد الذى فى علمه ؛ 
وعالم بالكسب والصناعة » لتحصيله المطلوب بفكره بالشروطالصناعية . وكشف 
الحجاب الذى أشر نا إليه إتما هو بالرياضة بالأذ كار التى أفضاها صلاة تنبى عن 
الفعدداء والمفسكر م( وبالتيزه عن المتناولات المهمة ل ورأعيا الصومءو بالوجهة إلى 
لله مجميع قواه . والله « علم الإنسان مالم سي 6 حل 
١١٠١6 544‏ 
| ه- فصل فى علوم الآنبياء عليهم الصلاة والسلام 


إنا جد هذا الصنف من البشر تعتريهم حالة إلاهية”'""'© خارجة عن منازع 


(0؟؟ )١‏ آية ه من سورة «٠‏ اقرأ » وهى سورة 155. 
)١88(‏ فى الأصل : « حالة الميئة » وهو ريف . 


١٠١١ه‎ 


البشر وأحوالهم ؛ فتفلب الوجبة الربانية فيهم على البشرية فى القوى الإدزا كية 
والنزوعية من الشهوة والغضب وسائر الأحو ل البدنية . فتجدم متنزهين عن 
الأحوال البشرية إلا فى الضرورات منها » مقبلين على الأحوال الربانية من 
العبادة والذكر له بها تقتضى معرفتهم به » تخبرين عنه بما بوحى إلبهم فى تلك 
الحالة من هدابة الأمة على طربقة واحدة وسّكّن معهود مهم لا يتبدل قبهم كأنه 
جبلة فطرهم لله عليها . وقد تقدم لنا الكلام فى الوعى أول الكتاب فى فصل 
المدركين لاغيب”*""'2 » ويبنا هنالك أن الوجو كله فى عواله البسيطة والركبة 
على ترتيب طبيعى من أعلاها وأسفلها متصلةكلها انُصالا لا ينخر ير أن 
الذوات التى فى آخر كل أ درام مستعدة لأن تنقلب إلى الذات الى 
تخاورها من الأسفل والأغلى استعداداً طبيمياً كا فى العناضر الجسمانية البسيطة» 

. وكا هو فى النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الملزون والصدف من أفق 
الميوان » وكا فىالقردة التى استجمع فمها الكيس والإدراك مع الإنسان صاحب 
الفكر والروية . وهذاا الاستعداد الذى فى جانى كل أفق من العوالم هو 
معنى الاتصال فيها"*" . وفوق العالم البشرى عالم روحالى شهدت لنا به الآثار 
التى فينا منه » بما يمطينا من قوى الإدراك والإرادة. فذوات ذلك إدراك 
صرف وتعقل محض ؛ وهو عالم اللائكة . 

. فوجب .من ذلك كله أن يكون للنفسن الإنسانية استعداد للاخ من 
البشرية إلى الككيّة لتصير بالفعل من: جنس الملائكة وقتا من الأوقات وف 
لحة من اللمحات » ثم ترجع بشرينها وقد تلقت فى عالم الملكية ما كُلفت بتبليغه 
لل أبناء جنسها من البشر ..وهذا هو معنى الوحى وخطاب الملائكة. والأأنبياء 
كلهم مفطورون عليه كأنه جبلة لم . ويعالجون فى ذلك الانسلاخ من الشدة . 


(ه؟؟١)‏ تقدم ذلك ف المقدمة السادسة من الباب الأول ( صفحة 944" .وتوابعها) . 
(5؟188١)‏ انظرر ص ع.؛ وتنوابعها . 


1 


والفطيط!*' ماهو معروف 0 . وعامهم فى تلك الحالة علم شهادة وعيان 
. لاياحقه الخطأ والزلل » ولايقع فيه الغلط والومم ؛ بل المطابقة فيه ذاتية » لزوال 
حجاب الفيب وحصول الشهادة الوانحة عند مفارقةة هذه الحلة إلى البشرية ٠‏ 
لايفارق عامهم الوضوح استصحابا لهمن تلك الحالة الأولى » وما هم عليهمن الذكاء 
الفضى مهم إليها ؛ يتردد ذلك فيهم دائماً إلى أن تسكل هداية الأمة. التى بعثوا 
ماع يا فى قوله تماق : ف إنا أنا نشين ملك بوحى إلى أنما إلاهم إلاه واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه ».157 فافهم ذلك وراجع ماقدمناه لك فى أول 
الكتاب فى أصناف المدركين للغيب؟" » يتضح لك شرحه وبيانهءفقدبسطناه 
هنالك بسطا شافياً . وال للوفق ]4!ة 2 ''"' , ْ 
أذ ١٠١‏ 
٠‏ - فصل فى أن الإذسان جاهل بالذاتءالم بالكسب . 
ظ :“قد بينا أول هذه الفصول580'") أن الإنسان من جنس الحيوانات وأن الله 
تعالى ميزه عنها بالفسكر الذى جمل له ؛ يوقم به أفماله على انتظام » وهو العقل 
القييزى » أو يقتنص به العم بالأراء والصالح والمفاسد من أبناء جنسه وهوالمقل 
التجريبى » أو يحصل به فى تصور الموجودات غائب) وشاهداً على ماهى عليه وهو 
المق لالنظرى . وهذا الفكر إنما حصل له بعد كال الحيوانية فيه. ويب دأ من المييز . 
فبو قبل الْمييز خاو من الل بالجلة » معدود من الحيوانات» لآحق بمبدثه فى 
التكوين من النطفة والعلقة وامضغة » وماحصل له بعد ذلك فهو بما جمل اللهله 
من مدارك المس والأفئدة التى هى الفنكر . قالتعالىفى الامتنانعلينا: د وجمل 
ل السمع والأبصار: والأفئدة »"5" . فهو فى الخالة الأولى قبل الْقييز هيولى 
فقط لجهله تجديع العارف » ثم تستكل صورته باللم الذى يكتسبه بآلاته » 


(9؟١)‏ آبة ١‏ من سورة فصلت.وهى سورة 5 :« قلإنا أنا بعر ملم 
بوحى إلى أعا إلاهكم إلاه واحد » فاستقيموا إليه واستئفروه وويل لمدس إن » ٠‏ 
(ه؟*) 5 اافمل الأول دن هذا الاب (انفان صفدة م4 ٠‏ وتوابعها ) 0-٠‏ 


٠١ ١ا/‎ 


فتكل ذاته الإنسانية فى وجودها . وانظر إلى قوله تءالى مبدأ الوحى على نبيه : 
«اقرأ باسم ربك الذى خلق ؛ خلق الإنسان من علق ؛ اقرأ ورك الأ كرم ؛ 
الذى عر بالقم ؛ عل الإنسان مام بعر 6 6 أى أ كيه مق العم مالم يكن 

. حاصلا له بعد أن كان عللقة ومُضْءّة . فق د كفت لناطبيمئٌه وذائه ماهو عليه من 
الجبل الذالى والعإالكسبى ٠‏ وأشارت إليه الآيةالكرعة تقررفيه 506 
بأو ل مراتب وجوده وهى الإنسانية وحالتاها(؟"'" الفطرية والكسبية فى أول 
التتزيل ومبدأ الوحى . وكان الله عليا حكي] ]511 ٠‏ 50 , 


0س فضل فى أن العم والتعليم طبيعى 007 
فى العمران اليشرى١٠؟١‏ 

وذلك أن الإنسان قد شاركته جميم الحيوانات فى غزوانفدن لين 
والمركة والفذاء والكنُ وغير ذلك ؛ وإنما تميز عنها بالفسكر الذى مبتدى به 
لتحصيل معاشه والتعاون عليه يأبناءجنسه والاجماع الموىء لذلكالتعاون» وقبول 
ماجاءت به الأندياء عن الله تعالى . والعمل به واتباع صلاح أخراه فهو مكر 
فى ذلك كله دائاً لايفتر عن الفسكر فيه طرفة عين » بل اختلاج الفسكر 
أممرع من اح البصر ٠‏ وعن هذا الفسكر تنشأ الملوم وما قدمناه من 
الصنائع 9" . ثم لأجل هذا الفسكر وماجبل عليه الإنسان بل الميوان من 
تحصيل ما تستدعيه الطبائع فيسكون الفكر راغباً فى تحصيل مالس عنده من 
الإدرا كات ؛ فيرجع إلى من سبقه بعل أو زادعليه بمعرفة أوإدراك أوأخذه ممن 


(ة؟؟١)‏ هكذال النسهة 5 التيمورية » وفى طبمة اريس « وحالتاه » . واللسغخة 
الأولى أصع . 

09 ) صوابه , طديميان ؟ء. 

(1"*1) الى تسكام عايها فى الباب الخامس ( الفصل السادس ققير وتوايمة إلى آخر 
اباب ) . ش ٠‏ 


١٠١18 


تقدمه من الأنبياء الذين يبلغو نه لمن تلقام فيلقن ذلك عنْهم وبحرص على أخذه. 
وعامه 0 3 إن فسكره ونظره يتوجه إلى واحد واحد من الحقائق و ينظار هأ يعر ض 
له لذاته واغداً بعك آخر 4 ويتمرن عل ذلك حدى بصير إلحاق الءعوارض بتلاك 
الحقيقة مَلَكة له فيكون حينئذ عامه بما يعرض لتك قتعلا عموماء 
وتتشوف نفوس أهل الجبل الناثىء إلى تحصيل ذلك »: فيفزعون إلى أهل 
معرفتة ويجىء التعليم من هذا . فقد تبين بذلك أن العم والتعليي طبيعى 


فى البشر . 


مح فى أن التعايم للعلم هن جملة الصنائع 
وذلك أن الحذق فى العم والتفئن فيه والاستيلاء عليه إنما هو حصول . 
مَلَكة فى الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسادله واستنباط فروعه من 
أصوله . ومال تحصل هذه لللكة لم يكن الحذق فى ذلك امتناول حاصلا ٠‏ 
وهذه الللكة هى غير الفهم والوعى ؛.لأنا تجد فهم المسألة الواحدة من الفن 
الواحد ووعما تر بين من شدا ف ذلك الفن وبين من هو ميتدىقء فيه 6 
وبين النامى الذى لم يحصل علا وبين العام النحرير . واللكة إنما عى لاعالم . 
أو الشادى فالذنون دون منسواها. فدل علىأنهذه اللكة غير الفهم والوعى. 
ولاك طلا كدان نيوا كاك ى البدن أو فى الدماغ من الفكر وغيرة 
كالحساب . والجسمانيا تكلبا محسوسة ؛ فتفتقر إلى التعايم . وهذا كان السند 
فى التعاي فى كل عل أو صناعة إلى مشافير المعلنين فيها معتيزاً عند كل أهل 
م ئ : 
افق وجيل . ْ | 
وبدل أيقا ل أن تعلي الم صناعة اختلاف الأصطلاحات فيه . فلكل 
إمام من الأئمة الشاهير اصطلاح فى التعليم مخقص به » شأن الصنائمكلها . فدل 
على أن ذلك الاصطلاح ليس من الع وإلاالكان واحداً عند جميعبم . ألاترى 


١١84 


إلى عل الكلام كيف مخالف فى تعليمه اصطلاح التقدمين والمتأخرين » وكذا 
أصو ل اافقه » وكذا المربوة» وكذاكل ع يتوجه إلى مطالمته ند الاصطلاحات 
فى تعليمه متخالفة . فدل على أنها صناءات فى التعلي ؛ والعل واحد فى نفسه . ' 
وإذا تقرر ذلك فاعر أ سند تعليم العم لهذا المهدٍ قد كاد أن ينقطم عن أهل 
مغرب باختلال عمرانه وتناقص الدول فيه ومانحدث عن ذلك من تقض 
الصفائع وفقدانها كما مر وذلك أن القيروان وقر طلكاتا عاعر و الدري 
والأندلس ' واستبحر 7٠١‏ عمرانهمسا وكان فيهءا لاعلوم والصنائم أسوا 
نافقة أو “ور زاخرة » ورسخ فيهما التعليي لامتداد عصورها وماكان فيهما من 
الحضارة . فلما خريما انقعام التعليم من المغرب إلا قليلا كان فى دولة الو حدين””" 
مرا كش مستفاداً منها ؛ ولم ترسخ الحضارة مرا كش ابداوة الدولة الموحدية 
فى أوها وقرب عبد انقراضها بعبدشهاء فر تتصل أحوال الحضارة فبها إلا فى 
الأقل :بعد القراض الدولة عراكتن ارصق إلى للكترق من إفرينية الثاطئ 
أو القامم , بن زيتون لعهد أواسط الاثة السابعة » فأدرك تلميذ”""" الإمام ابن 
انقطيب فأخذ عنهم و قن تمليمهم وحذق فى العقليات و النقليات »ور جا إلى 


تونس بعلم كثير وتعليم حسن ٠.‏ وجاء على أثره من اللشرق أو عبد اله سن 
عيب الذكالى كان ارحل إليه من المغرب فأخذ عن ين مر ووم 
إل وأس واستقر” مها » وكان تعايمه ميد فأخذ عمهما أهل اتوأس واتصل 
سخد 0 ف تلاميدها جيل بعك 3 ل حى 3 عى إلى القاني . مد بن 
ف 5 الإمام 0 6 فإنه 5 معأ بن عيد دل 0 واحدة 
وفمجالس بأعيامها. وتاميذه"" ابن عبدالسلام بتونسو ابن الإمام بتمسان” "لهذا 
العهد . إلا أمهم من القلة حيث أمنشى ا نقطاء” سندهم وشم أرتحلمن زواوة(؟اب) 


ققة يطلق التاميذ على المفرد والمع , والمراد هنا الحم . 
(؟95" لاس) قبيلة من قبائل المغرب . 


فى آخر المائة السابعة أبو على ناصر الدين المشدالى وأدرك تلميذ"'" ألى عرو 
ابن الحاجب » وأخذ عمهم ولقن تعليمهم وقرأ مع شهاب الدين القرافى0*"") 
فى مجالس واحدة » وحذق فى المقليات والنقليات ورجع إلى اللغرب بعلم كثير 
وتعلم مفيد » ونزل بجابة* <١‏ واتصل سند تعليمه فى طلبمها . وربما انتقل 
إلى _تلشسان* *” عمران المشدالى”؟"''* من تاميذه وأوطنها وبث طريقته فيها ؛ 
و تلميذم؟*" لهذا العبد ببجاية و تلان قليل أو أقل من القلول . وبقيت فاس 
ومبائر أقظار الغرب خلواً من حسن التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة 
والقيروان » ولم يتصل سند التعليم فبهم فعسر عليهم حصول اللكة والمذق 
فى العلوم . وأبسر طرق هذه الللكة فتق اللسان بالحاورة والمناظرة فى امسائل 
العامية ؟ فهو الذى يقرب شأسها ويحصل مرامها . قتجد طالب العل مهم يعد 
ذهاب الكثير من أعمار م فى ملازءة الجالس العلمية سكوتاً لاينظقون ولا 
يفاوضون . وعنايتهم بالحفظ أ كثر من الحاجة . فلاحصلون على طائل من 
التصرف فى العلم والتمليم ؟ ثم بعد محصيل من برى مهم أنه قد حصل نحد 
ملسكته قاصرة فى عامه إن فاوض أو ناظر أو علم » وما أتاهم القصور إلا 
من قبل التعليى وانقطاع سسنده » وإلا لحفظهم أباغ من حفظ سوام 
لشدة عنايتهم بهء وظنهم أنه القصود من الملكة العامية » وليس كذلك . 
وما ركيد يذلك فق الفريه أن للذة العيتة لسك طلبة العلل بالمدارس عندمم 
ست عشرة سئة » وهى بتونس حمس سنين » وهذه المدة بالمدارس عل ىالمتعارف 
هو أقل ما يألى فيها لطالب العم حصو[ ستعناءمق اللكة القلمية أو الداع عن 

)١"+(‏ نسية إلى قرافة وهى بطن من مغافر نل بعضبا .صر يعجوار الفسطاط فسميت 
الخطة التى اختطت لهم ونزلوا فيها « القرافة » باسم يطنهم . وفى هذه الخطة مقبرة عامة يها 
قبر الغافعى رضى الله عنه » ومن ثم يطلق الآن فى عاءية القاهرة اسم اأقرافة على كل جبانة . 


(:؟١١)‏ هكذا فى جميع النسدخ التداولة . وق اانسخة « ااتيمورية » « الشذالى » 


١٠١7١ 


عسلباء فظال أمتعاق الذرت :هذه الده لأجل عترها من قله الود فق 
لقعي خاصة » لا مما سوى ذلك . 

آنا أهل الأندلس فذهب دسم التعلم من يدهم وذهبت عنايهم بالعلوم 
لتناقص عمران المسلمين مه منذ مين دن السئين . و بسبى من دسم الع فمهم 


إلا فن ع العر بة ة والأدباقتصروا عليه واتحفظ سئد تعليمة 5007 ذاحفظ حفظه. 


يدمهم 
وأما الفقه بهم فرسم خاو وأئر بعد عين . وأما المقليات فلا أثر ولاءين . 
وما ذاك إلا 0 سند التعنم فمهأ بتناقص العمران وتغقاب ب العدو على عامنها' 
إلا قليل بسيف “البحر » وشغلهم عمابشهم أ كثر من شفلهم با بعدها . 
وات عالت عل اين 

وأنا الشرق فلم ينقطع سند التعليم فول أحواقه ناقةا ةاعر 
لاتصال العمران الموفور واتصال السند فيه . وإنكانت الأمصار العظيمة التى 
كانت معادن العلم قد خربت مثل بغداد والبصرة والكوفة » إلا أن الله تعالى 
00 لذن 5 0 5 5 5 
ول أدالة منهأبامصار أعظممن تلك وانتقل العللمنها إلىعراق العيجم مخراسان 
وماوراءالنهر 1500 من مشر قثم إلى القاهرةوماإليبامن المغرب. فل تزلموفورة 
وعمرانها متصلا وسند التعليم بها قا . فأهل الشرق على الجلة أرسخ فىصناعة 
تعليم العم وق سائر الصنائم » حتى إنه ليظن كثيرمن رحَالة أهل لغرب 
إلى الشرق فى طاب العم أن عقوهم .على الجلة !كل من عقول أهل الغرب » 
وأمهم أشد نباهة وأعظم كيس بفطر مهم الأول 4 ون نفوسهم الناطقة أكل 
بفطر مهامن نفوس أهل الغرب؛ويعتقدون التفاوت بيننا وببنهم فى حقيةة الإنسانية 
ويتشيعون لذلك 4 وبولءون 4 » لمأ يرون من كيسهم فى العلوم والصنائع 4 
وليس كذلك . ولبس بن قطر المشرق والغرب تفاوت بهذا المقدار الذى 


زوجم 1) جلة من آية " من سورة يوسف إوهى سورة .١‏ 
(مجعات) تك به ماوراء : مهر حبحون شرقاً . 


هو تفاوت فى المقيقة الواحدة . اللهم إلا الأقالي المنحرفة مثل الأول والسايع 
أهل المشرق أهل المغرب :هوماحصل ف النفوس من ار الحضارة من العمل المزيد 
كاتقدم فى الصنائع كو وار ينو لان قينا نز ذلك أن الحضر لهم آدابىأحو الم 
فى امعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنياء وكذا سائر أعماهم وعاداتهم 
ومعاملاتهم » وجميع تصرفائهم » فلهم فى ذل ككله آداب يوقف عندها فى جميع 
مابتناولو نه و يتلبسون به من أخذ ورك , حت كأمها حدود لاتتعدى ٠‏ وهى مع 
ذلك صنائع يتلقأها الأخرعن الأول معهم 1 ولاشك أن كل صناعة مرتية ادجع 
معها إل النفس أثر يكسمها عقلا 28 لستعد به لقبول صناعة أخرىعوسيانا 
العقل لسرعة الإدراك للمعارف . ولقد بلذنا فى تعلم الصنائع عن أهل مصر*""” 
غايات لاتدرك مثل أمهم يعامون امس الإنسية والحيوانات العجم من اماثى 
والطائر مفردات من اكلام والأفعال يستغرب ندورها » ويءجرٌ أهل الذرب 
عن فهمها ٠‏ وحسن املسكات ف التعليم والصنائم وسائر الأحوال العادية يزيد 
الإنسان ذكاء فى عقلهوإضاءة فى فكره بكثرة الملكات الخاصلة لانفس » إذ 
قدمنا أن النفس إما تنشأ بالإدراكات وما برجم إليهامن الملكات » فيزدادون 
بذلك كَيْمًا لا برجم إلى النفس من الآثار العلمية » فيظنة العامى تفاوثا فى الحقيقة 
الإنسانية وليس كذلك . ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدو كيف نجد 
الحضرى متحليا بالن كاء معان من الكيس 34 حى إن اليبدوى ليظنه أنه قد فانه 
فى حقيقة إنسانيتهوعقله ولس كذلك . وماذاك إلا لإجادته فى ملكات الصفائع 
والأداب فالعوائد والأحوال الحضريةمالا يعرفه البدوى . لما امتلا” الحضرى 
من الصنائم وملسكامها وحسن تعليمها » ظ نكل من قصرعن تلك الملكات أنها 
٠.‏ 5 ا 8 0000 َه 3 
لكل ف عهلله »وأن تفوس أهل البدو قاصرة بفطرمها وحبلمها عن فطرته 3 
وليس كذلك . فإنا يد من أهل البدو منهو فى أعلى رتبة من الفهم والككمال 


١٠. 


فى عقله وفطرته . إنما الذى ظلهر على أهل الحضشر من ذلك هو روئق الصنائم 
والتعل » فإن لا آاراً ترجم إلى النفس كا قدمناه . وكذا أهلالشرق لاكانوا 
فى التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماً » وكان أهل المغرب أقرب إلى البداوة 
لما قدمناه فى الفصل قبل هذا » ظن المغفلون فى بادىء الرأى أنه لكال فى حقيقة 
الإنسانية اختصوا به 7 أهل الغرب» وليسذلك بصحيح فتفبمه . الله «يزيد 
فى الحاق ما يشاء””””"2 »ء وهو إله السهاوات والأرض . 


- فصل ف أن العلوم نما تكثر حيث يكثر العمران 


و تعظم الحضار ٠.‏ 


والسيب فى ذلك أن تعلي العلم كا قدمناه من جملة الصنائع » وقد كنا قدمنا 
أن الصنائع إعاتكثر ف الأمصار »وعلى نسبة عمرانها فىالكثرة والقلةوالحضارة 
والترف تكون نسبةالصنائم فىالجودةوالكثرة لأنه أمر زائد علىالمعاش .1777 
فى فضلت أعمال أهل العمران عن مءاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من 
القصرف فى خاصية الإنسان وهى العلوم والصنائع. ومن نشوكف بفطرته إلى العم 
من نشأ فى القرى والأمصار غير المتمدنة فلا يجد فيها التعليي الذى هو صناعى” 
لفقدان الصنائع فى أهل البدو كا قدمناه . ولابدله من الر<لة فى طلبه إلى الأمصار 
للستبحرة 21317 شأن الصنائ ع كلها . 

واعتير ما قرر نام حال بعد أد وقرطبة والقيروآنوالبصرة والكوفة 4 كثر 
عمرانها صدر الإسلام واستوت فها الحضارة » كيف زخرت فيا بحار المل ؛ 

رك ؟١١)‏ جرلة من أول آبة من سورة فاطر وهى سورة م“ : 5 الجد لله فاطر 
السماوات والأرض ؛ جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع » ,يزيد فى الخاق 


مايشاء » إن الله على كل شىء قدير » . ! 
(؟1) انظر الفصل السابع عقس من الياب الخامس ( صفحة .مو وتوابعها ) . 


٠١4 


وتفننوا فى اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم» واستنباط امسائل والفنون؛حى 
أربوا على التقدمين وفانوا المتأخرين . وما تناقص عمرانها وابذاعر"” سكانها 
انطوى ذل كالبساط بما عليه جملة » وفقدالعل بها والتعليم » وانتقل إلىغيرها من 
أمصار الإسلام . وتحن لهذا المبد ترىأن العلل والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد 
مصر لما أن مر انها مستبحر٠‏ وخضارتها مستحكة مدذ لاف من السنين ؛ 
فاستحكت فيها الصنائع وتفننت » ومن جملتها تعليم العم . وا كد ذلك فيها 
وحفظه ما وقع لهذه المصور بها منذ مائتين من السنين فى دولة الترك من أيام 
صلاح الدين بن أبو ب وهل جرا . وذلك أن أمراء الترك فىدولنهم شونعادية 
سلطانهم علىهن يتخلفونه من ذريتهم لما له عليهم من الرق أو الولاء » ولاخثى 
م نمعاطب الكو نكياته » فاستكثروا من بناء الدارسو الإتواياو ال 4 00 
ووقفوا عليبا الأوقاف المغلة يحملون فيها : شرك *” لو ادم “ينظ عليها 
أويصيب منها » مع ما فيهمغالبا من الجنوح إلى امير والماس الأجور فىالقاصد 
و الأفمال.. فتكثرت الأوقاف اذلك وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالبالعلم 
ومعامه بكثرة جرايقهممنها ٠‏ وارتحل إليها الناس فى طلب العم من العراقوالخرب» 
ونفقت' 'بها أسواق الغلوم وزخرت محارها . والله مخلق ما يشاء . 


٠‏ - فصل فى أصناف العلوم الواقعة 
اعم أن العلوماللى يمنوض فيها البشر ويتداولونها فى الأمصار تحصيلا وتعلما 


هى على صنفين : صنف طبيعى للا نسان يبتدى إليه فكه ؛ وصئف نقلى يأخذه 
عمن وضعه . والأول هى الملوم المكمِية الفاسفية » وهى الى يمكن أن يقف 


(وء؟٠)‏ « الراط الذى يبنى لافقراء » “مو لد ؛ وجمع فى القياسهلى “ربط بضمتين 
. ورباطات 6 ) المصباح ( ٠.‏ 


ل 


عليها الإنسان بطبيعة فكره » ومبتدى بمداركه البشرية إلى مو ضوعامهاومسائلها 
وانحاء براهينها ووجوه تعليمها » حتى يَقفَه * *” نظره وبحشه على الصواب من 
الملا نيا من شيك هو ]نان ذو فك . والثاى هى العلوم النقلية الوضعية 
وهى كلما مستئدة إلى الخبرعن الواضم الشرعى » ولا مجالفبها للمقل إلا فى إاق 
الفروع من مسائلها بالأصول ؛ لأن الجزئيات الحادثة المتعاقبة لا تندرج نحت 
النقل السكلى جرد وضعه.» فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسى ؛ إلا أت هذا 
القياس يتفرع عن امبر بثبوت السك فى الأصل » وهونقلى”» فرجم هذا القياس 
إلى التقل لتفرعه عنه . ظ ظ ْ 
٠‏ وأصل هذه العلوم التقلية كلها هى الشرعيات من السكتاب والسنة التى هى 
مشروعة لنا من الله ورسؤله » وما بتعلق بذلك من الملوم التى يها للارفادة. ثم 
يستقبع ذلك علوم اللسان العربى الذى هولسان الله وبه نذل القرآن . وأصناف 
هذه العلوم النقلية كثيرة . لأن المسكلف بحب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى 
الفروضة عليه وعلى أبناء جنسه » وهى مأخوذة من الكتاب والسفة بالنص 
أو بالإجماع أوبالإلحاق (4؟اب). فلابد من النظرفى الكتاب ببيان ألفاظه أولاء 
وهذا هوعلم التفسير ٠‏ ثم بإسناد نقله وروايته إلى النى صلى الله عليه وسلٍ الذى 
جاء به من عند الله » واختلاف روايات القراء فى قراءته؛ وهذا هوعلالقراءات. 
ثم بإسناد السئة إلى 55 » والكلام فى الرواة الناقلين لها ومعرفة أحوالهم 
وعدالتهم ليقع الونوق بأخبارهم بعلم ما يحب العمل عقتضاه من ذلك » وهذه 
هى علوم الحديث . ثم لابد فى استنباط هذه الأحكام من أصوها من وجه 
قاو يفي د العلم بكيفيةهذا الاستنباط؛ وهذا هو أهولالفقه.و بعد هذا تحصل المرة 
بمعرفة أحكام الله تعالى فى أفعالالمكلفين » وهذا هوالفقه . ثم إن التكالينمنها 
ندى ومنها قلى وهو الختص بالإيمان وما تحب أن يعتقد مما لا يعتقد » وهذههى * 
المقائد الإيمانية فى الذات والصفات وأمو ر الحشر والنعيم والعذاب والقدّر » 


(4؟؟١اب)‏ يقصد به الفياس . 


00 


والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هوعل الكلام. ثم النظر فى القرآن والحديث 
لابد أن تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقف عليها » وهى أصناف ؛ فنها عل اللذة 
وعلٍ النحو وعلٍ الأدب حسما نتسكر عليهاكا 

وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها ؛وإنكانت كل ملة 
على الجلة لابد فيها من مثل ذلك . فهى مشاركة طافى الجنس البعيد من حيث 
إنها علوم الشريعة المنزلة من عند الله تعالى على صاحب الشريدة لمبلغ وان 
على الملصوص شباينة < جيم الملل لأنم ١‏ ناسخة لها : وكل ما قبلها من علوم الما 


جور ايده والنذا ر فمها محظور . فقّد 0 الشرع ء ن النظرق الكتبالمنزلة. 


غير القران..قال صلى الله عليه وسلٍ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذيومم 
وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلاهنا وإلاهك واحد». ورأعالني 


صلى اله عليه وسل فى بد حمر رضى الله عنه ورقة من التوراة فغضب حتى تبين 


الغضب فى وجبه ثم قال 0 ا نقية"؟ واه الو كان سومين ا 
ما وسعه إلا اتباعى 0 


9 إنهذه العلوم الشر عيةالنقلية قد نفقَت إبيونا قها فى هذهاللة ما لامزيد 


عليه » وانمهت فمها مدارك الناظرين إلى الغاية التى لا فوقها » وهذبت 
الاصطلاحات ورتبت الفنون» لخجاءت من وراء الغايةفى الحسن والتنميق.وكان 
لكل فن رجال 7 جع إلعم فيه و أوضاع يستفاد معها التعليم . واختص المشرق 
من ذلكوالمغرب عاهوَمشهور مها حسما نذ كره الآن عندتعديد هذه الفنون. 
وقد كسدت هذا المبد أسواق الم الدرت لتاتمن النمر ان فنه.وا املاع 37 


(9؟؟1١)‏ برجم السبب » فى ذلك إلى مادخل أسفار اليهود والنصارى ٠ن‏ محريف وتغيير 
وزيادات. ونقص وتعدبل حى عدت بعدآ أ كيرا عن أصاها الأول ( انظر مم مقنا لأسفار 
المهدين القدم والجديد فق صفحات 9ع مبب ١‏ والتعليقات المدونة فى هذه “الصفحات ,» 
ومقالنا عن أسفار المهد الخديد فىيلة الأزهر » شهورى بأبريل وديسهبر سئة 156559 » وعن 
أسفار العهد القديم والتامود فى بجلة «منبر الإسلام» عدد بوليه ١5٠‏ ء ومقالنا عن أسفار 
المهد القديم وااتامود فى « مجلة مجمع اللغة المربية » عدد مابو ١95٠‏ » وكتابنا 
« الأسفار المقدسة فى الأديلن السابقة الإسلام » صفحات 17 --ما,يم5 س-.م. 


١٠١وسا/‎ 


العم والتعايم كا قدمناه فى الفصل قبله. وما أدرى ما فملاللّهبالشرق ٠١"‏ ؛والظن 
والسكالية » لكثرة عمرانه والحضارة ووجود الإعانة لطالب العل بالجراية من 
الأوقاف التى انسعت بها أرزاقهم . والله سبحانه وتعالى هو الفمال لما بريد » 


ا كت 


١‏ علوم القرآن من التفسير والقراءات 


القران ه وكلام 3 المنزل على لديه الملكتوب سن دفقق المضعدف ٠‏ وهو 
متوائر بين الآمة 0 إلا أن المتحانة رووة عن رسول لله صلى 59 عليه و-لم على 
طرق محُتلفة فى بعض ألفاظه وكيفيات الحروف فى أدائها وتنوقل ذلك واشممر 
إلى أن استقرت منها سبع طرق معينة وائر نقلها أيضاً بأدائها واختصت 
بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الم الغفير .فصارت هذه القراءات السبع 
أصولا للقراءة . وربما زيد بعد ذلك قراءات أَحَر لقت بالسبع ؛ إلا أنها عند 
أئمة القراءة لا تقوى قوسّها فى النقل . وهذه القراءات السبع معروفة فى كتيها . 
وقد خااف بعض الناس فى توائر طرقها لأنها عندهم كيفيات للااداء وهو غير 
منضبط » وليس ذلك عندم قادح فى تواتر القرآن » وأباه الأ كثر : وقالوا 
على ٠‏ كيفيته بالسمع 0 وهو الصحيح 

و بزل القراء؛ يتداولون هذه القراءات وروايما ؛ إلى أن كتبت العلوم 
ودونت فكتبت ذا كتب مره من العلوم » وصارت ضناعة 0 8 
وتناقله الناس بالشرق والأندلس © جيل بعك جيل ٠‏ إلى 3 مللك بشرق 
الأنداس « مجاهد » من موالى العامريين وكان معتنيا مهذا الفن من بين فنون 
القران لا أخذه به مولاه امنصور و ألى ؟لسسسيين 04 واجمهد ف تعليمه 


١٠١4 


وعرضه على من كأن من أمة القراء حضرته » فكان سبمه فى ذلك وافرا . 
واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فتَفقت* بها سوقه 
القراءة لما كان هو من أنمهاء وبا كان له من المناية بسأئر الملوم عموما - 
وبالقراءات خصوصاً . فظهر لعهده أبو عمرو الداى وبلغ الفالة فمهأ » ووقفت 
عليه معرفتها » وانهت إلى روايته أسانيدهاء وتعددت تآليفه فيهاء وعوكل 
الناس عليها » وغدلوا عن غيرها » واعتمدوا من بينها كتاب التيسير له. ثم 
ظبر بعد ذلك فيا يليه من العصور والأجيال أبو القاسم ان فيرة من أهل 
شاطبة » فعمد إلى لهذيب ما دونه أبو ععرو وتلخيمه » فنظم ذلك كله فى 
قصيدة لفز فيها أسماء القراء حروف ( أ ب ج د ) ترتيباً أحكه ليتيسر عليه 
ما قصده من الاختصار » وايكون أسبل لاحفظ لأجل نظمها» فاستوعب فيها 
الفن استيعاباً حسنّاء وعنى الذاس محفظها وتلقينها للولدان المتعامين » وجرى العدل 
على ذلك فى أمصار المغرب والأندلس”*") 
وربما أضيف إلى فن القراءات فن الرسم أيضاً » وهى أوضاع حروفه 
القرآن فى المصحف ورسومه المطية » لأن فيه حروفاً كثيرة وقع رسمها على غير 
العروف من قياس الخط كزيادة الياء فى بأبيد”*" وزيادة الأاف فى 
لا أذمحنة'*"', ولا أوضعوا”'*"©» والواو فى جِرَاؤْ الظالين » وحذف الألفات 
فى مواضع دون أخرى » وما رسم فيه من التاءات ممدوداً والأصل فيه مربوط 
على شسكل الهاء » وغير ذلك . وقد مر تعليل هذا الرسم الصحنى عند الكلام فه 
<< (40؟1) اشتهر هذا الآن النظوم'باسم الشاطبية نسبة إلى مؤافها أبى القاسم الشاطى, 
( من أهل شاطية ) . وهو من أشهر متون القراءات . 
(١غ؟٠)‏ فى قوله تعالى « ولاوضءوا رلا كم »»؛ وهى فقرة من آية /41 منسورة 
براءة أو التوبة وهى سورة 5 » ونس الآبة : «لوخرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالا ولأوضعوا 
رغلا كم يبغونكم الفتنة » وفيكم “مّاءون لهم ء وال عليم بالظلالمين » . ويلاحظ أن كلة 


, ولأوضعوا مرسدومة يدون ألف زائدة 3 اأصعحف المتمد ف مصير © وهوءهرسوم وفق 
المأصحف الممالى ٠.‏ ا 1 


لحيل 


المط"''"". فلا جاءت هذه الخالفة لأوضاع اعمط وقانونه احتيج إلى حصرها 
فكتب الناس فيها أيضاً عند ك يهم فى العلوم » واتّهت بالغرب إلى أبى 
عمرو الدالى الذكور» فسكتب فيها كتباً من أشهرها كتاب القنع وأخذ به 
الناس وعولوا عليه » ونظمه أبو القاسم الشاطى فى قصيدته اللشهورة على روى 
الراء » وولع الناس يحفظها. نم كثر الملاف فى الرسم فى كلات وحروف أخرى 
ذكرها أو داود سلمان بن باح من موالى مجاهد فى كتبه » وهو من تلاميذ 
أبى عمرو الدانى والشتهر تحمل علومه وروابة كتبه . ثم نقل بعده خلاف آخر 
فنظمالخراز من المتأخر بن بالغرب أرجوزة أخرى زاد فيها على القنم خلاماً كثيرا 
وعزاه لناقليه » واشهرت بالغرب واقتصر الناس على -فظها وهجروا بها 
كتب أنى داود وأنى مرو والثشاطى فى الرسم . 
( وأما التفسير )؟" فاعل أنالقرآننزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم» 
فكانو | كلهم يفهمو نه ويعامون معانيه فى مفرداته وترا كيبه , وكان ينزل جملا 
جملا » وآيات آيات ؛ لبهان التوحيد والفروض الديئية محسب الوقائع ٠‏ ومنها 
ماهو فى العقائد الإعانية. ومنها ما هو فى أحكام الجوارح» ومنها مايتقدم ومنها 
ما يتأخر ويسكون ناسغ له . وكان النى صلى الله عليه وسلم ببين المجمل وعيز 
الناسخ من المدون ويعرقه أصحابه فعرفوه » وعرفوا سببتزول الآيات ومقتضى 
الخال منها منقولا عنه » كا علم من قوله تعالى إذا جاء نمسر الله والفتح » أنها 
نعى النى صلى الله عليه وس ؛ وأمثال ذلك . ونقل ذلك غن الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجممين وتداول ذلك التابءون من بعدهم » ونقل ذلك عنهم» 
ول يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوما » 
ودونت اللكتب: 5 فكتب الكثير من ذلك » ونقات الأشار الو ار ده 


(؟4؟١)‏ تقدم ذلك فى الفصل الثلاثين من الياب الخامس ( انفار صفعات ' احو ل 
ع«لاة ). ش 


0 


فيه عن الضحابة والتابعين ٠‏ وانتهى ذلك إلى الطبرى والواقدى والثعالى 
وأمثال ذلك من المفسرين » فسكتبوا فيه ماشاء الله أن يكتبوه من الأثار . 
ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام فى موضوعات اللغة وأحكام 
الإعراب والبلاغة فى الترا كيب » فوضعت الدواوين فى ذلك بعد أن كانت 
ملكات لاءرب لابرجعفيها إلن نقل ولا كتاب » فتنوسى ذلك وصارت تتلق 
من كتب أهل اللسان » فاحتيج إلى ذلك فى تفسير القرآن لأنه بلسان العرب 
وعلى مهاج بلاغنهم . وصار التفسير على صنفين : 

تفسير نقلى مسند إلى الأثار النقولة عن السلف » وهى معرفة الناسخ 
واللنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الأى . وكل ذلك لا يعرف إلا بالنققل عن 
الصحابة والتأبعين . وقد جمع اللتقدمون فى ذلك وأوغزا إلا أن كتهم: 
ومنقولاتهم تشتمل على الفث والسمينوالقبول والمردود . والسبب فى ذلك أن 
العرب لم يكونوا أهل كتاب “0 ولاعل ؛ وإما غلبت عليهم البداوة 
والأمية » وإذا تشوقوا إلى معرفةشىء مما :شوق إليه النفوسالبشرية فى أسباب . 
المكونات وبدء الخليقة وأسر ار الو جود فإبما يسألون عنه أهل الكتاب قبليم 
ويستفيدونه معهم » وهم أهل التوراة من المهود ومن تبع ديعهم من النصارى . 
وأهل التوارة الزين بين العرب بومئذ بادية مثلهم . ولا يعرفون من ذلك إلا 
ماتعر فه العامة من أهل الكتاب » ومعظمهم من حَميرَ الذين أخذوا بدين 
الموودية » فلما أسادوا بقوا على ما كان عندم ممالا تعاق له بالأحكام الشرعية 
التى يحتاطون لماء مدل أخبار بدء الخليقة وما برجع إلى المدثان "*" والملاحم 
وأمثال ذلك . وهؤلاء مقل كمب الأحبار ووؤهت بن عليه وعبد الله بن. سلام 
و أمثاهم ٠‏ فامتلاات التفاسير من المنقولات عندم فى أمثال هذه الأغراض 
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أخبار”"؟"" ' موقوفة عليهم » وليست مما يرج إلى الأحكام فيتحرى فبها 
الصحة”4*" 2 التى يح ب بهاالعمل . وتساهلالفسرونفمئل ذلك » ومائوا كتب 
التفسير بهذهللنقولات . وأصلبا كا قلنا عن أهلالتوراة الذين يسكئون البادية» - 
ولا نحقيق عندمم ععرفة ما ينقلونه من ذلك إلا اعم بعل يعم وعظمت 
اقدارم لما كانوا عليه من المقامات فى الدين واللة » فَتَلْقيت بالقبول من 
بومئذ . فامارجع الناس إلى التحقيق والتمحيص » وجاء ولد ددر من 
الثأخرين بالذرب » فلخص تلك التفاسي ركلها ونحرى ما هو أقرب إلى الصحة 
ممها ؛ ووضع ذلك فى كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حمن المنحى. 
وتبعه القرطى فى تلاك الطريقة على منهاج واحد فى كتاب آخر مشهوربامشرق. 
والصنف الآخر من التفسير هو ما يرجم إلى اللسان من معرفة الاذة 
والإعراب والبلاغة فى تأدية العنى مسب المقاصد والأساليب . وهذا الصنف 
من التفسير قل أن يتفرد عن الأول » إذ الأول هو المقصود بالذات » وأا جاء 
هذا بعد أن صار الاسان وعلومه صناعة . نعم قد يكون فى يعض التفاسير غالبا . 
ومن أحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف لز مخشرى 
من أهل خوارزم العراق . إلا أن مؤلفة من أهل الاعتزال فى العقائد » فيألى 
بالمجاج على مذاهههم الفاسدة » حيث تعرض له فى آى القرآن من طرق 
البلاغة . فصار بذلك للمحققين من أهل السنة امراف عنه » وتحذير للجمبور 
من مكامنه ؛ مع إقرارهم برسوخ قدمه فيا يتعاق باللسان والبلاغة . وإذا كان 
انار يد وانا م إذااك بعل الذاهب السنية محسئاً للحجاج عنها فلا جرم أنه 
فقون وب غوائك . فلتغتنم مطالمته لغرابة.فنونه فى اللسان . 


(+:؟١)‏ هكذافى النيخة « التيمورية ©» . وق النسخ الندااولة 0 « أخبار ل 
بالضم وهو خطأ . 

(4:؟١)‏ هكذا فى النسخة « الت.مورية » : وفى النخ المتداولة : « فيتحرى فى. 
الصحة »© » وهو تحريف - 


المشلل 


ولقد وصل إلينا فى هذه المصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين 

الطيبى من أهل وريز من عراق العجم » شرح فيه كتاب الزمخشرى هذا 

وتتبع ألفاظه وتعرض لمذاهبه فى الاعتزال بأدلة تزيفها » وتبين أن البلاغة إنما 

تقم فى الآية على ما براه أهل السنة لاعلى ما براه المعتزلة . فأحسن فى ذلك 
ما شاء مع إمتاعه فى ساثر فنون البلاغة . و « فوق كل ذى عل علي ا 


- علوم الحديث 96ت 


وأما علوم الحديث فى كثيرة ومتنوعة : 

تناع ل اتير اكيت ور برل : 
جواز الاسخ ووقوعه لعفا من الله بعياده يا عنهم 03 باعتبار 4 
تكفل لم بها . قال تعالى : « با شخ من اذاو را زأت مخير منها 1 
615450 
مثلما 
الذى فى القرآن منه اندرج فى تفاسيره » وبقى ما كان خامنا بالخديت واجها إل 
علوم ه]؛**. فإذا تعارض الخيران بالننى والإ'بات وتعذر امع بشْهما ببعض 
التأويل وعم تقدم أحدما أن المت بر ناسخ . ٠‏ ومعرقة ة الناسخ والنسوخ من 


6. [ ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإن كان عاما للقران والمديثءإلا أذ 


أم علوم المديث وأصعما . قال الزهرى : أعبى الذقّهاء وأعجزم أن يعرفوا 
ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه . وكان للشافعى زضى 
لله عنه فيه قدم راسخة . 

ومن علوم الأحاديث النظر فى الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من 
الأحاديث :وقوغه على السند الكامل الشروط؛ لأن العمل ها وجب بمايغلب 
على الفلن صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وس فَيُجِمهدٌ فى الطريق 


(65:؟١)‏ آخر آية 7 من سورة لوسف وهى سورة 2.2١‏ 
(5:؟١)‏ آية 1١5‏ مى سورة الرقرة وهى السورة الثانية . 


لا 


التى تحمل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالمدالة والضبط وإئها يثبت 
ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءنهم من الجرح والففلة » ويكون 
انا ذلك دليل على القبول أو الترك 61547 :وكذلك مراتب هؤلاء المَقَله من 
الصحابة والتابمين وتفاوتهمفىذلك وعيزم فيه وأحداً واحداً. وكذلك الأسانيد. 
تتفاوت باتصالها وانقطاعها ؛ ويأن يكون الراوى ليلق الراوى الذى نقل عنه» 
وبسلامسها من الملل اللوهنة لها(3؛؟ا+) » وتنتهى بالتفاوت إلى طريقين فيحم 
. يبول الأعلى ورد الأسفل » ومحْكَكف فى المتوسط بحسب المنقول عن أثمة 
الشأن 1597), ولم فى ذلك ألفاظ أصطلحوا على وضعها هذه المراتب المرتبة مثل 
الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والنقطم وللعضل والشاذ والغريب » وغير 
ذلك من ألتابه المتداولة ينهم . وبوبوا. على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من 
الخلاف لأئمة الشأن340) أو الوفاق » ثم النظر فى كيفية أخذ الرواة بعضهم 
عن بعض بقراءة أو كتتابة أو مناولةأ و إجازة » وتفاوت رتبهاءوما للعلماءفى ذلك 


0 ؟1١س)‏ المدالة هى صفة العدل وهو السل البالغ الماقل المنزه عن ارتكاب كبيرة 
وعن الإصرار على صنيرة وما يخل.بالمروءة . والضبط قسمان : ضبط صدر وهو أن يثيت 
فى ذهن الراوى مامه بحدث بستحضره مت شاء ؛ وضبط كتابة بأن يدونه الراوى حين سماعه 
ويصونه عنده حى يؤديه .. ويقابل العدالة الجرح ؟ ويقابل الضبط القفة . 

(1©45) يشتط البغارى لصحة الحديث أن يثيت لقاء الراوى .من روى عنه ؟ بينا 
يكتفى مسلم بأن ب ن الراوى مءاضراً لمن روى عنه مم إمكان اقائهما عادة . - وسيأ فى 
التفسير الاصطلاحى الكامل للاتصال والانقطاع والمال الموهنة فى تعليق ١١44‏ ب. 

(41؟١)‏ هكذا فى طبعة باريس ٠‏ والعى وتنتهى الأسانيد فى الحديث إلى طريقين من 
طرق روايته » فيحم يفبول الأعلى مهما ٠.٠١‏ اله سل والقاعدة أنه إذا كان لطديث. واحد 
طريفان لروايته أحدما أعلى من الآخر لأى سيب من أسباب الملو اللبيئة فى كتب مصطلح 

الحديث فإثه يسم يقبول الأعلى ورد الأسفل . 

رعباراث : « طريق الرواية » و « طرق التحمل » و « والأعلى والعالى والأسفل 
والنازل .من طرق الرواية » » هذه كلها تعبيرات فنية يستخذمها علماء '#صكماتلح الحديث . 

هذا » وقد وردت العبارة الى نماق عللها فى جمع الذسخ المتداولة عحرفة إلى : « وننتهى 
بالتفاوت إلى طرفين فم بقبول الأعلى » . : 

(48؟١)‏ ف النسخ المنداولة : « لأنمة اللسان » وهو ريف 


ل 


من الخلاف بالقبول والرذ . ثم اتبموا ذلك يكلام فى ألفاظ تقع متو نالمديث 
من عونت بي ا اويا يناسب ذلك. 
هذا معظام ما افر فيه أهل الحديث وغاليه(7'44). وكان تأ حوال قله الهديث 


(144١ت)‏ يقسم الحديث أقسانا كثيرة أشار ابن خلدون إلى بمضها فى هذه 
الفقرات وإلى بءذها فى الفصل الحادى واثشلاثين من إلباب الخامس ( انظر س 431 ١١‏ وتعايق 
١+١‏ ) وسنيين بإيجاز ذها يل معانى المصطلحات الى ذكرها هنا وهتاك يلين عن اديه 
الاسة.عاب والتفصيل إلى «ؤافات مصطاح الحديث : ش ١‏ 

(1) ينقسم الحديث من حيث إسناده والاحتجاج به قسمين رئيسين : حديثموضوع 
وهو ما ثبت كذبه وافتراؤه علىرسول الله ( انظر تعليق ١80١‏ ) ؟ وحديث غير موضوع 
وهو ماعدا ذلك ٠‏ وينقسم غير اللوضوع قسمين رئسين : مقبول وهوءا م به ومردود 
أو ضعيف وهو مالا يصع الاحتجاج به . وقد ذكر ابن خلدون هنا وهناك من أنواع القبول : 
الصحيح والحدن . وذكر من أنواع ااضعيف : المرسل والنقطم والمفل وااملق والشاذ 
. والكر وغريب الإسناد والءلول فى الإسناد . ْ 

فالحديث المعيح وو أرق درحات الحديث القبول وهو ما اتصل سدثده برواية عدل " 
الضءط عن مثله دن غير شذوذ ولا عله قاددة ٠.‏ واتضال اليئد هو سلامته. من سقوط راو 5 
أثنائه . وقد تقدم تفسير العدل وتام الضيط فى :مايق 45* ١ب‏ . والشذوذ هو غالفة أأثقة 
ان هو أرجح منه حفظًا أو عدوا . والملة التادحة أمر بؤثر فى ردالحديث. - وأرقدرحجات 
الحديث الصحيح هو ما رواه البخارى ومسل ؟ ثم مااتفرد به البخارى؟ ثم ما انقرد به مسلم ثم 
داجاء على شسرطه.ا أى رواته ؛ ثم ماجاء على شرط البخارى ؟ ثم ماجاء على شرط مسلى؟ ثم 
ماصححه غيرما من ن أصحاب السئن وأعلاها سندا ماقال عنه بعض الأعة أنه أصح الأسانيد « 
كقول اليخارى : هم أصح الأساند ما رواه مالك عن نافم عن ابن مر ىوهواامءروف 
سالسلة الذهب ٠.‏ 

والحديث الحسن هو ءااتصل سنده برواية عدل قل ضيطه من غير سدوذ ولا علة . 
وهو مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإنت كان دواه 8 

وطاق كذاك على كل حديث صعيح أو حسن أنه مسند ؟ لأن المسند فى اصطلاحهم 

ما اتصل سنده من 4 مدقّه إلى متمهاه 0 


والرسل هو ما سقط مه الصحانى ؛ كأن يقول التابعى : قال رسول الله هلى الله 
عايه و-لى 5 : : 

وااتقطم ماسقط منه واحد قبل المحابى ٠‏ 1 
والمعضل ماسقط منه اثنان فأ كثْر على التوالى قبل الصدالى ‏ 
والمعلق ماسقط منه راو أو أ كثر على التوالى من أول الند . 


فى عصور الساف من الصحابة والتابعين معروفة [ كل *** ] عند أهل بلده . 


كو 5 ل 
كت والشاذ ما رواه الثفة مغخالفاً لمن هو أرجح منه . | 
والمنكر ما رواه الضعيف مالفا الثقة . وقد يطئق النكر على الحديث الذى انفرد به 
راو مع على ضمفه بظهور فسقه . والذتار السيوطى تسميته بااترزوك أى بنفس الاسم الذى يسمى 
به الحديث الذى انفرد بروايته راو تم على ضدفه لتهمته بالتكذب . 
وغربب الإسناد ما انفرد به رزو واحد ( ويكن أن يكون مقبولا إن وجد فيه أصل 
صفة القبول وهو ثبوت صدق الراوى» وأن يكون مردوذاً ضعيفاً إن وجد فيه أصل صفةالرد 
وهو ثبوت كذب الراوى ) . 
والعلول فى الإسناد هو ما انطوى على أمر قادح ,ؤثر فى رد الحديث من جهة إسناده » 
كأن يكون منقطماً فيروى متصلا . 
(ب) وينقسم الحديث باعتبار نمهاية الإسناد أقساما ثلاثة أشار إامها جيماً ابن خلدون » 
وهى الرفوع والوقوف والقطوع . 
فالمرفوع هو ما أضيف للى النى صلى الله عليه وسَلم . 
واللوقوف هو ما أضيف إلى الصحابى وخلا عن قربنة جمله مرفوعا ٠‏ 
والقطوع هو ما أضيف إلى التابعى وخلا عن قريئة تجمله مرفوعاً . 
( < ) وينقسم الحديث من ناحية لفظه وأسماء رواته أفاماً كثيرة من أهمها العلول من 
جية اللفظ واأصحف واللْختاف واأؤ:لف واافترق والتفق والهمل والتدابه وغريب اللفظ . 
فاءلول من جبة اللفظ دو ما انطوى على أمر قادح من جبهة صينفته يؤر فى رده كاتناقض 
فقراته بعضها مع بءض وإدخال حديث فى حديث . 
والصدف هو ما غيرث فيه حروف الكلمة هم بقاء صورة الحط , كث « من صام 
رمدان وأتبعه سنا من شوال ... ال » , صحفه الصولى فقال : « من صام رمضان وأتبعه 
شيا هن شوال » . 
والؤتاف وامختاف هو ما اتفقت فيه الأسماء خطاً لا لفظا » كسلام بتشديد اللام وسلام 
بتخفيفما 3 وضيط هذا التوع ضرورى لدفم التعته تن وااكر .+ 

والتفق والفترق هو مارواه قوم اتفقت أسماؤم وأسماء آبائهم وافترقت مسمياته, » 
كالخليل ابن أحمد » فقد جاء بهذا العنوان لستة من الرواة . وضبط هذا النوع ذمرورى ثلا 
'#ظن التمدد واحدا . 

والهمل هو رواية الشخص عن شيخين متفقين فى الاسم أو غيره ول يتميزا . 

والتشابه ما اتفقت فيه أسماء الأبناء واختلفت فيه أسماء الآباء أو بالمكس , كحمد ان 
"عقيل ذم المين وتمد بن عقيل بفتحها . 

وغريب اللفظ داوقم فيه لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استماله . 

(5) وينقسم الحديث من ناحية طرق التحمل أفساما كثيرة ذكر منها ابن خلدون 
السماع والقراءة والإجازة والمناولة والكتابة . فالسماع أن يسمع الراوى لفظ الديخ. والقراءة 
أز يقرأ التلميذ على الشرخ . والإجازة أن يقول الشيخ مثلا أجزتك مسموعاتى . والناولة أن 
يدفم الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا عليه ويقول له هذا سماعى فاروه عنى . 
والسكتابة أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر . 


م١‎ 


فهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والتكوفة منالعراقء ومنهم بالشام ومصرءو اججميع 
معروفون مشهورون ى أعصارهم . وكانت طريقة أهل الحجاز فى أعصارهم ف 
الأسانيد أعلى من سواهم وأمئن فىالصحةءلا ستبداده, (44؟1<) فشر وطالنقلمن 
العدالة » وتجافيهم عن قبول الحبول المال فى ذلك”" *". 


(4:؟١-)‏ هكذا فى جبع النسخ 00 فة عن ه تشددم ©". 
(ة4؟١)‏ الفقرات الثلاثة اأسابقة من قوله :« ومن علوم الأحاديث النظرفى | الأسانيد» 
إلى قولة : « وسيد الطريقة الحدازية » منفقة فى نصها مم طبعة الحوريى ( النقولة عن النسخة 
الفلرسية والى نقات عها جميم الطبمات التداولة الآن فى العالم المربى ) . وهى كذلك,تفقة فى 
نصها مع نسختين من الذسخ الأريم الى اعتمد علمها كاترمير فى طبعة باريس » وها اانسختان. 
الانان يشير إلم.ا رق 2 .© »5 ذ كر هو نفسه ذلك فى صفحة 07و من الجلد الثانى٠‏ 
لكن فى الفسختين الخطيتين الأخريين اللتين اعتمد علمهما كاثر مير فى طيءة بارس وها 
الانان سير إلمهما محرفى .8 .قر وف الفسخة «التوريا» » وردت هذه ارات فى عيارات 
ألخرى قبتها نما بل, د كلاج متيام ن أخطاء.ء وسنضم خطا نحت ١ا‏ أصاحناه » ونضع 
الممازة الصادة بسن قوسين عاديين ) : 
« ومن علوم الحديث معرذة القوانين الى 57 أثمة الحديث لدرفة الأسانيد والرواة 
وأسمالهم وكيفية أخذ بعضهم من بءض وأحواهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاءهم . و#صيل 
ذلك أن الإجاع واقم على وحوب العمل بالخبر الثابت ءعن رسول الله ضلى الله عليه وم » 
وذاك بسرط أن ,غاب على ااظن صدقة . فيجب على المنهد محيةق الطرق التى محصل له ذلك 
ااظن » وذلك بالنظر فى أسانيد الحديث ,ععر فة رواته بالمدااة والصيط والإ:قان واليراءة من 
مب 
(اسهو وااتفله ,«وصف عدول الامة لهم بذلك » 5 نفاوت مراتهم فيه » م حكيفية 
رواية بعضهم عن بض سماع الراوى من الشيخ » “أو قراءته علية » أو مواعة ما يقرا عليه 
( أو سماعه تقرأ عليه ) » أو كتابه الشيخ له » أو مناولته »أو اجازته_ ف الصحة والقبول 
6')4ابت 
ما ما تقل عنه ( أو إجازته فى الصحة والقبول ا ) ٠‏ وأعلى مراتب القبول عندهم 
الصحيح ثم الحدنء وأدون مراتيها الضعيف ويشتمل على اأرسل والتقطم والعضل 
م)"ا ابت 
والطل وااشاذ وااغريب والنكر . فَنْها ( أى من الأحاديث الضعيفة ) ما ا<تلفوا فرده ومنها 
ما أججموا عليه . وذلك شأتهم فى الصحيح : فنه ما أجموا على قبوله وتته ؟ ومنها ما اختلفوا 
فيه . وبينهم فى تفسير هذه الألقاب اختلاف كبير . ثم أتبعوا ذلك بالكلام فى ألفاظ تقع فى 


الم)؟*اب 
كر ليت من غريب أو مشكل أو تصديف أو مفترق ٠‏ ووضهوا لمذه الفصول كلها 
قانونا كفيلا بدبان تلك المراتئب والألقاب وسلامة الطرق عن دذخؤول اانقس فيها » . حت 


#فرييل 


وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك الم المدينة رضى الله تعالى 
عنه » ثم أصحابه مثل الإمام [ أبى عبد الله ] **" تمد بن إدريس الشافعى [رضى. 
الله عنه وابن وهب وابن بكير والقعنى وعمد بن اللهسن ومن بعدم]* الإمام 
أحمد نن حنبل [ فى ارين من أمثاهم الل 

وكان عل الشريمة فى مبدأ هذا الأمر نقلا صرقاً [لا نظرا ولا رأبا وله 
تعمقاً فى القياس ]*' ؛ شمر لا السلف وحروا الصحيح حتى أكلوها وكتب 
ما لك رحمه الله كتاب الوطأ [ على طريقة الحجازيين ]*** أودعه أصول 
الأحكام من الصحيح التفقعليه » ورتبه على أبواب الفقه . ثم عنى الحفاظ 
معرفة طرق الأحاديث وأسانيدها الختلفة [ الحجازية والعراقية وغيرها ع؟!" . 
ورم يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين » [ وقد بتحد فى 
عفن الأ 5 . وقد يقم الحديت أيضافى أبوابمتعددة باختلا ف المعائى 
التى اشتمل عليها. وجاء تمد بن إسماعيل البخارى إهام الحذثين فى عصره» 
١‏ رمع تاف ال يام اي ؛ وخرج أحاديثالسنة على أبو امهافىمسندهالصحيحءٍ 
وجمع طرق الحجازيين والعراقيين والشاميين . واعتمد منها ما أجمعوا عليه دؤن 
ما اختلفوا فيه » وكرر الأحاديث يسوقها ىكل باب بمنى ذلك الباب الذى . 


ت «وأول من وضع فى هذا القاثون من فحول أتمة الحديث أبو عبد الله الام .. وهو الذى 
هذبه وأظبر محاسنه ؟ وانواليفه فيه مشهورة . ثم كلتب أكهم فيه من بمده . وأشهر كتاب 
لمتأخرين فيه كتاب إلى عمر بن الصلاح . كان فى أوائل الائة السابمة . وتلاه حي الدين النؤوى 
بمثل ذلك . والفن شريف فى مغزاء » لأنه معرفة ما حفظ به السئنالنقولة عن صاحب العمريمة 
حت يتعين قبوها أو ردها » 5 

« واءلم أن رواة السئة من الصحابة والتابمين معروفون فا أمصار الإسلام » منهم 
بالحجاز وبالكوفة والبصرة نم بالشام ومصر . والجميع معروفون ومشهورون فى أمصارثم . 
وكانت طريقة أهل الحجاز فى الأسائيد أعلى من سوام » وأمئن فى الصحة » لاشتدادم فى 
شروط النقل من المدالة والضبط 67؟1ب ء ولتجافيهم عن قبول الستورين المجهولة أحواهم. 
وسيد الطريقة الحجازية بس السلف الإمام مالك ... الل » . ظ 


١٠١م‎ 


تضمنه الحديث » فتكررت لذلك أحاديثه [ فى الأبواب باختلاف ممانهها كا 
أشرنا إليه . فاشتمل كتاءه غلى سبعة آلاف حديث ومائتين تنكررت مها 
ثلاثة آلانى*** ]2*7 » وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة فى كل باب 
ثم جاء مسل بن المجاج القشيرى رحمه الله فألف مسنده الصحيحء-ذا فيه حذو 
البخارى فى نقل الجمع على صحته. وحذف التكرر منهاء وجمع الظرق والأسانيد» 
وبوبه على أبو اب الفقه وتراجمه .ومع ذلك فل يستوعبا الصحيح كله » وقد 
استدرك الناس عليهما فى ذلك [ بما أغفلا على شروطهما" * ].777"© ثم كتب 
أبو داود السجستالى وأنو عسى الترمذى وأبو عبد الرحمن النساتى فى السدن 
بأوسع من الصحيح»وقضدوا ما توفرت” فيه شمروطالعملءإمامن الرتيةالمالية 
فى الإسناد5*”2') وهو الصحيح8!"! + كا هو معروف » وإما من الذى دونه 
كالمسنة؛؟ ب109) وغيره ليكون ذلك إماماً للسنة والعمل مها. وهذه هى 
السانيد المعتمدة(**') فى الللة » وهى أمبات كتب الحديث فى السنة . فإنها 
وإن تعددت ترجع إلى هذه فى الأغلب . 


ومعرفة هذهاا* حرود و الامساحب اا عير ماين .ورعا يفرد عمها 
الناسخ والنسوخ فيجعل فنأ نا رأسهىوكذا الثدبة؟1 9 وزنيائن فيه اليو 


(60؟1١)‏ هكذا فى النسخة « التيمورية » . وف النسخ المتداولة : « قنكررت أذللئه 
أحاديثه حى يقال نه اشتمل على تسعة 1 لاف حديث ومائتين منها ثلاثة آلاف مكررة » . 


وعلق على ذلك الهوريى بقوله : « قوله تسعة » الذى فى النواوى عن مسلم أنها سبعة. بتقد.م 
السين » خرره ». 


(01؟١)‏ أى بالأحاديث الى أغنلاها مع أمها صحيحة على شرطيهما . 

(؟0١)‏ هكذا فى طبعة باريس » وف النست المتداولة « الأسانيد » . 
(1508) هكذا فى طبعة باريس » وف النسخ المتداولة « من الحسنْ وغيره  »‏ 

)١514(‏ هكذا فى طبعة باريس ء وف النسخ المتداولة ف المسانيد المشهورة ».ء 


(م ١٠١‏ مقدمة ابن خلدون <” » 


للد 


مشهورة » ثم الؤلف والختاف 45ب . وقد ألف الناس فى علوم الحديث 
وأ كثروا.ومن خول علائه وأئمتهم أبو عبد لله الحا كوت ليفه فيه مشهورة» 
وهو الذى هذبه وأظهر حاسنه. وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب ألى عمرو 
ابن الصلاح ؛ كان لعهد أوائل المائة السابعة » وتلاه مب الدين النووى بمثل 
ذلك . والفن شريف ف مغزاه لأنه معرفة ما محفظ به السئن التقولة عنصاحب 
ال 


وقد انقطملهذا العبد مخريحثىء من الأحاديث واستدر ا كها على التقدمين؛ 
إذ العادة الشهد بان وؤلاء الأئة على تعددم و تلاحق عصور م وكفايتهم 
واجتهادم لم يكونوا لينفلوا شيئاً من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر ؛ 
هذا بعيد عنهم.وإبما تنصرف العنابة لهذا العبد إلى تصحيح الأمبات الكتوبة 


(هه؟١)‏ الفقرة السابقة من قوله : « 506 الحديث فى السنة » إلى قوله 
5 وقد اطع لهذا العهد «6 متفقة فى نصها مع طبعة الهورنى ( المنقولة عن النسخة الفارسية 
والتى تقلت عنها جيع الطبعات المتداولة الآن فى العالم العربى ) . وهى كذاك متفقة مع نسخنين 
من النسخ الأريع التى اعتمد عليها كات مير فى طبعة باريس » وها النسختان اللتان يشير إليهما 
بحر .8 .) .5 ذكر هو نفسه ذلك تى ص ٠‏ ٠غ‏ من المْجلد الثاتى . 1 

ولكن فى النسختين الخطيتين الأخريين اللتين اعتمد عليهما كاترمير فى طبعة باريس » 
وما النسختان اللتان يشير لبها محرفى .8 هلله وفى النسخة « التيمورية » وردت هذه الففرة 
ف صيغة أخرى نينها فها يلى : 

دوعن أغيات كت الحديث فى السنة . ولق يهذه الخمسة مسانيد أخرى كسند أنى 
داود الطايالسى والبرار وعيدة بن نيد والدارى وأبو على ١‏ الموصلى والإمام أمد » قاصدين 
فيها المسندات عن الصحابة من غير أن يكو نمحتجّاً مها » هكذا قال إبن الصلاح . وفى الرواية 
عن الإمام أحد أنه كان يقول لابنه عبد الت فى كتابه امسند -- وهو إشتمل غلى أحد وثلاثين 
ألف حدث سب وعن جماعة من أصحابه أنهم فالوا قرأ علينا المسند وقال : هذا كتاب اتتقيته 
من سبعائة ألف وخسين حديث ء فا اختلف فيه المسلمون من الأحاديث النبوية ول مجدوه فيه 
فليس محجة . فهذا يدل على أن جيع ماق مسنده يمع الاحناء + مكوما قال ابنالصلاح. 

نه من منافي الإمام اح إن الموزى ل وقد اتقطع لهذا العيد '... 3 6م 


٠١5٠ 


وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر فى أسانيدها إلى مؤافمها”””"'" وعر'ض ذلك 
على ما تقرر فى عل الحديث من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكة[ من . 
مبدثها ]**" إلى منتهاها . ولم بزيدوا فى ذلك على العناية بأ كثر منهذهالأمبات 
الججسة إلانى الأقل . 
فأما ديح البخارى وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستفلقوا 
مبحاه >ن أجل مأ محتاج إليه من معرفة الطرف المتعددة ورحاهامن أهل الحجاز 
إمعان النظر فى التفقه فى التراجم لانه يترجم الترمة وبورد فمها الحديث سند 
أو طٍِ ف 14 3 يترجم أخرى ولورد مها ذلك الحديث بعيئة لا تصمنه من الممنى 
الذى رجم .به الباب » وكذلك فى ترجمة وترججة إلى أن يتكرر الحديث فى 
أبواب متفرقة بحسب معا نيه واختلافها»[ومن النظر "1547 أفىتراجمه لبيانالمناسبة : 
بين الثر ج+ة والأحاديث التى فى ضمنها ؛ فقد وقم له فى كثير من “راجمه خفاء 
للناسلبة بها وبين الأحاديث الى ف ضممما ؛َ ؛ وطال كلام الناس و فى بيامها 0 
1 وقع فى كتاب الفتنة فُْ الياب الذى ترجم فيه بقوله :2 باب 5 الببت 
ذو السويقتين من الحدشة ا 3 م قال كّ الياب : قال الله تمالى آم وإذ حعانا 
البت مثابة للناس ونا « 0 و برد على ذلك شع 75 وخقى على الناس 
)١*0(‏ هكذا فى نسخة باريس »؛ وهوالصحيح وفالنفخ التداولة «إلىمؤلفبا» . 
(-ه؟ ١‏ ب) معطوف على قوله فى أول الفقرة : «... من أجل ما تاج إليه من معرفة 
الطرق المتعددة ... . وهن النظر فى 2 أجمه ث9 6م 
ربره»١)‏ آية ه١١‏ من سورة البقرة » وهى السورة الثانة . - هذا ولم أعثر على 
شىء من هذا فى باب الفئن فى صمح البخارى فى النسخة التى بين يدى الأن ( الطبعة المهية 
المصرية ١ه‏ )الجزء الرايم ء ص ١١5‏ وتوابعها » كل عئرت عليه فى ص ١87‏ 
من الجزء الأول من الطبعة المذ كورة 1نفاً فىكتاب الحج بعد آيتين غير الآية التى ذكرها 
ابن خلدون . وهذا نس البخارى : 2 بات قوله تعالى : « وإذ قال إداهم رب اجعل هذا 


اليلد آمناً » ... إلى قوله تعالى : « فاجعل أفئدة مْن الناس تنهوى الهم » . ( آيإت ه#دلا؟ 
من سورة إراهم ) . باب قوله تعالى * 2 حمل الله الكمة البيت الحرام © ( إلى آخر حت 


٠١41 


وجه المناسبة بين هذه الترجمة ومافى الباب . فْهم من قال كان اأصئف ‏ رحمه 
اله يكتب التراجم فى السودة ثم يسكتب الأحاديث فى كل ثرجمة بحسب 
ما تيسر له » ولوف قبل أن يستوفى حشو التراجم , فروى الكْتٌاب كذلك . 
وسمعت من أصكاب القاضى بن بكار قاضى غر ناطة ( واستشهد فى واقعة طريف 
سنة إحدى وأربعين وسبعائة ) 0*""© وكان قائما على صميح البخارىء أنه أراد 
تفسير « حملنا »© ب « قَدر'نا © . وإذا كان بعنى « شرعنا » لم يكن لبس 
فى تخريب ذى السويقتين إياها . سمعت ذلك من شيخنا أبى البركات البلغيقى 
عنه . وكان دن أجلة لديف عفلة ٠.‏ ومن شراحه وم يستوف هذ أ كله فيه فم 
يوف حق الشرح كابن نطال وابن الهلب وابن التبن وتحوهم واقد سمعت 
كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون شرح كتاب البخارى دي على الأمة» 
يعثونل أن أحدا من عاماء الأمة 0 وف ها يجب له من الشرح هذا الاعتبار 1 

وأما ميح ملم فكثرت عداية طماء 'اغرب يهء وأ كبواعليه» وأجموا 
عن تفضيله على كتاب البخارى . [ قال ابن الصلاح إعايفضل على ك:اب الببخارى 
3 وقم فيه >ن تحر يده عا مرج به البخارى كتابه اد من غير الصحيح مم ل 
يكن على شرطه . وأ كثر ما وقم له ذلك فى التراجم وأملى الإمامالمارزى من 
فشهاء المالكية عليه ري ومعاه 2 لمعم بفوائد مسلى 0ن26 اشتمل على عيونمن 
عل الحديث وفتون من الفقه . ثم أ كله القاضى عياض من بعده وعمه وسماه 
إكال الم ٠.‏ وتلاها نحى الدين النووى بش رح استوق 8 ف السكتابين وزاد 
علمهها ؛ فجاء شرحاً وافياً . 


ح الآية » وهى'آبة. /ة من سورة المائدة 6 . « حدثنا ٠٠٠‏ عن أبىهربرة عن النبى صلى الله 
عليه وس : .مخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة » . وكرر هذا الحديث نفسه فى باب 
هدم الكعبة ولكن بدون أن تسيقهآية ما ( انظر س ١4#‏ من الزء الأول من الطبعة 
المذكورة آنفاً ) . والسويقة تصغير الساق وهو مؤنث . ويطلق على ما بين الركبة والقدم . 

)١1804(‏ القوسان من عندنا وليسا فى الأصل. وقد وضعناما لأنهما .يحصران جلة 
مترضة م لا مح . ْ 


0 


وأما كنب السين الأأخرى [للتلدطة] “““(500 ات وفيهامعظل مآخذ10*؟1؟)الفقباء 
فأكثر ش رحبا فى كتب الفقه إلا ما ختص. بعل الحديث » فكتب الناس عليه 
واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علوم الحديث وموضوعاتها والأسانيد الى 
اشتمات على الأحاديث المعمول مها من السنة . | 

واعل أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العبدبين جميح وحدن وضعيف 
. ومعلول!*"- وغيرها ميزها أنمة الحديث وجَهَابِذْ نه وعرفوها ول يبن طريق 
٠‏ فى تصيحيح مايضحمن قبل (148 د) ولق دكانالأنمة فى الحديث يعرفون الأحاديث 
. بطرقها وأسانيدها حيث لو روى حدبث بخير سنده وطريقه يفطدون إلى أنه قد 
ار 
١‏ قلب عن وضعه . ولقد وقم مثل ذلك للا مام خمد بن إسماعي ل البخارى حين ورد 
على بنداد وقصد الحدئون امتحانه فسألوه عن أحايث قلبوا أسانيدهاءفقال 
لا أعرف هذه» ولكن حدئنى فلان » ثم أنى مجميع تلك الأحاديث على الوضع 
. الصبحيح » ورد كل مئن إلى سنده » فأقروا له بالإمامة .2 

و اعل أ يض أن الأمة الجتهدينتفاو توا فالا اكثار من هذهالبضاعة0*"' والإقلال. 
فأ و حنيفة رضى الله تعالى عنه يقال [ إنه إنما ]**' بلغت روايته إلى سبعة عشر 
حديئاً أو موها[ إلى سين ع**" ؛ ومالك رحمه اله إتما صح عدده ما ىككتاب 
لوطأ وغابتها ثليائة حديث أو نحوها2”""" . وأحمد بن حتبل رحمه الله تعالل 
قْ شائلاة لو 1 ولكلة ما أداه إليهاجمهاده فى ذلك 99" , 

(04؟١ت)‏ يقصد سئن السجستاتى والترمذى والنساتى » انظر س92؟١1‏ . 
روهء ١‏ ) أى الأدلة والأصول التى أخذ منها الثقباء أحكام الشريعة. 
( هه؟١د‏ ) هكذا فى جيم النسخ . وامل صوابه : مالم يصح مزقبل . 
(ده )٠١‏ هكذا فى طبعة باريين وهو الأصح . وفى النسخ المتداولة « الصناعة » . 
)١10(‏ علق الموريى على ذلك ما يلى : « الذىفى شرح الزرقاتى على الموطأ حكايةأقوال 
خدة فى عدة أحاديثه : أوها غسمائة ؛ وثانيها سبمائة ؛ وثالثها ألف وف » ورابعهاألف 
وسبعائة وعشروت 0 وخامسها ساثة وستة وستون - وليس فيه قول عافى هذ هالذسخة 6.. 
)١851( ٠‏ هكذافى .8 .ف وف النسخة « التيمورية » وهو الصحيح المتفق مع النص 
المذكور فى تعليق هه ؟٠‏ . وف .0..2 أربعون ألفا » وفى الطبعات المتداولة خحسون ألفا. 
)١١5+(‏ هكذا فى الطبغات المتداولة ٠.‏ وفى طبعة باريس : ه والعل على ما أداتم 
إليه إجتهادثم » . : 


٠١مم‎ 


وقد يقول بءض المتعصبين”""؟ المتعسفين إن منهم من كان قليل البضاعة فه 
الحديث » ولهذا قات روايته . ولا سبيل إلى هذا الممتقد فى كبار الأمة » لأن 
الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة » ومن كان قليل البضاعة من الحديث 
فيتمين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير فى ذلك ليأخذ الدين ع نأصول صميحة 
ويتلق الأحكام عن صاحبها امبلغ لها [ عن الله ]8”” . وإما أقل مهم من 
أؤل2*"""" الرواية لأجل المطاعن التى تعترضه فيها والعال الى تعرض فى طرقها » 
سما والجرح مقدم عند إل كر فيؤديه الاجنهاد ا ترك الأخذ 5 عرض _مثل 
ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد » ويكثر ذلك » فتقل روايته لضمف 
الطرق . هذا مع أن أهل الحجاز. أ كثر روابة للحديث من أهل العراق لأن 
المدينة دار المجرة ومأوى الصحابة » ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلوم 
. بالجباد أ كثر . والإمام أو حنيفة إنما قات روابته ا'*” شدد فى شروط الرواية 


لل د . 
52 : خا شاه من 


أجابا روايته » فقل حديثه » لا أنه ترك رواية الحديث متعمداً 
ذلك.ويدل على أنه من كبارالمجمهدبن فىعلٍ الحديث اعيادمذهيه يدهم بوالتمويل 
عليه واعتبازه رداوقبولا. وأما غيره من الحد:ينوم الجهور فتوسعوا فىالشروط 


وكثر حديتهم 8 والكل عن احتهاد 5 وقد لوسع أحابه من بعدهة 6 الشروط 


(ع؟١)‏ هكذانى طبمة باريس . وفى الطبعات ااتداولة « المبنضين » ٠‏ 
(5:4؟١)‏ هكذا فى طبءة باريس . وفى الطبعاث المتداولة : « وإيا قلل معرم. 
من قل 0-١6‏ 7 
)١6(‏ هكذا فى النسخة «التيدورية » . وقد وزدت هذه الله محرفة تحريفاً 
كبيراً فى النسخ الأخرى ٠‏ ففى الطمات ااتداولة :. « 1ا شددى شروط روايته ففل حديثه 
لا أنه تترك رواية الحديث متعمدا » . وفى طبعة باريس : « لا شدد فى شروط الرواية 
والتحمل فاستصعب الحديث إذا عارضه العقل القطمى فاستصعبت روايته فقل حديثه , إلا أنه 
كرك الرواية متعمدا » . 


0١44 


وكثرث روايتهم . روى اللاحاوى فأ كْثْر وَكَتَّبٍ مسْنّده » وهو جايل 
القدر ؛ إلا أنه لإ يعدل الصحيحين*" » لأن الشروط التى اعتمدها البخارىه 
ومسل فى كتابيهما حممعليها بين الأمةكا قالوه».وشروطالطحاوىغير متفقعليها ' 
كالرواية عن المستور الحال وغيره . فلهذا قدم اافحيدان 1 وكتبالبان 
المعروفة عليه لتأخر شروطه عن شروطهم . ومن أجل هذا قيل فى الصحيحين , 
بالإجماع. على قبولها من جبة الإجماع على صحعة ما فنهما على الشروط التفقى 
عليها(077) فلإتأخذك ريبة فى ذلك فالقومأحق الناس بالظن الججيل بهم والقاش 
الخارج الصحيحة للم 0 سبحانه وتعالى أعل بما فى حقائق الأمور . 

2 من.علوم الحديث تصريف هذا القانون فى الكلام على الأحاديث. 
واحداواخدا فى أنوابها وتراجمبافى تفاسير هذه الأسانيدء كا قعله الحافظ أبوممر 
ابن عبد البروأبومد بن <زم والقاضى عياض ونحى الدين النووى وابن المطار 
بعدها وكثير من أة الغاربة وللشارقة. وإنكان فى كلامهم على تلك الأحاديث 
غير ذلك .من فقه متونها ولفنها وإعرابهاء إلا أ نكلامهم فى أسانيدها بصناعة 
ادي ]و عن 1 

هذه أصناف علوم الحديث المتداولة بين أثمة الأعصار لهذا المبد » والله 
الهادى إلى المق والممين عليه ]914 . 


وولا 5ل ب 


مد عم الفقه وما شبعه من الفرائض 

الفقه معرفة أحكام الله تعالى فى أفمال المكلفين بالوجوب والحظر والندب 

والكراهة والإباحة 6 وهى متلفاة من الكتاب والسئة وما نصية الشارع لعرفنها 

من الأدلة » فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه . وكان السلفه 

١+1‏ ) فى الطبعات المتداولة : « على صعة ما فيب من الدمرؤط » » وهو خطأ لأن 
الفرض سحة أحاديثهما بناء على الدمروط المتفق عليها . 


لمكا 


يستئخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيها يدهم » ولابد من وقوعهضرورة 
أن الأدلة غالبها من النصوص وهمى باغة العرب » وفى اقتضاءات ألفاظها لكثير 
من معانيها اختلاف يدمهم معروف. وأيضاً فالسئةمختلفة الطرق ف الثبوت وتتغارض 
فى الأ كثر أحكامها ء فتحتاجإلى الترجيح ٠‏ وهومختلف أيضاً, والأولة(5؟اب) 
من غير النصوص مختلف فبها . وأيضاً فالوقائم المتجددة لا توفى بها النصوص » 
وما كآن منْها غير ظاهى ف النصوص فيحم على منصوص لمشابهة بينهما . وهذه 
كلها مثارات”"""' اللخلاف ضرورية الوقوع . ومن هنا وقع الخلاف بين 
الساف والأعمة من بعدم . 

ثم إن الصحابة كلهم لم يسكونوا أهل فيا , ولا كان الدين يِوْخذْ عن 
جميعهم » وإبما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه 
ومتشا به ااي وسائر دلالته بما تلقوه من النى صلى الله عليه وسلٍ 
أو مثمن معمعه منهم من ع ' وكانواد رن > إذلك الكاء أى الذين يقرءون 

٠‏ التكتاب ؛ لأن العرب كانوا أمة أمية » فاخقض من كان منهم قارئ للكتاب 

بهذا الاسم لغرابته بومثذ. وبق الأمر كذلك صدر اللة . 

ثم عظمت أمصارالإسلام وذهبت.الأمية.من العر ب بمارسة يم 
ومكن الاستنباط وكل الفقه وأضبح صناعة وعلما » فيدلوا باسم الفقهاء 
والعاماء من القراء. والقسم الفقه فيهم إلى طريقتين:طريقة أهل الرأى والقياس» . 
وثم أهل العراق ؛ وطريقة أهل الحديث:وهم أهل الحجاز . وكان الحديث قليلا 


(كدعات) فى جمدم النسخ د فالأدلة »وهو خط ٠‏ ويقصد بالأدلة من غير التصوس 
الأدلة التى ترجم. !لي الإجاع أو الفياس مثلا . 

0 فى الطبعات المتداولة « إشارات » وهو نحريف . 

(م1؟١)‏ عقد ال؟ ولف فصلا خاصا لدراسة المجكم والمتشابه م نالفرآن ومناقشة ما قيل 
فى هذا الصدد من آراء » وهو الفصل السابع عشر من هذا الباب محسب ترتيبنا ( ه فصل 
فى كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة ... الخ » ) » وهذا هو أحد الفصول الى 
تنزيد بها طبعة باريس على الطبعات المتداولة . 


لل 


٠‏ فى أهل العراق لا قدمناه”" "© ؛ فاستكثروا من القياس ومهروا فيه » فلزلك 
قيل أهل الرأى . ومقدم : جماعتهم الذى استقرالمذهب فيه وفى أصابه أ وحنيفة. 
وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعى من بمده. 7 

ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وه الظاهرية » وجعاوا 
. للدارك كلها منحصرة فى النصوص والإجماع » وردوا القياس الجلى والعلة 
النصوصة إلى النص ؛ لأن النص على الملة نص على الك فى جميع الها  .‏ 
”'"'"' وأحاببها . وكانت هذه 
المذاهب الثلاثة هى مذاهب الجهور المشتهرة بين الأمة . 1 

وشذ (شيمة)""""' أهل الببت #ذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه 
على مذهنهم فى تناول بعض الصحابة بالقدح » وعلى قوهم بعصمة الأمة ورفم 
الخلاف عن أقوالهم » وهى كلها أصول واهية . وشذيمثل ذلك اللموارج . ولم 
حتفل الجهور بمذاهيهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح . فلا نعرف 
شيئاً من مذاهههم ولا نروى كتمهم * ولا أئر لشىء منها إلافى مواطنهم . 
فكب الشيعة فى بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة فى الغرب وللشرق 
والمن » والخوارج كذلك . ولكلمسهم كتب وتآليف وآراء فىالفقه غريبة. 

شم درس" مذغب أهل الظاهر اليوم بدروس"” أنمته وإنكار الجهور 
على منتحله ؛ ولم يبق إلا فى الكتب المْجارة . ورا يكف كثير من الطالبين. 


وكان إمام هذا المذهب داود بن على وابئه 


(59؟١)‏ فى الفصل السابق لهذا مياشرة ( انظر صفحات ١948-9١٠4‏ ). 

(١7؟١)‏ هو داود بن على الأصبوانى , كان غاية فى الزهد » توق سنة 51٠١‏ هاء 
وكأن ابنه عمد فقيهاً أديباً خلس فى بحلقة أبيه بعد وفاته » وكان على مذهب أبيه الظاهرى » 
ونوق سنة 7191ام 1 : : 

(19171) يطلق ابن لخلدون كلة « أهل البيت » على. « شيعة أهل البيت » » وكلة 
« فقه أهل البيت » على « فقه شيعة أهل البيت » أو الشيعة . وسنضم كلة « شيعة » 
بين قوسين فى كل موطن جرى فيه ابن خلدون على هذا الاختصار » منماً اببس . 


00 


يمن تكلف بانتحال مذههوم على تلاك الكتب ؛ روم عد فقببم ملا و مذهبهم» 
فلا محلو (؟؟؟) بطائل. » ويصير إلى الفة الججهور وإنكارهم عليه ؛ وربما عد 
سهذه التحلة من أهل البدع بنقله العلم من السكتب من غير مفتاح المامين . وقد 
فمل ذلك ابن حزم5"90) بالأندلس على عاو رتبته فى حفظ الحديث ؛ وصارإى 
“مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه فى أقوالهم » وخالف إمامهم داود 
وتعرض للسكثير من أنمة المسامين7!"' ؛ فنقم الناس ذلك عليه » وأوسموا 
مذهبه استهجانا وإنكاراً » وتاقوا كتبه بالإغفال والترك , حتى إنها ايحظر 
بيعها بالا 'سواق» ورا تمرّق فيعض الاأخيان . ويب ق إلامذهب أهل الرأئ 
من العراق وأهل الحديث من المحجاز . 

فأما أهل العراق فإمامهم الذى استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النمان 
ابن ثابت » ومقامه فى الفقه لا يلق ؛ شهد له بذلك .أهل. جلدته مود 
مالك والشافعى . 1 


(؟ا؟١)‏ هيقال أحلى منه عير وحلا محلوا» أصاب منه خيراً ٠‏ (القاموس: فالمعى. 
ل يفيدوا شيئاً . 1 

(؟7؟١)‏ انظر ترجته فى التعليق الأول من ص عم من عهيدنا لامقدمة. 

(04؟١)‏ وقد .أفرط ابن حزم على الأخص فى التعرض لأبى حنيفة. رضى الله عنه 
والتهسكم إعذميه فى الأخذ بالقياس » وهو المذهب الذى اشتهر عذهب ة أهل الرأى »6 
أو م أهل!انظر © ٠‏ وف هذا يقول ابن حزم : 


متك عذيرق. 'من. أنأس. جهاوا. . ثم ظنواأتي «أصل الظل » 


ركيوا 0 الرأى 6 عناداً فسسروا 
وطريق الرشد مسج مهيع 
وهو الإجاع والنصس الذى 
إن كنت كاذية الذى حدثتى 


الواثبيف على القباس كرداً 


فى ظلام تاه فيه من 


عير 
مشل ها أبصرت فى- الأفق"' القمر ' 
ليس إلا فى كتاب أو أثر 
فمليك ل أبى حنيفة أو زافر 


والراغبين عن السك بالأثر 


, وزفر 6 هو أحد أصاب ألى حنيفة » وقد خده ابن حزم بالشهحاء لآ أنه كان أكارم 
أخذاً بالقياس والرأى ( انظر تعليق امأكاب). 


٠١4م‎ 


وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبسى”*""" إمام دار 
المجرة رحه الله تعالى ء واختص بزيادة مُدارك”"" آآخر للاأحكام غير 
الداركالمتبرة عند غيره » وهو عم لأهل الدينة» لأنهرأىأنهمفها يتفقون 97" 
عليه من فمل أو 'نرك متابعون من قبلهم.ضرورة لدينهم واقتداتهم وهكذا 
إلى الجيل المباشرين لفعل البى صلى الله عليه وسلٍ الأخذين ذلك عته . وصار 
ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية . وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع 
. فأتكره علأندليل الإجماءلا بخ صأهل الدينة من سواه؛ بلهوشامل للا مة.واعلم 
أن الإجماع ماهو الاتفاق على الأمر الدينى عن اجتهاد ؛ ومالك رحمه الله تعالى 
: يعتبر عمل أهل الملدينة من هذا العنى ؛ وإبما اعتبره من حيث اتباع الجيل 
بالمشاهدة لاجيل إلى أن ينتهى إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه » وضرورة 
اقتدائهم تمين ذلك . نعم : السآلة ذكرت ف باب الإجماع لأنه أليق الأواب 
ب" من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع ببنها وبين الإجماع إلا أن اتفاق 
أهل الإجماع عن نظر واجهاد فى الأدلة» واتفاق هؤلاء فى فم لأو ترك مسقندين 
إلى مشاهدة من قبلهم . ولو ذكرت المسألة فىباب فعل النى صل الله عليه وسلم 
وتقريره » أو مع الأدلة الختلف فمها مثل « مذهب الصحالى 4255140« شرع 


(76؟١)‏ ينترى نسب مالك رضى الله عنه إلى قبيلة عنية وهى ذو أصبح » فهو مالكه 
ابن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصحى المنى وف الفاموس : « الأصبحى السوط ندبة إلى 

ذى أصبح للك من ملوك العِن من أجداد الإمام مالك بن أنس » . 

195 مصدر ميمى من أدرك » أو ظرف مكان بمنى مأخذ للإدراك . 

(الا1) فى ججيع النسخ « ينفسون » وهو تحريف ٠.‏ 

(م+9؟١)‏ هكذا وردت هذه العبارة فى النسخة « التيمورية » ومعتاها : صميح 
أن السألة قد ذكرت فى باب الإجاع . . . الح . وقد جاءت فى جيم النسخ المتداولة محرفة 
تخريفاً كبيراً وساقطا منها بعش كلات » فى صورة تجملها مجردة من الدلالة ٠‏ فقد وردت 
فبها على هذا الوضم : « وضرورة اتتدائهم بعين ذلك يعم اللة ( وق نسخة : يهم الله ) 
ذكرت .٠.‏ ©». 1 

)-١+74(‏ قصد بذلك الخلاف فى مذهب الصحانى وفتاواه هل تعد أصلا من أصول 
التععريم الإسلاى . وقد اعتبرهاكذلك الإمام مالك . 


وى 


57 قيلنا(770اج) 6 او الاستتصحاب (15/8د) » » لكان أليق ' 


ثم كان من بعد مالك بن أنس عمد بن أدريس الطّلئ” الشافعى2359 
رحمعا الله تعالى . رحل إلى العراق من بعد مالك ولق أصماب الإمام ألى 
حليفة وأخذ علهم ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل: المراق ؛ واختص 
بعذهب » وخالف مالكا رحمه الله تعالل فى كثير من مذهبه . ٠‏ 


وجاء من بعدها أحمد بن حنبل رحمه الله . وكان من عليّة'؟ الحد نين ' 


وقرأ أسمانه على أصحاب الإمام أبى حنيفة مع وفور بضاعتهم من الهديث » 


-_- 


ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودّرس"'" المقلدون 1ن سوام» 
وسد الناس باب لحلاف وطرقه نا كثر تشعب الاصطلاحات فى العلوم 0 ون 
عاق عن الوصول إلى رتبة الاجهاد ؛ وكا خشى من إسناد ذلك إلى غير أهله 
ومن لابوئق برأيه ولا بدينه» فصرحوا بالمجز والإعواز وردوا الناس إلى تقليد 


(174؟1-) يقصد بذلك الخلاف.فى اعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا . 

(94؟١د)‏ عرف ابن القم الاستصحاب بأنه استدامة إثيات ماكان ثابتاً أونتى ماكان 
منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة ٠.‏ ' 1 

(7/4؟1١)‏ المطلى نسبة إلى المطلب أحد أبناء عبدمناف الأربعة وثم المطاب وهام (ابلد 
الثانى للرسول عليه السلام ) وعبد ثمس ( جد الأمويين ) ونوفل ( جد جبير بن المطمم ) . 
والمطلب هذا هو الذى كفل :عبد المطلب بن أخيه هادم ورباه . والشافمى نسبة إلى جد اثالث 
وهو شافع . فهو على أصح الرواياث : عمد بن إدريس إن العباس بن عثهان ين شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ( وهو غير هاشم جد النى ) ابن المطلب: بن عبد مناف . يلتتى ‏ ' 
مع النى صلى الله عليه وسم فى عبد منلف . 


5-2-6 


تكب ؛ كل من اختتص به من المقلدين درن أن اسن 

. تقليدهم لما فيه من التلاعب . ولم ببق إلا نقل مذاهههم وكَمّل” كلمةاد عذهب. 

من قلده منهم » بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية . لا محصولاليوم 

للفقه غير هذا . ومدعى الاجتهاد لهذا العبد مردود على عقبه مبجور تقليده . 
وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأنمة الأربعة["؟15؟) , 


وأما أحمد بن حنيل شقإروه قليل ( لبعد. مذهيه عن . الاجتهاد و أصالته فى. 
فعافةة رواب 0000 ) وأ كثْرهم بالشام والعراق من. 
بغدادونو احبيا 0 0 أ كر ا للسنة ورواية لاحديث[وميلابالاستنباط 
مع الشيءة ف 5 د الفيّئة 6 1 م ا 0 2 اقلم هذا وذا: 

عند اْتيلاء التقار عليها ولم يراجم » وصارت كثُرنهم بالشام عد نل" 


(ولا+١ب»‏ هذا هو ما انتبى اليه رأى المتأخرين فى عصور الركود الفكرى وقصور. 
العقول عن الا مهاد . وإلى هذا يشير الأقانى فى الجوعرة يقوله : 

وواجب” ليد احير مهم كذا على القوم بلفظ يفهم 0 

والضمير فى « منهم » يعود على الأتمة الأربعة المذكورين قبل ذلك . انظر مقالا لنا: 
نشر فى عدد شعبان ١*9‏ من « يجلة الأزهر » محت عئوان : : « الحرية الديذية فى الإسلام ». 
وعلاقة ذلك بالاجتهاد والتقليد © .٠‏ وقد عرضنا فىهذا المقال لتفنيد الرأى لماز بوخواني”. 
التقليد وبينا فساد ما استند إليه » بل بينا أن كثيراً' من الفقهاء قد ذهيوا إلى ترم التقليد. 
على كل قادر على . الاجنباد . 

. أى أن يقلد: الشخص إماماً منهم فى مسألة وإماماً آخر فى مسألة أخرى‎ )١2-( 
أو أن يلفق فى سألة واحدة #الصلاة تثلا بين مذجبين أو 1 كثرء أو أن ينلد إماما زمناً ثم‎ 
. يترك مذهبه إلى تقليد إمام آخر‎ 

(41؟١)‏ المحصور بين هذين القوسين ( ) مثبت فى الطعات المتداولة » ولكنه. 
غير موحود فى النسخة الخطية « التيعورية ». وحذفه أولى لأن ما يتضمته لأيصح, 
أن يكون سباً فى عدم انتشار الذهب ٠‏ 0 

(؟2285) الحصور بين هذين القوسين [ ] ساقط من النسخ “المتداولة ومثبت 
طبعة باريس وفى النسخة «التيمورية». هذاء ومعظه الحنابلة فى الوقت الحاضر فىمنطقة مجده 

من مناطق المملكة العربية السعودية . ( انظر مناطق انتشاركل مذهب من المذاهب الفقيهة. 
الإسلامية فى الوقت الخاضر فى كتابنا « المجتمع الربى » » صفحات ١لا‏ ل 84 ) ,ب 


الأمءآا 


4 


وأما أبو خنيفة فقلره اليوم'”" أهل العراق ومسامة الهند والصين:وماوراء 
النهر ١7“‏ و يلاد العجم كلها. ولما كان مذهبه أخص بالءراق ودارالسلام » وكان 
تلميز.(85"٠ب)‏ حابة الخلفاء من بنى العباس 219850 , فكارت تاليفهم 
و مناظر-هم مم الشافعية ؛ وحسنت مباحثهم فى الخلافيات » وجاءوا منها بعلم 
مستطرف وأنظارغريبة وهى بين أيدىالناس » وبالمغرب منها شىء قليل نقله إليه 
القاضى ابن العرلى7*')وأبو الوليد الباجى840' فى رحلتهها . 


وأما الشافىفقاروه”*' مصر أ كبرمما سواهاء وق دكانانتشر مذهبهبالمراق 


(85؟1٠ن)‏ يطلق التاميذ على المفرد والجم والمقصود هنا الجع. ‏ هذاء ومن أشهر 
تلاميذ ألى حنيفة أربعة . أوهم أبو يوسف ( يعقوب بن ابراهم بن حبيب الأأصارى نسبا 
الكو »ولدسنة.؟١‏ ١.ه‏ وتوفيسنة؟ 18 ه). وقد ولى القضاء لثلائة من “خلفاء العياسيين وثم 
المبدى والادى والرشيد . وهو صاح بكتاب «ه الخراج » المشهور . وثانيهم تمد (أيوعبدالله 
تمد بن الحسن الشيباتى نسبة للى شيبان بالولاء لابالنسب ؟ ولد سنة ١١‏ هوتوق سنة 
6ه ).وقد مات أبوحنيفة وسن عمد حو الثامنة عشسرة » فهو لم يتلق عن ألى حنيفة أمداً 
طويلا .. وكان معظم تلقيه عن ألى يوسف . وتعد كتب محمد المراجع الأولى لفقه أبى حئيفة . 
ومن أعميا كتب ظاهر الرواية » وتشمل المبسوط والزيادات وال+امع الصغير والسير الصفير 
والسير الكبير والجامع الكبير . وقد روى الموطأ عن مالك . وتعد روايته له من أجود 
الزوايات . وتشتمل على تعايقات تتضمن رد عمد على مالك وأهل الحجاز فما كان يِأَحْدْ به هو 
من آراء العراقيين . وقد ولى تمد القضاء للرشيد وإن لهيكن فاضى الفضاة كشيخه أبىيوسف, 
وعلى أبى يوسف وعمد يطلق اسم الصاحبين فى كتب الخنفية . وثالتهم زفر بن الحذيل ( ولد 
سنة ١٠١١‏ وتوق سنة ١٠4‏ ه ) . وكان أ كثر أصحاب أبى حنيفة أخذاً بالرأى والفياس . 
ول تؤلر عنه كتب ف المذهب . وقد تولى قضاء البصرة فى حياة أبى حنيفة . ورابعمم الحسن 
ابن زياد اللؤلؤى الكوفى المتوفى سنة 4 ١؟‏ وقد تولى قضاء الكوفة سنة ١54‏ . وله فى 
المذهب مؤّلفات كثيرة منها امهرد وأدب القاضى والخصال ومعانى الإكان والنفقات والخراج 
والفرائش والوصايا والأمالى . 

)-١١8(‏ ققد تولى أصحابه الأربعةالسابق ذكرثم جيعاً مناصب القضاء لخلفاء بنىالعياس 
كا ذكرنا ذلك فى التعليق السابق . 

(86؟١)‏ هو أبو بكر تمد بن عبد الله بن عمد الإشبيلى صاح ب كناب ه أ<كامالقرآن » 
تولى القضاء بإشبيلية » وتوفى عدينة فاس سنة 4# ه ( انظر تعليق 41 ١9نت).‏ 

(84؟١)‏ هو سلهان بن خلف بن سعد المالى الأندلسى رحل إلى العمرق سنة 5 ؟ 4 
وعاد إلى المغرب سنة 414 . وكان بينه وبين ابن حزم مجالس ومناظرات . 


. ٠١6! 


وخراسانوماوراء المهر؛ وقاسموا الحنفية فالفتوى والتدريس جميم الأمصار» 
وعظمتجالس المناظرات' بينهم » وشحفت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم 

2 وان ذلك كله بدروس المشرق وانظارة 5 وكان الإمام عد بن أورس 
الشافعى لا 'ز على بنى عبد الحم كصر أخذ عنه جاعة منب 071580[ وكانمن 
تاميذه ايها البوبطى. والحزينى وغيرهم » كان بها م ن المالكية جماعة 
| بع ]دى م دكاب) عبد اله بن عبد 52-8 وأقنبب تعاب ) وابن ٌ 
م7 + وابن الواز وغيرم * ثم الحرث بن مسكين وبنوه ثم انقرض / 
0 ا السنة من مر 0 (١‏ وثااوك 3 ع 0 
عبد الوهاب المالكى من بغداد فى أواخر اماثة الرابعة على ما عليم من الحاجة 


(غم؟اب) فى الأصل « جاعة من » وهو نحريف. 

(هوه؟١)‏ الْصور بين هذين القوسين [ ]مثيت فى طبعة باريس. وف الذسخة 
« التيمورية » » وساقط من جيع الطبمات التداولة . 7 .كن 

(3م؟٠1)‏ فى الأضلن د يى عبد المكم » وهو ريف ةنك مز ميات 
3 بن عبد المكم بن أعين من ن مواللى عمان بن عفان ٠‏ ولد عصر سنة ١٠١٠‏ أو ٠6‏ »وتو : 
سنة 5١1؟‏ الوا 5 ثم روى عن ابن وهب وابن الفانيم 5 وألف فق 2 
المذهب الالكى . 1 

(45؟١ات)‏ هو أشبب بن عبد التربز الفيسى العامرى ؛ من كيار ققهاء المالكية , 
وله كتاب فى فقه المالكية يسمى المدونة . وهو غير مدونة سحنون ٠‏ وأداسنة ١41٠‏ وتوق 
سنة غ8١٠١1ه.‏ 

(85؟١-)‏ هو عبد الرحمن بن القاسم من كبار ققباء المالكية , وله أ كبر فضل فى 
تدوين المذهب وتقله . ولد سنة ١١4‏ وتوفى سنة ١1951ه.‏ ش 

(40؟١)‏ يقصد الشيعة الفاطميين ( انظر تمليقات للك وكحى ححكه). وكلة ش 
الرافضة تطلق على ميم الشيعة الإمامية » وسموا رافضة لأنهم للا ناظروا زيد بن على بن الحسين 
ورأوه يقول بإمامة أبى بكر وعمر ولا يتبرأ منهما » رفضوه ولم يجعلوه من ألكتهم . ( انظر 
خرص 555 ) . والعروف أن الفاطميين من الشيءة الاسماعيلية » وهى فرقة من فرق الشيعة 
الأمامية. ومن فرق الشيعة الإمامية كذلك الشيعة الجعفربة أو الاثنا عشمرية » ومذهبها هو 
المذهب السائد لدى شيعة العراق وإيران . 

(4ه؟١)‏ هذا فى النسخة « التيمورية 8 51 غيرها : « وتلاثى من سواهم » . 


١٠١6: 


والتقلب فى المعاش. وتأذن خلفاء المتيدبين" بإ كرامه وإظهار فضله نعيا على 
الى انا احمثل هذا الإمام: فَتفقت * سوق المالكية عصر قليلة]؛؛1704(5) 
إلى أن ذهبت دولة المبيديين"" من الرافضةعلى يدصلاح الدين :وسف بن أبوب» 
ورجع إلمهم فقه الشاففى وأسحابه من أهل العراق والشام ؛ فعاد إلى أحسن 
ما كان ؛ ون *' سوقه » واشمرمنهم محبى الدين النووى من الحلبة التىر بيت 
فى ظل الدولة الأبوبية بالشام » وعز الدين بن عبد السلام أيضاً » ثم ابن الرقعة 
بعصر ؛ وتق الدين بن دقيق العيد » ثم تق الدين السب بمدها » إلى أن انتهى 
ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا المبد » وهو سراج الدين البَلقيى580 7), 
فهو اليوم أ كبر الشافعية عصر » كبير العلماء » بل أ كير العلياء من أهل العصر. 


وأما مالك رحمه اللدتعالىفاختص عذهبه”*"' أهل المغرب والأندلس» وإن 
كان بوجد فى غيرم » إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلافالقليل: لما أن رحلنهمكانت 
غالبا إلى الحجاز » وهو منتعى سفرهم » والمدينة يومئذ دار العل. » ومنها خرج 
إلى العراق » ولم يسكن العراق فى طريقهم » فاقتهسرورا على الأخذ عر: علاء 
الدينة»:وشيكم يود و إمانيم عاللث وحيوتخة من قله 'وتلنيف "م رمددة 
فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دؤن غيره من لم تصل إليهم طزيقته. 
وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس »ول يكونوا يمانون / 


(45؟1) المحصور بين هذين القوسين [ 2 ] مثبت فى النسخة « التيمورية » 
' ومثيت كذلك فى طبعة باريس ؟ ولكنه ساقط من جميع الطبعات المتداولة . 
(49؟١ت)‏ ننسبة إلى مسقط رأسه « يل ْقَين» » وهى بلد عصمر : ( تابعة لحافظة 
الغربية ( توفى سئة 6١م‏ هم أى قبل وفاة ابن خلدون بشلاث سنين .وكانمن زملاء ابن خلدون 
فى القضاء فى مصمر » فكان:قاضى قضاة الشافعية وكان ابن خلدون قاضى قضاة المالكية . 


ىم 


الحضارةالتى لأهلالعراق»فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداو: 250 

٠. 4 20 : #6 ٠. ٠ ِ :‏ 5 1 
وهذا 0 َل المذهب الال غضاً عندم 3 و ياخده لنفيح الحضازة ومبديها 1 
وقع فى غيره من الذاهب ٠‏ , 


ولاضار مذهب كل إمام علماً تخصوصاً عند أهل مذهبه » ول يكن لهم 
سبيل إلى الاجمهاد والقياس » احتاجوا إلى تنظير السائل فى الإلحاق وتفريقها 


(.5ة؟١)‏ ناقش الأستاذ تمد أو زهرة هذا الرأى » فذهب إلى « أن القدءات الى 
يذهى الها كلام اإن خلدبون هذا فى حككه بأن أهل المدينة بدو وأن أدهل المغرب والأنداس 
بدو » وأنهنا لهذا قبلا مذهياً واحداً هو مذهب مالك , تطوى فى ثناياها المكم بأن المذهب 
المالكى هو مذهب أهل البدو.لا أدل الكشارة » ولذلك اجتمعوا عايه وأبدوه .. 
( ما لك ؛ حياته وعصره... ص٠*‏ ) . ثم أخذ يرد على ها ان ش 
مبينا أن هذا الرأى « لا يتفق بحال- من الأحوال مم قواعد هذا الذهب وأصوله: فإنها كانت من, 
الاتماع والرونة والقوة والنفاذ إلى إملاح الماعات وتنظيم شئونها ما مجعلها تصلح لظم 
الحضارات الّتلفة » (س ٠غ"‏ ). 

ويظبر لنا أن صديقنا الأستاذ أبا زهرة قد عّل كلام ابن خلدون ما لا محتمله . قكلى ‏ 
ما تدل عليه عبار: ابن خلدون هو أن تشابه الأوضاع الاجتاعية فا يتهلق بالبداوة واحضارة 
بين أعل الغرب من جهة وأهل الحجاز من جبة أخرى قد جمل رحلة الغاربة وأسفارم اله 
الحجاز » وجعاهم أميل إلى المجازيين » ذأتيحت لمم من أجل ذلك فرص كثيرة للاحنكاك 
الثقافى بأهل الحجاز , فائتقلت إلمهم علوم هؤلاء » واتتقل إليهم مذهيهم الفقبى وهو 
مذهب مالك . 

هذا إلى أنالحم على مذهب مالك وهو م نأ المذاهباافقهيةالإسلاميةوأوسمها انتهارا . 
بأنه لا يصاح إلا للمجتمعات البدوية » لا سكن أن بصدر عن مسلم » فضلا عن ابن خلد ونه 
الذى كان من كار أنمة المالكية وقاضيا لقضاة هذا المذهب فى مصر . 

نعم ذكر ابن خلدون بعد ذلك أنه « لهذا لم يزل اللذمب الالكىغسًا عندم ووم أده 
تنيع الحضارة وتهذيبها م وقع فى غيره من المذاهب » .. وا-كنه يقصد بذلك أن ااؤافاته 
لى هذهب مالك لم تثل من التنقيح والتهذيب ما الته ااؤلفات فى المذاهي الأخرى وخاصة 

مذهب أبى حنيفة ومذهب الشافمى , وأن ذلك راجم إلى اختلاف البيئات الى انتعرت فبهه 
هذه المذاهب فيا يتعلق بالحضارة والبداوة ونشاط حركة التأليف ورقى الياة الفكرية . 
وذلك أن التتقيح والنهذيب [ا ينصب على الؤلفات فى اذهب لا على قواعد الذهب وأصوله 
وأحكامه الشمرعية : وغنى عن البيان أن الحم على الكتب الى ألفت فى المذهب شىء > 
والحكم على قواعده وأصوله وأحكامه القمرعية ثىء آخْر ! 


١٠٠١ هه‎ 


عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصو ل المقررة من مذهب إمامهم . وصار ذلك 
كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة 
واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا. وهذه اللسكة هى عل النق هذا المهد. 


وأهل المغرب جميما مقلدون مالك 'رحمة الله )و كان مين قار قواعصر 
والعراق» فكان بالعراقم منهم القاضى أسماعيل وطبقتهمثل ابن و 0 
وابن اللبان”'” "© والقاضى أبو بكر الأجرى 0337 0 أبو اين 
ابن القصار والقاضى عبد الوهاب ومن بعدهم . وكان عصر ابن القلسم8؟! م 


: 3 تم 5 2 
وأشبب'*"7 وإبن عبد الك والحرث بن مسكين وطبقتهم . 
ورحل من الأندلس عبد المللك بن حبيب”*""' فأخذ عن ابن قاس 01 
وطبقته وبث بمو الكل انر ودون يه كتاب 000 6. 
! دون ال من تلامذته كتاب الْمُتمَية . ورحل من إفريقيةةاب 


0 


)١195531(‏ خويز منداد هو لقب والد 3 ألى بكر تد إن أحد بن عيد ات الالكى 
الأصولى . من أهل البصرة » توفى عام ٠‏ 

(؟5؟١)‏ هو أبو الحسن 9 ن المصرى » توفى فى أوائل القرن 
الخامس الحجرى . 

(؟8؟١)‏ نسبة إلى أبهر وهى بلدة فى «ؤاحى أصفهانءوهو أبو بكر ممد بن أحد بن 
الحدن, توفى سنة ١مع‏ ه. 

(© 5 ؟١)‏ عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 594 ه 2 وهو أندلسى تعلم بالأندلس 
ورحل منها سانة 4 ٠ ٠‏ هء وأخذ عن كثير من أصحاب مالك منهم عبد الل بن عبد الحكم 
( تعليق ١١85‏ ) ثم عاد إلى الأندلس . وهو مؤلف كتاب « الواضحة » الذى> يعتير من 
أم أسول الفقه للالكى. ٠200‏ 

(66؟1) هو تمدين أحعد بن عبد الءزيز العتى التوق سنة ”>٠٠‏ وقيل سنة 884٠م‏ 
وهو أندلمى قرطى سمع هن سحئون وغيره ٠‏ وقد ألف أكتايا اسه « الستخرجة » 
أو « المتبية » استخرجبا هن الواضحة لميد اللك بن حبيب وكانت محل ثقة الأندلسيين 
والإفريقيين وقناما » حق لقد قال فيها ابن حزم : « لهاعند أعل العم بإفريقية القدر المالى 

والطيران الحثيث » ( الايباج 5؟؟ ) ٠‏ 


١ كه‎ 


أسد نْ الفرات”"" "١‏ ؛ قكتب عن خاب ألى حنيفة أولا ثم انتقل إلى مذهب 
مالك وكتب على ابن القامي فى سائر أبواب الفقه'"""'' » وجاء إلى القيروان 
وس لأس 5 

يكتايه » ومعى الاضشدية نسية إلى أسد نن الفرات» 6م سحنون 

بكتابه » وسى الأسدية نسبة إلى أسد بن الفراتء فقرأ بها سحنون/*11' 

أسدء ثم رعلا إلى الششرق ولق ابن القاسم وأخذ عنه ؛ وعارضه بمسائل 
ا ءالمعل 1 5 ' 1 

الأسدية فر جم عن كثير منها'''“"'' وكتب. سحنون مسائلها ودونها وأثبت 

مارجم عئه ل لأسد أن ال يكتاب سحنون فأنف.من ذلك 8 

فترك الناس كتاءه'" “" واتبعوأ «مدونة4 سحئون علىما كان فمها من اختلاط 


(17؟١)‏ أسد بن.الفرات بن سنان أصله من خراسان. ولد بحران من ديار بكر سنة 
6 ولوق سنة 5318م . انتقل به أنوه إلى ونس وهو رضيع « ونعأ بتونس وتعم ذيها 
الفقه » ثم رحل إلى المشعرق فسمع من مالك موطأه وغيره . ثم ذهب إلىالعراق فأخذ عن أبى 
وسف وعمد صاجى أبى حنيئة , 


(99؟1) حرص ابن الفرات على أن ,ةف على مذهب مالك فى الفروض والمسائل التي 
قرأها فى كتب كد صاحب ألى حنيفة ؟. وكان ذلك بمد وفاة مالك . فلجا للى ابن القاسم 
( تعليق 45؟؟١‏ ح ) ؟ فأجابه فيا حفظ عن مالك بقولمالك ؟ وفها شك فى حنظه قال إخال 
وأحدب وأظن ؛ ومنها ما كان يقول فيه بالقياس على رأى له فى مثله » فكان يقول « معمته 
يقول فى مسألة كنذا كيت وكيت ومسألتك مثلها » ؟ ومنه ماقال فيه باجتهاده على أصل قول 
. مالك . وجمع أسد بن الفرات تلك الأجوبة فى كتاب سماه « الأسدية » وهو الأصل الأول 
لكتاب المدونة لسحنون ( أبو زهرة » ص 51 نقلا عن المارك س 57) ٠‏ 

(50؟) أى إن سحنون قد قرا فى القبروانعقى أسد بنالفرات كتابه « الأسدية ». 
وسحنون هو ع.د ااسلام بن سميد سحئون ا!:تنوخى العربى المتوق سلة 514٠‏ ه. 

)١559(‏ يقصد سحنون ء فإنه بعد أن أخذ على أسد فى القيروان ارخل إلى المدسرق 
فأخذ على ابن القاسم ( ١84‏ ح ) ا. ثم عاد إلى المغرب وانتهت له فيه رياسة الملل فى الفقه 
المالى . 

)١4.00(‏ أى إن سحنون قد تناقش مم ابن القاسم فى ائل الأسدية ( وعى كا 
تقدم :تضمن الآراء الى أخذها أسد بن الفرات عن اين القاسم ) فرجم ابن القاسم عن 
1 
)١4٠1(‏ ضمير الفاعل يعود على ابن القاسم ..٠‏ 

. » أى كتاب أسد بناافرات وهو « الأسدية‎ )١4١( 


المسائل فى الأبواب فكانت تسمى «المدونة» ود ”1 ».. وعكف 
أهل القيروان على هذه اللدونة وأهل الأندلس على الواضحة* '' والعتبية*" ''. 
ثم اختصرابن ألى زيد المدونة والختاطة'؛ 4" فى كتابه اللسمى بالختصر » ولخصه 
1 بض أ بوسعيد البرادعى دن فقهاء القيروان فى كتابه المسمى بالمهديب».واعتمده 
المشيخة"٠٠‏ من أهل إفر يقي وأخذوا به ؛ ونركوا ما سواه .. وكذلك اعتمد 
أهل الأندلس كتاب امم ا وهجروا الواضحة' "وما سواها . 


ولم نزل عاماء الذهب يتعاهدون هذه الأمبات بالشرح والإيضاح واجع . 
فكتب أهل إفر بقيّة على الدونة ماشاء الله أن يسكتبوا مثل ابن يونس 
واللخى وابن رز التونسى وابن بثير وأمثاهم . وكتب أهل الأندلس 
على العتبية ماشاء النَّهَ أن يكتبوا مثل ابن رشد”*"*' وأمثاله ٠‏ وجمع 
ابن ألى زيد جميع ما فى الأمبات من المسائل والخلاق :والأقوال فى 
.كتاب النوادر » فاشتمل على جميعم أقوال الذهب » وفرع الأمبات 


)١405(‏ يعد كتاب المدونة أثم أصل من أصول مذهب مالك ؛ بل هو الأصل الذى 
قام عليه 0 اللمالكى المعروف اليوم . وقد كان كتاب الأسدية أمم ٠رجم‏ اعتمد عليه 

(:١؛١)‏ هكذا فى ج#- .م الندخ . وصوابهة « أو الختلطة » 5 لأنهما اسمان. 
لكتاب واحد ٠‏ 


(ه٠:١)‏ هو أو الوليد خحمد بنأحد بن رشداءه نأشهر فقهاء المالكية ٠‏ وهو صاحب. 
كتاب « المقدمات المبدات » وكتب أخرى كثيرة فى الفقه ولد سنة 4-6٠‏ ه١٠‏ ولوقؤق 
الحادى عشر هن ذى القمدة سئة ١٠؟ ٠‏ ه (55١1م).‏ وقد أنولى القضاء ذسار فته على أحسن 
سيرة . ثم رأى الخير فى أن يستمز منه فأجيب إلى طلبه . وهو جد ابن رشد الفيلسوف أو كما 
يسميه بعضهم ابن رشد المفيد ( أبو الوليد ممد بن أحد ين عمد بن أحد بن رشد ) من أشهر 
فلاسفة الإسلام وتمراح أرسطاو . ولد فالمام نفسه الذىتوف فيه جده وقبل وفاة جدم:بشهر» 
وتوف عام هذه ه وكان إلى جانب اشتهاره بالفلدفة والطب من أثمة فقهاء المالكية كجده 
وأبيه . وتولى القضاء فى أشيلية سنة 1ه ه ( 79١1م‏ ) ثم تولاه فى قرطبة مرتين فى 
«نصب أبيه وجده من قبل » وله فى الفقه .ؤلفات قيمة من أشهرها كتاب « بداية الجتهد » 
وقد طبع عضر عدة طبعات . 


١٠١ مه‎ 


كلها فى هذا اللكتاب. ونقل ابن بونس معظمه فى كتابه على الدونة. وزخرت 
حار المذهب امالك ف الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان. ثم مسك 
)7٠ (|.‏ أهل المغرب بعد ذلك ؛ إلى أن جاء كتاب أبى عمرو بن الحاجب » 
محص فيه طرق أهل المذهب فى كل باب وتعديد أقو لمم فى كل مسألة » لجاء 
كالير نامج لانذهب . وكانت الطريقة المالكية بقيت فى مصر من لدن الحرث 
ان مَسَكين 2( وابن المدمشر وابن الليبت وابن رشيق وابن شاش وكانث 
بالإسكندرية فُْ بق عوف وى سقثد وابن عطاء 5 ٠‏ و أدر من أذذها 
أو مرو بن الحاجب 6 لكنه حاء بعك انقراض دولة المبيديين" ' وذهاب 
فقه (شيءة)'"'' أهل البيت وظبور فقهاء السنة الشافمية والمالكية ٠‏ ولما جاء 
كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة عكف عليه الكثير. من طلبة. الغرب » 
وخصوصاً أهل ايد" +1 كان كبير مشيختهم أبو على ناصر الدين الزواوى 
هو الذى جلبه إلى الغرب » فإنهكان قرأ على أكابه صر ونسخ مختصره ذلك 
لخاء به وانتشر بقطر مجاية فى تديذه" ؛ ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار 
المغريية 5 وطلبة الفقه بالخرب لمذا العيد يتداولون قراءته ونتدارسونه لا 00 
عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه . وقد شرحه جماعة من شيوخهم كا بن 
١‏ ؛: 0 -. 
عيدك السلام وابن رشسد وابن هارون 4 و كليم دن مشيخة"٠١‏ أهل وس. 
وسابق حلبمهم ف الإجادة فى ذلكابن عبد السلام. وهم مع ذلك يتعاهدونكتاب 


0 4١س) ٠‏ ' 3 5 ااال : 
اليد" . 0( ودروسهم' «والله مهدذى دن لشاء المصر اطامستقي 76 : م 


(ه٠:1اب)‏ نقصد بهما كتاب و النوادر » لابن بى زيدء وكتاب ابنيونس علىاادونة. 

:٠ ) 1٠١٠8 كتاب النهذبب لأبى سعيد البرادعى ( انظر أول ص‎ )١4٠( 

)١4:5(‏ آخرآية 45 هن سورة النور » وهى سورة 4؟ . - هذا وبلاحظ أن 
ابن خلدون لعظيم لماه ممذهب مالك .ورسدوخ قدمه فيه ( فقد كان من كار ذقبائه وتولى © 
منصب التدررس فى ففه للالكية فى صر » 5 تؤلى بها منصب قاضى قضاة المالكية أى شيخ 
شيوخ هذا الذهب ) قد أطال السكلام على مذهب مالك ومؤافاته ؛ بِيما أوجز كل الإيجاز 
فى الكلام على المذاهب الأخرى وتاريحها وماك:ب فبها من مؤلفات ٠‏ ْ 


٠١4 
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وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة امنا “نصح باعتيلر 
فروضها الأصول أو مناسخمما . وذلك إذا هلك أحد الورثئة وانتكسرت سبامه 
على فروض ورثته فإنه حينئذ حتاج إلى حساب بصسح الذره يضة الأو لىحتى يصل 
أهل الفروض جميعاً فى الفريضتين إلى فروضبممن غير تمزثة. وقدتسكون هذه 
المنامنكات 1 كثر من واحد واثنين» وتتعدد لذلك بعدد أ كثر. وبقدر ماتتعدد 
محتاج إلى الحسبان*"". وكذلات إذاكانت فريضةذات وجهين مث لأن يقر 175 
الورثة بوارث وينكره الآ< ذر فتصحح على الوجهين حينشذ » وبنظر مبلغ السهام 
م تتم ار على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة . وكل ذلك بحتاج إلى 
افا وكآن غالبا فيه وجعاوه فنا مفرداً . وللناس فيه تآلي ف كثيرة أشبرها 
عند المالسكية من متأخرى الأندلس كتاب ابنثابت ومختصر القاضى أفى القاسم 
الحوفى ثم الجعدى ؛ ومن متأخرى إفريقية ابن المْر الطرا بلسى و أمثاهم ٠‏ وأما 
الشافعية والنفية والمنابلة فلهم فيه تاليف كثيرة وأعمال عظيمة صعبة شاهدة 
هم بأنساع الباع فى الفقه والهساب » وخصوصاً أباالعالل رضى الله تعالى عنه 
وأمثاله من أهل المذاهمب 
وهو فن شريف ممه بين للعقول والمنقول » والوصول به إلى المقوق فى 
الوراثات بوجوه صحيحة يقينيةعندما يهل الحمطوظ وتشكل على القاسمين. وللعاماء 
من أهل الأمصار بها عناية ؛ ومن المصئفين من يحتاج فيها إلى الغلو فى الحساب 
بببنكتة سه 


)١4109(‏ فى النسخة « التيمورية » لا يذكر هذا على أنه فصلمستقل » بل على أنه. 
أجدزرء من الفصل اإسابق لأنه يدخل 2ت عنوا له العام : دعم الفقه وما يلعف من الفرائض » 

(م٠4١)‏ هكذا فى ااناخة ه التيمورية » . وفى الطبمات التداولة : « وتمجييح 
فروض الفريضة مما تصبع © . 


لال ل 


وفرض المسائل التى محتاج إلى استخراج اللجبولات من فدون الحسابكاجبر 
والقابلة والتممرف فى الجذور وأمثال ذلك , فيملؤون مها ا ليفهم . وهو وإن 
يكن متداولا بين الئاس ؛ ولا يفيد فيا يتداولونه من ورائهم لغرابته وقلة 
وقوعه » فهو يفيد المران وتحصيل الملكة فى المتداول على أ كل الوجوه . 
وقد يحتج الأ كثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث المنقول عن ألى 
هربرة رضى الله عنه :2 إن الفرائئض ثلث العلم وإنها أول ما ينمى»؛ وفىرواية: 
« نصف العل»؟خرجه أبو نيم الحافظ واحتج به أهل الفرائض بناء على أنامراد 
بالفرائض فروضالوراثة. والذى يظهرأنهذا المحمل بعيد وأنالمراد بالفرائض إنها 
هى الفرائُض التكليفية ف العبادات والعاداتوالمواريث وغيرها.ومهذا الممن ريصح 
فمها النصفية والثلثية.وأما فروض الوراثة فهى أقل من ذلك كلة بالنسبة إلىعل 
الشريعة كاما. ويعين هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن اللخصوص 
أو تخصيصه بفروض الوراثة إنما هو اصطلاح ناشىء للفقباء عند حدوث الفنون 
والاصطلاحات ءولم بسكن صدر الإسلام يطلق على هذا إلا علىعمومه متقًا من 
الفرض الذى هو افة النقدير أو القطع . وما كان المراد به فى إطلاقه إلا جميسع 
الفروض كا قاناه » وهى حقيقته الشرعية . فلا ينبغى أن محمل إلا على ما كان 
حمل فى عصرم ؛ فهو أليق بمرادهم منه . واللّه سبحانه وتعالى أعر وبه التوفيق. 

٠١‏ - أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات؟"؟اب 

اع أن أصول الفقه أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأ كثرها فائدة » 
وهو النظر ف الأدلة الشرعية من حيثتؤخذ بها الأحكام والتكاليف أصو ١‏ 
الأدلة الشرعية هى الكتاب الذى هو القرآن 3 السنة المبنة له . 

فعلى عبد النى صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلق منه بما بوحى إليه 
من القران وسينه بقوله وفمله .مخطاب شفاهى لا بحتاج إلى نقل ولا إلى نظر 


ك١‎ 


وقياس.. ومن بعده صلوات الله وسلامة عليه تعذر الخحطاب الشفاهى وامحنظ 

. القرآن بالتوائر . ظ 

٠ ٠‏ وأما السنة فأججع الصحابة رضوان الله تمالى عليهم على وجوب العمل يما 
يصل إلينا منْها قولا أو فهلا بالنقل الصحيح الذى يغلب على الظن صدقه . 
وتعينت دلالة الشرع فى الكتاب والسنة بهذا الاعتبار . 

ثم ينزل الإجماع مز لتها لإجماع الصحابة على النكير على مخالفييم » 

. ولابكون ذلك إلا عن مستندلأن مثلهم لابتفقون من غير دليل ثابت » مع 

شهادة الأدلة بعصمة الجاعة ؛ فصار الإجماع دليلا" ثابتاً فىالشرعيات . 
َم نظر نافى: طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والستةء فإذا هم 
يميسون الأشباه بالأشباه منهما » ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم » 
وتسليي بعضهم لبعض فى ذلك . فإ نكثيراً من الواقعات بعدمصاوات اللّهوسلامه 
عليه لم تندرج فى النصوص الثابقة » فقاسوها بما ثبت وألحقوها بما نص عليه 
بشروط فى ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبمبين أو امثلين » حتق 
بذلب على الظنأن حم الله تعالى فبهما واحد » وصار ذلكدليلا شرعياياجماعهم 
عليه وهوالقياس وهو رابع الأدلة . 
. واتفق جمهور ااعاماء على أن هذه هى أصول الأدلة وإن خالف بعضهم فى 

الإجاع والقياس» إلا أنه شذوذ . ٠‏ 

وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لاحاجة بنا إلى ذ كرها لضعفت 
مداركها وشذوذ القول فيها . 

فسكان أول مباحث هذا الفن النقار ىكون هذه أدلة.فأما الكتاب فدليله 
العجزة القاطعة فى متنه » والقواتر فى نقله » فلم يبق فيه مجال للاحمال.وأما السنة 
وما نقل إلينا ممها فالإجماع على وجوب العمل بما يصح مها كا قلناه معتضدا . 


١5! 


يماكان عليه العمل فىحياته صلوات الله وسلامه عليه » من إنفاذ الكتب والرسل 
إلى النواحى بالأحكام والشرائع آمراً وناهيا . وأما الإجماع فلا تفاقهم رضوان 
لله تعالى عليهم على إنسكار مخالفتهم مع العصمة الثابتة للأمة . وأما القياس 
فبإجماع الصحابة رضى الله عنهم عليه ما قدمناه . هذه أصول الأدلة . 

ثم إن التقول من السنة محتاج إلى تصحيح امبر بالنظر فى طرق النقل 
وعدالة الناقلين لتتميز الحالة الحصّلة يان بصدقه الذى هومناط وجوب العمل. 
وهذهأيضًاً من قواعد الفن . ويلحق بذلك عند التمارض بين الخبرين وطاب 
المتقدم منهما معرفة الناسخ والنسوخ ».وهى من فصوله أيضا وأبوابه . 

9 بعد ذلك يتعين النظر فى دلالة الألفاظ . وذلك أن استفادة العالى على 
الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق بتوقف على معرفة الدلالات 
الوضعية مفردة ومركية . والقوآنين اللسانيه فى ذلك هى عاومالنحو والتصريف 
والبيان . وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تسكن هذه علوماً ولا قوانين » 
ولم يكن الفقيه حينئذ يحتاج إليبا » لأنها جبالته وملكته . فلا فسدت الللكة 
فى لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل حيح ومقايس مستنبطة 
ميحة » وصارت علوماً يحتاج إليها القيه فى معرفة أحسكام الله تعالى ٠‏ ثم أن 
. هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهى استفادة الأحكام 
الشرعية بين المعالى من أدلتها الخاصة من ثرا كيب الكلام وهوالفقه . ولايكنى 
فيه معرفة الدلالات الوضعمية على الإطلاق بل لا بد هن معر ا أخرى تتوقف 
عليها تلك الدلالات الخاصة ؛ وبها نستفاد الأحكام محسب ماأصّل أهل الشرع 
وجبابدة العم من ذلك » وجعلوه قوانين هذه الاستفادة » مثل أن اللغة لاتثبت 
قياسآ » والمشترك لا براد به معنياه معأ » والواو لا تقتضى القرتتب ء والعام إذا 
أخرجت أفراد الخاص منه هل يبق حجة فيا عداها » والأمر للوجوب أوالندب 
وللفور أو التراخى ؛ والمبى ينقضى الفساد أو الصحة ؛ والمطاق هل حمل على 


ل 


افيد » والنص على العلة كاف فى التعدى أم لا(؟*4')؟ وأمثال هذه . فسكانت ٠:‏ 
كلها من قواعد هذا الفن . ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.. 

ثم إن النظر فى القياس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيقَ الأصل 
والفرع فها يقاس وعائل من الأحكام » وتتقيعة 417" الوصف الذى يغلب على 
الظن أن الحسك لق به فى الأصل من بين أوصاف ذلكالحل » ووجود ذلك 
الوصف ف الفرع من غير معارض بنع من ”رتيب الحم عليه فمسائل أخرى 
من توابع ذلك . كلها قواعد لهذا الفن ٠.‏ 
واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة فى الملة » وكان الساف فى 
بي ؛ بما أن استفادة امعانى من الالفاظ لا محتاج فيا إلى أزيد ‏ ' 
ما عند من الملسكة اللسانية . وأما القوانين التى محتاج إليها فى استفادة ٠‏ 
الأحكام خصوصا فمهم أخذ معظمها . وأما الأسانيد فم يكونوا يحتاجون إلى 
النظر فهها لقر بالعصر وممارسة النقلة وخيرتهم مهم . فلا اتقرض السلف وذهب 
الصدر الأو ل وانقلبت العلوم كلها صناعة كا قرر ناه من قبل ؛ واحتاج الفقهاء 
والحتهدون إلى محصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة » 
فكتبوها فنا قاماً برأسة سموه أصول الفقه . وكان أول من كتب فيه الشافعى 
رضى الله تعالى عنه ء أملى فيه رسالته”""" المششهورة تسكار فهها فى الأوامر 


)١4١(‏ هكذا فى النسخة « التيمورية » » ومءناه : هل النص على الملة فتحرم 
أهر ما مثلا كاف فى تعدى هذا التحريم إلى آخر تتوافر فيه هذه الملة . وقد حرفت كلمة 
« التمعدى» فى جميع الطبءات المتداولة إلى « التعدد » . 

)١4(‏ هكذاف النسخة « التيمورية » ١‏ ومع التنقيح فى هذه الجلةالاسةتخراج 
والنعيين . وقد وردت هذه العبارة فى ججميع النسخ الأخرى عرفة محر يفاً كبيرأ إلى « وينفتح 
الوصف الى يغلب على الان أن الحم علق به فى الأصل من تبين أوصاف ذلك الحل 
أو وجود ذاك الوصف والفرع 6©. 

» غى بكذاعن غيره من باب تعب استغى » والإسم الفنية بالشم‎ « )١41١( 
1 ٠ ) امصباح‎ ( 

(١١؛١)‏ مسماها « الرسالة » . 


حل 


والنواهى والبيانوالخبر والنسخ وحكم العلة النصوصةمن القياس . م كتب فقهاء 
الحنفية فيه وحقةوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها. وكتب التسكلمون أيضاً 
' كذاك ٠‏ إلا أن كتاية الفقباء فبها أمبس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة 
مها والشواهد وبناء المسائل فمها على النسكت الفقهية . والقتكامون يمحردون 
صور تلك المسائل عن الفقه » ويميلون إلى الاستدلال المقلى ماأمكن لأنه غالب 
فنونهم ومققضى طريقتهم . فسكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الظولى من 
على النكت الفقبية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما 00 : 0 
أو زيد الددومى من أنمهم فكتب فى القياس يأو سع من جميههم » وتممالأحاث 
والشروط التى يمحتاج إليها فيه » وكلت صناعة أصول الفقه كاله , وتبذبت 
مسائله وجمبدت قواعده . وعنى الناس بطريقة التسكامين فيه . وكأن م: نأحسن 
ما كتب فيه ا كلمو ن كتاب البرهان لإمام الحرمين » والمستصنى للغزالى وها 
من الأشعرية » وكتابالعهد لعبد الجبار » وشرحه العتمد لأبى الحسين البصرى 
وها من الممتزلة . وكانت الأربعة قواعد الفن وأركانه . ٠‏ 
“م ملحص هذء الكتب الأربعة لان من المتسكلمين التأخرين » وها 
الإمام عفر الدين بن اللخطيب فى كتاب الحصول وسيف الدين الأمدى فى كتاب 
الأحكام . واختافت طرائقهما فى الفن بين التحقيق والحجاج . فائن اللطيب: 
أميل إلى الاستكثاز من الأدلة والاحتجاج » والأمدى مولع بتحقيق الذاهب. 
وتفريع السائل . فأما كتاب الحصولفاختصره تلميذ""" الإمام[مشل]11'50ب) 
ممراجالدين الأر مو ى فى كتاب التخضيل وتاجالدين الأرموىفى كتاب الحاصل4- 
واقتطف شهاب الدن القرافى""" منهما مقدمات وقواعد فى كتاب صفير سمام 
التنقيحات ؟ ؛ وكذلك فعل البيضاوى فى كتاب الهاج . وعنى البتدثون بهذين. 


9اكواب) سفطت دبع لطا جع الطيات دي مثبئة فى النمخة 
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السكتابين وش رحهما كثير من الناس . وأما كتاب الاحكام للا مدى وهو أ كثر 
نحقيقاً فى المسائل فلخصه أبو عمر بن الحاجب فى كتابهالمعروف بالختصرالكبير» 
ثم اخقصره فى كتاب آخر تداوله طلبة المل ؛ وعنى أهل الشرق والغرب به 
ومطالءتهوشرحه. وحصاتز بدةطريقة المتتكلمينفىهذا الفن فىهذهالختصرات . 


وأما طريقة المنفية فسكتبوا فيها كثيراً » وكان من أحسن كتابة فيها 
لمتقدمين تأليف أبى زيد الدبوسى » وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف 
سيف الإسلام البزدوى من أمنهم » وهو مستوعب . وجاء ابن الساءائى من 
فقهاء الحنفية لجمع بين كقاب الأحكام' ''''' وكتاب البزدوى فى الطريقتين » 
وسمى كتابة بالبدائع » لخاء من أحسن الأوضاع وأبدعبا . وأئمة الملماء لهذا 
العهد يتداولونه قراءة و بحثاً » وأولم كثير من علاء العجم بشرحه. والحال 
على ذلك هذا العبد ٠‏ 

. هذه حقيقة هذا الذن وتعيين موذوعاته وتعديد التآليف المشبورة لهذا 
العبدفيه. واللَّهيفْمنا بال ويجعلنا من أهله عنه و كرمه » إنه على كل شىء قدير . 

(وأما الحلافيات"'") فاع أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر 
فيه لحلاف بين الْجنهدين باختلاف مداركهم و أنظارم خلافا لابد من وقوعه 
لا قدمناه . وانسع ذلك فى الملة انساعا عظها وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاءوا 
منهم . لم لما انتهى ذلك إلى الأ ةالأر بعةمن عاماء الأمصار؛ وكانوامكانمن حسن 
. الظن بهم ؛ اقتصرالناسعلى تقايذهم » ومنعوا من تقليدسواه ؛ لذهاب الاجمهاد 
لصعو بتهونعب العلوم التىهى مواده؛ باتصال الزمان وافتقاد من بقوم على سوى 
هذوالمذاهب الأر بعة*"'7. فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصولاللة» وأجرى 


, كناب الإاحكام للامدى الذى تكامءايه فى الفقرة السابقة‎ )١41١( 


ايل 


االملاف:بين التمسكين مها والأخذين بأحكامها مجرى اللخلاف فى النصوص 
الشرعية والأصول الفقبية 0 ش 
ْ . وجرت يبنهم الناظرات فى تصحيح كل متهم مذهب إمامه » تحرى على 

أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كل على مذهبه الذى قلده وكسك به . 
وأحويك قسائل القرينة كلبا وفى كل باب من أنواب الفقه . فتارة يكون ‏ 
الخلاف بين الشافعى ومالكء وأنوحنيفة يوافق أحدهما ؛ وتارة بين مالك وألى. 
حئيفة والشافعى توافق أحدم؛ وثارة بين الشافعى وأى. حليفة) ومالك يوافق 
أحدها 0 فى هذه ا نيان د وؤلاء الأنمة ؛ ومثارات 
ولابد لف اعرد من معرفة القو اعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأمكاء > كأ 
يحتاج إلمها الحنهد . إلا أن الجنهد يحتاج إلمها للاستنباط » وصاحب اللحلافيات 
يحتاج إلمها لحفظ تلك المسائل . الستبطة من أن يهدمبا الخالف بأدلته : 

وهو لعمرى عل جليل الفائدة فى معرفة مآلخل؛' 4 الأعة وأدلتهم »ومران 
المطالمين له على الاستدلال فيا برومون الاستدلال عليه : وتآليف الحنفية 
والشافعية فيه أ كثر من تاليف المالكية » لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير 
من فروع مذهبهم كا عرفت » فهم لذلك أهل النظر والبدث . وأما الالكية 
الأثر أ كثر معتمدم وليسوا بأمل نظر . واه ان الغرب وثم. 
. بادية غفل من وك إلاى الأقل ٠.‏ 

وللغزالى رحمه الله تعالى فيه كتاب الآخذ » ولأى زيد الدومى كتاب 
التعليقة » ولابن القصار افيح المالكية عيون الأدلة . وقد جمع ابن 
الساعاتى فى مختصره فى أصول الفقه قه جميع ما يفبنى عليها من الفقه الملا دوجا 
فى كل مسألة ما ينبنى علنها من الخلافيات 8 

)١1(‏ أى الأدلة والأصول الى أخذ منها مؤلاء الأئمة أحكام مذهيوم 


ا 


( وأما الجدل' '' ) وهو معرفة آداب المناظرة التى تحرى بين أهل 
للذاهب الفقبية وغيرهم» فإنه لكان باب المناظرة فى الرد والقبول متسما» وكل 
واحد من المناظرين فى الاستدلال والجواب برسل عنانه فى الاحتجاج ؛ ومنه 
مايكون صواباً ومنه ما يكون خطأء فاحقاج الأئمة إلى أن يضعوا اداباً وأحكاماً 
يقف المتناظران عند حدودها فى الرد والقبول » وكيف يكون حال المستدل 
والمجيب . وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا وكيف يكون مخصوصاً منقطعا » 
ومحل اعتراضه أو معارضته ٠‏ وأبن يحب عليه السكوت وتخصية الكلام 
والاستدلال. واذلك قيل فيه إنهمعرفة بالقواعدمن الحدودوالآداب فى الاستدلال 
التى يتوصل مها إلى حفظ رأى أو هدمه ».كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره . 
وهى طريقتان :طريقة البزدوى وهى خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع 
والاستدلال ؛ وطريقة العميدى وهى عامة فى كل دليل يستدل به من أى عل 
كان » وأ كثره استدلال . وهى من المناحى المسنة » والمغالطات فيه فى نفس 
الأمر كثيرة . وإذا اعقبرنا النظر المنطقكان فى الغالب أشبه بالقياس الغالطى 
والسوفسطانى . إلا أن صور الأدلة والأقسة فيه محفوظة مراعاة تتحرى فيها 
طرق الاستدلال كا ينبنى , وهذا العميدى هو أول من كتب فبها ونسبت 
الطريقة إليه . وضع الكتاب السمى بالإرشاد مختصراً وتبعه من بعده 
من التأخرين كالنسنى وغيره » جاءوا على أثره وسلسكوا مسلكه وكثرت فى 
الطريقة التآليف . وهى لهذا العبد مبجورة لتقص الع والتعليم فى الأمصار 
الإسلامية ؛ وهى مع ذلك كالية وليست ضرورية . واه سبحانه وتعالى أعلم 
وبه التوفيق ٠‏ 


١٠١4 


0 عم الكلاه” 7 


هوعل يتضمن المجاج عن العقائد الإمانية بالأدلة المقلية والرد على البتدعة 
المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السئة . وسر هذه المقائد 
الإعانية هو التوحيد . فلتقدم هنا لطيفة فى برهان عقلى يكشف لنا عن التوحيد 
على أقرب الطرق والآخذ » لم نرجع إلى محقيقعامه وفيا بنظر ويشير إلحدوئه 
فى اللة وما دعا إلى وضعه فنقول : 

إن الحوادث فى عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفمال 
البشرية أو الحيوانية فلابد'""< ا من أسباب متقدمة عليها » بها تقع فى مستقر 
العادة ع وعتما يم كونما . وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضا » فلابدله 
من أسباب ار ولا تزالتلك الأسباب مرتقية حتى تنتهى إلى مسبب الأسباب 
وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا هو . وتلك الأسباب فى ارتقائها تتفسح 
وتتضاعف طولا وعرضاً ؛ ويحار العقل فى إدرا كبا . فإ لا بحسرها إلا الم 
الحيط »سما الأفعالالبشرية والحيوانية » إن من جملة أسبابها فى الشاهد القصود 
والإرادات » إذ لا يم كون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه . والقصود والإرادات 
أمور نفسانية ناشئة فى الغالب عن تصورات سابقة يتاو بعضها بعضاً » وتلك : 
التصورات هى أسباب قصد الفمل . وقد تكون أسباب تلك التصورات 
تصورات أخرى . وكلما بقع فى النفس من التصورات محبول سببه إذ لايطلع 
أحد على مبادىء الأمور النفسانية » ولا على ترتيبها ٠‏ إماهى أشياء يلقيها الله 
فى الفسكر يقبع بعضها بعضًا . والإنسان عاجزعن معرفة مبادثها وغاياتها . وإها .. 
حيط عاما فى الغالب بالأسبات التى هى طبيعة ظاهرة » ويقم فى مداركها على 
نظام وترتيب » لأن الطبيعة محصورة للنفس ونحت طورها . وأما التصورات 
فنطاقها أوسع من النفس لأنها للعقل الذى هو فوق طور النفس » فلا تدرك 


1 


الكثيرمنها فضلا عن الإحاطة . وتأملمن ذلك حكمة الشارع فى مهيه عن النظر 
إلى الأسباب والوفوف معها » فإنه واد هيم فيه الفكر ولا حاو" منه بطائل 
ولا يظفر محقيقة :< قل الله ثم ذرهم فى خوضهم 0 . وربما اتقطم 
فى وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه وأصبح من الضالين الهالكين . 
نعوذ باللّه من الحرمان والخسران المبين . 

ولا نحسين أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه فى قدرتك واختيارك ؛ بلهو 
لون بحص للنفس وصبفة تستحك من الخوض فى الأسباب على نسبة لا نعلمها » 
إذ لو عامناها لتحرزنا مها بقطم النظر عنها جم-291430(1 ٠‏ وأيضا 
فوجه تأثير هذه الأسباب فى الكثيرمن مسببامها مجوول؛ لأنها إغا يوقف عليها 
بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر » و<قيقة التأثير وكيفيته يحبولة * 
وما أوتنم من الم إلا قليلال”21*5» : فإزلك أمرنا بقطم النظر عنها وإلفائها 
جملة والتوجه إلى مسبب الاسباب كاها وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحيد 
فى النفس على ما علمنا الشارع الذى هو أعرف بمصال ديننا » وطرق سعادتنا 
لاطلاءه على ما وراء الحس . قال صلى الله عليه وسلٍ 2 من مات يشهد لا إله 
إلا الله دخل الجنة » . فإن وقف عند تلك الأسباب ققد انقطم وحقت عليه كلة 
الكفر . وإن سبح فى بحر النظر والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيرانها واحداً 
بعد واحد فأنا الضامن له أن لا بعود إلا بالخيبة ٠‏ فإذلك نهانا الشارع عن 
النظر فى الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق : « قل هو الله أحد » الله الصمد > 
لدوم ولد و1 يكن لدكفوا أحد » . ا 

. الفقرة الأخيرة من أية 50 سورة الأنعام وهى السورة السادسة‎ )(4٠6( 

« وما قدروا الت حق قدره ٠٠١0‏ » . 

١4:6(‏ س) ف بعض النسخ : « إذ لو عاناها لتحرزنا منها » فلتتحرز من ذلك بقطم 
النظر عنها جلة » . -- والنص الذى ارتضيناه أوضح . 


)١415(‏ الفقرة الأخيرة من آبة هم من سورة الإسراء وهى الورة السابعة 
عشيرة : « وسألونك عن الزوح قل الروح من أءر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » 


.يام 06 


ولاتثقن بما بزعم لك الفسكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائفاته 
وأسبابها » والوقوف على تفصيل الوجود كله ء وسقه رأبه فى ذلك . واعل أنه 
الوجود عند كل مدرك فى بادىء رأيه منحصر فى مداركه لا يعدوها ؛ والأمس 
فى نفسه مخلاف ذلك؛ والحق من ورانه . ألا ترى الأصم كيف بتعصر الوجود 
عنده فى الحسوسات الأربع والعقولات » ويسقط من الوحود عنده صنفه 
الور . وكذلك الأعمى أيضاً قط عنده صنف المرئيات » ولولا مابردم 
إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة ٠‏ من أهل عصرم والكافة لا أقروا به. 


انهم يقبعون السكافة 1 إثبات هذه الأصناف لا مقتضى فطرتهم وطبيعة 


900 . ولوسئل الحيوان الأ>م ونطق اوجدناه منكراً للمعقولات وساقطة 
لدنه بالكاية. فإذا علمت هذا فلمل هناك ضر با من الإدراك غير مدركاتنا »لأنه 


إدرا كاتنا تحلوقةمحدثة . وخاق الهأ كبرمن خاق الناس7"؟"2, والحصرمجبول» 
والوجود أوسع نطاقاً من ذلك . « والله من ورائهم حيط » 9" . فاتيم 


إدرا كك ومدركاتك فى الحصر » واتبع ما أمرك الشارع به من اغتقادك 
وعثلك » فبو أحرص على سعادتك » واعلم بما ينفعك لأنه من طؤؤر فوقه 
إدرا كك ومن نطاقر أوسع من نطاق عقلك . وليس ذلك » بقادح فى العقل, 
ومداركه » بل العقل ميزان سميح فأحكامه يقينية لا كذب فنها. غير أنلكه 
لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفاته 
الإلاهية وكل ماوراء طوره 0 فإن ذلك طمع فى محال. ومثال ذلك مثال رجل 
رأى المبزان الذى بوزنبه الذهب فطممأ نيزن به الجبال. وهذا لايدل(71:14) 

)١49(‏ أى إن ما خلقه الل .خارجا عن نطاق إاناس وجوارحهم وحواسهم أ كير 
وأوسم كثيراً من خاقه للناس وماتءاق ام . وق ذاك اقتباس 2 الآية الكرعة ب 
«خشوة” النماوات والأرضأ كبر من خلق ااناسواكن أ كثرااناس لايمامون» ( آية /اه 
من دورة غافر أو المؤمن » وهى سورة ٠‏ 4 . 


١454(‏ ب) فى جيع النسخ « يدرك » وهو ريف. 


ل 


على أن الميزان فى أحكامه غير صادق . لكن للءقل خدا يقف عئره 1419) 
ولا يتعدى طوره حتىق يكون له أن حيط الله وبصفاته ؛ فإنه ذرة من ذرات 
الوجود الحاصل منه . وتفطن فى هذا لتّلط ':"14؟ من يقدم المقل على السمع 
فى أمثال هذهالقضايا وقصورفبمه وامحلال رأيه؛ فقد تبين لكالحق منذلك. 

وإذا تين ذلك فلعل الأسباب إذا يجاوزت ف الارتقاء نطاق إدرا كنا 
ووجودنا خرجت عنأن تسكون مدركة؛ فيضل العقل فى بيداء الأوهام ويحار 
وينقطم . فإذا التوحيد هو المج عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرها» 
ل ذلك إلى خالقها الخحيط بها.» إذ لا فاعل غيره» وكلها ترتق إليه 
ورجع إلى قدرته » وعامنا به إا هو من حيث صدورنا عنه . وهذا هو ممنى 
ما تقل عن بعض الصديقين : « العجز عن الإدراك إدراك » . 

ثم إن العتبرفى هذا التوحيد ليس هو الإعان فقط الذىهو تصديق حكى؛ 
فإن ذلك من حديث النفس » و[ا الكال فيه ' حصول صفة منه تتسكيف مها 
النفس » كا أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضً) حصول ماسكة الطاعة 
والانقياد ؛ وتفريغ القلبعن شواغل ما سوى المعبود حتى ينقلب المريدالسالك 
ربانيا . والفرق بين الخال و الم فى العقائد فرق ما بين القول والاتصاف . 
و لدان الناس يعل أن رحة اليتم والسكين قربة إلى الله 


تعالى مندوب إليها» وقول بذلك ويعترفبه ويذكر مأخذه" * من الشريعة؛ 


)١419(‏ هكذا فى النسخة « التبمورية » وقد وردت هذه ااعيارة فى كج الطيمات 
المتداولة محرفة إلى ه لكن الدفل قد يقف عنده » . : 
)١420( |‏ حرفت هذه الكلةفى جيم النسخ إلى ٠‏ وتفمان فى نا الغلط هن 
يقدم .2.2 هاه ْ 
(١؟4١)‏ بريد أن بشمرح اافرق ببن الملم والحال بضمر ب مثال ,بوضحه وهو مثا لالرحة 
باليتبم والفرق بين مجره الملل بأن هذه الرحمة قربة وبين الاتصاف يهذه الرعة وحصول.لكتها 
وصيرورتها عادة وطبيمة للشخص . 


٠١و‎ 


وهولور أىيتماً أو مسكيثا من أ بناء المستضعفين لفر " عنه واستتك ف أن بباشره» 
فضلا عن القسح عليه للرحةءوما بمد ذلكمنمقامات المطف والحنو والصدقة. 
فبذا إعا حصل له من رحمة اليم مقام العلم “ولم يحصل له مقام الحال و الاتصاف. 
ومن الناس من يحصل لدمع مقام الع والاعتراف بأن رحمة السكين قربة إلى الله 
تعالى مقام آخر أغلى من الأول » وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتهاءفتي 
رأى يتما أو مسكيناً بادر إليه ومسح عليه والْقّس الثواب فى الشفقة عليه » 
لا يكاد يصبر عن ذلكءولو دفم عنه م يتصدق عليه ما حضره منذات يذه. 
وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به. والعم الماصل عن الاتصاف ضرورة هو 
أوئق مبنى من العلم الحاصل قبل الاتصاف . وليس الاتصاف بحاصل عن بجرد 
الم عدلاكنب) بقع العمل ويتسكرر مراراً غير منحصرة» فترسخ اللكة” 
ومحصل الاتصاف والتحقيق » ويجىء العم الثانى النافع فى الأخرة ٠‏ فإن 
العم الأول الجر دعن الاتصاف قليل الجدوى والنفع » وهذا عل أكثر النظار » 
والطلوب إنما هو الم الحالىة2""*'" الناثشىء عن العادة ٠‏ 

| واعلم أن الككيال عند الشارع فى كل ما كاف ب كاهو عد قاطلب 
اعتقاده فالكال فيه فى العل الثانى الحاصل عن الاتصاف . وما طلب عمله من 
العبادات فالككهال فها فى حصول الاتصاف والتحقق بها .. ثم إن الإقبال على 
العبادات والمواظية عليها هو المحصل هذه المْرة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلِ 
فى رأس العبادات : « حملت قر عينى فى الصلاة » . فإن الصلاة صارت له 
صفة وحالا يحد فيها 5 لذنه وَقرَة عيئه. وأبن هذا من صلاة الناس ؟! ومن 
لهم بها ؟! «فويل للمصلين الذين هم عن صلامهم ساهون”""؟» . اللهم وفقناء 


(1؟4١‏ ب). أى لايتدقق هذا الاتصاف حتى يقم العمل ويتسكرر. 
(؟؟ ؛١)‏ أى إلعلم المُبعث من حال أو الصحوب يال أى بصفة وعادة قامة بالشخص. 
(+؟؟:١)‏ آيق : » ه هن سورة الماعون » وهى سورة لا ٠١‏ . 


ا . 


و « اهدنا الصراط الستقيم مايل الذق | سمت عامهم غير الفضوب عليهم 
ولا الضالين » . | | 
فقد تبينلكمن جميعما قرر نا أن اللطلوبفى التسكالي فَكلباحصول ملسكة 
راسخة فى النفس يتحصل عمهاعم اضطر ارى للنفس.هوالتوحيد وهو العقيدة الإعانية 
وهو الذى صل به السعادة وأ نذلكسواء فى التكاليف القلبية والبدنية. و بتفهم 
منه أن الإيمان الذى هو أصل التسكاليف وينبوعبا» وهو هذه المثابة » ذو 
مراتب : أوها التصديق القلبى الوافق لاسان ؛ وأعلاها حصول كيفية من ذلك 
الااعتقاد القالى ومايتبعه من العمل مسةولية ٠‏ على القلب »فيستتبع الجوا رح»وتنارج 
فى طاعتها جميع التعمرفات حي تنخرط الأفمال كلها فى طاعة ذلك التضديق 
الإيمانى » وهذا أرفع مراتب الإيمان وهو الإيان السكامل الذى لا يقارف الؤمن 
معه صغيرة ولا كبيرة ؛ إذ حصول الملسكة ورسوخها مانع من الاتحراف عن 
مناهجه طرفة عين . قال صلى الله عليه وسلم لا زق اراق عين تزلى وهو 
مؤمن » . وفى حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب عن الننى صلى الله عليه 
وس وأحواله » فقال فى أصحابه هل برتد أحد مهم سخطاً لدينه[ بعد أن يدخل 
فيه ] الخد ؟ قال لا ! قال وكذلك الإعان<ين لاا القلوب . ومعئاه 
أن ملكة الإعان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتها شأن الملسكات إذا 
استقرت » فإمها يحصل : عثابة الجبلةو الفطرة. وهذه هى امرتبةالعالية من الإعان. 
وهى ف المرتبة الثانية من «الدفعة #الآن المسيئة وانعية زلا" لياه وجويا عارن 1 
وهذهحاصلة للاؤمنين <صولا تابما لأعماهم وتصديةهم.و هذه الذلكة ورسوخبا 
يق التفاوت فى الإعان » كالذى يتلى عليك من أقاو يل السلف . وفى اتراجم 
البخارى رضى الله عنه فى باب الإعان كتثير منه » مثل 5 الإعان قول وعمل 


(4؟4١)‏ الخصور بين هذينااقوسين [ ] ساقط هن جبعالنسخ ااتداولة ومثبت. 
ل النفخة « التيمورية ». 


وتزيد وبتنص »© وأن الصلاة والصيام من الإيمان فدوآن تطوع رمضان من 
الإمان ».والمياء من الإمان . والمراد هذا كاه الإمان الكامل الذى أشرنا 
إليه وإلى ملكته » وهو فعلى . وأما التصديق الذى هو أول مراتبه فلاتفاوت 
فيه . فن اعتبر أوائل.الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت »كاقالأعة 
المتسكلمين . ومن اعتبر أواخر الأسماء وحمله على هذه اللكة التى هى الإيمان 
السكامل ظهر له التفاوت » وليس ذلك بقادح فى أنحاد حقيقته الأولى التى مى 
التصديق » إذ التصديقموجود فى جميم رتيه » لا أنه أقل مايطلق عليهاسم الإيمان 
وفون ده من رعهدة”*"*'' السكفرء والفيصل بين السكافروالسٍ فلا #زى 
أقل منه. وهو فى نفسه حقيقة واحدة لاتتفاوت:وإنما التفاوت فى الحال الحاصلة 
عن الاعمالكا قلناه ؛ فافهم . 

واعل أن الشارعو صف لناهذا الإعان الذىفى مر تبة الأولى الذىه و تصديق » 
وعين أموراً صوص كلذنا التصديق بها بقاوبنا واعتقادها فى أنفسنا مع الإقرار 
بألسذتنا » وهى المقائد التى تقررتف الدين . قال صلى الله عليه وسلءحين سئل 
عن الإعان فقال : « أن تؤمن بللّه وملاكته وكتبه ورسله واليوم الأخر» 
وتؤمن بالقدر خيره وشيم » . وهذه هى المقائد الإمانيةالقررة ق ع[ السكلام. 
| ولنشر إلمها حملة لتتبين لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه . فنقول: اعل 
أن الشارع ما أمر نامالإيمان بهذا الخالق الذى رد الاأفمالكلها إليه وأفرده به 
كا قدمناه » وعرفنا أن فى هذا الإمان #اتناعندالوت إذاحضْ ناء ل يعرفنا بكنه 
-حقيقة هذا الخالقالعبود » إذ ذاك متعذر على إدرا كنا ومن فو قطورنا. فكلفنا 
أولا اعتقاد تنزيهه فى ذاته عن مشابهة الخلوقين » وإلالما صح أنه خالقلم لعدم . 
الفارق على هذا التقدير » ثم تنزيهه عن ضفات التقص وإلا لشابه الحلوقينثم - 


(نه ؟ 4 )١‏ المهدة: يكسسر المين وفتحها أى المهد . 


هل/اء 


توحيده بالإبجاد وإلا لم يعم الخلق لما نه”'"'"؟ » ثم اعتقاد أنه عالاقادر فبذلكتم 
ع 5 

الأفعال شاهد قضيته لسكال الإمجادوالخلق”""*'»ومريد وإلالميتخصص 2141# 
.تسكميلا لعنابته بالإيحاد الأول » ولو كان للفناء الصسر ف كان عبةا”؟" »فب للبقاء 
ال.مرمدى بعد الموت » 9 اعتقاد بعثة الرسل للئحاة من شقاءهذا المعاد لا <ختللاف 
أحواله بالشقاء والسعادة » وعدم معرفتنا بذلك وتمام لطفه بنا فى الإبتاء بذلك, 
1 بيان الطريقين » وأن الجنة للفعيم وجبنم لاعذاب . هذه أمهات العقائدالإعانية 
معللة بأدلنها المقلية ؛ وأدلنها من الكتاب والسنة كثيرة . وعن تلك الأدلة 
أخذها السلف وأرشد إليها العاداء و<ققها الأمة . 

إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف فى تفاصيل هذه العقائد أ كثر مثارها من 
الأى المتشامبة قدعا ذلك إلى االحصام والتناظر والاستدلال»بالمقل زيادة 0 
خدث بذلك عل الكلام . 

ولنبين لك تفصيل هذا المحمل ؛ وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المسبود 


(5؟1١)‏ العائم الذى يحدثبين أكثر .ن إلاه واحد : « لو كان فبهما آلمة إلا الله 
لفسدتا» ( آبة "٠‏ من سسورة الأنبياء » وهى سورة ١71ا.ح‏ والضمير 0 
السهاوات والأر ض ) . - هذا وقد حرفت هذه الجلة فى جيم الطبعات ااتداولة إلى : « 
توحيده بالامحماد » . 

)١450(‏ فى النسخ المتداولة ه لكل الانحاد » وهو محريف . وفى الذسخه 
« ااتيمورية » « أنضيته » بدلا من « قضيته » . ولانزال الءيار: بعد هذا كله مضاربة 
غير واضحة الدلالة ولا بد أن يكون فيها سقط أو ريف 3 

(4؟4١)‏ هكذا ف النسسة « التيمورية » . وفى الطبعات المتداولة : « والالم 
خصص شى». : 

(9؟4١)‏ هكذا فى النسخة « النيدورية » ٠‏ وهو يشير بقوله : « ولو كان لافناء 
الصرف كان عبثا 6 إلى قوله تعالى : 8 طسبم أيا خلفنا كم عيثا وأنسم إلينا لائرجءون 6 
( آية: ١٠١‏ من سورة اللمؤمنين » وهى سورة ** ). ب وقد جاوت هذه العبارة فى 

جيم الطبعات التداولة محرفةإلى هذه ا'صينة فوأندعيدنا بعد الوت تكميلا لمنايتة بالإعجاد ». 
ولو كان لأمر » فإن كان عبثا فهو لأرقاء السرمدى » . 


١٠١الك‎ 


بالتئزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويلفاى, و 311 ريا 
وصر بحة فىبامها »فوجب الإإعان بهاء ووقمنى كلام الك أرعصاوات الثدعليه وكلام 
الصحاءة والتابعين تفسير ها على ظاهرها . نمو ردت فالفران أى” أخر ى قليلة توهم 
التشبيه مرة فى الذات وأخرى ف الصفات. فامأ السلف قغلبوا أدلة التنزيه لكثرمها 
ووضوح دلالنهاء وعاهوا استحالة الندبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله 
قامنوا مه و يتعرضوا لمناها بيحث ولا ويل وهذا معنى قول الكثير منهم 3 
« اقزءوها كا جاءت » » أى آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعرضوا لتأويلبا 
ولاتفسيرهاء الجوازأن تسكونابتلاء؛ فيج ب الوقف والإذعان له. وشذ لمصرهم 
مبتدعة أتبعوا ما تشابه من الأيات وتوغاوا فى التشبيه » ففريق أشههوا فى الذات 
باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظواهر ورد ت,ذلك.فوقعواى اد الصرح 
وعالفة ا ىالتنزيه المطلقء التى هن | م رد وأوضح دلالة» لأن معقولية الخد م 
تقتضى النقص والافتقار» وتغليب آيات السلوب *'*'ف التنزيه المطلقالتىهىأ كثر 
موارد وأوضح دلالة» أولىمن التعلق بظواهرهذهالأيات الت لنا عنها غلدية ١143م‏ 
و .تمع بين الدليلين بتاويلهم 6 يفرون من شناءة ذلك بوم جملا كالأأجسام» 
وليس ذلك بدافم عمهم لأنه قولمتناقض»وجمع بين فى وإثبات إن كان لعقو لير 
واحدة اليا من لخم 4 وإنخالفوا بهم ونفوا المعو ليةالمتعارفة ومل واذمونا قل 
التنزيه؛ ليبق إلاجملهم لفظ الجسم اسمامن أسمانه »و يدوقف مثلهعلى الاذن 1459 

)١1:0(‏ قَ سااءة عن الله التشبيه بالحاق 

(١؟؛١)‏ هكذافى الذسخة « التيمورية © ٠‏ وى جيم الطبمات اللنداؤلةام 0 د 
بالمعقولية واحدة » , وهو ريف - وبيريد بالعقوليا الدأول ا إن اجر لففلى الجسم فى 
قولهم « جسم لا كالأجسام 2« على «دلول واحد ٠.٠‏ 

(؟*:١)‏ أى إن أطلةوا لفظطى « الجشم » فى قوم « جسم لا ا »علىمدلول 
واحد وهو الادلول الاذوى 1 :مارف وقعءوا فق التناتض 6 فيكون حسما ولا سما ل ووقموا 
كذلك فى نسية ااتجسم لل ٠‏ و ات لم يبقوا للفظ الأول منهيا المدلول الاغوى المتعارف. 
فنزهوا الل عن ه_ذا المدلول فإنهم حيقذ يكونون قد وافقونا فى تعزيه الله عن الجسمية », 
واسكنهم ا نون قد داءوا ياف ل و<ملوه اسما ٠ن‏ أممائه ة وهذه التسمية لا جوز 


إلا بإذن مى الشارع ؛ ؛ لأن أسياء الله توقيفية ٠‏ 


0-8 


ودريق معهم ذهبو إلى التشبيه فى الصفات كإثبات الجهة والاستواء والتزول 
والصوت والحرف وأمثال ذلك » وال قوم إلى التجسيم ؛ فنزعوا مثل الأولين 
إلى قوم صوت لاكالأصوات : جبةلا كالجهات » 07 لاأكالنزول ؛ يعنون 
من الأجسام » واندقم ذلك نا اندقم به الأول ٠‏ ولم يبق فى هذه الظواهر إلا 
اعتقادات السلف ومذاهيهم و 0 بها كا هى » ثلا يكر النفى لمعانيها على 
نفيها ؛ مع أنها صميحة ثابتة فى القرآن”””*"' . و إلى هذا تنظر مانراه فى «عقيدة 
الرسالة » لابن أبى 5 تعر نيلك ؛ وى كتاب الحافظ بن عبدالبر 
وغيرم » فإمهم حومون على هذا المعنى . ولاتفمض عينك عن القرائن الدالةعلى 
ذلك فى غضون كلامب (154١ب)‏ , ١‏ 
ثم لما كثرت العاوم والصنائع وولعالناس بالتدوينوالبحثف سائرالأمحاء» 
وألن التكلمون فى التزيه حدثت بدعة العتزلة فى تعميم هذا التنزيه فى أى 
16 0 فقضوا بنى صفات المعالى من الم والقدرة والإرادةوالحياةزائدة . 
على أحنكامه! » لما يازم على ذلك من تعدد القديم بزعمهم » وهو مردود يأن 
الصفات ليست عين الذات ولاغيرها ؛ وقضوا بننى السمع والبصرلكونهمامن 
عوارض الأجسام » وهو مردود لعدماشتراط البنية مدال هذا الافظ وإنماهو 
إدراك السموع أو البصر ؛ وقضوا بننى الكلام لشبه ما فى السمع والبصرء ول 


(©؟: 0( عكدا ق النسعة ل التيمورية ل ٠‏ والءنى 5 حي لايؤدئ : ننى معانيها إلى 
نفيها هى نفسها مع أنها ثابتة فى القرآن ٠.‏ وف الطبعات المتداولة : « لئلا 2 النفى على 
مماننها ينفمها «٠‏ وهو عرفا . 

(4؟؛١)‏ أى وبهذا العى ينبنى أن تفمر اعبارات التى نجدها فى كتاب ه عقيدة 
الرسالة » لابن أبى زيد ..١‏ ال . ش 
وهو أحد الفصول التى تزيد بها طبعة باريس على الطبعات التداولة . ويظهر أن ابن خلدون 
قدا كتنى فى المبدا فها يتملق بهذا الموضوع عا ذكره هنا ٠‏ .ثم رأى فى أثناء تنقيحه للمقدمة 
أن وف الكلام عته » فعقد له فصلا على حدة . 


١١ مضا‎ 


يعقلوا صفة السكلام الىتقوم بالنفس + فقضوا بأن القرآن مخلوق » وذللك بدعة 
(معق السدلة 


م خلافم” . وعظ ضرر هذه اليدعة 4 ولقمها بعض الخافاء 


عن أعههم 4 خمل الئاس علمها 3 وغالفهم أعة السلف 4 فاستحل 3 
١12172‏ (1148) 


إيسار كر منهم ودماؤ وم 


(وع؛١)‏ برى أهل السئة أن صفات العاتى ( امل » القدرة » الإرادة » الياة » 
السمع , البصر ء السكلام ) قدعة وأنها ليست عبن الذات . وغالفهم للمزلة فى ذلك فذهيوا 
إلى أن العلم والقدرة والإرادة والهياأة يدت أموراً قدعة خارحة عن الذات * بل هى يرد 
صفات لحا » وإلا لازم التعدد وعدم :ريه الله عن الريك الة_ديم . ونفوا اتسهم والبمس 
والكلام لأنها فى مدلولاتها اللغوية الامارفة من صفات الأحسام . وقد رتب المنزلة على افى 
صفة الكلام عن الله وعلى ذهابهم إلى أن كل كلام حادث » رتيوا على ذلك أن القرآن نفسه 
حادث . ل وبرداين خلدون فى هذه الفقرة على منذوب المتزلة بأن صفات العانى عند أهل 
المنة ليست فيه الذات 'ولا' غير الذات تم بويانة ليس بلازم و جود البنية الجسمية فى مدلول السمع 
واليصر » وإما القصود هو إدراك البفوع والامر ؛ ؛ وبأن اكلام ا ,طلق على الألفاط 
المادئة للتوقفة على الجار حة » وهو أمر ينزه الله عنه » يطلق على ااصفة الى تقوم بالتفس » 
وهذا الءنى الأخير هو #قضوة أهل السنة من إثات صفة اكلام لله ؟ وبأن القول بأن الفرآن 
حادث لوق وليس. قد 05 بدعة صيرح لياف مخلاتها . 


150 ) ني هؤلاء الخلناء الأمون والمعتصم والؤائق ( انظر تعايق 4؟45١1).‏ 

(بو+؛١)‏ « آسسرت الرجل لئة فى أسرته » ( الصياح ) » فكلية الإيسار فى عيارة 
ابن <لدون جارية على هذه الاغة , ومعناها الأسر والاعتقال . 

(ه؟4١)‏ كان ممن نزلت يهم هذه الحن لعدم قوهم يلق القرآن الإمام أحد بنختبل. 
وذلك أن الأمون دعا الفقباء والمحدثين أن يقولوا ماق القرآن ا يقول بذلك أسانذته 
الممتزلة الذين أخذ عنهم واختار متهم وزراءه . فلم يستجب الإمام أحد لدءعوة الأمون وأمر 
على القول يعدم خاق الم رآن ٠‏ قشده بالوثئاق اسدق بن إبراهم قائب المأمون فى بغداد 
وكبل المقيد وأرسلة منيماً إل الأمون فى طرطوس . وبينا هو فى الطريق ثعى الناعق 
الأدون . وا ن ل تتقطم المحنة بوفاة المأمون ؛ بل اسع أطاقها » وكانت شرا مستطير على 
المنوقفين من الزهاد والعاماء والفقباء والحدثين وعلى رأسهم ابن حتبل : فقد بلغ به البلاء 
أنشده فى عهد المعتصم ثم فى عمد الواثق ٠‏ ففغرب بالسياط المرة بعد الأخرى فى عهد امءتصمة 
ولم يرك فى كل ٠رة‏ 2 يغمى عليه ويئخس بالسيف فلا يس وتكرر ذلك 5 حيسه لو 
ثهائية وعتعرين شبراً. فها استيأسوا منه أطلقوا سراحه وأعادوه إلى بيته وقد أأعنته الجراح 

وأثقله الضضرب المبرح المنوالى والإاقاء فى غيابات السجرن . وا تولى الوائق أعاد اللحنة على 
أحد ابن <تيل » ولكنه لم يتناول السوط ويشعرب أحد 5 فمل المعتصم , بل معه فقط هن 
الاجماع بالناس ٠‏ - 


1 


وكان ذلك سبباً لاننهاض أهل السنة بالأدلة المقلية على هذه المقائد دفن).. 
٠‏ فى صدور هذه البدع ؛ وقام. بذلكالشيخ أبوالحسن الأشعرى إمام اللتسكلمين » 
:. فتوسط بين الطرق » ون التشبوه ؛ وأثبت الصفات الممنوية”'*' وقصر التنزيه 
على ماقصرءعليه السلف وشهدت”""''؟ له الأدلة الخصصةلعمومه. فأئبتالصفات 
الأربع المعنوية والسمع والبصر والسكلام القائم بالنفس بطري قالنقل 0 
ورد على المبتدعة فى ذلك كله وتكل معهم فبا مهدوه لهذه البدع من القول 
بالصلاح والأصلحم والتجسين وا تقبيح؛ وكل الءقائدفى البعث وأحوال الجنةوالنار 
'والثواب ولقب ؛ وألمق بذاك السكلام فى الإمامة لما ظهر حينئذ من بدعة 
الإمامية؟1” من قوم إنما من عقائدالإعان » وإنه يجب على النى تعيسسهاو اللخروج 
اكد “فى ذلك لن هى له » وكذّلك على الأمة. ٠‏ وقصارىأمر الإمامة أنها 
قضية مصلحية إجماعيةولاتلحق بالعقائد ٠‏ فإزلك ألةوهاعسائل هذا الفن.وسفوا 
تجوعه عل الكلام ؛ إما لما فيه من المناظرة على البدع » وهى كلام صرفه 
وليست براجعة إلى عمل ؛ وإما لأن سبب وضعه واتلموض فيه هو تنازعيم فى . 
إثيات السكلام النفسى . 
وكثر أتباع الشيخ ألى الحسن الأشعرى:واقتفى طريقتهمن بعدء تازه" 
كاين مجاهد وغيره » وأخذ عنهم القاضى أو بكر الباقلالى فتصدر للارمامة فى. 
طريقتهم » وهذبها ووضع القدمات العقلية التى تتوقف عليها الأدلة والأنظار » 
وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء » وأن العرض لايقوم عرس وأنه 


سس وم فك الفتنه مقصورة ة على أجد 6 وإن كان أحمد قد سيقهم إلى ااصبر » بل تجاوزته. 
إلى عدد كبير من صفوة الفقباء واللحدئين منهم يوسف ين محي البويطى الفقيه المشمرى صاحب. 


الإمام الشافعى . 
( انظر تفصيل هذا الوشوع فى كتاب الأستاذ أبى زهرة عن أحد بن حتبل صفحات. 
8 جح 8 ). 


(9؟؛١)‏ أى قصر التئريه على ماقصره عليه السلف وماشهدت الأدلة بتخصيصه . 


لابق زمانين » وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم » وجمل هذه القواعد تبعا 
للمقائد الإبمانية فى وجوب اعتقادها لنوقفتلك الأدلة عليهاء وأن بطلان الدليل 
يؤذن ببطلان الدلول . وجملت هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفدون النظرية 

والعلوم الدينية . إلا أن صور [ الأدلة فيها(جاءت) بعض الأحيان علىغير الوجه 
القفاعى لسذاجة القوم ولأن صناعة المنطق التى تسير مها ]**" الأدلة وتعتبر بها 
الأقبسة لم تسكن حينئذ ظاهرة فى اللة » ولو ظهر منها بعض الشىء لم يأخذ به 

٠‏ اللفسكلمون لملابستها لاعلوم الفلسفية المباينة لمقائد الشرع بالجلة””*؟"©»فكانث 
مبجورة عندم لذلك . ثم جاء بعد القاضى أنى بكر الباقلانى إمام المرمين 
أبوالعالى » فأملى فىالطريقة كتاب « الشامل » وأوسع القول فيه » ثم نخصه 
فى كتاب « الإرشاد » وامخذه الناس إماما لعقائدم . 


ا بعد ذلك علوم المنطق فى اللة » وقرأه الئاس وفرقوا بينه - 
وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للا'دلة فقط يسير به الأدلة منها كا يسير 
ما سواها ٠‏ ثم نظروا فى تلك القواءد وللقدمات فى فن الكلام للاأقدمين 
فخالفوا الكثير منها بالبراهين التى أدنه 2*9 إلى ذلك؛ وربما أن كثيرأمنها 
مقتبس من كلام الفلاستفة فى الطبيعيات و الإلاهيات » فاما سيروها معيار المنطق 
ردم إلى ذلك فيا . وم يعتقدوا بطلان الدلول من بطلان دليله ا صار إليه 


)١440(‏ هكذا فى الندخة « التيمورية'» . - وقد وردت هذه العبارة محرفة مريفاً 
كبيراً فى جيم الطرمات المنداولة » فسقط منها الجزء الذى حممرناه بين هذيئااقوسين [ 2 ]» 
وسقت الواو قبل كلمة وتعنبر» وزيدت واو قب لكلمةه لم نكن حيئذ» » وزيدت فاء قبل 
كامةه لم يأخذ به » . حب وكامة «القناعى » فى هذه الغبارة ندية للقناعة يعمنى الاقتناع . 
وقد جاء فى النسخ اأتداولة كلمة « للمقائد الذمرعية » بدلا من كلمة « لمقائد القسرع » ء» 
وَااؤُدى واحد. وكلءة (جاءت) الى وضعناها بين قوسين ساقطة من النسيخة التيمورية نفسها ٠‏ 
)١441(‏ هكذا فى النسخة « التيمورية » . وف الندخ المنداواة : « التى أدلت. 
إلى ذلك » . : 1 


. ٠١م١‎ 


القاضى9*؟ "2 . فصارت هذه الطريقة من مصطلحهممباينةلاطر بقةالا ولى؛ و نسمى 


طريقة المتأخرين . ور بما أدخلوا فمها الرد على الفلاسفة فيا خالفوا فيه من العقائد 
الإعانية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة 
ومذاهمهم . وأول من كتب فىطريقة الكلام على هذا المنحى الغز الر عام 
'وتبعه الإمام ان 00 “2 وجماعة قفوا أثرم واعتمدوا تقليدم 3 توغل 
المتأخرو ن من بعدهم فى مخالطة كتب الفاسفة والتبس عليهم شأن اللوضوع 
فى الفلنيق فتحيوة فيا انعد من الختياة امسائل فميها . 
واعم أنالمتسكامين لاكانوا بس:دلون فىأ كثر أحوالهم بالسكائنات وأحواها 
على وجود البارى وصفاته » وهو نوع استدلالهم غالباء و الجسم الطبيعى ينظر فيه 
الفياسوف ف الطبيعيات وهو بعض من هذه ال ا نغاره فباءالف 
انظر اللتسكام ؛ وهو ينثار فى الجسم من حيث يتحرك ويسكن» والتسكلم ينظر 
فيه من حيث يدل على الفاعل. و ركذا نقا رالفياسو ف فوالإلاهيات إنما هو نظر 
فى الوجود الطلق ومايقتضيه لذاته » ونظر اللسكم فى الوجود منحيث إنه يدل 
على الموجد ٠‏ وباجخملة ُوضوع 0 عند أهله إعا هو العقا ند الإعانية بعد 
فرضها صحيحة من الشرع ون حيك مكن أن ستدل عامبا ١‏ بالا دلة العقلية 
فترفم البدع وتزول الشّكوك والشبه عن تلك العقائد . 
وإذا تأملت حال الفن فحدو له و كيف تدر كلام الناس فيه صدراً بعد 
صدر »؛ وكلهم يفرض العقائد صحيحة وستهض الحجج والا دلة » عامت حيائذ 
ماقررناه لك فى موصوع الفن و أزالاً قدو 


(؟4145١)‏ يقصمد القاضى أ 0 بكر الياقلالى الذى ذكر مذهيه ذما سبق وقال إنه برى 
«دأن بطلان الأايل نؤذن ببطلان المدلول » . ل انظر السطور . الثلاثئة الأولى من صفجة 
١م؟>١ا.‏ 


)١١4*(‏ هو الإءام فخر الدين الاذى 


1١ "م‎ 


ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء التأخرين والتبست مسائل الكلام 
عسائل الفاسفة حيث لايتميز أحد الفنين من الآخر ولا يحصل عليه طالبه من 
كتمهمها فعله البيضاوى فى الطوالع » ومن جا بعده من علماء المج فى جميع 
آليفبم . إلا أن هذه الطريقة قد يعنى بها بعض طلية العل للاطلاغ على الذاهب 
والإغراق فى معرفة الحجاج لوفور ذلك ذيها . وأما محاذاة طريقة الساف يعقائد 
علم السكلام فإنما هو للطرية التديمة لامتسكلمين وأصاها كتاب «الإرشاد» » 


وال ار 


5 أراد إدخال الرد على الفلاسفة فى عقائده فمليه بكتب الغْرالى والإمام 
ا يي فإماماذ إن وقم 0 مخالفة 00 0 فيس فيه من 
من بعسدهم 5 

وعلى الجلة فينبغى أن يعم أن هذا العم الذى هو علم الكلام غيرضرورى 
لهذا العيد على طالب العام ؟ ؛ إذ اللحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئمة من أهل 
السنة كفونا شأنهم فيا كتبوا ودونوا » والأدلة العقاية إنما احتاجوا إليها حين 
دافموا ونصروا؛ وأما الآن فلم ببق منها الأكلام تنزه البارىء عن كثير 
إمياماته وإطلاقه . ولقد سثئل الجنيد رحمه الله عن قوم مر بهم من المتسكامين 
يفيضون فية » فقال : ماهؤلاء؟ فقيل : قوم ينزهون الله بالأدلة. عن صفات 
اللدوث وبيات النقصء فقال : «نق "لبن نحن صنو اللي حك 4ه 
لكن فائدته فى الحاد الناس وطلبة الما 


1 
الجبل بالمججالنظرية على عةائدها . واللّه ولى الؤمنين . 


فائدة معتبرة » إذ لاحسن نحاملالسئة 


١١م‎ 


ش +84 6 5-كلا ب 154 لاب 


ا - فصل فى كتف الغطاء عن المتشمابه من الكتاب والسنة 
وماحدث لجل ذلك من طوائف السنية والمبتدعة 
ْ فى الاعتقادات 


اعلم أن الله سبحانه بعث إلينا نبينا ممدا صلى الله عليه وسلِ يدعونا إلى 
النجاة والفوز بالنعيم » وأتزل عليه اللكتاب الكريم باللسان العربى المبين » 
مخاطبنا فيه بالتكاليف المفضية با إلى ذلك . وكان فى خلال هذا اللخطاب 
ومن ضروراته ذ كرصفاته سبحانه وأسمائه ليعرفنا بذاته » وذ كر الروح التعلقة 
بناء وذ كر الوحى واللائكة الوسائط بينه وبين رسله إليناء وذ كر لنا بوم 
البعث وإنذاراته » ولم يعين لنا الوقت ف شىء منها . وثبت فى هذا القران 
الكريم حروف من الهجاء مقطعة فى أوائل بعض سوره لاسبيل لنا إلى فهم 
المراد مها . وسمى هذه الأنوا ع كلهامن الكتاب متشابهة وذمعلى اتنباعها”:!1"©, 
ققال تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » منه آيات محكات » هن أ 
الكتاب » وأ ر* متشامهات ؛ فأما الذين فى قلوبهم ريغ فيقتبعون مانشابه منه 
ابتغاء النتنة وابتغاء تأويله » وما يعم تأوله | إلا الله والراسخون ف العلم يقولون 
آمنا به » كل من عند ربناءوما يذ كر إلا أولوالألياب »(1445 . وحمل العلماء 
من سلف الصحابة والتابعين هذه الآية على أن المحكات هى المبينات الثابتة 
الأحكام ٠‏ ولذا قال الفقباء فى اصطلاحهم :المحك التضح العنى. وأمالمتشابات 

)١444(‏ يشير بذلك إلى قوله تمالى فى الآية الى سيذكرها : « فأما الذين فى لوبهم 
زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتاةّ وابتغاء تأويله ». - هذاوف الأصل: « ذم على 


اتباعها » والأوضح حدذف رود ا ر إلا إذا ضمن الفعل معى قمل آخر يتعدى بعلى وهو 
تكاف لاحاجة إليه : 


. * هن سورة آل عمران » وهى سورة‎ 7 )١::5( 


فلهم فبها عبارات . فقيل هى التى تفتقر إلى نظر وتفسير يصححمعناهالتعارضها 
مع آية أخرى أو مع العقل فتخنى دلاللها وتشنبه . وعلى هذا قال ابن عباس : 
« التشابه يؤمن به ولا يعمل به 6. وقالمجاهد وعكرمة : «كل ماسوى آيات 
الأحكام والقصص متشابه » . وعليه القاضى أب بكر وإمامالحرمين. وقال الثورى 
والشعبى وجماعة من عاماء السلف : المآشابه مالم يكن سيول إلى علمه 
كشروط7!؟١)‏ الناعة وأوقات.الإنذارات وحروف الهجاء فى أوائل السور. 
وقوله فى الآية : « هن أم الكتاب » أى معظمه وغالبه » والمتشابه أقله . وقد 
برد إلى الحسك. ثم ذم المتبمين للمنشابه بالتأويلأو محملماعلى معان لاتفهم منها 
فى لسان العرب الذى خوطبنا به » وسماهم أهل زيغ أىميلعن المقمن السكقفار 
والزنادقة وجهلة أهل البدع » وأنفملهم ذلك قصد الفتئة ااتىهى ارك أو اللبس 
على المؤمنين » أو قصداً لتأو يلها عا يشمو نه فيقتدو ن مهم ف بدعمهم : 3 ا 
سبحانه بأنه استأئر بتأو بلها ولا بعامه إلا هو فقال : « ومايعل تأويله إلالله © . 
ثم أثنى على العلماء بالإيمان بها فط ؛ فقال : « والراسخون فى العليقولونامنا 
به » وهذا جعل الساف « والراسخون »مستا نفاء ورحجحوه على العطف 0141"7 
لأن الإيمان بالغيب أبلغ فى الثناء » ومع عطفه إنما يكون اانا بالشاهر”*؛؟") 
لآ يعامون التأويل حينئذ فلا يكون غيبا . ويعضد ذلك قوله : «كل من 
عند ربنا » . ويدل على أن التأويل فمها غير معلوم للبشر أن الألفاظ اللذو ية إنما 
يفهم منها المعانى الى وضعها العرب لما » فإذا استحال إسناد الخير إلى مخيرعنه 


)١447(‏ هكذافى طبعة باريس وف اانسخة « التيمورية» » وقد تكررت على هذا 
الو ضع عدة هرات فى هذا الفصل » وهذا يدل علىأنها كذلك فى الأصل . والصحيح «أشراط 
الساعة » أى علاماتم! جم شرط بفتدتين أى العلامة . | : 

(41؛١)‏ أى جعل اسلف كلة « والراسخون » ف الآية مستأتفة على ألها مبتدا خبره 
ججلة « يقولون آمنا به » » ورجحوا ذلك على عطفها على افظ الللالة . 

)١444(‏ يقصد بالشاهد ما يقابل الفيب . وفى القرآن تذكر كلمة الشهادة مقابلة 
لكلمة الغيب: ه عالم الغيب والشهادة» . 


١١86: 


جبلنا مداول السكلام حينئذ . وإن جاءنا من عند الله فؤضناء امه إليهولانشعل 
أنفسنا بمدلول نلتمسه ؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك10؟"؟ . وقد قالتعائشةرضى الله 
عنها : م إذارأيم الذين تحادلون فى القرآن » فهم الذين عنى الله » فاحذروم». 
هذا مذهب السلف فى الآيات التشامهة . وجاء فى السنة ألفاظ مثل ذلك مملها 
عندثم حمل الآيات » لأن المنبع واحد . 

20 وإذاتقررت أصناف المقشابهات على ما قلناه فلغرجم إلى اختلاف الباس . 
فيها . فأماما يرجع منها على ما ذكروه إلى الساعة وأشراظها وأوقات 
الإنذارات » وعدد الزبانية وأمئال ذلك : فليس هذاء والله أعلء من التشابه؛ 
لأنه لم يرد فيه لفظ حمل ولا غيره » وإبما هى أز منةلحادثات استأثرالله بعامها بنصه 
فىكتايه وعلى لسان نبيه» وقال إبما عامها عند الله . والعجب من عدها من 
القشابهة . وأما الحروف القطعة أوائل السور فحقيقمها حروف الهجاء » وليس 
ببعيد أن تكو نص ادة. وقد قال الزمحثرى:« فمهاإشارة إلى بعدالغآيةفىالإعجاز» 
أن اله رآن النزل مؤلف منها ء والبشر فبها سواء؛ والتفاوت موجود ؤدلالما 
بعد التأليف » . وإن عدل عن هذا الوجه الزى يتضمن الدلالة على الحقيقة » ظ 
فإمما يكون بنقل صحيح كقوهم فى طه إنه نداء من طاهر وهادى وأمثال ذلك» . 
والنقل الصحيح متعذر » فيجىء التشابه فها من هذا الوجه . وأما الوحي 
واللاتكة والروح والجن فاشتباهها من ٠‏ خناء دلالنها الحقيقية لأنها غيرمتعارفة» 
فجاء التشابه فيها من أجل ذلك . وقد ألحق بعض الناس بها كل ما فى معناها 
من أحوال القياءة والجنة والنار والدجال والفئن والشروط'** » وما هو 

)١444(‏ قتلاصفة الاستواء التى أس:دت إلى الله تعالى فى قوله : _« الرعن على العرش 
استوى » ( آية ه من سورة:طه وهى سورة ٠١‏ ) يستحيل إسنادها بحسب مدلوفا الأغوى 


إلى الخير عنه وهو الله تعالى » وحينئذ مهل مدلول الكلام » ولكن 1 كان هذا الخبر قد 
جاء من عند الله فإننا تفوض عاءه لله ولا نشغل أهسنا يتأويل آخر ناتمسه . 


١٠١45 


مخلاف العو امد الألوفة ؛ وهو غير بعيد ؛ إلا أن الجبور لانوافقومهم عليه » 
وسها**< التكلمون »؛ فقد عينوا محاملها على ماتراه فى كتهم . ولم يبق من 
التشابه إلا الصفاتالتى وصف الله بها نف-ه فى كتابه وعلى لسان نبيه تما بوهم 
ظاهره نقصا أو تعجيزا وقد اتلفت الناس فى هذه الظواهر من بعد الساف 
الذين قررنا مذهبهم وتنازءواوتطرقت البدع إل اققانة .ل 7 7 إلىيان 
مذههع وإيثار الصحيح منها على الفاسد » فنقول » وما توفيق إلا بالله : 

اعلم أن الانتانة وقت ا شيه فى كتاسانة عالم قادر مريد حى سميع 
بصير متسكلم جليل َك 3 جواد منعم عزيز عظيم ؛ وكذا أثيت لئفسه اليدين 
والعينين والو<ه والقدم والاسان إلى غير ذلك من الصفات . فنها ما يقتضى 
ال 011660 مئل العلى والقدرة والإرادة ثم الحياة التى هى شبرط جميعها . 
ومنها ماهى صفة كال كالسمع والبصر والكلام . ومتها ما بوهم النقص 
كالاستواء والنزول والجىء » وكالوجه واليدين والعينينالتىهى صفاتالحدثات. 
ثم أخبر الشارع أننا ترى ربنا يوم القيامكالقمر ليلة البدر » لانضام فى رؤيته » 
كا ثبت فى الصحيعح . فأما السلف من الصحابة والتابعين فاثبتوا له صفات 
الألوهية والكال و فوضوا إليه مانوم النقص”'**'2 سا كتين عن مدلوله . ثم 
اختلف الناس من بعدهم . وجاء المعتزلة فأثبتوا هذه الصفات أحكاما ذهنية 
مجردة و يثبتواصفة تقوم بذاته؛وسمموا ذلك توحيدا**' . وجءاوا الإنسانخالقا 
لأفعاله ولاتتعلق بها قدرة الله تعالى» سيا**“اللششرور والمعاصى منهاء إذ يمتنع على 
الحكي فعاها . وجعلوا مراعاة الأصلح للعباد واجبة عليه » وسمواذلك عدلا » 


. فى الأصل « فلنشير» وهو خطأ كا لا يخنى‎ )١:-( 

(١ه؛١)‏ ف الأصل « صحةألوهية » وهو محريف . 

(؟46١)‏ التفويض ف مذهب السلف أن يقال إن مدلول هذه الأشياء مفوض علءه. إلى 
الله . وأما التأويل فى مذهب الأشاعرة فيتمثل فى تفسيراليدين بالقدرة والوجه بالذات#ازا .. 
وهكذاء كا سيذ كر ذلك ابن <لدون فيا بعد . - وإلى هذين ااذهيين يشير الاقانى ق. 
الجوهرة إذ يقول : 

وكل نص" أوهم التثبيبا ‏ أوله أو فواض" وترم تتزيها 


١١م‎ 


يعد أن كانوا أولا يشولاون شق القدر ( وإن الأم ركله مستأاف بعل حادث 
وقدرة . وإرادة كذلك”2"4*5 كا ورد فى الصحيح وأن عبد الله بن عمر تبرأ من 
معبد الجبى 4557ب" وأحابه القائلين بذلك وانتهى ننى القدر إلى واصل بنعطاء 
الغزالى7؟*14<؟ منهم تلميذ الحسن البصرئ لعهد عبد الملك بن مروان ثم آتخراً 
إلى معمر السلى ورجعوا عن القول به . وكان منهم أبو الهذيل العلاف وهو 
شيخ المءمزلة» أخذ الطريقة عن عمان بن خايد الطويل عن واصل» وكان من نفاة 
القدرءواتبع رأى الفلاسفة فى ننى الصفات الوجودية اظبورمذاهبهم :ومئذ. ثمجاء 
إبرا إدامم النظام وقال بالقدر واتبعوه؛ وطالع كتبالفلاسفة 0 شدد فى نفى الصفات» 
وقررةواعد الاعتزال. 7 جاء الجاحظ والكعبى الجباف. و وكانت طر هم نس 
أل طريقتهم نفى صفة 2 : فلهذ كان الشاففى يقو فول 0 ١‏ 
بالجريد ويطاف بهم » . وقرر هؤلاء طريقتهم وأثبتوا منها وردوا . إلى أن 
خلهر الشيخ أبو الحسن الأشعر ى وناظر بعض مشيختهم” '' فى مسائل الصلاح 
والأصاح ؛ فرفض طريقتهم » وكان على رأىعبد اللهبن سعيد بن كلاب وأبى 
العباس القلانسى والحارث بن أسد الحاسبى من أتباع السلف وعلى طريقةالسنة» 
خيّد”*24 مقالاتهم بالمجج السكلامية. و نذا المفات 0 بذات الله تعالى 

من العم والقدرةوالإرادةالتى يتم م بها دليل القانع'"؟' وتصح المعجزات للا نبياء. 
وكان من مذهبوم لاض ان 90000 

(؟ه؛١)‏ إظير أنه قد سبقطت هنا جلة فى الرد على الممتزلة » وأن هذه الخلة تذتهى 
يحديث ذوى . 

رعه؛١ب)‏ هو معبد بن عبدات الجوى» وهو أول من قاليبنقى القمر وإثبات الاختيار 
الطلق. وقد قال عبدالل بن عمر حيما سأله محي بن ««مر عن رأيه فيمن يذهب هذا المذهب: 

« إذا لقيت أولئتك اعم بأنى برىء منهم وأ براء منى . والذى ملف به عبد الله بن 

عم رأو أن لأحدم مثل أخد جد بل بالمدينة ) ذهيا أ فأنفقف ماقبل الله مئة حَقق يمن بالقدر» 
( انظر صحيح ملم » » باب القدر ٠ن‏ كتاب الإعان » جزء أول »ص .)1٠٠١‏ ش 

(عه:اد)ه سكذافى الأمل ولعل!الكلمة تحريف عن «المءتزلى ©-. 

)١464(‏ فى الأصلن « فائدة مقالاتهم بالحجج الكلامية .٠٠‏ » > وهو نحريفا. 


١٠م4‎ 


التقص بالصوت والحرف الجسمانيين فقد 'وجد للكلام عند المرب مداول 
ا غير الاروف والصوت وهو مايدور فى الخلد . والكلام حقيقة فيه دون 
الأول ٠‏ فأئبتوه لله تعالى » وانتفى إبهام النقص » وأثيتوا هذه الصفة قديعمة عامة 
التباق كيان "5 إرضنات الأخرى 4 وضار القر ان اما مشقركا بين القدم 
بذات الله تمالى » وهو الكلام النفسى » والحدث الذى هو المروف المؤافة 
القروءة بالأصوات . فإذا قبل قديم فالراد الأول ٠‏ وإذا قيل مقروء مسموع 
فلدلالة القراءة والكتابة عليه ٠‏ ونو رع الإمام أحمد بن حنيل من إطلاق افظ 
الخدوك عليه + لأنه لم يسمع مق الاك قبليناء 4110 :قول: إن الساع 
اللكتوبة قديةءولاأن أن القراءة الجاريةعلى الأّلسزة””*؟' 2 قدعةوهو شاهدها 
٠ 6‏ وإبما منعه من ذلك الورع الذى كان عليه..وأما””؟' “غيرذلك 
فإنكار اشر وريات 6 وساغان اروية؟1 وأا السمع والبصر » ان كان بوم 
إدراك الجارحة » فهو يدل أيضا لغة على إدراك السموع والبصر ء وينتفى إيهام 
النقص حينئذ » لأنه حقيقة لغوية فيهما ٠.‏ وأما لنظ الاستواء والجىء والنزول 
والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك فعدلوا عن حقاثقها اللغوية لا فيبا من 
إمهام النقص بالآشّبيه إلى مجازاتها على طر ريقةالعرب حيث تتمذر حقائق الألفاظ» 
69 وأمثاله: 
طريقة معروفة للم غير منكرة ولامبتدعة . وحملهم على هذا التأويل » وإنكان 
مالفا اذهب السلف ف التفويض » أن جماعة من أتباع الساف وثم الحدثون 
واللتأخر ون من الخنابلة ارتسكبوا فى حمل هذه الصفات » فحملوها على صفات 


فيرجءون إلى الحاز 34 3- فى قوله تعالى : 0 وقد 1ن قف" ي«( 


(56ه؛٠١)‏ فى الأصل « بشأن 0 وهو احريف. 
(كه؛:١)‏ فى الأصل « على ألسنة » وهو تحريف . 
زلاه؛١‏ أى مع أنه براها ويشاهدها محدثة . 
)١454(‏ ف الأصل « وإعا » وهو ريف . 
)١405(‏ إشارة إلى قوله تعالى فى قصة موسى والخحضر: « فوجدا فيها جداراً يريد أن 


6 ن 


يشقص تقس فأقامه » ( آبة لالاءن سورة الكيف » »)وهى سورة .)١8‏ 


٠١ممفا‎ 


ثابتة لله تعالى مجبولة التكيفية » فيقولون فى « استوى على العرش » نثيت له 
انتواء عي2"'"؟ يداول اللنظ قزارا مخ تمطيله *ولا تقول سكيفية 
فرازاً من القول بالتشبيه الذى تنفيه آيات السلوب*" » مون قوله : 
:لس كثله شىء ث4 « سبحان الله عا يصقو ن » ؛ «تعالى الله ما يقول 
الظالون 7149006 ؛ « لم يلدولم بولد » . ولابعامون مم ذلك أنهم ولجوا 
من باب التشبيه فى قوم بإثبات استواء » والاستواء عند أهل اللغة ما 
موضوعه الاستقرار والمكن وهو جسمانى . وأما التمطيل الذى يشنمعون 
إزامة » وهو ثمطيل انظ ٠‏ فلا محظور فيه م :وإا ‏ الحظورق -تنطيل 
الإلاه . وكذلك يشنعون. بإزام النسكليف بما لايطاق ؛ وهو تمويه ؛ لأن 
التشابه لم يق فى التسكاليف . نم يدعون أن هذا مذهب السلف ؛ وحاشا الله 
من ذلك ؛ وإنها مذهب الدلف ماقررناه أولامن تفويض امراد بها إلى الله 
والسكوت عن فبمها. وقد يمحتحون لإثبات الاستواء لله بقولمالك:«الاستواء 
معلوم والكيف بول »6 ؛ ولميرد مالك أن الاستواءمعاوم الثبوت لله وحاشاه 
من ذلك » لأنه يعم مدلول. الاسنتواء ؛ وانما أراد أن الاستواء معلوم من اللذة 
وهو الجسمانى » وكيفيته » أى حقيقته » لأن حقائق.الصفات كلها كينيات»هى 
مجبولة الثبوت ين4"77؟. وكذلك >تجون على إثباتالمكان محديث السوداء» 
وأنها لما قال لها النى صلى الله عليه وسل : أبن الله ؟ وقالت : فى السماء ؟ فقال : 
أعتقها فإنها مق مئة ٠‏ والنى صلى اللدعليه وس م يثبثها الإعان بإثباتها السكان 
لله » بل لأنها آمنت ا جاء به من ظواهر أن اله فى السماء , فدخلت فى جملة 


)١١45(‏ هكذا والنخة « التيمورية » . وف الطيمات ااتداولة «يحيث » وهو 
أمخريف . 

4 ١اب)‏ ليس هذا نصكًا قرآنياً » والذى فى القرآن هو قوله تمالى : « سبحانه 
وتعالى مما يقولون علوا كبيرا » ( آية؛ من سورة الإسراء» وهى سورة .)9١1‏ 

)١143(‏ ف الأصل « وهى مجوولة الثبوت » والصواب حذف الواو أو حذف 
«وهى» لأن كلمة «مجبولة» خبر عن « كيفيته» وإذا أثبتنا كلمة«هى » تكون ضميرفصل. 


١4٠ 


الراسخين الذين يؤمنون بالقشابه من غير كشف عن معناه””؟١؟‏ . والقطم بننى 
. الكان حاصل من دليل المّل النافى للأفتقار » ومن أدلة السلوب ©؟' اؤذنة 
بالتقنزيه » مثل «ليس كثله شىء 6 وأشباهه ؛ ومن قوله : «وهو له السموات 
وق الأرض' ]د الوجود لايكون فى مكانين»فليست «قى» هنا لامكان 
قطما والمراد غيرو94"2. ثمطردوا ذلكالحمل”'"؟' 2 الذىبتدعوه ف ظواهرالوجه . 
والعينين واليدن والازولو الكلا م بالمرة ف والموقة رن 1اندولات " 
أعم ٠‏ من الجسمانية وينزهون عن مذاؤل الجسّاق منها . وهذا شيء 20050 ١‏ 
اللفة . وقد درج علوذلك الأول والأخر منهم . ونافرهم أه ل السنةمن المتكلمين 
الأشعر بة والحنفية ورفضوا عقائدم فى ذلك 'ووقع بين متكامى الحنفية ببخارى 
وبين الإمام مد بن إسماعيل البخارى ما هو معروف . 
وأما الْجمّمة ففملوا مثل ذلك فى إثبات الجسمية وأنها لا كالأجسام؛؟ ولفظ 
الجسم له يثبت ف منقول الشرعيات . وإِنما جأم عليه إثبات هذه الظواهر 


نا 4 0 3 يقتصروا عليه » بل توغاؤا 0 الخسمية ؛ ياعمون فيبا 


ر5ئغ١)‏ أى أ: ها آمنت عا جاء به الرسول هن (١‏ آبات تدل ظواهرها على أن الله فى 
| الشماء » كقوله تعالى : « وهو الله فى السماوات وى الأرض » ( آية. © من سورة الأنعام 
1 سورة " ) . .وقوضت تفسير ذلك إلى الله » فدخات فى جلة الراسجين الذين عناهم الله 
.بقوله.: « والراسخون ف العلم يقولوا 1 منا به »كل من عند ربئا» وهم الذين يؤمئون بالمتشابه» 
بدون أن يحاولوا الكشف عن معناه ٠.‏ : 
(560ئ١)‏ فى الأصل « .هذا » وهو تحريف » وغرضه أن حزف د فى » ىهذه 
الآية ليس لاظرفية المكانية قطماً إذ الموجود لا يكون فى مكانين . وإعا استع.ل :هذا احرف 
في مدلول آخر . 1 
(0654) أى جملوا هذا الممل من التفسير مطرداً فى يع الآيات الى ندل ظواهرها 
على الوحه والمين... الخ. 
زه )١‏ كامة والها » ساقطة من الأصل »> وبدولما لا يستقم للعبارة معتى.. والمءنى: 
وها جرأهم على هذا المذهبأن ظواهر الآيات المذكورة تثبت الجسمية . فالضدير فى لها يعود 
على الجسمية المذكورة فى الملة السابقة . 


مثل ذلك ويزهونه قزل متناقض سفساف» وهوقوهم «جس لا كال جسام » . ! 
والجسس فى لغة العرب هو العميق الحدود ؛ و (أما)'””''؟ غير هذا التفسير » 
من أنه القائم بالذات أو المركبمن الجواهر وغير ذلك. فاصطلاحات للمتكلمين 
...يدون بها غير الداول الاغوى . فلهذا كان الجسّمة أوغل فى البدعة , بل؛؟؟ 
والسكفر»حيث أثبتوا َه وصفاموما يوم النقص رد فىكلامهدولا كلام ثليه 
فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف والمتفكلمين السنية والحدثين 
والبتدعة من المتزلة واغسّمة بما أطلمناك عليه . 
وف المحدثين غلاة يسمون الشببّة0”" 4" لتضريحهم بالنثبيه 4 حتى إنه 
يحى عن بعضهم أنه قال ؛ أعفوى من اللحية والفرج وسلوا عما بدا الكم من 
سوام ؛ وإن لم يتأول ذلك هم بأنهم يريدون حصر ماوردمن هذه الظواهر 
الموهمة وحملها على ذلك الحمل الذى لأنمتهم» وإلافه و كفر صرب والعياذ بلله . 
وكتب أهل السنة مشحونة بالحجاج على هذه البدع و بسط الرد عليهم بالأدلة 
الصحيحة ٠‏ وإنا أومأنا إلى ذلك إماء يتمين به فصولات القالات وجملها . 
« والجد لله الذى هدانا وما كنا 56 ولا هدانا ان؟*" » , 
وأماالظواهرالمفية الأدلة والدلالةكالوحى واللائكةوااروحواجن والبرزخ 
' وأحوالالقيامةو الدجال والفدن والشروط'؟؟' وسائرماهومتمذرعلى الفهم أو مخالف 
للعاذات : فإن حملناه على مايذهب إليه الأشعرية فى تفاصيله » وهم أهل السنة ؛ 
فلاتشابه؟ وإن قلنا فيه بالتشابه فلنوضح القول فيه بكشف الحجابعنه فنقول: 
اعل أن العالم البشرى أشرف الهوالم من الوجودات وأرفعها . وهو »وإن 
أنحدت حقيقة الإنسانيةفيه » فلهأطوار يخال فكل واحدمدما الآخر با <وال مختص به > 


. كلمة « أما » سالطة من الأصل وبدوها لا يستقيرالتركيب‎ )١435( 
. ف الأصل « المشبه » » وهو نجريف‎ )١4501( 


حدق كأن القائق فمها مختلفة . فالطور الأول عالله الجممانى نحسدالظاهر وفسكره 
المعاشى وسائر تصرفاته الى أعطاها إياه وجوده الحاضر . الطور الثانى عالم النرم 
وهو تصور الخيال بإنفاذ تصوراته جائلة فى باطنه » فيدرك مها محواسه الظاهرة 
خردة عن الأزمتة والأمكية وسار الأخوال المبيانية و ام ا 01 
ليس هو فيه . ونحدث للصالح ممها ايمر ى يما يترقب من مسراته الانيوية 
والأخروية »كا وعد به الصادق صلوات الله عليه . وهذان الطوران عامان فى 
جميع أشخاص البشرء وها #تلفان فى الدا رك كاترى الطور الثالق طورالتيرة» 
وهو خاص بأشراف صنف البشر عا خصهم ا ُّ به من معر فته وتوحيذه وتنر دل 
ملائكته علمهم بوحيه وتكليفهم بإصلاح البشر فى أ<وا ل كلها مغايرة لأحوال 
البشرية الظاهرة . الطور الرابع طورالموت الذىتفارق أشخاص البشر فيه <ياتهم 
الظاهرة إلى وجود قبل القيامة » يسمى البر زخ ؛ بثعهون فيه ويعذون على حسب 
عباط مم يفضون إلى.ومالقيامة الكبرى» وهى دار الجزاء ال كبر نعما وعذابا 
2 د أو فى الثار  .‏ والطوران الأولان : شاهدها وجدالى . والطور اثالث 
النبوى شاهده 1 والأحوال الحتصة بالأنبياء. والطور الرابع شاهده ماتتزل 
على الأنبياء من وحى الله تعالى فى المعاد وأ حوال البرزخم والقيامة » مع أن المقل 
59 ". ومن أوضح 
الدلالة على صمنها أن أشخاص الإنسان لولم يكن لم وجود آخر بعد الموت غير 
هذه المشاهد؛ يتلق فيه أحوالا تليق به:2*"؟"" لسكان إبحاده الأو لعبثاً ؛ إذ اموت 
إذاكان عدماكان مآل الشخص إلى العدم ؟؛ فلا يكون لوجوده الأول حكة ؛ 
والعيث على 2 مال 7247:0)._ وإذا تقررتهذه الأحوال الأربعة فلتأخذ 


يقتضى بدكا نهنا الله عليه فى كثير من آيات البعث 


(28؛١)‏ فو الأصل م «ه إمكان » وهو تحريف . 

(59؛١)‏ فى الأصل « البمثة » ؛ وهو ريف - 

)١ 4 7٠١(‏ جلة « يتلقى ذيه ٠٠٠‏ » صفة ثانية لكامة م وجود » » وفاعل يتلقى ضمير 
يعود على الإنسان لذ كور قله . 

(-لندب) يشير بذلك إلى قوله تعالى : « أفحسيم أعا خلفنام عبثاً وأنم إلينا 
لاتشر جعون (آية ولاله ال را سورة *؟). 


٠و‎ 


فىبيان مدارك الإنسانفها كيف #تلف اختلافا ببنا يكشف للك غور المنشابه : 

فأما مداركه فى الطور الأو ل فواضحة جلية. قال اللدتعالى : «والله أخرجم 
من بطون أمهاتم لاتعامونشيئاً وجعل لم السفع والأبصار 0 لفلف 
فمهذه الدارك يستولى على ملكات المعارف ويستكل حقيقة ابن 
ونوق حق العبادة الفضية به إلى النجاة . 


. وأما مداركه فى الطور الثانى وهو طور النوم فعى الدارك التى فى الحس 
الظاهر ببينها ؛ اسكن ليست فى الجوارح كا هى ف اليقظة . لكن الرالى 019 
ينين كل شىء أدركه فى تومه © لايك ك فيه ولا يرتاب مع خلو الجوارح عن 
الاستمال العادى لها . والناس فى حقيقة هذه الال فريقان : المكياء وبزعمون 
أن الصور الخيالية يدفعها الخيال بحركة الفسكر إلى الحس المشترك؛ الذى هوالفصل 
الشترك بين الخس الظاهر والحس الباطن » فتصور محسوسه بالظاهر فى.المواس 
كلها . ويشكل علمهم هذا بأن المرأى2!"؟ "© الصادقة التى هى من الله تعالى أو 
من اللآث أثبت وأر سخ فى الإدراك من المرأى اعكيالية الشيطانية » مع أن الخال 
فيها على ماقرروه واحد . الفزيق الثانى اللتكلمون» أجملوا فيها القول» وقالوا هو 
إدراك مخلقه الله فى الحاسة فيقع كايقع قُ اليقظة . وهذا أايق وإن كنا لاتتصور 
كيفيته . وهذا الإدراك النومى أوضح شاهد على مايق بعده من المدارك المسية 
فى الأطوار ( التالية )24390 , 


وام الطور الثالث وهو طور الأنبياء فالمدارك الحسية فمها مجهولة الكيفية 


)١44( 0‏ 0 انايةء ؛ وهو نخريف . 
(28؛١)‏ فى الأصل د الرأى» ؟ وهو نحريف . 
)١4174(‏ هكذانى الأصل » والأوضح « الرؤيا الصادتة » . 
(976؛١)‏ هذه الكامة ساقطة من الأصل: ‏ ويدوا لا يستقيم العنى 


عند وجدانيته عندهم بأوضح من اليقين(*14"). فيرى النى الله واللاكة ؛ 
ويسم عكلام اللمنهأو من اللائسكة, ويرى الجنة والنار والعرشو السكرسى»ومخترق 
السهاوات السبع ف إسراثه» ويرك بالبراق فيهاء وبلق النبيين هنالك» ويصلى 
مهم » ويدرك أنواع للدارك الحسية » كايدرك فى طوره الجسمانى والنوى » بعل 
خضرورى يخلقه الله لهء لا بالإدراك العادى للبشر ف الجوارح. ولاياتفت ذلك 
إلى مابقوله ابن سيدا من تعزيله أمر النبوة على أمرالنوم ف دقع الخيال صورة إلى 
الحس المشترك . فإن السكلام علمهم هنا 0 الكلام فى النوه6"9". لأ 
هذا التزيل طبيءة واحدة كا قررناه . فيكون على هذا حقيقة 0 حى والرؤيا 
من النى واحدة فى يقيتما وعتيقياء سر ناعلت مق: ويا 
النى صل الله عليه وس فق ارم وي اورت ا 0 الوحى 
ومقدمته . ويشعر ذلك بأنها رو با0*"*" فى الحقيقة ٠‏ 
وكذلك حال الوحى فى نفسه . فقد كان يصمب عليه » ويقاسى منه 
ماما ه فى 00 <تى كآن القرآن يتنزل خليه اناك انقطنات دوعت 
ذلك نزل عليه را" “فى غزوة تبوك جملة واحدة » وهو يسير على ناقته 
فلو كان ذلاك من تنزل الفكر إلى اللخيال فقط ومن الخيال إلى اغاس الشترله 
لم يكن بين هذه الحالات فرف . 


(؛؛١اب)‏ هكذاى الأصل ؛ والعبارة غير واضحة المعى . 

)١4 7‏ أى فإن ما برد به عليوم هنا هو ما ركد به عليهم فى صدد الإدراك فى النوم » 
بل أشد منه . 

فقدلة فى الأصل « بدة » » وفى أحدى النسخ الخطيةالق قل عنها الأصل ه عده»؛ 
وكلاهنا بمريف عن بدء : 

(14) فى الأصل «روية » » وفىإحدى النسخ الى تقل ء عنها الأصل « دونه » ؟ 
وكلاما حرف عن « زؤيا » ٠‏ 

11 ق الأضل ؤراة» وهو 0 0-2 والقصود سورة دعراءة » أو سورة 
« التوبة » وهى الموؤة الناسمة :+.وهى كل | مذنية » وقيل الا للآبتين الأخيرتين ممها فإنهما 
مكيتان ؛ وغى آخر.ما نزل فى يعض الأقوال . 


اح 


١ 


وأما الطور الرابع وهو طور الأموات فى برزخهم » الذى أولهالقبر © وثم 
محردون عن البدن » أو فى بعثلهم'" *'عندما برجمون إلى الأجسام » فداركهم 
المسية موجودة. فيرى الميت فى قيره السكين””*؟'يسائلانه» ويرىمقعده من 
الجنة أو"النار بعينى رأسه ) ويرى شهود الجنازة ويسمع كلامهم وخفق نماهم فى 
الانصرافعنه ويسمع مايذٌ _كرونه به من التوحيد أو من تلقين الشهادتين وغير 
ذلك. وى الصحيح أن رسول اله صل الله عليه وسلم وقم عل فلي اتا بور 
وفيه قتلى الشركين من قريش وناداهم بأسمائهم. فقال عمر :يارسول الله! أتكم 
هؤلاء الجيف ؟! فقال رسول اله صلى الل عليه وسلٍ : والذى نفسى بيده ماأتم 
بأسمع منهم لما أقول. ثم فىالبعثة'' '' يوم القيامة يعاينون بأسماعهم وأبصارهمء كا 
كانوا يعاينون فى الحياة » من: نمسم الجنة على مراتبها وعذاب النار على مراتبه » 
ويدون اللاكة ويدون دبهم "ا ورد فى الصحيح:«إنم ترون ر بكو بوم القيامة. 
كالقمر ليلة البدر لاتضامو ن فى رؤيته » . وهذه المدارك لم تسكن لم فى الحياة 
الدنيا » وهى حسية مثلها ؛ وتقع فى الجوارح بالعم الشرورى الذى عخلقه للم 
قلناه. وسر هذا أن تم أن النفس الإنسائية هى تنشأ بالبدن و بمداركه.فاذا فارقت 
البدن بنوم أو مؤت أو صار النىحالة الوجى من المدارك البششرية إلى المداراك 
الملسكية ؛ فقد استصحبت مأكان معها من المدارك البشرية محردة عن الجوارح ؛ 
فيدرك بها فى ذلك الطور أى" إدراك شاءت منها أرفم من إدراكها وهى فى 
لجسد ؟ قله الغزالى رحمه الله . وزاد على ذلك أن النفس7*؟'“ الإنسانية صورة 
تبتى لا بعد المفارقة » فيها المينان والأذنان وسائر الجوارح المدركة » أمثالا لا 
كان فى البدن وصورا. وأنا أقول إنما يشير بذاك إلى. اللكات الحاضلة من 
تصريف هذه الجوارح فى بدنها زيادة على الإدراك. فإذا تفطنت لهذا كلهعدت. 
01 فى الأضل « اللكان » , وهو خطأ م لا ينى . 


(4١س)‏ القنسليب البكر أو القدعة متها ( القاموس) , 
(١481غ‏ 4 هكذزا 9 الأصل 6 والأوضح ,2 أن لادفس الإأسائية صورة... الج 3 


لمانا 


أن هذه للدارك موجودة فُْ الأطوار الأربعة 04 سكن ليس على ماكانت ف 
الحياة الدنيا » وإنما هى تختلف بالقوة والضعف بحسب مايعرض ها من الأحوال. 
ويشير التسكلمون إلى ذلك إشارة مملة بأن اله ماق فيها عاماً ضرورياً » 
يذلك ةا أى درك كان 5 ويعنذون به هذا القدر الزى أوضحناه 3 

وهذه نبذة أومأنا بها إلى مابوضح القول فى اللتشابه. واو أوسعنا الكلام 
فيه لقصرت الدارك عنه . فلنفزع إلى الله سبحانه فى الهداية والفهم عن أنبيائه 
وكتابه بما حصل به المق فى توحيدنا والظفر بئجاننا. والله مبدىمن يشاء]. 544 


ونكرب 


4 حمس عم التدوف 

هذا الم من علوم الشريعة الحادثة فى اللة . وأصله أن طريقة هؤلاء القوم 
والهداية؛ وأصلها المكوف على المبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن 
زخرف الدنيا وزيئها » والزهد فما يقيل عليه المبور من لذة ومال وجاة » 
والانفراد عن الخاق فى الخاوة للمبادة . وكان ذلك عاما فى الصحابة والساف . 
فها فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بءده وجنحالناس إلى مخالطة الدنيا 
اختص المقيلون على العيادة باسم الصوفية والمتصوفة . وقال القشيرى رحمقه الله : 


دولا يشهد ذا الاسم اشتقاق من جبة العربية ولا قياس » والظاهر أنه لقب» 


ّ ' ْ 
ومن قال اشتفاقه من الصفاء أو من الضّفة فبعيل من جهة القياس اللغوى6» قال: 
« وكذلك من الصوف لأنهم لم تختصوا يلبسه » . * 
قلت : والأظبر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف © وهم فى الغالب 
مختصون بلبسه » لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخر الثياب إلىه 


لبس الصوف .. 


. فى الأصل. « المدارك » وصواية تدرك‎ )١8( 


فلنا أختض هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على المبادة 
اختصو! بمواجد””*'"" ملبركة للم . وذللك أن الإنسان بما هو إنسان إنا بتميز 
عن سائز اليوان بالإدراك ٠‏ وإدراكه اوعان: إدر اكللعلوم والمعارف من اليقين 
والظن والثشك والومم ؛ وإدراك للا حوال القائمة من الفرح والمزن والقبض. 
والبسطوالرضاوالفضب والصبر والشكر وأمفال ذللك6"5*40.والءبى 4*0؟'6الماقل 
والتصرف فى البدن نش من إدراكات وإرادات وأحوال ‏ وهى التىميز بها 
الإنسان كا[ قلناد]*' ٠‏ وبعضها ينشأ من بمض كا ينشأ المر من الأدلة» والفرح 
والخحزن عن إدراك الوم أو التلذذ به والنشاطعن الجام» والسكسل عن الإعياء . 
وكذلك امريد فى مجاهدته وعبادته لابد"” وأن نكأ له عن كل مجاهد: حال 
[هى]**' نتيجة لتلك الجاهدة ٠‏ وتلاك الخالة : إما أن تكوننوع عبادة فترسخ 
وتصير مقاماً للمريد؛ وإما أن لانسكون عبادة وإنما تسكون صفة حاصلة لانفس 
من حزن أو سرور أو نشاط أوكس ل أو غير ذلك. والقامات لابزال امريد يقرق 
يها من بمقام إلى مقام””*'" إلى أن ينهى إلى التوحيد واممرفة التى هى الفاية 
المطلوبة للسعادة . قال صلى لله عليه وسلٍ : « من مات يشهد أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة» ٠‏ فالمريد لا بد له من الترق فى هذه الأطوار ٠‏ وأصلما كلها الطاعة 
والإخلاص ويتقدمها الإمان ويصاحبها» وتنأ عمها الأحوال والصفات تائم 


)١449(‏ هكذا وردت هذه الكاءة فى طبعة باريس . وف الطبعات ال نداولة 
« كآخذ.» وهو نحريف على ما يظهر . 

(1+4) الأول يهو ا يسميه علماء النفس بالإدراك وهو كل عملية. :نتهى إلى فهم 
ومعرفة ؟ والثانى هو ما يسمونه بالوجدان وهو كل حالة تنلبس .بها النفس وتتمثل فى ألم أو 
سرور ءاسواء أ كانت مؤقتة كالحوف والغضب (.وتسمى فى هذه الالة انفمالا ) » أم متدة 
كالحب والكراهية ( وتسمى فى هذه الحالة عاطفة ) . 

)١:4(‏ هكذافى طبعة باررس . وف الطبعات المتداولة « فالروح العاقل » : وطبعة 
باريس أوضح . ش 

)١4457(‏ هكذا.ق طبعة بارس . وف الطبمات المتداولة « أو غير ذلك من المقامات. 
ولا نزال الريد يترق من مقام إلى مقام » . .وطبعة باريس أوضح . ٠‏ 


٠١6 


وتحراث > نم تنشأ أعنها أخرى وأخرى» إلى مقام التوحيد والعرفان . وإذا وقم 
تقصير ف النقيجةأو خالل فيك 21149 أنه إما أتى من قبل التقصير فى الذىقبله . 
وكذلك فى اللخواطر النفسانية”44؟"؟ والواردات القلبية . فلبدًا تحتاج المزيد إلى 
محاسية نفسه فى سائر أعماله 000 ه40 لأن دول النتائم عن 
الأعمال ضر ورى وقصورها من الخلل فبها كذلك . وامريد يحد ذلك بذوقه ' 
وفاني نه عل أسيانة 5 ولا جثار كيم فى ذلك إلا القايل من الئاس ؛ لأن. 
الذفلة عن هذا كأنها شاملة. وغاية أهل العباداتإذا لم يننهوا إلى هذا النوع أنهم 
نتأئيجها بالأذواق والمواجد ليطلموا على أنها خالصة من التقصير أولا . فظور أن 
أصل طريةنهم كلها محاسية” النفس على الأفعال والتروك والكلاام فى هذه 
لاذر اق و الو اجد 7 حمل عن الجاهدات 1 تستقر للريده يدخقاما و وبتدق يسما 
ا إذ الأو 0 اللغو ب يةإماهى لفان التمارفة فإذا عرض من العانى ما هو . 
غير متعارف مكلجا التعييز غنه بلفظ يتسر 1 منه . فلذا اختص هؤلاء 
بهذا النوع من الع الذى ليس بوجد بغيره” من أهل الشريعة الكلام 
فيه . وصار عم الشر لعة ة على صنمين : : صنف خصوص يالمة جاءوأهل الفتيا وهى 
|الأحكام العامة ف العياد ات والغادات وا لعاملات ؛ ؛ وصنئف مخصوص الوم ف 
القيام بهذه المجاهدة » ومحاسبة النفس عليها » و الكلام فى الأذواق والواجد 


(ه؛١)‏ هكذا فى طبعة باريس ٠‏ وف الطبعات التداولة «فتعلم» . 

(+4؛١)‏ هكذافى الطبعات التداولة . وفى طبعة باريس « الإنسانة » , والطبعات. 
المتداولة أوضح . ْ 

(6م؛:١)‏ هكذا فى طبعة باريس . وق .8 .4 « لنفائها » . وفى الطبعاتالتداولة 
«حقائقها », وطعة بار س أصح . 

( 0 ؛١)‏ هكذافى طبعة باريسن وق اه غيرثم ». 


٠ 454 


العارضة فى طريقها » و كيفيةالترقفيهامن ذوق إلى ذوق »وشرحالاصطلاحات 
التى تدور يسهم فى ذلك . 

فاما كتبت العلوم ودو نت وألف الفقباءفى الفقه وأصوله والكلام والتفسير 
وغير ذلك » كتب رجال من أهل هذه الطريقة فى طريقهم » فنْهم من كتب 
فى[ أحسكام ]**" الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء فى الأخذ والترك يا فمله 
[ الحاسى فى كثاب « الرعاية 6 له » ومنهم من كتب فى آداب الطريقة 
وأذواق أهلبا ومواجدمم فى الأحوال كا فعله]0*؟'2 القشيرى فى كتاب 
« الرسالة » والسوروردى فى كتاب « عوارف العارف » وأمثالهم : وجمم 

الغزالى رحمه الله بين الأمرين فى كتاب الإحياء» » فدون فيه أحكام الورع 

والاقتداء » ثم بين آداب القوم وسنهم وشرح اضطلاحاتهم فى عباراتهم وصار 
عل التصوف فى اللة علا مدونا بمد أن كانت الطريقة عبادة ققط » وكانت 
أحكامها إنما تتلق من صدور الرجال »كا وقم فى سائر العاوم التى دونت 
بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك . 

ثم إن هذه الجاهدة والخلوة والذ كر يتبعها غالبا كشف حجاب الحس ٠‏ 
والاطلاع على عوالم من أمر الله يس لصاحب المس إدراك شىء منها. والروح 
من تلك الموالم. وسب بهذا الكشف أنالروح إذا رجع عن الس الظاهر إلى 
الباطن ضعفت أحوال الحس وقويت الروح ؛ وغلب سلطانهومجددنشوه؛ وأعان 
على ذلك الذ كر » فإنهكالنذا«لتنمية الروحولا يزال فى بمو ونيد إلىأن يصير 
شهودا بعد أن كان علا . ويكشن حجاب الحس وبِم وجوذ النفس الذى لما 
من ذامها وهو عين الإدراك ؛ فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية . 


)١4531(‏ المحصور بين الفوسين ساقط من جيم الطيعات التداولة ومثبت فى طبعة 
باريس وف النسخة « التيمورية » ٠‏ ولا بد من إثباته لأن الكلام عن طريقتين فى تأليف 
الصوفية كأ يدل على ذلك قوله فيا يمد : « وججم النزالى رحه الله بين الأمرين »© . 


1 


والفتح الإلاهى» وتقرب ذانه فىتحقق حقيقتها من الأفق الأعلى » أفقاللائكة. 
وهذا الكشف كثيراً م يعرض لأهل الجاهدة فيدركون من حقادق الوجود 
ما لايدرك سوام ( وكذيك يد ركون كثيراً من الوافمات قبل ؤقوعها 3 
ويتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم فى الموجوداتالسفلية؛وتصيرطوع إرادمهم. 
خالمقلاء مهم لا يمتبرون هذا الكشف ولا هذا التصرف57'ولامخيرونعن 
حقيقة شىء لم يؤْمرا بالكل فيه » بل بعدون ما وقع1'7''؟ لهم من ذلك محنة 
ويتعوذن منه إذا وقم له ”54 . وقد كان الصحابة رضى الله عنهم على مثل 
هذه الجاهدة ؛ وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ ؛ لكنهم 
لم يقع هم بها عناية . وفى فضائ لأنى بكر وعمر وعمان وعلى41*0١‏ “رضى اعنم 
كثير منهاء وتبعهم فى ذلك أهل الطريقة ممن اشتملت رسالة القشيرى على 
ذ كريم ؛ ومن تبع طريقهم من بعدمم . 

9 إن قر فخ لحري انصرفت عنايتهم إل حعيت لكات 
و[ الكلام فى ]؟“" المدارك التى وراءه ٠‏ واختافت طرق الرياضةعمهمفى ذلك 
باختلااف ل ف إماتة القوى الح م وتغذية الروح العاقل بالذ كر 6 حى 
يحصل للنفس إذرا كها الذى ا من ذانها بام نشوها وتغذيتها.فإذاحصل ذلك 
| زعموا أن الوحود قد دالو ا «( وأنهم كشفوا ذوات الوجود 


(؟ة؛١)‏ عكذا فى طبنة بازيس ٠‏ وف الطبعات للتداولة « ولا يتصرفون » ل 
باريس هئ الصحيحة . . 

.6 هكذانى طبعة باريس . وق الطبعات التنداولة د ما يقع هم‎ )١45( 

)١454(‏ هكذا ني طبعة باريس » وف الطبعات المتداولة « إذا هاجهم » وطيمةباريسن 
هى الصحيعة . 

)١45(‏ فى طبعة بارس « فضائل أنى بسكر وعمر » بدون عثمّان وعلى » وق 
« التيمورية » . « فضائل أبى بكر وعمر وعلى. » بدون عثمان ٠‏ 


1 وتصوروا حقائقها كلها من العرش إلى الف ش 14330 وهككذا قال الغزالى رج هالله 
فىكتاب الإحياء بعدذ كر صورة ام 


ثم إن هذا الكشف لا يكون صميحا كاملا عندم إلا إذا كان تاشثاً عن 
الاستقامة ؛ لأن الكشن قد محصل لصاحب المع والخاوة ة وإن لم يكن هناك 
استقامةكالسحرة وغيرهم من الرتاضين . وليس مرادناإلا الكشف الناشى١‏ عن. 
الاستقامة . ومثاله أن المرآء م1450 إذا كانت نحدبةأو مقعرة وحوذى مها 
جبة امرنى فإنه يتشكل فيه معوجا على غير صورته » وإذا كانت مسطجة تشكل 
فمها المرلى صحيحا. . فالاسستقاءة للنفس كالانبساط لله رآّفها ينطيع فيهامن الأحو ال . 
ولا عنى التأخرون مهذا النوع من الكشف تكلموافى حقائق الموجوذات 
الغلوية والسفلية ؛ وحقائق اللك والروح والعرش والكرمى وأمثال ذلك . 
وقصرت مدارك من م يشار كهم ف طريقوم عن فهم أذواقهم ومواجدثم فى 
ذلك . فأهل الفتيا بين مفسكر عايهم و مه م . وليس البرهان والدليل بنافم 
فى هذا الطريق رد وقبولا ؛ إذ هى من قبيل الوجدانيات : 
““'[ ( تفصيلوتحقيق)'" : يقع كثيرا فىكلام أهل المقائدمنعاما المديث 
والفقه أن الله تعالى مبابن خاوقاته ؛ ويقع للمتكامين أنه لا مباين ولا مقضل؟ 
ويقع للفلاسفة أنه لا داخل العالم ولا خارجه ؛ ويقع للمتأخرين من التصوفة أنه 
متحد بالخلوقات ؛ إما بمعنى الحلول فيهاء أو بمعنى أنههوعينها وليسهناك غيره 
جملة ولا تفصيلا . فلنبين تفصيل هذه الذاهب ونشرح حقيقة كل واحد منها 
حتى تتضح ممانيها فنقول : 
)١495(‏ هكذاق ٠ن‏ » . وقد وردت هذه الكامة بالطاء والشين «الطش» 
الطيعات التداولة الأخرزى وى طبعة باريس ونسخها الطيةوف النسخةه التيمورية» . 
5 والطشيش الطر الضعيف وهو دون الرذاذ . والفرش الفضاء الواسع . 
(59؛١)‏ أى الصقواة . 


١٠٠١ 


إن المباينة تقال عنيين . أحدها المباينة فى الحيز والجهة ؛ ويقابله الاتصال. 
وتشعر هذه القابنة » على هذا التقيد”**؟'2 , بالكان » إما صريحا وهو تجسيم» 
أو ازوما وهو تشبيه من فبيل القول بالجهة . وقد نقل مثله عن بءض علءاء 
السلف من التصريح بهذه المباينة » فيحتمل غير هذا المعنى . ومن أجل ذللكه 
أنكر التسكلنون هذه المبايئة . وقالوالا يقال فى البارىء إنه مباين مخاوقاته 
ولا متصل ببالأنذلك إما يكو ن للمتتحيزات . وما يقال من أن الحل لا مخاو عن 
الاتصاف بالعنى وضده » فهو مشروط بصخة الاتصاف أولا . وأما مع امتناعة 
فلاء بل محوز الخلو عن المعنى وضدهء كا يقال فى الججاد لاعالمو لا جاهل ولا قادر 
ولاعاجز ولا كاتب ولا أنى . وىة الانصاف مهذه الباينة مشروط بالحصول. 
فى الجبة على ما تقرر من «ندلولها . والبارىء سبحانه منزه عن ذلك . ذ كره ابنه 
التلمسانى فى شرح الم الإمام الحرمين . وقال : ولا يقال فى البارىءمباين للعالم 
ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنهم. وهو معنى ما يقوله الفلاسقة: نه 
لا داخل العالم ولا خارجه » بناء على وجود الجواهر غير التحيزة . وأنكرها 
التشسكلمون لما يازم من مساوامها للبارىء فى أخص الصفات . وهومبسوطف علم 
الكلام . وأما المعنى الآخر للمباينة فهو الغابرة والخالفة . فيقال البارىء مباين. 
لخلوقانه فى ذانه وهويتهووجوده وصفاته..ويقايلهالاحاد والامتزاج والاختلاط. 
وهذه الباينة فى مذهب أهل الحق كلهم من جمبهور: السلف وعاماء الشرائع 
٠‏ واللتكلمين والمتصوفة الأقدمين كأهل الرسالة0*"* "2 ومن نا منحامم . 

وذهب جماعة من اللتصوفة والتأخرين الزين ضيروا للدارك الوجدانية عامية 
نظرية إلى أن البارىء تعالى متحد تنخلوقاته فى هويته ووجوده وصفاته . وربما 

» أى بهذا القيد, وهو أنها مباينة فى الحيز والجهة . أو لعل كءة « التقيد‎ )١48( 


محرفة عن كلمة « المعنى » » فتكون الجلة ه وتثعر هذه اأقابلة على هذا العنى ٠٠١‏ » . 
)١4945(‏ يقصد الرسالة القشيرية ٠‏ 


موا أنه مذهب الالاسفة قبل أرسطو مثل أفلاطون وسقراط. وهوالذى يعنيه 
اللتسكلمون حيث ينقاونه فى لم السكلام عن المتصوفة وبحاولونالردعليه. لأنه 
ذاتان تنتنى إحداها أو تندرج اندراج الجزء. فإنتلكمغابرةصريحة. ولايقولون 
ذلك . وهذا الانحاد هو الحاول الذى تدعيه النصارى فى المسيح عليه السلام. 
وهو أغرب لأنه حلول قدي فى محدث أو اتحاده به . وهو أيضا عين ما تقوله 
الإمامية من الشيعة فى الأمة . وتقرير هذا الاتحاد فى كلامهم على طريقين : 
( الأولى ) أن ذات القديمكامنة فى الحدثات محسوسها ومعقوها متحدة بها فى 
التصورين . وهى كلها مظاهر لها » وهو القانم عليها » أى القوم لوجودهاء ؟ءنى 
ولامكانت عدما . وهو رأى أهل الحاول . ( الثانية )طري قأهل الوحدة المطلقة 
وكأنهم استشعروا من تقربر أهل الخلول الفيرية المنافية لمعقول الاتحاد » فنفوها 
بين القديم وبين الخلوقات فالذات والوجود والصفات:وغالطوا غير يةالظاهر 
المدركة بالحس والعقل » بأن ذلك من المدارك البشرية؛ وهىأوهام. ولا يريدون 
الوم الذى هو قسي العم والظن والشك . وإعا بريدون أنهاكاها عدم فى الحقيقة 
وجود ف المدرك البشرى فقط. ولا وجود باأقيقة إلا للقدرى لاف الظاهر ولا ف 
الباطن كا نقرره بعد حسب الإمكان . والتعويل فى تعقل ذلك على النظر 
والاستدلال كا فى الدارك البشرية غير مفيد . لأن ذلك إنما ينقل من المداراك 
العاسكية؛و ا تماهى حاص لةّللا نبياء بالفطرة .ومن بعدم للا و لياءمهدايمم. وقصد 
ْ 526 

. من يقصد الحصول عليها بالطريقة العامية 0 ١‏ 57 قصد يعض المصنفين 
بيان مذهبهم فى كشف الوجوو”'” "2 وترتيب حقائقه [ على طريقة أهل 
)١6٠١(‏ الوضوع بين هذين الفوسين 1 ] ( من قوله: «تفصيل ومحةيق» فى 
آخر صفحة ؟١؟١‏ إلى قوله : « بالطريفة ااملمية ضلال » ) ساقط من جيم النسخ المتداولة 
ومثبت في طبعة باريس وف الفسخة «التيمورية». ولابد مى إثياته , لأنه ليس مجرد زيادة » 


بل إن ما سيأتى ,مده مرتبط به ارتياطاً وثيقاً ومتفرع ءنه . 
)١6١1(‏ ف طبعة باريس ه فى كشف الموجودات » . 
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أ فالى بالأتمض فالأتمض بالنسبة إلى أهل النظر والاصطلاحات 
والعلوم يا فمل الفرغانى شارح قصيدة ابن الفارض فى الديباجة التى كتهها فى 
صدر ذلك الشرح ء فإنه ذ كرفى صدورالوجود عن الفاعل وترتيبه:«أن الوجود 
كله صادر. عن صفة الوحدانية التى هى مظهر الأحدية وما معاصادرانعن الذات 
الكريمة التى هى عين الوحدة لاغير . ويسمون هذا الصدور بالتجل . وأول 
مراتب التجليات عندمم تلى الذات على نفسه + وهو يتضمن الكال بإضافة 
.الإيجاد والظوور » لقول فى الحديث اللذى بتناقلزنه9”*"©: كدت كازا مخفي) 
ْ فأحبيت أن أعزف 'فلقت اهلق ليعرفوى : وهذا السكال فى الإيجاد التفول. 
ف الوجود وتفضميل الحقائق » وهو عندم عام للماق والحضرة اليو 
واللقيقه الحمدية: ؟ وفبها حقائق ق الصفات واللوح والقم وحقائق الأنبياء والرشل 
أجمعين والكمّل هك الله الحمدية ٠‏ وهذا كله تفصيل الحقيقة الحبدية. . 

ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى فى ابلضرة الهبائية وهى مرتبة الثال 2 
ثم عنها العرش ثم الك رمى ثم الأفلاك. 39 عام العناضي * م عالم التركيب ء هذا 
فى عالم الرتق ٠‏ فإذا جلت فعهى فى عالم التق . ويسمى هذا للذعب مذعب أهل 
التجل والظاهر والحضرات » . انهى؛ وه كلام لايقتدر أهل النظرعلى تمحصيل 
مقتضاه لغموضه وانفلاقه . يعد مابين كلام صاحب للشاهد”*”*'؟ والوجدان 
وصاحب الدليل . ورا أنكر بظاهر الشرع هذا الترتيب [فإنه لايمرف فى 
شى٠‏ من مناحيه |؟** . وكذلك ذهب آخرون منهم إلى الفول بالوحدة للطلقة » 


00085 موي فدين 1 أ محكه اجو عن الله تعالى بدون أن يكون من 
القرآن الكريم ٠‏ 


: ».1( « فى طبعة باريس وفى النسخة « النيمورية » « المائية » . وفى‎ )٠٠4( 
. » ف المادية‎ 


. » هكذا فى طيمة اريس . وف الطبعات التداولة م« العاهدة‎ ) ٠ 


وهو رأى أغرب من الأول فى تعلقه وتفاريعهبزعمون فيه أن الوجود | كله |''” 
له قوى فى تفاصيله مهاكانت حقائق الموجودات وصورها وموادها . والعناصر 
إعا كانت بما فمها من القوى » وكذلك مادنها للها فى نفسها قوة بها 
كان وجودها . ثم أن اللركيات فيا تلك القوى متضمنة فى القوة التى كان. 
مها التركيب ؛ كالقوة المعدنية ذمها قوى العناصر مهبو لاها وزيادة الّوةالمعد نية» 
شم القوة الحيوانية. تتضءن القوة العدنية وزيادة قومهافى نفسها ء وكذا القوة 
الإنسانية مع الحيوانية» ثم الفلك يتضمن القوة الإنسانية وزياذة » وكذا الذوات 
الروحانية . والقوة الجامءة للكل منغير تفصيل هى القوة الإلاهيةالتى انبثتى 
جميع الموجودا تكلية وجزئية » وها وأحاطت بها من كل وجه لا من جبة 
الظهور ولامنجبة الخفاء ولا من جبة الصورة ولا من جبة الادة*''' فالكل 
واحذ وهو نفس الذات الإلمية»وهىف الحقيقة واحدة بسيطة » والاعتبار هو 
الفصل لها ء كالإنسانية مع الحيوانية . ألا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها. 
قتارة عثلونها بالجنس مع النوع فى كل موجود كاذ كرناه » وتارة بالكل مع 
الجزء على طريقة المثال. ومم فى هذا كله يفرونمن التركيب والكثرة وجه من 
الوجوه » وإنما أوجبها عنده الوثمو الميال. والذى يظبرمن كلام ابن وهاق 20*70 
فى تقربرهذا اذهب أن حقيقة مابقولونه فى الوحدة شبيه بما تقولهاالحكاء فى 
الأوان من أن وجودها مشروط بالضوء » فإذاعدم الضوء لم تسكن الألوان 
موجودة بوجه . وكذا عندمم الموجودات الحسوسةكاه! مشروطة.وجود الدرك 
الحسى ء بل'*" واللوجوداتالءقولة والمتوهمةأ يضاأمشروطةبوجودالدرالعقلى . 
فإذاً الوجود للفص كله مشمروط بوجود المدرك البششرى.فلو فرضنا عدم الدرك 
البشرى جملةلم يكن هناك تفصيل الوجود » بل هو سيط واحد.فالحر والبرد » 


(د.ه١؟)‏ هكذا فى طبعة باريس وق النسخة « التبمورية » . وف الط.مات المتداولة 


دان دهقان » . 


١5 


والضلابة واللين » ب** والأرض والاء والنار:.والمناء والكواكب » إتا 
وجذت وجود الحؤاس للدركة لاء لما جمل فى درك من التفصيلالذى ليس 
فى الوجود””*"© وإماهوف الدارك فقط فإذا ققدت المدارك الفمركهٌ فلاتفصيل » 

.إما م إدراك واد وهو أنا يا غيره 5 ويعتبرون ذلك حال النائم فإنه إذا نام 
وفقّد الحن الظاهر فقد كل سوس وهو فى تلك اللالة إلا مايفصله له الخيال. 
قالوا فتكذا اليقظانإبمايمتبرتلك المد ر كا تكلهاعلى التفصيل بنوع مر كه(9: 210 
ا ول قدر فقد 0 هذا عومد قود ا ل 

كعهآا 1 2 

لأنا تقطم بوجود البلد الذى 0 نالوق النه 00 غيبته عى أعيننا» 
وبوخود السماء الظلة والكوا كب وسائر الأشياء الغائبة عنا » والإنسان قاطع 
بذلك » ولا يكار أحد نفسه فى اليقين . مع أن الحققين من المتصو فةالمتأخرين 
يشولون إن الريه عبة لدت رعا يعرض له وهم هذه الوحدة ؛ وسمى ذلك 
عندم مقام اع 7 يترق عنه إلى الْميير :بين الموجودات ويعبرون ذلك بمقام 
الفرق 04 اوجورمهام العأرف الحقق ؛ ولا بك للمر بد عندم من عقبة اجغ وهىعقبة 
صعيةه ة لأنه حْسى على المريد من وقوفه عندها فتخدس صففقةه ٠.‏ قد تبات مراتب 


5 ل هذه الطريقة . 
( فضل)" "م أن هؤلاء لأخرين من المتصوفة المتكلمين فى الكشيف 


)١6٠09(‏ هكذا فى طبهة:باريس .وف النسخة « التيمورية » . وف الطبمات المتداولة 
إيا ف الوجوه ا 0 

٠ مصدر ميمى من أدرك‎ )١504( 

)١٠١9(‏ هكذا فى طبءة.باريس . وف الطبمات المتداولة « الموثم »6 »)وهو ريف ء 

)١١٠١(‏ هكذا فى طيءة باريس . وف العابعات المتداولة « الذى نحن مسافرون 
عنه وإليه » . 


وفها وراء الس توغلوا فى ذلك فذه ب اللكثير منهم إلى لماو ل والوحدة]أشرنا 
إليه » وملئوا الصحف منه مثل المروى فى كتاب القاماتله وغيره » وتبعهم 
ابن العر لى47٠'‏ 7 واب نسيمين وتاميذهها"""' ابن العقيف وابنالقارض والنج الإسر ايل 
6 قصائدم. . وكان سافهم مخالطين للا سماعيلية التأخرينمن الرافضة" "'الدائنين 
أضا بالحلول و إلاهية 0000 .فأشرب .كل واحد من الفريقين 
مذهب الآخر ء واختلط كلامهم وتشامهت عقائدم . . وظهر فى كلام المتصوفة 
القول بالقطب » ومعناه رأس العارفين » بزعموز ن أنه لا يمكن أن يساويهأحدى 
مقامه فى المعرفة حتى يقبضه الله ؛ نم _موراث مقامه لآخر من أهل المرفان. وقد 
أشار إلى ذلك ابن سينا فى كتاب الإشارات فى فصول التصوف منها ٠‏ فقال : 
« جل جناب الق أن يكون شرعة لكل وارد » أو يطلع عليه إلا الواحد بعد 
الواحد » . وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعى؛ وإماهو من 
أنواع الخطابة » وهو بعينه ما تقوله الرافضة"*' [ فى توارث الأمة عندم . 
فانظر كيف مسر قت طباع هؤلاءالقوم هذا الرأىمن الرافضة ]”''*'"ودانوا به. 
ثم قانوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القط بك قاله الشيعة فى النقباء » حتى 
إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ايجعاوه أ صلالطر يقنهم وتحلنهم”''”'“وقفوه 


ند على وف ا عنه » وهو من هذا المنى اما وإلافمل رضى النّغئه 


)١١١١(‏ المحصور بين القوسين ساقط من جيم الطبعات الت_داؤلة ومثبت فى طبعة 
باريس وف النسخة « التيمورية » . ولابد من إثباته لأنه ليس يرد زيادة » بل إن ماسيأنى 
بعده :كلة له . والذى سهل س_قوطه فى أأناه النسخ أو الطبع فى طبمة الحوربنى ااتى نقات 
عنها جيم الطبعات التداولة وجودكلة « الرافضة » قيله وبعده . 

(؟١6٠)‏ هكذافى طبدة باريس . وفى ججيم ااطبعات التداولة « ونيم » وهو 
تحريف . 
)١١1(‏ هكذا فى طبعة بازيس ٠‏ وفى جميع الطبمات التداولة « رفعوه إلى » ٠‏ 


ب 


١٠48 


لم مص من بين الصحابة 0 ولاطريقة ف لي ولأتعال 1 بل 
كان أو بكر و#ر ركى لله عمهما أزهد النامن بعد رسول اله صلى أ عليه وسلم 
وأكثرهم عبادةو لخت ص أحدمنهم ف الدين[و الورع]'؟" بشىءبؤثرعنهفى الخصم وص » 
7 . - اله 5 : . 35 
ب لكان الصحاب ةكلبمأموة فى الدين [والورع]''*والزهد والجاهدة . تشهد 
بذلك [ سيرهمو أخبارم . نمم إن الشيعة مخيلون ما بنةلونمن ذلك اختصاص على 
بالفضائل دونمن سواه من الصحابة » ذها بامع عقائد النشيع العروفةهم والذى 
بظبر أن المتصوفة بالعرلق »لما ظهرت الإسماعيلية من الشيمة وظهر كلامهم فه 
الإمامة ومابرجغ إليبايمال”!*'" هو معروف » فاقتبسوا من ذلك الموازئة بيين. 
الظاغر والباطن مادا الإيامة أسياسة للق فى الانقياد إلى الشرع 4 وأفردوه 
بذلك » أن لابقع اختلاف 5 تقرر فى الشرع . .ثم جماوا القطب لتمليم المعرفة 
انه لأنه رأس العارفين » وأفردوه بذلك تشبيها بالإمام فى الظاهر» وأنيكون 
على وزانه فى الباطن » وسموه قطياء لمدار المعرفة عليه. وجملوا الأبدالكالتقباء 
مبالفة فى التشبيه فتأمل ذلك]”2'*"7 منكلام هؤلاء المتصوفة فى أمر الفاطعى 
وماشحنوا كتبهوم فى ذلك مما ليس لسلف المتصوفة في هكلام بننى أو إثبات » 
وإما هو او من كلام الشيعة والرافضة ومذاهموم ف .كتبهم ٠‏ والله مودكه 
إلى الحق ٠‏ 


» فى طبعة باريس « بتجلة » . وفى جيم الطبءات التداولة « بنخلية‎ )1١1:( 
. وكلاهما نحريف‎ 

(هزه١)‏ هكذاق طبمة باربس ٠‏ وق الطبعات المتداولة « فى لباس » ٠‏ 

.»6 فى الأصل وا هو ممروف » ؟ والأوضح هما هويعروت‎ ) 15١ 

)١٠6١41(‏ الدور ببن هذين القوسين 1 ) من قوله : سسيرثم وأخارهم © دن 
المطر الخامس من هذه الصفحة » إلى قوله :؛ هم فتأمل ذلك » ) ساقط من جيم الطبءاته 
اللنداولة ومثبت فى طيعة باريس وى النسخة «ااتيءورية» . وهذه العبارات ليست زيادات »> 
بل سقطت فى أثداء الذمخ أو الطبع من طبعة الهوزبنى التى تفلت عنها جميم الطبعات المتداولة » 
وذلك لاضطراب المهنى بدونها . والذى سبل عسقوطها وحود كلة « ذلك » قيلها وبعدها. 
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'*'[( تذبيل)*'" وقد رأيت أن أجاب هنا فصلامن كلام شيخنا العارف 
كبير الأولياء بالأندلس أبى مهدى عيسى بن الزيات » كان يقم له أ كثر 
الأوقات على أبيات. الهروى التى وقِعت لهفى كتاب القامات توم القول 
الوخد للطلقة » أو بكاد يصرحمها » وهى قوله : 
ماوخد الواحسباند من واحد. باذ كل من وحّده جاحد” 
توحيد مرح ينطق عن نعته | تثئية أبطلبا الواحدد 
توحيده إياه توحليده ونعت من ينعته لاحييد 
فيقول رحمة الله عليه على سبيل العذر عنه : « استككل الناس لفظ 
ابعر عل كل مو وجنت اإونتر" أ موتريل الإكاد عل مث ته 
ووضفه0"” 2 ؛ واستبشعوا هذه الأبيات وحملوا على قائلبا واستبخفوه . ونحن 
نقول على رأى هذه الطائفة إن معنى التوحيد عندم انتفاء عين المدوث بثبوت 
عين القدم ؛ وإنْ الوجود كله -قيقة واحدة وأنية 7"*'؟ واحدة . وقد قال 
أبوسميد الجزار من كبار القوم : الحق عين ماظهر وعين مابطن ٠‏ ويرون أن 
وفوع التعدد فى تلك الحقيقة وجود الاثنينية » وثم باعتبار حضرات المسّ 
منزلة صور الضلال والصدا والرأى » وأ نكل ماسوى عين القدم إذا استتبع 
كبو عدم . وهذا فعنى : « كان لدو لاشىء معه » وهو الأن على ماعليهكان6 
عندهم ٠‏ ومعنى قول لبيد الذى صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
«ألا كل شىء ماخلا الله باطل». قالوا فنوحد ونمتفقدقالعو جد ثهو 


3 .2 5-5 3 عر ى- 5 9 3 5 58 
نفسهكوه و حل )71١(‏ تراث هوفعله؛ومو جر(162ج) قد مهومعبود وقلتقدم 


» أى فىقول الهروى « أذ كل من وحده جاحد‎ )١5١4( 

(وذه: ) أى فى قول الحروى « ونعت من ينعته لاحد » . 

)١٠١(‏ لعله نسبة إلى « الأنا » (ضمير الفرد المنكلم النفصل) . وقد كثر استخدام 
هذا التعبير على ألسنة الفلاسفة من قبل ابن خلدون ٠‏ 

(١١6٠١ب)‏ فى الأصل « وتوحيد » »وهى محريف على نا يظهر ٠‏ 

( لواح فى الأصل ,2 موجب » بدون واو العطف . 


١١٠ 


مدي التوحيد انتفاء عين .الحدوث ٠‏ وعين الحدوث الآن ثابتة بل متعددة .٠‏ 
والتوحيد مجحود ؛ والدعوىكاذبة ؛ كن يقول لغيره وما مما فى بيت واحد: 
لدس فى البيت غيرك » فيقول الآخر بلسان حاله : لا يصح هذا إلاأوعدمت 
أنت ٠‏ وقد قال بعض الحتقين فى قوهم : خلق اه الزمان ؛ هذه ألفاظ تتناقض 
أصوها ؛ لأن خلق الزمان متقدم على الزمان » وهو فمل لابد من وقوعه فى 
الزمان . وَإنما حمل ذلك ضيق العبارة عن الحقائق ويمز اللغات عن تأدية الحق 
فيها ويها . فإذا تحقق أن الموجّد هو الوجد وعدم ما سواه جملة صح التوحيد 
حقيقة . وهذا معنى قولهم :< لا يعرف الله إلا الله » . ولا حرج على من وحد 
اخ كار الرسوم والأثارء وإماهو من باب « حسنات الأبرار سيئات 
القربين». لأن ذلك لازم التفييد والعبودية والشفعية"!"*"؟. ومن ترق إلىمقام 
الج كان فى.حقه نقصا مع علمة عرتبته » وأنه تلبيس تستازمه العبودية ويرفعه 
الشبود ويطهر 'من دنس حدواله عين اج ٠ ٠‏ وأعرق الأصناف فى هذا الزعم 
القائلون بالوحدة الطلقة ومدار المعرفة بسكل اعتبار على الانمهاء إلى الواحد . 
وإما صدر هذا القول من الناظم على سبيل التحر يض والتنبيه والتفطين لمقام 
أعلى ترتفع فيه الشفعية ويحصل التو حيد الطاق عينا لا خطابا وعبارة ٠‏ فن سل 
اتتذاح ».ومن ازعته حقيقته أنس بقوله كت سمنه وبعمره 6 ٠‏ وإذا 
عر فَتْ العانى لا مُشاحَّة فى الألقاظ ..والذى يفيده هذا كله نحقق أمر فوق 
هذا الطور لا نطق فيه ولا خبر عنه . وهذا المقدار من الإشارة كاف . 
والتعدق فى مثل هذا حجاب ..وهو الذى أوقع ف المقالات المعروفة».انمهبىكلام 
الشيخ أبى مبدى ابن الزيات ونقلقه من كتاب الوزير ابن الخطيب الذي 
ألفه فى اللحبة وسماه « التعريف بالحب الشريف » » وفد ممته من ع شيخنا ألى 


١)‏ بال 6 ألسبة إلى الغفع وهو المتعدد والزوج ءن الأعداد ل ويقابله الوتر وهو الواحد 
ومالم يتغفم من العمدذة . 


١١١ 


مبدى مراراً » إلا إن رأيت رسوم الكتاب أوعى له لطول عهدى به. 
ول لوفق ]2700094 , 
( فصل" '" ) ثم إن كثيرا من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا للرد على هؤلاء 

التأخرين فى هذه.المقالات وأمثالهاءوشملوا بالنكير سائر ماوقم لم ف الطريقة . 
والحق أن كلامهم ممهم فيه تفصيل ٠فإن‏ كلامهم فى أربقةمواضم.أحدها الكلام 
على الجاهدات وماحصل من .الأذواق والواجد ومحاسبة النفس على الأعمال . 
لتحصل تلك الأذواق التى تصير مقاماً ويترقى منه إلى غيرمكا قلذاه . وثانيها 
الكلام فى التكشف والحقيقة المدركةمنعال الغيب مثل الصفات الربانية والمرش 
والسكرمى واللائكة والوحى والنبوة والروح وحقائق كلموجود غائ بأوشاهد» 
وتركيب الا كوان فوصدورها عن موجدهاونسكونهاكا مر. وثالمهاالتصرفات 
ف العوالم وال كوان ,انو اع السكرامات. ورابعهاألفاظموهةالظاهرصدرت من 
الكثيرمن أنمةالقوم يعبرون عمها فىاصطلاحهم بالشطحات تستشّك ل ظواهرها» 
شدكر ومحسن ومتأول ٠‏ 

| فأما التكلام فى الجاهدات والقامات وماتحصل من الأذواق والواجد فى 
نتائجها ومحاسبة النفس على التقصير فى أسبابها فأمر لامدفم فيه لأحدءوأذواقهم 
فيه حميحة والننحقق بها هو عين السعادة . 
٠‏ وأماالكلام فىكرامات'لقوموأخبار م بالمنيبات و تصرفهمى الكائنات7؟15© 
فأمر صيح غير منسكر ؛ وإن مال عض العاماء إلى إنكارها فليس ذلك من 
الح . ومااحتج 5 الأستاذ أو إسحاق الإسفراينى' "من أئمة الأشعر ية على : 
إنكارهالالتباسها بالعجزة » ققد فرق الحتقون من أهل السنة يينهمابالتحدىء 


(الاواب) الخصور بين هذين ااقوسين [ ](من قوله : « تذييل »© فىأول 
صفحة ١5٠١‏ إلى قوله هنا « والله الموؤق » ) ساقط هن جسم النسخ ااتداولة ومثبت فى 
طبمة بارس ول النشسخة ء التمورية © م 

:(9؟6٠)‏ تكلم ابن خلدون فى هذه الفقرة على الأمر الثالث من الأمور النى ذكرها 
سابقاً » وسي كلم عن الأمر الثانى فى الفقرة التالية ؛ ويعرض بده للأمر الرابم . 


١11١ 


وهو دءوى وقوع المعجزة علروفق ماجاه به. قالوا نم إن وقوعبا على وق دعوى 
السكاذب غير مقدور ؛ لأن دلالة المجزة على الصدق عقلية ‏ فإن صفة نفسها 
التصديق ؛ فلو وقعت مع السكاذب لتبدلت صفة نفسها وهو حال2"*”7. هذا 
مع أن الوجودشاهد بوقوع الكثيرمن هذه الكرامات؛ وإنكارها نوع مكابرة. 
وقد وقم للصحابة وأ كابر السلف كثيرمن ذلات؛ وهو معاوم مشهور .1020ب) 

وأما الكلام فى الكشف" ”*' وإعطاء حقائق العاويات وترتيب صدور 
الكائنات فأ كثر كلامهم فيه فوع من المتشابه لما أنه وجدانى:40؟"؟ وفاقد 
الوجدان عندهم بمزل عن أذواقهم فيه . واللذات لاتعطى دلالة علىمرادم منه» 
لأنها لم توضم إلا لمتعارف وأكثره من الحسوسات . فينبئى أن لانتعرض 
لكلامهم فى ذلك » ونتركه فما تركناه من التشابه . ومن رزقه الله فهم شىء 
من هذه اكات على الوجه الموافق لظاهر الشريمة وأ © رم" مها سعادة . 


وأما الألفاظ لموهمة""٠'‏ اتى يعبر ونعنهاباك طحات ويؤ اخذهميباأهلالشر 5 
عر أن الإنصاف فى شأن القوم أنهمأهل غيبة عن الحس؛ والواردات علسكهم 


)١699(‏ عرض ان <لدون هذه الحقائق نفسعها فى مثل هذه ااعرارات الركيكة عق 
القدمة ااسادسة من الباب الأول »وقد غلقنا عليها هناك عا يوضح عدأوفا ( ار المزء: 
الاول صفح 40١‏ : 483 + وتعليقات 089 18) . 1 

(9؟ه١دس)‏ إثيات الكرامة ,للأولياء على النسو الذى شرحه ابن خلدون هو المذهب 
المتمد لدئن معظم عاناء. اكلام د وإلى هذا إشير اللة الى 5 , الجموهرة 2« إذ يقول : 

وأئئتن للأوليا الكرامة 2 "ومن نفاها فائبذن كلامه 

(غ؟6١)‏ هكذا فى طبمة باريس » » ول الطبعات التداولة ارم ال سدم 2.٠6‏ 

وطبعة باريس أمثل م « 
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حتى ينطقوا عنها بما لايقصدو نع وضاخن النيية غير عاك 0*7 والحبوز 
معذور . فن 'علٍ منهم فضله واقتداؤه حل على القصد الجيل هذا [وأمثاله]؟*'. 
وإن العبارة عن المواجد صعبة لفقدان الوضم لها كا وقم لأى بزيد [البسطاتى]44؟ 
مامحمانا على تأو بل كلامه. وأمامن تسكم بمثلها وهو حاضر فى حسه وم ملمكه 
الحال فؤاخذ أيضا . ولهذا أقى الفقباء وأكابر الصوفية(10) بقع الملاج لأأنه 
تكلم فى حضور وهومالك اله. واللّه أعل وساف المتصوفة من أهل الرسالة 1151 ' 
أعلام اللة الذين أشر نا إلمهم من قبل لم يكن لم حرص على كسّف الحجاب» ولا 
هذا النوع من الإدراك , إعا همهم الاتباع والاقتداء ما استطاعوا. ومن عرض 
له شىء من ذلك أعرض عزه وإبحفل به 0 بل يفر ونمنه ويرون أنه من العواءق 
والحن » وأنه إدراك من إدراكات النفس مخلوق حادث » وأن الموجودات 
0 أملك » ْ انوا" بنى و 0 0 بل حلروا وض فى 
عنده » بل ره عون 0 همك 5 وا فى 9 0 قبل 0 الاتباع 
والاقتداء ؛ ويأمرون أسحامهم بالنزامها(*'2. وهكذا يذبعى أن يكون حال 
امريد ٠‏ والله عم قيقة اال 011 

لاا أى غير مؤاخذ عا بصلر عده وغغير مكلف »)وهو عير ذتهى منثرور يقال 
مثلا : الصى والحنون غير مخاطبين . 

(5؟١٠١)‏ هكذا فى طبءة باريس . وفااظماث المتداولة « المتصوفة » . 

(19؟5١)‏ هكذا فى طبمة بازيس وف الطبعات المتداولة « فلا ينطقون » . وطبعة 
باريس 1 كبر انساقا. مع السياق . ش 

(م؟١١)‏ تكلم عن هذه الصفات عند سلف المتصوفة فى أوائل هذا الفصل .انظر 
اأخراس ١١٠١‏ وصنحة (90لء 


(9؟0١)‏ هكذا فى طبدة باريس . وف الطبعات التداولة : « والله الوفق للصواب». 
وعارة طبمة بارس 0 0-8 إثسانا مع مقتذى الحال . 
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7 5 عم 00 سين 

هذا الع[ من العلوم الشبرعية؛ وهوحادث فىاللة عندما صارت العلوم صنائع». 
وكتب الناس فيها. وأما الرؤيا والتمبير لها فقد كان موجوداً فى السلفك هو فى 
الخلف . وربما كان فى الماوك والأم من قبل » إلا أنه لم يصل إلينا للا كتفاء فيه 
بكلام للغبرين من أهل الإسلام . وإلا فالرؤيا موجودة فى صدف البشر على 
الإطلاق ولا بد من تعبيرها . فلقد كان بوسف الصديق صلوات. عليه يعبر 
الرؤياا وقم فى اقران2". وكنلك ثبث. فى الصحيحع نألنبى صل الله عليه 
وس وعن أبى بكر رضى الله عنه . والرؤيا مُدرك'"" فى مدارك الغيب وقال 
صلى الله عليه وس : «الرؤيا الصالحة جدء من سقة وأربعين جزءاً من النبوة» . 
وقال:«1يبق من البَشَّات إلاالرؤيا الصالحة براها الرجل الصالح أو ترىله». 

وأول مابدىء به النى صلى النّه عليه وسلٍ من الوح الرؤيا » فلكان :. 
لارى رؤيا إلا جاءت مثل فق الصبح . وكان النى صل اله عليه وس إذا 
انفتل”7”*"؟ من صلاة الغداة يقول لأحمابه : «هل رأى أحدمنك الليلةرؤياه» . 


20 ؟١١)‏ يشير إلى قوله تعالى فى حكابته مما حدث ليوسف مم عزيز مصر : « وقال. 
الك لنى آرى سبع بقدر ا مان يأ كلهن سمعله عجاف وسيم “تلات احير 
وأخر يابسات » يا أيها اللا أفتوتى ى رؤياى إن كنم لارؤيا نشيون ٠‏ قلوا أضفَاث 
أحلام وما تحن بتأويل الأحلام بعاراين ٠‏ وال الذى ما منهما ) أى من السهيئين اللذين كانا 
مع بوسف في السجن وأطلق سراحهما وتحدئت عنهما الآيات السابقة ) واد كر بعد أمّة 
2 أى وتذ كر بعد مضى أمد طويل م ككلفه اتوساف إاء ل و*رو أن بذ كره عند عزير مصر) 
أنا أيفم بتأوبله فأرسلون . .بوسدف أها الصديق أفتنا فى سبع بقرات مان يأ كاون سبع 
سيع سنين دأبا ها حصدتم فذروه فى سئيلة إلا قليلا مآ تأ كلو ن .ثم يأتى من بعد ذلك شيع | 
رشداد يأكان ما قدمتم لحن إلا قليلا مما تتحمسون. ثم يألى من بعد ذلك عام فيه”يفاث”ااناس 
وفيه مسر ون » ) ايات م«وسدةع فن سورة وساف وهى سورة ١‏ -. 


.) قتل وحبه عن الشئء وقد انفتل وتفتل » اصرف عنه ( من القاموس‎ )١68١( 


١١١ه‎ 


بسألم عن ذلك ليستبشر بما وقع من ذلك ما فيه ظهور الدين وإعزازه . وأما 
السببفى كون الرؤيا مدر 05 للذيب فهوأن الرونالقلى وهوالببخاراللطيف 
المنبءث من يحويف القلب اللحمى ينتشر فى الشريانات ومع الدم فيسائر البدن» 
وبه تسكمل أفعال القوى الحيوانية وإجساسها؛ فإذا أدركه اللال بكثرة 
التصرف فى الإحساس بالمواس امس وتصريف القوىالظاهرة؛ وكيش" سطم 
البدن ما شاه من برد الليل امخنس”*" الروح من سائر أقطار البدنإنى مركزه 
القلى » فيستجم بذلك لعاودة فعلهء فتعطلت ال حواس الظاهر ةكلبا ؛ وذلكهو 
معنى النوم كا تقدم:فى أول الكتاب”"*"؟ , ثم إن هذا الروح القلى هو 
مطية للروح العاقل من الإنسان والروح الماقل مدر ك” جيم مافىعالم الأمر 61055 
بذاته» إذ حقيقتة وذاته عين الإدراك. وما ينع من تعقله للمدارك الغيبية ماهو 
فيه من حجاب الاشتغال باليدن وقواه وحواسه . فلو قد خلا من هذا المجاب 
وتجرد عنه أرجم. إلى حقيقته ؛ وهو عين الإدراك ؛ فيعقلكل مُدرك.فإذا نجرد 
عن بعضها خفت شواغله فلابد له من إدراك لحة.من عاله بقدر ماتحرد له» وهو 
فى هذه الخالة قد خفت شواغل المس الظاه ركلها. ٠‏ وهى الشاغل الأعفل » 
فاستعد لقبول ماهنالك من المدارك اللاثقة من عالمه . وإذا أدرك مايدرك من 
.عواله رجع إلى بدنه » إذ هو مادام فى. بدنه جسمانى لايمسكته التصرف إلا 
بالدارك الجسمانية » واللدارك الجسمانية للع إعا هى الدماغية والمتصرف منها 


(؟؟6٠)‏ يشير بذلك إلى ما ذكره فى القدمة السادسة من الاب الأول فى “فقرة 
« حقيقة النبوة **” والكهانة والرؤيا ... » (انظر صفحات ' 417-414 .وخاصة 
١5 . 68‏ 5 ). 

(؟؟١١)‏ كامة « علم الأمر » تعير (اصوفيين وذلك أن المالم عندهم عالان : 8 عالم 
الألق ٠‏ وهو المالم الدرك محواس:ا وا يكن الوصول إليه بعقولنا العادية ؟ 9 وعام الأمر » 
وهو العالم امنيب عنا ولا مكن إدراك كنهه بعقولنا العادية ٠‏ وعلى أساس هذا التقسيم وهذه 
الدلولات يفسمرون قوله تعالى : «ألا له الخاق والأمر » وقوله : « ويسألونك عن الروح 
قل الروح هن أمر ربى 9 آية 6 من سورة الإسراء وهى سورة يذلا ( . 


١1 


هواعميال » فإنه يفتزع منالصور الحسوسة صوراً خيالية » ثم يدفمها إلى الحاقظة 
تحفظها.له إلى وقت الحاجة إلها عند النظر والاستدلال . وكذلك تجرد النفس 
مها صورا أخرى نفسانية عقلية » فيترق التتجريد من الحسوس إلى العقول » 
واعميال واسطة بينهما . ولذلك إذا أدركت النفس هن عالها ماتدركه ألقته إلى 
الميال فيصورء بالصورة المناسبة له » و يدفعه إلى الحس المشترك فيراه الفائم كأنه 
محسوس » فيتنزع المدرك من الروح العقلى إلى الحسى . والخيال أيضا واسطة . 
هذه حقيقة الرؤيا . . 


ومن هذا التقربر يظبر لك الفرق بين الرؤيا الصالمة وأضفاث الأحلام 
الكاذبة . فإنها كلها صور فى انخيال حالة النوم . لكن إن كانت تلك الصور 
مةمزلة منالروح العقلى المدرك فهورؤيا ؛ وإنكانت مأخوذة من الصور التى فى 
الحافظة التىكان الخيال أودعها إياها منذ اليقظة فهى أضغاث أحلام . ' 


وأما معتى التعبير فاع أنالروح العقلى إذا أدرك مد ركه وألقاه إلى الخيال 
فصوكره فإعا يصوره فى الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشىء » كا يدر كممنى 
السلطانالأعظم فيصوره الخيال بصورة البحر » أويدرك العداوة فيصؤرهاالخيال 
فى صورة المية . فإذا استيقظ وهو لم يعلم من أمره إلا أنه رأى البحر أو الحية 
فينظر العبر بقوة النشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة نحسوسة » وأن الدرك 
وراءهاء وهو مبتدى بقرائن أخرى تعين له المدرك » فيقول مثلا هو السلطان » 
لأن البحر خلق عظيم يناسب أن يشبه به السلطان . وكذلك المية يناسب أن 
تشبه بالعدولبظم ضررها. وكذا الأوانى تشبه بالنساءلأسهن أوعية» وأمثالذلك. 
ومن الرنى ما يسكون صرحا لا يفتقر إلى تعبير لجلامها ووضوحها أو لقرب 
الشبه فيها بين الدّرَك رشبهه . ولهذا وقم فى الصحيح : « الرؤيات ثلاث : 
رؤياءنالله؛ ورؤيامن اللك؟ورو نامن الشيطان». ارو ياالتىمن اللههى الصر محة 


١١١/ 


التى لاتفتقر إلى تأويل ؛ والى من الملّك هن الرؤ يا الصادقة تفتقر إلى التعبير؛ 
والرؤيا الى من الشيطان هى الأضذاث . 


واعل أيضاً أن الحيال إذا ألقى إليه الروح مُد ركه فإنما يصوره فى القوالب 
المعتادة للحس » ما لم يكن الحس أدركه قط فلا يصور فيه . فلا يمكن من 
ولد أعى أن يُصوّر له السلطان بالبحر » ولاالعدو بالحية » ولا النساء بالأوالى» 
لأنهل يدرك عبتا موهذه:: وإها بورك الليال أمثال هذه ق.شنيها ومناسية 
7 ا 0 


هذاء فرعا اختلط به التعبير » وفسد قانونه . 


ثم إن عل التعبير عل بقوانين كلية يبنى علمها اممبّر عبارة مايققّصٌ عليه . ' 
وتأويله كا يقولون : البحر يدل على السلطان ؛ وفى موضع آخر يقولون البحر . 
بدل على الفيظ؛ وفى موضم آخريقولون البحريدل على الهم والأمر الفادح ومثل 
ما يقولون الحيةتدل على العدو؟ وفىموضع آخر يقولون هىكانم مسر؛وفى موضع 
آخر يقولؤن تدل عل الحياة . وأمثالذلك. فيحفظ المعبرهذه الةوانين الكليةو يعبر 
فى كل موضع با تقتضيه القرائن الى تعين من هذه القوانين ماهو أليق بالرؤ يا. 
وتلك القرائن مها فى اليقظة ومنها فى النوم ومنها ما ينقدح فى نفس العبر 
بالخاضية اللتى خلقت فيه : «وكل مبسر لا خلق له» . ولم يزل هذا العلم متناقلا 
نين السلف . وكان' حمد بن سيرين فيه من أشبر العاماء وكتب عنه فى ذلك 
القوانين » وتناقلها النامن لهذا العبد . وألف السكرمانى فيه من بعده ٠‏ ثم ألف 
الفسكلمون التأخرون وأ كثروا . والمتداول بين أهل الذرب هذا المهد كعب. 
ابن أبي طالب القيروانى من علماء القيروان مثل « الممتع » وغيره » وكتاب 
« الإشارة » للسالمى ٠‏ وهو عل مغىء بئور النبوة للمناسبة بسْهماء ”ا وقع فى 
الصحيح . والله علام الغيوب . . 


١16 


٠‏ - العلوم العقلية وأصناف؟”"* 

وأما العلوم العقلية التى هى طبيعية.للا,نسان من حي ثإنه ذوفكر فهىغير 
مختصة بملة» بل بوجد النظر فمها لأهل اللل كلهم ويستوون فى مداركهاومباحتما 
وهى موجودة فالنوع الإنسانى منذكان عمران الخليقة . وتسمى هذهالعلومعلوم 
الفلسفة والحسكة . وهىمشتملةعلى أربعةعلوم . الأو ل عل المنطق» وهوعلم بعصم 
الزهن عن الاطأ فى اقتناص المطالب الجبولةمن الأمور الخاصلة المعلومة» وفائدته 
تميين انخطإ من الصواب فيا يلتمسه الناظر فى. الموجودات وعوارضها ليقف على 
تمقيق المق فى السكائنات منتهبى فكره . ثم النظر يمد ذلك عندم إمافى 
اللمسوساتمن الأجسام العنصرية والسكونة عمها من العدن والنبات والحيوان». 
والأجسام الفلكيةوالهركات الطبيعية ؛ والنفس التى تنبعث عنها المركات وغير 

ذلك ؛ ويسمى هذا الفن بالم الطبيعى وهو الثانى مها . وإما أنيكون النظرق 
الأمور التى وراء الطبيعة من الروحانيات ويسمونه العم الإ مى وهوالثالث منها. 
والعلم الرابع وهو الناظر فى القادير . ويشتمل على أربعة علوم ونسمى الة تعالم . 
| وهاعم المندسة وهوالنظر ف القادير على الإطلاق : إما النفصلة من حي ثكونها 
معدودة؛ أوالمتصلة.وهى: إما ذو بعد واحد وهوائفط؛أو ذو بعدينوهوالسطح؟ 
أو ذو أبعادثلاثة وهو الجسم التعليمى. ينظر فى هذوالمقادير ومايءرض ها إمامن 
حيث ذانها أو من حيث نسبة بعضما إلى بعض وثانم | عل الأرعاطيق لد 
وهو معرقة ما يعرض ل النفصل الذى هو العدد » ويؤْ<ذ له من االحواص 
والعوارض اللاحقة . وثالما عم الموسييق وهو معرفة نسب الأصوات والنفم 
بعضها من بعض وتقد برها بالعدد» وعرته معر فة تلاحينالغناء ٠‏ ورابعباعم الطيئة 


(:؟6١)‏ أربتمينيك وداب1؛ 6 صط]4<1 ( وعربت هذه الكامة إلى ار تقاطيق أو 
الأزرتماطيق) وهوعم العدد أو الحساب . 
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وعو كيين الأشكال الاافلاك ) وعمر أوظاقها وتنددها لكل كوك مق 
السيارة » والقيام على معرفة ذلك من قبل اللركات السماوية المشاهدة الموجودة 
الكل :واه ميا ومن اركموكر ا واسطاتا وإقبالها' وإدبا زعا قوذ سول 
العلوم الفلسفية وهى سبعة : المنطق وهو المقدم مها ؛ وبعده التعالم ' 
(فالأرماطيق أو لائم المندس ةئم الطيئة لم الموسيقى )؟ الطبيعيات؛مالإلاهيات (*1*5, 
ولكل واحد ممها فروع تتفرع عنه : نفروع الطبيعيات الطب ؛ ومنفروع 

عل العدد عل الحساب والفرائض والعاملات ؛ ومن فروع الهيئة الأز باج وهى ٠‏ 
قوانين لحسابات حركات الكوا كب وتعديلها للوقوف علىمواضعبا متى قصد 
ذلك ؛ ومن فروع النظر فى النجوم علم الأحكام النجومية . ومن نتتكلم عليها 


واعذا مدبواحد إلى آخرها : 


واعلم أن أ كثر من عنى بها فى الأجيال الذين عرفنا أخبارهم الأمتان 
المظيمتان فى الدولة قبل الإسلام وهمافارس والروم. فنكا نت أسواقالعلوم نافقة؟؟ 


الإسلام وعصره لم . فكان هذه العلوم يور زاخرة فى آفاقهم وأمصارم . 


٠ 4 ٠‏ م 7 كينا 
وكآن للكادا نيين ومن قبلهم من السريانيين ومن عاص رهم من القبط 
عنابة بالسحر والنحامة وما يتبعمأ دن الطلاسم 2 وأخذ ذلاك عمهم الأمم من 


فارسوبو نان* فاخت صا ا وطمى بحر هافيهم؟ كاوقع فى اليل *(0عهاب) 


(٠؟5١)‏ لم يسر هنا على الترتهب الذى سار عليه فى الفقرة السابقة بشأن هذه العلوم » 
ولو سار عليه لقال : المنطق ؟ ثم الطبيعيات ؟ ثم الإلاهيات ؟ ثم التعاليمى وهى أربمة : 
المندسة ؛ والأرعاطيق ؛ والوسيق ؛ واليئة . ١‏ 
(هو؟عه١س)‏ أى ف المقروء فى القرآن ٠‏ 


١١ 


من خبر هاروت وماروت5*0*+) وشأن السحرة(*؟"٠ ‏ ؛ وما نقله أهل الم 

سان البرالى بصعيد معسر . 3 تتابعت الملل محظر ذلك وكر ةدر يان 
علومه وبطات ت كأ 1ك لا بقايا يتناقلها منتحلو هذه الصنا؛ ع2 والله أعر 
بصحتها » مم أن سيوف الشرع قاعة على ظبورها مانعة م اختبارها ٠‏ 

ونا افر س فكان شان هذه العلوم العقلية عندهم عظاما والظاقيا متسعاً 
لا كانت عليه دولمهم من الضخامة واتصال الملك . ولقد يقال إن هذه “العاوم 
إما وصلات إلى بونان منهم حينقتل الإسكندر دارا وغلب علىتملكة الكينية 
فاستولى على كتمهم وعاومهم مأ لا يأخذه الحصر. ولا فتح تأرض فار سووجدوا 
فيها كتباً كثيرة كتب سعد بن ألى وقاص إلى عمر بن امطاب ليستأذنه فى. 
غاباوثاقينها المدلين + فكي اليه عن آن اط سوها'ق لله . فإن يكن 


مافيها هدى ند هدانا الله بأغدى منه » وإن يكن ضلالا فقد كفانا الله ؛ 


(معهاح) يشير بذلك إلى قوله تعالى: « واتيعوا ما تتلو ااشياطين على “ملك سلبان » 
وما كفر سايان ولكن الشياطين كفروا يعلمون النا سالسحر وما أنزل على اللكين ببابل 
هاروت وماروت » وما يعلمان من أحد حنى يقولا إها نحن فتنة فلا تكفر » فيتماءون منهما 
ا يفرقون به بين الره وزوجه » وماحم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » وبتعلدون 
ما يرث ولا ينفعهم » ولقد علدوا لمن اشتراه ماله فىالآخرة من خلاق . ولبئّس ما شعراو١‏ 
به أنفسهم لو كانوا يعادون » ( آبة ٠١»‏ من سورة البقرة » وهى السورة الثانية .. وهذه 
الآيات خاصة بالسحر عند الكلدانيين » أو عا يدعيه بعض اليهود من نشأة المحر عند 
الكلدانيين). 


(هءه١د)‏ يشير بذلك إلى ما بحكاه القرآن الكريم من قصة موسى مع السحرة » وقد 
تكررت هذه القصة فى أ كثر من سورة إناسيات وعظات مختلفة . ومن ذلك قوله تعالى : 
« قلوا ( أى السحرة الذين جعهم فرعون ليتغاب سدرثم على معجزة موسي ) يا موسى إما أن 
تلق وأما أن نكون أول من ألق . ال بل ألقوا » فإذا جاة) :و عه يم يبل إليه من 
سحرم أما تسعى . فأوجس فى لفسه خيفة' موسى . قلنا لا تخف إنك أنت لأعى ٠‏ 
وألق ا فى عينك تلقف" ما صنعوا ؛ إن ما صنعوا كيد ساحر ؟ ولا يفلحالساحرحيث أت . 
فَأَلد تق السحرة ابكذدا قالوا آمنا برب هرون وموسى نت 5 - ؟لامنسورة طه» 
0 سورة ٠١‏ ) . وهذه الآيات خادة بالسدر عند قدماء الأصرين . 


١١١ 


قط رحوها ف الماء أو ف التار» وذهيبت علوم الفرس فمهأ ع ن أنتصل | ا 


وأعا الروم فكانت الدولة منهم ليونان أولاء وكان لهذه العلوم ينهم جال. 
رحب ؛ وحملها مشاهير من رجاهم مثل أساطين الحمكة وغيرهم » واختص فيها 
التاؤون مني اف 00 بطريقة حسنة فق التعلم ؛ كانوا يقرأون 

1 فى رواف يظلهم.من الشمس والبرد على مازعنوا . واتصل جبا مد ليقي ل 


(«9؟١٠)‏ لم نثنت هذه القصة عند ثقات المؤرخين» م لم تثيت قصة أخرى تشبهها بشأن 
حرق مكتية الإسكندرية . 

زاه١)‏ الور هو إطلاق كلة ااشائين على «درسة أرسطو وتلاميذه . وقد كوا 
بذلك لأنهم كانوا يتدارسون الفاسفة ويتجادلون ويجادلون فى مدرسة اللسيوم ( ميت بذلك 
لبنائها في مكان يسمى الليسيه ) وهم مشاة » ولأن أرسطو كان يلق عايهم دروسه وهو يفدو 
ورروح ٠‏ وأماكلة الرواقيين وم5]0116 ف:طلق على أتباع الذهب الرواق 06:ؤ1ع5601» 
وهو مذهب زيئون السيتيومى دده © 06 هوهذ7 ( ولد ببلدة سيتيوم ى أواخر القرن 
الراببع ق. م. ) . وقد 0 ٠بذلك‏ لأنهم كانوا يتدارسون الألدفة فى رواق كبير مقام فى 
لفان هن أ كبر ميادن أثينا ٠‏ فنحن إذن بصدد مدرستمين #2دافتين ومذه.بن فلسفيين 
مختافين . وظاهر عيارة ان <لدون أنه ملبما اسمين لمدرسة واحدة ومذهب واحد . 
وقد أخذ عليه ذلك سائتلانا إذ يقول فى كتابه بالفرنسية عن « تاريخ الذاهب الفلشفية » 
أثناء حديثه عن خلط المرب فى ٠صطلحات‏ الفلدقة : « وأغرب منهما يوجد ف مقدمة 
ابن خلدون من الألط بين المشائين والرواقيين » ف أن امدرستان متافتان ٠‏ قاسم المشائين 
لا يطلق منذ العصور البونانية القدعة إلا على أمحاب أزسطو ٠‏ واسم ارواقيين لا يطلق 
إلا على أصحاب زينون »( ص 1٠‏ اجن كنات ساتتلانا ) . 

ولسكن يظهر أن ابن خلدون ومن سار على نهجه من مؤرخى العرب كان لهم فى ذلك 
بعض المبررات . فقد كان أصحاب زيئون ( الرواقيون ) يتدارسون الفلسفة وهم مشاة 
كأصحاب أر 0 . فؤقهذا يقول رودبيه فى كتابه بالفراسية « دراسا تف الفلسفةالإغريقية » 
(ضة؟؟) : ه استقر زيئون ى رواق فى مميدان من أ كبر ميادين أثينا . كان مزداناً 
بلوحات جميلة . ومن ثم كان يطلق عليه ام سم اأرواق ذو الاوحات. وفد أسب أصحاب هذا 
المذهب إلى هذا الرواق فسءوا اارواقيين ٠‏ وكان زينون ملم فى رواقه هذا على طريقة أرسطو 
فيمالج .سائل الفاسفة وهو ماش يقطع هذا الرواق طولا وعرضا , وبرافقه فى سيره تلاميذه 
يناقكشونه ومحاورونه ». 

غير أنه » على الرغم ءن ذلك . قد استقر الاصطلاح المشهور على إطلاق 5 المشاثين 
على مدرسة أرسطو وحدها . 

أما تفاصيل هذين المذهبين فيضيق المقام عليها برجم إإيها فىمؤلفات الفلسفة اليونانية . 


١١1 


مابزجمون من لدن ليان الحكي فىتاميذه بقراظ الدن» ثم إلى تلميذه أفلاطون». 
ثم إلى تاميذه أرسطوء ثم إلى تلميذه الإسكندرالأفرو ا 5 
وغيرهم +وكان أرسطو معلا للااسكتده ملكهم الذىغلب الفرس على ما-كهم؛ 

وانتزع اللإكدمن امع .ون أرسخهم فى هذه العلوم قدما وأبعدم فمها 
صيثا » وكان يسمى ى الم الأول *" فطار له فى الءالمذ كر . 


ولا اتقرض أمراليونان وصارالأمرللةياصرة وأخذوا بدينالنصرأنية»مجروا 
تلك العلوم كاتقتضيه الملل والشر اع فمها » وبقيت فىحفها ودواوينها مخلدة باقية 
فىخزائتهم. م ملكو | اشام وكتب هذهالملومباقية فيهم .م جاء الله بالإسلام وكان ‏ 
لأهله ااظبور الذى لا ركفاء'*"' له وابتزوا الروم مُلكهم فها أبتزوه للاام 


(م؟١٠١)‏ هو الإسكندر الأفروديسئاسى أ و الأفرودسى 7 اشتررت تدميتة عند 
المرب. و2001818ط1م 8 ١ل‏ هنلووعه1خ ( نسة إلى بلدة أفرودسياس من بلاد 
سيا الصنرى فى مقاطعة كارى 082316 ) » م ن أشهر شارحى أرسطو ٠‏ وقد عا 8 أواخر 
القرن الثانى وأوائل الثالك بمد الملاد .. وله يجاب شروحه لكتب أرسطو ونظرناتهمؤلفات 
فلسفية كثيرة منها كتابة عن «القدر والاختيار» عزوجننه”1 نال غه ستاقءط ل 16زة1 
وءطز! وهو المؤلف الذى أهداءه للامبراطوريين الرومائيين سبتيم الفامى وكارا كالا 
والوعوءةة 4ه وعؤوقّء5 - وورنامء5 وقد هاجم فىهذا الكتاب المذهب الرواق 
وبين أخطاءه ومساوئه 

والإسك: ندر الأفرودسى هومن 2 اح أرسطو وليس من تلاميذه المباشر؛ نم قد توهمه 
عبارة ا/ن خلدون » لأنه يفصله عن أرسطو نحو ستة قرون ( ولد أرسطو سنة 1م" 
.وتوق سلة 151" ق م) . :. 

(وعه١)‏ فى هن »وه م» و «دارالكتاب الامنالى » : « تأمسطيون » » 
وصوابه « تاميسطيوس » أو « تبميسطيوس » (فآخره سين لا نون ) 09()و1مطوط17 ٠‏ 
واد بين *٠١‏ و #5٠‏ بعد الملاد فى بافلاجونيا مزهمههاطمهم بأسيا الصنرى على الراجح 
ؤتوق بالقسطنطينية سنة ه9*م. وهومن اشير شراح أ رسطو . وله يجانب شروحه لمعظم 
كتب أرسطو مؤلفات أخرى كثيرة وخمسة وثلاثون مقالا ( أو خطيةوعن و7136 ) فى 
الأخلاق والاجماع ( انظر بريه » تاريخ الفلسفة » الجزء الأول ص 448 :#وأطقع8 

.445 .2 .1 .1 ونطمهقةه[1ئطط هآ 06 ع26زهؤة 11 


11“ 


وابتدأ أمرمم بالسذاجة والغفلة من الصنائع . حتى إذا تبحبح””**"2 السلطان 
الصنائع والعلوم » تنشوقوا إلى الاطلاععلى هذه الملوم | يلمكمية عا سمعوا من 
الأساقفة والأقئة" '” الفاهدين عض د كر منهاء وعا سمو إليْه أفكار الإنسان 
فمهأ 5 فيعث أنو جعفر .المنصور إلى ملاك اأروم َف ددعثث إليه كنت التعالم عت 
مترجمة فبءث إليه يكتاب أوقايدس(:7164) وبعضٌ كتب الطبيعيات » فقرأها 
المساهون واطلءوا على مافيهاء وازدادوا حرص على الظفر بابق منْها.وجاء الأمون 
بعك ذلاك وكام له ف العم رغبة عا كآن ينتحله فاننعث هذه العلوم حرصاء اوقد 
الرسل على ملوك الروم فى استتخراج علوم اليونانيين وانتساخبا بانخط العربى » 
وبءثث المترحهين لذلك 6 فأوعى مئهة ا 4 وعكف عل | ا النظار مدن أهل 
الإسلام » وحذقوا قِ . نهاء واتهبت إلى الاية أنظارم فوا نالفو كيرا 
دن ا امم ال أ واختصوه بالرد والقبول» اوقوف الشهورة عنذدة) ودونوا 
فى ذلات الدواوين » وأربوا على من تقدمهم فى هذه العللام . وكان من أكابرم 
فى اللة أنو نصر الفارانى» وأ بوعلى بنسينا بالمشرقء والقاضى أنو الوليد بن رشد». 
والوزر أبوبكر بن الصائغ بالأندلس » إلى آآخرين بلغوا الغاية فى هذه العلوم . 
واختص هؤلاء بالشهرة والذ كر .. واقتصر كثيرون على انتحال للا 
وماينضاف إلبها من علوم النجامة والسحر والطلسمات . ووقفت الشهرة فىهذا 
التتتحل على سنك بن أحمد الجربطى من أهل الأندلس وتاميذه"*؟ . ودخل 
على اللة من هدم العلوم وأهام | داخلة» واسبوت الكثير من الئاس با جدحوا | !ا ها 
وقلدوا آراءها والذنب فى ذلك لمن ارتكبه. «وو شاء انُّممافماو.("61<)م 


0 


)١54(‏ تتبحبح م والألول كجبح+ و”متبوخة اللكان وسطة وم فى 
”مبوحة أو ابتحاح من العيش » أى فى سعة ( من القاموس ) . 

(-عواب) أوقايدس 12000 هن أشهر عاماء الهندسة اليو نان . وكان أستاذاً 
بجامعة الإسكندرية القدعة فى عهد يطليموس الأول ( 03+ - 88؟ قم ) وااؤاف الذى. 
يشير اليه ابن خلدون هو كتابالأصول أو المنامر الأولى 726819 16ب 68بآ 

. جلة من آبة 7؟ من سورة الأنعام » وهى السورة السادسة‎ )<١٠64-0( 


١١74 


ثم إن الغرب والأندلس لا ركدت ربح العمران بهما وتفاقصت العلوم 
بتناقصه. ضمحل ذلك منها إلا قليلا من رسومه نحدها فى تفاريق من الناس 
وبحت ار َبم"”' من عاماء السئة . وييافنا عن أهل الشرق""'" أن بضائع هذه 
العلوم لم تزل عندم موفورة » وخصوصاً فى عراق المجم وما بعده فها وراء 
النهره؟؟1ت , وأنهم على مب '' من العلوم العقلية لتوفر عمرائهم واستحكام 
الحضارة فهم . ولقد وقفت بمصر”''' على تآليف متعددة لرجل من عظاء هراة 
من بلاد خراسان يشهر بسعد الدين التفتازانى » منها فى عل السكلام وأصول الفقه 
والبنان : تقيد بأن له ملسكة راسخة فى هذه العلوم ».وف أثنائها ما بدلله على 
أن له اطلاعا على العلوم المكية وقماعالية قنائر النعون الفقلية. والله يويد 
بنصره من يشاء . كذلك باغنا لهذا العبد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرئحة 
زر رومة وماإلمها من العدوة الثمالية نافقة'* الأسواق» وأنرسومهاهناك 
متجددة » ومجالس تعليمها متعددة؛ ودواوينها جامعة متوفرة»وطلبتهامت_كارة 


واللّه أعم بما هنالك » وهو تخلق ما يشاء وختار . 


أ مه العلوم العددية 5 


التوالى أو بالتضعيف. مثل أن الأعداد إذا توالتمتفاضة090!97) بعدد واحد فإن 
7 ُ : 5 2 
0 الطرفين ممها مساو جم كل عددين بَمْدها من الطرفين بعك 10 


ومثئل ضعف الواسطة إن كانت عدة تلك الأعداد فرداً مثل الأفراد على توالبها 


(1؛ه١)‏ وهومانميه الأن بالمتواليات العددية . 

)١١498‏ مثل مء لاا ,اه ١الء*؟(لءه٠١‏ »فإن هذه أعداد قدنو ال تمتفاضلة بعده 
واحد وهو" ء وجمم الطرفين منهما وها ه حل ١6‏ جح ٠١‏ مساو م عكل عددين يبعدكل. 
منهما عنالطرفين عسافة واحدة. فهو مساو جع باللعره ٠١‏ ولمع ولد راح 5١‏ 


١6 


والأزواج على تواليها؟؛*' . ومثل أن الاغداد إذانوالتعلى نسبةواحد:(؛؛60) 
(يأن 1م يكون أوها نصف ثانيها » وثائيها نصف مالئهاالج» أو يكون أولا 
ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثالمها الج فإن ضرب الطرفين أحدهاف الآخ ركضرب 
كل عددن بِعدها من الطرفين “بعل واحد أحدهها فى الآخر”"**'". ومثل مريع 
الواسطة إنكانت العدة فرداً » مثل أعداد الزوج فى الزوج؛ وذلكمثل المتوالية 
من اثنين فأربعة فمانية فستة عشر”"**"2 . ومثل ماحدث من اللمواص المددية . 
فى وضع الثلثات المددية والربعات واللهمسات والسدسات إذا وضءت متقالية 

فى سعاورها بأن مجم من الواحد إلى العدد الأخير » قتسكون مثلثة » وتتوالى 
المثلثات هكذا فى سطر نحت الأضلاع »ثم تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذى 
قبله ؛ فنسكون مربعة » وتزيد على كل مربع مثلث الضلع الذى قبله فتكون 
محمسة وهل جرا ء وتتوالى الأشكالعلى توالى الأضلاع»وبحدث جدول ذوطول 
. . وعرض : فنى عرضه الأعداد على تواليها شم المثلئات على 'نواليها ثم المر بعات ثم 


(؟؛4١١)‏ شل ه6لاء6ة 58,31١6‏ ١٠١ا.فالعدد‏ المتوسط بين ٠‏ > » وهو 
ضعفه (وهولا كا ؟ -2 4 ١)يساوى‏ شمو عالعددين اللحصور بينهما , وما وللدوخح ؛١,‏ 
وكذالك ٠‏ ع ؟ جم( ساو ل؟ ل ددر ح م١‏ . وكذلك ١١‏ 2< اح ب” 
مساو ل 5 س4 ١١‏ جح ؟؟ . وكذلك +ا ؟ لت 55 ساو لاو رلك ورحدنن. 

. وهو مانميه الآن بالمتوالية الهندسية‎ )١١45( 

ره 4 )١٠١‏ كلة « بأن » ساقطة من جيع النسخ ولابد من إثباتها . 


'' 06م 506( فإن حاصل ضرب الطرفين‎ 4.6, 5: 61٠١68 مثل‎ )١١45( 


'( وى 5 ١5١,‏ ) أحدها فى الآخر (ه ا 40.٠ 22 ١0‏ ) مساو لحاصل ضرب أى 
عددين ببعدكل منهماعنالطرفين عسافة واحدةمثل ٠١‏ ©< ١م‏ ج- 0ل مو0م”5 ا 41.١‏ 


مث 


)١849(‏ مثل 5 2 4 1768 ء فريم العدد التوسطمنها بين عددين ساو حاصل 
ْ ضرب العددين اللذين يكتنفانه . ف 54 جح در ساو ل 15م ع2 داوق" مد اد 
مساول 4 2١5 ٠١‏ 54. 1 | 
هذا » وقد وردت العبارة الأخيرة فى جيع النسخ محرفة على الوضع التالى: « ومثلمريع 
الواسطة إن كانت العدة فردا وذلك مثل أعداد زوج الزوج المتوالية من اثنين فأربمة ‏ فمانية 
غحستة عمس ». 1 


كا 


الخمسات الح ؛ وفى طوله كل عدد وأشكاله بالا مابلغ. وتحدث فىجمعها وقسمة 
بعضها على بعض طولاوعرضاخواصغريبةاستقريت مها وتقررت فى دواويمم 
مسائلها . وكذلك ما بحدث للزوج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد وزوج 
الزوج والفردء فإن لكل مها خواص مختصة به ؛ فضمها هذا الفن وليست 
فى غيره . 
وهذا الفن أول أَجر اء التعاليم “" وأثبتها» ويدخل فى براهين الحساب.. 
ولاحكاء التقدمين والتأخرين فيه تآليف . وأ كيرم يدرجونه فى التعاليم 5 
ولا يفردونه بالتآليف » فمل ذلك ابن سينا فى كتاب الشفاء والنجاةوغيره من 
المتقدمين . وأما اللتأخرون فهو عندهم مهحور إذهو غير متداول » ومنفعته فى 
البراهين لا فى المساب »؛ فبجروه لذلك ؛ بعد أن استخلصوا زبدته فى البراهين 
الحسابية كا فءله ابن البناء فى كتاب رفع المجاب . والله سبحانه وتعالى أعل. 
(* "ومن فروع عل العدد صناعة الحساب )210417 وهى صناءةمايةفوحساب 
الأعداد بالضم والتفريق لم يكون ف الاعداد بالافراد وهو امه ابوااتطميت 
( بأن )20**'© تضاعف عدداً بآحاد عدد آخر وهذا هو الضرب. والتفريق أيضاً 
يكون فى الأعداد إما بالإفر اد مث لإزالة عدد من عدد ومعرفةالباق وهو الطرح © 
أو تفصيل عدد بأجزاء متساوية تكو ن عد احصلة( له )2716440 وهوالقسمة؛ 
وسواء كان هذا الذي و والتفريق فى الصحيح من عدد أوالكسر.ومعنىالكسر 
نسبة عدد إلى عدد؛ وتلك النسبة تسمى كسراً . وكذلك يكو ن بالغم والتفريق 


(441هاب) يظبر أن الاب كان ق اصطلاحهم مقصورا عل القواعن الأريم و 52-7 
والجذور » وأن ماعدا ذلك من مسائل العدد كانوا يطلقون عليه الأرماطيق . والآن تدخل 
جيم هذه الموضوعات نحت تطاق علم واحد يسعى الأريتمية. .كك أو عم الله اب 5 

: كلة »2 أن « غير موجودة فى الأصل وإثنا: نها أولى لتستةم العيارة‎ )١١44( 

(مءع ١٠‏ بم كلة 00 له » غير موجودة فى الأصل 0 15 نما متعين لقستقم العيارة ٠.‏ 


١١ا/‎ 


فى الجذور ومعناها العددالذى يصرب قُْ مثله فيكون مئة العدد اأربع؛ فإن تلك 
الجدور أيضا يدخلها الضم والتفر بق . وهذه الصناعة حادئة أحتي جإليها لاحساب 
فىالمعامللات »وألف الناس فيها كثيراً»وتد اولوهاق امعان ألتما يم للولدان ٠‏ ومن 
أحسن ٠‏ ألتما بم عندم الابتداء مبالأمرا معارة |ى متضحةو بر 1-0 فيزثاً عنها 
ف الغالىبعقل مضىء رب على الصو اب. وقديقالمن أخذ ثلدسة م الاساب 
أول أعوة إنه يغلب عليه الصدق »لمافى الحساب من صحة المبالىومناقشة النفس» 
فيصير ذلك خاقا ويتعود الصدق ويلازمه مذهبا.7*؛20 ومن أحسن التآليف 
اللبسوطةفيها هذا العهد بالمغرب كتاب «الخصار الصغير»» ولاءن البناء المرا 5-7 
فيه تخي ص ضابط لقوانين أعمالهمفيد» مشر حه يكتاب ماه «ر فم الحجاب ع«( وهو 
مستغاق على المبتدىء ما فيه من البراهين الوثيقة المبالى؛ وهو كتا ب جايل القدر 
أدركنا لانن تمظمة وهوكتاب جدير ذلك “وإعا حاءه الاستولاق >ن 
طريق البرهان يان علوم التعاليم ؛ لأن مسائلها وأعمانها واضح ة كلهاء وإذاقصد 
شرحبا فإِعا هو إعطاء العلل فى تلك الأعمال » وفى ذلك من العسر على الفهم 
ما لا.وجد فى أعمال المسائل 00007 . وَألّه هذى بنوره من إشاء »وهو 
القوى المتين . 
(ومنفروعه الخبر وأ القابلة) 5 أوهى صئاعة ستحرج 8 العدد الحبول كن 
قبل المعلوم الفروض إذا كان يينهما نسبة تقتضى ذلك . فاصطلحوا فيها على أن 
جعاوا للاجبولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب . أوها المدد لأن به 
يتعين المطلوب الجهول بانتخراجه من نسبة المحهول إليه. وثانمهاالشىءلأنّكل 


يبول فهو من حهه ة إمهامه شىء » وهو 5 جدر لا يلزم م ن تضعيفه ف المرتبة 


)١845(‏ فنظرية « الفوائد اللقية للعلوم » ومءموذهء5 068 8106:8186 وبآ 
البى يظن أنها من نظريات | اللحدثين من ن عاداء البيداجوجيا قد قال بها ابن خلدون قبل أن بها 
وؤلاء البيداجوجيون بأ كثر من أربعة قرون . 


١١ > 


الثانية. وثالثها المالروهو أمر ممهم . وما بعد ذلك فملى نسب ةالأس ف الضروبين . 
ميقع العمل المفروضف السألة فتخرج إلى معادلة بين مختلفين أو أ كثر من هذه 

الأجناس فيقاباون بعضها ببعض وتحبرون ما فيها من الكت عق سير يدا 
ويخطون المراتب إلى أقل الأسوس إن أمسكن » حتى نيصير إلى الثلاثةالتى عليها 
مدار الجير عندهم »وهى العدد والشىء وال . فإن. كانت الممادلة بين واحد 
وواحد تمين فالمال والجذر بزول إمهامه عمادلة العدد ويتءين . والمال وإن عادل 
ادو كدق الع اليو إنكانت المعادلة بين و احد واثئين أخر جهالعمل الهندسى 
من طريق تفصيل الضرب فى الاثنين وهى مبهمة فيعينها ذلك الضرب المفصل . 
ولا عكن اللمعادلة بين اثنين واثنين.وأ كثر مااتمهت المعادلة ينهم إلىست مسائل؛ 
ا المعادلة بين ده وعدن ودال مفرنةة أو عراكية حجر وسقة وأول مم كدت 
فى هذا الفن أو عذال تلن ار و هده أ كاملل شجاع بنأسلم ؛وحاء الفاس 
على أثره فيه . وكتابه فى مساثلهالست من أحسن الكتب الموضوعةفيه. وشرحه 
كثير من أهل الأندلس فأجادوا » ومن أحسن شروحاته كتاب القرشى. وقد 
باخنا أن بعض أبمة التعالير من أهل المشرق*"" أنهى المعاملات إلىأ كثر من 
هذه الستة الأجناس و 0 إلى فوق العشرين واستخرج لماكلا أعمالا وأتبعه 


8 ف . . 15 
ببراهين هندسية . والله « 'زيد فى الخلق ما يشاء 26 » سبحانه وتمالى. 


( ومن فروعه أيضاً المعاملات)” '؟ . - وهو تصريف الحسابفىمماملات. 

. اللدن فىالبياعات والمساحات والزكوات وسائر مايعرض فيه العدد من المعاملات» 
يصرف فى ذلك صناعتاالحساب ف المجهولوالعلوم والسكسروالصحيح والجذور 
وغيرها . والغرض من تسكثير المسائل المعروضةفيهاحصول امرانوالدربة بتكرار 
العمل حتى ترسخ الاسكة فى صناعة الحساب . ولأهل اناق اللواية من لعن 


الأنداس ل فمها متعددهة دن أشهرها معاملاات الزهراوى وان السمح دَأن 


١١ 8 


مسل بن خلوون(15اب) من تلبيذ؟78 مشلمة اأجريطى وأمثالهم .. 

. ( ومن فروعه أيضأ الفرائض)؟"' . _وهىصناعة حسابية فتصحيحالسهام 
لذوى الفروض ف الوراثات إذا تعددت وهلك بعض الوراثين وانكسرت 
سهامه على ورثتة» أو زادتالفروض عند اجماعها ونزاحمها على الما لكله»أوكان 
فى الفريضة إقرار وإنكار من بعض الورثة » فيحتاج فى ذلك كله إلى عمل 
يمين به سهام الفريضة من م تصح ؛وسهام الورثة من كل بطن مصححاً حتى 
تكون حظوظ الوارثين من المال على نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة » 
فيدخلها من صناعة الحساب جزء كبير من سميحه وكسره وجذره ومعلومه 
ومجبوله ؛ وترتب على ترتيب أنواب الفرائض الفقبية ومسائلها »فتشتمل خينئذ 
هذه الصناعة على جزء من الفقه » وهو أحكام الوراثة من الفروض والعول 
والإقرار والإنكاروالوصايا والتديير”*7*1) وغير ذلكمنمسائلها»وعلى جزءمن 
الحساب وهو تصتميح التهمان'"" باعتبار الك الفقهبى .وهى من أجل العلوم. 
وقد بورد أهاها أخاديث نبوية تشهد بفضلها مثل : « الفرائض ثلث العلل © » 
و« أنها أول ما يرفم من العلوم » وغيرذلك. وعندىأنظواهر تلكالأحاديث 
كلها نا هى فى الفرانْض الغينية كا تقدم لا فرائض الوراثات ؟ فإنها أقل من 
أن تسكون فى كينها ثلث الء(***2 ؛ وأما الفرائض العينية فكثيرة . 

ظ وقد ألف الناس فى هذ! الفن قدمما وحديئا وأوعبوا . ومن أحسن التآليف 
فيه. على مذهب مالك ره الله كتابابن ثابت و »#تصر القاضىأبى القاسم الموى 
وكتاب ابن المنمر والجعدى والصردى وغيرهم . لكن الفضل للحوق»فكتابه 


د 1 


مقدم على جميعها . وقدشر حهمن شيو خن او عبد اللّهسلان الشطىكبير مشيخة 


(649٠١ب)‏ اأظر ما كتيناه عن أنى ملم حمر إن خلدون ا مضرى ف ؟هيد نا اللمقدمة 
بصفحة م 4 من اللزء الأول وبالتعليق رقمه المدون فى هذه الصفحة . 38 

)-١649(‏ التدبير فى الفقه أن «وصى السيد بأن عبده يكون حرا أو بأنأمته تكون 
حرة يمك وقاتةه . 5 2 

)١١50(‏ تقدم ذلك فى أواخر الفصل الرابع عر من هذا اباب وهو الخاس بعلم 
الفرائش ( انظر صفحة ١ . ) 3١١51١‏ 1 


١1 


فاس فأوضح وأوعب . ولإمام الحرمين فيها تآليف على مذهب الشافمى تشهد 
باتساع باعه فى العلوم » ورسوخقده . وكذا للحنفيةوالحنابلة . ومقاماتالناس 
فى العلوم مختافة . واللّه مبدى من بشاء بمنه وكرمه » لارب سواه . 


0 ات 


97 سم العلو م البندسية 


هذا العم هو النظر فى المقادير . إمأ اللتصلة كالحط و السطح و الجسم » وإما 
المنفصلة كالأعداد فها يعرض ا من العوارض الذاتية : مثل أن كل مثاث 
فزواياه مثل قائمتين ؛ ومثل أن كل خطين متوازبين لاياتقيان فىوجهولوخرجا 
إلى غير نباية ؛ ومثل أن كل خطين متقاطعين فالزاويتان التقابلتان معهما 
متساويقان ؛ ومثل أن الأربعة مقادير المتناسبة ضرب الأول منها فى الثالث 
كضرب الثانى فى الرابم... 2*0 وأمثالذلك. والسكتابالمتر جم لليو نانيينفىهذه 
الصناعة كتاب أو تيوس 0امهاباو كناب الأصول و ناب لآ ركانءوهو 
أسطماوضعقبها لاون ا 7 ماترجممن من كتتاب اليو نا نيينف املةأ يام أبى جعفر 
المنصور . ونسحه محتافة باختلاف المترحمين , شْها هنين بن اسحاق ولثابت بن 
قرة وليوسف بن اجاج . ويشتمل على خمس عشرة مقالة : أربعفى السطوح ؛ 
وواحدة فى الأقدار التناسبة ؛ وأخرى فى نسب السطوح بعضها إلى بعض ؟ 
وثلاث فى العدد؛ والعاشرة ف المنطقات والةوى على المنطقات » ومعناهاالجذور ؛ 
وس ف المدمات . وقد اختصره الناس اختصارات كثيرة كا فمله ابن سينا 
فى تعاليم الشفاء » أفرد له جزءاً منها اختصه به » وكذلك ابن الصلت فى كتاب 


(ذ69ه١)‏ كذ قن بع النسخ ٠‏ وسوابه ؛ ضرب الأول هلها فى الرايع -- 
اثثالى فى الثالث ومثاله ه 50:٠١ 21٠ ١‏ نضرب الأول.فى الرابع ام . 
حَ إساوى ضرب الثاتى فى اثالث أى ٠١‏ ها للح لحلل 

هذا وظهر أن «وضوع الاعداد المتناسية كان عندثم من مسائل الهندسة وهو يعد الآن 
من مساثل المسات . : 

(1هه١ب)‏ هو الكتاب الى سبق الإشارة إليهفىصفحة ؛ * ١١وفىتعايق(0‏ 4 ١٠اب).‏ 


لصلال 


الاقتصاروغيرثم.و تررح ترون روجا كد 5 وهوميد ا العلوم المندسية ا 
واعل أن الهندسة تفيد صاحمها إضاءة فى عقله واستقامة فى فكره ؛ لآ 
براهينها كلها بينة الانتظام » جلية الترتيب » لايكاد الغلط يدخل أي 
لترتيمها وانتظامها » فيبعد الفسكر بمارستها عن الخطأ » و ينشأ لصاحما عق على 
ذلك المرنيم””*"" . وقد زعموا أنهكان مكتوباً على باب أفلاطون : من مبكن 
مهندساً فلا يدخلن منزلنا . وكان شيوختار مهم لله يقولون : ممارسةعل المندسة 
للفكر عثابة الصابون للثوب الذى يغسل منه الأقذار وبنقيه من الأوضار 

والأدران ؛ وإنما ذلك لا أشرنا إليه من ترتيبه وانتظامه؟؛* . 

( وست فروع هذا الفن الهندسة الخصوصة بالأشكال الكرية 
وخر وطاة 7 : 

أنا الأخبكال: الك :هوا جكنانان ور كنات البواديت 


ين أأوم لاوش (54* )فى سطو حهاوقطوعها :و كنات ثاودوسووس 


معدم ف افلم على كتاب ميلاوش لتوقف 0 معن تراهينه عليه ٠.‏ ولايد 
مغهما لمن يريد اللحوض فى عل الميئة لأن براهيما متوقفة علمهما . فالكلام فى 
الميئة كله كلام فى السكر ات السماوية وما يعرض فيها من القطوع والدوائر 
بأسباب المركات كا نذكره » فقد يتوقف على معرفة أحكام الأثكال 
7 2-0-0 
الكرية سطو جها وقطوعبا . 
(هه١)‏ طروق: ميد بين » ( القاموس ). 
)١١6+(‏ هو ليودسيوس 110 0-6 أشور عاماء الهندسة اليونان وءن 
رجال القرن الأول الميلادى . وقد وصل الينا من موؤلفاته ثلاثة كتب باليونائية منها كتابهعن . 
الأشكال الكروية الذى يتحدث عنه ابن خلدون . 
(:٠ه٠١)‏ هكذا فى جيم النسخ وصوابه م.ذيلاوس 8660618135 وسمى مينيلاوس 


الاسكندرى م01 موءرن1ق "0 18ة6[1ه116 رمو من أشهر علماء الهندسة البونان وءن 
رحال القرن الأول اميلادى. وقد وصل آل 8 دن مؤلفانه ثلاث كتب ع نوا نالأجسام الكروية 
ان - منرجمة إلى الاخة العربية ؟ ومن الترجة ااعربية مرجت إلى اللاتينية . 


شل 


وأما الخروطات فهو من فروع المندسة أيضا ؛ وهو عل ينظر فها بقع فى 
الأجسام الخروطةمن الأشكال والقطوع ويبرهنعلىمابعر ذلك من العوارض 
بير اهين هندسية متوقفة على التعليم الأو ل . وفائدمها تظهر فى الصنائع العلية التى 
موادها الأجسام مثل النجارة والبناء وكيف تصتع العاثيل الفريبةواهيا كل النادرة» 
وكيك تسيل زغل جر الأثقال ونقل اليا كل باليد 411" والتحال"؟"' وأمثال: 
ذلك.وقدأفر دبعض الموْ لفينفىهذا الفن كتابافى ا حول العملية يتتضمن من الصناعات 
الغريبة والخيل المستطر ف كل حيبة 5 ورا استفاق على الفهوم لصعو ب تراهينه 
اليندسية 5 وهو مو<ود بأيدى النان بلسوو ثه إإى ب 0 : والهتعالى أعل" 
١‏ 7 5 5 مان ٠. ٠.‏ 
) ومن فروع الوندسة الساحة ) . - وهو فن حتاج إليه فى مسح 
لون 6 ومعئأة استخر اج مدا درفن المعلومة بنسية شير 5 ذراع أوغيرها 
أو نسبة أرض من أرض إذا قويست يمثل ذلك . ويحتاج إلى ذلك فى توظيف 
الورا 0 على المزارع اليل تك وساتين الغر أسة وف قسمة الحوائط راقن 
بين الشركاء والورثة وأمثال ذلك وللناس فيها موضوعات حسنة وكثيرة . 
واللّه اموفق للصواب ينه وكرمه . 
) المناظ2 1 من فروع البندسة 3 : وهو عل شيين 57 الغاط 
فى الإدراك البصرى ععرفة كيفية وقوعبا بناء على إدراك البصسر يكون بمخروط 
اعى رأسه يقطعه الباءسر وقاعدته المرتى ؛ م يقم الخلط كثيرا فىرؤيةالقريب 
كبيراً والبعيد صغيراً وكذا رؤية الأشباح الصغيرة حت الماء ووراء 00 
الشفافة كبيرة » ورؤية النقط النازلة من المطر 'خطا مستقها » ؛ والشعلة''**"“داتر 
(ههه١)‏ فى هل © و هم» و« دار الكتاب الابئالى © : «ااناظرة » وهو 
ذطأً وصوابه « المناظر » ؟ وهو مانسميه الآن « الضوء » . ل وهوالآن من فروم. 
الطبيعةلامن فروع الهندسة . 


(1هه١)‏ هكذا فى النسخة « التيمورية » وقد وردت هذه الكلمة محرفة فى جخيع 
الطبعات المتداولة إلى « الساقة » أو « اللعة» . ش 


١١م‎ 


وأمثال ذلك فيتبيننى هذا الم أسذاب ذلك و كيفياتة والير 0 
ويتبين به أيضاً اختلاف المنظ رف القمر باختلاف العروض الذى ينبنى عليه معر 
رؤية الأهلة وحصول الكسوفات وكثير من أمثال هذا.وقد ألف فى هذا الفن 
كثير من اليونانيين + وأشهر:من ألف فيه من الإسلاميين ابن اليم .ولغيرهفيه 
ايعاتاليك:: وهو من هذه الرياضة وقاريعيا: 


سوب عل اطينة 7 ات 


وهوعلم ينظر فى حركاتالكوا كب الثابتة و ل ركة والمتحيزة؛ويستدل 
بكيفيات تلك المركات على أشكال وأوضاع للاأفلاك ازمت عنباهذهالركات 
المحسوسة بطرق هندسية » كا يبرهن على أن مرك: الأرض مبان لمركز فللكه 
الشمس بوجو دح ركةالإقبال والإدبارءو كايستدل بالرجوع والاستقامةللكوا كب 
على وجود أفلاكصغيرة حاملة لها متحركةداخل فاسكها الأععظمءو كايبرهن على 
وجود الذلك الثامن تحركة السكوا كب الثابتة » وكا يبرهن على تعدد الأفلاك 
لكو كب الواحد بتعداد الميولله» وأمثال ذلك . وإدراك الموجودمن الحركات 
. وكيقياتها وأجناسها ما هو بالرصد ؛ فإنا أتما علمنا حركة الإقبال والإدبار به» 
وكذا تركيب الأفلاك فى طبقاتما وكذا الرجوع والاستقامة وأمثال ذلك . 


وكان اليو نانيون يعتنون بالرصد كثيرا ويتخدون له الألات التى توضم 
ليرصد بها حركة الكوكب المعين » وكانت تسمى عند ذات الحَلق» وصناعة 
ععلها والبراهين عليه فى مطابقة حركتها محركة الفلك منقول بأيدى الناس . 
وأا فى الإسلام فل تقع به عناية إلا فى القايل » وكان فى أيام المأمون شىء منه » 
وصنع الآلة المعروفة للرصد المسماة ذات الحَكّق » وشرع فى ذلك فل يتم . 


٠ 5‏ 01 4 3 - 
ولا مات ذهب ره٠نممه‏ واغفل 0 واعتمد من بعدهة على الارصاد القدعة 0 
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ولست بمفنية لاختلاف الحركات باتصال الأحقاب » وأن مطابقة حركة الآلة 
فى الرصد محركة الأفلاك والكواكب إنما هو بالتقربب ولايعطى التحقيق » 
غإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالتقريب . 

وهذه البيئة صئاعة شريفة ٠.‏ ولست على مايفهم فى الشهور أنها تعطى 
صورة السهاوات وترتيب الأفلاك والكوا كب بالحقيقة » بل إنما تعطى أن 
هدم الصور والبيات للا فلاك ازمت عن هذه المركات 5 وأنت تع أنه لاببعد 
أن يكون الشىء الوا<د لازماً لختافين . وإن قلناإن الحركاتلازمةفبواستدلال 
باللازم على وجود الازوم » ولايعطى الحقيقة بوجه . على أنه علاجليل ©.وهو 
أحد أركان التعاليم *"*' . ومن أحسن القآليف في هكتاب التجاطى'''منسوبه 
لنطليموس""' ؛ وليس من ملوك اليو نان2"**7 الذين أسماؤم يطليموس على 
ماحققه شراح السكتاب . وقد اختصره الأنمة من حكاء الإسلامكا فملهاينسينا 
وأدرحه ف تعالي الشفاء 4 وتلخصه ان رشدأيضاً من حكاء الأندلسءوابنالسمح» 
وان الصلت فى كتاب الاقتصار . ولاين الفرغالى هيئة ملخصة قربها وحذفف 
نراهينها البندسية . واللّه « علم الإنسان مالم يعلم” 6 ؛ سبحانه لا إلهإلاهو . 
رب العالين . 

( ومن فروعه علم الأزياج )''؟. ‏ وهى صناعة حسابية على قوانين. 
عددية قبا بخص كل كوكب من طريق حركته ؛ وما أدى إليه برهان البيئقف 
وصعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك 2 يعرف 4 مواضم 
الكواكب فى أفلا كها لأى وقت فرض من قبل حبان” " حركاتهاءعلى 
تلك القوانين الستخرجة من كتب الهيثة . 


ولبدة الصناعة قوانين كالمقدمات والأصول لبا فى معرفة ألشهور والأيام 


(لاهه١)‏ يقصد الذين حكوا مصر بعد الإسكندر وثم المروفون بالرطالسة 1 


١ ١ هم‎ 


والتواريخ الماضية ؛ وأصول متقررة من معرفة الأوجوالحضيض واميول وأ صناف 
الحركات واستخراج بعضها من بعض » يضعونها فى جداول مرتبة تسهيلا على 
التعامين » وتسمى الأزياج . ويسعى استخراج مواضع اكوا كب للوقت 
الفروض لبذه الصناعة تعديلا وتقوعاً . وللناس فيه تاليف كثيرة للمتقدمين 
والمتأخرين مثل البَتّانى(2**4 وابن الككاد . وقد عول المتأخرون لهذا المبد 
بالغرب على زيم منسوب لابن إسحاق من منجمى تونس فى أول المائة السابعة. 
ويزعون أن ابن إسحاق عول فيه على الرصد وأن مهودياً كان بصقليةماهراً فى 
الميئة والتعالبم وكان قد عنى بالرصد وكان يبءث إليه بمايقع فى ذلك من أ<وال 
الكوا كب وحركاتها . فكان أهل المغرب لذلك عنوا به لوثاقة مبناه على 
ماتزحمون . ونخصه ابن البناء فى آآخر ممأه الممهاج . فولم به الناس لما ين 
الأعمال فيه . وإنما يحتاج إلى مواضم السكوا كب من الفلك لتنبنى عليه الأحكام 
النجومية ؛ وهو معرفة الآثار التىنحدث عنها بأوضاعبا فى عال الإنسان من الملك 
والدول والمواليد البشرية كا نبينئه بعد. ونوضح فيه أدائب.!70*4؟) , إن شاء 
للله تعالى . والله الموقق لمانحبه وبرضاه لامعبود سواه . 


4؟ ح علم المنطق ”7 


. وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد فى الحدود المعرّفة للماهيات ؛ 
والمجج الفيدة للتصديقات'"'' . وذلك أن الأصل ف الإدراكإتماهوالحوسات 
بالمواس انجس . وجميم الميوانات مشتركة فى هذا الإدراك من الناطق وغيره. 
وإعا يتميز الإنسان عنها بإدراك ااسكليات وهى مجردة من الحسوسات ؛ وذلك 
١4ه5١)‏ بفتح الياء وتشديد الناء كا ضيطه ابن خلكان ونقله عنه الغوربى فى تمليقه 

على هلدا الاسم 5 8 
(4هه١اتس)‏ سيتكلم على ذلك فى الفصل التاسم والعشرين من هذا الباب بحسب 

الرتيينا . وهو الفصل الهاص بعلوم السحر والطلسمات ( صفحة 41+ ١١‏ وتوابعها ٠.)‏ 
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بأن حصل فى الميال من الأشخاص للتفقة صورة منطبقةعلى جمميه تلك الأشخاص 
المحسوسة » وهى السكلى . ثم ينظر الذهن بين تلك الأشخاص التفقة وأشخاص 
أخرى توافقها فى بعض » فحص لله صورة تنطبق أ يضاعامهما باعتبار مااتفتا فيه. 
ولا يزال يرتق فى التحريد إلى الكل الذى لا يدك آخر معه نوافقه؛ 
فيكون لأجل ذلك سيط . وعذامكل ما رد من أعخاض: الإنسان ضور 
النوع المنطبقة عايها » 3 ينظر بينه وبين الخو ان وبحرد صورة الجنس المنطبقة 
علمهما» م بسهما وايين: النبات إلى أن .يتنبئ إل لانن العالى »وهو الجوهر 
فلا يحدكلياً يوافقه فى شىء فيقف المقل هدالك عن التجريد . ثم إن الإنسان 
ما خاق الله له الفسكر الذى به يدرك العلوم والصنائع » وكان العلم رف 
للناهيات ويعنى به إدراك ساذج من غير 5 معه » وإما تصديقا""" أى حك 
ليوات أمر لآمر غ قفارتت الفكر ف محصيل المطلويات: إما يأن تجمم تلك 
السكليات بمضها إلى بعض على جبة التأليف » فتحصل صورة فى الذه نكلية 
-منطبقة على أفراد فى اللخارج » فتسكون تلك الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة 
ماهية :لك الأشخاص ؛ وإما بأن ع بأمر على أمر فيثبت له ويكون ذلك 
تصديقاً :وغايقهق. اللقيقة. راجعة إل التصور» لأن قائذة ذلك إذا تحصل 
ا هى معرفة حقائق الأشياء التى هى مقتضى الء!(**'2. وهذا السعى منالشكر 
قد يكون بطريق صحيح وقد يكون بطريق فاسد . فاقتضى ذلك مييز الطريق 
الذى يسعى به الفسكر فى محصيل المطالب العامية ليتميزفيها الصحيح من الفاسد 
فكان ذلك قانون النطق . 

و تكلم فيه التقدمون أول ماتكلموا به جملاً جلا ومفترقا » ولم مبذب 

(قهمه١)‏ أى إن الغاية النهائية من التصديق ترجمع إلى التصور ». لأت الذى يفيده 
العقل من الحسي على شىه بأنه شىء آخر إنما هو إدراك حقيقة هذا العىه . فالأى يفيده 


ااءقل من الحم على الزئبق بأنه معدن مثلا 9 قولك الزئيق معدن ل ور ادراك حقرقة الزئيق. 
وادراك حقيقة الشىء وماهيته هو النصور 8 1 
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طرقه ول جمع مسائله حتى ظهر فى بونان أرسطو ؛ فبذب مباءثه » ورتب 
مسائله وفصوله » وجعله أول العلوم اللكيية اميا بولذلك من الكل 
الأول'*' . وكتابه الخصوص بالمنطق يسمى النص("2"*1 . وهو يشتمل على 
ايه كتنب : أربدة مها ضور القيائن؛ وآريفة فى .مادتة.وذلك أن الطالت 
التصديقية على أتحاء ‏ فنْها مايكون المطلوب فيه اليقين بطبعه » ومنها ما يكون 
5 فيه الظن » وهو على مراتب . فينظر فى القياس من حيث الطالوب الذى 
بفيده؛ وماينبنى أن تسكون مقدماته بذلك الاعتبار » ومن أى جنس يكون, 
من العلم أو من الظن . وقد ينظر فى القياس لا باعتبارمطلوب مخصوص بل من 
جبة إنتاجه خاصة . وبقال للنظر الأول إنه من حيث الادة ونعنى به المادةالنتجة 
للمطلوب المخصوص من بقين أو ظن ؛ ويقال للنظرالثانى إنه من حيث الصورة 
وإنتاج القياس على الإطلاق . فكانت لذلك كتب المنظق ممانية : 

الأول فى الأجناس العالية التى يننهى إامها تمريد الحسوسات وهى الى 
ليس فوقها جنس ويسمى كتاب المقولات . 

والثانى فى القضايا التصديقية وأصنافها ويسمى كتاب العبارة . 

وااثالث فى القياس وصورة إنتاجه على الإطلاق ويسمى كتاب القياس .. 
وهذا اخر النظر من حوث الصورة . 

ثم الرابع كتاب البرهان وهو النظر فى القياس المنقج لليقين» وكيف يحب 
أن تكون مقدماته يقينية » وختص بشروط أخرى. لإفادة اليقين مذ كورة : 
فيه» مثلكومها ذانيةوأولية وغير ذلك.وفىهذا الكتاب اكلام فى المُعرفات. 
والحدود » إذ الطلوب فيها إعا هو اليةين لوجوب المطابقة بين الحد والحدود 
لا تحتمل غيرها » فلزلك اختصت عند المتقدمين مهذا الكتاب . 


)١50(‏ اسم كتابه « الأورجانون » 07882908 ومءنى. هذه الكلمة باليوثانئية 
« الآنة » 0811 أى إنه] له تسم الفسكر من الخطأ . فنزجته ه بالنس »© غير صديحة . 
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والخامس كتاب الهدل .وهو القياس الفيد قطم الشاغب وإخام الخصم 
وما نب أن يستعمل فيه من الشبورات . ويختص أيضاً من جبة إفادته لهذا 
الغرض بشروط أخرى .من حيث إفادته هذا الغرض وهىمذ كورة هناك. وى 
هذا الكتاب يذكر المواضم التى يستنبط منها صاب القياس قياسه وفيه 
1١66 3-4 :‏ 1 
عكوس القضاءا(0651), 0 

والنادس كتاب السفسطة وهو القياس الذى يفيد خلاف الحق ويغالط به 
امناظر صاحيه وهو فاسد . وهذا إعا كةيليعرف به القياس المغالطى فيحذرمنه. 
اللراد منهم وما يجب أن يستعمل فى ذلك من المقالات . 

والثامن كتاب الشعر وهو القياس الذى يفي دالمثيل والتشبيه خاصةللا,قبال 
على شىء أو النفرة عنه » وما تحب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية . . 

هذه هى كتب المنطق المانية عند المتقدمين . م إنتحكاء البوناننين فد 
أن تمهذبت الصناعة ورتبت رأوا أنه لا بد من الكلام فى الكليات 
لجس المفيدة للتصور7592*) فاستدركوا فا مقالة متختص بها مقدمة بين يدى 
'الفن فصارت انسعاً ؛ وترجم تكلبا فى اللة الإسلامية . وكتبها وتداوها 
«فلاسفة الإسلام بالشرح كا فمله الفارالى وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة 
الأندلس 0009 , ولءن سينا كتاب الشفاء استوعب فيه علوم الفلسفة 
السسيعة"*6٠‏ كليا . 

)١1551(‏ يشتم ل كتاب الجدل افه على هانية كتب. 

6 وهى الجنس والفصل والنوع والخاصة والمرض . 
)١١7[ |‏ يرى الإسكندر الأفرودسى ( انظر تعليق م688١‏ )أن كتابىالطابةوالشعر 
كتابان مستقلان لا يدخلان فى « الأورجاثون » وأنها ليسا .ن البحوث الأسيلة فى المنطق . 
فكتب الأورجانون عندة هى ااسكتب الستة الأولى فسب ٠‏ وعلى هذا المذهب يسير معظم 
الباحثين وثقاتهم . ولكن شراح أرسطو ف القرن الخامس اليلادى وعلى رأسهمأمونيوس ت 
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9 جاء التأخرون فغيروا اصطلاخ المنطق وألقوا بالنظر فىالسكايات الهس 
بمرته وهى الكلام فى المدود والرسوم » نقلوها من كتاب البرهان وحذفوا 
كتاب المقولات ؛ لأن نظر المنطق فيه بالعرض لا بالذات » وأطقوافى كتاب 
العبارة السكلام فى المكسنء لأنه من توابع السكلام فى القضايا يبعض الوجوه. . 
حم تكلموا فى القياس من حيث إنتاجه المطالب على العموم لا نحسب مادته» 
وحذفوا النظر فيه تحسب المادة» وهى الكتب الخسة: البرهان والجدل واللطابة. 
والشعر والسفسطة . ورب بم بعضهم بالبسير منها ماما » وأغفلوها كان لم تسكن 
وهى المهم اللمفتمد ف الذ (034) 5 3 تكلموا فم وصعوه دن ذلك كلاما 


وسام يليسوس وداود الأرمي168ه6 عق ”آ 108910 ,قتاع 11م ص أ5 ,فنا همس سق 
يدخلون هذين الكدابين فى الأورجانون . بل إن أموئيوس يدخل ف الأورحانون كتاب 
اللدخل أو إيساغوجى لفرفر يوس الصورى 177256م202 06 1588086 ( ولد ذرثر نوس فى 
صور سسنة 5585 بعد الميلاد وتوفى فى روما سنة غ٠؟‏ وهو من تلاميذ أفلوطين متاماط 
ومن أبرز أعضاء المدرسة الأفلاطونية الحديثة ) . وكتاب الدخل هو بحثفى الكايات الس 
( الجنس واافصل واانوع والخاصة والعرض ) ٠‏ وقد رأى مؤافه أن ٠عرفة‏ هذه الكايات. 
ضمرورى لعرفة مذهب أرسطو فى القولات ( وهو الدون فى الكتاب الأول من حتب 
الأورجانون ) . واذلك افتتح كتابه بالعبارة الآتية : « لما كان من الفمرورى لعرفة مذهب 
أر سطوطاليس فى القولات أن تهعرف اللنس والفصل والتوع والخاصة والعرض , وكان العلم 
مها ضر وريأ٠٠٠‏ فسأعرض عليك ياخرسار.وس (-08578821098) هو تاميذ فرفربوسءوكان 
عضوا فى مجاس اشيوخ بروما ؛ وهو الذى طلب من أستاذه أن يصئف له مدخلا إلى مقولات 
أرسطو ) ببابا دقيقا لهذه الكايات © . 
وعلى مذهب أمو ووس فى إدخال كتاب « اضاغوجى » فى « الأورجانون » سار ابن 
سينا ومءظم فلاسفة العرب :: فكانت بحوث المنطق الأرسطوطاليسى عندثم تسعة موث : 
أولها كتاب المدخل أو إبداغوجى ثم الكتب الوانية الى ذكرها ابن <لدون ( انظر مقالا 
ا عن الأورجاون وأثره فى فلاسفة المرب » بصحيفة دار ااعلوم ,» عدد ١م‏ معل ا سد 
وانفار كتات الد كتور إبراهيم مد كور باافرأسية عن « أورجانون أرسطو ف العام الهرلى 6ن 
صفدات ١4 - ٠١‏ . #طوعكش عل0هه311 ع1 قمصهل غأمؤةتعخق "0 «مدوعءع0.آ. 
)١554(‏ أى مع أنها الهم العتمد فى الفن ؟ لأنها :تماق يمادة القراس من حيث صدق 
مقدماته و!نطباةه! على الواقع . أما البحوث الأخرى فتتعاق بالقياس منحيث صورته. ولا #فى 
أن ألبحث فيه من حيث مادته ومباغ صدق مقدماته أثم كثيراً من البحث فيه من حيرث مورته 
وأوضاعه التتجة - ومن ثم يوجه الحدثون أ كير قسط هن عنايتهم إلى منطق المادة 
أو المنطق التطبيقى ( الذى يشمل متاهج البحث 3816500010836 ) بينا لا ولون المنطق 
الصورى إلا قسطا يسيرا من اهمامهم . 
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م111 بونظروا فيه من حيث إنه فن برأسه لامن حيث إنه آلة للعاوم» 
فطال الكلام فيه وانسع . وأول من فل ذلك الإمام نفر الدينين الخطيب"!!' > 
وه بعده أفضل الدين امو يجى » وعلى كتبه معتمدالشارقة هذا العبدءوكق هذه 
الصنا اعة كتاب كشف الأسرار وهو طويل» واختصر فمها مختصر «الأمو<ز »وهو 
حسن فى التمليم 2 تدر الجن (متمحس) وقدر أريعة واف احد عمجامع 
الفن و أصوله» فتداوله المتءامون هذا إلا فينتفعون له » وهجرت كتبالتقدمين 
وطرقهم كأن : تكن ٠‏ وهى ممتلئة من عر النطق وفائدنه © قلناه“9* . والله 


56 ع الطبيعنات ”7 


وهو عل يبحث عن الجسم من جبة مابلحقه من الحركة والسكون » فينظر 
فى الأجسام السماوية والءنصريةومابتولد عنهامنحيوان وإنسان ونبات ومعدن» 
ومايتكون ف,الأرضمن العيونوالزلازل» وفى الجو منالسحاب والبخاروالرعد 
والبرق والصواءق وغير ذلك » وفىمبدا الحركة للا جسام وهوالنفس على تنوعما 
فى الإنسانوالحيوانوالنبات . وكت بأرسطو فيهموجودة بي نأ يدىالناس 210500 
ترجمت مع ما ترجم من علوم الفلسفة أيام للأمون » وأاف الئاس على حذوها . 
وأوعب من ألف فى ذلك ابن سينا فى كتاب الشفاء جمع فيه العلوم السبعة ٠١6‏ 


(656١)من‏ أشبر ؟: تب أرسطو فى هده الموضوعات الكتت » الآتية : « الطب بعة « 
و«السماء عو« الميتيورولوجيا » ( الأرصاد الحموية ) و « االغس » و« الميكانكم » 
(لأوكراك )نويه ار البواات 4 ا 
عن لأموء 116 هآ 0-6 بآ : مزعه1ه:1]6160 هآ باءأن) مآ تعسوتقرط2 هآ 


اموت ذأمق وعل0 لآ 
(مدوهاتب) اق جيع النسخ » ولعل الكلمة محرفة عن كلة « الجمل » . 


١١4١ 


للفلاسفة ما قدمناء نم خصهفى كتاب النجاة6777 :وى كتاب الإشارات5077اب)ي 
وكأنه يخالف أرسطو فى السكثير من مسائلها ؤيقول برأيه فيها . وأما اان رشد 
فلخص كت بأرسطو وشرحها متبعاً لفغير مخالف . وألفالناس فىذلك كثير؟؛ 
لكن هذه هى الشهورة لهذا المبد والمتيرة فى الضناعة . و لأهل الشرق عناية 
بكتاب الا شارات'”*1”لابنشسينا » وللا,مام ابن اللخطيب”**' عليه شرح حسن» 
وكذا الأمدئ »و خرنيه أرضا نصير 'الدين الطومى المعروف مخواجه » من أهل 
الشيرق ؛ وبحث مع الإمام فى كتير مز ونا لد فاو على أ نظاره ونحوثه. «وفوق 
كل ذى ع غلم" “4 وان مهدى من يشاء إلى صراط مه ستقيم 6 واكم 
+ عل الطي* كاب 

ومن فر وع الطبيعيات صناعة الطب وهى صناعة تنظر فى بدن الإنسان من 
حيث عرض ويصح , فيحاول صاحيها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية 
والأغلية ٠‏ بعدأن يتبين امرض الذى مخص كل عضو م نأعضاء البدن ‏ وأسباب 
تلاك الأمر اض التى تنثأ عنها » وما لكل مرض من الأدوية » مستدلين على 
ذلك بأمزجة الأدوية وقواها » وعلى الرض بالعلامات الؤذنة بنضجه وقبوله 
الدواء أو لافى السجية والفضلات والنبض » محاذين لذالك قوة الطبيعة » فإنها 
اللدبرة فى حالتى الصحة والمرض » وإعا الطبيب تحاذيها ويعينها بعض الشىء 
مسبم تقتضيه طبيمة المادة والفصل والسن. و يسعى العل الجامع هذا كله ع الطب . 


)1٠6١5(‏ ورد هذا الاسم محرفا فى جيع النسخ » فنى بعضها «النجاء » وفي 
بعضها « النحاء » ٠‏ 

١6 57(‏ ت) يعد ك.تاب الإشارات كتاباً مستقلا عن الشفاء فى أسلوبه وتركببه وطريقة 
عر الخاصة . وجانب الابتكار والشخصية فيه "أوضح ٠‏ وإن كان 0 مع الشفاء فى معالحته 
أقسام الفلسفة الرئيسية من منطق وطبيعة وميتافيزيقا . وإذا كانت قد أهمات فيه الرياضة فقد 
حل محلها التصوف. ومع ذلك لا يوجد خلاف بين الكتابين فيالأفسكار الجوهرية واانظريات 
الرئوسية . 


(55ماس) آخر آبة +51 من ن سورة البقرة » وعى ااسورة الثانية . 


١١5 


ورما أفردوا بءض الأعضاء بالسكلام وجملوه علدا خاصاً كالعين وعللها وأ كالها. 
وكذلك ألحقوا بالفن من منافم الأعضاء1*”77) ومعناها المنفعة التى لأجلها خاق 
كل عضو منأعضاء البدن الحيوالى » وإنلم يكن ذلك منموضوع عل الطب» 
إلاأنهم ل 

وإمام هذه الصناءة الت ترحهمت كتبه فمها من الاقدمين جالينوس . يقال 
أنه كان معاصر ا لميسى عليه السلام » ويقال إنه نات عت فى سبيل تغلاب 
ومطاوعة اغتراب2'*080, وتآليفه فيها هى الأمهات التى اقتدى بها جميع الأطباء 
بعدذة 0 وكان فى الإسلام هذه الصئاعة أعة جاءوا منوراء الغاية م6 مثل الرازّى 


واغوين وان سينأ ؛ ودن أهل الأنداس ع 2-3 وأشهرم ان زهر 

وه لهذا المبد فى المدن الإسلامية كأنها نتقصت لوقوف العمران وتناقصه » 

وقى من الصنائع الى ليا تسةدعمها إلا الحضارة وَالثرف 3 تيحئه ا" 
(فصل)"” "وللبادية 0 نأهل العمر نطب يبنونهفى غالب الم وَعْل + بتقاصرة 


على بنن لشاف وار 5-56 ن مشا الم ىوعع- 0 ا هع مه الي عض 
إلا أنه لمس على قانون طبيعى 2 ولا على موافقة المزاج ٠ق‏ كأنعند العربمن هذا 


(165) هو علم الفيزيواوجا | أو وظائف الأعضاء 10836و أوتتط8 وهوالأأساسالبى 
عليه فنالطب. ويظه رن فىهذه الملة تحريها » وصواءها: وكذلك لقو ابالطبفن منافع الأعضاء . 

(هده )١‏ جالينوس ههذا68) ©1840 من أشبر عدأء اليونان ولد بلدة برجام 
6 من بلاد سيا الصفرى سئة ١١9‏ بعد الميلاد » وتوف فو فى روما علىالأرجح-والى 
سنة 5٠١‏ . وقد درس الطب فى برجام وقورقة وبالأخص في الإسكندرية» ومارس الطب فى 
برجام وفى روما . وقد رحل من روما حوالى سنة ١4‏ ء على أثر وباء انتشرفيهاء إلى مدينة 
اكويلى 4401166 حيث الاق بفيصرى روما حينئذ مرقس أو رلبوس ولوسيوس فوروس 
8 ولاأ0ناءطآ ,[8؟تالق 8486 حيث كانا يستعدان لقتال الجرمان. ولما رجعاإك روما 

تبعها جالينوس » وأقام بقية حياته فى روما حت حكم القياصرة كومود وير قينا كن وسيتم 

القاسى 569686 56 1م56 ,كوم امه 6 ومن هذا يتبين أن جبع 
مان د كلوق باد عن + 

(حكه١)‏ بين ذلك نما سيق ىق الفصل التاسع والعشمرين من الباب الخامس « وعنواته 
« فصل فى صناعة الطب وأ | محتاج اليا فى المواضصس والأمصار دون الادية» . ل وأملهدا 
الباب كان فى التحربر الأول للمقدمة متأخرا عن الءاب السادس » 0 قدمه عليه بدون أن 5-5 
هذه الففرة . 


١١5 


الطب كثير؛ وكان فمهم أطباء معروفون كالمارث بن ٠07*055‏ وغيره. والطب 
النقول فى الشرعيات من هذا القبيل » وليس من الوحى فى شىء » وإما هو أمر 
كأ زعاديا للعرب ووقعفىذ كر أحوال الننى صل اللّهعليه وسلمن نوع ذكر أحواله 
التى هى عادة وجبلة » لا من جبة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل . 
فإنه صلى اللّه عليه وس إعا بعث ليعامنا الشرائم ة ولم يبعث لتعريف الطب 
. ولاغيره من العاديات . وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل ما وقع » فقال أنم 
أعر 00 11 فلا ينبنى أن بحمل شىء من الطب الذى وقع فى 
الأحاديث الصحيحة المنؤولة على أنه مشروع ؛ فليس هناك ما يدل عليه ؛ اللهم 
إلا إذا استممل على جبة التبرك وصدق المقد الإعابى ؛ فيكون له أثر عظيم 
فى النفع . وليس ذلك فى الطب امزاجى » وإنما هو من آثار السكلمة الإعانية » 
كأ وقع فى ممداواة المبطون بالعسل . والله الهادى إلى الصواب لأرب سواه . 


ب[ زول تكتكاب 


ونشؤه بالق والعلاج وتمهده عثل ذلك . وكان للمتقدمين سب عناية 01 3 
وكان النظر فيها عندمم عاما فى النباث من جبة غرسه وتنميته ومن جبة خواصه 


(١7٠٠)الكنلدة‏ القطعة الفليظة من الأرض وبها سمى والد الحرث بن كلدة طبيب 
العرب الشهور ( انظر تليق ١17؟١1)‏ والحرث بن كلدة كذلك سم لصدانى مشهور . 

)٠١11(‏ أصل هذه القصة ما رواه رافع ابن خديج رضى الل عنه قال : قدم رسول 
الله صلى الله عليه و-لم الدينة وثم يأبرون النخل ( أبر النخل والزرع يأب ءيضم الباء وكسرها 
أبرا وإبارا وإبارة لقحة وأصلحه 4 وأره تابيرا بالتشديد ممالغة وتكثير و تعمد من القاموس 
والمصباح ) فقال : ها تصنعون ؟ قالوا : شيئاً كنا نصنعه . فقال لمليكم لو لم تصنعوه لكان 
خيرا.. فركوه » فنفضت ( يقال نفضت الشجرة مهلها إذا ألفته من آفة بها » ونفضت الورق 
نفضا أسقطته ح والمعى لم تثمر ) . فنك كر له ذلك . فقال : لها أنا بعس ؛ اذا أخبرتكم 
إشىء من أمردينكم فخدوا به .2 واذا أعس تنكم بشى ء من رأف فإعا أنا بش » (أخرجه ملم 
فى سحميحه ) وفى رواية : م أنم أعل بأمور ديام » .. (انظر مقالنا عن « حديث تابيرالتخل , 
وما برشد إليه » ى عدد أ كتوبر سئة 15568 من لة «مئير الإسلام» ). 


١15 


وروحانيته ومشا كانها اروحانيات الكوا كب واطيا كل المستعمل ذلك كله 
فى باب انز ..فنقلدت عنابئيم به لأجل لكا + وترح من كب اليوقانيين 
كتاب الفلاحة النبطية منوبة لعاداء النبط » مشتملة من ذلك على عل كبير . 
ولانظر أهل اللة فيا اشتمل عليه هذا الكتاب » وكان باب السحر مسدودا » 
والنظر فيه محظورا » فاقتصروا منه على الكلام ف النبات.من جبة غرسه 
وعلاجه ومابءرض له فى ذلك » وحذفوا الكلام فى الفن الآخر منه جملة . 
واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية على هذا النهاج » وبقى الفن الآخر 
منه مغفلا » نقل منه مسامة فى كتبه السحرية أمبات من مسائله كا نذ كره 
عند اكلام على السحر إن شاء الله تعالى . 

وكتب التأخرين فى الفلاحة كثيرة ولايمدون فنها الكلام فى 
الغراس والعلاج وحمظ النبات من <وائه وعوائقه ومايمرض فى ذلك كله 


وى «٠وجودة‏ 5 


37 5 علم الالاهات؟:؟اب 


وهوعلٍ ينظ رف الوجودالطاق. فأولا فى الأمورالعامة/اجسمانيات والرو<انيات 
من الماهيات والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان وغير ذلك ؛ ثم ينظر فى 
مبادىءالموجودات وأها روحانيات؛ ثم فىكيفيةصدورالموجوداتعنهاومراتهها ؛ 
ثم فى أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام وعودها إلى ميدأ . وهو عندمم عل 
شريف يزعون أنه بوقفهم على معرفة الوجود على ماهو عايه . وأن ذلك عين 
السعادة فى زعمهم ٠‏ وسيأنى الرد علمهم وهو تال لاطبيعيات فى ترتيمهم. ولذلك 


5 0 عَ 8 0 يفذا 
سمو نهعل ماوراءالطبيعة وكنب امل الأول' *" فيه موجودةبينا يدىالناس7 ا غ' 


ر؟07١١)‏ لأرسطو فى ذلك كتاب مشهور هو « اليتافيزيقا » ( أى ماوراءالطبيعة ) . 


١1ه‎ 


ونخصه ابن سينا فى كتاب الشفاء والنجاة '""' وكذلك تخصها ابن رشد من 
حكاء الأندلس . ولما وضع المتأخرون فعلوم القوم ودونوا فبواوردعليهم الغزالى 
مارد منها ‏ ثم خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل عل اكلام بمسائلالفلسفة» 
لمروضها ف مياحتهم ولشابه مو صوع عل الكلام عوصوع الالغيات ومسائله 
عمسائلها » فصارت2"*"9 كأنها فن واحد . ثم غيروا ترتيب الحسكاء فى مسائل 
الطبيعيات والآهيات وخلطوهما فنا واحداً قدموا الكلام فى الأمور العامة» ثم 
اتبعوه بالجسمانيات وتو ابعهاثم باأروجانياتوتوابعيا إل آخر العم كا فعله الإمام 
ابن اللخطيب"*"' فى المباحث المشرقية » وجميع من بعده من علماء الكلام . 
وصار عل الكلام مختلطا بمسائل المسكة وكتبهحشوة بها كأنالغرضمن 
١‏ 1 ِ 1 ,(غلاها) 
موضوعههما ومسالها واحد 3 والتببس داك على الناس وهو عير صواب؟ : 
لأن مسائل عم الكلام إبها ىو عقا ند متلقاة دن الشربعة 3 نقاها السافمن غير 
رجوع فمها إلى العقل ولاتعويل عليهع معني أنمها للائثبت إللايه 7*0" وإن المقل 
معزول عن الشرع وأنظاره ؛ وماتحدث فيه التكامون من إقامة الاجج فليس 
بحثا عن المق فيها » فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معاوما هوشأن القلقة؛ بل 
إعاهو الغاس حجة عقاية تعضد عقائدالإعان ومذاهب الساف فبها » وتدفع شبه 
أهل البدع عنها الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية» وذلك بعد أن تفرض 
صحيحة بالأدلة النقلية يا تلقاها السلف واءتقدوها : وكثير مابين المقامين.وذلك 
أن مدارك صاحب الشريعة أوسم لانساع نطاقها عن مدارك الأنظار المقلية » 
فهى فوقها ومحيطة مها لاستمدادها من الأنوار الآهية » فلا تدخل نحت قانون 
الفظر الضءيف والمدارك الحاط مها.فإذا هدانا الشارع إلى مدا رك فينبغى أن نقدمه 
)١57+(‏ الأصح حذف الفاء » وكثيراً ما بزيدها ابن خلدون فى مثل هذا التركيب . 
(104ه١)‏ سقط تكلة « غير »من 8 ل »وه دار الكتب الأبنالى » ؛ فاتقابا لمم إلى 
نقيضه 


. تصوير للأمور التى يعول فيها على العقل‎ )١5978( 


امل 


على مدا ركنا ونثق بهدوتها » ولاننظر فى تصحيحه بمدارك العقل "ووعارضه » 
بل نعتمد ما أمرنا يه اعثقاداً وعلما» ونسكت عمال نفهم من ذلك ونفوضه إلى 
الشارع ونعزل العقل عنه . واللتكلمون إنما دعام إلى ذلك كلام أهل الإلحادى 
معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية » فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس 
معارضتهم » واستدعى ذلك الحجج النظرية » ومحاذاة المقائد السلفية.بها . 
وأما النظر فى مسائل الطبيعيات والأليات بالتصحيح والبطلان فليس من 
موضوع عل اكلام » ولامن جنس أنظار التسكلمين , فاعلم ذلاك لْميز به بين 
الفنين فإنهما #ختلطان عند المتأخرين فى الوضع والتأليت . والأق مغارة كل 
منهما لصاحبه بالوضوع والسائل . وإنما جاء الالتباس من امحاد المطالب عند 
الاستدلال » وصار احتجاج أهل السكلامكأنه إنشاء لطلب الاعتداد بالدليل » 
وامس كذلك بل إعا هو رد على الملحدين م والمطاوب مفروض الصدق معالومه. 
كذا جاء التأخرون من غلاة المتصوفة المتكامين بالمواجد أيضاً تخلطوا مسائل 
الفنين بفمهم وجماوا الكلام واحداً فمها كاها مثل كلامهم فى النبوات والامحاد 
والحاول والوحدة وغير ذلك . والمدارك فى هذه الفنون الغلائة متغابرة تافة ٠ ٠‏ 
وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة؛لأنهم يدعون فيهاالوجدان 
ويرون اع الديل ؛والوخدان بيد عد الذارلة الكلبيه:وأ غانبانوتواننا كا 


ناه وتعنة .نوات يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . والله أعر العواني.. 


- علومالسحرو سين 


النناصر » إما بغير معين أو بمعينمن الأمور السسماوية:والأولهوااسحر؛والتان 


هوالطاسمات . ولما كانت هذه ااعلوم مبجورة عند الكترائع لما فيا من الضرر 


١١ 


ولا يشترط فيها من الوجهة إلى غيرالله من كوكب أو غيرهكانتكتبها كالمفقود 
بين الناس » إلا ماوجد فى كتب الأمم الأقدمين فها قبل نبوة مومى عليه 
السلام:» مثل النبط السكلدانيين » فإن جميع من تقدمه من الأنبياء لم يشرعوا 
الشرائع ولاجاءوا بالأحكام؛ إنماكانت كتمهم مواعظ وتوحيداً لله وتذ كيرا 
بالجنة والذار . وكانت هذه العلوم فى أهل بابل من السريانيين والسكلدانيين » 
وفى أهل مر من القبط وغيرهم » وكان طم فمها التاليف والإثار »ول يترجم لنامن 
ع فيها إلا القليل مثل الفلاحة النبطية من أوضاع ,أهل بابل . فأخذ الناس 
مها هذا العلم وتفننوا فيه؛ووضعت بعدذلك الأوضاعمثل صاحف الكو اكب 
السبعة وكتاب طمطم البندى فى صور الدرج والسكوا كب وغيرم . ثم ظور 
بالشرق جابر بن<يان كبير السحرة فى هذه اللة فتصفح كتب القوم واستخرج 
الصناعة » وغاص على ز بدنها واستخرجها ووضم فيها غيرهامنالتآليفءوأ كثر 
اكلام فيها وفى صناعة السيمياء لأنها من توا بعها » لأن إحالة الأجسام النوعية 
من صورة إلى أخرى إا يكون بالقوة النفسية لا بالصفاعة العملية؛فبو من قبيل 
السحر كا نذ كزه فى موضعه . ثم جاء مساءة بن أحمد ار يطى إمام أهل الأأندلس 
7 التعالم والسحرياث فلخص جميع تلك الكتب وهذبها وجمع طرقها فى 
كتابه الذى سماه « غاية الحكي » . ولم يكتب أحد فى هذا العلل بعده . 

ولنقدم هنا*"*١7)‏ مقدمة يتبين مها حقيقة السحر . وذلك أن النفوس 
البشرية وإنكانت واحدم بالنوعفوى محتلفة بالخواص ٠‏ وهى أصناف » 0 
صنف مختص بخاصية لاتوجد0*0٠؟‏ فى الصئف الآخر » وصارت تلك 

(هلاهاب) عكذا فى جيم النسخ . وف النسخة «التيمورية» ٠‏ ولنقدم منها » أى من 
« غاية الحكيم » لمسامة المجريطى . ويظهر أن النسخالمتداولةهىالصحيحة ؟ لأنما سيذكره 
لا يظهن فيه أنه ينقله تقلا عن كتات . 


)ه وحن )-١‏ 9 الطبعات المتداولة : «كل صف مختصس ببخاصيةواحدةبالنو علاتوجد.. ٠.6‏ 
ويظهر أ نكلى « واحدة بالنوع » مقحمتان . 


١١. 


االمواص فطرة وجبلة لصنفها . فنفوس الأنبياء علمهم الصلاة والسلام لا خاصة 
نستعد مها للمعرفة الربانية ومخاطبة الملائكة علمهم السلامعن الله سبحانه وتعالى 
كا مر » وما يقبع ذلك من التأئير فى الأأكوان . [ ونفوس السحرة لها خاصية 
التأثير فىالأكوان]”'”*'' واستجلابروحانيةالكوا كب للتصرف فيهاوالتأثير 
بقوة نفسانية أو شيطانية . فأما تأثير الأنبياء فبمدد إلى وخاصية ربانية.و تفوس 
الكبنة لها خاصية الاطلاع على المغيبات بقوى شيطانية . وهكذا كل صنف 
مختص مخاصية لاتوجد فى الآخر ٠‏ 
والنفوس الساحرة على مراتب ثلاثة يألى شر حها ٠‏ فأوها المؤثر باهمة فقط 
من غير اه ولامعين » و هذا هو الذى تسميه الفلاسفة السحر ٠‏ و الثانى ععين من 
مزاج الأفلاك أو المناصر أو خواص الأعداد ويسمونه الطاسمات» وهو أضمف 
رتبة من الأول . والثالث تأثير فى القوى المتخيلةم: يعمد صاحب هذا التأثير إلى 
القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويا فيها أنواعاً من انلميالات 
والحاكاة وصوراً مما يقصده من ذلكء ثم ينزلها إلى المس من الرا نين بةوةنفسه 
المؤئرة فيه » فينظر الراؤو نكأنها فى الخارج وليس هناك شىء من ذلك؛ كا حكى 
عن بعضهم أنه برى البساتين والأنهار والقصور وليس هناك شىء من ذلك . 
:ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة . 
ظ هذا تفصيل مراتبه . 3 هذه الخاصية كو ن فى الساحر بالقوة شأنالقو ىى 
البشريةكلها ؛ وها مخرج إلى الفعل بالرياضة . ورياضة السحركاا إنما تسكون 
بالتوجه إلى الأفلاك والتكوا كب والموالم العلوية والشياطين بأنو اع التعظيم 
والعيادة واتخضو 32 والتذلل » فبى لذلك وجبة إلى غيراللّه وسحود له. والوجبة 
إل قيات كن مدا كان :لبس نر بكترم موادم وأسيايه كما 


)١1675(‏ المحصور بين الفوسين ساقط من جميع الطبعات المتداولة ٠.‏ وقد عترنا عليه فى 


١١1 


رأيت . ولهذا اختلف الفقهاء فى قتل الساحر هل هو لكفره السابق على فمله 
أو لتصرفه بالإفساد وما ينشأ عنه من الفساد فى الأ كوان : والكل حاصل منه. 


ولا كانت المرتبتان الأولياق من السحر لا حقيقة فى االخارج» وامر تبةالأشيرة 
الثاثثة لاحقيقة لحاء اختلف العاماء فى السحر هل هو حقيقة أو إنما هو مخييل : 
فالقائلون بأن له حقيقة نظروا إلى المرتبتين الأوليين ؛ والقائلون بأن لاحقيقة له 
نظروا إلى المرتبة الثالثة الأخيرة . فليس بيهم اختلاف فى نفس الأمر» بل إنما 
جاء من قبل إشتزاه هذه امراب والله أعل . 


واعلم أن وجودااسحرلامرية فيه بين العقلاءمن أجل التأثير الذىذ كر ناه» 
وقد نطق به القرآن . قال الله تعالى : «ولكن الشياطين كفروا يعلمون النان 
الكزنه ودااارن قل اللتكين: ابن هاروت وداروت » وما علمان من أله 
حي يقرلا :إا عن فيه خلا مكثر + فيصلدون سينا مال رقو بين لاد 
وزوجه » ومامم بضارين به من أحد إلا بإذن الهث**+» . وسحر رسول الله 
صلى الله عليه وس حتى كن مخيل إليه أنه يفعل الشىء ولايفءله » وجعلٌ سحره 
ل احفر ار ازور اروس ور وه 


فأتزل الله عز وجل عليه فى المع وذتهن . « ومن شر النفاثات فى العقد » . قالت 


(8/9ه١)‏ « النشافهكئامة ما سقط ءن الشعر عند الشط » ( القاموس ) . 

٠ ) المثرة بالضم وعاء الطلع فى النخل أى غشاؤه ( من القاموس‎ )٠574( 

(قلاه١)‏ ااطلم بالفتح ما يطلم من النخلة ثم يصير “مرا إن كانت أنثى ؛ وإن كانت النخلة ٠‏ 
ذكرا لم يصمر مرا ويترك على الاخلة أياما معلوءة حى يصيرفيه ثىء أبيض مثل الدقيق فتلقح به 
الأنثى ( المصباح ) . والجف فى الحديث طلع نخلة ذكر لا أثى م جاه ذلك بالنص فى رواية 
البخارى اأتى سنذ كرها : 

)0: 4 ) « ذروان بفتح الذال وسكون الراء » وفى س<ة ذىأروان,.زيادة ذىوهمزة 
دل الذال» بثر بالمدينة فى بستان بى زريق » من حاشية السندى على البخارى) . - ووبئرذروان 
سندابئة 5 أو هو ذو أروان إسكون الراء ول 500 أصح 3( القاموس ). 


ان للا 


عانشة رضى الله عنها : فكان لا يقرأ على عقدة من تلك العقد الى سحر فيها 
اي ا 


(1541) وردت هذه القصة فى صحميح البخارى فى باب الشسرك والسحر ( الجزء الرابع 
صفدى ١١‏ أ )١54‏ بروايتين : 
لإا عد ا .٠٠‏ عن ائشة رضى الله عنها قالت ت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0 حىكان يرى أنه يألى النساء ولا يتن ( أى كان بهم به ولكنه 
لا يفمله » أو كان مخيسل إليه ذلك ) . - قال سفيان وهذا أشد ما يكون من الستحر 
إذا تن كسنذا. - فقال ياعائعة أعلمت أن الله قد أفتاتلى فيا استفتيته فيه . 
( كان الرسول عليه السلام » قد توجه إلى الله ودعاء كا ورد ذلك بالنس فى الرواية الأخرى 
التى ستذاكرها ) : أتانى رجلان ( أى فى النام أو فى حلم الفظة أو فى اليقظة . والرجلان. 
جبديل ومبكائيل م جاء فى حاشية السندئ على البخارى . وامله أخذ هذا التفسير من رواية 
أخرى للحديث ) ذقعد أحدما عند رأسى والآخر عند رجلى . ؤقال الذى عندر أ سى للاخر 
ما بال الرجل ؟ قال مطبوب ( أى مسحور ) . قال ومن طبه (أىومن سحره ) ؟ قال لبيد 
ابن أعصم رجل من بنى زريق حليف هود » كان مناذتا أ . قل وفيم ؟ قال فى 'مشط ومشاقة 
( انظر تعليق 511 ,)١‏ قال وأين ؟ قال فى “جف طادمة ذ كر ( انظر تعليق 3٠6078‏ » 
كلاه ١‏ ) نحت راعوفة ( راعوفة البثر وأزعوتتها صخرة تثرك فى أسفل اليثر إذا احتفرت 
تسكون هناك ليجلس عليها السستق -ين التثقية » أو تكون عند رأس البثّر يقوم عليها المستق» 
فى بر شَر'وان ( انظر تعليق ١64١‏ ). قالت فأنى الننى صلى الله عليه وس البثرحتى استخرجه. 
فقال هذه البيّر الى أرينها : كأن ماءها نفاعة” الحندّاء وكأن مخلها رءوس الشياطين٠٠٠ال».‏ 
( والرواية الأخرى ) هى ؛ حدثنا عبيد بن (سماعيل ٠٠٠‏ عن عائشة قالت : سيحر 
رسول انله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ حى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الى ء ء وما فعله . حى إذاكان 
ذات بوم عندى دعا الله ودعاه ٠‏ ثم قال أشعرت ياعائشة أن الله قد أذتاد لى فما استفتيته فيه. 
قالت ف ذاك يارسول الله ؟ قال جاء لى رحلان قحاس أددها عند وى والآخر عند رجلى < 
1 م قال أحدما لصاحيه ما واجدّم الرجل ؟ قال 0 قال ومن نْ طبة قال لبيده بن الأعصم 
بع من بى زريق ٠‏ . قال فهاذا ؟ قال فى ” 2017 0 8 لطا «اعامة ما سقط 
مر كالمشاقة بالقاف » أنظر تعليق ١84117‏ ) ودف طلعة ذكر . قال فأن هر قال 
0 ف ارفاك . قال فذهب الى صلى الله عليه وم فى أناس بين أصعابه إلى البكر فنظر 
إليها وعليها تل . “م رجم إلى عائشة ققال والته لكأن ماءها نقاعة االحنّاء » ولكادن 
رءوس الشياطين . قلت يارسول الله أفأخر حته ؟ قال لا ؛ أما أنا فقد ا وشفان » 
وخشيت أن أنودر على الناس منه شراً خواضن بها فدفنت ».م 
وورد فى تفسير البيضاوى.لفوله تعالى فى سورة الفلق : «ومن شير التَّقّائات فى المقد» 
مايل : را أى ومن شر النفوس أوالنساء السواحر اللا يعقدن عقدا فى خيوط وينفئن عليواء امصدعم 


3 
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وأما وجود السحر فى أهل بابل وهم الكلرانيون من النبط والسريانيين 
فكثير » ونطق بهالقرآن* 7 وجاءت 1 . وكان لاسحر فى بابل ومصر 
ان بمثة مومسى عليه السلام أسواق نافقة؟ 1 '. ولهذاكا: نت ممعدراة مومىدن 
جنس مايدعون ويتناغون' *' فيه***'*, وبق من آثار ذلك فى البرارى نصعيذ 
مصر شواهد دالة على ذلك . ورأينا بالعيان من يصور صورة الشخص المسحور 
خواص أشياء معابلة لما نواه وحاوله موجودة بالمسحور 03 وَأدعال تاك الاق 
أسماء وصفات ف التأليف والتفر بف 2 -" | شكلم على تلك الصورة ١‏ لتىأقامهامقام 
الشحص المسحور ين 5 معى 2 ينعث من ربعه بعك اجماعه 2 قيه بكر ار 
مخارج تلك اروف من الكلام السوء » ويعقد على ذلك المعنى فىسيب850٠)‏ 
أعده لذلك تفاؤلا بالمقد والازام وأخذ العبد على من أشرك به من الجنفى نفثه 
ف عله ذلك 3 اهارا للعزعة بالمزه21459. ولتلك البنية والأمياء السيئة روح 
حييثة مخرج مذه مع النفخ متواقة تريقة الخارج من قيه بالنفث 3 فتزل عمها 
أر واح خبيئة » ويقم عن ذلك بالمسحور ما بحاوله الساحر . وشاهد نا أيضاً من 
المنتحلين لأسعدر وله من لشير إن كهاء 5 جلد ويتكام عايه ق معرلاه وإذاهو 
مقطوع متخرق ٠‏ واشير إلى بطون الم كذلك قّ مراعمها بالبعحج'“*فإذا 
أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض . وسمعنا أن بأرض اهند لهذا المبد من 


يشير إلى إنسان: فيتحتت قلبه و يقع ميئاً ويئقب عن قليه قلا بوحد فى <شاه ؛ 


سدم حت والنفث١:‏ تفخ معريق ٠ ٠.‏ والخصيصه 01 روى أن مهوديا سحر النى صلى اللدعليه وسم قُّ إحدى : 
عشرة عقدة فى ور ل ل ل وأخبره 
جيريل عليه السلام عوضع السحر » فا ردل علكًا رضى ألله عنه فحاء به . وق رأعا عليه ( أى 
المعوذتين ) . فكان كذا قرأ آية انحل عقدة ووجد بعضٍ الخنة » ٠.‏ ' 

(عمه (١‏ ابيب الحيل . ولا كان اليل توصل به إلى الاستعلاء فقد استعيرت كلة 
السيبب لكل لىء توصل به إلى أهر من الأمور . 3 0 ستهاله فى ذلك حى أصبح 
حقيقة فيه 5 وقد جاءت الكلمة قَ عبارة ان خلدون عمناها الأصلى وهو الحبل أو الخيط 5 
(4ه١)‏ هكذا فى جيم النسخ . واخملة ركبكة التركيب؟ ولعلفيها سقطاً أو ريفا. 


١١٠6*؟‎ 


وبشير إلى الر'مّانة وتفتح فلا يوجد من حبوءها شىء ٠‏ وكذلكممنا أن بأرض 
السودان وأرض الترك من يسحر السحاب فيمطر الأرض الخصوصة . وكذّلك 
رأينا من عمل الطلّئمات عجائب ف الأعداد امتحابة » وهى . رك رف دء 
أحد العددن مائتان وعشرون » والآخر مائتان وأربعة وثمانون . ومعنى التحابة 
أن أجزاء كل.واحد التى فيه من نصف وربع وسدس وخمس وأمثالها إذا جع 
كان مساوياً للعدد الآخر صاحبه » فتسمى لأجل ذلك التحابة . ونقل أصحاب 
الطلسيات أن لثلك الأعداد أثراً فى الألفة بين المتحابين واجماعبما » 
إذا وضم لما عثالان أحذها بطالع الزثهدة"" وهى فى يدها أو شرفبا 
ناظرة إلى القمر نظر مودة وقبول ؛ ويممل طالع الثانى سابع الأول» فيوضم على 
أحد القثالين أ<د العددين والآخر على الآخر2؟**©. ويقصدبلاً كثرالذىيراد 
اثتلافه أعنى الحبوب» ماأدرى ال كبر كية أو الأ كثرأجزاء. فيكون اذلك 
من التأليف العظير بين للتحابين مالا يكاد ينفك أحدها عن الآخر . قاله 
صاحب الفاية وغيره من أبمة هذا الشأن؛ وشهد تله التجربة. وكذا طابع الأسد» 
ويسمى أ يضاطابم الخصاء وهو أن برسم فى قالبهند |صبه”**"؟ صورة أسد شائلا 
ذنبه عاضا على حصاة قد قسمها بنصفين » وبين بديه صورة <ية منسابة منرجليه 
إلى قبالة وجبه فاغرة فاها إلى فيه» وعلى ظبرهصورةعقرب يس 
برسمه حاول الشمس بالوجه الأول أو الثالث من الأسدء بشرط صلاح النيرين 


وسلامنهما مدن النحوس 0 وإذا وحد ذاك وعترعليه طبع فى ذلك الوفت ف مقدار 


(84ه١)‏ قنا هذه العبارة على الوضم الى هى عليه فى النسخة « التيمورية » . 
وقد وردث ق الطبعات المتداولة على وضع آخر. وزيبدت فيها كلة «وثلث» بين تضاف ودبع ْ( 
واستبدل فيها بكلءة « كثالان » كلة « مثالان » وبكلمة « فيوضم » كلة « ويضم » 
)١586(‏ هكذا فى جمع النسخ » وكلة « قالب هند إصبع » غير واضحة المعى. 
(1كمه 6 مين الثغىء وحينه جعل له حينا 0 القأاموس ( 8 


١١ها#*‎ 


امثقال شا دونه من الذهب »+ ومس بعد فى الزعفران محاولا بماء الورد » ورفم 
فى خرقة حرير صفراء ؛ فإمهم يزسمو ن أن لمسكامن المزعلى السلاطينفى مباش رمم 
وخدمهم وتسخيرم له مالا يعبر عنه» وكذلك للسلاطين فيه من القوة والمز 
على من نحت أيديهم . ذ كرذلكأ يضَاً أهلهذاالشأن ف المنايةوغيرها » وشبدت 
له التجربة . وكذلك وفق السدس الختص بالشمس : ذكروا أنه يوضم عند 
حلول الشمس فى شرفها وسلامتها من النحوس وسلامة القمر بطالع ماو يقير 
فيه نظر صاحب العاشر لصاحب الطالع نظر مودة وقبول » ويصلح فيدما يكون 
فى مواليد الملوك من الأدلة الشريفة » ويرفع فى خرقة حرير صفراء بعدأن يخس 
فى الطيب ؛ فزعموا أن له أثرافى صحابة اللوك وخدءتهم ومعاشرتهم . وأمثال 
ذلك كثير . 

وكتاب الغاية إسلمة بن أمد الخريطى هو مدو نة هذه الصناعة وفيه 
استيفاؤها وكال مسائلها . وذ كر انا أن الإمام الفخر بن الخطيب؟*؟' وض 
كتاباً فى ذلك وسماه بالسر المكتوم » وأنه بالمشرق يتداوله أهل*"" ؛ ومن 
م تقف عليه ؛ والإمام لم يكنم أنمةالشأن فما نظن » ولمل الأمر مخلاف ذلك . 

وبالغرب صئف من هؤلاء المتتحلين لهذه الأعمال السحرية يعرفون. 
العا جين 804 »وم الذين ذكرت أولا أنهم يشيرون إلى الكساء أو الجلر' 
فيتخرف » ويشيرون إلى بطون الم بالبج فتنبعج . ا وإسعى أحدم ذا 
العهد باسم البَعاج لأن أ كثر ما ينتحل من السحر بعج الأنمام » برهب بذلك 
أهلها ليعطوه من فضلها وهم متسترون بذلك فى الفاية خوقاً على أ نفسهم مرك 
المكام . لقيت منهم جماعة وشاهدت من أفعاهم عدذة ذلك ٠‏ وأخيزون 
أن هم وجبة ورياضة خاصة بدعوات كفرية وإشراك الروحانيات الجن 
والسكواكب ء سُطرتَ" فيها صمحيفة عندم تسمى المزيرية يتدراسونهاء وأن 


بهذه الرياضة والوج,ه يصلون إلى حصول هذه الأفعال لهم » وأن التأثير الذى 


كت ال 


لهم إعا هو فيا سوى الإنسان'الحر من المتاع والحيوان والرقيق » ويعبرون عن 
ذلك بقولهم إما نفعل فيا عمثى فيه للدراهم » أى ما بملك ويباع ويشترى من 
سائر المتلسكات » وهذا ما زموه ..وسألت بعضبغ فأخيرلى به . وأما أفعالهم 
فظاهرة موجودة ء وقفنا على الكثير منها وعاينتها من غير ريبة فى ذلك . هذا 
شأن السنحر والطلسات وآثازها فى العالم . 


فأما الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثبتوا أنها يما أثر 
للنفس الإنسانية » واستدلوا على وجود الأثر للنفس الإنسانية بأن لها آثاراً فى 
بدمها على غير المجرى الطبيعى وأسبابه الجسمانية » بل آثّار عارضة من كيفيات 
الأرواح تارة كالسخونة الحادئة عن الفرح والسرور ؛ ومن جبة التصورات 
النفسانية أخرى كالذى يقع من قبل التوهم ؛ فإن المابى على حرف حائط أو على 
حول متنغصب إذا قوى عنذده توم السقوط سقط بلا شك.ولبذا نحد كثيراً دن 
النفس الإنسانية وتصورها للسقوط من أجل الوهم . وإذاكان ذلك أرا للنفس 
3 بدما دن غير الأسباب الجسم نية الطبيعية فجائز أن يكو نََ لها مثل هذا 
الأمرفى غير بدنها » إذ نسبتها إلى الأبدان فى ذلك النوع من التأثير واحدى لأنيا 
غير حالة فى البدن ولا منطبعة فيه ؛ فثبت أمها مؤئرة فى سائر الأجسام . 

وأما التفرقة عندمم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر لا يحتاج الساحر 
فيه إلى معين »2 وصاحب الطلاسيات لساكوين بروحانيات الكوا 51 وأخراة 
المنحمون 9 ويقولون ل انحاد روح دوح والطلسم انحاد رمع وميه 
عندثم ر بط الطبائع العلويةالسماوية بالطبائم السفاية 4 والطبائم العلويةهى روحانيات 


١١هه‎ 


الكو كب» ولذلك يستعين صاحبه فى غالب الأمر بالنجامة , والساحر عندهم 
عير سكين اسحره يل هو مفطور عتدهر على تلك ابل الخخصة بذلك النوع 
من التأثير . والفرق عندهر بينالمعجزة والسحر أنالمعجزةقوةالبية تبعث ف النفس 
ذلك التأثير ؛ فهو مؤيد بروح الله على فمله ذلك . والساحر إنما يفمل ذلك 
من عند نفسه وبةوته النفسانية وبإمداد الشياطين فى بعض الأحو ال . فبدمهما 
الفرق فى العقولية والحقيقة والذاتفى نفس الأمر . وإتما نستدل تمن على التفرقة 
بالعلامات الظاهر ة وهى : وجود المعبدز لصاحب الثير » وفى مقاصد اللخير » 
وللتفوس المتمحضة الخير » والتحدى مها على دعوى النبوة ؛ والسحر نما بوجد 
لصاحب الشر » وفى أفعال الشر فى الغالب » من التفريق بين الزوجين وضرر 
الأعداء وأمثال ذلك » وللنفوس المتمحضة للشر . هذا هو الفرق بدمهما عند 
المسكاء الإلاهيين . 


وق نولوق النمطل العضوفة بر عات" المكزامات تاقين أيه فى أخوال 

. العالم؛ وليسمعدودأمن جنس السحر ء وإعا هو بالإمداد الإلبى ؛ لأن طريقتهم 

وتحلتهم من آثار النبوة وتوابعها . ولهم فى المدد الإلبى حظ على قدر حالهم 

وإعانهم وععسكهم بكامة الله . وإذا اقتدر أحد ممم على أفعال الشرفلايأتيها 

أنه متقيد فيا ا ويدره للامر الإلبى . مالا بيقع لهم فيه الإذن لا أ زه 
بوجه » ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق ورا سلب حاله . 

ولماكانت المعجزة بإمداد روح الله والقوى الإلبية فإذلكلا بعارضها ثىء. 

من السبحر. وانظر شأن سحرة فرعون مع مومى فى ممججزة المصاكيق تلفت" 

ماكانوا يأفكون» وذهب سح ره واضمحل كأن لم يكن”””'<. وكذلكنا أنزل 

على النى صلى الله عليه وسل فى المَودْتين ‏ ومن شر النفاثات فى المقد » » 


قالت عائشة رضى الله عمها : « فكان لايقرؤها عن عقدة من المقد التى سحر 


١1ه5ك‎ 


فها إلا اتحلت»'*"'. فالسحر لآيثيت مع اسم الله وذكرء وقد قل الؤْزخونأن 
زركشكاويان 616877 وهى راية كمنرى كان فهها الوفق المثينى العددى, 
منسوجابالذهبق أوضاع فل -كية رصدت ذلك الوفق» ووجد الرايةبومققل رسم 
بالقادسية واقعة على الأرض بعد انهزام أهل فارس وشتامهم. وهوفياتزعه أعلاً 
الطاسمات والأوراق مخصوص بالغلب فى اعاروب ٠‏ وأن الرأيه اللتى يك يكون يها 
أو معها لا تنهزم أصلا . إلا أن هذه عارضها للد الإللمى من إعان أسماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعسكهم بسكامة الله » فانحل معها كل عقد 
سحرى ولم يشبت » « وبطل ماكانوا يعملون )(1680<), 

وها الشريعة فل تفرق بين السحر والطلسءات » وجملتهكله باباً واحد 
محظوراً . لأن الأفعال إما أأباح لنا الشارع مها مامهمنا فى ذيننا الذى فيه صلاح 
آخراينا أو فى معاش: نا الذى فيه صلاح دنيانا . وما لا مهمنافى شىء منهما: فإن كان 
د نوع ضر زكالستحر الحاصل ذمرره بالوقوع ويلحق بهالطلسهيات ت لآأنه 
أثرها واحد وكالتجامةالتى فيها : نوع ضرر باعتقاد التأثير فتفسد العقيدة الأعانية 
برد الأمؤول إلى غير الله فيكون حينئذ ذلك الذهل ظو را على نبتهفى الضرر؟ 
وإن ل يكن ع مهما علينا ولا فيه ضرر فلا أقل من تركه قربة إلى الله » فإن «من 

جسن إسلام المرء تركه مالا يمه 64204 د , فجمات الشريءة باب السحر 
7 والطلسيات والشعوذة. ابا واحداً لما فيها من الضررء وخصته بالحظر والتحريم . 

وأما الفرة ق عندهم بين المعدزة والسحر فالذى د كر ه التسكلمون أنهرا جم 
إلى التحدى وهو دعوى وقوعبا على وفق ما ادعاه .قالواوالساحرمصروف عن 
مثل هذا التحدى فلا يقعمنه ووقوع العجزة علىوفق دعوى الكاذ بغي رمققدور 
لآن دلالة الممجزة طّ الصدق عقلية » لأن صفة نفسها التصديق عفلو وقعت مع 


لمات) و رض التحع : «كلويان ٠.6‏ 
(كهواس) لآ أية ١١4‏ من سورة الأعراف وهى . السورة السابعة » وجاء ذلك ى 


وضف مأفملة مومى و بطل نه عمل اأسعدرة :8 فوقم الحق وبطل ماكاتوا ساون 6 


(كمعاىئ ع دابيك شر رفاء 


١١ باه‎ 


الكذب لاستحال لايق كا وهو محال » فإذاً لا تقع العجزة مع الكاذب 
باطلد ٠"‏ 

وأما الحكء فالفرق بينهما عند هك ذ كرناء فرق ما بين امير والشرفى 
مهاية الطرفين . فالساحر لا يصدر منه الخير ولايستعمل فى أسياب المير؛ وصاحب 
المعجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل فى أسباب الشر » وكأنهما على طرفى 


: فم تن بن 


ومن قبيل هذه التأثير ات النفسانية الإصابة بالمين وهو تأثير من نفس 
الممسياق641'') عندما يستحسن بعينه ماركا من الذواتأوالأحوال»ويفرطى 
استحسانه» وينشأ عن ذلك الاستتحسان حينئذأ نه يزوم مءهساب ذلك الشىء عمن 
اتضف به » فيؤر فساده . وهو جبلة فطريةأعنى هذ الإصابة بالمين. والفرق ينها 
وبين التأثير ات | النفسية أن صدوره فطرى جبلى لايتتخلف ولايرجم إلى اختيار 
صاحبه ولا يكتسيه. وسائر التأثيرات ]950 وإن كل 08 تكتدي 
اس راجم إلى اختيار فاعلها » والفطرى منها قوة صدورها لانفس 
صدورها . ولهذا قالوا القاتل بالسحر أو بالسكر امةيقتل» والقائل بالمينلا بقتل ؛ 
وما ذلك إلا لأنه ليس مما تريده ويقصده أو يتركة؛ وإنما هو تحبور صدورء 
عنه . ول أعر مما فى الغيوب ٠‏ ومطلع على ما فى السسرائر 
ا اتمهى الجرزء الثا 
وليه الجزء الرابع وأوله الفصل الثلاثون من الباب السادس 
وعنوانه عل أسرار الحروف 


)مام 86 )0( 0 رحل معان وان شديد الإصابة باللين جوة4 رعين ٠‏ ا 
النسخة « التيمورية » وبدونه ل يستقم المعنى 
كم ) >كدااق الحبحه 0 ا » : وفى الطبعات المتداولة « ندا صدورها » 


وهو محريف ٠‏ 


ل 


6 عم أسرار المرضو وات ل 


وهو السمى بهذا المهد بالسيميا . نقل وضعه من الطلسمات إليه فى إصلاح 
أهل التصرف من المتصوفة . فاستعمل استعهال العام فى الخاص . وحدث هذا العم 
فى اللة بعد صدرمنها ٠‏ وعند ظبور الغلاة من التصوقة وجنوحهم إلى كشف 
ححاب الحس وظهور الحوارق على أيديهم والتصرفات فى عالم العناصر ؛ وتدوين | 
الكتب والاصطلاحات .ومزامهم فى تنزل الوجود عن الواحدوترتيبه. وزعموا 
أن السكال الأسمانى مظاهره أرواح الأفلاك والكو اكب ٠‏ وأن طبائع الحروف 
وأسرارها سارية فى الأسماء . فهى سارية فى الأأكوان على هذ النظام . وال كوان 
من لدن الإبداع الأول تنتقل فى أطواره وتعرب عن أسراره ٠.‏ لخدث لذلك عم 
أسرار الحروف ٠‏ وهو من تفاريع عل السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط 
بالعدد مسائله . وتعددت فيه ن ليف البوبى وابن العربى"؟ ' ١‏ وغيرها ممن اتبع 
آثارها . وحاصله عندهم ويمرته تصرف النفوس الربانية فى علم الطبيعة بالأسماء 
البق والمكاماتالإلهية الناشئة عن الحروف الحيطة بالأسرار السارية فالأ كوان. 

نم اختافوانى د !تضرف الف ل لمرو 95 باهو + نيم نك بجنا 
لمزاج الذى فيه . وقسم الحروف بتسمة الطبائع إلى أربعة أصناف كا للعناصر ء 
واختصت كل طبيعة بصنف من الحروف يقع ٠‏ االمرق فون فلجيتا او زأعالا 
بذلك الصنف . فتنوعت الحروف يقانون صناعى يسمونه التكسير إلى نارية 
وهوائية ومائية وبرابية على حسبب تع العناصر . والألف للنار والباء للبواء 
والجي للماء والدال للتراب .ثم ترجع كذاك على التوالى من الحروف والعناصر 


١٠650 (‏ ) حذف هذا الفصل من «ل» حذفاً تحكياً لاستئد على أى أساس من النسخ 
الخطية ( انظر هيدنا للمقدمة ص "م١‏ ) . 


١١18 


إل أن و3850 ونسيق لمر انار حرو سم 00 
والفاء والسين والذال . وتعين لعنصر الهواء سبعة أيضاً : الباء والواو والياء والنون 
والضاد والتاء والظاء . وتعين لعنصر الماء أيذا 0-5 ا 
والصاد والقاف والثاء والغين . وتعين لمنصر التراب أيضاً سبعة : الدال والحاء 
واللام والعين والراء واعخاء والشين(؟065© , 

والمروف النارية لدفع الأمراض الباردة ومضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب 
مضاغتها إما حسا أوحكاً كا فى تضعيف قوى امريخ فى الحروب والققل, 
والفتك . والائية أيضا لدفم الأمراض المارة من ميات وغيرها ٠‏ ولنضعيف 
القوى الباردة حيث تطاب مضاءفتبا حسا أو حك] كتضعيف قوى القمر 
وأمثال ذلك . 

ومنهم من جعل سر التصرف الذى فى الحروف للنسبة العددية ٠‏ فإن حروف 
أيجحد دالةعلى أعدادها" "" التعارفة وضعاً وطبعا , فبينبها(؟19١)‏ من أجل تناسب 
الأعداد. تناسب فى نفسها أيضا كا بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على 
الاثبين كل فى مرتيته .::فالباء على رق مرتبة الأحاد .. والكاف على اثنين 
ى. مرتبة العشرات . والراء على اثنين فى مرتبة المكين . وكالذى ايك الال 
وألوايا: «لدلاتاعل الأرسة ».وين الآرينة والانييق ‏ لة الصيف . 
للأسماء أوذاق كك للأعداد مختص كل صنف من الحروف بصنف من 0 


(1ؤوه) براي أبن خلاؤت عنا. الخرؤف الأخجدية على طريقة المغاربة وهى : أيجد » 
هوز, حطى »كلن » صعفض » قرست » مذ » ظفش ( أظر تعليق 85” ) . 

1965 )حدث محريف فى ترتيب هذه المروف فى مختلف النسخ 0 وكان منمأ هذا 
التحريف ان بعض النسخ يرتبٍ المروف حسب طريقة المشارقة وهى أبجد » هوز2» حطى » 
كلن + شعفض ء قريطت: تخ + ضفلغ + فينير أسماء. عض المروف » غافلا عنأن ابن خلدوثه 
سير داعا اق تزتين المرؤف حب عطلزيقة المناربة . 

( *ةه١‏ ) هكذا فى طبءة باريس.- وف الطبعات التداولة ( فينها ) » وهو محريف . 
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الذى يناسبه من حيث عدد الشكل أوعدد الحروف ٠‏ وامتزج التصرف فى 
ال 00540 الحرفى والسر العددى لأجل التناسب الذىيهما. . 
فأما سر [هذ!]4؟ 14 التناسب الذى بين هذه المروف وأمزجة الطبائم أوبين 
الحروف والأعداد فامر عسير على الفهم إذ لشن من قبيل علوم والقياسات 37 
وإعا مستندهم ويه(50١١)الذوق‏ والكشف . قال البونى ولا تظن أنس رالحروف ' 
مما يتوضل|! ليه باقيا س المقل.» إما عو بطريق الشاهدة والتوفيق الإلى.. 
وأما التصرف فعالم الطبيعة هذه الحروف والأسماء المركبة فيها وتأثرالاً مي ان 
عن ذلاك فأثر لا بمتكر البو عن كتير متهم توائراً .وقد يف "أن تضرف 
هؤلاء وتصرف أصحاب. الطلسمات واحد . وليس كذلك . فإن حقيقة الط 
وتأثيره على ما حتقه أهله أنه قوى روحانية من جوهر التبر تفعل فماله 5 
فم عَلبةر وقبر بأسرار فلكية ونسب عددية وتخورات جالبات ازوعاقية ذلك 
الطلسر . مشدودة فيه باهمة . فائدتها ربط الطبائم العلوية بالطبائع السفلية . وهو 
عندهم كاتميرة امركبة من هوائية وأرضية ومائية ونارية حاصلة فى جلما » 
تيل 103و تصّسضل ما حصلت فيه إلى ذانها وتقلبه إلى صورتها . وكذلك 
الأكسير للأجسام امحدنية كالجيرة تقلب امعدن الذى تسرى فيه إلى قسها 
بالإحالة . ولذلك يقولون موضوع الكيمياء حسد فى جسدء لأن الأكسير أجزاؤه 
كلبا جسدانية . ويقولون موضوع الطلسم روح فى جسد ء لأنه ريط الطبائم 
العلوية بالطبائم السفلية ٠‏ والطبائع السفلية جسد والطبائع العلوية روحانية . 
وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء . بعد أن نعل أن التصرف 
فى عام الطبيعة كله إنما هو للنفس الإنسانية والهمم البشرية . أن النفس الإنسانية 
)١58(‏ هكذا فى طعة ايت +ة وق القذاكة لخدا وه فين الس 4 


. فى طبعة بأريس « مستندمعندثم » والمؤدى واحد‎ )١559( 
5 5 حرفت هذه الكلمة فى جميع النسخ فق بعضها د يل» وق عفببها‎ )١59( 
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غعيطة ,اللي وما كة علنها بالذات : إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنها هو 
فى استنزال روحانية الأفلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية . حتى بحصل من 
الواح يعمل الإحالة وا!تل... بطبيعته فعل اميرة بها حصلت فيه وتصرف 
أصحاب الأسماء إما هو ا .صل لمم بالجاهدة والكشف من النور الإللمى 
والإمذاد(كةه »١‏ الربالى. نيسها,. الطبيعة لذلكطائعة غير مستعصية . ولا يحتاج 
إلى مدد من القوى .11 20 اللا غيرها لأن ندده أعلى منها ٠‏ ويحتاج أهل 
. الطلسمات إلى قليل مر 1: ' تفبد النفس قوة على استنزال روحانية الافلاك . 
وأَهو إن بها جب ورب ١‏ . مخلان أهل الأسماء فإن ر ياضهم ع الرياء ناضة 
اروز بيت الم انس د فى الأكوان إذ هو حجا ب © وإا اد 

حاصل لهم بالعرض كرامة م: كرامات الله لحم وبا الأسماء عن 
معرفة أسرارالله وحقائقاللسكوت الذى هو نتيحة الشاهدة والكشف . واقتصر 
على مناسبات الأسماء وطبائم الحروف والكامات وتصرف بها من هذه الليثية . 
وهؤلاء هم أهل السيمياء فى الشبور كان إذاً لا فرق يبنهوبينصاحب الطلسمات. 
بل صاحب الطلسما تأوئق منه لأنه يرجم إلى أصول طبيعية علميةوقوانين مرتبة» 
وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته اللكشف الذى يطلع به علرحقائق السكافات 
ولاق الناسبات بفوات الحلوص فى الوجبة » وليس له فى العلوم الإصطلاحية 
قانون برهانى يعول عليه. يكون حاله أضعف رتبة.وقد يمزجصاحب الأسعامقوى 
الكلمات والأسماء بقوى الكو اكب فيعين لذكر الأسماء الحستى أو ما يرسم من 
أوفاقها بل4*" ولسائر الأسماء أوقان تكون من حظوظ الكوكب الذىيناسب 
ذلك الاسم ٠‏ كا فعله البونى فى كتابه الذى مماه الأنماط . وهذه امناسبة عندهم 
فن لدن المضرة المائية وهى برزخية الكل الأسمانى . واما تنذل تفصيلها فى 
ا ماهى عليه م ن المناسبة . وإثبات هذه المناسبة عندهم إعا هو بحم 


( 01وه١‏ )فى طعة بارين «والدد» . 


لل 


المشاهدة . فإذا خلا صاحب الأسماء عن تلك المشاهدة وتلق تلك المناسبة تقليدا 
كان عمله بمثابتجم ل صاحبالطلسم بل 0" أوثقمنه] قلناه . وكذلكقد عزج 
أيضاً صاحب الطلسمات عله وقو ىكو اكبه بتوىالدعوات المؤافة من الكاماته 
الخضوعة لناسة ون الكنات والكرا كب إلا انبساسة الكفات عند 
به و : هم 
ليست هى عند أسعاب الأسماء من الاطلاع فى حال المشاهدة . وإها برجع إلى 
ما اقتضته أصول طريقتهم السحرية من اقتسام الكواكب جيم مافى علم 
المكونات من جواهر وأعراض وذوات ومعان. والحروف والأسماء من جملة ما 
فيه . فلكل واحد من الكوا كب قسم متا بخصه . وببنونعل ذلك ميابىغريبة 
منكرة من #سر سور الآرآن وآنه على هذا الندو كا فعله مسامة الجريطى 2 
ا ٠.‏ 3 وام»ء* 
ركتاي ع5" الغاية . والظاهر من حال البونى فى أنماطه”1"؟"" أنه اعتبرطريقهم ؛ 
فإن تلك الأماط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات التى تضمها وتقسيمها على 
تاماك اكوا كك السبعة . م وقفت عل الغاية ٠‏ وتصفحت قيامات الكوا كب 
التى فنا ٠‏ ومهى الدعوات التى مختص بك لكوك ب وسمونها قباماتالكو| كب » 
أى الدعوة التى يقام له سا ء شهد له ذلك إما بأنه من مادنها أو بأنالتناسب 
الذى كان فى أصل الإبداء وبرزخ العلٍ قفى ذل ك كله . ولي سكل ما حرمه 
الشارع من العلوم بمسكر الثبوت . قند ثبت أن السحر حق مع حظره ٠‏ لكن 


١؟١١“"ةه4‎ : 
11 


حسبنا من العل ما عامنا [ الله « وما أوتيم من العم إلا قليلا »© ]. 
+ ع .لم١‏ 
[ (تحقيق ونكنة )؟'' هذه السيمياءم محقق لك أنمها ضرب من 
السحر قصل رياضات شرعية . وذلك أنا قدمنا أن التصرف ف عالم الآ كوان . 
لصنفين من البشر : ها الأنبياء بالقوة الإلمية التى فطرهم إلله علها م والسحرة. 
(موه١)‏ أى صاحب الطكم . 
(فوه١)‏ أى ىكتابه المسمى « الاأعاط » . 
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بالقوة النفنسانية التى جبلو! علمها . وقد محصل للا ولياء تصرف يكتسبونه بالكلية 
الإعانية . وهو من نانح التجريد , ولا يقصدون إلى تحصيله » وإنها أتمبمعفو؟ . 
والتمكنون منهم إذا عرض لهم أعرضوا عنه . واستعاذوا باه منه اوعد عنقا 
كا محكى عن أنى زد السطاتى أنه وافى شاطىء دجلة عشاء مت)03::3) 
فاثتق له طرفا الوادى . فاستعاذ بلله وقال لا أبيع حظى من الله بدان9**؟ ب 
وركب السفينة عابراً مع اللاحين . وأما السحر فلاهد فى الى منه من الرياضة 
ليخرج من القوة إلى الفعل . وقد حصلغير الى متهبالا كتساب م وهو دون 
الجبل ؛ فتعالى فيه الرياضة كا تعانى فى الأول . وهذه الرياضة السحرية معروفة . 
وقد ذ كر أنواعها وكيفيتها مسلهة الحريطى فى كتاب الغاية وجابر بن حيان فى 
رسائله وغيرها . ويستعملها كثير من يقصد | كتساب السحر وتعلمه على قوا نينها 
وشروطها . إلا أن هذه الرياضة السحرية الى للاولين مشحونة بالكفريات 
كالتوجهات للسكوا كب والدعوات لما التى يسمونما قيامات '. لاستجلاب 
روحانيها ٠‏ وكاعقاد اتير من غير الل فى ربط افمل بالطوابع الجومية وغناظرة 
الكو كب فى البروج لتحصيل الأثر الطلوب . فاعتمد لذلك كثير من بروم 
التصرف فى عالم الكائنات وقصدوا طريق نحصيله عل وجه يبعد عن ملابسة 
الكفر وانتحاله . وقلبوا تلك الرياضة شرعية بأذكار و تسبيحات ودعوات من 
القرآن والأحاديث النبوية . هداهم إلى معرفة المناسب منها للحاجة ما قدمناه من 
انقسام العالم بما فيه من ذوات وصفات وأفمال بآثار اتكواكب السبعة . 
ويتحرون. مم ذلك الأيام والساءات المناسبة لاتقسامها كذلك . ويتسترون 
عاك اريادة الشرعية حرجا ماق انكر للعمرد ايرظن تكتر أر. يدخ به . 


)١٠٠١(‏ هكذافى طبعة بإريس . وفى النسخة « التيبورءة » « متحفزا » وَكلنا 
الكاتين لا معنى لها » ولملها محرفة عن « متخنيا » . 1 
)١1١1(‏ يقصد أجرة ركوب السفينة لتوصله إلى الضفة الالخرى من ذجلة :. 
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ويتمسكون بالوجبة الششرعية لعمومها وخاوصها كا فله البوى فى كتاب 
ش « الأماط 6 وغيره من كتبه : وفعله غيره . ونمو هذه الطريقة بالسيميا وغلا فى 
الف رار من اسم السحر .وهم فى المقيقة واقمون فى معناه وإنكانت الوجبة الشرعية 
حاصاة لهم ؛ فل يبعدوا كل البعد عن اعتقاد التأثير لغير الله . 6 مهم بيقصدون 
التصرف ى عالم الكائنات . وهو محظور عند الشارع ٠‏ وما وقع منه للأنبياء 
فى المعجزات فبأمر الله وإقداره ٠‏ وما وقع للأولياء فبإذن من الله 0 لحلق 
العم الضر ورى لاما وغيره ولا يعتمدون من دون إِذن . فلا : تتقن” ما" بوه به 
هؤلاء فى هذه السيمياء , فإبما هى كا قررته لك من فنون السحر 00 0 
وله المادى إلى الحق نه الا 
( فصلا ”) ومن فروع عل السيمياء عندهم استخراج الأجوبة من الأسئلة » 
وارتباطاتٍ ين الكفات حرفيةٍ بوهمون أنها أصل فى معرفة ما حاولون عامه من 
المكائنات الاستقبالية ف هللاه ولي اليه 02 م فى ذل ككلام 
كثير من أدعية . وأعجبه زابرجة المالم الت" . وقد تقدم ك0 0 
ونبين هنا ما ذ كرومفى كيفية العمل بتلكالزايرجة [ و سرد التصيدة المنسوباللسبيق 
يزعممهم فى ذلك وبعدها صفة الزابرحة]؟*"0؟ ب بدائرمهاوجدوطاالكتوب 
حوها . بم تكشف عن الحق فنا . وأمها ليست من الغيب , وإما هى مطابقة 
بين مسألة وجوامبها فى الإفادة [ الخطابية . وهى مليحة من املح غريبةفىاستخراج 
الجواب من السؤال بالصناعة التى يسمومها صناعة التسكسير ]*"" . وقد أشرنا 
إلى ذلك كله من قبل""'" . وليس عندنا روايةيعول عليها فى مة هذهالقصيدة ؛ 
إلا أنا تحرينا أصح النسخ منها فى ظاهر الأمر . وال للوفق منه . وهى هذه : 
(0105)ف الأصل «وضرورته» وهو تحرظا. 0 
(؟١11١)‏ تقدم الكلام على هذه الريرجة فى آخر الاب الأول (انظر من آخر ص 4ه 


لغاية س 848) . 
(109ك١اب)‏ اظر ور م الرسة ون صتحى كل < لدانلا 
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6 وتحسلك ريه 
محمد البعوث خام الأنيا 
ألا هذه زايرجة العالم الذى 
ا 0 
ومردح أحك الربط فيدرك قوة 
ومن أح؟ التصر 


فطاء لما عرش وفيه تتوشتا 
ونسب دوائر كنسبة فلكها 
وأخرج لأوتار وارسم حروفها 
أ شكل درم وسو 0 
وحصل علوماً لطاع مبندساً 
وسو لموسيق وعلم حروهيم 
وسو دوائراً ونسب حروفبا 
أميفنيين" ا "فيو محتابة دوه 
وقطلر لأندلس ذبن المودهم 
ملوك وفرسان وأهل لمكة 
ومبدى توحيد 0 0 


واقم عل القطر و دا 


. » فى طبعة بارس « تؤلرها‎ )1٠١( 
. » فى طبعة باريس «والاء‎ )١1١٠١5( 
. » )ف طيعة اريس «تقوشها‎ 05( 
.» فى طلبعة باريس « وراء‎ )1١1( 
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مصل على هاد إلى الناس أرسلا 
وبرضى عن الصحب ومن .لم تلا 
ترأة يبحم وبال قد جلا 
وندرك أحكاما تديرها!*'"؟ الملا 
ويدزك للتوى وللكل . تبه 
ويعقل شسه وصح له الولا 
وهذا مقام” من بالأذكار كملا 
أقبا دوائر سن ددم 


بنظم وثثر قد الراه”"""2 عدولا 
وارسم كواكيا لأدراجهها السلا 
وكوثر عثله على حد مر:. خلا 
وحقق مهامهم وبورهم جسلا 
وغل وشو والأرباع - 
وعل بآلات لفق وحصلا 
وعالبا أطلق والإقلم ع 
ناف ات وحم لها 00 
وجاء بو نصر وظفرهم تلا 
فإن شت نصهم وقطرهم حلا 
ملوك وبالشرق بالاوفاق بزلا 
فإن شت للروم فبالحر شكلا 


قتش وبرشنون الراء حروفهم 
مم اوك كناوة دلوأ لقافهم 
فيند حباشى وسند فبرمس 
فقِيصر هم 


جاه 


ويردجردهم 


فإن شئت تدقيق اللوك وكلبم 


0 


فكرن بتسكيروقابل وعوتضن” 
وفى العقد واللجزور يعرف غالبا 
واختر لطلم وسويه 
١ 8.‏ ع 9 ٠‏ 
ويدكها ل فيبلغ قصد 
إذا كان بعد واحكوا كن امفدتة 


رتبة 


وإيقاع دالهم بمرموز بممة 
وأوتار زيرهم طلحاء بمهم 


وأدغل . انلك بوعل ٠‏ نوك 
وجوز شذوذ النحو تحرى ومثله 
فأصل لديننا وأصل قينا 
فأدخل لنسطاط على الوفق جذره 
فتخرج أبياناًٌ وفى كل مطلب 


مه 


وإفرسهم دال وبالطاء كلا 
وأعراب قومنا بترقيق أعملا 
وفرس ططارى وما بعدهم طلا 
لكاف وقبطيهم بلامه طول 
ولحكن ترى بذا ااقمل عملا 
م جواااع نسب وجدولا 
وعم طبائمما وكله مشلا 
وبعم أصراز الوجود وأكلا 
ل 1 
1 الحكم فيه قطمأ ليقتلا 
وأحرف سيبويه تأتياك فيصلا 
بترنيمك الغالى للأجزاء خلخلا 
وزد لمح وصفيه فى المّل فصلا 
واعكس بمذريه وبالدور عدلا 
حرونها وى نظمبا انجلا 
لحسبك فى املك ونيل أجمه العلا 
دنادينا يمد فيه مهلا 
ومثناهم الثلث محيمه قد جلا 
وأرسم أب جاد وباقيه جملا 
أنى فى عروض الشعر عن جملة ملا 
وعم لنحونا فاحفظ وحصلا 
وهللا 


بنظم ‏ طبيعى وسر ‏ مر العلا 


بالعه وصكبر 


8 سه 7 
كك 
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وتقنى محصرها كذا حي عدهم ضر القواتيح ثرى فيه مهلا 
فتخرج أياتا وعشرون ضعفت2 من الألف طبعيا فيا صاح جدولا 
تريك صنائما من الشرب أ كلت فصح لك الى وصح لك العلا 
وسجم بزيرهم وأثى بنقرة أقبها دواتر الزير وحصلا 
أقمها بأوفاق وأصل امدها هن أسرار أحرفهم فنذيه سلسلا 

+4 خذااح وح ح واوع له الاسم خط ال 
ن ح ع ف ول منافرة . 


(السكلام على استخر اج نسبة الآوزان وكيفياتها ومقاديرالمقابل . 
عنها وقوة الدرحة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيمياء)؟** 
أيا طالاً لطب مع عل جابر وعالم مقدار القادير يلولا 
إذا شنت عر الطب الا بد نسبة لأحكام ميزان تضادق». متيل 
شق عليلم وال كير محم وأمزاج وضعكم بتصحيح يحلا 
(الطب الروحا ا 


وشئت إيلاوش 55ه م ودهنه مجلا لبرهام برجيس2 وسبعة أكلا 
لتحليل أوْجاع البوادر محوا كذلك والثر قنك حيث تنقلا 
كد منم ميم 506 وهيح ” صح لحاى ولح | | | وهح وى سكره لالح 5 


مهبت مهبم عا ع بى. ملاح - 7545 ل حكعاعر . 
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(مطاري ااشعاءات فى مو اليد الملوك و بفهم) *' 
وعم مطاريج الشعاءات مشكل وضلع قسيبا ممطقة جلا 
ولكن فى حج مقام إماسا ويبدو إذا عرض الكواكب عدلا 
بدال مراكد بين طول وعرضبا فمن أدرك. المنى علا ثم فوضلا 
مواقم ريع وسه مسقط لتسديسهم تثليث بيت الى تلا 
يزاد لتربيع وهذا قياسه يتين وجذره وبالمين أعمسلا 
ومن نسبة الربمين ركب شماعك2 بصاد وضفه وترييمه انجلا 
اححون صح عام سع وى . هذا العمل هنا لملوك والقانون مطرد عله 
ور اعستامنه:. 
متاماتا ملو امام الال ه المقام انان ةممصم عر ادام الثالث 
عع والقام تلح الام لحاسلا ى الممّام السادسع بيرالمام البإبعره 
خطالاتصالوالاتصال امعط ممعم 
خطالاتصال 1+<1 جح لم 
خطالانفصال مكاع عقى 
الرتجيع وبايع الام سم سو ةج اداع 
الاتصالوالانتصال عتم 
الواجب الام الاتصالات ‏ عكفعة 
اقامةالالوارٌ لم ضعب 
اإؤرالجيي ‏ المل صررد شاع ع 
اقامة السوالعنالملوك عع_اه_لاع للكت 
: مننام الاولاتورعر عو مقام بها هرجلا 
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(الانفعال الروحانى والانةياد الربانى)"'" 


أيا طالب السر مايل ربه 


لدى أسمائه الحسى تصادف مهلا 


ترى عامة الناس إليك يدوا 
طريقك هذا السيل والسبل الذى 
إذا شئت محيا فى الوجود مع التق 
كدّى النون والجنيد مع سر صنمة 
وفى المالم العأوى تحكون عدثا 
طريق رسول الله بالحق ساطم 
فشك "تباي وقوس بك مطلع 
وفى جخممة أيضا بالأسماء مثله 
وى طائه سر فى هالئه إذا 
وساعة سعد شرطهم فى تقوشها 
وتتلوعليما آخر الحشر دعوة 


وما قلته حثًا وفى الغير أضصسلا 
أقوله غير؟ ونصركو اجصسلى 
وديناً متينا أو تحكن متوضلا 
وفى سر بسطام أراك مسريلا 
كذا تالت الحند وصوفية الملا 
وما حم - مثل جيريل أَنَزلا 
ويوم الميس البدء والأحد اتجل 
وفى اثنين الحسى تحكون مكلا 
أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 
وعو د ومصطكى ير تحصلا 
والإخلاص والسببع الشالى مرتلا 


(اتصال أنوال انكواكب؟: *)بلعانى لاهىى لاظ غ شلدسم قصح م ف وى 


أوفى يدك اليبى حديد وخام 
'وآية حشر فاجعل القلب وجبها 
هى السر فى الأكوان لا شىءغيرها 
تكون بها قطباً إذا جدت خدمة 
سرى بها ناجى ومعروف قبله 
وكارنف بها الشبل يداب داعا 


تمتاين الأدناين فبك جاهيدا 


ا 


وكل رأنك وف دعوة فلا 
واتكو إذا نام الأنام ورتلا 
هى الأب العظمى تق وحصلا 
وتدرك أسراراً مرك العالم الملا 
وباح ما الحلاج جبراً فأعملا 
إلى أن رق فوق الريدين واعتبلل 
ولازم لأذكار وصم وتتفلا 


فا نال سر اق وملا محقق عل بأسوان اله 


لوم حصلا 
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(مقامات! نحية و ميل الهو س و المجاهدةو الطاعة و العيادة 


وحب وتعشق وفناء الفناء وتو جه ومراقبة وخلةوأئمة)؟:" 


وقيل نغطة جميحا رأييه 
0 كاقة ال 3 

تو ابه زيادة الور القمر 
ؤيومه والبخور عود للندهم 


| ودعوته بناية فبى أعححلت 


فنشى أحرةً بدال ولامها 
إذا يكن مبوى 1 هواك دلالما 


تقرف باه وان 'إذا 


بقردر 5 #نجمالن اخلط كد ش 


غلك طالماً خطوظه ما علا 
ولك لقجرك نه أصية 


تنائنة * ووه آلا : 


ووقت 


عوك سهان دعود وها حلا 
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( فصل ف المقامات لأنهاية 5 


لك اليب «صورة: :من. المام: العلد 
' وبوسف فى الحسن وهذا شيبه 
وى يذه طول وى الغيب ناطق 
وقد جن ببلول بسشق جالما 
ففاك) تاساف يه واشرية نا 
قتطلب فى التهايل غايته ومر 
ومن صاحب الحسى له الفوز بالمى 


فهذا هو الفوز وحسن تاله 


وتوجدها دار أو ملنييا الله 


بنئر وترتيل حتيقة أنزلة 


نيحو إلى عود يجاوب بليلة 
وعند جلما لبسطام أخذلا 
جنيد وبصرى والجسم أعمله 


بأعاله الحسى بلا نسبة خلا 
ويسبم بالزلنى لدى جيرة الملا 
تريك عجائيا عرن كان موثلا 
ا 0 - 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والآبهلية)' 


فهذا قصيدنا وسعون عله 
عجبت لأبيات وتسعون عدها 
فمن فهم السر قيفهم ققسه 
حرام وشرعى لونطضار سر نا 
1 0 
فجل باس السره .كنم 
وقام رسول ا فى الناس خاط] 
وقد ركب الأرواح أجساد مظبر 


فدل 


وما زاد خطبة وختماً وجدولا ' 
تولد أبياتاً وما حصرها احلا 
ويفهم تضيراً تابه أشكلا 
ناس وإن خصوا وكان التأهلا 


وتضيم برحلة ودين تطولا 


من . القطع والإفشا قترأس بالملا 
فنال سعادات وتابعه علا 
فمن برأس 527 فذلك أ كلا 
أآلت لهم بدق تطولا 


إلى العالم الملوى يفى فناؤنا ويلبس أثواب الوجود على الولا 
ققد تم نظا وصلى إلمسا على خاتم ارسل صلاة بها الملا 
وصلى إله العرش ذو الجد والملا على سيد :ساد الأنام وكلا 
حمد المادى الشفيم إمامنا وأصحابه أهل الكارم والملا. 


ريم ناسعزا لحل سرج اسع ع 4ب اسو رط عي_هصه 2 ْ 
وتعدي لك اكب دك نارغ مطلوب سر كل ووه!ف لوط الارتارالطية 
لتتخ كالح الاولعٌ +ع.سعءعج. عر ء عر مو دعو 

جا عع عيئوع عدن الزاير؟» / 
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(كيفية العمل فى استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم . 
حول الله منقولاعمن لقيناه من القائمين علبا) ا (عكاب) 


السؤال له ثلاثة وستون جواباً عدة الدرج » وتختاف الأجوبة عن سؤال 
واحد فى طالم مخصوص باختلاف الاسثلة للضافة إلى حروف الأوتار » وتناسب 
العمل من استخراج الاحرف من بدت القصيد . 

( تنبيه ) تركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة أصول : حروف 
٠‏ عربية تنقل على هيآنمها ؟ وحروف برسم الغبار* ' وهذه تتبدل فمنها ما ينقل على 
حيئنه عتى 21 د الأدوار عن أربعة ٠‏ فإن زادت عن أربعة تقلت إلى المرتبة الثانية 
من مرتبة العشرات وكذلك لرتبة الثين على حسب العمل م سنبينه + وسمها 
حروف برسم الزمام كذلك غير أن رسم الزمام يعطى نسبة ثانية ٠‏ فبى عدزلة 
واحد ألف وعازلةعشرة.ولها نسبة من خمسة بالعربى . فاستحق البيت من الجدول 
أن توضم فيه ثلاثة حروف فى هذا الرسم وحرفان فى الرسم ٠‏ فاختصروا من 
الجدول بيونا خالية.فمق كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة حسبت فالعدد 
فى طول الجدول. وإن ل تزد على أربءة لم بحسب إلا العامر منما ٠‏ 

والعمل فى السؤال يفتقر إلى سبعة أصول : عدة حروف الأوتار وحفظ 
أدوارهابمدطرحهااثنىعشر اثنى عشر.وهى ممانية أدوارفىالكامل وستةف الناقص 
أبداً ؛ ومعرفة درج الطالم وسلطانالبرج والنؤ الأ كر الأسا وهو :واخد ابد و.: 
وما بخرج من إضافة الطالع للدور الأصلى ؛ وما يخرج من ضرب الطالع والدورى 
سلطان البرج م واضافة سلطان البرج للطالع والعمل جميعه ينتج عن ثلاثة أدوار 
مضروبة ى أربعة نكون اثنى عشر دوراً , ونسبة هذهالثلاثة الأدوار التق هىكل 


(109 ب)انظر ضورة زيرجة المال » . صفحى .1١1950 1١078‏ 
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دور من أربعة نشأة ثلاثية ,كل نشأة لها ابتداء ء ثم إنها تقوب أنرارا وليه 
أيضاً ثلاثية ؛ م إنها من ضرب ستة فى اثنين . فسكان لها نشأة يظهر ذلك فى 
العمل ويتبم هذه الأدوار الأثنى عشر نتاتم . وهى فى الأدوار إما أن تكون 
نتيحة أو أ كثر إلى ستة . 
فأول ذلك غرض سؤالاعن الزايرجة هل هى عل قديم أو محدث بطالم * 
0 الأوتار . م حروف السؤال الوظهنا روت 
ور دأس القوس ونظيره من رأس الجوزاء وثالثة وثر رأس الدلو إلى حدال ركز » 
وأضفنا إليه حروف السؤال.ونظر نا عدتها » وأقل ماتكون ثمانية ويمانين»وأ كثر 
ما تسكون ستة وتسعين»)وهى جملة الدور الصحيحء »فكانت فى سو النائلاثةولسعين» 
. ويختصر السؤال أن زاد عن ستة وتسعين. بأن يسقط جميم أدواره الأثى عشريةه 
ويحفظ ما خرج منها وما بقى » فسكانت فى سؤالنا سبعة أدوار الباق تسعة أثيتها . 
فى المروف ما لم يباغ. الطالم اثنتى عشرة درجة » فإن باغها لم تلبت لماعدة 
ولا و 
5 تثبت أعدادها أرضا إن زاد 0 وعشرين فى الوجه الثالث > 
5 تثبت الطالع وهو واحدعوساطان الطالم وهو أربعة » والدور الأكبروهوواحد» 
واجمع مابين الطالم والدور وهو اثنان فىهذا السؤال واضر ب ماخرجمنهمافىسلطان 
الهرج يبلغ تمانية » وأضف الساطان للطالم فيكون خحسة » فبذه سبعة أصول . 
قما خوج من ضرب الطالم والدور الآ كبر فى ساطان القوس ما لم يلغ اثثى عشر | 
فيه تدخل فى ضلع ممانية من أسفل الجدول صاعداً »وإن زاد على اثنى عشر طرح 
أدواراً ؛ وتدخل بالباق فى ضلع عا نية ع رفز عل يدبن الندد وا بده الديتوجه 
من السلطان والطالم يكون الطالم فى ضام السطح البسوط الأعلى من الجدوله 
تعد متوالياً +سات أدواراً» ومحنظها رت العدد على حرف من أربعة 
وهى ألف "أو باء أو جم أوزاى ٠‏ فوقع العددفى عملنا على حرف الألف وخلف ٠‏ 
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ثلاثة أدوار فضربنا ثلامة فى ثلاث ة كانت تسعة . وهو عدد الدور الأول » فأثبته 
واجمع ما بين الضلمين القائم والمبسوط يكن فى يبت ما نيةفى مقابلة البيوت العامرة 
بالعدد من الجدول . وإن وقف فى مقابلة الخالى من بيوت الجدول على احدها 
فلا يعتبر وتستمر عل أدوارك . واذخل بعد ما ف الدور الأول وذلك تسعة فى 
صدر الجدول مما يلى الييت الذى اجتمعا فيه ٠‏ ومهى ثمانية مارا إلى جبة اليسار» 
ش فوقع على حر لام ألف ولا مخرج دنم أبدأ حرف مركب ٠‏ و وإما هو إذن حرف 
تاء أربهاثة ع ل ٠‏ فم علمما بعد تقلا من نت القصيذ واجمع غدد الدور 
لنلطان يبلغ ثلاثة عشر ادخل مها فى حروف الأوتان وأتبيتانا وقع علي هالعدد 
وعم عليه من يت القصيد . ومن هذا القا: نون ندرى ؟ ند تدور الحرف فى النظم 
الظبيعى ٠‏ وذلك 0 الدور الأول وهو نسعة اسلطان البرج وهو 
أربعة تبلغ ثلاث عشر أضعفها مثا تتكؤن ستة وعشرين ٠‏ أسقط منها درج 
ع وهو واحد فى هذا السؤال البافى خمسة وعشرون . 

فعلى ذلك يكون نظم ااروف الأول ثم ئثلاثة وعشرون مرتين » ثم أثنان 
وعشرون مرتين على حب هذا الطرح ل الى للواحدٍ من آخر الببت 
للنظوم ٠‏ ولا تقف على أربمة وعشرين ات الواحد أولا.. ثمنضم الدور 
الثانى وأضف خروف الدور الأول إلى ثمانية المارجة من ضرب الطالع والدور 
فى السلطان تسكن سبعة عشر الباق خمسة:. فاصعد فى ضلع عانية مخمسةمنحيث 
انتبيت فى الدور الاول وعلٍ عليه ٠‏ وأدخل فى صدر الجدول سبعة عشر » كم 
نخسمة ولا تعد الخالى » والدور عشرين . فوجدنا حرف ثاء خحسمائة . وإتما هو 
ون لان دورتا فى مرتبة المشرات ٠‏ فكانت الجسمالة مخمسين لأن.دورها سبعة 
عشراء. فلو فاو لم تسكن سبعة عشر لكانت مكيناً . فأثيث ل 
أيضاً من أوله ..وانظر ما حاذى ذلك من الشطح بحد و واحداً فتيقر العددواحداً 
يق على خسة ؛ أضف لا واحداً لسطح تكن ستة ٠‏ اتيك واوا وع علمها من 


زا 


بيت القصيد أربعةواضفها لمانيةالخارجة منضر ب الطالم معالدور فى السلطان 
تباغ أثى عثر ؛ أضفطا الباق هن الدور الثانى وهو خمسة تبلغ منبعة عشر ٠‏ وهق 
ما للدور الثانى .. فدخلنا بسبعة عشر فى حروف الأوتارء فوقع المدد على واحد » 
أثبت الألف وعل عايها من بيت القصيد وأسقط .ن حروف الأوتار ثلاثة حروف 
عدة الخارج من الدور الثانى » وضع الدور الثالك وأضف لخسة إلى ثمانية تكن 
ثلاثة عشر » الباق واحد . انقل الدور فى ضلم ثمانية بواحد وادخل فى بيت 
القصيد بثلاثة عشر » وذ ماوقم عليه المدد وهو ( ق ) ول عليه . وأدخل 
بثلاثة عششر فى حروف الأوتار وأثبت ماخرج وهو سين وعل عليه من يمه 
القصيد» م أدخل مما بلى السين اللخارجة بالباق من دور ثلانة عشر وهو واحد » 
خخ ما بلى حرف سين من الأوتار فكان (ب) أثيتها وعم عليها هن بت القصيد ‏ 

وهذا يقال له الدور المعطوف وميزانه جميح . وهو أن تضعف ثلانة عشر 
يمثاما ؛ وتضيف إلمها الواحد الباقى ٠ن‏ الدور تباخ سبعة وعشر بن وهو حرف باء 
للستعجرج «ن الأوتارءن بيت التصيد ء وأدخل فى صدر المدول بثلاة عشر » 
وانظر ما قابله من السطح وأضعفه بمثله » وزد عليه الواحد الباق هن ملانة عششر » 
فكان حرف جم ١‏ وكانت للحملة سبعة . فذلاك حرف زاى فأثبتناه وعلمنا عليه 
من يبت القصيد . وءمزانه أن تضعف السبءة بمثلها وزد عامها الواحد الباقى من 
ثلانة عششر يكن خسة عشر » وهو اللحامس عشر هن بيت القصيد وهذا آخر 
أدو ار الثلاثيات » وضع الدور الرابع وله من العدد تسعة بإضافة الباق من الدور 
السابق , فاضرب الطالم مع الدور السلطان .وهذا الدور آخر العمل فى البيت الأول 
من الرباعيات . فاضر ب علل حرفين من الأوتارو اصمد بتسعة فى ضلم ثمانية وادخل 
بتسعة هن دور المرف الذى أخذته آخراءن بيتالقصيد» فالتاسم حرف راء فأثبته 
وعم عليه ٠‏ وادخل فى صدر الجدول بنسعة وانظر ما قابلمثمنالسطح يكون(ج) ء 


قبقر المدد واحداً يكون ألف وهو الثانى من حرف الراء من بيت التصيد فائبته 
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وعم عليه » وعد مما بلى اثانى تسعة يكون ألف أينا أثيته وعر علية:واشرب ةغل 
جرف من الأوتار » وأضعف تسعة بمثلها تبلغ ثمانية عشر » ادخل بهافى حروفه 
الأوتار تقف على حرف راء . أثيتها وعل علمبا من يبت القصيد ثمانية وأربعين » 
وادخل بهانية عشر فى حروف الأوتار تقف على (س) أثيتها وعل علها اثنين » 
وأضف اثنين إلى تسعة تكون أحدعشر ء ادخل فى صدر الجدول بأحد عشر 
تقابلها من السطح ألف أثبتها وعل علمها ستةوضم الدور كامس وعدتهسبعة عشس. 
الباق جسة. أصعد مخمسة فى ضلع ثمانية واضرب على حرفين من الأوتار وأضفِ» 
خسه مثلبا ٠‏ وأضفا فيا إلى سبعة عشر عدد دورها : الجلة سبعة وعشرون » ادخل 
5 فى حروف الأوتار 0 ينها وعم علبها اثنين وثلاثين واطرح من سبحة 
عشر اثنين التى.هى فى رأس اثنينوثلاثين الباق حمسة عشر .. ادخل فى حروفه 
الأوتار تقف على (ق) أثبتها وعم علمها ستة وعشرين » وادخل فى صدر الجدولك 
بست وعشرين تقف على اثنين بالغبار ء وذلك حرف (ب) أثبته وعل عليه أدبمة 
وحمسين » وأضرب على حرفين من الأوتار وصم الدور السادس وعدته ثلاث 
عشر الباق منه واحد » فتبين إذ ذاك أن دور النظم خسة وعشرين ٠‏ فإن 
الأدوار خسة وعشرون وسبعة عشر وخخسة وثلاثة عشر وواخدء فاضرب حمسة 
فى خسة تسكن خسة وعشرين وهو الدور فى نظلم البيت . فانقل الدور فى ضلع 
نما نية بوأحد . 

ا بثلامة عشر كا قدمناه لأنه دور ثان من 

ة تركيبية ثانية » بل أضفنا الأربعة التى من أربعة وخمسين الخارجة على 
ل من بيت القصيد إلى الؤاحد تنكون خسة تضيف خسة إلى ثلاثة 

0 عشر » ادخل هد نول وعدا لاسن 
السطح وهو (ألف) ٠‏ أثبته وعإعليهمن يبتالقصيد اثنى عشرواضرب على حرفين 
من الأوتار » ومن هذا الجدول تنظر أحرف السؤال» فها خرج منها زده مع بيت 
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القصيد من آخره وعل عليه من حرو السؤال؛ ليكون داخلا فى المدد فى 
بيت القصيد . وكذلك تفمل بك ل حرف حرف بعد ذلك مناسبا لمروف السؤاله 
فما خرج منها زده إلى بيت القصيد من آخره وعم عليه . ثم أضف إلى ثمانية 
عشر ماعلته على حرف الألف من الأحاد فكان اثنين تبلغ الحلة عشرين . 
ادخل مها فى حروف الأوتار تقف على حرف ( راء ) أثبته وعم عليه من بيت 
القصيد . ستة ونسعين وهو نهاية الدور فى الحرف الوترى , فاضرب على حرفين 
من الأوتار وضم الدور السابع ٠,‏ وهو ابتداء رع ثان ينشأ من الاختراعين » 
وهذا الدور من العدد نسعة تضيف لا واحداً تتكون عشرة للنشأة الثانية . وهذا 
الواحد تزيده بمد إلىاثنى عشر دوراً إذ كان من هذه النسبة أو تنقصهمن الأصل 
تبلغ الجلة خسبة عشر ٠‏ فاصعد فى ضلع ثم نية وتسعين وادخل فى صدر المدول 
بمشرة تف على خحسمائة . وإنما هى خمسون نون مضاعفة مثلها وتلك (ق) أثبتها 
وعم عليها من بيت القصيد اثنين وخسين . واسقط من اثنين وحسين اثنين » 
وأسقط تسعة التى للدور الباق واحد وأربعون ٠‏ فادخل ها فى حروف الأوتار 
تقف عل واحد أثبته . وكذلك ادخل مها فى يبت النصيد نحد واحداً . فبذا 
ميزان هذه النشأة لثانية فيل عليه من 3 القصيد علامتين . علامة على الألف 
الاخير الميزانى . وأخرى على الألف الأول فقط .والثانية أربعةوعشرون. واضرب 
على حرفين من الأوتار ٠‏ وضم الدور الثامن وعدته سبعة عشر الباق خمسة » 
ادخل.فى ضلم نما نيةوحمسين وادخل فىييتالقصيد مخمسة تقع على( عين )سبعين » . 
أثبتها وعم علا وادخل فى الجدول مخمسة . وخذ ماقابلها من السطح وذلك واخد 
أثبته وعم عليه من الببت ثمانية وأربمين وأسقط واحدا من ثمائية.وأربمين للأس 
الثانى وأضف إلمها خمسة الدور . الجلة اثنان وخمسون . ادخل ها فى صدرالجدول 
تقف على حرف (ب) غبارية وهى مرتبة مثينية لنزايد المدد فتنكون ماتينوهى 
حرف ( راء ) » أثبتها وعل علمها من أربعة وعشرين ؛ فانتقل الأمر من ستة 
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ونسمين إلى الابتداء وهو أربعة وعشرون . فأضف إلى أربعة وعشرين خخسة 
الدور وأسقط واحداً تتكون الجلة ثمانية وعشرين » ادخل بالنصف منها فى بيت 
القصيد تقف على ثم نية أ2 ثبت (؟) وعم عامها وضع اموز الاج م وعددم ' ثلاية 
عشر الباق واحد . أصعد فى ضلم تمانية واحد . 


وفك قب الال عا كسا النون القانو »ع افك البيد »ولا .* 
من النثئأة الثانية . ولأنه أول الثلث الثالث من مر بعاتالبروج وآخر الستة الرابعة 
من الثثثات ٠‏ فاضرب ثلائة عشر التى لإدور فى أربعة التى هى مثلثات البروج 
السايقة . الجلة اثنان وحسون » ادخل بها فى صدر الجدول تقف 0 
اثنين غبارية » وإِنما هى مثينية لتجاوزها فى المدد عن مرتبق الأحاد والعشرات 
ذائبته مائتين (راء ) وغل علبها من ببتالقصيد ثمانية وأربعين . وأضف إلى ثلاثة 
عشر الدور واحد الأس وادخل بأربمة عشر فى بيت القصيد تبلغ تمانية فرعام 
ثمانية وعشرين ٠‏ وأطرح من أربعة عش رسبعة ببق سبعة اضرب على حرفين من 
الأوتار ٠‏ وادخل بسبعة تقف على حرف ( لام ) أثبته وعم عليه من البيت 

وضع الدور العاشر وعدده تسغة ٠.‏ وهذا ابتداء المثلثة الرابعة » واصعد فى ضلع 
٠‏ تمانية بتسعة تسكون خسلاء فاصعد بتسعة ثانية تصير فى السابع من الابتداء . 
اضرب “شسعة فى أريءةلصعودنا بتسعتين , وإنها "كانت تضرب فىاثنين » وادغل 
فى الجذول بستة وثلاثين تقف على أربعة زمامية وهى عشرية . فأخذناها أحادية 
ثقلة الأدوار فأثبت حرى (دال) :آنا قلت إل سن وفلاقين واندل ل 8 
حدها من يبت التصيد , فعلم علمها ٠‏ ولو دخلت بالتسعة لاغير من غننر ضرب 
فى صدز الجدول لوقف على ثمانية . فاطرح من ثمانية أربعة الباق أربعة وهو 
القصود . ولو دخلت فى صدر الجدول بمانية عشر التى هى تسعة فى اثنين اوقف 
على واحد زنامىوهو عشرى . فاطرحمنهاثنينتسكرار التسعة ءالباقثمانية. نصفها 
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لمطاوب . ولو دخلت فى صدر 0 بسبعة وعشرين بضرمها فى ثلانه اوقفصت, 
على عشرة زمامية » والعمل وأحد . م ثم ادخل بتسعة فىييت القصيدو أثبت مأخرج 
وهو ألف . ثم اضرب نسعة فى ثلاثة التى هى مركب نسعة الاضية وأسقط واحداً 
وادخل فى صدر الجدول بستة وعشر.نوأثيت ما خرج وهو مائتان حرف (راء) . 
وعم عليه من يبت القصيد ستة وتنسعين . واضرب على حرفين من الأوتار وضع 
الدور الحادى عشر وله سبعة عشر الباق <سة . اصمد فى صلع ثمانية مخمسة 
وتحسب ما تسكرر عليه المثى فى الدور الأول . وادخل فى صدر الجدول مخمسة 
تقف على (خاء) . فخذ ما قابله منالسطح وهو واحد. فادخل بواحد فى بيسته 
القصيد تسكن (سين) . أثبته وعل علي أربمة . ولو يتكون الوقف فى الجدول على 
ببت عامر لأثبتنا الواحد ثلاثة . وأضعف سبعة عشر مثلها وأسقط واحداً وأضعفها 
عثلها وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين . ادخل مها فى الأوتار تقف على ستة أثبتها 
وعم علمها :وات خسة عثلها وادخل فى البيتتقف على (لام) . أثيتماوعل علمها 
عشرين » واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور الثالى عشر وله ثلائة 
عشر الباق واحد . اصمد فى ضلع ثمانية بواحد . وهذا الدور آآخر الادوار وآخر 
الاختراعين واخر المربعات الثلاثية وآخر الثلثات الرياعية . 


والواحد ‏ 500 بقع على ثم نين زمامية . وإنما هى آحاد ثمانية 

وليس معنا من الأدوار إلا واحد . فلو زاد عن أربعة من مربعات اثنى عشر أو 

ثلاثة من مثلثات اثنى عشر لكانت (ح) .وها هى (د) . . فاثبتها وعلم علمها من 

يت القصيد أربعة وسبعين . ثم انظر ما ناسبها من السطح تسكن خمسة . أضعفها 

. بمثلها للأس تبلغ عشرة . أثيت (ى) وعلر علمها وانظر فى أى الراتب وقمت 
وجدناها فى الرابعة . دخلنا بسبعةنى حروف الاوتار . وهذا اللدخل سمى التوليد 

المرنى فكانت (ف) . اثينها وأضف إلى سبعة واحد الدور الجلة ثمانية . ادخل 
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بها فى الأوتار تبلغ (س). أثنتها وعم علمها ثمانية » واضرب ثمانية فى ثلاثة الزائدة 
على عشرة الدور فإنها آخر مربعات الأدوار بالثلثات تبلغ أربعة وعشرين ‏ 
لدخل مها فى بيت القصيد .وعم على ما مخرج مبها وهو مائتان. وعلامتها.ستة 
وتسعون . وهو مبابة الدور الثانى فى الأدوار الحرفية ٠‏ واضرب على حرفين من 
الأوتار وضع النتيجة الأولى وها انسعة . 


وهذا العدد يناسب أبداً أن الباقى من حروف الأوتار بعد طرحبأ | أدوار؟ 
وذلك نسعة ٠‏ فاضرب نسعة فى ثلااية التى هى زابدة على نسعين من حروفئه 
الأوتاو ع وأفرت لا اتير الباق من الدور الثالى عشر تبلغ ثمانية وعشرين .2 / 
فادخل مها فى حروف الأوتار تبلغ أاف ار عليه مستة ولسعين '. وإنه 
ضربت سبعة اللى هى أدوار المرون النسعينية ؛ فى أريعة وه الثلاية ازادة على 
نسعين . والواحد الباقى من الدور الثانلى عشر كان كذلك.. وأصعد ذ فى ضلم 
ثمانية بتسعة وادخل فى الجدول بتسعة تبلغ اثنين زمامية واضرب اسعة فيا تسب 
من السطح » وذلك ثلاثة»وأضف ذلك سبعةعدد الأوتارالحر فية . واطرح واحداً 
الباق من دور اثنى عشر تبلغ ثلاثة وثلاثين . أدخل مها فى البيت تبلغ خسة . 
فائبتها وأضف تسعة مثلبا وادخل تى صدر المدول بمانية عشر . وخذ ما فى السطح 
وهو واحد أدخل نه فى حروف الأوتار تبلغ (م م). . أثبته وعل عليه واضر ب على 
حرفين من الأوتار وضع النتيجة الثانية وها سبعة عشر الباق خمسة . فاصعد فى 
ضلع كما نية مخمسة وأضرب حمسة ه فى ثلاثة الزاهة على السعين تبلغ حمسة عثر . 
أضف لا واحداً الباق من الدور الثالى عشر تسكن 'سعة . وادخل ستة عشر 
فى بيت القصيد تبلغ زت) ٠‏ أثبته وعل ٠‏ عليه أربعة وستين. وأضف إلى خمسة الثلاثة 
الزائدة على تسعين . وزد واحداً الباتى من الدور الثانى عكر اك بن ادخل 
عياف صبلار الجدول تبلغ ثلاثين زمامية . وانظر ما نى السطح نجد واحداً . أثيته 
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وعم عليه من بيت القصيد وهو التاسم أيضاً من البيت » وادخل بتسعة فى صدر 
الجدول تقف على ثلاثة وهى عشرات ٠‏ فاثبت (لام) وعلم عليه وضع النتيجة الثالثة 
وعددها ثلاثة عشر الباقى واحد . ع 
فانقل فى ضلم ثمانية بواحد. وأضف إلى ثلائة عشر الثلاثة اازادة على 
التسعين . وواحد الباق من الدور الثالى عشر تبلغ سبعةعشرء وواحدالنتيجةسكن 
ثمانية عشر » ادخل مها فى حروف الاوتار تسكن لاما . اثنتها فهذا آخر العمل . 
وللثال فى هذا السؤال السابق أردنا أن نمل أن هذه الزارحة عل محدث 
أو قده م بطالع أول درجة من اقوس أثنتنا حروف الأوتار 3 خروف السؤال 
الأول » وى عدة اموق ثلاث وتسوثأدوارعا ةلاق سه السغة ». 
الطالع واحد . سلطان انوس أرعةة+ الذون الا كير ير واحد » درج الطالع معالدور. 
اثنان.» ضرب الطالم مع الدور فى لمات . ثمانية ٠‏ إضافة السلطان للطالع 
حمسة بدت القصيد . ْ 
سؤال عظم املق حزت فصن اذن "2 غرائب شك ضبطه الجد مثلا. 
٠‏ (حروف الأوتار ) عن لامو نا لون م ا 
س ان لم ناص ع ف ص و راس كل م ن ص ع ف 
.ض ف رس ات -5 داظاغ 0 ل طا ىاع م ص رو حرو 
اح ل ص ك ل ل ا د 
( حروف السؤال) | اى ردج 0 عم ماح داث | 
م ق دى م الدور الأول ه الدور الثالبى ١٠7‏ الباق ه الدور الثالك ١١‏ 
الباق ١‏ الدور الرابع © الدور الخاسن 7 الباق ه الدور السادسن ١١‏ 
. الباق ١‏ الدور السايم ه الدور الثامن ١7‏ الباق ه الدور .الناسع م 
الباق ١‏ الدور العاشر ١"‏ الدور الحادى عشر ١7‏ الباق ه الدور الثالى 
' عشر 1 الباق ١‏ النتيجة الأولى ه النتيجة الثانية ١7‏ الباق ه النقيحة , 
. الثالئة ٠‏ الباق ١‏ . ش ٠‏ 
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استخراج_أجوبة السائل من زايرجة المالم 
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ف وزاوس ررااساب اع قا اع هنح 


رح ل دارسا ل دىو ناز 1 ؤامان 1 لال : 
1 ش لل 


دورها على خسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين ثم على واحد 
وعشرين مرتين إلى أن تنتبى إلى الواحد من آخخر البيت وتنتقل! مروف جميعا 
وال أعل ن فر وح روحالود س | درر سا ره 
الك د رى سواننن درزواب لااءعربٍواال 
0 

هذا آخخر الكلام فى استخراج الأجوية من زابرجة العالم منظومة . 
ولاقوم طرائق أخرىمنغير الزايرجةيستخرجون بها أجوة السائلغيرمنظمومة ٠‏ 
وعنده, أن السر فى استخراج الجواب منظوما من الزايرجة اما هو مزجهم يبت 
مالك ووب »وهو سؤال شل الخلق .بر زاليت) وبولدلك ترج امراب 
علىروية . وأما الطرق الأخرى فيخرج الجواب غير منظوم . فمن- طراثقهم فى 
استخراج الأجوية ما ننقله عن بعض الحتقين منهم ٠‏ 
(فصل )*"' فى الاطلاع على الاسرار الخفية من جبة الارتباطات الحرفية 

عر أرشدنا الله وإياك أن هذه الحروف أصل الأسئلة فىكل قضية, وانما 
تستنتيج الأجونة على تزئته بالسكلية وهى ثلاثة وأربعون حرفا كا ترى » والله 
علام الغيوب | و لاع ظا سال م خى د ل زق تارذ 
اص فان غ شاك كش ى ب م ض ب ح ط ل ج ه دان 


قاط بعتن اقطآه وديت تسل قد عل عرق :ادافين سين 
وسماه القطب قال : ٠‏ 
لل اجاروعرك مم فصن إذن2 غرائب شك ضبطه الجد مثلا 
فإذا أردت استفتاج السألة فاحذف ما تكررمن حروفها وأثبت ما فضل 
منه » ثم احذف من الأصل وهو التطب لتكل حرف فضل من السألة حر 
عائله » وأثبت ما فضل منه» ثم امزج الفضلين فى سطر واحد تبدأ بالأول من 
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فضله ». والثانى من فضل السألة وعكذا إلى أن يتم الفضلان أو ينفد أحدما قبل 
الآخر . فدضم البقيةعلى ترتييها . فإذا كان عدد المروف الخارجة بعد الزج 
مواقا نعدد حروف الأصل قبل الحذف فالعمل صحيح . خينئذ تضيف إليها خس 
نوناث لتعدل بها الموازين اموسيقية وتكل الحروف مانية وأريمين حرفا . 
فعمر بها جدولا مربعماً يكون آأخر ما نى السطر الأول أول ما فى السطر الثانى » 
وتقل البثية عل خالا وهكذا إلى أن تم عمارة الجدول ونكوة السطر الأول 
بعينه وتتوالى المروف فى القطر على نسبة المركة . م يمخرج وتر كل حرف 
بنُسمة مر بعه على أعظم جراء يوجد له ٠‏ وتضع الوثر مقايلا لحرفه 8 نم تستخرج 
النسب الع: لعنصرية للحروف الجدولية . وتعرف قومبا الطبيعية ومواريمها الروحانية 


عر 1 نا النفسانية وأسوينا | الأصاية من المدول الموضوع لذلك ؤهذه صورئه : 
١‏ ب 
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م تأخذ ور كل حرف عد شرية فى اسو أوناة الفلك الأريمة » واحذر 
ما بلى الأوتاد وكذلك السواقط لأن نسيتها مضطرية . وهذا الخارج هو أول رتب 
السريان م تأخذ مموع العناصر ونحط منها أسوس الولدات ٠‏ يبق أس غالم 
نخلق بعد عروضه للمدد الكونية فتحمل عليه بعض الجردات عن الموادومى 
كام الأنداد يخرج أفق النفس الأوسط . وتطرح أول رتب السريان من جموح 
العناصر يبق عا التوسط. وهذا مخصوص بعوال الأكو ا نالبسيطةلاللركبة.م تضرب. 
عالم التوسط فى أفق النفس الأوسط يخرج الأفق الأعلى ٠‏ فتحمل عليه أوليرتبه 
للسريان نم تطرح من الرابع أول عناصر الإمداد الاصلى يبق ثالترتبة السريان» 
فتضرب مموع أجزاء العناصر الاربعة أبدأ فى رابع مرتبة السريان يخرج أول عالم 
للتفصيلء والثانى فى الشاى يخرج ثانى علم التفصيل ٠‏ والثالث فى الثالث. 
. يخرج ثالث عالم التفصيل ٠‏ والرايع فى الرابع يخرج رابع عالم النفصيل *فتجمع عوالم 
للتفصيل ومحط من عالم الكل تبق الموالم الجردةفقسم على الأفق الأعلى يخرج 
الج الأول ٠‏ وشم النكسر على الأفق الأوسط يخرج الجزء الثانى ٠‏ وما 
انكسر فهو ثالث ؛ ويتعين الرابع هذا فى الرباعى . 


وإن شئت أ كش من ارباعى فتستكشن من عوالم التفصيل ومن رتب 
السريان ومن الأوفاق بعد الحروف والله برشدنا وإياك ٠‏ وكذلك إذا قسم عام 
التجريد على أول رتب السريان خرج الجزء الأول من عال التركيب» وكذلك 
إلى نباية المرتبة الأخيرة من عالم الكون » فافهم وتدبر والله المرشد المعين . 

ومن طريقهم أيضا فى استخراج الجواب » قال بعض الحتقين منهم : أعلم » 
أيدنا الله وإياك بروح منه » أن عل الحروف جليل يتوصل العالم بهلما لا يتوصل 
بشيره من العلوم المتداولة مين العالم » وللعمل به شرائط تلتزم » وقد يستخرج المالم 


«الحليل 


. أسرار الخليتة وسرائر الطبيعة فنطلم بذلك على نتيجتى الفاسفة أعنى السيميا 
وأختها ٠‏ ويرقع له حجاب الجبولات ويطلع بذلك على مكنون خبايا القاوب : 
وقد شهدت ججاعة بأرض الغرب ممن اتتضل بذلك فأظهر الغرائب وخرق الموائد 
0 000 ظ 
واع أن ملا ككل فضيلة الاجتهاد . وحسن الملكة مع 'الصبر مفتاح كل 
خير .كا أن ارق والمجلة رأس الرمان : فأقول : إذا أردت أن تعل قو ةكل 
حرف من حروف أنها بيطوس أعنى أنجد إلى آخر العدد ٠‏ وهذا أول مدخل من علم 
المروف ٠‏ فانظر ما لذلك الحرف من . الأعداد ٠‏ فتلك الدرجة الى هى مناسبة 
للحروف هى قوته فى الجسمانيات » ثم اضرب العدد فى مثله مخرج لك قوته فى " 
لروحانيات وهى وتره . وهذا فى الحروف النقوطة لا يتم » بل يتم لغير النقوطة » 
لأن النتوطة منها مراتب لمعان يأنى علمها البيان فيا بعد . 
واعم أن لكل شسكل من أشسكال المروف شسكلا فى العام العاوى أعنى 
كرمى : ومْها التحزك والسأ كن والعلوى والسفى كا هو مرقوم فى أماكنه 
* من الجداول الموضوعة فى الزيارج ٠‏ 0 
واعل أن قوى الحروف ثلاثة أقسام : الأول وهوأقلها قوة تظبر بعد كتابتها » 
فنكون كتابته لمالم روحانى مخصوص ذلك الحرف المرسوم ٠‏ فى خرج ذللك 
ارك قوة فسانية وججع همة كانت قوى الحرف مؤثرة فى عالم الأجسام ٠‏ الثانىى 
قوتها فى الحيثة الفسكرية . وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانيات لها فبى فوة 
فى الروحانيات العلويات . وقوة شكلية فى عالم الجسمانيات . الثالث وهو ما جمع 
الباطن أعنى الآوة النفسانية على تتكوينه» فنسكون قبل النطق به صورة فى النفس » 
بمد النطق به صورة فى الحروف وقوة فى النطق ١ ٠‏ 
وأما طبائمها فهى الطبيعيات المنسوية للمتولدات فى الحروف وهى المرارة 
(م* - مفسة ابن دون < 4 ). 
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واليبوسة » والخرارةوالرطوبة. والبرودة واليبوسة . والبرودةوالرطوبة .فهذا سرالعد 
الهابى . والحرارة جامعة للبواء والناروها : (|ه ط م ف ط ش ذج زك سق ثظ )» 
والبرودة جامعة للبواء والماء (ب وى دصل ت ض دح لع رخغ) واليبوسة 
( روزم 
نسبة حروف 3-0 0 زاء 0 6 بعص 0 جز اء 5 فمها 
روت ا ل 
حرو" أوتادها: 'الأزيعة الأول والرابع والسايع والماشر مستؤية مرتبة ء 


جامعة للنار والارض ( اه ط م ف ش ذ ب وىن ص ت ض 


واستخرج أعداد القوى والأوتادسيا سنبين . واحمل وانسب واستنتج الجواب 
عع لك الارب: إما شرع زد أو بالعنى . 00 فى كل مسألة تقم 
لك ٠‏ بيانه : : إذا أردت أن تستخرج قوى حروف الطال مع | م الئل واللا 
امم أعدادها بالجل الكبير ٠‏ فكان الطالم الجل رايعه السر 25 سابعه الميزان 
عاشرة الجدى وهو أقوى هذه الأوتاد ٠‏ فاسققط من كل بوععر ل اروف 0 
وانظر ما مخص كل برج من الأعداد النطقة الوضوعة فى دائرتها ٠‏ واحذف 
أجواء الك فى النسب الاستنطاقي ة كلها . وأثبت نح تكل حرف مامخصه من 
ذلك ثم أعداد حروف العناصر الأرائية ونا مخصها كالآول . وارسم ذلك كله 
أحرفاً ؛ ورتب الأوتاد والقوى والقران ن سطراً متزجاً وكسر واضرب ما يضرب 
لاستخراج الوازين . واجمع واستفتج الجواب . يخرج للك الضمير وجوابه ٠‏ مثاله: 
افرض أن الطالم الجل يم تقدم تر سم رحمل) ٠‏ فلاحاء من العدد ثمانية لها 
النصف والريع والمن ( د ب »)١‏ د ع العدد أريعون لها النصف ولع 
والمن والمشر ونصف العشر إذا أردت ت التدقيق ( م ك ىه د ب)» اللام لها من 


١3١1(‏ <). علق نصر الحورينى على ذلك ا يأنى : ه لمعل هذه عيارة بعض المشارقة 
لأن هذا ترتهب المشارقة لا ترتيب"المنازبة الذى قسه » . 1 


١١6 ؟‎ 


المدد ثلاثون لها النصف والثلثان والثلث والخس والسدس والعشر ( حكدى وه 
ح). وعكذا تفعل بسار حروف السألة والاسم منكل ففظ يقع للك . وأما استخراج 
الأوار فهو أن تقسم مري كل حرف على أعظم جزء بوجد له . مثاله حرف (2) 
له من الأعداد أربعة مربعها ستة عشر ٠‏ اقسمها على أعظم جزء بوجد لا وهو 
اثنان مخرج ورا لاله عانة: ثم تضع كل وثر مقابلا لحرفه ء ثم تستخرج 
السب العنصرية كا تقدم فى شرح الاستنطاق ٠‏ ولا قاعدة تطرد فى استخراجها 
من طبع ' الحروف وطبع البيت الذى بحل فيه من الجدول كا ذكر الشيخ لمن 


فصل )*"' فى الاستدلال على ما فى الضفمائر الخفية بالقوانين الحرفية 


وذلك لو سأل سائل عن عليل لم يعرف مرضه ما علته » وما الموافق لبرئه 
منه - فمر السائل أن يسمى ما شاء من الأشياء على اسم العلة المجبولة نتجملذلك 
الاسم قاعدة للك ٠‏ لم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم 
والساعة إن أردت التدقيق فى السأأة. وإلا اقتصرت على الاسم الذى سماه السائل » 
وفغات بهسيا نبين . فأقول مثلاً مى السائل فرساً . فأثبت الحروف الثلائة مع 
أعدادها النطتة ٠‏ يانه.: إن لفاء من العدد ثمانين وطها(م حكدى ح ب) 
ثم الراء لها من العدد مائتان ( قى ن كى ) ثم السين لها من العدد ستون ولها 
( ملك ) ٠‏ الوا عدد نام لاد جب ) والسين مثله وها ( م ل حك  )‏ فإذا 
بسطت حرون الأسماء وجدت عنصرين متساويين ٠‏ ذاحك لأ كرما حروثاً 
بالفلبة على الآخر . ثم احمل عدد حروف عناصر اسم المطاوب وحروفه دون 
بسطء وكذ لك اسم الطالب » واحكم للأكثر والأقوى بالغلبة ٠‏ - 


ولحل ' 


وصفة قوى استتدراج العنا 


(نار) ( تراب ) (هواء) (ماء) 

ووم 00000 ح. 

2 ا كنك ص0 
ن ظ قّ 


قنكون الغلبة هنا قراب وطبعه لمرودة؛ والييوسة طبع السوداء فتك 
على الريض بالسوداء . فإذا ألفت من حروف الاستنطا قكلاماً على نسبة تقرببية 
خرج موذم الوجم في الحلق . ونواققه من ن الأدوبه حقنة . ومن الأشرية شر أ 
الليمون ٠‏ هذا ما خرج من قوى أعداد حروف أسم فرس : وهو مشال تغربى 
ور ٠‏ وأما 0 قوى العناصر ا 
فرسم أحرفه مقطعة ثم تضم أسماء العناصر الأربعة على ترتبب الفلك يخرج لك 
ما فىكل عنصر من المروف والعدد ٠‏ ومثاله : 


دارى ترالى هوائى مانى 
|| ببب 221113 دددددد 
ووه وود رررددد ححح جح 


دي 5 8 ْ كك دك كك ]م لل لللل) 
ممم " ن نان 3 م صل ص ص ص ص 2 


فننفف3. ض ض ضمنأ: ددفذقفققق لذ ررررررية. 

س سس دكت ار 6 4 4 خخخ 
200 اك لاش هد ا د 8 
ذذذ ظاظاظ اغغغغغ س سس شش سس 


فتحد أقوى هذه العناصر منهذا الاسم للذكور عنصر لماء لأن عدد حروفه. . 


لكك ل 

)١1١4(‏ قلنا هذه الأحرف والرموز من النسخة « التيمورية » وهى غير موجودة 
ف جيم اطبعات | اتداولة ؟ وتد ترك بياض فى موضعيا ؟ وأشارت الطبمات إلى- .أن هذا البياض., 
“وجود فى الأصل » أى فى النسخة الحطية التى تقل عنها المورينى ‏ 


1١154 


عشرون حرق ملت له الي ص قية عناصر الاسم الذكور ٠‏ ومكذا يفمل 
يميم الأسماء . خينئذ تضاف 000 للطالع فى الزابرجة 
أو نوثر البيت النسوب مالك نن وهيب الى جمله قاعدة مزج الأسئلة وهوهذا : 

سؤال عظي املق حزت فصن إذن2 غرائب شك ضبطه الج مشلا 


وهو وثر مشهور لاستخراج الجبولات . وعليهكان يعتمداين الرقام وأسصحانه » 
٠‏ وهو عمل نام قم بنفسه فى الثالات الوضعية ٠‏ وصفة العمل هذا الوترالذ كور 
أن ترسمهمقطعاً ممتجا بألفاظ السؤال على قانون صنعة التكسير ٠.‏ وعدة حروف 
هذا الوتر أعنى البيت ثلانة وأربعون حرقاً لأن كل حرف مشدد من حرفين ٠‏ 
ثم نحذف ما تسكرر عند امج من الروق: ون «الآصل لكل سرف 
فضل من اللسألة حرفا ا ماله » وتثبت الفضلين سطرا ممتزجا بعضه ببعض الحروف » 
الأول من فضلة التطب والثانى من فضلة السؤال ٠‏ حى واء اتضلنات عاك 
فتكون ثلاثة وأربعين ضيف |[ لمها خمس نونات ليكون كانية وأربعين 
. لتعدل مها الموازين ن لوسيقية .ثم ضع لفضلة على ترتيهما.. . فإن كان عدد الحروف. 
المارجة بعد المزج بوافق المدد الأصلى .قبل الذف فالعمل تيح ثم عمر بما 
فجت جدولا مربما يكون آخخر ما فى السطر الأول أول ما فى السطر الثانى ٠‏ 
٠‏ وعل هذا النسق حتى يعو د السطر الأول بغينه ٠‏ وتتوالى الحروف فى القطر 
على نسبة الحركة ثم تخرج و ركل حرف ا تقدم تضعه مقابلا لحرفه » 
م تتخرج اللنسب العنصرية للحروف الجدولية » لتعرف قومها الطبيعية وموازيما 
الروحانية وغرائز زها النفسانية وأسوسها الأصليةمن الجدول الموضوع أذلك . وصفة 
استخراج النسب العنصرية هو أن تنظر الحرف الأول من الجدول ما طبيعته 
وطبيعة ليت اذى حل فيه ٠‏ فإن اتفقت خسن وإلا ناستخرج بين المرفين 


شسة بة .:وينسع هذا انون فى جميم الحروف اجدولية ٠‏ وين ذلك مون عل 


١ 56 


من عرف قوانينه كا هو مترر فى دوائرها الوسيقية 3 تأخذ وث كل حرف 
بعد يرنه فى أسوس أوتاد الفلاك الآر بعةكا تقدم ٠‏ واحذر ما بلى الأوتاد » 
وكذلاك السواقط لأن نسيتها نضطرية . وهذا الذى رج الك هو أول مراتب 
السريان ٠‏ ثم تأخذ مموع العناصر ونحط منها أسوس الوادات »ببق أسعالم اماق . 
بعد عروضه لدد الكونية ٠‏ فتتحمل عليه بعض الحردات عن المواد ٠‏ وهى عناصر 
الامداد » مخرج أفق النفس الأوسط ٠‏ وتطرح أول. رتب السريان من جوع 
العناصر يبق عالم التوسط ٠‏ 

وهذا مخصوص يعوالم الأ كوان البسيطة لا ال ركبة .ثم تضرب هالالتوسط 
فى أفق النفس الأوسط مخرج الأفق الأعل . فتحمل عليه وَل رتب السريان» 
وه من الرابع أول عناصر الامداد الأصلى بق ثالث رتبة السريان » 
ثم تضرب جوع أجزاء العناصر الأربعة أنداً فى رابع رتب السريان يمخرج أول 
عالم التفصيل » والثالى فالثالى مخرج ثانى عام التفصيل . وكذلك الثالث والرابع » 
ع عوالم التفصيل وحط من عالم الكل تبت العوالم الجردة فتقسم عل الأفق 
الأعلى مخرج الجزء ء الأول : ومن هنا يطرد العمل فى التامة . وله مقامات فى كتب. 
ابن وحشية والبونى وغيرها . وهذا التديير يمرئ على القانون الطبيبى المكى 
فى هذا الفن وغيره من فنون المسكة الإلمية » وعايه مدار وضم الزيارج اارفية 
والصنعة الإلمية والنيرجات الفلسفية . والله للبم ؛ ونه الستعان » وعليه التسكلان » 
وحسينا لله ونعم اوكيل : 


3 عل الكمياء؟:؟اب 


ودو عل ينظر فىالمادةالى بم 7 مهأكون(87١910؟)‏ الذهمب والفضة بالمصناعة50 "297 


جات أى تيكويق التحنب:واافقة بالمسناعة, 
)١05(‏ اشتغل العرب وغيرهم بهذا ابحث أمدا طويلا . ولم يكن ا 
الدهب واافضة ,بل كان بعرض لتحويلمختاف المعادن يعضبا إلى بعض . وهو غير عل الكيمياء حت 


5١ 5 


وار ال احى ومل 0 ؛ فيتصفحون كرات + مره 
امع وقواها لعليم كروك 3 المستعدة ذلك 3 حب م اافضللات 


الحيوانية كالعظام والرش والبيض والعذرات ان المعادن ٠‏ 3 شرح 
الأعمال الى مخرج مها تلك الادة من ١‏ كو إلنأ لفغن مدل “نفل الاحنيا م إل 
0 


أجرامها الطبيعية بالتصعيد”"' والتقطير وحمد الذائب منها بالتكليس 7+ 
فاضاء (١5١ب)‏ الي ب بالفير(: ١ح‏ )والصلاية 15و) وأمثالذلك. وفى 


0 زهم أنه يخرج مهذه الضناعات كلها جسم طبيعى لسمونه نه الاك اشيرء وأنه يلق 
منه على الجسم العدنى |استعد لقبول صورة الع أو الفضة بالاستعداد القريب من 
الفعل. 0 صاص والقصدير والنحاس يعد أن حم ى بالنار. فيغود ها إبريراً . 
ويكنون عن ذلك الإكسير إذا ألغزوا اصطلاحاتهم بالروح. وعن الجسم الذى 
يلق عليه بالحسد اك 9 هذه الاصطلاحات وصورة هذا العمل الصناعئ الذى 
يلبى عليه با د ١‏ 
يقلب هذه الأجساد الستعدة إلى صورة الذهب والفضة نعو عم اك 

وما زال الناس تون فا لاا : ورم يعزىا 00 فها إلى من 
ا 2 ا الأنعاز وزغراأة 
لايفتتح متفلها إلا من أحاطعل أ جميع يممافمها(: 010١‏ . والطفرانى منحكاءالشرق 

الممروف . ولذلك يفرقالحدثونهن الفرئجة بينهما فىالتسمية: فيسمون هذا البحت وذو نطه 41 
بعلامة اتعريف العرية. 0 ؛ ويسمون عم الكينياء متصساتط ها و ابرءاقتصسعغطن) عط » 

)0 ا التصعيد الاذابة » وراب ماعو بالنار ( من القاموس ) . 

. ) المديدة أحنثما وسقاها الماء والاسم المهى ( من القاموس‎ 9 1١ 

- الفهث.ر بالكسر المجر ملا" الكف ويدق به الجوز ونحوه(منالقاموس)‎ )-١( 
. هذا » وقد وردت هذه الكلمة بحرفة فى جنيع النسخ إلى « القبر » »© بالقاف‎ 

515٠١ (‏ ) « الصكّلاية وتهمز (المكدلاءة) مدق الطيب ( أى مايدق به الطيب ) - 
( القاموس ) . وقد وردت هذه الكلمة محرفة فى جيم الفسخ إلى « الصلابة » بالياء . 


(1ه) انظ رمحقيقاً ذا ينب إليه من مو لفات فى كتاب « حابر بن حيان» للد كتور 
زى تحيب ود » صفحات 55 سد ام 


١١ 51/ 


لمتأخرين له فمها دواوين ومناظرات م ع أعليا وء وغيرهم من المسكاء . وكتب فنها ' 
مسلة لريطى من جك الأدلى كاله اذى ا «رتبة الحكي ) 6 وجعله 
قرينا لكتاءه الآخر فى السحر والطلممات الذى ماه « غابة بة الحسكي » ؛ وزعم 
أن هاتين الصناعتين ما تتيجتان للحكة وثمرنان للعلوم + :وين يتناعلهنا نهو 
ؤاقد ثرة المر والحكة أجمم ٠‏ وكلامه فى ذلك الكتاب وكلامهم أ جع فى تآليفهم 
هى ألغاز يتعذر فهمها على من لم “يمان اصطلاحاتهم فى ذلك ٠‏ ونحن نذ كر 
سبب عدوهم إلى هذه الرموز والألناز ٠‏ ولابنالغيربى من أئمة هذا الأ نكامات 
شعرية على حروف العجم من أبدع ما يم فى الشعر ملفوزة كلبا انغ الأحاجى 
والمو م ٠‏ وقد ينسبون ن للغزالى رحمه الله بعض التآلف فنها » 
وليس بصحيح . لأن ارجا لم تكن مداركه العالية لتقف عن خطأ ما دذهبون 
إليه حى ينتحله . ورا نسبوا بعض الذاهب والأقوال فها لالد بن يزيد 
أن ن معاويةرييب مروان بن الحم ٠‏ ومن المدلوم اليين ن أن خالداً من الجيل العربى ١‏ 
والبداوة إليه أقرب ٠‏ فهو بعيد عن العلوم والصفائم باحلة وفك اا ماي 
ال ا وكتب الناظرين فىذلك 
من الطبيعيات. والطب لم تظ ين ول تترجم ٠‏ اللهم إلا أنيكون خالدينيزيد 
اتن أهلا الدارلة"الضناضة تشبه باسمه فيمك.( 292737 ا 
وأنا أقل لك هنا رسالة أنى بكر بن بشرون لأنى السمح فى هذه الصناعة » 
وكلاما من تلاميذ مسلية . فيستدل من كلامه فيها على ما ذهب إليه فى شأنها إذا 
أعطيته حقه مر ن التأمل . قال | أن يشروة يمد مدقو ان بادخ ف افرون: 

« والقدمات الى لهذه الصتاعة الكرعة قد ذكرها الأولون واقتص جميعبا 

أهل الفلسفة هن معرفة تكوين العادن وتخلق الأحجار والجواهر وطباع البقاع. 
0 ادع يكون + خلد هذا عخماً 0 المتعلين بهذ الفنون بشبه 


البدة مها : 
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والأما كن فمنعنا اشهارها من ذكرها . ولسكن أبين لك من هذه الصنعة ما محتاج 

: فتدقالوا ينبغى الطلاب هذا العم أن يعلموا أولا ثلاث خصال‎ ٠ فنبدأ معرفته‎ ٠ 
1 ولحا هل تكون ؟ والثانية من أى تكون ؟ والثالثة من أى كيف‎ 
فإذا عرف هذه الثلاثة وأحكها ققد ظفر بمطاوبه وبلغ مهايته من هذا العلم‎ 
قأما البحث ارم 00 عن 0 عا بعثنا به‎ 
الممر 6 3 5 0 شىء 1 0 لأا‎ 
من الطبائم الأريم منها تركبت ابتداء وإلما ترجع أقباة. .ولك مح الأخياء‎ 
وذلك أن منهاما يمكن تفصيلما ومنها‎ ٠ ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفعل‎ 
وهى التى مخرج من القوة‎ ٠ مالا يمكن تفصيله! . فالتى يكن تفصيلها تعال وتدير‎ 
إلى الفعل . والتى لا يمكن تفصيلها لا تعالح ولا تدير لأنها فا بالقوة ققط م وإنها‎ 
م مكن تفصيلها لاستغراق بعض طبائعها فى بعض » وفضل قوة السكبير ممما على‎ 
الصغير . فينبتى لك - وفك الله أن تعرف أوفق الأحجار المنفصلة التى ممكن‎ 
ذسها العمل وجنسه وقوته وسمله وما يدير من الحل والمقد والتنقية والتكليس !"ا‎ 
فإن من لم يعرف هذه الأصول التى هى عاد هذه الصنعة‎ ٠. والتنشيف والتقليب‎ 
5 الو رد‎ 


إليه 
| 


« وينبغى لك أن تعر هل كن أن يستعان عليه بغيرءأو يكتنى يموحده . وهل 
هو واحد فى الابتداء رار عزف تمان 3 دهن واعدا لسو حي + 
وينبثى لك أن تعل كيفيةعله وكية أوزانه وأزمانه وكيفية تركيب الروح فيه وإدخال 
النفس عليه وهل تدر النار على تفصيلها منه بعد تركيمها ٠‏ فإن ل تقدر فلأى 
علة وما السبب الموجب لذلك ؟ فإن هذا هو الطلوفٍ فافهم » ١ ٠‏ 


2 واعم أن الفلاسفة كلها مدحت النفس وزعت أنها الدرة للحسد 


ل 


والخاملة له والدافعة عنه والفاعلة فيه . وذلك أن الجسد إذا خرجت النفس منه 
مات وبرد ف يقدر على المركة والامتناع من غيره . لأنه لا حياة فيه ولا 1 
وإنما ذكرت الجسد والنفس لأن هذه الصفان شببة تسد الإنسان الذى تركيبه 
عل االإذ ادعو لكان وا وتمامه بالنفس المية النوارنية التى مها يفمل 
العظائم والأشياء التقابلة الى لا يقدر علها غيرها بالقوة الحية التى فنها ٠‏ وإنها 
انقعل الإنسان لاختلاف تركيب طبائعه ٠‏ ولو اتفقت طبائعه لسامت من الأعر راض 
والتضاد . ولم تقدر النفس على الحروج من دنه ٠‏ ولكان خالداً بأقيا . 
فسبحان مدير الأشياء تعالى  ٠‏ | 

« واعلر أن الطبائم التى بحدث عنبا هذا العمل كيفية دافعة فى الابتداء فيضية 
محتاجة إلى الانتباء ٠‏ وليس لها إذا صارت فى هذا الحد أن تستحيل إلى ما 
تركبت كا قلناه قا فى الإنسان . لأن طبائع هذا الجوهر قد ازم بعضها بعضاً » 
وضازت: غينا "واحدا شمباً بالشى :فى قوكيا وغلبا وبالمسد ى. تركنه وعسته 
بعد أنكانت نت طبائم مفردة بأعيامها . فيا تحباً من أفاعيا ل الطبائم أن اللو 
للشخف: النئ رقرى طق تمل الأشتاة وتركبيا وقانا .فإزلك قلت قوى. 
وضعيف . وإنما وقع التغيير والفناء فى التركيب الأول للاختلاف ٠.‏ وعدم ذلك 
فى الثانى للاتفاق » . 

« وقد قا 50000 : التفصيل والتقطيع فى هذا العمل حياة وهّاء . 

000 . وهذا الكلام دقيق العنى لأن الحمكي أراد بقوله «حياة 

وبتاء» خروجه 0 إل الواجود ع لأنه مادام على تركيه الأول فيو فإن 
لاالة . فإذا ركب التركيب الثانى عدم الفناء ٠.‏ والتركيب الثانى لا يكون 
إلا بعد التفصيا ل والتقطيع فإذا الفصيل والقطع ف فى هذا العمل خاصة داق ل 
اسيل الول انسيط فيه أحدم السووة أله دهان اله غزلة النفس الى 
لا صورة لما . وذلك أنه لا وزن له فيه . وسترى ذلك إن شاء الله تعالى » . 
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« وقدينبئى لك أنتعم أن اختلاط اللطيف باللطيف أهون من اختلاط الغليظ 
بالغليظ ٠‏ وإنما أريد ذلك التشاكل فى الأرواح والأجساد لأن الأشياء تتصل 
بأشكالها . وكرت لك ذلك لت أن العمل أوفق وأيسر فى الطبائم اللطائف 
الروحانية منها فى الغليظة الجسمانية ٠.‏ وقد يتصورق فى المقل أن الأححار أقوى 
وأصبر على النار من الأرواح ٠‏ »كا ترى الذهب والحديد والتحاس أصبر على النار 

من الكيريت والزئيق وغيرهامن الأرواح . فأقول إن الأجساد قدكانتأرواحاً 
فى ندمها فلما أصاءها حر الكيان قلبها أجساداً إزحة غليظة . ٠‏ فل تقدر النار على 
أكلها لإفراط غلظها وتازجها » ٠‏ فإذا أفرطت النار عليها صيرتها أرواحاً كا كانت 
أول خلتبا » وإن تالك الأرواح اللطيفة إذا أصابتها النار أبقت ولم تقدر على البقاء 
عليها . فينبنى لك أن تعل ماصير الأجساد فى هذه الالة وصير الأرواح فى هذا 
الحال , فبو أجل ماتعرفه . أقول إنما أبنت تلك الأرواح لاشتهالها و ولطافتها ٠‏ وإما 
اشتعلت لكثرة رطوبتها . ولأن النار إذا أحست بالرطوبة تعلقت بها لانما | 
هوائية تشاكل النار . ولا نزال تغتذى مها إلى أن تقنى , وكذلك الأجساد 
إذا أحست بوصول النار إليها لقلة تازجها وغلظها . وإما ضارت تلك الأجساد 
لاقمل لانن مركبة من أرض وماء صابر على النار , الل مع ققد 
لطول الطبخ اللين المازج للأشياء . وذلك أن كل متلاش إنما يتلائى بالنار 
أفارقة اطيفه من كثيفه ودخول بعضه فى بعض على غير التحليل والوافقة ؛ 
فصار ذلك الانضمام والتداخل مجاورة لا ممازجة + فسهل ذلك افتراقهما كالماء 
والدهن وما أشببهما ؛ وَإِنما وصفت ذلك لتستدل به على تركيب الطبائم وتقا بلا . 
فإذا عالت ذلك عدا شافياً فد أخذت حظك منها »© . 


« وينبنى لك أن تعلم أن. الاخلاط التى هى طبائم هذه الصناعة موافقة 
بعضها لبعض مفصاة من جوهر واحد يممعبا نظام واحد بتديير واحد لا يدخل 


١5١١ 


عليه غرينب فى الجزء منه » ولا فى المكل .سا قال الفيلسوف:: إننك إذا أحكت 
تدهر الطبائم وتأليفها ول تدخل عليها غريباً ٠‏ ققد أحكت ما أردت إحكامه 
وقوامه. إذ الطبيعة واحدة لا غريب فيها » فمن أدخل عليها غريباً ققد زاغ عنها 
ووقم فى المطأ 4 واعل أن هذه الطبيعة إذا حل مها حسد من قرائنها على ما ينبغى 
فى الحل حتى يشا كلها فى الزقة واللطافة انسبطت فيه وجرت معه حيمًا جرى ٠‏ 
لأن الا جساد مادامت غليظة حافية لا تنسيط ولا تتذاوج ٠‏ وحل الا جساد 
لا يكون بغير الا رواح . فافبم حداك الله هذا القول.» . 


« واعرٍ هداك لله أن هذا الحل فى جسدالخيوان هو الحق الذى لا يضمحل 
ولا ينتقض . وهو الذى يقلب الطبائم ويمسكها . ويظهر لها الوانارارهارا معني : 
ولي سكل جمد يحل خلان هذا هو الل التام لاأنه مخالف للحياة » وإنما حله 
ما بواققه ويدفم عنه حرق النارحتى بزول عن الغلظ . وتنقاب الطبائع عن حالامها 
إلى ماله أن تنقلب من اللطفة والفاظ . فإذا بلغت الا جساد مهايتها من التحليل 
والتلطيف.ظبرت ها هنالك قوة تمسكوتغوص وتقلب وتنفذ . وكل عمل لا برى 


له مصداق فى أوله فلا خير فيه » . 


« واع أن البارد من الطبائع هو يبس الأشيا : را » والا 
منها .يظهر رطوبتها ويعقد يبسها . وإئما أفردت الخر ا . 
والرطوية والشن لانت وغل القيال كك بو اتسينا لماه مرف لد جسام 
وسكرن : وإن كن الور أ كثر شاد فى ذلك دن التريه لان البزة لين اله هلق 
الأأشاض ولا ع كا ورا عن مول 11 رمق لتقت 2ه ك0 وشو 
الحرارة ل يتم منها شىء أبدأ ٠ك‏ أنه إذا أفرطت الحرارة على ثىء دل يكن ثم 
برد أحرقته وأهلكته . من أجل هذه العلة احتيج إلى البارد فى هذه الأعمال » 
ايقوى به كل ضد على ضده » وبدفم عنه حر النار . ولم يحذر الفلاسفة 0 


١ 


شىء إلا من النيران الحرقة وأمرت بتطبير الطبائم والأفاس وإخراج دنسها 
ورطو بتها ونق آفانها وأوساخها عنها . على ذلك استقام رأيهم وتدييرهم . فإما 
عمليم إبما هو مع النار أولا وإليبا يصير آخراً . فلذلك قالوا : إيا > والنيران 
الحرقات . وإمما أرادوا بذلك نى الآفات التى معبا فتجمع على امعد ان 
فتكون أسرع للا كه . وكذلك كل ثىء 1 من ذانه لتضاد 
طبائعه واختلافه فيتوسط بين شيئين ١‏ فم يحد ما يقويه وبعينه إلا قبرنه الافة 
وأهلكته ٠‏ واعر أن ا "د كات رداد الأرواح على الأجساد فواراً 
ليكون ألزم 000 الذار إذا هى باشرتها عند الأاقة . أعنى بذلك : 
النار العنصرية ء فاعامه » . 


اختلفوا فيه 00 0 النبات + ومنهم 
من زع أنه فى العادن , ومنهم من زعم أنه فى اجميع . وهذه الدعاوى ليست بنا حاجة 
إلى استقصائها ومناظرة أهاما عليها م لأن الكلام يطول جداً ب وقد قلت فيا تقدم 
إن العمل يكون ىكل شىء بالقوة . لأن الطبائم موجودة فىكل شىء فهو كذلك. 
فتريد أن تل من أ عى' ء يكن العمل باأتوة والفعل . فنتتصد إلى ما قله الحرالن : 

« إن الصبخ كله أحد صبغين بن : إما صبغ جسد كالزعفران فى | كوت الأ عضن خن 
يحول فيه ٠‏ وهو مضمحل منتقض التركيب , والصبغ الثانىتقايب الجوهر من 
جوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه » كتقليب الشحر بل التراب إلى قسه ٠‏ 
وقلب الحيوان والنبات إلى قسه ٠.‏ حتى بعد ارات وات عو : 
ولا يكون إلا بالروح الى والكيان الفاعل الذى له توليد الأجرام وقلب 
الأعيان . ذإذا كان هذا مكذا فنقول إن العمل لا بد أن يكون إما فى الحيوان 
وإما فى النبات . وبرهان ذلك أمهما مطبوعان على الفذاء ونه قواميما وعامهما 


١٠١+ 


قأما النبات فليس فيه مافى الحيوان من اللطافة والنوة » ولذلك قل خوض الحكاء 
| فيه . وأما الحيُوان فهو آخر الاستحالات الثلاث ونهايتها . وذلك أن للمدن 
يستحيل نباتاأ » والنبات يستحيل خيوانا » والحيوان لا يستحيل إلى شىء هو 
ألطن منهء إلا أن يتعكر راجعا إلى الفلظ ع وأنه أيضا لا لا يوجد فى العالم شىء 
تتعلق به الروح الحية غيره ء والروح ألطانٌ ما فى الالم وم تتملق الروح بالميوان 
إلا عمشا كلته إياها . دأما الروح التى فى النبات فإنها يسيرة فيها غلظ وكثافة . 
وهى مع ذلك مستغرقة كامنة فيه لذلظها وغلظ جسد النبات » فل يقدر على الحركة. 
لغلظه وغلظ روحه . والروح التحركة ألطف من الروح الكامنة كثيراً » وذلك 
أن التحركة لها قبول الغذاء والتنقل والتتفس » وليس الكامنة غير قبول الغذاء 
وحده . ولا تحرى إذا قيست بالرؤح الحية إلا كالأرض عند الاء . كذلك 
النبات عند الحيوان . فالعمل فى الحيوان أعلى وأرفع وأدون وأيسر . فينبغى 
للعاقل إذا عرف ذلك أن يحرب مأ كان سهلا ويترك ما مخشى فيه عسراً » ٠‏ 


« واعر أن الحيوان عند الحكاء ينقسم أقساماً من الأمبات التى هى 
الطبائع والحديثة التى هو الواليد . وهذا معروف متيسر الفهم . فإزلك قسمت 
الحكاء العناصر والمواليد أقساماً حية وأقاماً ميتة : لؤعلوا كل متحرك فاعلا حبا 
وكل سا كن مفعولا ميا . وقسموا ذلك فى جميم الأشياء وفى الأجساد الذائبة وفى 
المقاقير المعدنية . فسموا كل شىء يذوب فى النار ويطير ويشتغل حي » وما كان على 
خلاف ذلك سموه ميتا . فأما الحيوان والنبات فسموا كل ما اتقصل منها طبائع 
أريعاً حياً » وما لم ينفصل موه ميا لم إنهم طلبواجيع الأقم السةء فر دوا 
لوفق هذه الصناعة ما ينفصل فصولا أربعة ظاهرة للعيان ء. و يحدوا غير الدححر 
الذى فى الحيوان ٠ ٠‏ فبحثوا عن جنسه حتى عرفوه وأخذوه ودبروه ٠‏ فتكيف لم 
منه الذى أزادؤا . وقد يسكيف مثل هذا فى المعادن والنبات يعد جمع العقاير 


ا” 


وخلطها » ثم تفصل .بعد ذلك . فأما النبات فمنه ما ينفصل يبعض هذه الفصول مثل 
الأشننان . وأما المعادن قفيها أجساد وأرواح وأفاس إذا مزجت وديرت كان منها 
ما له تأثير . وقد دبرنا كل ذلك . فكانالحيوان منها أعلى وأرفم وتدييره أسبل 
وأيسر . فينبغى لك أن تعلم ماهو الحجر الموجود فى الحيوان » وطريق وجوده . 
إنا ينا أن الحيوان أرفم المواليد ٠‏ وكذا ما تركب منه فبو ألطل منه كالنبات 
من الأرض . وإنما كان النبات ألطف من الأرض لا نه إنما يكون من جوهره 
الصانى وجسده اللطيف » فوجب له بذاك اللطافة والرقة . وكذا هذا الحجر 
الحروابى منزلة النبات فى الثراب . و,اللة فإنه ليس فى الميوان ثىء ينفصل طباكم . 
أريما غيره . فافيم هذا القول فإنه لا يكاد يخنى إلا على جاهل بين الجمالة ومن 
ةا ند قل يرماك ماعنة هذ الحعاو أ ملعك تحد وا نا. ارين للك وخوج 
داييره حت كل الذى شرأناه عل أقسنا من اللإنصاف إن شاء الله سبحانه » : 


« ( التديير على بركة الله ) خذ المجر السكريم فأودعه الترعة والإنبيق وفصل 
طبائمه الأريع التى هى التار والهواء والأرض والماء » وهى الجسد والروح والنفس 
.والصبغ . فإذا عزلت الماء عن التراب والهواء عن البارارق كل واعلاق فى إناتهعل 
حدة وخد المابط أسفل الإناء. وهو 46 فاغسله بالنار الحارة حتّى تذهبالناره 
عنة سراف ويول خلطه اوه + .ويكته تببيفا ميك + :ومااز عله فصول 
الرطوبات الستحنة فيه » فإنة يصير عند ذلك ماء أبيض لا ظلة فيه ولا وسخ ولا 
تضاد . ثم اعمد إلى تلك الطبائم الأول الصاعدة منه فطبرها أيضاً من السوادوالتضاد 
وكررعلييا الفسل والتصعيدحتى تلطف الطبائووترق وتصفو . فإذا فعلتذلك فقد 
فح الله عليك . فابدأ بالتركيب الذى عليه مدار العمل م وذلك أن الأركيب 
لا يكون إلا بالتزويح والتعفين . فأما التزويج فبو اختلاط اللطيف بالغليظ . 
وأما التعفين فهو المشية والسحق حتى مختلط بعضه بيعض ويصير شيا واحداً 
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لااختلاف فيه ولا تقصان مازلة الامتزاج بالماء . فعند ذلك يقوى الغليظ على إمساك 
فى الأجساد والدييب فيها . وإبما وجد ذلك بعد التركيب لأن الجمد الحاول 
ا اردوج بالروح مارحه جميع أجزانه » ودخل د بعض لنشا كلبا فصار 
شنا واعدا . ووحب من ذلك أن 3 للروح من الصلاح والفساد والبقاء 

0 0 النفس إِذا 0 حت 5078 فيبما تخدمة التديير اختلطت. 
اوها م أخواء الآخرين » أعنى الروح والجسد . وصارت هى وها شيئا 
واخرألا اختلاف فيه بمنزلة الجزء الكلى الل شلك طاو اقلت اناده 
فإذا هذا مركب الجسد الحاول . ٠‏ وألم عليه النار ٠‏ وأظهر قي من لطوية 
على وجبه . ذاب فى الجسد الحاول : وم: شأن الرطوية الاشتغال وتعأُق النارمها. 
ذإذا أرا رادت النار التعلق مها منعبا من . الاصحاد بالنفس مازحة الماء لا ء فإن النار 
لا تتحد بالددن حت يكون خالصا 3 وكذلك الماء قله لنفور من عالنارء فإذا 
ألمت عليه النار وأرافك تطييره حسية الجسد اليابس المازج له فى حؤفة فمنعه من. 
الطيران. فكان الجسد علة لإمساك الماء ء والماء علة لبقاء الدهن , والدهن علة 
ثبات الصبغ + والصبغ علة لظبور الدهن وإظبار الدهنية فى الأشياء الظلمة اللتى 
لا نور لها ولا حياة فيها . فهذا هو الجسد الستقي . وهكذا يكون العمل . وهذه 
التصفية التى سألت عنها وهى التى سمتبا الحكاء بيضة » وإبما يعنون ء 
لا بيضة الدحا جاج » | 

« واعلم أن الحكء لم نسمها بهذا الإسم اغير معنى بل أشببتها . ولقدسالت 
ماقي لتو رو ممت د + جا لقي لفاشل أخرى 
لأى شىء سمت المسكاء مركب الميوان بيضة ؟ أختياراً منهم' لذلك أم لعنى 
دعاهم إليه ؟ قال بل لمعنى غامض . فتلت أيها لمكي وما ظهر لم من ذلك من, 
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المنفعة والاستدلال على الصناعة حتى شببوها وسموها بيضة ؟ فال اشبهها وقرابتها 
من الركب فسكر فيه فإنه سيظير لك معناه . فبقيت بين يدنه مفنكراً لا أقدر 
على الوصول إلى معناه . ذلنا رأى مانى من الفسكر وأن نفسى قد مضت فيها أخذ 
بعضدى وهزنى هزة خفيفة » وقال لى : يا أبا بكر ذلك للنسبة التى ينما فى كية 
الألوان عند امتزاج الطبائم وتأليغها . فلما قالذلك اتجلتعنى الظلمة . وأضاء لى نور 
قلبى » وقوى على على فهمه . فنبضت شا كا له عليه إلى منزلى ٠‏ وأقتعلى ذلك 
شكلا هندسيا يبرهن ه على حة ما قاله مسلمة . وأنا واضعه لك فى هذا 
الكتاب : » ش 0ت 

« مثال ذلك أن المركب إذا تم وكل كان نسبة مافيه من طبيعة المواء إلى 
مافى البيضة من طبيدة الهواء كنسبةمافى المركب من طبيعة النار إلى مافى البيضة من 
طبيعةالنار . وكذ لك الطبيعتا نالأخريان: الأرض والماء. فأقولإنكلشيكينمتناسبين 
على هذه الصفة فهما متشامهان . ومثال ذلك أن جعل لسطح البيضة هزوح » فإذا 
أردنا ذلك ذانا أخذ أقل طبائع الركب وهى طبدة الييوسة . ونضيف إليها ثلا 
من طبيعة الرطو بة » وندير ها حتى نفد ف طبيعةالييوسةطبيعة الرطوبة » وتقبل قوتها» 
وكأن فى هذا اكلام رما ولكنه لايخ عليك . ثم تحمل عليهما جميعا 
مثيلهما من الروح وهو اماء » فيتكون الجيع ستة أمثال . ثم حمل على انيع 75 
التدبير مثلا من طبيعة المواء التى هى النفس » وذلك ثلاثة أجزاء . فيكون الميع 
تسعة أمثال اليبوسةبالقرة . ومجعل نحت كل ضلعين من المركب الذى طبيعته 
و ل سطحه طبيعة الماء 
وبلبيعة الهواء وما ضَله؛ | اح د ] وسطح ( أيحد ) وكذلك الضاعان الحيطان 
بسطح البيضة بم . فأقول إن سطح أنحد يشبه 
سطح هزوح طبيعة الحواء التى تسمى نفساً » وكذلك ( بح ) من سطح الركب 
والحسكاء لم تسم شيئا باسم شىء إلا لشببه به » . 


« والتكلات التى سألت عن شرحبها : الأرض القدسة وهى النتمدة من 
الطباائم العآوية والسفلية 2 والنحاس هو الذى احرج حرا وقلع حتق مه 
م جر بالزاج حت صار محاسيا ؟ والمغنيسيا رم الذى تحمد فيه الارواح وخرجه 
الطبيعة العاوية التى تستجن فيبا الأرواح لتقابل عليها النار م والفرفرة لون أحمرقان 
يحدثة الكيان ؛ والرصاص ححر ثلاث قوى مختلفة الشنخوص ولكنبها متشا كلة 
ومتجا نسة : فالواحدةروحانية نيرة صافية وهى الفاعلة , والثانية فساانية وهى متخركة 
حساسة » غير أنها أغلظ من الأولى ومركزها دون مرك الأولى + والثالثة قوة 
أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى مركز الأرض لتقلها » وهى الماسكة الروحانية 
والتفسانية جميعا والحيطة هما . وأما سائرالباقية فستدعة ومخترعة إلياسا على 
الجاهل . ومن عرف المقدمات استغنى عن غيرها » . 


« فهذا جمع ما سألتى عنه وقد بمثت به إليك مفسراً وترجى بتوفيق الله أن 
تبلغ أملك والسلام » . 

انته ى كلام ابن بشرون وهومن كبار نلاميذ مسامة الحريطى شيخ الأنداس 
لعل الكييا انهاه وامعراق أقرن لاف ورازسانة.» ظ 

وأنت ترى كيف صرف ألفاظهم كلها فى الصناعة إلى الرمن والألغاز الى 
لا تكاد تبين ولا تعرف . وذلكدليل على أنهاليست بصناعةطبيعية . والذى يحب 
أن يعتقد فى أمر الكيمياء وهو المق الذى يعضده الواقع أنها من جنس آثار 
النفوس الروحانية . وتصرفها فى عال الطبيعة إما من" نوع التكرامة إن كانت 
النفوس خيرة أو نوع السحر إن كأنت, النفوس شريرة فاجرة . فأما الكرامة 
فظاهرة . وأما السحر فلأن الساحركا ثبت فى مكان ممتيقه 29112 يتلب الأعيان 


: يحيل بنلك على ما ذكره فى الفصل التاسم والعسرين من هنا الاب‎ )11١( 
.) ا١١ه5‎ - ١١49 علوم اللحر والطلسمات: » (-اظر صفحات‎ < 
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للادية بقونه السحرية . ولا بد له من ذلك عندهم من مادة يقم فعله النحرى فيبا 
كتخليق بعض الحيوانات من مادة التراب أو الشجر والنبات » وبالجلة من غير 
مادنها الخصوصة بها كا وقم لسحرة فرعون فى الحبالوالعصى”””'5» وكا ينقلعن 
سحرة السودان والهنود فى قاصية الجنوت والنرك فى قأصية الثمال أنهم يسحرون 
الحو للأمطار وغير ذلك . ولا كانت هذه مخليقاً للذهب فى غير مادنه الخاصة به 
كان من قبين السسحر . والمتتكلمون فيه من أعلام الحكاء » مثل جابر ومسامة 
ومنكان قبليم منحكاء الأسمء إنما تحوا هذا النحى . ولهذا كا نكلامهم فيه ألناا 
حذرا عليبا من إشكار الشرائم على السجر وأنواعه » لاأن ذلك يرجع إلى الضنانة 
بها كا هو رأى من ل يذهب إلى التحقيق فى ذلك . وانظر كيف مى مسامة 
كتابه فيبا (ارتية ة المحم 3 وسمى كتابه فى السحر والطلسمات م 
إشارة إلى عموم 0000 وخصوص موضوع هذه ٠‏ لأن الفاية أعلى من 
الرتبة ٠‏ فَكأنَ مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية وتشاركها فى الوضوعات . 
ومن كلامه فى الفنين يتبين ما قلناه . وحن نبين فيا بعد غلط من يزع أن 
مدارك هذا الأمر بالصناعة الطببعية 39" . والله الله العم لخبير . 

,+ - فصل فى إبطال الفلسفة وفساد منتحلم]؟"'"ب 

هذا القصل وما بعده بم لأن هذه العلوم عارضة فى العمران كثيرة فى الدن 
وضررها فى الدين كثير . نوجب أن يصدع ويسكشف عن العتقد الحق فيها ٠‏ 
وذلك أن قوماً من عقلاء النوع الإنسانى زعنوا أن الوجود كله الحسى منه 
وماوراء الحسى درك ذواته وأحواله بأسبايها وعللبا بالأنظار 00 والأقيسة 
العملية » وأن تصحيح الماك الإعانية من قبل النظر لا من جبة 5 مع ء فإمها 


(؟>1517١)‏ سيين ذلك ويزيد وذأ الموضوع كله تفصيلا فى الفصل الرابع والثلا 
وعنوانه : « فصل فى إنكار تمرة الكيمياء ... الخ » . 


جعض من مدارك العفكل . وهؤلاء بسوول كلاسفة همع فيلسوف 5 وذو باللساته 
اليونانى حب المكة29"'" . فبحثوا عن ذلك وشعروا له وحوموا على إصابة 
الغرض منه . ووضعوا قانونا بييتدى به العقل فى نفاره إلى الميز , بين الحق والباطل» 
وسموه بالمنطق . ومحصل ذلك أن النظر الذى يفيد معز المق من الباطل إعا دو 
للذدن فى الءالى المامزعة من الموجودات الشخضية » فيحرد منها أولا صورا منطبقة 
على جميع الاشخاص كا ينطرق الطابق على جميم التقوش التى برسمها فى طين 
أو هم 7 وهذه المجردة من سومار اسمى المعتوللات الأوائل ١‏ ثم تجرد من 
تلك للمعابى الكاية إذا كانت مشتركة مع معان أخرى وقد تميزت عنها فى 
الذعن ٠‏ فتجرد منها معان أخرى وهى ااتى اشتركت بها ٠‏ ثم حرد ثانا إن 
شاركبا غيرها . إلى أن ينتهى التحريد إلىالمعاى البسيطة السكلية المنطبقة 1 
جميم المعافى والأشخاصض 3 ولا يكون منبا تحريد بعل هذا ٠وهى‏ الأجناس العالية 

وهذه المجردات كلها من غير الحسوسات هى من حيث تأليف بعضبأ 5 
حل ا ى العتولات الثولى 0 فى هذه 
إلى بعض ونى بعضها عن بعض بالبردان العتلى اليقينى ليحصل تصور الوجود 
تصورا حيسا مطايًا إذاكان ذلك دا نون صحيي كا مس ده التصديق 5 
الذى هو تاك الإضافة والحم متقدم عندهم على صنف التصور'"' فى النباية » 
والتصو ر متقدم عليه فى البداية والتعار » لأن التصور التام عندهر دو غاية الطلب 
الإدرا ى ؛ وَإنا التصديق وسيلة له”*” ٠‏ وما تسمعه فى كتب النطقيين من 
تقدم التصور وتوقف التصديق عليه قبوعق الشعور لا عقون العم التام 5 ودذا هو 


)١151*(‏ الكلمة مأخوذة من كلتين يونانيتين : « فيلوس © بمعنى محب أو صديق 
« و صوفا » بمعنى الكلمة . 


عووعجمة5 ح- ٠‏ وززأمه5» اه رأسع ع ٠١٠ووازط2»‏ مععع تدل) مطممووائطم 
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مذهب كييرهر سر 2 بزعمون أن السعادة فى إدراك الموجودات كلها 
ما ارا ال 00 

وحاصل مدا ركبم فى الوجود على الجلة وما آآلت إليه وهو الذى فرعوا عليه 
قضايا أنظارم م أنهم عثروا أولا على الجسم السفل ٍ القبروة وين + م ترق 
وده ا الى الميوانات ؛ ثم 
أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل . ووقف إدرا كبم قنضوا على الجسم العالى 
السماوى ا ن الفضاء فل ام الذات الإنسانة ٠‏ ووحب عندهم أن يكون 
لفلك َس وعتلك للانسان . ثم أنهوا ذلك نهاية عدد الأحاد وهى العشر » 
السم مفصلة ذو انها حمل وواحد أو مفرد وهو العاشر سام ) ويزجمون 0 
السعادة فى إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء"''" مع لهذيب التفى » 
وتخلتها بالفضائل . وأن ذلك تمكن للانسان ولو ل برد شرع لمييزه بين الفضيلة 
والرذيلة من ٠‏ الأفمال عمتضى عمّله ونظره ٠‏ وميله إلى الل#مود منها ٠‏ واجتنابه 
للمدموم بفطرته. . وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت لا الببجة واللذة ٠‏ وأن 
الجبل بذلك هو الشقاء السرمدى. . وهذا عندهم هو معتى النعيم والعذاب فى 
لكر : . إلى خبط خم فى تفاصيل ذلك معروف من كليانهم . 

وإمام هذه الذاهب 7 حصل مسائلها ودون عامما وسطر حجاجما فما 
بلقنا دهده اسان مو ريط للقدون يق أهل لوي م بل 001 
من تلاميذ أفلاطون ٠‏ وهومء| الاسكندر. ويسمونه : لعل الأول" * على الإطلاق » 


(غ:؟١١)‏ هذه مى اللعادة العقلية أو الفضيلة العقلية » وهى أرق درجات السعادة 
والفضيلة عند أفلاطون » وتأبعه فى ذلك فلاسفة الإسلام . ويقاباها الفضيلة العملية وفى 
املق بالفقائن والعمل. بها 

)١5١١٠(‏ هكذا وردت اراد وا خ . وه غامطة المدلولك . ولعل 
ما ذكرناه فى تعلق ١*9‏ بوضها بعض أأتوضيح . 

(1؟١)‏ ولد فى ستاجير مزهع:58 من أعمال مقدونا عام 544 قام . وانوق. سنة 
؟”ء قام. (انظر تعلقات لع لوخدل اكوا ه .)١9568‏ 
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يعنون معلل صناعة النطق ء إذل تسكن قبله مهذبة ٠‏ وهو أول من رتب قانونها 
واستوفى مسائلها وأحسن بط ”5-1 . ولند أحسن فىذلك اثقانون ماشاء 
لو تسكفل له بقصدهم فى الإلاهيات .”"'"" ثمكان من بعده فى الإسلام من أخذ 
بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنمل إلا فى القليل . وذلك أن كتب 
أوائك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء من بنى العباس من الاسان اليونانى إلى اللسان 
العربى تصفحها كثير من أهل اللة » وأخذ من مذاهبهم من أضله الله من منتحلى 
الملوم ٠‏ وجادلوا عنها ٠‏ واختافوا فى مسائل من تفاريمها . وكان من أشبرهم 
أو نصر الفاوابى'””"'""' فى الاثة الرابعة امبد سيف الدولة » وأبو على بن. 
لين15311*7"1٠7"'”‏ فى اماثة المامسة لعبد. نظام املك من بى بويه باصبهان 
وغيرها . | 

واعل أن هذا الرأى الذى ذهبوا إليه باطل مجميع وجوهه . 

فأما إسنادض الموجودا ت كلها إلى العتى الأول وا كتغفاؤم به فى الرق إلى 
الواجب فبو قصور عا وراء ذلك من وتب خاق الله . فالوجود أوسع نطاقا مي 
ذلك « ومخاق ما لا تعلدون'''» . وكأمهمفى اقتصاره على إثبات المتلةتطوالتفلتعما 
وواءه عثاية الطبيعيين المتتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن النقل 
والبقل . العتتدين أنه ليس وراء الجسم فى حكة الله شىء . وأما البراهين. الى 
بزوها على مدعيامهم فى الموجودات ويعرضوتها على معيار المنطق وقانونه. فهى 
قاصرة وغير وافية بااغرض . أماماكان منبا فى الموجودات الجمسمانية ويسمونه 
المر الطبيعى فوجه قصوره أن الطابتة بين تللك التتاتم الذهنية الى تستخرج 
بالحدود والأقيسةتسي فى زعمهم. وبين ما فى الخارج غير يقيى + لأن تلك أحكام 
ذهني ةكلية عامة . والوجودات الخارجية متشخصة موادها . وامل ف المواد 
ما عنم من مطابقة الذهنى الكلى للخارجى الشخصى ؛ الليم إلا ما يشيد 4 الحمس 


(511) حكذا وردت هذه المارة فى جيع النسخ » وهى غير واحة لهلالة . 


١7117 


من ذلك . فدليله بردم بك البراعيت : 1 ن اليقين الذى بحدونه فيها ‏ 
ورعا يكون تصرف الذهن 1 ب القولات الأول المطابقة للشخصيات. 
بالصور اللحيالية لا فى العةو الوا لتى تحريدها فى الرتبة الثانية ٠.‏ فيكون 
الحم حينئذ 1 عثابة ال حسوسات د المتولات الأول أقرب إلى مطابتة 
الخارج لكل الانطباق فيبا ٠‏ قنسا لم حيلئذ دعاويهم فى :د ذلك » إلا أنه ينبغى 
لنا الإعراض عن النظر فيبا . إذ هو من راك المثلم ما لايعنيه لكات ) 
تنائن اللبيات لانااى سا1 

وأما ماكان منها فى الموجودات الى وراء الحس وهى الروحانيات ويسمونه 
الع الإلمى وعلم ما بعد الطبيعة » فإن ذوامها خبوة رايا 2( ولا مكن التوصل | 
إليبا ولا البرهان عليبا » لأن تجريد العقولات من الوجودات الخارجية الشخصية 
إغا هو ممكن فها هو مدرك لنا » وحن لاندرك الذوات الروحانية عرد 
منها ماهيات أخرى » ححاب المس بيننا ويينها » قلا يتأبى لنا , رهان عليها » 
ولا منتركة '"" لنا فى إثبات وجودها على الجلة إلاما ا عر 
التفس ى الإنسانية وأحوال مداركيا » وخصوما و فى الا الى هى وجدانية لكل 
أحد » وما وراء ذلك من حقيتتها وصفامها فامر غامض الا شبيل [كى. 
الوقوف عليه . 

ولااصرج ‏ ذلك عقوم حيث ذهيوا إلى أن مالا مادة له لا ممكن البرهان ‏ 

عليه . لأن مقدماث البرهان من شرطها أن تسكون ذاتية وق ل كبيرم أفلاطون 
لاقت لوسك فيها إلى يقين ٠١‏ وإنها يقال فيها بالأحق والأولى يعنى الطن.. 
وإذا كنا إنما تحصل بعد التعب والنصب على الفان فط » فيكفينا الفان الذى 
كان أولا . فأى فائدة لحذه العلوم والاشتغال مها ؟ ! ومحن إنماعنايتنا بتحصيل 
اليقين فما وراء الحسمن الوجودات . وهذه ف غاية الأفكار الإنسانية عندهم . 

)-١19(‏ يشير بذلك إلى الأثر المشيور : « من حسن إسلام المرء تركهما لإينبيهم 


فإله 


١؟١*‎ 


وأا قوم إن السعادة فى إدراك الموجودات على ما هى عليه بتلك البراهين 
فقول مويك مرهوة. - وتقنيزه أن الإنسان مركب من جزأن أحدما جمماى 
والأخر روعان مزج به ؛ ولسكل واحدٍ من المزأين مدارك مختصة به » والمدرك 
فيهما واحد ٠‏ وهو اللزء الروحانى بدرك تارة مدارك روحانية وتارة مدارك 
حسمانية , إلا أن اللدارك الروحانية بدركها بذاته بغير واسطة . والمدارك الجسمانية 
بواسطة لات الجسم من الدماغ والحواس ٠‏ وكل مُدارِك فله ابتهاج ها بدركه ؛ 
واعتبره محال الصى فى أول مداركه الجسمانية الى هى بواسطة كيف يبتهج 
مما يبصره من الضوء وما يسمعه من الأصوات ٠‏ فلاشك أن الابتهاج بالإدراك 
الذى لنفس من ذاتها بغير واسطة يكون أشد وألذ ٠‏ فالنفس الروحانية إذا 
شعرت بإدرا كبا الذى لها من ذانها بغير واسطة حصل لا ابتهاج ولذة لا يعبر 
عنها » وهذا الإدراك لا يحصل بنظر ولاعل » وإنما يحصل يكف حجاب الحس 
ونسيان الدارك الجسمانية بالججلة . والتصوفة كثيراً ما مئان محصول هذا الإدراك 
للنفس بحصول هذه الببجة » فيحاولون بلرياضة إماته القوى الجسمانية ومداركيا 
حى الفكر من الدماغ ليحصل لانفس ادرا كها الذى لها من ذانها عند زوال 
الشواغب والوانع الجسمانية ٠‏ فيحصل لهم سهجة ولذة لا يعبر عنها . وهذا الذى 
رزعموه يدر عبته سل هر » وهو مع ذلك غير واف عتصودم , 


فأما قوم إن البراهين والأدلة العقية حصلة لهذا النوع من الإدراك والابتهاج 
عنه فباطل كا رأيته ب إذ البراهين والأدلة من جدلة المدارك الجسمانية لأنها بالقوى 
الدساغية. من الخيال والمكر والذكر . وتحن تقول إن أول شىء ننى به فى 
محصيل هذا الإدراك إماتة هذه التوى الدماغية كلها . لأنها منازعة له قادحة فيه . 
ونجد الماهر منهم عا كفا على كناب القنا77 رلجنار متا بر الي 


ا ” 


وتلاخيص ابن رشد للنص 557" من تأليف أرسطو وغيرهء يبعار 0 07 
من براهيئها ء » ويلتمس هذا القسط من السعادة فيباء ولا يغل أنه يستكار 

من الوانع عنها . ومستنده, فى ذلك ما ينقلونه عن اليه 
أن من حصل له إدراك العقل الفعال"""' واتصل به فى حياته قند حصل حظه من 
هذه البسمادة . والمقل القمال عندهم عبارة عن أول رتبة ينكشن عنها المس 
من رتب الروحانيات » وبحملون الاتصال بالعقل الفعال على الإدراك العمى » 
وقد رأيت فساده . وإنما يعنى أرسطو وأسحابه بذلك الاتصال والإدراك إدراك 
النفس الذى لها من ذامها وشير واسطة » وهو لا محصل إلا بكشف ححاب الحس. 


وأما قوم إن المهحة الناشئة عن هذا الإدراك هى عين السعادة الموعود مبا 
فباطل ل لإنا إإنما تبين لنا بها قرروه أن وراء لين فدركا آخر الشين. م 
غير واسطة ء وأنها نبج بإدرا كبا ذلك اهاج شديداً . وذلك لاو ااه 
عين السعادة الاخروية ٠‏ ولابد » بل هى من حملة الملاذ الى لتلك السعادة . 


. وأما قولهم إن السعادة فى إدراك هذه الوجودات على ما هى عليه » فقول 
اطل مببى على ما كنا قدمناه فى أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط فى أن 
الوجود عند كل درك منحصر فىمداركه 3 ويينا فساد 7 3 ون الوجود 
م ع أن حاط به أو يستوفى إدراكه لعو أوكضنان + 

7 بالصسيانة 1 كإدر 85 ذاتياً لدمختصا يصنف من الدار كء وهى 0 جودات 

(1114) وردت هذه الكلمة تحرفة فى جيم الطبعات : فنى هل »و ه«م» و «دار 
الكتات ب اللنانى » وردت بالقاف «القص» . ل وق «ن: وردت بالفاء «الفس» . سل 
وصوابها «'النسص » بالنون + وهو مايسى به آبن خلدون كتاب « الأرجانون » 


لأرسعلو ( اغظر تعليق ١61٠0‏ . 
(1119) انظر الفقرتين الأوليين من رده على الفلاسفة ( صفحة 7716 وتوايعها ) . 


١١1ه‎ 


التى أحاط مها علمنا. وليس بعام اجرلا كردت 005 تمر ٠وأنه‏ 
شح شك الخو من الإدراك ابتهانياً شددام ب نبج الصى مداركه الحسية 
فى أول نشونه . ومن لنا 9 *ظ1 أو 00 السعادة 
الى وعذنا مها الشارع إن ل نعمل لها ؟ !: « هيبات لما توعدون” "" » . 

وأما قولهم إن الإنسان مستقل بتبذيب فسه وإصلاحها علابسة الحمود 
من الحلق ومجانبة الذموم ٠‏ فأمى مبى على أن ابتهاج النفس بإدرا كها الذى لها 
من ذامها هو عين السعادة:الوعود مها . لأن الرذائل عاثقة لنفسعن مام إدرا كبا 
ذلك ما بحصل لها من اللكات الجسمانية وألوانها . وقد ينا أن أثر السعادة ' 
والشقاوة من وراء الإدراكات الحسمانية والروحانية . فهذا الإمعالى رما 
إلى معرفته إن فعه فى المبجة الناشئة عن الإدراك الروحانى ققط . الذى هو علي 
مقايبس وقوانين . وأما ماوراء ذلك من السعادة الى وعدنا ها الشارع على 
امتثال ما أمى به من الأعمال والأخلاق فأم لا حيط به مدارك المدركين . 
وقد تنبه لذلك زعيمهم أنو على بن سينا ققال فى كتاب البدأ والعاد ما معناه : 
إن المعاد الروحاتى وأحواله هوتما يتوصل إليه بالبراهين المقلية والقانيس . لأنه 
على نسبة طبيعية محفوظة ووتيرة واحدة ٠‏ فلنا فى البراهين غليه سمة م وأا المعاد 
الحسمانى وأحواله فلا بمكن إدراكه بالبرهان . لأنه ليس على نمبة واحدة» وقد 
بسطته لنا الشريعة الحقة الحمدية فلينظر فا ولنرجم فى أحواله إليها . 

فهذا المر كا رأبته غير واف عتاصدهم الى حوموا علمها مم ما فيه من 
مخائفة الشرائم وظوادرها . وليس له فماعانا إلا مرة واحدة وهى شحذ الذهن 
فى ترتيب الأدلة والحجاج لتحصيل ملكة الجودة والصواب فى البراهين . وذلك 
أن نفل القايس وثر ركينها عأ لى وجه الإحكام والإتقان هو كا شرطوه ه فى صناعهم 


)أية 5 من سورة المؤمين وهى سورء ؟5 . 


لقال 


النطقية وقوهم بذلك فى علومهم الطبيعية . وه كثيراً ما يستعماونها فى علومهم 
الحكية من الطبيعيات والتعال”” وما بمدها ٠‏ فيستولى الناظر فيه بكثرة 
استعيالالبراهين بشروطبا واه والصواب. فىالحجاج والاستدلالات » 
لأنها وإن كانت غير وافية قصودهم فبى فبى أصح ا انين توائين الأار: 
هذه هى مر هذه الصناعة 2 الاطلاع علىمد اهب أحهل العم وآراتهم بارغا 
ما علدت . فليسكن الناضل انرا لسري رق نظر من ينظر 

فيا بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه . ولا 5-2 أحد 
عليبا وهو خلو علوم الله م ققل أن يسلم ذلك من معاطبها . واللّه الوفق 


ور 
ذكة١٠‏ 


للصواب وللحق والهادى إليه « وما كنا ا لولا أن هدانا الل" ». 
0 نصل ف ] بطال صناعة النجو م و ضعف مذأركا"" وفاد نيا" "امه 


هذه الصناعة يزعم اصعاميا أعهم يعرفون م الكائنات فى عام العتاصر 
قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتاثيرها فى الولدات العنصرية 
مفردة ومجتمعة . فتنكون ذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على 
٠:.ها‏ سيحدث من ور نوع من أنواع الكائنات لع والشخصية . 


والمتقدمه ون منبم يرون أتمعر أن زمعرفة ة قوىالكو ؟ 1 2 لبا ناسورة كت 


وعو أعر تقصر الأعما ركلبا او اجتممت عن 50 إذ التحرية إعا حصل فى 
المرات التعددة بالتسكرار ليحصل عنها العام والظن ؛ وأدوار الكو كو ناما 
هو طويل الزمن فيحتاج تسكرره إلى آماد وأحةاب متطاولة يتقاصر عنها ما هو 
طويل من أعمار اعالم . وربما ذهب ضعفاء منهم إلى أن معرفة قوى الكوا كب 


)١551(‏ شبه جلة متعلق محر دأن». 


تفيل 


وتأثير انها كانت بالوحى . وهو رأى فائل"'' . وقد كفونا مؤونة إبطاله . ومن 
أوضحالأدلة فيه أنتعلم أن الأنياء عليبم الصلاة والسلام أبعد الناس عن الصنائم. 
وأنهم لا يتعرضون للإخبار عن الغيب . إلا أن يكون عن الله » فكيف يدعون 
استنباطه بالصناعة ٠‏ ويشيرون بذلك لتابعيبم من الخلق . 

وأما بلليموس''' ومن تبعه من المتأخرين فيرون أن دلالة الكو ا كب على 
ذلك دلالة طبيعية من قبل مزاج يحصل للسكوا كب فى الكائنات العنصرية . 
قال أن ال ار أثرها فى العنصربات ظاهر لا ,يسم أحداً جحذه. مثا 
فمل الشمس فى تبدل الفصول وأمزجتها ونضج العار والزرع وغير ذلك . وفل 
التمر فىالرطوبات والماء وإنضاج مواد التعفنة وفوا كهالنثاء”""' وسائر أفماله . 
ثم قال ولنا فيا بعدها من السكوا كب طريقتان : الأولى التقليد لمن تقل ذلك عنه 
من أمة الصناعة » إلا أنه غير مقنم للنفس م والثانية احدس” والتجربة بقياس كل 
واحد منها إلى النير الأعظ الذىعرفنا مطبيعته وأثره معرفة ظاهرة » فننظر ه ل يزيد 
ذلك الكوكب عند التران فى قونه ومزاجه فتعرف موافتته له فى الطبيعة » 
أو ينقص عنها فتعرف مضادته . ثم إذاعرفنا قواها مفردة عرفناها مركبة . وذلك . 
عند تناظرهاأ 7 5 التثليث والبربيع وغ غيرها : ومعرفة ذلك مم من قبل طبانع 
البروج بالقياس أيضا إلى النير الأعظر . وإذا عرفنا قوى اكوا ك بكلبا فبى 
مؤئرة فى أواء وذلك ظاهر . والمزاج الذى ضل منبا للهواء يحصل ا محتبامن 
الوادات . وتتخلق به النطّن والبذر فتصير حالا للبدن اللتكون عنها ولنفس 
المتعلقة به الفائضة عليه المكتسبة لا لحا منه وا د يتبع النفس والبدن من الأحوال » 
لآن كنات البذوة واقطة كتيات 1 توك عنيما ويا مترنا. اول وهو 

(1585) هما الشيس والقمر . 


(+؟١1١)‏ هكذا وردت هذه الكلية فى النسخة « التيمورية » ووردت فى غيرها 
بالنون « القناء » وهى جع قاة وه الحفرة توضع فيها النخلة . 


١14 


مع ذلك ظنى وليس من اليقين فى شىء . وليس دو أيضأ من القضاء الإلهى يعنى 
التدر ‏ إنها هو من جملة الأسباب الطبيعية للكائن . والتضاء الإلمى سابق على 


151 1 5-0 : 5 
الأريم” : وعيره . ومنه شين ضعف مدتك هذه الصناعة 8 


وذلك أن العلم لكا أو الظن ه إعا بحصل عن العلم م تحملة أسبابه من 
الفاعل والقابل والصورة 85 على ما تبين فى موضعه . والتوى النحومية على, 
ما قرروه إنما هى فاعلة قط والحزء العنصرى دو القابل . ثم إن التوى النحومية 
لست ى الفاعل #ملتها ٠‏ بل هناك قوى أخرى فاعلة ما فى الجرء الملدى مثئل. 


قوة التوايد الأب وا الا فى النطفة . وقوى- الخاضة الى ميزه صنفة صنق 


التوى النحومية إذا حصل كلها وحصل العلم فيبا إما هى فاعل واحد من 
ججلة الاأسباب الفاعلة للسكاتن . 9 إله يشرط مع العم بقوى النجوم وتأثيرامها 
مزيد حدس وتحخمين م وحينئذ محصل عنده الظن بوقوع الكائن ؛ والحدس 
والتخمين قوى للناظر فى فسكره وليس من علل السكائن ولا من أصول الصناعة » 
وإذا فد هذا الحدس والتخمين رجعت أدراجبا عن الفان إلى الشك . هذا إذا 
حصل العلم بالقوى التحومية على سداده وم تترضه آفة . وهذا معوز للا فيهمن 
معرفة حُسبانات"" الكواكب فى سيرها لتتعرف به أوضاعبا ٠‏ ولا أن 
اختصاص كل ك وكب بقوة لا دليل عليه . 

ومدرك بطليىوس فى إثيات ت النوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس 
رطمي ولأن دوه القن |غالبة لجيم القوى من الكوا كب ء ومستولية 


(4؟١١)‏ هكذا وردت هذه الكاءة فى جيع النسخ ء وهى غَامضة المدلول , ولملبها 
محرفة عن « المحسطى » أو 2 الخفرافيا » (انظر عليق اا ). 


١1848 


عليها ٠‏ فقل أن ينس بالزيادة فيها أو التقصان منها عند القارنة يا قال ؛ 
وهذه كلها قادحة 0 الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة . 
ثم إن تأثير الكوا كب فيا ممتها باطل + إذ قد تبين فى باب التوحيد 
أن لا فاعل إلا الله بطريق استدلالى كا رأيته ٠‏ واحتج له أهل ع الكلام 
ما هو غنى عن البيان من أن إسناد الأسباب إلى السيبات يحبول الكيفية . 
والعقل متهم على ما يقضى به ذما يظهر بادىء الرأى من التأثير ٠‏ فلعل استنادها 
على غير صورة التأثير التعارف . والقدرة الإلمية رابطة بينهما يما ريطت جميع 
الكائنات علواً وسفلاة ٠‏ منما والشرع برد عع إلى قدرة الله تعالى 
وييرأ نما سوى ذلك .. 
والنبوات أيضاً متكرة لشأن النجوم وتأثيراتها . واستقراء الشرعيات شاهد 
بذاك فى مثلى قوله”””"'' : « إن الشمس والقمر لامخسفان لموت أحد ولا لياته » 
وفى فول "3 , «أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى : فأما من قال مانا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوا كب , وأما من قال مطرنا 
: يد كذا فذل ك كافر لىمؤ من بالكوا كب »6(الحديث الصحية 6د 
فد بن لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع وضعف مداركا""" 
مم ذلك من طريق العقل مع ما لها من المضار فى العمران الإنسانى با تبعث فى 
عقابد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق من أحكامها فى بعض الأحايين اتفائً 


)١1362(‏ قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينا كفت الشمس فى بوم وفاة أبنه 
إبراهم » وظن الا س أنها كسفت لذلك - 

0 حديث قدمى أى يرويه الرسول عن الله تعالى بدون أن يكون من القرآن . 

)١11(‏ « النوء سقوط للدت مع القجر وطاوع رقيبه من المسرق 
يقابله من ساعته فى كل ثلاثة عصير بوماً . 52000 تضيف الأمطار والرياح والحر . 
والببد إلى الساقط منها وقيل إلى الالم منها - ٠‏ » (الصحاج ) . 

(1794) هكذا فى ججيع الندخ » وسوابه أن يقول : ه حديث صحيح "١‏ 


١ 


لا برجم إلى تعليل ولا محقيق ٠‏ فيلبج بذلك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق 
فى سائر أحكامها وايس كذاك . فيقعنى رد الأشياء إلى غير خالتها ثم ماينثأ 
عَبا كثير؟ فى الدول م توق القواطه 95" » وما يبءث عليه ذلك التوقم من 
تطاول الأعداء المتربصين بالدولة إلىالفتك والثورة . وقد شاهدنامن ذلك كثيراً . 
فينبنى أن محظر هذه الصناعة على جميع أهل الممران لا ينشأعنها من الضار 

فى الدبن والدول» ولا يقدحفى ذلك كون وجودها ظيا للبشر عقتضىمداركهم 

علومهم : فالمير والشر طبيعتان موجودتان فى العالم لا يمكن تزعبما ٠‏ وإنما 
ا بأسباب حصولىا » فيتعين السعى فى اكتساب الخير بأسبابه 
ودفم أسباب الشر والمضار . 

هدا هو الواجب على من عرف مفاسد هذا العم ومضاره : وليعلم من ذلك 
أنها وإن كانت سميحة فى قسها فلا يمكن أحداً من أهل اللة محصيل علنها علمها 
ولا ملكتها . بل إن نظر فمها ناظر وظن الإحاطة مها فهو فى غاية التصور فى 
تقس الأمى . فإن الشريعة لما حظرت النظر فيها فقد الاجتماع من أهل العمران 
50000 فة 0 
قراءنها والتحليق تعليمبا ٠‏ وصار الولع مها من الناس وهم الاقل وأقلمن 
١ 5 . 5 ١‏ 20 7 
الأقل ما يطالع كتمبا ومقالاتها فى كثر”" ”""* بيته متسترا عن الناس ونحت 
رقية”"'" الجبور رء مع تتشعب الصناعة و وكثرةفر وعباواعتياصها” ""' “على القيم ٠‏ 
وتكيف محص م شياع طائل . ومحن تحدالفته الذىع رونا وشولت ماخذة 

. هكذا فى جيم النسخ . والكلمة غير واضة المدلول‎ )١1559( 

. محلقوا جلوا حلقة حلقة » (القاموس) . ويقصد أقاموأ حلقات لتعليمها‎ « )١5-( 
. وكن الطلاب يجليون إلى أستاذمم فى شكل حلقة‎ 

)١150(‏ من ممانى الكسر بفتح الكاف. وسرغا اتن النيت” والفنة البفل مث 
الباء . ومنه يقال : « فى كسر بيته » ( من القاموس ) . 

)١1(‏ حرفت هذه الكلمة فى ججيع النسخ إلى «ربقة» . والرقبة بالكسر الحراسة 


والتفظ ر أظر تليق ؟١١1).‏ 
)١(‏ ه أعتاس عليه الأمر اشتد والتاث فلم هتد للصواب » ( القاموس ) . 


171١ 


من الكتاب والسنة وعكف اجمبور على قراءته وتعليمه . ثم بعد التحقيق والتجميع 
وطول المدارسة وكثرة الجالس وتعددها.. إنما يحذرق فيه الواحد بعد الواحد فى 
الأعصار والأجيال . فكيف يع مهجور للشريعة ٠‏ مضروب دونه سد الحظر 
والتحريم » مكتوم عن الحهور ٠‏ صعب الأخذ » محتاج بعد المارسة والتحصيل 
لأصوله وفروعه إلى مزيد حَدّس وتخمين يكتنفان به من الناظر ؟ ! فأن 
التحصيل والحذق فيه مع هذه كلها ؟ ! ومدعى ذلك من الناس مردود على عقبه 
ولا شاهد له يقوم بذلك ء لغرابة الفنبين أهل املة وقلة تممه . فاعتبر ذلك يتبين 


52 
3 


لك سمعة ما ذهبنا إليه . والله أعلم بالشيب . « فلا يظهر على غيبه أحداً 
وما وقع فى هذا المنى لبعض أسحابنا من أهل العصر عندما غلب العرب 
عسا كر الساطان أى الحسن وحاصروة بالقيروان وكثر إرجاف"* الفريقين 
الأولياء والأعداء . وقال فى ذلك أبو القاسم الروحى من شعراء أهل تو نس : 
أستغف ر الله كل حين قد ذهب الميش والهناء 
أصبح” فى ا والصبيح الله والساء 
الاو والجوع والنايا يحدشها ارج 7 لديا 
والناس فى نركية عر وما عبى بتع الراء 
اي برى لد حل به البلك” والتّواء 9565 
وا قال سوق ع 5 إإيك 18 0 
)١١84(‏ « عالم الغيب فلا "ظهر على غيبه أحداً ؛ إلامن ارضى من رسول فإنه 
سلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » . ( آيتى ١؟‏ ,» 7!” من سورة المن » وعى 
سورة 19). 


(؟15) « كيوى توى” كرضى هلك « ( القاموس ) . « التشوى وزان الحصى 
وقد عد الحلاك » ( المصباح ) وهو ف القصيدة ممدود . 

(177) « الصتبا وزان العصى الررع تهب من مطلم الش.س » ١‏ المصباح ) . 
ه والرثخاء بالط م الريع اللينة » ( القاموس ) . وجاءت الرع صيا رخاء كناية عن السعادة 
ورغد العيش وسير الأمود فى طريق سهل * 
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و الله من فوف د وهذا 


9 


وت , 
00 وقد د 


(َ 0 


ا 
ا لف الحياء 


أنم الم وم 00 


مى خيس على حميس وجاء سبت واربماء 
واط. اقتن وطق ال ونال ييه ا 


ولا نرى غير زور قول أذاك جبل أم اذدراء؟ 
إنا إلى اله قد عفنا أن ليس دافم المناء 

>» اقتبس هذا من قوله تعالى : « فلا أقلم ع اسن » الجوار الكتنكّس‎ )١١89( 
. من سورة التكوير ومى سورة 0 وعد سات ثلاث للكوا كب‎ 1١ (أيى 6 ؛‎ 
والصفة الأولى تجىء من نس خسن بكسر النون وضمبها آخنساً وتدتوساً تأخر‎ 
وغاب واختنى كانخنس . وتطلق صفة ادس على الكواكب كلها لأنها تحنس ف المغيب‎ 
أو لأنها نخنى نهار . وقيل هى الكواءكب السيارة دون الثابتة . وقال الفراء : اراد منها‎ 

فى القرآن زحل والمثترى واارخ والر مه وعار اعت فى بجراها . ومن ثم سمى 
الشيطان « الغناس » ( قال تعالى : « من شر الوسواس الخناس » ) لأنه يخنس أى يغيب 
ويختنى إذا ذكر اسم اله » أو لأنه لا يلير لاعيان . ل والجوارى جم جارية وهى ال ىتسير 
ونجرى ء وتطلق على السفن » كما فى قوله تعال : « ومن امور اتير كالأعلام ل 
( آية من سود الشورى الى سورة 47 ) ع5 تطلق على الكوا كب السيارة »يم فى 
قوله تعالى : « فلا أقسم بالتدنكس , الجوار الكمنتس » 
« الكندس » نجى من ل لب الى من اب جل : جلى مكل و بكناسة وهو موضغه من 
الشجر يكن فيه وسستتر . وأطلق على الكواكب صفة « الككنسّن » لأنها تكننيس 
أى تستتر ا تكندس الظياء فى الكيناس ( من ااقاموس والصحاح ) . 

» مطمله بدينه مكل من باب قتل إذا سوّفه يوعد الوفاء مرة بعد أخرى‎ )١1١4( 
وماطله رم طالا” من باب قاتل . والفاعل من الثلاثى ماطل , ومطول وه_طدّال مبالفة » ومن‎ 
. والتعبير محازى يقصد به أنه ل تتحقق وعوم وليحدثما تذأم به‎ ٠ أأرباع ى مماطل (المصباج)‎ 

(وعو )١‏ « الأمثاء بهمزتين والكسلاء الأغنياء المتمولون أو المسنو القضاء » الواحد 
ملىء » (القاموس) . والتعبير بأملثاء ترشيح للتجوز فى قوله مطلتمونا . وذلك لأن المدين 
اللىء هو الذى بق بدينه ولا عاطل فى سداده . -- هذا وقد وردت هذه الكلمة فى جيم 
النسخ « أملياء » وهو تسبيل للبمزة بقلبها ياء . 

(1540) يحاى بذلك فى أسلوب تيكمى افة امتجدين حينا بريدون أن يحددوا 
ميقات حدث سيقم فى المستقبل بزحمهم » فيقولون مثلا : الخميس التالى لنصف الشبر وعصسر 
الثاني حينا تكون الثمس فى برج الدمل . . . الخ . 


حجيت والصفة الثالئة وهى 


١ 77* 


0 
: 5 9 ا ١‏ 
م حسبم 200 الت 
5 نه ١‏ 5 
ما هذه الانحم اا 0 للا 0309 أو أفاء 


0 1 8 اه 

بعصى علها وليس تفصى وما لبا 2 الأورى أقتضاء 
: 5 - 55 9« 5 0 طقال 
ضلت عقول رى قلديا ما شاأبه الحرم والفناء ١‏ 


وَحَكمت فى الوجود طبعاً 2 يحدقيه الاء والبواء 


لَه ربى ولست أدرى ما الحوهر القرد والخحلاء 
ولا البيولى""" الى تنادى مالى عن صورة ""عراء 
ولا وجو ولا انعدام ‏ ولا ثبوت ولا التتفاء 
ولست أدرى ما الكسب إلا ما جحلب البيم والشراء 


(1541) « الل كاء بالضم غير مصروفة الشمس » ( القاموس ) . والمعنى رضيت بالله 
ربا » على حين أن أربابكم الذين تعتمدون علهم فى شكونم ومصيرم وشدون الناس ومصيرهم 
والذين تستوحوتمم النيب يتمثلون فى الشمس والقمر وما إلهما . 

. ) السارية السحاب والنحوم تسرى يلا جعه سار ( من القاموس‎ )١54( 

)١154(‏ هكذا رسعت كلة عباديد فى جيم النسخ ؟ ويعنى بها الشاعر جم عبد أو جم 
عبيد . غير أن هذه الصيغة مم يذكرها القاموس فى ججم عبد ولافى جم جعه م وإتما ذكرها 
معان أخرى نقال : م العاديد بلا واحد من اففلها مى الفرق من الناس والخيل الذاهبون 
فى كل وجه , والآ كام , والطرق البعيدة » . وليس من بين هذه المعانى ما يتسق مع المقصود 
فى البيت . - ولعايا محرفة عن عبابيد , كعجل وعجاجيل . 

)١1١45(‏ أى إن مايتمثل فى جرم وما يكون مصيره إلى الفناء كالأجرام السماوية 
لا يمكن أن يكون قدياً . نقد ضلت عقول زعمت أن هذه الأجرام قدرمة وأنها مسيطرة على 
ما محدث ف العالم . 1 

)١54(‏ الملة استفهامية حذفت منها أداة الاستفهام للوزن . والمعنى : ألم تر شجزتين 
إحداعا تنبت مرا حلواً والأخر ى تنبت كرأ مرا » مع أنهما تسقيان عاء واحد وتتغذيان بتربة 
واحدة ؟ ! أليس ذلك دايلا على أن الماء والهواء والتربة ليست وحدها هى المؤثرة » وأن ورا 
ذلك كله قدرة الخالق جل وعز ؟  .‏ وهذا مقتبس من قوله تعالى : « وف الأرض قطمك” 
متجاورات وجنات من أءناب وزدع وتخيل رصشوان” وغير رصشوان "يق عاء واحد 
وأفدضل بضها على بعش ف الأ كدّل , إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » ( آية 4 من 
صورة الرعد وهى سورة ١‏ ) . ْ 


١" 


وإ مذهى ودينى 
إذ لافصرل ولا أصول 
.ما ع الصدر واقتفينا 


ما كان والناس أولياء 
ولا جدال ولا ارتياء 


يا حبذ كان تين 013400 


كانوا سا يسلمون مهم وم يكن ذلك الذاء9") 
اخ 0" اززمان إلى أشعرق لقي ولمع 211460 
أنى أجرىبالش م2253 والخير عن مثله حزاء 
واق ‏ إنن أككن عطيما فلست أعصى ولى رجاء 
وإتتى نحت حم بار أطاعه العرش والثرَاه 
ليس انتصار ليم ولكن 2 أتاحه الحم و«القضاء 
و حتت الأشرىة"عن2 له إلى رأيه اناء 
قال أشرمة . يأ بقولوة 0 نزاء 


ع 0 '' واستحالة وجودها 
ذا فنا عانقا عد عرب قن تاب 


عم أن كثيراً من العاجزين عن معاشهم محملهم الطامع على انتحال هذه 
اليه أننيا أحد مذاهب المعاش ووجوهه وأن اقتناء المال منها أيسر 


وأسهل على مبتغيه ٠‏ فير تكبون فيها من المتاعب والمشاق ومعاناة الصماب وعسف 


: © ف النسخة « التبمورية‎ )١5:5( 
«دما 0 الصدر والبقايا‎ 

ولعله .يقصد بالصدر صدر الاستازم م 

«)١١:١(‏ هذى اذى هذاياً وبهذيااً تكام غير معقول رمن أو غيره والاسم 
اذ !ءكدماء » ( القاموس) . 

» يشير إلى الإمام أنى الحسن الأشعرى » وهو من كار أتمة علماء الكلام‎ )١1544( 
.)١ءمكيءكل«‎ 84 (اظر الفصل السادس عشير » وخاصة صفحى‎ 

)١154(‏ هكذا فى الطبعات المتداولة » وف النسخة « التبمورية » : « أشعر فى الصيف 
والمعاء »© . وهذا لز يتفق مم شكل اأقافية . 

. » هكذا فى الندخة « التيمورية » . وف بعض النسخ المتداولة « أنا أجزى‎ )١1160( 
. وف بعضها الآخر : « لم أجز بالعمر غير السر » والأخير أصح من ناحية الوزن‎ 


ياحبذا ذاك الاققداء » 


ىا 


الحكام وخسارة الأموال فى النفقات زيادة على الذيل من غرضه والعطب آخخراً إذ 
ظهرعلى خيبة » وهم اك ار *'”' . وإنا أطعمهم فىذلك 
رؤية أن العادن نستحيل وينقلب بعضهها إلى بعض المادة محر لعدازرس اياوج 
صيرورة النضة ذهب والنحاس والقصدير فضة .. وحسيون أنها من ممكنات ت عالم 
الطبيعة وهم : فى علاج ذلك طرق مختافة لاختلاف مذاهم اهيهم فى التديير وصورته. 
وفى الادة لو ضوعة عندهم لاعلاج السماة عندهم بالحجر المكرم هل هى العذرة 
أو الدم أو الشعر أو البيض أو كذا أ ركذام سوى ذلك . 

وحملة التديير بم تميق المادة أن نا ا بالقير “بم على حجر 
و فى الناء اميك 57 الاموتيط أن يفا اناه القاقير 
0 إلى العدن الطاوب . ثم يفف 
بالشمس من بعد السق أو تطبخ بالنار أو سك لكل 1 مُكل 1 لاستخ ا 0 
مامها أو ترابها . فإذا رضى بذ ككلهمنعلاجيا وتمتديير على ما اقتضته أصو لصاعته » 
حصل من ذلك كله تراب أو مائم يسدونه الآ كسير ؛ ويزعون أنه إذ | ألق علىالفضة. 
الاة بالنارعادت ذهب أوالنحاس الحمى بالنا عاد 9 حسب ماقصد بدفى عمله . 

وتزع الحتقون منهم أن ذلك الإكسير مادة مركية من العناصر الأربعة 
حصل فيها بدلك العلاج ال وه 
فيه إليبا وتقلبه إلى صورتها ومزاجها وتنك افيداهااحصل"فها من الكيفيات: 
والقوى . كاظيرة للخبز تقاب العحين إلى ذاتما وتعمل فيه ما حصل لها من 
الاافشاش والهشاشة ليحسن هضمه فى المعدة ويستحيل سريعاً إلى الغذاء 53 
| كتير الذهب والفضة فوا يحصل فيه من العادن يصرفه إليهما ويقلبه إلى. دورتهما . 

هذا حصل زعمهم على امجملة فتجدهم عا كفين على هذا العلاج يون الرزق 
والمعاش فيه ٠‏ ويتناقلون أحكامه وقواعده ١‏ 5 لأممة الصناعة من قبلهم 
(690٠ن)‏ اقتباس من قوله كال + كل هل تتم ١‏ بالأخسرين أعمالاء الذين ضل 


سعيهم فى ألياة الدنيا وهم عسبون أنهم مسنون صنعاً » ( آبى *. ٠١4 ,» ٠‏ من سورة 


الكهف وص سورة ١4‏ ) . 


تبه 


. 333”5 


يتداولونها ينهم . ويتناظرون فى فهم لغوزها وكشف أسرارها ٠‏ إذ عى فى 
الأ كثر 7 شبه المسمى كنآ ليف جابر بن حيان فى قا الس رسالة اللرطل 
فى كتابه رتبة الحك » والطفرانى والفيربى فى 5 ين سن 
وأمثالها . ولا 0007 بطائل ممها 

نار قت يوا شنا أ الركات التسيق 8 +) رودي" ادن 
فى مثل ذلك ووقفته على بعض الآ ليف فيها قتصفحه طويلاثم رده إلى وقال لى : 
« وأنا الضامن له أن لايعود إلى ييته إلا بالميبة » . ثم منهم من يقتصر فى ذلك على . 
يسن قتط . إما الظاهرة كتمويه الفضة بالذهب أو النحاس بالفضة 
أو خلطيما على نسبة جزء أو جزأين أو ثلانة . أو الخفية كإلقاء َه بين المعادن 
الشتاعة مل يض التحاد 0 اه 3 ليخي نينا 


عرص عه 


٠‏ معدنيا ع بأافضة وبق إلا على لنقاد 0 1 فتدر أضاب هينهد ل 
اهلا أ اللمكسل 0 اي 
ل 5 
اماه ان لور الاين 9 0 أخس اناس حرفة 
ين 
و ل يسوم بسرقة أموال الناس . فإن صاحب هذه الدّلةا*" إنما هو 
3 ة ١1‏ 7 5 7 5 2 1 
يدفع نحاساً فى الفضة وفضة فى الذهب ليستحلصما لنفسهفيو سارقوأشر منالسارق 
(1360ح) هو أبو الركات تمد بن عمد بن إبراهم ن الاج البتلكفيق من أهل 
التسيرثية من شيوخ ابن خلبون ف الحديث والفقه والأدب 5080 - .للا هي). 
وقد جاءت كلة ال بلعيفق خرفة تيغ النسخ المتداولة . 

3610 الألئسة بالك هم واد عن لكايه ودش ليا كتعب تت 

5 5 0 » ومنه 7 00 
الأنه يجعل مع الذهب فيطلى به فيدخل فى النار فيطير .الزاووق ويبق الذهب » ثم قيل لكل 
منقش ومزين مزوق » ( القاموس ) ٠‏ 

د سرب ويا بوجه وذهب على وجهه 6 ومنه قوله تعالى :١ه‏ رام 
من 0 * القول ومن حير به َ« وهن هو مستخف بالليل وسارب باانهار » ( آية ٠هن‏ 
شون: الرعة 4 وه سورة 19 ) . وسربت امزادة سالت . ويتعدى الفمل بالهمزة والتضعيف 
قياساً . وقد استعمل ابن خلدون الفعل المتعدى ععنى يتصسرونها فى السوق بين الناس . ب 


أو لعل الكلمة محرفة عن كلة أخرى بهذا المعنى . 
)١564(‏ أى ملاس الذهب والفضة من ن الشوائب 


ييففل 


ومعظم هذا الصنف إدينا بالغرب من طلبة البربر النتبذين بأطراف 0 
00 0 يأوون إل ناخد بد لبادية وووهون على , الأغنياء منهم بأن. 
111 ال 5 بذ 3 
أن يظبر العحن وتقع القضيحة فيغرون إلى موضع آخر 3 ويستحدون حالا أخرى 
فى اسمبواء يعض أدق .الدانيا بأطاعهم ذما لديهم . ولا يزالون كذلك فى ابتغاء 
معاشهم . وهذا الصنف لا كلام معبم لأنهم بلغوا الغاية فى الحبل والرداءة 
والا<دراف بالسرقة 3 ولا حا أعلمهم إلا اشتداد الحكام عايهم . وتنا وم من 
حي ث كانواء وقطم أيديهم منى ظبروا على شأمهم . لآن فيه إفساداً لسكة ''" الى 
تعم بها البلوى وهى متمول النا سكافة . والسلطان مكلف بإصلاحبا والاحتياط 

وأما مق انتمل هده امنا 5 حال الي بل استتكف عنها 
ونزه قسه عن إفساد . 8 السلون وتقودفر وبوأنا يطلب ب إحالة الفضة للذهب .. 
والرصاص والنحاس والآصدير إلى الفضة بذلك النحو من العلاج » وبال كسير 
الحاصل عنده . فلنا ولا وال اه ا ش 
أبن أخل ا الفرض أو حصل منه على بفيةٌ ؛ إنها تذعب - 
أعمارم فى التديير وافيز ٠١‏ '< والصّلابةر 51 د ذل 2 عن 
واعتيام 132 الأخطار جم التاقوروابيعت ث عنها ٠‏ ويتناقلون فى ذلك حكايات. 1 


أن أحد 


وقعت لغيرهم ممن ثم له الغرض منها أو وق على الو وصول ينعون باسماعها والفاوضة ٠‏ 
قبواء ولا ستريبون فى تصديتيا: شأن الكلفين” العرميق بوماوس الاخبار 
فها يكلفون"" به فإذا سثلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة أنكروه , وقالوا إن سممنا 
ول نر . هكذا شانهم فى كل عصر وجيل . 

(566) هكذا فى جيع النسخ ؟ والكلمة محردة من الدلالة ؛ ولعلها محرفة عن «التهام» .. 


الوضيلن 


واعلم أن انتحال هذه الصنعة قديم فى العالم . وقد تكل الناس فبها من 
المتقدمين والتأخرين 0 ثم نتأوه وطن 
الذنى عليه الأمرفى نفسه . فتقول : إن مبى الكلام فى هذهالصناعة عنداالحكاء 
على حال المعادنالسبعة المنطرقة وهى الذهبٍوالفضة 1 صاص والقصدير والنحاس 
والحديد واتلخارصين . هل هى لا ل وكلبا نو اعقاعة خا 
أو إنها مختافة خواص من الكيفيات ٠‏ وه ىكلها أصناف لنوع واحد . فالدى 
ذهب إليه أنو نصر القارانى وتابعه عليه حكاء الأندلس أنها نوع واد وان 
اختلافيا إنما هو بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة والألوان من 
الصفرة والبياض والسواد . وه ى كلها أصناف لذلك النوع ا . والزى ذهب 
إليه ان سينا وتابعه عليه حكاء المشرق أنها مختافة بالفصول""'' وأنها أنواء 
متاينة كل واحد منها نم بنفسه متحقق بحقيقه . لد و اسار 
الأنواع . وبى أبو نصر القارابى على مذهبه فى اتفاقها بالنوع إمكان انقلاب 
ضما إلى بعض لإسكان تتبدل الأراض 070-17 5000000 
هذا الوجه كانت مززاغة" الكيياء تله مكل شرلة المأخد + وبى أرعل اق 
سينا على مذهبه فى اختلافبا بالنوع إنكار هذه الصنعة واستحالة وجودها بناء 
على أن الفصل"”' لا سبيل بالصناعة إليه ٠»‏ وإنما يخلقه خالق الأشياء ومقدرها 
ودو اللهعز وجل . والفصول"*" يجبولة المقائق رأسا بالتصورء فكيف تحال 
نقلامبا بالصنعة . وغلطه الطغرانى من أ كار أهل هذه الصناعة فى هذا الول » 
ورد عليه أن التدبير والعلاج إيس فى تخليق الفصل وإبداعه ‏ إنها هو فى إعداد 


٠ الفصل هو ما دوث الجنس عند المناطقة وهو ما يز الأنواع بعضها من بعش‎ )١555( 
٠. فالحيوان جنس » والناطق فصل عير الإنسان عما عداه من أنواع الحيوان‎ 

)١15619(‏ جمع عراش ء وهو عند المناطقة الضة اصفة العارضة الى لا عير نا ولانوعاًء 
كالبياض والسواد والقصر والطول . س هذا وقد حرفت هذه الكلية فى جميع النسخ إلى 
« الأغراض » بالفين المعحمة ٠‏ 


الحقداد 


لمادة لتبوله خاصة . والفصل يأتى من بعد الإعُداد من لدن خالقه . كايفيض النور 
غل الأنجداء بالطقلوالانيا "217 ولاجاجة ينا و .ذلك إل تسورهوترقة : 
قال وإذا كنا قد عثر ناعلى مخليق بعض الحيوانات مع الجبل بفصولهامثل العقرب 

من التراب والنتن*"” ' , ومثل الحيات امتتكونة من الشعرء ومثل ما ذكره 
أصماب الفلاحة من تكو نْ الفغل تافر يد اي 1لا ل 
وتسكوين القصب ,من قرون ذوات الظلف وتصييره سكراً حشو القرون بالعسل 
بين بدى ذلك الفلح للقرون ٠‏ فما المانم إذا من العثور على مئل ذلك فى الذهب 
واافضة . فتتخذمادة تضيفها للتدبير بعد أن يكون فبها استعداد أول لقبول صورة 
الذهب والفضة , ثم تحاوها بالعلاج إلى أن 9 تم فيبا الاستعداد لقبول فصلناا ١”‏ 
انتبى كلام الطغراثى معناه . 

وهذا التق 3ه لي ]لزعل رن ميقا عت تقالو اروك أغن 
هذه الصناعة مأخذاً آخر يتبين منه استحالة وجودها وبطلان مزعببم أجمعين 
لا الطغرانى ولا ان سينا”''' . وذلك أن حاصل علاجهم أنهم بعد الوقوف على 
لمادة المستعدة بالاستعداد الأول يحعلونها موضوعا وبحاذون فى تدييرها وعلاجها 
عدون الي والجم العدنىحتى إحالته ذهبا أو قضة . ويضاعفون التوىالفاعلة 
والمتفعلة [ يم فى زمان أقصر ٠‏ أنه : تبينفى بوضية أن مضاعفة قوة الفاعل تنتقص 
من رمن فل . 0 الذهب إما يم كر الات فى معدنه بعل ألف وما نين 
من السنين دورةالثشمس الكبرى . ذإذا تضاعفت القوى ٠‏ والسكيفيات فى العلا ركان 


نا '“ أقصر من ذلك ضرورة على ما قلناه. أو يتحرون بعلاجبمذلك 


(81١١ت)‏ هكذا كان يظن قدعاً . والحقيقة أن الحشر ة لا تلق فى فى مثل هذه اللالة 
من التراب وما شا كله » وإتما تنقف من بويضات كانت قد وضعتها الأم فى هذه المواد . 
غير أنه 1ا كانت بويضات المصرات غير مرانية ة أو لا نكاد زى . لذلك” محل للاننات فى 
نادىءالرأى أن الأشصرة ملق من هذه المواد ما .اشرة . 
(لاة5اح) م العجل ولد البقرة وجمعه عجاجيل 6 ( القاموس ) . 


حرفيلن 


حصول صورة مزاجيةلتلك امادة تصيرها كالجيرة فتفمل فى الجسم العالج الأفاعيل 
اللطلوبةفى إحالته » وذاك هو الإ كسيرعلىماتقدم . و اع أ نكل متكو نمنالولدات 
العنصرية فلايد”""" فيه من اجتماع العناصر الأريعة على نسبة متفاوتة . إذ لوكانت 
متكافثة فى النسبة لما تم امتزاجها ٠‏ قلابد من الحزء الغالب على الكل . ولاند 
1 0 8 ا 5 ؤعلات 37 
فى كل ممتزج من اموادات من حرارة غريزية هى الفاعلة رك نيه" المافظة 
لصورته . مكل متسكون فى زمان فلايد”"*' من اختلاف أطواره وانتقالهنى زمن 
التسكوون من طور إلى.طور حى ينتهى إلى غايته . وانظر شن الإنسان فى طور 
ع 27 مر : 
0 0 اث الك . 1 000 ١ 5 ١‏ 2 هاه 
م لعلقة 00 1 لتصوير م لجنين 3 المولود 3 أرصيع م م 
إلى سبايته”*0. ونسّب الأجزاء ف ىكل طور مختاف فى مقاديرها وكيفياتها ؛ 
وإلا لكان الطور بعينه الأول هو الآخر . وكذا الحرارة الغريزية فى كل طور 
عخائفة لها فى الطور الآخر . فانظر إلى الذهب ما يكون له فى معدنه من الأطوار 
منذ ألف سنة وتم نين وماينتقل فيه من الأحوال ؛ فيحتاج صاحب السكيمياء إلى 
أن يساوق فعل الطبيعة فى العدن , ويحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن ينم .. --ومن 
شرط الصناعة أبداً تفوريا كه [له الفسة ,قر لأسا المار أول 
العمل آخر الفكرة . وآتخر الفسكرة أول العمل . فلائد من تصور هذه الحالات 
للذهب فى أحواله التعددة ونسها المتفاوتة فى كل طور ء واختلاف الار الغريزى 
عند اختلافها . ومقدار الزمانف ىكل طور وماينوب عنه من متداراتوى الضاعفة 
ويتوم مامه ٠‏ حّى محاذى بذلك كله فعل الطبيعة فى العدن ٠‏ أو تعد لبعض 
المواد ضور نواخية نكو كمتورة الخيرة للخيز وتفعل فى هذه المادة بالمناسبة 
لقواها ومتادرها . وهذ هكلبا إنما حصرها العلم الحيط م والعلومالبشرية قاصرةعن 
)5١+07(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى : « ثم جملناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا 
العلفة كملدتة » عخلقنا التدقة "ممثقة » نغلقنا المتمشهة عظاماً ٠‏ فكسونا العظام لخاً » 
ثم أنشأناء خلقاً آخرء نتبارك الله أحسئة الخالقين « ( آبى ١5 , ١١‏ من سورة «المؤمنون» 
وهى سورة 57 ) ٠‏ 


لكشيل | 


ذلك . وإنما حال من يدعى حصوله على الذهب ببذه الصاعة مثابة من يدعى 
بالصنعة مخليق إنسان من المئة . ونحن إذا ب اا بأجرائه وننبته 
وأعلو ار وكيفية تخليقه فى رجه وعل ذلك علدا حصلا يتفاصيله ٠.‏ حتى لوق ينه 
شىء عن علمه ٠‏ سانا لتخليق هذا الإنسان , وأ له: ذلك . 

وفعي هذا البرهان بالاختصار ليسبل فبمه فنقول : حاصل صناعة 
التكنيياء .وما يعون بيذ الفزيز أنه مساوق الطبية الساتية لفل المعاعن 
ومحاذاتها إلى أي كون ان الجسم العرق أو تلق نادهو وأهال وصور 
مزاجية تفعل فى الجسم فلا طبيعيا فتصيره وتقلبه إلى صورتما . والفعل الصناعى 
مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة امعدنية الى يقد مساوقتها أو محاذانها أو فل 
اللدة ذات القوى فا تضوزانقصلا واحدة بعد أخرى + وتلك الأحوال لامياية 
لها . والعلم البشرى عاجز عن الإحاطة ما دومها ٠‏ وهو عثابة من يقصد 0 
إنسان أو حيوان أو نبات . هذا محصل هذا البرهان وهو أوثق ماعاءته . وليست. 
الاستحالة فيه من جبة الفصول"''' م رأيته ولا من الطبيعة » إِنما هو من 
تعذر الإحاطة وقصور البشر عنما . وما ذكره ابن سينا بمعزل عن ذلك . 

ولفوغه ترق الاتشعالة من تبية غانتاء وذلك أن حك لله فى المجرين 

وندورها أمهما قب لمسكاسب الناس ومتمولامهم . فلو حصل عليهما بالصنمة لبطلت 
خكة الله فى ذلك ا 

وله وجه آخر من الاستحالة أيضاً وهو أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق فى 
أفعالها وترتسكب الأعوص والأبعد . فلوكان هذا الطريق الصناعى الذى بزعءون 
أنه يح وأنه قرب من طريق الليعة فى معداما با وأقل زمانا ما تركته الطبيعية إلى 
طريقها الذى سلكته فيكو نة'ات الفضةوالذهب وتحخلقبما ٠‏ وأما تشبيه الطغرائى 
هذا التديير بما عثر عايه من المفردات لأمثاله فى الطبيعة كاامقرب والنحل والحية 


ضفن 


ومخليقها فأ صمييح فى هذه أدى إليه ١١‏ ور ع “ا برأم اللكيمياء فلم 
يتقل عن أحدمن أهلااملم أنه عثرعليها ولاعمرطريقها ٠‏ ومازال متتدلوها ذبطون 
فمها خبط عدُواء إلى هلم حراء ولايظفرون إلا بالمكايات الكاذية . وله و صاح 


ذاك لأحدءئ مهم حفغله عنه أ ولاده و تاميذه الول - واصابه 8 وتنوقا لفى الأصدقاء 


وض. ن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن ينتشر ويبلغ إلينا أو ! لى غيرنا ٠‏ 


0 إن ال كس ير مثابة الخيرة وإنه مركب ميل ما حصل فيه ويقلبه 
إلى ذلك . لك ٠.‏ عل أن الجيرة إنما تقلب العجين وتعده للبضم وهو فساد » والقساد 

ف الوادسل ب أبس من الأفال اعوط وا كبر الب 
المعدن !! إن :ما هو أشم رف منه وأعإ لىء فبو تسكوين وصلاح ٠‏ والتسكوين أصعمبه 

ن الفساد ء فلا يقاس ن الإكسير باميرة ١ ٠‏ 

ع ن الأ فى ذلك أن الكيمياء إن صح وجودها كا تزعم الحكاء 
التتكلمون نبا مثل جابر ن حيان ومساة بن أجد الجريطى وأمثالم فلييست 
من باب الصنائع الطبيعية . ولا نتم بأمى صناعى ٠‏ واي سكلامهم فيها من منحى 
الطبيعيات » إنما دو مخ منحى كلامهم فى الأدور السح, ربة وسائر االموارق؛ وما 
كان من ذات للحلاج وغيره . وقدذكر مسامة فى كتاب الغاية ما يشبه ذلك . 
وكلامه فا فى كتاب رتبة الحكيٍ من هذا اللنعى . وهكذ اكلام جار فى 
رسائله . ونح وكلامهم نه معووق ولاسانية ا بللا شرحه . وبالجلة فأمرها 
عندهم من يأكاا واد د االخارجية عن ح؟ الصنائم ٠‏ فك لايتدير ما منه الحشب 
رق و أو شبر خشبا أو حيواناً فباعدا مجرى تخليقه . كذلك لا يتدبر 
ذهب من مادة الذهب فى اي ١‏ إلا بإرفاد مما وراء 
عالم الطبائع وعمل الصنائع . فكذلك من طلب الكيمياء ء طلباً صناعياً ضيع ماله 
وعمله . ويقال لهذا اير الصناعى اتير المى ؛ لأن نيله إن كان سميحاً 


ضفن 


فهو واقم ثما وراء الطبائع والصنائع م فهو كالمثى على الماء وامتطاء الحواء والنفوذ 
فى كثائف الأجساد وتحو ذلك من كرامات الأولياء المارقة للسادة » أو مثل 
مخليق الطير وتحوها من معجزات الأنبياء : قال تعالى : « وإذ تخلق من الطين 
كك الطير يإذنى فتنفخ فيباففكون طيراً بإذنع 10م 4 مكل اليل 
تيسيرها مختلف بحسب حال من يؤتاها . فرعا أوتيها الصاهويؤٌ تيباغيره قنتكون 
عنده معارة . ورما أوتيبا الصالم ولا لك ايتاءها فلاتم فى ا نج 
ومن هذا الباب يكون عملها سح ريا . ققد تبين أنها إنما تقم بتأثيرات النفوين ' 
وخوارق العءادة إما معجزة أو كرامة أو سحراً ٠‏ ولهذا كان كلام المكاء 
كلهم فبها ألذازاً لا يظفر يحتيقته إلا من خاض لجة من عر السحر واطلع على 
تصرفات النفس فى عالم الطبيعة . وأهور خرق العادة غير منحضرة ولا بتتصد أحد 
إلى تحصيلها . والله ما يعملون.محيط . 
وأ كثر ما يحم على القا سهذه الصناعةوا نتحالها دوم قلناء 37*92 > لمن 
عن الطرق الطبيعية للمعاش ٠‏ وابتغاؤه من غير وجوهه الطبيمية كالفلاحة والتجارة 
والصناعة ٠‏ فيستصعب العاجز ابتغاءه من هذه ٠‏ وبروم الحصول على الكثير 


3-2 


من امال دفعة بوجوه غير بطبيعية من الكيمياء وغيرها . وأ كثر من يعنى يذلك 
الفتراء من أهل العمران حتى فى الحسكاء التسكلمين فى إنكارها واستحالتها . 
إن ان سينا القائل باستحالتها كان من علي "أ الوزراء فكان من أهل الغنى 
واللروة ٠‏ والقاراى القائل يإمكانها كان من أهل الفقّر الذين يعوزم أدنى بلق 
من العاش وأسبابه . وهذه مبمة ظاهرة فى أنظارالنفوس المواعة بطرقبا وانتحاهها . 


شى اك 2 ا ا 
والله « الرزاق ذو القوة المتين ' » لارب سواه٠‏ 


(15617ه) جزء من آبة ١١١‏ من سورة المائدة ,» وهى سورة ه : « وإذقال الس 
ياعيسى بن مريم اذاكر نعمى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس » تكلم الناس 
فى المبد وكبلا » وإذ علسّمتك الكتاب والمككة والتوراة والإنجيل » وإذ مخلق من الطين 
كبيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فنكون طيرأ بإذنى . . . الآية » . 

.(5851١و)‏ فى أول .هذا الفصل وق الفصل الحادى والثلائين . 


رقفل" 


١٠١ عاو ,م‎ ٠ 014 


زوم 0000 
بالتألف وإلغاء ماسواها] 

[ اعلم أن الملوم البشرية زاتما النفس الإنسانية بما جمل الله فيها من 
00 الذى يفيدها ذلك الفسكر اللحصل لما ذلك بتصور الحتائق أولا ٠‏ ثم. 

ت النؤازمن: الذاية لها أو قبا 5 ٠‏ أما يتتروسط أو بوسبط » 
ع 0 يذللك مطالبه0*""؟ الى يعنى بإثباتها أو قيها . فإذا استقرت 
من ذلك صورة عامية فى الضمير فلا بد من 5 لآخر إن عل نويه المي ء 
أو على جه الناوقة زر 910 الأفار ر فى تصحيحبا . وذلك البيان إنما 
يكون بالعبارة . وهى الكلام الركب من الأثفاظ النطقية الى خلقها الله فى عضو 
اللسان مركبة من الحروف » وهى كيفيات' الأصوات القطعة بعضلة اللهاة واللسان 
ليقبين بها ضعائر التسكبين بعضهم لبعض فى مخاطبّهم . وهذه رتبة أولى فى البيان 
عما فى الضمائر ٍ وإنكان معظمها وأشرفها العلوم ٠‏ فبى شاملة لكل ما يندرج فى 
الضمير من خبر أو إنشاء' *' على العو . وبعد هذه الرتبة الأولى من البيان 
رتبة نانية يؤْدَى بها ما فى الضمير لمن توارى أو غاب شخصه وبعد أو ان يألى 
بد وم يعاصره ولا لقيه . وهذا البيان منحصر فى الكتابة . وهى رقوم باليدئدل 
أشكالها وصورها بالتواضم على الأفاظ النطقية حروذا حروف وكات بكامات . 
فصار البيان فيها على ما فى الضمير بواسطة الكلام المنطق . فلبذا كانت فى الرتبة 
الثانية . وأحد قسى 212 هذا البيان يدل على ما فى الضمائر من العلوم والعارف 


(1504) ف الأصل « مطالية » وصوابه « مطالبه » بالاء المهملة . 

)١509(‏ هكذا فى النسخة « التيمورية » وفى إحدى النسخ الخطية الى اعتيد علبها 
كاترمير فى طبعة 'باريس ؟ وف النسخ الأخرى الى اعتمد علمها « تصقل » . والجلة على 
كلا الوضغين قلقة غير واضة المدلول ٠.‏ 

)١5(‏ معنى العبازة : وهذه الرتية شاملة لكل مايندرج فى الضمير من خير 
أو إنشاء على العسوم ؛ ولسكن أشرف درجاتها ما يتصل بالتعبير عن حقائق العلوم . 

(1551) ف الأصل ه واحد قسمى: »> وهو تحريف حمل العبارة بجحردة من الدلالة 


١ وم‎ 


نبو أشرفها . وأهل الفنون معتنون بإيداع ما يحصل فى ممائرهم من ذلك فى بداون 
الأوراق هذه السكتابة . لتعلم الفائدة فى حصوله للغائب وللتأخر . 

وهؤلاء هم الؤانون . والتواليف بين الموالم البشرية والأمم الإنسانية 
رس نا راسد . وتختاف باختلان الشرا' بع واللل والأخبار 
عن الأمم والدول . وأما العلوم الفلسفية*”*" فلا اختلان فيها لأنها إنما تأتى 
على بج واحد فما تقتضيه الطبيعة الفكرية فى تصور الموجودات على ما هى عليه 
جسمانيها وروحانيها وفلكيها وعنصريها ومجردها وماديها'"”"'" . فإن هذه 
العلوم لا مختلف , ونا بقع الاختلاف فى العلوم الشرعية لاختلاف الملل . 
أو الدار مخية لاختلاف خارج الخبر. 

ْم اك مخثافة بماصطلاحات البشر فى رسومبا وأشكاها . ويسمى ذلك 
قلما وخطأ ..فمنها الخط الجيرى . ويسمى السند . وهو كثابة حمير وأهل المِن 
الأقدمين . وهو يخالف كتاية العرب التأخرين من مصر »لكا يخااف لغتهم ء 
وإن كان الكل عربياً ٠‏ إلا أن ملّكة هؤلاء فى اللسان والعبارة غير مَلَكة 
5 ليل و 5 8 »ِ 3 7 0-9 ل 
ورا يغلط فى ذلك من لا يعرف ملكات ااعبارة . - ومنها اللخط السريالى وهو 
كتاية النبط والكلدانيين . ورما يزعم بعض أهل الجبل أنه الخط الطبيعى لتدمه 
فإنهمكانوا أقدم الأمم ٠‏ وهذا وهم ومذهب عاىى . لأن الأفمال الاختيار كلها 
ليس شىء منها بالطبع . و إما هو يستمر بالقدم والران حتى يصير مَلَكة راسخة 
فيظها المشاهد طبيعية كاهورأى ؟ كتين مق البإرناء في اللثة العرية .فيو لو:: 
ل 0 0 لط (١‏ قرا 


. ف الأصل « ومادتها » وهو ريف‎ )١151( 


ارفالدد ” 


اللطينى خط اللطينيين””””"© من الروم . وهم أيضاً لسان مختص مهم . - ولشكل 
أمة م نالأمم مادو اتات *" يزى إليها ويلا 2 الثركوالفريج 
والهنود وغيره 7 “ . وإنما وقعت العناية بالأقلاء ' .... الأولى : أما السريانى 
فلقدمهمم ذكزنا ؛ وأمه العربى والعبرى فلتنزل القرآن والتوراة مهما 0 ؛ 
وكان هذان اللمطان بيا نا للها ٠‏ فوقعتالعناية منظاو مهما أولا » وانبسطت قوانين 
الاطراد ( العبارة )0*"""© فى تلك اللغة على أسلوسها لتفهم الشرائع النسكليفية من 


0# 


ذلك الكلام الربانى م وأما اللطينى فكان الروم وه أهل ذلك اللسان ما أخذوا 
دين النصرانية وه وكله من التوراة كا سبق فى أول الكتاب » ترجموا التوراة 
وكتب الأنبياء الإسر ائيليين إلى لمهم » » ليقتنصوا منها الأحكام على أسهل الطرق 
وصارت عنايتهم بلشنهم وكتايتهم أكثر من سواها”69 - وأما الخطوط 
0017 قم سها عناية م وإنها هى لكل أمة تحسب اصطلاحبا . 


م إذ ن الناس حصروا مماصد التأليف التى ينبغى اعمادها وإلغاء ما سواها 3 


ضدوفا سبة 
0 0 ا الحتق 0 ط ايه لتعم المنفعة 


)١31(‏ :يقصد اللاتينى واللاتينيين 
)١514(‏ انظر تفصيلٍ 02 5 الأولى الى أخذ منها والمراحل 
التى احتازها فى تعليق ١٠8؟١‏ وف كتابينا « عم اللغة » ( صفحات 44غ#» ل عمم؟ 
الطبعة الخامسة ) و « فقه اللغة » ( صفحات 45* 555 من الطبعة الخامسة , 
)١516(‏ هكذا فى الأصل , وكلة « العارة » زائدة » أو اعلها « فى النبار: 
)١1555(‏ انظر محر بر هذه الحقائق وتصحيحبها فى تعليقات 71 إلى 748 :., 
لنا عن « أسفار العبدين القديم والجديد والتلمود واللغات الى ألفت بها واترججت إلمم 
أحدما فى مجلة الأزهر عدد ريل سنة 8ه9١‏ والآخر فى محلة ممم اللغة العربية ف أخزة 
الثالك عسر صفحات ١988 - ١19‏ وف كتايا : « الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة 
للاسلام » وخاصة صفحات ١9‏ ل 54,0١‏ --م5 ,كم 5ع . 
)١1١19(‏ ف الأصل « .لإيصاله » وهو ريف . 


ل" 


ار ا و3570 زول الاجر يظير على تلك 
الفادة . كا وقع فى 0 فى الفقه . تكلم الشافعى أولا فى الأدلة الشرعية 
اللفظية ولحصها » ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها . واتتفع 
بذلك من" بعدهم إلى الأبد . 

( وثانيبا ) أن يقف على كلام الأولين وتواليغهم ٠‏ فيجدها مستغلقة على 
الأفيام » ويفتح الله له فى فهمها ٠‏ فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق 
غلبا لعل القائلة لحترا ».ود ةط« البداق لتكترق اللدول والنتول هتوقو 
فصل شريف 

(وا8) أن يعثر التأخر على غلط أو خطأ فى كلام المتقدمين ممن اشتهر 
فضله وبعل فى الإفادة صيته ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذى لا مدخل 
للشك فيه ٠‏ وبحرص على إيصال ذلك لمن بعده ٠‏ إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار . 
التأليف فى الآفاق والأعصار وشهرة الؤاف ووثوق الناس ممارفه ؛ فيودع ذلك. 
الكتاب 2" ليقف الناظر على بيان ذلك . 

( ورابعبا ) أن يكون الفن الواحد قد.نقضت منه مسائل أو فصول بحسب 
انقسام موضوعه ٠‏ فيقصد الطلع على ذلك أن يتمم ماتقص من تلك المسائل 
ينكل الفن كال مسائكه وقصوله» ولا ببق لنقص فيه جال . 

( وخامسها ) أن تكوان مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة فى أنوامها 
ولا منتظمة م فيقصد المطلم على ذلك أن يرتبها ومهذمها ويجع لكل مسالة فى باسهاء 

١:١. إلى‎ ١و‎ 

كا وقع فى النؤة بن روا سحنون عن :ان القاس ٠‏ وف الميية من 

رواية التبى”*" عن أسحاب مالك . فإن مسائلكثيرة من أنواب الفقه منها 


كوكلا 


(1514) فى الأصل « المصعف © وهو مرف . 
)١519(‏ أى يدون تصحيحه هذا فىكتاب . 


١4 


قد وقعت فى غير بابها . فهذب ابن ألى زيد المدونة؟ *' » وبقيت العتيبة غير مبذبة ؛ 
فنجد فى كل باب مساثل من غيره . واستغنوا بالدونة وما فله ابن أبى زيد 
فيها والبرادعى من بعله . 

( وسادسها ) أن تكون مسائل العم مفرقة فى أبوابها من علوم أخرى ؛ 
فيتنبه بعض الفضلاء إلى موضوغ ذلك الفن وجمع مسائله ٠‏ فيفعل ذلك » ويظهر 
به فن ينظبه فى جملة العلوم الى ينتحلها البشر بأفكارم . كا وقع فى عل 
البيان 00 ليلد وأا 5ن 9019 
وجد|©7"© مسائله متفرقة1"!*0© فى كتب النحو . وقد جمع منها الجاحظفىكتاب. 
البيان والتبيين » مسائل كثيرة تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلل وانفراده عن 

013 5 57 5 7 2 1 

ساير العلوم . فكتبت ىّ دلك واليفهم المتبورة 3 وصارت أصولا لفن 
البيان”''' ٠‏ ولقنها امتأخرون فأربوا فبها علىكل متقدم . 

( وسابعها ) أن يكون الثىء من التواليف الى هى أمهات لافنون مداولا 
مسهبا ٠»‏ فيتصد «التأليف تليخص ذلك بالاختصار والإيجحاز وحذف المتسكرر 
إن وق » مع المذر من حذف الضرورى ثلا يخل” بمقصد الؤاف الأول . 
فهذه جاع" القاصد الى ينبنى اعّادها بالتأليف ومراءاتها » وما وى 

(1777) يقصد بعلم اليان علوم البلاغة على العموم الى تنقسم الآن ثلاثة أقسام : 
البيان والمعانى والبديم . وموضوغ الأول استمال. الفردات والتراكيب والأسانيد ىق غير 
ما وضعت له ؛؟ وموضوع الثاتى مطابقة انكلام لمقتضى الحال ؟ وموضوع الثالث المحسنات 
اللفظية والمعنوية الى تشتمل عليها العبارات . وكان لفظ « البيان » يطلق قدياً على ما يشمل 
هذه البحوث الثلائة جبعاً 5 

(1591) ف كتاببه « دلائل الإعجاز » و « أسرار اللاغة » . 

(1019) فى الأصل « وأبو يوسف م وهوخطأ . 

(1017) فى قسم من كتابه « المفتاح » . 

(1974) فى الأصل « وحجدوا » وصوابه د وجدا » . 


)١9(‏ فى الأصل .« مستقربة »© وفى لسخة أخرى من النسخ الى اعتمد عليها كاتزمير 
« متغرية » » وكلاما تحريف عن « متفرقة © أو « مبعثرة © . ش 


حرفل 


ذلك ففعل غير محتاج إليه وخطأ عن الجادّة الى يتعين سلوكها فى نظر المتلاءى 
مثل انتحال ما تقدم 1 مق التو اليك يآن*"” روشب إل لقسبة يتم للشو مق 
تبديل الأافاظ وتقديم التأخر وعكسه 17 و بحذف ما بحتاج إليه فى الفن » 3 يأتى 
م أو ندل الصو اودباطعاً ؛ أو يأتى با لا فائدة فيه . فبذا شأن 
الججبل والقحة . ولذا قال و د هذه المتاصد وانبى إلى آخرها ذتَال : 
ومأ سوى ذلك ففضً!” د 3 ع داك الجيلو يو اليخة , نعود الله من العمل 
فما لا ينبني للعاقل اك وا مبدى للى 1 ل ونا 


دم - فصل فى أن كثرة التآ ليف فى العلوم عائقة عن التحصيل 


اعلم أنه مما أضر . بالتاس فى ها ل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآ ليف 
واختلاف الاصطلاحات فى التعلم ٠‏ وتعدد طرقها ثم مطالبة اللتعام والتاميذ 
باستحضار ذلك . وحينئذ يسل, له منصب التحصيل ٠‏ فبحتا جاع لوعي 
أوأ كثرها ومراعاة طرقبا . ولا يف عمره بما كتب فى صناعة واحدة إذا تجرد 
لها ء فيقم القصور . ولا بد . دون رتبة التحصيل . ويمثل ذلك من شأن الفته فى 
الدهت الالى يكنا الدولة يفلا وما كمي علبيا من الشر ساك ال 
مثل كتاب ابن يونس واللخمى وابن بشير والتنبييات والقدمات 0 
والتحصيل على 1 وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه .. 3 
إنه تحتاج إلى ممييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية وللصرية وطرق 
لمتأخرين عمهم ه والإحاعلة بذلك كله ء وحيتئذ يسلم له منصب اليا » وهى كلها 


(175) فى الاأصل « أن » والاأوضح « بأن » . 
(16171) أقتبس هذا من قوله تقل : « إن هذا القرآن ببهى للتى هى أقوم » 


) أية م من سورة الإسراء وهى سورة ٠. ( ١7‏ 
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حتسكررة والعنىواحد ؛ والمتملم مطالب باستحضار جميمها وتمييز ما يينها والعمر 
ينةغى فى واحد منها . 


ولو اقتصر العلءون بالمتعامين على المسائل المذهبية ققط لكان الأمر 
حون ذلك بكثير » وكان التعليم سهلا » ومأخذه قريب . ولكنه داء لا برتقع 
لاستقرار العوائد عليه . فصارت كالطبيعة الى لا يمكن تقلبا ولا محويلما . 
وعثل أيضاً علم العربية من كتاب سبويه © وميم ما كتب عليه ٠‏ وطرف 
البصريين والكوفيين والبنداديين والأنداسيين من بعدهم ٠‏ وطرق المتقذمين 
والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك وجميع ما كتب فى ذلك » وكيف 
يطالببه المتعلم وينقغى مره دونه ولا يطمم أ حدفى الغاية منه إلافى القليلالنادر ؛ 
مل ماوصل إلينا بالمغرب لهذا العبد من تأليف رجل من أهل صناعة العربية دن 
أهل مصر”''' يعرف بابن هشام » ظبر م نكلامه فا أنه استولى على غابة من 
ملكة تلك الصناعة لم نحصل إلا اسيبويه وابن جنى وأهل طبقنهما امظم 
ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحسن تصرفه فيه ٠‏ 
ودل ذلك على أن الفضل ليس منحصراً فى التقدمين سما مع ما قدمناه من 
كثرة الشواغب بتعدد الذاهب والطرق والّآ ليف + ولسكن فضل الله يزتيه 
عن يشاء ؛ وهذا تادر من نوادر الوجود . وإلا فالظاهر أن التعمم ولو قطم 
عبره فى هذا كله فلا يق له يتحصيل علم العربية مثلا الذى هو آلة من 
الآلات ووسيلة ؛ فكين يكون فى القصود الذى هو المرة ؛ « ولكن الله 


: (الاثلب ) 
سبقى من يساء 7 . 5 


(09اب) جزء من آية 5ه من سورة القصص وهى سورة 4؟ : « إنك لامهدى 
حن أحببت , ولك الله بدى من يشاء » وهو أعلم بالمبتدين » 5 : 


١ ١؟>١‎ 


0 - فصل فى أن كثرة الاختصارات المؤلفة فى العلوم عخلة بالتعليم 

ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء فى العلوم بولعون 
بها ويدونون منها برناعيا مختصراً فى كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها 
باختصار فى الأافاظ وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن ٠‏ وصار 
ذلك خلا بالبلاغة وعسراً على الفهم . وربما عمدوا إلى الكتب الأمبات 
الطولة فى الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للعحفظ يا فعله أبن 
الاجب فى الفقه وأصول الفقه وابن مالك فى العربية والمونمى فى النطق. 
وأمثالم . وهو فساد فى التعلم وفيه إخلال بالتحصيل . وذلك لأن فيه تخليطا 
على المبتدىء يالقاء و 5 وهو م يستعد لقبولها بعك .ء وهو 
من سوء التلم كا سيأى . ثم فيه مع ذلك شفل كير على التعلم بتتبع 
أفاظ الاختصا ر العويصة للغيم بتزاحم المعالى علمها وصعوبة أستح راج 
امسائل من بينها . لأن ألفاظ الختصرات نجدها لأجل ذلك صعبة عويصة » 
فينقطم. فى فيمها حظ صا من الوقت . ثم بعد ذلك فالللكة الخاصلة من 
التعي فى تلك الختصرات إذا ثم على سداده ول تعقبه آفة فهى ملكة 
٠ 0 0 0‏ 
”د ت الكة ثتلته 000 شوعات ا .فتصدو 0 
له فأركبوه صعباً يتطمهم عن تحصيل الملسكات النافمة 
وتمسكنها . ومن هد الله فلا مضل له ومن يضال فلاهادى له 2979© الله 
سبحانه وتعالى أعلم : 

)١504(‏ هكذا فى النسخة « التيمورية » وفى الطبعات المتداولة « اقتضر على 


٠. 5‏ وكلتا العبارتين ر كيك ٠‏ والاأوضح أن يقول : « وإذاقل" القمكرار قصرمته 
٠‏ .الخ » ١‏ 
ا : « ومن يضلل الله فا له من هاد ؟ وهن مبد اين فاله 
من مضل » ( آي دم » لا* من سورة الزمى وهى سورة وم ). 
١7"‏ 


هم - فصل فى وجه الصواب فى تعليم العلوم و طريق إفادته 


اع أن تلقن العلوم المتعلدين ايكون مفيداً إذا كان على التدريج شيئً 
فشيئاً وقليلا قليلا . يلتى عليه أولاً مسائل م نكل بابمن الفن هى أصول ذلك 
الباب . ويقرب له فى شرحبا على سبيل الإجمال وبراعى فى ذلك قوة عقله 
واستعداده لقبول ما برد عليه ؛ حى ينتهى إلى آخر الفن » وعند ذلك يحصل 
له ملكة فى ذلك العلم ؛ إلا ألما جزئية وضعيفة » وغايئها أنها هيأته لفهم الفن 
ومحصيل مسائله . ثم برجع. به إلى الفن ث نية فيرفعه فى التلقين عن تلك الرتبة 
إلى أعلى منها » و يستوفى الشرح والبيان » ويخرج عن الإجمال » ويذكر له 
ما هتالك من الملاف ووجبه إلى أن ينتهى إلى آآخر الفن فتجود 
ملسكته : ثم رجع به وقدشدا””*"" فلا يترك عويصاً ولاممبما” 1ب ' ولا مغائا 
إلا وشحه وفتح له متفله ؛ فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته . هذا وجه 
التعلى امفيد . وهوكارأيت إنا بحصل فى ثلاث تسكرارات . وقد يحصل للبعض 
فى أقل من ذلك بحسب مابخلق له ويئيسر عليه . وقد شاهدنا كثيراً من المعادين 
هذا المبد الذى أدركنا يحباون طرق التعلم وإفادته ويحضرون اللتعلم :فى أول 
تعليمه المسسائل المقفلة من العلم ويطالبونه بإحضارذهنه فى حلبا » ويحسبونذلكمرانا 
على التعلم وضوابا فيه ء ويكافونه وعى ذلك وتحصيله . ويخلطون عليه بما يلقون 
له من غايات الفنون فى مبادتها ٠‏ وقبل أن يستعد لفبمها . فإن قبول العم 
والاستعدادات افبمه تنشأ تدريجاً ٠‏ ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم 
بالجلة إلا فى الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثال الحسية . ثم لا يزال 
(1540) شهدا يشدو شدوا من باب قتل جم قطعة من الإبل وساقها » ومنه قيل لمن 
أحَذ طرقاً من العلى والائدب واستدل بهعلى البعش الآخر شداء» وهو شاد ( المصباح ) ٠‏ -- 


هذا ء وفى بعض النسخ « وقد شد » وهو تحريف 8 
(58١ت)‏ فى جيم النسخ المتداولة «ه مهما » » وهو نحريف 8 


١ 


الاستعداد فيه ص قلا قليلا بمخالقة مسائل ذلك الفن وتسكرارها عليه 
والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذى فوقه . ” حى تم الللكة 
ا روي مب 6 
فى البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعى وبعيد عن الاستعداد له كل 
ذهنه عنها ء وحسب ذلك من صعوبة العلم فى نفسه فتكاسل عنه واتحرف عن 
قبوله وعادى فى هجرّانه"""' . وإنما أنى ذلك من سوء التعام . 

ولا ينبنى للم أن يزيد متعلله على فيم كتابه الذى أكب على التعلم منه 
بحسب طاقته ؛ وعلى نسبة قبوله لتعيم مبتدث كان أو منترياً » ولا يخلط مسائق 
الكتاب بفيرها حى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولى منه على 
ملكة مها ينفذ فى غيره . لأن التعلم إذا عدن ملكةيا فى علم من العلو 
استعذ مها أقبول ما بق . وحصل له نشاط فى طلب المزيد والمبوض إلى مافوق» 
حى يستولى على غايات العلم . وإذا خلط عليه الآمى عحز عن الفيم » وأدركه 
الكلال » وانامس فكره ؛ ويئس من التحصيل . وهجر العلم واد لتعلم . والله 
مبدى من يشاء . 

وكذلك ينبغى لك أن لا كول على لمتعلى فى الفن الواحد يتفريق الجااس, 
وتقطيع ما بينها » لآنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض 
فيعسر حصول الملكة بتفريقها . وإذا كانت أوائل العلم وأواخر 5 0 
الفكرة مجانبة للنسيا ن كانت الملكة أيسم ر حصولا وأحم ارتباطاً وأقرب صبغة. 
لأن اللكات إنما محصل بتتابع الفعل وتكراره : واذا تنوسى اافعل تنوسيت 
الك الائة عن .وله عع مال نسكونوا لون ار 

)١041(‏ مقتبس من قوله تعالى : « م أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو علبم آياتنا 


ويزكيم وبلمي الكناب والمكة ويم مالم سكونواتدون » ( آية. ١٠١‏ من سورة 
البقرة ه وهى السورةالثاية ) . 


ا 0 


ومن المذاهب الجيلة والطرق الواجبة فى التعليم أن لا يخاط على امتعل عادان 
مما ؛ فإنه حينئذ قل أن يظفر بواجد منبما » لا فيه من تقس البال وانصرافه 
ع نكل واحد منهما إلىتفهم الآخرء فيستغلقان معأ ويستصعبان ؛ ويعود منهما 
باعبيبة . وإذا تفرغ الفسكر لتعايي ما هو سييله مقتصراً عليه » فربما كان ذلك 
أجدر يتحصيله . واللّه سبحانه وتعالى الأوفق للصواب . 

( فصل )'" واعل أيها التعم أى أنحفك بفائدة فى تملنك فإن تلفيتيا 
بالقبول وأمسكلها بيد الصناعة ظفرت بكنز عظى وذخيرة شريفة . وأقدم لك 
متدمة تمينك فى فهمها . وذلك أن الفسكر الإنسانى طبيعة مخصوصة فطارها الله 
كا فطر سائر مبتدعاته ء وهو وجدان حركة للنفس فى البطنالأوسط منالدماغ 
تارة يكون مبدا للأفعال الإنسانية على نظام وترتيب واوتارة بكو نهدا 
امل مالم يكن حاصلا بأن يتوجه إلى المطاوب . وقد يصور طرفيه ويروم تيه 
5 اندعاس ة: زفنيجة 1-7 ” 0000 5 5 
1 فاوح له الوسط” ‏ الذى يمع ينها أسرع من لمح البعر إن كان 
واحداً : وينتقل إلى حصيل آخر إن كان متعدداً ؛ ويصير إلى الفافر بمطلوبه . 
هذا شأن هذه الطبيعة النْكرية الى تميز بها البشر بين سائر الحيوانات . 


نم الصناعة المنطنية هى كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النذارية » تصفه 
لتعل سداده من خطئه » لأنها وإن كان الصواب لها ذاتي إلا'' أنه قد يعرض لا 


المطأ فى الأقل من تصور الطرفين؟" على غير صور هما من اشتباه الميآت فى 


(؟54١)‏ إذا قلت « كل إنسان حيوان » وكل حيوان حساس » فالطرفان عا الإنساث 
وحساس » والحدالوسط هوحيوان » وعنطريقهذا الحد الؤسط المكررفى القضيتينثبتتالحساسية 
للانسان ..- ويمكن أن يكون غرضه من « الوسط © النسية بين الطرفين أى إثيات المحمول 
للموضوع فى مثل قولك « الإنسان حيوان» أو نفية عنهفىمثل قولك «ليس الإسان جاداً » ٠‏ . 


ه511 


نظم القضايا وترتييما للنتاج "© . مين النطق للتخلص من ورطة هذا 
الفساد إذا عرض . فالمنطق إِذأ أمر صتاعى مساوق للطبيعة الفسكرية ومنطبق 
على صورة فعلها . ولسكونه أمراً صناعياً استغنى عنه فى الأ كثر . ولذلك تمد 
كثيراً من حول النقار فى المليقة يحصلون على المطالب فى الملوم دون صناعة 
النطق » ولا سيا مع صدق النية والتعرض ارحة الله » فإن ذلك أعظم معنى » 
ويسلسكون بالطبيعة الفسكرية على سدادها » فيفضى بالطبع إلى حصول الو..ءل؟8”١‏ 
والعم المطاوب كا فطرها الله عليه . 
ثم من دون هذا الأمى الصناعى الذى هو المنطق مقدمة أخر ى من التعلم 
وهى معرفة الا فاظ ودلالتها على المعانى الذهنية تردها من مشافهة الرسوم 
كياب 5" ومشافبة اللسان باللخطاب . فلا بد أيها التعم من محاوزتك هذه 
الحجب كلها إلى الفسكر فى مطاوبك . شْ 
ولا دلالة الكتابة المرسومة على الأافاظ المقولة وهى أخفها ء ثمدلالة الأثفاظ 
المقولة على المعالى المطلوبة » ثم القوانين فى ترتيب العانى الاستذلال فى قوالبيا 
العروفة فى صناعة المنطق » ثمتلك المحانى مجردة فى الفنكر أشر| 2015" يتننص 
. بها اللطلوب بالطبيعة الفسكرية بالتعرض ارحة الله ومواهبه . وليس كل أحد 
يتحاوز هذه المراتب بسرعة . ولا يقطع هذه الحجب فى التمايم بسهولة ؛ بل را 


(؟158١)‏ لا يكون القياس « منتجاً » إلا إذا رتبت قضاياه فى صورة خاصة وتوافرت 
فيها بعض الصروط . فالشكل الا'ول من القياس مثلا وهو الذى يكون الحد الوسط فيه مولا 
فى الصغرى موضوعاً فى الكبرى ( كل إنان حيوان » وكل حيوان حساس ) لا ينتج نتيجة 
جتيحة إلا إذا كانت الصغرى موجبة والكبرى كلية . وفي هذا يقول الا'خضرى فى « الرة : 

حسطل ” بمفرى. وطبعة يكرى يدعى بشكل أوكل, ويدرى 
م يذكر شروط هذا الكل فيقول : 
فقشرطه الإجهاب في صغراه وأل شوق كلبية” كبراه 

(1584) أشراك جم ترك وهى حبائل الصيد وما ينصب لاقتناص الطير  .‏ وقد 

وردت هذه الكلمة محرفة فى «ل»4 و <«م» و« دار الكتاب اللينانى » إلى « اشتراطا » . 


١5 


وقف الذهن فى حجب الألفاظ بالمناقشات .. أو عثر فى أشراك**"" الأدلة 
بشغب الجدال والشبهات . وقعد عن نحصيل المطاوب . ول يكد يتخلص من 
تلك الغمرة إلا قليز 2*0 من هداه الله . | 

فإذا ابتليتٍ بمثل ذلك وعرض لك ارتباك فى فبمك أو تشغيب بالشببات 
فى ذهنك فأطرحٌ ذلك وانتبذ ححب الألفاظ وعوائق الشبهات ٠‏ واترك الام 
الصناعى جملة . وأخلص إلى فضاء الفكر الطبيعى الذى فطرت غليه ‏ وسح 
5١‏ أك 64 أ 03 5 6 رمةاا ى) 2 
نظرك فيه وفرغ ذهنك له للغوص على مرامك منه ٠‏ واضعا لا ١أحيث‏ 
. 96 2 5 5 ل 5 ا 
وضعها أ كابر النظار قبلك . مستعرضا لافتح من الله فتح عليهم من ذههم 
بزوزاع وطيره | بكر وا دون وذا فلت ذإك اريت ملك وار 
1 000 : إرقاهان ) : 
الفنتح من أنه بالظافر عطلويك وحصل الإهام الوسط الذى 
جعله الله من. مقتضيات ذاتيات 7 *""" < 2هذا الفسكر وفطره 0د ' عليه 
قلنا ""' . وحينئذ فارجم به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيهاء ووفه 

: 5 ْ 

حقه من القانون الصناعى م ثم اكه صور الالفاظ . وأبرزه إلى عال اللخطاب 
والمشافبة وثيق العرى صحيح البنيان 3 

وأما إن وقفت عند المناقشة والشببة فى الآدلة الصناعية ومحيص صوابها من 
خطلها - وهذه أمورصناعية وضعية تستوى جباتما المتعددة وتتشابه لأجل الوضع 
والاصطااح فلا نميه جبة الحق . إنها تستبين إذا كانت (للم د تميريا بول 
من الشك والارتياب . ونسّدلالححب على المطلوب ٠‏ وتقعد بالناظر عن محصيله . ' 

(1546) فى جيع النسخ « إلاقليلا » وهو خطأما لا مني . 

: لعل الضمير يرجم إلى « نفسك » العلومة من المقام » على حد قوله تعالى‎ )1١549( 
. حتى تورات بالحجاب » » أى الشمس المعلومة من المقام » وإن كان لم يسبق لا ذ كر‎ « 

(محكحكه) وردت هذه الكلمة فى جميم الطبعات المتداولة محرفة إلى « الإمام » . 

)-١١46(‏ هكذا فى النسخة « التيمورية » وقد سقطت كلة « ذاتيات » من جميم 


:الطعات المتداولة . 1 1 
(546١؟)‏ وردت هذه الكامة فى جميعم الطبعات المتداولة محرفة إلى « وظره » . 


١ / 


وهذا شأن ال كثرين من النظار والمتأخرين » سها من سبتت له عحمة فى لسانه 
فربطت عن ذهنه . ومن حصل له شغب بالقانون المنطق » تعصب له فاعتقد أنه 
الذريعة إلى إدراك الحق بالطبع ‏ فيقم فى الميرة بين شبه الأدلة وسّكوكبا . وله 
كاد بخلص منها . 


: والذريعة إلى درك **" المق بالطبع إنما هو الفسكر الطبيعى ‏ قلناه. إذا 
جرد عن جميع الأوهام وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالى . واما المنطق فَإئها 
هو واصف لعل هذا الفكر ٠‏ فيساوقه للك فى الا كثر . فاعتبر ذلك واستمطر 
رحمة الله تعالىمتى أعوزك فهم المسائل : 0 علي كأ نواره بالإلحام إلى الصواب. 
والله الهادى إلى رحمته . وما العلم إلامن عند ان 9149© , 

.م - فصل فى أن العاو ١‏ الالية0700 لا و سدع فيها الانظار 

ولا ”نترتع المسائل 

اعلم أن العلوم التعارفة بين أهل العمران على صنفين : علوم مقصودة 
بالذات » كالشرعيات من التفسير والمديث والفقه وعلم الكلام . وكالطبيعيات 
والإلميات من الفاسفة ؛ وعلومهى ١‏ ليةوسيلة لهذهالعلومكالعربية والحساب وغيرها 
للشرعيات ٠‏ وكالمنطق للفاسفة » وربما كان آلة املم اكلام ولأصول الفقه على 
طريقة التأخرين ..فأما العلوم | لى هى مقاصد ء فلا حرج فى توسعة الكلام فهاء 
وتفريع المسائل واستسكشاف الأدلة والأنظار ؛ إن ذلك يزيد طالبها بمكناً فى 
ملسكته وإيضاحاً لمعانبها اللقصودة . وأما العلوم اللى هى آلة اغيرها مثل العربية 
والمنطق وأمثالها فلا ينبئى أن ينظر فيها إلا من حيث هى آلة لذلك الغير فقطاء 

(1745) مقتبس من قوله تعالى : « قل ها العم عند الله » وإتما أنا تذير مبين » 
(1آية 5> من سورة تبارك وهى سورة 59 ) . 


١141 (‏ ) وردت هذه الكلمة مرفة فى جيم الطبعات المتداولة إلى « الإمية » » فاختل 
بذلك المعنى المقصود كل الاختلال انظر آخر ص ١‏ وادك 5 والتعليق الأول ىُْ ص 5لا 
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ولا يوسم فبها السكلام ولا تفرع المسائل . لأنذاك مخرج لا عن المتصود » إذ 
لقصود منها ما هى آلة له لا غير . فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود 
وصار الاشتغال ها لغواً مع مافيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة 
فروعها . وربما يكون ذلكعائقاعن تحصيلالعلوم المقصودةبالذات لطولوسائلباء. . 
مم أن شأنها أهم والعمر يقصر عن محصيل انيع على هذه الصورة ٠‏ فيكون 
الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضبيعاً للعمر وشغلا بما لا يعنى. وهذا كا فعل. 
لمتأخرون فى صناعة النحو وصناعة النطق وأصول الفتة . لأنهم أوسعوا دائرة 
الكلام فيها وأ كثروا من التفاريع والاستدلالات با أخرجها من كونها آلة 
وصيرهامن المقاصد . ورب يتم فيهاأ نظار لا حاجة مها فى العلوم اللقصودة فعىءن 
نوع اللغو . وهىأيضاً مضرة بالتعلمين على الإطلاق م لأن المتعلمين اههامهمبالعلوم 
القصودة أ كثر من اهمامهم بوسائلها م فإذا قطعوا العمر بى نحصيل الوسائل فى 
يفلفرون بالقاصد؟!. فلبذا يحسبعلى العلمين هذه العلوم الآليةأن لايستبحروا'''اب 
فى شأنها ٠‏ وينمهوا المتعلم على الغرض هنبا » ويبقوا به عنده . قن نزعتبه همته 
بعد ذلك إلى شىء من التوغل فليرْقٌ له ما شاء من المزاقى صعباً أو سبلا . وكل 
الاسام ل 
١‏ 6م - فصل قى تعلي الو لدان 
واختلاف مذاهه الأمصار الإسلامية فى طرقه 
اعم أن تعلم ال لدان للقرآن شعار من شعائر الدين ٠‏ أخذ به أهل الل » 

ودرجوا عليه فى جميع أمصارهم » لا يسرق فيه إلى القاوب من رسوخ الإعان 
وعقائده مق آياث الثرات وبفض مون الأحاديك .نوضار اران أصل التعلم 
الذى ينبنى غليه ما حصل بعد من الملكات . وسبب ذلك أن تعلم الصغر أشد 
رسوحًاً وهو أصل لا بعدهء لأن السابق الأول للقلوب كالأساس الملكات 
وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما ينبنى عليه ٠‏ 


اليل 


واختلفت طرقهم فى تعلم القرآث للولدان باختلافهم باعتبار ما ينشأ عن 
ذلك التعليم من الملسكات . 


فأما أهل المغرب فذههم فى اولدان الاتصار على تعليم القرآن قتط » 
وأخذهم أثناء اللدارسة برسم ومسائل. واختلاف حمل القرآنٌ فيه . لا مخاطون 
ذلك بسواه فى ثىء من مجالس تعليمهم . لمن حديث ولا من قنه ولا من ' 
شعر ولا م نكلام العرب » إلى أن محذق فيه أو ينقطع دونه ٠‏ فيكون اقطاعه 
فى الغالب انقطاعا عن الم بالجلة . وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن 
تبعهم من قرى البرير أمم المغرب فى ولداتهم إلى أن محاوروا حد الباوغ إل 
الشبيية . وكذا فى اكير إذا راجع مدارسة الترآن بعد طائقة من عمره . 
فهم لذلك أقوم على رسم القر أن وحفظه من سواهم . 


وأما أهل الأنداس فذههم تعلم القرآن والكتاب” "من حيث هو4", 
وهذا هو الذى يراعونه فى التملم . . إلا أنه لما كان الترآن أصل ذلك وأسه 
ومتبع الدين والعلوم جعاوه أصلا فى التعلم . فلا يقتصرون لذلك عليه ققط بل 
يخلطون فى تعليمهم إاولدان رواية الشعر فى الغالب والأرسل وأخذهم يقوانين 
العربية وحفظها و يويد الحط والكتاب” ". ولا مختصعنايتهم فى التعلي بالقرآن 
دون هذه بل عنايهم فيه باالخط أ كثر من جميعها ٠‏ إلى أن يخرج الولد من عمر 
الباوغ إلى اللشبيبة وقد شدا '*' بعض الثىء فى العربية والشعر وَاليَصّر بهماء 
وبركز فى الخط والكتاي” ' و7 ى بأذيال العم على الجلة لوكان فها سند لتعلم 
العلوم  .‏ لكنهم ينتطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم فى أقاقهم .ولا بحصل 


١١84‏ ) أى يعلمونهم الكتاية من حيث هى على الإطلاق لا رمسم المصحف فقط 
واختلاف لة القرآن فيه م يفعل أهل المغرب . 


الا 


بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعلي الأول دوه كناةاى أرقن ان شال 
واستعداد إذا وجد 0 

وأما أهل إفر ريقيةا “ب فيخاطون فى تعايمهم لاولدان القرآن بالحديث فى 
اغالب ٠‏ ومدارسة قوانين العلوم وتلثين بعض مساثلها . إلا أن عنايتهم بأل رآن» 
واستظبار الوأدان إيأه ٠‏ ووقوفبمعل اختلاف روايانه قر | رانف ١‏ كثر اداه 
وعنايتهم بالخط نك . وبالجلة فطريقهم فى تعليم القرآن أقرب نال طريقة 
أهل الاذلن: لأن سند طلريةتهم فى ذلك متصل مشيخة الأندلى الذين 
ار “عند تغاب النصارى على شرق الأندلس . واستقروا بتوس »ء وعنهم 
أخذ ولدامم بعد ذلك . 


ع 


1 00 0 0 ه5١(‏ انك 
وأما أهل المشرق فيخامطون فى التعلي كذللئعلى ما يبلغنا "م ولاأدرى بم 


عنايهم منبا . والذى ينقل آنا أن عنايهم بدراسة القرآن وحف العلم وقوأ نينه 


1 
فى ردن الشبيبة ولا يخلطون 2 أطخط 0 بل 0 0 0 
ومعامون له على اقراده 17 تتعلم ساثر الصنائع 3 ويتداد' ونها فى سكا 
الصبيان . وإذا كتبوا لم الألواح فبخط قاصرعن الإجادة . ومن ادعب الخط 
فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من الحمة فى طلبه . ويبتغيه من اهل صنعته . 
ذأما أهل إفريقية والذرب فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة 
اللسان حملة . وذلك أن الترآن لا ينشأ عنه فى الغالب ملكة ء لا أن البشر 


مصروفون عن الإتيان ع0 ات ١‏ 


٠‏ فهم مضروفون لذلك عن الاستعمال 

(1544ت) يظبر من ذلك أن ابن خلدون ينح إلى مذهب النظام النى يذهب إلى أن 
إعجاز القران كان « بالصسر فة « » أى أن الله صرف العرب ويصرق التاس عن الإنيان 
عثله أو محا كاته . وهو مذهب ظاهر البطلان لان إعجاز القرآن إعجاز ذاتى يأساإييه 
وبلاغته . وم لم يكن العرب عستطيعين الإتيان عثله ؟ وليس الناس مصروقين عن النار 
بأساليبه ومحا كاتها فى كتاباتهم ؟ وأئره فى ذلك واضح لا يحتاج إلى بان - 


١؟هزأ‎ 


على أساليبه والاحتذاء بهاء وليس لحم ملسكة فى غير أساليبه » فلا حصل لصاحبه 
ملكة فى اللسان العربى » وحظهالجود فى العبارات وقلة التصرف فى الكلام . 
وربما كان أهل أفريقية فى ذلك أخف من أهل المغرب لما يخلطون فى تعليمهم 
القرآن بعبارات العلوم فى قواننها كا قلناه ٠‏ فيقتدرون على شىء من التصرف 
ومحاذاة الثل بالثل ؛ إلا أن ملسكتهم فى ذلك قاصرة عن البلاغة » لما أن أ كثر 
محفوظهم عبارات العلوم النازلة عن البلاغة كا سيأنى فى فصله . 

وأما أهل الأندلس فأفادهم التغئن فى التعليم وكثرة وواية القيز واللرسل 
ومدارسة العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف فى اللسان 
العربى , وقصروا فى سائر العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذى هو 
أصل العلوم وأسامها فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصر على حسب 
ما يكون التعليم الثالى من بعد تعليم الصبا . 

ولند ذهب القاضى أبو بكر بن العربى "*"'ب فى كتاب رحلته إلى طريقة 
غريبة فى وجه التعلبم وأعاد فى ذلك وأبدأ. وقدم تعليم العربية والتشعر على سائر 
العلوم كا هو مذهب أهل الأنداس قال : «لأن الشعر ديوان العرب ويدعو إلى 
تقديمه وتعلم العربية فى التعلم ضرورة فساد اللغة نم ينل منه إلى الحساب 
فيتمرن فيه حتى يرى القوانين . م ينتقل إلى درس القرآنُ فإنه يتيسر عليه بهذه 
القدمة » . ثم قال : « وياغفلة أهل بلادنا فى أن يِوْحَذ الصى يكتاب الله فى 


أول أمرف ةشر يالا نا 


.ع َه 01 0 
0 فى أمر غيره أحم عليه © ثم قال : 
5 ع 8 
«ينظر فى أصول الدين مأصول الفقةثم الجدل ثم الحديث وعلومه ».و مهى مع 
ذلك أن نخلط فى التعلمٍعلمان إلا أن يكو نالمتعلم قابلا بذلك يحودة الفهم والنشاط. 
هذا ما أشار إليه القاضى أبو بكر رحمه ا وهو أعمرى مذهب حسن . 


(95وذا١‏ ) 5 صاب ينصسب من باب فرح أعبى وتعب ‏ 


١” 


إلا أن العوائد لا تساعد عليه ؛ وهى مك بالأحوال.ووجه ما اختصتبدالعوائد 

من تقدم دراسة القرآن إيتار]””*""' للتبرك والثواب ؛ وخشية ما يعرض للولد فى 
جنون الصبامن الأذات والقواطع ع ن العم ٠‏ فيفوته القر أن 1 لأنه ما دام فى 
الحجحز 2 يراد لحم . ا الباوغ واتحل ف يق" القهر فرعا 
عصفت 4ط الشبيبة فألنته بساحل الْبَطَآلة ٠.‏ فيغتنمون فى زمان الحجر وربقة 
الحم ل الترآث لثلا يذهب خلوا منه . ولوحصل اليقين باستمراره 
5 وقبوله التمايم لكان هذا الذهب الذى ذكره الام ا 
أل أغل اللقرين والخرق نوكن الله ب اا ل 
طلكة مهاف 

- ( فصل ) فى أن الشدة على المتعلمين مضرة بم 

وذلك أن إرهاف الحد فى التعليم مضر بالتعلم سيا فى أصاغر الود لأنه من 
سوء التلكة . ومن كان مرباه بالعسف والقهر من التءلمين أوالماليك أوالخدم 
سطا به القهر ؛ وضيق على النفس فى انساطها ء وذهب بنشاطها » ودعاه إلى 
اللكسل . وهل على اللكذب وأكيث وهق التظاهر بغير ما فى ضميره خوقاً من 
انساط الأيدى بالقير عليه . وعامه المكر والخديعة لذلك . وصارت له هذه عادة. 
وكانًا “«وفندت معانى الإنسانية التى له من حيث الاجماع والعرن » وهى الجية 
والمدائعة عن نقسه ومنزله » وصار عبالاعلى لودل نكال "كبلك الس 


١.9‏ ) تركب ركيك واستقامته أن يقول : « ووجه. ما أختصت به العوائد من 
تقدم دراسة القرآن أن فى ذلك إيثاراً للتدرك والثواب واتقاء للا يعرض . . . الخ » . 

: )قال هى فى 2-0 ا » ومنه قوله تعالى‎ ١١91١ 
) 4 من سائحم » » ( آية م؟ من سورة النساءوهى سورة‎ ١: وربائبعي اللانى فى حجورم من‎ « 

بنى ما دام صغيراً تحت وصاية أهله . 

ل اد أولى ما أخذ » وهو تحريف .. 


١ “ان‎ 


عن اكتساب الفضائل والخلق الجيل » فانقبضت عن غاينها ومدى إنسانيتها »> 
فارتكس وعاد فى أسفل السافلين . 

وهكذا وقع الكل أمة حصلت فى قبضة القهرو نال منها العسف . واعتيره 
فىّكل من بذك أمره عليه » ولا تسكون المَلَكة' ' الكافلة له رفيقة به » وتجد 
ذلك فههم استقراء ٠‏ وانظره فى اليبود وما حصل بذلكفيهم منخلق السوء )حى 
إنهم يوصفون فى كل أفق وعصر بالحرج ومعناه فى الاصطلاح الشهور التخايث 
والكيد » وسببه ماقلناه . فينبغى لمعلم فى متعامه والوالد فى ولْده أن لاستبد 
عليهم فى التأديب . وقذ قال ممدبن أنى زيد فى كتابه الذى ألفه فى حم المقية 
والمتعلمين لاينبغى لمؤدب الصبيان أن يزيد فى ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاية 
أسوانة شيا . ومن كلام عمررضى نه غنه : « من لل يؤدبه الشرع لا أدبه الله 3 
حردا على صون التفوس عن مذلة التأديب » وعلما بن القدار الذى عينه الشرع 
بذلك أملك له » فإنه أعلم بمصاحته . 


ومن أحسن مذاهب التعلم مانقدم به الرشيد ملم ولده محمد الأمين فقال: 
ديا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفم إليك مهجة نفسه وعرة قلبه » فصير يدك عليه 
مبسوطة » وطاعته لك واجبة . فكن لهمحيث وضعك أميرالمؤمنين .أقرئه القرآنٌ. 
وعرفه الأخبارء وروه الأشعار » وعلمه السئن » وبصره بمواقع الكلام وبدئه » 
.وامتعه من الضحك إلا فى أوقاته » وخذه بتعظي مشايخ بى هاشم إذا دخلواعليه» 
ورف الس القواد إذا حشروا مجلسه .ولاتمركن بك ساعة إلا وأنت منتم د 
تفيده إياها » من غير أن نحزنه فتميت ذهنه . ولا معن فى مسامحته فستحلى 
الفراغ ويألفه . وقوتمه ما استطعت بالقرب والملاينة » فإن أباما فعليك بالشدة 
والغلظة »6 انتهى . 


١) 


؟: - فصل فى أن الرحلة فى طلب العلوم واقاء المشرة ٠١‏ 
مزيد كال فى التعلم 
ا و له 8 ال" 

والسيبف ذلك ا ناليش رياخدون معارفهم واخلاقهم وماينتجلون 
من المداهب والاضائل تارة علا وتاي وإلقاء ٠‏ وتارة حالكاة وتلقيك بالباشرة ٠‏ 
إلاأن حصول اللكات عن الباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوعا . 
فل قدر كثرةالشيوخ يكون 30000 الملكات ورسوخبها . والاصطلاحاتأيضاً 
فى تعليم العلوم مخلطة على المتعلم . حتى لقد يظن كثير منهم أمها جزء من العلم 
ولا يدفم عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف الطرق فيها من المعلمين ٠‏ فلتاء أهل 
العلوم وتعدد الشايخ بفيله ييز الاصطلاحات "ما برأه من اختلاف طرقهم 
: فمبا » فيجرد العلرعنها » و يعلم 0 انمحاء تعليم وطرق توصيل » وتنيض قواه إلى 
الرسوخ والاست ستحكام فى اللكات ء ويصحح معارفه ويميزها عن سواها 3 مم 

تقوىة ملكته بالمباشرة والتلقين وكارتم مامن و لتم وتنوعهم . 
وهذا لمن يسر الله عليه طرق ق العلم والهداية : قالر حل لابد منبا فى طاب العلم 
لا كتساب الفوائد والكال بلقاء الشايخ ومباشرة الرجال . « واللّه هدى من 
يشاء إلى صراط مستقه' “4 6 . 


م؛ - فصل فى أن العلماء من بين اابشر أبعد عن 'لسياسة ومذاهها 


والسببفى ذلك أنهم معتادون النظرالفكرى والغوص عن المعانى وا ثتزاعها 


(؟155ت) هكذا فى جيم النسخ , وصوابه « يتحلون به » أو « يلتحلونه » . 


١ هه"‎ 


من بعد ذلك الكلى على الحارجيات ٠‏ وأيضاً يقيسون الأمور على أشباههاوأمثالها 
تما اعتادوه من القياس الفتهى . فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها فى الذهن 
ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنظر . ولا تصير بالجلة إلى 
مطابقة » وإئما يفرع ما فى امارج ما فى الذهن ع من ذلك ٠ ٠‏ كالأحك لعي 
فإنها فروع عما فى الحفوظ من أدلة الكتاب والمنة ٠‏ فتطلب مطابقة #مافى 
الخارج لها . ٠‏ عكس الأنظار فى العلوم العقلية 0 مطابقها لمافى 
الخارج . فهم متعودون فى سائر أنظارهم الأمور الزهنية والأظاز الف 0 
الأحوال وها لا حر 5 لا رن اف اا ار 
مثال وينانى الكلى الذى نحاوّل تطبيقه غليها ولايقانن تمن أحوال 
العمران على الأخر م إذ م اشتهها فىأمرواحد . فلعلهما اختلفا فى أمور . قتكون 
العاماء لآخل ما تعودوه من تعنم الأحكام وقياس الأمور عضأ على بعص 
إذا نظروا فى السياسة أفرغوا ذلك فى قالب أنظارهم ونوع استدلالانهم » فيقمون 
فى الغلط كثيراً ولا يؤمن علمهم . 

ويلحق -بمأهل الذكاء والكيس من أهل العمران لأنهم ينزعون بثقوب 
أذهانهم إلى مثل شأن الفقهاء من الفوص على المانى والقياس والح كاة » فيقمون 
فى الغلط . 

والعلى السابي الطبع المتوسط الكيس ل#صور فكرهعن ذلك وعدم اعتياده 
إيأه._بقتصر لكل مادة على حكبا 6 وف كل صن من الأحوال والأشخاض 
على ما اختص به © ولا يعللى الحم بقياس ولا تعر ولا بنارف ق أ كثر * 
نظره المواد الحسوسة ولا يجاوزها فى ذهنه . كالساب لا يفارق ابر عند الموج 
قال الشاعر : ش 

ع مهس 
فلا توغلن إذا سبحت فإن السلامة فى الساحل 
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فيكون مأموناً من النظر فى سياسته مستقي النظر فى معاملة أبناء جنسه م 
فيحسن معاشه وتندفم آفاته ومضاره باستقامة نظره : « وفوق كل ذى ع 


ومن هنا يتبين أن صناعة لمنطق غير مأمونة الفاط لسكثرة مافمها من الا نتزاع 
.و بمدها عن المحسوس » فإنها تنظرف المعقولات ت اثران »وام الراد يبا افاعم 
تلك الأحكام وينافها عند مراعاة التطبيق اليقيى . وأما النظر فى العقولات 
الأول وهى الى جريدها قريب فليس كذلك » لأنها خيالية وصور الحسوسات 
-حافظة مؤذنة بتصديق انطياقه واللّه سبحانه وتعالى أع . وبه التوفيق ا" 
عه - فصل ق أن حملة العم فى الإسلام أ كثرم العجم 
اغريب الواقم أنهلة العرفى ال ةالإسلاميةأ َك هر المج | لا من العلوم الشر 
5 0 أمن العاوم العقلية إلافى القليل النادر»وإ نكانمنهم العربىفى نسبتهفهو عجمى 
فى لغتهومر بامومشيخته '' » مع أن الملة عربية ؛ وصاحب شريعتهاعرنى . والسبب 
فى ذاك أن الملة فى أو هام يكننها علو لاصناعة لقتضى أحوالالسذاحة والبداوة » 
وإنها أحكام الشريعة الى هى أدامر الله ونواهيهكان الرجال ينقلونها فى صدورهم 
وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة ما تلقوه من صاحب اشر واعاه. 
والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أهر مر التعلم والتأليف والتدوين ن » ولا دفموا إليه ظ 
0 . وجرى الأمر على ذلك زمن الصحاية والتابعين . وكانوا 
يسمون الختصين تحمل بذاك ونه « القراء» أى الذين يقرءونالكتاب وايسوا 
أميين » لأن الأمية «ومئذ صفة عامة فى الصحابة عا" الوا عرياء فقيل لجلة 
)-١13519(‏ يذهب ابن خلدون فى هذا الصدد إلى عكس ما ذهب إليه أفلاطون فى كتابه 
< الجهورية » إذ قرر أن طائفة الفلاسفة » وهم الدين يدركون الماتى الكلية , هم أكثر 


طوائم ااناس استعدادا لمزاولة شئون اسياسة ونولى مقاليد المكم, بل ثم وحدمم فى نظره 
اللهيئثون يغطر نهم لهذه الأمور ٠.‏ 


١1 لاه‎ 


القرآن يومئذ قراء إشارة إلى هذا ء فهم قراء لكتاب الله والسنة الأثورة عن 
7 ارون * إن لَه الأنهمل يعرفوا الأحكام الشرعيةإلامنهو من الحديث »الذىهو 
فىغالب مو اردهتفسيرلهوشرح ؛ تالصل اشمعليه وسم؛ «تركتفيم أصرين ان 
تضلواما"اأت مسكلم مهما : كتاب الله وسنتى » . فلما بعد النقل من لدن دولة 
الرشيد ها بعد احتيج إلى وضع التفاصير القرائية وتقييد نالحمديث محافة ضياعه . 3 
اتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من الأسايد 
ومادونه . ثم كثراستخراج أحكام الواقمات منالكتاب والسنة . وفسد مع ذلك 
اللسان . فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية . وصارت العلوم الشرعية كلها 
ملكات فى الاستنباطات والاستخراجوالتنظير والقياس واحتاج تإلى علوم أخرى 
وهى وسائل لامن معرفة قوانين العريية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب 
عن.العقائد الإمانية بالأدلة لسكثرة البدع و الإلحاد . فصارت هذه العلوم كلها غلوما 
ذات.ملكات محتاجة إلى التعي » فا ندرجت فى جملة الصنائم . وقد كنا قدمنا أن 
الصنائم من منتحل الحضر وأن. العرب* أبمد الناين علها!؟ . فصارت 
العلوم لذلك حضرية » وبعد عنها العرب وعن سوقها . والحضر ذلك العهد هم 
العجم أومن فى معناهم من الوالى وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم فى 
الحضارة وأحو الا من الصنائم والحرف »؛ لأمهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة 
فمهم منذْ دولة الفرس . - فسكان صاحب صنعة النتدوسيبويه والفارسى من بعده 
والزجاج من بعدها وكلهمعجم فى نسامهم » وإثمار بوافى اللسان العربى ذا كتسبوه 
باللر'بى وعها لطة العرب وصيروه قوانين وفنالمن بعدم . وكذا جلة الحديثالذين 
حفظوهعن أهل الإسلام أ كثره عجم أو مستعجمون بااغة والربى . وكان علباء 


(؟5155)كلة رسول » ساقطة من جيم النمخ . 
(155) فى الفصل المادى والمسرين من الاب الخامس وعنوانه ه فصل ف أن العرب 


١ مه؟‎ 


أصول لفق هكلمم عبياً كايعرف ب وكذا جلة عم اكلام بوكذا أ كثرالفسرين 
وليقم يحفظ الم وتدوينه إلا الأعاجم . وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلِ : 
< لو تعلق العلل بأ كناف السهاء الوم م اه نارين 6. 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إلسها عن البداوة 
فشغلنهم الرياسة فى الدولة العباسية وما دفعوا إليه من القيام بالمكث عن القيام بلعل » 
والنظر فيه » فإنهمكانوا أهل الدولة وحاميئها وأولى.سياستها » مع ما يلحقهومن 
الأنفة عن ا نتحال العم حينئذ عا" صار من جملة الصنائم » والرؤساء أبداً 
يستنكفون عن الصنائع والمهن وما بحر إلمها » ودفعوا ذلك إلى من قام به من 
المجم والولدين .وما زالوا يرونلهم حق القيام به » فإنه دينهم وعلومهم » ولا 
محتقرون “لها كل الاحتقار . حتّى إذا خرج الأمى من العرب جملة وصارللعجم» 
صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة عند أهل الملك » عا هم عليه من البعد عن 
نسيته| »-وامتهن ححلتها عا؟؟ يرون أنهم بعداء عنهم مشتغلون بالا ذى ولا 
يحدى عنهم فى الاك والسياسة كا ابو 81059 زرراني اديه 

فهذا الذى قررناه هو السبب فى أن حملة الشريعة أو اا 

وأما العلوم المقلية أي فر تظهر فى اللة إلا بعد أن تميز حمماة الم ومؤلفوه 
بواستقر العم أكلهصناعة فاختصت بالعجموتركنها العرب » وانصرفوا عن نتحالها » 
خم يحبلها إلا العربون من العجم شأن الصنائم كا قلناه أولا . 

قم ول ذلك فى الأمصار مادامت الحضارة فى العجم وبلادهم من العراق 
وغراسان وما وزاء النمر  :‏ فلنا خربت بلك الأمصار وذهيت نبا المضازة الى 
هى سر الله فى حصول العم والصنائع ذهب العم من المجم جملة لما شملهم من 
البداوة » وأخنص امم بالأمصار الوفورة الاضارة . ولا أوفر اليوم فى الحضارة من 


(؟55ات)ل جيم الخ « شل » 0 عن « فصل »© وهو يحيل على 
الفصل الحادى والثلاثين وما بعدهة من الياب | 0 انظر صفحاث 5515 -- والا ( 


١)]48 


مصر فعى أم العالم وإيوان الإسلام وينبوع العم والصنائع . وبق بعض الحضارة 
فما وراء المبر لما هناك من الحضارة بالدولة الى فسا » فاهم بذاك حصة من العلوم 
والصنائع لا تسكر . وقد دلنا على ذل ك كلام بعض عامائهم فى نآ ليف وصلت 
إاينا من هذه البلاد » وهو سعد الدين التفتازانى . وأما غيره من المحم فم لم 
من بعد الإمام ابن الخطبيب ”11 ونصير الدين الطومى كلام يعول على نهايته ٠‏ 
فى الإصابة . فاغتدر ذلك وتأمله تر عحباً فى أجوال الهليقة . واللّه مخاق ما يشاء» 
لا إله إلا دو وحدة لاشريك له » له املك وله الجد » وهو عل ىكل شىء قدير » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » والجد لله . 
ا ا ل ارك 

[٠؛‏ - فصل فى أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان تصرت بصاحبها 

فى تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربى ] 

[ والسر” فى ذلك أنمبا-ث العلو م كبا إنماهى فى المعانى الذهنية والحيااية > 
من بين العلوم الشرعية الى هى أ كثر مباحثها فى الألفاظ و.وادها من الأحكام 
التلقاة من الكتاب والسنة ولغاتها المؤدمة لها وه ىكبا فى الميال ؛ وبين العلوم 
العقلية وهى فى الذهن . والغات إنما هى ترجان عما فى الفمائر من تلك ألعاق 
يؤديها بعض إلى بض بالشافبة فى المناظرة والتعليي وممارسة البحث فى العلوم 
لتحصيل ملكتب بطول المران على ذلك . والأافاظ واللغات وسائط وححب 
بين الضمائر » وروابط وختام"” على المعانى . ولابد فى اقتناص تلك المعانى من 
0 دلاتها اللغوية علها وجودة الملكة للناظر قبا .. 
وإلا فيعتاص"" عليه اقتناصها » زيلاة على ما يكون فى مباحثها الذهنية من 
الاعتباص""" . وإذا كانت ملكته فى تلك الدلالات راسخة محيث تتبادر 
العانى إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند استمالها شأن البديعى و الجبلى زال ذلك 


. » ف الاأصل « بسرفة » والأوضح « من معرفة‎ )1١94( 


اسيل 


الحجاب بالججلة بين المعانى والفهم ٠‏ أو خف و يبق إلا معاناة ما فى المعانى من 
المباحث قط . هذا كله إذا كان لتعلم تلقيناو باالخطاب والعبارة . وأما إن احتاج 
المتعلم إلى الدراسة والتقيبديالكتاب ومشافبةالرسوم الخطية من الدواوين عسائل 
العلوم ٠‏ كان هنالك ححاب آخخر بين اللط ورسومه فى الكتاب وبين الأافاظ 
اللقولة فى الحيال م لأن رسوم الكتاءة لها دلالة خاصة على الأنفاظ المقولة » 
وما لم تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة العبارة ٠‏ وإن عرفت مملكة قاصرة 
كانت معرفتها أيض) قاصرة م ويزداد على الناظر والتعلم بذلك حجاب آخر يبنه 
وبين مطاوه من تحصيل ملكات العلوم أعوص من الحجاب الأول ٠‏ وإذا 
كانت ملكته فى الذلالة الافظية والخطية مستحكة ارتفعت المحب ينه وبين 
ألعانى . وصار إنما يعانى فهم مباحتها فقط . هذا شأن معان مع الأنفاظ واتاط 
بالنسبة إلىكل اغة . والمتعلمون لذلك فى الصغر أشد استحكاما لملكامهم . 

ثم إن املة الإسلامية ,لما انسم يلكي وا تدوسة الم فى طبها » 
ودرست"*' علوم الأولين بنبوتما وكتابها » وكانت أمية النزعة والشعار . فأخذها 
الملك والعزة 0 الأم لها بالحضارة يي ؛ وصيروا علومهم 
الشرعية ضتاعة بعد يعن أن كا نشقلة :: خدثتفهم اللكات»؛ وكثرتالدواوين 
| . واتواليف . ونشوقوا إلى علوم الأم فنقلوها بالترجمة إلى علومهم » وأفرغوها 
فى قالب أنظارهم وجر”دوها من تلك اللغات الأعجمية إلى اسامهم » وأربوافيها 

على عداركهم وبقيت تلك الدفاتر الى بلقمهم الأعجمية 1 منسيا وطللا 
مبجوراً وهباء منثوراً , وأصبحت العلوم كابا باغة العرب ودواوينها السطرة 
مخطهم . واحتاج القامون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية فى لسامهم 
ذون ما سواه من الألمين ؛ لذروسها"4' وذهاب العناية .يبا : 

> أى لأخذها بالحضارة والتهذيب ملكتها وعزاتها وتغيتها للأمم‎ )١١68( 
1 . أى استيلاؤها على الاأمم وتشيرها لهذه الأمم‎ 


"5 


وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة فى اللسان”*"'2 . وكذا االخط صناعة ملكتها 
فى اليد 9""'اب؟ .. فَإِؤًا تقدمت ف اللسان تَلَكَهُ السثمة عمار مقصراً فى اللغة 
العربية ؛ لما قدمناه من أن الملكة إذا تقدمت فى صناعة بحل" فقل أن بمجيد 
صاحبها ملكة فى صناعة أخرى 27 , وهو ظاهر . وإذاكان مقصراً فى اللغة 
العربية ودلالامها اللفظية والخطية اعتاص""! عليه فهم المعانى مها »كا م ؛ 
الا أن تكوق مل العجمة السابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى العربية » 
كأصاغر أبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحم عجمتهم 
فتكون اللغة العربية كأنها السابقة لهم ٠‏ ولا يكون عندهم تقصير فى فهم | 0 

هن العريية > وكذا أرسا شان من سيق له تلم المط الأعحمى قبل العربى . 
ولهذا نحد الكثير من علماء الأعاجم فى دروسهم ومجالس تعليمهم يعدلون عن 
نقل التفاسير من الكتب الى قراءمها ظاهراً » يحغفون بذلك عن أنفسهم.مئونة 
بعض الحجب » ليقرب عليهم تناول المانى . وصاحب اللكة فى العبارة واللخط 
مستغن عن ذلك لام ملسكته وأنه صارله فهم الأقوال من اللخط والعانى من 
الأقوال كالخبلة الراسخة » وارتفعت الححب يبنه وبين المعانى . وربا يكون 
الدأب على على التعلم والمران على اللغة ومارسة المط يفضيان بصاحبهما إلى تمكن 
اللكة كا تمده فى الكثير من علماء الأعاجم م الا أنه فى النادر٠٠‏ واذا قرن 


(1145)لم يتقدم هذا وإمها: سيأتى الكلام عليه فالفملى 47 من هذا الباب وعنوانه 
« فصل فى أن اللغة ملكئ صناعية » . ولمل هذا الفصل كان متقدماً على الفصل الذى نحن 
بصدده ثم آخره عنه ابن خلدون بمد ذلك بدون أن يغير هذه العارة . ولذلك أشباه ونظائر 
كثيرة فى المقدمة » انار مثلا تعليقات ٠غ‏ م 445 م 41١٠١988‏ 4؟*١١.‏ 

(95١1١ت)‏ تقدم هذا فى الفصل الثلاثين من الاب الخامس وعنوانه « فصل فى أن الخط 
والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية »لإظر صفحات ‏ جو م0 ). 

)١191(‏ انظر الفصل الثانى والمسرين من لباب الخامس وعنوائه: « فصل فى أن 
من حصلت له ملكة فى صناعة فقل أن يجيد بسدها ملك أخرى» . 


بسن 


بنظيره من علياء العرب وأهل طبقته منهمكان باع العربى أطول وملكته أقوى » 
لا عند المستعجم من الفنون7"" !2 بالعجمة السابقة الى تؤثر القصور «الضرورة . 


وليه على ذلك مما تقدم بأن علياء الإسلام أ كترهم العجم : دن 
المراد بالعجم هنالك عجم النسب لتذاول الحضارة فبهم الى قررنا أنها سبب 
لانتتحال الصنائم والملشكات ومن جمالها العاوء 0" . وأما عجمة اللغة فلييست 
من ذلك » وهى المرادة هنا . 


ولا يعترض على ذلك أيضاً بما كان لليونانيين من رسوخ القدم » فإنهم 
إنما تعلموها من نهم السابقة لحم وخطبم امتعارف ينهم . 


والأعجمى التعل لعل فى اللة الإسلامية يأخذ العم بغير لسانه الذى سبق إليه 

ومن غير خطه الذى يعرف ملكته . فليذا يكون له ذلك حجاباً كا قلناه . 
وهذاعام فى جميع أصناف أهل اللسان الأعجمى من الفرس والروم والارك والبدبر 
وعفعو.ع+اب ١١٠١‏ 


والفرئج وسايرمن ليس من أهل اللسانالعربى ١‏ وفى ذلك آيات للمتوسمين”” '"" | : 


)١154(‏ هكذا فى النلخة « التيمورية » ؛ وفي طبمة باريس « من الفتور © والنسخة 
«التيمورية» أوضح . فيكون المعنى بعسب النسخة « التيمورية » : ما عند المستعجم من الفنون 
والأوضاع اللغوية الى جاءته من عحمته السابقة . وبحب طيمة باريس يكون المنى : 1 عند 
المستعجممن الفتور ( أى الضعف ) «العجمة السابقة ( أى بسبب العجمة السابقة ) الى تؤدى إلى 
القصور بالضرورة ٠‏ 

)١199(‏ انظر الفصل السام هفير من الياب الحامس : « فصل في أن الصنائم 
إنما تكمل يكمال العمران المضرى وكثرته » (اظر صفحات 9#502- 998 0 ). 

)17٠٠١(‏ اقتياس من قرله تعالى : « إن في ذلك لآيات للمتوسمين 6 ( آية هلا من 
سورة الحجر , وهى سورة .)1١٠6‏ وتوسم المىء مخيله وتفرسه » وتوسمت فيه الخير 
أى تفرسته . واللمنى للمتفكرين المتفرسين الذين يعرفون حقيقة العىء بسمته . 
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+ - فصل فى علوم اللسان العرنى"٠؟ات‏ 
أزكانه أوبة .وفق اللدةوائجو واليان والادس. ومترقيا مووورة عل 
هل الشر ا ال 
العرب » وتقلتها من الصحابة والتابعين عرب » وشرح مشكلاها من لغامهم . 
ايو عرف العم المتعلقة هذا اللسان من أراد عل | اشريعة . وتتفاوت فى 
الت 0 بتفاوت مراتبها فى التوفية بمقصود الكلام حسما يقبين فى الكلام عليبا 
55 . والذى يتحصل أن الأهم القدم منها هوالتدو» إذ بميتيين أصول المقاصد 
بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر. ولولاه لحمل أصل الإفادة . 
وكان من حق عل اللغة التقدم » لولا أن 1 كثر الأوضاع باقية فى موضوعاتها 
تتغير بمخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمسند والسند إليه فإنه تغير بالخجلة 
ول يبق له أثر . فلذلك كان عل النحو أهم من اللغة . ٠‏ إذ فى -جبله الإخلال بالد لتفاهم 
:جملة » وليست كذلك اللغة . واللّه سبحانه وتعالى أعل وبه التوفيق : 
(علالتحو '"") اعلأن اللغة فى التعارف هىعبارة ال عن متصوده ولك 
العبارة فعل لسالى [ ناشئة عن القصد لإفادة الكلام |8" . فلا بد أن تصير ملكة 
متقررة فى العضو الفاع للها » وو الاسان . وهو فى كل أمة مسب اصطلاحات. 
وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذالك أحسن الماسكات وأو هما إبانة عن المقاصد 
لدلالقغير الكليات فيها على كثير من المعانى » مثل الحركات التى تفين الفاعل 
فن الفعول من المحرور أعنى لضاف » ومثل الحروف الى تفضى بالأففال إلى 
. الذوات من غير تتكاف ألفاظ أخرى . وليس يوجد ذلك إلا فى لئة العرب . 
وأما غيرها من اللغات فسكل معنى أوحال لادد له من ألفاظ تخصه بالدلالة0 231 
)١17١١( 0‏ انظ توضيح ذلك وتحريره وتصحيحه فى كتابينا : « عل اللفة » ( وخاصة 
الفقزتين الخامسة والسادسة من الفصل الثانى من الاب الثانى : ما نتف فيه .اللقاث . السامية 
عن اطندية الأوربية ووجوه الشبه بينهيا.» مفحات ١809‏ ل 09؟ من الطحة الخامة )؛ 
و « فقه اللغة » ( وخاصة الفقرتين الرابءة والخاسة من الفصل الثانى من الباب السادس : 


وما الخامتان بقواعد النظم والنية فى اللنة العرية » مفعات .؟ ب 015 من, 
اللا 
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ولذلك يجدكلام العجم فى مخاطباتهم أطول مما نقدره يكلام العرب . وهذا هو 
ممنى قولة صل الله عليه وسلم : « أوتيت جوامع التكلم واختصرلى الكلام 
اختصار)21"”9) . فصارلاحروف فى لفنهم والمركات والهيئات أن الأو ضاء "23 
اعتبار فى الدلالة على القصودٍ . غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منها » 
إنما هى ملسكة فى ألستتهم يأخذها الآخر عن الأول7"'"” ؟ يي تأخذ صبياننا 
لهذا العيد لغاتنا . 


فنا جاء الإسلام وفارقوا الححاز لطلب الك الذى كان فى أبدى الأم 
والدول وخالطوا العحم تغيرت تلك الملسكة ما ألتى إليها السمع من الخائقات التى 
متعريين [من الجم ] “*". والسمع أبو النتكات السانية . قسدت هأقى إليها 
ما يغائرها لجنوحبا إليه باعتيادالسمع'"' .وخشى أهل الملوم”*'"'' منهم أن تقسد 
تلك الملسكة 9 "'” 6رأساً ويطول العبد”*''"'فينخلقالقرآن والحديث على الفهوم» 


)٠7٠١(‏ لا يصح أن يكون هذا دليلا على ما قرره بصدد اللغة الغربية » لان الحديث 
خاس يكلام الرسول عليه السلام وما أوتيه من لاغة فى القول وقدرة على الإيجاز والتمير 
عن المعانى الكثيرة بالقليل من الثلفاظ .- 

(؟١17)‏ فى طبعة باريس : « والاثوضاع أى الهيئات » . 

(0.٠ات)‏ فون « يأخذها الآخر عن الآل » . والأألكُ بض الحمزة لفة فى الأول 
وى الأمالى < ١‏ س "4 : « الأل ضر الهمزة الأول » وأنشدنا ابن دريد : ينادى الأرخر 
لأ : « ألا حلوا ألا لوا » . 

)١1٠١4(‏ هكذانى © . 8ه . والخحلوم والاحلام جم حلمم بالكنسر وهو الأناة 
والعقل » ومنه قوله تعالى : « أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم ثم قوممطاغون ؟ » ( آية 7 من, 
سورة الطوو وهى سورة 5ه ) . وفى جيم النسخ والتبعات الأخرى : « أهل اللوم » : 
والأولى أصح . | 

(4١لادت)‏ ف و ,© « تفدائلك الملة » وما فى النسخ الأخرى أصح . 

» همكذا فى طبعة اريس . وق الطيمات المداولة : « ويطول العهد بها‎ )١١( 
. وطبعة باريس أصح‎ 
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استنبطوا من مجارى كلامهم قوانين تلك اللكة مطردة شبه الكلياته 
والقواعد ٠‏ يقيسون علها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه [مجا"” ] 
بالأشباه » مثل أن الفاعل مرفوع . و الفعول منصوب ٠‏ والبتدأ مرفوع .ثم رأوا 
تغير الدلالة بتغير حركات هذه 00 ٠‏ فاصطلحوا على تسميته إعراباً » 
ونسمية الوجب ا ل ذلك . وصارت كلها اصطلاحات 
خاصة بهم فقيدوها بالكتاب” "اوها صناعة عمرنا رادا على 
تسميتها بعل النحو . 0200 با أنو الأسود الدؤلى من بى كنانة . 
0 بإشارة على رضى الله عنه . لأنه رأى تغير اللكة تأشار عليه محفظهاء 

ع*'"' إلى ضبطها بالقوانين الماصرة”"”"'" المستقرأة . 

9 5 ب فنها الناس من بعده إلى أن انوت إلى الخليل بن أحمد الفر اهيدى 
أيام الرشيد أحوج ما كان الناس إلها لذهاب تلك الملكة من العرب ٠‏ 
فهذب الصناعة وكل أبوابها . وأخذها عنه سيبويه ٠‏ فكل تفاريسا » 
واستسكثر من أدبا وشواهدها ٠‏ ووضم فها «كتابه 0*"؟ المشبور الذى 
حار إماماً لكل ماكتب فنها من بعده . ثم وضع أبو على القارمى وأبو القاسم 
اجاج كتباً مختصرة للمتعلمين يحذون فها حذو الإمام فى كتابه . 

ثم طال اكلام فى هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها فى الكوفة 
والبصرة الصرين القدبمين العرب » وكثرت الأدلة والححاج يسهم ٠‏ وتبايتت 
الطرق فى التعلم وكثر الاختلاف فى إعراب كثير من ١آى‏ القرآن باختلافهم 

)هم تسيزع إلى كذا من باب تعب لأ » وهو مفرّمع أى ملحأ » 
( الصباح ) 

© الخاصرة بالصاد أى الى تحصر وتحدد . وفى جيم الطبعات المتداولة وى‎ )١٠8١0( 
. «الحاضرة » بااضاد » وهو تعريف‎ 


)١1١4(‏ يسمى مؤلف سيبويه « الكتاب » ولذلك وضعنا كلمة « كنابه » بين 
علامي تنصيص للاشارة إلى أننا يصدد عكمم على ماف خاس . 


فل 


فىتلك القواعد » وطالذلك على التعلمين . وجاء التأخرون بمذاههم فىالاختصار 
فاختصروا كثيراً من ذلك الطول مع استيعامهم لجبيع ما نقل كا قعله ابن مالك 
فىكتاب التسهيل وأمثاله » أو اقتصارهم على المبادىء للمتعلمين كافمله الإمخشرى 
فى الفصل وابن الحاجب فى اللقدمة له . وربما نظموا ذلك نظماً مثل ابن مالك فى 
الأرجوزتين اللكبرى والصغر. واي ا 0 , 
وبالجلة فالتاليف فىهذا الفن أكثر منأن محصى أو يحاط مها وطرق التعلي فمها 
مختلفة + فطريقة التقدمين مغايرة لطريقة التأخرين ؛ والكوفيون والبصربون 
والبنداديون والأندلسيون غتلفة طرقهم كذلك ٠‏ - 


وقدكادت هذه الصناعة أن تؤذن بالذهاب مارأينا من النتقص فى سائرالعلوم 
والصنائع بثناقص العمر ان . ووصل إلينا بالغرب لهذه العصور دبو ان من مص *"5 
منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها اسقوفى فيه أحكام الإعراب مملة 
ومفصلة ؛ وتتكم على المروف والفردات والجل ٠‏ وخذف ما فى الصناعة من 
التتكرر فى أ كثر أبوابها . وسماة « بالمغنى » فى الإعراب » و أشار إلى نكت 
إعراب القرآن كلا ء وضبطها بأبواب وفصول وقواعد اتتظلمت سائرهاء فوقفنا 


)١1١9(‏ تسمى أرجوزته الكبرى « الكافية الشافية » ؛ وأما أرجوزته الصغرى 
فبى « الاألفية » المشهورة » وهى ملخس « الكافية » . وإلى هذا يشير ابن مالك فى خاعة 
ألفيته إذ يقول : | 
وما ريه عدنيتٌ قد كل ظظاً على جل المبمات اشتمل 

أحصى من « الكفية » اللاصة ‏ كأ اقتضى غى بلا خصاصة 

(٠9١)كان‏ الاأفضل أن يقدم ابن معطى ؟ لان ألفيته سابقة على ألفية ابن ملك . 

وإلى هذا يشير ابن مالك نقفسه فى فاحة ألفيته إذ يقول : 
قرب الأقصى بلفظ موجز 20 وتبسط البذل يوعد منجز 
وتقتضى رضاً غير سخط فائقة د ألفمتا» ابن مسلى 
وهو بسبق لئر اتغضيلا | مستوجب ثائى الخيلا 
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منه على علم جم ٠‏ يشهد بعلو قدره فى هذه الصناغة ووفور بضاعته منها . وكأنه 
نحو فى طريقته منحاة اهل الوصل الذين اقتفوا أئر ابن جى واتبعوا مصطدح 
تعليمه . فأنى من ذلك بشىء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه9"؟ . وال 
ون الى 


(عل اللغة)"'' . هذا الع هو بيان الوضوعات الاغوية . وذلك أنه للا فسدت 
ملسكةاللسانالعرنى فى المركات اسماة عندأه ل النحو بالإعراب واستنبطت القوانين 
لنذلها كا قلنام ثم استم رذ لكالفسادبملابسةالعجم ومخالطتهم.حتى تأدىالفساد إلى 
موضوعات الألفاظ ؛ فاستعمل كثير م نكلام العرب فى غير موضوعه عندم ميلا 
مع هنا التعريين فى اصطلاحانهم الخالفة لصريم العربية » فاحتيج إلى حفظ 
الموضوعات اللغوية بالكتاب”'' والتدوين خشية الدروس"*'وما ينشأ عنه من 
الجبل بالترآن والحديث . فشم ركثير من أن اللسان لذلك وأماو | فيه الدواوين . 

وكان سابق الملبة فى ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدى . ألف فها كتاب 
« المين » . فصرفيه مركبات حروف المسج م كلها من الثنائى والثلائى والرباعى 
والجاسى ٠‏ ودوغاية ما ينتهى إليه التركيب فى اللسان العربى . وتأقَّ له حصر 


)١1711(‏ لابن هشام مؤلفات كثيرة فى النحو والصرف منها « التوضيح » ( وهوتوضيح 
وثثر لألفية ابن مالك ) » و « الشذور» و « الننى » ( واسمه الكامل : « متتى اللبيب عن 
كتب الأعاريب » ) ٠‏ والكتاب الأخير من أجل مؤلفاته » وهو الذى خصه ابن خلدون 
بالك كر . وقد عرض ابن هشام فى هذا الكتاب الاآخير لوضوعات دقيقة قيمة بعت كثير 
منها بصلة وثيقة إلى بحوث « فقه اللغة » . 1 

)١17١(‏ اظر تفصيل الكلام فى نشأة عل التحو وتطوره ومدارسه ومؤلفاته وعنصر 
الإعراب فى اللغة المربية واختلاف الآراء فى صدده » فى كتاينا « فقه اللغة » ( صفحات 
04> ح- ١٠5ى‏ .»م ب 559؟ من الطبعة الخامية ) . 
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ذلك بوجوه عددية حاصرة"'' . وذلك أن جملة السكلمات الثنائية مخرج من جميع 
الأعداد على التوالمي من واحد إلى سبعه وعشرين » وهو دون نهاية حروف العجم 
بواحد» لأن المرف لواحد منما يؤخذ مع كل واحد من ع السبعة والعشرين » 
فسكون سبعة وعشري نكلمة ثثنائية . ثم يؤخذ الثانى مع الستة والمشرين كذلك. 
ع م يؤخذ الماع والمشرون مع امن وامشرين يكونواسناء 

فكو نكلبا أعداداً على تو الى العدد من واحد إلى سبعة وعشرين . فتجمم كا 
5 ى اسل المزوق عد اس التناب [ وعران عم الأرلدى لاس وتشرتي 
الجموع فى نصف المدة ]7 ٠‏ ثم اتضاعف لأجل قلب الثنانى » لأن اتقديم 
والتأخير بين المروف معتبر فى.التركيب , فيكون اللحارج جملة الثنائيات . . وتخرج 
الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيات فما جمع من واحد إلى ستة وعشرين » 
[ على توالى العددٍ ]4' لأن كل ثنائية تزيد عليها حرا فنسكون ثلاثية » فتكون 
الثنائية بممزلة الحرف الواحد مع كل واحد من الحروف الباقية وهى سئة وعشرون 

حرا بمد الثنائية فتجمع من واحد إلى ستة وعشرين على توالى العدد » ويضربت 
غيه جملة الثنائيات ثم تضرب الخارج فى ستة جملة مقلوبات الكمة الثلاثية » 
فيخرج جوع تركييها من حروف العجم . وكذلك فى الرباعى والمامى . ذا تحصرت 
له الثرا كيب بهذا الوجه ‏ ورتب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب التعارف . 
واعتمد فيه ترتيب الخارج فبدأ محروف الحلق » ثم ما بعده من حروف الحنك » 
ثم الأضراس » ثم الشفة » وجعل حروف الملة آخرأ وهى الحروف الموائية . 
وبدأ من حروف الحلق بالعين لأنه الأقصى منها ء فلزلك سمى كتابه بالعين + 
لأن التقدمين كانوا يذهبون فى لسمية دواويهم إلى مثل هذا وهو تسميته بأول 
ما يقع فيه من السكلدات والألفاظ . ثم بين المبمل منها من الستعمل . كان المبمل 
فى الرباعى والخاسى أكثر ثقلة استعمال العرب له لثثله » ولق به الثنانى لقلة دورانه» 
كان الاستعيال فى الثلانى أغلب فكانت أوضاعه أ كثر لدورانه . وضمن الخليل 
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ذلك كله كتاب المين [فيلة واستوعبه خخ شان و5 : 

وجاء أبو بكر الزبيدى - وكتب لحشام المؤيد بالأندلس فى المائة الرايعة ‏ 
فاختصره مع الحافظة على الاستيعاب » وحذف منه الهمل كله وكثير؟ً من, 
شواهد الستعمل » ونخصه للحفظ أحسن تلخيص . 

وأاف الجوهرى من المشارقة كتاب الصحاح على الترتيب المتعارف لحروف 
العجم مل البداءة منها بالحمزة وبجعل الترجمة بالحروف على المرف الأخير من 
الكلمة لأضطرار الناس. فى الأ كير إلى أواخر الك [ فيجمل ذلك باب » 
ثم يأنى بالحروف أول الكلة على ترتيب حروف العجم أيضاأ ويترجم عليها 
بالفصول إلى آخرها ]4 » وحصر اللغة اقتداء محصر اتذليل . 


ثم ألف فها من الأندلسيين ابن سيده من أهل دانية""" فى دولة على بن 
مجاه د كتاب « الحَكم » على ذلك المنحى من الاستيعاب » وعلى نحو ترتيب. 
كتاب العين . وزاد فيه التعرض لاشتقاقات الكل وتصاريفنا ؤاءمن هين 
الدواوين . ولخصه د بن أنى الحسين صاحب المستنصر من ماوك الدوله المفصية 
بتونس » وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب الصحاح فى اعتبار أواخر الكل 
وناء اموا غلبا نتكاناتواى وحن وسيل أبوكة :[ وتكراع ين آم اللنه 
كتاب المنحد » ولابن دريد كتاب الجهرة » ولابن الأنبارى كتاب الزاه | . 

هذه أصول كتب اللغة فيا علمناه . وهناك مختصرات أخرى مختصة بصنف 
من الكل ومستوعية لبعض الأبواب أو لكلها . إلا أن وجه الحصر فيها ختى »> 
ووجه الحصر فى تلك جل من قبل الثرا كيب كا رأيت . 

١71١(‏ ) هكذا فى طبعة ,باريس . وف الطبعات المتداولة : « وضكن ذلك كله ف 


كتاب العين ». وطبعة باريس أصح . 
114 هكذا فى الطبمات التداولة . وف طيعة بارس 00 وأوناءه ©. 


١٠ 


ومن الكتب الوضوعة أيضاً فى اللغة كتاب الزمخشرى فى الجاز [ وسماه 
أساس البلاضة ]**" بين فيه كل ما نجوزت به العرب من الأثفاظ ؛ وما 
تجوزت به من المدلولات . وهو كتاب شريف الإفادة . 

ثم لماكانت العرب تضم الثىء على العموم ثم تستعمل فى الأمور الخاصة 
أثفاظاً أخرى خاصة بها ؛ فرق ذلك عندنا بين الوضم والاستعيال ٠‏ واحتاج 
إلى فقه فى اللغة عزيز الأخذ ,كا وضع الأبيض بالوضم العام لكل مافيه بياض * 
ّم اختص ما فيه بياض من الخيل بالأشبب » ومن الإنسان بالأزهر » ومن الغم 
بالأملح ( د صاراستهال الأيضق هذه كلبا 63 وخَرروجا عن لسان العرب ٠‏ 
واختص بالتأليف فى هذا المتدنى الثعالى ‏ وأفرده فى كتاب له سماه «فتهاللغة». 
وهو من 1 كد ما يأخذ به اللغوى قسه أن يحرف استمال العرب عن مواضعه. 
فليس معرفة الوضع الأول بكاف ف الركيب حى يشبد له استعمال العرب 29140 , 
وأكثر ما يحتاج إلى ذلك الأديب فى فى نظامه وثثره حذرا من أن يكثر له 
فى الوضوعات اللغويةفىمفردانهاوتر|كييها . وه وأشدمن اللحن ف الإعراب وأ فش 

وكذلك ألف بعض المتأخرين ف الألفاظ المشتركة وتكفل محصرها 
وإن / تبلغ إلى النهايةفى ذلك فرو مستوعب الأ كثر . وأما الختصرات الوجودة 
فى هذا الفن الخصوصة المتداول من اللغة الكثير الاستمال نسهيلا الحفظها على 
الطالب فكثيرة مثل الألفاظ لابن السكيت والفصيح اثعلب وغيرها . وبعضبا 
أقل لغة من بعض لاختلاف نظرهم فى الأهم على الطال للحفظ ٠‏ واللّه الخلاق 
لمم ال 


)١17١(‏ هكنا فى طبعة باريس . وف الطبمات المتداولة : '« حى يشبد له استماله 
العرب أذلك » وطبمة باريس أصح . 

)0١915(‏ انظر تفصيل الكلام فى مؤلفات فقه اللغة ومعجمات اللنة فى كتابنا « فقه 
اللنة » ( من آآخر ص 791 لناية ص 588 من الطبعة الخامة ) ٠‏ 


١/١ 


“*[ فصل *"”' واعل أن التقل الذى تثبت به اللغة إما هو النقل عن العرب .. 

أنهم استعملوا هذه الألفاظ لهذه المعانى . لا نقل 7" إنهم وضعوها لأنه '. 
متعذر وبعيد ٠‏ ولم يعرف لأحد منهم 77> .. وكذلك لا تثبت الما 
بقياس ما لم نعرف 1 زوموني على ما عرف استعاله ( مجامع يشهد باعتباره 
ف الأوك هأ التباسات النقرئة نقيت الغمر ليذ بانتماله 00٠‏ ف ماء 
العنب باعتبار الإسكار الجامع . .لأن شمبادة 0 فى باب القياس إما : 
3 عي الدال على سمة القياس من أصله . وليس لنا مثله 
ار و ل ل 

قياس فها القاضى وابن سريح وغيرهم ٠‏ لكن القول ينفيه أرجح . - 
ولا تتوهن أن إثبات اللغة فى باب الحدود الافظية ؛ لأن الحد راجع إلى العانى 
يبيان أن مدلولاللفظ اللجبوك الخنى ا ل واللغة إنيات 
أن أللفظ كذا لمممى كذا . والفرق فى غابة الظبور ] 44" . 


(1919) هكنا فى الا'صل وهو غير فصيح » والااصح « لا:.تقول » .على أن لا 'نافية 
لا نامية » أو « لا تقل » عل أن النهى لامناطب . 

(11ات) ومن هذا يتبين أنه .١‏ إن خلدون لا يرى ما يراه بعضهم من أن الفضل فى نشأة 
اللغة يرجع إلى الوضم ( انظر صفحى ٠ه‏ » 8١‏ من الطبعة الخامسة من كتابنا « عل اللفة ». 

.» هكذافى 8 . وف غيرها من النسخ الى اعتمد عليها كاترمير « مالم ملم‎ ) ١714( 

)١1715(‏ اللحصور بين هذين القوسين ( ) ساقط من طبعة باريس » وقد عثرنا عليه 
فى النسخة « التيمورية » » وبدونه لا يكون للعبارة معنى . 

:)مكنا ل قار وق حيها من لت كارييد « ولايئياة ٠‏ وما فى 8 أصح 

)١71(‏ هكذا فى الاأصل . وهذه الكلمة غير واضحة الدلالة والمنىالمقصود : ليس 
لنا مثله إلا بالعقل » والمقل لا محال له فى هذه الأمور 


ففنل 


(علم البيان ) 7 اهنا العم حادث فى الملة يعدغل العربية واللغة . وهو 
من العلوم اللسانية لانه متعلق بالاافاظ وما تفيده ويقصد بها الدلالة عليه من 
العانى . .وذلك أن الأمور الى يقصد التسكلم بها إفادة السامع م عكلامه هى : 
إما تصور مفردات تسند ويسند إلمها ويفضى بعضهأ إلى بعض » والدالة علىيهذه 
هى الفردات من الأسماء والأفمال والحروف ؛ٍ وإما بمييز المسندات من الستدإليبا 
والأزمنة اود ضلبا عع ارات و الإعراب وأبنية الكلمات » وهذه 
كلها هى صناعة النحو . 


ويبق من الأمور الكتنفة بالواقعات الحتاجة لادلالة أحوال المتخاطبين أو 
القاعلين وما يقتضيه حال الفمل . وهو محتاج إلى الدلالة عليه لأنه من كام 
الإفادة . وإذا حَصَلتْ سكل قند بلغ غاية الإنادة فى كلامه ٠‏ وإذا لم يشتمل 
على شىء منها فلي من جن سكلام الغرب » فإن كلامهم واسع » ولكل 
مقام عندهم مقال يختص به . بعد كال الإعراب والإيانه . ألا ترى أن 
قولحم زيد جاءتى مغاير لقولهم جاءنى زيد من قبل أن التقذم منهما هو 
الأهم عند التسكلم . فمن قال جاءنى زيد أفاد أن اهتامه بالمجىء قبل الشخمن 
للسند إليه . ومن قال زيد جاءءبى أذاد أن اهّامه بالشخص قبل المجىء المسند . 
وكذا التعبير عن أجزاء الجلة بما يناسب القام من موصول أو مبهم أو معرفة.. 
وكذا تأكيد الإسناد على الجلة كقولهم زيد قأئم وإن زيداً قاثم وإن زيدا لقانم 
متغايرة كلها فى الدلالة ٠‏ وإن استوت منطريق الإعراب ؛ فإن الأول العارى 
عن التأ كيد إما يفيد الخالى الذهن » والثانى المؤكد بإن يغيد الممردد . والثااث 
يفيد النكر . فهى مختافة . وكذلك تقوم ل جاءنى الرجل» م تقول مكأنه بعينه 
-جاءى رجل إذا قصدت بذلك كرس وأن وجل لا دله أحد من 
1 . ثم الججلة الإسنادية تكون ا" | وهى الى لها خارج تطابقه أو لاه 


رقفل 


وإنشائية' *' وهى التى لا خارج لا كالطلب وأنواعه . نم قد يتعين ترك العاططف 

بين الججلتين إذا كان لاثانية محل من الإعراب فتْزل بذلك مئزلة التابع المفردنمتا 
ووكدا ويدلة عاذ عت أو شين النطفت إذا لم يكن لثانية محل من 
الإعراب . ثم يقتضى الحل الإطناب والإيحاز فيورد التكلام عليهما . 


ثم قد يدل بالافظ ولا يراد منطوقه ويراد لازمه إن كان مفرداً كا تقول 
زيد أسدء فلا ريد حدفيقة الأسد لمنطوقه وإما تريد شحاعته اللازمة وتسندها 
إلى زيد . وتسمى هذه استعاره . وقد تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومه » 
كا تقول زيد كثير الرماد وتريد به ما ازم ذلك عنه من الجود وقرى الضيف » 
لأن كثرة الرماد ناشئة علهما ٠‏ فهى دالة علهما . 

وهذ مكلها دلالةزائدة على دلالة الأثفاظ من المفرد والمركب » وإبما عى 
هيآت وأحوال اواقعات جمات للدلالة عامها أحوال وهيآت فى الأنقا ظكل محسب 
مايقتضية مقامه . فاشتمل هذا الع السمى بالبيان""' على البحث عن هذه 
الدلالات التى للبيئات وجعل على ثلاثة أصناق . الصنف الأول يبحث فيه عن 
هذه الميآت والأحوال القى تطابق باللففل جميع مقنضيات الحال : ويسمى عل 
البلاغة2""' . والصنف الثالى يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللففى ومازومه 
وهى الاستعارة والسكناية يا قلناه » ويسمى عل البيان وألحقوا بهما صنفآ 
آخر وهو النظر فى تزيين الكلام وبحسينه بنوع من التنميق ؛ إما بسجعم 
يفصله » أو مجئيس يشابه بين ألفاظه . أو ترصيع يقطع أوزانه » أوتورية عنالمعنى 
المقتصود بإيهام معنى أخق منه لاشتراك الافظ ينها . وأمثال ذلك » ويسمى 
عدم عل البديع . 


)١7(‏ اشهرت تسميته بعد ذلك بعلم المعانى 


١/5 


وأطلق على الأصناف الثلاثة عند الحدثين سم ايان ١7"‏ وهو أسم الصنف 
الثانى» لأن الأقدمين أول ما تسكاموا فيه . ثم تلاحقت مسائل الفن واحدة بعد 
أخرى. وكتب فا جعفر بن حجى والجاحظ وقدامة وأمثالم إملاءات غير وافية 
خا ٠‏ ثم ل نزل مسائل الفن انل نكل شين فشي "2 إلى أن مخض السكا 3ق 
زبدتكء وهذب مسائله . ورتب أبوابه على حو ما ذكرناه آنا من الترتيب » 
وألف كتابه المسمى بالمفتاح فى النحو والتصريف والبيان » فحمل هذا الفن من 

بعض جاه . وأخذه المتأخرون من كتابه » والخصوا منهأمبات هى التداولة لهذا 

المدسكا قله لمكا 1 (775١ت)‏ ىكتاب التبيان . وانمالكفى كتا المع 
وجلال الدين القزوينى فى كتاب الإيضاح واللكه وه أعثر عا مق 
الإيضاح . 

والعنابة به لهذا المبد عند أهل الشرق فى الشرح والتعلم منه أ كثر 7 
غيره . وباججلة فالمشارقة على هذا لفن أقوم من المغاربة . وسيبه والله أعم أنه 
كالى فى الملوم اللسانية ٠‏ وعدم الكالية توجد فى العمران . وللشرق أوفر 
عمراناً من المغر بك ذكرناه . أو تقول لمناية المحم وهم معظم أهل الشرق ؛ 
كتفسير الإمخشرى وه وكله مبى ءإ لى هذا الفن وهو أصله . وإنما اختص بأهل 
للغرب من أصنافه و ا جلة علوم الأدب الشعرية » 
وفرعوا له أثناباً وعددوا أنواباً ونوعوا أنواعا «وزعنوا نهم أحصوها من لسان 


(؟؟؟7١)‏ أغفل هنا ابن : خلدون مرحلة حاسمة من مراحل تكوين هذه اللوم قبل 
مرجلة السكاق . وهى مرحلة عبد القاهر الجرجانى الذنى كان لكتابيه الجليلين « دلائل 
الإعجاز » و« أسرار البلاغة » أكر فضشل فى عا هذه الود وإقامتها على أسس قوعة ٠‏ 
وترجم معظم المائل الى عالجها فى كتابه الأول إلى ما نسميه الآن « عل المعانى «٠‏ ,© ونرجم 
معظم مسائل الكتاب الثانى إلى ما نسميه الآن دعم اليان » . ل هنذاء وقد أشار 

ان خلدون إلى عبد القاهر فى أحد الفصول الى تزيد مها طبعة باريس فى هذا الاب عن 
الطبعات المتداولة » وعنوائةة : « فصل فى المقاصد الى ينبغى اعتادها بالتأليف, وإلغاءماسواها» » 
وهو الفصل الخامس والثلانون حب ترتيينا (انظر صفحة ١8‏ وتعليق 1١51/1‏ ). 
( +؟/18١اب)‏ هكذا فى جيع النسخ ؛ وسياق ست أنالاسم حرف عن اسم آخس * 


ا 


. كع ارس 144 - 7 . 

العرب . وإتما حملهم على ذلك الولوع”” بنزيين الأنفاظ » وأن عل البديع سبل 
الأخذ . وصعبت علهم مآخذ البلاغة"'" والبيان لدقة أنظارها وغموض معانها 
قتحافوا عنما . وتمن ألف ف البديع من أهل إفريقية 5*” ابن رشيق » 
وكتاب « العمدة 6 له 3 : وجرى كثير من أهل فر يقية؟ 4ب 
والأند! لس على متحاه . 

واعم أن ثمرة هذا القن إنما هى فى فهم الإعجاز من الترآث م لأن إعجازه 
فى وذاء الدلالة منه مجميع منتضيات الأحوال باطو ومفهومة ٠‏ وى أعلى مراتب. 
الكلام 03 م الكل فما مخنص بالأثفاظفىانتقا” اماه ا وتري. مرا 3 - 
هو الإعحاز الذى تقصر الأفهامعن إدراكه ؛ وَإنها يدرك بعض الشّىء منه من 01 
له دوق بمخالطة اللسان العربى وحصول ملكته 2 فيدر لذن إعحازه ا 
ذوقه . فلبذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من ماه أعلى مقان) فى ذلك 4 
26 فرسان الكلام وجبابذته, والذوف عنذدهم موجود بأوفر ما يكون وأسحه . 
وأحوج ما يكون إلى هذا الفنالفسرون . وأ كثر تفاسير المتقدمين غذل ”عنمحتق 
ظهر جار الله الزتخشرى ووضع كتابه فى التفسير 01589 وتتبع آى الثرآن بأحكام 
هذا الفن ما يبدى البعض 0 جميع التفاسير » 
لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسما من القرآث بوجوه البلاغة , ولأجل 
هذا يتحاماه كثير من أهل السنة مع وفور الع عقائد 
السنة وشارك فى هذا الفن بعض اللمشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس. 
كلامه » أو يعل أنه بدعة فيعرض علها ولا تضر معتقده » فإنه يتعين عليه النظر 

(174) العنوان الكلمل إلكتاب 2 العمدة فى صناعة الشعر ونقده » » ويقم 


فى جزءين » عوض ابن رشيق فى بعش أبوابهما لبحوث من البديع » وفى بعضها الآخر بحوث. 


١‏ 1 « الكثاق » الذى سيق أن عرض له ا بن <لدود فى بحثه 
ف « علوم الفرآن من التفسير والقراءات » ( انظر صفحة 1١89‏ ) . 


الحفناد 0 


فى هذا الكتاتٍ للظفر بشثىء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء . والله 
طاذي من يشاء إلى سواء السييل ٠‏ 
(عل الأدب"") هذا الم لا موضوع له ينظر فى إثبات عوارضه أوقما » 
وإنما التصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهى الإجادةق فى امنذاوم والتثور على 
أساليب العرب ومناحهم . فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه محصل به 
الملكة: من شضر عالى الطبقة. وسجع متساو ف الإجادة بومساكل من اللغة والتحو 
مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرى منها الناظر فى الغالب معظم قواتين العربية ؛مع 
ذكر بعض من أيام العرب يهم به مأ يقم فى أشعارهم منها ء وكذلك ذ كر الهم 
من الأنشاب الشهيرة والأخبار العامة . واللقصود ذلك كله أن لا يخنى على الناظر 
فيه شىء م نكلام العرب وأساليمهم ومناحى بلاغتهم إذا تصقحهء لأنه لا تحصل 
الملدكة من حفظه إلا بعد فهمه ء فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقف عليه فبيه ٠‏ 


نم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا الأدب هو حفظ أشعار العرب 
وأخبارها والأخذ منكل عل بطرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية 
من حيث متونها فط . وهى الآرآن والحديث »: إذ لامدخل لفيرذلك من العلوم 
كلام العرب ٠‏ إلاماذهب اليه التأخرون عند كفم" بصناعة البديع م نالتورية 
فى أشعارهم وترسلهم بالاصطلاحات العلمية . فاختاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى 
معرفة إصطلاحات العلوم لييكون قاماً على فبمها . وسمعنا من شيوخنا فى مجالس 
لتعلم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهى : أدب الكاتب لابن قتيبة + 
وكتاب الكامل للمبرد م وكتاب البيان والتبيين للحاحظ ب وكتاب النوادر”””" 


[الطفقثة اسم كتايه «الأمالىيلغة العرب » ويقم فى جز5ين بتلوهما جزء ثالث سمى, 
< ذيل الأمال. واللوادر » . ش 


ا لحففن 


لأنى على القالى البندادى”"""'2 . وما سوى هذه الأربمة فتبم لها وفروع عنها 1 
وكتب الحدثين فى ذلك كثيرة . 

وكان الثناء فى الصدر الأول من أجزاء هذا الفن ا هو تابم للشعرء 
إذ الشاء إنما هو تلحينه ٠‏ وكان الكبّابٍ والفضلاء من المواص فى 
الدولة الساسية يأخذون أقسبم به حرصا على تحصيل أساليب الشعر وفنونه . 
فل يكن انتحاله فادحا فى المدالة والمروءة . وقد أإن القاضى أبو الفرج 
الأصهانى » وهو ما هو . كناب فى الأغانى » جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم 
وأننامهم وأيامهم. ودولم ؛ وجعل مبناه على الغناء فى الانّة صوت التى اختارها 
الغنون للرشيد. » فاستوعب فيه ذلك أم استيماب وأوفاه . ولعمرى إنه ديوان 
العرب وجامع أشتات الحا سن التى سلفت لم فى كل فن من فنون الشعر والتاريخ 
والئناء وار الأسرال ٠‏ ولا يعدل به كتاب فى ذلك فا نعلمه ٠‏ وهو الغاية 
التى يسمو البها الأديب ويقف عندها ؛ وأثق ل ببا""ات ؟ ؟ 

ومحن الآن نرجم بالتحقيق على الاجال فيا تسكامنا عليه من علوم اللسان . 
وأمه اغادى للصواب . 

بغ - فصل فى أن اللغة ملكة صناعية 

إع أن اللغات كلها ملكات شييبة بالصناعة إذ هى ملبكات فى اللسان 
للعبارة عن المعالى » وجودتها وقصورها محسب مام اللكة أو تقصانها . 
وليس ذلك بالنظر إلى المفردات وإنما هو بالنظر إلى العرا كيب . فإذا حصلت 


)١770(‏ فى تاريخ ابن _خلك كان ما ملخصه : « أبو على إسماعيل بن القاسم القالى 
اللغوى كان أحفظ أهل زمانه إلنة والشعر ونمو البصريين طاف اللاة :8 وساف إل بناد > 
وأقام بالموصل »ثم قصد الأندلس » ودخل قرطبة واستوطلها وأملى كتابه الاأمالى بها » 
و يزل بها حت توف فى شبر ربيع الآخر ضنة سست وخسين وثاماثة.» ودفن بها ٠‏ وإها قل 
له القالى لاأنه سافر إلى بغداد مع أهل الىةلا » فبتى عليه الاسم . ومولده سنة تمان وثمانين 
وماثتين فى جادى الآخرة عنازجرد من « ديار بكر .٠©6‏ 

(059١ت)‏ أظر فى موضوع « الأغانى » ودراسة ابن خلدون له ومحبط بعش الباحثين 
فى هذا الصدد لعدم فهمه معنى « وأنى له بها » » صفسيي 48 : 44 من هيدنا للمقدمة . 


ومف د ”2 


الملكة التامة فى تركيب الألفاظ المفردة للتعبير مها عن المعانى المقصودة » 
ومراعاة التألين الذى يطبق الكلام على مقتضى الحال» بلغ السكلم حينئذ 
الغاية من إفادة مقصوده للسامع . وهذا هو معنى البلاغة . والملكات لا نحصل 
إلا بتسكرار الأفعال + لأن الفمل يقم أولا وتعود منه للذات صفة » ثم تسكرر 
كرون خالا وستى الال نيا ضفة غير راسخة » ثم بزيد التتكرار قتكون 
ملك أ مفة زاسكة, 

فالسكل , بن العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فهم يسمع 

كلام أهل جيله وأساليهم فى #اطباممع وكيفية تعييرهم ع ن مقاصدم كا لسمع 
الصبى استعيال المفردات فى معانيا فاضبا أزلة ثم سمع المراكيب 0 
و كزقة: م لا يزال سماعهم لذلك يتجدد فى كل لظة وم نكل متسكلٍ » 
واستهاله يتكرر . إلى أن شين ذلك ملبكة وصفة راسخة , ويكون كأحدهم . 
عكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل وتعلمها العجم والأطفال . 
وهذا هو معنى ماتقوله العامة من أن الاغة للعرب بالطبع أى بالملكة الأولى 
الى أخذت عنهم » ول يأخذوها عن غيرهم . 

ثم فسدت هذه اللكة مضر بمخالطهمالأعاجم . وسبب فسادهاأن الناثىء 
من الجيل . صار سمع فى العبارة عن المقاصد كيفيات أخرىغير الكيفيات الى 
كيفيات العرب أيضًا فاختلط عليه الأمى وأخذ من هذه وهذه » فاستحذث ملكة 
وكانت ناقصة عن الأولى . وهذا معنى فساد اللسان:العرى ؟""! 

وهذاكا: نت لغة قرش أفصح الاغات العربية وأصرحهالبعدهم عن يلاد العحم 
منجميع نجهاهم + ونم من أكتنفهم منثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانة وغطفان 
وب ىأسد وبنى عم . . وأما من بعد عنهم من ربيعة وتلحم وجذام وغمّان وإياد وقضاعة 


لحف 


وعرب الكن امجاورين لأم الفرس والروم والحيشة ؛ فلم تسكن لغتهم نامة اللكة 
عمخالطة الأعاجم . وعلى نسبة بمدهم من قريش كان الاحتجاج بافاتهم فى الصحة 
والفساد .عند أهل الصناعة العريبة . واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق . 


48 - فصل فى أن لغة العرب *” لهذا العبد لغة مستقلة 
مغايرة للغة دصر وحوير 05 كاب (24؟1) 


وذلك أنا تمدها فى:بيان اللقاصد والوفاء بالدلالة على سئن اللسان المضرى » 
وم يفتد متها إلا دلالة المركات على تعين الفاعل من المفعول ٠‏ فاعتاضوا منها 
بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات القاصد . إلا أن البيان والبلاغة 
فى اللسان اللضرى أ كر وأعرف . لأن الأنفاظ بأغيامها دالة على العالى بأعيانباء 
ويبق ما تقتضيه الأحوال ويسمى بساط المال محتاجا إلى ما يدل عليه . وَكل, 
معنى لابد" وأن تسكتنفه أحوال تخصه . ذيجب أن تعتبر تللك الأحوال فى تأدية 
لقصود لأنها صفاته . وتلك الأحوال فى جميم الألسن كي يدل علا بأقاظ 
مخصها باموضع ٠‏ وأما فى اللسان العربى فاما يدل علها بأحوال وكيفيات 
ف اكيب الأفاظا ونا لقان تدك أو باحر أ سدق عر إعران :هرق 
يدل علمها بالمروف غير الستقلة . ولذلك تفاوتت طبتات الكلام فى اللسان 
العربى بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفات كا قدمناه . فكان اكلام 
العرى لذلك أوجز وأقل ألفاظاً وعبارة من جميم الألسن'*''. وهذا ممنى قوله 


عر ويم اوعفر مع الكل واختص رلى اكلام اغتمارا ‏ ا 


(4؟؟17١)كان‏ الأولى أن يعنون هذا الفصل « فصل ف الرد على من زعم أن لفةة. 
العرب . . . الخ » ؛ لآن موضوع هذا الفصل ليس باع لهذم الدعوى وتأيداً لما م 2 
ل هو رد عليها . 


١ 


النحاة لفق اتا 


واعتبرذلاك ع حكىء عن عسى ٠:‏ نر وقدقال له بعضص ىأجد 


فىكلام العرتٍ تكراراً فى قولهم زيد قالم و وإن زيدا قائم وإن زيداً لقائم والنى 
واحد , قال له إن معانيبا مختافة : فالأول لإفادة اال الذهن من قيام زيد ؛ 
والثانى ان سمعه فتردد فيه . والثالث لمن عرف بالإصرار 50 
الدلالة باختلاف الأحوال . 

وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبيم لهذا العبد.. 
ولا تلنفن فى ذلك إلى خرفعة "2 النحاة أهل صناءة الإعراب القاصرة 
مداركيم عن التحقيق . حيث يزعون أن البلاغة لهذا العبد 0 
اللسان العربى فسد . اعتباراً ما وقع أواخر الكلم من فساد الإعراتٍ ١‏ 
يتدارسون قوانينه . وهى متالة دسها التشيم ذ لاف ٠‏ وألتاها 0 
أفتدسم ؛ وإلا فحن ن مج اليوم الكثيير من ألثفاظ العرب م تزك فى موضوعاميا 
الأولى ٠‏ والتعبير عن القاصد والتفاوتفيه بتفاوت الإيانة موجود فى كلامهم لهذا 
العبد . وأساليب الاسان وفنونه من النظم والنثر ٠.وجودة‏ فى مخاطبامهم ٠‏ وفهم 
المطيب امصقم فى محافلهم ومجامعبم ٠‏ والشاعر الفلق على أساليب اغتهموالذوق 
الصحيح والطبع احم شاهدان بذلك . وم َفقد من أحوال اللسان المدون إل 
حركات الأعر امد فى أواخز اكلم ققط الذى لزم فى إسان مضر طريقة واحدة 
ومهيما””*”*' معروقاً وهو الإعراب . وهو بعض من أحكام اللسان . وإنما وقمت 
لقان انان 5 دعتال العام سن نوف ايل ممالك العراق 
والشام ومصر والغرب ؛ وصارت ملكنه على غير الصور الى كانت أولانا تقلب 
"7 وكان التران مقرلا بو ديك النبوى منقولا باغته وهاأصلاه 
الدين واللة ؛ خُشى تناسيهما وانغلاق الآفم امعنهما بفقدان اللسان الذىتنزلا به » 


لغة أخرى. 


(4؟١١ب)‏ فى بعض كتب التاريع والأدب أن الائل كان الكندى القيدوف وأن 
المسكول كان أب العبامن المرد . 

(و؟؟١)‏ « السافس الفتم اخلط »> (القاموس ) . فالحرفشة التخليط 
والاضماراب 5 


١4١ 


فاحتيج إلى تدوين أ حكامه ووصممةأييسه واستنباط قوانينه 3 وصار علا ذافصول 
9 5 0 .6 يا 
وابواب ومفدمات ومسابل ؛ معاه اهله بعل النحوء وصناعة العربية » فاصبحفنا 
لو اعتفينا بهذا المشان العربى هذا العبد”"""؟ واستقرينا أحكامه نعتاض عن 
المركات الإعرابية فى دلالها بأدور أخرى موجودة فيه ٠.‏ فنكون لها قوانين 
مخصها : واملها تكون فى أواخر على غير الهاج الأول فى اغة مضر . فليست 
الات و 7702 . وتقدكان الاسان الضرى مع اللسان الجيرى بهذه 
الثابة ‏ وتغيرت عند مض ر كثيرمن موضوعات اللسان الجيرى وتصارنيف كلانه 
تشبد بذلك الأنقال الموجودة لدينا : خلافاً أن تحمله القصور على مهما اغة 
واحدة ويلتمس إجراء الاغة الجيرية على متاييس المضرية وقوانينها ٠‏ 
+ 000507 كي فيل ”7 ع يمنل 
كا يزعم بعضهم فى اشتقاق القَي” فى الاسان الجيرى أنه من القول7 ( 
وكثير من أشباه هذا . وليس ذلك بصحيح . ولغة ججمير لغة أخرى مغايرة للغة 
5 ؟. ا 8 ا#قنينلفق - 

مضر فى الكثير من أوضاعبا وتصاريفها ؤحركات إعرامها "© كا هى لنة 
العرب أعبدنا مم لغة مضر. إلا أن العناية بلسان مصر من أجل الشريعة كا قلناه 

(١؟7١)‏ أى باللبجات العرية المستخدمة فى التناطب فى هذا العبد . ومن هذا يظبر 
أن ابن خلدون يرى أنه من المكن استخدام هذه اللبجات المامية فى الكتابة والاستماضة 
عن حركات الإعراب » الى عمتاز مها العربية الفصحى »عا تشتمل عليه أساليب هذه |البجات 
من قرائن تدل على وظيفة الكلمة فى الجلة . وهذا مذهب غير سديد ( انظر فى الرد عليه 
صفحات ١٠٠١‏ سد ١‏ من الطعةالخامة من كتاينا فقه اللغة ) ٠‏ 

(1751) القسيكل الملك من ملوك ير ء أو دون املك الأعلى ( من القاموس ) . 
(1785) من ذهب هذا المذهب الفيروزابادى فى القاموس إذ يقول : « المول 
كنبر كالقسّيثل الملك من ملوك حير أو هو دون املك الأعلى . . . سمى بذلك لآنه يقول 
.ما شاء فينفد »ا : 

(؟7١)‏ انظر محرير القول فى الفرق بين اللغة العربية المضرية والافة اليمنية القديمة 
قبل تغلب اللغة المضرية عليها وبعد تغلبها عليها وما وقع فيه الباحءثون فى هذا الموضوع من 


خطاء ومنهم الاكتور له سين فى كتايه « الشعر الحاهلى » , انظر هذا كله وما إليه 
فى صفحات هلا ل 9م من الطعة الخامسة من كتاينا ه فقه اللغة » . 


١8 


حمل ذلك على الاستنباط والاستقراء . وليس عندنا لهذا العبد ما _محمانا علىمئل 
ذلك وبدعونا إليه10"؟ , 
ا 00 55 ٠.‏ 1 . ع ء 
وما وقع فى لفة هذا الجيل العربى' "لهذا العبد حي ثكانوا ءن الأقطار 
شأنهم فى النطق بالقاف .فإنهم لا ينطقون بهامن مخرج القافعند أهل الأمصار 
لكا هوك فور فى كن العر بية أنهمن أقصى اللسان وما فوقه من الحنكالأعلى » 
وما ينطقون بها أيضاً منمخرج الكاف .وإ نكان أسفل من موضع القاف 
وما يليه من الحنكالأعلىكا هى ٠‏ بل محيئون بها متوسطةبين الكاف والقاف. 
. وهوموجود للجي لأ جمع حيث كانوا منغرب أو شرق ؛ حى صار ذللءعلامة . 
علهم من بين الأمم والأجيال ومختصاً بهم لا يشاركهم فنها غيرهم . حتى إن من 
يريد التعرب والانتساب إلى الجيل والدخولفيه بحا كيهمفى النطق بها . وعندهم 
أنه إنها يقميز العربى"”" الصريح من الدخيل فى العروبية والحضرى بالنطق بهذم 
القاف . ويظبر بذلك أنها لغة مضر بعينها . فإن هذا الجيل الباقين معظمهم 
ورؤساؤهم شرقاً وغرباً فى ولد منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ١‏ 
من سيم بن منصور ٠‏ ومن بنى عامي بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
وسائر الجيل مْهم فى النطق مبذه القاف أسوة . وهذه اللغة لم يبتدعبا هذا الجيل 
بل هى متوارثة فنهم متعاقبة . ويظهر من ذلك أنها لغة مضر الأولين + واعلبا لنة 
النى صلى الله عليه وسم بعينها . وقد أدعى ذلك فقياء فل اليف "ودعو 
)١74(‏ أى إن العناية بلسان مضى لتزول القرآن وؤرود الحديث: نه وهما أسان 
وخاضة بعد أن فند هذا اللمان ف التخاطب ؛ واستحال إلى لهجات عاءية . وليس فالألسنة 
المربية المتداولة لهذا العبد أعتبارات من هذا القبيل تحمانا على استنباط قواعدها وندوينها. - 
وهمذًا استدراك على قوله ما سبق : « ولعلنا لو اعتنينا مهذا اللسان العربى لهذا العيد 


واسقرينا أحكامه نماض عن الحركات الإعرابية فى دلالتها بأمور أخرى موجودة فيهاء 


شكون لحا قوانين مخصبا » . 


١م‎ 


أن م ن قرأ فى أم السكتاب «اهدناالصراط تعره يعبر لياف ف التى لهذا الجيل 
فقد لحن وأفسد صلاته ٠‏ وم أدر من أين جاء هذا : فإن أهل الأمصار أينا 
١:‏ اي ا وكان أ كثرهم من 1 نزلوا 
. الأمصار من لدن الفتح . وأهل الجيل أيضاً لم يستحذنوها ء إلا أمهم أبعد من 
خالطة الأعاجم 007 يرجح فما يوجذ من اللغة لدمهم أنه 
من لغة سلفم . هذا ع اتقاق أعل اميل كلهم شرقا وغرباً فى النطق بهاءء 
ونا الخاصية التى يتميز بها العربى”" من الحجين الحضرى . فتفهم ذلك ء 
واه الحادى المبين . 
3 - فصل فى أن لغة اهل الحضرو الأمصار لغة قامة بنفسها 
مخالفة للغة مض * 

اعر أن عرف التخاطب فى الأمصار وبين الحضر ليس بلفة مضر القدعة 

ولا بلشة أهل الميل ٠‏ بل هى لنة أخرى قامة بنفسها بعيدة عن لغة مضر وعن . 
غة هذا الجيل العربى**" الذى لعهدنا » وهى عن لنة مضرا بمد . فأما أنها لنة قائمة 
بنفسها فهو ظاهر ء يشهد له ما فيها من التغاير الذى يعد عند صناعة أهل الندو . 
تا . وهى مع ذلك تختلف باختلاف الأمصار فى اصطلاحاتهم . فلئة أهل 
الشرق ماينة بعض الشىء انة أهل الغرب ٠‏ وكذا أهل الأندلس معبما . 
وكل "نيم متوطل: يانه إل تأدية مقضوده والإيائة علا فى :سه وهذاادشق 
اللدان واللغة . وقتدان الإعراب ليس بضائر لمملا قلناه ةٍ فى لغة العرب"”" لهذا 
العبد . وأما أنها أبعدعن الاسان الأول من لغة هذا الجيل » فلأن البمدعن اللسان 
ما هو بمخالطة المحمةء قم ن خالط المجم أ كثر كانت لغته عن ذلك اللسان 
الأصلى أبعد , لأن اللكة إنما تحصل بالتعلى كا قلناهء وهذه ملكة متزحة 


١85 


من الملسكة الأولى ال ىكانت للعرب ومن الملكة الثانية الى للعجم ؛ فعلىمقدار 
ما يسمعوؤنه من العجمة ويربون عليه يبمدون عن الملكة الأولى . واعتبر ذلك 
فى أمصار إفريقتية 48+ والغرب والأندلس والشرق . أما إفريقية والغرب 
خالطت العرب فنها البرابرة منالعجم بوفور عرامها مهم ء ولميكد يذاوعتممصر 
ولاجيل . ففابت العحمة فيها على اللنان العربى الذى كان لم ء وصارت لنة 
أخرى ممتزجة . والمجمة فا أغلب لما ذّكرناه ٠‏ فعى عن الاسان الأول 55 
وكذا المشرق لما غلب العرب على أمه من فارس والترك لخالطوهم . وتداوات 
ينهم لغامهمق إلا -2*"”""والفلاحينو 8 2" الزين! مخذو هم خولاودايات 
وأظثارا ”“ومراضم ..ففسدت لشلهم بفساد اللنكة حى اقلبت لنة أخرى . 

ركذام الأنال معي الجلالقةوالإفرنجة.وصارأهل الأمصارلهممن ادلم 
أهل لنة أخرى مخصوصة مهم مخالف لغة مشر وتخالف أيضًاً بعضها بعضا عي 
نذكرهوكأهالنةأخرى لاستحكام ملكنها فى أجيللم .والله يخلق مايشاء ويقدر . 


٠ه‏ فصل فى تعلي الأسان المضرى":؟٠ب‏ 


0 لهذا المبد قد ذهبت وفسدت»ء ولغة أهل 
الجي لكلبم مغابرة للغة مضر الى نزل ها القرآن. وإعا هى لنة أخرى من 
امتزاج العجمة اما قدمناه . إلا أن اللغات لما كانت ملكات كا مر كان 
تبي كا نانس راللكات ووجه التعلم من يبتنى هذه اللكة وبروم 
تحصيلها أن يأخذ فسه يحفظ كلامهم القديم الجارى على أساليهم من القرآن 


)١7(‏ « أكرت الأرض من باب ضرب حرثتها » وأسم الفاعل أككار بالتغديد 
للمباافة . والجم كر ةكأنه 00 وزان كنسكة جع كافر » ( الصباح ) 
(15)دسى الندو سبيا من باب رئء» وقوم ع وصف المصدر» ( الضياح) 


١ هخ‎ 


والحديث . وكلام السلف : وتخاطبات لول العرب فى أسجاعهم وأشمارهم 5 
وكلات الولدين أيضا فى سائر فنونهم » حتى يتئزل لكثرة حفظه لكلامهم 
من المنظوم والمنئور منزلة من نشأ ينهم ولآن العبارة عن القاصد منهم . , 
يتصرف بعد ذلك فى التعبير عا فى ميره على حسب عبارتهم » وتأليف كلامهم: 
وما وعاه وحفظه من أساليهم وترتيب ألفاظهم ٠‏ فتحصل له هذه الملكة هذا 
الحفظ والاستمال . ويزداد بكثرتهما رسواً وقوة . ويحتاج مع ذلك إلى سلامة 
الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب وأساليسهم فى المرا كيب ومراعاة التطبيق يينها 
وبين مقتضيات الأحوال . والذوق يشبد بذلك . وهو ينشأ من هذه اللكة 
والطبع السا فنها”""'"2 كا نذكر . وعلىقدر الحذوظ وكثرة الاستمال تكون 
جودة الصنوع نظماً وثثراً . ومن حصل على هذه اللسكات فد خصل على النة 
مضرء وهو الناقد البصور بالبلاغة فنها . وهكذا ينبنى أن يكون تعلمبها - والله. 


سبدى من يشاء بفضله وكرمه . 
١ه‏ - فصل فى أن ملكت هذا الأسان غير صناعة العر بية 
و تغنية عنهافى التعلي ' "ب 


والسبب فى ذلك أن صنعة العربية إنما هى معرفة قوانين هذه اللكة 
و متاييسهاخاصة . فبو عل بكيفية لا نفس كيفية . فليست فس الملكة . وإكاهى 
عثابة من يعرف صناعة من الصنائم عدا ولا يحكها عملا . مثل أن يتول بضير 
بالمياطة غير سكم للكتها فى التعيير عن بعض أنواعها : الخياطة هى أن يدل 


)١719(‏ هكذا وردت هذه البارة فى النسخة « التيمورية » . وقد وردت ف جيم 
الطبمات الخداولة محرفة إلى « وهو ينثا ما بين هذه الملكة والطيم السلم فبهما » . 


١35 


الميط فى حَرتت”*"" الإيرة ٠‏ م يغرزها فى لهقى الثوب جتمعين ٠‏ ويخرجها 

من الجانب الآخر عتدا ركذا » نم بردها إلى حيث ابتدأت ء وخرجبا قدام 
متفذها الأول #طرح مابين الثقبين الأولين ٠‏ ثم يتَادى على ذلك إلى آخر العمل . 

ويعطى صورة الحبك والتنبيت والتفتبيح وسائر أنواع الحياظة وأعالها , ودو إذا 
طولب أن يعمل ذلك بيده لا كم منه شيئا . وكذا لو سثل عام بالنجارة عن 

تفصيل المشب فيقول : هو أن تضع النشار على رأس المشبة وتمسك بطرفه 

وآخَر قبا لتك ممسك بطرفهالآخر وتتعاقبانه يبتكا ء وأطرافهالضرسةالحددة تقطم 

ما مرت عليه ذاهبة وجائية إلى أن ينتحى إلى آخر الخشبة » وهو لو طولب بهذا 

العمل أو شىء منه ل يحكه . وهكذا العام بتوانين الإعراب مع هذه إلكة فى 

قسها . فإن العم بتوانين الإعراب إغاهو عل بكيفية العمل وليسهو نمس العمل . 

ولذلك نحد كثيراً من جهادذة النجاة والمبرة فى صناعة العربية الحبطين علا بتك 

القوانين إذا سئل فى كتابة سطرين إلى أخيه أو ذى مودنه أو شكوى ظلامة أو 

قصد من قصوده أخطأ فها عن الصواب وأكيّر من اللحن . ولم .مد" تأليفة 

الكلام لذلك والعبارة عن القصود على أساليب الأسان العربى . وكذا يمد 
كثيراً من حسن هذه الملسكة ويحيد الفنين من المنظاوم والمنثور . وهو لا يحسن 

إعراب الفاعل من المفعول ٠‏ ولا المرفوع من الحرور . ولا شيئاً من قوانين 
صناعة العربية . ش 

فن هذا تعل أن تلك الملكة هى غير صناعة العربية ونا شيعا 

بالجلة . وقد نيحد بعض المبرة فى صناعة الإعراب بصيراً محال هذه املكة » وهو 

قايل واتفاق . وأ كير ما. يتم للخالطين « لكتاب*'"' » سيبويه ؛ فإنه 

م تتتصر على قوانين الإعراب فقط ٠‏ بل ملا كتابه من أمثال العرب وشواهد 


السفلة لخر ت يفتح الخاء وضمبا الثقب فى الاأذن وغيرها » ( التاموس ) . 


١ /ا4‎ 


أشعارهم وعبارامهم ٠‏ فسكان فيدجزء صالم من تعلم هذه اللكة . فتجد الما كف 

عليه والمحصل له قدحصل على حظ من كلام العر لات فى محفوظه فىأما كنه 
ومفاصل حاجانه ؛ وتنبه نه لشأن الملسكة فاستوفى تعليمها ٠‏ فسكان أبلغ فى 
الإفادة . ومن هؤلاء الخالطين « لكي "١4‏ 4و من ينف لعن التفطن لهذا 
فيحصل حلى عل اللسان صناعة ولا محصل عايه ملكة . وأما الخالطون لكتب 
المتأخرين العارية عن ذلك إلا من" التوانين النحوية مجردة عن أشعار العرب 
وكلاميم فقاما شعرون لذلك بأمى هذه الملكة أو يتسبون اا فتجدهم 
بحسبون أنهم قد حصاوا على رتبة فى سان العرب وه أبعد عنه . 


وأهل صناعة العربية بالأندلس ومعادوها أقرب إلى تحصيل هذه اللكة 


١س‎ 


وتعايمها وام ٠:‏ لقيامهم فمبا على شو اهد العرب وأمثاهم ٠‏ والتفقه فى الكثير . 


من الثر] كينت ف بحاس تعليمهم. ؛ فسيق إل المبتدىء 7 الملكة أثناء 
العام 3 فتنقطم النفس لما ولستعدل إلى #صيليا وقبوها 5 


وأمامن سواه من أهل المغرب وإ اج رم ابر مهاري 
مجرى العلوم مثا وقطعوا النظر عن التفقه فى ترا كيب كلام العرب إلاإنأعربوا 
شادداً اوواحدو) مذهباً من جبة الاقتضاء الذهنى لا من جهة محامل اللسان 
وترا كيبه . فأصبحت صنعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق المتلية 
أذ الجدل . وبعد تعن مناحى اللسان وملكته ,و 5 ذلك إلا لعدوه عن البحث 
فى شواهد اللسان وثرا كيبه وتمييز أساليبه ٠‏ وغفلمهم عن للران فى ذلك لعل ١‏ 
بو أحسن ما تفيده الملكة فى اللسان م وتلك التوانين إنماهى وسائل العام 
لسكنهم أجروها على غير ماقصد مها ؛ وأصاروها علا محتا . وبعدوا عن كمرتها . 

وتعل مما قررناه فى هذا البابأن حصول ملكة اللسان العربى إِنما هو بكثرة 
ل 0 سس سق ركهم 
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فينسج هو عليه؛ ويتئزل ذلك متزلة من نكأ معهم وخالط عباراتهم فى كلامهم 
ختى حصلت له الملكة الستثرة فى العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم . 
وات مدر الأمو ركلا ؛ واللّه أعلم بالغيب 3 1 


؟ه _ فصل فى تفسير الذوق فى مصطلح أهل البيان رتحقيق معناه 
وبيان أزه لا حصل غالباً للمستعر بين من العجم ؟ *؟ات 


اعم أن لفظة الذوق يتداوها المعتنون بغنون البيان . ومعناها حصول ملكة 
البلاغة لاسان . وقد مى تفسير البلاغة ٠‏ وأنها مطابقة الكلام للمعنى من جميع 
وجوهه مخواص تقع للثرا كيب فى إفادة ذلك . فالمتسكلم بلسان العرب والبليغ فيه 
يتحرى الهيئة الفيدة لذلك على أساليبالعرب وأنحاء مخاطباتهم ٠‏ وينظم السكلام 
على ذلك الوجه جبده . فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلام العرب حصلت له 
الملكة فى نظم الكلام على ذلك الوجه ٠‏ وسبل عليه أمى التركيب ٠‏ حتى 
لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة التى للعرب . وإن مم تركيباً غير جار على 
تلك أي" عد وها مويه بأد انكر ١‏ بل وبتر كرب إل ا اناد 
من حصول .هل ذه الملكة . فإن اللكات إذا استقرت وزسخت ىن 
اها ظهرت كأنها طبيعة وجبلة لذلك الحل . ولذلك بظ نكثير من الغفلين 
من لم يعرف شأن اللسكات أن الصواب للعرب فى لفتهم إعراباً وبلاغة أمر 
طبيعى ؛ ويقولكانت العرب تنطق بالطبع م وليس كذلك . وإماهى ملكة 
لسانية فى نظم الكلام# كنت ورسخت فظبرت فى بادىء الرأى أمها جبلةوطبع . 


ش وهذه الملكة ا تقدم إنها محصل مارسة كلام العرب وت ره على السمع 
والتفطن لحواص ترا كيبه . وليست صل معرفة القوانين العامية فى :ذلك النى 
استنبطها أهل صناعة اللسان + فإن هذه القوانين إما تفيد عنما بذلك اللسان 


١4 


ولا تفيد حصول اللكة بالفعل فى محلها ؛ وقد مس ذلك99""© . وإذا تقرر ذلك 
ففلكة البلاغة فى اللسان نهدى البليغ إلى وجود النظم وحسن التركيب الموافق. 
لترا كيب العرب فى لفتهم تونظم كلامهم . ولو رام صاحب هذه الكة حَيداً 
عن هذه السبيل المعينة والثرا كيب ب الخصوصة ما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه ٠‏ 
لأنه لا يعتاده ولا مبدية إليه ملسكته الراسشة عنده ٠‏ وإذا عرض عليه الكلام 
حائداً عن أساوب العرب وبلاغتهم فى نقلم كلامهم أعرض عنه ونجه وعل أنه 
ليس من كلام العرب الذين مار سكلامهم © ورا يدجن عن الاحتجاج لذلك 
كاتصنع أهلالتو انينالنحوية والبيانية . فإن ذلك استدلال بما حصل من القوانين 
المفادة بالاستقراء ٠‏ وهذا أمر وجدانى حاصل بمارسة كلام العرب حتى يصير 
كواحد منهم . 
ومثاله لو فرضنا صيا من صيائهم نأ وربى فى جيلهم فإنه يتعل لفتهم 
ومحكم شأن الإعراب والبلاغة فبها حتى يستولى على غايتها + وليسن من العل 
القانونى فى شىء . وإتما هو بحصول هذه الملكة فى لسانه ونطقه . وكذلك 
حصل هذه المكة أن بعد ذلك الجيل محفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم 
والداومة على ذلك بحيث 1 اللكة ويصير كواحد ممن نأ فى جيلهم 
ورَنىَ بين أجباهم . والقوانين ععزل عن هذا . واستعير ل عندما 
رسخ وتستقر أسم الوق ف الذى اصطلح عليه أهل صناعة البيان "!"" ٠‏ وإنما هو 
موضوع لإدراك الطعوم ؛ لكن ما كان حل هذه املسكة فى اللسان من حَيث 
النطق بالكلامم هو نحل لإدراك الطعوم استعير لا اسمه ؛ وأيضاً فبو وجدانى 
. اللسان ىما أن الطعوم محسوة له م فيل له ذوق . ْ 
وإذا بين لك ذلك عامت منه أن الأعاجم الداخلين فى الاسان العربى 


. ف الفصل السابق هذا مباشرة‎ )١175( 


و 


الطارئين عليه المضطرين إلى النطق به لخالطة أهله . كالفرس: والروم' والترك 
بالشرق وكالبرير بالغرب ٠‏ فإنه لا يحصل لم هذا الذوق لقصور حظهم 
فى هذه الللكة التى قررنا أمرها . لأن قصاراه بعد طائفة من العمر وسبق 
ملكة أخرى إلى اللسان وهى افانهم أن يعتنوا بما يتداوله أهل مصر يينهم 
فى الماوزة من مفرد وم ركب لا يضطرون إليه من ذلك ٠‏ وهذه الملكة فد 
ذهبت لأهل الأمصار ٠‏ وبعدواءنها ما تقدم ا وإغالم فى ذلك مللكة 
أخرى ولت هى ملكة اللسان المطلوبة . ومن عرف تلك الملكة من 
القوانين السطرة فى الكتب فليس من محصيل الللكة فى شىء ء إنما خصّل . 
أحكامبا ما عرفت . وَإنما تحصل هذه لللسكة بالمارسة والاعتياد والتسكرر 
الكلام العرب . ْ 


فإن عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارسى والزغشرى وأمثالم 
من فرسان اكلام كانوا أعجاماً مع حصول هذه اللكة لم ٠‏ فاعم أن أولئك 
القوم الذين عع عم ها كان عحماً فى أسبهم ١أما‏ مرف والنشأة 
فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعامها منهم . فاستولوا .ذلك 
من الكلام , على غاية لاوراءها . وكأنهم فى أول اوه من العرب الذبن 

توا فى أجلم حنى أدركوا كن اللغة وصاروا من أهلبا . فبم وإن كانوا 
عحماً فى النسب فليسوا بأعجام فى اللغة والكلام ء لأنهم أدركوا اللة فى عنفوامها 
واللغة فى شباءها ول .ذهب كقار النكة وله من اعلا لم7 
ثم عكفوا على المارسة والمدارسة لكلام العرب حى استولوا على غايته . 


)١740(‏ فى الفصل التاسم والأريمين من هذا الباب بحسب ترتيينا : « فصل فى أن 
لغة أهل المضر والامصار انة قائمة بنفسبا ...الخ ٠.»‏ 
)١741(‏ أى لا من البدو ولا من أهل الاأمصار. 


لووول 


واليوم الواد من العجم إذا خالط أهل اللسان العربى بالأمصار . 
فأول ما يمد تاك الملسكة التصودة من اللسان العربى منتحية الأثار . ونجد 
ملكتهم الخاصة مهم ملسكة أخرى غاافة اللكة اللسان العربى . ثم إذآ فرضنا 
أنه أقبل على المارسة لكلام العرب و أشعارم اللدارسة والمفظ يستفيد تحصيليا 
فتل أن محصل له لما قذمناه من أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى فى احل. 
فلا يحصل إلا ناقصة مخدوشة9*"؟ . وإن فرضنا عحميا فى النسبسل من مخالطة 
اللسان العجمى ,بالكلية وذهب إلى تع هذه الملكة بالدارسة فرما يحصل له 
ذلك . لكنه من الندور محيث لا يختى -ليك ما تقرر ٠‏ ورا دعى كثير من 
ينظر فى هذه الوانين البيانية حصول هذا الذوق له مبا ء ودو غاط أو مغالطة . 
وإئما حصات له الملكة إن حصات فى تلك القوانين البيانية وليست من ملكة 
العبازة فى ثىء . «والله مهدى من يشاء إلى صراط ساقم ل" 

+ه. ‏ فصل فى أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون 

فى #صبل هذه الل اللسانية النى تستفاد بالتعليم » ومن كان 

منهم أ بعد عن اللسان العربى كان صوطاله أصعب وأعييرة :“ات 

والسبب فى ذلك ما يسبق إلى التعلم من حصول ملسكة منافية للفلكة 
المطلوبة ٠‏ مما سبق إليه من اللسان الحضرى الذى أفادته العحمة ٠.‏ حتى نزل مها 
الاسان 5 5 الأولى إلى ملكة أخرى هى لنة الحضرى لهذا اميد 1 


(؟174١)‏ فى جيم النسخ « فقل أن يحصل له ما قسناه من أن الملك: . . . الخ » ء 
وهو خأ صوابه « ا قدمناه من أن الملكة . . . الخ » » وهو يشير إلى ما ذكره فى الفصل, . 
الثانى والعدمرين من الباب الحا.س وعنوانه « فصل فى أن من حصلك له ملكة فى صناعة 
فق" أن ميد بمدها ملع: أخرى » . 

(74١ت)‏ آخر آية 45 من سورة |انور» وهى سورة 4» . 


فطل 


وهذا تمد العلبين يذهبون إلى المسابقة 0 1١‏ الولدان . وتعتقد النجاة أنه 
هذه السابقة بصناءتهم وليس كذلك . و هى بتعلي هذه الللكة بمخالطة 
اللسان وكلام العرب . ب إلى تخالطة ذلك . وما كان من 
غات أهل الأمصار أعرق فى العجمة وأبعد عن لسان مضر قصر بصاحبه عن تعلم 
الغة اللضرية وحصول ملسكمها لفسكن امنافاة حيتئذ . واعبر ذلك فى أل الأمصار . 
فأهل إفر يقيّةَ**- والمغرب لما كانوا أعرق فى العجمة وأبعد عن اللسان الأول > 
كان لهم قصور نام فى تحصيل ملسكته بالتعايم ا 
أن سن كان ا ويا أخى ومن لا عدمت ققده 
أعلمنى أبو سعيد كلام أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين تأنى » وعاقنا 
اليوم فر ينبأ انا الحروج . وأما أهلالمنزل الكلابمن أممالشينفقد كذبوا هذا 
باطلا » ليس من هذا حرقاً واحداً. وكتانى إليك » وأنا مشتاق إليك إن شاء 
اله > . - وهكذا كانت ملكتهم فى اللسان المضرى شبيه يما ذ كرنا . وكذلك 
أشمارهم كانت بعيدة عن اللكة نازلة عن الطبقة , ولم تزل كذلك ء لهذا العيد . 
وهذا ما كان بإفْرِيقية من مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف ٠‏ وأ كثر 
مالكو لبها شعاد ظار نطلا ٠‏ ا 
إلى القصور . 

وأهل الأندلس أقرب منهم إلى حصيل هذه المكة بكثرة معاناتهم 
وامتلائهم من الحفوظات اللغوية نظماً وثثراً . وكان فيهم ابن حيان الؤرنخ ه 
إمام أهل الصناعة فى هذه الملكة ورافع الراية لهم فيها » وابن عبد ربه والقسطل 
وأمثاهم من شعراء ملوك الطوائف . '** زخرت فيها بحاز اللسان والأدب 
وتداول ذلك فيهم مثين من السنين . حتى كان الانفضاض والجلاء أيام تغلب 
النصرانية ٠‏ وشغلوا عن تعل ذلك » وتناقص العمران فتناقص لذلك شأن الصنائم 

(؟74١-)‏ هكذا فى جيم ألنسخ » ولمله ابن رشيقالقيروانى صاحب كتاب «العمدة» .م 


١1 


كلها ققصرت اللنكة فيهم عن شأنها حتى بلغت الحضيض وكان من لم 
صالح بن شريف » ومالك بن المرحل من تلاميذ الطبقة الإشبيليين بِسَلدة""" 
كان دولة ابن الأحمر فى أها . وألقت الأندلس أفلاذ كبدها 55 
اللكة بالجلاء آل العدوة من إشهلية إلى سيدة9؟" ,: ومن :شرق الاين 
إلى إفريقية. . ول يلبئوا ا م 1 
قبول المدوة لها وصهو بتها عليهم ٠‏ بعوج ألسنتهم ورسوخهم فى العحمة البربرية » 
وهى منافية لا قلناه . ثم عادت الملكة من بعد ذلك إلى الأندلس يا كانت ء. 
وتجم بها ابن بشرين وابن جابر وابن الجياب وطبقتهم ثم إبراهي الساحلى 
الطريحى وطبقته . وقفاهم ابن الخطيب من بعدهم الهالك لهذا 0 ب لسعابة 
١‏ أعداثه0*"" ٠‏ وكان له فى اللسان ملكة لاتدرك؛ واتيمٌ أ ره َه بعده . وباجلة 
فشأن هذه اللسكة بالأندلس أ كثر ٠‏ وتعليمها أيسر وأسبل ٠‏ باءهم عليه لهذا 
العيدركا قذمناه من معاناة علوم اللسان ومحافظتهم عليها وعلى علوم. الأدب وسند 
تعليمها . ولأن أهل اللسان المجمى الذين تفسد ملكتهم إنما هر طارئون عليهم ٠‏ 
- عجمتهم أصلا لاغة أهل الأنذلس . والبرير فى هذه العدوة م أهابا 
نهم لسانها ؛ إلافى الأمضار فقط . فهم فيها منغمسون فى بحر عجمتهم 
0 البربرية فيصمب عليهم تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم بخلاف أهل 
ال 


)١4+(‏ مكذا فى النسخة « التيسورية » . وقد وردت هذه العمارة فى جيم الطبعات 
المتداولة محرفة إلى : « بالجلاء إلى المدوة لمدوة الإشبيلية إلى سبتة » .0 * 


(04) هو أنيان الاين إن الخحطبب م انظطر لرحجته بصفحة "5 تعليق ه من 
<< 'بمهيد] المقسة . 
(ه74١)‏ هكذا وردت هذه البارة فى جيم النسخ » وهحص ركيك الزكيب لي وإن كان 
معناها القام مفهوماً فى جلته . ولمل فيها تحريفاً أو ساطاً 


للملا" 


واعتبر ذلك تحال أهل المشرق لعبد الدولة الأموية والعباسية » فكان شأنهم 
شأن أعل الأندلى فى مام هذه الملسكة وإجادتها » لبعدم اذلك العبد عن 
الأعا جم وعهالطتهم إلا فى القليل . فكان أمى هذه اللكة فى ذلك العبد أقوم » 
007 الشعراء والكتاب أوفر لتوفر العرب وأبنائهم بالشرق . وانظر 
ما اشتمل عليه كقاب لأغى من نظمهم وثرهم » فإن ذلك السكتاب هو كتاب 
العرب ودبوا. نهم وفيه لنتهم وأخبارهم وأيامهم » » وملتهم العربية وسهرتهم وآكثار 
ل ؛ قلا كتاب أوعب منه 
لكالل و مر ة أمر هذهالللكة مستحكا فىالشرق ف الدولتين» وربما 
كانت فييم ل د د عن الادن 
الراكري ودرست” “' لغتهم وفس دكلامهم وانقضى أ مرهم ودولتهم ٠‏ وصارالأمر 
للأعاجم واللك فى أيديهم والتغلب لهم ٠‏ وذلك فى دولة الديلم والسلحوفية » 
وخالطوا أهل الأمصار والحواضرحتى بعدوا عن اللسان العربى وملكته » وصار 
متعلمها منهم مقصرا عن تحصيلها . وعلى ذلك تمد لسانهم لهذا العبد فى فى 
النظوم والمنثور وإن كانوا مكترين منه ٠‏ وله يخلق ما يشاء ويختار » والله 
سبحانه وتمالى أعل . وبه التوفيق » لا رب سواه. 


عه - فصل ف انقسام الكلام إلى فى النظم و النثرة"كاب 


اعم أن لسان العرب وكلامهم على قنين : فى الشعر المنظوم » وهو الكلام 
الموزون المئى » ومعناه الذى تكون أوزان هكلبا على روى واحد وهو القافية ؛ وفى 
النثر وهو السكلام غير الموزون . وكل واحد من الفنيين يشتمل على فنون يدافت 
فى الكلام ٠‏ فأما الشعر نه المدح والحجاء والرثاء .وأما النثر : فنه السجم الذى 5 
بها قطعأء ويلتزم فى كل كلمتين منه قافية واحدة يسمى سجعاً ؛ ومنه المرسل وهو 


ا 


الذى يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطم أجزاء بل يرسل إرسالا من غير تقيبيك 
بقافية ولا غيرها » ويستعمل فى الحطب والدعاء وترغيب اخخهور وترهيمهم . 

وأما القرآن وإن كان من المنثور إلا أنه خارج عن الوصفين وليس يسمى 
مرسلا مطلقاً ولا مسجعاً . بل تفصيل آيات ينتبى إلى مقاطع يشهد الذوق باننهاء 
السكلام عندها . ثم يعاد الكلام فى الآية الأخرى بعدها . ويثنتى من غير التزام 
حرف يكون سجماً ولا قافة . وهو معنوقوه تال > فال ول أحسن الحدرث» + 
كتاباً متشايها ماني" تقشع منه جُلود الذين" _محشو'ن ركه 9" » . وقال : 
« قد فصلنا الذيات 00م + اوسى آخر الآرات مها فواصل + إذ لست 
أسجاعاً ٠‏ ولا النزم فيها ما يلْزْم فى السجم ٠‏ ولا هى أيذا قواف . وأطلق | 
لثافى على آيات القرآكُ كلها على العموم لما ذكرناه» والختصت يأ إإد كه 099440 
للغلبة فيها كالتجم للثريا ٠‏ ولهذا ميت السبع الثابى . وانظر هذا مع ما قاله 
اللفسرون فى تعليل نسميتها بالمثالى يشبد لك الحق برجحان ما قلناه . 


واعر أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب مختص بهعند أهله لا تصلح . 
لفن الآخر ولا تستعملفيه . مثل النسيب الخنص بالشعر ؛ والجد والدعاء الخقص 
باالمطب . والدعاء الختص بالخاطبات وأمثال ذلك . وقد استعمل المتأخرون. 
أسالين الشعر وموازينه فى النثور من كثرة الأسجاع والتزام الثقفية وتقديم 
النسيب بين يدي الأغراض .. وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه 
و يفترقا إلافى الوزن . واستمر التأخرون من الكتاب على هذه الطريقة 
واستعملوها فى الخاطبات الساطانية » وقصروا الاستعبال فى المنثور كله على هذا 


4 آية ؟؟ من سورة الزمى وى و‎ )١945( 

(141١1)ه‏ وهذا صراط ربك ستقها » قد فصلا الآيات (قوم يذ كرون » 
( اهدب من سورة الأنمام » وهى سورة + 6 

(4غ؟١١)‏ وص سورة الفاعمة , فإنه يطلق عليها السبم الاتى . 


لماحل 


الفن الذى ارتضوه؛ وخلطوا الأساليب فيه. وهجروا المرسل وتناسوه وخصوصا 
أهل المشرق . وصارت الخاطبات السلطانية لهذا الميد عند الكتاب النفل 
. جارية على هذا الأساوب الذى أشر نا إليه . وهو غير صواب من جحية البلاغة 
لا بلاحظ فى تطبيق الكلام على مقتضئ المال من أحوال الخاطب والخاطب . 
وهذا الفن المنثور المتنى أدخل التأخرون فيه أساليب الشعر . فوجب أن تنزه 
اللخاطبات الساطانية عنه . إذ أساليب الشعر تناسبي] 487" الاوذعية وخلط الجد 
بالمزل والإطناب فى الأوصاف وضرب الأمثال وكثرة التشبيبات والاستعارات 
حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك فى الخطاب . والتزام التقفية أيضاً من اللوذعية 
والتزيين م وجلال اللك والسلطانوخطاب الجبورءن الاوك بالترغيب والترهيب 
ينافى ذلك ويباينه . والحمود فى اللاطبات السلطانية الترسل وهو إطلاة والكلام 
وإرساله من غير نسجيع إلا فى الأقل النادر ٠‏ وحيث ترسله الللكة إرسالا من 
0 0-0 لكر عه رظاح المع للا ين المقامات 
فثلفة . ولكل مقام أ سلوب مخصه من إطناب أو .إيجاز أو حذف أو إثبات 
أو تصريح أو إشارة وكناية واستعارة . وأما إجراء اللخاطبات السلطانية على هذا 
الندو الذى هو على أساايب الشعر فذموم . وما حملعليه أهل العصر إلا استيلاء 
العخمة على ألسنتهم وقصورهم اك عن إصاء الكلام حقة فى ميته لتقي 
الال ميزنا عن السكلام امرسل لبعد أمده فى البلاغة وانفساح خطوبه . 
وولموا” * بهذا المسجع يلفتون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على القصود 
ومقنضى الحال فيه . وبجبرونه بذلك الآدر من النزيين بالأسجاع والأاقاب 
البديعية . وينفلون عما سوى ذلك . وأ كثر من أخذ بهذا الفن وبالغ فيه فى 
سائر أنحاء كلامهم كتاب المشرق وشعراؤه لهذا المبد . حى اب تار 


6 فى جيم النسخ « تنافيها » وهو تحريف قلب المعنى إلى ضده ٠‏ 


3١ 1/ 


بالإعراب:فى السكدات والتصريف إذا دخلت لممفى تجنيس أو مطابقة لايجتمعان 
معها » فيرج<ون ذلك الصنف من التجنيس ويدعون الإعراب وفسدون بنية 
الكلة عساها تصادف التحنيس : فتأمل ذلك بما قدمناه لك تف على سمة 
ما ذ و ناه . والله الوفق الضوان بمنه وكرمه ‏ والله تعالى أعل . 


مه فصل فى أنه لا تتفق الاحادة فى فى المنظوم 
والمنثور مغ إلا للأقلةلات 


زاليك ذلك أها ساد .ملك التاق > 135 مق إل علد 
ملكة أخرىقصرت بالحل عن تمام المسكة اللاحقة . لأن تماء الملكات وحصولها 
للطبا م الى على الفطرة الأولى أسبل .وأيسر . وإذا تقدمتها ملكة أخرىكانت 
منازعة لها فى الدة القابلة وعائقة عن سرعة القبول . فوقعت المنافاة وتعذر المام 
فى اللسكة . وهذا موجود فى اللكات الصناعية كلبا على الإطلاق . وقد برهنا 
عليه فى .وضعه بنحو من هذا البرهان2'"*7 . فاعثبر مثله فى اللغات فإنها ملكات 
اللسان وهى عمنزلة الصناعة . وانظر من تقدم له ثىء من المحمة كيف يكون 
قاصراً فى اللسان العربى أبدً : فالأعجمى الذى سبقت له اللغة الفارسية لايستولى 
عنى ملكة العربى . ولا يزال قاصراً فيه ونو تعلمه وعلده . وكذا البربرى والروى 
الأفرئجى قل أن تمد أحداً : منهم محكماً لملسكة اللسان العربى . وما ذنك إلالما 
سيق إلى اليد ا . ختى إن طالب ب العلم من أهل هذه 
الألسن إذا طلبه بين أهل اللسان العرئ جاء متصراً فى معارفه عن الغاية 
والتحصيل ٠‏ وما أبى إلا ل انان : وقد تقدم لك من قبل أن الألسن 


» يشير بذلك إلى ما ذكره ف الفصل الثانى والعصرين من الباب .الخامس‎ )١76( 
٠ » وعنوانه « فصل فى أن من حصلت له مللكة فى صناعة فقل أن مجيد يعدما ملكة أخرى‎ 


١54 


من 00 فى صناعة ققل أن يجيد أخرى أويستولى فباعلى الناية **"" 
« ولله خلق؟ وما ل 
>ه - فصل فى صناعة الشعر ووجه تعليه"'" ب 

هذا الفنمن فنو نكلام العرب وهو المسمى بالشعر عندهم . ويوجد فى سائر 
النات . 3 33 إعا تسكلم فى الشعر 0 00 لم 
مخصه . وهو فى لسان العرب غ غريب التزعة . ع3 7 ا ا اق 
قطنا قطنا متنناوية فق الوزنمتحدة فى الحرف الأخير من كل قطعة وسفن كل 
قطعة من هذه القطعات م ناه وسو الحمرف الأخير الذى تتفق فيه روما 
وقافية ٠,‏ ويسمى جملة الكلام إلى 0 ره قصيدة وكلمة . وينفرد كل يبت منه. 
بإفادته و فى برا كبيه - 0 0 عا قبله ومأ بعذه . 0 ول ود 
0 0 ذلك د 
للحروج من فن إلى ف ومن مقصود إلى معصود أن يوطى ء المقصود الأول 
ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثانى » ويبعد الكلام عن التنافر »كا يستطرد 
من التشبيب إل المدح »ومن وصف البيداء والطاول إل وصف اركاب أو الخيل 
3 الطيف 3 ومن وصف الممدوح إلى وصف كوم وعنا كه 3 ومن التفجم 
والعزاء فى الرثاء إلى التأثر وأمثال ذلك . 


وبراعى فيه اتفاق القصيدة كاما ى الوزن الواحد را 7 ن أن يشساهل 
الطبع 5 روج من وزن إلى وزن يقاريه » فقد ينى ذلك من أجل المقارية على 


١) ش‎ 


كثير من الناس . ولهذه الوازين شروط وأحكام تضمنها عل المَرُوض | 
ولي سكل وزن يتفق فى الطبع استمللته المرب فى هذا الفن + وإما هى أوزان 
مخصوصة تسمه أهل تلك الصناعة البحور . وقد حصروها فى خمسة عشر بحرا » 
معنى أمهم لم يدوا للعرب فى غيرها من الموازين الطبيعية نظماً . 


واعل أن فن الشعر من بين السكلام كان شريفاً عند العرب » ولذلك جعلوه 
ديو انعلومهموأخبارهم » وشاهد صوامهم وخطتهم » وأصلايرجعونإليهفىالكثير 
من علومهم وحكبم . وكانت ملكته مستحكمة فهم شأن اللكات كلها . 
والملكات اللسانية كلها إمما تسكتسب بالصناعة والارتياض فى كلامهم حتى 
يحصل شبه فى تلك الملكة . والشعر منبين فنون الكلام صعب الأخذ على من 
يريد اكتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين لاستقلا كل بيت منه بأن هكلام 
تام فى متصوده , ويصلح أن ينفرد دون ما سواه . فيحتاج من أجل ذلك إلى 
نوع تلطف فى تلك الملسكة ٠‏ حبى يفرغ الكلام الشعرى فى قوالبه الى عرفت 
له فى ذلك المنحى من شعر العرب » ويبرزه مستقلا بنفسه » ثم يألى ببيت آخر 
كذلك . ثم بيت » ويستكمل الفنون الوافية بمقصوده . ثم يناسب بين البيوت 
فى موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون الى فى القصيدة . ولصعوبة 
منحاه وغر ا بقفنهكان نحكا للقرائح فى استدادة أساليبه وشحذ الأفكار فى تغزيل 
الكلام فى قوالبه . ولا يكنى فيه ملكة الكلام العربى .على الإطلاق ٠‏ بل 
يحتاج بخصوصه إلى تاطف وبحاولة فى رعاية الأسباليب الى اختصته العرب مها 
واستعالها . 


ريل هنا مرك" الأناري فين امل هته الفقاقة اونا برطو بها 
فى إطلاقهم . قاعلأمهاعبار ة عندهم عن اللنوال الذى ينسج فيهالثرا كيب ء أوالقالب 
لذى يفرغ فيه . ولايرجم إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذى هو وظيفة 


ليل 


الإعراب ٠‏ ولا باعتبار إفادتة كال المعنى من خواص الثْرا كيب الذى هو وظيفة 
البلاغة"'''والبيان . ولا باعتبار الوزن كا استعمله العرب فيه الذى هو وظيفة 
العروض . فبذه العأوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية . وإعا برجع إلى 
صورة ذهنية للتر اكيب المنتظم ةكلية باعتبار انطباقها على ث ركيب خاص . وتلك 
الصورة ينتزعها الذهن من أعيان المراكيب وأشخاصها ويصيرها فى الحيال 
كالئقال أو العوال» ثم تتق فى الثرا كيب الصحيحة عند الغرب باعتبار الإعراب ٠‏ 
. والبيان فيرصها فيه رضي يفعله البناء فى القالب أو الاح فى النوال ٠‏ حت 
ينسم القالب بحصول التراكيب الوافية يمقصود الكلام ؛ ويقع على 0 
الضحيحة باعتبار ملسكة اللسان العرنى فيه . فإن لكل فن من اكلام أساليب 
مختص به وتوجد فيه على أتحاء مختافة : فسؤ ال الطلول فى الشعر يكون بمخطاب 
الطاول كقوله : 
م لين 
.ويكون باستدعاء اضب اوترت و ادر الككترة . 
قا نأل الدار التى خف أ سند 
أو باستبكاء الصحب على الطلل كقوله : 


١ 2 ٠. -‏ 
هما نيك من ذكوى حييب ان ١‏ 


)١751(‏ مطلم قصيدة للنابغة الذبيانى يعتذر فيا إلى النعمان بن المنذر مما يلنه عنه فيا 
| وشي به بنواقريم فى أمر المتجردة : ١‏ 
يا داز مكّة بالعلياء فالسند أقثوت وطال عليها سالف الأمد 
و« العلياء » و « اللسند » مكانان ٠و‏ دأقلوت » عمى لت . 
(؟6؟١)‏ القصيدة لدعيل الخزاعى : ٠‏ 
قفا نأل الدار التى خب أهليا 5 عبدها بالصوم والصلوات 
)١785(‏ مطلم مملقة أمرىء القيس المبيرة : 
قفا نك من ذ كرى حبيب ومنزل اف ين الخول فال 


!ا 


أو بالاستفهام عن الجواب لخاطب غير معي ن كقوله : 

ألم تسأل فتخبرك ارفق م 
ومثل محية الطلول بالأمى للخاطب غير معين بتحيتها كتوله : 

حى الديار انب المزل ظ 
أو بالدعاء لها بايا كقوله : 

أسق طلوكم أجن هزم" وغدت عليهم نضرة ونيم 
أو سؤاله الننقيا لا نابرق كتوله: 
اراق طلم نولا بالأرق.. . :ولد" السسعاب طاخداء"" الأب 
أو متل التفجم فى الجزع باستدعاء البكاء كقوله : 
كذ 0 الالب وليفدح الأم فليسعين ل يعض ماؤها ارود 

3 باستعظام الحادث كقوله . 

أرأيت من حملوا على الأأعو إ 010 
أو بالتسجيل على ال كوان باللصيبة لفقده كقوله : 


0 0 . لاهلاا). 
منابت العشب لاحام ولاراع مغى الردى بطويل الرمح والباع” م 


)١1764(‏ مطر أجش” شديد الصوت ‏ وامتزمت السحابة بالماء وتهزمت تشققت مم 
صوت ء وغيث هزيم لايستمسك ( من القاموس  )‏ هذا وق جميع الطعات « هذيم » 
بالذال » وهو تحريف . 

(1755) مطلع قصيدة لأبى تام يرئى تمد بن حبيد الطومى . 

: مطلع قصيدة الدسريف الرضى يرثى أا إسحق الصابى‎ )١57( 

أرأيت من حلوا على الأعواد أرأيت كيف خا ضياء النادى ؟ 
)١ 0‏ مطلم قصيدة للعمريف الرضى يرثئى أباه . ١‏ 


ا 


أو بالإنكار على من لم يتفجم له من الجادات كقول اهار جية”*”'. 


الهلا .عليه أ يه 
أو ينبنئة قر 0 'بالراحة من تل وطأنه كقوله : 
0 '"" “لرماح ربيعة بن رنزار أودىالردى دكن الغوار 


وأمتال ذلك كثير فى ساير فنون الكلام ومذاهبه . 


وتتنظم الثرا كيب فيه باججل وغير الجل إلثانة وخيرية” "أ اسميةوفعلية » متفتة 
وغيرمتفقة ٠‏ مفصولة وموصولة , على ماهو شأنالثرا كيب فى الكلام العرى فيمكان 
ك لكلمة من الأخرى يعرفك نه ماتستفيده بالارتياض فىأشعار العرب منالقالب 
الكلى الجرد فى الذهن من الثرا كيب امعينة التى ينطب ذلك القالب على جميعها. 
فإن مؤاف الكلام هو كالبتاء أو الاج ٠‏ والصورة الذهنية النطبقة كالقالب 
الذى يينى فيه أو المنوال الذى ينسج عليه ؛ فإن خرج عن القالب فى بنانه أو على 
المنوالنى نسحه كان فاسدا . ولاتقوان إن معرفة قوانين البلاغة كافية فى ذلك ؛ 
لأا قول : قوانين البلاغة إعا هى قواعد عامية وقياسية تفيد حوار استعمال. 
لتر اكيب على هيأنها الخاصة بالقياس .وهو قياس على يم مطرد كاهو قياس 
القوانين الإعرابية . وهذه الأساليب التى نحن نقررها ليست من القياس فى شىء 
إنما هى هيئة ترسخ فى النفس من #تبع الثرا كيب فى شعر العرب ٠‏ لجريانها على 
اللسان حتى تستحك صورتها فستفيد بها العمل على مثالها والا-تذاء بها فى كل 
ت ركيب من الشع رك قدمنا ذلك فى الكلام بإطلاق . وإن التوانين العامية من 

. فى ليل بنت طرريف‎ )١754( 

(9ه؟17١)‏ القريم الخصم الغالي والمثلوب 6 ويريد به هنا المغلوب 2010 
هذه الكلمة فى جيم الطبعات محرفة إلى « فريقه » : 


» فعل أعس مبى على حذف النون » والياء فاعل يعود على القبيلة الى مخاطبها‎ )١170( 
. وهى قبيلة ربيعة . أى يا قبيلة ربيعة بن نزار ألق الرماح فقد مات خدمك انفوار‎ 


العربية والبيان لابفيد تعليمه بوجه ٠‏ وابس كل مايصح فى قياس كلام العرب 
وقوانينه العامية استعماوه . وإما المستعمل عندهم من ذلك امحاء معروفة يطلع 
علها المافظلون لكلامهم تندرج صورتها نحت تلك التوانين القياسية . فإذا نظر 
فى شعر العرب على هذا النحو ومهذه الأساليب الذهنية التى تصير كالقوالب كان 


٠. 1 00‏ 3 م0 . 4 
نظراً فى المستعمل من ترا كيمهم لا فما يتتضيه القياس . 


ولهذا قلنا إن الحصل لهذه القوالب فى الذهن إما هو حفظ أشعار العرب 
وكلامهم . وهذه القوالب كا تسكون ف المنظوم تسكون فى المنثور , إن العرب 
استعملوا كلامهم فى كلا الفنين . وجاءوا به مفصلا فى النوءين . ففى الشعر بالقطم 
الوزوية والتوانى التيدة واستقلال الكلام فى كل قطعة ٠‏ وف المنثور يعتبرون 
الوازنة والتشابه بين القطم غالبا . وقد يقيدونه بالأسجاء . وقد برسلونه » وكل 
واحد من هذه معروفة فى لسان العرب . والستعمل منبا عندهم هو الذى ييفى 
مؤلف الكلام م عليه تأليفه » ولا يعرفه إلا من حفظ كلامهم حتى يتحرد فى ذهنه 
من القوالب المعينة الشخصية قالب كلى مطلق يحذو حذوه فى التأليف كا محذو 
البناء على القالب ١‏ والنسّاج على النوال . فلبذ كان فى" تألين الكلام 
متفرداً عن نظر النحوى والبيانى والعروضى . نعم إن مراعاة قوانين هذه العلوم 
شرط فيه لايم دونها ٠‏ فإذا محصلت هذه الصفا تكلها فى اكلام اختص 
. منوع من النظر لطيف فى هذه الآوالب التى يسمونها أساليب ٠‏ ولا يفيده 
إلا حفظ كلام العرب نظي ونثرا . وإذا تقرر معنى الأساوب ما دو فلنذّكر 
بعده حداً أو رسماً للشعر ع اوكا ٠‏ فإنالم نآل عليه 
لأحد من التقدمين فها رأيناه.. 


. فى جيم النسخ «من تأليف الكلام «. وهو غريف‎ )١171( 


كين 


وقول العروضيين فن حده إنه اكلام الموزون المتنى ليس بحد ذا الشعر 
الذى نحن بصدده ولا رسم ل وصناعتهم إما تنظر فى الشعر باعتبار ما فيه 
من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب انخاصة . فلاجرم أن" خدام "" ذلك 
لا يصلح لهعندنا . فلا بدمن تعريف يعطينا حقيقته من هذه اليئية فتقول : 
الشعر هو السكلام البليغ الى حلى الاستعارة والأوصاف » المفصل بأجزاء متفقة 
فى الوزن والروى مستق لكل جزء منها فى غرضه ومقصده عما قبله وبعده ٠‏ . 
الجارى على أساليب العرب الخصوصة به . ققولنا الكلام البليغ جنس . 
وقولنا المببى على الاستعارة والأوصاف فصل عما يخلو من هذه ء فإنه فى الغالب 
ليس بشعر . وقولنا الفصل بأجزاء متفقة الوزن والروى فصل له عن الكلام 
التثور الذى ليس بشعر عند الكل . وقولنا مستقل كل جزء منها فى غرضه 
ومتصذه عما قبله وبعده بيان لاحقيقة » لأن الشعر لا تسكون أبياته إلا كذلك . 
و فصل بهثى 29" . وقولنا الجارى على الأساليب اللخصوصة به فصلله عما 
لم يحر منه على أساليب العرب العروفة » فإنه حينئذ لا يكون شعراً إما هو كلام 
منظوم » لأن الشعر له أساليب تخصه لا تسكون لمنثور . وكذا أساليب النثور 
لا تكون للشعر . فا كان من الكلام منظوماً ولس على تلك الأساليب فلا 


(075 ) الحد التامفى عرف الماطقة هو تعريف المىء بالجنس والفصل القريين » 

كتعريف الإنسان بأنه الحيوان الناطق . والحد الناقص هو تعريفه بالجنس البعيد مع الفصل 
القريب أ بالفصل القريب وحده كتعريف الإنسان بأنه الجسم الناى الناطق أو بأنه الناطق 
فقط . والرسم انام هو ما كان بالجنس القريب والخاصة كتمريف الإنسان بأنه الميوان 
الشاحك . والرسم الناقس هو ماكان بالجنس اليد والخاصة كتعريفه بأنه الجسم النانى 
الشاحك , أو بالخاصة وحدها كتعريفه بأنه الضاحك . 
)١1758(‏ أى إن قولنا « مستقلكل جزء منها . . . الخ » هو برد يان لاحقيقة 
وليس فصلاله عن شىء آخر ا هو الثأن فى العنصرين المابقين ( المبنى على الاستعارة 
والأوساف ؟ والمفصل بأجزاء متفقة الوزن والروى ) فإن كلا مهنا قصل > أى يفصل الشين 
عن شىء آخر . 1 


يكون شعراً . وبهذا الاعتبا ركان الكثير من لقيناه من شيوخنا فى هذه الصناعة 
الأدبية برون أن نظم التنبى والعرى ليس هو من الشعر فى شىء لأمهما لم يحرياه 
على أساليب العرب من الأمم ٠‏ عند من برى أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم ١‏ 
ومن برى أنه لايوجد لغيرهم فلا يحتاج إلى ذلاك ٠‏ ويقول مكانه الجارى ل 
الأساليب الخصو 0 


وإذ قد فرغنا من السكلام على حقيتة الشعر فلرجم إلى التكلام فى كيفية 
عله فقول : ظ 

عر أن لعمل الشعر وإحكام_صناعته شروطاً أولا الحفظ من جنسه أى من 
جنس شعر العرب حى تنشأ فى النفس ملكة ينسج على منواها . ويتخير الحنوظ 
من الحر النق الكثير الأساليب . وهذا الحفوظ الختار أقل ما يكفى فيه شعر 
شاعر من الفحول الإسلاميين مثل ابن أى ربيعة وكير وذى ارثمة وجرير 
وأنى "واس وحبيب والبحترى والرضى وأنىفراس . وأ كثره شع ركتاب الأغانى» 
لأنمجنم شع رأهل الطبقة الإسلامية كله . والختارمن شمر الجاهلية  """‏ . وم نكان 
خالا من الحفوظ فنظمه قاصر ردىء . ولا يعطيه الرونق والخلاوة إلااكثرة 
الحفوظ » فن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر وإنما هو نظم ساقط . واجتناب 
الشفر أولع ممن لم يكن له محفوظ . ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القرمحة 
للنسج على امنوال يقبل على النظل ٠‏ وبال كثار منه تستحم ملكته وترسخ . 
ودبما .يقال إن من شرطة نسيان ذلك الحفوظ لتحى رسومه الحرفية الظاهرة 
إذا هى صادة عن استعالها بعينها + فإذا نسها وقد تَكتٌ النفس مها انتقش 
)١74( 0‏ يظبر أنه قد سقطت جلة من هذه البارة » وبتقديرها يكوالكلامم بلى : 
« ويرون أن نظم المتنبى والمعرى ليس هو من الشمر فى شىء » لأنهما لم يجريا على تللقه 


لأساليب . وقولنا أساليب العرب . نصل له عن شعر غير العرب من الأمم عند من يرى أن 
الشعر يوجد للعرب وغيرثم . 355 الخ 0# 


١ 


الأسلوب فا كأنه منوال يأخذ «النسج عليه بأمثالها من كامات أخرى ضرورة. 
ثم لابدله من الخاوة واستجادة المسكان النظور فيه من الياه والأزهار . 
وكذا السموع لاستدارة القرمة باست<ماعها وتنشيطها بملاذ السرور . ٠‏ ثم مع هذا 
افرط أن كر اسل تا سفد ونشاط » فذلك أجم له وأنشط للتريمة أن 
تأبى مثل ذلك المنوال الذى فى حفظه . قالوأ وخير يي 
عند للحبوب من النوم وفراغ العدة ونشاط انكر . وفى هؤلاء الجاء*""". وربما 
قالوا إن من بواعئه العشق والانتشاء . ذكر ذلك ابن رشيق فى كتاب 
العمدة؟"''ودو الكتاب الذى اقرد ببذه الصناعة وإعطاء حقباء ولم يكتب 
فمها أحد قبله ولا بعده مثله . قالوا فإن استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه إلى 
وفك لق عرولا كرما هليه عليه وليككن يناد لبرت عل القافية من أول صوغه 
ونسحه » ويينى الكلام عليها إلى آخره . لأأنه إن غمل عن بناء الببت على القافية 
صعب عليه وضعبا فى محلبا . فربما نجىء نافرتقلقة . وإذا سمح اللخاطر بالببيت وم 
يناسب الذىعنده فليتركه إلى موضعه الأليق به . فإنكل بيت مستقل بنفسه.وم 
و تبق إلا المناسبة فليتخير نبا كا يشاء 1 وليراجم شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح 
والهد . ولايضن يك ه على الترك إذا 0 يبلغ الإجادة 0 فإن الإنسان مفتون لشعره إد 
هو نبات فكره واختراع قربحته . ولا ستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من 
التر| كد يب والخالص من الضرورات اللسانية 3 فلمحرهأ ٠.‏ فا م تن بالمكلام 
عن طبقة البلاغة د عن المولد 5-7 الضرورة” اب 
عق سيف لس عر إن ريه اطن ىن لتنا وي ين 
امعقد من التر كيب جبده ؛ وإما يقصد منها ماكانت معانيه تسايق ألفاظه إلى 


(58؟؟١)‏ الجتام بالفتح الراحة (:المصباح ) . 

(56اات) أى ا المولدة » وهى التى استحدثها المولدون » وحرموا 
ارنكاب الضرورة أى تغيير إعراب الكلمة أو بنيتها مثلا لضرورة الشعر . - هذا وقد 
سقطت واو العطف بين كلتى « ااولد » و«ارتكاب » فى جيع النسخ . 


الفبم . وكذلك كثرة المعانى فى البيت الواحد فإن فيه نوع تعقيد على المبّم + 
وإبما الختار منه ما كانت أله علبنا مى ممانيه أو أوفى إن كانت العا 
0 حشواً . واستعمل 7" الذهن بالفوضن علببا» .فنع الذوق عن 
مُدارتكه' ''' من البلاغة . ولا يكون الشعر سبلا إلا إذا كانت معانيه 
سايق ا . ولهذا كان شيوخنا رجهم الله يميبون شعرأبى 
إستدق 7" بن خفانة شاعر شرق الأندلن لكثرة مايه وازدحاميافى البيت 
الواحد كأ كانوا يعيبون شعر التبى والمعرى بعدم النسج على الأساليب العربية 
كامى ٠‏ فسكان شعرما كلاما منفاوما نازلا عن طبقة الشعر ١‏ والخام بذلك هو 
الذوق . وليحتنب الشاعر أيضا الموعى من الأفاظ والقك تام ٠‏ وكذلك 
السوق البتذل بالتداول بالاستعمال . فإنه ينل بالكلام عن طبقة البلاغة أيضا 
فيصير مبتذلا ويقرب من عدم الإفادة ٠كتولم‏ النار حارة والسماءفوقنا . ومقدار 
مأ يقرب من طبقة عدم الإفادة يبءد عن رتبة البلاغة إذ ها طرفان . ولهذًا كانه 
الشعر فى الزبانيات والنبويات قليل الإجادة فى الغالب ولاحذق فيه إلا الفحول » 
وفى القليل على العسر .77" لأن معانمها متداولة بينالجبور فتصير مبتذلةلذلك . . 


وإذا تعذر الشعر بعد هذا كله فلير اوضه ويعاوده فإن القريحة مكل الضرع 
يدر بالامتراء **"'ويحف بالمرك والإهال . 


: 4 باليناء للنجيون ]أو قلا عرية من «افكل‎ )١756( 

)١1757(‏ فى معظم النسخ المتداولة « أبى بكر »وهو خطا صوابه * أبو إسحق ».س. 
.ومو أبو إسحق إبراهم بن أبى الفتح ابن خفاجة الأندلسى الشاعر الأديب المشهور 
ولد ببلد: شفرة » ويطلق عليها المرب جزيرة شقر » سنة ٠ه‏ وتو عها سنة 899 ه . 
)١754(‏ نكر فىكامه تقعيراً وتَقكّر تشدق وتكلم بأقصى فه » ( القاموس ) . 
ويطلق مجماز؟ على الشكلف والبحث عن الغريب من الألفاظ . ل هذا وقد حرفت كلة 

« امس » فى جيم النسخ إلى « المقمر » . 
١54‏ حرفت هذه الكلمة فى جيم النخ إلى « الممس » بالعين . 


وبالجلة فبذه الصناعة وتعادها مستوفى نى كتاب العمدة لابن رشيق 


وقد ذكرنا منها ما حضر نا بحسب الجبد . 


1 


ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك. 


الكتاب ففيه البغية من ذلك : وهذه نيذة كافية واللّه المعين . 


وقد نظم الناس فى أمى هذه الصناعة الشعرية ما يحب فهها .. و 


ما قيل فى ذلك وأظنه لابن رشيق 


لمن الله صنعة الشعر ماذا 
يؤثروكن الغريب منه على مأ 
ويرون المحال مق يجا 
ش يجحباون الصواب منه ولايد 


فيم عند من سوانا يلامو 


2526 اا 


من صنوف الجبال منه لقينا 
كان . سبلا للسامعين مبينا 
وخسيس الكلام شيئا كينا 
رون للجبل أنهم مجيلونا 


ن وى الحق عندنا يعذرونا 


إما الشعر ما يناسب فى. النظت م وإن كان فى الصفات فنونا 


أنى ١‏ ببضه . يشاكل . طلا 


كل مع أتاك منه على ما 
تتناهى مرن البيان إلى أن 
فكأن الأنفاظ منه وحوه 


"فى الرام حسب الأمالى . 


بالشعر حرا 


فإذا مدحثت 


وأقامت له المضس دور المتونا 
تتمنى وال بحن أن 01110 


0 ركبن ذها عيونا 


النشدونا 


[(ضففنة. 


رمت فيه مذاهب المسهبينا 


(7؟1١)‏ ليس لابن رشيق.؟ وما هو للناشىء أبى العياس من شمراء عصريق بوبه ٠.‏ 


)١79١(‏ هكذاىق 


الندخة. « التيمورية » 
الحداولة إلى « تمنى ولم يكن أو يكونا » . 


. وقد حرف هذا العجز فى جيم النسخ 


. » حرفت هذه الكامة فى جيع الطبعات المتداولة إلى « إن ها‎ )١1919+( 
٠ » حرفت هذه الكلمة فى جميع الطبمات الخداولة إلى « المشتهينا‎ )١117( 


ىء” . 


خجات اننيب سهلا قربا وجلت الديم صدثً منينا 
7ن 3 مبجن*”" فى اسيم 

وإن كان تقمضه مورونا 
و دم 5 "اب “فيه مذاهب لف6110 
لمات التصريح منه دوا وجعلت التعريض دا دفينا 
وإذا ما بحكيت فيه على الما ددن بوم للبين والظاعنينا 
حلت دون الأمى وذلك ماكا ن من الدمم 1 الميون مصونا 
ثم إن كنت عانبا شبت بالوء فد وعي دا وبالصعوية ليها”293 


تركت الذى عتبت عليه حذرا آمنا عزياً ميا 


(1914) حرفت هفه الكلمة فى جميع اللبنات التداولة : فى بعضنها د وتليت > ؛ 
وف بها الآخر ١‏ وثمليت » . ش 

)١705(‏ من قرض الفمر إذا نفلده فالشعر قريش . وقد حرفت هذه الكامة ىق جميم 
النبيع إلى « عرضته » . 

(779١ت)‏ هكذ| فى جميع السخ . وهذه الكامة محرفة ع نكلة أخرى منى سلكت. 
ولطبا « ومست » كم وردت. بهذا النس ق البييت الأسبق : 

« فإذا ما مدحث إالشعر حرا رمت فيه مذاهب المسيبينا » 

)١795(‏ « الر“قث” عركة الجاع والفحش من القول . ومنه قوله تعالى : د أحل لم 
الصيام الرتفث إلى تسائنكم » ( آية ١49‏ من سورة اللقرة ) يمنى الماع » وقوله « الج 
أشهر معلومات فن فرض فبهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الج « (آية ١99‏ 
من سورة البقرة ) .معن الفحش من القول . وقد رفث كنصر وفرح وكرم وأرفث ( من 
القاموس والمصباح ) . فالمرفث اسم فاعل من أرفث ومعناه هنا المتلفظ بفحش من القول . ب 
هذا وقد حرفت هذه الكامة فى جميع اللسخ إلى « المرقينا » . 

)١107171(‏ شاب المىء بالمىء شوباً خلطه به , وبابه قال » والشوب الخاط مثل خاط 
لبن بالماء مبو مشوب . ولوهم ليس فيه شائية كذا جوز أن يكون مأخوذاً من هذه الماد: 
وممناه لبس فيه “ىء مئه مختلط به . سب ومعى البيث أنه ينبغى فى التب أن مرج الماع ٠‏ 
الوعد بالوعيد والصعوبة باللين  .‏ هذا وقد حرفت كلة « شبت » فى جميع النسخ إلى 

جلت ». 


١1٠ 


رامخ القربض ما قارب النظ م وإن كان واتما مستبينا 
فإذا قيل قيل أطيع الناس ظ .ولاا رم أعحة الممحزيت 
ومن ذلك أيضا قول بعضهم : 

الشمر مما فومت زيغ197" “صدوره وشددت بالليذوت أ مثو نه 
ور رأ #اليديه بالإطناب ره صذوعه ش 


وفتحت بالايحصار عور عيلمونه 
5 1 (فيلة 
ومعت بين فريية وعيده وحمقعت بين بحم ومعيئه 


وإذا مدحث به جواداً ماحدا وقضيته بااشكر حق ديونه 


لبيك 


أضفيتة بنفيسه ورصلنه : وخصصته مخطيره و كينهة 


لود 
ويكون: ميل اق لشاف 0 
وإذا بكيت ف الذيان: وأهنا _ - أجريت التدزون انوي 


ون جرلا فى 


(14) الزيم الاتحراف والميل . دمع يلي زيفاً وز يغاناً ٠‏ والزيغ كذلك 
اليك والجور عن الحق ؟ ومنه قوله تمالى : « رينا لانزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 
( 5ه من سورة آل 'عمران ء وه السورة اثثالثة ) . سل هذا وقد حرفت كلة « زيغ » 
فى جيم النسح إلى 1 

(1709) رأب الصيع ك2 أصلحه , والمّكب الضدع والتغرق ( منالقاموس ). 
هذا » وقد حرفت كلة ورأيت فى جيع النسخ إلى « ودأيت > . 

2 ال عار تراجم ماؤها وأجت كذلكفهى بميكة” » وجت؟ الما تركه 
يجشمم كا أجة قالماء بحسي . وااء المّمين الظاهر الجارى علىوجه الأرض » فبوضداً لجس" ؛ 
ومنه قوله تعالى : « قل أرأي م إن أصبح ماوع غوراً فن يأتيكم عاء معين » ( آية ٠‏ 
من سورة مارك أو لتك وهى سورة ) . والغور فى الآية معتاه النائر » فهو وصنب 
بالمصدر . - هذا وقد حرفت كلة” بمسكة فى جيع الن.خ إلى دخمه » بالحاء المبملة ٠‏ 

. » حرف هذا الصدر فى جيم النسخ إلى « « أصفيته بتفتش ورضيته‎ )١741( 

١4م‏ 0 جيم النسخ. إلى مساق . 

(+6؟١)‏ « الشثون مجارى اسع لبن وحن شأن 6 ( القاموس ) ٠‏ 


الش د ” 


وإذا أردت كناية عن رببة بإينت بين ظهوره وبطوه 
الاك مبواية ا شكوكه” ظ 
| ونه وظنوته > ستيه 
به - فصل فى أن صناعة النظم والنثر [نماهى فى الأالفاظ 
لافى المعانى "ب . 


أعم أن صناءة الكلام نظما وثراً إنما هى فى الأثفاظ لافى العانى ١‏ وإنما 
المعانى تبع لها » وهى أصل . فالصانع الذى يحاول منكة اكلام فى النظم والنثر 
إبما حاولا فى الأثفاظ محفظ أمثلها من كلام العرب ٠‏ ليكثر انتمل وجريه 
على لسانه » حتى تستقر له الملكة فى لسإن مضر ٠‏ ويتخلص من المجمة 
الى رَى عليها فى جيله ٠‏ ويفرض نفسة مثل وايد ينشأ فى جيل 0 
دع ا كم الف دو يمي فزاع ملا و لاي 
أنا قدمنا”؛*""© أن لأسان ملسكة من الملسكات فى النطق محاول تحصيلبا 0 ارها 
على اللذان <تى تحصل.. والذى فى اللسان والنطق إِنما هو الأافاظ . وأما المانى 
فهى فى الفمائر ٠‏ وأيضا فالمعانى موجودة عند كل واحد وفى طلوع كل فكر 
منها ما يشاء ويرضى ٠‏ فلا تحتاج إلى صناعة ؛ وتأليف الكلام لعبارة عنها هو 
الحتاج للصناعة كا قلناه . وهو بمتابة القوالب للمعانى ...فك أن الأوانى الى 
يغترف مها الماء من البحر ممها آآنية الذعب والفضة والصدف والزجاج واللمزف» 
والماء واحد فى نقسه ,م وتختان الجودة فى الأوانى المماوءة بالماء باخقلاق جنسها 
لا ياختلاف الماء : كذلك جودة اللغة وبلاغتها فى الاستمال مختلف باختلاف 


.0 (1784) ف الفصل الابع والأربين من هذا الاب وعنواته « فصل ف .أن اقنة 
ملكة صناعية » ( انظرصض ١١78‏ وتواسسبا ) . 


شق 


صبقات الكلام فى تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد . والمعانى واحدة فى نقسها . 
وما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه علىمقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة 
عن مقصوده ولم يحسن بثابة القعد الذى يروم النبوض ولا بستطيعه لنقدان 
القدرة عليه . والله يسام مالم تسكونوا تعلمون'”” . ْ 


يمه - فصل فى أن حصول هذه الملة بكثرة الحفظ 
٠‏ وجودتها بجودة الحفو ةلات 


قد قدمنا”*"" أنه لا بد من كثرة الحفظ من يروم تعلم اللسان العربىوعل 
قدر جودة المحفوظ وطبقته فى جنسة وكثرته منقلتة تكون جودة اللكة الحاصلة 


(حولل ء ا 
أو اين المعتز أوابن 


عنه للحافظ . هن كان حفوظه رسيب أو العتابى 
هانىء أو الشريف الرضى أو رسائل ابن التفم أو سبل بن هارون أو ابن الزيات 
أو البديم أو الصابىء تكون ملكته أجود وأعلى متاما ورتبة فى البلاغة ممن 
يحفظ شعر بن سبل من امتأخرين أو ابن التبية أو ترسل البيسانى””7"" أو الماد 
الأصبهانى » لنزول طبتة هؤلاء عن أولئك . يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب 
الذوق . وعلى مقدار جودة اللحفوظ أو المسموع تسكون جودة الاستعمال من بعده 
ثم إجادة الشكة من بعدهما . فبارتقاء الحفوظ فى طبقته من السكلام ترتق اللكة 
الحاملة لأن الطبع ما ينسج على منوالها . وتنمو قوى اللكة بتغذيتها . وذلك 


(746١)ق‏ الفصل الخْسين من هذا الباب وعنواته ه فصل فى تعلم' اللسان المضرى » 
( انظر صفحى ه4١‏ : 5185 .)١‏ 

٠ حبيب هو أبو هام . والمكتانى هو شاعر من شمراء صدر الدولة المماسية‎ )١1745( 
وهو من الطبقة الثانية من شعراء الماسيين , أى من طبقة أبى نواس وأبى المتاهية وملم‎ 
. لامن طقة مخضرى الدولين كسدكار‎ 

)١749(‏ هو المسروف بإسم القاشى الفاضل , وهو عبد الرحيم بن على البيساقى نسبة 
إلى وسان وهو بلد بالشام . 


مضل 


أن النفس وإن كانت فيجبلتبار واحدة بالنوءفبى تناف فى البشر بالقوةوالضعف 
فى الإدراكات .واختلافهاإتما هو 00 و 0 اكاتواللكات 
والألوان الى تسكيفها من خارجفبهذه بم وجودهاء وتخرج من القوة إلى الفمل 
صورتها.والللكاتالنى تحص لا إنما تحصل على التدريج كا قدمنا.فالملكة الشعرية 
تنشأ محفظ الشعر,وملكة الكتابةمحفظ الأسجاعوالعرسيل بوالعلمية بمخالطةالعاوم 
والإدرا كات والأمحاث والآ نظاز +والفقبية جمخالطة الفقه وتنظير المسائل وتفريعها 
وتخري الفروع عأ ل الأصول» والتصوفية الرمانية بالعيادات والأذكار وتعطيل 
الحواس الظاهرة بالملوة والانفراد عن الحلق ما استطاع . حتى تحصل له ملكة 
الرجوع إلى مسه الباطن وروحه . وينتلب ربانيا , وكذا سائرها . ولنفس فى 
كل واحد منها لون تتسكيف به . وعلى حسب ما نشأت الملكة عليه من جودة 
أو رداءة تكون تلك الملكة فى تقسيا . فلكة البلاغة العالية الطبقة فى 
جنسها إنما محصل محفظ العالى فى طبقته من السكلام . ولهذا كان الفقباء وأهل 
الملوم كلهم قاصرين فى البلاغة . وما ذلك إلا لما يسبق إلى حفوظهم وعتلىءبه 
من التوانين العلمية والعبارات الفقهية الخارجة عن أسلوب البلاغة والنازلة عن 
الطبقة . لأن العبارات عن الفوانين والعلوم لاحظ لها فى البلاغة . فإذا سبق 
ذلك الحفوظ إلى الفمكر وكثر ل الى جاءت الملكة الناشئة عنه فى 
غاية القصور واتحرفت عباراته عن أساليب العرب فى كلامهم . وهكذا نحد 
شعر الفتهاء والنحاه واللتكلمين والنظار وغيرهم ممن ل يمتلىء من 0 
الخر من كلام العرب . 

عرق ماعا افاشل أد ولقاسم وان 6ن 2077 بالذرة 
المرشية اول افونا عاهيا ١1‏ الشانى شين كن النطان 
أن الي لوعن التمبنى البصر باللسان أعيده ٠‏ تأنشدته مطلم قصيدة أبن 


باس بن شعيب 


النحوى ول أنسبيا له . وهو هذا : 


(/اهلاات)انظر معنى هذه الكلمة فى صفحة باهم. 


| لخاضنل 


م أدر حين وقفت: بالأطلال ...ا ارق :ين جديدها . والباق 


فقال لى عن البديبة هذا شعر فقيه . فتلت له ومن أين لك ذلك ؟ قال 
من قوله «ما اافرق» إذ هى من عبارات الفقباء وليست من أسالي بكلام العرب . 
0 


كلام العرب ا ا وانتقامهم له ل 0 : 


ذاكرت نوما 'صاخبنا أبا عبد الله بن اللطيب*”" وزير الاوك بالأندلين 
من بى الأمر » وكان الصدر القدكم" فى الشعر والكتابة » فقلت له أجد 
استصعابا عل" فى نظم الشعر منى رمته مع بصرى به وحفظى لجيد من السكلام 
من القرآن والحديث وفنون من كلام العرب . وإن كان محفوظى قليلا وإعا 
أت والله أعلم من قبل نما حضل :فى 'ستفل انو الأشمان :النلية والتوانين 
التأليفية . فإنى حفظت قصيدبى الشاطى الكبرى والصغرى فى القراءات ء 
0 ابن الماجب ق. الثتة والأصول بول الوم فى النطق 
وفك كان لتيل وكقر ايد , قوانين التعليم فى الجالس ٠‏ فامتلاً محفو 
من ذلك . وخدش وجه الملكة البى استعذدت لبا بالحفوظ الجيد من الترآن 
والحديث وكلام الغرب ٠‏ فعاق التريحة عن بلوغها . فنظر إلى ساعة معجباً 
نم قال :لله أنت ! وهل يقول هذا إلا مثيك ؟ ! 

ور افق هذا( ادن يونا شرن لفن الك ال روفو متا الي 
فى أن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبتة فى البلاغة وأذواقها من كلام 
الجاهلية فى منثورهم ومنظومهم الح ران لخدا بن أبىربيعة 


ا يع ات 
والحطيئة وجرير والفرزدف ونصَيْبِ وغيْلان ذى الرمة والأحوص وبثار ء 


ل 


ثم كلام السلف من العرب فى الدولة الأموية وصدراً من الدولة العباسية » 
فى خطههم وترسيلهم وتحاوراتهم للملوك » أرفم طبقة من البلاغة من شعر النابفة 
وعنترة واءن كلثوم وزهير وعلقمة ن عبدة وطرفة ' ن العبد . ومن كلام الجاهلية 
فى منثورهم ومحاورامهم . والطبع بع الملم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد 
البصير بالبلاغة . والسبب فى ذلك أن هؤلاء الذن أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة 
العالية من الكلام فى القرآنٌ والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان مثليبما ٠‏ 
لسكونها ولجت فى قلوهم ونشأت على أساليبها تفوسهم ٠‏ فنبضت طباعهم 
وارتقت ملكانهم نى البلاغة على ملكات هن قبلهم من أهل الجاهلية ممن 
لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها ٠‏ فكان كلامهم فى نظمهم ورم أحسن 
ديباجة وأصنى روا من أوك . وأرصف مبنى وأعدل تثقيفاً بما استفادوه من 
الكلام العالى الطبتة . وتأمل ذلك يشبد لك به ذوقك إن كنت من أهل 
الذوق والتبصر بالبلاغة . 

ولتدسالت ناشع الشريف ااانا قاضىغر ناطة لعهد ناسو وكان شيخ هذه 
المناعة أ بسي اكات 95 اما ا اي ٠‏ تلاميذالاوبين الي ) 
واستبحر' '"'” فى عل اللسان وجاء من | وراء الغاية فيه - فسألتهيوما ما بال العرب 
الإسلاميين أعلى طبقة فى البلا اغة من الجاهليين. ول يكن إيستسكر ذلك بذوقه . 
فكستطويلا ثم قال لى : واللهما أدرئ 1 فلك أعرض عليك قينا طبر لى 
فى ذلك» واعله السبب فيه . وذّكرت له هذا الذى كتبت . فسكت معجباً . 
ثم قال لى : يا فقيه هذا كلام من حقه أن يكتب بالذهب . وكان من بعدها . 
يؤر مل ويُصيخ فى مجالس التعليم إلى قولى ٠‏ ويشهد لى بالباهة فى العلوم . 


.كوكلا 


الله خلق الإنسان وعلمه البيان 5 
خا ) من أشبر علاء التحو واللنة . 


١15 


ع5ق.ع.؟ لابه ١٠‏ 
[ وه - فصل فى بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكافية جودة المصنوع أو قصورهء ] 

[ اعم أن الكلام الى هو العبارة.واللحطاب إنما سه وروحه فى إفادة 
للعنى . وأما إذا كان مرملا فيو كالوات الذى لاعبرة به . وكل الإفادة هو 
البلاغة على ما عرفت من حَدّها عند أهل البيان 5 لأمهم يقولون : هى مطابقة 
الكلام للقتضى الحال . ومعرفة الشروط والأحكام الى بها تطابق الترا كيب 
اللذظلية متتضى الال هو فن البلاغة . .تلك الشروط والأحكام للترا كيب 
فى المطابتة استقرئت من لغة العرب وصارت كالتوانين ٠‏ 

الترا كيب بوضعها تفيد الإسناد بين الْسْتديّن بشروط وأحكام هى جل 
قوانين العربية . 

500 من تقديم وتأخير » وتعريف وتنكيرء وإضمار 
وإظهار . وتقييد وإطلاق . وغيرها . يفيد الأحكام المكتنفة من خارج بالإسناد 
وبالمتخاطبين حال" التيخاطب 49" بشروط وأحكام هى قوانين لفن يسمونه 3 
المعانى 7" """" من فنونالبلاغة . فنتدرسقوا نين العربية أذاكفىقوا نين عل المعابى؛ 
لأن إقادتها الإسناد جزء من إفادمها للأحوال اللكتنفة بالإسناد . وما قصر من 
هذه الثرا كيب عن إفادة متتضى الحال محال فى قوانين الإعراب أو قوانين المعالى 
كان قاصراً عن المطابقة ا الحال . ولحق بالمهمل الذى هو ف عداد الموات . 
ْم يتبع هذه الإفادة لمتتضى الال التفئن فى اتقال الذهن ييخ" الغا ى :وأضناف 
الدلالات . لأن اليب بد بالوضع على معنى ء ثم ينتقل الذهن إلى لا زمه 
أو مازومه أو شبهه ٠‏ فيكون فا مجازاً إما باستغارة أو كناية كا دو مقرر 
فى موضعه . ويحصل لافكر يذلك الاتتتال لذة » كا تحصل فى الإفادة وأشد ؛ 
<< (51740) أى تل على الأمور والعانى الى تميط بالإسناد من خارج وضع الجلة والتى 
حيط بااستاطيين حال التخاطب . 


١ /11؟‎ 


لآن و 13847 لمر لين ليتع واظتريى أسبان الله كانطيف: 
م لهذه الانتقالات 8 شروط -- ,. كالقوانين روه مرناعة 1 
البيان'"".؟"" . وهى شقيقة عل لمعانى الفيد لمقتضى الحال . لأنها راجمة إلى 
ارا كينا زتؤلابا دوقو يع لان رانب إلى اخرلا 0 
من حيث الدلالة . والافظ والمعى متلازمان متضايفان كا علىت . فإذاً عم المعان 
وعل البيان ها !2*0 البلاغة ٠‏ وبهما كال الإفادة والطابقة لمتنضى الال . 
ويلتحق عند الباغاء بأصوات الموانات العجم ٠‏ وأجذر به ألا يكون عرباً . 
لأن العربى هو الذى يطابق بإفادته مقتضى الال » فالبلاغة على هذا هى أصل, 
الكلام العربى وسحيته وروحه وطبيعته . 

ثم اعلر أنهم إذا قالوا السكلام المطبوع فإنهم يعنون به الكلام الذى كلت. 
طبيعده وسحيدهة ٠‏ من إفادة مدلوله المقصود منه ٠‏ لأنه عبارة وخطاب ليس 
التصود منه النطق فقط . بل اللتسكلٍ يقصد به أن يفيد سامعه ما فى عيره إفادة 
نامة وردل نه عليه دلالة وثيقة . 

ثم يقبع ترا كيب الكلام فى هذه السجية الى له بالأصالة ضروب من 
التحسين والازيين بعد كال الإنادة ٠‏ وكأنها تعطيها رونق الفصاحة . من تنميق 
الأسجاع ٠‏ وللوازنة بين جمل السكلام » وتتسيمه بالأقسام الختلفة الأحكام . 
والتورية باللفظ المشترك عن الى" من معانيه ٠‏ والمطابقة بين المتضادات ٠‏ ليقم 
التحانس بن الأفاظ والمعانى فيحصل الكلام رونق ولذة فى الأسماع 5 
وحلاوة وجمال كليا زائدة على الإفادة . وهذه الصنعة موجودة فى الكلام العحز 


(1744) ف الأصل « ظفر » بيغم الراء » وهو خطأ . 
)١17849(‏ ف الأصل « ما جزء البلاغة » وهو خط . 


١18 


[لللشلفق 
« 


5-5 


فى مواضمع متعددة مثل : « والليل إذا يفشثى ٠‏ والنبار إذا تل 


ومثل : « فأما من أعطى واتق وصددق بالحسنى . . . » إلى آخر التقسم فى 


الآية"""" , وكذا : «نأما من طفى » وآثر الحياة الدنيا. . . » إلى آخر 


الو ؛ وكذا «وهر حنبون أنبم بون ي20”92» روأمثاله كثيرة . 
وذلك بعدكال الإنادة فى أصل هذه الثرا كيب قبل وقوع هذا البديع فيها . 
وكذا وقع ف ىكلام الجاهلية منه لكن عفواً من غير قصد ولا تعمد. ويقال إنه وقم 
فى شعر زهير . وأما الإسلاميون فوقم لم عفواً وقصداً . وأتوا منه بالعجائب . 
وأول من أحك طريقته حبيب بن أوس والبحترى ومسل ن الوليدء فقد كانوا 
مولرين27540" بالصنة ويأتون متوايالسضت: وقيلإنأول من ذع ب إلى معاناتها 


بشار بن برد وابن هرمة . وكانا آخر من يستشبد بشعره فى اللسان العربى . 
ثم اتبعهماكلثوم بن مرو والمَتَابى' *''ومنصو ر الغيرى ومسل بن الوليدوا و و أسه .| 
وجاء على 1 ثارهم عييب'*" والبحترئ: + 5 ظبر ابن المععز شم على البديع 
والصناعة أجمع . 


(175)أيتى 51١‏ من سورة الليل وهى سورة 55 . 

(51اا) « فأمامن أعطى وائق » وصدق بالحسى » فسنيسره لليبسرى . وأما من 
محل واستغنى » وكذب بالحسق , فستنيسره للعسرى » ( آيات ه ل ١٠١‏ من سورة الليل 
وهى سورة ؟ ). والحسن الديعى يظبر فى أن ما ورد فى الآيات اثلاث الأخيرة هو 
مقابل لما ورد فى الآيات الثلاث الأولى . 

(؟9١)‏ « نأما من طفى , وآثر الحياة الدنيا , فإن الجديم هى المأوى . وأمامنخافه 
مقام ريه » ومهى النفس عن الهوى » فإن الجنة هى اللأوى » (آيات 9 - 4١‏ من سورة 
النازعات ,» وهى سورة ول ) . والحسن الديعى يتشل فى مقابلة ما ورد فى الآيتين الأخيرتين 
با ورد فى الآيات الثلاث الأولى . 1 

)١790(‏ « قل هل دُتبخع بالأخسرين أعمالا , الذين ضل سعيهم فى اللياة الدنيا 
وم محسبون أنهم يحسنون صنعاً » ( آيتى ٠١4 1١#‏ من سورة الكبف » وهى سورة 
م١)‏ . والحسن اللبديعى يتمثل فى الجناس بين « محسبون » و « بمحسنون » . 


(1794) ف الأصل « مولمون » وهو رطا : 


ل لكل 


ولذ 5 مثالا من الطبوع الخالى من الصنعه . مثل قول قيس بن درب : 
واخرج من بين البيوت لعلبنى أحدث عنك النفس فى السر خاليا 
وقول كثير : 
وإلى وميا مره عد ما “ملك ها نيا وغث 
لكالريمى ظل الغامة كيا تبوأ منبا لتيل اضمحلت 

فتأمل هذا المطبوع الفقيد الصنعة فى إحكام تأليفه وثقافة ركيبه . 
فلو جاءت فيه الصنعة من بعد هذا الأصل زادته <سناً . 

ّ 5 5 5 3 هاا 3-5 5 5 

وأما الصنوع فسكثير من لدن بشار ثم حيدب ' وطبقعهما ٠‏ ثم ابن المعمز 
خاتم الصنعة » الذى جرى امتاخرون بعده فى ميداهم ٠‏ ونسحواعلى منوالم : 
وقد تعذدت أصناف هذه الصنعة عند أهلها ٠‏ واختافت إصطلاحاتهم فى ألقامما ٠‏ ' 
وكثير منهم بحعلها مندرجة فى البلاغة""" . على أمها غير داخلة فى الإنادة , 
وإعا هى تعطى التحسين والرونق . وأما التقدمون من أهل البديم فبى عندهم 
خارجة عن البلاغة . ولذلك يذكرونها فى الفنون الأدبية التى لا موضوع لها . 
وهى راى ان رشيق فىكتاب وال » له وأدياء الأنداس : 

وذكرو|””'”"'فى استعمال هذه الصنعة شروطاً منها أن تقع من غير تكان 

ولا اكتراثفها يتصد منها . وأما العفو فلاكلام فيه ب لأنها إذا برت من التكاف 
سل الكلام من عيب الاستهجان"'' , لأن تسكانها ومعاناتمها يصير إلى الغفلة 
عن الترا كيب الأصلية للكلام فتخل بالإفادة من أصلهاء وتذهب بالبلإضه رأسا . . 
ولا يبق فىالكلام إلا تلك التحسينات . وهذا دو الغالب اليومعلى أه لالعصر . 
وأسحاب الأذواق ف البلاغة يسخرون من كلفهم” بهذه الفنون وبمدون ذلك 
من القصورعن سواه . سمعت شيخنا الأستاذ أبا البركات ابلق '*"< , وكان من 


0" فى الأصل ج وذكرا « وصوابه 0 وذكروا‎ )١75( 


لل 


أهل البصر فى اللسان والقريحة فى ذوقه بقول : « إن من أشهى ماتتترحه على 
تفسى أن أشاهد فى بعض الأيام من ينتحل فنون هذا البديم فى نظمه أو ثثره 
وقد عوقب بأشد العقوبة ونودى عليه » م تحذر بذلك تلاميذه أن يتعاطوا هذه 
الصنعة فيَكَلهُون” مها ويتناسون البلاغة . 
تم من شروط استءالها عندهم الإقلال منها ء وأن تسكون فى يبتين أوثلاثة 

من القصيد فتسكفى فى زينة الشعر ورونقه . والإ كثار منها عيب + قاله ابن رشيق 
وغهره . وكان شيخنا أبو القاسى الشريف السبتى مُتفْق7”*"" اللسان العربى 
بالأندلس لوقته يقول : هذه الفنون البديعة إذا وقءت للشاعر أو للكاتب فيقبح 
أن يسعسكثر منها, لأنها من حسنات السكلام ومزيناته . فعى مثابة الميلان * ب 
فى الوجه ؛ نحسن بالواحد والاثنين ممها ويقبح بتعدادها . 

وعلى نسبة الكلام النظوم هو السكلام النثور فى الجاهلية والإسلام 
كان أولا مرسلا » معتبر اموازنة بين جله وثراكيبه ٠‏ شاهدة موازنة بفواصله 
من غير التزام سحم ولا اكتراث بصنعة ؛ حتى نبغ إراهي بن هلال الصابى 
كاتب ببى بويه . فتعاطى الصنعة والتقفية وأتى من ذلك بالعجب . وعاب الناس 
عليه كلقه” .ذلك فى الخاطبات السلطانية . وإنما مله عليه ماكان فى ملوكه 
من المجمة والبمد عن صولة الخلافة الفْقة؛* لسوق البلاغة . ثم انتشرت الصناعة 
بعده فى مور امتأخرين ٠‏ وسى عبد الأرسيل . وتشابهت السلطانيات 
بالإخوانيات . والعربيات بالسوقيات ٠‏ واختلط المرعى” بلفمّل"". وهذا كله 
يدلك على أن السكلام المصنوع بالمعاناة والنتكاف قاصر عن الكلام المطبوع , 
لقلة الأكتراث فيه يأصا البلاغة . والحا؟ فى ذلك الذوق 1 والله لف وعامم 
مام تكونوا ا 4 1 


)١1755(‏ فقت البضاعة راجت وتفكقها ركجبا . والمعنى أله برجع إليه الفضل 
فى إشاعة الثقافة العرد” و ذشير اللسان العربى . 


١م‎ 


- فصل فى ترفع أهل المراتب عن اتتحال الشعر "ب 


اعلم أن الشعر كان ديوانا للعرب . فيه علومهم وأخبارم وحكمهم ٠‏ وكان 
رؤساء العرب منافسين فيه ٠‏ وكانوا يتفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرضكل 
واحد منهم ديباجته على حول الشآن وأهل البصر لقييز حوه90750©. حتى 
انتهوا إلى المناغاةا '" فى تعليق أشمارهم بأركان الببت الحرام موضم حجهمويت 
إبراهم كا فعل امررؤ القيس بن حر ه والنابغة الذييانى 547" . وزهير بن 


(59؟١)‏ المول القوة والقدرة على التصرف والميلة والحذق وجودة الظر 
( من القاموس والصحاج ) . 

)١1754(‏ يحب ممظم الرواة إلى أن المعلقات كانت سبعاً فقط وهى معلقات امرى «القيس 
وطرفة وزهير ولبيد وجمرو بن كلثوم وعنترة والحارث بن حلسّزة اليشكرى . ويضيف 
بعض الرواة إلى هذه المعلقات معلقتين أخريين : إحداعا معلقة للابنة . الذبياق » وهى. 


الى مطلمها : 
أعوجوا امم دمْسّة اهار ماذا امون من ؤاىر وأحجار 
وقيل هى الى مطلعها : 


يا دارمية بالعلياء فلسند ‏ أقوت وطال عليها سالف الأمد 
( اظر عليق 1186١‏ )؛ 

والأخرى معلقة للأعفى » وم الى مطلعها : 

مابكاء الكبير بالأطلال وسؤللل وما تره سؤوّلى 
وقيل حى الى مطلعها : 

حل أهلى وسشسط الء لغمسيسس فبادو لا و حّئت علصويّة” بالدشّخال 
( والعمسَيمّس وبادولا والتخال أسماء أمكنة ) . 
وقيل مى الى مطلعها : َ 1 

ودع هريرة إن الركب مرتحل . وهل تطيق وذاعاً أيها الرجل ؟ 
وقبل هى قصيدته التى يمدح فيها النبى عليه السلام » ومطلعها : 

ألى تتتمض عيناك ليله أرمنا 2 وطافك ماعاد السليم المسبعا 

والسليم اللديغ من عبان ونحوه . - 


فضنل 


ام 2 دم نء 20564 يل 
أبى سلى ٠‏ وعنيرة بن شداد ء وطرفة بن العبل . وعلقمة بن عَبَدة” 0" 


والأعشى*"' وغيره من أصحاب العلقات السبم ٠‏ فإنه إنما كان يتوصل إلى 
تعليق الشعر سها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه فى مضر على 
ما قيل فى سبب تسميئها بالعلقات . ثم انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام 
عا شغلهم من أمى الدين والنبوة والوحى وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه» 
فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الحوض ف النظم والنثر زمان . ثم استغر ذلك 
وأونس الرشد من اللة ول ينزل الوحى فى حرم الشعر وحظره ء وسمعه النى 
صل الله عليه وسلِ وأثاب عليه » فرجعوا حينئذ إلى ديدنهم منه . وكان لعمر بن 
أي ربيعة كبير قريش لذلك العيد مقامات فيه عالية وطبقة مر تفمةء وكان كثيراً 
ما يعرض شعره على ابن عباس فيقف لاستاعه معجباً به . ثم جاء من بعد ذلك 
للك [الفحل]2””*'؟ والدولة المزيزة وتقرب إليهم العرب بأشمارهم مدحومهم 


حت وفبها شرك : 

آلا أسما الائق أن مت فإن لهمافى أهل يثرب موعدا 
يعنى تاقته التى جعل يصفبا بالمضاء وخفة النشاط فى السير » حتى قال : ش 

فاليت لا أرثى لها من كلالة ولا من حَوك حتى ألاق مها 

فى برى ما لا ترون ورذ كراه أغار لعيرى فى البلاد وأنجدا 
و بعضهم يعد من المعلقات قصيدة عسبيد ب الأرص التى مطلعها : 

أفر من أهله يلحوب 2 فلقّطكبيكات5 هلك نوب 

( وبحوب والأدعلسييكات والذ"نوب كلها أمكنة فى ديان بنى أسد ) ٠‏ 

)١1755(‏ هو علقمة بن كَبسيدة الفحل شاعر ميمى كان صديقاً لامرىء القيس » وكان 
ينما كثير من الامتحاتات الشعرية ٠‏ وم تنسب له معلقة . ولعل ابن خلدون يعنى قصيدته التى 
ألقاها إلى الحارث الوهاب ملك غدسان يشفع مها فى أخيه شاس بن عبّسّدة الفى كان الحارثتٍ 
قد أعتقله ومطلعها : : 

طعا بك قل فى الحسان طروب 2 *بسيئد الشكّباب عصر حان فشيب 
( واه طحا به قلبه ذهب يه فكل شىء » القاموس)0 0000 

)١8٠(‏ هذه الكلية مثبتة ى النسخه « التيمورية » . وساقطة من جميع الطبعات 
المتداولة . 


وفضا 


مها ء ويجيزم الخلقاء يأعظم الجوااز على نسبة الجودة فى أشمارهم ومكانهم من, 
قومهم ٠‏ ويحرصون على استبداء أشمارهم يطلمون منها على الأثار والأخبار والاغة 
وشرف السان » والعرب يطالبون ولدهم يحفظها . ولم بزل هذا الثأن أيام 
بق أمية وصائراً من دولة ب العبائن ٠‏ :واظر ما قل اعت الفقذا ف مسامرة 
الرشيد للأسممى فى باب الشعر والشعراء مجد ما كان عليه الرشيد من المعرفة 
بذاك والرس.وخ فيه والعناية بانتحاله والتبصر يد الكلام ورديئه وكثرة محفوظه 
منه . ثم جاء ”28 من عدم م يكن الاسان لسانهم من أجل العجمة 
وتقصيرها باللسان . وإنما تعلدوه صناعة . ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين 
ليس الاسان لم ء طالبين معروفهم قتط لاسوى ذلك من الأغراض ٠‏ كا فله 

8 والبحترى والتنبى وابن هانىء ومن بعدهم إلى هلل جرا ٠‏ فصار غرض 
الشمر فى الغالب إنما هو الكذب والاستجداء لذهاب النافم التى كانت فيه 
الأولين ما ذكرناه افا . وأنف منه لذلك أهل الهمم وامراتب من امتأخرين » 
وتغير الحال ٠‏ وأصبح تعاطيه هجنة*"' فى الرئاسة ومذمة لأهل المناصبالكبيرة . 
ولله مقلب الليل واللهار . 

١‏ - فصل فى أشعار العرب؟*؟ وأمل المصار لهذا العهد؟ لاب 

اعم أن اللشعر لا يختتص باللسان العرى فتط ء ل قو موود و ل ا 
سواء كانت عربية أو عحمية له 
وذكر منهم نهم أرسطو فىكتاب المنطق أوميروس الشاعر”””*"2 وأثنى عليه ٠‏ وكان 


(0141 فى جميع النخ « خلق » بالقاف وهو محريف » وصوابه حاف بالقاء, 
وهو مقتبس من قوله تعالى : « مَنسَلّف من بمدم خَلدّف” أضاعوا الملاة . ٠ ٠‏ الآة » 
( آه وه من سورة مريم وهى سورة .)01١9‏ 

)١8٠05(‏ هو هومير أو هو ميروس صاحب « الإلياذة » وه الأوديسيا »© أغار بر ججته. 
والتعليق على قصائده في كتايينا « الأدب الجامى عند قدماء اليونان » و « الأدب اليونانى. 
القدم ودلالته على عقائد اليونان وظامبمالاجماعى» ( دار نهضة مصر للطباعة والنشر ) 


لض 


فى حمير أيضًا ثءراء متقدمون . ولا فسد اسان مضر وافتهم دونت 000 
وقوانين إعرامبا وفسدت اللغات من بعد بحسب ما خالطلها ومازجها من العجمة 
فك>كانت ليل 2149 العري""" بأفسهم لغة خالفت لنة سافهم من مضر 
كك حلة ٠.‏ و فىكثير من الموضوعات الاغوية وبناء الكليات ٠‏ وكذلك 

حش" أهل الأمصار نشأت فبم اغة أخرى خالفت اسان 4 00 اب 
7 الأوضاع 50 ٠‏ وخالفت أيضا لنة الجيل من العرب"” لهذا 
العبد : واختافت هى فى تقفسها حسب اصطلاحات ت أهل لاق . دمر المشرق 
وأمصاره اغة غير ائة أهل المغرب وأمصاره . افيا أي بض اغة أهل الأندلس 
وأمصاره ٠‏ 


ثم ماكان الشعر موجوداً بالطبع فى 0 سان لأن اللوازن على نسبة 
راع فى أعداد اللتحركات والوا كن وتقابلها موجودة فى طباع البشر ٠‏ 
فل بجر الشعر بفتدان لغة واحدة وهى لنة مضر الذن2""؟ كانوا خوله 
راوسا ٠‏ حسما اشتهر بين أهل الحليقة » بلكل جيل وأهل كل لغة 
من العرب المنتعجمين والحضر أهل الأمصار يتعاطون منه ما يطاوعهم فى انتحاله 
ورصف بنائه على مبيم "**!_كلامهم . فأما العرب؟” أهل هذا الجيلالمستعجمون 
ن لغة سافهم من مضر 0 الشعر لهذا العهذ ار الأعاريض على 
ا المستعر بون ؛ ويتأنون منه «الطؤلات مشتملة على مذاهب 
الشعر وأغراضه من النسيب والمدح والرثاء والحجاء ٠‏ ؤيستطردون فى المروج من 
فن إلى فن فىالكلام . وما هجموا على القصود لول كلامم لام 


.» حرفت هقه اللي يع الطبات النداوة إى « ميل‎ ) ٠.2 
صفة اضر. ملاحظ فيها معن الأفراد » أى اله اضريين » كقوله تعالى‎ 4 5: ٠ 
> »#؟ من سورة قرش‎ ١ لإيلاف قريس ء »ء إبلافبم رحلة الشتاء والصيف (آن‎ « 
.)٠٠ ٠5 وهى سورة‎ 


فل 


فى قصائدم باسم الشاعر ثم بعد ذلك يبون 010:40 0 
العرب يسمون هذه القصائد بالأصعيات ننبة إلى الأسممى راوية العرب 
أشماره . وأهل الشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشغر اليه + 
ورما يلحنون فيه ألخا] بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية ٠‏ ثم يغنون به . 
ويسمون الغناء به باسم المورانى نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام » 
وهى من منازل العرب البادية ومسا كنهم إلى هذا العهذ ٠‏ 


وم فن آخر كثير التداول فى نظمهم يحيئون به معصباً على أريعة أجزاء 
يخالف آخرها الثلاثة فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة فى كل بيت إلى آخر 
التصيدة شببا بامربع واس الذى أحدثه التأخرون من المولدين . وهؤلاء 
العرب فى هذا الشعر بلاغة فاثقة ٠‏ وفهم الفحول والمتأخرون . والكثير من 
النتحلين للماوم هذا العهد وخصوصاً عل اسان يستسكرون هذه اللفنون التى لم 
إذا حسباء وبحج نظمهم إذا ند ٠‏ ويستقد أن ذوقه إما نبا عنها لاسهجانها"” 
وفتدآن الإعراب منها . وهذا إنما أتى من قندان اللكة فى لهم . مأو حصات 
له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سلءاً من الآفات 
فى فظرتة ونظره . وإلا فالإعراب لا مدخل ل فى البلاغة , إنما البلاغة مطايقة 
الكلام للنقصود وانتضى الالمنالوجود فيه . سواء كانالرفم دالاً على الفاعل 
والنصب دالا على المفعول أو بالمكس ‏ وإنمايدلع ذلك قرأين الكلام م هو فى 
لنتتبمهذه . فالدلالة حسب ما يصطاح عليه أهل الملسكة . فإذاعر ف اصطلاح فى ملكة 
واشتهر سحت الدلالة » وإذا طابقت تلك الدلالة القصود ومقتضى الخال . صحت. . 
البلاغة , ولا عبرة يقوانين النحاة فى ذلك . وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى 
:7 رموه نظا رن لكك ينا و الشلر جا قاين والمعنى 


أن الواح منهم يبدا باسمه فيقول مثلا قال الشسريف بن هاشم على 5 ثم ينسب بعد 5 قيقون 
« ترى كبدى حرى شكت من زفيرها » . 


امرض 


0 هذه ماعدا عركات 0 أن 0 3 إن بوكر 


فن أشعارهم على لسان الشريف بن ولام 


وذكر كعات و إلى الغربٌ : 


قال الشريف ابن لم على . 
عر الأعلام 7 مارأت خاطرى” 
وماذا شكات الروح مما طرا لها 
محر قطاع عامرى تميرها 
وفادكا ا غوارة فى يد فال 
جابدوها اثنين والتزع ينهم 
وباتت دموع العين ذارفات لشامها 
ورتين الله غدرا ووادها 
لصب من القيعان من جانب الصفا 
ا ا ' سئابلاك غلدوة 
ونادي النادى بالرحيل وشددوا 
وشد ها الأدم دياب بن غام 
وقال لم حسن بن سرحان غربوا 
ويد لص وس له سها بالتسامح 
غدرنى زمآن السفح من عابس الوغى 
غدرنى وهو زعا صديق وصاحبى 


ثرى كبدى رع شكت من زفيرها 
برد أعسلام البدو يلق عصيرها 
نذاب ودائم تلف الله خبيرها 
ملوى وضند جافى :"ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شول لعه والعانى جسبربرها 
شبيه دوار السولى يدبرها 
مروان يجى مرا كياً مرى. صبيرها 
عيون ولحان البرق فى غديرها . 
غداد ناحت منى حى ققيرها 
وعرج غارسنا على مستعميرها 
على يد ماضى وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوعإن كان ناهو يرها 
وبالمين لا يحمدوا فى صغيرها 
ونا كان برمى هن حمير وميرهأ ٠‏ 


وناليه ما من ذرمى ما بديرها 


القا ' 


ورحجمع عوك شم بلاد ان م 
حرام على باب بغسداد وأرضتها 
فحدى درمى من بلاد ان ها اشم 
وباتت نيران العذاري قوادح 


لخير البلاد المعطشة 
داخل ولا عاد له من_. بعيزها 
على الشمس أو حول الغطا منهحيرها. 
جر يجرحان فييروأ 


ما يخيرها 


أسيرها 


ومن من قولم فى رثاء أمير زناتة أبى سعد البقرى مقارعيي؟ ١١‏ و بوانت 
وأرض الزاي" ورثاؤم له على جبة الب : 


تقول قاة الىى سعدى 0 
أيا سائلى عن قبر الزناتى 

تراه العسالى الواردات وفوقه 
.وله ميل القور من سائر انقا 
أ لحف كبدى على الزنائى خليفة 
ققيل فى الحيجا دياب بن غاتم 
| جارنا مات لإزنالى خليسسه 
وبالأنى. ا رطئالة ثلانين: مر 


' ومن قولهم على اسان الشريف بن 


تبدى لى ماضى الجياد وقال لى 


أيا شكر عدى ما بق ود يننا 
من .عدينا فصادفوا ماقضى تنا 


باعدنا يأشكر عدى لير سلامة. 
إن كانت بنت سيدم بأرضهم ‏ هى 


١مم‎ 


وها فى ظبعون. البا كيين عويل 
خذ انمت منى لا تكون هيبيل | 
سس الربط عيساوى بناه طقويل 

به الواد شرةا واليراعء ديل 

قد كان لأعقاب الحياد سليل 
جراءبه 0 او : المزاه نسيل 
ل توحل إلا أن بريد رحيسل 
وعشر وستاً فى البسار قليل 
شم يذ كر عتاباً وقع 


يدنه وبين ماضى 


أيا شسكر ما أحناشى علم 


ورانا . عريب عرباً لابسين غاش 
كا مادفت طلم الزناد طشاش 
انجد ومن عمر بلاده عاش 
العرب ما ردا لبن طياش 


عليك رضاش 


ومن قولم فى ذكر رحللهم إلى الغرب وغلبهم زنانة عليه 


وا ميل صاعق فى الع عبن عاتم 
أن كنت أنا ويإه فى زهو بيثنا 


وعدت كأن ' غازت” من هدانة 
أو مثل شمطامات مضيون كبدها 
أناها زكتتان السوءاحى اقوخت 
كذلك أنا ما لانى من الوحى 
'وأمرت قومى بلرحيل وبكروا 
قعدنا سبعة أيام محبوس مضا 


نط بعل أعداق اضايان ستؤارف 


وأعا جيل ضاع بتكل" عيَل 
عنابى لححه ما عناى دليليا 
من اجر قبوة ف فدر من ميلا 
مدوخه عن قبيلها ' 
وهى بسن عرب غافلا ع 0-2 زيليا 2_7 
شاى بكبد باديا من عا 
وقووا وشغنلاد الحوايا حميلها 
والتواسيتا رقم مود يفنا 
يضل الحر فوق التصاوى نصيلها 


غريبا وهى 


زامةف هم ١‏ 0 08 القن 
١‏ ملوك إفريقية من الوحدين ٠‏ 


يقول وى نوم الدجا بعد ذهبة 
أي فق لون لشاف“ الوعد: والأسى 
ححازية بدوية عسربية 
موامة بالبدو لا تالف القرى 
مان ومششهيا بها كل سرية 
وعرياضا عقني الأزائى تدم ايليا 
السوق : بسوق العين مما دار كرت 

وماذا بكت بالما وماذا تباحطت 


كأن عروس البكر لاحت ثيابها 


0 
وزوعا غناي ال عانق قافنا 
عداوية ولها. د م امها ' 
سوا عابل الوعسا بوالى خيامهاً 
نعو مأ وها تحيام غرامها 
علي ص د انار تمامها 
عيون عذارى المزن عذبا جمامها 
عليها ومن نور الأقاحجى حزامها 


14 


فلاة ودهنا والاع ومنة 
ومشروبها من مخض البان شوها 
تعاتب على الأبواب والوقف الذى 
سق الله ذا الوادى الشحر بالميا 
فكافآنها بالود مسن وليتتى 
الى أقواس الصبا فى سواعدى 
وفرسى عديداً حت سرجى مسافة 
72 من رداح يرل و أرى 
9 غيرهما من كاعب مرجحنة 
وصفقت من وجدى علمها طريحة 
ونار مخطب الوجد توهج فى الحشثى 
بى الوعد هذا إلى مى 
. ونكن ود بت الشمس تكبوةساعة 
كوه وزارات «من. . النفد: أقبلت 


أرى ذ فى الفلا بالمين ٠‏ أطنان عزوق 


إلى منزل بالجعفرية ‏ النذى 


وتلق سراة من هلال نْ عاص 
مهم تضصرب الأمثال شرق 507 
علمهم ومن هوف ماهم بحية 


فدع ذا ولا تأسف على سالف مغى 


١ 


ومرعى سوى ما فى مراعى نعامها 
علمهم ومن لم الحوارى طعامها 
شيب الفتى ما يقاسى زحامبا 
ء وبلا ومحى ما بل من رمامها 
ظفرت بأيام. مضت فى ركامها 
إذا قت لاتحنلى من أيدى سبامها 


١‏ ازنات: الطماةفروسا وودى, انا 


من الخلق أبهى من نظام ايتسامها 
مطارزة الأجان: اهى وكا سينا 
بكنى ولم ينسى جداها زمامها 
وتوجج لايطفا من الما ضرامها 
فى العمر فى دار سمانى ظلامها 
ويغمى عليها ثم يبرى غامها 
إلينا بعون الله يبفو علامبا 
وريحى على كك وسيرى أماما 
أغن بلاد الله ع دى حشامها . 
متم ؛ بها ما لذ عندى مقامها 
يزيل الصدا والغل عى سلامها 
إذا قاتلوا قوم سريم امبزامها 
من 'الدهر مأ أغنى “يقي ماما 
ترى الدنيا ما دامت لأحد دوامبا 


ومن أشعار التأخرين منهم قول خالد بن حمزة بن مر شيخ الكعوب من 
أولاد أنى الليل يعاتب أقتالمب""' أولاد مبلبل ويجيب شاعرهم شبل بن مسكيانة 
ابن مبلبل عن أبيات خر عليهم فيها بقومه ٠‏ 


وَل :وذا 'قول للضاتي: الذئ انثا 
يربح بها حادى الصاب إذا انتق 

نشادنا 
غضومها 
وهيض بتذكارى لها يا ذوى الندى 
أشبل. وجنينا من حباك 'طرائها 
خرت وم تقصر ولا أنت عادم 
لقولك فى أم التين بن حمزة 
أما تع ل اميا" عفن مالو 
شهاباً من أهل الأمى يا شبل خارق 
شواهد طفاها أضرمت بعد طفيه 


القربلة عن تاقد فى 


2 


وليداً تماتينوا آنا أخى لأنى 
على وأ دفم ها كل منضم 
فإن كانت الأملاك بغت عرايس 
ولا نقرها إلا رهاف ودبل 


قوارع قيعان يعابى صعابا . 
فنوة من إنشاد القوانى عرابها 
كة الآتيعان دالى ودامها 
قوارع من شبل وهذى جوابها 
الموجعين الغنا بها 
فى جمبورها ما أعابها 
وحاى حماها عاديا ىَْ حرابما 
وهل ريت من جاء للوغى واصطلى .مما 
وأثنا طفاها خاسر إلا أهاها 


0 
فراح يريج 


سوى قلت 


نعاساً إلى بيت النا يفتدى .ها 
رجال بى كيب الذى تق ا 


بالأسياف نتاش العدا من رقاسها 
علينا بأطراف القنا اختصابها 
وزرق السبايا والمطايا ركاهها 


١*١ 


بى عمنا ما ترتضى الذل علة 
وهى عاما بأن النايا تقيلبا 
ومنها ف وصف الظعائن : 
بظمن قطوع البيد لا تحتشى المدا 
رى العين فيها قل لشبل عرائف 
ترى أهلها غض الصباح أن يقلبا 
لحا كل يوم فى الأرائى قتائل 


ومن قولهم فى الأمثال الحكية . 


وطلبك فى الممنوع منك سفاهة 
إذا ريت ناساً ينلقوا عنك يابهم 


تسير كألسنة الحناش اسلابما 
بلا شك والدنيا سريع انقلامها 


فتوق بحوبات محوف جنابها 
وكل مبة محتظيها رباسها 
بكل حلوب الجوف ماسد بامها 
ورا الفاجر الممزوح عفوا صبا.مها 


وصدك من صد عنك صواب 


ظبور الطايا يفتح الله باب 


ومن قول شبل بذ كر انتساب الكعوب إلى برجم : 


فثايب وشباب من أولاد برجم 


جميع ارا لق بسو اننا 


ومن قوله يعاتب إخواءهفى موالاة شيخ الموحدين1 "1 بى خمد بن ثاف را كين 
. المستبد ححابة السلطان بتونس على سلطانها مكفوله أبى إسنحق: ابن السلطان ألى 


يحى وذلك فها قرب من عصرنا : 


يقول بلا جبل فى الجود خالد 
مقلة حيران بذهن ولم يكن 
مهحست معنا نأمها لا للكاجة 
وليت بها كبدى وهى نعم صاحبه 


1١ 


مقالة ‏ قوال وقال صواب 
هريحاً ولا فيا يقول ذهاب 
ولا عرج ينقاد منه معاب 


حزينة. فكر والحزين يصاب 


تقوهت بادى شرحبا عن مارب 
بين كعب -أدلى الأقربين لدمنا 
جر عد ف رين امنا العصم 
وبعضهم ملنا له عن خصيمه 
أوبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 


وبعضيمو حانا جريحا لسمبحت 


وبعضبمو نظلا فينا بسوة: 


و بعصهمو 5 من أوغاد قادر 


قصمتاه عنه واقتضى منه م بورد 


ونحن على دافى المدى نطلب الملا . 


وحزنا حمى وطن يدر شيشس يعدم 
ومبد من الأملاك ما كان خارج 
بردع قروم من قروم قبيلسربا 
إلى أن عاد من لاكان فيهم ببمة 
وركبوا السبايا' الفينات مق أكلبا 
وساقوا المطايا بالشر إلانسوا له 
وكسبوا من أصناف السعايا دخائر 
وعادوا نظير البرمكيين قبل دا 
وكانوا لنا درعاً لكل مبمة 


جرت من رجال فى القبيل قراب 
2 منهمر شايب وشباب 
مصاذاة ود واتساع 5 
يا يعلموا قولى يقينه صاب 
ضرا وفى حر الظبير كتاب 
خواطر منبا للتزيل وهماب 
تقبناه حتى ما عنا به ساب 
مانا وق اسفن اللران .تعبات 
غلق عنه فى أحسكام: السقائف ,باب 
على كره مولى البالقىي ودياب 
م ما خططنا للفجور اب 
فقنا عللها سبتا ورقاب 
على أحكام . والى أمزها لهانات 
ببى كعب لاواها الغربم وطاب 


ونا م عن كل قيدا ساب 


ولبسوا من أبواع الحرير ثياب 


جناهير با ياو مها يحلاب 


0 ضخام لحجزات الزمان تصاب 


والا هلالا فى زذمان دياب 


إلى أن بان من نار العدو شباب 


رفرس 


خلوا الدار فى جنيح ااظلام ولا 0 | 
كيسوا الى جاباب الهم لسار 
لذلك منهم ا ما دار القنا 
ين ظنو ليس نحن بأهلبا 
غلا عو وين وآثاة ف مو ننه 
فوا عزونى إن الفتى بو ممد 
ورحت الأوفاد منه ويحسبوا 
جروا يطلبوا حت السحاب شرائم 
لو عطى ما كان لارأى عارف 
وإن تحن ما نستاملوا عنه راحة 
وإن ما وطاءرشيش يضياق وسعبا 
وإنه منها عن فر 
وعن فاتنات الطرف بيض غو اتح 
يتيه إذا تاهموا ويصبو إذا صبوأ 
يضلوه من 
بهم حاز له زمه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافركين ما مضى 
وإن كان له عقل رجيح وفطنة 
وأما البدا لا بدهما من فياعل 
وبحى بها سوق علينا سلاعه 
ويمسى غلام طالب ريح ملكنا 
أيا واكلين الخيز تبغوا إدامه 


عدم اليقين ورا 
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كنت لتقام 


ملامه ولي ذأ الكرام عتاب. 
لو دروا | قبيجح حياب 
وهم لو دروا لبسوا فبيح جبا- 


ذهل حلى إن كان عتله غاب 


ني يكن ها فى السباح شاب 
بالإثبات من ظن القبايم عاب 
وهوب لآلانف بغير حساب 


1 
سحاته 


بروحه ما نحي بروح 


لقو" 17ج تدا لوه سات 
وأنه بأسهام التلاف مصاب 


ومثم يأاف*١‏ 1 
عليه ويعمثى بالفزوع زاب 
روا خلف أستار وخلف ححاب 


وقباب 


بحسن #وانين وصوت 
يطارح حتى ما كأنه شاب 
ولذة مأ كول وطيب 
من الود إلا ما يدل 
يلحج فى ٍ الغريق . غراب 
كبار إلى أن تبق الرجال كباب 
وحار موصوف القنا وجعاب 
ندوما ولا يمسى سصحيح بناب. 
غلطتو أدمتوا فى السموم ابابه 


ومن شعر على بن عمر بن إبراهم من رؤساء بنى عاضي لهذا العبد أحد بطون 


زغبة يعاتب بى عمه التطاولين إلى رياسته : 


محبرة كالدر فى يد صانم 
أباحها منها فيه أسباب ما مضى 
غدا منه لام الى ,بين وأنقطث 
ولكن صميرى يوم بان مهم إلينا 
والا كأبراص اللهامى قوادح 
والا لكان القلب فى يد قابض 
لا قلت سما مر شقا البين زارف 
ألا يا ربوع كان بالأمس عاص 
وغيد تدالى للخطا فى ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامما 
وعرود بأسمهبا ايدعو أسربها 
واليوم ما فمها سوى البوم حوابها 
وتفنا سما طوراً طويلا تسألبا 
ولاصح لى منهاسوى وحش خاطرى 
ومن بعد ذا تددّى لمنصور وو على 
وقولوا له با بو الونا كلح رأيكم 
زواخر ما تنفاس بالعود إملا 
ولا قستمو فها تباصا يدلكم 
وعانوا على هلكات؟ فى ورودها 


إذا كان فى سلك المرير نظام 
وشاء تبارك والضمون تسام 
عصاها ولا صبنا عليه حكام 
ابرع عل “شولة قات برام 
وبين عواج الكاافات ضرام 
أتاهم عنشار القطيع غشام 
إذا كأن ينادى بالفراق وخام 
بيحى وحله والقطين لمام 


ف الول “فيو ادن تنام 


لنا ما بدا من مبرق وكظام 
واطلاق من شرب الها ونعام 
ينوح على أطلال لبا وخيام 
بعيرى: سخينا والدمبوع سجام 


وسقمى من أسباب إن عرفت أوهام 
سلام ومن بعد السلام مسلام 


دخلم حور فغامقات دهام 
لما سيلات على الفضًا وأكام 
وليس البحور الطاميات تصام 
من الناس عدمان المقول الام 


١مم‎ 


أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لم 
إلا عناهمو لو ترى كيف رأعع 
خاو القنا وبقوا فى مرقب العلا 
وحق النى والبت و أركانه الذى 
جر الليالى فيه ان طالت اليا 
ولا برها تبق البوادى عواكفه 
وكل سافه' كالسد إياه عابر 
وكل 5-8 يكتعص عض نأبه 
وتحمل بنا الأرض الءقيمة مدة 
بالأبطال والقتود المحان وبالغنا 
امسلل وآنا تيد مروف 
وتحن كأضراس الوا بتجمم 
مى كان يوم القحط يا مير ابو على 
كذلك بوجو إلى البسر أبعته 
وخلى رجالا لايرى لمن جارهم 
الا يقيموها وع قد بؤسهم 
2 ثار طعنها على البدو سابق 
فى ثار قطار الصوى يونا عل 
وم ذا يحييوا أثرها من غنيمة 
وإن جافاً جنوه الملوك ووسعوا 
علي سلام الله من لسن فاهم 


. لشضنلد 


نا رسن 


قرار ولا دنيا اتن دوام 


مل سرون قلا “ما لحن مام : 
مواضع ما هيا لم بمقام 
وما زارها فى كل دهر وعام 
يدوقون من حمط اللكساع مدام 
بكل ردينى مطرب وحسام 
عليها من أولاد الكرام غلام 
يظل يصارع فى العنان لجام 


ونولدنا من كل صيق اكظام 


الها وقت وجنات البدور زحام 


وى سن رحى للحروب علام . 


يلق سعايا صايرين قكام 
وخلى الجياد الماليات سام 
ولا يحنعوا دهى المد زمام 
وم عدر عنه دائماً ودوام . 
ما بين صخا صيح وما بين حسام 
ترك الظاعنين زمام 
حليف النبا ماع كل غهسسام 
غدا طبعه يحدى عليه قيام 
مبا غنث الورقا وناح حمام 


ومن شعر عرب عر بنواحى حوران لامرأة قتل زوجها فبمثت إلى أحلافه 
من قيس تغريهم بطلب ثأره #ول : 
تقولفتاة الى أم سلامة بين أراع اله من لارنى الا 
تيت بطول اليل ما تأأف الكرى موجمعة كان الثقا فى يجلا 
على ما جرى فى دارها وبو اها ” بلحظة عين البين غير عا مما 2 
فقد تأوي شباب الدين باق سكابهم وتوا عن أخذ التار ماذا مثالها 
أناقلت إذا ورد الكتاب يسرنى وييرد من نيران قلبى ذبالها 


أيا حين سريح الذوائب والاحى .وبيض المذارى ما حميتوا جمالها 
( الموشحات والأزجال للأندلس '") 


وأما أهل الأندلس فلءا كثر اللشعرفى قطرهم ونهذبت مناحيه وفنونه » وبلغ 
التنميق فيه الغاية ٠‏ استحدث التأخرون منهم فنا منه سموه بالوشح ينظمونه 
أسماطاً أسماطا” *' 2 وأغصانا أغصاناً ٠‏ يكثرون منها ومن أعاريضها الختلفة . 
ويسمون التعدد منها يدا واحداً ٠‏ ويلمون عند قوافى تلك الأغصان وأوزانها 
متتالا في] بعد إلى آخر القطمة » وأكثر اما تتتعى عندهم إلى سبعة أبيات . 
ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والذاهب لون 5 


فها وعدحون ا يفل فى القصائد . وتجاروا فى ذلك إلى الغايه واستظرفه الناس 


)١8١(‏ « النشمسط بالكسر حيط النظم؛ ويجمع على سموط وأسماط والمسط من. 
الشعر أبيات تجمعها قافية واحدة. محالئة لقواقى الأبيات » كقول الشاعر : 
كتقفيت” بالرمح ذيله ره تر ذى سفاسق ميله 
ور المى خيله . ركت عستّاق الطير مكل حوله 
2 كأن على أثوابه نضح جرال » (القاموس) ٠‏ 


١ قل‎ 6 


جملة الخاضة والكافة لسهولة تناوله . وقرب عاريقه . وكان الختر علها بجزيرة 
الأندلس مقدام بن معافر الفريرى من شعراء الأمير عبد الله بن مد المروانى ٠‏ 
وأخذ ذلك عنه أو عبد اللّه أحمد بن عبدربه صاحب كتاب العقد ٠‏ و يظبر 
امع التأرزين دك وكتشحا بو تتانبيا:افتكاق أو بهن برع فى هذا الشأن. 
عبادة القزاز شاع العتمر بن "عادخ صاعت لي '""* . وقد ذكر الأعم 
البطليوسى أنه مع أبا بكر بن زهْر 2"*"7 يقو لكل الوشاحين عيال على عبادة 
: القزاز فما اتفق له من قوله : 


يدر لم شمس ضحا غصن قا مسك ا 5 
م أنم 8 52-6 وو ا 
ليوو امن اللا 
وزعوا أنه ٍ يسبق عبادة وشاح من معاصريه الذين كانوا فى زمن 
ارا 0117 خافه منهم ابن رافم رامين شعراء الأمون بن 
ذى النون صاحب طليظلة . قالوا وقد أحسن ف ابتذائه فى موشحته الىطارت له 
٠‏ حيث يقول : 
المود قد ترم بأبدع تلحين2 وسقت الذانب رياص البساتين 
وفى انتبائه حيث يقول : 
مخطر ولا تسم عساك المأمون2 مروع الكتائب يحي بن ذى النون 
(9٠8١)ف‏ جيم النسخ ابن زهير » وهو تحريف وصوابه ابن زهر يضم الزاى 
وهو زهر بن عبد الملك بن زهر الأندلسى . 
)١4١4(‏ الممكلى هو الفرسالذى عبىءتالياً للفرس الأول( ويسمى الفرس الأول! للدي 


أو اسايق ) فى حلبة الساق . يقول بشامة بن حزن اللهشلى : 1 
إن الإنتتدره غاية”“يوها امك مة 00 تلق السوابق منا والمتصة ليا 
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ثم جاءت تللبة التوكانت فى دولة اللثمين فظهرت لهم البدائم . وسابق 
0 .0 4 )+ 8 1 دراه 
فرسان حابم الأعى الطليطى 14:10 ثم يحبى بن بق. والطيطلى من الوشحات 
البذة قرلة.: 
كيف السبيل إلى صبري و«فى العام أشحجان 
ش 1 5 » (ءلما 5-8 
واك فى وسط الفلا لاطركى 97" النواع قدبان ١‏ 


وذكر غير واحد من المشاي أن أهل هذا الشأن «الأندلس يذكرون أن 
جماعة من الوشاحين اجتمعوا فى مجلس بإشبيلية . وكان كل واد مهم اصطنم ش 
موشحة وتأنق فيها . قتقدم الأعى الطليطلى للإنشاد . فلنا افتتح موشحته 
الكيورة شرل 1 
ضاسك عجان نراق عديرر 141 ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 


ا ا 
خرق ابن بق موشحته وتبعه الباقون . 


وذكر الأعلم البطليوسى أنه سمع ابن ذف" يقول ما حسدت قط وشاحاً 
على قول إلا ابن بق حين وقم له : 

أما ثري أحمد فى مجله الغالى لا يلحق 

أطلمه الثرب قآرتا مششسلة عشرق 


)١409(‏ هو أيو جعفر أحمد بن عبد الله المعروف بالأعمى ال#طسيلى يضم التاء وكسى 
الطاء نسبة إلى تُطيلة وهى مدينة بالأندلس فى شرق قرطبة ( راجع معجم ياقوت وتهح الطب 
ص ه78 من الجزء الثانى ).. وف اأقلائد والنخيرة الطليطلى . ش 

)18٠(‏ الخريدة اليكر لم مس أو التفسرة الطويلة السكوت الخافضة الصوت المستترة» 
جعها خرائد وخردد وأخرةد ( القاموس ) . 

. » فى جيم النسخ « عن در » والصخيح « عن بدر‎ )١411( 
٠ وهو تحريف‎ 


١م‎ 


وكان فعصرها من الموشحين الطبوعين أبوبكر الأبيض م 
ش : أنا المي أبو بكر بن باجة ضاحن التلاحين المعروفة ٠‏ ومن المكايات 
, الشبورة أنه حضر مجلس مخدومه ابن تيفاويت صاحب سرقسطة فَألق على بعض 
قا 000 
- مو سحته 
جرر الذيل أيماجر وصل الشكر منك 0 
دارب نع بده سراي ش ا 
فلما طرق ذلك التلحين مَهُم ابن تيفاويت صاح 1 ٠‏ وشقى ثيابه ٠‏ 
وقال : ما أحسن ما بدأت وما ختمت ختم” ختمت . وحلف بالأمان الغلظة لا بمثى ابن باجة 
إل داه إلاعل العمب : فغاف الكيم سنوء العاقبة » فاحتال بأن جمل ذهيا 


0000 1 
٠‏ أى بكر الأبيض الوشاح المتقدم رفس حيس الاارن . قال كيف 
تغض من يقول : ظ 
ما لذ شرب 2 طراش الأقاح ولاهضي رشا إذا أسى 

أو فى الأصيل أضحى 2 يتول عا لثمل فاضم 

ظ 0 الطمت خدى 

وللششال هبت ‏ فا لى غصن اعتدال 


رام 
صمه بردى 


(1415) الينا المبد وجمة قيان 6 والقينة الأمة البيضاء مغنية كانت أم غير مغنية 0 
إوحية « الشكمول لخ ب أو الزن من ء ( القاموس ) . 


04 


ما أباد القاورا يمشثى لنا مستريبا بالحظه رد نوبا. ويالماه الشنيبا 
0 
ببلزهد علهيبل صب عليل لا ستحيل 
افيه عن .عبستاى 
وهو فى الصسد 
واشبهر بعد هؤلاء فى صدر دولة الموحدين تمد بن أنى القضل بن شرف 0 
قال الحسن بن دوبريدة 00 رارق تلات ) بن سعيد على هذا الآفتتاح 5 
1 555 0 
شمس قاربت بدرأ راح ونليم 
وابن هردوس 9 إلزى له : 
ظ ياليلة الوصل والسمود لَه عودى 
وابن مؤهل الذى له : 
ما الميدنى خلّة وطاق وشم طيب وإعا الميدفى التلاق مع الحبمير 
١ 5 70 ٠.‏ 
و 0 . قل ابن سعيد سمعتٍ أبا الحسن مالك 
يقول إنه دخل على ابن زر ".4 ء وقد أن 2١4140‏ وعليه زى البادية إذكانه , 
)١416(‏ عكذا وردهذا الاسم فى النسخة « التبوزية » وقد ورد فى جيم الطبعات. 
المنداولة بهذا الرسم «دويدة» . 
(6٠4١ب)‏ هكذا فى النسخة « التبمورية» . وقد وردت هذه الكلمة فى جيم الطبعائه 
الخداولة عحرفة إلى « حاتم » بالحاء المهملة . : 
(دكحه1) فى ميم النسخ « ابن ببرودن» وهو ريف » وصوايه « ابن هردوس» م 
)١1419(‏ فى جيع النسخ « الرويق » وهو نجريف وصوابة « الدويى » . 
)١814(‏ ضير الفاعل يمود على أبى الحسن سهل بن مالك . 


03” 


يسكن حصن سَبَة - اكاب 57 يعرف 64150 ٠‏ الى ١8200‏ حيث ا تعى به 
ال لس ٠‏ وجرت الحاضرة » فأنشد لنفسه موشحة وقع فيها : 


كل الدجى يحرى من متلة القجر على الصباح 
ومعصم الغهر فى حلل خضر من البطاح 


فتحرك ابن زهْر 4*7 ١‏ وقال أنت تقول هذا ؟قال اختير يه 
فعرفه , فقال ارتفم ! فوالل ما عرفتك ٠‏ 


قال ابن سعيد وسابق الحلبة الى أدركت هؤلاء أبو بكر بن :18 
وقد شراقت موشحاته وغر“بت . قال وسممت أبا الحسن سبل بن مالك يقول : 
قبل لأبن م ” "4 ف قيل لك ما أأبدع وأرفم ما وقم لك فى التوشيح ؟ فقال 
كنت أقول : 


ا ا الل 00 1 
من غير خمر ما للكثيت امشوق يندب20 الأوطانا 
مطل تتعاد أاسنسا بالملسيج ولياييبا 
د (1كم»6 ستغفاد من النم | الأبيج مسك دار ينا084550) 
وإزة*245؟ يكاد حسن الان المبيج أن تسا 


1 أظله 02 )6 دوح عليه اق ترق فينان 
)١815(‏ ضمير القاعل يعرد على ابن زهر وضيير اللمفمول يمود على أبى الحسن 
سهل بن مالك ٠‏ 
) 0000000 
)145١(‏ فى جيم النسخ « أو نستفاد » وهو تحريف وصوابه « إذ يشغاد » . 
 )١85(‏ دارين موضع بالبعرين منه المسك الدارى » ( القاموس) . 
(؟186١)‏ فى جيم النسخ «ه واد » وهو محريف وصوابه « وإذ » . 
(4؟86١)‏ فى جيم النسخ « ونهر ظله » وهو تحريف وصوابه م, رأظناكه . 


وو 


وللاء ‏ يحرى وعايم 2 وغريق 2 من جن الربحسان 
واشتير بعده ابن حبون(2*1814 الذى له من الزجل الشهور قوله : 

تموقك ينهم كل حيين ببما سبب من يد وعين 
وينشد فى القصيد : 

علقت مليح عنمت راى فليس نخل ساع من قمال 

ويعمل بذى العينين منامى ما يعمل فينا نذّى النبال 


؟ كماع 


.ولا مم ابن زهر قوله : 


له ما كان من يوم بيج - هر حمص على تلك الروج 
كم أنسطفنا على ثم الخليج نفض فى حانه مسك الختام "45 


عن عسحد زانه صاقى السدام 
ورداء 4184140 6 الاصيل ضيه 214710 2 كن الفظلام 
قال اين زهر "'*1 :نأين كنا نحن من هذا ارواء 228190 ؟ٍ 
وكان معه فى بره مَطرف . أخبراين سعيد عن والده أن مطرفاً هذا دخل 


(4؟4 ١اب)‏ فى جميع النسخ «ابن حيون» بالياءوهو تحريف وصوابه ابن حتسون ببالباء 
الموحدة التحتية المشددة . 

(474١ح)‏ ف جميع النسخ « ابن الفرس ©» وهو تحريف , وصوابه « ابن الغرس » 
بالنين . 
(4؟8١2)‏ فى جميع النسخ « ورد » وهو تحريف » وضوابه « ورداء » . 
( >8 ١ه)‏ فى النسخة « التيمورية » :"2 يطويه » يدل «ضمه» . 
)١89(‏ هكذاف النسخة « التيمورية » . وقد وردت هذه الجلة فى جيم الطبعات 
اإتداولة محرفة إلى هذه الصيغة : « قال ابن زهير كننا نحن عند هذا الرداء » . وهو يشير 
٠‏ إلى الرداء الذى ورد فى قول ابن الغرس : 2 ورداء الأصيل يطويه كيف الظلام » : 


١*4 


على ابن الغفرس ٠‏ فتام له وأ كرمه قال لاتفعل . فقال ابن الفرس كيف لا أقوم 
من يقول : 
قلوب تصاب”857' بالحاظ تصيثٍ ققتل كيف تبقق بلا وجد 
وبعد هذا ابن حزمون”""*''بمرسية . ذكرابن الرالس8"8'؟ أن يحي 
المزرجمى دخل عليه فى مجاسه فأنده موشحة لنفسه . فقال له ابن حزمون ١7‏ 
لا يكون الموشح كر ا عن التكلف . قل على مثل ماذا ؟ 
قال على مثل قولى : 
يا هاجرى هل إلى الوصال ملك سل 
أو هل ترى 202 عن هواك سالى 2 قاب اللليل 
وأبو الحسن سهل بنمالك بغر ناطة . قال ابن سعيد كان والدى يعجب بقوله : 
إن سيل الصباح فى الشرق عاد بحراً 5 أجم الأفق 
أثراها خافت من الغرف 
فبكت سحرة على الورق 
واشحهر بإشبيلية لذلك العبد أبو الحسن بن الفضل . قال ابن سعيد عن والده 
سمعت ممبل بن مالك يقول : يا ابن اافضل لك على الوشاحين الفضل بقولك : 


9 3 3 
فتداعت بوادب الو رف 


واحسرتا ازمان مضى2 عشية بان الحوى وانقضى 
وأفردت بارغم لا بلرضى وبت غلى ججرات العضى 
أعانق بالفكر تلك الطاول وألم ٠‏ بالوهم تلك الرسوم 
)١1405(‏ هكذا فى النسخة «التيمورية» . 0 غيرها إلى «قلوب مصائب » . 
(؟٠18351)‏ فى جميع النسخ ٠‏ جرمون » وهو تحريف , وصوابه « حزموك » . 


(854١)ف‏ جيم النسخ «ابن الراسبين » وهو تحريف » وصوابه « اين الراس » . 


١٠م4:‎ 


قال وسمعت أن بكر بن الصابونى ينشد الأستاذ أيا الحسن الدب 2918590 
موشحاته غير ما مرة . فا سمعته يقول له للّه درك إلا فى قوله : 


قسنا بالموى اذى حجر2 'ا لايل الشوق من جر 
د الصبيح ليس يطرد ما لليل فما أظن غد صب اليل إنك الأبد 
(.مو؟) 


ومن موشحات ابن الصابوى قوله : 


ما حال صب ذى ضَنى واكتئاب أمرضه ييا ويتاه الطبيب 
عاملكه محجبوبه باجتناب' ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
جنا جنفونى النوم لكتى لم أبكه إلا لفقد ايال 
وذو الوصال اليوم قد غرلى منه تس شاء وساء الوصال 
فلت باللائم م٠‏ لد سور للق رلا 490 


واشمهر بين أهل الْمدّوة ابن خلف الجزايرى صاحب الموشحة المشهورة : 
يد الإصباح تنعت واد الالو ار عا ا 0 


وابن خزر 90 ابيواي '"* وله من موشحة : 


)١180(‏ النسر الواقع والنسر الطائر تمان . وبريد أن يقول إن هذا النجم مشدود 
إلى السماء لا يبرحبا » كأ عا قطعت قوادمه فبو لايستطيع المهى » وهذا كناية عن طول اللبل . 
واقصير بكلية د اقواهم > ينسق مع اسم النجم ( النسر ) . 

)١881(‏ فى جميع النمخ « بالمثالك » وهو تحريف , وصوابه « ولا بالمحال » وهو 
مقابل للكامة. النى قبلها ( صورة الحق ) . 

(؟1845١)‏ فى جميع النسخ « يد الإصباح قد قدحت زناد الأنوار فى مجامر الزهر » 
وهو تحريف بزيادة « قد» واستبدال حرف «فى ©» بحرف « من » . 
)١88( 3‏ فى جميع النسخ « ابن هزر » وهو تحريف » وصوابهه ابن خزار © بفتحتين. 


0 3*5 


لمحي ازمان .وافق حياك منه بابتسام 
ودف اسن الموشحات لمتأخرين *موشحة ابن سهل شاعر إشديلية 
وسئة "7 من بمدها فنا 19ب 2 , 
هل درى ظى الجى أن قد حمى تلب صب حه عن مك7 
1 اا ع اننا 
0 ت 1 
فهوفى نار و *بتلنا أعبت ريم الصبا بالقس 
وقد نسج 0 منواله فيها صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الحطيب شاعر 
الأندلس والغرب لعصره وقد مر ذ كره؟*"" فقال : ظ 
جادك الغيث إذا الفيث همى20 يا زمان ألوصل يلأندلس 
2 00 
لم يكن وصالك إلا حلم فى الكرى أو خلشةٌ الختلس 
إذبقود الدهر أشستات الى ينقل المطو على مأبدسم 
0 بين فرادى وتتى مثل ما يدعو الوافوة الموسم 
-.والحيا قد جلل الروض سنا فسن الأزهار 29149 فيه 7 
؟*م 
وروى النمان عن ماء السما كيف يروى مالك ع نأ نس”؟ 5 


(5؟4 ١ب)‏ البيتان التاليان هما مطام موشحة |بنسهل المسهيرة . ولشتمل على سبمة 
وعصرين بيناً . 

(9؟م١ح)‏ فى جيع اللسخ « وصيق » وهو تحريف » وصوابه « وخفق » . 
وف رواية أخرى « 2 فهو جر وحفق © . 

م١‏ 7) وق رواية أخرى «شنور الزهر» » وهو تمير أجمل : 

)١894(‏ يقصد بالنعان شقائق النمان وهو زهر أجر جميل . وماء السماء هو الفيث 
والمطر . ورواية هد الزهر من ماء السماء أو عن ماء السهاء 00 
آثار الفيث عليه . ومالك هو الإمام طلك ابن الس بن مالك بن ألى عامر الأصبحى لسبة 
إلى قبيلة بمينيةوهى ذو إصبح , صاحب « ألموط» والمذهي الم روف . وروايته لحديث رسول 
أبن صلى الله عليه وسام كعاب , الموطاً ل تعد من أدق الرؤايات وأحها » وقد روى 
عَنْ جمه نافم عن جده مالك بن ألى أبى عامر ( الذى كان من كيار التابعين وعامامهم » وقد روى 
جده هذا عن حمر بن الحطاب وعمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعائشة أم ا - 


ان 


نكاد الب و ا 
مال نيم الكأس قبا وهوى 


أى شىء لامرىء 55 خلصا 


تى: الأزقاز :فسيةة الثرهنا 
فإذا إلا قلق والضيينا 


ذف ااتشسينها بأبق يفن 
الى لاشو رام 
متم السير سعد الأثر 
أله هر كلمح 7 
ديم الصبح هجوم المرس 
أثرت فينا عيون الترجس 
فيكون الروض قد كتن فيه 


أمنت من محكره ما تثقيه 
وخلا كل خايل بأخيه. 


0 55 57 غيظلة تود 
-- ايت كن بن روالةا لشفو كم امون مدان طق 1 مر ء» 
وهى الرواية التى وصفها البخارى بأنها أعلى الروايات سنداً » وتسمى سلسلة الذهب ( اظر 
تعليق 2١544‏ ) . ولم يصح أن ماللكا قد روى عن أبيهأنس . ولعل السبب فى ذلك 
برجع إلى أن أباه لم يكن اشتغاله بالحديث كثيراً على ما يظبر . وأما الحديث الذى يذاكر بعض 
الكتب بن مالكا قد رواه عن أبيه عن جده عن جمر 7 ن الخطاب عن النى صلى الله عليه وسلم 
وهو: « ثلاث يفرح ذَنْ ممعي عاين + اليب "واقرب الن؟ وغرب المدل » فلم يصح 
عند الحققين . 

2 م برو الإمام مالك عن أنس بن ن مالك خادم الرسولك ( وهو غير أبيه أس بن مالك 
ابن أبى عامر ) فى صورة مباشرة » ولكنه روى عنه بواسطة لأن الإمام مالكا لم يدرك 
أحداً من الصحابة رضوان الله علهم . 

والمعنى المام أن شقاءق النعان تنقل ! ثار الغيث غلا سادق أ أميناً تتمثل فيه. مظاهر الدقة 
القن كن درحاها مقف فى رايد قد مدعل أب ال افر أو عن أنس بن مالك خادم 


ع ١‏ ارك و 


الرسول بواسطة . 
وقد تضمن هذا البيت ينات بد يعية كثيرة جاءت من ادال ألفاظه عدة دهان أخرى . 
فلفمل روى مدلول آخر مناسب لمقام وهو الارتواء , يقال روى النبات من الماء وعن الماءء 


أى ارتوى . -- والنعان اسم لملك من ملوك العرب ف الخيرة قبل الإسلام وهو النعمان بن 

لمنذر . وماء السياء اسم لأمه » وقد اشتهر باسم أمه فأطلق عليه النعيان بن ماء السماء . 

1 ا الأبيش الناصم » والوم الشديد الحر ؟ وهاجرة وظبيرة غراء 

شديدة الحر » ويجمم على رار ( من القاموس) . وفى رواية أخرى دلولا موس القدر ». 
(كوم) .م بالغىء كما فقوو درم مثل ضمجر ضدمراً فبو ضبجر وزناً ومعنى 

. المصباح ) : هذا وفى جميع النمخ « بسما » وهو تحريف‎ ١ 


١5 / 


٠١1ه‎ 


وترى الأن ليييا فهمأ 
با أهيل المى من وادى الغضى 
ضاق عن وجدى ب رحب الفضا 
نأعيدوا عبد أنس قد مغى 


ورا سم 


واقزاا نش وأععتسيوا موريا 
حيس اقلبَ عليكم كرما 
ويقلى سكو مقلترب 
شر أطلم مسبه الغرب 
فد تساوى محسن 

براعر ‏ الشتين له معديو ل الى 
سدد السهم وس ورعى “افا 
إن يكن جار وخاب الأمل 


ومذنب 


يسترق السمع'” ”0 بأذنىفرس 
وبقلى ان أن به 
لا أبالى شرقه مسن غربه 
تنقذوا عاد من كر للا 
تلائى شا فى شس 
أفترضونخراب0700ت اليس 
بأحاديث الى وهو يد 
شةوة المغرى به وهو سعيد 
فى هوآه بين وعد ووعيدد 
جال فى الس محال النفس 
فؤادى هبسة الفرس 
وفؤاد الصب بالشوق يذوب 
ابس فى الحب تحبوب ذنوب 
فى ضلوع قد براها وقلوب 
1 يراقب فى ضماف الأفس 


أ 


ويجازى البر مها والمسى 


(5م١ات)‏ وردت هذه اخملة محرفة فى جميع الطعات المتداولة إلى « يسرق الدمع ». 

٠ فى جميم النسخ « مسكن » وصوابه « سكن » وهو اللمتفق مع الوزن‎ )١81( 

0175 فى رواية أخرى « تعتقوا عا نسيكم من كربه» والعانى الأسير(انظرتطيق‎ )١884( 

(4*م١سب)‏ ف رواية أخرى « أفترضون عناء الس » . 

.(9؟م ١‏ ) فى رواية أخرى « سن*د السهم فأصمى إذرنى » ومعنى « أصمى « 
أصاب المرى فقتل الصيد . 


نينا 


مالقلى كلا هبت صبا 
كأن فى الوح له مكتنا 
جلب الحمله والوصبا 
لاعج فى أضامى قد أمْرما 
لم تدع من مبجتى' إلا الدما 
1 ا بالشنين فى 25 انرضًا ' 
واترى ذكرى زمان قد مضى2 بين عتبى قل تنّضت وعتاب 
واضرفى القول إلى الولى الرضى 
بالكرم “الشعن . والتتض 
ينزل النصر عليه مشسل مأ 


وأما الشارقة فالنكلف ظاهرعلىماعا نوهمنالموشحات . ومن أحسنماوقع 


عاده عيد من الشوق جديد 
قوله : « إن عذابى لشديد » 
نبو للأشجان فى جبد جبيد 
فقى نار فى هشم اليس 
كبقاء الصبح بعسد الغلس 


واعمرى الوقت برجمى ومتاب 


أسد السرح وبدر. المجلس 
5 > 184 


(840١)لهذه‏ الموشحة بقبة وهى : 


مصطق ألله مبمى الممطنى 
من إذا عق المهد وفى 
من بنى قيس بن سعد وكنى 
حيث بيت النصر عمى الى 


واههوى ظل ظليل يا 
ماكها يا:سبط أنصار العبلا 
غادة ألبسها الحسن ملا 


عارضت لفظا ومعى وحللى 
« هل درى ظبى الحى أن قد حى 
0 فبوواى حر وخفق مثاما 


الفنى بالله عن كل أحد 
وإذا ما قبح الخطب عقد 
حيث إيت النصر مرفوع. العمد 
وحنى الفضل زكى المفرس 


والندى هب إلى المفترس 


والذنى إث عثر الدهر أتالٍ 
تببر المين جلاء وصستقال 
قول" من أغلفه المب فقال : 
قلب صب حله عن مكنس » 
لبت رم الصايا بالقبس » 


وابيتان الأخيران ها مطلع موشحة ابن سهل التى عارضهها لسان الدين بن الحطيب فى 


الخال 


لهم فى ذلك موشحة ابن سنا املك المصرى214490 اشتهرت شرقاً وغريا وأوها + 
٠‏ ياحبييى أرفم حجاب للور ‏ عنالعمنار 
تنظر السك على الكاقور فى جنار 
كيل ياسحب تيجان الربى بالحلى واجعلى سوارها منعطف الجدولك 
ولا شاع فن التوشيح فى أهل الأندلس وأخذ به الجبور اسلاسته وتنميق 
كلامه وتزصيع أجزائه ٠.‏ نسجت العامة من. أهل الأمصار على منواله ونظموا 
فى طريقته بلفتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فا إعرابا ٠‏ واستحدثوه فناسموه 
بالزجل ٠‏ والتزموا النظم فيه على مناحمهم إلى هذا المهد . لخاءوا فيه بالغرائب » 
وانسم فيه للبلاعة حال حسب لهم المستعجمة . 
وأول من أبدع فى هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قرمان ٠‏ وإنكانت 
قيلت قبله بالأندلس . لكن لم يظهر حلاها ولا انسبكت معانها واشتهرت 
رشاقتها إلا فى زمانه . وكان لعهد الممئمين*'"* .وهو إمام الزجالينعل الإطلاق. 
قال ابن سعيد : ورأدت أزجاله مروية مغداد ١‏ كثرعا رأينها محواضر الغرب : 
قال : وسمعت أبا الحسن بن جحدر الأشبيلى إمام الزجالين فى عصرنا يقول : 
ما وقم لأحد من أبمة هذا الثأن مثل ماوقم لابن قرمان شيخ الصناعة » 
وقد خرج إلى منئزه مع بعض أصحابه لخلسوا نحت عريش وأمامهم أمثال أسد 
من رخام يصب اماء من فيه على صفاتح من الحجر مدرجة قال : 
وعريش قد ظم على دكان حال رواق 
وامحسيييك. قد ابتلع فصان 2 فى غلظ ساق 
)١1841(‏ من أشبر رجال الموشحات . وقد كتب فى الموشحات وأنواعها وأصوها - 
وقواعدها كتاباً قيدّماً سماه « دار الطراز فى صناعة الموشحات وأنواعها » ول عنه النفوراه 
الدكتور أحدضيف بعض صفحات ف كتابه « بلاغة المرب فالأندلس» (صفحات 0-59 786) . 
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وم فه حال إنسان فيه 'القرواق 
وانطلق يحرى على الصفاح ولتى السسباح 


وكان ابن قرمان مع أنه قرطى الداركثيراً ما يترد إلى اشبيلية وبييت ينهرها ه 
فاتقق أن اجتمع ذات بوم جماعة من أعلام هذا الشأن وقد ركبوا فى المهر للنزهة 
ومعهم غلام جميل الصورة من سروات أهل البلد وبيوتهم ٠‏ وكانوا مجتمعين فد - 
زورق للصيد فنظموا فى وضف الخال » وبدأ منهم عيسى البليدى ققال : 


يطمع بالخلاص قلى وقد ذانوا 

تراه قد حصل مسكين حلاتو فتلق .ولذلك. أمر علي صاباتو 

توحش المفون الكحل إذاءاتو 2 وذيك الجفون الكحل أبلاتو 
ثم قال أبو عمرو بن اإزاهر الأشل : ١ ٠‏ 


وقد شمو عشمو بسهباتو 


تشب والحوى من ل فيه ينشب. 


معالمشق قم فى مالو يلعب 


ْم قال أبو الحسن امقرى الدالى : 


نهار مليسح تعجبنى أوصافو 


ترى إش كان دعاه يشقى ويتعذبه . 
وخلق كثير من ذا اللعب ماتوا 


شراب وملاح من حولى طافو 


والمطلين2 يقولوا بصفصافو والنورى أحرى ‏ بمقلاتو 
ثم قال أبو بكر بن مرتين : 


الحق بريد حديث تالى عاد فى الواد لجير والمنزه والصاد 
تتنبه حيتان ذلك الذى يصطاد قالوب الورى هى فى 'شبيكاتو 
ثم قال أبو بكر بن قرمان : 


إذا مسر أوابو يرسها < تق الثور 5 اذك الجبا 


مما 2 


ويس مرادو أن يقم فها للا أن يقبل يديداو 
وكان فى عصرم بشرق الأندلس محاف الأسود له محاسن من الزجل 
000 


قدكنت مشبوب واختشيت اليب وردلى ذا المشق لأمر صعب 
«قول فيه : 

حين تنظر الخد الشريف البعجى- تنتهى فى الجرة إلى ما تبر 

يا طالب الكيميا فى عيق هى تنظر بها الفضة يرجم ذصب 
وحاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغيس 4 وقعت له العحائب ف هذه 

: الطريقة . فن قوله فى زجله المشهور : 

ورذاذ دق ينزل وشماع الشمس يضرب 

فترى الواحد يفضض وثرى الآخر يذهب 

والنبات يشرب ويسكر والغصون ترقص وتطرب 


وتريد حى اليقنينا 3 ستحى ومهرب 


2 الضياء والنجوم حيارى مم بنا ننزع الكسل 
شربت بمزوجاً من قراعا أحلى هى عندى من المسل 
امن ينى م تقلا ترك لله بما تقول 
غول أن الذئوب: موف واه اند النتول 
لأرض المحاز يكون لك أرشد إشن ما ساك لذا الفضول 
ممرأت للحج والزيارا ودعنى فى الشرب مهيل 


١” 


من ليس لو قدره ولا استطاع ألنيه . أبلغ من العمل 
وظبر بعد هؤلاء بإشبيلية ابن. - . جحدر الذئ فضل على الزحالين ق مم 
ميورقة بالزجل الذى أوله هذا : 
من عاند التوحيدبالسيف بمحق أنا برى ممن يعاد الحق 
قال رن سعيذ لنيته ولتيت تلميذه امعمع صائفن الاجل القيون' الذى أوله؛ 
باليتنى إن رأيت حيبى أقبل أدنو بارسلا 
ابو الشييية عق الفزيل «وأشرف في الحجيسلا 
نم جاء من بعدم أ و ألمت - 0 إمام الأدب : ثم من اام 
لمذه العصور صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخطيب**" إمام النظ والتارفي األة 
ا ا لطا اج : 
امج الأ كواس واملاللتجدد ما خلق المال إلا أن يبدد 
يين طلوع ونزول اختلطت بالغزول ومضئى من لم يكن 
وبق من 'ل يزول 
ومن محاسنه أيضاً قوله فى ذلك العنى 
البعد عنك يا بنى أعظم مصابى2 وحين حصللى قربك نسيت قرايى 
وكان لعصر الوزيرابن الخطيب بالأندا لس تمد بن عبد العظم من أهل وأدى 
1ش : وكان إماماً فى هذه الطريقة وله من زجل يعارض به مدغيس فى قوله : 
ا" الضياء والنحوم حيارى 1 يقوله : 
حل اجون يا أهل الشطارا 2 مذ حلت الشمس بالمحخل 


١ وم‎ 


جددوا كل يؤم خلاعغ 
إليها بتخاموا فى سبيل 
وصل واجتياز النيل 
وطاقتها أصلح من. “أريمين . ميل 
يلعي ا 0 0 


وكيف ولا فيه موضمع راع 


بغداد 


لا لوا اسمبا 


على حصورة ذاك 
أحسن عندى فى ذيك الجبات 


مدل 


النبات 


انك بعرة. 1ف عل ولت 


ولا بمقدار ساسا يكتحل 
ال 


إلا ولسر حم فيه 


وهذه الطريقة الزجلية لهذا العبد هى فن العامة بالأندلس من الشعر. 
وفها نظمهم . حتى إنهم لينظمون بها فى سائر البحورائخسة عشر. لكن بلفنهم 
العامية . ويسمونه الشعر الزجلى . مثل قول شاعرم : 


لى .دهر بعشق جفونك وسنين | 
حتى ترى قلى من أجلك كيف رجع 


الدموع ترشرش. والنار تلهب 


خغليق الله النصارئ للغزو 


وانت لاشفقة ولا قلب يلبن 
صنعة السكة ما بين المدادين 


وانت تغزو فى قلوب العاشةين 


وكان من الحيدين لهذه الطريقة لأول هذه المائة الأديت أبوعبد الله الألومى . 


وله من قصيدة بمدح فيها السلطان ابن الأحمر : 


ط الصباح ثم ! نديمى نشربوا 
شبكة “لق ادلم ب 
و غبار قالفية ايض قن 
وسقلو امكتوا عند البشر 
فبو المار يا صاحبى المعاش 


قم 


ونضحكو من بعد ما نطربو 
فى ميلق الليل وقوم قلبو 
فضة دو لكن الشفق ذهبو 
نور الجفون من نورها تكسبو 
عيش الفتى فيه بلله ما أطيبو 


والليل نص للقبل والمناق ْ 


جاد الزمان من بعد ما كان مخيل 
3 جرع مر وفيا قد مضى 
قال الرقيب باأديا لاش ذا 
وتعحبوا عذالى من ذا الخبر 
يعشق مليح إلا رقيق الطباع 
ش أبس بريح الحس إلا شاعر أديب 
أما الكاس كرام نتم هو حرام 


وأهل المقل واقك والجون ‏ 


ظى عت فنها بطق الخو 
غزال مهبى ينظر قلوب الأسود 
1 يحيهم إذا انعم يضحكوا 
فوم كالخاتم وثغر نتى 


جوهر ومرجان أى عقد يا فلان ' 


وشارب أخضر يريد لاش يريد ' 


يسبل دلال مثل جناح ااغراب 
على ددن أييض بلون الحليب 


ودوج هندات ما عاست قبلا 
عرزت الك كو برا صر أرقيق 


أرق هو من ديى فها تقول 


على .عير الوصل يتقلبو 


. واش "كتلته من يريه عقربو 


يشرب سواه وبا كل طيبو 
فى الشرب والعشق ترى تنحبو 


قلت يا قوم مما تتسحبوأ 


يفض بكرو ويلع يبو 
على الذى ما يدرى كيف يشربو 
يليوا ١‏ 


ل دمي لهذا إن أذنبوا 


يدر بحسن ألفاظ أن 


وقلى فى جمر الغضى يلهبو 


وما لم قبل النظر يذهبوا 
ويفرحوا من بعد ما يندبوا 
خطيب الأمة للقبل يخطبو 
قد صففه الناظم ول يشقبو 
من شبه 'المسك قد عيبو 
يالل هحرى منه يستغرنوا 
ما قط راعى لثم يحلبوا 
ديك الصلا يا ريت ما اصلبو 
من رقتو مخ إذا تطلبوا 
جديد عتبك حق ما أ كذبو 


مهم | 


1 


أى دين بقالى معاك وأى عقل 
تحمل أرداف قال كالرقيب 
إن لم ينفس غدر أو ينقشع 
ييصير ليك اللكان حين نجى 
محاسنك مثل خصال الأمير 
عاد الأمصار وفصيح العرب 
ييل المسم أنقرد والسمل 
فنى الصدور باارمح ما أطعنه 
من السماء بحسد فى أربع صفات 
الشمس نورو والقمر ممتو 
يركب مواد الجودويطلق عنان 
من خلعتو يلبسكل يوم بطيب 
نعمتو تظهر على كل من بجيه 
قد أظهر الحق وكان فى حجاب 
وقد ببى بالسر ركن التقى 
مخاف حين تلقام كا تر جيه 
يلق الحروب ضاحكا وهىعايسه 
إذا جبد سيفه ما بين الردود 
وهو سمى الصطق والإله 
تراه خليفة أمير الؤمنين 
لذى الإمارة مخضم الرعوس 


كهملا 


من يتبعك من ذا وذا تسلبو 
حين ينظر العاشق وحين .يربو 
فى طرف ديسا والبشر تطلبو 
وحين تغيب ترجع فى عينى تبو 
أ ازيل ب عر ال ادر 
م فصاحة لفظه يتقرو 
ومع" يديم الشعر ما 5 
وفى الرقاب بالسيف ما أضربو 
فن يعمد تلب أو محسبو 
والغيث جودو والنحوم منصبو 
الأغنيا والجندد حين كوا 


فقت اياك :. “العالن “يوا 
قاصد ووارد قط م خيبوأ 


لاش يقدر الباطل بعد ما مححبو 
نك مسد ك1 كانه اران ريو 
فع سماحة وجبو ما أسيبو 
غلاب.هو لا ثى ف الدنيا يغلبو 
فايس شىء يغنى من يضر بو 
للسلطنة اخقار واستتخبو 
يقود جيوشو ويزين موكبو 
نم وى تقبيل يديه يرغبوا 


ته بق بدور لزمان 
وفى امعالى والشرف: يبعدو 
وان متتو :قل !وار" اتلك 


سن 


وما يغى ذا القصيد فى عروض 


يطلعوا فى المجد ولا يغربوا 
وفى التواضم والخيا يقربوا 
وأشرقت ثمسه ولاح كوكبو 


ا ع خدر ما لما مغربو 


ثم استحدث أهل الأمصار بالغرب فنأ آخر من الشعر فى أعاريض مزدوجة 
كالموشح نظموا فيه بافتهم الحضرية أيضاً وسموه عروض البلد . وكان أول من 
استحدثه فيهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير ٠‏ فنظ قطعة على 


أبكانى بشاطى النهر نوح الجام 
وكف السحر بمحو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فببا افتراق 
لووا باافصون خلخال على كل ساق 
وأيدى الندى مخرق جيو ب الكام 
وعاج الصبا يطلى بمسلك ١النهام‏ 
رأيت الجام بين الورق فى القضيب 
ولكن عا أحمر وساقو خضيب 


جلس بين الأغصان جلسة الستهام . 


وصار يشت مافى النؤاد من غرام 
قلت يا حمام أخرمت عيى ا مجوع 


على الفصن البستان قريب الصباح 
وماء الندى مجرى بثغر الأقاح 
سر الجواهر فى حور الججبوار 
محا ك3 تعايين حلقت الهار 
ودار ابيع بااروض دور السوار 
ويحمل نسم السك عنبا رياح 
رطاسم ذياو عليه وفاح 
قفد ابتلت أرياشو بقطر التدى 
قد القف من نوبو الجديد فى ردا 
ينم ساوك جوهر ويتمارا 
جناحا اتؤسد والقوى فى جناح 
مسرا ضُ منقاره لصدره وصاح 


أراك ما تزال تبك دمع سفوح 


لاه" , 


...قال لى بكيت حتى صفت لى الدموع 
على فرخ طار لى لم يكن لو رجوع 
كذا هو الوذا وكذا هو الذمام 
واتم من بى منسم إذا تم عام 
قلت يا حمام لو خضت يحر الضى 
دثركان بقلبك ما بقلى أنا 
اليوم نقاسى الححر 5 من سنا 
وما كسا جسمى النحول والسقام 
لو جتى النايا كان عجوت فى المقام 
قال لى لو رقدت لأوراق الرياض 
ومخضبت من ذمعى وذاك البياض 


أما طرف منقارى حديئو استفاض 


بلا دمع نبق طول حياى نتوج 
أفت البكا والحزن من عهد توح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 
يول عنالى ذا البكا والنواح . 
كنت تكى وترنى لى بدمع هتون 
ما كان يصير تحتك فروع الفضون 
حى لا سبيل حمله ترانى العيون 
أخفانى نحولى عن عيون الواح 
ومن مات بعد يا قوم لد استراح ' 


من خوفى عليه ودا النفوس لافؤاد 


لوق العبد فى عنقى ليوم التناد 


بأطر اف البلد والجسم صار فى الرماد 


فاستحسنه أهل فاس ٠‏ وواموا بهء ونظموا علىطريقته وتركوا الإعراب الذى 

| فيس من شامهم » وكثر سماعه يبسهم » وإستفئحل فيه كثير منهم ونوعوه أصنافاً إلى 
المزدوج والسكارى والماعبة والفزل » واختافت أسماؤها باختلاف ازدواجها 
وملاحظامهم فبها - فن المزدوج ما قالهابن شجاع من فصوهم وهومن أهلنازا : 


الال زينة الدنيا وعز النفوس 
فا كل من هو كثير الفاوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدرى ومن ذا يصير 


حى ياتجى من هو فى قومو كبير 


١ "8 


يبعى وجوها ليس هى باهيا 
ولوه الكلام والرتبة الناايا 


ويصغر عزيز القوم إذ يفتقر 


0 يكاد ينفقع ولا ارجوع للقدر 


إن لاأصل عندو ولا لو خطر 


لذا ينبغى يعزن على ذى المسكون 
الى ضارت! لأذناب أمام الرؤوس 
ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 
اال عار فلات م ان تلان 
5 والسلام حم 


بى رأينا عيان 
كبار اللفوس حجدا ضعاف الأسوس 


اسم > والثامس يروف موي 


ويصبغ عليه توب فراش صافيا 


وصار يستفيد الواد من الساقيا 
ما يدروا على 0-7 ذا العتاب 
ولو ران بك برد . الجواب 


أنقاس السلاطين فى جلود الكلاب 
م ناحيا والمحد فى ايا 
الراسيا 


وجوه | البإلر والعمدة 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم فى بعض مزدوجاته : 


تعب من تبع قلبو ملاح ذا الزمان 
ما منهم مليعم عاهد إلا وخان 
مببوا على العش اق ويتمنموا 
وان واصلوا من حينهم يقطموا 
مليح كآن هويتو وشت قللبى معو 
ومبدت.لو من وسط قلى مكان 
وهون عليك ما يعتريك من هوان 
سكف وغل - وارتطييت “بو أمير 
يرجم مثل در حوقى بوجه الغدير 
وتعات من صاعا سبق الصمير 
ويحتل فى مطلو لو ان كان 


وعشى سوق كان ولو بأصبهان 


حى ألى على آخرها ٠‏ 


اهمل يا. فلان لايلعب الحسن فيك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
وستعمذوا نقطيم قلوب. الرجال 
وان عاهلوا خانوا على كل حال 
وصيرت من خدي لتدمو نعال 
وقلت لقلى كم من حل فيك 
فلا بد من هول ا هموى يعتريك 
فو كان يرى حاكى إذا يبصرو 
مردية: 'ويتعطين بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذك 

فى الربيع 0 0 
0 ما يقل يحتاج لو بحيك 


١عومه‎ 


وكان منهم على بن الؤذْن سهان . وكان لهذه العصور القريبة من لوهم 


بزرهون من ضواحى مكناسة رجل يغرف بالسكفيفٌ أندع فى مذاهب هذ! الفن . - 


ومن أحسن ما علق اه بمحفوظى قوله فى رحلة السلطان أنى الحسن وينى مَرين 


و١‎ 


إلى إفريقية يصف هزيمهم بالقيروان . ويعزيهم عنما ويو نسهم با وقع لغيرهم 
. بعد أن عيبهم على غزاتهم إلى إفريقية فى ملعبة من فنون هذه الطريقة » يقول فى 
مفتتحها » وهو من أبدع مذاهب البلاغة فى الإشعار بالقصد فى مطلع اكلام 


وافتتاحه » ويسمى براعة ابا 


سبحان ما لك خواطر الأمرا 


إلى أن يقول فى السؤال عن جيوش 


كن مرعى قل ولا تسكن راعى 
واستفتح بالصلاة على الداعى 
على اللخحافاء الراشدين والاتباع 
أححاجاً تح للها 
عسكر فس النيرة الغرا 


الصحرا 


أحجاجاً بالبى الذى زرتم . 


عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزودك 
قام قل للسد صادف الجؤرا 
ويزف كردوم هب فى الغبرا 


لو كان ما بين نونس" الغربا 


لطينل 


دوا «تترح: - اليانات ,نمم 


وبلاد الثرب شد 


. ونواصيها فى كل حين وزمان 


وإن عصيناه عاقب يكل هوان 
المغرب بعد التتخلص : 


فلرامى ‏ عن 2: رعيته ‏ مسؤول 
للإسلام والرضا السنى المكول 
ولا كر بعدهم إذا حب وقول 
0 


وين سارت بو عزاكم السلطان 


وقطمم لو كلاكلن البيدا 
التأوف فى إفريقيا السودا 
وبدع برية الحجاز رغدا 
ويعحز شوطا2 بعد ما يخفان 
اع" ا راك غزام بخان 


السكندر 


مبنى من شرقها إلى غَرنا 
لابد الطير أن نجيب “نبا 
ذا عونا عه امويو وما شرا 
لجرت بالدم وانصدع حجرا 
أدر لى بمقلك الفحاص 
إن كان تعل حمام ولا رقاص 
تظير عند الهيمن القصاص 
إلا قوم عاربين فلا ستراً 
ما يدروا كيف يصوروا كسرا 
أمولاى أبوالحسن خطينا الباب 
قننا كنا على الحريد والزاب 
ما بلك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجازو تاج وكسرى 
رد ولدت لو كره ذكرى 


: هذا الفاروق صفق الأعوان 


من دخلت غنائمبا الديوان 
وافترق الناس على ثلاثة أمرا 
إذا كان ذا فى مسدة البرارا 
وآعاك, اللشن فق مكنانانا 
تذكر فى صحنها أبياتاً 


وايالى الرح علهم بفرد خبر 
لو ترا كل يوم على الديوانف 
ودوت الخراب وخافت الغرلان 
وتفكر لى <: مخاطرك جمعا 
عن الساطان شهر وقبله سبعا 
وعلامات تنشر على الصيعا 
007 لامكان ولا أمكان 
وكيف دخلوا مدينة التيروان 


إلى ٠‏ تونس 
واش لك فى أعراب إفريقيا القوبس 


الفاروق فائتح القرى اللمولس 
وفتح من إفريقيا وكان 
ونقل فبها تفرق الإخوان 


صرح فى إفريقيا بذا التصريج 
مات عمان واتقلب علينا الريج 


.وبق ما هو للسكوت عنوان 


اش تعمل فى أواخر الأزهان 
وى تريح كأنط وكوانا 


شق وسطيح وابن مرانا 


١"51١ 


إن مرين إذا نكف يراتا لخدا وتونس قد سقط ييانة 
د -ذ كرنا ما قال سيد الوزرا عيسى بن المسن الرفيم الشان 
قال لى رأيت وانابذا أدرى لكن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
أراد المولى كوت أبن ي«دى سلطان توس وصاحب الابواب 


9 أخذ فى ترحيل السلطان وجيوشه إل آخر رحلته ومنتهى أمره مع 

أعراب إفريقية وأنى فيها بكل غريبة من الإبداع . 

وأما أهل تونس فاستحدثوا فى املعبة أيضا على لنهم الحضرية » إلا أن 
أ كثره ردىء ولم يعاق بمحفوظى منه شىء أرداءته . 

وكان لعامة بنداد أيضا فن من الشعر إسمونه « الوكري وتحته فنون. 
كثيرة 5 مسمون منبا « القوما » .و « كان وكان » ١‏ ومنه مفرد ومنه فى يبتين 
ويسمونه « دو بنت » على الاختلافات العتبرة عندهم فى كل واحد منها.٠‏ وغالمبا 
مزدوجة من أربعة أغصان . وتبعهم فى ذلك أهل مصر القاهرة وأتوا فيها ‏ 
بالغرائب وتبحروا فيها فى أساليب البلاغة مقتضى لغنهم الحضرية خجاءوا 
بالعحائب ٠‏ ومن : أتحب ما علد ى محفغلى منه قول شاعرهم : 


هذا جراحى طريا ٠والدما‏ تنضح 
وفاساء .. لأكياة << النيهة يكرح 


ولغيره : 


ارقت باب الحيا قالك من الطارق فقلك مفتون ا تاهب ولا سارق 


١م‎ 


تسمت لاح لى من ثغرها بارق رجعت حيران فى راد غارق 
ولغيره : 
عبدى مها وهى لا تأمن على البين 2 وإن شكت الحوى قالت فدتك العين 
ان تعنى لما غيرى غلم زين 2 ذكرنها العبد قالت لك على دين 
ولغيره فى وصف الحشيش : 
دى خر صرف التى عهدى با باق تغنى عن الجر والجار والساق 
ولفيره : م 1 

يا من وصالو لأطفال الحبة بح 5 توجد القلب بالهحران أوه أح 

٠ 00‏ : .ااترىا 18412اب6 

أودعت قللبى حوحو والتصبر بم كل الور ىكخفعينى وشخصكدم ‏ ” 

نأدينها ومشيبى قد طوانى طى 2 جودى على بتقبلة فى الحموى يأمى ٠‏ 

قألت وقدلى كوت داخلفؤادى كى2 ماهكذا التطن يحشى نم من هو حى 

ولغيره : 

راف ابتسمم سيقت سحب أدمعى برقة ماط اللتام تبدى بدر فى شرقه 

. أسبل دجى الشعر تاه القلب فى طرقه 2 رجم هدانا مخيط الصبح من فرقه 
(441ات) مهن الغريب أن كلات « حوحو » ( معنى الأم والوجم) ) «وخ »© (عمى 

انهى ونفد ) » وه كخ » ( بمعى شىء قبيح ردىء ) 6 وه دح © ( ععى شىء جيل ) » . 

لا تزال مستعملة فى.حديئنا مم الأطفال إلى الوقت الحاضر . وترجم هذه الكامات وكلات 

أخرى كثيرة مما نستعمله فى عاميتنا إلى اللغة ' القبطية القدرمة ( انظر كتابنا « عل الاغة » الطبعة 

الخامسة ص 3١‏ ) . 1 1 


م 


ولغيره ؛ 


ياحادى العيس ازجر بالمطايا زجر2 وقف على منزل أحبابى قبيل الفجر 
وصيح فى حبهم يا .ن بريد الآأجر 2 ينهض يصلى على ميت قتيل الهجر 


واغيره : - 


عيى الى كنت أرعا 331 بانت20 برعى النجوم وبالتسهيد 
وأسهم البين صابتنى ولا فاتت وساوتى عل الله أجر ع مانت 
وأغيره : 
هويت فى قنطر تسم ياملاح الكر غزال يبل الأسود الضاريا بالفكر 
غصن إذا ما الثنى يسى البنات البكر وإن ملل هما للبدر عندو ذكر 
ومن الذى سمونه دوييت : 
أقسم من أحبه بالبارى أن يبعث طيفه مع الأستعاز 
نار شويق به واتقتدلى ياد فعسأة مهتدى بالنار 


واعم أن لأذوا قكلها فى معرفة البلاغة إنما يحصل لمن خالط تلك اللغة وكثر 
استعماله لها ومخاطبته بين أجيالها . حتى صل ملسكتباسكا قلناه فى اللغة العربية. 
0 +9 بالبلاغة الى فى اهل الغزب ٠‏ ولا الغربئ بالبلاغةالى 

شعر أهل الأندلس والمشرق ؛ ولا المشرق بالبلاغة التى فى شعر أهل الأنداس 
0 » لأن اللسان الحضرى وترا كيبه مختلفة فمبم ٠‏ وكل واحد منهم مدرك 


)-١441(‏ هكذا فى جيع النسخ » ويظبر أن هناكلة ساقطة بممى يشعر : «فلالاندلسى 
شعر بالللاغة . . . الخ » . 


١ك‎ 


لبلاغة أغته وذائق محاسن الشعر من أهل جإرته . وفى لق السماوات والأرض 
واختلاف السنتع وألوان؟ آيات !1041 4 
ج © 8 
وقد كدنا أن مخرج عن الفرض . ولذلك عزمنا أن نقبض العنان ع نالقول 
فى هذا التكتانٍ الأول الذى هو طبيعة العمران وما يغرض فيه . وقد استوفينا 
من مسائلة ماحسبناهكفاية . ولعل من يأتى بعدنا ممن يؤيده الله بفسكر يح 
وعل مبين يغوص من مسائله على أ كث رما كتبنا . فليس على مستتبط القن 
وود “مسائله ب وما عليه تعيين موضم 4117 د العم وتنويع فصوله 5 
وما بسكل فيه . والمتأخرون يلحقون المسائل من بده شيا فشيثاً إن أن يكل. 
» والله بعل وأتم لاتعلدون' *"» ا 
خخ *«» 
#المؤاف الكتاب عنا الله عنه : أتممتهذا الجءء الأول17** ذ ' بالو صم 
والتأليف قبل التنقيح والبذيب فىمدة خسةأشبر آخرها منتصف عام تسعةوسبعين 
وسبعماثة . نم نقحته بعد ذلك وهذبته وألحقت به تواريخ الأمري ذكرت فى أوله 
وشرطته : وما العلم إلا من عند الله المزيز الك 
١841‏ د) اقتباس من وله قمالى : « ومن آيانه خلق السماوات والأرض واختلاف 
اشع وألوانم ؟ إن فى ذلك لآيات للءاإسمين » ( آية ؟؟ من سورة الروم » وهى 
سورة 50. 


(14841ه) فى طبعة بإربس « استقصاء » وهى أصح . 

(144١و)‏ في طبعة باريس « موضوع العلم » » وهى أصح . 

(1841ز) يقصد به ماسماه « الكتاب الأول » وهو الذى يطلق عليه الآن « مقدمة 
بن خلدون » انظر صفحات -1١417‏ 2184 585؟). 

(؟44١)‏ ليست هذه آية قرآنية » وإن أوهم ظاهرها ذلك . وف القرآن فى هذا المتى 
قوله تعالى :« قل إها العم عند الله وما أنا نذير مبين»( آية 55 من سورة تبارك أو الملك 
وهى سورة 9 ) » وقوله تعالى : « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم » ( آخرآية 
+؟١‏ من سورة آل عمران وهى سؤرة ”" ) . 


١مم‎ ١ 


03 


2 والبلاد ار وكات وكثير من اده الإسادمة الأخري :او 


» ص ٠١58‏ فيا تعلق بالقراءات : 

0 ينصرم القرن | آنا 0 حتى نجاوز 0-0 07 000 
ا ا ا 
١ ٠‏ بالبصرة ) ؛ وعاصم بن ألى النجود ؛) وحمزه ة بن حبيب الزيات 0 وعلى بن حمزة .. 
الكساق ( وهؤلاء الثلاثة الأخيرون كوفيون ) . ١‏ 
وبل هؤلاء السبعة ثلاثة قراء متممون للعشرة » وهم : أبو جعفر ( المدلى ) ؟ ش 
ويعقوب ( البصرى ) ؛ وخلف ( الكوف ) . | 

ويلى هؤلاء العشرة أربعة قراء متممون للأربعة عشرء وهم : ابن محخيصن 

(الكى ) ؛ اكوم ؛ وى اليزبدى + واللسن البصرئ ( والأخياا 

٠ . ) بصريان‎ 

والإجاع على أن القراءات السبع متواترة . وأما الثلاثة التممة للعشرة فالراجح 
أنها متواترة كذلك 8 ويذفبٍ بعضهم إل اعتبارها رواية أحاد فها اختلفت فيه عن 
القراءات السيع عب : 


وأما الأربعة الأخيرة فهى قراءات شاذة فما اختلفت فيه عن القراءات المعتمدة . 


. ولكل قارئ.من القراء السبعة رواة كثيرون . ولكن ابن محاهد على رأس المائة 
الثالثة ليهنجرة ( من أشهر علماء القراءات » وهو غير يجاهد العامرى مولى المتصور بن 
1 أب 0 هشام السلطان الأموى الأنذلسى . الذي يتكلم عنه ابن خلدون ). 

قر لكل واحد منهم على راويين اثنين من أكثر الرواة ديانة وأمانة وضبطا . 
وبعض هؤلاء الرواة بزوون عن إمامهم مباشرة » وبعضهم يروى عنه بواسطة . فنافعم ٠‏ 
له راويان مباشران » وهما ورش وقالون ؛ وبرواية ورش يقرأ أهل الجزائر والمغرب 
وبعض 'مناطق السودان »© وبرواية قالون 5 أهل ليبيا وتونبس وتشاد 0 له 
راويان مباشران كذلك . وهما حفص الكوق وشعبة ؛ وبرواية حفص يه يقرا أأهل 0 


له راويان 'يرويان عنه بواسطة بجى اليزيدى » وهما الدورى والسوبى:: وبرواية . 
الدورٍ يقرأ معظم أهل السودان . وابن كثير له راويان يرويان عنه بوسائط » وهما 
الى وقين . وابن عامررله روايان يرويان عنه بوسائط ١‏ وهما ام وابن ذكوان . 
وحمزة له راويان يرويان عنه بواسطة سليم » وهما خلاد وخلف ( أحد القراء الثلاثة 
المتممين' للعشرة ) . . والكساق له إراويان .مباشران » وهما أبو الحارث ( الليث بن 
خالد ) والدورى (راوية أبى عمرو بن «العلاء) 

»ا ص 98" 0 : فا يتلق الؤلفات ى زات وف رسم القبيجت 
ادل كلاته : 1 

من أشهر المؤلفات ى: القراءات الكتب الآتية : 

١‏ - «(التيسير» لأبى عمرو الدانى » .وهو الذى أشار إليه ابن خلدون . وهو 

خاض بالقراءات السمع » 

© «حرز الأمانى ؛ ووجه التهانى » فى القراءات السبع للشاطبى ( لأبى القاسم 
بن فيرة ) 2 وهو متن منظوم » على روى اللام ٠‏ نظم فيه الشاطبى كتاب « التيسير) 
للدانى مع زيادات وتفصيلات . واشتهر هذا المتن باسم « الشاطبية .. وهو الذئ 
أشار إليه ابن خلدون . 0 ش 


١ - #‏ إبراز المعانى ». من حرز الأمانى » 5 شامه ( عبد الرحمن بن اسماعيل 

بن إبراهم المقدسى 95ه- 68 06 ع شح للآن « حرزه الأمانى » لاني 
السابق ذكره : 

5 - («رطيبة النشر» فى القراءات العشر» ؛ لابن الحززى » وهو منظومة فى ألف ‏ 
بيت قى القراءات العشر. 

ه - ١‏ اتحاف فضلاء لبش 3 ؛ بالقزاءات الأريعاء عشم ١‏ للدمياطى . البنا المتوق 
سنة 1١1١1/‏ ها. 

فَفن "أشزهن: المؤلفات فى رمسم المصحف الكتب الآنية : 

. «المقنع » لأبى عمر والدانى . وهو الذى أشار إليه ابن خلدون‎ -١ 

١ - ”‏ عقيلة أتراب القصائد » فى أسنى المقاصد » » وهو مئن منظوم على روى 
الراء 3 : نظم فيه الشاطى كتاب ) المقنع ») للدااى مع زيادات وتفصيلات . وهو 
الذى أشان إليه ابن خلدون .. 


١مم‎ 


م - ( تلخيص الموائد » من عمينه اتراب القصائد ) لابن "٠‏ ع ١‏ المتوق: سنة 
0١‏ نه ) وهو شرح '« العقيلة ) الخباطى السبايق كر 3 

؛ - «التنزيل » لأبى داود بن نجاح . وهو الذى أشار إليه ابن 'خلدون . 

ه-(مورد الظمأن » للخراز » وهو متن منظوم ى رسم المصحف ©» وهو الذى 
أشار إليه ابن خلدون » 5 

١ - 5‏ فتح المنان 4 ف شرح مورد الظمأن ) لابن عاشر » وهو شرح للمتن الخراز 
السابق ذكره . 
ومن أشهر المؤلفات فى ضبط كلات المصحف ( أى شكلها ) كتاب « الضبط ) 
. للخراز » وقد ش حه الكَّنَب , 4. >" ٠‏ سماه ١‏ الطراز على ضبط "الخرا 9 . 


6" فم يتعلق بكلمة « ولأوضعوا خلالكم : فى اية 40 من سورة 
التوبة » الى عرضنا لها فى التعليق, ١:1١‏ * 


رسعت هذ لكلمة بدرن ألف ب اللام . هكذ! ( ولأوضعوا» ى 
المصحف المعتمد فى مصر على رواية حفص عن عاصم » ورسمت بدون ألف كذلك 
فى المضحف المطبوع فى مصر على رواية ورش عن نافع . وهذا الرسم متفق مع رسم 
بعض المصاحف العؤانية الستة . وقد جاء رسم هذه الكلمة بالألف بعد اللام ألف » 
هكذا «ولا اوضعوا » كما يقول ابن خلدون فى بعض المضاحف العؤانية الأخرى . 
وقد سار على هذا الرسم جميع المصاحف الخطية فى السودان المكتوبة حسب رواية 
الدورى عن أبى عمرو. بن العلاء . وقال أبو داود سلمان بن تجاح ق كتابه . 
« التتزيل ٠‏ :لالالى الله تحشرون ) ف آل عمران » ١‏ لايلى الححم ) فى الصافات » 
« لأوضعوا خلالكم » فى التوبة « لآتوها » فى الأحزاب. ) 0 لأنم أشد رهبة ) ى 
الحشر» هذه الخمسة بألف بعد اللام ألف فى بعض المصاحف وق بعضها بدوتما ؛ 
وأنا أختار هذه الخمسة بغير ألف » . ومصحف مصر على رواية حفص يرجح 
مذهب ابن نجاح عند الاختلاف كا ذكره المشرفون عليه فى التعريف به . 


عضن ١٠٠١‏ : فما يتعلق بكلمة « لاستبدادهم » فى تعليق ١"48‏ ح : 
وردت هذه الكلمة بهذا الرسم فى جميع النسخ المطبوعة وبعض النسخ 


الخطية » ولعلها محرفة عن « تشددهم ) أو عن « اشتدادهم »)كما وردت هذا الرهم 


١م‎ 


الأخير فى الشيختن الخطيتين اللتين لتنا بحرف هبه زانظر آخر تعليق 
48 ). ش 

١84 تعليق.‎ : ٠١9 ص‎ 

راد عل الب اسه لي دل كمه لوي برا 
الكتب الستة المعتمدة فى الحديث . 

لاض ٠ ٠49"‏ : فها يتعلق بكلمة « السجستانى » الوازدة فى تعليق ١8‏ ب : 
يوصف أبو داود ضاحب « السئن » بالسعجستالى غبيزا ا له عن أن داود 
الطيالسى الذى: له مشند ) فى الحديث . ش 


: 11/4 فا يتعلق بالفقيه « زكر الوارد ذكره فى آخر تعليق‎ ٠١88 ص‎ ٠ 
عد زُقَر أكثر أصحاب, ألى حنيفة جنوحا إلى القداموةء ولذلك ينال ىالل‎ 
. الفقهى :9 أقيس من زقر»‎ 

ا هص ١١44‏ :“فيا يتعلق بحديث تأبير النخل : 

. وى رواية عائشة رضى. الله عنها : « إذا أخبرتكم بشىء من افك فإبما هو 
بوحى » وإذا اخبرتكم بشئُ من أمر دنياكم فإئما أنا بشرء وأتم أعلم بأمور دنياكم » 
ورواه موسى بن 'طلحة عن أبيه مرفوعا بهذا النص : « إن كان ذلك ينفعهم, 
فليصنعوه » فإنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا 
فخذوا به » فإنى لا أكذب على الله» . 

اه ص ١144‏ وا بطق لاأعار إل از ابوه 3 المسلر احاح عار بن 
هذه الصفحة خاصا بمداواه المبطون بالعسل : 

أخرج الومام البخارئ عن أبى سعيد أن رجلا ألى الزى فقال. أخحى يشنكى 
بطنه » فقال اسقه عسلاء ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا » ثم أتاه الثالثة فقال 
اسقه عسلا ثم أتاه فقال فعلت . فقال صدق الله وكذب بطن أخيك » اسقه 
عسلا » فسمقاه فبرأ (رص 5١‏ جعء المطبعة الببية م ه ).0 

ه ص 1174 : فيا يتعلق بمذهب ابن سينا فى استحالة الكيمياء ( نحويل 
المعادن إلى 'ذهب وفضه ) : ما ذكره ابن خلدون عن ابن سينا هو ما قرره ابن سينا 
فى معظم كتبه وخاصة رسالته ى ١‏ التنجم » ورسالته فى للعادة 2 ٠‏ 

:أيه يسب لابن سينا كتيّب بعنوان «-زسالة الاكسير» فى نحو أحدى عشرة 


١7 


صفحة من القطع الكبين 0 ويشتمل على تسعة فصول . وقد ذهب فيه إلى إمكان.. 
تغيير لون المعدن إلى لون الذهب والفضة . ويرى العلامة جوليوس روسكا اقاقافل.. 
| شد أن هذه الرسالة لا يمكن أن تكون لابن سينا 2( لتعارض ما جاء فيها مع ما 
قرره فى كتبه الأخرى . وذهب العامة أالتركى أحمد اتفن ‏ ققدم إلى 
صحة نسبتها إيه » وأنه لا تناقض بن ما جاء فها وما قرره فى كته الاخرى » لأنه 
يقرر ى هذه الرسالة استحالة انقلاب معدن إلى معدن آآخر » وأن ما يمكن عمله هو 
إعطاء المعدن لون معدن آخر . ( انظر هذه الرسالة بالغربية > وترجمتها | إلى الفرنسية 
واللاتيبى ف العدد 4 - ه6١‏ أبريل من منشوراية قن ممما[ ممووتاقة تحت 1 
توغ طملة أه عممعه اوم (ابن سينا والكيمياء ) 


) فهرس بموضوعات الحزء الثالث‎ ١ 


(للوضوع) 0 ( الصفحة ) 
.' الباب السادس ف العلوم. وأصنافها والتعلم وطرقه وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال وفيه 
مقدمة ولواحق أ نوك تار جافعة وذد والار ست لزي" لوك وك نويا لقي جم مك يا م بد ري هين ام ا 
[ - فصل فى الفكر الإنسانى ] شي ااه ف لد بق لل لوح ا ا 
[9- فصل فى أن -عالم الحوادث الفعليه إنما يتم بالفكر] 1 م ا متكا 
[؟- فصل فى العقل ا قي جل بالل و برطي مار وه 
[؛ - فصل فى علوم البشر وعلوم الملائكة ] ع لل ون لف الا و ب ك١‏ 
[ه- فصل فى علوم الأنبياء علييم الصلاة والسلام ] ته ين أ نوزاما 
["- فصل فى -أن الإنسان جاهل بالذات عالم الكسب | ب ا 
؛ - فصل فى أن العلم والتعلم طبيعى فى العمران البشرى 0 ا ا الل 


- فصل ف أن |التعلم للعلم من جملة الصنائع 20 واو ب وم ع ا 13 
4 - فصل فى أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة . . . ٠١١4‏ 


-٠‏ فصل فى أصناف العلوم الواقعة فى العمران لهذا .العهد مقع ا ا رس ار 

ش ١‏ - علوم القران من التفسير والقراءات : ع جم امس ل ري اد و موا لو 
ش القراءات ورسم المصحف 00001 ندج و واو واي ال فير ا 
التفسير جد ااام ا امكف يو وا بو بو لوم ل بو و ما كه ةا لم1 
- علوم الحديث 000 ا موجن بو او ور ا مقافي 
١‏ - علوم الفقه وما يتبعه من الفرائض الو نر كنا 
5 - علم الفرائض 000 ل ل قا ل 0 0 


16- أصول الفقه وما يتعلق به من الحدل والخلافيات : كدوك قي مود اود ومع ال 211 جا 


وما حدث لأجل ذلك من طوائف السنية والمبتدعة ى 
لاا 11 جا جيه أ لع نم قا لجاعو لاد ار ب 61 10 
للح جح 92-2-2-92ة>ة727>2272-2-8 > > ااا 
الكلام .فى التصوف عل العموم ‏ - .2 2 .20 2 2 02 6 262 ٠١91‏ 
ال ل ا :ُئ :0455555 
فصل فيا ذهب إليه المتأخرون من المتصوفة ى صدد الكشف ا 1 
ووانوزاء اتلنان والوحدة والخلرل: والقولة بالقطكات. . + عيا وا وات ع 13 
تذييل فى أبيات المروى واعتذار ابن الزيات عله ا . . . . . . . . ١١٠١‏ 
فصل فيا يوجهه الفقهاء وأهل الفتيا إلى طريق المتصوفة . | 
رعذ اطي تللق مالكل يي أ شي يدع مايا وإ عي ارمس ولاو ل وا ا 10101* 
ذا اهل لقنا سر دا عرف بجاو ع جو ا ا ا 118 
6د العلوم العقلية وأصتاقها ‏ . . 2 2 2.2 .602 م 1س 60 600 0 (١115‏ 
١‏ - العلوم. :العددية : ل اي ا مح ل 
الارنالل لون نم بي رمدت لو مد بإب م ا ا 11 
ينداف لتم ا ليث أي يض 11 ليا يق لقني كلا لل ساد د مح عي 13911 
الفز و قاين مع مد . عي فو لوه كرو مو ا ياب ا تج 11 13 
الما ملقرق كن عر ع عا جارج أله لوو يجاو جر ال اواو ا م1101 
ام ا ا سن 
2 الداره:المنططة ننه ب ب لعا عاتم متيو ع 1لا 
المندية الغافة ا خم ب نوا او جا ودس ال حو ع رجت مي ازا ب ا لو 1311 
حتدية الأشكال الكرية والطروطاكة + .ده امد قش مس ا ا 13771 
مقاط سر حا انين إل قد قل أ لا ين مأ تمي لا ب و أ 110101 
الافلن ىأ مسولا ع وخ رضي نامضو ا قن ل ب بات 110 
لعفي القاو عد برح الوا وال شتاو اماد لع لمعو 1111 
فل اقح الفازوو نا يها مما عليه اناه اود لسار لاس يا 113 
عل الأزباج . 
54 على المنطه 


الموضيع ! الضفحة. 
"- علم الطبيعيات . 1 
5- علم الطب : . ١114# ٠‏ 
الطب . العلمى . الأكالم 
طب البادية أو الطب 5-6 4148# 
/ا؟ - الفلاحة . ْ ١15‏ 
4- عر الإلاهيات . الم ه4١‏ 
8- علوم السحر والطلسيات ١14 . . . 2 2 .  :‏ 
السحر العام . . ش ١17‏ 
الإصابة بَالمين] . . . 68و١١‏ 
- علم أسرار الحروف .. شك وح لق حي الك ل ل الك اللا 

( فصل ) ومن فروع 1 السيمياء اء عندهم تحرج 7 من الأسئلة . 
قصيدة السب ١١58 . 0000000 : ٠:‏ 
( الكلام على 8 ننه 25 وكيفياتها ...الخ ) . ٠:‏ مذلد 
( الطب الروحاى ). 0 ١154‏ 
( مطاريح الشعاعات فى مواليد الللوك وبنهم ) . ١١59‏ 
-(الانفعال الروحاق والانقياد الربانى ). . . ١‏ 
لإامقامات المحبة وميل ا : 1 : ١‏ 
دسل فق امات بيه - 0 اا د لوا فر برس و 151 
( الوصية والتتختم والإيمان والإسلام 0 5 9 الا 
صورة زايرجة العالم السبتى لا لل ل لني هلالك- كلالل 
'' (كيفية العمل فى. م أحوة المسائل ‏ من زايرجة العالم السبتى) . ١١000‏ 
:(فصل فى الاطلاع على الأسنرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية) . . ١١88‏ 
(فصل فى الاستدلال على ماق الضائر الخفية اللراية الخرفية) . ١#.‏ 
عم الكيمياء . 0 ٠‏ كوذا 
0 0 الفلسفة وفساد منتحلها . 4 


الملوضوع الصفحة.. 
#4 - فصل إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة 0 وما ينشأ من المفاسد. . . 78؟١‏ 
عرن, انتحاها . 0 
[ 6 - فصل فى المعاصد التى ينبغى اعتّادها بالتأليف وإلغاء ما سواها"" ]. . #8؟3 , 
*- فصل فى أن كثرة التآليف فى العلوم عائقة عن التحصيل. . . . . . ١14٠‏ 
0- فصل فى أن كثرة الاختصارات الؤلفة فى العلوم علة للم . ١14" ٠ . ٠‏ 
8- فصل فى وجه الصواب فى تعلم العلوم وطريق إقادتة. ٠‏ . 2 2 . . 41"( 
( فصل ) انحاف المتعلم بفائدة تيسر له طريق الفهم ف عندية دعن لل عدي :11548 م 
م - فصل فى أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل . . . ١14/8‏ 
٠‏ - فصل فى تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية فى طرقه . ١549‏ 
-:١‏ فصل فى أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم .5 5.05 .2.0.2.6 69( 
؟ - فصل فى أن الرحلة فى طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كال فى التعلمى . ١١68‏ 
. 4#- فصل فى أن العلماء من بين البشر أبعد الناس عن السياسة ومذاهيها. . ١١98‏ 
4 - فى فصل أن حملة العلم فى الإسلام أكثرهم العجم . © مين 
لس إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها قى تحصيل العلوم 

عن أهل اللسان العربى ] 8 ا 
15 فصل فى لوم اللسان ا ا 1131 
(للل ا الجر انور رطس ل نل رو لجار وو بود ع عو مو 101 
وغل الغا د ازلية ابي ليقت ير يق لزعلا ع م رود 1111 
قلي لقان اط بر رد ل حعند و مع بام قو و لو و 101 
ل 2227 ا 0 
؛- فصل فى أن اللغة ملكة صناعية ...5 226 ...22066026 ١17806‏ 
4 - فصل فق أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير.. ١58١٠‏ 
8 - فصل فى أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 
15 
٠ه‏ - فصل فى تعليم اللسان المضرى' /. ساق ودع اخ ا ينا 
رك كا ع را لو ساقت اماد 
00 


شال 


الموضوع ' 00 الصفحه. ٠‏ .. 


1ه فصل فى تير الذوق فى مصطلح أهل ايان وتقيق معاد ويا أنه 500 0 
لايحصل غالبا للمستعرتين من العجم . سه طاو اا 
+6 فضل فى أن أهل الأمصار على الاطلاق قاصرون فى تحصيل ا 
اللسانية الى تستفاد بالتعليم » ومن كان منهم أبعد عن اللسان العرق كان 


٠‏ حصوا أصعب وأعسر. ' : شل 

ش 4ه - فصل فى انقسام الكلام إلى فى النلم والنثر . اشن يبا ا مدقا 
ده - فصل فى أنه لا تتفق. الإجاذة فى فى المنظوم. والثثور 3 إلا للاقل . . ١58‏ 

- 5ه - فصل ف. صناعة الم ويه تاج عاو سو جه ل يورو يدن ب لقنا 
لاه - فصل فى أن صناعة النظم والثثر إنما هى فى الألفاظ لا فى المعافى” . . 17م 


8 - فصل فى أن. 0 هذه الملكة بكثرة الحفظ م بجحودة المحفوظ ‏ . ١م٠١‏ 


0 5 
00000 1م 
-١‏ فصل فى أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد . . 2 0.2 2.22 ١*4‏ 
(الموشحات: الأنذلس )ا يا لح ماسو الى ل اوقد ييل ل 4 شيعي 
(موشحات المشارقة ). . . 2 2.2 ...2 ...0 000 44 لان 
(الرحل )نكم ا عد د فك مب و ل و م م ب و اناو اما نما 
(غروض| البلد عند أهل الأمصار : المزدوج والكارى والملعبة والغزك) . . /اهم١‏ 
(الواليا:والقوما وكات كان والشوييك 6 ا ا لاسر 


خائمة المؤلف : ذكر فيها تار يخ تأليف المقدمة والمدة الى قضاها قف تأليفها . هوكم 


١ك‎ 


بيان عام عن تعليقات الكتاب 
وأرقامها وموضوعاتها وتوزيعها على الأجزاء 

تشتمل هذه الطبعة على 8٠‏ ألفين ومائتين وثلاثين تعليقاً . منبا 1847 ألف وتمائماثة 
واثنان وأربعون تحت أرقام أصلية ( ١‏ لاع" 2 5. .. الخ) وحمم لؤاة وعان انون حت 
ارام رع ريا انا لاج ادا اه..). : 1 

' ومن هذه التعليقات 1 “-خمسمائة وتمانية وتسعون تعليقاً 3 أى وري من مجموع ' 
التعليقات » تعرض لتحقيقات لغوية 6و 7 ألف وستّائة وأثنان وثلاثون تعليما » أى نحو . 
. ثلاثة الأرباع .من مجموع التعليقات » تعرض لتحقيقات وبحوث. فى علوم الاجتاع والأخلاق 
والمنطق والفلسفة العامة والتصوف وتار يخ الفلسفة وعلم النفس والتربية والقراءعات ورسم 
المصحف والتفسير والحديث ومصطلحه وعلم الكلام والفقه والفرائض وأصول الفقه والخلافيات 
والتاريخ العام وتاريخ, الملل |والنحل والجغرافيا وفقه اللغة وأدبها والزم والسجو والصرتوالمان 
والبيان والبديع والعلوم الطبيعية والرياضية . 5 وهلم جرا . 

وكل تعليق من هذه التعليقات حال عليه بوضع رقه بدون قوسين] كل[نكررت الحاجة فى مغن 
المقدمة إلى الرجوع إليه 1 وتبلغ هذه اللإحالاات نحو لوا © ألف وثلانمائة إحالة . 

ويبدأ الحزء الثانى بالتعليق ٠ه"‏ ؛ والحزء الثالث بالتعليق 09 ب 

بياك عام بتوزيع الموضوعات 
على أجزاء الكتاب 
الحزء الأول : يشتمل على مقدمة وتمهيد فى حياة ابن خلدون 
ومكانته العلمية وآثاره وعلى الباب الأول من 
مقدمته . 


الجزء الثانى : يبدأ بصفحة 458 ويشتمل على الأبواب 
الثانى والثالث والرابع والخامس من المقدمة . 


الجزء الثالث :يبدأ بصفحة ٠٠١١‏ ويشتمل على الباب 
السادس وتعقيبات على بعض مسائله وعلى 
الفهرس ١‏ التحليل والفهرس الأبجدى للكتاب 
2 1 
والحمد لله الذى هذانا لهذا وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله . 


على عبد الواحد واى 


يفضل 


لس 
فهرس ليل لمقدمة ابن خلدون 
. ولقهيدنا لها فى طبعتهما .الثالثة 


' ستلخص فى هذا الفهرس التقاط الرئيسية للموضوعات . ونتبع كل نقطة برقم الصفحة الأوى من 
... انصفحات التى تعرض لا فى الكتاب أو برقم الصفحات كلها عند الاقتضاء .- وقد حرضنا فى القسم الأؤل من 
هذا الفهرس » وهو الخاص. بتمهيدنا للمقدمة وبفصوفا الأولى » عل أن يكون به بعض التفصيل . حتى 
يستطيع المتصفح له أن يقف على حقيقة انجاهات ابن خلدون وجميع نواحى شخصيته ومناهجه فى البحث . 
ومع توخى اليجاز ف فى هذا ١‏ الفهرس فإنه يتضمن توقيها. لما غمض من أفكار ابن خلدون .. 


( مقدمة ف التعريف ببذه الطبعة وأغراضها ومصطلحاتها ) 

١‏ ما تمتاز به هذه الطبعة والأغراض الأربعة التى ترمى إلى تحقيقها : الغرض الأول التكلة : : نشر الفصول 
والفقرات الساقطة من الطبعات السابقة للمقدمة ١١‏ ؛ تدارك ما حدث فى طبعاتها من حذف متعمد لغرض ما 
وحذف نحكى 1 . ؛ عمل الفهارس التحليلية والأيجدية ١‏ ؛ علامات الترقم .- الغرض الثانى الإصلاح : 
إصلاح الأخطاء المطبعية وأخخطاء النسخ ١6‏ ؛ إصلاح أخطاء المؤلف العربية 18 .- الغرض الثالث الشرح ‏ 7 
والتوضيح : شرح الحقائق وتوضيحها 18١؟؛‏ الموازنة بين آراء ابن خلدؤن وأشباهها فى آراء غيره 1١9‏ ؛ محقيق 
ش فى جميع ما يعرض له المؤلف من آراء ؛ الترجمة للأعلام 9 ؛ ضبط الأعلام والكلات التى تمحتاج إلى 
٠‏ ضبط 19 .- الغرض الرابع الجا يمترع شامل يضع جميع ما يتعلق بها ويمؤلفها وضعه 
الصحيح 7٠١‏ . 

١‏ - مصطلحات فى الإحالة عل كتانق ٠‏ القدمة وه النمرين » : إحالة على الطبعات العربية السابقة وعلى 
طبعة باريس 7١‏ ؛ إحالة على المخطوطات 37 . 


5 القواعد المتبعة فى عناوين أبواب المقدمة » وفصولها وى تقسمها إلى محلدات 74. 


تي 


تمهيد لمقدمة ابن خلدون بقلم ا محقق 


مقدمة : جميع أبواب هذا القهيد ترمى إلى الكشف فى صورة مباشرة أو غير مباشرة عن عبقريات أبن 
خحلدون ومظاهر عظمته اده 


( الباب الأول : حياة "ابن خلدون ( المراحل الأربع التى اجتازها فى حياته ) . 
الفصل الأول : مرحلة النشاة والتلمذة والتحصيل العلمى ( 81-197 هه ) : 
2١ 3-5‏ أسم ابن خلدون 5 ولقبه » منشاً الكنية والألقاب وف 5" 

؟ ج أسرته : تحقيق فى سلسلة نسبه من قبل جده خلدون ومن بعده ليه 

١‏ م ب تاربخ أسرته 2 : النشأة الأول لأسرته ف الأندلس لم” ؟, ؛ تزوح الأسرة إلى إفريقية ؟ الوظائف التّى 

ش تولاها أجداده فى إفريقية 14٠‏ »؛ ؛ تفرغ والده للعلم ؛ بنوغ كثير من أفراذ :هذه الأسرة وأسماء بعضهم .4١‏ 

ل ونشأته وتلمذته ( 07817 - ميا م2 : مولده بتونس 7 ؛ حفظه للقرآن وتجويده له بالقراءات 
وتلقيه على علماء تونس لطائفة من العلوم الدينية والعربية والحكية وأسماء بعض أساتذته وبعض الكتب التى 
درسها 00058417 

ه - تحقيق فا ذكره ابن خلدون عن الكتب الى درسها فى هذه المرحلة : ارتياب الدكتوز طه حسين فها 
ذكره ابن خلدون عن بعض الكتب التى درسها 44 ؛ الرد على ما ذهب إليه الدكتور طه حسين فى هذا الصدد 
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5 - انقطاع ابن خلدون عن التلمذة ا : حادث الطاعون الذى انتشر سنة 4ه وهلاك أبويه 

.شيوخه 0 ؛ هجرة معظم العلماء الذين نجحوا من هذا الوباء إلى الغ الأقصى ١ه‏ 

الفصل الثانى : مرحلة الوظائئق الديوانية والسياسية 7 المغرب والأندلس (١هلا-‏ اللا ه ) : 

١‏ - فاتحه وظائقه ونشاطه ق المغربين الأدنى والأوسط ( ١هل/ا‏ - ههلاه ) : الوضع السيامسى فى المغرب ى 
هذه الفترة 7ه ؛ قيام ابن خلذون بوظيفة «كتابة العلامة ؛ فى عهد ابن تافراكين فى تونس اه ؛ اضطراب 
الأمور وفرار ابن خلدون إلى بسكره ه . ش 

- وظائفه الديوانية والسياسية فى المغرب الأقصى قبل رحلته الأولى إلى الأندلس ( ههلا - 54/اه ) : 
صلة ابن خلدون بأبى عنان سلطان المغرب الأقصى ؛ تعيينه عضوا فى المجلس العلمى لأبى عنان وأحد كتابه 
وموقعيه 4ه ؛ معاودته للدرس والقراءة على العلماء بالمغرب الأقصى هه ؛ استصغاره للوظائف التِى تولاها 
وطموحه إلى ماهو أرق منها 88 ؛ تآمره هو والأمير ير أبى عبد الله محمد الحفصى على أبى غنان والقبض عليه 


وإبداعه الج وبقاؤه سجينا. عامين كاملين وعدم جدوى استعطافاته 5ه ؛ وفاة أبى. ل أوالإفراج عن ابن 


م1 


خلدون وأعاله مع الوزير الحشن بن عمر :ومع السلطان منصور بن سليلان ومؤامراته ضدهما وتمهيده لاستيلاء أبى 
سالم بن أبى الحسن على البلاد 8ه ؛ تعيين ابن خلدون فى كتابة السر للسلطان أبىّ سسالم والترسيل عنه والإنشاة . 
نخاطاته » تحرره من قيود السجع فى كتابة الرسائل ونبوغه فى الثثر الفنى وقرضه للشعر 04 ؛ توليه خطة 
«المظالم » 9ه : ؛ سعاية الفقيه ابن مرزوق ضده لدى أبى سالم . ٠٠0‏ ؛ خلع السلطان أبى. سالم وتولية أخيه 
تاشغين واستبداد الوزير عمر بن عبد الله بالأمر » انضواء ابن خلدون نحت'لواء هذا الوزير» إقرار الوزير له فى ٠‏ 
وظائفه السابقة ٠0‏ ؛ الجفوة بينه وبين الوزير والسماح له .بالرحيل عن المغربٍ الأقصى وعزمه على الهجرة إلى 
:الأندلس .5١‏ 1 9 ْ 

- رحلته الأولى إلى الأندلسن ونشاطه فيبا ( 114 +9 هع : إبداعه زوجه وأولاده لدى أخؤاهم فى 
قسنطينه » شخوصه إلى سبته ونزوله على الشريف أبى العباس أحمد رئيس الشورى فى سبته وحفاوته البالغة به .. 
1 ؛ اجتيازه سبته إلى غرناطة وأسباب اختياره غرناطة 58 ؛ تبنثة لسان الدين بن الخطيب' وزير محمد بن" . ٠.‏ 
ا يوسْف الأحمر النصرى سلطان غرناطة له بالقدوم ؛ مبالغة السلطان ويد 3 الحفاوة به وتقريبه 58 اخشيان ش 
السلطان له للسفارة بينه وبين ملك قشتالة الي 5" ؛ نجاحه فى هذه السنفارة ومكافأة السلطان له 
واستقدام أسرته من قسنطينة واهتّام السلطان بتوافر وسائل الراحة هم فى سفرهم » وصف ابن خلدون لهذه 
الفترة السعيدة فى حياته الى لم تدم إلا نحو عامين 58 ؛ سغاية الأعداء به وتوتر العلاقات بينه وبين ابن الخطيب: 
مم:بينه وبين السلطان نفسه » عزمه على الرحيل من الأندلس » استدعاء أبى عبد الله محمد الحفصى سلطان بجاية 
له ليولية منضب الحجابة فى بجاية » سماح ملك غزناطة له ولأسرته بالسفر إلى إفريقية وتزويده له بالأعطية 
أ ويكرصوم 0 التشييع » والتكرم 8" . 

4 - نشاطه السياسى فى المغرب بعد رحلته الأولى إلى الأندلس (94/ا- «لالاه) : الحفاوة البالغة 
دون عع ماظن ان واملها “تله أرق تفي لالدو وهر مضع الات زويف لاما نات نزذا 
المنصب © قيامه يجانب منصبه بشئون الخطابة والتدريس فى جامع القصبة 54 ؛ إغارة أبى العباس أحمد 
سلطان قسنطينة على بجاية واستيلائه عليها بعد مصرع سلطانها » انضواء ابن خلدون نحت لوائه » إكرام أبى 
العباس له وإقراره له فى منصب الحجابة حينا ثم تنكره له ورغبته عن خدمته وسماحه له بالانصراف إلى أحد 
الأحياء القريبة ثم عزمه على القبض عليه » فرار ابن خلدون إلى بسكرة بعد قضائه سنة واحدة فى بجاية » قبض | 
أبى العباس على يحبى الأخ الأصغر لابن خلدون واضطهاده لآل خلدون وتفتيشه بيوتهم 7١‏ ؟ قضاء ابن 
خلدون سبع سنين فى بسكرة بعيدا عن وظائف الدولة واشتراكه فى أثنائها فى عدة دسائس ومغامرات سياسية 
وحربية الحساب أبى حمو سلطان تلمسان ضد ألى العباس سلطان يجاية أولا ثم لحساب أبى فارس عبد العزيز 
سلطان المغرب. الأقصى ضد أبى حمو ثانيا 7١‏ ؛ مغادرته بسكرة إلى فاس وقضاؤه فيها نحو ستتين بعيدا عن 
وظائف الدولة فى كنف الوزير ابن غازى ما عدا بضعة أشهر فى آخرها قضاهما فى عهد السلطان أى الغباس 

أحمد الى استولى على فاس ووشى لديه باين خلدون فقبض عليه جينا ثم أفرج عنه 74 . 

- رحلته الثانية إلى الأندلس ( 775 ه ) : رحيله إلى الأندلس لاجثا إلى سلطانها ابن الأحمرء احتجاز 
لال فتن الأسرقة وظله إل أبن الأخد ا(ققامة اين يدم فاق ابن الأندي بهذا فطلي م ارمنا د اد 
خلدون غرناطة إلى إفريقية 75 . 
لكا 1م1١‏ 


الفصل الثالث : مرحلة الفرغ للتأليف 6/ا- 4لاه : ' 


. تأليف كتاب ف الف وو القكنة» ى عله إن ميلاطة 53ح علد يع اتزول ابن خلكون قل‎ - ١ 
تلمسان لاجئا عند سلطامها أبى حمو بعد أن غفر له مؤامراته ضده » محاولة أبى خمو استخدامه للدعوة بين‎ 
القبائل » تظاهره بالقبول وعزمه على الانقطاع إلى القراءة والتأليف » انمجاهه إلى منازل أصدقائه ببى عريف‎ 
وحفاوتهم به ونجاح وساطتهم فى لحاق أسرته به وإنزالهم فى قلعة ابن سلامة لالا ؛ وصف 0 خلدون هذه‎ 
الرحلة » قضاؤه فى هذه القلعة أربعة أعوام عكف فيا على تدوين مؤلفة التاريخى:والمقدمة 8/ ؛ انتهاؤه من‎ 
تدوينهها فى وضعهها الأول فى أربع سنين تنتهبى فى أواخر سنة ١6لاه ؛ لم يستغرق تدوين المقدمة ى وضعها‎ 
الأول إلا خمسة ا ا ان ا ين‎ 
لس نك عاو ا‎ 


- تن تتقبح المؤلفات وتكلتباقى : :تونس وإهداؤه إياها إلى السلطان أبى العباس م - 4لام ه : : نزول ابن 
خلدون "نونس عند أميرها أبى العباس بعد أن غفر له مؤامراته فيط جازة السلطان به ومنحه جميع وسائل 
الراحة 4١‏ ؛ استقدام أسرته من أحياء ببى عريف ؛ عكوفه فى مدة النسين الأربع التى قضاها فى تونس على 
تكلة مؤلفه التاريخئ ومقدمته وتنقيحها واستعانته فى ذلك بمكتبات تونس » إهداؤه نسخة منهما إلى السلطان 
( النسخة التونسية ). ؟8 ؛ محاولة السلطان الزج به فى شئون السياسة والحرب وعزوفه عن ذلك » مغادرته 
تونس لفكرة الحج متوسلا بها إلى السلطان 8 ؛ إبحاره إل الاسكندرية وتوديعه ى حفل حاشد من الأعيان 
والأصدقاء والتلاميل 45 . 


.. الفصل الرابع : مرحلة وظائف التدريس والقضاء ى مصر 184- 8١8ه‏ : 

١‏ - تدريسه فى الأزهر وق المدرشة القمحية ( 785-184 ه ) : وصول ابن خلدون إلى الاسكندرية 
سنة 784 ؛ لم بقح له السفر إلى الحج فغادر الإسكندرية إلى العامة » وصفه للقاهرة وعظمتها 86م ؛ وصول 
شهرته ومؤلفاته إلى القاهرة قبل وستولك 4 الاق اسفن سدوله 'وتشرينيه ف الأزعرج رضت القزيزة1 وأ 
| انحاسن والسخاوى لمقدمه والحفاوة به وتدريسه بالأزهر 85 ؛ اطراء ابن حجر له على الرغم من خصومته له » 
اتصاله بالملك برقوق وإكرام الملك له وتعيينه لتدريس الفقه المالكى بمدرسة القمخية » شهود عدد كبير من 
العلماء والأمراء والأكابر لدرسه الأول وشدة إعجابهم به 88. 


: ؟ - توليه منصب قاضى قضاة المالكية للمرة الأول ( 8/ ه ) : عزل قاضى قضاة المالكية جال الدين بن 
خير وتولية ابن خلدون مكانه 8 ؛ وصف المقريزى لهذا الحفل » اضطراب نظام القضاء وفساده فى مصر 
حينئذ ». خرص ابن خلدون على إصلاحه:ونحقيق العدالة فى أمثل وجوهها وصرامته فى ذلك 4٠‏ ؛ حسده 
والحقد عليه والوشاية به للوى السلطان » هلاك زوجه وأولاده وأموالهم قبيل وصوهم عن طريق البحر إلى 
الإيكتري 4 إعفاؤه من منصبه » وصفه لهذه المرحلة ولأوضاع القضاء حينئذ وما سلكه حياله فى أثناء 


م.- عودته لوظائف التدريس وأداؤه لفريضة الحج ( 810 - 801 ه) : : تعيينة استاذا للفقه المالكى ى 
لمدرسة الظاهرية البرقوقية » الوشاية به وإعفاؤه من منصيه | 46 ؛ أداؤه لفريضة الج سنة 7/894 ؟ توليه 
منضب كرمى ال حديث عدرسة ضرغتمش » اختياره لكتاب الموطأ موضوعا لدرسه ء التعريف: بالموطأ وصاحبة 
فى أول درس له » زيادة مكائته العلمية فى نظر الجمهور يسبب هذا الدرس كه ع تعب فيح خالقاه برض 
يجانب وظيفته » ثورة ة الناصر يلبغا نائب حلب ضد برقوق وما نسب لابن خلدون ى صدد مناصرته'» افقدانه 

لمناصبه كلها 9 استرداده لما بعد استرداد السلطان لعرشه » عزله من مشيخة الخائقاه للوشاية ضده ه وإثارة 


مناصرته لثورة يلم بلغا 91 ؛ وصف المقريزى وابن خلدون هذه الوقائع 4 


؛ -توليه منصب القضاء للمرة الثانية وزيارته لبيت المقدس (08-801م ه) : تعيينه سلة 401 ها . 
للمرة الثانية قاضيا لقضاة المالكية » وفاة برقوق وتولية ابنه الناصر فرج وإيقاؤه على منصب القضاء له » سفر ابن 
حلدون إلى فلسطين لزيارة بيت المقدس » وضفه لهذه الزيارة 44 ؛ عزله بن تدب القضاء ق رم 
*١مهاء‏ رأبه ف أسباب عزله أوفيمن 0 بعده .3٠٠١‏ 


ه- لقاء ابن خلدون بتيمور لنك (*0٠4ه)‏ : نماض تيمور -- لنك التيدشهاعل حلب واقياهه» 
إدمة مشق ؛ أسراع الناصر فرج ببيشه لصد هذا امغيرء اصطحابه طائفة ثفة من القضأة والفقهاء منهم ابن دون 
ارتداد الناصر إلى القاهرة للقضاء على مؤامرة ضده بلغته أخبارها » ذهاب طائفة من القضاة والفقهاء لطلب 
0 تيمور - لنك واستعداده للقبول على أن محضروا جميع الوجوه والقضاة ليكتب لهم الأمان وسؤاله ع.. 

بن خلدون ٠١١‏ ؛ لقاء ابن خلدون بتميور - - لنك وما دار بيهيا من حديث بحضرة المترجم وطلبه منه أنااسف 
0 لعدم اكتفائه بالوصف الشفوى وتقديم ابن خلدون هذا التقرير ؟ ٠١‏ ؛ حرصه ع 
الحصول على منص ب كبيرى بطانه الفاتح » إطنابه فى مديحه والقلق إليه والتنؤ له بملك عظم » إخفاقه فى تحفيق 
آماله » استئذانه فى الانصراف » تجشمه فى أثناء ذلك هديتين للفاتح وفقده فى طريق عودته ماكان معه من مال 
ومتاع ٠١‏ ؛ وصف ابن خخلدون هذه الرحلة ٠١4‏ . ْ ' 


١‏ - توليه منصب القضاء أربع مرات ى خمس سنين ( مل مء8م) اا 
المالكية للمرة الثالثة سئة "اء ١‏ ؛ عزله عن هذا المنصب وما ذكره عن أسباب عزله » تولته هذا امنصب ثلاث 


مرات بعد ذلك وامتداد ثالثتها إلى وجنات رم 1 ااه ا 
إِ 


7 - تنقيحه مؤلفاته فى أثناء إقامته بمصر : : إضافاته وتتقيحاته مؤلفه التاريخى ولقدمته ولكتاب ٠‏ التعريف » 
الذى ألفه للترجمة عن نفسة » تقديمه نسخة من هذا كله بعد اتمامه إلى الظاهر برقوق وإرساله نسخة أخرى 
موقوفة على خزانة الكتب يجامعة القرويين بفاس ( النسخة الفارسية ) مع وفد إلى ألى فارس عبد العزيز سلطان 
المغرب الأقصى ٠١7‏ ؛ إضافاته وتنقيحاته لكتبه هذه بعد ذلك إلى قبيل و وفاته .,٠04‏ 


م- إسفاف عن اح عليه وآراء المنصفين من معاصريه ى حقه : إسفاف أبن حجر 
والسخاوى وابن قاضى شهبة فى حملاتهم عليه ٠١4‏ ؛ إنصاف المقريزى وأبى امحاسن وغيرضما لابن خلدون 
5 ا ١‏ 
1 وتقديرهم له .١١١‏ 


١مم‎ 


4- منزل ابن خلدون فى القاهرة : اضطراب الآراء فى تحديده 231177 
٠‏ - وفاة ابن خلدون إحاء ذ أه ٠‏ وفاتهة 0 : : 
بن خلدون وإحياء ذكراه : وفاته فى ١١‏ رمضان سنة 6١8‏ ه ودفنه بمصرء لا يعرف على وجه 


اليقين إلى الآن اين يقم ة : 
ليقين إلى الآن اين يقع قبره 11 ؛ إحياء ٠‏ المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية » لذكراه سنة 1457 م 
والبحوث المقدمة فى هذا المهرجان ١١7‏ . 
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. الباب. الثالى : آثار ابن خلدون ومظاهر عظمته 


النواحى التى تبدو فيها عبقرية ابن خلدون : إمام ومجدد فى الاجتّاع والتاربخ والأوتوبيوجرافيا ( ترجمة 
'المؤلف لنفسه ) وأسلوب الكتابة العربية والتربية وعلم النفس .- راسخ القدم فى علوم الحديث والفقه 
المالكى . - إلمامه بمعظم فروع المعرفة الأخرى السائدة فى عصره . - إرجاء البحث فى أصالته في غلم الاجماع 
إلى الباب الثالث وتخصيص هذا الباب لا عدا بذلك . ١‏ 
الفصل الأول : ابن خلدون إمام ومجدد فى عام التاريخ : 

١‏ -كتاب العبر : اشتّاله على ثلاثة كتب فى سبعة محلدات أوها ما نسميه « المقدمة ؛ وتشغل محلدا واحدا 
( إرجاء البحث فى دراستها إلى الباب الثالث ) ؛ والكتاب الثانى فى أخبار العرب وأجياهم ودولهم ومن اتصل 
بهم من الأنم المشاهير ويشغل هذا الكتاب أربعة حلدات ؛ والكتاب الثالث فى تاريخ البربر ومن إليهم ويشغل 
ادبن" )كان مقصده الأول الاقتصار على تاريخ البربر ثم رأى أن يكون مؤلفة شاملا ١‏ اوضيع الككتاب 
الثافى )) تكلته وتنقيحه لحعوثه التاريخية كلها بعد جره إلى مصر ١١7‏ .. 

ْ لا ادير ونجديده ى بحوث التاريخ : استبعاد الأخبار الكاذبة والتى نحكم طبائع العمران باستحالة 
وقوعها ١١9‏ ؟ اشهال محوثه التارخية عن العرب والاوسلام على حقائق كثيرة استمدها من مشاهداته وقراءاته 
ا-خاصة التى ل يطلع عليها مؤرخو العرب من قبله ١١4‏ ؛ معظم ما جاء فى كتابه الثالث استمده من مشاهداته 
فى أثناء اتصاله بقبائل البربر وتنقله بين دوهم » أصالة هذا الكتاب الأخير وأهميته وترجمته إلى اللغات الأجنبية 
٠‏ ؛ الدقة فى تنظيم جميع بحوثه التاريخية وتنسيقها وتتبع تاريخ كل دولة على حدة من البداية إلى النباية مع 
مراعاة نقط الوصل والتدخلى بين مختلف الدول وعزوفه عن طريقة الجداول التاريخية المرتبة وفق السنين ٠٠١‏ . 
0 - مآخخذ موجهة إلى بحوث ابن خلدون فى التاريخ : عدم التزامه أحيانا بالممبج الذى رسمه لبحؤث التاريخ 
فى مقدمته ونقله أخبارًا ‏ غير ب صحيحه 1١١‏ 
؛ - بحوث تاريخه أخرى لابن خلدون : بحثه الجغراى التاريخى الذى ذكر أنه قدمه إلى تيمور لنك عن بلاد . 
المغرب » وإن كان .هذا البحث. لم يصل إلينا ١؟١.‏ 
الفصل الثانى : ابن خلدون إمام ويجدد فى فن ١‏ الاوتوبيوجرافيا» ( ترجمة المؤلف لنفسه ) 6 
« التعريف ١ | : ٠‏ 
. ما يمتاز به كتاب التعريف عن نظائره من الكتب السابقة : الحرص على الدقة وذكر جميع التفاصيل حتى 
الأمور التى حرص المؤرخ عادة على كتائها *17 ؛ يتناول كثيرا مما يتصل بتاربخ حياته من حوادث ووثائق 
وخطب ورسائل وقصائد ووصف للأنم والمجتمعات والنظم والتقاليد ويترجم لمعظم من عرض لذكرهم فى كتابة 
4 ؛ تككلة هذا الككتاب وتنقيحه فى أثناء إقامته عصر 1178 ؛ أهم مخطوطات هذا الكتاب » طبعه على نحدة 


ف مصر وتحقيفه 55 , 


١ام"مخه‎ 


الفصل الثالث : ابن خلدون .إمام ومحدد فى أسلؤب الكتابة العربية : 


١‏ - تجديده فى الأسلوب العام للكتابة العربية : تميز أسلوبة بالسهولة والوضوح والتعبير الدقيق عن الحقائق 
وحسن الأداء وتخير المفردات والتراكيب العربية السليمة وتخلصه من قيود السجع ومحسنات البديع المتكلفة الى . 
كان الثثر العرنى مكبلاييا فى هذا العهد.: إحياؤه للأسلوب العربى الأصيل ١١‏ ؛ وصفه لطريقة من قبله 
ش ولطريقيه ؛ لم يكن لأسلوبه أثر يعتد به ى أقلام معاصريه ولا من جاءوا بعده ف القرون الخمسة التالية 
لوفاته » سيطرة أسلوبه على الأقلام بعد طبع مقدمته وانتشارها ى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى ١79‏ ؛ 
م يتبع الأسلوب المسنجع إلا فى قطع: قصيرة من رسائله إلى ابن الخطيب محاراة لصديقه فى أسلوبه وى خطبة 
كتاب « العبر» التى تستغرق بضع صفحات ف أوله بحاراة للمؤلفين فى عصره فى افتتاحيات كتبيم خطأ الدكتور 
له تحن ال وطيقه الأسلوب 00 علدوه 00 1 


الفصل الرابع : ابن خلدون إمام وبجدد فى بحوث ث الربية والتعلم وتاريخهها وف عم النفس التربوى والتعليمى : 
له ى هذه الميادين بحوث قيمة أصيلة تضعه ى صف كبارز الأنمة افنددين ؛ الحيز الكبير الذى تشغله هذه 
اهرت قى مقدمة + آمطلة امن الموضوغات :امانة الى عرض لا فى هله اليتحوث + مواد كبت" الهارة:.. 
والصناعات بما فى ذلك صناعة: الخط ؛. تاريخ جميع العلوم والفنون حتى فنون السحر والطلسهات والزيرجة 
وأسرار الحروف والطب الرؤحاق ؟ الطرق القديمة المتبعة فى التدريس ونقد هذه الطرق وبيان ما ينبغى أن تكون 
عليه ؛ دراسته للنفس الإنسانية وطرق إدراكها للمحسات والمعنويات وصلتها بالجسد 17 ؛ أمثلة من آرائه 
المبتكرة فى ميادين التعليم : وجوب التدزج فى إيصال حقائق العلم 4 ؛ كثرة الاختضارات المؤلفة فى العلوم 
مخلة بالتعليم نايل ؛ كثرة التاليف فى العلوم عائقة عن التحصيل ه"١‏ ؛ رأيه فيا ذهب إليه أبؤ بكر ين العربى 
ف تقديم تعلم اللغة العربية على حفظ القران 35 ؛ إرهاف الحد ىق التعليم مضر بالمتعلم لا" . 
الفا الخامس : رسوخ قدم ابن خلدون فق علوم الحديث : 

دراسته لهذه العلوم على مشاهير أئمتها حينئذ فى تونس وف المغرب الأقصى. 18 ؛ وقف فى مقدمته على هذه 
العلوم فصلا يدل عل عظم تمكنه منها بمختلف فروعها وعلى سعة اطلاعه على ما ألف فيها و٠‏ » الفصل الذى 
عقده فى مقدمته عن المهدى المنتظر وتخريجه الدقيق لجميع ما ورد فق 'صدده من أحاديث كل ذلك يدل على 
٠‏ رسوخ قدمه ى هذه الميادين » ويدل على ذلك أيضا تعيينه أستاذا للحديث فى مدرسة من أرق المدارس العالية 


حينئذ فى مصروهى مدرسة صرغتمشن وما ذكره فى كتابه ٠‏ التعريف » عن ملخص أول درس له فى هذه المدرسة 
عن موطأ الإمام مالك 14٠‏ . 


الفصل السافض + : رسوخ اقم ابن خلدون ف الفقه المالكى : 


دراسته هذا افرع خلى.مشاهير أفته حينئذ فى تونس وف ال مغرب الأقصى » ماكتبه فى مقدمته عن علوم الفقه 
والفرائض ( المواريث ) يدل على رسوخ قدمه وسعة اطلاعه فى هذا الفرع ؛ ويدل على ذلك أيضا تعيينه 
7 أسناذا لله أبالكى فق مدرستين من أرق المدارسٍ العالية بمصر حينئذ » 3 وها القمحية والبرقوقية . 0 أوتعيينه م قاضيا 


: ككل 1 


لقضاة المالكية فى عضر ممت مرات وما ذكزه ابن الخطيب: عن تلخيص ابن خلدون لبعضن مؤلفات ابن رشد 
الحد وابن - ويد ف الققه الالح *14. . 


فصل السايع : ابن خلدون وفروع العلوم والفنون الأخرى : 

3 _- ابن لون وعلوم القرآن والتفسير والقراءات ورسم المصحف : دراسته هذه الغلوم على مشاهير أنمتها 
ا وام 0 
الضعف لا يعد ّ فى حقهم .١418‏ 


؟ - ابن خلدون وعلم التوحيد وما يتصل به من المتشابه من الكتاب والسنة : ماكتبه فى المقدمة فى وضعها 
الأول وف أوضاعها التالية عن هذا الفرع يدل على رسوخ.قدمه فيه ا55؟ ؟ ويدا على ذلك أيضا كتابه ‏ لباب 
المحصل » فى أصول الدين الذى لقص فيه كتاب 0 لكر الدين الرانه. ‏ الل 0 


٠‏ - ابن خلدون , وبحوث التصوف. :مما يدل ص :رسوخ قدمه فى هذأ الفرع أ أنه وقف دعن ف الباب 
السادس هن مقدمته على القصوف ونظرياته وعلائه » حملته على العبازات الغامضة لعلائه وعلى نظرياتهم 
المنحرفة وخاصة نظرية وحذة الوجود ١6٠‏ ؛ ويدل على ذلك أيضا أنه وقف الفصل السادس من الباب الأول 
' من مقدمته على :مظاهر التصوف العمل وطرق المتصوفين ورياضتهم وكراماتهم والفرق بينها وين معجزات.الرسل 
وما يتصل ببذه الأمور وما ذكره فى الفصل الثالث والخمسنين من الباب الثالث من مقدمته عن بآراء المتصوفة ى 
موضوع المهدى المنتظر وصلها بمذاهمب الشنيعة 6١‏ ؛ كتاب"( شفاء السائل تهذيب المسائل » ف ل 
ونسبته إلى ابن خلدون ١6١‏ ؛؟ ترجيج باحق أنه ليس - لضاحب المقدمة وأدلته. على ذلك 1١87‏ . 


: - ابن خلدون واصول الفقه وما يتصل به من الجدل والخلافيات : ما يبل غلى رسوخ ى قذمه ى هذه . 
وي ا د بن الخطييب عن 
شرج ابن خلدون لكتابية فق أصول عر ك1 


3 


ه - ابن خلدون وعلوم اللغة العربية لذب ل : ,دراسته هذه الفروع على مشاهير فنا حيفدق تونسل 
والمغرب الأقصى 0 ؛ ما يدل على رسوخ فق قدمه فى هذه الفزوع ما كتبه عنها فى ضبعة عش رقصلا من ١‏ 
مقدمته . 1919 ؛ وبل على ذلك أيضاءما 7 اضطلع نه من وظائف الترسل والكتابة والتوقيع للملوك والوزراء وما .. 
ذكزة لمان الدين بن الخطيب عن بعض: مؤلقات. لابن خلدون فََ هذه الفزوع” واو رأى ابن خلدون قَّ 
و اللهجات العامية فى عهده. وإمكان استخدامها فق الكتابة 3847 . 


ا 5ح ابن خلدون الشاغر : ننخالجتة للشتعرويظعه عده تشالت مله وشنابة وشياتوخت ونا أثبتة: فى تتاب ' 
« التغريف 6 من ن تماذج هذه القصائك 1 و 27 هذه القصائد ما تسوين :دوجة كبيرة ا فى الجودة 1 ومنها ما ما 
١‏ يبط إلى مستوى الكلام انطوم الحرد من روح الشعزوبيدو هذا على الأخص فى قصائده الأخد 0 58 


اكنيخ ختة بعد أن هجر الشعر وتفرع 'للعلم والتألي” 3 5 ما يتوشظ بين هذا وذاك تحن مغل 3 


حي 


52 الأنواع م 58 ؛ رأيه فى أسباب قصوره فى نظم الشعر وأن ذلك يرع إلى ما حفظه فى صباه من المتون 
المؤلفة 3 أشعار ركيكة 55 . 


- ابن خلدون وعلوم الفلسفة والمنطق : دراسته هذه الفروع على مشاهير أنمتها حينئذ فى تونس ورف 
7 ؟ مما يدل على مامه بهذه الفروع ما كتبه عنها وعما ألف فيها قدبما وحديثا فى مقدمته لاثيا وما 
ذكرة ابن الخطيب عن مؤلف له فى المنطق 17٠١‏ ؛ ما يراه من مخالفة هذه الفروع للشريعة الإسلامية وضررها على 
العقيدة جعله لا يتناوها إلا برفق وحذر وبقصد الرد على نظريائها وما تنطوى عليه فى نظره من فساد وانحراف 
4 ؛ وقد كتب فصلا فى الباب السادس بعنوان ٠‏ إيطال الفلسفة وفساد متحلهاء. . ش 


6ك أبن خلدوة والعلوم الطبيعية : حديثه المفصل فى الباب الأول مل مقدمته عن علوم الجغرافيا الطبيعية 
والإنسانية وما ألف فى هذا الفرع 17١‏ ؛ حديثه المفصل فى الباب السادس من مقدمته عن علوم الفلك 
والفيزياء والككيمياء والجيولوجيا ( علم طبقات, الأرض ) والبيولوجيا ( علم الحياة ) ولو الأحياء ( النبات 
والحيوان والإنسان ) والفيزيولوجيا ( وظائف الأعضاء ويسميها منافع الأعضاء ) والميتيورولوجيا ( عم الطقس ) 
وما ألف فى هذه العلوم 17١‏ ؛ حديثه المفصل فى الباب السادس من مقدمته على الفن الذى كان معروفا عند 
العرب باسم الكيمياء وهو نكوين الذهبٌ والفضة بالصناعة باشتخدام بعض المواد الأخرى. وما كتب فى هذا 
الفن ١9/9‏ ؛ حديثه المفصل فى الفصل السادس من الباب الأول وى الفصل الخامس من الباب السادس عن 
موضوع إرتقاء الأنواع وانشعاب بعضها من بعض وتفرع الإنسان عن القردة واختلافه فى نظريته هذه عمن 
تكلموا من المؤلفين من قبله ى هذا الموضوع وسبقه ,هذه النظرية لدازون وأصحاب مذهب الارتقاء "139/7 . 

9 - ابن خلدون والعلوم الرياضية : حديثه المفصل عن هذه العلوم وما ألف فيها فى الفصلين الحادى 
والعشرين والثانى والعشرين من الباب السادس من مقدمته ١78‏ ؛ ما ذكره لسان الدين بن الخطيب عن 
تأليت ابن خلدون كتابا فى الحساب 177 ؛ نبوع أحد أجداده وهو عمر بن خلدونٍ نبوغا كيرا فى هذه العلوم 
وما حدث لبعض المؤلفين من ليس بينه وبين مؤلف المقدمة 9997. ' 

. ابن خلدون وطوائف أخرى من العلوم والفنون : .عرض فى مقدمته لطوائف أخرى كثيرة من العلوم‎ - ٠ 
والفنون كالفلاحة والبناء والنجارة والحياكة والخياطة والوراقة والغناء والتوليد واللخط والكتابة وعلم تأويل‎ 
الرؤيا » ويتحدث كذلك عن فنون غريبة تدخل فى باب الشعوذة والأسرار الخفية والروحانيات كالسحر‎ 
والطلسمات والكهانة وإدراك الغيب بالرياضة والإدراك الروحانى والتنجم واستخراج الغيب عن طريق حساب‎ 
الجمل والزيرجة . . . وما إلى ذلك . ولا رمرورا سربعا على هله اللوائف القرية بل بفصل القول فيا تنصيلا‎ 
' 90198 ويذكر مناهجها وطرق استخدامها‎ 

١‏ - ابن خلدون واللغات الأجنبية : الراجح أنه ما كان يعرف أية لغة أجنية » الأدلة على ذلك » وهذا 


له يي وحده فى :عام ادر يلك + فقد أن يجميع ما أنى به مع :اضطراب حياته وكثرة كوارثها ومع عدم 
إلمامه بأية لغة أجنبية تتح له الاحتكاك بثقافة أخرى غير الثقافة العربية 4/اا. 


١84م‎ 


الباب الثالث : ابن خلدون وعلم الاجتّاع 
مقدمة ابن خلدون 
الفصل الأول : ابن خلدون منشىء «علم الاجتاع » ؛ اشتال المقدمة على علم جديد هو دعام الاجتاع » . 

.141 تمهيد فى محتويات مقدمة. ابن خلهون وأبوابها الستة الرئيسية كل باب منها‎ -١ 

؟ - الظاهرات الاجتاعية هى موضوع مقدمة ابن خلدون : لم يعرفها تعريفا جامعا مانعا واكتنى بالقثيل لها 
تعريف هذه الظواهر وبيان أنواعها .184 ؛ استيعاب المقدمة لمعظم أنواعها /1417 ؛ درسها فى حالى استقرارها 
وتطورها ومزج بين ما يتمثل منها فى قوالب للتفكير والفهم ومانيدومنيا فى صورة نظم للعمل والسلوك 188 . 

- أغراض مقدمة ابن خلدون » فكرة القانون والجبرية فى الظواهر الاجماعية وعلاقتها بهذه الأغراض 
يزمى فى مقدمته إلى الكشف عن القوانين التى تخضع لما هذه الظواهر » معنى كلمة ١‏ القوانين » ى الاصطلاح 
العلمى وأمثلة لها 18 ؛ تطور الفكر الإنسانى فى إدراكه لخضوع ظواهر الكون لقوانين 184 ؛ لم يفطن أحد 
من قبل ابن خلدون إلى خضوع الظواهر الاجتاعية لقوانين 184 . 

غ - البحوث الاجتاعية قبل ابن خلدون والفرق بينها وبين بحوثه فى المقدمة » دراسة ابن خلدون ف المقدمة 
جاءت بعلم جديد هو دعم الاجتاع ٠‏ : دراسة الشئون الاجماعية قبل ابن خلدون : بعضها تاريخى وصى 
خالص ؛ وبعضها يتجه إلى تحبيذ بعض النظم الاجتاعية والدعوة لها ؛ وبعضها يتجه إلى نقدها وبيان ما ينبغى 
أن تكون عليه 419٠‏ لم يحاول أحد من قبل ابن خلدون دراسة هذه الظواهر للكشف عا تخضع له من 
قوانين » أسباب إغفالهم لهذه الناحية 141 ؛ على هذه الناحية وحدها وقف ابن خلدون دراسته لهذه الظواهر » 
من بحوثه يتألف إذن علم جديد هو ما نسميه الآن «علم الاجماع ؛ ؛ نصوص مِنْ مقدمة ابن خلدون توضح 
. أغراض بحثه وأصالته وجدته وما يختلف فيه عن بحوث السابقين له 191 . ش 

هو- الأسباب التى دعت ابن دون إلى إنشاء هذا العلم الجديد : حرصه على تخليص التاريخ من الأخبار 
الكاذبة وعلى إنشاء أداة تعصم المؤرخين هن قبول أخبار تحكم قوانين الاجّاع الانسانى باستحالة وقوعها » 
عزفي لساب الخطأ فى التاريخ وقبول أخبار غير صمحيحة » حصر هذه الأسباب فى ثلاثة طوائف : ( إحداها ) 
٠‏ تتمثل فى أمور ذاتية تتعلق بميول المؤلف وأهوائه وتشيعاته » ولا عذر للمؤرخين ف الأخطاء الناجمة عن هذه 
الطائفة من الأسباب 144 ؛ (وثانيته ) تنمثل فى الجهل بالقوانين التى تخضع لها الظواهر الطبيعية » مثال 
للأخطاء الناجمة عن هذه الطائفة » ما ذكره المسعودى عن قصة الاسكندر وبنائه للاسكندرية » لا عذر 
للمؤرخين فى الجهل ببذه القوانين لأنها كانت 'مكتشفة ومعروفة 148 ؛ ( وثالثتها ) تتمئل فى الجهل بالقوانين 
التى تخضع لها ظواهر الاجتاع اللإنسانى 5 ؛ مثال للأخطاء الناجمة الناجمة عن هذه الطائفة » ما ذكره 
المستعودى عن :عدد جيش بى إسرائيل عقب. بخروجهم من مصر:45١‏ ؛ للمؤرخين العذر فى الأخطاء الناجمة 
عن هذه الطائفة منٍ الأسباب لأن قوانين الظواهر الاجتّاعية لم تكن معروفة ولا مكتشفة ؛ إنشاء ابن خلدون 
عام الاجتاع. .وكشفه عن هذه القوانين ن يعالج هل هذه الناحية وينشئ أداة تعصم الؤرخين من الوقوع فى هذا التوع 


١89 


| من الأخطاء 5-5 ؛. نصوص من المقدمة توضح ذلك ١44‏ ؛ للعلم الذى أنشأة ابن خلدون يجانب هذه الفائدة 
“-فائدة أخرى ذاتية تتتمثل ف معرفة السنن الكونية التى تحكم هذه الظواهر » إشارة المؤلف إلى هذه الفائدة الذاتية 
154. 

- التطور هو سنة الحياة الإجماعية فى نظرابن خلدون ,: لا تجمد الظواهر الإجتاعية على حال واحدة بل 
تختلف باختلاف امحتمعات وباختلاف لفطو بهذه الخاصة بمتاز موضوع عام الاجتّاع عن موضوعات العلوم 
الأخرى وبقع على كاهل علائه أعباء لا بقع مثلها على كاهل غيرهم » ومن ثم ينبغى ألا يغفل الباحثون عن ظاهرة 
١‏ التطور فى قياسهم الحاضر على الغابر ١‏ لي مثال للخطأ الناجم عن هذه الغفلة فى موضوع الحجاج وعمل أبيه 
01 

7 - منهج ابن خلدون فى البحث وطريقته في عرض اخمائق : اعتاده على ملاحظة ظواهر الاجتاع فى 
الشعوب الى أتيخ له الاحتكاله بها والحياة بين أهلها وتعقب أشباهها ونظائرها فى قراءاته عن شعوب أخرى »> 
الموازنة والتحليل والتأمل والبحث عن الأسباب والمسببات والمقدمات ونتائجها اللازمة للكشف عن القوانين الى 
تحكم ما يدرسه من ظواهر 0 يبدأ فى فصول المقدمة بالفكرة:التى اننبى إليها بحثه ويجعل هذه الفكرة عنوانا 
للففصل ثم يتتبع ذلك بالحقائق التى استخلص منها فكرته ٠7‏ ؛ مثال من المقدمة يوضح طريقته هذه 4 ؛ 
قديرى أن بحا ما يحتاج إلى دراسات تمهيدية فيقفا| أغلٍ,. هذه الدراسات بعض فقرات » استثار هذه 
الدراسات القهيدية بحيّر غير يسير من المقدمة » لا يظهر ابتكاره إلا فى البحوث الأصيلة ويقتصر عمله فى 
الدراسات القهيدية أو الاستطرادية على محرد النقل والتلخيص والترجيح والتحرى 7١8‏ . 

8 - البحوث الاجتاعية بعد ابن خلدون وقبل أوجيست كونت : لم يتح لمقدمة ابن خلدون من بعده ما 
كانت تستحقه من الذيوع والانتشار وأسباب ذلك » عادت الدراسات الاجتاعية بعد ابن خلدون سيرتها الأولى 
التى كانث عليها قبل أن تظهر المقدمة » ظهر فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى طوائف جديدة من البحوث 
الاجتاعية تجننج إلى انجاهات مقدمة ابن خلدون » ترجع ع البحوث الجديدة إلى طائفعين : (إحداهما » 
دراسات عامة تتناول الحضارة الإنسانية فى مجموعها لبيان وجوه تطورها وهى الى اشتبرت باسم « فلسفة 
التاريخ » » أشهر مؤلفات هذه الطائفة ورجاها والفرق بينها وبين بحوث ابن خخلدون 7١5‏ ؛ ( والطائفة الثانية ) 
يبوث يعالج كل بحث منها مجموعة معينة من ظواهر الاجتاع ويرجع أهمها إلى « الاقتضاد السيامى !ووه فلسفة 
القانوب» زو« الفلسفة السياسية » و اللإحصاء الديمقوجراق والإإحصاء الخلى ٠»‏ » موضوع كل 5 من هذه 
البحؤث الأربعة وأشهر من كتب فيه والفرق بينبا ى مجموعها وبين بحوث ابن خلدون 7١9‏ . 

9 حا بحوث أو جيست كونت ( 11048 - /ا0ها 5 : قيامه مشروع وع يتبى فى جملنه إلى الأغراض التى 
اتتبى إليها ابن خلدون وإن اختلف عنه فى كثير من التفاصيل » نسب إليه إنشاء علم الاجتاع مع أنه محرد باعث 
لعلم أنشأه ابن خلدون من قبله بأكثر من أربعة قرون » تقسيمه للعلم إلى فرعين  :‏ الديناميك الاجتتاعى ) أو 
دراسة التطور الاجتّاعى ؛ وه الستاتيك الاجتّاعى » أو دراسة الاستقراز الاجتّاعى » موضوع كل فرع وأغراضه 

9 ؛ | 
- موازنة بين ابن خلدون وأوجيست كونت فى الأسباب التى دعت كلا منها إلى إنشاء دراسة جديدة 


مدوم لزأ 


الظواهر الاجتاع الإنساق دعا ابن خلدون إلى ذلك حرصه على تخليص البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة 
كا تقدم بها كان الباعث لكونت على مشروعه هو حرصه على إصلاح الجتمع وتخليصه من عوامل الاضطراب 
والفساد » أسباب فساد المجتمع فى نظركونت وكيف يؤدنى إنشاء علم الاجتاع إلى القضاء على هذا الفساد 
للق لمكم الح اق لت و جلا اله ويخ ا 36. 


- موضوع الدراشة عندكل منبها : اتفاقها فى موضوع الدراسة وإن اختلفا فى طريقة تعريقه ؛ تعريف 
ابن خلدون بالقثيل وتعريق كونث بالإسقاط 15" 


١‏ - أغراضن الدراسة عند كل منهما : اتفاقه| فى الأغراض المباشرة واختلافها ف الأغواض غير المباشرة 
1 

١‏ - منهج الدراسة عند كل منهها : قسم كونت عار الاجتاع شعبتين ,: |( الديناميك | الاجتاعى » ويدرس 
ناحية التطور و« الستاتيك الاجتاعى » 0 0 11 ا و بحثه أقساماً 
يضم كل قسم منها طائفة من" الظواهر المتجانسة: مازجاً فى دراسته لكل طائفة بين الناحيتين التطورية والاستقرارية 
8 ؛ اسلامة طريقة ابن. خلدون واللآعذ الموجهة إلى طربقة كونت 5١8‏ . 


4 - التتائج التى انتهى اليباكل منهها : انتبى كونت فى دراسته للدنياميك ك الاجتماعى إلى قانون « ١‏ الحالات 
الثلاث » » شرح هذا القانون ونقده 75٠١‏ ؛ وانتهى من درامنتة : للستاتيك الاجتياعى إلى قانون « التضامن ؛ » 
شرح هذا القانون ونقده ؛ أخطاء كونت ى جميع ما انتبت إليه دراساته وأسبابها *7” ؛ لم يحاول ابن 
خلدون استخلاص قائون عام للتطور ولا للاستقرار وإنما درس كل ! طائفة من طوائف الظواهر الاجتاعية على 
حدتها واستخلص من دراسته ما هدته إليه ملاحظاته من أفكار وقوانين مازجا بين ناحيتى التطور والاستقرار ف 

جبيم ما يعرض له » سلامة هذا انيج » أخطاء .اين خلدون فى بعض ما انتبى إليه » السبب فى هذا الخطأ . 
جم إلى نقص الاستقراء » أخطاء ابن خلدون يمكن علاجها بتوسيع نطاق الاستقراء وأما أخطاء عت 
فلايمكن علاجها إلا ببدم ف ما بناه وإنشائه على أسس أخرق 7374 . 


5 - ابن خلدون هو المنشىء الأول لعلم الاجتاع : الاستدلال على هذه الحقيقة والرد على من نسب إنشاء 
هذا العلم لغيره » 'اعتراف المنصفين من علماء الاجماع "الغربيين أنفسهم أسبقية ابن خلدون » نصوص من 
أقوالهم هع ؟ ماكان يمكن أن يننظر من منشىء العلم أن ينشثه كاملا مبرها من كل عيب » تقرير ابن خلدون 

7 نفسه لهذه الحقيقة 785 . 
الفصل الغ الثانى ا ما يوجه إلى 5 علايون من ماحذ فق دراسته لظواهر الاجاع : 
1 نقص استقراء ابن خلدون ى شئون السياسة وقيام الدول : كثير من -القوانين والأفكار التى انتبى 

لع اح ال تر الوا ورا وا ا ري 2 0 


0" 


1 - مبالغة آابن خلدون / ف أثر البيئة الجغرافية فى م شئون الاجتاع : 00 يغادر أية ناحية اجتماعية إلى "جلها مديتة 


ودعو ! 


ى صورة ما هذه اليئة ٠»‏ أمثلة 'لذلك : 2 ؛ يعض الحدلين لدم جهر إل نكل ما ذه إلا 'مناقشة هذا الرأى 


و - مبالغته فى أ ثر القادة والحكام فى ٠‏ شئون التطور الاجتّاعى : أهم سبب للتطور فى دول ما برجع فى نظره 0 
إلى تغير الأسرات. الحاكمة واجختلاف هذه الأسرات فى تقاليدها وأن الناس على دين ملوكهم » نصوص من 
المقدمة توضح رأيه » وجوه الشبه بين الظرية + هذه ونظرية علماء النفس الاجتاعى » مناقشة هذا الرأى وتحديد 

ثر القادة والملوك والزعماء والمصلحين فى شئُون التطور الاجناعى شف" 

4- ام ابن خلدون بالتحامل على العرب فى مقدمته 7 ا بتبادر منها إلى. الذهن تحامله على 
الشعب العربى » الحقيقة أنه لا يقصد من كلمة العرب فى هذه الفضول الجنس العربى وإنها يستخدم هذه الكلمة 
بمعنى سكان البادية الذين يعيشون فى خارج المدن ويشتغلون بمهنة. الرعى ونخاصة زعئ الاوبل ». ويتخذون 
الخيام مساكن لهم » ويظعنون من مكان لآخر حسب مقتضيات حياتهم وحاجاث أنعامهم التى يتوقف معاشهم .. 
عليها 8؟* ؛ صدق هذا الملدلول فى جميع الفصول السابق ذكرها » استخدام الكلمة.ق هذا المعق استخدام 
© عربى صحبح +78 ؛ وهذا قر لذ قهم بيع المعاصرين لابن آخلدون حتى خصومه أنفسهم 778 1 
وهو الذى فهمه الباحثون من غير العرب من الفرتجة والأتراك 7*9 + خطأ , بعض الباحثين من المحدثين فى فهمهم 
لمدلول كلمة العرب ف هذه الفصول وفيا رتبوه على هذا الفهم ومنهم الدكتورنظه حسبين والأستاذ محمد غيد الله 
عاذ | 8 ؛ استعراض لبعض الفصول التى يقوى فيها الظن بأنه يقصد جئس: العرب ولكن يتبين من البحث ' 

عن أعا ل تلن عن الول ابا 0 


الفصل الثالث : عرير المقدمة وصبعها ونشره وترجمتها ودراستها والتعليق عليها : 

١‏ - النسخ الأول الخطية لمقدمة ابن خلدون : النسخة التونسية والنسخة الفارسية والفرق بينهما 74# ؛ 
الزيادات والتنقيحات التى أضافها إلى المقدمة بعد إهدائه نسختها الفارسية 745 . 

]5 الطبعتان الرئيسيتان لمقدمة ابن خلدون : طبعه الحورينى “المصرية وطبعه. كاترمير الباريسية اسنة 
854 م ؛ الفرق بين هاتين الطبعتين وما تزيد به كلتاهما عن الأخري ومصادر هذه - 0م تششتمل 
عليه كلتاها'من أخطاء 7٠6١‏ . 1 


17 الطبعات الفرعية لمقدمة ابن خلدون : أهم هذه الطعات قدا وحديث! الصادرة قبل طبعنا هذه وما 
بينها من فروق ووجوه. النقص والخط والتحريف قكل طبع م الحنكدة : 


00 


: - دراسة المقدمة وترجمتها والتعليق غليها.ق الغرب : : نشر دربلو دو جو فى أواخر القرن اسع عشر 
قير دوساسى سنة 184:5 ون هامر سنة 1817 بعض بحوث عن أبن .خلدون ومقتظفات” من مقدمته 
؛ شروع كاترمير فى ترجمة المقدمة إلى الفرنسية ٠‏ قيام دوسلان بترجمة المقدمة كلها إلى الفرنسية والتعليق 
عليها /اه7 ؛ كان من آثار ذلك تغيرآراء علماء الغرب فها يتعلق بنشأة علم الاجتماع 4 ؛ تغدد البحوث بعد 
ذلك باللغات الأجنبية عن ابن ,خلدون ومقدمته وهر يعنضها فق :خنورة ة مقالات وبعضها ف صورة كتب 
ألة لكثنا الائفتين » إصابة بعض هؤلاء للحقيقة للحقيقة -وتخبط. بعضهم 7017 . 


لاؤسب ! 


تكضدة 


© - دراسة القدمة وترجبت والتعليق علها فى تركيا : ماكتبه عن اين خلدون حاجى خليفة 38 ومصطق 
نعي لق ؛ ترجمة بيرى زاده لمعظم أبواب المقدمة إلى التركية » تنقيح أحمد جودت بأشا لترجمة بيرى زاده 
وتكلها 357 ؛ النسخ الخطية التى اعشمدت عليها الترجمة التركية » أثر هذه الترجمة فى إشاعة المعرفة بابن 
خلدون ومقدمته فى تركيا وما نشر بعد ذلك فى هذا الصدد من بمحوث باللغة التركية 15517 , 

5 - مقدمة ابن خلدون ف العالم العربى : لم يتح لمقدمة ابن خلدون فى القرون الثلاثة بعد وفاته ما كانت 
تستحقه من الذيوع والانتشار والفهم + استطاع قليل من جاءوا بعده بقليل إدراك قيمتها وقيمة مؤلفه' ومن 
هؤلاء المقريزى وأبو لمحاسن وابن الأزرق 554 ؛ ولكن معظهم عجزت أفهامهم عن إدراك عظمتها فانتقصوها 
وانتقصوا صاحبها معها ولم يفيدوا منها فائدة تذكرء ومن هؤلاء ابن حجر العقسلانى وابن عرفة والركراكى 
والعينى والبشبيشى والسخاوى 758 ؛ أنى. على العالم العربى بعد ذلك حين طويل من الدهر لم يكن فى أثنائه 
لابن مخجلدون ولا لمقدمته شأن يذكر ولا أثر يعتد به » امتداد هذه الفترة إلى القرن التاسع عشر وشمول ظلامها 
جميع البلاد العربية حتى مصر نفسها » يدل عل ذلك ما جرى من مناقشة بين الشيخ محمد. عبده والشيخ 
الانبالى شيخ الأزهر حينئذ بشأن مقدمة ابن .خلدون 555 ؛ العناية بتداول:المقدمة ودراستها وتدريسها بعد 
طبعها فى متتصف القرن التاسع عشر » زيادة الاهّام بها وبعلم الاجتاع بعد إنشاء الجامعة المصرية الأهلية سنة 
4 والجامعة الحكومية سنة 1478 ؛ أثر المحقق فى دراسة علم الاجتّاع بوجه عام وإنشاء قسم له بالجامعة 
ودراسة ابن خلدون .ومقدمته بوجه خاص 757 ؛ تعدد البحوث ف العالم العربى باللغة العربية وباللغات 
الأجنبية عن ابن خلدون ومقدمته » أمثلة من هذه البحوث 558 . ْ 


معدمة ابن -علدرت 
تأليف العلامة عبد الرحمن بن 0 
مع تكلتها بنشر الفصول والفقرات الناقصة من طبعاتها ٠‏ وتحقيقها + وإصطلا 
عليها : وضبط كلاتها » وعمل فهارسها ‏ 


بقلم الأستاذ الدكتور على عبد الواحد واف 


سنلخص فق هذا الفهرس النقاط الرئيسية للموضوعات ٠‏ ونتبع كل نقظة 5 الصفحة الأول من 
الصفحات التى تعرض ها فى الكتاب : وإذا كانت الإحالة على تعليق من تعليقاتنا فسنتبع رقم الصفحة برقم 
التعليق حال عليه واضعين رقم التعليق بين قوسين عاديين : مثلا 88 ( تعليق 9# ) يعنى أن المذكور تلخيص 

: لالموضوع الذى تبدأ دراسته ف المقدمة من صفحة 88> وتلخيص كذلك لتعليقتنا رقم 88 على هذا الموضوع . 
وإذاكان التلخيص لفصل من الفصول أو لفقرة من الفقرات التى تزيد بها طبعتنا عن الطبعات المتداولة فسنضع 
عنوان الفصل الزائد ونضع تلخيص الفقرة الزائدة بين قوسين بثلاثة أضلاع هكذا 1 ]. 

القواعد لمتبعة ق أرقام التعليقات 97/4" . 


أخطائها ٠‏ وشرحها والتعليق 


سدق سن ١‏ 


عمد والصلاوة والسلام على رسول الله >8١‏ ؛ أهمية علم التاريخ وبيان لطوائف المؤرخين من قبل ابن. 
: خلدون سواء قَ ذلك القدامى منهم والمحدثون 4 والثقات والضعاف 2 وأصحاب التواريخ العامة كالطبرى 
(اللشووق وأصحاب التواريخ المقصورة على عصر معين أو قطر معين كابن حيان مؤرخ الأندلس والرقيق مؤرخ 
أفريقية » وبيان لما تنطوى عليه البحوث التاريحية السابقة من وجوه الخطأً والنقص: » وخاصة سردهم للجوادة: 


سردا بدون بحث عن العلل والأسباب وحشدهم أخبارًا نحكم قوانين ا الإنساق باشتحالة وقوعو” 
كيده 00 -- ووس لي و ارات 


ولما ا هذه الطوائف من المؤرخين رأى أن الواجب يحتم عليه 0 تاريضى يستدرك فيه ما 
تنطوى عليه الكتب السابقة من وجوه الخطأ والنقص » فجعله شاملا لتاريخ العرب والبربر » وعبى فيه ببيان عل 
,الحوادثٍ وأسبابها والكشف عا تمخضع له اجتمعاتالونسانية من سان كونية وقوانين 5 ؛ ورتب كتابه على 
مقدمة واثلاثة. 5 . فالمقدمة فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإشار ة إلى مغالط المؤرخين وأسبابها . . 
والكات الأول ف العمران البشرى وما بخضع له من قوانين ( وهذا هو القسم الرئيسى ما نسميه الآن ١‏ مقدمة 
ابن خلدون » ) . والكتاب الثانى فى أخبار العرب ومن عاصرهم من الأثم المشاهير. والكتاب الثالث فى أخبان 
البربر ومن إلمهم . وقد أفاد من رحلته إلى المشرق لتنقيخ مسائل كتابه وتككلتها 585 ؛ ونظرًا لاشّاله على أخبار. 
العرب والبربر ومن اتصل ببؤلاء وأولئك وبيانه للعبرى مقدمات الحوادث ونتائجها سهأه. «كتاب العبر ‏ وديوان” < 
المبتدأ والخبر» فى أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر» . ولم يغادر فى هذه 
الكتاب ناحيه من نواحى الحياة الاجماعية فى الأثم الى تناوها إلا عرض لا بالدراسة . وهو م ذلك معترف 
بالتقصير ‏ راجيا الإغضاء وتلمس العذر له فيا عسى أن يكون فيه من نخطأ ونقص والعمل على إصلاح خخطثه 
وتككلة نقصه 7840 . 


وتأق بعد ذلك عبارة إهداء الكتاب فى نسخته 5 ( النسخة التونسية ) إلى ألى لاني سلطان تونس » 
وإهدائه إياه فى نسخته الثانية بعد تنقيحه وتككلته فى مر ( النسخة الفارسية ) إلى أبى فارس عبد العزيز المرينى 
سلطان المغرب 788 . (تعليق #”") , 3 
المقدمة فى فضل عل التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام » وذكر شىء من 7717 

ج' أسبابها ش 

فوائد التاريخ فى المعرفة والاقتداء » حاجة المؤلف فى التاريخ إلى مناهج البجث العلمى والؤقوف على قوانين 
الاجتّاع الإنسانى , الأخطاء الناجمة عن إغفال :هذا المبج والجهل بهذه القوانين ‏ 791 . 


مثال هذه الأخطاء فما و فها ذكره المسعودى عن عدد جيش بى إسرائيل عقب خروجهم من مصر » استحالة . 


وصول الجيش إلى هذا الملاد الأسباب اجتاعية كثيرة من أهمها تعارضه مع القوانين التى يخضع لها تزايد السكان 1 


١‏ فى امجتمعات الإنسانية _ 0 تليق 9ح - وانظركذلك صفحات ١52145‏ ولتعليقات الدوة ف 


هذه الصفحات نأ الوكثيرا ما ب بقع المؤرتعون . ف 55 هذا الخطأ وهذه, مبالغة . فى إحصاء 7 والأموال 
والحبايات 0 السلطان ونفقات المترفين وأموال الأغنياء والموسرين 7944 ؛ 


مثال آخر هذه الأخطاء فما يذكره بعض المؤرخين عن امتداد ملك التبابعة ملوك العن إلى إفريقية وبلاد البربر 
ف الغرب وبلاد الترك فى الشرق » استحالة ذلك وتعارضه مع الأوضاع الحربية والجغرافية والاجتاعية 548 . 


مثال آخر لهذه الأخطاء فا لك عش ارين عا سموه مدينة إرم » وبناء شداد بن عاد لحذه المدينة 
لتضارع ما سمعه عن أوصاف الجنة » استحالة ذلك وتعارضه مع المكتشفات الحغرافية 599 . 


مثال آخرلهذه الأخطاء ما يذكره بعض المؤرخين عن سبب نكبة الرشيد للبرامكة من قصة العباسية أخته مع 
جعفر بن يح البرمكى مولاه » استحالة ذلك وتعارضه مع التقاليد العربية وأوضاع ملوك بنى العباس "٠‏ ء 
الأسباب الحقيقية لنكبة البرامكة 80١‏ ؛ استحالة ما ينسب فى هذه القصة إلى الرشيد من معاقرته للخمر 
م.ماء وإنما كان الرشيد يشرب نببذ القر على مذهب أهل العراق "٠8‏ ( تعليق 85) . 

مثال آخر هذه الأخطاء فيا يذكره ب بعض المؤرخين عن يحبى بن أكثم قاضى المأمون وصاحيبه من استهتاره 
وإدمانه للخمر وسكره وميله إلى الغيان ومعاقرة المأمون معه للخمر » كذب هذه الأقاصيصض وتعارضها مع 
أوضاعها الاجناعية وما أثر عن أخلاقها 05" . 
مثال آخر لهذه الأخطاء فها ذكره ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد من حديث الزنبيل فى أسباب إصهار: 
الأمون إلى الحجسن بن سهل فى بنته بوران » تفنيد هذه المزاعم 04" . 

مثال آخر لهذه الأخطاء فها يذهب إليه بعض المؤرخين عن الفاطميين والطعن فى نسبهم إلى آل البيت وق 
اغدارهم من اسماعيل 7 جعفر الصادق ٠‏ تفنيد هذه الم 8" 

مثال آخر لهذه الأخطاء فها يتناجى به الطاعنون فى نسب إدريس الثانى سلطان ا وأنه لبس ؟ابق 
إدريس الأكبر وإنما هو ابن راشد مولاه » تفنيد هذه الأكاذيب 3" . 
صاحب دولة الموحدين فى المغرب ونسبنه إلى الشعوذه والطعن فى انتسابه إلى آل البيت ٠‏ تفنيد هذه الأكاذيب 
01 

وبالجملة فقد زلت أقدام كثير من المؤرخين فى ذكر أخبار نحكم الأوضاع والتقاليد والأعراف الاجتاعية 
والقوانين الى تخضع ل شئون الاجتاع الإنسانى باستحالة وقوعها 19" ؛ من أجل ذلك يحتاج المؤرخ إلى 
الوقوف على طبائع الاجتّاع الإنسانى وما يخضع له من سنن كونية وقوانين "9١‏ . 

ومن الغلط الخنى فى التاربخ كذلك الذهول عن التطور الاجتاعى فى قياس الحاضر على الغائب 99١‏ ؛ 
السبب الرئيسى فى نظر ابن خلدون فى هذا التطور يرجع إلى تغير الأسرات المالكة واختلاف تقاليدها ومحاكاة 
الشنعب لها 81" ؛ مثال من الأخطاء الناجمة عن الذهول عن التطور الاجتماعى فى موضوع ا حجاج وعمل أبيه * 
كفني وف موضوع ! إسناد قيادة اول إل أب أبناء القضاة سم فط ايسلكه الحدثون من الؤرخين عند 


لضن 


الكلام عن بملاك ها لذ يد كرون أهة ونسية وأناء وأده وتسافة ولئيه وحاعه وحاجيه ووزيرماء كل ذللة نقلي ' 
لقدامى المؤرخين لدولتى بنى أمية وبى الغباس/ من غير تفطن لمقاصدهم ولما اقتضاه التطور ا من عدم 
؛ أهمية . معظم .هذه الأمور فى الوقت الحاضراق شئون الملك 814. ْ 

اهذاء وقد 0 قدامى ارين كالمسعودى فى كتابه ١‏ مروج ع الذعن: 2( تاريخ 5-9 الأم فى عهدهم 
وجاء من بعدهم البكرى فلخص ف كتابه « المسالك والمالك » ما دونه السابقون له » لأن الأثم والأجيال لعهد : 
م يقع فيها كبير انتقال ولا عظيم تغير. وأما لهذا العهه وهو أواخر المائه الثامنة فقد تبدلت أحوال المغرب والمشرق 
تبدلا كبيرا وخاصة بعد إخضاع العرب للمغرب وامتزاجهم بأهله وبعد الطاعون الجارف الذى حل بالعمران ف 
منتصف هذه المائة الثامنة . ومن أجل ذلك أصبحت الخاجة ماسة إلى إعادة تدوين أخبار الخليقة على الحالة التى 
انتبت إليها أوضاعها » وكان هذا أيضا من الأسباب التى دعت المؤلف إلى تأليف كتاب جديد فى تاريخ العرب 
والبربر 98م ؛ وكان قصد المؤلف الاقتصار على تاريخ المغرب لعدم اطلاعه على شئون المشرق » فذكر نضا يدل” 
على مقصده هذا 05" ؛ ولم يفطن إلى محو هذا النص بعد أن تغير مقصده وأصبح كتابه شاملا لتاريخ العرب 
ضف ( تعليق 0 6 ش 0 


الطريقة اتى سيسيزعلهافى رمم الحووق الأجنية الى لاتير الى لنة الي" ( ظهرت طريقته ه + 
ف بعض النسخ المخطوطة ولم تظهر فى الطباعة ) . 

الكتاب الأول٠.ق‏ طبيعة العمران فى الخليقة وما يعرض فيبا من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب . 


تمهيد هذا الكتاب : التاريخ خبر عن الاجمّاع الإنسانى » وكل خبر يتطرق إليه الكذب بطبعه » وللكذب 
2 الإخبار أسباب كثيرة . فنها التشيعات للآراء والمذاهب والأشخاص 78" ؛ ومنها الجهل بالقوانين الى تخضع 
لها ظواهر الطبيعية . أمثلة من الأخطاء الناجمة عن الجهل بهذه القوانين فا نقله المسعودى عن الإسكندر لما 
صدته دواب البحر عن بناء الإسكتدرية وعن تمثال الزرزور بمدينة رومة وعن مدينة النحاس وما نقله البكرى 
عن ا المدينة المسماة ذات الأبواب  2”89‏ - 

ومن أهم |الأسيات المقتضية للكذب و ف ا 0 الجهل بالقوانين ن التى تمخضع لها 
شئون الاجماع الإنسانى » فكثيرا ما ذكر المؤرخون أخبارًا نحكم هذه القوانين باستحالة وقوعها ( وقد ضرب 
المؤلف فها سبق أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأخبار - انظر صفحات 791 84”#) . 

وما كانت هذه القوانين غير مكتشفة ولم يعن أحد من الباحثين 5 قبل ابن خلدون بالكشف عنها لذلك قام 
المؤلف نفسه فى كتابه هذا بدراسة الاجّاع الإنسانى دراسة وضعية ترمى إلى الكشف عن هذه القوانين » فأنشأ 
بذك أداة اة تعصم المؤرخين من الوقوع فى هذا النوع من الأخطاء » وهذا علم جديد مستقل بنفسه لم يعرض له 
أحد من قبل المؤلف ”"١‏ ؛ ولهذا العلم » يجانب هذه الفائدة » فائدة ذاتية تتمثل فى معرفة حقائق الاجتّاع 
الإنسانى وما يخضع له من سنن كونية 17 ؛ وقد عرض كثير من الباحثين من قبل المؤلف لدراسة شئون 
الاجاع الإنسانى ولكنهم درسوها من وجهة نظر تختلف عن وجهة نظره 87" .- بيان للأبواب الستة الرئيسية 
فى :هذا آلكتاتب وما يعالجه كل باب منها وأسباب تقسم الكتا إليها وتقديم بعضها علٍ, بعض. وم 


ككقكل. 


الباب ٠‏ الأول . فى العمران البشرى على الحملة وفيه. مقدمات 


المقدمة الأولى فى أن الاجتاع الإنسانى ضروري : الاجتاع ضرورى للفرد لتحقيق حاجته من الغذاء 
والدفاع . . . وغير ذلك 77 ؟ حائخة. اجتمع إلى وازع ونظام للحكم لدفع عدوان الأفراد بعضهم على بعض 
وس" ؛ قد يوجد لمذا النظام نظائر فى عالم الحيوان ولكنها ف غير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية .وق الاونسان 
نمقتضى الفكرة والسياسة عم ؛ ليس بلازم أن يكون نظام الحكم بشرع مفروض من عند الله منزل على سول 
خلافا لما يذهب إليه :بقض الحخكاء » فقد يتحقق هذا النظام بدون ذلك 99" . 
المقدمة الثانية فى قبشط العمران من الأرض والاشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنبار والأقالم 54٠‏ - 
41”"؛ ؛ تكلة هذه المقدمة ى أن الربع الشمالى من الأرض أكثر عمرانا من الربع الجنوى وذكر السبب ى ذلك 
7 اليا لاو يفصيل 0 على هذه الجغرافيا 585-881 . 


سن هذه المقدمة الثانية وتكلنها وتطيلها الذكوران بعد بعدها ما ات إليه الفلرم الحخرافية إلى عهد اين 
غنوه بحسب ما قرره كلود بطليموس صقا سمت | اليونافى عالم الفلك واللخغرافيا من رجال القرن الثانى 
بعد الميلاد قى. كتابه الشهير المعروف" عند الغرت با سم امحسطى عاقءعقطام وتحسب ما قرره الشريف 
الإدريسى فى كتابه ٠‏ نزهة المشتاق فى ارتياد ازمر لكاب الذى اشتهر فى الغرب باسم كتاب « روجار» ' 
لأ الأدويسن نا الله لساك سكلية ف عهاده رخو الملك روجير الثانى 0 بوم (ملك صقلية من 
٠‏ إل #هلام). 


وتتلخص هذه البحوث فى أن-الأرض كروية وأن اليابس فيبا هو مقدار نصفها أو أقل والباق مياه 
المخيطات » وأن لمر ين اليابس مقدار ربعه فعظ والباق قفار وخلاء » وأن الأرض يقسمها خط الاستواء 
نصفين من المغرب إلى المشرق » وكل نصف منهما مقسم إلى تسعين درجة ( درجات العرض ) '» وأن المعمور من 
. الجهة الثمالية أربع وستون درجة والباق خلاء لا عارة فيه لشدة البرد والجمود + وأن جنوب خط الاستواء يكاد 
يكون خلاء كله لشدة الحر (كانت هذه النظرية هى السائدة قبل أن تكتشف البلاد الواقعة جتوبى خط 
الالستواء » وإن كان ابن خلدون قد أشار إلى ات ,رشد الذى يقرر أن ماوراء خط الاستواء فى الجنوب لابد 
أن يكون بمثابة ما وراءه من الشهال وأن يكون المعمور منه مائلا للمعمور فى شهاله » ولكنه عقب على هذا الرأى 
با يدل على بطلانه من الناحية الواقعية فى نظره . . - انظر ص: "0٠‏ ) » وأن المعمور من الأرض ينقسم إلى 
اسبيعة أقالم ».كل إقلم من هذه د إلى الشرق بعشرة احزام متساوية 2 فيكون 
مجموعها سبعين جزها : 


: وقد استأثر بيان ما تشمل عليه هذه الأجزاء من بلاد وجبال وأجار وار وعيرات . . . الخ بأكبر حيّر من 
هذه المقدمة وتكلها وتفصيل الكلام فيها . 


وقد رأى ابن خلدون فى امب المبدأ أأن يقتصر على الأمور اجملة الى ذكرها فى هذه | المقدمة راكنا 2 وأحال من 


314 يوذ 


يريد الوقوف على التفاصيل على كتابى بطليموس والشريف الإدريسبى 2 وذكر ذلك صراحة فى ختام هذه المقدمة 
وف ختام تكلتباءولكنه . عدل عن ذلك ف بعد وأكمل هذه النبذة بتفصيلات كثيرة وضعها نحت عنوان « تفصيل 


الكلام فى هذه | الجغرافيا » (انظر ص 5 وتعليق 7٠١١‏ وصفحتى ٠ه",‏ ١ه‏ ). 
ومن هذه المقدمة وتكملها وتفصيلها يتألف بحث تمهيدى أراد به ابن خلدون أن يكون محرد تمهيد للحقائق 
الاجّاعية التى سيقررها فى المقدمات الثالثة والرابعة والخامسة فيا يتعلق بتأثير البيئة الحغرافية فى ألوان البشر 
وأخلاقهم ونشاطهم وأحوالهم الاقتصادية وغيرها ( انظر ما ذكرناه فى تمهيدنا للمقدمة عن بحوثها الأصيلة وبحوثها 
: التقهيدية 3 صفحة 0000 
7< هذا وناكان المذكور فى هذه المقدمة وتكلتها مان اانا جغرافية قد قديمة يمة لذلك غم نر داعيا ش 
لتلخيص ما ورد ق هذه البحوث من أوضاع كل إقلم ومحتوياته . 
المقدمة الثالثة فى المعتدل من الأقالم والمنحرف وتأثير ال هواء فى ألوان البشر والكثير من أحوالهم : سكان الأقالم 
المعتدلة ى طقسها من البشر هم أعدل الناس أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا وتمكنا فى العلوم والصنائع والزراعةٍ 
وتربية الحيوان وما إلى ذلك من مظاهر الحضارة . وحتى النبوات نفسها نجدها مقصورة على هذه الأقاليم ٠‏ فلم 
نقف على خبر بعثة فى الأقاليم غير المعتدلة . وتشمل الأقاليم المعتدلة المغرب والشام والحجاز والعن والعراقين والهند 
والسند والصين والأندلس وما قرب منها من الفرتجة والجلالقة والروم واليونان ومن إليهم » ويرجع الفضل ى 
حضارتهم هذه إلى اعتدال طقسهم الجغراى 810" ؛ وأما سكان الأقالم غير المعتدلة فهم أبعد الخلق عن مظاهر 
الحضارة فى جميع الشئون السابق ذكرها » ويستئنى من ذلك العن والجزيرة العربية وذلك لاإحاطة البحار بها من 
الجهات الثلاث واعتدال جوها تبعا لذلك 588 ؛ ولاصحة لا تومه بعض النسابين من أن سواد البشرة فى 
أهل السودان وما إليه يرجع إلى دعوة نوح على أبنه كنعان » والحقيقة أن هذا اللون نتيجة للحرارة الشديدة فى 
هذا الأقلم 84 ( وتعليق .)78٠‏ 
المقدمة الرابعة فى أثر الهواء في أخلاق البشر : لا يقف أثر الطقس على الألوان ومظاهر الجسم بل يتجاوزه إلى 
الأخلاق والسلوك . فالخفة والطيش وكثرة الطرب وعدم النظر إلى العواقب فى سكان المناطق الحارة كل ذلك 
كان نتيجة لحرارة الطقس وانتشار الروح الحيوانى وتفشيه "4١‏ ؛ ولا صحة لما ذهب إليه المسعودى من أن هذه 
المظاهر يرجع سببها إلى تكوين جسمى يتمثل فى صغر أدمغة السكان 9و" . ٠‏ 
المقدمة الخامسة فى اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار فى ألوان البشر 
وأخلاقهم : من الأقاليم المعتدلة ما يتوافر فيه الخصب والحنطة والفواكه ورغد العيش بالجملة » ومنها ما لا يتوافر 
فيه ذلك يفلا يتوصل أهلها إلى سد الخلة إلا بصعوبة ويقتصرون فى غالب أحوالهم على الألبان واللحوم . وهؤلاء 
يكونون فى العادة أحسن حالا فى جسومهم وألوانهم وأخلاقهم وأصنى أذهانا من سكان المناطق المنغمسة فى 
العيش 99" ؛ وذلك أن كثرة الأغذية تولد فى الجسم فضلات رديئة ينشأ عنها اتكساف الألوان وركود الأذهان 
وضعف النشاط » وتبدو هذه الفروق نفسها بين حيوانات القفر ونظائرها من الحيوانات المستأنسة المنغمسة فى 
٠‏ العيش 4 ؛ ولا يقتصر أثر الخصب على شئون البدن والذهن بل يتجاوزه إلى شئون'الدين والعبادة » فنجد 
المتقشفين من أهل البادية ممن يأخذون نفوسهم بالجوع والتجاق عن الملاذ أحسن دينا وإقبالا على العادة مء 
للخت 


أل التروف ولحت ووم ؛ والمتغمسون ف لحمب تضعف لبهم المقاومة إذا تولك : بهم السترن. وأحلتيم 
امحاعات فيسرع إلييم الهلاك بخلاف غيرهم من المتعودين على التقشف » فالهالكون فى المحاعات إنما قتلهم الشبع 
المعتاد السابق لا الجوع الحادث اللاحق 40" ؛ تعليل ذلك من النواحى الفيزيولوجية والكمائية وأثر العادة فى 
هذه الشئون 845 ؛ فالجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية وله أثركبير فى صفاء الأجسام والعقول وصلاخها 
ا (فالعة ابن خلدوت فى آثار البيئة اجترائية الحياة الجا 2 تعليق 006 
المقدمة السادسة ف أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة 5 بالرياضة ويتقدمه الكلام على الوحى 
والرؤيا : لا يكاد موضوع هذه المقدمة يمت بصلة إلى موضوع هذا الباب » وكان وضعها الطبيعى الباب 
السادس عند الكلام على الإلاهيات والتصوف وعلم أسرار الحروف والسيمياء واستخراج .الأجوبة من 
الأمثلة . ٠‏ وهلم جرا . ولعل الذى دعا ابن . خلدون إلى إقحامها هنا ما ذكره فى المقدمة السابقة غن أهل 
الرياضات والمتصوفين وأخذهم أنفسهم بالجوع والاستغناء عن الطعام وأثر ذلك فى عاداتهم وأجسامهم 
وأخلاقهم وصفاء نفوسهم . - هذا والبحوث الى ذكرها ابن خلدون ف هذه المقدمة ليست من صلب بحوثه ى 
علم الاجتّاع . ويستئئ من ذلك ما ذكره فى هذه ا عن النبوة رسال ؛ » فإن هذه الموضوعات من بحوث 
علم الاجتّاع الدينى .- انظر تعليق 58 ب بصفحى الحتكلفا . + وفها يل تلخيص هذه المقدمة : 
خصائص الأنبياء والمرسلين ق معلوماتهم وأوضاعهم م حال الو * 03 ؛ وى أخلاقهم من الخير والزكاة 
ويحانبة المذمومات والرجس 4٠١‏ ؛ وف مناهج دعوتهم إلى الدين والعبادة 40١‏ ؛ وق حسبهم ونسبهم 
١‏ ؛ وف وقوع الخوارق الشاهدة بصدقهم ١‏ ؟؛ تحقيق فى حقيقة المعجزة والفرق بينها وبين الكرامة 
والسحر ووقوع الخوارق على يد الكاذب واختلاف العلماء فى ذلك 440 أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها 
دلالة هو القران الكريم لأنبا هى الوحى نفسه الذى تلقاه الرسول وليست أمرًا خخارجا عنه كما هو الحال ى 


معجزات الرسل الآخرين » حديث عن الرسول يشير إلى هذه الخاصة 8 5 


ولتذكر الآن تفسير حقيقة النبوة على ما شرحه كثير من الحفقين نم لذكر حقيقة الكهانة ثم لزي 0006 
العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب : ترتيب الكائنات وتفرع أعلاها من أذناها وتفرع الإنسان م من عالم 
القردة » الفرق بين نظرية ابن خلنون فى هذا الموضوع وعل ياك النبنا ون لا عار ملفل وازم مسكرية و | عنواة 
الضفاء وأرسطو واقتراب نظريته من نظرية دارون وجاعة الارتقائيين 404 ( وتعليق 1810 ) . - النفس 
الإنسانية وأنها من العالم التللى فى الارتقاء لعالم البشر وهو عالم الملائكة واستعدادها للإنسلاخ عن البشرية إلى 
الملكية لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات +40 ؛ بحث فى مظاهر النفس الإنسانية مق الإدراك 
والوجدان والتروع. 407 ؛ أصناف التفوس الإنسانية فها يتعلق بقدرتها على الانسلاخ من البشرية وقدرتها تبعا 
لذلك على الوصول إلى الإدراك الروحانى وإدراك الغيب 108 ؛ وضع اميه الأصناف وأذنفوسهم 
مزودة بالقدرة على الانسلاخ من البشرية بالفطرة لا باكتساب ولا صناعة ويحدث ذلك فى فترة الوحى' لتلنى . 
القول عن الملك 404 ؛ الكهانة والفرق بينها وبين النبوة هو أن الانسلاخ فيا عن البشرية لا يحدث بالفطرة 
وبدون الاستعانة بشىء ماكيا هو الحال فى الأنبياء وإنما يحدث .عن طريق الاستعانة بشىء من المدارك 
والتصورات والأقوال ٠‏ الأفعال البدنية 4١١‏ ؛ تفصيل الكلام على الكهانة والكهان وما يستعينون به للانسلاخ 
من البشرية وإدراك الغيب 4١١‏ ؛ الرد على من ذهب إلى أن الكهانة تنقطع زمن النبوة 4١‏ ؛ الاك املة 


5 


وإخبارها عن الغيب أحيانا وأساس ذلك هو انسلاخ إلنفس الإنسيانية فى حالة النؤم عن المواد الجسمانية“والمدارك 
البدنية واستحالتها حيتئذ إلى ذات روحانية. 414 » 4١6‏ ؛ الفرق بين الإدراك المنامى ووحى النبوة 41١8‏ ؛ 


تحدث الرؤيا المنامية فى الغالب من غير قصد » وقد تقصد بذكر أسماء عند النوم » ومن ذلك ٠‏ حالومة الطباع ” 


التام » 4177 ؛ طوائف أخرى من البشر يخبرون بالكائنات قبل وقوعها بالاستعانة بأمور مادية يشبغلون بها ادس 
لترجع النقيس إلى عالم الروحانيات فتدرك الغين عن هذا الطريق كا يفعل الكهان » وتتمثل الأمور التى يشغلون 


بها الس فى إدمان النظر فى الأجسام الشفافة كالمرايا وظساس الماء 0 الحيوانات وأكبادها وعظامها والزجر 


ف الطير والسباع والطرق بالخصا والحبوب, 4١8‏ ؛ وإدراك هؤلاء وض اكلهم | مشوب في | تح بالباطل ‏ 


شيب ذلك 7 ؛ وأما العرافون فهم ليسوا من ع الأصناف السنابقة لأ: نهم لا يعملون على انسلاخ نفوسهم من 


المادة بل يسلطون أفكازنهم على الأمر الذى يتوجهون إليه. ويأخذون.فيه بالظن والتخمين 0١‏ ؛ وقد وجدت 
هذه الأصناف كلها فى كثير من الشعوب وعند العرت فى الجاهلية 47١‏ ؛ ومن-هذه المدارك الغيبية ما يصدر من 
بعض_الناس عند مفارقة اليقظة والتباسهم بالنوم » والسبب هو ذلك الانسلاح الذى أشرنا إليه 497 ؛ ومن 

الناس من يخاول الاردراك الغيى عن طريق موت صناعى بإضعاف القوى البدنية والمبالغة فى التقشف والجوع 


. ؟47 ؛ وأما المتصوفة فرياضتهم دينية وعارية عن هذه المقاصد المذمومة » وتحصل لهم الكرأمة والإدراك الغيى. 


بالعرض وبطريق غير مقصود » وكثير منهم ينفر منه إذا عرض له ولا يحفل به 4171 ؛:حصول هذا الاردراك الغيى 


.لمن صفت نفوسهم من الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وذكر بعض حوادث تثبت ذلك 47 ؛. وقد يحصل 


الإدراك الغبىللاليل|أوالجعتوهين وسبب ذلك يرجع إلى ضعف تعلق نفوسهم بأجسامهم وانسلاخها عن المادة 
6 ؟ وهناك طوائف أخرى تحاول إدراك الغيب بالدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها ف الفلك وهم 


التسارد.. اداع طري شرت الزمل ».وما تسل اليد هزلاة وأويتك: لعزي عن طبرن تخدسية وافيدات 


476 ؛ وثم طوائف أخرى يضعون قوانين صناعية لاستخراج الغيب عن طريق حساب الجمل المصطلح عليه ى 
حروف أتجد 24 ؟ وهذه مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق ا“ 0 ومن هذه القوانين الصناعية 


لاستخراج الغيوب عمليات « الزيرجة » ومنها الزيرجة المسماة بزيرجة العالم والمعزوة إلى أبى العباس سيدى أحمد 
السببتى » تفصيل هذه الزيرجة وطرق استخراج الغيب منها والحكم على نتائجها. 4١‏ ( وقد تكلم ابن خلدون 
على هذه الزيرجة مرة أخرى بتفصيل كبير ونشر صورتها فى فصل أسسراز الحروف:واستخراج الأجؤبة من الأسئلة 
رع القصنل الثلاثون من الباب ع اس 8 
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الباب الغاق: 


العمران البدوى أوالام الوحشية وما يعرض فى ذلك 
من الأحوال » وفيه فصول. وتمهيدات 


١‏ - أجيال البدو والحضر طبيعية : الاجماع لتحصيل الضرورى من المعاش سابق على الاجماع لتحصيل 
الكالى » اجتمع الزراعى والمجتمع الرعوى يتجه كلاهما إلى تحصيل الضرورى من المعاش ويقتضى نمط حياته)| 
المعيشة فى البادية /4510 ؛ ثم إذا اتسعت أحوال أحدها طمح إلى الككالى فى الأقوات والملابس والمساكن 
واختطاط المدن والأمصار للتحضر» ومن ثم ينشأ امجتمع الحضرى ٠»‏ فالعمران البدوى سابق إذن على العمران 
الحضرى » وكلاهما طبيعى فى الخليقة 458 ؛ ويختلف مستوى المحتمعات الحضرية تبعا لاختلافها فى درجة 
الحضارة » ويتمثل أهم نشاطها الاقتصادى فى الصناعة والتجارة وتكون مكاسبهم أنمى من أهل البدو المشتغلين 
بالفلاحة والرعى 4248. 


؟ - جيل العرب ف الخلقة.طيعى : ( يستخدم رد لوا ان .هذا الفعل رف تيك 
الفصول الأخرى بمعنى الأعراب سكان البادية الذين يعيشون جارج المدن والقرى ويشتغلون بمهنة الرعى وخاصة 
عى الابل » ويتخذون الخيام مساكن لهم ٠‏ ويظعنون من مكان إلى آخر حسب مقتضيات حياتهم وحاجات 
بي التى يتوقف معاشهم عليها » وهم المقابلون لأهل الحضر وسكان الأمصار . الأدلة على هذا وتعقب 
جميع المواطن التى استخدم فيها ابن . خلدون لفظ العرب » انظر تعليق 04" وصفحات 78 - 745 من الجزء 
0 - تنقيم امجتمعات البدوية قسمين : قسم يشتغل بالزراعة وهؤلاء مُستقرون مرتبطون بالأرض ؛ وقسم 
يشتغل بالرعى وهؤلاء يتنقلون من مكان إلى آخر حسب حاجتهم إلى الكل لأنعامهم » ومنهم الشاويّة القائمون 
٠‏ على الشاء والبقر وهؤلاء لا ييعدون كثيرا ى فى القفر » ومنهم رعاة الابل وهؤلاء يبعدون كثيرا فى القفر لسد حاجات 
ا هذا الحيوان » وهؤلاء هم ٠‏ العرب » وما شاكلهم من المحتمعات الأخرى ء فجيل العرب إذن طبيعى ف العمران 
0 0 
- البدو أقدم صن الحضر وسابق عليه وأن البادية أصل العمران والأمضّارٌ مددها : : تكرار لما ما ذكره ى 
الفصل ا إقامة أدلة جديدة عليه منها أننا إذا فتشنا أهل مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل 
البدو 0 بناحية ذلك المصر وقراه ماع ؛ وزاد عليه كذلك بيان أن البدو هم أنفسهم متفاوتون فق 1 
درجة رقيهم كا أن المتحضرين متفاوتون فيبا 404 . 


4 - أهل البدو أقرب إلى الخيرمن أهل الحضر » النفس الإنسانية مهيأة بطبعها لقبول ما 0000 1 
شرء وأهل الحضر لكثرة ما يرد على نفوسهم فى بيثاتهم من الملاذ والشهوات وعوائد الترف تتلوث نفوسهم 00 
من مذمومات الخلق والشرء على حين أن أهل البدو لاقتصارهم على الضرورى وبعدهم عن دواعى لأف ... 
وأسباب ااشهوات تنطبع نفوسهم فى معظم اتجاهاتها على الخ 404 وما برد إلها من الشر يكو شطحيا... 


ا 


انهل علااجة 007 0 00 500 م البادية وسكتاها. نهو نعي خل أرقا خاصة لا تتناق " عع 
المبدأ الذى :قررناه 498 ١‏ وتعليق 55”) . 1 


© - أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر : : والسبب فى ذلك أن أهل الحضر يكلون أمرهم فى ٠‏ 
الدفاع عن عن أنفسهم وأموالهم إلى الحاكم الذى يسوسهم والحامية التى تنولى حراستهم ٠‏ فيتضاءل فيهم خلق 
الشجاعة والإقدام » على حين أن البدو لاعتّادهم على أنفسهم فى جميع ما يتصل بالدفاع عن حوزتهم يقوى 

لديهم هذا الخلق وتقوى لديهم جميع مظاهره 408 . 


ام - معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فبهم ذاهبة بالمنعة منهم : لا يستقيم أمر مجتمع إنسانى ماء 
سواء أكان بجتمعا بدويا أم حضريا » بدون وجود نظم للحكم ورؤساء » غير أن هذه النظم وهذه الرياسة إن 
كانت رفيقة كيا هو الشأن ى مجتمعات البادية يظل أهلها محتفظين ببأسهم وشجاعتهم » وإن كانت بالقهر 
والسطوة والإتافة كا هو الشأن ىْ العادة فى المجتمعات الحضرية والأمصار » فإنها تضعف من بأس أهلها 
وتذهب بكثير من منعتهم +4 ؛ ويصدق هذا على من بعانون قسوة الحكم من لدن مرباهم فى. التأديب 
والتعليم فى الصنائع والعلوم وعلى طلبة العلم المارسين للتعليم والتأديب والجلوس فى محالس -الوقار واليية 4٠١‏ + 
ولا يصدق هذا الحكم على الصحابة الذين أخذوا بأحكام الدين والشريعة لأن وازعهم كان من أنفسهم لا 
نتيجة لرهبة ولا تأديب 48١‏ ؛ ومن ثم ينبغى أن يكون سلطان المعلم والمؤدب على تلاميذه سلطانا رفيقا 14 . 


1 سكن البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية : لكان أهل البدو يعتمدون على أنفسهم فى جميع ما 1 
يتصل. بالدفاع'عن حوزتهم على خلاف أهل الحضر الذين يعتمدون فى ذلك على الحكام والحامية والأسوار » 
عي إلا لمن كانت لهم عصبية قوية يرتبط أفرادها بعضهم ببعض برابطة الدم والننسب © 

'نهم بهذه الرابطة تشتد شوكتهم ويشتد تناصرهم بعضهم لبعض 487 ؛ ولهذا السبب نفسه كانت العصبية 
4 2 ضرودية كل آء يحمل التاس عليه من اوه د 2 أو إقامة ملك 48# . 


.4- الصية إغا تكون من الاتحام بانسب أومافى مع 000 بين أهل:الْصبية كان 0 
التناصر بين الأفراد قوياً والعكس بالعكس » ويقوم مقام النبب الارتباط بالولاء والحلف 00.444 


4 الصريح من النسب إا يوجد للمتوحشين فى القفر من العرب ومن فى معناهم. : نظراً لشظف العيش 
الذى يعأنيه هؤلاء. لا يجنح أجد من الغرباء إلي الانضهام إلهم ومسامتهم فى حاهم” ٠‏ فتظل أنسابهم محفوظة 
ويؤسن ) عليها من اخبلاطها بدماء أخرى وفسادها » أمثلة من قبائل العرب المتوحشة وقبائلهم المتجضرة توضح 
هذه الحقيقة ممع . 1 


٠‏ اختلاط الأنساب كيف يقع : : قد ينضم إلى عشيرة ما فرد أو أكثر عن طريق الحلف أو الولاء أو للفرار 
من عشيرتهم الأول لجناية ارتكبوها فيصبحون من أهل هذه العشيرة الجديدة وتسرى عليهم. جميع أجكامها . 
وقد يتنامبى النسب الأول بطول الزمان فيخنى على الكثيرين » ومن هنا يجىء اختلاط الأنساب » أمثلة لذلك 
باختلاف الناس فى نسب آل المنذر وبعرفجة بن هرئمة الذى ظن عمر أنه من بجيلة فعزم أن يوليه عليها مع أنه 


٠١‏ - الرناسة لا تزال فى نصابها الخصوص من أهل العصبية : تسند الرياسة فى قبيلة لأقوى عشيرة من 
عشائرها » وبدون ذلك لا , تم الخضوع لها » وتكون صلة القرابة والنسب بين هذه العشيرة الحاكمة أقوى من 
صلل انمي يبه بت أفراد العشاء ثر الأخرى |» / إن جمعتيخ كلهم قبيلة واحدة ؛ وقد تنشعب هذه | 
العشيرة القوية إلى فروع فتتنقل الزياسة_بين فروعهاء ولا تنتقل إلا إلى أقراها_ 5486 . 2-2-. 


(هذا الفصل ساقط تمن النسخة الفاريسة و مثبت فى النسخة التونسية ء انظر تعليق يصفحة 488 . 
.هذا 3 وجميع ما ذكره ابن خلدون فى هذا الفصل] وغيرها اغن| إشقون. السبياسةا وعن العصبية والدين وصلبا 
بالرياسة والملك وعن يُطاق الدولة وأطوارها وأعارها واتاذها الوالق الع وعن الحجر على السلطان 
والاستبداد عليه . . “كل ذلك وما إليه لا يصدق إلا على الشعوب التّى عاشرها وشهد أحوالها وخاضة العرب , 
البرير » :انظر صفح . الهف سف ا لحي 22 


1 الاي عل أذل الععية لمكن ل خريسي :لا يكن أن أن تتحقق الرياسة على عشيرة لشخص :. 
أجني قد التصق بهم عن طريق الحلف أو الولاء » .وإذا استحال أن تكو له الرياسة فإنه يستخيل أن تكون - 
لأحد من أعقابه » لأن الرياسة تكو متناقلة بالوراثة فى منبت واحد تعين له الغلب 484 ؛ أمثلة للخطأ الذى ' 
يقع فيه كثير من العشائر التى تحققت ها الرياسة بعصبيتها فى قومها وتحاول مع ذلك أن تدعى لنفسها نسبا 5 
: شريفا. لا.يفيدها شيئا ف وضعها الريامى بل قد : يضعفه 2.1496 0-0 1 

"7 -البيت والشرق بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية وب لعصبية ويكون لفبرهم افا والشبه : لا 50 هناك بيت 
وشريناولا يكون للنسب الزفيع افائدة إلا لأهل العصبية ذوى المنعة المتناضر ين المترابطين 44١‏ ؛ وأما المنفردون 

يي أهل الأمصار فلا يكون الهم بيت إلا باحاز » ويكون معناه أن الرجل منهم » مع ركونه إلى العافية ما 
استطاع » يفخر بأن له سلفا عرفت علهم خلال الخير 4947 ؛ وقد يكون لبعض اللماعات والبيوتات شرف قديم 
لعصبيةٌ قديمة تم ينسلخون عنها وتذهب بسبب الخضارة واندماجهم فى غار الناس » ومع. ذلك يظلون يفخرون . 
بماضيهم القديم » مع أنه ل تعد.له فى أوضاعهم الحاضرة أية فائدة : مثال لذلك ببنى إسرائيل فى هذا العهد ٠‏ 
؛ وقد غلط ابن رشد فى تلخيصه لكتاب أرسطوفى الخطابة إذ أغفل العضبية فى مقومات الحسب وذهب 

317 ان لحب هو أن يكون الرجل من قوم قديم زم بالمدينة 4947 , ش 
5300 < بيت والشرف 'للموالى وأهل الاصطناع إنما نهو بموالييم لا بأنسابهم : فلا يكون لهم شرف بنسبهم: 
هما كان رفيا ا نسبهم القديم وعصبيتهم القديمة كل ذلك قد ذهب سره عند التخامهم يبدا السب 


الجذيد عن طرق الولاء أو الحلف أو الاصطناع ٠‏ ويرتفخ شأنهم كلا تقادم مم ورسخ وضعهم فى هذا , 
“الالتتحام الحذيد » أمثلة. بالبرامكة وبنى نوخت والموالى من الأتراك فى دولة بنى العباس 44# . 
. 16 - نباية الحسب ف العقب الواحد أربعة آباء : فالأول هو بانى المحد المحافظ. على خلاله + وابنه من بعده 
ممع عنه وأخذ عنه ‏ ولكنه مقصرى ذلك تقصير السامع بالشىء عن المعاين له + ثم إذا.جاء الثالث كان حظه 
الاقتفاء والتقليد » فيقصر عن الثانى قصور المقلد عن المحتهد ؛ مم إذا جاء الرابع قصر عن طريقنهم جملة وظن أن 
اراد دروي ل جدارد النشأة بمجرد انتسابهم لا مجهود ولا لان" ٠‏ فيحتقر أفراد عشيرته ٠ ٠‏ فيتقلين: 
1 ا .- وهذا الوضع هوالغالب » وإلا ف 
0 1 14 


٠‏ يدثر البيت قبل الرابع وقد يتصل أمره إلى الخامس والسادس 4408 ؛ الاستدلال على ذلك بما جاء ‏ كتاب 
الأغانى فى أخبار عويف القواق خاصا با حوار بين كسرى والنعان فى صدد المفاضلة بين القبائل فى الشرف 
4 


- الأهم الوحشية أقدر على التغلب من سواها : لما كانت البداوة سببا فى الشجاعة وكان التحضر من 

أسياب ضعفهاى) تقدم فى الفصل الخامس ٠»‏ لذلك كانت الأمم البدوية المتوحشة أقدر على التغلب من غيرها » 

يناعن هذه الأنم البدوية .أعرق ف البداوة وأكثر توحشا يكون أقدر على التغلب من غيره » أمثلة لذلك 
ثل العررت من مر وجمير ركهلان م 


-.الغابة ال يحرئ إلببا العصبية ف لك : وذلك أن صاحب العصبية إذا بلغ رتبة طمح إلى ما 
فوقها » فإذا وصل إلى الرياسة طمح إلى رتبة أرق منها وهى الملك » وهو أمر زائد على الرياسة يتمثل فى الحكم 
والقهر 444 ؛ ثم إذا حصل تغلب عصبية ما على قومها طمحت بطبعها إلى التغلب على أهل. عصيبة أخرى 
بعيدة عنها » » فإذ أن لها ذلك كان ها ملك أوسع وأقوى من ملكها الأول » فلملك فى مختلف أو ضاعه ونطاقته 
هو الغاية التى .تجرى إليها العصبية. 006 ْ 


- من عوائق الملك حصول الترف وانغاوس القبيل فى النعم : وذلك أنه إذا حدث الترف والانهاس ى 
النعيم انتقصت العصبية وضعفت البسالة ». ويزداد هذا الانتقاص وهذا الضعف إلى أن ينقرض الملك » لأن 
الملك كما تقدم “ثم على العصبية وما يتبعها من الغوة والبسالة وعة, 


64 من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم : وذلك أن مذلتهم وانقيادهم لغيرهم 
يوهنان من عصبيتهم » فيعجزون عن الدفاع عن أنفسهم فضلا عن المقاومة والمطالبة بالملك » مثال لذلك ببنى 
إسرائيل وحصول,المذلة لهم فى مصر وعجزهم من أجل ذلك حتى عن قتال قوم وعدهم الله بالانتصار عليهم 

7 ؛ ومن أجل ذلك كتب عليهم التيه أربغين سنة حتى ينقرض هذا الجيل الجبان وينشأ جيل آخر عزيز لا 

يعرف القهر ولا الذل » فنشأت لهم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب 50# ؛ وما يسبب 
المذلة كذلك المغارم والضرائب الى تفرض على أفراد قبيل ما 6٠0‏ ؛ وغلط من زعم أن زنانة بالمغرب كانوا 
يؤْدون المغارم ومع ذلك استتب لهم الملك 604 


9" - من علامات املك التنافس ى الخلال اخميدة وبالفحس . انلك خاض فاسان عنسق معه خلال 
الخير التى هى كذلك من خواص الإنسانية » لأن الشر يأ إلى الإنسان لا من قبل إنسانيته بل من قبل القوى 
الحيوانية التى فيه 504 ؛ ولا يتحقق للعصبية أى محد إلا بالخلال الحميدة » والملك لا يأتى للعصبية إلا بعد أن 
بتوافر لا المجد 504 ؛ والملك خلافة عن الله فى كفالة الخلق » وهذه الخلافة لا تتحقق إلا . بالخير ومراعاة 
لماح ٠‏ ؟؛ فخلال الخير ملازمة إذن للملك ومبشرة به وشاهدة بحصوله لمن وجدت له العصبية .6ء؛ 

مثلة من خلال اخيرٍ البق تتوافر عادة فى أهل العصييات الذين وصلوا إلى الملك ونكون مبشرة بالملك فى 
العصبيات التى ل'تصل إليه 008 ؛ ومن ن أظهر هذه الخلال تعظيم العلم وإكرام العلماء والصالحين والأشراف 
, أجامواهة إن .وأضناف التجار والغرباء وإنزال. الناس منازلهم 505 . 


5-5 غلا 7 


5 7- إذاكانت الآمة وحشية كان ملكها أوسع . تكرار لا شكره ف الفصل السادمنعدرامع ميرت أئئة 
أخرى وإبراد دليل آخر على انساع ملك الأنم الوحشية » وهو أن المتوحشين ليس لهم وطن يقيمون فيه ولا بلد 
بتتمون إليه » [قنسبة|الأقطار والمواطن إليهم على السواء » فلهذا ل يقتصرون على تملك قطرهم وما جاورهم من 
البلاد بل بمعنون فى غاراتهم على الأقاليم البعيدة ويتغلبون على الأمم النائية ١ه‏ ممه ( وتعليق 41١9‏ ج ) . 


9 إذا ذهب الملك عنْ بعض الشعوب من أمة ما فلإبد من عودته إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
العصبيته : إذا حصل التغلب لامة ما لقوة عضيها فلكت غيرها من الأم قبض على.زمام اللك فرع من فرهع 
هذه الأمة لغالبة ويكولٌ في العادة أقوى فروعها » ثم لا يلبث هذا الفرع أن ينغم فى النعم فتضعف شكوته 

١ه‏ ؛ على حين أن” قرعا ]جر منها يكون بمنجأة من الهرم لبعده غن الترف وأسبابه فيزحزح الفرع الأول ويحل 
عله وي له الأمربمحكم العصبية الت لآم وإذعان الأقطار لكا » وير على هذا الف لان ما جر على 
الفرع الأول وهكذا دواليك إلى أن بأى الترف على جميع فروعها » فيأذن ملكها بالزوال » وتحل محلها أمة. أخرى 
موفورة العصبية قوية ة البنيان كن ؟ أمثلة لذلك :بقدامئ العرب وايعن واليونان والروم. والبرير 586-08 ١١3ه.‏ 


|2 -'الغلوب مولع أبدا بالاتتداء باقائب فى شعاره وزيه ننه وسار أحواله وعوائدة : وذلك لا يشمتع به 
الغالب من عظمة ونمو فى نظرالمغلوب » :ولأنه يخيل للمغلوب أن السبب فى قوة الغالب وانتصارم عليه لا يرجع 
اعصية ولا قوة باس وإ هوب انتحله من عوائد ومذاهب ونظم وتقاليد ». فياكيه فى هذه الأمود الى ين 
أنها كاك مصدر عظمته ٠‏ وغلى هذا الأساس: بماكي الإولاد 2 وتحاكى الرعية بها ؛ ظ ولذلك 
يقال ١‏ العامة ع دين املك » 0 


4 - إذا غلبت الأمة وصارت فى ملك غيرها اسع ! إلا الفناء : : وكا بحصل فى ارين التكاسل 
والتراختى إذا ملك أمرها عليها » فيقصر الأمل وتضعف القوى ايبوائية ويضعف التناسل بضمفها آله هذا 
إلى أن الإنسان زيش بطبعة بمقتصى الاستخلافيك الذى علق “له وذ قال .ربك للملائكة إن جاعل 34 
الأرض خليفة » » فالخضوع للغير يفقد الخاضع- مُقَُومات إنسانيته فيفقد بفقدها ا حوافز على الفو والتزايد 
١ه‏ ؛ ويلاحظ هذا حتى فى فى الحيوانات المفترسة فإنها لا تسافد إذا وقعت.ى الأسر 1ه ؛ فلا يزال هذا 
القبيل المملوك عليه أمره فى تناقص واضمجلال إل أذ اع : هم الفناء 1 ؛؟ مثال بأمة الفرسن ىق ا 
استقلالها وبعد تُغلب “العرب عليها. 017: ؛ وإذا كانث بععض أم السودان تذعن للرق فذلك لنقص الاونسانية 

» ولا يذعن للرق من الأثم الكاملة الإإنسانية إلا من يجو بانتظامه ق.هذه الربقة حَصول رتبة أو إفادة مال 
0 ن :الهم م 


" - لا يتغلب العرب إلا حبى ... 'قط : ودنثءانمم عير مستمرين ود سطمين من الناحيه الخربية #يتبيود 

ما قدروا عليه من غي مغالبة ولا ركوب خطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفر:.:ومن.ثم كانت .البلاد امخصنة والقبائل 
الممتنعة عليهم. بأوعار_الجبال بمنجاة من اعت 519 . ش 

إذا تغلب العرب على أوطان اسرع إليبا .الخوات :. وذلك' لآن' طبيعة +التوتحكن: المتليشسين ها'.منافية 

رت ودرظة ؛ ولا: نهم أهل نجعة وخيام فيبغضون جميع مظاهر الاستقرار واليناء ؛ ولأن الانتياب-و الاعتداء 


والعيث لللحصول على بمتفعة عاجلة من العوائد المتأصلة ديهم ولا يهمهم الإبقاء على شى' لمتفعة آجلة ؛ ولأن 
الصنائع |« والأعال. القية يست ها قيمة فى نظرهم لعدم حاجتهم إليها فى حياتهم ؛ نهم ؛ ولأنهم ينفرون من النظم 
الدقيقة ى الحكم وشئون المسثولية والجزاء 514 ؛ ولأنهم متنافسون فى الرياسة وقل أن يسلم أحد منهم نهم الأمر 
لغيره . ومن كانت هذه سجاياهم وجبلهم فلا مناص من أن يسرع الخراب لما يتغلبون عليه من أوطان » أمثلة 
لذلك (انظر فى هذا الموضوع رقم ١‏ بصفحة 740٠‏ من الجزء الأول). 

- لا يحصل للعرب الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولايه أو أثر عظم من الدين على الجملة : وذلك 
أنهم لخلق التوحش الى فيهم أصعب الأم. انقيادا بعضهم بعض وخضوعا لنظم الحكم » ولا يذلّلهم هذه 
النظم إلا عقيدة دينية:تربطهم مخالقهم وتؤلف بينهم » وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا لهذه الهقيدة لبقائهم على 
الفطرة ١1ه.‏ : 

8 - العرب أبعد الاثم عن سياسة الملك :. فالطباع والسجايا المذكورة فى الفصول السابقة تجعلهم أبعد 
الأم عن هذه السياسة ولا يخضعون ها إلا بعد انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة دينية تجعل الوازع لحم من 
أنفسهم 5 » لاله ؛ أمثلة لذلك بأحوالهم من قبل الازسلام ومن بعده 11م ء 818. 


4اتالبوادى من القبائل والعصائب مغلوبون لاهل الأمصار : وذلك لأنهم عن لأهل المصر فى 
ضروريات حيائهم وف منتجات الصنائع اللازمة لهم وق النقود التى يحصلون علييم أتمنا لنتاج أزضهم وحيوانهم 
ويشترون. با ما يلزم . ومن ثم يظلون' مرتبطين بأهل المصر المحاور لمناطق تقلبهم » خاضعين نوعا.ما لستلطائه 
4 . 


الباب الثالث 
ق الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية .. 


١‏ - الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية : الملك منصب عظم يقع فيه التنافس ١‏ والمنافسة 
تنضى إلى الحوب » والانتصار فيا لا يكون إلا بالعصية القوية » وكثها م يففل الناس » بعد أن تستحكم 
الدولة » عاكان ضروريا لها فى عهد تمهيدها ١ه‏ . ( انظر تحقيقنا عن آراء ابن خلدون فى شئون السياسة » ى 
صفحة 094*؟- 380٠‏ وتعليق هلمم ب). 


؟ - إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغنى عن العصبية : إذا استقرت الرياسة ى قرع ما وتوارثوه فى 
أعقاب كثيرة استحكئت لأهل ذلك الفرع صبغة الرياسة ورسخ فى العقائد الانقياد هم والتسلم » فتستغق 
الدولة حينئذ عن العصبية 817 » أمثلة لذلك بدولة ببى العباس وصهاجة بالمغرب ودولة ببى أمية بالأندلس 
9ه ؛ ومن ثم يتبين أن ما ذكره الطرطوشى فى كتابه « سراج الملوك غ من أن حامية الدولة تتمثل فى الجند 
والمرتزقة الحربيين إنما يصدق على الدولة بعد استقرارها واستحكام الصبغة لأهلها 614 . 

- قد بحدث لبعض أهل النصاب الملكى دولة تستغنى عن العصبية : قد ينزع فرد من أهل النصاب 
الملكى إلى منطقة قاصية من مناطق الدولة التى استقر لقومه الاوذعان نا » يتم له الحكم ى هذه المنطقة ويذعن له 
أهلها انقيادا لا استحكم لقومه من مكانة فى نفوسهم » أمثلة لذلك بالأدارسة فى المغرب والفاطميين فى أفريقياً 
ومصر هه (يضاف إلى ذلك مثال عبد الرحمن الداخل فى الأندلس ) . 

4 - الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق : وذلك لأن الدين هو 
الذى جمع القلوب ويؤلف بينها » فيذهب التنافس ويحقق التعاون والتغاضد » فيتسع بفضل ذلك نطاق الدولة 

كاه . 

ه - الدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلها قوة على قوة العصبية التى كانت لها من عددها : وذلك أن الدعوة 
الدينية كرا قلنا تذهب التنافس والتحاسد وتفرد الوجهة للحق » فتجرد الغصبية من مساوها » وتضيف بذلك قوة 
إلى الدولة » فيتاح لما حينئذ التغلب على دول متخاذلة متنافرة ولوكانت أكثر عددا منها ؛ أمثلة بالفتوحات 
الإسلامية ودولة المرابطين ودولة الموحدين بالمغرب 671 . 

5 - الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم : كل أمر يحمل عليه الكافة لابد له من العصبية » ولا يتاح لأية 
دعوة دينية الغلب والانتشار » مهاكانت سامية فى ذاتها » بدون أن 0 معتمدة على العصبية 058 ؛ حتى. 
الأنبياء أنفسهع قد أجرى الله تعالى الأمور معهم على مستقر العإدة مع أنهم مؤيدون من الله بالكون كله لوشاء 

همه ؛ أمثلة لبعض الدعاة الدينيين الصادقين والكاذيين الذين أخفقوا فى دعوتهم لافتقاد العصبية ‏ 814 - 
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- لكل دولة حصة من المالك والأوطان لا تزيد عليها : بعد أن تتوزع عصابة الدولة القائمهون بأمرها على 

ما تستولى عليه من المناطق » وينفد عددهم » يصل نطاق الدولة إلى أقصى حد له » لأنها إن تكلفت بعد ذلك 
٠‏ زيادة على ما بيدها ببتى بدون حامية وكان موضعا للطمع من العدو امحاور 7ه ؛ وتككون الدولة فى العادة أقوى 
ما يكون فى المركز. وتأخذ فى التناقص من جهة الأطراف » وإذا غلبت على مركزها قضى عليها ولا ينفعها بقاء 
الأطراف إن كانت لا تزال_باقية باه + أمثلة لهذه الحقائق كلها بدول الفرس والروم والعرب #اه . 
- عظم الدولة وانساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها فى القلة والكثرة : لأنيم هم الذين 
يعتمد عليهم فى حاية مناطقها » فكلا كثر عددهم كان ملكها أوسع والعكس بالعكس ؛ أمثلة لذلك بالدول 
الإسلامية فى الشرق والغرب هه ؛ وكذلك طول الأمد فإنه يتناسب دائما مع كثرة العدد » لأن هذه الكثرة 
هى التى تكسب الدولة قوة » وطول الأمد يتناسب مع القوة » ولأن النقص يبدأ من الأطراف » فكلا كانت 
'دولة واسعة وأطرافها كثيرة يطول أمد بقائبا هه ؛ أمثلة لذلك بالدولة الإسلامية فى الشرق والغرب 085 . 

4 - قل أن تستحكم دولة فى الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب : يرجع السبب فى ذلك إلى التزاع على 

الحكم وطموح كل عصبية إلى السلطة ونفورها من الخضوع للغيرء فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها 

5ه ؛ أمثلة لذلك بما حدث لدولة العرب ف: المغرب من تمرد البربر وكثرة ثوراتهم عليها لكثرة القبائل 
والعصبيات ف البربر لاله ؛ وبعكس ذلك الأوطان الخالية من العصبيات فإنه يسهل تمهيد الدولة فيها » أمثلة 
.ذلك بدولة العرب فى مصر والشام والأندلس 88ه . 

٠‏ - من طبيعة الملك الانفراد بلمحد : يتم الملك لأقوى فرع من فروع العصبية كما تقدم 588 وبكون. 
راحد من هذا الفرع رئيسا غالبا على الجميع » ولا يستقيم له الأمر إلا إذا توطدت رياسته واتفرد بالمجد 84٠‏ . 

١‏ - من طبيعة الملك الترف : سعة الملك وكثرة دخله تدعوان إلى الترف وتجاوز ضرورات العيش وخشونتة 
إلى نوافله ورقته وزينته 840 . 

- من طبيعة الملك الدعة والسكون : إذا تم للأمة الغلب تحققت غايتها وركنت إلى الراحة وتحصيل 
مات الملك ١كغه.‏ 

١‏ - إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بانحد وحصون الترف والطاعة افبلت الدولة على اهرم . يد. 
على ذلك أنه حينا يتم الملك لفرع ما من العصبية وينفرد واحد منهم بالجد فإنه يكبح جاح الآخرين » فينشئون 
وينشأ خلفهم على المذلة والاستعباد » فيصير ذلك وهنا فى الدولة وإيذانا بالضعف والرم لفساد العصبية بذهاب 

: البأس من أهلها ”4ه ؛ ويدل على ذلك أيضا أن من طبيعة الملك الترف كيا قدمنا» وكا ازداد الترف قصر 
الدخل عن الوفاء بمقتضياته » فتختل ميزانية الدولة ويزداد اختلاها كلا تقادم العهد فتقبل الدولة على الهرم 
والفساد ؛ وهذا إلى أن الترف مفسد للخلق بها ينجم عنه من ألوان الشرفى النفوس » ومتى ذهبت خلال اللخير 
فى الدولة فإنها تقبل على الإدبار والانقراض 544 ؛ ويدل على ذلك أيضا أن من طبيعة الملك الركون إلى الدعة.* 
ش والراحة كا تقدم وذلك ينقص من قوة البأس » وبتناقص هذه القوة تقبل الدولة على الهرم والزوال » وقد يْ+ 
هذه النتيجة بعض الوقت احاذ الدولة أنصارا وشيعة من غير جلدتهم 454ه ؛ أمثلة لذلك ببعض الدوه 
الاسلامة 13 الشرق والغربت 48ه. 
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4 - للدولة أعار طبيعية كيا للأشخاص : لا يعدو عمر الدولةى ادعاسب عمر ثلاثة أجيال » وهو مائة 
وعشرون صنة 048 ؛ فالجيل الأول جيل بداوة وخشونة ؛ والثانى جيل حضارة وترف وانفراد الرئيس بالمحد » 
وى الثالث تذهب خلال العصببة جملة ويبلغ الترف والتراخحى أقصى غاية » فإذا جاء المغتصب لاتستطاع 
مقاومته 545 ؛ وقد لا يجىء المتغلب فبطول عمر الدولة بعض الء ' ويكون لفرم حاصلا ومستوليا 0417 . 

068- انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة : يكون الغلب والملك المضلية وشدة ا » ولا يكون 
ذلك إلا مع البداوة , ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال والتأنق فى مختلف شئون الحياة وهذه هى 
مظاهر الخضارة 2548 أمثلة لذلك بالدولة العربية فى المراحل البدوية الأولى من ملكها ثم بعد استيلائها على 
بلاد فارس والروم وتمكن الحضارة فى جميع شه شئونها وأمثلة لما بلغ إليه الترف فى حفلاتها وأفراحها 19 ؛ أمئلة 
لذلك فى الأندلس وشمال أفريقية ومصر ودول الديلم والسلجوق والاليك والتتر.. ؟8ه . 

5 - الترف يزيد الدولة فى أوها قوة إلى قوتها : يؤدى الترف ف المبدأ إلى كثرة. التناسل وكثرة الموالى 
والصنائع فيزداد تعداد الدولة وتزداد بذلك قوتها » ثم تأخذ هذا القوة فى التناقص لتمكن الترف وضعف العصبية 
إلى أن يحل الحرم بالدولة 057 ؛ أمثلة لذلك الدولة الع سة فى الإسلام ومبلغ التزايد فى عدد سكانها هه . 


١‏ - أطوار الدوئة واختلاف أحوافا ولق أهلها باختلاف الأطوار : تجتاز الدولة فى الغالب خمسة 
أطوار ؛ 'ويكتسب أهلها فى كل طور منها خلقا خاصا يتسق مع أحواله : الأول طور الاستيلاء على لملك 
وانتزاعه من أيدى الدولة السابقة » وق هذا الدور يكون المحد مشاعا بين الملك وعصبيته 8ه + والثانى دور 
استبداد الملك وانفراده من دون قومه بالمجد وكبح جاحهم مستعينا فى ذلك بالموالى والصنائع والاستكثار منهم 

4 ؛ والثالث دور الدعة والتفر لتحصيل مرات الملك ومظاهر الترف قف مختلف شثون الحياة والتوسعة على 
الصنائع والحاشية شية 884 ؛ والرابع دور القنوع والمسالمة فيجنح الملك إلى مسالمة غيره من الملوك و إلى تقليد الماضين 
من سلفه 508 ؛ والخامس دور الإسراف والتبذير وإنلاف الأموال فى الشهوات والملاذ ومظاهر الشهرة 
واستيلاء أعراض المرض والهرم والاحتضار على الدولة . 0ه .. 


- تكون آلار الدولة على نسبة قوتها فى أصلها : : فكلا كانت الدولة اقوية واسعة التراء ى اصلها محلف , 
عنها فى الباق وغيرها آثار تتناسب 6 قونها وثرائها_ ٠‏ أمئلة لذلك بآثار عاد وتمود والفراعنة والأندلس. وغيرها . 
؛ ولا ه صحة ة للا يزعمه بعضهم من أن ذلك لعظم أجسام الأقدمين ولطول أعارهم. عن أجسامنا وأعارنًا 

6ه ؛ ومن كار الدولة المتناسبة مع قوتبا وعظمتها أحواها فى الحفلات ٠‏ والأفراح والعطايا والحوائر ودخلهآ وم 
يحمل إلى بيوت أموالها » أمثلة لذلك بملوك العن والهند والصنهاجبين والفاطميين وبنى العبابى وخاصة فى عهد 
الرشيد والمأمون ... 6ه . 

64 اسسههار صاجب. .و خنى قومه بالموالى والمصطنعين : يحتاج صاحب الدولة إلى عصبيته فى الدور 
الأول ؛ وحيما ينفرد بلمحد دونهم فى الدور الثانى يستظهر عليهم بلموالى والمصطنعين » ويخص هؤلاء. بمزيد من 
التكرمة والإيثار » فتتربص به عصبيته الدوائر» ويؤذن ذلك بمرض الدولة إلى أن يذهب رممها لاده ؛ أمثلة 
لذلك بما حدث ف الدهلة العسة 8هده 
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4 885 أحوال الموالى والمصطنعين فى الدولة : الولاء والاصطناع يحدث لحمة شيبة بلحمة النسب‎ - ٠ 
. وكلا كانت هذه اللحمة قديمة وسابقة للملك كانت أقوى وأ إلى التتاصر هذه‎ 
ما يعرض ف الدولة من حجر السلطان والاستبداد'عليه : قد يحدث"التغلب على المنصب من الوزراء‎ 90 
والحاشية نتيجة لولاية صين أو ضعيف من أهل المنبت » ويعمل حيئئذ المستبد على حجب الملك وإغراقه فى‎ 
؛ ويتحول الأمر إليه ويؤثر به عشيرته‎ 07١ الملذات. وإقصائه عن شئون الحكم » والاستتثار بالحل والربط‎ 
.. وأبناءه من بغده 9ه ؛ امثلة لذلك ببق بويه والترك وكافور والمنصور بن أبى عامر بالأندلس‎ 
المتغلبون على السلطان لا يشاركونه فى اللقب الخاص بالملك : و د‎ - 
يعتد بها بالقياس إلى عصبية الملك . ولذلك لا يحاول انتزاع الملك ظاهرا » وإنما يبتى اللقب للمحجور عليه‎ 
ويقنع بانتراع ثمرات الملك وشئون الحل والعقد » وإذا طمح إلى الملك قاومته عصابة الملك وفسد أمره . أمثلة‎ 
1 . لذلك "لاه‎ 
وف - حقيقة الملك وأصنافه : الملك ضصرورة فى حياة امجتمع كرا تقدم بيان ذلك فى أول الكتاب » ولايتم‎ 
» إلا بعصبية قاهرة لما عداها "لاه وبحا كم له كل السلطات من سيطرة على الرعية وجباية للأموال وحاية للثغور‎ 
٠.814 ولا تكون فوق يده يد قاهرة ؛ فإن لم تتوافر هذه السلطات كان ملكه ناقصاء أمثلة لذلك‎ 
إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له فى الأكثر : إذا كان الملك قاهرا باطشا شمل الرعية الخوف‎ - 4 
والذل فتغلب علييم أخلاق الكذب والخديعة وفساد البصائر كراهة الاك والتربص له والاستعداد لخذلانه‎ 
فى مواطن الحرب » فتفسد الدولة بذلك » وإذاكان عادلا رفيقا فتجاوزا حسنا حريصا على صالح شعبه أشربت‎ 
فيستقيم له الأمر هلاه ؛ ويظهر أنه قلا تكون ملكة الرفق. ف‎ ٠ الرعية محبته. » واسّاتت دونه فى محاربة أعدائه‎ 
. شديد الذكاء من الناس ».ومن ثم اشترط فى الحاكم قلة الإفراط فى الذكاءء أمثلة لذلك هلاه‎ 
معنى الخلافة والاإمامة : : إذاكان الححكم بمفتضى القهر والتغاب فحسب فهو جور وغدوان ؛ وإن كان‎ -”>8 
بمقتضى سياسة وضعية فلا يحقق إلا ظاهرا من المصالح الدنيوية ؟ وإن كان بمقتضى شريعة سماوية حقق الصالح‎ 
: 81 الدنيوى والصالح الأخروى معا ؛ وهذه هى الخلافة فى الارسلام » فهى خلافة عن الرسول عليه السلام‎ 
اختلاف الأمة ى حكم منصب الخلافة وشروطه : الصحيح أن: هذا المنصب واجب بإجاع الضحابة‎ - 5 1 
فى امبايعة لأبى بكر » فوجوبه جاء من الشرع لا منْ العقل . خلافا لبعضهم 6174 ؛ وقد شد بعض المعتزلة إذ‎ 
ذهب إلى عدم وجوبه لا بالشرع ولا بالعقل 080 ؛ وهو فرض كفاية وراجع إلى اختيار أهل الحل والعقد‎ 
» ؛ ويشترط فيمن يتولاه العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء ما يؤثر فى الرأى والعمل‎ ١ 
السبب فى اشتراط هذه الشروط 87ه ؛ .واختلف فى اشتراط النسب القرشى » حجة الذاهبين إلى اشتراطه‎ 
» وحجة غيرهم 47ه-؛ يرى ابن خلدون أن اشتراط القرشية فى .المبدأ راجع إلى العصبية القوية لقبيلة قريش‎ 
. 089 فالشرط إذن هو أن يكون الحاكم من قوم أولى عصبية قوية على من معها لعصرها حتى يتم الادعان له‎ 
:انظر تعليقنا رقم ب وهو يتضمن تحقيقا فيا عرض له ابن خلدون ى هذا الفضل وق الفصول التالية له‎ 
. حتى نباية الفصل السادس والثلاثين وف الفصلين الأخيرين من هذا الباب‎ 
مذاهب الشيعة ف حكم الإمامة : تعريف الشيعة » ذهابهم إلى أن الإمامة منصب خطير ما كان'‎ - ٠7 
للنبى أن يففله.ولا أن يفوضه للأمة » وأن عليًا هو الذى عينه الرسول » ويسوقون لذلك نصوصا صحت عندهم‎ 
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منبا الجلى ومنها الخى 0410 ؛ اختلافهم بعد ذلك فى تسلسل الخلافة بعد على : مذهب الزيدية 084 ؛ مذهب " 
الكيسانية ٠9ه؛‏ طوائف الغلاة والقائلين بألوهية هؤلاء الأثمة .وه ؛ مذهب الشيعة الإمامية أو الائنى 
عشرية: ١ه‏ ؛ تفصيل لمذهب الكيسانية 9ه ؛ تفصيل لمذهب الزيدية 544 ؛ تفصيل لمذهب الازمامية 
هذه ؛- طائفة الاسماعيلية 5ه ؛ الخلاف بينهم وبين الاثنى عشرية فى تسلسل الخلافة بعد اماق ٠‏ 
/اوه . 5 ١‏ 
- انقلاب الخلافة إلى الملك : ضرورة ة العصبية لكل أمر حمل الجمهور عليه وضرورة الملك والحكم 
لكل مجتمع إنسانى 094 0 لم يذم الشارع العصبية والملك إلا فى حالة تنكبهما عن الحق 4 ؛ وصف لنظام 
الحكم بعد الرسول عليه السلام ؛ استخلاف الى أبا بكر فى الصلاة ومبايعة الناس له بالخلافة وقتأله أهل 
. الردة » كانت خلافتم توطيدا لأحكام الإسلام وم تكن ملكا عضودا وكذلك كانت الخلافة فى عهد عمر وعثهان 
وعلى » وأكد ذلك ماكان عليه الخلفاء والمسلمون من البعد عن أحوال الدنيا وترفها » على الرغم مما فتحوه من 
البلاد وحصلوا عليه من الغنائم 5١١‏ ؛ ييان كا حضل علية بعض الصحابة عن: ثروات كبيرة عن طريق كنسب 
فشروع 0 ؛ حدوث الخلاف بين على ومعاوية كان أساسه اجتهاد كل منهم| وقد كان على مصيبا ومعاوية 
إغطنا فى اجتهاده 504 ؛ اقتضت طبيعة الملك بعد ذلك الاتفراد بالمحد واستثثار الواحد به وانتقاله بالوصية 
والوزائة فى دولة بنى أمية » فانقلبت الخلافة إلى الملك 504 ؛ الاتحراف فى أواخر هذه الدولة وزوالها 508 ؛ 
الاعتدال وتحرى الحق فى أوائل الدولة العباسية تم انحرافها بعد ذلك وانغهاسها فى الدنيا وباطلها وانتقال الأمر من 
زه ذلك تن د الترب ماه إل لام ل 


0535 - معنى الببعة . : هى العهد على الطاعة ست الاب لان يخدث بين البائع والمشترى » 
فسميت لذلك بيعة 508 ؛ بيعة النبى ليلة العقبة وعند الشجرة 4( وتعليق 581 » 5615 ) ؛ صحة البيعة . 
فى عهد الخلفاء الراشدين وفسادها وإعطاؤها عن طريق الإكراه بعد ذلك » موقط الإمام مالك من بمين 
٠‏ .الإكراة ٠0‏ ( وتعليق 307 ) ؛ وصف لبيعة ملوك الفرس 5 

"٠ 1‏ - ولايه العهد ‏ : يان للطريقة الى تمت بها خلافة أى بكر وعمر وعثان وعلى 81١‏ ( وتعليقات 004 ؛ ْ 
هه25 05" )؛ رأى ابن خلدون فى جواز الخلافة بوصية الإمام لمن بعده وبيان خطأ هذه الرأى 5١7‏ ( وتعليق 
09" ) ؛ أسباب الوصية ونتائجها فى دولة بنى أمية وما ينبغى أن يراعيه الموصى ( بالكسر) 514 ؛ تحقيق فى 
وضية معاوية ليزيد وفها حدث من يزيد من الفسق أيام خلافته 514 ؛ وفيا تدعيه الشيعة من وصيته الرسول 
لعلى ؛ وف الخروب الواقعة فى الإسلام بين الصحابة والتابعين : على مع معاوية وطلحة والزبير وعائشة ؛ 
الحسين مع يزيد ؛ عبد الله بن الزبير مع عبد الملك. بن مروان /51. 
١ 0‏ - الخطط الدينية الخلافية يبح الخلافة طائقة من الوظائف الخامة : منا ٠‏ إمامة الصلاة ؛ وعى أرقع 
الخطط الخلافية جميعها » استدلال الصحابة بإنابة أبى بكر فى الصلاة على استحقافه للخلافة 578 ؛ يقوم بها 
الخليفة نفسه أو من يفوضه » وذلك فى المساجد العظيمة العامة » وكان الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم » فلا 
انسعت.الدولة استأثروا بها فى الصلوات العامة كالجمعة والعيدين وأنابوا عنم فى غيرها 575 ؛ ومن الخطط 
الخلافية ٠‏ الفتيا » ى 5 خرن النين + يتل نينا فى للساجك العامة من: يرى اللخليقة أله أهل بها ورأذن. له 
0 ؛ ومنها كذلك « القفساء » ويتولاه الخليفة أو من يفوضه » أول من فوضه إلى غير عمر ين الخطاب ؟ 
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بعض من ولاهم عمر خطة القضاء. 70" ؛ كتاب .عمر إلى ابى موسى الاشعرى فى القضاء 578 ؛ نحقيق ى 
هذا الكتاب ومبلغ الضبحة ف سنده ( تعليقات 147-5747 ) ؟اختصاصات منصب القضاء وتطور هذه 
الاختصاصات ( وتعليقات 4 - 7994) + تقليد هذه الوظيفة فى المبدأ لأهل العصبية بالنسب أو 
الولاء » نم تقليدها لغيرهم بعد ذلك وتبرير هذا الانجاه “” ؛ ومن المخطط الخلافية كذلك «١‏ العدالة » وهى 
وظيفة تابعة للقضاء ويقوم بها من يأذن لحم القاضى بتحمل الشهادة والأداء وما يتصل بذلك , ٠‏ عظم [ستواة 
القاضى فى اختيار هؤلاء والتحرى عنهم 58 ؛ ومن الخطط الخلافية كذلك' ٠‏ الحسية | | وهى 'وظيفة دينية 
تدخل فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» كين فا القليقة من براه ألا با » ويتخذ الأعوان على ذلك .أ 
ويحمل الناس على مراعاة 0 اجبات الدينية والآداب الإسلامية فى المدينة والطرقات وف المعاملات وما إلى ذلك 
56> ؛ وكانت قى , بعضن. الدول الإسلامية. داحلة فى عموم ولاية القاضى مُ انفردت بالولاية ‏ > ) إومن 
الخطط الخلافية كذلك م السكةابوهى .النظر فى سك النقود التى يتعامل بها الناس ووضع العلامة الرسمية عليها 
وحفظها ممابداخلها من الغش أو النقص » وكانت هذه الوظيفة تندرج نحت عموم ولاية القاضى م انفردت بعد 
ذلك كرا حدث ف الحسبة /ا8” ؛ وكان للخلافة خطط أخرى ذهب بعضها بذهاب موضوعاتها أو بذهاب 
الخلافة نفسها كوظيفة الجهاد ونقابه الأنساب ؛ واستحال بعضها الآخر إلى وظائف سلطانية كالوزارة والحرب 
والخراج /57 . 

؟" - اللقب بأمير المؤمنين : أول من دعى به عمر بن المخطاب » السبب فى ذلك وأول من دعاه» 
اصطلاحات الشيعة فى تلقيب أتمتهم 58 ؛ إضافة ألقاب أخرى إلى الخلفاء زيادة على أسمائهم 74 ؛ طريقة 
الأمويين بالمشرق والأندلس وطريقة العبيديين فى هذا الصدد 584 ء ما انتبت إليه هذه الألقاب بعد 07 
عصبية العرب وتغلب غيرهم 54١‏ ؛ أو ضاع هذه الألقاب فى صنهاجة وعند المرابطين 147 ؛ وعند الموحدين 
041 2 548 ء وف بقية دول المغرب 546 ؛ مذهب الموحدين ف المتشابه من الآيات والأحاديث ومذهب 
0 للد نحقيق ى موضوع المتشابه ( تعليق ا 


ا أخرى فى عموم الدعوة والعمل على نشرها ا بك ا 4 نظام 
الحكم فى بنى إسرائيل وتطوره وتاريخ بنى بنى إسرائيل وألقاب رؤسائهم /41" ( وتعليقات ١7لا‏ - > الا ) ؛ 7 
المسيح ودعوته وأتباعه من الحواريين وغيرهم وتاريخ المسيحية فى عهودها الأولى وتدرين الأناجيل ٠‏ 
( وتعليقات /الا/ا- 9/47 ) ؛ شريعة اليبود وأسفارهم المقدسة مك حقيق فى أسفار الببود ( تعليق 
4 ؛ الأسفار المقدسة عند المسيحيين 4 ؛ تحقيق فى أسفار المسيحيين المقدسة ( تعليق 1/48) ؛ موقف 
القياصرة » من الديانة المسيجية 568 ؛ رؤساء » الكنائس المسيحيته واألقابهم » وقوع الخلاف بين. فرق 
المسيحيين ف العقائد وما تم فق مجمع نيقية » اختلاف النصارى ى عقائدهم بعد مجمع نيقية وانشعابهم إلى فرق 
أوأشه هذه الفرق وما بينها من خلاف ورؤسائها وألقابهم وصلهم بالملوك 584 - 5517 ( وتعليقات 300 
ا 1 
4 -- مراتب الملك السلطان وألقامها : لابد للسلطان من الاستعانة بغيره فى تصريف شئون ملكه » وإذا 
كانت الاستعانة فى هذه الشثون والوظائف بأولى القربى والاصطناع القديم كانت أكمل محانسة خلقهم لخلقه 
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778 ؛ ليس من غرض الكتاب بيان الأحكام الشرعية هذه الوظائف وإئما بيان أوضاعها با تقتضيه طبيعة ' 
العمران : ومن أهم هذه الوظائف ست وظائف : إحداها الوزارة : وصف لأوضاع هذه الوظيفة واختصاصاتم. . 
العامة 556 ؛ وصف لأوضاعها واختصاصاتها فى صدر الإسلام 55 ؛ فى دولة بنى أمية 551 ؛ فى دولة ببى . 
انعباس قبل الاستبداد على السلطان 54 ؛ وبعد الاستبداد عليه 554 ؛ فى دولة الترك بمصر 50٠١‏ ؛ ى 
دولة الفاطمين بإفريقية +07٠.‏ ؛ فى دولة الموحدين 77٠‏ ؛ فى دولة الترك بالمشرق ٠511‏ - الوظيفة الثانية 
الحجابة : وصف لأوضاعها واختصاصاتها وتطورها فى الدولتين العباسية والأموية بالمشرق 51١‏ ؛ فى الدولة 
لأموية بالأندلس 5129 ؛ فى دولة الفاطميين بحصر 0/7 ؛ ى دولة الموحدين 507 ؛ ى دولة بتى حفص 
بإفريقية 308 ؛ فى دولة بنى مرين بالمغرب 5088 + فى دولة ببى عبد الواد بإفريقية 0 ؛ فى الأندلس فى 
عصر ابن خلدون :+ ؛ فى دولة الترك بمصر 974 .- الوظيفة الثالثة ديوان الأعال والحبايات : وصف عام 
لأوضاع هذه الوظيفة واختصاصاتها وأصل كلمة « الديوان 500:4 ؛ وصف مفصل لأوضاعها واختصاصاتما 
وتطورها فى صدر الإسلام ابتداء من عهد عمر 5075 ؛ فى عصر بى أمية بالمشرق 595 ؛ فى دولة بنى العباس 
0” ؛ فى دولة بنى أمية بالأندلس 70/8 ؛ فى دونه الموحدين بالمغرب 718 ؛ فى دولة ببى حفص بإفريقية 
؛ ق دولة بنى مرين بالمعرب +7 ؛ فى دولة الترك بالمشرق 307/4 .- والوظيفة الرابعة ديوان الرسائل 
والككتابة : وصف عام لأضاع هذه الوظيفة واختصاصاتما اوتطورها 45 ومن خطط هذة الوظيفة 
00 التوقيع ؛ » معناه وشروط من يتولاه والطبقات الى يار منبأ ا ؟ رساله عبد الحميد الكاتب إلى بالكت 
فى بيان منزلتهم » وواجباتهم » وما ينبغى أن يكونوا عليه من خلق » ويسيروا عليه من صلوك ونظام 5 روقوالية 
من علر » ويراعوه فى علاقاتهم برؤسائهم وأفراد الشعب ... وهم جرا 589 .- والوظيفة الخامسة 
الشرطة : أسهاؤها فى أفريقية والأندلس ودولة الترك 5410 ؛ اختصاصاتها وتطورها فى الدولة العباسية 581 ؛ 
ف دولة بنى أمية بالأندلس 587 ؛ فى دولة ال 88 ؛ ل دولة ببى مرين 5 .- والوظيفة السادسة 
ُ قياذة الأساطيل : وهى خخاصة بالدول. التى تقع على سواحل البحر الرومى ( البحر المتوسط ) فى عدوتية الشمالية 
| والجنوبية من بلاد شهال افريقية ومصر والشام والفرنجة والصقالبة والروم والقوط والأندلس . 8 ؟؛ استخدام 
.الأساطيل فى الغزو والاغارة على البلاد والاستعار وأمثلة لذلك بما حدث من الروم والقوط فى اعتداءاتهم عل 
إفريقية والمغرب ؛ ومنها ما حدث بين قرطاجنة وروما' 89/ ( وتعليق 04) ؛ أوضاع هذه الوظيفة 
واختصاصاتها وتطورها وتام جائلها ومرافتها وموانيها والقانمين بأمرها فى صدر الإسلام فى عهد عمر ومن بعده 
6 ؛ فى عصر بنى أمية وبنى العباس والفاطميين ودولة الأندلس ودول إفريقية والمغزب 54١‏ ؛ ق عهد 
ملوك الطوائف بالأندلس" 548 ؛ وق دولة الموحدين بالمغرب 547 ؛ وحينا أدرك الوهن والضعف الدول 
الإسلامية البحرية ى أفريقية ومصر والأندلس وتراجعت قواها فى الأساطيا , وتحكمت الدول النصرانية فى البحر 


مهب 


أند.من الحاجة إلى لقم 2 ا أرباب انيرك رسع جاها 50 » وينعكس الأمرق وسط الدولة ؛ 
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م - شارات الملك والسلطان الخاصة به : من أهم هذه الشارات سبع شارات : إحداها الآلة » وتتمثل 
فى الألوية والرايات وقرع .الطبول والنفخ فى الأبواق ورفع الأصوات بشغارات خاصة وإنشاد الشعر الماسى 
5 ؛ ما تبعثه هذه الأمور من إرهاب العدو فى الحرب 597 ؛ وصف محمل لأوضاع هذه الشارة عند 
العجم والعرب وزناته بالمغرب /59417 ؛ أوضاع هذه الشارة ى صدر الإسلام وف عصر بنى أمية وبنى العباس 

وعند “الفاطميين وفرق الشيعة' الأخرى والقرامطة وملوك البربر بالمغرب من صنبهاجة وغيرها 5948 ؛ وف دولة 
1 الترك بالمشرق 544 ؛ وعند الجلالقة من أتم الفرنجة بالأندلس 144 .- والشارة الثانية السر يروكرسى العرش 
والمنبر والتعخت ... إلخ : وصف محمل هذه الشارة قبل الإسلام وق دول العجم 7٠١‏ ؛ فى صدر الإسلام 
وعصر بى أفية 57 العبابى والفاطميين وسائر ملوك الاإسلام 7٠١‏ .- والشارة الثالثة السكة » وهى الحم 
الرجمى على النقود المتعامل بها » وصف محمل هذه الشارة 7٠١‏ ؛ أوضاع هذه الشارة عند ملوك العجم 
١؛‏ وف صدر الإسلام ودولة بنى أمية وعبد الله بن الزبير 7١١‏ ؛ وعصر بنى العباس والفاطميين ودولة 
صنهاجة 7١7‏ ؛ وف المشرق لعهد ابن خلدون 7١7‏ ؛ حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وحقيقة مقدارهما 
واختلاف الدول الإسلامية ى ذلك 7١‏ .- الشارة الرابعة الخاتم ويستخذم على الرسائل والصكوك الرسمية 
4 ؛ استخدام الرسول عليه السلام اللخاتم واستخدامه فى عهد أبى بكر وعمر ونان 706 ؛ طرق 
استخدامه فى مختلف الدول الإشلامية ه. الشبارة الخامسة الطراز وهو أن ترسم أسماء الملوك والسلاطين أو 
علامات تختص بهم فى طراز أثوابهم المعدة للباسهم ء ؛ وصف هذه الشارة عند ملوك العجم وى دولتى بنى أمية 
وبنى العباس 7١8‏ ؛ وعند الفاطميين بمصر 7١5‏ ؛ وعند الموحدين ودولة بنى مرين بالمغرب وبنىئ الأحمر 
بالأندلس 4 ؛ وف دولة الترك بالمشرق 74 .- الشارة السادسة الفساطيط والسياج : وصف محمل لهذه 
الشارة 6 عدم استخدامها فى العصور الإسلامية الأولى لقرب العهد بالبداوة 7٠١‏ ؛ أوضاعها وطرائق 
استخدامها فى الدول الإسلامية ى عهد الحضارة فى المغرب وف المشرق 7١١‏ ؛ وف دولة الموحدين وزناته 
5 .- الشارة السابعة المقصورة فى الصلاة والدعاء فى الخطبة : اختصاص الدول الإسلامية ببذه الشارة 
؛ المقصورة فى دولة بنى أمية وبنى العباس وق الأندلس ؤدول المغرب 87١7‏ ؛ اخاذ المثبر والدعاء 
للخليفة فى الخطبة » أوضاع هذه الشارة فى صدر الإسلام وف الدولتين الأموية والعباسية قبل استبداد الوزراء 
0 بالأمر ومن بعده الا ؛ وق دولة بى عبد الواد وبنى حفصى وبنى مرين بالمغرب 1/15. 

ب - الحروب ومذاهب الاثم فى ترتييها جات طروت 6ن :طرف الكروالثر وطريقة ارق ف اتلرون 
وأشهر الأثم التى تمارس كل نوع منهم| ومزايا كل نوع وواجباته ومساوئه وطرق اتقائها 7١8‏ ؛ تقسيم الحيش إلى 
كراديس وقلب ومقدمة وميمنة وميسرة وساقة عند الفرس والروم وى صدر الإسلام وبنى العباس والدولة الأموية 
فى المشرق وى الأندلس ١7‏ ؛ وضع صفوف وراء العسكر من المهادات والحيوانات العجم فى حروب الكر 
والفر وى حروب الزحف وما يرمى إليه هذا الوضع 7١8‏ ؛ استخدام الفرس الفيلة فى الحروب وما حدث لهم 
ولفيلهم فى القادسية 2١8‏ ؛ نصب السرير للملك فى حومة الحرب عند الروم وملوك القوط بالأندلس وطرائق 
حايته 1/ ؟ وضع الاوبل وظعائن النساء وراء انحاربين عند:العرب والأم البدوبة وأثم أخرى فى حروب الكر 
والفر وما يرمى إليه هذا الوضع "١4‏ ؛ النظام العام للحروب فى الإسلام وتطور هذا النظام 7١9‏ ؛ طريقة 
الكر والفر عند كثير من ملوك المغرب ومصاحبتها بانخاذ طائفة من الفرئجة فى جندهم وأسباب ذلك 7٠١‏ ؛ قتال 
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الأتراك بامناضلة بالسهام  477١‏ طريقة حفر الخنادق فى الحروب +11١‏ وصية على يوم صيفين لجناه 
وتحريضه هم وتنظيمه للجيش وبيائه لبعض مناهج الحرب 08 ؛ خحطبة الأشترفى الأزد يحرضهم على الحرب 
ويبين بعض مناهجها 77# ؟ قصيدة ألبى: بكر الصيرف شاعر لمتوئة وأهل الأندلس فى مناهج الحرب_ 73 ؛ 
لاوثوق فى الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه الظاهرة من العدة والعديد » الأسباب الخفية وأنواعها تأثرها ف 
الظفر 770 ؛ رأى الطرظوشى فى أسباب الغلب واعتاده فى رأيه على الأسباب الظاهرة فحسب 778 ؛ أثر 
لون والصيت ف الحروب 7719 . 

4" - الحباية وسبب قلتها وكثرتها :ف أو الدولة بيجى الدخل من أنواع قليلة من الضرائب 2 وقلة هذه 
الأعباء تشجع أفراد الشعب على الإنتاج » فتزداد بذلك جملة الدخل على الرغم من قلة أنواعه » ويكون 
الوضع على العكس من ذلك فى آخر الدولة حيث تكثر أنواع الضرائب لسد مقتضيات الترف » فيثبط هذا من 
هم المنتجين فتقل جملة الدخحل 7١‏ ؛ ومن ثم يزداد النشاط العمرائى كلا قلت أنواع الضرائب وينقص كلا 
كارت ١"ل/ا.‏ . 

9" - ضرب المكوس فى أواخر الدولة : لزيادة عوائد التوف فى آخر الدولة د تتى الضرائب العادية بسد 
حاجاتها » فيستحدث صاحبها ضرائب دنيئة. د ثل فى المكوس الى تفرض على البياعات وأنواع السلع .. وما إلى 
ذلك ؛ ومع اطراد الزيادة فى هذه المكؤس تكسد الأسواق لقلة ما ينتظره المنتجون من ثمرات جهودهم » 
ويكون ذلك إيذانا بفناء الدولة نفسها 77 ؛ أمثلة لذلك بما وقع فى أخريات دول بنى العباش والفاطميين 

1 والطوائف بالأندلس وأمصار الجريد بإفريقيا. 76 . 
٠ ْ‏ - التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية : لكثرة عوائد الترف ومقتضياته فد 8 
ظ الضرائب والمكوس السابق ذكرها بالحاجة » فيباشر السلطان نفسه أنواعا من التجارة وينافس التجار فى ذلك 
منافسة غير متكافثة الأطراف » ويؤدى ذلك إلى ضعف الجباية نفسها وإلى أضرار بليغة تلحق النشاط 
الاقتصادى بوجه عام 5" ؛ موقيل ليده النتائج 774 - 785 ( وتعليق 9181 ) ؛ ومن ثم * 
كان الفرس يشترطون على الملك العدل وألا يباشر صناعة ولا تجارة 2875 7000 1 
١؛‏ - ثروة السلطان وحاشيته إعغا تكون ف وسط الدولة ا أول الدولة تتوزع الجباية على أهل القبيل 


والعصبية للحاجة إليهم ف تمهيد بد الدولة » فيقل نصيب السلطان وحاشيته 7017 ؛ وفى وسط الدولة يستيد 
السلطان على قومه وتقل حاجته إليهم » فينتقص من حظوظهم » وينفرد هو وحاشيته بأكبر قسط من دخل 
الدولة » فترداد حنئذ ثروته وثروتهم 70 ؛ وإذا أحذت الدولة فى ارم احتاج صاحبها حئينذ إلى الأعوان: 
والأنصار لكثرة الخوارج والثوار والطامعين فى الدولة » فينفق على هؤلاء الأعوان الأتصار قسما كبيرا من الدخل »* 
وتصاحب ذلك قلة الحباية ىا قدمنا » فيتقلص ظل النعمة على الملك وحاشيته م7 ؛ وقد يلجأ السلطان ١‏ 
حينئذ إلى مصادرة أموال الحاشية » فتزداد الدولة بذلك ضعفا على ضعف » أمثلة لذلك بما وقع لوزراء الدولة 
"اماد و لمر ور للك ولق سول وق الاق 74 ؛ ونظرا لما تويتوقعه أهل الدولة حينئذ من أمثال : 
هذه المعاطب فإن الكثير منهم قد يتزعون إلى التخلص من الرتب والفرار بأموالهم إلى قط ر آخر 8 » ولكنيم لا 
يمكنون من ذلك ولا يمكن منه صاحب الدولة نفسه إذا أراده » تعليل ذلك وأمثلة له بماكان فى عهود بى أمية - 
بالأندلس 78 ؛ وإذا أتيح لأحد منهم ذلك فإن مات القطر الآخر لا تنفك با يذه ممتدة ة إلى أموال اللاجئ . 


هم عد 


إليه حتى يستولى عليبا كلها » مثال لذلك بما حدث مع أبى يحبى اللحيانى أحد ملوك بنى حفص حيْها فر بأمواله 
إلى مصر ة"/ا. 0 


3 45- نقص العطاء من السلطان نقص ف الحباية : إذا قل العطاء من السلطان قل ما بأيدى الحاشية 
والحامية والموظفين من الأموال فتقل نفقاتهم ومعاملاتهم الاقتصادية ويضعف استهلاكهم » ويقع الكساد فى 
الأغرات ٠»‏ لأن معظم نشاطها مستمد من معاملات هؤلاء » وتقل الحباية تبعا لذلك ..04١‏ 

ا الظلم مؤذن يراب العمران : مقدار العدوان على الناس ف أموالهم 3 تتناقص ركم ف ل 
ويضعف. نشاطهم » وقد يضطرون إلى الهجرة من القطر للفرار من الظلم وطلب الرزق » ويكون ذلك كله إيذانا 
بخراب العمران 74١‏ ؛ تأييد ذلك بما ذكره الموبذان لملك الفرس من قصة البوم 74١‏ ؛ وقد لا يظهر أثر هذا 
الاعتداء سريعا إذا حدث فى الأمصار العظيمة الواسعة الثراء » ولكنه أت لابد منه 757 ؛ وليست مظاهر 
الظلم مقصورة على أخذ الأقوال والأملاك من يد ملاكها بغير عوض ٠‏ بل يشمل كذلك كل اعتداء على حق 
الغير 74 ؛ ونظرا لما يؤدى إليه الظلم من خراب العمران وتناقص النوع البشرى > ولأنه لا يقدر على الظلم إلا 
صاحب السطوة الذى تتعذر محاسبته » لذلك كله تجاوز عن الحصر ما جاء فى الكتاب والسئة من نصوص زاجرة 
عن الإقدام عليه ومتوعدة لأصحابه بأشد عذاب يوم القيامة 4 .- ومن أشد أنواع الظلم وأعظمها أثرا فى 
إفساد العمران تكليف الناس الأععال وتسخير الرعية بغي حق » تعليل ذلك 740 ؛ وأعظم من ذلك ى الظلم 
إرغام الناس على ببع ما بأيديهم بأنجس الأثمان وفرض البضائع عليهم بأرفم الأثمان حتى لو سمح لهم بدفعها على 
التراخى والتأجيل ؛ تعليل ذلك 7/45 ( وتعليقات ٠ 457 . 47١‏ 477 ) ؛ وقد حظر الشارع هذه التصرفات 
حرا باتا » وشرع. « المكليسة ( 3 البيع والراء لتحقيق لتحقيق الهنٍ الطبيعي للسلعة 48 ( وتعليق يد 


44 كيف بقع لجاب فى الدولة ع وماذا يعظم عند نيا 2 صاحب الدولة ف مبدأ أمرها على 
حال من البداوة والسذاجة والقرب من الناس » فلا يكون حينئذ حجابٍ ع م إذا انفرد با نمحد احتاج إلى 
الانفراد بنفسه فى خواص شتئونه ع شفرف من العالة اقول ع ,رشح بدا لد بان لذلك 45لا ؛ ثم إذا 
استفحل الملك احتاج إلى الحجاب عن الخاصة أنفسهم إلا عن عدد قليل من أقرمهم إليه 749 ( وتعليق 
؛ أمثلة لذلك وبيان لهذا النظام فى دولتى بنى أمية وبنى العباس 6( وتعليق 4) ؛ وإذا حدث 
استبداد وزير أو غيره بالملك فإنه يحجب السلطان المحجور عليه عن خواص أوليائه وبطانة أبيه » ولا يقع هذ 
النوع الثالث من الحجاب إلا فى أواخر الدولة ١ه/ا.‏ 


8 - انقسام الدولة الواحدة بدولتين : حيها يستبد الملك فى أواخر الدولة ؛ ويتوقع ذوو قرابته منه الشر أو 
بقع الشر هم بالفعل » قد ينزع بعضهم إلى القاصية التى تكون قبضة الملك قد تراخت عليها » فينشئ بها ملكا 
مستقلا » فتنقسم الدولة إلى دولتين 76١‏ ؛ أمثلة لذلك بدولة عبد الرحمن الداخل بالأندلس والأدارسة 
بالمغرب والفاطميين بالمغرب ومصر 787 ؛ وانقسام دولة بنى العباس بالمشرق وصنباجة بالمغرب وإفريقية . 
ودولة الموحدين 0 ؛. وقد ينتهى الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلاثة » وقد يستبد ببعض الأقسام واحد من 
غر قرابة الملك » أمثلة لذلك بما وقع فى ملوك الطوائف بالأندلس وملوك العجم بالمشرق وفى بعض دول إفريقية 
اوت 


حا وماك 


5 - إذا نزل افرم بالدوله لا يرتعع : الدولة كالاشخاص ا أعمار طبيعية » وحيئا يعتورها الهرم وأسبابه لا 
كن رفعه » وخاصة لأن الخلف من الملوك لا يستطيعون التخلى عن عادات الترف الى استحكت فى سلفهم 
رأدت إلى ضعف الدولة وهرمها 704 ؛ وقد يحدث فى آخر الدولة إيماضة تشبه إيماضة الخمود 8ه/. 

40 - طروق الخلل للدولة : تقوم الدولة على دعامتين : العصبية والمال » ويتطرق إليها الخلل من هاتين 
الناحيتين ::تطرق الخلل إلى العصبية ومظاهره وأسبابه وأمثلته 0/, ؛ تطرق الخلل إلى المال ومظاهره وأسبابه 
وأمثلته 1/66 , 


8 - اتساع نطاق الدولة إلى نهابته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلاها : [ تأخذ الدولة 
ن الاتساع لوفرة العصبية ووفرة المال حتى يصل نطاقها إلى أقصى ما تسمح به هاتان الدعامتان » ثم يتطرق الخلل 
إلى كل دعامة منبما على النحو المبين فها سبق .. فيضيق نطاقها شيئا فشيئا إلى فنائها 7٠١‏ ؛ أمثلة لذلك بما 
حدث فى الدولة الإسلامية اكلا 1 
4 - حدوث الدولة ونجددها : تنشأ الدولة الجديدة لواحد من سببين وتما : استقلال بعض مناطق الدولة 
عنها فتنشأ فيها دولة جديدة على النحو الذى سبق بيانه ؛ واستيلاء قبيل أختر على الدوئة فينشأ بها ملك جديد 
4 ْ 
٠‏ - تستولى الدولة المستجدة على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة : تلجأ الدولة المستجدة فى العادة ' 
فى سبيل استيلائها على الدولة المستقرة إلى المطاولة التدريجية وتكرر الصراع والاشتباكات.وانتهاز فرص الضعف 
8 755 ؛ ويحول دون التجائها إلى المناجزة المباشرة والاجتياح المباشر أسباب كثيرة منها طاعة الشعب 
وخضوعه للدولة المستقرة 75١‏ ؛ ومنها وفرة المال والرزق والاستعدادات الحربية للدولة المستقرة /519/ ؛ ومنها 
اخعتلاف الطباع والتقاليد والعادات بين أهل الدولتين 750 ؛ ومنها الصعوبات التى تعترض الدولة المستجدة - 
للوقوف على بواطن الأحوال للدولة المستقرة 7510 ؛ أمثلة لذلك بما حدث فى دولة بنى العباس والديلم 
والفاطميين 758 ؛ والسلجوقيين والتتر 78 ؛ والمرابطين وبنى مرين 77/١‏ ؛ وأما ما حدث فى صدر الاإسلام 
من سرعة استيلاء الجيوش الاإسلامية على بلاد فارس والروم وعن طريق المناجزة السريعة المباشرة فقد حدث 
بمعجزة للرسول عليه السلام وبصفات خارقة للعادة فى أفراد هذه الجيوش » والمعجزات والخوارق لا تقاس عليها 
الأمور العادية ٠لالا.‏ 


- وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة المونان والمجاعات : حينا تشرف الدولة على نبايتها يكون 
العمران قد بلغ غايته من الفاء 77١‏ ؛ ثم ينتقص هذا كله وتبدأ امجاعات لقبض الناس أيديهم عن وسائل 
الكسب خشية ما يتهددهم فى العادة فى آخر الدولة من العدوان على أموهم وأملاكهم 7017 ؛ وتكثر حينئل 
كذلك الوفيات نتيجة للمجاعات من جهة » وللفتن التى نحدث عادة فى آخر الدولة وما يصحبها من القتل 
والتدمير من جهة ثانية ؛ ولانتشار الحميات والأوبثة نتيجة لما 0 من جهة ثالثة ؟/ا. 


4 د له ل م ره ل إنساق من يريت وك 
ووازع. » وهذا الرئيس يعتمد ى حكمه أحيانا على شر يعة منزلة وأحيانا على سياسة عقلية وضعية 1 (وتعليقات 


١4 


٠‏ يتخيلون أوضاعا مثل ف 55" عي ما فى الواقع "لال ا )2 اعت 58 قائمة 
على شريعة منزلة تحقق نفعها فى الدنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصالح فى الدنيا ومراعاته نجاة العباد ى الآخرة 
“ابا ؛ والسياسة العقلية الوضعية لا يتحقق نفعها إلا فى الدنيا فحسب ؛ وقد يراعى فيها الصالح العام وصالح 
السلظان كليب) ؛ وقد يراعى فيها أولا وبالذات صالح السلطان وحده وكيف يستقيم له الملك مع القهر » وتكون 
. المصالح العامة تابعة لذلك وف المرتبة الثانية . وقد 00 هذا الوضع الأخي ركثير من الأثم » وسار على الوضع 
الأول أم الفرس وسارت عليه كذلك حكومات إسلامية منسقة ما وسعها الجهد ببنه وبين الشريعة الإوسلامية 

4 ( وتعليق 41/9 يج ) ؛ ومن أحس ما كتب فها يثب ينبغى أن تكون عليه نظم الحكم القائم على الشريعة 
الاسلامية والسياسة الرشيدة ما كتبه طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما 

:لاا ؛ نص هذا الكتاب هلالا لاهلا ؛ رأى العلماء والسياسين ورأى المأمون نفسه فيا يتضمنه هذا 
الكتاب موكتابة نسخ منه بأمر المأمون لتوزيعها على جميع الولاة للعمل بما جاء فيه 241 . 
5-2 أسة 1 ش 

#ان - أمر الفاطمى وما يذهب إليه الناس فى شأنه وكشف الغطاء عن ذلك : يقصد ابن خلدون بكلمة 

» الفاطمى » المهدى المنتظر الذى شاع أنه نسيظهر فى آخر الزمان ليؤيد الدين ويظهر العدل » ويتبعه المسلمون‎ ٠ 
ويستولى على المالك الإسلامية وأنه سيكون من آل البيت (”من نسل فاطمة » ولذلك سمى الفاطمى ) » ويكون‎ 
. خروج الدجال وتزول عيسنى وقتله للدجال أو مساعدته للمهدى فى قتله '» يكون ذلك كله من أشراط الساعة‎ 


ولدعرس "ع كلدرة قن هذا الفصل لجميعماوردأق صدد المهدى المننظر وما يصاحبه ويتبعه من أحاديث 
نبوية مبينا الكتب الى وردت فيها هذه الأحاديث ومحقًا سندها ومنزلة رجاها فيا يتعلق بمبلغ عدالهم وضبطهم 
والثقة بهم ؛ ورأى علماء الجرح والتعديل فى كل حديث منها » ومنتهيا من هذه التحقيقات الدقيقة الى تدل عل 
رسوخ قدمه فى علوم الحديث إلى أن كثيرا من هذه الأحاديث موضوع لأغراض تتعلق بانجاهات الشيعة » وأن 
بعضها ضعيف كل الضعف لال - 8١8‏ (وتعلقات ,)١١48 -3١١5‏ 


هذا » وقد رأينا أن أى تلخيص لهذا التحقيق القم » ار 
هذا إلى أنه هو نفسه ملخص ليس فيه تزيد ولا إطناب . ولذلك زأينا الاكتفاء بالملاحظات السابقة وإحالة من 
يريد الوقوف على التفاصيل إلى نصوص هذا التتحقيق وما دوناه على بعض مسائله من تعليقات » ( تعليقات 
٠‏ إلى ه4١٠‏ ) وما كتبناه بشأنه فى صفحة ١5١‏ من الجزء الأول .- وقد عرضنا فى الفهرس الأبجدى ٠‏ 
لجميع ما ورد فيه من كلات دالة على أسماء الأشخاص والكتب و«البلاد . . . وما إلى ذلك . 


وسنلخص فيا يل ما أورده المؤلف فى هذا الفصل بعد أن انتبى من نحقيق الأحاديث السابق ذكرها : 


.. مذاهب فرق الشيعة فى الحلاقة والإمام امعصوم ورجعة من مات من أفتهم والنناسخ والخلول ونتظار عودة‎ 1 ١ 


٠.‏ الأمرق آل البيت وصلة هذه المذاهب بموضوع المهدى المتنظر 308 ؛ المتقدمون من المتصوفة وإحجامهم عن 
. الخوض فى هذا الموضوع ؛ ظهور انجاهات تحاكى اتجاهات الشيعة لدى المتأخرين من الختصوفة وذلك فها 

' يذهبون إليه بصدد الكشفٍ والوحدة والحلول والقول بالقطب والأبدال واتصال طرقهم بعلى بن أبى طالب 

م4 بل تكلم كثير منهم فى شأن امهدى المنتظر ولكن فى عبارات تشبه الألغاز 4٠١‏ ؛ ما ذكره فى هذا 
١14‏ 


الصدد ابن أبى واطيل وما نقله عن محبى الدين بن عرق وعن الكندى ألم - كلم ؛ ما يذهب إليه فى هذا 
: الصدد جاعة المتصوقة فى عصر ابن ع 5.. ش 


0337 مساج ل الح لالض و در قر لكا رسن اففين لمي 
قريش كلها » قد تلاشت لعهد ابن خلدون إلا بقايا فى الحجاز من بنى الحسن وبنى الحسين وبنى جعفر منتشرين 
ش فى بلاده وغالبين عليها » وتبلغ إماراة نهم آلافا من الكثرة » وهم عصائب بدوية + فإن صح ظهور هذا المهدى فلا 
وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون من هؤلاء /811 ؛ ظهور بعض اشخاص ف إفريقية والمغرب يدعى كل منهم أنه ” 
المهدى المنتظر» بيان بأسمائهم وتاريخ ظهورهم والمواطن الى ظهروا فيها وما انتبى إليه أمرهم وهو الإخفاق 
الذريم لعدم وجود العصبية » إلا من فطن منهم إلى ذلك فأقلع عن القادى فى دعوتة ؛ ظهور بعض 
الدعاة إلى الحق والقيام بالسنة فى إفريقيا والمغرت, بدون أن يدعى أحد منهم أنه الهدئ المعظر ونا أنتبى إليه 
ا 448. ا 


64 - حذلان ان الدول ولام وفيه الكلام عل لللاحم ركنن هنين الجفر: ١‏ وى خلمة : « الجدثان » 
( بكر الحاء وسكون الدال ) الإخبار عا يخيئه الغيب من أحداث الدهر للدول والأم والأفراد ( تعليق 4)- 
.تشوف الثاس إلى معرفة ة المستقبل وتصدى بعض الدجالين لايرضاء هذه الزعة » ما يستخدمونه عن طرق كضرت 
الرمل والمندل وطرق الحصا والشرنك ؛ كل ذلك من المنكرات وقد : نبى الشارع عنه لأن البشر محجوبون عن 
الغيب إلا من ارتضاه الله ١١م‏ ؛ أكثر من يعنى بذلك الأمراء والملوك لمعرفة آماد دوهم نوما سيححدث فيها 
وخاصة من الحروب ويلجئون فى ذلك غالبا إى"الكهان والمنجمين 877 ؛ وجود الكهان والعرافين عند العرب 
فى الجاهلية ؟ شق وسطيح وتأويلها يلها وما تنبا به م ؛ وجود هذا. الصنف ف الب ركذلك » موسى بن صالح 
وما تنبا به ؟"ام ؛ الاعتّاد فى ذلك أحيانا على الأنبياء والرسل كا حدث فى بى إسرائيل “الام.؛ وق صدر 
الدولة الإسلامية كان معظم الاعتاد ف ذلك على ٠‏ من أسلم من اليهود ومنهم كعب الأحبار ووهب بن: منيّه 
ْ م ؛ ونسب كثير من ذلك إلى الإمام جعفر الصادق من آل البيت ‏ ولا يتكر هذا عليهم وعلى أمثالهم من 
1 . الأولياء والصالحين 857 ؛ وأما بعد هذا العهد فكان معظم الاعّاد فى ذلك على المنجمين الذين يرجعوف إن 
أوضاع الفلك والطالع 7م ؛ واعتمد بعضهم ف مدة بقاء الدنيا على آثار عن النبى عليه السلام أو عن. 
الصحابة أو على تأويل لبعض الآيات أو تقدير حساب الَجّمّل للحروف المقطعة فى أوائل شو القرآن » شرح 
هذه الطرق ومناقشتها ومواجهة بعضها بالواقع 877 - 878 .- ومن ذلك كتاب « الجفر» المنسوب إلى جعفر 
'الصادق وما ورد فيه من الإخبار بالغيب » وخخاصة عبا سيقع لآل البيت على العموم. أو لبعض أفزاد منيم على 
الخصوص” 478 ؛ ومن ذلك أيضا ما تنبأ به المؤسسون للدولة الفاطمية 859 .نما يستند إليه ا منجمون ف 
الإخبار عن المستقبل من: القرانات وأوضاع بعض الكواكب : ٠‏ شرح لطرائقهم وما قزدة | فى هذا الصدد :جرامن 
بن أحمد الحاسب ف الكتاب الذى. ألفه لنظام الملك ٠٠م‏ - ."م .- بعض ما ينسنب فق هذا الصدد 0 
' الكندى منجم الرشيد والمأمون .من أقوال ومؤلفات: 884 ؛ ما ينسب فى هذا القتّدد إلى بمنجمين أخزين ف 
دولة بى العباس بعد الكندى 74م .- ما كتبه بعض المؤلقين من 'ملاحم 'منظومة وقطع متثورة ينجل فيا 
سيحدث: فى الدنيا على العموم أوق دولة على الخصوص :. ؛ قضيدة ابن مرائة . 888 .+ القصبيدة |التمعبة] عير م 


١ 


ملحمة من الزجل منسوبة لبعض اليهود تعلق بدولة" الموحدين 88 ؛ ملحمة ابن الأبار عن دولة بنى خفص 
885 ؛ ملحمة أخرى عن دولة بنى حفص 85م ؛ ملحمة الموشني باللغة العامية عن المغرب 8 ؟ الملحم 
: المنسوبة لحيى الدين بن عربى الحاتمى والملاحم “المنسوبة لابن سينا وابن عقب 888 ؛ الملحمة المنسونة إلى 
الباجريق 878 .- 848 ( وتعليق 8 ) ؛ حيل بعض الوراقين وغيرهم فى وضع ملاحم ونسبلها إلى بعض 
المنجمين والقويه بقدمها ٠14م4.‏ ١4م‏ 


الباب الرابع 
ف البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض فى ذلك من اوحرك 


( يعرض هذا لباب ما يسمى الآن ٠‏ المورفولوجيا الاجماعية » أو « عام البنية الاجتاعية » 500 الظواهر 
المتصلة بطرق التجمع الإنسالى ومقتضياته .- تعليق .)١١84‏ 

١‏ - الدول أقدم من المدن والأمصار : إنشاء المدن والأمصار من مستلزمات الحضارة » وبداوة الدول 
سابقة على حضارتما كا تقدم سي واعطاط مدن :وال تسيا ترقت غلم وود دولة "سابقة :ونام تحكة 
سابق يقوم بالإعداد وحشد القوى المفكرة والعاملة للتنفيذن 844 ؛ ومدة بقاء المدينة تتفق مع عمر الدولة التى 
شيدتها » إلا إذا أحيطت بضواح تستمد منها العمران فيطيل ذلك ف بقائها بعد فناء الدولة » أمثلة لذلك 
415 ؛ وقد ينزل بالمديئة بعد انقراض مختطيها دولة ثانية تتخذها قرارا لها فيطيل ذلك من عمرها » أمثلة لذلك 
6. 

١‏ أله يدعر اق ترز الأمصار : وذلك لسببيين : : أحدهما أن الملك يدعو إلى الدعة والراحة واستككال ما 
يكون ناقصا من شئون العمران » وهذا كله يقتضى نزول الأمصار واخحتطاطها ؛ والآخر أن المصر ضرورى لشئون 
الدفاع للاعتصام به ووجود البانى والأسوارء وهذا يقتضى الدولة الناشثة الاستيلاء على ما يتاخمها من 
الأمصارء وإن لم يكن فى محيطها أمصار فإنها تستحدثها لتحقيق هذه الأغراض 0848 2.2445 

" - المدن العظيمة وافياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكبير : كلا كان الملك كبيرا كبرت استطاعته على 
حشد القوى المفكرة والعاملة واستحداث الآلات لتشييد المدن والمياكل 847 ؛ خطأ من يزعمون أن عظم 
الآثار القديمة يرجع إلى عظم أجسام مشيديها وعظم قواهم » أدلة مادية يل خا هذا الزعم 844 

4 - الفياكل العظيمة جدا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة : نحتاج الهياكل العظيمة جدا إلى قدر كبير من 
القوى البشرية لا يتوافر فى دولة واحدة » وإتما يتجدد فى أزمنة متعاقبة وفى دول وأسرات مالكة متعاقبة إلى أن 
يتم » أمثلة لذلك 9 ؛ هذا النوع من المياكل تعجن الدولة حتى عن هدمه » وهذا يدل على أن بناءه لم يكن 
من عمل دولة واحدة ؛ أمثلة لذلك بمحاولة الرشيد هوم إيوان كسرى ومحاولة المأمون هدم أهرام مص ١٠١‏ محدث 
فى انا المتلقة وريس 5 


ه - ما يجب.مراعاته فى أوضاع المدن : ينبغى أن تنشأ المدن فى موضع منيع. يصعب الوصول إليه كهضبة 
متوعرة ما من الجبل أو استدازة “أو نبرء وذلك للهايتها من الاعتداء 6١‏ ؛ وأن يكون مناخها جيد الهوا. 
لسلامة أهلها من الأمراض ؛: ومن ثم انتشره ت الأمراض ف المدن الرديئة الطقس »ء أمثلة لذلك 88١‏ ؛ خطا 
من زعم من المؤرخين أن انتشار الأوبئة فى بعض المدن راجع لأعال سحرية أو طلسمات ؛ وأن تكون على 

بر أو بيجوار عيون مائية حتى يتوافر لأهلها السقيا ورى المزارع 6 ؛ وأن تكون محاطة بأرض خصبة حتىق 


يتحقق لأهلها مؤاد الزراعة والأقوات هم ؛ لم تراع هذه الشروط 5. . نعف أ'اءن ال, اختطها العات 6+ الدق 


0 


والغرت وإنها نظر مختطوها إلى المنافع العاجلة لهم ولأنعامهم فكانت أسرع إلى الحزاب 868 ؛ وينبغى أن يراعى 
فى المدن الواقعة على البحر أن تكون على ربوة جبل وأن يكون فى ساحتها عمران للقبائل أهل العصبيات » لأنها 
بدون ذلك تكون عرضة للإغارة عليها فى الأساطيل البحرية 86 ؛ أمثلة للمدن التى روعى فيها هذا الشرط 
وللمدت التى لم براع فيا 64م 7 

6- المساجد والبيوت العظيمة فى العالم : البيت الحرام وبانيه والحج اليه 684 ؛ بيت المقدس وبانيه 
ومن دفن فيه من أنبياء بنى إسرائيل 804 ؛ المدينة المنورة » الهجرة إليها » مسجدهاء الروضة الشريفة 
68 ؛ تاربخ مكة , أوليتها » قصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل فى مكة ونبع ماء زمزم واتصال جرهم بباجر 
وإسماعيل وسكناهم معها فى مكة ء بناء اسماعيل ى موضع الكعبة بينا له 5هم ؟ ازيادة اإبراعم له بناؤه 
للكعية|' أ بمشاعدة | إسماعيل مكان بيت إسماعيل » دعوته النا 5-5 البيت » موت هاجر وإسماعيل ودفتها 
هناك 16 » قيام جرهم والعالقة بأمر البيت » حج الناس للييت » حج الببع ل وتعظيمهم إياه » حج الفرس 

له وتقديمهم القرابين والهدايا إليه ومنها غزالا الذهمب اللذان عثر عليهبما عبد المطلب فى أثناء حفزه لزمزم. ا 
: قيام خزاعة ثم قريش على أمر البيت 885 » 8517 ؛ تجديد قصى لبناء البيت 861 ؛ تجديد قريش لبناء البيت 


. . بعد إصابته بسيل وتركهم الحجر ( حجر اسماعيل ) ) والسبب فى ذلك 8617 ( وتعليق 1١١1‏ ) ؛ دعوة ابن 


الزبير لنفسه بمكة » صراعه مع الأموبين وهدمهم للكعبة فى أثناء اشتباكهم معه » بناء ابن الزبير للكعبة على 
قواعد ابراهيم وما تجشمه من تحريات ونفقات فى هذا السبيل » مجىء الحجاج لحصاره أيام عبد الملك 888 ؛ 
رميه .الكعبة بالمنجانيقات » تحطم حيطاتها » إعادة الحجاج لبنائها على قواعد قريش بمشاورة عبد الملك » 
تفاصيل هذا البناء 889 ؛ اختلاف الفقهاء » فها يجب على الحاج مراعاته فى الطواف بعد هذه التغيرات 
48 ؛ إقامة عمر سورا للسجد وزيادته ى. مساحته » وكذلك فغل عهان وابن نالتسروالولئد بن عند إللات 
والمنصور العباسى وابنه المهدى » وقفت الزيادة عند هذا الحد فى عهد ابن خلدون ( أواخر القرن الثامن 
الهمجرى ) ؛ تشريف الله تعالى للبيت الحرام ومظاهر هذا التشريف 80 ؛ حدود الحرم من مختلف الجهات » 
؛ إطلاق اسم أم القرى وبكة على مكة ؛ تعظم الأم والملوك للكعبة قبل الإسلام وتقديمهم الهدايا 
.. إليها » ما عثر عليه عبد المطلب من هذه الهدايا فى أثناء حفره لزمز ؛ ما عثر عليه الرسول غليه السلام من ذهب ى 
5.:.جب فى الكعية حين إفتتح مكة 8+0 ؛ بقاء هذا الذهب ف الكعية حتى فتنة الأفطس الثائر الفاطمى 6+0 ع 
١‏ ؛ استيلاء هذا الثائر عليه فى أواخر القرن الثانى للهجرة للاستعانة به فى حربه 41 ؛ بطلت الذخيرة من 
الكعبة من يومئذ 1م .- تاريخ بيت المقدس وأوليته عند الصابئة. » اتخاذه بعد ذلك قبله لبنى إسرائيل وموضعا 
لقبّهم وتأبوت العهد بعد استيلائهم عليه ١‏ ؛ تاريخ بنى إسرائيل قبل ذلك منذ أن خرج بهم موستى من مصر 
ومنشأ اتخاذهم القبة والتابوت 86١‏ ؛ تاريخ هذه القبة وتنقلاتها بعد ذلك » بناء سلهاإن للمسجد وتأنقه ف 
زيتته وإنشاؤه لصرح الزجاج ليودع فيه تابوت العهد 457 ؛ تخريب بختنصر للمسجد وما يحتوى عليه من 
.مقدسات 61م ؛ عودة ببى إسرائيل بعد نى بابل وإعادة عزير بناء المسجد قى حدود أضيق من حدود سلبان 

م الأواوين الى تحت المسجد والسبب فى بنائها » وقوع اليبود بعد ذلك تحت حكم. اليونان والفرس 
والرومان » تولى : شئونهم فى فترات من هذه المدة بنو حشمناى من كهتتهم ثم صهرهم هيرودس وبنوه من بعده » 
تجديف بق هيرودس لبن لبناء المسجد ند على قواعد سلمان وتأنقهم فيه فيه » تخريب الرومان _ لبيت المقدس والمسجد 3 


عق 


انتشار المسيحية .بين الرومان » اختلاف ملوكهم ق الأسما: اتشان قلطن السيحية وإتقاء أمد هيلانه . 
لكنيسة القيامة 854 ؛ تخريبها لما بتى من بناء البيت وإلقاؤها القهامة على الصخرة » بناء بيت الحم بإزاء القهامة > 3 
فتح عمر لبيت المقدس وكشفه عن الصخرة وبناؤه مسجدًا عليها » بناء الوليد بن عبد الملك للمسجد الأقصى 
وتأنقه فيه » فى أواخر القرن الخامس الحجرى ضعفت الخلافة الفاظمية التى كانت مستولية على بيت المقدس , 
حينئذ » زحف الفرنجة فى الحروب الصليلبية إلى بيت المقدس واستيلاؤهم عليه وعلى ثغور الشام وبناؤهم كنيسة 
على الصخرة المقدسة ؛ انتصار صلاح الدين على الفرنجة وهدمه للكنيسة وإظهاره للصخرة وبناؤه للمسجد على 
النحو الذى كان عليه إلى عهد ابن خلدون . 858 ؛ مناقشة ماورد فى الحديث النبوى عن المدة بين بناء المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى 818 .- أولية المديئة المنورة » تسميتها باسم بانيها يثرب من العالقة » وقوعها نحت 
حكم بنى إسرائيل » تغلب الأوس والخزرج عليها ٠‏ هجرة 0 عليه السلام إليها » بناؤه لمسجده ولبيوته 
فيها » نصر الأوس والخزرج له عليه السلام وتسميتهم لذلك بالأنصار » انتشار الإسلام وفتح مكة فق أثناء 
ذلك » الروضة الشريفة بالمدينة » ما ورد قى فضل المديئنة من أحاديث 55م ؛ الخلاف بين العلماء ف المفاضلة 
بين مكة والمدينة 8517 .- ما يقال عن مسجد آدم بسنرديب ف الهند ء ماكان للأمم السابقة من أمكنة لعبادة 
آتهم يعظمونها بحسب معتقداتهم ؛ منها أمكنة للعرب فى الجاهلية وقد أمر الرسول بهدمها » تفصيل الكلام عليها 
فى بعض كتب التاريخ 851 . 
- المدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة : وذلك أنه كانت للبربر» وكانت حياة البربر يدوية ولا تقتفى , 
إنشاء المدن والأمصار » والذين تغلبوا علييم من الأمم المتحضرة لم يطل أمد ملكهم فييم 857 ؛ وهم أهل 
عصبيات وأنساب » ومن كانت هذه حالهم يستنكفون عن سكن المدينة » ومن ثم كان أكثرهم أهل خيام » 
على عكس بلاد العجم والأندلس والشام ومصر وعراق العجم 8548 . 

8- المبانى والمصانع فى الملة الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدول : وذلك لأن 
المتغلبين عليها كانوا من العرب البدو » وحياة البدوىا تقدم لا تقتضى إنشاء مدن ولا مصانع 4ذم ؛ هذا إلى أن 
الدين بمنع من المغالاة فى البنيان ».وصية عمر حينا استأذنوه فى بناء الكوفة بالحجارة ؛ ولم تستحكم طبيعة الملك 
والترف فى هذه البلاد إلا قبيل انقراض الدولة » فلم بنفسح الأمد لكثرة البناء واختطاط المدن إلا قليلا » على 

عكس غيرهم من الدول التى طالت آماد بقائها متحضرة 4594 . 
4 - المبالى التى كانت مختطها العرب يسرع إليباالفساد إلا فى الأقل : ( ويقصد بالعرب هنا البدو) » وذلك 
أن بداوتهم تجعل مبانيهم ضعيفة فى تشييدها وسيئة ى نخير مواقعها 454 ؛ فلا يبمهم إلا الأوضاع المواتية 
لإبلهم » ونظرًا لسكناهم فى القفر واعتّادهم فى أقواتهم على منتجات البلاد الأخرى وكثرة تنقلاتهم لا يبمهم 
زكاء المزراع ولا توافر الشروط. الصحية والممارية فها يختطون من مدن » فيتسرب إليبا الخراب لذلك » أمثلة 
ببعض ما اختطوه من مدن .41٠‏ 
٠‏ - مبادىء الخراب فى الأمصار : تبدأ المساكن فى المصر قليلة وساذجة التكوين » ثم تكثر ويتوافر فيها 
الإتقان تبعا لكثرة السكان وتوافر الصناعات إلى أن تبلغ غايتها » ثم يتراجع عمرانها » قافن سكاتها » وتفقد 
لإجادة فى البناء والحاجة إلى التجديد » فيتسرب إليها الخراب «لالم » ١ .4101١‏ 
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١‏ - تفاضل الأمصار والمدن فى كثرة الرفه لأهلها . وتفاق الأسواق إنما هوافى تفاضل عمرانها فى الككثرة 
والقلة : وذلك أن النائج من أعال أهل المصر يزيد كثيرا عن الحاجات الضرورية لأهله » فينفق فى شثون ' 
الترف » وتروج الأعال والصناعات اللازمة هذه الشئون » وتبعا لانساع نطاق هذه الأوضاع تتفاضل الأمصار 
ويتفاضل نشاط أسواقها 0١‏ ؛ أمثلة لذلك بالفروق بين بعض بلاد المغرب فى هذه الأوضاع 80# ؛ وبين 
بلاد المغرب فى جملتها ومصر والقاهرة من جهة أخرى 87 ؛ واتساع الأحوال فى المصر يحذب إليبأ السكانى) 
تزدحم الحشرات والحيوانات والطيور على بيوت أهل النعم والثروة والموائد الخصبة 94م . 


- أسعار المدن : يعرض فى الأسواق الضرورى والكالى » وكلاقوى العمران غلت أسعار الكالى 
ورخصت أسعار الضرورى ؛ ويحدث العكس إذا ضعف العمران » تعليل هذه الظاهرة 410/8 ؛ ومن الكاليات 
التى يصدق عليبا هذا الحكم نتاج الصناعات » تعليل ذلك 475 ؛ ويؤثر فى سعر السلع ما يفرض عليها من 
المكوس والمغارم وما يدفع من أجور للعال » أمثلة موضحة /الإم . 


٠‏ - قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران : وذلك لغلاء الأسعار فى المصر نتيجة للترف وكثرة 
المغارم وارتفاع أجور العال » فيحتاج فى المصر إلى المال الكثيز الذى لا يتوافر لدى أهل البدوء إلا لمن يتاح له 
مهم الحصول على ثروة كبيرة للاةم . 


4 - الاقطار مثل الأمصار فى اختلاف أحواها بالرفة والفقر . ( يقصد بالأقطار الدول ) » كيا تختلف المدن ' 
بعضها عن بعض ف الرفة والفقر تختلف كذلك الأقطار فى جملتها بعضها عن بعض فى ذلك » ويرجع اختلاف 
الأقطار فى ذلك إلى الأسباب نفسها التى يرجع إليها اختلاف المدن والأمصار 874 ؛ أمثلة.للرفة بأقطار المشرق 
ورد على من يزعم أن لذلك أسبابا أخرى 88٠‏ ؛ أمثلة للفقر بما انتبى إليه قطر إفريقية وقطر المغرب 88١‏ . 

6 - تأئل العقار والضياع فى الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها : تملك العقار والضياع فى المصر لا يحدث 
دفعة واحدة ولا فى عصر واحد وإنما يتحقق بالتدريج » وسائل تحققه بالتدريج 88١‏ ؛ وأما فوائد العقار 
والضياع فيكون للعاديين من الناس لسد حاجات معاشهم الضرورى » وللمترفين وذوى الثروة للاقتناء والادخار 
لذزيتهم من بعدهم 887 ؛ وإذا اتسعت ثروة بعضهم فربا امتدت إليها أعين الأمراء والولاة بالغضب 
والمصادرة 8817. 


- حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة : إذا عظمت ثروة فرد ما امندت إليها فى 
الغالب أعين الولاة والأمراء وتلمسوا الحيل للاستيلاء عليها » فلاب إذن لصاحب الثرورة الكبيرة ممن يحميه 
كعصبية ونحوها 817. 

١‏ - الحضارة فى الأمصار من قَبَل الدول وترسخ باتصال الدولة ورسوخها : تتسع الحضارة وترسخ فى 
المدن والأمصار تبعا لاتساعها ورسوخها واتساع الرفه والصناعات ورسوخها فى الدولة نفسها » ويبدو ذلك فى 
الأمصار القريبة من قاعدة الملك لشدة اتصاها بالقاعدة » ولا تظهر آثاره فى الأمصار الى فى القاصية لضعف 
علاقتها بالقاعدة 884 ؛ أمثلة لذلك بدول البهود والروم والقبط والعن ومصر والعراق وإفريقية والمغرب 888 . 
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- الحضارة غاية العمران ونباية لعمره ومؤذنة بفساده : للدول أعار طبيعية كيا للأشخاص ٠‏ وتبدأً 
أواخر عمر الدؤلة حيما تتسع حضارتها وتنغمس فى عوائد الترف وتتأصل هذه العوائد فى النفوس 888 ؛ وذلك 
أن اتساع الحضارة يؤدى إلى غلاء الأسعار بما يتبعها من زيادة الطلب على الأشياء.وما يضاف إلى أثمانها من 
المكوس وارتفاع أجور العال » فتعجز الدخول عن سد الحاجات » فتكسد الأسواق » ويفسد حال المدينة 

8 ؛ 884 ؛ وينتشر بين أهلها كذلك مستلزمات الترف وألوان الشر والفسق والفجور وفساد الأخلاق 
والتحيل على تحصيل المعاش بطرق غير مشروعة » وهذا كله يؤذن بدمارها 446. 

4 - الأمصار التى تكون كرامى للملك مخرب بخراب الدولة وانتقاضها : يقتضى خراب الدولة المترفة 
واستيلاء أسرة جديدة غير مترفة عليها انقراض مظاهر الحضارة والترف فى كرمى الملك ٠»‏ فينتقض عمرانه إلى أن 
ينتبى إلى الخراب 49 ؛ ويظل كذلك حي تنشأ حضارة جديدة فى الدولة المستجدة تعر أمصارها 45 ؛ 
هذا إلى أن الدولة المستجدة تتخذ ها كرسيا آخر ينتقل إليه العمران ويتناقص عمران الكرمبى الأول ويتبى إلى 
الخراب* 844 ؛ وتعمل الدولة المستجدة على التخلص من أشياع الدولة القديمة المقيمين فى كرسيها الأول 
ومبجيرهم وتفرقتهم فى الأمصار لتأمن شرهم وشر تجمعهم » وإذا ذهب من المصر أعيانه ولم يبق فيه إلا الهمل 
والعامة اختل عمرانه وانّهى إلى الخراب 448 ؛ وخراب الدولة إتما يكون بزوالها الكلى وحلول غيرها محلها لا 
اتفال اليكو قبا عن اشخصن إل منقض"' أو من يك إلدريت* أبئة لذلك ككل 

٠‏ - اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض : تنشر الصناعات الضرورية فى جميع مدن 
الدولة » ولكن تختص كل مدينة ببعض صناعات أخرى تقتضيها أوضاعها الخاصة وأحوال سكانها ومظاهر 
الترف السائدة فيبا 645م. ش 

١‏ - وجود العصبية فى الأمصار وتغلب بعضهم على بعض : إذا نزل افرم بالدولة طمح الأعيان فى كل 
. مصر إلى الاستقلال به والاستبداد بشئونه » فيحدث بينهم تنازع على السلطة ويستعي نكل منهم على الآخرين 
بالموالى والشيع والأحلاف والمرتزقة » ويستقر الأمر لأقواهم عصبية وأقدرهم على وسائل التغلب ؛ فيعمل على 
إضعاف شوكة الآخرين والقضاء عليهم 848 ؛ وربما يسمو بعض هؤلاء المتغلبين إلى منازع الملوك العظام و بتخذ 
شارائهم وخصائصهم 848 ؛ أمثلة لذلك با وقع فى أفريقية والمغرب 844 ؛ ويحدث هذا التغلب لأهل 
البيوتات » وقد يحدث فى ظروف خاصة لبعض السفلة من الغوغاء والداء .906٠‏ 

١‏ - لغات أهل الأمصاء : تسود فى الأمصار لغة الدولة المتغلبة » ولذلك انتشرت اللغة العربية فى الأقطار 
التى تغلب عليها العرب بعد الإسلام وصارت الألسنة الأعجمية فيبا دخيلة وغريبة » وبمخالطة الأعاجم 
واحتكاك اللغات تسرب الفساد إلى اللسان العربى فى قواعده وإعراب أواخ ركلاته 4٠6٠0‏ - 408 ؛ وظهر هذا 
الفساد أوضح ما يكون فى الأمصار » وأما فى البدو فقد ظل اللسان العربى محتفظا بكثير من مقوماته 40 ؛ وما 
زالت دولة العرب من هذه الأقطار زاد الفساد فى اللسان العربى وانقرض فى بعضها 40 ؛ ( تصحيح لما ذهب 
إليه ابن خلدون فى هذا الصدد ونحقيق لموضوع صراع اللغات بعضها مع بعض على العموم وصراع اللغة العربية 
مع غيرها بوجه خاص . ونتائج هذا الصراع » وعوامل تطور اللغة العربية واستحالتها فى التخاطب إلى لهجات 
عامية » .ومظاهر هذا التطورء تعليق 21١1/٠‏ 1ل9ا١١).‏ 
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الباب الخامس 
فى المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع 
وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال 
( شرح لموضوع هذا الباب تعليق )1١9/#‏ . 
١‏ - حقيقة الرزق والكسب وشرحها وأن الكسب هو قيمة الأعال البشرية : يطلق على ناتج العمل بحسب 
اختلاف الأوضاع والاعتبارات كلات المعاش والرياش والقول والكسب والرزق » انفراد المعتزلة برأى فى مدلول 
الرزق: 907 ؛ لا يتحقق الكسب والانتاج إلا بالعمل » والعمل هو أهم عامل فى الإنتاج » وأن أضيفت إليه 
مساعدات أخرى 4 ؛ التخاذ الذهب والفضة مقياسا للقيمة 408 ؛ يلاحظ فى تقدير قيمة الشىء بوجه 
خاص ما بذل فيه من عمل 4508 » 404 ( مناقشة رأى ابن خلدون فى هذا الصدد . تعلين 1188) ؛ 
' ويقاس مبلغ العمران وسعة الأحوال فى المصر بمقدار ما يؤديه أهلها من عمل ويبذلونه من مجهود 08و 
للف ْ 

؟ + وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه : المعاش هو ابتغاء الرزق والسعى فى تحصيله » ويتحقق باقتطاع جزء 
من مال الغير عن طريق المغارم » وبالصيد » وتربية الحيوان والدواجن » والفلاحة » والصناعة » والوظائف » 
والتجارة 4٠١‏ ؛ طريقة المغارم والجباية ليست بمذهب طبيعى للمعاش ‏ شرح للطرائق الأخرى وموازئة بينها فى 
مقوماتها ومدى أقدميتها فى الخليقة والأهمية النسبية لكل منها .91١‏ 
#- الخدمة ليست من المعاش الطبيعى : الالتجاء إلى الخدم يتناى مع واجب الاعاد على النفس 
ومقتضيات الرجولة ويدل على العجز وينطوى على إسراف ف المال » ومع ذلك فالعوائد تقلب طباع الناس إلى 
مألوفها ؛ أنواع الخدم وصفات كل نوع منهم ومحاسنه ومساوثه ومدى صلاحيته للخدمة 915 417 . 

4 - ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعى »وجوه السفه والجهل فى معتقدات من يلجثون 
إلى هذه الوسيلة وفها يتخذونه من طرائق سحرية وما شاكلها. 41 ؛ انتشار هذه الأعال وما يبصحبها من 
خرافات ودجل وأساطير ى بعض البلاد 4١4‏ ؛ يحمل على هذه الأعمال » زيادة على ضعف العقّل » العجز 
عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب 4١4‏ ؛ انتشار هذه الأعال وما يتبعها من طقوس سحرية فى مصر 
بوجه خاص 4١9‏ ؛ قصيدة مبينة لبعض هذه الطقوس يتناقلها أهل المغرب وينسبونها إلى حكاء المشرق » وهى 
من تمويهات الدجل 4١5‏ ؛ نحقيق فى موضوع كنوز القدماء واحتّالات العثور عليها 417 ؛ كنوز قدماء 
المصريين فى قبورهم وما حدث فيها 918ء .94١9‏ 

- الجاة مفيد لآل : صاحب الجاه مخدوم بالأعمال التى يتقرب بها إليه فى سبيل التزلف والحاجة إلى 
جاه » وهذه الأعال كثيرة وتؤدى بدون عوض » فتتوفر قيمتها عليه . هذا إلى قبم أخرى تدعو الضرورة إلى 
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تقدبمها له بدون عوض كذلك » فيفيد الغنى لأقرب وقت ويزداد مع الأيام يسارا وثروة 419 ؛ وفاقد الجاه لا 
يكون يساره إلا بمقدار ماله ونسبة سعيه » أمثلة لكلتا الطائفتين 87١‏ . 


؟ - السعادة والكسب إنا يحصلان غالبا لأهل الخضوع والفلق . وهذا الخلق من أسباب السعادة : نحتاج 
كل طبقة من الناس فى قضاء حاجابا إلى الطبقة ا 5 
نجاهه الا بغزة ويد عالية » فيحتاج المستفيد من هذا الجاه من أفراد الطبقة الأدنى منها إلى الخضوع والتملق » وإلا 
تعذر عليه حصول مبتغاه » فالخضوع والتقلق من أسباب الافادة من الجا المحصل للسعادة والكسب 977.؛ 
والكبر والترفع من الأخلاق الذميمة ويكونان عادة من أمارات الغرور والمبالغة فى الاعتزاز بالنفس والاعتزاز 
بكفايتها 47 ؛ وهؤلاء المتكبرون المترفعون لاا يفيدون شيئا من ذوى الجاه » ولا بيقصدهم أحد من هم أدنى 
منهم » فيقتصرؤن فى الكسب على قيمة أعالهم وحدها » وقد يصيرون إلى الفقر والخصاصة » ويعيشون ى غم 
وهم لانصراف الناس عنهم وتقصيرهم فها يظنون أ: نهم جديرون به من تجلة واحترام 0 ٠‏ 474 ؛ وقد يرتفع 
كثير من السفلة بسبب ا خضوع والقكن وينزل كثير من العلية بسبب الترفع » فيقع فى الدولة اضطراب ف 
المراتب والطبقات 4؟9. 
- القائمون بأمور الدين لا تعظم ثروتهم فى الغالب متلق اقيمة الأعال نيما مبلغ ضرورتها فى العمران 

وشدة الحاجة إليها ؛ وأعبال القائمين بأمور الدين يقتصر طلبها على فئة من الخواص » ومن ثم تضعف مرتبات 
القائتمين ببذه الأمور بالقياس إلى غيرهم 477 455 ؛ هذا إلى أنهم لشرف بضاعتهم أعزة على الخلق فلا 
يخضعون لأهل الجاه ولا يتملقونهم » ومن كان هذا شأنه لا تعظم ثروته فى الغالب كا تقدم 9176 . 

/ - الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية م البدو : لأنه لا يتتحلها أحد من أهل الحضر ولا من 
المترفين » ولأن منتحلها يؤدى المغارم المترتبة على نتاج الزرع لذوى السلطان » والغارم يكون ذليلا يؤدى ما يؤديه 
عن يد وهو صاغر » ما ورد من حديث الرسول فى هذا الصدد 2915١‏ 9150. 

0 - معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها : يتمثل كسب اعجار افق ع ان ارا ون ن البيع » ويتحقق 
هذا الفرق .من اختلاف الزمان أو اختلاف المكان 9519 . 

-٠6‏ أى أصناف الناس أيحترف التجارة وأنهم ينبغى نم اجتنباب احترافها : كثيرا ما يتعرض لتاجر ف 
عاك ا ا 0 عمليات بيعه للاطلة فى دفع الأئمان والجحود والإنكار من المشترين » فلابد 


له من جرأة وبصر بشئوا ن الأسواق والحساب وجاه يوقع له الحيية وحمل الحكام على إنصافه من معامليه ٠‏ ومن 
كان فاقدا لذلك ينبغى, لله أأن يجتب الاحتراف بالتجارة » وإلا عرض ماله للضياع 2958 59؟4. 


١‏ - خلق التجارة نازلة عن خلق الأشراف والملوك : التاجر مضطر إلى ممارسة المساومة » وهذا خلق بعيد' 
عن أخلاق الأشراف والملوك » وقد يضطر إلى الالتجاء إلى ما هو أرذل من ذلك من الماجكة والغش والأيمان 
الكاذبة فينحدر إلى الدرك الأسفل من الأخلاق 9؟9. 

١‏ - نقل التاجر للسلع : لا ينبغى أن ينقل التاجر من السلع إلى بلد آخر إلا ما يكون ضروريا لجميع 
الناس » وإلاكسد قسم مما ينقله » ولا ينبغى أن ينقل إلا الوسط من الصنف لأن الغالى لا يقبل عليه إلا القلبل 
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من الناس 9٠‏ ؛ ونقل السلعة إلى بلد بعيد أو مع شدة الخطر فى الطرقات يحقق للتاجر أكبر ربح ممكن » أمثلة 
لذلك .مو إسمو., 


٠‏ - الاحتكار : اضطرار الناس إلى شراء الأقوات الغالية التى احتكرها صاحبها بأنمان. غالية يحعلهم 
كالمكرهين على دفع هذه الأتمان » ؛ فتتعلق نفوسهم بما يدفعونه » ويؤدى تعلق النفوس عالها على المحتكر بالتلف 
والخسران ؛ ولا يصدق هذا الحكم على الككاليات المحتكرة التى لا يضطر الناس إلى شرائها ويدفع هن يشتريها 
انماما عن رضا واختيار وطيب نفس 419 ؛ ( ضيق محال ابن خلدون وغرابة بحثه فى دراسة الاحتكار تعليق 
ه10١ا).‏ ْ 

4 - رخخص الأسعار مضر بانحترفين بالرخيص : من أهم الأسباب المؤدية إلى ربح التاجر ارتفاع تمن السلعة 
فى زمن البيع عن ننها فى زمن الشراء ٠‏ فإذا استدام الرخص فى ضلعة مالم يتحقق الربح » ؛ بل قد يضيع جزء من 
رأس المال 7ه ؛ أمثلة لذلك ببعض المنتجات » وكذلك الغلاء المفرط للسلعة فإنه يؤدى إلى كسادها » 
والرخص فى الأقوات الضرورية مفيد لعامة الشعب وإن عاد بالضرر على التجار 4# . 

6 - خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة عن المروءة : تقدم فى الفصل الحادى عشر الكلام على 
أضات ذلك وتفاوت التجار فى مبلغ نزول أخلاقهم ؛ ولا يصدق ذلك على كبار التجار ذوى الثروة العريضة 
والحاه والقدرة على الاتصال بأهل الدولة ٠‏ فهؤلاء لا يمارسون العمليات المباشرة للتجارة بأنفسهم ويدفعونها إلى 
وكلائهم وحشمهم ٠‏ فيكونون بمأمن من نيام مسببات الأخلاق النازلة » وإن لم ينجوا منها كل النجاة . 

ليلد لكين 

5 - لابد للصنائع من المعلم : : تتمثل الصنائع فى أعال جسمية منظمة فى أوضاع خاصة » وأعمال هذا 
شأنها لا يكئل أخذها إلا عن طريق المعلم والحاكاة 8"» ؛ تقس الصنائع فما يتعلق بشئون تعلمها إلى البسيط 
المتصل بالضروريات والمركب الذى 0 للكاليات 0" ؛ تقسيمها إلى ما يختص بأمور المعاش المادى وما | 
'يختص بالمعنويات والأفكار وما يختص بشئون السياسة 5ه , 

- لا تكمل الصانع إلا بكثال العمران الحضرى وكثرقه : وتقتصر حاجة الناس فى حياتهم البدائية على 
الضرورى من المعاش . وهذا لا يحتاج إلا إلى الصناعات البسيطة 95 ؛ فإذا زخر العمران واتسع نطاق 
حضارته طَلبِتَ الكاليات: الى تحتاج إلى صناعات دقيقة متعددة الأنواع ؛ أمثلة لكلتا الطائفتين من الصناعات 
90 ؛ الفرق بين بلاد المشرق والمغرب فى ذلك 48 . 

14 - رسوخ الصنائع فى العمران إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها : الصناعات من مستلزمات العمران .| 
والحضارة وما يعتاده الناس ى حياتهم » فترسخ بكثرة التكرار وامتداد الحضارة ورسوخ العادات » وحتى حينا 
يتراجع العمران ويتناقض فى هذه 0 تبق فيها آثار من هذه الصنائع ليست فى غيرها من الأمصار المستحدثة 
| العمران همه ؛ أمثلة لذلك فى مختلف البلاد العربية فى عهد ابن خلدون ومو . 


4 - لا تستجاد الصنائع ولا تكثر إلا إذا كثر طالبها : تتوقف قيمة أى شىء على مبلغ طلبه » فإذا كثر ' 
الطلب على نتاج صناعة ما ارتفعت قيمته .فيعنى .أصحابه بتجويده والإكثار منه ؛ وإذا قل الطلب على نتاج 
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صناعة ما أو انعدم انخفضت قيمته أو انعدمت » فيقل الإقبال عليها أو ينعدم ؛ ويزداد التجديد والاوكثار من 
ناتج الصناعة بوجه خاص إذا كان هذا الناتج مطلوبا لشئون الحكومة ومرافق الدولة .94٠‏ 

٠‏ - إذا قاربت الأمصار الخراب انتقصت منها الصنائع : إذا انتقص عمران المصر تناقص فيه الترف 
ورجع أهله إلى الاقتصار على الضرورى من أحوالهم » فتقل الصنائع التى كانت من توابع الترف » ولا تزال ى 
التناقص إلى أن تتعدم 29841١‏ 445. 

١‏ - العرب أبعد الناس عن الصنائع : ( يقصد بالعرب هنا البدو) : وذلك لأنهم أعرق فى البدو وأبعد 
عن العمران الحضرى وما يدعو إليه من الصنائع ؛ وتشببهم فى ذلك قبائل البرير ف المغرب » وعلى. العكس منهم 
العجم من أهل المشرق وأتم النصرانية 44١‏ ؛ وقد اضمحلت الصناعات كذلك فيا ملكه العرب من بلاد ما 
عدا الأقطار التى اتسعت فيها الحضارة ورسخت فيبا الصناعات من قبل 9147. 

؟ - من حصلت له ملكة فى صناعة قل أن يجيد بعدها ملكة فى صناعة أخرى : استحكام ملكة صناعية 
.. فى النفس بضعف من قبوها لملكة أخرى » ويصدق هذا حتى فى ميادين التخصص ف مواد العلوم 547 2 . 

44# : ش 

م0 - الاشارة إلى أمهات الصنائع : الصناعات كثيرة لا بمحصرها عد » وسنقتصر فها يلى من الفصول على ما 
كان ضروريا منها أو شريفا بموضوعه ء أمثلة لكلا النوعين 44 

4 - صناعة الفلاحة : موضوع هذه الصناعة وأقدميتها وضرورتها وانتشارها فى البدو دون الحضر 9144. . 

8 - صناعة البناء : موضوع هذه الصناعة وأقدميتها وفوائدها وانتشارها فى الحضر فقط 444 ؛ اختلاف 
الأمصار بعضها عن بعض فى شئون البناء وتخطيط المصر ومرافقه وأسباب ذلك ه44 ؛ اختلاف أهل المصر 
الواحد فى تشييد بيوتهم وأسباب ذلك ه44 ؛ يشتد الاحتياج لهذه الصناعة عند تأسيس المدن العظيمة » 

5 ؛ انتشار هذه الصناعة بوجه خاص ىق الأقايم المعتدلة 446 ؛ اختلاف القانمين بشئون هذه الصناعة فى 
مبلغ مهارتهم وحذقهم 408 ؛ أنواع البناء وأجزاء المببى وطريقة مزاولة العمل فى كل نوع وكل جزء ‏ 445 ؛ 
461 ؛ ومن صناعة البناء ما يرجع إلى التنميق والتزيين » أمثلة لذلك 447 ؛ نظرا لدقة هذه الصناعة وتعدد 
فروعها وكثرة المشكلات الهندسية والاجتاعية والقضائية المترتبة على البناء يحتاج القائمون عليها إلى عمق ى 
لتتخصص وإلى كثير من الحذق والبصر والمهارة 44 ؛ وهم مع ذلك يختلفون فى الجودة تبما بلغ عظم الدولة 
وقوتها وحضارتما » ومن ثم كثيرا ما تستعين الدولة الى لم تستحكم فيها الحضارة بالمهرة ى هندسة البناء من دولة 
أخرى » أمثلة لذلك بما فعله الوليد بن عبد الملك 448 ؛ وتحتاج هذه الصناعة إلى كثير من الأدوات والآلات 
والجيل الهندسية التى تتضاعف بها قدرة العمل الإنسانى 454 ؛ وبهذو الوسائل ثم بناء الهياكل العظيمة الماثلة 
...هذا العهد » وم يكن ذلك لعظم أجسام بناتها ولا لبسطة قواهم ولا لطول أعبارهم كما توهم بعض الباحثين 

٠ . 444‏ 1 
>7 96 - صناعة النجارة : مادة هذه الصناعة وفوائدها وما بتخذ منها فى البدو والحضر 448 + طرائق مزاولة ‏ , 
“العمل فيها » ضرورتها فى العمران » اتساعها باتساع الحضارة . الحاجة إليها فى بناء السفن . ما يراعى فى هذا ' 
. البناء » دقة فن النجارة على العموم 48٠‏ ؛ انتشارها عند اليونان » أقدميتها 45١‏ . 
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١‏ - صناعة الخياطة والحياكة : تعريفبها » ضرورتها فى العمران » موادهما وما يتخذ من هذه المواد وطرق 
استخدامها ١1ه948؛‏ اختصاص العمران ا حضرى بصناعة الخياطة واستغناء البدو عنها » الارتياط بين هذا الوضع 
:وحكة تحريم الخيط فى الحج . أقدمية هاتين الصناعتين ' 481 . 

78 صناعة التوليد : تعريفها ؛ اختصاص النساء بها تى الغالب ٠‏ الأعال التى تقوم بها القابلة وما 
تستخدمه فى أعلها وما يحب عليبا مراعاته 487 ؛ اختصاصات القابلة واختصاصات الطبيب 4م88 
هه4 ؛ ضرورة هذه الصناعة ٠»‏ الاستغناء عنها وعن أعاها إما لمعجزة كما فى حق الأنبياء وإما بإهام بتمثل فى 
الغرائز المزود بها الططفل ا حيوانى والاإنسانى 408 ؛ علاقة صناعة التوليد باختلاف الفلاسفة فى إمكان انقراض 
النوع وعودته ثانيا » دليل القائلين بعدم إمكان ذلك والقائلين بإمكانه ورأى ابن خلدون ‏ 8هو9ء» 5هه . 
4 - صناعة الظب وأنه محتاج إليها فى الحواضر والأمصار دون البادية : وجه ضرورتها فى الأمصار » كلمة , 
عن أصل المرض والصحة وصلها بالمعدة والحمية والتخمة وكلمة عن جهازى الحضم والإفراز وعملها 1ه - 
4 ؛ ( خطأ كثير من النظريات التى ذكرها ابن خلدون فى هذا الصدد وتحقيق هذا الموضوع ٠‏ تعليق 
0 ) » الحميات وأسبابها وعلاقتها بالغذاء وعلاجها بالحمية 484 ٠‏ 450 ؛ قلة وجود هذه الأمراض ى 
البادية لانتفاء هذه الأسباب . ولذلك تقل حاجتهم إلى الطبيب أو تنغدم .85٠0‏ 

"٠‏ - الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية : تعريف الكتابة » توقفها على التعليم » سعة انتشارها 
وتجويدها تبعا لاتساع العمران والإمعان فى طلب الككاليات » حالتها لدى البدو 43٠‏ ؛ طرائق تعلم الكتابة فى 
مصر والأندلس والمغرب 0١‏ 4893 [ الطريقة الحديثة فى تعليم الهجاء عن طريق الكلات والجمل » وهى 
الى تسمى بطريقة « الجشتالت » كانت متبعة فى المغرب والأندلس] » 7 
اي هذا ريمال بير سجاه سين 8 ) . - نظرة فى تاريخ الخط العربى , الخط الحميرى » 
إلى الحيرة ثم إلى أهل الطائف وقريش وتسلسل الناقلين .. ٠‏ رواية ابن الأبار فى هذا الصدد 49ه- 54و ؛ 
أوضاع الخط الحميرى أو خط المسند » اضطرابه وعدم دقته عند انتقاله إلى العرب نظرًا لبداوتهم ٠‏ بقاؤه على 
هذه الحال فى صدر اللإسلام 454 ؛ انعكاس هذا الاضطراب فى رمسم الصحابة للمصحف ؛ الرد على من 
زعم أنهم كانوا بحيدين للخط وأن عخالفات خطوطهم لأصول الرسم فى بعض مواضع من المصحف قد حدثت 
عن قصد., لإشارة إلى معان خاصة 458 , ( نحقيق فى تاريخ الرسم العربى وى رسم المصحف وتصحيح 
لا ذكره ابن خلدون فى هذا الصدد . تعليق )١78‏ ؛ تجويد الحظ عند العرب بعد الفتوحات والاحتكاك 
بالشعوب الأخرى وانتشار الحضارة والثقافة وشدة الحاجة إلى انتاج المؤلفات » اختلاف الخطوط العربية 
باختلاف الأمصار والأقطار وأشهر الخطاطين فى هذه الأمصار 4710 . 438 ؛ انحطاط الخط ى بغداد بعد 
انقراض الخلافة » ارتفاع شأنه فى مصر والقاهرة » انقراضه فى الأندلس عند تلاشى ملك العرب والبربر بها » 
هجرة العرب من الأندلس إلى المغرب وإفريقية ونشر طرائقهم فى الخط فى هذه البلاد وتغلبها على طرائق الخط 
الإفريق القديمة » أوضاع الخط العربى بعد ذلك فى بعض بلاد أفريقية والمغرب 94748 ٠‏ 414 ؛ قصيده ابن . 
. البواب فى صناعة الخط وموادها وطرقها 410/٠١‏ -- 41/7 ؛ شروط كيال الخط ودلالة حروفه وقواعده العامة . 
شواذه المصطلح علبا ”49/7 ؛ مصطلحات الخط عند كتاب دواوين السلطان وسجلات القضاء اله ., 
0# 
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"١‏ - صناعة الوراقة : كثرة التاليف العلمية وأعال الدواوين نظرًا لاتساع نطاق الدولة العربية وعظم 
حضارتها » حرص الناس على تناقل هذه التاليف والأعال اقتضى انتساخها وتجليدها ونشرها » ظهور صناعة 
الوراقة للقيام بهذه الأمور » اختصاص الأمصار العظيمة العمران ببذه الصناعة 40# ٠‏ 91/4 ؛ البدء 
باستخراج الرق من الحلد لكتابة المؤلفات وغيرها » م استخدم الكاغد حيما اتسع التأليف والتدوين ؛ أول من 
أشار ا سعدا الكاغد وصناعته » انجاه العناية فى المؤلفات على العموم وق كتب الحديث بوجه خاص إلى 
نحقيق الرواية والسند والحكم على مبلغ صحة الأحاديث » تمخض هذا المجهود عن كتب الحديث المعتمدة 

ركب الفقه 4 ؛ تقدم بعض البلاد وتأخر بعضها فى هذه الأمور وأسباب هذا التقدم وهذا التأخر ومظاهرهعها 


لق 


9م - صناعة الغناء : موضوع هذه الصناعة وأصوها وأدواتها وطرق استخدام أدواتها فى علم الموسيق : 
الشبانة والمزمار والبوق والأوتار . . . باو ؛ أسباب اللذة الناشئة عن سماع الغناء واتساقها مع أسباب اللذة 
الناشئة عن بقية المدركات اللحسية بإباة : ملاة ؛ شروط تحقق الحسن ف المسموع مباوء ولاو ؛ التلحين 
فى قراءة القرآن واختلاف القارئين فى مبلغ, إجادته واختلاف الأنمة فى جوازه 19/4 ٠»‏ 440 ؛ انتشار صناعة 
الغناء حيث تتوافر الضروريات ويتجه الناس إلى الككاليات وفنون الترف » انتشارها عند العجم » اونما 
وتطورها عند العرب واعتّادها لديهم فى المبدأ على الشعر 481 ؛ تناسب بعض بحور الشعر لبغض عمليات 
الرقص والدف والمزمار » 487 ؛ هجر صناعة الغناء فى صدر الاوسلام والاقتصار على ترجيع القراءة والترتم 
بالشعر وأسباب ذلك » انتشار هذه الصناعة بعد.ذلك فى الدولة الإسلامية مع اتساع نطاق الحضارة والثروة 
والترف » أشهر آلات الغناء والموسيق والرقص وطائفة من أشهر لمغنين فى الأمصار العربية 9417 2) 9417. 

9" - تكسب الصنائع صاحببا عقلا » وخصوصا الكتابة والحساب : تكتسب المعلومات أولا عن طريق 
المهسات » تم عن طريق التجريد وإدراك المعانى الكلية » والصناعات تتمثل فى إدراك للقوانين التى مخضع ا 
الأعال وتنسيق للحركات وفق هذه القوانين » فإتقائها ومزاولتها يفيدان إدراكا للمعانى الكلية وفهها لقوانين 
الظواهر ويحققان بذلك لصاحيها عقلا جديدا مرو ؛ 4ه ؛ والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك » 
لأنبا تتمثل فى الانتقال من النظر ى.حروف مرسومة إلى فهم معانى الكللات ودلالة العبارات » وهذه عمليات 
دقيقة راقية تكسب صاحبها قدرة فكرية » وزيادة عقل » .وقوة فطنئة » وكيسًا فى الأمور » لما تعود من ذلك 
الانتقال » وبلحق بذلك الحساب © فإن فى صناعته نوع تصرف ف العدد بالضم والتفريق يحتاج اللإنسان فيه إلى 
> استدلال كثير» فييق متعودا الاستدلال والنظرء وهو فعنى العقل 841 . : 
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. الباب السادس 
فى العلوم وأصنافها ٠‏ والتعللم وطرقه 
وما يعرض ىق ذلك من الأحوال 


( موضوع هذا الباب وما يشتمل عليه من فروع عام الاجتّاع ومن بحوث استطرادية » تعليق 109 بٍ) . 

[ - الفكر الانسانى : إدراك المحسات مشترك بين الإنسان والحيوان » وبمتاز الإنسان بالفكر الذى يدرك 
المعانى الكلية بانتزاعها من المحسات والمعقولات ٠٠١8‏ ؛ مراكز الفكرء متعلقاته ومراتبه 8١١٠١ع.‏ 

[؟ - عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر : عالم الكائنات يشتمل على ذوات وأفعال » طريقة الفكر 
الإنسانى فى ترتيب الأفعال » الفرق بين الأفعال الإنسانية الناجمة عن هذا الفكر والأفعال الحيوانية » تسخير 
الحيوان وأفعاله للإنسان نتيجة لاختصاصات الفكز والفعل الإنسانيين » تفاوت الناس فى إنسانيتهم تبعا لتفاوتهم 
فى ترتيب الأفعال وربط الأسباب بالمسبيات .]1١11‏ 

[" - العقل التجريى وكيفية حدوثه : الإنسان مدنى بطبعه ويحتاج إلى الاجتّاع بغيره للمعاونة فى قضاء 
حاجاته » ما ينشأ عن هذا الاجماع والمعاونة من الاتحاد والمؤالفة والسلم أحيانا ومن المنافرة والمنازعة والحرب 
أحيانا أخرى » لا تحدث نتيجة من هاتين النتيجتين على أى وجه اتفق » وإنما نحدث وفقا لمصطلحات وقوانين 
استمدها الفكر الإنسانى من التجارب ورأى أنها محققة للمصالح » وهذا هو العقل التجريى العام ٠١١7‏ ؛ 
وقد يسلك الفرد فى مغاملاته مع غيره الطريق الذى تهديه إليه تجاربه الخاصة الجزئية وما اكتسبه بفضل هذه 
التجارب من ملكات » وهذا هو العقل التجريى الخاص » خطأ هذا المسلك وتعرض صاحبه للعناء والتخبط 
والإسراف فى الوقت وانجهود . المسلك السلم هو الاوفادة من معارف الآباء والأكابر والمشيخة وما انتهت إليه 
عقولهم التجريبية وما أفادوه من العقل التجريى العام ؛ حدوث العقل التجريى بعد العقل القييزى الذى تقع به 
الأفعال الإإنسانية على العموم » ويأنى بعد هاتين المرتبتين مرتبة العقل النظرى الذى يدرك حقائق العلوم 
.,.]3٠١1«‏ ْ : 

[ ؛ - علوم البشر وعلوم الملائكة : العوالم الثلاثة الى يدركها الانسان .بوجدانه : عالم الجس ؛ وعالم 
النفوس الاإنسانية ؛ وعالم 'فوق عالمنا محرك لنا ومنه عالم الأرواح وعالم الملائكة ؛ والاستدلال على وجود هذا 
العام الأخير بما يل إلينا فى الرؤيا المنامية السليمة من الأمور التى نحن فى غفلة عنها فى اليقظة وتأق مطابقة 
للواقع ». ما يزعمه بعض الحكاء من::تقسيم هذا العالم الثالث إلى عقول لا يقوم عليه دليل منطق 1١14‏ 
( تفصيل لنظرية الحكماء فى العقول العشرة » تعليق 1577 ) ؛ علوم الإنسان تكتسبها نفسه اكتسابا من عالم 
الحس وغيره بعد أن م تكن موجودة ٠‏ وأما علوم الملائكة فهى ذاتية أصيلة غير مكتسبة  »‏ نظرة.فى النفس 
الإنسانية وقت تلبسها بالجسم وبعد أن تفارقه بعد موته » افتقار علوم الإنسان إلى البرهنة على صحتها على عكس 


١ع‎ 


, علوم الملائكة اله لصحيحة بطبعها , فالإنسان جاهل بالطبع عالم بالكسب والصناعة » وقد يصبح عالما حينا 
يتكشف له الحجاب بالرياضة والأذكار  .]1١١8‏ 


[ © - علوم الأنبياء عليبم الصلاة والسلام : صفاء نفوس الأنبياء وتغلب الوجهة الربانية فيهم على الوجهة 
البشرية واستعداد نفوسهم للانسلاخ من البشرية إلى عالم الملائكة لتصير بالفعل من نس الملائكة وقتا من * 
الأقات وف لغحة من اللمحات » وهى نحة الوحى : رجوع بشربتها إليبا بعد أن يتلقوا من عالم الملائكة ما كلفوا 
تبليغه إلي الشر » وهذا مظهر من مظاهر قانون عام وهو استعداد الذوات الى فى آخركل أفق استعدادً! طبيعيا لأن 
تستحيل إلى جنس الذوات فى الأفق الأرق ( يرجع إلى توضيح هذه النظرية فى صفحات 40# ع 404 ؛ 
. والتعليقاتٍ المدونة فى هذه الصفحات  )‏ الأنبياء مفطورون على هذا الإنسلاخ كأنه جبلة فيهم ٠١15‏ ؛.ما 
يواكب هذا الانسلاخ من المظاهر الجسمية عند الأنبياء ]٠١11/‏ . 


[ 7 - الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب : ( زيادة توضيح لما ورد فى بعض الفصول السابقة) : 
الانسان فى مراتب تكوينه الحيوانى الأول من النطفة والعلقة والمضغة لا يعلم شيئا » ويحدث له العلم بعد ذلك 
بالجسب عن طريق الحيس والفكر بما مهديه إليه العقل القييزى والعقل التجريى والعقل النظرى السابق بيانها فى 
الفصل الثالث من هذا الباب ٠١17‏ ؛ الإشارة إلى ذلك فى أول آيات نزل بها الوحى على الرسول عليه السلام 
14١ا].‏ 


- العلم والتعلم طبيعيان فى العمران البشرى : وذلك أنه لا تستقم حباة الفرد إلا بالوقوف على ما حصلى 
عليه الفكر الإنسانى من معارف وتجارب وما أفادته الإنسانية من رسالات الأنبياء » ولا يتم ذلك إلا بالتلقين 


: والتعلم .٠١15 21١18‏ 
8 - التعليم للعلم من جملة الصنالع : لا يستطيع القيام بمهنة التعليم فى عم ما إلا من توافرت لديه ملكة فى 


الإحاطة بمبادئه وقواعده وسهل عليه إيصال حقائقه إلى غيره » وهذه صناعة دقيقة من أهم الصناعات » ويدل 

على أن ذلك من جملة الصنائع اختلاف المعلمين ق طرائقهم الخاصة ومصطلحاتهم فى التعليم كشأن الاختلااف 
فى الصنائع كلها ٠١1١9‏ ؛ أمثلة هذه الاختلافات فى تدريس علم الكلام وأصول الفقه واللغة العربية 4 

ارتقاء التعليم فى الأندلس لرق العمران والصناعات ونقصه واختلاله فى المغرب تبعا لاختلال عمرانه ونقص 
الصنائع فيه ٠»‏ وضع" التعليم ومنزلته فى دولة الموحدين وافريقية وتونس وتلمسان وبجاية وفاس والقيروان وأشهر 
. الشيوخ وتلاميذهم فى. هذه الأقطار ٠١1١ -1١٠١‏ ؛ أوضاعه ومنزلته فى الأندلس ٠١5‏ ؟ أوضاعه 

ومنزلته فى المشرق فى بغداد والبصرة والكوفة وما وزاء النبر والقاهرة ٠١+‏ ؛ خطأ من ظن أن ارتقاء العلم 
والتعلم فى المشرق يرجغ سببه إلى أن عقول أهله أكمل من عقول أهل المغرب .3١4 -1١**‏ 


4- تكثر العلوم حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة : تعليم العلم من جملةً الصنائع ‏ والصنائع كا تقدم إنها . 
تكثرفى الأمصا. على نسبة عمرانها » أمثلة لذلك بحال العلم والتعليم فى بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة 
والقاهرة 3٠١4‏ 8؟١٠.‏ ِ 


١7” 


٠‏ - أصناف العلوم الواقعة لهذا العهد : العلوم العقلية والعلوم النقلية » دعامة العلوم العقلية ونحقيق 
مسائلها ٠١75 + ٠١١6‏ ؛ أصول العلوم التقلية : الكتاب والسنة والإجاع والقياس ‏ ما يندرج نحت هذه 
العلوم من فروع : علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصول الفقه وعلم الكلام وعلوم اللغة العربية ٠١15‏ ؛ 
+ اختصاص هذه العلوم النقلية بلملة الإسلامية » لكل ملة أخرى علومها النقلية » موقف الإسلام من 

ش العلوم النقلية للملل الأخرى 17 ؛ ارتقاء هذه العلوم وسعة انتشارها وخاصة ف المشرق لاتساع حضارته 
وحافز التشجيع » ما أصابها من ركود فى المغرب لتناقض عمرانه .1١8 1١9‏ 

١‏ - علوم القرآن من القراءات والتفسير : القرآن والقراءات . تواتر القرآن الكريم » نشأة القراءات .“تواتر 
القراءات السبع ؛ وربما الحق بها غيرها » الخلاف فى تواتر كيفيات الأداء فى القراءات » شدة العناية بفن 
القراءات فى الأندلس بفضل محاهد مولى المنصور بن أبى عامر ٠١78‏ ؛ ظهور أئمة القراءات فى عهده » أبو عفر 
الدانى ومؤلفاته فى القراءات » كتاب ٠‏ التيسير» للدانى » تلخيص الشاطبى لكتاب التيسير ونظمه له فى متن 
« حرز الأمانى » المشهور بالشاطبية » إضافة فن رمم المصحف إلى فن القراءات » مظاهر الاختلاف بين رسم 
المصحف والرسم العادى » تقدم تعليل ذلك فى الفصل الثلاثين من الباب الخامس ٠١14‏ ؛ تألييفكتب خاصة 
فى هذا الرسم » كتاب « المقنع » للدانى » تلخيص الشاطى للمقنع ونظمه له فى متن ‏ عقيلة أتراب القصائد » » 
كتاب ١‏ التتزيل » لابن جاح » « مورد الظمآن » للخراز . انتشار الكتاب الأخير فى المغرب واقتصار أغلب الناس 
عليه ٠١١‏ ..- التفسير : نزول القران بلغه العرب وفهمهم له ؛ ما يشتمل عليه الكتاب الكريم » بيان الرسول 
'عليه السلام لأحكامه وتفصيله محملها وتبليغ ذلك للصحابة » تناقل التفاسير شفويا بالرواية فى بادىء الأمرء 
الحاجة إلى تدوينها بعد ذلك » العناية بهذا التدوين » قدامى المفسرين ومؤلفاتهم : الطبرى والواقدى والثعالى » 
انقسام التفاسير إلى تفاسير نقلية وتفاسير لغوية » اعتّاد التفاسير النقلية على المنقول عن الرسول عليه السلام 
. والصحابة والتابعين » اشتالها على معلومات مأخوذة عن بعض من أسام من اليبود والنصارى . خطأ كثيرمن هذه 
المعلومات لجهل أصحابها بتفاصيل ملهم وكتبهم ٠٠١‏ ؛ تلخيص هذا النوع من التفاسير ونحقيقه وتمحيصه 
على يد ألى محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب ٠‏ مؤلفه الشهير فى التفسير» اتباع القرطى للطريقة نفسها فق 

' مؤلفة الذى ظهر بالمشرق ٠١5‏ ؛ الصنف الثانى من التفاسير : التفاسير اللغؤية » قل أن ينفرد هذا النوع 

عن الأول » وقد تغلب الناحية اللغوبة فى بعض هذه التفاسيرء من هذه الطائفة تفسير « الكشاف» 
للزعخشري : تعصب صاحبه لمذاهب المعتزلة وظهور ذلك فى تفسير ٠١8‏ ؟ شرح شرف الدين الطيى لكتاب 
الزمخشرى وتعقيبه على آرائه فى الاعتزال ٠١#‏ . 


- علوم الحديث : فروع علوم الحديث : البحث فى ناسخ الحديث ومنسوخه » رسوخ قدم الشافعى ى 
ذلك » البحث ف الأسانيد وشروط صحة الحديث 5-5 ؛ شروط العدالة والضبط واللقيا فى رواة الحديث 
وسلامة الحديث من العلل الموهنة له ٠١4‏ ( شرح للعدالة والضبط واللقيا والشذوذ والعلة القادحة وطرق 
الرواية وطرق التحمل . . . تعليقات ١845‏ ب ء ١45‏ جاء 147 ) ؛ انقسام الحديث من هذه النواحى 
إلى عدة أنواع » إشارة يحملة إلى هذه الأنواع وم.٠- ٠١0‏ ( بعض تفصيل لهذه الأنواع » تعليق 


؛ قدامى المؤلفين فى الحديث : مالك ومحمد بن الحسن والشافعى وابن حنبل . . . وغيرهم » كتاب 


١6م‎ 


الموطأ للإمام مالك » صحيح البخارى ومنبجه ومجموع أحاديثه ٠4 ٠ ٠١74‏ ؛ صحيح مس ؛ ما يختلف 
فيه عن البخارى ؛ عدم استيعابب| للصحيح من الحديث كله » سنن أبى داود والترمذى والنسافى ٠١9‏ ؛ 
المؤلفات فى مصطلح الحديث وتنوعها ٠١9‏ ؛ أشهر المؤلفين فى ذلك : الحاكم وابن الصلاح ومحبى الدين 
النووى ٠١4٠‏ ؛ انصراف العناية فى هذا العهد إلى شرح أمهات الحديث وتحقيق أسانيدها ١١‏ ؛ دقة 
صحيح البخارى وطرقه واستغلاق بعض مناحيه والحاجة إلى شرحه والتعليق عليه ٠١47 » 1١4١‏ ؛ أشهرمن 
تصدوا لذلك وبعض مؤلفاه, ٠١475‏ ؛ صحيح مسلم وشدة العناية فى المغرب به وأسباب تفضيله على 
البخارى » أهم الشروح لصحيح مسلم » شروح المارزى والقاضى عياض وعبى الدين النووى ٠١47‏ ؛ كتب 
السنن الأخرى وما ألف فى شرحها ٠١4"‏ ؛ اختلاف الأحاديث فى مراتيها ٠١4‏ ؛ اختلاف أئمة الفقه فى 
بضاعتهم من الحديث واعتادهم عليه 1١4‏ ؛ موقف ألى حنيفية من الحديث وتشدده ى شروط الرواية 
والتحمل ٠١45‏ ؛ عناية كثير من أئمة الحنفية برواية الحديث. ٠١44‏ ؛ الإمام الطحاوى الحنى ومؤلفاته 
الشهيرة فى الحديث » مسند الطحاوى » الموازنة بين شروط الطحاوى وشروط البخارى ومسلم 6 ؛ 
مؤلفات ابن عبد البروابن حزم والقاضى عياض وبى الدين النووى وغيرهم من المتأخرين فى الحديث وعلومه 
ه06 . 1 

١‏ - علم الفقه : تعريف الفقه ومصادره ٠١40‏ ؛ أسباب الاختلاف فى مسائل الفقه » اقتصار البحث 
فى هذه المسائل والافتاء فيها على الفاقهين من الصحابة وكانوا يسمون القراء » إطلاق امم الفقهاء فما بعد على 
الباحثين فى هذه المسائل » انقسام الفقه حينئذ إلى طريقة أهل الرأى والقياس وهم أهل العراق وطريقة أهل 
الحديث وهم أهل الحجاز ٠١45‏ ؛ استكثار العراقيين من القياس ومهارتهم فيه وأسباب ذلك » رئيس هذه 
المدرسة أبو حنيفة النهان وأصحابه » إمام أهل الحديث مالك بن أنس والشافعى من بعده » إنكار المذهب 
الظاهرى للقياس واقتصازه على ظاهر النصوص والإجماع ».إمام هذا المذهب داود بن على الأصفهانى وابنه محمد 
من بعده ٠‏ الفراد كل من الشيعة والخوارج بمذاهبء ومؤلفات خاصة بهم ٠‏ عدم انتشار مؤلفائهم فى غير 
مواطنهم 3 القراض المذهب الظاهرى بانقراض أئمته مع بقاء كتبه /41 ٠١‏ ؛ ظهور ابن حزم بعد داود بنحو قرنين 
ودراسته للفقه الظاهرى من هذه الكتب وانتصاره له وتأليفه فى هذا المذهب ومخالفته لبعض آراء داود » 
استبجان الناس هذا المذهب وإغفاهم كتب ابن حزم وحظر بيعها وتمزيق بعضها أحيانا » إمام أهل العراق أبو 
حنيفة » عظم مكانته ورسوخ قدمه والشهادة له بذلك من مالك والشافعى ٠١48‏ ؛ إمام أهل الحجاز مالك 
0 ابن أنس »ا “أعتياده على أصل آخر للفقه. خاص به وهو عمل أهل المدينة والسبب فى ذلك والفرق بين عمل أهل 
الملدينة والإجاع .1 ٠‏ ؛ اتصال الشافعى يمالك وبأصحاب أبى حنيفة ومزجه للطريقتين : ( نسب الشافعى » 
تعليق 181/4 ) » رسوخ قدم ابن حنبل فى الحديث واختصاصه ف الفقه بمذهب رابع » انتشار هذه المذاهب 
الأربعة وانقراض ما عداها 86 #انضار النامن عل ليد مله المذاهب وإيصاد باب الاجتباد لعدم القدرة 
عليه ٠١6١‏ ء ٠١9١‏ ( توضيح آراء ابن خلدون فى هذا . الصدد والرد عليه » تعليق ١81/9‏ ب) © قلة 
المقلدين لمذهب ابن حنبل ومواطنهم بالشام والعراق وخصومتهم فى بغداد مع الشيعة ٠١8١‏ ؛ انتشار مذهب ' 
أى حنيفة فى العراق والهند والصين وما وراء النهر وف بلاد العجم » مكانة أصحاب أنى حنيفة عند خلفاء ببى 0 
العباس » كثرة تآليفهم فى الفقه والخلافيات وأصالتها ومناظرآتهم. س0 الشافعية » عدم انتشار مؤلفاتهم. ف 


لكر 
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لمغرب » ما نقله منها ابن العربى والباجى ٠١87‏ ( تلاميذ ألى حنيفة وتاريخهم وأشهر مؤلفائهم فى المذهب » 
تعلين *1"8 ب ) ؛ انتشار مذهب الشافعى فى مصر والعراق وخراسان وما وراء النبرء مقاسمة الشافعية 
للحنفية فى الفتوى والتدريس فى جميع الأمصار ومناظرائهم معهم وتسجيل مناظراتهم فى كتب الخلافيات » 
قدوم الشافعى إلى مصر ونزوله على بنى عبد الحكم وأشهر تلاميذه من المصر بين ؛ انقراض العمل بفقه أهل السنة 
فى مصر من الناحية الرسمية فى أثناء وقوعها تحت حكم الشيعة الاإسماعيلية من الفاطمبين » انتشار المذهب المالكى 
فى مصرق أثناء الحكم الفاطمى بفضل القاضى عبد الوهاب المالكى ٠١6‏ ؛ انقراض 'مذهب الشيعة ق مصر 
بعد تقويض حككهم على يد صلاح الدين الأيوبى ورجوع القوة هناك إلى المذهب الشافعى ؛ انتشار التأليف 
حيتئذ ى هذا المذهب وأشهر المؤلفين ٠١94‏ ؛ انتشار مذهب مالك ف المغرب والأندلس وأسباب ذلك » كثرة 
رحلة أهلها إلى الحجاز واحتكاكهم بأهله وتقليدهم لمذهبهم وتشابه الأوضاع الاجتاعية بين هؤلاء وأوئئك 
64 ؛ ٠١66‏ ( خطأ ألى زهره ق تفسيره لكلام ابن خلدون فى هذا الموضوع . تعليق 198٠‏ ) ؛ اقتصار 
علماء كل قطر على التألين فى مذهب إمامهم هه ٠١‏ ؛ ٠١5+‏ ؛ تلاميذ مالك وانتشارهم فى مصر والعراق 
وأشهرهم وأشهر مؤلفاتهم » الواضحة والعتبية والأسدية والمدونة » تاريخ المدونة لسحنون وبيان لأصوفا 
وطرائقها ومحتوياتها وشروحها ومختصراتها » شروح العتبية » كتاب النوادر لابن ألى زيد وجمعه ما فى الأمهات 
السابق ذكرها ءإفادة ابن يونس من كتاب النوادر فى كتابه على المدونة » تمسك أهل المغرب بكتابى ألى زيد 
وابن يونس 5ه١١1- ٠١68‏ ؛ ظهور كتاب ابن الحاجب ل« الفقه المالكى . تاريخ محىء هذا الكتاب إلى 
.. المغرب وانتشاره فيه وأسبابه » أشهر الشروح لكتاب ابن الحاجب » تمسك أهل المغرب به مع كتاب التبذيب 
للرادعى 0.1١66‏ ش 
00 4 - عام الفوالض : إطلاقه على أحكام الميراث وما يتصل با » إحتياجه إلى الحساب » أمثلة لذلك » 
| | للعلماء فيه مؤلفات كثيرة » أشهر هذه المؤلفات عند المالكية وفى المذاهب الأخرى » أهمية هذا العلمى ٠١5١‏ . 
-١8 03‏ أصول الفقه وما يتصل به من الجدل والخلافيات : موضوع أصول الفقه وأغراضه وثمرته » كيف 
كانت تتلنى الأحكام من القرآن فى عهد الرسول عليه السلام ٠١7١‏ ؛ السنة أصل من أصول التشريع » الاإجاع 
والقياس وتعريفه| واعتبارهما أصلين كذلك من أصول التشر يع » اتفاق جمهور العلماء على حجية هذه الأصول 
الأربعة فى التشريع » لا يعتد بمخالفة بعضهم فى الاجاع والقياس , ألحق بعض العلماء بهذه الأربعة أصولا 
أخرى » ضعف هذا الإلحاق ؟6١٠‏ ؛ القييز بين الصحيح وغيره من المنقول من السنة » النظر ى. ذلالة 
العبارات الواردة فى الكتاب والسنئة ى ضوء قواعد اللغة العربية وعلومها » طروء الاحتياج إلى ذلك بعد فساد 
الملكة فى اللسان العربى ٠‏ أمثلة من النظر فى دلالة الألفاظ وما يترتيب على ذلك من أحكام 1٠١5#‏ ؛ استخدام 
القياس فى استخراج الأحكام , أولية علم الأصول وتاريخه وطروء الحاجة إليه » أقدم بحث فى هذا العلم » رسالة 
الشافعى وما اشتملت عليه ٠١14‏ ؛ بحوث الحنفية فى هذا العلم » بحوث المتكلمين فيه » موازنة بين بحوث 
الفقهاء وبحوث المتكلمين » دقة فقهاء الحنفية فى هذه البحوث ٠‏ بحوث الدبومبى فى القياس وأهمية بحوثه ؛ 
بحوث الشافعية : إمام الحرمين والغزالى » بحوث المعتزلة : عبد الجبار وأبى الحسين البصرى . تلخيص الرازى 
والآمدى لنت الأريفة السابقين » موازنة بين الرازى والآمدى فى هذا الصدد : اختصار سراج الدين الأرموى 
وتاج الدين الأرموى لكتاب الرازى واقتطاف القرافى والبيضاوى لبعض مسائله ٠١56‏ ؛ تلخيص ابن الحاجب 


ك1 


لكتاب الأمدى فى ١‏ المختصر الكبير ) مف ( المغتصر الصغير) المنداول الآن بين طلبة العلم 2 أهم مؤلفات الحنفية 
فى هذا العلم : مؤلفات الدبوسبى والبزدوى وابن الساعاق 0155 


الخلافيات : بعد ايصاد باب الاجتباد والاقتصار على تقليد الأثمة الأربعة اتجه الاهيام إلى الببحث فى أصول 
هذه المذاهب وأسباب الخلاف فيا ٠١55‏ ؛ انتشار المناظرات بين الفقهاء فى هذا الصدد » أهمية هذا العلم » 
موازئة بين فقهاء الحنفية والشافعية فيه من جهة ومؤلفات المالكية من جهة أخرى » مؤلفات الغزالى والدبوسى 
وابن القصار وابن الساعائى فى الخلافيات/91597. ١‏ 


الجدل : موضوع هذا العلم : الآداب والأصول التى ينبغى أن تجرى عليبا لمناظرة بين أهل المذاهب . 
الفقهية » أمثلة لهذه الآداب والأصول ٠‏ الطريقتان الأساسيتان فى هذا العلم : طريقة البزدوى وطريقة 
العميدى ؛ موازنة بين الطريقتين » كتاب العميدى فى الجدل » متابعة كثير من المتأخرين له فى التأليف كالنسى 
وغيره .3١54‏ 

- علم الكلام اأراعا الود ) مرضوطه تمهيد فى الحوادث وأسبابها وتسلسل هذه الأسباب إلى 
سبب الأسباب وهو الله عز وجل »:نشأة السبب عن القصد والاارادة » نشأة القصد عن تصور نفسى » الجهل ' 

شأة هذا التصورء فهو أمر يلقيه الله فى الفكر ٠١594‏ ؛ لذلك نبى الشارع. عن الاقتصار على النظر إلى 
الأسباب الظاهرة عند البحث فى نشأة الحوادث وأمر برجعها إلى الله تعالى » ويؤيد ذلك أن وجه تأثير السبب ى 
المسبب مجهول لنا لا نعلمه إلا عن طريق العادة ومشاهدة التأثير ٠١١‏ ؛ للفكر الإنسانى حدود نجعله عاجزا 
عن إدراك أسباب الحوادث وأشد عجزا عن إدراك الألوهية وصفاتها » فهذا كله فوق طاقته كا أن للحواس ى 
جموعها ولكل حاسة على حدتها جدودا ق الأحراك لاا تعداها الا ء ؟#لا١٠٠‏ ؛ وقوام التوحيد هو الاءقرار 
بالعجر عن إدراك الأسباب وتفويض ذلك إلى الخالق وبالعجز عن إذراك الألوهية وصفاتها وتفويض ذلك إلى ما 
يصل إلينا عن طريق الرسل والوحى » ولا يككل التوحيد بمجرد هذا الارقرار ر العقلى وإنما يكل بتكيف النفس بهذه 
الحقيقة » كيا أن المطلوب من العبادات حجصول ملكة الطاعة والانقياد ومزاولة أعالها على هذا الأساس لا بحرد 
معرفتها والاعتقاد بوجوباء ”ا/ا١31»‏ “#ال/ا١٠‏ ؛ وإذا استقر هذا التكيف وهذه الملكة النفسية ق العقائد. 
والعبادات عسئر الانحراف عن مناهجها » وبمقدار رسو هذا التكيف وهذه الملكة بيقع التفاوت فى الاريمان 
4 ه/ا١٠‏ ؛ من أجل ذلك حدد الشارع العقائد الابمانية وأمرنا بالتصديق بها بقلوبئا وليس. فقط 
الإقرار بألسنتنا أو محرد فهمها » رجوع هذه العقائد إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره » وهذه العقائد هى موضوع علم الكلام ازعم احريعية : تقرير على الكلام هذه العقائد 00 
وصف لخالق بصفات الكال وتنزيبه عن مشاببة الخلق والاستثناس بالأدلة العقلية لإثبات هذه الحقائق 

أدلتها من الكتاب والسئة ٠١75 .» ٠١1/8‏ ؛ ويتصل بموضوعات هذا العلم النظرف آيات قرانية يوهم حزما 
تشبيه الخالق بالحوادث فى الذات والصفات + تفويض السلف تفسير هذه الآبات إلى الله تعالى » ذهاب 
بعضهم إلى التسليم بظاهر ما ورد فى هذه الآيات من صفات مع تقرير أنها.ليسبت كصفات الحوادث ؛ مناقشة 
هذا المذهب وأدلته والرد عليه ببد١٠١ى‏ ؛ ٠١0/4‏ ( وتعليق 14727 ) ( انظوكذلك فى هذا الموضوع تعليق اا 
بصفحة 54 ) » إنكار المعتزلة لصفات المعافى كشىء زائ عن الذات وأدلتهم والزد عليه 00/4 0 ارم 


ار 


٠‏ لضفة الكلام القديمة دعاهم إلى القول بأن القرآن مخلوق » انتشار هذه البدعة وتأييد بعض الخلفاء العباسيين لها 
رحملهم العلماء على القول بها وما نال بعض الأئمة من محنة فى سبيل ذلك ٠١/4‏ ( وتعليقات ه4١‏ إلى: 
) ؛ كانت هذه المذامب الفاسدة من أهم الأسباب فى انجاه أهل السنة من علماء الكلام إلى الاستعانة 
بالأدلة العقلية لدحض هذه المذاهب وتنزيه إلله تعالى عن صفات الحوادث » جهود أبى الحسن الأشعرى 
وأتباعه فى هذا السبيل » طائفة من هرف ويك مذاهيهم وأهم مؤلفاتهم ٠١8١ 01١8٠١‏ ؛ استعانة 
بعض علماء الكلام فى ذلك بعلم المنطق وطرقه ى القياس والاستدلال ٠١85 ٠ ٠١8١‏ ؛ الفرق بين نظرتهم 
فى الاستدلال بالكائنات وأحوالها على وجود البارىء وصفاته ونظرة الفلاسفة فى" الطبيعيات ٠١87‏ ؛ اختلاط 
النظرتي:. عند بعض المتأخرين » تصدى الغزالى والرازى إلى الرد على الفلاسفة 8م١٠‏ عدم ضرورة علم الكلام 
لهذا العهد ( مهد ابن خلفبوة )اللعادين من علنة الغثر نظرًا لانقراض اللعدرايدة وتفنيد آرائهم بماكتبه أهل 

'السنة » أهميته للمتخصصين والدعاة ٠١8‏ . 


ليل - كدن العا عن اناب من لكاب ولس ؛ وا حدث أجل ذلك من طوائق السية ولد 
3 الاعتقادات : 
( يتضمن هذا الفصل زيادة تفصيل وتوضيح لا ورد فى الفصل السابق ) . 
الفرق بين المحكم من آيات القرآن والمتشابه » اختلاف العلماء فها يدخل نحت المتشابه » استثار الله بعلم : 
المتشابه » الأصح فى تفسير الآية الواردة فى هذا الصدد أن الراسخين فى العلم أنفسهم يفوضون علم المتشابه إلى ؛ 
الله > ذم المنتبعين للمتشابه نحمله على معان لا تفهم منه فى لسن العرب ابتغاء الفتنة ٠١88 » ٠١884‏ ؛ ورود: 
ألفاظ متشابهات فى السنة يصدق: عليها ما يصدق على الآبات المتشاببات فى القرآن ٠١8+‏ ؛ الأمور التى 
أدخلها بعضهم ف المتشابه وهى فى الحقيقة ليست منه اليل لد التكبانه لما ورد قل لالب وال 
عبارات بوهم ظاهرها تشبيه الخالق بالحوادث فى الذات والصفات ٠‏ أمثلة لذلك ٠»‏ تفويض السلف من 
الصحابة والتابعين تفسير هذه العبارات إلى الله تعالى » انكار المعتزلة لصفات العانى كشىء زائد عن الذات 
وذهابهم إلى خلق الإنسان لأفعاله وإلى وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله ٠١410‏ ؛ أشهر علماء المعتزلة 
وما بينهم من خلاف ٠١88‏ ؛ تفنيد أبى الحسن الأشعرى ومن سار على طريقه لمذاهب المعتزلة » إثبات 
الأشاعرة لله تعالى صفات الكلام والسمع والبصر ٠١88‏ ؛ معنى صفة الكلام لله وقدم هذه الصفة وتنزيبها عن 
' الحروف. والصوت ٠‏ القرآن قديم باعتبار صفة الكلام القديمة ومحدث باعتبار الحروف المؤلفة المقروءة 
بالأصوات » تورع الإمام ابن حنبل من إطلاق الحدوث على القرآن حتى لا يسرى ذلك إلى صفة الكلام 
القديمة » معنى السمع والبصر لله وقدمها وتنزيهها عن خواص الجوارح ؛ عدول الأشاعرة عن المعانى الحقيقية إلى 
المعانى المحازية فها ورد من نسبة الاستواء والمجىء والتزول والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك إلى الله تعالى » 
مخالفتهم ف ذلك لمذهب السلف ىق وس النفسير لهذه الأمور إلى الله ا ( وتعليق 1487١)؛‏ إنكار 
طائفة من متأخرى الحنابلة للتأويل المحازى وذهاء بهم إلى أن هذه الصفات ثابتة لله تعالى على الوجه الذى وردت به 
: ولكنها مجهولة الكيفية » ما يستندون إليه من أدلة وزعمهم أن مذهيهم هو مذهب السلف والرد علييم 00 
0 انظ ركذلك فى هذا الموضوع تعليق ١الاص‏ «54) ؛ مذهب المحسمة والمشبهة وإمعانهما فى البدعة 


لعفل 


والكفر وفساد ما يذهبون إليه ٠١45 » ١١9١‏ ؛ بحث فى الظواهر المخفية الأخرى كالوحى والملائكة والروح 
والجن والبرزخ وأحوال القيامة والدجال والفتن وأشراط الساعة وسائر ما هو متعذر على الفهم أو مخالف للعادات 
من أمور العقائد » مذهب أهل السنة إخراج هذه الأمور من المتشابه ٠١47 ٠‏ ؛ نظرة فى هذه الأمور لكشف 
الحجاب عنها » الأنواع الأربعة للمدركات : عالم اليقظة وعالم النوم ومدركات كل منهها ؛ صنف الأنيياء وتنزل 
الملائكة عليهم ومدركائهم ؛ أوضاع البشر بغد الموت ومدركاتهم م4١٠‏ ؛ وضوح عالم اليقظة ومدركاته » 
تفسير مدركات النوم والخلاف بين الحكماء وغيرهم. فى ذلك ٠١44‏ ؛ تفسير لإدراك الأنبياء للحقائق التى لا 
يذركها العاديون من الناس والرد على ما ذهب إليه ابن سينا فى هذا الصدد ٠١48‏ + تفسير مدركات البشر بعد 


الموت فى القبر والبعث ويوم القيامة ‏ 95١01ء‏ /ا9١٠].‏ 
د 3 | 


14 - علم التصوف : أصل التصوف العملى وعمومه بين الصحابة والتابعين » اختصاصه بعد ذلك بطائفة - 
من المقبلين على العبادة » اشتقاق كلمة التصوف والخلأف فى ذلك ٠١47‏ ؛ الإدراك والوجدان والفرق بينهبا 
وارتباط بعض مظاهرجما ببعض ونشأة بعضها عن بعض . من ذلك ما ينشأ عن مجاهدات المتصوفين وعباداتهم 
من رسوخ عادة العبادة من جهة ومواجد نفسية خاصة بهم من جهة أخرى » درجات هذه المواجد وارتقاء 
المتصوف ( المريد ) فيها من مقام إلى مقام وانتهاؤه منها إلى درجة التوحيد الخالص ٠١48‏ ؛ وكل تقصير فى مقام 
سابق ينشأ عنه خلل فى المقام اللاحق » لهذا يحتاج المريد إلى محاسبة نفسه فى سائر أعاله واتقاء مظاهر الخلل فى 
كل عمل منبها والحرص على تحقيق الأذواق والمواجد من العبادات لا محرد أدائها صحيحة فى نظر الفقه » 
وللمتصوفين مع ذلك آداب خاصة بهم واصطلاحات فى ألفاظ تعبر عن أحوالهم ومواجدهم » انقسام الشربعة 
من أجل ذلك إلى علمين : علم خاص بالفقهاء وعلم خاص بلمتصوفين ٠١44‏ ؛ تأليف رجال التصوف فى / 
علومهم وطائفة من أهم مؤلفاتهم : مؤلفات المحاسبى والقشيرى والسهروردى والغزالى » أصبح التصوف بذلك | 
علا مدونا بعد أن كان عبادة وممارسة فقط » ما ينشأ فى الغالب لدى المريد عن المجاهدة والخلوة والذكر من 
كشف الحجاب والاطلاع على عوالم لا يستطيع الحس العادى الاطلاع عليها » نشأة هذا الكشف وهذا 
الاطلاع عن شفافية الروح عند ضعف ارتباطها بالجسم وبالحس الظاهر ورجوعها إلى عالمها الحقيق ٠٠١‏ ؛ 
ش فتتجاوز حينئذ أفق الآدميين إلى أفق الملائكة » ويتاح لصاحبها أن يعلم من حقائق الوجود مالا يعلم سواه وأن 
يدرك كثيرا من الواقعات قبل وقوعها » فى هذه المعلومات والمدركات تتمثل الككرامات » وقوع الكرامة عرضا عن 
:“غير قصد ونفور العظماء منهم من حدوثها واعتبارها محنة يتعوذون منبا ء حظ الصحابة من هذه الكرامات كان 
أوفر لكنهم لم يوجهوا إليبا أية عناية 11١١‏ ؛ انصراف العناية عند طائفة من المتأخرين إلى العمل عن قصد 
للوصول إلى كشف الحجاب عن طريق الرياضة وإمانة القوى الجسمية وتغذية الروح العاقل بالذكر 11١١‏ ؛ 
ولا يكون هذا الكشف سلما إلا إذا صاحبته الاستقامة بخلاف ما يحصل من ذلك بدون استقامة للسحرة وغيرهم 
من الرياضيين » ما وصل إليه هؤلاء المستقيمون من مدارلك » إنكار ذلك لدى من لم يشاركهم فى طريقهم ولم 
بعل إن فهم أذواقهم ومواجدهم 0 


[ تفصيل ونحقيق : لا يطلق على البارئء أنه مباين محلوقاته ولا متصل بها إذا قصدت البايئة والاتضال ش 
المرتبطتان بالتحيز والمكان » لأن البارىء منزه عن المكان » وإنما تطلق المبابنة بمعنى مغايرة الله ومخالفته لمحلوقاته فى 


و1 


ذاته وصفاته ٠١١‏ ؛ ذهاب جاعة من المتصوفة إلى أن البارئ متحد بمخلوقاته فى هينه و3 وضفاته . 
وهذه هى نظرية « وحدة الوجود » الى يزعمون أنها كذلك مذهب القدامى من فلاسفة اليونان » فهم هذه ' 
الوحدة على وجهين : أحدهما أن ذات القديم كامنة فى المحدثات ٠‏ وهذا هو مذهب ١‏ الحلول » ويشبه ما يدعيه 
النصارى فى المسيح وما تدعيه الشيعة الإمامية فى أنمتهم + والآخر أنه لا وجود لهذه المحسات إلا فى الوهم ولا 
وجود فى الحقيقة إلا للقديم ٠١5‏ ؛ والوجه الأول كفر والوجه الآخر بدعة ضالة ] . غموض ما ذكره علماء 


( فصل ) انجاه كثير من متأخرى المتصوفة إلى القول بالوحدة ععنى الحلول » تأثرهم فى ذلك بآراء الاسماعيلية 
الدائنين بالحلول وألوهية أثئمتهم والقول بالقطب والأبدال واختصاص الإمام على ببعض الصفات والأوضاع 
محلل لل 


( تذبيل ) فى شرح عيسى بن الزيات لأبيات الحروى الى توهم القول بوحدة الوجود .1١١١ 21٠١١‏ 


( فصل ) موقف الفقهاء وأهل الفتيا من طرق المتصوفة ومذاهبهم فى أربعة أمور : ١(‏ ) يسلمون بما يذهب ' 
إليه المتصوفة فى صور المجاهدات والمقامات والأذواق والمواجد ومحاسبة النفس على التقصير فى أسبابها 1١١7‏ ؛ 
(؟) الصحيح التسليم بإثبات الكرامة للأولياء » والفرق بينها وبين المعجزة » والرد على من أنكرها ١١١7‏ » 
(١1١1 ٠‏ وتعليق ١67‏ ب) ؛ ([) وأما كلام المتصوفة فى الكشف وإعطاء حقائق العلويات وترتيب صدور 
الكائنات فأكثره كلام وجدانى » وفاقد الوجدان بمعزل عن فهم مقاصدهم ؛ فينبغى ألا يتعرض لكلامهم ى 
ذلك 1١١‏ ؛ (4 ) وأما الألفاظ الموهمة التى يعبرون عنها بالشطحات وامخالِفة للشريعة فهى تصدر علهم ى 
حالة غيبة عن الحس » وصاحب الغيبة غير مؤاخذ بما يصدر عنه » ولكن لا يلتمس هذا العذر إلا لمن عرف 
عنهم الاستقامة والفضل ٠‏ ويؤاخذ فى ذلك غيرهم وكذلك من تصدر منه هذه الألفاظ وهو حاضرق حسه ولم 
تملكه حال الود » ومن أجل ذلك أفتى العلماء وأكابر الصوفية بقتل الحلاج لأنه تكلم بذلك وهو مالك 
الحاله .- حدوث الكرامة للمتصوفين عرضا بدون قصد ونفور العظماء منهم من حدوئها واعتبارهم إياها محنة 
وحظرهم على أصحابهم الكلام عا يكشف طم عنه من الحجاب .1١١15 61١١"‏ 

١14‏ - عل تعبير الرؤيا : حدوث الرؤيا وتحاولة تعبيرها أمور قدبمة فى الإنسائية » وقد أصبح تعبيرها علا بعد 
ذلك » الاستشهاد برؤيا فرعون وتعبير يوسف ا » وصف الرسول للرؤيا بأنها من مدارك الغيب وأنها جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة » رؤيا الرسول عليه السلام ويحيئها كفلق الصبح كا رآها » عناية الرسول بالاستفسار 
عن رؤيا أصحابه والاستبشار بها 11١8‏ ؛ السبب فى أن الرؤيا من مدركات الغيب أنها من مدركات النفس 
حينا يضعف أتصاها بالجسد وترجع إلى عالمها المتكشف عنه الحجاب 1115 ؛ وهذه هى الرؤيا الصالحة » وأما 
أضغاث الأحلام فهى يحرد استحضار صحيح أو مضطرب لخيالات سبق اختزانها فى الحافظة 1117 ؛ تحتاج 

الرؤيا إلى التعبير لأن حقائقها تصل فى الغالب فى صور رمزية إلى القوالب المعتادة للحس » وقد تصل صربحة فلا . 
ش نحتاج إلى تعبير ١١١81١1١1‏ ؛ علم تعبير الرؤيا وتماذج من تعائعه وقواعذه » تناقل هذا العلم من السلف » 5 
أشهر من كتب فيه ابن سيرين والكرمانى وابن أبى طالب القيروانى والسالىى .1١١4‏ 
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٠‏ - العلوم العقلية وأصنافها : هى المعارف المنبثقة عن التفكير الإنسانى ؛ وهى ليست مختصة بملة بخلاف 
لعلوم النقلية » اشتَالها على أربعة علوم وهى الهندسة والأرتماطيق والموسيق والهيئة » موضوع كل عل منها » إقامة 
فروع فنية عملية على أساس هذه العلوم كالطب الموسس على الطبيعيات والفرائض ( المواريث ) والمعاملات 
لمؤسسة على علم العدد والأزياج المؤسسة على علم الميئة 1115 » ١١5١‏ ؛ عناية الأثم السابقة ببذه العلوم وما 
يتفرع منها : الفرس والروم والسريان والكدان وقدماء المصريين » تناقل هذه العلوم بين هذه الأم » وصوها إلى 
لعرب عند فتح فارس وما أشيع عن موقف عمرحيالها ١١17 - 1١7١‏ ( وتعليقات ه#ه! ج-685١)‏ ؛ 


ازدهارها عند اليونان فى مدارس المشاثين والرواقيين وغيرها » طائفة من أشهر علائهم : لتهان وبقراط وأفلاطون 
وأرسطو والإسكندر الأفروديسى وتاميسطيوس 1١١77 . ١١١5‏ (وتعليقات /ا#ه١-‏ و6#١)‏ ؛ ضعف 
العناية هذه العاوم عند الرومان بعد أخذهم بدين النصرانية ١١87“‏ ؟؛ انتشار هذه العلوم فى الدولة الإسلامية بعد 
أن اتسعت معضارتها » عناية المنصور والمأمون باستحضار علوم اليونان وترجمتها إلى العربية » نبوغ عدد كبير من 
فلاسفة المسلمين فى هذه العلوم وأصالتهم فى كثير من فروعها وخالفتهم لآراء فلاسفة اليونان : الفارابى وابن سينا 
وابن الصائغ ومسلمة المجربطى ١١174‏ ( وتعليق ١54٠‏ ب) ؛ اضمحلال هذه العلوم فى المغرب والأندلس 


فى مراحل انحطاطها » ازدهارها فى المشرق وبعض النابغين فيها .1١١78‏ 
١‏ - العلوم العددية : الارتماطيق ء» موضوعه وأمثله من مسائله ١١١5 61١١8‏ (وتعليقات ١‏ 
١640-41‏ ) ؛ أهمية هذا العلم والعناية بالتأليف فيه من المتقدمين » عدم إفراده بالتأليف عند بعضهم 
كابن سينا فى الشفاء والنجاة » ضعف العناية به عند المتأخرين 17 .- ومن فروع علم العدد الحساب » 
موضوع الحساب وأمثلة من مسائله وأهميته من الناحية العملية ومن الناحية الخلقية نفسها وطائفة من أشهر ما ظهر 
فيه من مؤلفات » ١18‏ (وتعليقات ١540‏ ب- 1544 ) .- ومن فروع علم العدد كذلك احبر 
وللقابلة ؛ موضوع هذا الفرع وأمثلة من مسائله وأشهر من كتب فيه وما أدخل على أصوله من زيادات 
١1119 64‏ .- ومن فروع عل العدد كذلك المعاملات » موضوع هذا الفرع وأشهر من كتب فيه 
1١١ + 69‏ .- ومن فروعه كذلك الفرائض ( بمعنى المواريث ) » الإفادة منه فى المواريث وعظيم أهميته 
فها وأشهر من ألف فى هذا الفرع ٠١1ب .1(١#0‏ 
77 - العلوم الهندسية : موضوع هذا العلم وأمثلة من مسائله » ترجمة كتاب « الأصول » أو « الأركان » ١‏ 
لأقليدس فى هذا العلم إلى اللغة العربية أيام المنصور ومايشتمل عليه من مسائل ومن تصدى لترجمته واخختلاف 
الترجات باختلاف المترجمين ومن تصدى لاختصاره ١١#” 11١١‏ ؛ أهمية هذا العلم فى تكوين المبج 
السلم فى التفكير 7 -.١‏ ومن فروع هذا العلم الهندسة النخصوصة بالأشكال الكرية واتخروطات » موضوع 
هذين الفرعين وفوائدهما وأشهر من كتب فى كليهما ١١# 11١7‏ ( وتعليق 1١98#‏ ء ١684‏ ).- ومن 
: فروع الهندسة كذلك المساحة » موضوع هذا الفرع وأهميته العملية وميادين الإفادة منه ١١8‏ .- ومن فروع 
الندسة كذلك المناظر أو البصريات . موضوع هذا الفرع وأمثلة من مسائله وأهميته وأشهر من كتب فيه 0 
اليونان ومن العرب:٠.‏ اشتهار ابن الهيثم ومؤلفاته قف هذا الفرع 21١١#‏ 4"١١ا.‏ 
- علي الهيثة : موضوع هذا العلم حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزة » ما يستفاد من هذه : 


اقلق 


المعلومات » إدراك هذه الحركات عن طريق الرصد » عناية اليونان بالرصد واتخاذهم الآلات لذلك » ضعف 
العناية به فى الدولة الإسلامية » توجيه بعض الاهتام به وبآلات الرصد أيام المأمون ١١74‏ ؛ أهمية هذا العلم » 

كتاب الماجيست لبطليموس الفلكى وإفادة فلاسفة المسلمين منه فى مؤلفاتهم واختصارهم له 1١8‏ » 
كلل . 


4 - علٍ المنطق : موضوعه قوانين للتمييز بين الصحيح والفاسد فى إدراك مهايا الأشياء وفى الحكم على 
الأمور » إدراك مهايا الأشياء هو التصور وينشأً من إدراك المعانى الكلية وتجريدها من المحسات » وإدراك الحكم 
على الأمور هو التصديق وهو يرجع إلى التصور ١١ 0١١5‏ ( وتعليق .1884 ) ؛ تكام فيه الأقدمون » 
ويرجع الفضل إلى أرسطوقى جمع مسائله وتبذيب مباحثه » تسمية أرسطو من أجل ذلك بالمعلم الأول » مؤلفه 
فى هذا العام : « الأورجانون » أو ١‏ الآلة ؛ » والكتب الفانية الى يشتمل عليها هذا المؤلف وموضوع كل كتاب 
منها » إضافة حكماء اليونان وخاصة أمونيوس إلى البحوث القانية يحثا تاسعا فى الكليات وه وكتاب إيساغوجى 
ولو العتووض. رأنن , الاسكندرالأفروديسن فى إخزاج كتابى الخطابة والشعر من الأورجانون ؛ ترجمة هذه 
البحوث وتكلما وتداوها على بد فلاسفة المسلمين مالء ١١"‏ (وتعليقات ٠5ه١1-‏ سدواع)؛ما 
أدخله المتأخرون من تعديل فق محوث المنطق واققصارهم. :على الكلام على القياس من حيث صورته أى إنتاجه 

. للمطالب لا من حيث مادته أى مبلغ مدق مقدياته ومظابقتا للواقع » مع أن النظرة الأخيرة هى الأهم ء 

ودرسوه على أنه فن مستقل لا على أنه آلة للعلوم » ووسعوا الكلام فيه » بحوث فخر الدين الرازى والخونجى » 
اقتصار معاهد التعليم والمعلمين على كتب المتأخرين مع ضعفها وهجرهم كتب المتقدمين مع تحقيقها 00 المنطق 

.)١554 (وتعلين‎ ١١1١ ء١16‎ 

8" - الطبيعيات : موضوع هذا العلم ظواهر الأجسام وظواهر الطبيعة سماوية كانت أم أرضية » حية كانت 
أم غير حية » عضوية كانت أم غير عضوية » كتب أرسطو فى هله العلوم » ترجمتها أيام المأمون » مؤلفات 

ش فلاسفة المسلمين فى هذه العلوم » كتب ابن سينا وابن رشد والفخر الرازى والآمدى والطوسبى 1١١4١‏ 
ش 17 (وتعليقات ©58ه١-‏ ككهاب). 

76 - عل الطب : هومن فروع الطبيعيات » ينظرفى بدن الإنسان من حيث صحته ومرضه وأسباب مرضه 
وعلاجه بالأدوية والأعذية 1١47‏ ؛ قد يدرس فى الطب بعض الأعضاء على حدة وتجعل موضوع فرع خاص » 
إلحاق علم منافع الأعضاء ( وظائف الأعضاء , الفيزيولوجيا ) بالطب ٠‏ ,مؤلفات جالينوس فى الطب ٠‏ مؤلفات 
فلاسفة المسلمين فى الطب : الرازى وا محوسى وابن سينا وابن زهر ١١47‏ . طب البادية واستمداده من نجارب 
محدودة ووصفات متوارثة لا من قوانين علمية 1١14‏ ؛ انتشار هذا النوع من الطب عند العرب واشتهار 
بعضهم فى مسائله كالحارث بن كُلَدَةِ » الطب المنقول فى الشرعيات عن الرسول عليه السلام من هذا القبيل » 
ولس هن الرحى فق خىء 6 خديث تأبير الكل وما برش د إلاق هذا الصددء قد يشيسل الألور ذلك عل 
وجه التبرك ١١44‏ (وتعليق الاه١1).‏ 


- الفلاحة : هى من فروع الطبيعيات وموضوعها النبات وتنميته وتعهده وعلاجه » عناية الأقدمين بهذا 
العام » امتراجه عندهم ببعضر مسائل السحر ء كتاب « الفلاخة النبطية ؛ فى هذا العلم وما ازج به ع ريد 


١؛42‎ 


علماء المسلمين هذه البحوث من مسائل السحر واختصارهم كتاب ٠‏ الفلاحة النبطية ) على هذا الممباج » إفادة 
مسلمة امحريطئ فى مؤلفاته السحرية من بحوث السحر فى هذا الكتاب » دراسة المتأخرين للفلاحة واقتصارهم 
فيا على شئون النبات 21144 .١١48‏ 

-- علم الإلاهيات : (أو ما وراء الطبيعية ) » ( أو الفلسفة العافة) : موضوعه النظر فى مبادئ 
الموجودات وأحوال النفس وكل ما هو خارج عن نظاق الطبيعية. » كتب أرسطوف هذا العلم ؛ تلخيص ابن سينا 
وابن رشد هذه الكتب » رد الغزالى على ما ورد فى هذه الكتب ١1148‏ ع ١١55‏ ؛ مزج المتأخرين مسائل هذا 
العلم بمسائل علم الكلام وعنايتهم فى علم الكلام بالأدلة العقلية المستمدة.من بحوث الفلسفة : أساس العقائد أنها 
متلقاة من الشريعة من غير رجوع إلى العقل ولا تعويل عليه » والأدلة العقلية هى محرد استئناسات وتقوية ودفع 
الشبوأهل البدع +114 ٠‏ 1140 + وأما ما عدا ذلك من مسائل عام الإلاهيات فليس من علم الكلام فى شىء . 
وليست له صلة بمسائله » انجاه المتأخرين من غلاة المتصوفة إلى خلط مسائل عل الكلام وعم اللإلاهيات بمسائل 
فنهم المتعلق بالاتحاد والحلول والوحدة والمواجد . . . وما إلى ذلك : الحق انفصال هذه البحوث الثلاثة 
( الإلاهيات وعلم الكلام ويحوث المتصوفة ) بعضها عن بعض : وبحوث المتصوفة أبعدها عن مسائل 
لعلوم والفنون لاعتّادها على الوجدان وفرارها من الدليل العقلى ١١417‏ . 

4 - علوم السحر والطلسهات :: موضوعاتها التأثير فى عالم المحسات » والسحر يحاول ذلك بغير معين 
والطلسمات تحاوله بمعين من ظواهر السماء » هجر هذه البحوث ف الملة الإسلامية لما فيها من الاتجاه إلى غير الله 
ونسبة التأثير إلى الكواكب والجن . . . . وما إلى ذلك » انتشارها عند اليونان والكلدان والبابليين والنبط وقدماء 
المصر بين والهنود وما ألف فيها من كتب لم يترجم منها إلا القليل » كتاب « طمطم » الهندى » دراسة جابر بن 
حيان لكتب القوم والإفادة منها فى مؤلفاته ى هذه البحوث » نحوث مسلمة المحريطى ١١48‏ ؛ حقيقة السحر 
وما يعتمد عليه وخاصية النفوس الساحرة وأصنافها وخواص كل صنف وما يستعين به وطرائقه فى التأثير فى عالم 
المحسات » خواص النفوس الساحرة لا تظهر إلا بالرياضة والتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية 
والشياطين » فهى اتجاه لغير الله ونسبة التأثير لغيره » ولذلك كان السحركفرا ١١44‏ ؛ اختلاف الفقهاء فى 
توقيع عقوبة الاإعدام على الساحر هل هى لكفره أو لما يحدثه عمله من فساد فى الأكوان » نتائج هذه العمليات 

. تكون أحيانا حقيقة وأحيانا بحرد تخييل » لامرية بين العقلاء فى وجود السحر وتأثيره » وروده فى القرآن وثبوت أن 
الرسول عليه السلام قد سحر ٠لء ١9١‏ (وتعليقات لالاه١- )١98١‏ ؛ وجود السحر عند أهل 
بابل وإخبار القران عنه » انتشاره عند قدماء المصر بين وبجىء معجزة مومبى من جنسه مع سمو آثارها وصححها 
وتخقيقها للتحدى ‏ ما يشاهد من تأثير أعمال السحرة فى الأشخاص وتماذج من طرائق السحر للتأثير فى الآدميين 
والكائنات الأخرى ١١67‏ - 1184 ؛ استيفاء كتاب ١‏ الغاية » لمسلمة المحريطى هذه البحوث » ما ينسب ١‏ 
تأليفه من ذلك إلى الفخر الرازى » انتشار صنف من السحرة بالمغرب يعرفون بالبعاجين يشيرون إلى بطون الأنعام ٠‏ 
فتنبعج » استعانتهم ف ذلك بدعوات كفرية والاستعانة بالحن: والكواكب واعتادهم على صحيفة « الخريرية ) 
4 ؛ تفريق الفلاسفة بين السحر والطلسمات مع تقريرهم أن كلهم| من آثار النفس الإنسانية 168 ء 
؛ءقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامة تأثيرى أحوال العالم وليس هذا معدودا من السحر وإئما 
هو من الإمداد الإلاهى ١155‏ ؛ لا يمكن للسحر أن يقف أمام المعجزة » أمثلة تدل على ذلك معجزة مويق 
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وقضاؤها على محمل السحرة وما حدث لراية كسرى السحرية فى القادسية ١١69/ » ١185‏ ؛ لا تفرق الشريعة 
بين السحر والطلسعات ونجعلها سواء فى الحرمة لما فى كليب! من نسبة التأثير لغير الله ومن إفساد للكون » الحاق 
الشريعة أعال الشعوذة بأعمال السحر والطلسمات ١١61‏ ؛ الفرق بين المعجزة والسحر 1١64 ١١897‏ .- 
من قبيل هذه التأثيرات النفسية الإصابة بالعين » أساس هذا التأثير وصحة آثاره والفرق بينه وبين السحر 
والطلسمات  1١١98‏ . 


١‏ - علم أسرار الخروف : وهو المسمى هذا العهد بالسيمياء : عرض ابن خلدون هنا بشىء من التفصيل 
للموضوعات الغريبة التى تكلم عليها بالإجال فى أواخر الفصل السادس ( المقدمة السادسة ) من الباب الأول 
( صفحات 458 - 485 ) » ووصف مسائلها هناك بأنها « مغالط يجعلها بعض الناس مصايد لأهل العقول 
المستضعفة » ( صفحة 458 ) . وتقوم هذه البحوث على أن للحروف أسرارا بمكن بفضلها الكشف عن الغيب 
والتنبؤ بما سيحدث للبشر وق الكون والإجابة على أسئلة المتطلعين إلى ذلك . 


فتكلم على ما يزعمه المشتغلون بهذه الموضوعات فيا يتعلق بأسرار الحروف وتقسيمها من هذه الناحية إلى 
أقسام والتناسب بينها وبين الأحداث والكائنات » والفرق بين هذه الأعمال وأععال السحر والطلسهات » والفرق 
بينها وبين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء 8 - 1١١50‏ ؛ تم فصل القول فى زيرحة السبتى » على أنها 
من فروع السيمياء ورسم دوائرها ومثلثاتها ومتوازياتها وكلاتها وحروفها وأعدادها وبين طريقة استخراج الأجوبة 
منها من الأسئلة وكيف يظهر الجواب فى بيت من الشعر على وزن البيت المتخذ مفتاحا للعمل » ويتضمن الإجابة 
على ما سأل عنه السائل ١188 - ١1158‏ .- هذا ويظهر من إلقاء نظرةً على هذه الزيرجة وأشباهها أنها محاولة 
عربية قديمة لتصمبم جهاز يشبه من بعض الوجوه الجهاز الحديث الذى يطلق عليه اسم » الكنبيوتر» .- ثم عرض 
فى القسم الأخير من هذا الفصل لطرق أخرى غير طريقة الزيرجة لاستخراج الأجوبة من الأسئلة وللتنبؤ عن 
الغيب » وتقوم هذه الطرق كذلك على الأساس نفسه الذى تقوم عليه الزيرجة وهو أسرار الحروف والتناسب بينها 
وبين الأحداث والكائنات ٠‏ ولا تختلف عنها إلا فى طريقة العمل وى أن الجواب يخرج غير منظوم ى بيت 
م18١١‏ 2 5و١‏ 

, علي الكيمياء : يقصد بالكيمياء هنا الفن القديم الذى كان أصحابه يزعمون أنه يحقق قلب المعادن‎ "١ 
وتعليق 8 ),؛‎ ( ١١95 بعضها إلى بعض » وخاصة محويل المعادن من غير الذهب والفضة إلى ذهب وفضة‎ 
مؤلفات الطغراني ومسلمة امحريطى وابن المغيربى فى هذا الفن » ومؤلفاتهم هذه تشبه الألغاز» اح لمن‎ 
من التأليف فى هذا الفن » ما ينسب لخالد بن يزيد من مذاهب وأقوال فى هذا الفن » الصحيح أنه ليس خالد‎ 
رسالة أبى بكر بن بشرون لأبى السمح فى هذه الصناعة وموادها‎ + 1١4/ بن يزيد بن معاوية بن ألى سفيان‎ 
؛ الحق أن‎ 1٠١6 ؛ تتمثل هذه الرسالة وأشباهها فى الرمز والألغاز التى لا تكاد تبين‎ 11١8-4 وظرقهاً‎ 
١5١9 21١8 هذه الغاية لا يمكن أن تتحق, إلا عن طريق الكرامة أو عن طريق السحر‎ 
ابطال الفلسفة وفساد منتحلها : عرض فى هذا الفصل لأهم آراء الفلاسفة فى نظره » وبرهن على‎ - "' 
علم الإلاهيات » أو ما وراء‎ ١ : عدم صحتها » وهو فى جملته تعقيب على ما ذكره فى الفصل الثامن والعشرين‎ 
الطبيعة أو الفلسفة العامة . نظرية الفلاسفة فى أن الوجود الحسى وما وراء الحس يدرك بالعقل وأن تصحبح‎ 
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العقائد الإمانية إنما يتحقق بالحجج العقلية لا بالسمع أى بالنقل عن الشارع » بسط هذه النظرية ونسبتها ف 

الأضل إلى أرسطو وأدلة الفلاسفة عليها والرد عليها والرد عليهم وم 10١8‏ ؛ نظرية أن السعادة تتحقق 

بإدراك الرعووات على . ما هى عليه بالبراهين العقلية » بسط النظرية وأدلهم عليها والرد علييم 15714- 

5 4؛ نظرية أن الإنسان مستقل بتهذيب نفسه وإصلاحها » بسط النظرية وأدلتهم عليها والرد علييم 

5 .- عجزهم عن إثبات نظرياتهم وعخالفتها للشرع » ليس لبحوثهم إلا ثمرة واحدة وهى القرين الشكلى 
: للذهن وشحذه بترتيب الأدلة .١7١7 21171١5‏ 


##- إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها : عرض فى هذا الفصل .لآراء من يزعمود 

القدرة على إدراك ما سيحدث فى الكون وللأشخاص عن طريق معرفة قوى الكواكب وتأثيرها وبرهن على فساد 
آرائهم » وهو فى جملته تعقيب على ما ذكره عن الطلسمات فى الفصل التاسغ والعشرين : « علوم السحر 
والطلسهات » .- ما يذهب إليه المتقدمون منهم من أن قوى الكواكب وتأثيرها تعرف بالتجربة والملاحظة » الرد 
على هذه النظرية !111 ؛ ما يذهب إليه بعضهم من أن معرفة ذلك كانت عن طريق الوحى » الرد على هذه 
النظرية /1710 1918 ؛ ما يذهب إليه بطليموس ومن تبعة من المتأخرين من أن دلالة الكواكب على هذه 
الأمور دلالة طبيعية » بسط هذه النظرية وأدلتها وبيان بطلائها من جهتى الشرع والعقل وما ينشأ عنها من مضار 
| فى العمران الإنسانى 1718 - 41578 قصيدة ألى القاسم ارين حدوث عكس ما توقعه أصحاب صناعة 
النجوم والرد عليهم 1777- 1158. ان 


4- انكار ثمرة الكيمياء : عرض فى هذا الفصل لفن الكيمياء القديم الذى كان أصحابه يزعمون أنه يحقق 
قلب المعادن بعضها إلى بعض وخاصة تحويل بعضها إلى .الذهب والفضة ء وبرهن على فساد آرائهم . وهذا 
الفصل ق جملته تعقيب على ما ذكره فى فى الفصل الواحد والثلاثين عن عم الكيمياء » .- نظرة يحملة فى 
العمليات التى يجرونها لتحقيق أغراضهم وما تعتمد عليه من نظريات وماكتب فى ذلك من مؤلفات 1118- 
10 ؛ ما يحرى عليه بعضهم من الغش واللقويه ى المعادن ء نحسة القائمين ببذه الصناعة الأخيرة » انتشارها 
فى المغرب وابتزاز أصحابها للأغنياء 77517 ٠‏ 1558 ؛ بعض التفصيل لطرائق فن الكيمياء ى نحويل المعادن 
بعضها إلى بعض » قدم هذه الصناعة فى العالم وقدم الكلام فيها » ما تعتمد عليه من نظريات فيا يتعلق بطبيعة 
المعادن » إقرار الفارابى لهذه النظريات وإنكار ابن سينا لها ورد الطغرائى على ابن سينا ١١17٠ ) ١7179‏ ؛ 
تفنيد ابن خلدون لنظريائهم ١١800‏ - 8م15 ؛ ليس هذا الفن من قبيل الصنائع الطبيعية وإنما هو من منحى 
الكلام ى الأمور السحرية وسائر الخوارق م١‏ ء» ١١4‏ ؛ أكثرما يحمل على ممارسة هذه الصناعة العجز 
عن الطرق الطبيعية للمعاثن ١74‏ . 


[ م - ف المقاصد الى ينبغى اعتّادها بالتأليف وإلغاء ما سواها : صدر ابن خلدون هذا الموضوع بتمهيد 
فى النقاط الآتية : نقل المعلومات والعلوم :يكون بالمشافهة أولا ثم بالكتابة والتأليف ين ؛ اختلاف المؤلفات 
فى العلوم التقلية تبعا لاختلاف الملل وف المؤلفات التاريخية تبعا مبلغ مطابقة أخبارها للواقع ؛ ولا يحدث مثل هذا 


2 الاخبلااف قَْ العلوم العقلية كرف 3 الكتابة ومصطلحاتما واختلااف الخطوط الانسانية باختلاف اللغاث 
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وطائفة من هذه الخطوط » أهمية اللغتين العبرية والعربية والخطين الخاصين بهما وأسباب هذه الأمية كمكلء 
(وتعليق 1554 ؛ 555ا).- َم عرض لموضوع الفصل نفسه فما يل : 


حصر الباحثون المقاصد التى ينبغى اعتّادها بالتأليف وإلغاء ما سواها فى سبعة .أتواع : أوها استنباط علم. 
جديد أو مباحث جديدة /امطه ١‏ ؟ وثانيها شرح مأ استغلق من بحوث قديمة ؛ وثالئها تصحيح ما وقع فيه 
التقدمون من أخطاء ؛ ورابعها نكلة مسائل قد نقصت من علم قديم ؛ وخامسها ترتيب مسائل جاءت غير مرتبة 
فى مؤلفات قديمة وأمثلة كذلك ؛ وسادسها تكوين علم مستقل من مسائل متفرقة فى عدة مؤلفات 
وأمثلة لذلك ؛ وسابغها تلخيص لمطولات بالاختصار والتنقيح وحذف المكزر 4 ؛ما سوى ذلك فعل غير 
محتاج إليه» أمثلة لذلك  ,]194٠١‏ 


وم - كثرة التآليف فى العلوم عائقة عن التحصيل ما يعوق تحصيل العلم كثرة التآليف فيه مع اتحاد المؤلفات 
فها تعالجه من مسائل وما تنتبى إليه من نتائج واققتصار ر الخلاف بينها على الطرق والمصطلحات » ومطالبة المتعلم 
بدراستها كلها » مثال لذلك ببعض المؤلفات فى الفقه المالكى ١74٠:‏ ؛ ومثال آخر ببعض المؤلفات فى علم النحو 
١‏ ؛ فضل ابن هشام ومؤلفاته فى هذا العلمى .1١١4١‏ 


80 - كثرة الاختصارات المؤلفة فى العلوم مخلة بالتعليم : وصف لا اتجه إليه بعض الؤلفين من اختصار 
مسائل العلم وأمهات مراجعه فى متون موجزة تتمثل فى عبارات غامضة يحشى القليل منها بالمعانى الكثيرة تسهيلا 
لحفظها » بيان ما تنطوى عليه هذه الطريقة من إخلال بالبلاغة وإفساد لطرق التعلم » وتخليط على المبتدىء 
بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد بعد لقبوها » وإسراف كبير فى وقته ويحهوده فى البحث عن شروح لهذه 
العبارات ٠»‏ وموازنة بين الملكة التافهة الناشئة عن دراسة هذه المتون وشروحها والملكة السليمة التى تنشأ عن 
. دراسة المؤلفات الأصيلة فى العلمى 1587 . 


8 --وجه الصواب فى تعلم العلوم : لا يكون تعليم العلم مفيدا إلا إذا كان على التدربج » وذلك أن تلق 
مسائله على المتعلم حملة فى أول الأمر ثم مفصلة بعض التفصيل فى مرحلة ثانية » ثم مفصلة كل التفصيل فى مرحلة 
ثالثة » وقد يحصل للبعض تحصيل للعلم فى أقل من ذلك بحسبدرجة ذكائه 1714 ع 1144 ؛ وينبغى أن 
يختار فى كل مرحلة كتاب واحد مناسب لا ولا يخلط بغيره من. الكتب 1544 ؛ وينبغى كذلك أن تتصل 
اجالس والدوروس فى كل مرحلة بعضها ببعض » فإن تفرقتها تؤدى إلى نسيان حقائقها ١744‏ ؛ ومن المذاهب 


: القويمة في التعلم ألا بخلط على المتعلم علان معا ١48‏ . 


( فصل ) تحقيق فى الفكر الإنسانى ومظاهره وطريقته فى تحصيل المعلومات » الاستعانة بطرق المنطق 
للاستدلال على صحة القضايا وسلامة الأقيسة ويستعان كذلك بإدراك معانى الألفاظ المشتملة عليها العبارة 
٠ .‏ وترتيب هذه المعائق وربطها بعضها ببعض / 1146 ؛ إذا تعذر الفهم مع استخدام هذه الوسائل المنطقية واللغوية _ 
...وجب اطراحها جملة والخلوص إلى الفكر الطييعى الذى فطر الإنسان عليه ١740‏ ؛ مع إخلاص الوجهة 
واستمظار رحمة الله 7744 . 
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4" - العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل : تنقسم العلوم قسمين : علوم مقصودة بالذات: 
كالشرعيات والطبيعيات والإلاهيات من الفلسفة ؛ وعلوم آلية وسيلة للعلوم المقصودة بالذات كالعربية والحساب 
وغيرهما للشرعيات وكالمنطق للفلسفة ولعلم الكلام ولأصول الفقه » لاحرج من توسعه الكلام فى اللقاصد » بل 
هو مطلوب . وأما العلوم الآلية فينبغى النظر إليها تمن أنها آلة لغيرها » فلا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل » 
لأن ذلك مخرج لها عن المقصود ١748‏ + خطأ كثير من المتأخرين ى بعل لمتعلمين بالتوسع فى الآليات 

سرافهم بذلك ق أوقاتهم وجهودهم 49؟1. 

٠‏ - تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الاشلامية ف طرقه : رو تعليم الولدان القران وآثار 
ذلك ف تكوينهم 4 ؛ طريقة أهل المغرب الاقتصار فى تعليم. الصغار على القرآن ورسم المصحف ؛ 
طريقة أهل الأندلس تعليم الصغار القرآن والكتابة ونجويد الخط وقواعد اللغة العربية ورواية الشعر مع شدة 
عنايتهم بالخط واللغة ١58٠‏ ؛ طريقة أهل أفريقية تعلم الصغار القرآن والقراءات والحديث والخط ومبادىء 
العلوم مع شدة عنايتهم بالقرآن والقراءات 15851 ؛ طريقة أهل المشرق تعليم الصغار القرآن ومبادىء العلوم ولا 
بخلطون ذلك بتعليم الخط » لأن له عندهم معلمين على انفراد 0١‏ ؛ ما ترتب على هذه الطرق : ضعف 
الولدان فى المغرب وإفريقية فى اللغة العربية » وتمكن: الولدان فى الأندلس من اللغة العربية وضعفهم فى العلوم 

61 .» 18581 ؛ ما ذهب إليه القاضى أبو بكر ابن العربى من وجوب تقديم العربية والشعر والحساب على 
تعليم القران والعلوم الدينية الأخرى وما استند إليه منْ أدلة ١587‏ ؛ إقرار ابن خلدون لرأيه من الناحية النظرية 
والتربوية » ولكن ذهابه إلى أن العوائد لا تساعد عليه وبيان لمبررات هذه العوائد ١١8‏ . 
١‏ - الشدة بالمتعلمين مضرة بهم : إرهاف الحد فى التعلم مضر بالمتعلم سها فى أصاغر الولد » ما ينشأ عن 
إلشدة من آثار سيئة ى أخلاق المتعلم ومعنوياته ؟١‏ ؛ ومثل هذه الآثار قد حدثت لأفراد الأثم التى ملك 
! أمرها عليها ووقعت فى قبضة القهر والعسف ١504‏ ؛. وصية الرشيد لمعلم :ولده الأمين ١١84‏ . 
47 - الرحلة فى طلب العلم ولقاء الشيخة مزيد كيال ف التعلم : حصول الملكات من المباشرة والتلقين أشد ٠‏ 
استحكاماً وأقوى رسوخا » بفضل تعدد المشايخ يقف الطالب على طرق متعددة مفيدة ١88‏ . 

"4 - العلماء من بين البشر أبعد عن السيابية ومذاهيها : لأنمم متعودون علاج الأمور الذهنية وقياس 
الحقائق بعضها على بعض ٠»‏ والسياسة نحتاج إلى معالجة ما فى الخارج ومراعاة مظاهر الاختلاف بين الأمور التى 
تبدو متشابهة » ونلحق بالعلماء أهل الذكاء لانجاه تفكيرهم إلى طريقة العلماء 05؟١‏ ؛ وكذلك كل تفكير 
إيقوم على دعائم التجريد وقواعد الاق يكون غير مأمون الغلط ى َّ /اه ١١‏ ( وتعليق 0 


4 - حملة العام فى الاسلام أكثرهم العجم : وذلك لشيوع الأمية فى العرب فى مبدأ أ الأمروما أدت إلبه 
حينئذ أحوال بداوتهم من ضعف الاهتام بشئوا ئون العلم والصناعة » ولأن ما يعنيهم فى شئون عمرانهم كانوا يتلقونه 
1 تلقيا من الكتاب والح باه" ١‏ ؟؛ ولا بعد النقل وفسد اللسان العريى ودعت الحاجة ال التأليف فى مختلنف 


' العلوم اندرج ذلك جملة الصنائع  ٠‏ وقد تقدم أن الصنائع عن تخسر اللشراوات العرنه أبعد الناس 5 
وسكان الحضر لذلك العهد هم العجم ومن فى معناهم من الموالى » أمثلة لمن اضطلع بشئون األيف من المج 


١651/7‏ :؛ 


٠‏ فى علوم اللغة والعلوم الشرعية ١588‏ ( وتعليق 89") ؛ ولما زالت حالة البداوة عن العرب شغلهم عن العلوم 
شئون الحكم ومطالب السياسة 04؟1 ؛ وقد اضمحلت العلوم فى البلاد التى تقوضت حضارتها وبقيت ى 
. البلاد الموفورة الحضارة ١١594‏ ؛ أمثلة لهذه البلاد الأخيرة وبعض النابغين فيا .175٠0‏ 

7 - إذا سبقت العجمة إلى اللسان قصرت بصاحبها ى تحقيق العلوم عن أهل اللسان العربى : مباحث 
العلوم معان ذهنية تؤدى عن طريق اللغة مشافهة أوكتابة » وإذا سبقت العجمة إلى اللسان ضعفت ملكة الفهم 
لدلولات الألفاظ والعبارات المسموعة والمكتوبة فى اللغة العربية المكتسبة وقصر صاحبها عن إدراك دقائق العبارة 
وأسرارها ؛ ولا يصدق هذا على من امتزج بالعرب قبل أن تستحكم عجمته 1557 ؛ ولا يصدق 
كذلك على حملة العلوم العربية والشرعية من العجم ٠‏ فإن كل واحد منهم كان أعجمى الجنس ولكنه كان عربى 
اللغة والنشأة ١757‏ . 


5 - علوم اللسان العرنى : ترجع هذه العلوم إلى اللغة والنحو والبيان والأدب » وهى ضرورية لدراسة 
العلوم الشرعية من الكتاب والسنة المدونة باللغة العربية » علم النحو أهم فى الوقت الحاضر من بقية هذه العلوم 
وأسباب ذلك 54؟١1.‏ 1 

( علم النحو) موضوعه واختصاص اللغة العربية بالإعراب 1154 ١158‏ (وتعليق 11/01ء 

اا)؛ نشأة علم النحو وأسبابها وطرق استنباط قواعده ١558‏ © 1555 ؛ مؤلفات أبى الأسود والخليل 
والفارسى والزجاج ونشأة مدارس البصرة والكوفة وبعض مظاهر اختلافها » مختصرات المتأخرين كابن مالك 
والزمخشرى وابن الحاجب وتأليف بعضهم متونا منظومة كابن معطى وابن مالك » أصالة مؤلفات ابن هشام فى 
.هذا العلم 55-- ١1584‏ (وتعليقات جاار- ؟الال). 

( علم اللغة ) يَقصد به متن اللغة ومعجاتها : موضوع هذا العلم ؛ المعجات البِى تبين معانى الألفاظ . كتاب 
« العين» للخليل ومشتملاته وطريقته 58؟١1- 177.٠‏ ؛ اختصار الزبيدى لكتاب العين» كتاب 
« الصحاح » للجوهرى وه انحكم ١‏ لابن سيدة وتلخيص محمد بن أبى الحسين له و« المنجد» لكراع 
وه الجمهرة ) لابن دريد وه الزاهر» لابن الأنبارى و أساس البلاغة » للزمخشرى ؛ وطريقة كل كتاب منها وما 
امتاز به 117١‏ 1771 4 تأليف معجات من نوع آآخر تبحث عن الألفاظ الموضوعة مختلف المعانى ١‏ فقه 
اللغة » للثعالبى و« الألفاظ » لابن السكيت و« الفصيح » لثعلب ١59١‏ ( وتعليق 1,715 ) ؛ لا تثبت اللغة 
ومعانى ألفاظها إلا بالسماع والنقل عن العرب وليس فى ذلك محال للقياس وإن مال بعضهم إلى ذلك » وهذا 
على خلاف الأحكام الشرعية ١777‏ . 

( علم البيان) هذه البحوث زائدة عن بحوث النحوء منها ما يتصل بالطرائق التى يستخدمها العرب لجىء 
الكلام مطابمًا لمقتضى الحال «أمثلة بو سين ذلك علم البلاغة » ومنها ما يتصل باستعال المفردات والعبارات ى 
غير ما وضعت له أو بإطلاق العبارة وإرادة لازمها لنكات بلاغية » أمئلة لذلك ء ويسمى ذلك علم البيان. » 

١‏ ويلحق بهما صنف ثالث وهو المحسنانت اللفظية والمعنوية التى يستخدمها العرب لتزيين الكلام ونحسينه ويسمى 
: علم البديع . 106 + 1174 ( وتعليق 1975 ) ؛ وقد أطلق لمحدثون على الأصناف الثلاثة اسم البيان » وهم 
اسم للصنف الثاى فقط » لأنه أول ما تكلم فيه الأقدمون ( يطلق الآن على الأول اسم « المعانى » وعلى الثانفى اسم 


كر 


٠‏ البيان ؛ وعلى الثالث اسم « البديع » وتطلق كلمة ٠‏ علوم البلاغة » على هذه الثلاثة كلها ) » أشهر المؤلفات فى 
هذه العلوم ؛ إملاءات غير وافية لجعفر بن يحبى والحاحظ وقدامة » وبحوث مستفيضة خصصها السكاكى هده 
العلوم فى كتابه « المفتاح » » تلخيص ابن مالك والقزوينى لبحوث السكاكى ١١0/8‏ ( وتعليق 19/7 ) ؛ عناية 
المشارقة بهذه الفنون أكثر من عناية المغارية » أسباب ذلك » عناية المغاربة بعلم البديع ؛ أسباب ذلك » التأليف 
فى البديع » ابن رشيق وكتابه « العمدة ٠‏ 19177 ( وتعليق 19/74 ) ؛ أهم ثمرة لهذه العلوم الوقوف على إعجاز: 
القرآن » أحوج العلماء إلى ذلك المفسرون » عناية الزمخشرى فى تفسيره « الكشاف » ببذه الناحية : أصالة 
تفسيره لولا تأييده لمذاهب المعتزلة ومحاولة اقتباس ذلك من القرآن ١59/5‏ . 


(علم الأدب ) يعرف هذا العلم بثمرنه » فهو يتمثل فى دراسة الأثور عن العرب فى فى النظم والنثر لمعرفة 
أساليبهم ومناحى بلاغتهم ولتتكون لدى الدارس الملكة الأدبية والقدرة على محاكاتهم » يحتاج دارس هذا العلم 
كذلك إلى الوقوف على ما أثر من علوم اللسان والعلوم الشرعية لمعرفة اصطلاحاتها وطرق أدائها للحقائق » أهم 
لمؤلفات فى علم الأدب : « أدب الكاتب » لابن قتيبة وه الكامل » للمبرد وه البيان والتبيين» للسباحظ و 
« الأمالى » لأبى على القالى 71/9 ( وتعليق 1750 ) ؛ وكان الغناء فى الصدر الأول من أجزاء سذا الفن وهو 
تابع للشعر » أهم المؤلفات فى ذلك كتاب « الأغانى ٠‏ لأبى الفرج الأصهانى » ما يشتمل عليه هذا الكتاب 
وأهميته وأصالته وعلو منزلته . ١/4‏ ( وتعليق /؟/ا١اب).‏ 


4 - اللغة ملكة صناعية : تتكون ملكة اللغة بتكرار ا محاكاة فى المفردات والتراكيب . فشأتها شأن الصناعة 
التى نتكون بتكرار الحركات اللازمة لها 119/8 ع 1١/4‏ ؛ وحينا كان اللسان العربى سلما كانت هذه الملكة 
سليمة ناشئة عن مماع المتكلمين ومحاكاتهم 4 ؛ وما فسد اللسان العربى بمخالطة الأعاجم تكونت تدى 
النشء ملكة لغوية ناقصة غير سليمة » وكانت فصاحة القبيلة العربية فى لغتها تقاس بمقدار بعدها عن مخالطة 
الأعاجم » أمثلة لذلك بمختلف الناطق والقبائل .158٠ ١50/4‏ 


8 - لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير : يقصد بذلك اللهجة العامية المتداولة عند 
قبائل البدو العربية لعهده » ويريد الرد على من يزعم قصورها فى الدلالة عن. العربية الفصحى وبيان أن ٠‏ 
قواعدها الخاصة ببا المحققة لككال دلالتها . 


يتوافر ى هذه اللهجة العامية جميع مظاهر الدلالة والبلاغة المتوافرة فى العربية الفصحى ٠»‏ ولم يفقد منها الا 
شكل أواخر الكلمة الدال على إعراءها ووظيفتها فى الجملة ١١8٠‏ » ١8؟1‏ ؛ وهذه الناحية يستعاض علها فى 
هذه اللهجة بأمور أخرى موجودة فيبا » ومن الممكن استخلاص القواعد الخاصة ببذه الأمورى| استخلصت 
قواعد الإعراب من العربية الفصّحى 1587 ( وتعليق 100 ) ؛ فهى لهجة لها ذاتيها الخاصة بباكا كان لكل 
من لغة مضر ولغة 'حمير ذاتيها الخاصة ببا ١587‏ ( وتعليقات ١0/#4 - ١/9‏ ) ؛ مثال لبعض مظاهر هذه 
اللهجة البدوية العامية : انتشار النطق بالقاف بين مخرجى القاف والكاف ( « جال ) مثلا يحم غير معطشة فى * 
« قال ») فى هذه اللهجة البدوية » ذهاب بعضهم إلى أن ذلك هو لغة مضر ودليله على ما يراه 1787 ؛ الرذ 
عليهم وبيان أن نطق القاف النتشر فى الأمصار غير مستحدث كذلك بل مستمد من الفصحى ١784‏ 


١:46 


4 - لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر : اللهجات العامية المتداولة فى الحضر 
والأمصار تختلف كذلك عن العربية الفصحى كا تختلف عنها اللهجة العامية المتداولة عند قبائل البدو العربية » 
وكلتاهما منشعبة عن الفصحى » غير أن لجة البدو أقرب إلى الفصحى من لهجات أهل الأمصار نظرا لاختلاط 
هؤلاء بالأعاجم » وتختلف لهجات أهل الحضر باختلاف الأمصارء ولم يفقد فى هذه اللهجات من مظاهر 
الدلالة إلا حركات الإعراب التى اتقرضت كذلك من لهجة البدوء ويمكن الاستعاضة نبا هنا كذلك بأمور 
أخرى موجودة فى هذه اللهجات 1584 ؛ أمثلة توضح أن بعد لهجات الأمصار عن الفصحى يقاس بمقدار 

اختلاط أهلها بالأعاجم ١١88‏ . 


6ه تعليم اللسان المضرى : تعلم اللغة الفصحى والحصول على ملكتها لا يتحققان الآن بمحاكاة 
المتكلمين » وذلك لبعد لهجات البدو والحضر عن اللغة الفصحى » وإنما يتحققان بمدارسة الكلام العربى القديم 
وحفظه من القرآن الكريم والحديث وأشعار العرب والمولدين ونثرهم وخطبهم ورسائلهم . وعلى قدر امحفوظ وكثرة 
: الاستعال والدقة فى محاكاة الأساليب تكون جودة الملكة وجودة المصنوع نظا وتراً ملمكلء كمال؛ 


١‏ - ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها فى التعليم : صناعة العربية هى معرفة علومها 
الخاصة بهدلولات مفرداتها وقواعدها النحوية والبلاغية وغيرها » ومعرفة هذه الأمور لا تكنى فى تكوين الملكة 
العربية +كها أن معرفة قواعد صناعة ما معرفة نظرية لا تكتى فى تكون ملكتها وإمكان مزاولتها » وإنها تتحقق ملكة 
هذا اللسان من مارسة كلام الغرب وتكرره على السمع والبصر واللسان » والتفطن لخواص تركيبه » والقدرة 
“على محاكاته » وقد يستغنى حينئذ عن معرفة قوانين النحو والبلاغة وما إلى ذلك 85؟١‏ ؛ ١17810‏ ؛ أمثلة 
للمتمكين من ملكة اللسان العربى بدون أن يكونوا ملمين بهذه القواعد وللنابغين فى هذه القواعد بدون أن تكون 
لديهم هذه الملكة لامكل ؛ تظبيق ذلك على العلماء وطرق التعلم فى بعض البلاد العربية ١75848‏ . 


" - تفسير الذوق ى مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه لا يحصل غالبا للمستعربين من العجم : 
الذوق العربى هو حصول ملكة البلاغة العربية والتمكن من محاكاة أساليب العرب ٠‏ ويتحقق بمارسة كلام العرب 
وتكرره على السمع والتفطن. لخواص تركيبه 1589 ؛ وإذا تحقق هذا الذوق يصبخ سجية لصاحبه ويكسبه 
قدرة على القبيز بين الأساليب السليمة وغيرها بغير رجوع إلى قوانين النحو وعلوم البلاغة ١540‏ ؛ ويندر أن 
يتحقق هذا الذوق لمن كان أعجمى النشأة إذا اختلط بأهل مصر عربى » وذلك لسبق الذوق الأعجمى إلى 
لسانه ولأن مخالطته لأهل الأمصار العربية من فسدت ألستهم لا تكسبه ملكة سليمة ١594١‏ ؛ وأما حملة 
العلوم العربية والشرعية من العجم فإن كل واحد منهم كان أعجمى الجنس ولكنه كان عربى اللغة والنشأة 
.١14١‏ 

*ه - أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون ى محقيق هذه الملكة اللسانية التى تستغاذ بالتعلم » ومن كان 
منيم أبعد عن اللسان العرنى كان حصوفا له أصعب وأعسر : وذلك لأمهم قد سبق لهم اكتساب ملكة اللسان 
الحضرى الذى نشئوا بين أهله » وهو مختلف عن العربيةة الفصحى » فتحول هذه الملكة الى تأصلت فى نفوسهم 
دون اكتساب ملكة أخبرى عن طريق تعلم اللغة العربية الفصحى أو يجعل اكتسابها صعبًا » وكلا ازداد البعد بين 


١6 
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نْجة المصر واللغة العربية الفصحى ازدادات صعوبة أهلها ف الحصول على ملكلة اللسان العربى السلم ١191‏ » 
؛ أمثلة لذلك فى بعض الأمصار العربية لعهد ابن خلدون وبعض من نبغ من أهلها فى العربية الفصحى 
للا 
4ه - انقسام الكلام إلى فنى النظم والنثر: الفرق بين النظم وانثرء انشعاب كلهم إلى عدة فنون 
6 ؛ وضع القران الكريم فى الكلام المنثور ١5945‏ ؛ لكل فن من فنون النظم والنثر أساليبه الخاصة به 
؛ استعال المتأخرين لأساليب الشعر وموازينه ف المنثور المسجع ١845‏ ؟ ضعف هذه الطرق. وتفاهتها 
وبعدها عن البلاغة وعن مراعاة مقتضيات الأحوال وعجز أصحابها عن الأوضاع اللغوية السليمة ١791/‏ . 


هه - لا تتفق الاجادة ف المنظوم والمنثور معا إلا للأقل : وذلك أنه إذا سبقت إلى اللسان ملكة ما صعب 
على صاحبها اكتساب ملكة أخرى » فالملكات اللسانية شييهة بالصنائع » والصنائع وملكاتها لا تردحم » قن 
سبقت له إجادة ى صناعة ما قل أن يجيد صناعة أخرى أو يستولى فيها على الغاية 1198 . 
+ه - صناعة الشعر ووجه تعلمه : ما يلزم ف الشعر العربى 6 ؛ المكانة العظيمة. للشعر عند العرب 
واستحكام ملكته عندهم 100 ؛ كيف تتألف العبارة فى ذهن الشاعر وكيف يؤديها » واختلاف أساليب 
الشعر باختلااف أغراضه 3 وعدم كفاية الوقوف على قواعد النحو وعلوم البلاغة فى هذا المضمار ١17٠٠‏ - 
4 ؛ لا تتكون ملكة الشعر والتزام قوالبه | إلا بحفظ الكثير من شعر العرب » ولا ملكة النثر والتزام قوالبه إلا 
محفظ الكثير من نارهم 4 ؛ تعريف العروضيين للشعر وقصور هذا التعريف ؛ تعريف ابن خلدون للشعر 
وتطبيق هذا التعزيف على المأثور لبعض الشعراء ١05‏ ؛ ما ينبغى توافره وتجب مراعاته ويستعان به من الوسائل 
لكى يستجاد عمل الشعر وتستحكم صناعته » وما ينبغى توافره 'وتجب مراعاته حيها يتصدى الشاعر لعمل 
قصيدة وحينا لا تطاوعه قرمحته ٠ ١4 -١.05‏ ؛ قصيدة فى شئون الصناعة الشعرية وما نجب مراعاته ى 
دعا ا 55 ( وتعليق ١٠7١‏ والتعليقات التالية الشارحة لعالى هذه القصيدة ١لا/ا١1-,‏ 


.)ا١ام#‎ 


لاه - صناعة النظم والنثر إنغا هى ى الألفاظ ‏ لافى المعافى : تتمثل صناعة النظم والنثر فى ترتيب ألفاظ 
العبارة وتنسيقها على وجه خاص ؛ فهذه الصناعة إنما تتجه إلى الألفاظ » وأما المعانى فهى فى الضمائر » وموجود 
منها عند كل واحد بقدر ثقافته فلا يحتاج إل صناعة ”3#"97 2 


م - حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة الحفوظ : تقدم أن هذه الملكة إنما تتكون , 
امحفوظ من كلام العرب » ونزيد هنا أنه على قدر كثرة المحفوظ ومبلغ جودته تكون قوة الملكة ومبلغ جؤدتها » 
| أمثلة للشعر والنثر الجيدين وغير الجيدين 181 ؛ فالنفس تتكيف بما يرد عليها من الإدراكات والألوان 
14 ؛ ومن تم كان الفقهاء وأهل العلوم قاصر ين فى البلاغة وذلك لتكيف نفوسهم م بأساليب القوانين العلمية 
والعبارات الفقهية النازلة عن أسلوب البلاغة م٠‏ ؛ أمثلة لذلك » ضعف ابن خلدون فى الشعر الجيد 
ورجوع سببه إلى تكيف نفسه بما سبق له حفظه من المتون العلمية المنظومة الركيكة العبارات والتركيب والمحردة من 
البلاغة ١818‏ ؛ كلام الاسلاميين من العرب ق منظومهم ومنثورهم أعلى طبقة فى البلاغة وأذواقها من كوم 
أهل العصر الجاهلى » وذلك لتأثرهم بالأساليب العالية فى القرآن والحديث أمثلة لذلك 58ل 7"35. 
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417 - المطبوع من الكلام والمصنوع وكيفية جودة المصنوع أو قصوره : تتمثل أهم مقومات البلاغة فى 
مطابقة العبارة لمقتضى الحال وفق ما يقرره علم ١‏ المعانى » وى انتقالات الذهن من المعانى الحقيقية لمفردات العبارة 
وجملها إلى المعانى المحازية أو المعانى اللازمة لمعانيها الحقيقية حسب ما يقرره علم « البيان» » ويقصد بالكلام 
المطبوع ما تتوافر فيه مقتضيات هاتين الناحيتين » وبمقدار قصور الكلام عن هاتين الناحيتين يكون بُعده عن 
البلاغة ٠ ١110/‏ 118 ؛ ويتبع هاتين الناحيتين ناحية ثالثة تتعلق بتحسين الكلام وتزبينه بالمحسنات اللفظية 
والمعنوية المقررة فى علم ؛ البديع ؛ . وقد وردت هذه المحسنات فى القرآن الكريم نفسه وق كلام العرب فى مختلف 
عصورهم . ولا تخرج العبارة مهذه المحسنات عن نطاق المطبوع إذا جاءت محسناتها عفوا من غير قصد ولا تعمد 
وروعيت: تيبا الناحيتان الأساسيتان السابق ذكرهما ؛ أمثلة لذلك » وإذا جاءت عن قصد وتعمد ولكن بدون 
تكلم ول" إسراف مع مراعاة الناحيتين السابقتين يكون الكلام حينئذ من قبيل المصنوع المتوافرة فيه الجودة » وإذا 
صاحبا التكلف والإسراف أخل ذلك بالإفادة وذهب بالبلاغة رأسا . وهذا هو الغالب اليوم على أهل العصر 
(عصرابن حلدون ) 118 - ١189.6‏ ؛ أمثلة لذلك ومن انجه إلى هذه الناحية وآراء بعض العلماء ى هذا 


٠ |199١ 1١9٠ الصدد‎ 


٠‏ - ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر : مكانة الشعر عند العرب قديما وتنافسهم فى ميادينه وإنشاء 
أسواق أدبية لإنشاده والمباراة فيه وتعليق بعض قصائده الحيدة بأركان البيت الحرام نفسه » المعلقات وأصحابها 
1355 ؛ 1598 ( وتعليقات ١1/419‏ - 17494 ) ؛ انصراف العرب عن الشعر أول الإسلام لما شغلهم من أمر 
الدين والنبوة والوحى و ! أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه » م رجعوا بعد ذلك إلى ديدنهم ,من الشعر » 
وخاصة أن الاإسلام ُ حرم الشعر وقد سمعه النبى عليه السلام وأثاب عليه وأعجب به كثير من الصحابة 
والتابعين » وقد نبغ فيه ى العصور الاوسلامية شعراء كثيرون » أمثلة من أشهرهم مسومل وأصبح له مكانه 
كبيرة فى عهد بنى أمية وصدر بى العباس وكان لكثير من الخلقاء أنفسهم عناية به » ثم اتجه كثير من الشعراء إلى 
. المديح والتكسب بالشعر ؛ واتجهوا به إلى كل عظم حتى إلى أمراء الععجم أنفسهم »؛ وصار غرض الشعر فى 
الغالب الاستجداء والكذب » فامتهن الشعرء وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب . وأصبح تعاطيه خدمة 
لأهل المناصب الكبيرة #98 . 


-١‏ أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد :. الشعر موجود بالطبع فى كل لغة ولحجة » فقد وجد فى 
اللغات الأعجمية 1874 ع 179 (وتعليق 1807 ) » ووجد كذلك فى اللهجات العامية التى انشعيت من 
العربية الفصحى » ونيغ فيه كثير من شعراء هذه اللهجات . وأ صبح له فيها أغراض وأساليب » "أمثلة لأغراضهم 
وطرائقهم فى تأليف القصيد وترتيب أجزائه ووزنه وقافيته وما أطلقوه على قصائده من أسماء «كلمدرء كلورء 
استنكار بعض العلماء ء هذا الشعر غخالفته للفصحى » ؛ وخاصة خلوه من الإعراب . خطأ نظرتهم لأن الاعراب لا 
مدخل له فى البلاغة ٠‏ والبلاغة تتحقق من مطابقة الكلام لمقتضى الأحوال » وهذا الشرط متوافر فى هذه 
الأشعار ؛ والؤإعراب يستعاض عنه فى هذه اللهجات بقرائن ن أخرى موجودة فيبا ١"5”0‏ ؛ ماذج من هذه 
الأشعار : قصيدة الشريف ابن هاشم يبكى الجازيه بنت سرحان 130 ٠:‏ 158 ؛ ومن قولهم فى رثاء أمير 
زناتة ألى سعد البقرى 4 ؛ ومن قوهم على لسان الشريف ابن هاك ف لمانا قم بيئه وبين ماضى ابن 


00 


مقرب 1818 ؛ ومن قولهم فى ذكر رحلتهم إلى الغرب وغلبهم زناته عليه 1514 ؛ ومن شعر سلطان بن مظفر 
بن يحبى بم .مم1 ؛ ومن أشعار خالد بن حمزة بن شيخ الكعوب فى عتاب أولاد مهلهل 1١1١‏ » 
م1 ؛ ومن قولمم فى الأمثال المكية “م18 ؛ ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب إلى برجم قف 
ون قوله بعاتت إخخواته'ى 'موآلاة شيخ الوخدين ‏ 1686 - 1804 + .وين شعر عل بن عمر بن. إبراهم ش 


وسسى , بمم ١‏ ؛ ومن شعر امرأة من عرب مر لا"3# . 


( الموشحات والأزجال بالأندلس ) استحدث أهل الأندلس فن الموشحات ٠»‏ قواعد هذا الفن وأغراضه 
وطرائق تكوين قصائده "1 ( وتعليق 1805) ؟؛ نشأة هذا الفن وامخترع له » أشهر من برع فيه وتماذج من 
موشحاتهم : عبادة القزاز» ابن رافع 1788 ( وتعليق 1801 + 1808) ؛ الأعمى الطلبطل | 'يحبى بن بق 
م1 ( وتعليقات 1808- 18419) ؛ أبوبكر الأبيض » أبو بكر بن باجة 184٠0‏ ( وتعليق 18318 © 
614) ؛ محمد بن أبى الفضل » ابن هردوس » ابن مؤهل » أو اسحق الدوينى "١‏ (وتعليقات 
ولما- ماخل)ء أبو بكر بن زهر 1847 ( وتعليقات 1819 - 1814) ؛ ابن حبون » ابن الغرس 
(المهر) » مطرف "14 ( وتعليقات 1854 ب- 8 ؛ ابن حزمون » يحبى الخزرجى » أبو الحسن 
سهل بن مالك » أبو الحسن ابن الفضل 44" ( وتعليقات 1875 - 1858 ) ؛ أبو بكر الصابونى » ابن 
خلف الجزايرى ؛ ابن خزر البجالى 148 ( وتعليقات ١878‏ - 1888 ) ؛ ابن سهل وأببات من موشحته 
الشهيرة 1"45 ؛ موشحة لسان الدين بن الخطيسم النى يعارض فيها موشحة ابن سهل 2-1545 ١545‏ 
(وتعليقات 8م ب - .)١1845٠0‏ 

( موشحات المشارقة ) ومظاهر التكلف فبها » ابن ستاء الملك المصرى وأبيات من موشحته الشهيرة  ١8٠‏ 
(وتعليقن .)1١84١‏ 

( الأزجال ) لغة هذا الفن وقواعده » أشهر من 2 فيه وناج من زجلهم : أبو بكر بن قرمان » عيسى 
البليدى » أبو عمرو بن الزاهر » أبو الحسن المقرى » أبو بكر بن مرتين 188٠‏ 1801 ؛ محلف الأسود » 
مدغيس 9ه"! ؛ ابن جحدر » المحمع » سهل بن مالك » لسان الدين بن الخطيب » محمد بن عبد العظم 
وم( ؛ أبو عبد الله الألوبى 4ه1- لاه" »هه 


( عروض البلد عند أهل الأمصار ) قواعده ونشأته أشهر من برع فيه ونماذج من عروضهم : أبن عمير 
ه1١‏ ؛ ولوع أهل فاس بهذا الفن » تنوعيهم له إلى المزدوج والكارى والملعبة والغزل » أمثلة من عروضهم » 
ابن شجاع مهو 104 ؛ على بن المؤذن ؛ بزرهون وقصيدته من نوع الملعبة 1.5٠‏ - 18515 ؛ الملعبة 
عند أهل تونس .1١"598‏ 
( المواليا 2 والقوما » وكان كان » والدوبيت ) قواعد هذه الفنون وطرقها وبعض نماذج منها ل 9 
4 . 
كع 2 


اختلاف أهل الأمصار ى تذوقهم لهذه الفنون وإحساسهم بلاغتها 154 . 


*« 2# «# 


هل 


خائمة الكتاب : استوق من موضوعاته ما حسبه كفاية له » ولعل من بأ بعده يغوص على أكثر مما كتب » 
فليس على مخترع العلم استقصاء مسائله » وإئما عليه تعيين موضوع العلم وتنويع فصوله » والمتأخرون يلحقون 
المسائل من بعده شيثا فشيئا إلى أن يكل ١58‏ . 

أتم تأليت هذه المقدمة قبل التنقيح والنبذيب فى مدة خمسة أشهر آخرها منصف عام تسعة وتسعين 
وسبعائه » ثم نقحها بعد ذلك وهذبها . وخصص الأجزاء الباقية من الكتاب كتاب العبر) لتاريخ العرب 

'والعجم والبربر ومن عاصرهم ١758‏ . 


١64 


الفهرس الأبحدى 
التعريف بهذا الفهرس وطريقته 
(أولا) محتويات هذا الفهرس : يحدد هذا الفهرس أرقام الصفحات الى توجد بها الكللات الآتية فى الأصل 
والتعليقات : 

. الأعلام ( الأشخاص : القبائل : العشائرء الأقطار . البلاد . الحبال : الأنبار : البحار‎ -١ 
+ ) البحيرات . المعاهد . المدارس . . . الخ‎ 

؟ - الشعوب والأجناس (العرب . العجم : البربر . الترك : الفرس . المغول . التتر. الديلم : اليونان . 
الرومان : القوط . . . . الخ ) + 

- الدول والحكومات ( المرابطون . الموحدون . الأدارسة . بنومرين . بنوحفص . الأمويون بالمشرق ٠‏ 
الأمويون بالأندلس . العباسيون . الفاطميون . . . إلخ ) + 

4 - الفرق والطوائف والمذاهب ( أهل السنة . الشيعة . الامامية . الزيدية . الاسماعيلية . الأشاعرة . 
المعتزلة . . . الخ ) + 

ه - المؤلفات والبحوث والأسفار المقدسة . 

؟ - الكلات التى لها دلاللات خاصة أو تشير إلى نظريات ( العرب بمعنى البدو . الفرائض معنى المواريث . 
عمل أهل المدينة عند الإمام مالك : الحرابة بمعنى قطع الطريق . المكايسة معنى المساومة . حوالة الأسواق 
بمعنى احتكار السلعة انتظارًا لارتفاع أسعارها . السكة بمعنى ضرب النقود وبمعنى المحراث . الخاتم والسرير 
والطراز والفسطاط من شارات الملك . الحجابة وهى وظيفة الوزير الأول . الديناميك الاجتاعى : الستاتيك 
الاجهاعى : العوارض الذاتية بمعنى قوانين العلوم . . . . الخ ) : 
( ثانيا ) الطريقة المتبعة فى هذا الفهرس : 

١‏ - لم نجعل لكل قسم من الأقسام السابقة فهرسا على حدة . بل مزجناها كلها بعضها ببعض . فيرجع إى 
كل كلمة فى موضعها ا محدد فق الفهرس أن كان مدلوها . وذلك حتى لا يتشتت البحث ولا يضطر الباحث إلى 
الرجوع إلى عدة فهارس . ش 

" - برجع إلى الكلمة فى ترتييها الأبجدى بعد أن يحذف ما يكون فى أوها من علامة التعريف»وكلات ابن 2 
وأبو : وأم : وذوا: وذات : وعبد ( ما عدا عبد الله وعبد ربه فإنهم| يبقيان على ما *ما عليه ) مع مراعاة ما اشتهر 
به صاحب الاسم ومع مراعاة أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين متائلين . « شداد » مثلا توضع ى حرف 
الشين المتبوعة بدالين متتاليين ٠‏ وأن الهمزة الممدودة عبارة عن همزة فألف . فكلمة ١‏ آدم ؛ مثلا توضع ى حرف 


١: هده‎ 


الهمزة المتبوعة بألف . وأن الهمزة المرسومة على باء أو على واو تعتبر*مزة . فكلمة الطائف مثلا توضع فى حرف 
الطاء المتبوع بألف فهمزة . 


* - لم نعرض فى هذا الفهرس للأعلام الحغرافية المذكورة فى الفصل الثانى وملحقاته من الباب الأول 
رص 4٠‏ -85") . وهو الفصل الذى جعل المؤلف عنوانه « المقدمة الثانية فى قسط العمران من الأرض 
والإشارة إلى ما فيه . . . الخ » . ١‏ تككلة لهذه المقدمة » . ١‏ تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا » -. وذلك لأن 
المزلف قد لخص ف هذا الفصل ما وصلت إليه البحوث الحغرافية فى عصره . فهو يمثل آراء وأوضاعا جغرافية 
قدبمة قد تغي ركثير منها وتغيرت أسماؤه تغيرا كبيرا فى العصر الحاضر . فلا نهم الباحث.الرجوع إليها . وفضلا عن 
او ب الفصل قد ذكرت جردة غير زبطة ةن ٠.‏ فلا هم الباحث قى 

ء. ومن ثم أدخلنا فى هذا الفهرس جميع الأعلام الخغرافية التى ورد ذكرها فى الفصول الأخرى . لأن كل 
0 هذه الفصول مرتبطا يحقيقة ما . فبهم الباحث الرجوع إليه . فكلمة ١‏ القاهرة » مثلا تذكر 
مرتبطة بقدوم ابن خلدون إليها من تونس سنة 784 وبأمور أخرى كثيرة . وكلمة + نيقية . تذكر مرتبطة باجّاع 


امجمع المسكونى فيبها سنة 68" . . . وهلم جرا . 
( حرف الهمزة ) 


آبلة (بلد) 4# - الآبلى ( استاذ لابن خلدون ومؤلف ) «5 . 14 . 2154:1517 لأهكا ككل. 
4. 19م. اساة. الأجرى (أبو عبيد. محدث) 44لا آدم (أبو البشر) 584. 88م . 
١‏ - آدم سعيث 7٠17/‏ . 7388 . الآرامية ( اللغة) 4٠0١‏ آش ( وادى ) 18# آصف والآصى (خاتم ) 
05 الآله رمن شارات الملك ) 545 - الآمدى 5ئ . لاه ب مها ا كه هكد( ب ككدل 1١3١47.‏ 


أبان ( بن صالح بن أبى عباس ) 6١8 . 8٠١97‏ .- ابن الآبار كم . مده . .-- الأبدال ( عند 
الصوفية والشيعة) 181١‏ . "ولا . .٠‏ إبراهم ( أخو النفس الركية ) 844 . 0 الإمام ( عند 

الشيعة )» 97م . "> .- إبراهم الخليل "٠١ 5944 23١٠٠‏ 595 5ة؟ 2 هلم . همهلم2 كهل . 
6 . وهم . ككل . - إبراهم الساحلى الطربحى 1١5954‏ - إبراهم بن محمد بن الحنفية 4 .- إبراهم 
الموصلى ( المغنى ) 487 .:- إبراهم 0 94 . 044 . - إبراهم باشا ( مكتبة) 7544 إبراهم بن 
المهدى العباسى 09" . ٠ه‏ . 6#1 . 515 . 487 .- إبراهم بن عبد الله بن الحسن 784 . - إبراهم بن 
علقمة 27848 - إبراهم بن هلال الصابى 15١‏ إبراهم (من أجداد ابن خلدون) ه". 
الأبروكسيس ( سفر مسيحى ) 588 . 5884 . -- أبرويز أليوس ( الحكم ) ”8# . . الأبلق الأسدى ( عراف 
تجد) ”747 - الأبلق ( القصرع) -١١4‏ أبلونيوس ( مؤلف يونانى فى المهندسة) 48١‏ . - أمبر ( بلد) 
1 عايج صر اريك ا الأبواب (بلد) 747 .2 ذات الأبواب .8# . الأبوصيرى 
25645 9هز.- ابوب غالسيين أبو كالييس . سفر مسيحى ) لاه" . 5848 . 0589 الأبيرردى 
"١1‏ 7 ألى كي الحلا 


055 


الأنابكى 1517 - الأتراك ( انظر الترك ) . - أتو بيوجرافيا ( ترجمة المؤلف لنفسه ) ١ 1١6‏ 1" . "135 .. ابن 
. الأثير ( مؤرخ )118 741 714- الأثنى عشرية ( انظر الإمامية ) . 2 

الاجتاعية الفرنسية ( المدرسة ) ١84‏ . 

الاحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب ) 54 : الك "ال #قكء 158 كقكت كقهاء 
١/٠‏ . - أَحُد ر جبل ) 1١18‏ . - الأحرار ( مدرسة : إنجليزيه ) 7097 . -- الإحكام ( بكسر الهمزة » 
للآمذى ) كك ههلا كهظلف مك١21 1١55‏ 2- الأحكام السلطانية ( للأوردى ) .19١‏ هكك2 
٠٠‏ . - أحكام القرآن ( لأبى بكر بن العربى ) ٠١6”‏ . - أحكام المعلمين والمتعلمين ( محمد بن أبى زيد) 
8 : 17564 .- أحمد الثالث ( مكتبة ونسخة) 4>؟ . ١78‏ : 175 .- أحمد الصقل ( قائد الأسطول ) 
4# , - أحمد بن محمد بن عبد الحميد (كاتب) 818 . - أحمد ضيف ( دكتورء مؤلف فى الأدب 
الأندلسى) «و"ل ابن الأحمر "5 فكا ككا كلا لكلا "تلا للف كلف قخلاء 
5ت" . - الأحمر ( معلم الأمين بن هرون الرشيد ) 64" . - بر الأحمر /إل1ك 119 4؟١1 21١58:‏ 
48 : 44؟ ١‏ , 1896 . - الأحوص ( الشاعر) 1"١6‏ . - الإحياء ( للغزالى) 181 . 191 , 23١١١١‏ 
0 . ش 


أخبار الأيام ( من أسفار العهد القديم ) وه" . /ام5 . - الأخشبان ( جبلان ) 8١7‏ . - إخشرشيش 
( ملك الفرس ) 64" . - الاخشيد 754 . - أخطب (ابنا أخطب) 888 . - الأخلاق ( لأرسطو) 
١1‏ - إخوان الصفا 21١1/8‏ 408 . 


الأدارسة ملوك المغرب ) 10/0118" . 44٠‏ . هلاه . ووه . وم” : ١ه‏ : لاه . أدب القاضى 
(كتاب ) . -.1١87‏ أدب الكاتب ( لابن قتيبة ) 17787 .-- إدريس ( أبو الشافعى ) ٠١8٠‏ .- إدريس 
الأول ( ملك المغرب) #14 ولاس هوه ومدء ؟هلاء 885 .- إدريس الثانى ( ملك المغرب ) 
سوم ووس ووم لازام مومه و58 . ؟هلا. - إدريس ( النى ) 497 . - إدريس ( بن المنصور 
الصنباجى ) 9/6 . - الادريسى (الشريف) ٠الء‏ 2548 21545 "1١‏ 407" 84". 
أذربيجان 945؟ . 5ه . - ذو الأذعار ( ملك المن ) 545 . - الأذواء ( ملوك العن ) 804 ٠‏ 4417 . 
الارتقائيين ( مذهب الأرتقاء) ١1/"‏ . 11/4 . 11/8 . 405 .- الارتماطيق ( من العلوم الرياضية ) 
1١758 . 1107/5 5‏ .- الأرجانون ( انظر الأورجانون ) .-- اردشير ”م .- الأردن 7817 + 8554 ء 
51 ء لالا" .- أرسطو ١51‏ الكل الاك هلال لقلا وس معو ركف #حق كفت 
لودلل الل "للم "لل 4"لل دولك اقللا اكلكل شكلكل ألقكاقاء 
. 184 .- الإرشاد (الإمام الحرمين) 1٠١8 ,2 1١8١‏ .- الإرشاد ( للعميدى) -.1١58‏ 
أرشميدس 184 .- إرم 4؟؟ .- الأرموى ( تاج الدين » مؤلف فى الأصول ) ٠١6 . ١68‏ .- الأرمرى 
( سراج الدين . مؤلف فى الأصول ) ه6١‏ . ٠١68‏ - أرمياء ( من أسفار العهد القديم ) 584 . 508 ء 
.: 58 .- أرمينية 858 .- أريحاء . 8٠‏ .- بئرأريس ( سقط فيها خاتم الرسول من يد عمان ) 008.- 
: أريوس ( منكر الوهية المسيح ) 589.. 


1١1 لاه‎ 


الأزد 514 : "7717 . - ابن الأزرق ( صاحب كتاب ١‏ بدائع السلك فى نظام الملك ) 574 , 556 . - 
الأزرق ( مؤرخ ) 863١‏ . - الأزهر ( المسجد والجامعة) 44 . 7[ . 88 . 865 . 47 : 385 . - الأزهر 
( مكتبة ونسحة ) 8؟ . 564 . - الأزياج ( من علوم الفلك )» 17١‏ . ه15 . - أزير ( من الأسباط » 
أولاد يعقرب ) 5148 . 

أساس البلاغة ( معجم للزتخشرى ) 151/١‏ . - إساكار ( من الأسباط . أولاد يعقوب ) 548 . - أبو 
أسامة ( محدث ) 7/44 . - أسامة بن زيد الليثئى (من رواه الحديث ) 8717 . 878 .- أسامة بن زيد بن حارثة 

لزه ء لالت 5١9‏ .- الأسباط ( أولاد بعقوب ) 21919 89# . 48 . 548ء 5656 . - أسبانيا 
/اكلء 9ل ١48‏ . 60“”" .- أستاذ الدولة ( وظيفة ) 51/4 . - إستامبول 231١١‏ 8؟١1.‏ ١أهاء‏ 
14 . - الاستانة ( انظر إستامبول ) .-- الاستشراق ( علماء) 78177 . - الاستقرار الاجتاعى 3٠5‏ ,2 
- الاستقصا (فى أخبار المغرب الأقصى) 4" : 7١‏ . - إستير ( سفر مبودى . أنظر أو شير) . - 
الاستيعاب (كتاب ) 4" .- ابن اسحق التونسى ( منجم ) .- أبو إسحق ابن السلطان ألى بجبى 
بتونس ) 177 .- أبو اسحق الحفصى 8# . -- أبو اسحق الدوينى 14١‏ . - ابن إسحق ( المؤرخ ) 44 » 
هكف لل "278 7594 كزهف هكلا كلم لاقل . - اسحق ( النى) 585 . 445 ؛ 5هىم 2 
١‏ - اسحق بن إبراهم الموصلى ( مغن ) 487 . - إسحق بن إبراهي ( والى بغداد) 1١9/4‏ .- اسحق 
بن عبد الله ( محدث ) 8١0‏ . - الأسد ( برج ) 8٠‏ . - بنو أسد 488 . 35077 : 115178 .- أسد بن 
الفرات 147 . ٠١61/: 541 . 54٠‏ . - أسد بن موسى ( محدث ) 7/47 . - الأسدية ( فى الفقه المالكى ) 
٠١698 : ٠١6/5‏ . - اسرائيل ( اسم ليعقرب بن اسحاق) 85١‏ ..- إسرائيل وبنو إسرائيل 8١‏ ع 
ل تل لل تمك اناا "لوالل وفكل لإولكا مالل حو"لا أولاء 5ق انق 
لالاة , لافمه موه 2غ اقهق 5١5‏ 2 555 ا لاككتا "امك كيفك فمكتا لافك ؛ "#لى ا "لم ء 
"لحم ككىمء هحى ء 547 . - الاسرائيليات 7944 . -1٠٠١« . ٠١١‏ الأسفار الخفية ( عند المبود ) 
. - الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام (كتاب للدكتور على عبد الواحد واقى ) 5845 : 595 ؛ 
لاه" . 9ه5 . 55١‏ . - الأسفار ( للمبود والنصارى ) 587 وتوابعها . - الاسفراينى ( أبو اسحق) #17ء 
6 ع 47# 6 2.1١١7‏ - إبن الاسكاف ( أبو بكر . محدث ) 84/ . - الاإسكندر الأفروديسى ١١7‏ » 
١١84‏ - الاسكندر الأكبر ه219 كقلا الام إلاه ذمكتكف فذمكتا الأاللا -1١1١7"‏ 
الأسكندرية كم هلل 75كا2 لالل0 لإدلا لحكلا مهلا ود" "ل و١"‏ وكا" "دمت 
لكشتل نقتا ززرت "لفتال دوزلا حكلاء وهم : ؤه١1‏ . - الأسكوريال ( مكتبة ) 114 : 
6 . - أسلم بن سدرة .- أسماء ( بنت أى بكر) 455 . - أسماء ( بنت عميس ) 454 . - الأسواط 
(ى الموشحات ) "1 . -- اسماعيل ( النى ) 884 . 888 . - بنو اسماعيل 885 . - اسماعيل ( القاضى 
لاه" . 5هه١‏ . - اسماعيل بن جعفر الصادق 9:". "٠١٠١‏ . 98ت . /901ه . - أسماعيل ( بن مهاجر - 
محدث) 864 . - الاسراعيلية (فرقة) 8ه . وه . لاوه . - أبو الأسود الدؤلى 1785 .- الأسياف 
( التى عثر عليها عبد المطلب فى أثناء حفره لزمزم ) 2856٠‏ * 
الاشارات (لابن سينا 1977 . 11١8‏ . 1149 . - الاشارة ( للسالمى فى تعبير الرؤيا) 1114 , -. 


١:هم‎ 


إشييلية "ا "ل 4" ل 4٠١‏ 2 241 580ل 5ب لالا1 ب "17 5" "مشا ادال لفحل 
لل #4" 21 21144 15" 1 ءءء ١ن"1‏ 2 م"( 0 -2- الاشتر 1777# . - الأشعث ( بن قيس 
من كندة ) 44 . 44177 . - الأشعث ( عبد الرحمن بن ) /59/1 . - الأشعرى ( أبو الحسن ) 545 .31١8٠‏ 
١1١١18 . 4‏ - الاشعرى (أبو موسى) ؟٠5.‏ 55 . 2.598 - الأشعرية (أتباع أبى الحسن 
الأشعرى ) 211١١7 .231١917 .1٠١55 :545 .584« . 1٠07‏ أشعياء ( من أسفار العهد القديم ) 
5. - الأشقر( شرف الدين عؤان . شيخ خانقاه بيبرس ) 47 .-- الأشمونى ( مؤلف ) 555 . 7941 . - 
أشهب (من فقهاء المالكية) ٠١65 . ٠١88‏ .- أشور والأشورى والأشوريين 546 .-- أشير ( منطقة) ‏ 
“هلا. - أشيلاس (الاسقف) 884". 


الاصابة بالعين 3١88‏ . -. ذو إصبح ( قبيلة الإمام مالك ) 145 . - أصفهان أو أصبهان 5448 . 
#كو جتنا . 4وم . 3١65‏ :1517 . - الأصفهانى ( انظر أبو الفرج ) . - الأصمعى «#د” . 174. 
5 - الأصمعيات ( قصائد بالعامية)» 185 . - الأصم ( من المعتزلة )» 8٠‏ . --. اللأصول (كتاب 
لأرقليدس) ١هم294. 1١١‏ - ابن أصيبعة 4١‏ . لالا١.‏ 


الاعترافات ( لحان جاك روسو) #؟1 . - الأعشى 67م . 1.77 . 1178 . -- أعلام الموقعين ( لابن 
القم ) 517 . -- الإعلان بالتوبيخ عن ذم التاريخ (كتاب للسخاوى) ‏ 555 . - الأعلم ( مؤلف كتاب 
الحهاسة) "4# . /161 .-- أعبال الرسلل ( من الأسفار المسيحية ) لاه5 . 554 . -- الأعمش ( من القراء 
ومحدث) 078٠‏ . - الأعمى الطليطل ( مؤلف الموشحات) و"م"1 , 


إغاثة الأمة فى كشف الغمة ( للمقريزى ) 354 . - الأغالبة 9:#ل. ١9ل‏ 29# 14". اهه. 
كلاه . ”زلا . "اهلا . لاوا . "تيان لزلا . ىال . 858 . 5نن . لاحم .- الأغانى (لألى الفرج 
الأصفهال ) "4 . 44 . 48 . 14 . لاه( . 717/8( . 9468؟١‏ . 18:5 . --أغسطس ( امبراطور روما . - 
أنظر اوغسطس) .- الأغصان ( ف الموشحات ) 19 , - أغناطيوس ( الأب خليفة البسوعى) 1١8١‏ . 

إفرايم ( من أبناء يعقوب ) 548 . --. بنو إفرايم 857 . - الإفريحة ( انظر الفرئجة ) . - أفريد الحكم 
؟ "م - إفريقض 548 . 545 . - إفريقية 5٠+‏ 1م22 2550١ 21١١8‏ هة25. و١"‏ 2 ١5"”ء‏ 
مة" , هزه خ*اام. هلام . 4"م. همان . "ان . لام . الات . هئكة. لمهت . 204 . كه . 
و“ لكل عاك ل لام ا متا حفكال لفكتال لأفدا كلل "هلا . كهلال لإولال "كلا 
مكلك حللا على فكىا لكفا أملىا "مف كمفا لأكىا حكفا دحلا لحفا عح4 ١‏ 
كلل ا لأضط ا حكزن ال لقا "لقا زرلة ل لأكقا ماقا "للا دلا تقدله لمحل 
الملل - يكن طقل لين نل لضن تلش لضن الحضاا” للضشلية 
؟” . - الأفطس ( ثائر فاطمى ) /51ه . - أفلاطون 2.3191 -.1١51١ 3١7 (١١17 2.3١١4‏ 
أفلوطين الاسكندرى .1١5٠‏ 


أقباى ( الحاجب) 2-01١4‏ الاقتصاد السياسى ١‏ للدكتور على عبد الواحد وافى) /ا١٠5‏ . 1/48 - 


١84 


. الاقتصار ( لابن الصلت ) 117 , 1188 . - إقربطش ( بلد) 5431 , 547 .- الاقفهسى ( القافى ) 
كل خ5#١1-‏ اقليمنطس ( القديس ) 2565 كفك 584 . 


الأكاسرة ١٠ا.-‏ الأكراد #/ا, لا٠هء‏ هالا. - أكريكش ( قبائل) لاه . - ابن الأكفائ 
(من العلماء) ١1م‏ .- أكسفورد 7414 . - أكلبش ( بجوار القاهرة ) ٠6 ٠4‏ اوت 
(للارزى ) - أكمل الدين (عالم مصرى ) 548 . .44١‏ 

إلبيرة (قرية ) وى 55 . - الزاب (بلاد) 2855 هلال الى ؤاى4م/ فى 38798 . - الألفاظ 
( معجم لابن السكيت ) 17١‏ . - ألفيه ابن مالك 4# . 741 . 78817 . - ألفيه ابن معطى 98517 . - 
أمانيا 1١4‏ . - ألواح موسى 85١‏ . - الألوسى ( أبو عبد الله » من رجال الزجل ) 1804 . - ألوهية الأنمة 
( عند الشيعة الأسماعيلية )» ١١١8‏ . - ألوهية المسيح 587.. - الإلياذه ( لموميروس ) 194 . - إلياسن 
مضر .#06٠0‏ - إليسع (أمير سجلاسة) 9ه*. 0 

الأمالى ( للحسن بن زياد فى الفقه الحنقى ) ٠١87‏ . - الأمالى ( للقالى) ١١1/7‏ . 1908 . - الإمام 
( عند الشيعة ) اقل لاقف فلك فثك مؤد.- إمام الحرمين فكنك؛ لؤحدل ملءلء 
.١١1"١ 1“‏ -الأمامة 144 , كلاه هلاه . 558 . - الأمامية ( فرقة من الشيعة ) 8864 . 891 ,2 
47 هوم لاؤه, 5١م ٠١4٠ 1١68‏ .- الأمبالى ( انظر الانبابى ) .- أمت أمت ( فعل أمر من 
أمات . كلمة السر فى غزوة بدر) ٠٠١‏ . - أمثال سلمان ( من أسفار العهد القدبم ) 564 , /610” . - امرؤ 
القيس 21905010١‏ - الأمهات الست (كتب الحديث ) 48 , 45 , 414 . - الأمين ( بن هرون 
الرشيد ) 6٠١‏ . ”84 . 1184 .- أمونيوس ( من شراح أرسطو) 1١4‏ , 1140 .- بنو أمية بالاندلس 
"آله كلها 8ه امف ونكت اخ" للأطكف الكت علاكف الاك لاحت لح 


اللا ؟للاء اللا وملا ولا ثلا مخز 4" كه . - بنو أمية بالمشرق /3797 » 
"ململ كن على ملف مكف لوف؛ امف ككف ركف الاق كم فحلا 


كحك "لكا ألكاك "لاا لاوا ولق انلق ركنت الاق رقت لدبلا دلاولا مونلل 
لاهلاء "ثلا 56حمء 6ؤالء 1804 .- أمية بن أبى الصلت 4١4‏ . - أمية بن عبد الغافر ( ثائر 
بإشبيلية)» 8". 


الأناجيل 58١ . 58٠‏ , 7ه3ء 584 ء, لهل . - الأناشيد ( أسفار) 504 .- أنا مش ( من موالى 
الترك ) 8548 .- ١‏ أنباء الغمر فى فى أنباء العمر؛ (كتاب لابن حجر) 36868 . - الانبالى ( شبخ الأزهر) 
6 - الأنبار 458 . - ابن الأنبارى ( اللغوى ) 1717٠١‏ . - الانبرذور (الامبراطور) 547 . - الأنبياء 
الصغار والكبار ( من أسفار البيود) 587 . 584 , لاقت /39 . - الأندلسش ٠م‏ #م وس وم 
لالع ل" 4" عقا لق لقا عف مها تا لكوتو تناه وا لوا 
ل 010 كلل 5ل "هلا ##قل مكل كنقلا الال "زم الول 
اللضة اليل حدق لف "اهف 15م لكف كلاه كخم ه "ام لخم كنم كوم 


الساه2 00 ب 4" أكت لاك ملاتك لاحت حلت حك لحك كحك فلحت ؟الللد 


احخرق: 


اقلا لوللا "امول واو وال لاهلا لأهلاك "لكلا ه"اى مكى لالالى مقى لاقي 
كع لل كذ"ق قمققف لكف لأكقف ركف ؟أحقل “اق مللق "الجر "الدل أكدل 
مكحل كعدل معدلا كعدل ورمدل 174للا هللا وواللا ه"لل وخلل "للل 
مع ل الالالال الال ككل عسكل مهكلا تلاالكا ملاكلفا كذلككلك ملكلا 
محككت "اوكلك كوكل موكلا لى١‏ "ل هللا لال للا جل ولو لول 
64 ., اه"1 , 1554 .- أنساب العرب' ( جمهرة » لابن حزم ) . م أنس بن مالك 25515 
4 هفلاء "“١مء‏ لاعمء 1407 . - أنس ( والد الإمام مالك ) 145ء ..١"40‏ - الأنصار " 
"امم ولك ؟انىم كحو ككى , - أنقرة ( بلد) 16١‏ . - الأغاط (كتاب للبونى ) 331557 ##كللقء 
6 - أنوشروان "ا" , 8645 . 


أهرام مصر /49م . 8680 . - أهل البيت 94" الى لازلكا كول دعىا كع كخم 
4 - أهل الكهف ؟وه . - الاهواز 55١‏ . 
الأواوين (فى بيت المقدس ) 854 . - أوتوبيوجرافيا ( أنظر أتوبيوجرافيا ) - الأوديسيا ( طوميروس ) 
15 . - جبل أوراس 7ه/ . - أوربة ( قبيلة مغربية)» 78ه . 7/87 . - الأورجانون ( أو الآلة » أو 
النص , كتاب لأرسطوق المنطق ) 1517 , 1١4 . 1١8‏ ء 1140 174 .- أورجانون أرسطو فى العالم 
العربى (كتاب لابراهم مدكور بالفرنسية) ١١4٠‏ . - أوروبا (القارة) ٠ه, 21٠١4‏ 945.- الأوس 
4.- أوشير ( إستير. سفر مبردى ) 587 , 1584 585, اه*. - أوغسطس ( امبراطور روما ) 
«ه5. - أوقليدس لهف كوكلل 233"1 ش 
إياد 485 2 4517 2 45 , ١١1/4‏ - أيا صرفيا ( نسخة ومكتبة ) 4ه » ١78‏ . 175 . - إيران ( انظر 
الفرس وفارس ) . - إيساغوجى 114٠‏ . - إيشا ( أبو البى داود) 84# . - الايضاح ( للقزوينى فى 
البلاغة ) ١717‏ . - إيطاليا ٠ه‏ » ١١4‏ . - إيفارست ( القديس ) 584 . - إيوان كسرى 18417 844 , - 
أيوب ( من أسفار اليبود) 587 . 384. - الأبوبيين (ملوك مصر) ١74‏ . 


( حرف الباء ) 


الباب (بلد) 04ه . - ابابا 545 مك ؟ك5 . - بابل حكىء كمكء وهك؛ 1167 .- الغزو 
البابى والننى البابل 584 . 585 .- الباجريق ( من أهل الحِدثان والقصيدة الباجريفية ) 874 : 84١‏ ع 
7 .- ابن باجة ( أبو بكر) 14٠‏ . - الباجى ( أبو الوليد ) ٠١87‏ : البادسى ( أبو يعقوب ) 8١1‏ . - 
باديس ( أبوعلى بن ) 45 . -- بنو باديس ( بفاس ) 7/١7‏ , 87 . - بارس ( من أجداد سلهان ) 747 . - 
باروخ ( سفر مبودى ) 585 . - باريس ( نسحة ومكتبة وطبعه) ١1‏ , 21 214 215:18 لا(2 
اا ا ل 44 كلل نكل كثزل دولا (مل لزلا أذكل كدق 18343 . - 
الباطنية ( انظر الاسماعيلية ) . - باع( من أجداد سليان ) 7841 . -الباقر( محمد) 84ه . موه .- الباقلااى 
ذل يزهء عمءكء م١٠.2‏ - باكناك ( من موالى الترك) 858 . 
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البتانى ( منجم) ١١5‏ . 

جاية ( مدينة بالجزائر) 54٠‏ +55 228159 84 هه2 لاه 254 فكتا هلا . الال "ل . ملا 
لم كم "لها لفك كدلا “فلا وكلملا كهضا *ام  3١5١‏ ع 3١64‏ . - خيلة ( قبيلة ) 
قر" لم4 .و5 ١‏ 

البحترى 494 . 1١.١5‏ . 11(4. 174 . ابن بحر ( أستاذ لابن خلدون) "4 . ١67/‏ .- البحر 
الرومى ( انظر الرومى ) . - أبو بحر بن العاصى 454 . - البحرين 25948 "ثلا. 

مخارى ( بفتح الراء ٠‏ قطر) 5 -البخارى 46 1١*48‏ 21"4 5ؤل7اا لاد" "5١‏ شه 
5٠‏ . هلاء. تكلاث 2 44ذاهته2 2/١"‏ 5شقلا: لأؤلا : 54لا ؛ ادل اأدلىلى "اعلل 2 كفب اللا 
لاالم . خكخ. لكل لااقف كلاف حرفا 4"“ ل "دل أثدل ولدلا قودلا 4لادلوء 
-.١١6١ . ١١6١‏ بخنصر ؟9؟. 548 85# - بمتيشوع (جبريل بن 08") . 


البدائع ( لابن الساعاق ق الأصول ) لحن د ا ل ا 4 0 بدائع السلك ( لابن الأزرق ) 
8 . 356 . بداية الغتهد ( لابن رشد ) ٠١88‏ . - بدر ( أهل ) 8١7‏ . - بدر (غزوة ) 4٠6١‏ :07م - 
البديع ( الكاتب ) 19 . - آل بديل وأبو بديل 8"4 . 


البراء ( محدث ) 8٠١9‏ - البرادعى ( من فقهاء المالكية )» 44 . 23157 مم23 كفهدال/ 4"؟(. 
الرامكة "٠٠‏ ل له" . ه08" . 44١‏ . 444 . م44 ١ه‏ . لامك . م" . - البرانس ( قبيلة ) 114 . - 
البرير «*#. لا" 2845 هما الما قفا كلكا فلكلا ٠7ل‏ للال/ سكلا ؤه(/. كاكلا 
تدا لفن. ذيل . افد برت ل ال يك للطذ ب للش نض لضا لضض” 
لض ينض يض 7 يراض تاطضرية لفق ودة 2 5؟ث. هكه 2 "امع هم "زه . ك"م 2 /الاة . 
لله . كلاها 25# 54175 لت كحت لححتبا مللاء كول لاهلا مكلا ؛ الى الف 
كمل . لاحدو . "90 :9114 ١ ١‏ 4ة ا كذة . 558ل, ه18( . 1144 . - اللغة البربرية 40١‏ - برجام 
( بلد باسيا الصغرى ) 14 .- البرجى ( محمد بن يجبى كاتب السلطان ألى عنان ) 8ه ء 85 - بنو برد 
( وزراء لملوك الطوائف بالأندلس ) 728 . - البردة ( قصيدة الأبوصيرى ) ١94 . ٠١4‏ .- البردة (زى 
للسلطان ) ١8‏ . - أبو بردة ( عناق ألى بردة ) 40/5 . /ا/ا4 .- ابن عبد البرّ ( من علماء الحديث ) #4 . 
١/8.46 . 3*8‏ . - برال ( محمد بن سعيد . من أساتذة ابن خلدون ) 47 , م4 : 37#8: 21١47‏ 
44 . 1607 . - بر ( القاسم بن أبى - محدث ) ١‏ - برقرق ( سلطان مصر) "8 . 88 : 484 : 381 . 
/اة . 98 . 44 . 11١ . 3١8‏ . - اللبرقرقية ( مدرسة ) هه . ١5‏ . - برقة ( بلد) 55ه. 5هم5. 
48١١ 45‏ . برلين 44؟.-. برناباز حوارى ) 587 . - البرهان ( لأرسطو) 17 .- البرهان ( لإمام الحرمين 
فى الأصول ) ه6٠‏ . 01٠١56‏ برهان الدين ( القاضى ) ٠١١‏ .- البروتستينية 588 .- البروج ( الاثنا 
عشر) 450 . 478 . 48# .- برون ( جان ) ( مؤلف فرنسى لكتاب الحغرافيا البشرية)» 1 
بربتيناكس ( امبراطور روما) 1١47‏ .- بربيه ( مؤلف فرنسى لكتاب تاريخ الفلسفة) ١١77‏ . 


١:5 ؟1‎ 


بز ر جمهر ع#ام . #م . - البزار ( مؤلف فق الحديث ) 88/ . 1٠١40 : م١5 : 8١8‏ . - البزدوى 
( مؤلف فق الأصول) ٠١65 : ١65‏ .- البساسيرى ( الأمير. من الدعاة للفاطميين) 9١‏ .- البساطى 
القاضى) 305 14# . - البستافى عبد اللع "37 11/13 :14 5١‏ 101:11 61 - 
ابن بسّام ( مؤلف ) ١ه‏ . - بسطام ( بن قيس ) 499 . - البسطامى ( أبو يزيد) 1١115‏ . 23154 
بسكرة (مدينة بالحزائر) "ها 5ها كلاء الاك الام "لا الال تلاء الا “لام . 444 . 


بشبيش ( بلد ممصر) -.1١١‏ البشبيشى ( من فقهاء الشافعية معصر) 21١١508205١١١‏ 5028. ابن 
بشر 1744 .- بشر( بن مروان . محدث ) 38١"‏ . - بشر ( بن نبيك . محدث ) 8١5‏ - ابن بشرون ١ 3١1/9‏ 
للحلدلية ٠‏ - بشار بن برد هل"1٠‏ . ("0١ . ("١4‏ - ابن بشير ه"١‏ .2 1١59‏ 8ه١١.‏ 


0 - بشير ( أبو وائل بن . محدث ) 788 : 10/940. 


البصرة ‏ 7945. لاكه كؤهل "حت 94(ل5 ل ١50ل‏ "للا “اهما لاما 5قن ا لأكى . 
«و ا كلا امول لوخدلا لاهء(: 1١7١4(‏ 2 55؟”١‏ - أبر بصرة ( محدث) "#هلا. 


البطحاء ( موضع ) 8 - بطرس (الحوارى) "8٠‏ ؛ (58: ؟هكا همه5". 2.5560 - البطرك 
مدت 4مك : عككا/ لكك: 5519 . - بطركية هرقل 5508 .- البطرى ( أبو العباس . استاذ ابن 
خلدون) ١44‏ . - بطرة بن الهنشة ( ملك قشتالة)» 54 : 55 .- ابن بطّال ؟47١١.‏ - ابن بطوطة 
هذه . - بطليموس ( الفلكى ) "10.1١ . 3546 231/٠‏ . كم" "م" . 11510 .458 . 1156ل 
١١١9 64‏ - بطليموس ( فيلادلف . ملك مصر) هه" . - البطليوسى ( الأعلر ) 1884 . 184 . 

البعاجون ( سحرة)» .١١884‏ 

بُغا ( من موالى الترك المستبد بالخليفة المتوكل العباسى )» "١8‏ . 58ه. - بغداد 4:* :317" 1719م ء 
«#ماء "ماع كلكا "سلا خلا حكلا : "انال 8"5 45١.‏ ا ك؟كن ا مكنا 5قن ا لاكة . 
ا 0 7 2 7 لل ا الل 7 الملل ب لتيل 7 لخت لفكي يمف اللا 
9 .- الطريقة البغدادية ه١٠‏ . 174٠‏ . - البغلى ( مثقال ) 7١7‏ . -- بغية الرواد ( ليحبى بن خلدوت ) 
4 ١لا‏ البغوى ؟١5.‏ 

أبن ألى البقاء 44 . - بقراط 7١7‏ . 

أبو بكر الصديق 5٠١١‏ 2 475. (498 ' هلاه هذلهة2. 2.5١4 25١5: 5(١ 256١‏ ملك. 
ولاك لنلت ا كنت لاك مدل كلكلا كفملا حكلا ككول "ملكا لحلكلا قدلكء 
©6. - أبو بكر بن الأبيض ( الموشحات ) 14٠‏ . - أبو بكر الشريشى ١8‏ .-- أبو بكر بن محمد ( من 
أجداد ابن خلدون ) 40 . -- أبو بكر بن مرتين ( الزجل) 188١‏ . - بكر بن وائل ( قبائل ) 514 .- البكرى 
(مؤرخ ) "#٠‏ : 1هم : 867 . -- ابن بكار ( قاضى غرناطة ) ٠١47‏ .- بكنّة ( امم لمكة ) 86٠‏ .- ابن بكبر 
من أصحاب الامام مالك ) ٠١8‏ . أبو بكير بن أبى حميرة 954. 
ريد بل -.53١8‏ البلاذرى ( المؤرخ ) 31١4‏ - بلاط الوليد ( مسجد دمشق ) 2.4858 بلاغة 


١:5 


الغرب فى الأندلس ( للدكتور أحمد ضيف ) 18٠‏ . - بلال بن ألى بردة 858 . - بلقين ( بلد) 4- 
البلقينى 48 . ٠١84‏ .- بلكين (بن زيرى) 8937 5"هم, 559 .- اللّفيقَ هه 9"4, 347 
١١0 7‏ ؛ 17٠‏ .- بل والتنيين ( سفر ببودى) 588 . 1ه . 


ابن البناء المراكش ١١1728‏ .- نبيامين ( من أسفار اليبود) 588 . 5817 .- بنيامين ( من أولاد يعقوب ) 
4 .- بلو بنيامين 867 .- البنية الاجاعية كؤلء /4ا. 


البباليل الالء 498 - بن بهدلة /9و/ا. - برام بن بجرام "ا" . 0747 . - بلول بن عبده 455 . - 
من ( ملك الفرس ) 0 

بوجليه ( عالم اجتاع فرنسى ) 184 . - بوران ( بنت الحسن بن سهل . وزوجة المأمون) "٠8‏ 844 ع 
4 . - بولاق ( بلد ومطبعة ) ١181:1794 . ١١١5 . ١١‏ (98. - بولس ( الرسول) 587 , 8ه , 
545 » ا586 , 5808 .- بونة ( بلد) 78١‏ . 70 : 884 . - البونى ( مؤلف فى أسرار الحرواف ) 9189 2 
1585665 . - الحروب البونية ( بين روما وقرطاجنة ) 584 .- ابن البوَّات /453 , 99/٠١‏ , - 
البويطى ( من أصحاب الشافعى ) ٠١87‏ . - قانون بويل 184 . - بنو بويه /311 2 54ه. الاهء 
اها لفن احسل لفضننة 


البيان ( على العتبية فى الفقه المالكى ) 184٠ . ١"‏ . - البيان والتبيين ( للجاحظ ) 1889 , /97909 , - 
بيبرس (خانقاه ) /اه , *197 . 157 . - بيبرس ( سلطان مصر) 41 . - البيت الحرام 884 . 68م , 
كقف لاقى لقف كمف عكم. - بيت المقدس جوف لاكك لكت حكى ٠مى‏ كم 
ا عقت كقض لكف ككفا فكوا ككى بيت حم قفا عنلا فلاف فكم/ - 
إلبيرة (انظر حرف افمزة فاللام ) .-يروت (مدينة رمطبعة) “ول هو 9٠‏ وى واوا زول 
561 . - البيسانى ( انظر القاضى الفاضل ) . - البيضاوى 2.١١6١ ., ٠١١68 238٠١” 1١868‏ - البيعة 
5٠6١5608‏ . - البيل ( مؤرخ ) 146 . - البق 8١7‏ . - يم ( محمد جميل ) 947 . - بيوت 
النار لاكم . - البيرلرجيا الاق ادا حمل 304 


حرف التاء 


التابعون 1٠١49 , ٠١8.3٠١ > ٠١١‏ , 3840 . - التابوت ( لبنى إسرائيل) 85١‏ ء 57م 2 
*36 .- تأبير النخل ( حديث ومقال ) 4 . - تاج العروس ( شرح القاموس ) 8" . 4٠‏ .- تارد ( عالم 
قانون واجتاع فرنسى ) 9 .- ناريخ الاصلاح فى الأزهر (كتاب ) 555 . - تاريخ الحيوان ( لأرسطو) 
. - تاريخ الفلسفة ( لبرييه ) *111 . - تاريخ القضاء ( للبشبيشى ) 68 .- تاريخ القضاء ( لابن 
ا لذ الحو مود مار د ا المذاهب الفلسفية ( لسانتانلا ) 
200 8 ا ا سكن يرون يذحك 
0-39 .- تاميسطيوس -.١7*‏ تاويت ( محمد بن تاويت الطنجى) 4؟ . .1١6١ , ١75‏ 


١55 


التبابعة ما وول لوور م ويف قحف ملف قوف كم كما فلى أكىق 
الف "لله .- التبّت 98؟ . - تيع 2194 1558 405 - --نبنجتن ( بلد ) 744 . - تبوك ( غزوة )» ْ 
١‏ 4+ 4"#هء ٠١48‏ - التبيان ( للسكاكى ) ١١0/8‏ .- التتر أو التتار) .39٠١8‏ 231754 "م2 امه 
لاوم ##ثلا ولا 4بملم2 "401 2 ٠١6١‏ . التضية ( سفر مبودى ) 744 . 588 . - التثليث (.عقيدة 
التصارى ) 567 . - التجاربة ( مطبعة مصطق محمد) ١١‏ الال ١*٠‏ ؟*ه2 ه6؟ .- التحدى 
( للمعجزة ) 2.4١07‏ "40 . 47# 2 21117 - التحصيل ( للأرموى فى الأصول ) -.1١58 21١88‏ 
التحصيل (على العتبية فى الفقه المالكى ) ١74٠ . ١*8‏ .- التخت (من شارات السلطان) 7٠١‏ . 


تربة الباى ( بتونس ) "4 . - الترسل ( وظيفة ) ١864‏ . - الترقم ( علامات ) ١4‏ هه؟ .- الترك ١٠م2‏ 

لد اك 0104 : اليل اذ الطذ: لفض ‏ تحمفض . يبس لالش ا ء ا يل ة 
الله ه"ام, قكقف "امف لكف الاف لاقم علالك الاك الاك فلاك امك فلك 
4 فلل هالا الالال "ثلا كلا "لطم خخللى أكقق هكذلا لا"ادل2 "ككل 
هم . - التركان "#/ا4 , لا٠ه.‏ هالا . - تركيا “117 2 35١‏ .- اللغة التركية 40١‏ . - الترمذى ه48 2 
مل ول لاد" لاك لالت مزلا قنزاكا دقللا كقلال مقللا كذللا لأكلى 9"١ل..‏ 
3١4‏ . 


تزايد السكان (لملتس) .١44‏ 


التشهيل (لابن مالك) 4# 48 لامك كوك لأوككء 231836 
( مرسوم ) التشييع ( جواز السفر) 58 . 
(قانون ) التضامن ( لأوجيست كونت) 557 . 
تطوان ١44‏ . - التطوانى ( أبو بكر) .١8*‏ - التطور -.5٠08 . 7٠٠١‏ التطور الاجتّاعى ( عند 
أوجست كونت ) 704 . 3٠١‏ . - تطيلة ( بلد) "1 .- التعريف ( لابن خلدون ١‏ ترجمة ذاتية ) ١7‏ 
وتوابعها . - التعريف بالحب الشريف (لابن الخطيب ) 1111 . - التعليقة ( للدبوسى) 2985 959 .- 
التقدم ( مطبعة مصطف فهمى ) 15 , 27١ , 14. ١9‏ 98# . - التقصى ( على الموطأ ‏ لابن عبد البر) 
44 ع .١"8‏ - (قوانين ) التقليد (كتاب لتارد ) 57.. - تتى الدين السبكى 654 - التكرور ( بلاد ) , 
84" . - التكلة ( لابن الأبار) *457 ١‏ 454 . - سفر التكوين ( من أسفار العهد القديم ) ١917‏ 5947 ع 
295 كلل "مك 506. 
التلخيص ( للقزوينى فى البلاغة) 170/8 . - تلمسان (بلد) 2897 (لى2 لقا الاء #لاء 4لاء 
كل لاو ولك لوا ححك كلل #ملكء كلو مكل "احا «لحلء دل اين ١‏ 
التلمسالى .١١١“"‏ 


لي ل يل لي مضل ينض امل لض للضل ان" 
حو لوو ولف إلن؟ز , 03 


١45ه‎ 
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التناسخ 8٠١4‏ . - التنيبات (على المدونة ) "3 . 154٠‏ . - التنهم 141 . /310 . 3108 455 . 
430 . - التنزيل ( لابن نجاح ) ٠١٠‏ . - التنقيحات ( للقراق فى الأصول) 21١40 . 1١68‏ 


بافت التهافت ( لابن رشد ) 158 . - تبافت الفلاسفة ( للغزالى ) 1587 . - التبذيب ( للبرادعى . 
اتصر المدونة ) 45 . 1١415‏ . 8ه١١1.‏ 9ه١٠1.-‏ تهذيب الأخلاق ( لابن مسكريه) .191١ . ١1/8‏ 
5 - تبذيب البذيب (ق الحديث ) ,.8١5‏ 


التوبذرى 9؟7#هم . 818 . بلاد توجين /ا/1 . 78 مة؛ . 441١‏ , - الترراة /191 , 398 . 544 . 
4 .+266 "هك. اكلم . 58م . ٠١١‏ . /3790 . - تورجو ( وزير لويس السادس عشر ومؤلف فى 
الاقتصاد) /ا١3‏ . تورينو ( بلد ) 555 . - توزر ( بلد) 8 . /ا١٠‏ . 818 . 844 . - التوضيح (كتاب 
لخليل) 4*5 .- التوقيع ( وظيفة ) 58١‏ .-- ابن تومرت ( انظر المهدى بن تومرت ) . - تونس 18 «3#. 
فا 5ش اكة ا عه له 5ه "ف ؤه ا 5ل انا كال 1# كنا كلا دوا "لل 
١551١51١ 114‏ ا لاه١‏ 2 كه ١5لا‏ 6لا كاملل "1 111 111 ا تنا ا موك 
50# 1للز . حكلا . "هلك "م لالم حمل لاخر "قا كوول كلامل 
ه١3‏ . ١1575. 30١8694‏ . ٠11١ل‏ ؟13#7. 1"515 .2 التونسية ( النسخة ) 21١‏ ”لا 2# 274 
بد مخف ان لك ” كنا 


تيارت ( بلد) 7/8 . - التيسير( لأبى عمرو الدانى ) ٠١74‏ . - تيطرى ( جبل ) 707 . -- ابن تيفلويت 
١4١‏ .- تيمور (أحمد) 23115 059 تيمور لنك 191 95لا “ل 94ل شرزلا تدل. 
ا الا 18 . - التيمورية (نسحة خطية) 9 . 388 39.944 . لما لونم كحم 
400 . 488 . 5560 .- ابن التين ( مؤلف فى الحديث) ٠١47‏ . - التيه ( لبنى إسرائيل) 191 . 3945 , 
4# ادها "ره أكق. 


( حرف الثاء ) 
ابن ثابت ( مؤلف ف المواريث ) .110٠.٠6١‏ ثابت بن قرة 1١١‏ . - ميدان الثباث ( أصبح 
ميدان ابن خلدون بالقاهرة ) 5 - الثعالى ( اللغرى ) ١77/١‏ .- التعالى ( المفسر) 544 . 3١1‏ 
تعلب (التحوى) ١190١ . 159١‏ .- ثقيف 23١5‏ "لا" 2448 518 (1١/4‏ - مود و.ه. 


مه2. كمه لاذه . 8هه . 848 . 854 . 4495 . - توبان ( محدث ) 88 . -- الثورة الفرنسية 
/6 .- الثورى ( سفيان) ٠4/ا. 8١"‏ .- ثيود سيوس 1١7‏ 


( حرف الحم ) 
جابر( محدث ) 5517 : 7/84 : 95لا : 8٠١‏ . - ابن جابر ( الأندلسى الأديب) 1544 . - جابر( من 
أجداد ابن خلدون ) 8" . - ( علم ) جابر 1141 - جابر بن حيان 3755-1١58‏ . و١5(‏ . /ا؟؟١ا.‏ 
2.1377 جابرين حبان (كتاب لزكى نجيب محمود ) 11417 .- جاد ( من أولاد يعقوب ) 548 .- الحاحؤل 
١١08 . 11١84 .1٠١88 . 31‏ .- الحازية (بنت سرحان) 7"717 .- جالوت 5477 . - جالينوس 


15 


( الطبيب اليونائى ) 3139/5 #8 . 937" . 4١6‏ . 194 .- الخالينوس ( فارسى ) 49/4 . 44.- جامع 
ببى أمية 5مه .- جامع عمرو بن العاص 88 . -- جامع القيروان 744 .- الجامع ( للبخارى) /ا*” .- 
الجامع ( للترمذى ) 1ه" . -- الجامع ( الصغير محمد بن الحسن) 1١67‏ . - الجامع ( الكبير بحمد بن الحيسن ) 
٠7‏ .- الجامع بين الأمهات ( لابن الحاجب ) 45 .-- جامعة القاهرة 7510 .-- الجامعة ( من كلام سلمان ٠‏ 
من أسفار العهد القديم ) 584 : 580 .-- الجامعة المصرية ( الأهلية والحكومية /7510..- جان باتيست ساى 
( عالم الاقتصاد الفرنسى ) مه .- الجاهلية 44 . ا 


الحباى ٠١86‏ . - عبد الحبار ( مؤلف فى الأصول ) ٠١68 . ١68‏ . - عبد الحبار ( من فقهاء الحنفية 
عوارزم ) 49 . -- جريل 1١١6١‏ - جبير بن المطعم بن عدى كاك 

ابن جحدر (أبو الحسن . زجال) 18٠‏ . 187 . - ابن جحش ( عيد الله ) 55-7 

آل ذى الحد 4910 .-- جدة ( بلد) لاوم .- الجدل (كتاب لأرسطو) 1097 .- الحدول الاقتصادى 
( لكناى) /ا١7‏ , 

جذام (قبيلة) 485 . ١/4‏ . - الحذب العام 984 . - جذوة الاقتباس (كتاب ) 4" 

جراس ( بن أحمد . مؤلف) 8"١‏ . ”"م . 8# +دجربة ( جزيرة بتونس ) *5917 . - جرجاك ( بلد ) 
5 .- الجرجانى ( المؤرخ والمؤلف فى الحديث) 395 . 1/41 . مهلا 1/44 . - جرهم ( قيلة) 864 . 
ووم . 65م . 957 . - جريان ( جبل . انظ ركريان ) . -- جريج ( الراهب الاسرائيل ) ٠088‏ . :< الحريد 
ربل'اه) 4هلا. ١اهذم.‏ 4ههنْ. 954 - جرير ( الشاعر) 448 . 21١1١6 : 1١١5‏ - جرير ( رئيس 
بجيلة) "١9‏ . 4810 . - ابن جرير ( المؤرخ : انظر الطبرى ) . ْ 


( ابن ) جزء ( عبد الله بن الحارث بن + محدث ) 1/848 ١‏ «#و/ا , هعم . -الخزائر :3١1١" 64 5٠‏ 
2 44 ” . 946؟ . “ام . - الجزيرة 944؟ . 58م . 5448 . - الحزيرة الخضراء 917" . -- جزيرة العرب 
8" . - الحرية 10ح الحشتالت 4517 . 

جعدة ( بن هبيرة المخزومى )» 861 . - الجعدى ( مؤلف) 1١١٠ .21١5٠‏ .- جعفر الصادق 84٠‏ . 
ذه . هوه . كوه . لاوه . 7م : 854 . 59م : 4"م . - جعفر بن ألى طالب 8١"‏ . -- أبو جعفر 
المنصور ( انظر المنصور ) .--. جعفر ( بن سلمان : والى المدينة ) 5٠١‏ . - جعفر المصدق ( عند الاإسماعيلية ) 
5. - جعفر بن يحى اللرمكى "6٠‏ [د "ل لد"ل "د" . 444 5594 0705:25481.-. جعفر 
بن عبى ( مؤلف ف البلاغة) ٠ . ١7076‏ الحغرافية ( انظر الإمامية ) . 

الحغرافيا الإنسانية (كتاب ) 39٠1‏ . 
لحعفر الصادق ) 2748م .: 4"م .- الحقطية ( قبيلة ) ٠١5‏ . 
جلال الدين ( القاضى) 18 .- الحلالقة /41" ., "اهء 2544 594 : 1786 . - جلولاء ( بلد ) 
4. - الحلوة الكبرى ( للبود) 544 . -- الحليلة ( المكتبة ) ١١١‏ . 


١" / 


جال الدين الافغانى 351 .- جإل الدين ( بن عبد الرحم بن عمر الموصلى ) 847 . - جمبلوفتس 
06 - الحمل (معركة) -.51١8‏ الجُمّل (كتاب للخونجى فى المنطق) ١"16‏ ( انظر.كذلك 
الخونجى ) . - (حساب) الجَمّل 474. وتوابعها » 5لم .- الجمهرة (لابن حريد) ١١1/٠‏ . - جمهرة 
الأنساب لابن حزم ( أنظر الأنساب ) .- الجمهورية (كتاب لأفلاطون ) 14١‏ .- الحمهورية العربية المنحدة 
(مصر) .73١#‏ 

الجندى ( محمد بن خالد - محدث ) /اخىم 8ه .- ابن جِنّى ١4>؟17١‏ .- جنوة ( بلد) 5941 .- الحنيد . 
فح "ءا 

الجوبانى ( الأمير الطنبغا) /لفء خى عق م4ء وولاء ؟15.- جوزجان (بلد) 4وة, 
4 - ابن الحوزى ٠١4٠‏ . - جورهر الصقى 48؟ , 48١ . 784 . 865٠0‏ . - الجوهرى ( اللغوى ) 
0 


ابن الحياب . 15485 . - الحيولوجيا ١١‏ . - الحّانى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفقيه المالكى ) 
١1559 , 5‏ .- الحيانى ( ابن مالك النحوى .- انظرا بن مالك ) . 


( حرف الجاء ) 


أب واحاتم الرازى ( مؤلف ق الحديث) هلا 44لا ١ل 8٠64‏ 5١م‏ 398 . - أبن أبى حاتم 
( عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى ) 9/4٠‏ 1/48.- الحاجب ( وظيفة رئيس الوزرا) 5519 ء 507١‏ ( انظر . 
كذلك الحجاب والحجابة ) . - ابن الحاجب 44 ال ا ل ليل ليل مقلم ا 
مكل دحل الغلا جمدلا متحزم و وللم ككل ا؟زززا لوك .- حاجب بن زرارة 
20 4 . - الحارث ( محدث ) 0/97 .- الحارث ( من أجداد ابن خلدون) ه” . - الحارث المحاسبى 
“18 ء 8م١١1‏ الحارث الوهاب 0"( .. - الحارث بن حلزة ( الشاعر) 9877 .- الحارث بن كلدة 
( طبيب العرب ) ١1/7‏ , 3144 - اهارث بن مسكين (الفقيه) #وءة 05 وهل الحاسب 
( الطارق بالحصا والحبوب من المتنبان بالغيب) 8١١‏ . - الحاصة ( قبيلة ) 744 . - الحاصل ( لتاج الدين 
الأرمرى فى الأصول ) 68 , ٠١٠١6‏ . - الحافظ الأندلسى "م. - الحاكم (عالم الحديث) 2,401 
خالاء كحزلاء حون تكقلاء ثلا كفلا قؤلا كول لاقل لحو "عا كع لامو 
2.٠١4١ ,. 0‏ - الحالات الثلاث ( قانون , لأوجيت كونت ) " الفالقن سس النام » 


ااه . - حام بن نوح 2003 4خم" 2 وول 0 


ابن بان ( عالم الحديث) 45/اء 48/ا. ١م‏ . 6١ح‏ . - ابن حبُون ( الزجال ) 147 . - الحبشة . 
حل" 2 :و" 0و" للق 4 2 اكت لم2 -.1158٠6 21٠١45‏ حبقوق ( نى إسرائيل ) 
4 . - ابن حبيب ( عبد الملك , الفقيه المالكى )» ه1١‏ . 147 , ٠١85‏ . - حبيب بن أوس ( انظر أبو 
تمام ) . - أم حبيبة ( أم المؤمنين) 3784.- حبيبة بنت خارجة ( زوجة أبى بكر الصديق ) 474 / 438 . - 
الخبيرى الخارجى 78٠‏ 


١434 


الحتمية الاجتاعية 7576 . 


الحجاب الاهف لالاه 14لا ١هلاء‏ ر(انظر كذلك الحاجب واليجابة ) . - الحجابة 548 ١:0‏ 


حك ءلاء الا فكك كلاق للاقا الاق "لكا فاك ولاك ١ك‏ ؛ 1٠١45‏ رانظر كذلك 
الحاجب والحجاب ) . - الحجاز 797 , "0٠١‏ (إلاا لوو #وطل وريم ولون ولزق كلق 
للك ولك لكك "لكا لكك الك موقم الدلم لوللا كو لأللىا ككل "كف 
لالا٠لء 2٠١407 23٠١45 23١44 ,1(١"8‏ اهءلء -.3٠١64‏ أبو الحجاج ( سلطان الأندلس ) 
5# - الحجاج بن يوسف الثق 3١7‏ . 984 0« اط وال ولاك , وله (قمء ؤومء 
هده لاللكء (دلاء (للاء لاالاء مهم فهم. - ابن حجر (عالم الحديث) 74 . 47 , /الم, 
ححا لحا كحلا علو ألو الل# ل حول "مل لما عوك لقا لوق 
- ابن حُجْر ( وائل بن حُجْرء صحابى . الجد الأول لابن خلدون) 4" . و" . - حجر اسماعيل 
84مء لاهم. - الحجر الأسرد 2,868 4م . - احج (نى وسفر اسرائيل ) 584 . 


الجدثان وأهل الحدثان ر التنبز بالغيب ) ”5 2 مكهت لادلا الى الى الى خاللى فلى 
"ىم ه*“لم على -.١١"١‏ بنو حديرة ‏ 7/78 . ش 


حذقيال ( نى وسفر إسرائيل ) 584 . - أبو حذيفة ( صحابى) 8ه . - حذيفة بن الهان 06م 2 
17م . - حذيفة بن بدر الفزارى 44 . 499 . 
الجرابة 44/. - ابن حراش ( محدث) .!4٠‏ - حرب بن أمية 487 , 458 . - إمام الحرمين 
68ى, ٠١56‏ . - حروراء (بلد) 9/44ا.- الحريرى ( صاحب المقامات )» ..4١١‏ 
ابن حزم ( الفقيه الظاهرى ) 4" . و" . 8" /"ا, لول 44ل قف ركه لكك 4ملاء 
2.٠١68 2ءل١ها 21٠١48 , ٠8‏ محمد بن حزم ( محدث) 40/. - ابن حزمون ( الموشحات ) 
1" . ش 


حساب الجمّل 1/8 . - حسان بن ثابت 591 . 198. - حسان بن النعان .84٠‏ - الجسبة 
© , 585 . - الحسن ( من أجداد ابن خلدون) ه”. - أبو الحسن المرينى ( سلطان المغرب) ١ه‏ , 
١‏ م 4م28 148٠144‏ م19 171707 185:0 . - أبو الحسن ( محدث ) 7 . - أبو الحسن 
( ملك زناته ) 5485 ,2 6 . - حسن إبراهم ( مؤرخ مصرى ) #١4‏ . - الحسن البصرى لاحم م 
4ه . - أبو الحسن الدباج 148 . - الحسن بن دبريدة 949 . - الحسن بن زياد ( صاحب ألى 
حنيفة ) 7 .- الحسن بن زيد ( الذى ملك طبرستان » وهو من الزيدية ) وه .. - الحسن بن سهل 
4 844 ..- الحسن العسكرى ( الإمام الحادى عشر للجعفرية ) /841 .. - الحسن بن على بن ألى طالب 
كه هخه لاحت لادلاء إهلاء #همء مءمء 14م .- الحسن بن على بن محمد بن الحنفية 
9ه .- الحسن بن عمر ( الوزير بالمغرب) 8ه ؛ 87 . - أبو الحسن بن الفضل 1844 . - الحسن بن 
. القاسم بن وهب (الوزير) 84١ . 4٠‏ .- الحسن بن محمد الصباح 8417 . - أبو الحسن المقرى الدافى. 


00 


(زجال) 98١‏ - الحسن بن زيد السعدى ( محدث) 1/810. 0/948 - الحسنى ( محمد بن أحمد 
الشريف . استاذ ابن خلدون ) ٠58‏ - بنو الحسين ( ملوك صقلية ) 547 . - أبو الحسين البصرى ( مؤلف 
فى الأصول ) ٠١56‏ . - حسين الشافعى ( نائب رئيس جمهورية مصرسابقا) 114 . - الحسين بن على بن 
أى طالب ٠ه‏ . 28694 هوها لاد5 ا هلكا لالوك ا لكل ال 58 


بنو حشمناى 544 . 580. 4854. 


الخصا ( طرق الخصا والحبوب ) 45١‏ .- الحصار الصغير (كتاب فى الحساب ) 1178 . -- الحصايرى 
(أستاذ ابن خلدون) 4# . .١69‏ - حصرون 59# . - الحصرى ( انظر ساطع ) .-- الحصين بن تير 
64 . 


الحضرمى ( لقب ابن خلدون) 4" . لا . - الحضرمى ( محمد بن عبد المهميمن . محدث . أستاذ ابن 
خلدون) "1 . ٠‏ 

الحطيئة ( الشاعر) 198 . 

ابن أبى حفص ( صاحب أفريقية من الموحدين ) #4 . -- أبو حفص ( عمر بن يحبى زعم هنتانة ) 4", -- 
بنو حفص (الدولة الحفصية بإفريقية ) 9" . 5١‏ . لاه/ "اه 31١8‏ 275584 2548 ؟لا5 ا كلاكا؛ 
7/ل5. عمكا ؛للا. #هلا. 5م . لاسام. 4هلم . - حفص بن سلمان ( محدث) 988 . 


بنو حقطاى ٠١!‏ . - عبد الحق ( القاضى ) 7١4‏ . - حقوق الإنسان فى الإسلام (كتاب للدكتور على 
عبد الواحد وافى ) 1/48 . 744 . ابن عبد الحكم ( فقيه ) ٠١685 . ٠١87‏ ابن عبد الحكم ( مؤرخ ) 21١4‏ 
٠‏ .- حكم المعلمين والمتعلمين (كتاب لابن ألى زيد ) 48١‏ . 1784 .- الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل 48 .- - سفر الحكمة ( لسليان) 588 , 581 , - سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ 588 . -- القائد 
محمد بن الحكم كد برا 

حلب 47 : 2155:306١‏ - ذات الحلق (آلة للرصد ) 1١74‏ . - الحلاج 645 - الحلّة ( بلد 
بالعراق) ١ه‏ . - حلوان ( بلد بالعراق) 856١‏ . - مذهب الخحلول .١86٠‏ (هلء .11١8 18١4‏ 


الحواسة (كتاب ) 47 . /ا6١‏ . - بنو حمدان 754 . - حمزة بن عبد المطلب 86 . - الحمل ( برج ) 
“ا "١‏ . - حماد ( بن اسحق بن إبراهم الموصلى ) 487 . - حماد بن سلمة ( محدث ) 8107ل . - ابن 
حماد ( مؤرخ ) 70١7‏ . - بنو حمّاد #ازلا. “رهلا , 46م - حٌّامات بغداد 844 . - أبو حمر 51١‏ 0/1 . 
؟لاء خا . 0/4 . هلا . 5لاء لالا .78 .١م‏ .- بنو حمودة هم . - الحموى ( ياقوت ) انظرياقوت .- 
عبد الحميد الكاتب ١717‏ . /59/9 : 587 .- عبد الحميد بن واصل بن أنى الواصل ( محدث) 0/910 . 
حقلا. -حمير مهلف ههةكف كذأكف كلق ا ةقف زؤده ب كقنفا زلف ا حكقى قفا "لكلا 
لا “1 ل 5"( ١18٠‏ 5م١١1‏ - الخط الجميرى ؟957. 


حنانيا ( البطرك ) 584 . 555 . - حنايا شرشال ( بالمغرب ) 8417 . - الحنايا المعلقة ( بقرطاجنة والمغرب ) 
451 . 844م. عهم. ‏ ابن حنا, (الإمام أحمد) لاء"#, الك عقلاء اقلا كقلا: مفلا 


١ 


مدر جو ركو لط . (١5١‏ . خؤدلا مهء(. (هء(. 4لا١٠‏ . - أبو حنيفة ( الاإمام 
الأعظم ) من مولا لأكلى #الأقل "مودلا ؟كحلا لأكرلا لكلا عهدنكت اقد5لء 
بوملا لإقدلرء 4ولم1. - حنين (معركة) 509 - حنين بن اسحاق ( مترجم ) ١١١١‏ . 


الحواريون 98٠‏ . ١ه‏ . 568 ؛ 4هدء لاهدء 584 . - حوالة الأسواق ( انتظار ارتفاع امن ) 
لو الا طح الفا الفا فا مول ؟لة ع 88ة . - الحورت ( برج ) 3171 2731517 
«مم. -. حوران (بلد) 9854 : /#"9. - ابن حوشب - 884 . - الحوق ( أبو القاسم ٠‏ مؤلف ىق 
المراث ) ١١٠ : 3٠١5٠‏ - الحوكية ( انظر اليوجية ) . ش 


الحيرة 94 . 47و : 98و , - الحيل العملية (كتاب ف الهندسة) 1١"‏ . - حى ( بن أخطب ) 
هلم . 55م . - حى ( بن يقطان لابن الطفيل ) هلاراء ه0٠‏ . - حى بن يقظان » لابن سينا ) 485 , - 
ابن حيّان ( مؤرخ الأندلس) 4١‏ 1لا( . كلك لقف 


( حرف الخاء ) 
خاتم الأولياء (عند الصوفية)» -.4١١‏ خاتم بن سعيد (21"4 2147 "1"4: 44"اء 
توم( , #هم1 . - الخاتم ( للسلطان ) ولام هعلاء تولاء لاعلاء مءلا. - ابن خائمة ( مؤرخ ) 
٠ه‏ .- خارجة صهر ألى بكر وبنت خارجة زوجة ألى بكر 474 .- الخازنى ( اسحق بن الحسن ) 5817 .- 
خالد بن حمزة 17١‏ .- خالد الدريوس .مام , إ#اق .- خالد بن عبد الله القتشرى 858 .- خالد بن 
عنْان ( من أجداد ابن خلدون) #م . وم . وسا. م .- خالد بن يزيد بن معاوية ١١948‏ . 


الخدرى ( أبو سعيد - محدث) للك “ول كوب فهلء كوللا لأؤلاء مول . - الخديرى 
(عباس) 765 . - خديجة ( زوج الرسول ) .#01١ . 4٠٠‏ 

الخراج (لأبى يوسف) ٠١87‏ . - الخراز ( مؤلف فى رسم المصحف وضبطه) ٠١"‏ . - خراسان 
4؟ ع «"ثم 2 ١5م‏ 85985: ولح بوب "قرلا لأتلا؛ زرثللف 4ذلزا؛ 5زنقف ١١1"‏ ): 
/اه١(‏ . 9984 , - ابن خرداذيه وه" . - سفر الخروج 794 . 73844 . 988 . - خريساريوس ( تلميذ 
فرفريوس الصورى صاحب كتاب إيساغوجى ) .١١5٠‏ 


خزاعة همق تهم ١١1/4‏ . -الخزر .وم  .‏ ابن خزر البجانى 148 . - الخزرج 548 . - بنو 
خمزرون 5 .- صحيفة الخزيرية ( لأعال السحر) 1١84‏ . - خزيمة ( ابن ثابت ٠.‏ شهادته بشهادتين ) 
اكلاء ا ل/الاة. 


الخشبة ( التى صلب علببها المسيح برعم التصارى )» 854 .- الخشاب (طبعة ) 5١‏ ؛. 1١54‏ . 3118 : 
كه؟2. "هن؟. 


١ 


الخصال ( للحسن بن زياد) 7م6١٠١‏ 
الخضر ( صاحب موسى ) 84٠‏ . 


الخطابة ( لأرسطو) ١50‏ 1# ورور . - الخط الإفريق 454 , 459 . - الخط البغدادى /451 , 
- . - الخط العربى 457 . - خط المسند 454 . 486 .- الخطاب ( من أجداد ابن خلدون) #6 .- 
الخطالى ( محدث ) 7/47 . - ابن الخطيب ( انظر الرازى ) . - لسان الدين بن الخطيب "5 2 254 256 
حك عكلء الل "كك ككل ملل دل "لل لكل "ل كمل لامك قملا 
فكلك علا لالاك الكك كوكل ملخ“لا لزلا وول رول 


أبن تفاجة الأندلسى 6 الخفاجى ( الشهاب ) 58١‏ . 

اخلافة «214. لاه 595 ك0 لحك ردكت كلت ككل ولح #رن لون 
فكك فكت لاكى فكت إلى كام 4588 . - الخلجان ابن قاسم 457 . - ابن خلدون ( عناوين 
كتب وبحوث ومقالات باللغة العربية واللغات الأجنبية عن ابن خلدون ومقدمته ومؤلفاته الأخرى يرجع إليبا وإلى 
أسماء أصحابها ومواطن نشرها والتعليق عليها فى صفحات 98؟.. 5656 إلى 757 . 7358 , إلى 306 .- خلع 
النعلين ( لابن قسى ) 808 . 4١" . 8١١‏ .- خلض ( القارىء ) 917" .- ابن خلض الحزايرى 748 . 
الخلفاء الراشدون -.8١6 .58٠ .١1١٠‏ ابن الخلال (القاضى) -.١١5 .٠٠١‏ ابن خلّكان 

.. - خليل ( مؤلف فق الفقه المالكى ) 45 . - الخليل ( بن أحمد الفراهيدى ) ككل لوكلا 

الخليل إبراهيم ( انظر إبراهم الخايل ). > ابو تفيل وعدت )0لا ش 

الخوارج 7ه . ١مهء‏ 44/. ٠١40‏ .- خوارزم ١-6 506 ١4‏ - الخولانى ( أبو 
إدريس) 5١05٠‏ -الخوضجى ( مؤلف ف الخطق) "11 1586 41 للق 47الء 6"( -| 
خريزر منداد ١١65‏ , 


خيبر 74 . - خيثمة ( أبر بكرين - محدث ) 4م - ابن غير( قاضى القضاة) 84 19١.60‏ 
١8*‏ . - المطبعة اخبرية رايائر اشاب 


) حرف الدال ) 


دؤاد ( أحمد ب بن أبى دؤاد) 5١ 25٠0‏ . - دائرة المعارف الاسلامية 417 . - دارا ( ملك فارس ) 
١‏ .- دار الآثار العربية 458 . - دار السلام ٠١6‏ . - دار الصناعة 54٠‏ . - دار العلوم (كلية ) 
-.١١4٠١ . 361/‏ الدار قطنى ( محدث ) ,9/4٠‏ اهلا. هولا. - دار الكتاب الباق 15 2 235 27١‏ 
*هلاء لوك اد" لاء"ل, 5١4؛‏ كفقلاء ١ءى.‏ - دار الكتب المصرية ١17‏ , 2197 274 245 
14": 2588.- الدارمى ( محدث) -.٠١4٠‏ دارون -.1١9/#‏ دان (من أولاد يعقوب) 

548 . -الدانى (أبو عمزو) 58 46لء -.٠١٠ 2٠١4‏ دانيال (نى وسفر) 94" , 490 2 
5 » 586 . - دانية ( بلد) 597 , 377٠١‏ . - داود الأرمنى -..1١4٠‏ أبو داود السجستانى ( صاحب 
السن) 46 5-7 9ه"ال كلك لالاكء للا كزلاء اولان لاثلاء "ولا وولا زولا , 
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حوب معى كحو ككف لأكلىا لكو لكو و#طدلا ٠كلء (٠48‏ , - داود الأصفهاق 
( الظاهرى ) 4" , 1١48 . ٠١410/‏ . - داود بن على ( قريب الرشيد) "٠‏ ..-. داود ( النى ) و 
كحلق ؤكت "متف كمت 4هى ؟اكلىء “35 .- دبدو ( جبل وبلد ) 7/6 . - الدبوسى ( مؤلف ق. 
الأضرل) همك كهلن مكيك كتحدلك لأكدل. 

الدجال ( المسيخ ), الى ؟اآالى4ى كف١(.‏ دجلة (جر) 4ك ع٠كهف‏ 355 , 

دراسات ف الفلسفة الاغريقية ( لروديبه ) ١١77‏ . - أبو الدرداء 5717 . - درر العقود الفريدة (كتاب ) 
69 4 - الدرر الكامنة (كتاب ) 47 . - دروس ف الفلسفة الوضعية ( لأوجيست كونت ) 5١١‏ . - 
ابن دريد ( اللغرى ) . 

دعبل الخزاعى . 73٠١‏ . - دغوة الحق ( محلة) 53"8 . 

ابن دقيق العيد ١٠١84‏ 

دفى (بلد بافند) 0,858 1 

دمشق 09١١‏ آءل/ 1# (الء م كوف كمف ككف لأولاء ؟كمء 2444 

دنيانىي (وراق)» .85٠‏ 

ابن دهاق 21١١5‏ /ا١١١3.-‏ دهل ( مدينة بالهند ) الاز دفى . 
دوادار ( الأمير يونس ) 84 ..- "دؤاذ ( انظر الدال فافمزة ) “- الدواودة. لفق هامر دوبور 
( مؤرخ فلسفة إسلامية ) *411 . - دور كام 144 45ل لاك 59 . - دوزى (مؤرخ) 119 
دوسلان ( مترجم المقدمة ) 44 » لضفا لفف انرق [ واي وبر القاين» 117 فض 540 
لالزلا 468؟1. - الدويدار 50/١‏ . 


:ديار بكر 7ه١٠‏ .- الديباج (كتاب ٠١657)‏ . - الديباجة ( للفرغانى » شرح قصيدة ابن الفارض ) 
. - ديبودو نيمور (من الفيزيركرات) 5017 . - الديلل *د, #06 14 لاهن كقهء 
هوم وب #«ودب جرم , «ل.ة , 1386 .- دبموجرافيا 3٠8‏ . - الدينار ( بلد ) 057 . - الديناميك ' 
الاجتاعى 39١ 7٠4‏ 3018 4 وزلء ٠9#اء‏ 597 2,77 -.3٠١0‏ الطريقة الدينية ( عند 
أوجيست كونت ) 17 1# 4 لكا 237١‏ 399 . - الديوان هلك 0١17‏ . 


( حرف الذال ) 
بنو الذبيان 4917 .- الذخيرة (كتاب) ١8ه‏ .- بثر فروان ١١8١ :.118٠‏ . - أبو الذلفاء (من 
الخوارج ) 07٠١‏ . - الذهى ( محمد بن يبى محدث) موا اقللا وفلال 4ووللل "اعم 24665 
ام . - ذوباك (الحكيم) #“م 


( حرف الواد! 
ابن الرائس ا 4 . - الرائية ( للشاطبى فى رمم بعك وهى عقيلة زراب القصائد ) 
4# 145 17"16.- شرح الرائية ( لأبى العباس الفاسى » وهو شرح لقصيدة رائية ى السلوك لأنى بكر 


1# 


الشريشى ) ١6‏ . - عبد الرازق بن همام ( محدث ) 86٠8‏ . - الرازى ( الطبيب ) 1١4"‏ . - فخر الدين 
الرازى لا5 . 21١54‏ 2160 كمها دكدلا شكد ل.ل لاودلا "لمث . 111ا ١١17‏ كتكلكل 
. - راشد ( مولى إدريس الأول ) 1م - راعوث ( جدة داود : وسفر مبودى ) !541 . 504 . - 
الرافضة 11١9 . 31١8.598 . 884 . ١6١‏ . - ابن رافع ( موشحات ) ١1""8‏ . - رافع بن خديج 
/اكى . ١١54‏ . - الراهب ( لقب ) 504 . - الرؤيا ( المنامية) 31417 . 44" . 490 . 28414 .4١8‏ 
1١١١8 . 456 . 4١. 5‏ وتوابعها. - رؤيا يوحنا بن زبدى ( من أسفار النصارى ) /581 . 584 . 
4 . - الرايات ( حديث الرايات ) 48/. - رايات ( سبع رايات وثلاث رايات) 028٠١‏ 4031.- 
الراياءت سود -.8٠4‏ راية كسرى السحرية ١١690‏ . - راية المهدى 8١9‏ . 

اولآد رباب 44٠0‏ . - رباح بن عجلة ( عراف الهامة ) ؟45 . - رباط السلطان ألى سعيد /84.- 
رباط الشيخ أبى مدين ( بالجزائر) 7# .-- رباط الفتح ( عاصمة المغرب الحالية ) 844 . - ربيعة ( قبيلة ) 
1"١" . 0104.605. 6٠‏ . - ربيعة بن مضسر 459١‏ . - ربيعة بن نصر ( من مولوك العن ) 877 . 

رتبة الحكيم (المسلمة الغغريطى ) 211948 375:4 1917ل 9#( . 


رجاء اليشكرى ( محدث) 6.65 . - رجار ( ملك صقلية . وكتاب رجار للادريسى ) 54 دده 
"4١ 215 . 84‏ . ١ه”.‏ 5ه" . - الرجعة ( مذهب ) .481١4‏ 


رحلة ابن العرنى ١‏ كتاب لالى بكر ين العرنى ) . - عبد الرحمن ( اسم ابن خلدون ) #" . 4١‏ . - 
عبد الرحمن ( من أجداد ابن خطدون ) 8" . - عبد الرحمن بن أبى بكر 474 . - عبد الرحمن الأول وغيره 
من ملوك الأندلس .54٠‏ - عبد الرحمن الداخل 787. - عبد الرحمن بن نخير ( نصب على قبر) 
6. - عبد الرحمن بن ربيعة 804 - عبد الرحمن بن زياد 457 .- عبد الرحمن بن عرف 597 . 
5١05‏ .- عبد الرحمن الناصر ( من ملوك الأندلس ) 854 . 54١‏ .- عبد الرحمن بن الناصر بن 
المنصود بن أبى عامر 8077 . -- الرحوى ( قصيدة الرحوى لعبد المهيمن رئيس كتاب السلطان أبى الحسن ) 
ل ا 

ابن عبد الرَزاق ( محمد - استاذ ابن خلدون ) 8ه . - رزوق ( صاحب عدة المريد فى التصوف ) ١67‏ . 

رسائل بولس الاربع عشرة 588 . - الرسائل السبعون لجابر بن حيان ١577‏ . - الرسائل الكاثوليكية 
السبع 588 . 5888 : - الرسالة ( للشافعى ) ٠١54 . ١68‏ . - الرسالة ( للقشيرى ) -231١١ 231٠٠١‏ 
رسالة ابن بشرون لابى السمح فى الكيمياء القديمة .171١8:4‏ - رستم ( قائد جيش الفرس ) 54١‏ + 
١١67 . 114 . 45‏ . - الرسم الآرامى 8 - الرسم الأندلسى 458 . 476 . - الرسم السريائى 
7ه الرسم الفينيق 6 رسم المصحف 958 - الرسم البطى 9568. 


ابن رشد (الحد) 2.٠١84 . ٠١68‏ - ابن رشد (الخحفيد) 45 : 2149 كلا لاقلا فكل. 
؟ل/ا؟ . 59# : زمهلا ه١١21‏ 4كاللا ه"#لالا 4"#لل'ء 1115 . - رشيد رضا 555 + 38١3‏ - 
رشيد عطية 98١ . ٠١‏ .- الرشيد ( هاروت ) 54 ١‏ ع«#ل زد لال ل "ا ما" اا 
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لا«" 4 "١5‏ 1555 كقهف ككه شحكا زومت فشكت لوكا "اللا كلل فكلا دقل 
45ل . .1٠١861‏ 21184 21155 1808.- ابن رشيق (اسم مشترك) 588 امف 4ه١لء‏ 
ففدد لمن يثمل - اعضيل- لض مضل 


الرضا ( دعا له عبد الله امحتسب بكتامه ) 4". - رضوان ( القائم بدولة ببى الأحمر) 55 .- الرضى ا 
( مؤلف نحوى) 74١‏ 2ء الشريف الرضى 3.١5‏ ) 17"97. 

الرعاية ( للمحاسبى) ١8‏ ؛ .1١٠١‏ / 

رفع اللإصر( لابن حجر) 4١‏ ؛ 21١١:31١١ : 1١4‏ 237542118 2756 - رفع الحجاب (كتاب 
فى الحساب ) .1١178‏ 

الرقاشى ( يزيد - حدث ) 48 . - ابن الرقعة ٠١84‏ . - الرق ( نظرية اجتاعية فى الرق » للدكتور على 
عبد الواحد. واق )» 985 . - الرقة ( بلد بالعراق ) 4/الا. - الرقيق ( مؤرخ) 984 . ١٠كهء‏ لم2 
1 . 


الركاز 418 . - الركراكى 231١١‏ 758.- ركن الحجر الأسود 888 . - الركن المانى 88/8 . 
رم ( من إجداد سلمان ) 547 . - ابن رماحس ( قائد الأسطول بالأندلس) 54١‏ . - ضرب الرمل 
وخط الرمل 35١. 45١5‏ . - وادى الرمل 45؟ , /91؟ . - ذو الرمة ( الشاعر) 48 . 37.١٠5‏ 16" . 


الرواقيون 21177 19178. - روبين ل أولاد بعقرب ) 548 . - روبيو ( لوسيانو) ١44‏ - 
روجار » روجير ( انظر رجار ) . - روح ( قارىء ) 57 » ١45‏ . - روح القوانين (لمنتسكيو) 508 38٠:‏ , 
"١‏ . -.الازدراك الروحانى 154 : 1,8 . - روح بن زنباع 71١١‏ .- روديبه ( مؤلف ف تاريخ الفلسفة 
اليونانية» ؟؟١١.-‏ روسو (جان جاك) ١١‏ . 708 , 73817 . - الروض الأنف (كتاب) 48 . - 
الروض المعطار (كتاب ) 8 : 4" . - الروضة ( حى بالقاهرة ) ١١7‏ . -الروضة الشريفة 8ه . - الروم 
والرومان ١م‏ كلك كوك كوك روك لل لرر مون ومو وعم مسرو برق 
حلاه أاحك كفلكت (خ"#ك لكك كأكك نمك كلك كرك يقت لحت لقنا لأللل 
حل علالا "الى ككىء حكى مزل كك كنف كلق لوقف لمقلا مكللا "كلل 
الال لا"ال "كال عم" ١‏ - روما حكك ١مك‏ (لهمت لأمتف حمكف كآكتك فزت 
6 1148 . - أم رومان ( زوجة أبى بكر) 474 . - الدولة الرومانية الشرقية 5١‏ . - البحر الرومى 
(المتوسط) هاه للك كلك كحك عؤى احلا 94١‏ . - رريس ( قارىء ) 47 ١‏ 144 . - 
الرؤيا ( انظر حرف الراء المتبوعة همزة ) . 1 

رياح (قبيلة) ١4؛‏ . ١؟لىا‏ الى 0 - الرياضة (فى التصوف) 154 , 4لا3اء 218 
7 414 , 477 , 47 ء 44 . الريدانية (حى بالقاهرة : دفن به ابن خلدون) ١١7‏ . - ريحانة 
الكتّاب ( للسان الدين بن الخطيب ) 4 . - ريكادو (عالم الاقتصاد )» /ا١٠7‏ . - الرى ( بلد)» 5397ه . 
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( حرف الزاى ) 

وادى زا 2“ . - زائدة ( محدث ) ٠‏ -- بلاد الزاب ( انظر حرف الهمزة فالام ) . -- زابلستان ( بلد ) 
#ام . - زابولون , من أولاد يعقوب ) 548 . - زادان فرخ ركاتب الحجاج ) /508 . - الزاهر ( معجم 
لغرى لابن الأنبارى ) . 11/٠‏ . - ابن الزاهر ( أبو عمرو - زجال) ١1ه"73‏ . 

رَبَدى ( أبو يوحنا الانجيلى ) 58١‏ . - الزبيدى ( اللغوى مختصركتاب العين) ١٠1؟1‏ .- الزبير بن العوام 
ا لد ألت ”الك لاك خم اتا 17 - الزجاج 4ه" . - زجر الطبر وغيره 55١‏ . 

2.1١14 «"م2‎ 58١ زحل‎ 

زرادشت 585 . - زرّبن حبيش ( محدث) 7/89 : 740 . - الزرزالى ( محمد بن الشواش ٠‏ استاذ ابن 
خلدون ) 59 . - ابراهم بن زرزر ( طبيب) 55 . - أبو زرعة محدث) حول مول زرفلا وخقء 
5٠م‏ . - الزرقاانى ٠١4‏ .- زرياب (الغنى) 48 .- بنو زريق ٠8١١1ء .1١١86١‏ 

زغبة ( قبيلة ) 494٠‏ . 441 . 1*0 .- زفر( صاحب أنى حنيفة ) ٠١87‏ .- زكريا ( من أسفار الببود ) 
4 .- أبو زكريا الخفصى 4لا #اهلاء 1١94‏ زكى تجيب محمود 1١9107‏ .- الزلاقة ( معركة ) 
4" د الزعخشرى ‏ 94و" ولزن #سولن لإككلء الأكل/ هلاكل/ 5لاالف' -.١١91١‏ زمزم 
مهم ؛ عكر .- زناتة والزنانية عم "لما فلك ذملكف كذككت “لاق م49 كه لادهء 
كمون "هوركم وخ"زمل ف"زم اهما كلاه ونكت (ككت مكىت كالاكا كقتا لفك 
فك كاهلا «لابال اال "دهف 4؟"١.-‏ أبو الزناد 1١/ا:‏ - الزنج  ."41١ . "4٠‏ 


ابن زهر ( أبو بكر) 44 214٠ 184 184 115" ١‏ 21941 21847 145. - ابن 
زهرة ( أبو الخطاب ) 184٠‏ .- الزهراوى 1١174‏ .- الزهرة (كوكب . والزهريين) 458 : 2891 "8 : 
١14 : 855 1‏ - زهرة ( بطن من قريش ) /ا86 .-- زهرة بن جوبة 8 2 48١6‏ . - أبو زهرة 
( محمد) 4" . 51١‏ 8ه١٠‏ . - الزهرى (ابن شهاب ) ؟941؟ تلاك عكما 3٠"‏ . - زهير بن ألى 
سلمى 21"95 1ز"#ل 237"59 : 1 

الزواودة ( انظر الدواودة ) . - الزواوى ( أحمد . أستاذ ابن خلدون ) 4 . 48 450 + 147 2148 
/ا6٠‏ . - الزواوى ( أبو ع ناصر الدين ) ١١89‏ . 

زياد بن أبى سفيان هلاه , 5لاه . 94م . ه١٠‏ . - الزيادات (كتاب محمد بن الحسن الشيبانى ) 
٠6‏ . - زيادة الله بن الأغلب 54٠‏ ء 541 . - زيد ( الابن الأكبر لابن خلدون ) 88# 8" 515 . - 
ابن أبى زيد (الفقيه المالكى) 545 2 21١415‏ 45# , (مكا لالفا لفحلا فقدكا 94الء؛ 
5 - زيد بن الأرقم 577 .- أبو زيد بن أبى بكر محمد بن خلدون 184 .- زيد بن ثابت 501 ء 
8 . أبو زيد الحفصى #ه .- زيد بن على زين العابدين 84م. 8984 , -.31١6#‏ زيد العمى 
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( محدث ) 46/ . - زيدان ( عبد الله » سلطان مراكش ) 557/١6٠ : ١544‏ » 454 . - الزيدية ( فرقة ) 
4 ع 4ذه ‏ 18 . - الزيرجة وزيرجة السبتى 7394 , 9"ال 8/ا١اء‏ [4#/ ”كع #" 2 4"4ء 
6 وتوابعها .-- زينون السيتيومى 1١77‏ . - ابن الزيات ( الكاتب ) 11 . - ابن الزيات ( أبو مهدى ' 
عيسى) ١١١51١١١١ 31١١٠١ .: ١6٠‏ - أبو زيان 8ه. - بنو زيان 448 . 
( حرف السين) 
سائب ( مغن ) 487 . - ساره ( زوج إبراهي ) 888 . - سارية بن زنم 45# : 454 . - الساسانيين 
4 4م . الم . - ساطع الحصرى 18# . 44" . 559 . - ابن الساعاتى ( مؤلف فى الأصول ) 

-..٠١51/ . ٠١٠55 5‏ سالم ( مولى أبى حذيفة) 8ه . 585 . - أبو سالم ( سلطان المغرب ) 88 ء 
وه حك كلك كك هكتا هلا اال وال مكل * 1 31/٠6٠‏ . - السالمى ( مؤلف فق تعبير 
الرؤيا» 1١1١18‏ . - سالومى (ام يوحنا بن زبدى الانجيل) 58١‏ . - بنو سامان هلا 78# . 54لا 
4. - سامبليوس ( من شراح أرسطو) ١١4٠0‏ . - سانتانلا ( مؤلف ف تاريخ الفلسفة) ؟5١1.-‏ 
السايح ( الحسن) 5"8 . 

سبأابن يشجب 858 - سبتة (بلد بلمغرب ) 25# لمت ه"ام ا كم "لالم 4وكلت 
5 1 21"475 145 - السبتى (سيدى أحمد. صاحب الزيرجة)» ١١568 2 4#”4 . 4١‏ 
وتوابعها . - سبتم القاسى ( امبراطور روما ) 1١14 , 1١57‏ . - السبطين ( الحسن والحسين) 84٠‏ . - ابن 
سبعين 11١8‏ . - السبعينية ( الترجمة )» 588 , 585 , /اه5 . - ابن سبكتكين 1١19/‏ + 7/59 . - سبيطلة 
(بلد) 589 . - السبيعى ( محدث ) 04١‏ 9479 ش 


الستاتيك الاجتاعى ( عند كونت ) 5559215١9 27١8 25١١‏ . 30# . - ستاجير ( بلد) ١7١١١‏ . 


السجاد ( محمد ) .#”٠١‏ - سجستان ( بلد)١١5ه‏ . - سجلاسة (بلد) 9:٠"#ع 2#”5٠١‏ 175لا" 
د#"ال كوه 

السحر 217 #/11, 8لالء 40# . 477 . ١١5١‏ وتوابعها. ١١40‏ وتوابعها 2١١8‏ 
"3 . 17# . - السحر والشعر (كتاب ) 55 . - سحرة الترك 1504 . -- سحرة السودان 1١5١9‏ .- 
سحرة فرعون 29١8‏ لل 84 .- سححون المنود 84 - سحنون( الفقيه المالكى ) 454 ,2 
##ل اكلا "محل لإمحلم 1583 

السخاوى «#"2 لالم 241١‏ هدلء 1# 554 5540 . 

سراج الملوك (للطرطوشى ) 141. 84" . 0874 . - سرجون (كاتب عبد الملك بن مروان ) 5997 . - ابن 
أبى سرح ( عبد الله , أو السرح ) /ا"ه . - سردانية ( جزيرة ) 594١‏ . - سر من رأى (بلد) -.8981١‏ 
السرطان ( برج )» 8٠‏ . - سرقسطة ( بلد) 855 . 15٠‏ . - سرنديب ( بالهند ) /8517 . - سرويكش 
“هك - السريان حجمء كلكلء ترك ملا" امم ولول املو "لم 18( ابن 
سريج (المغنى ) 487 . - ابن سريح ( اللغوى ) 19177 . - السرير ( للسلطان) 7٠١‏ . 1/14.- سرير 


الملك "هه , إلاه. 
١‏ /ا/ا ١‏ 


السطّى ( محمد بن سلمان : أستاذ ابن خلدون) 147 .- سطيح (الكاهن) 45١‏ : 8977 . 

سعادة ( داعية بالمغرب ) 4٠١‏ . - بنو سعد 441 . - أبو سعد البقرى ( أمير زناتة ) 7574 . - سعد , 
الدين التفتازاني 175٠0 . 1١78‏ . - سعد بن عبد الحميد ( محدث ) 8٠١‏ . 864 -- سعد بن ألى وقاص 
4ك 45 لام ا ع4 الها "دكا إلكا لاا الكت ملت خخ 3١١11‏ - أبر 
سعيد ( سلطان فاس ) 4١‏ . - بنو سعيد بالأندئس 51/8 . -- أبوسعيد الخدرى 5١1/‏ , 859/5195 - 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 25١8:51١0: 51١92051١‏ - سعيد بن العاص 55١‏ . - السعيد بن 
أنى عات 8 . - السعيد بن عبد العزيز 00 8 - سعيد بن ألى مرم /31. - سعيد بن المسيب 

730١ : 5‏ . 0/97 - أبو سعيد بن يونس 954 , : 


السفسطة (كتاب لأرسطو) 1١7‏ . - السفاح 897 . 505 , 584 : 804 . - أبو سفيان بن حرب 
. - سفيان بن أمية 457 . - سفيان النورى 1١8١ : ٠١86 . "٠١4‏ . - سفيان بن عيينة ( محدث ) 
ا لت 

سقراط .1١١5‏ - السقيفة (يوم) 88# . 


السكسرى 818 . - السكاكى 184 . 1908 . - السكّة ( للمحراث ) 455 . -- السكّة ( للنقرد ) 
كلكا "لكا ععلاء لدلان #اعلاء ##اءلا. 4هلا. ‏ ابن السكيت ( اللغرى ) 4984 :. ١١9/091‏ . 


سلا ربلد بالمغرب ) 884 . - السلاجقة 311١1/‏ "الام لامها “اهلا "للا.؛ فكلاء “لمر 
4 : "90 : 98؟١.‏ - ابن عبد السلام ( محمد , استاذ ابن خلدون) "5 2 45 : 37"8: 31475. 
4 - بنو سلامة 44١‏ . - قلعة ابن سلامة "٠‏ , لالا. هلاء 4لا . 89 ء 84 . - سلسلة الذهب 
( مالك عن نافع عن ابن عمر) ه١٠‏ . 1"40 . -- سلطان بن مظفر 174 . -- أم سلمة ( أم المؤمنين) 
4 :0/88 : 1/9475 ء "0/91 . - سلمة بن الأكوع 5 . - أبو سلمة الخلال 844 . - سلمون ( من أجداد 
سليان) 59# .- السلوك ( للمتريزى ) #". 894 . 7354211١9٠8‏ .- بو سلي 49١ 49+ : 51١‏ 
4 : 16ت 8٠١‏ .- سلم بن منصور ( قبيلة )» ١187‏ . - سليان ( النى وكتب سليآك ) 148 . 59# . 
5 ا كؤك'ا دكت 5نتا لكك "فك كفك عمك كمت لامك ؛ مدلل كمف ككلى 
"كم ككلم كاكلى ككة ١١1؟١١.‏ -كتب سليان 569 , لاه" . -- سلهان بن سعيد ( والى الأردن ) 
//ا" . - سلهان بن عبيد ( محدث ) 85/ . - سليان بن كثير 4ه . -- سلمان بن عبد الملك ( الأموى ) 
كحى لاهلا. - السلياق ( محدث) 479لا . 


السماء (كتاب لأرسطو) 114١‏ . - ابن السمح 1158 1١8‏ . - أبو السمح 2.1198 - سمرقند 
هع 2.595 - ابن السياك 64" , 


ابن سناء الملك ( الموشحات) ٠ه«3‏ . - السسّند (إقلم) للم" , 0و" 4طم, لامع #أدلاء 
“90 - يلو مند 1١89‏ - السندى ٠هل3ء (١6١‏ - أهل السنة ولاثتف؛ عؤعلء 293١95‏ 


السهروردى 9٠٠١‏ - ابن سهل (الموشحات) "97 . 145 , 944.- سهل بن سعيد 


١ ا‎ 


-.5١‏ سهل بن سلامة ٠ه‏ . ١ه‏ . - سهل بن مالك ١45‏ . 1844 نم1 . -- سهل بن 
نوخت ( انظر نوبخت ) . - سهل بن هارون ( الكاتب ) 33 . - السهيل 487 . حملا 89# 14م : 
م ام 


السواد ( سواد العراق ) . انظر العراق ) . -- سواد بن قارب 414 . -- السوداء ( حديث السوداء) 
3١95‏ - السودان "9٠‏ 89" ##ؤ”". وده , ؟المب مله لزلا 9٠‏ - سودون 157 - 
سوريا 90١‏ . - سوزان العفيفة (سفر مبودى ) 5686 .- السوس (من اللبرير) 84" , «"م, ه#اة . 
8١ ١‏ . - سوسنة العفيفة ( سفر .بودى ) 588 . -- سوسة ( مدينة فى تونس ) 04١‏ 87 1517 -- 
السويس 956. 585 . 558 . - السوفييتى ( الاتماد) 345 , 


السباج ( للسلطان) -.09٠١‏ السياسة (لأرسطو) .١94١‏ 458 : 8910 . - السياسة المدنية 
395 . - سيبويه 315541 ١588‏ : 55الء لامكل 33848 :1991 . - سيجون (نبر) 88# - 
أبن سيده ( اللغوى ) 157٠١‏ . - السير( لابن إسحاق ) 885 . -- السير الصغير( محمد بن الحسن الشيبانى ) 
- السير الكبير ( محمد بن الحسن الشيبانى ) ٠١87‏ . - ابن سيرين ( محمد) 21118 - سيف 
( المؤرخ ) ء ابن عمر الأسدى) 8 : 397 . - سيف الدولة 1517 . -- علم السيمياء ( أسرار الحرووف ) 
وفوا 3 ١78‏ . ١8؟‏ . 1158 وتوابعها . - سيميوت ( من أولاد يعقوب ) 14 . -- ابن سينا /53 ١‏ » 
الاك لاف كمففا محدلبا لودلل كالكا الل لزعلل معلل للزرله لوورن 
كلك 1١148‏ 5كلكا كلكلا كلكلا +"ال., - سيناء 588 . - السيرطي 4954 / 

( حرف الشين) 

شاذان البلخى 3١‏ . - الشاذروان (فى الكعبة ) 869 . - شاس بن عَبَّدهِ ( أخو علقمة بن عبده 
الشاعر) 1" . - ابن شاش (فقيه مالكى ) ٠١84‏ . -- الشاطى ( القراءات) 4# , 41 , 158 : 
1"”١٠6 :. 49‏ . - الشاطبية ( حرز الأمانى فى القراءات) 48 , 154 0195 23: ١18١6‏ . - شافع بن 
السائب ( من أجداد اللإمام الشافعى ) 6٠‏ .- الشافعى ( الإمام محمد بن إدريس) 8١9 . ١88‏ , 
الكل فلاف #رل و و#ردو ولحل لأكحل مكحل نممو اميل مقرو كفيو 
كد يالل "١3088 ٠‏ . - بنو شاكر 1187 . - الشام لك كال لوم وى 
كك تا /ذ؟ا دل ١ل"ا‏ لام" كلق كدق هزم هلما آمل مرو مم؛ 
للف لاقف لقف كوف لاوم , حل زرك وى لكك كلاكت لالاك عحتا لزت 
05)؛ دككا اقك "فك لقت لرفقكا خدا امال #أوول ووبان "وبر محم ارم 
كقف لكف فكىف لكف دقفا محولا لحل وحقا لاق يكف لبون دز لميول 
4 1 13165 . - الشامل (لإمام الحرمين) .1١8١‏ - البحر الشامى ( البحر المتوسط ) 
391 . - شاه ملك ٠١‏ 


شبل بن مسكيانة ١‏ . حابن شجاع ( زجال) 168 2 4 - شجاع بن أسلم 00 
بيعة الشيجرة 4 . - شداد ( بن عاد) 48 . - شديد ( بن عاد ) 8 . - شدرات الذهب (كتاب ) 


١ 


.4" . - الشرح الكبير( للدردير) 1/48 , 44 . -- شرشال ( آثار) *هه » 584 . - الشرطة /581 . - ابن 
شرف (شاعر) ؟54 . 199 . - شريح القاضى 511/44١‏ 5798 . -ابن شريح 48 : 148.- 
الشريشى ( أبو بكر) ١87‏ . - بنوالشريف 440 . - الشريف الرضى 54 01١.‏ :107 . - الشريف 
السبتى 5" 2 - الشريف بن هاشم 37 . - الششترى 1١8‏ . - الشطى ( مؤلف ف المواريث ) 
1١٠ . 4#‏ - شعبة ( محدث ) همل ٠لا‏ هؤلاء 45لا 98ل . - الشعى ( فقيه) 1١١88‏ - 
الشعر ( لأرسطو) 167 . -- الشعر الحاهلى ( لطه حسين) 1987 . - شعيب ( بن ألى خالد - محدث ) 
5١‏ - ابن شعيب ( أبو العباس أحمد : أستاذ ابن خلدون) ١67‏ . -- شعيب الدوكالى ( أبو عبد الله ) 
٠٠٠‏ - الشفاء (لابن سينا لمتكت لالت لالأألا "لل م “ال "لل أكالء 
65 ..- شفاء السائل (كتاب ف التصوف منسوب لابن خلدون) 21١١‏ ١هلق2‏ اهاء "#هاء 
٠668 : 64‏ . - شقرة ( بلد) الام شد يفن" . - الشلوبين ( النحوى ١15‏ 3 
الشماخ "١14‏ . - شميث ( عالم اجماع ) 5295 . - شهبة ( ابن فاضي )45 ١9‏ . -شهربراز 68١:5‏ .- 
شهر زور ( بلد ) 057 ١‏ الشهر ستالى اوه , مومء لز بو شهيد 8". - الشوبك ١‏ بلد جمصر) 
. - شوق ( أحمد شوق الشاعر) ؟١‏ . - شيبان اليشكرى ( من الخوارج ) 7٠١‏ . - بيت شيبان 44 » 
490 . - شيبة بن عنهان 85١‏ . - الشيخان (أبو بكر وعمر) 284848 484ه. 804.- الشيخان 
( البخارى ومسل ) 88 انظ ر كذلك «١‏ الصحيحان » . - اشيراز( بلد) 5944 . - الشيعة 2149 ١هاء‏ 
ارس "مل ا" لازم للك مقت عللكت الهلا لكلا حقلك كلى لكف للق 
لاخى لكلا أعدلن "مدلا وأمءل .1١١4‏ - شيلو ( بلد) 857 . 


( حرف الصاد) . ١‏ 
ابن الصائغ لفقل 5 الصابئة 855 . - ابن الصابوى ( أبو بكر) م" . - الصالى 21٠9‏ 
18#"( . - الصاحبان ( أبو يوسف ومحمد) مه .١‏ - صالح بن الخليل ( محدث ) 9/4 . - صالح بن 
شريف 4 . - صالح بن عبد الرحمن (كاتب الحجاح ) 51/7 . - الصالحية ( حى بالقاهرة ) ١١7‏ . - 
الصالحية ( المدرسة)» .1١١79 9٠‏ 


ابن الصباغ ث٠‏ . - الصبّان (مؤلف) +35 . - صبح الأعشى ( للقلقشندى) 4" , 21١9‏ 
ه5؟ . - الصحابة حنفء ١"9ل‏ |"دلا ككدل/ 5كءل/ لاؤءلا لأقءكء 11١١‏ .- الصحاح: 
( مهجم لغوى للجوهرى ) 177٠0‏ . -- الصحيحان ( البخارى ومسلم ) أدق مهلاء لمزلاء اكلا 
اللا "ولا كشلا كقلا أعض "أعزل كعلرل كعف ككل لاأكلف قكلىف كقىق 
© . - الصخرة ( مسجد) 867 2 8658 : 855 . - صدغيار 54 . - صرح الزجاج ( الذى وضع 

. فيه سلوان التابوت ) 457 . - الصردى ( مؤلف ف المواريث ) 1١٠0‏ . - صرغتمش ( مدرسة ) 45 ) 41 ) 
4 جب صطة بن داهر الهندى 88 . - صعدة ( بلد) 5944 > العية ر قر ان الح لطهدة 
645 -- الصغد 745 . - صفاقس ( بلد) 47 . - ابن الصفار. فزبنو الصفار ' 0 

صِفَين ( بلد ومعركة ) 779264 . - الصفقة ( بمعنى البايغة ) 5 
564 . - الصّقالية حدم موس زول حو اود . - صقلية لأكك ملك ف "ال, ملالء 


١ةم0‎ 


فك كحك حك تعلكف (١1‏ ع ابن الصلاح ‏ 144 48. 4لا ليلا عكءلء 
- صلاح الدين الأيوى لم . 59# . ##/ا. هلحم . ٠١84. ٠١١8‏ ., - ( الخانقاه) الصلاحية 
.١١*‏ - ابن الصلت (١‏ مؤلف فى العلوم الهندسية)» .1١١١‏ ه١١.-‏ الحروب الصليبية /ا١١‏ - 
صموئيل ( الى والأسفار) 551 : 584 , /1ه5 . - صنعاء 888 . - صنباجة والصنهاجيون ٠:‏ 118 : 
هق كؤكل "«ك" لأاحه خقنم "لله هلام ه"مع "لم قوم زرنىت إلكى لاقن 
ححك ءا . "الا كاهلا "هلا. 5هلا. 8ك . احا كز لاحم : 5894 . - صهيون ( بلد ) 
5 . - صور ( بلد) 549 . - الصورة ( مقابلة للهيولى ٠١١4)‏ - الصيرق ( أبو بكر 79# 78 , - 
صيق 7848 . - الصيمرى "١5‏ . - الصين كوت لاح" ٠و0‏ لاهلا عزو (اكقا 75مء(ل - 
ابن صياد .5١5 :, 4١7‏ 


( حرف الضاد ) 


١‏ ضالة ( قبيلة ) - الضبط (ق مصطلح الحديث ) 0*5 . - الضحاك ( الخارجى ) 097٠١‏ ب 
0 الضوء اللامع (كتاب لسخاوى ) 2# لالى) لق كككف ه535 . ش 


( حرف الطاء ) 


الطائف 455 . - الطانى ( محمد بن هارون) 1""4 . - طارق بن زياد لا" . - جبل طارق 7ه 
“5 . - الطاعون ( طاعون سنة 44/! ه) 8ه , 98" . - ابن أبى طالب القيروانى ( مؤلف فى تعبير الرؤيا ) 
١4‏ - الطالبيون ( نسل أبى طالب ) 548 , لاهلا 8107 وانظر كذلك العلويون . - الطالقان ( بلد) 
45 . - طالوت !55 . 584 . 8١5‏ . 857 . - طاهر ( فتنة طاهر ببغداد) ٠«"م‏ . باه  .‏ طاهر 
( قائد حروب المأمون ) 88# .- طاهر بن الحسين (كنيتة أبو الطيب) 4/ال/ا » /ا8/ . - بنو طاهر 8548 : 
ثسلاء 5/ . - ابن طباطبا 14١‏ .- الطب الروحانى 17 , 310728 . - الطبرائى (المحدث ) 6ملاء 
لاقلا كفلا حعحمء فحز كع لاحم - طبرستان 5كه, مؤمء محا "هلا مكلا - 
الطبرى ( المزرخ والمفسر) 231١8‏ “58 2 595 خوك «“ل "ل كد "ل همدخل د"ا قزم دلت 
حلت لاءلاء ١الاء‏ ام 4م . 4؛#لمء ٠١١‏ . - الطبرى ( المثقال الطبرى ) 7٠١*‏ . - الطبيعة 
(لأرسطو) -.١١4١‏ الطبيعة الاجتاعية (كتاب وعلمي) -.3١8 .*٠١ .*”٠8‏ الطبيعيون 
( الفيزيوكرات . علماء الاقتصاد ) 7١/‏ . > الطحاوى ٠١45‏ . - طرابلس الشام 547 . - طرابلس الغرب 
حولاء 4همء 9ه . - الطراز ( للسلطان) 584 , 7١4 7١8‏ . - طرطوس (بلد) 9١1/8‏ , - 
الطرطوشى .14١‏ 4" . 94هء 9/98. - طرقة بن العبد (الشاعر) 95ل 99د مام( - 
الطرق بالحصا والحبوب 47١‏ .- طريف ( موقعة)  . ٠١47‏ بنو طغج 887 . 7/44 . - الطغراق 
1777٠1‏ : 1174 . - الطغرغر ( شعب ) "4٠‏ . - ابن طفيل ( صاحب حى بن يقظان ) ١7/6‏ » 
8 . - أبو الطفيل ( محدث ) ١ؤلاء‏ ١١م 8١9‏ . - طلحة بن عبيد الله “مت لاحك اللاء 
للك لالك للك علكا ملك لاح 1"45. - الطلّسمات وى علا ولاك امم 
93 414: هلةء لالقء -.1١64‏ طليحة الأسدى 4١4‏ . - طليطلة (بلدة) 2874 383 , 


لا 


| م*133 . - طمطم المندى وكتاب طمطم المندى 4 - طنجة ( بلد بالمغرب ) 58ه : 584 .- طه 
حسين 044 4548 44/ ١««ذء‏ 5388 , 768 1787 . - الطوائف ( ملوك الأندلس) 8" ء 
وم ورحل وو #«وم "وول كلاها مها لكت الاك قتا شلك اللا اللا 
امعو سبو «رو/و. 9/4 وام , "18 . - الطوائف ( ملوك الفرس ) 61/4 . - طوب قبو سراى ( ى 
استانبول ) ١76‏ . - طوبيا ( سفر بودى ) 558 . - الطور 5 . - الطوسى ( محمد بن حميد ) ١1١1:‏ . - 
الطوسى ( نصير الدين ) 4 1145 2. 1940 ..- الطوفات 40١‏ . - طولون ( أحمد بن) ١4٠‏ 
8 . - بنو طولون 1/57 84/, . - طويس ( المغنى ) 485 . - الطيى ( شرف الدين » شارح ومعقب 
كتاب الكشاف للزمخشرى ) ٠١4‏ . - طيطس ( من ملوك روما ) 854 . - طِئْ كمف 455١‏ 4984. 
( حرف الظاء ) 
الظاهر ( الملك الظاهر برقوق ملك مصر) 88 , 48 . - ظاهر الرواية (كتب محمد بن الحسن الشيبائى ) 
٠٠6+‏ - المذهب الظاهرى والظاهرية 4. ٠١40‏ . 
( حرف العين) 
عائفة هال ادقع علقل 4للك/ لأالكف ؤلت دكت كفلل لاقف ذهف كلدلء 
0 21165 21845 - عابرين شامخ ( أصل العبريين) -.١75‏ ابن عاتكة #94.- عاد 
حول .. "م وعهو )زاف تهم لاهوه 9هده 2 54م كخم 447 . - العادلية ( مدرسة ) 
١‏ - عاصم ( مؤرخ ) 46؟. - عاصم بن أبى النجود ( القارئن)» 84/ا. 74٠‏ . - العالم الاإسلامى 
( محلة» 5" . - عالى الكوهن ( البودى ) 857 . - عامر بن صعصعة ١98‏ . - بنو عامر 44٠‏ ء 
و4 . ه«#"1 . - العامريون ( رهط المنصور بن أنى عامر) "لاه .- عاموس (نى وسفر) 584 . 


عبادة القزاز #8م1. - ابن عبّاد 4. 98" . - العباس ( من غارة . ادعى أنه المهدى المنتظر) 
"اه . .8184 . - العباس بن عثان ( جد الإمام الشافعى ) ٠6٠‏ . - العباس بن عطية ( أبو عبد القوى من 
توجين ) 44٠‏ . - العباس بن عبد المطلب 44٠ , 4٠٠‏ . 4ه ء 8٠١9‏ . - بنو العباس والدولة العباسية 
لأكل #ماا كوا ندل وزع لز "ل" ولخ“ عحقف 454 4456.2 خلف “6117 2 
وام ع خم هخام) زوم اوم "لقف ثكم نتف كلاه "لقم 5قف لرنكا 5لك2 
كك لاك ا" عقتف لكك أكك رتت فحت الاك لاللكف حلت لاحك لحك 
ا 1 لضن النفا اليا لي لا رن اك للشب شك 
حا ذخ ع "ىا كمل” كقوى كفل لأقى اخوا لأعدلا الكل محككا كلل 
4" ,- أبو العباس ( سلطان تونس) ٠لا‏ (لاء تلاء الى على "ل لاحك 1176 90ل 


لوهلا لكلكا كلكلا ككل ملع "كلا بوك لعا كرك لنااا فاوكا "اما 1 


49 . - أبو العباس أحمد بن أبى مالم هلاء 76 . - أبو العباس أحمد ( رئيس الشورى ف سبته ) وت 
أبو العباس بن إدريس ( من العلماء » 865 ..- أبو العباس بن شعيب (كاتب السلطان أبى الحسن ) 
' 114 . - أبو العباس القلانسى ٠١88‏ - العباسة (أخت هارون الرشيد) 90١ , #٠٠‏ - العصر 


3لاحمقلا 


العبابى ١77‏ . - العباسية ( حى بالقاهرة ) 1١‏ . - طريق العبد 548 . - عبد شمس ٠١8٠١‏ - عبد الله 
بن أحمد بن حنبل 68 . - عبد الله بن أبى بكر 454 . -- عبد الله بن جدعان 457 . -- عبد الله بن جعفر 
. - عبد الله بن الحجاج ( ثائر بإشبيليته) 8”.. - عبد الله بن حبيب السلمى 84/,. - عبد الله بن 
حميد (محدث) .١١1٠‏ - عبد الله بن الزيير ٠٠‏ 2# 4194 "الك ملت لالى ؤلتف لكت 
#اكلك, أدلاء لاءلاء لاهىم. مه ذه ٠١5ل‏ . - عبد الله بن زياد ( محدث ) ١8م‏ . - عبد الله 
زيدان ( سلطان مراكش ) انظر زيدان . - عبد الله بن سعيد بن كلاب . - عبد الله بن سلام 5١1/‏ ,2 
١‏ . -- عبد الله بن أبى شيبة ( محدث ) ٠٠١‏ . - عبد الله بن صفوان بن أمية 867 . - عبد الله بن طاهر 
5 . - عبد الله بن فروخ /8717 . 454 . - عبد الله بن عباس 49٠ "١4 "٠٠١‏ (لتل "اا 
اثلا حللا. حزلاك فعى 5كىما زم "كو : 3317 . - عبد الله بن العربى 547 . - عبد الله بن 
على (وزير جاية) لاه . - عيد الله بن عمر ٠4‏ 2# لامك الك لالكف هلك لك «#أوى 
حثلاء كعلى؛ لاعى لاهمء 1١448‏ , 40"( . - عبد الله بن محمد ( محدث) .1١86١‏ - عبد الله بن 
محمد المروانى 8" . - عبد الله بن محمد ( والى إشبيلية» 5" , 8" . -عبد الله بن مروان ‏ 505 . - عبد 
ألله. بن مسعود للا 1/84 : 1/40 : 0948 7/46 . - عبد الله بن مفرح 4 . - عبد الله بن أبى نجيح 
/اهى . - عبد الله بن أبى يزيد /61ى . -- أبوعبد الله الخفصى ( أمير بجاية) 4ه . كه /1ه 540 59 : 
٠اء‏ هلا 86 8١:‏ . - أبوعبد الله الشيعى 58 , 854 . -- أبو عبد الله محمود والد ابن خلدون 40 » 
١‏ . - أبو عبد الله انمختسب 4" , 5ه . - أبو عبد الله بن النعان ( فقيه الشيعة) 97" . - ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد) "٠#‏ 58" . 184 . 238.- بنو عبده 78 . - ابن عبدون 48 . - 
العبدى ( أبو هارون - محدث ) 4100ل .- العبر ركتاب ابن خلدون) 034 191 74 ١#"#ا‏ و" رو 
للد لحف ا 06 0 انكل لملا لقا تكن كل لضن ال ا ل 7 5001 
امكف كاحمكف ححك *#كك لهك 25# لكك /مى؟ ؛ لم5 : -.44١‏ العبرانيون اا" . 
35 .: /110 .- عبيد الله بن زياد بن أنى سفيان 8ه .- عبيد بن الأبرص رم .- أبو عبيدة. بن 
الحراح ؟١5‏ .- أبو عبيد بن مسعود الثققى 775 .- عبيد الله المهدى ( مؤسس الدولة الفاطمية)» 8#"”.9), ” 
اللخ ؟ل" د كوذه. 5"4. و5لا. 59ل . - العبيديون ( انظر ١‏ الفاطميون ») . 
ْ العتتى 8 2 2155 ١188 1١65‏ . - العتبية فى فقه الأمام مالك ) ه38 . 5ق ك2 كمحكء 
١3131398254‏ 2غ 5"49؟١‏ ,. -:1١1١6‏ عتاب بن بشر ( محدث ) 9/8 . - العتالى ( الشاعر) 3317 : 
19" . - المترة 17لا , 

نان بن خالد الطويل ٠١88‏ . - عزان بن عفان 2590١‏ لاحك لامك زلف "الى لالت 
فلك كلكا وككا لاكك قحلاف كحزلاء مكل #أمءل, زعللء 1"45 . - عبان رمن أجداد 
ابن خلدون) ه"ا. 5” . 8" . - العؤانية ( مكتبة )744 . 

عجائب المخلوقات ( للقزوينى) ١1/8‏ . 404 . - العجلى ( محدث) «ولاا اولاء ولاء كؤلاء 
محم - العجم 1١/٠‏ 5لل ذزملك ككلا لملا م33 ا دوك لاما لل قلطن 
"١‏ 06" لاا" كرف لاحف ؛ لحك زله: "لها لكف كلاف أكتا كفككال ندر 


١38 


لكلا شعلاون دلا غدان وإالان ولا "اكلا #ا لالم اكلم للكىم "مقف أثق ا زركق 
كلاة , امف هذا + ١1١1156‏ 2 لمسككب كسكالا عقأكل لاوكلاس "تكلا ومكتكلا لأأكل 
2١148٠‏ 89م" .2 هلل فولمكلف 4ؤوكا 1 ١".‏ 2 ؟؛؟"١ا‏ 2 هع""١.,‏ 


العدالة ( فى رواية الحديثك) ٠١4‏ . - العدالة ( وظيفة للتحرى عن الشهود) ه"5 . - سفر العدد 
4 "اهم" عدن 4 . - عدة المريد ( للشيخ رزوق فى التصوف ) ١68‏ . - ابن عدى ( محدث ) 
همقلا كول قدنف 584ق. ش 


العراق 2147 “20 : 518 45١‏ ؟اثا د زلا رشك وء"ا 11# كلقا زقكق 
لادةف معمه هاه ٠ه‏ ع #خ"ه لاه عكه مكف هلاه لاخقهوه أاككا كف"كطا لؤأك 
كلالك لاللك عوك لكلا تالا "تلا "ولا اهو لكل عقالى قلضا أنق "انق 
5ق "ةا كاأكقا "كل أكقا ركفا "للق "لال "لدلا وارلا ادلم لملا 
1م ا لوللا قدلا عشدلا لعيلن لأقبلا "فحلا تمعدلا كمبلن لإقدلء 
9ه 2 5؟"١.-‏ العراقان ؟94؟ , لام" ,2 اهم ووه "هلا 538لا . - العربت ٠"ا2‏ ال لام 
ند لطل د اكد تت نحخِلد لشن يفن ” كل : رك الفا سنا يسا مسد 
لاحك جوك ١ا"0‏ لاا"ال عو" "و" مة"ل أاكلك كلق لالق ؟ا؟حق زؤنهف ونه 
ككف “كم لاكه, :"اه 2 كام لن“اه , مزه عمد هزه #"5 فاك 006 22554١‏ 
لقت نشكا لإقكا لكلا الام وللاء اللا مللا فللا لأكلاء لأقلاا "اكوا 
"الى ؟ "“لى ملى كلف كقكقبى كقوى اكلا "لكق لأكلف أركىف؛ لحى ا آزىا ككنلا 
01 تال لامكل حجهسال لقكلا يتكلا متكل تتكلا الاكلا؛ فتزوكلا 
ل ل ل الل 7 ل 7 2007ل 7 ليل 7 الل الشل ‏ مضل لمقلا 
١ا"“لء‏ 56" 1"55 .2 - العرب ععنى البدو ١"18ا‏ "الل لل الالو وا 84ل لول 
55 5ق لاف الاقف الاك "الاق هلف لادمء "الها كلف لألها لكف4ى 
ذكىمء 118١ ,44١‏ وتوابعها. - ابن عربى ( محى الدين)» 48؟. 43١ 4831٠١‏ ؟48(1ا: 8"مء 
١١1604 .‏ . حابن العربى ( القاضى أبو بكر) « "ا "5 لكت اميل قؤرحكا أهكلا: 
*6؟١‏ . - العٌرافون 187 . 587 418 . 4951 2 499 . - عرفجة بن هرنمة الأزدى ( من بجيلة بالموالاة ) 
7 14" 440 . 540 . - ابن عرفة ( مفتى تونس ) 1١١‏ ع 758 . - عرنوس ( محمد بن) 5178 . - بنو 
عريف ل/الاء ثلاء 24١‏ 245 


عزر! أو عزيز ( سفر ونى -بودى ) “اهكف يه همك كمهكف “351 . - عز الدين بن عبد السلام 
٠0١65 ,‏ .- العزيز( الفاطمى ) 548 . - عبد العزيز ( سلطان تلمسان )» /7 . 4 - عبد العزيز بن موسى 
:ابن نصير /اه/ا " - عزيز مصر 1١16‏ . : 
عسقلان 547 .- العشرة المبشرون بالحنة 51١‏ .- عصا مومبى 1١65‏ .- ابن عطاء الله السكندرى 9١84‏ .- 


١5 


عطارد 4867 . ٠١١5‏ . - ابن العطار ( محدث ) ٠١48‏ .- عطية ( رشيد) 5١ 2, 3٠097‏ .- ابن عطية 
(الفسر) ؟"١٠‏ .- ابن العفيف ١١١8‏ . 


ابن عقب 878 .- العقبة ( بيعة ) 104 .- العقد الاجتّاعى ( لحان جاك روسو) 70٠8‏ .- العقد الفريد 
( لابن عبد ربه) "٠48 . "٠#‏ ,2 21:54 158 - العقرب (برج ) 87١‏ , 85 , 87# .-- العقول العشرة 
( عند الفارابى ) ٠١١4 » ١58‏ .- العقيق ( بلد) 507 , - عقيل بن ألى طالب 575 . - عقيلة أثراب 
القصائد ( للشاطى ) 4 .» -.1"1١68 .ء1٠١٠ .١5454‏ العقيل ( أبو جعفر - محدث) ٠4/ا.‏ 2/97 
4 . 


عكاظ ( سوق ) 179 .- عكرمة ( مولى ابن عباس ) ٠١88‏ .- عكرمة بن عار ( محدث ) 4٠"‏ .- 
عكًا زبلد) ؟59. 


كتابة العلامة مه . 58٠‏ . 1"154 . - علقمة الفحل ( الشاعر) 2١115‏ 79. - علقمة ( بن 
قيس النخعى - محدث ) 8 44/. - العلم الحديث ( لفيكو) 505 . - علم اللغة ( للدكتور على عبد 
الواحد واقى) 4٠05 24٠0١‏ 15954 .- العلويون 558 . - العلويون فى الديلم وطبرستان 8# , 
4 . - على الرضا ٠ه‏ . /اوه . 5١4‏ . - على زين العابدين 44ه . همه . - على بن زياد العامى 
رمخدث) .م -عل بن ألى طالب 7(" لامم, حقف هلمم حقمء كوف هوم لمك 
"حك لامك الكت ك'لك كلت ملت كلت لاك للك ند 2# لقا "اللا 
كلا لزلا كملا . لقلا كذلاا كخذللا ععزا "لعزا كحو لأحم ححو كلو لنق4 
١٠كلمء ١٠١8:3٠١١ 44٠0‏ . - على بن عبد الله ( محدث ) 410/4 . - على العجمى ( الولى - الخطاط ) 
. - على بن عمر بن إبراهم ( الشعر العامى ) 15 . - على بن المؤذن ( زجال) 15٠‏ . - على بن 
محاهد ( بالأندلس ) 1707١‏ . - على بن محمد بن الحنفية 847 . - على بن المدينى ( محدث ) 8٠0‏ . - على 
بن مقلة 457 . - على الهادى ( الإمام العاشر عند الجعفرية) 8407 . - على بن هلال ( ابن البواب ) 
الاكةء ٠لاة‏ . - على اغلالى ( محدث ) 97/4848 . 

العاد ( الأصفهانى ) 544 , 181 . - ابن العاد ( مؤرخ ) 4" . -- عمارة ( ابن أبى عمارة من الخوارج على 
بنى حفص ) 5١‏ . - العالقة /991؟. امه "دول 4.ه مزه "ها لاقف زهفا مكمء 
كقلى ككى حفكلى همىئ ؟:4هة.- عمَان 25840 259٠0‏ - العْمْدة ( لابن رشيق) 2944٠”‏ 
كلاكلء .ل م0 "لء. 868"( - عمر (أخو ابن خلدون) 4١‏ . - عمر ( بن جابر الحضرمى - 
محدث) 8٠١‏ . 6١م‏ - عمر بن خالد ( محدث) "١٠م‏ - عمربن الخطاب 4"#, 254١‏ 994”"#, 
#الق 5لق الاك عوك للق كلكا لاحك لأف هلاق كلاف "زف كممء حرف 
محلم لحن لآحك للك الك كلتف ملكا كلكا وكا لحل معلل "زلا وتلا 
لاقلا حم لكف مكل حك محف لإأكدلن "معلا كحدل أحلل ححلكلا كللء 
١407 .,2 145 : 65‏ .- عمر بن خلدون (عالم الرياضة ) 1١0 :, ١7/ , 4١‏ - عمر الدسوق 
65 . - عمر بن ألى ربيعة (الشاعر) 244 «#.". 056."ماء هإ«ااء 10# ,. - عمر بن الزبير ٠‏ 


١و.‎ 


7 .- عمر بن سعد بن ألى وقاص 858 . - أبو عمرو الطلمنكى 454 . - عمرو بن العاص 888 . 
ملكا ىه" لكا لحكل ععلء "اللاء هام : كام . -- عمر بن عبد العزيز 59014 : 5058. 
5 5 - عمر بن عبد الله ( وزير بالمغرب ) 65٠‏ 255155531 #/. 16 - عمر بن ألى 
قيس ( محدث ) 7/841١‏ : 0/47 . - عمران ( أبو موسى الرسول ) /1947 . - بنو عمران ( بفاس) /91. - 
عمران القطان ( محدث ) 1/97 . 744 .-- عمران المشدالى 17١9‏ . - العمرى ( محاورات الرشيد معه ) 

4 . - عمل أهل المديئة ( عند الإمام مالك )» ٠١494‏ - عمّار الدهنى ( محدث) 8١"‏ . - عمورية 
ر مدينة ) 87ت . - ابن العميد ( مؤرخ ) 1١7/‏ . - ابن العميد ( جرجس . مؤرخ للمسيحية)  55٠0‏ - 
العميدى ( مؤلف ف اللمنطق الحد ) ٠١57‏ .-- ابن عمير ( الشعر العامى : عروض البلد ) 7617 .-عمينوذب 
( من أجداد سليان) 58# . 


أبو عنان (سلطان المغرب ) 85 . 288 5ه لامع ها 250 57 كت تا كلا ولالل 
6٠‏ .4 : هكه. - عنان (عبد الله عنان . مؤرخ ) 54 . :١١١:3١9 88 8231092: 54 48٠‏ 
”اا 2١ 584:1"*٠‏ لعولا كامضا وى 4"ك/ كزتكت ه55 55أ؟ , - عنيسة 
( الوراق)» 8"4. - عنترة العبسى ٠*9 21١5‏ . 18# . - عنقاء مغرب ( لابن عرلى ) 28١١‏ 
8١‏ . - العنقرى ( محدث) .8١4‏ 

العهد (كتاب فى الأصول لعيد الخبار) 168 . 1١568‏ .- العهد الحديد 588 , لاهىت. 588 - 
العهد القدم 5"87. 5814. مم5: لاه". ش 


العرارض الذاتية ( ععنى القرانين) 5/ا١‏ . 25600231919 5م" . زيمم . #«سمم. ‏ عوارف المعارف 
( للسهروردى ) ٠٠٠١‏ . -- العراصم من القواصم ( لأبى بكر بن العرنى ) 577 . -- عوبديا ( بى وسفر بودى ) 
45 .- عوج بن عنق 880 . 0888 . 848 . - عوص ( أبو عاد ) 5484 . - عوف الأعرابى ( محدث ) 
5 - بنو عوف ٠١84‏ . + عوفيذ ( من أجداد سلمان ) 798 . - ابن العوّام ( مختصر كتاب ١‏ الفلاحة 
القبطية 1١46 ) ٠‏ . - عويف القواق اك 44 ؤي . 


عياض ( القاضى ) 3١46 . ٠١5”‏ - عيسى البليدى ( زجال ) ١ه1‏ . - عيسى بن زيد بن على 
5. - عيسبى بن عمر ( اللغوى ) ١587‏ . - عيسى بن مريم 994 4ل/ا١1ب. .89١٠‏ ٠١فهتك/‏ افكل 
"هك 5605 لامهك عككا لمملا لاحىب ؤنفى ؟الى : ملفا كلف ككلفا مكى ممق 
854 14# . - عيصو ( أخو يعقوب التوأم ) 15. - بنو عيصو /ا68 . 584 . - العين ( معجم 
للخليل ) 1558 . - رأس العين ( عين بنى مظهر - منابع ماء ) هلا . - الاصابة بالعين 19/8 . -.91١68‏ 
العينتالى ( بدر الدين العينى ) 38086١‏ . 68" . - عيون الأخبار ( لابن قتيبة ) 14١‏ . - عيون الأدلة 


(لابن القصار) 165 . ٠١509‏ . - عيّاش ١‏ أبو بكر بن . محدث ) 0/91 . 


١ 5 


( حرف الغين) 


ابن غازى ( أبو بكر بن -- وزير السلطان سعيد بالمغرب "الأقصى) 74 . 17/8 : 175. -- أبو غالمسيس 
( انظر أب وكالييس . فى حرف افمزة )-غاية الحكبم (لمسلمة انحريطى ) لاف ١١18555‏ . 64١ل‏ 
115. لمؤالء 15١4‏ . #م؟1 . - الغربية ( محافظة بمصر) ٠١84‏ .- ابن الغرس ( الموشحات) 
*8ة"1 . 1"45 . - غرناطة لكا "كا كك هك ككا لاك وكا كوم دللا الل لكف 
لكت اكلا كلعف #وبمك 3"44 . - الغزالق زأبر حامد) 38# . 168 54ل ؛ لحف 
مكحف لأكمكا اوحل "رحا حدر محلو لحلل ككلل ى4ؤز . - غزلا الذهب رعثر 
عليهما عبد المطلب ف أثناء حفره لزمزم) 885 . 850 . - غِرّة (بلد) ٠٠١‏ . - دار الغزل مم - 
. الغزوات /لاى . - غسان 485 , كال : 110/94 . 187 . - غطفان 190/8 . - غارة ( أهل غارة من 
الربر) 44" . 7ه . 814 . - غمرة ( قبيلة) 87 .- الغناء الحورانى ‏ 3888 . 


( حرف الفاء ) 
الفارالى /ا315ء هلا1. ١هل؛‏ مهف كيتحكف #كللف 4"١(ل. 115١5‏ . 89؟ ١‏ - فارد 
( أمريكى - مؤلف فى علم الاجتماع) 35١5‏ . - فارس ( انظر الفرس ) .- ( فارس ( ابن وردات » وزير 
بالغرب ) 855 . - بحرفارس 555 . - أبو فارس ( عبد العزيز بن أبى ألى الحسن المرينى سلطان بالمغرب ) 
ا يا ا بف ا ا ا نل الدب ل ل 0 الا ا ا 7 500 
8 : 17940 345 . - أبو فارس ( عبد العزيز بن ألى العباس بن سال المرينى ٠‏ سلطان المغرب ) 9707-. 
*7 ء 95 ء 76 . -- الفارسى ( أبو على ) 1785:1788 2 1581 . - الفارسية ( النسخة الفارسية من 
المقدمة) .1١‏ "7 .545 .740 :785748 .788 : 73884 . 488 . -- الفارسية المصرية ( النسخة 
الفارسية المصرية للمقدمة ) 88 :488 .--ابن الفارض 31١١831١١١8‏ لفاس 21# 14٠9‏ آم 
كش ادكه كلكا شضكت كلاء هلاء كلما كلا ود كن واووا 1واا عقكل او" جوم 
هذ" . "الا الالا. كالما ه "ام ككف لاهلا "لاما كتكحىا "ةا حكقا زكبلن 
لاه" . - الفاسى ( أبو العباس : مؤلف) ١84 . ١6#‏ . -- الفاضل البيسانى (كاتب ) 44 . -- فاطمة 
الزهراء ( ونسل فاطمة ) 1١‏ . 886 , 899 . 91 . 819 2, 7ولاء «و/ا. - الفاطمى ( انظر المهدى 
النتظر) . - الفاطميون 2865 1١1/‏ 2 ه.". 2"1١‏ 49490ب هلها لاما م "ما مول زمم/. 
دكش ككف كلاه ب ؤرحمك اك كخ"#كت كخ"كا أكقك كك الوا دودرم "البو 
الالو اقلا "كلا مكتلاء حكلاء لالى ككل هخلى مدل ؤهمءلء 9م6١3‏ .- فاند ( عيلة 
فايد 44؟ . 


جبل الفتح 5 . - فتح البارى ( شرح البخارى )» 888 . - الفتح القدسى ١‏ للعاد الأصفهاق ) 


١ /امة‎ 


4 . - فتح مكة 855 .- فتوح البلدان ( للبلاذرى ) ١٠١‏ .- فتوح مصر وأخبارها ( لابن عبد الحكم ) 
٠‏ . - فتوح مصر والشام ( للواقدى ) 1١‏ .- الفتى القيمى ( صاحب راية المهدى المنتظر) 6١/‏ . - الفتية 
الثلاثة ( تسبيحة الفتية الثلاثة . - سفر مبودى ) 588 . 

موقعة فخ 97" . 204 - الفخر الرازى ( انظر الرازى ) . - الفخرى ( ف الآداب السلطانية لابن 
طباطبا)» -.14١‏ أبو الفداء (مؤرخح) 4بم. 5408 . - الفرائض ( بعنى المواريث ) 1415 + 31/5 ؛ 
الل د الت ١.6‏ الفرائض ( للحسن بن زياد ) ٠١67‏ .- ابن الفرات ( المؤرخ ) /91 : 98 - 
أسد بن الفرات ( انظر أسد ).. - الفراث ( نبر) 7944 . 57ت . "88 . أبو فراس 1905:1149 . - فرج 
( الناصر فرج » ملك مصر) 8 ١١‏ . - أبوالفرج الأصبيانى ( صاحب الأغانى) 48 :1719/8 . - ابن 
فروخ القيرواى 45# . - الفرزدق ( الشاعر) 1١6‏ . - الفرس .1١5 248٠‏ ا3111؛ 2504 540ء 
للق ا لكي ينكد كط الحذا تمض لضا تنس ألحض لالض للش الا فلشة 
هذنن 2 "زم هاه لاكم #"م 2 ونه بطم م""ام 2 امه "امهم كوه 2 ذهمه: اكه 2 
لعن غ5 حلت ذؤيك زومت تلاك لد لاقلا لكلا فللا لكالا اثلا "اكلا 
مكلك «لالات "للم ككف كمف "لكل ككف لأكلى حفكىلى محف كقلى "انف كلق 
ال كفا ازوف "مدلا دللا اللا الل "لكا لملا “ا ملكقل 
6 174 . - فرعون والفراعنة /191 . 47؟ . 5864 , 11١1١6‏ ء 1١185‏ . - ابن الفرغانى ه١١١‏ ء 
ه" . - فرفريوس الصورى ١١5٠‏ - الفرئجة 775١31١54٠‏ 1/15" 8خ" 2"90 
#لما هخم لالفا الاف خهت عحك لحت اأقتا كفك ١لا‏ اكلا كملا "لق 
ل مسف 6 . - فرنسا ١4‏ . - الفسطاط ( بمصر) ٠١5١ .1١*‏ .- الفسطاط ( شارة 
للسلطان ) .97/١5 : 19/١١ . 19/٠١‏ - الفصل (ف الملل والأهواء والنحل » لابن حزم) ١94٠‏ : 544 »؛ 
هذه . لكت الاك لحك 597 . 594 7٠١‏ . - فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة ( للدكتور على 
عبد الواحد وافى ) ٠١١54‏ . - الفصيح ( معجم لغوى لثعلب ) 10/١‏ . - فضالة بن عبيد 57 . - الفضل 
الخفصى "ته . - فضل بن عيسى ( محدث ) 7/46 .- الفضل بن عى البرمكى "+" .17/05 /91/اء 
5 . - الفضيل بن عياض "٠4‏ . الفضيل ( محمد بن - محدث ) 847 . - فطر بن خليفة ( محدث ) * 
١‏ .- فقه اللغة ( للثعالى ) ١17/١‏ .- فقه اللغة ( للدكتور على عبد الواحد وافى ) 903١:1١88 . ١55‏ » 
1١89 . 455 ٠‏ -.- الفلاحة النبطية (كتاب منسوب لعلماء النبط )» .١١48‏ - فلسطين 99غ» 
م9؟ , بإلاه . 54 . 504 . - بنو فلسطين 857 . - الفلسطينيين 547 . - فلسفة التاريخ 5١5‏ ء 
4 .: فلسفة ابن خلدون الاجتاعية ( لطه حسين) 44 , 58 .- الفلسفة السياسية 5١8‏ . 5848 . - 
فلسفة القانون 7٠1/‏ . 508 . - الفلسفة الوضعية ( لأوجيست كونت ) 555 . - الجمعية الفلسفية المصرية 
*8 .- فلنت ( روبرت : مؤرخ ): 17١‏ . - فلورنس 764 . > الفهرس ( لابن النديم ) "81 .- فهرس 
أبجدى للمقدمة ١4‏ .- فهرس تحليل للمقدمة ١4‏ :-“القوضى العقلية ( عند أوجيست كونت) ؟7١8.‏ - 
فوكونيه ( عالم اجتاع فرنسى ) 184 . - قولتير 7505 - الفونسو 54 .- فيروز جوه ( ملك افند) 8568 .- 
الفيزيوكرات 5٠1‏ . 988 . - فيكو ( عالم اجمّاع إيطالى » 2505 2556 7755اء 968 . - فيلسوف 
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العرب والمعلم الثانى ( لمصطف "عبد الرازق)» 8١‏ . - فينا ( عاصمة الممسا) 544 . . الفيوم ( محافظة 
مصرية) 0448 :9٠‏ فكلا . 
حرف القاف ٠‏ 

قابس ( بلد) 599 . ١ه‏ . 844 . - القابون ( بلد» 865 . -- القادر ( خليفة ) 1" . - عبد القادر 
رزق (صاحب تثال ابن خلدون بالقاهرة ) 1١4‏ . - قادس ( بلد) 594 . - القادسية ( معركة ) 54٠‏ , 
5951 .4ك . 48٠‏ : /ا١ه‏ :588 . 19ل ١١60‏ . - القاسم بن إدريس 440 . - القاسم بن 
محمد بن ألى بكر 5 . - قاسم بن مرّة ( داعية بالمغرب ) .١‏ - ابن القاسم ( فقيه مالكى ) ه١٠‏ . 
كمحل لاملا م"؟١.‏ - أبو القاسم رضوان (كاتب العلامة ) 45 . - أبو القاسم الروحى ( من 
شعراء تونس ) - أبو القاسم بن زيتون . - أبو القاسم قاضى غرناطة 5" . - أبو القاسم 
بن عبيد الله المهدى 591١ . 54 . ”٠04‏ , 7/59 . - القاسى ( بطرس : ملك قشتالة » يسميه ابن خلدون 
بطره بن الهنشة بن أذقونش ) 55054.- القاضى الفاضل ١‏ البيسانى ) 19 .- القالى ( أبو على صاحب 
الأمالى ) 1/7 ١‏ .- قالى قلا (بلد) 17/8 .-- قاهث ( من أجداد مومى الرسول ) /191 , 5947 .- عبد القاهر 
الحرجانى ( صاحب دلائل الأعجاز وأسرار البلاغة) ١١4‏ .- القاهرة 4١٠‏ . ه24١‏ 235 لال لا١231‏ 
كلكا فط لكك ككها الاو "احا وو ركفا لحرلا #ورل مكمل 


القبة ( عند ببى إسرائيل) 285١‏ 2455 65# .- قبر الرسول 855 . - قبرص 584١‏ . - القبط 
هلى 5أل لاحك كوك خوك ”اواك ."لل "ام "امت ع فكلى فى كلقا أكلفقف 
١١١٠١ : 445‏ ء 2.١١48 » ١١51١‏ - قبلة بنى إسرائيل 85١‏ . 8579 . - أبو قبيصة بن ذؤيب 857 » 
0 . 


قنادة ( محدث) 794. - قتاليقون ( الرسائل الكاثوليكية » 588 . 588 . - ابن قتيبة الدينورى 
( صاحب عيون الأخبار) 14١‏ .- قتيلة ( بنت عبد العزى » زوجة ألى بكر) 474 . 

أبو قحافة ( والد أبى بكر) 5 .-- قحذم ( داود بن ابّر بن -- محدث ) 05 - قحطان 4ه , 
هه - بنو قحطبة "٠١9‏ 8"/, 

قدامه ( بن جعفر - مؤلف ف البلاغة والنقد الأدبى )» 98؟1 . - قدامة ( بن مظعون) 5١7‏ . - أبو 
قدامة ( محدث) 944. - القدر والاختياز ( للاسكندر الافروديمبى) #؟١1.-‏ القدس ٠١٠١‏ 
القدورى (فقيه حننى)» ؟١"2.‏ 444. 


أم القرى ( مكة ) 6٠١‏ .- القراءات ؟4 . 42 , ا5 . 2154 2158 ٠١98:3158‏ .- قرافة( بطن 
من مغافر) ٠١91‏ .- القراق ( شهاب الدين ) 1٠١6١68 -. 1١١١ . ١68‏ .- القرامطة /ا١١‏ . 598.- 
القردة والقردة العليا /ا١‏ 2 ١74‏ . 404 .- القرشى (عالم الرياضيات ) 4؟١١‏ .- قرطاجنة 885 » 
84" قرطبة 4" 2 كهه2 لاهه )2 485454 2٠١5١‏ 5١ل‏ ا لمعل كفقءل1ك 1١150‏ 8؟١ا:‏ 


١ 


وم”لء, ١ه"1١.-‏ القرطى (المفسر) 7١”‏ .- الطريقة القرطبية ( ى تدريس الفقه اللمالكى ) ه1١‏ , 
1 .-- ابن قرمان ( أبو بكد- زجال ) 18١ . 18٠‏ .- القرمطى ( داعية فى المغرب لم تنجح دعوته ) 
"٠‏ .- قرمونة 4" .- قرة بن إياس ( محدث ) 7/848 » 866٠5‏ .- القروبين ( جامع وجامعة بفاس ) ١١‏ . 
«#اكال 5ق لعل 544 قريش 5917 ع وو "ع ##لاما 401 / هلك ككلم خوها #لامه, 
عزف كزف قمزف كرف كنك كفلكت لكك مككا كلاك كؤلا الاقف الى لالق4؛ 
494 كملى لاملف كملا ككف "لحف الكل مركلا "1 


القزونى ه/ا١‏ .: .١١7/8 . 4٠4‏ - القسامة 044.- القسيس (لقب) 584 . - قسطنطين 
(الامبراطورر) 255٠‏ 854 - قسطنطينية 95؟,. 4"مام. 258494 .- قسم الاجماع 4" - 
قسنطينة ( يلد بالجزائر) "ها 25 "5ل ها لاك علا الى #رهلاء "كم "الام .- ابن قسى 
زمن الصوفية» 4؟ه2 ١٠م‏ - قشتالة (مدينق)» 4م 24٠.0‏ 54. 568.- القشيرى 21١١٠١‏ 
٠#“‏ . - جامع القصبة 4 . - بين القصرين ( حى بالقاهرة )» :4 . 48 . - ابن القصار ( أحمد : من 
أساتذة ابن خلدون ) "57 » 165 ء /إه1 ؛ ه١٠‏ : ٠١51/‏ . - بيت القصيد ( فى زيرجة السبتى » وهو بيت 
مالك بن وهيب) ١١8١‏ إلى 1١88‏ - قصيدة السبتى ١١55‏ وتوابعها. -- قصيدة ابن الفارص 
ه١6٠‏ - قصيدة أبو القاسم الروحى إلى 1١١6‏ . - قصيدة المغيرفى . - القصير ( أبو القاسم 
محمد . من أساتذة ابن خلدون) 4# . 14 . - القصّير ( بلد جمصر) 45 . - قصى بن كلاب 881 - , 
قضاعة ١‏ قبيلة » 485 : ١51/4‏ .- القضاة (سفر بودى) “اه . 584 . - القضيب ( من شارات 
السلطان ) ١8‏ - القطب ( عند الصوفية » -.1١١4 231١8483١ 216١ , ١68٠‏ القطب أو بيت 
القصيد أو بيت مالك بن وهيب فى زيرجة السبتى "4 . 4# . 1١89‏ إلى 1188 . - القطان ( بحبى - 
محدث) :.1/4٠‏ ١4لاء‏ 0/44 . - القعنى ٠١8‏ . - قفصة (مدينة) 844 . - أبو قلابة ( عبد الله 
الحرمى . محدث ) 44؟ . 8١4‏ . -- قلاوون ( من ملوك مصر) 4٠‏ . - القلعة ( من تغور إفريقية ) 7ه + 
١لا‏ - قلعة بنى حاد 848 : 4"4 . - القلقشندى ؟*١١21‏ 2.554 - القل ( بلد القل) 2484.- 
القلندرية (فرقة)» 84١‏ . - قليب بدر ٠١945‏ . - القامة (كنيسة)» 99. .1٠١٠١‏ 854.- القمحية 
(المارسةق) 486.488 965044 ؟١31. .١4"‏ - قنسرين 485 . 8ه .- قواعد المبج الاجتاعى 
( لدو ركام )» 5١5184‏ .- القوانين ( لأفلاطون) 14١‏ . - القوانين فى العلوم ١9١‏ :195 . 19 : 
مول كول /ا9( . فهلء ”٠8# 2. . 5.6٠١‏ , 3084 . - قورنثة ( الرسالة الأولى إلى أهل قورنثة 
للقديس إقليمونتس وللرسول بولس) "58 . - القوس ( برج ) 88٠‏ .- قوص ( بلد ممصر) 95.- 
قرصرة (بلدع 59١‏ - القرط « "باه. 584. 18ا. هلما 1485 9"4. - قومس (بلد) 
57 . - القياس ( للدبوسى ) ه6١‏ . ه5١١‏ . - القياصرة ١/4‏ . ١٠٠لا‏ . هام . - القبروان 54١‏ . 
كما و١"‏ ول" "١9‏ ا نكف الافا كقفا رمك ولاك الله "هلا ككنى4 ا فكى. 
لمكم "ام ع«لالىا احلا كحو كلق كفحقكقا زأكدلا 55ذ1 ل لأمنلب لمحلا وقدل؛ 
٠5٠6 014“ 2140 1‏ . - الطريقة القبروالية وق انشريين الفقه المالكى 1740 .- 
قيس ( قبيلة من مضر) 514 .- بيت قيس 44 . 491 .- عبد القيس ( قبيلة) 514. قبس بن دريج 


لال 


الروشلن . - قيس بن عاصم ال منقرى 41 . - قيس عيلاكن *178 . - القبيسى( محمد بن جابر : استاذ ابن 
خلدون) "؛. ه؛. :1١"8‏ 45١1ء‏ 161 - قيصر 555 . 6١ل‏ . -- بنو قيلة ( الأوس والخزرج ) 
كك - ابن القم /اكك. .٠١6١‏ 


( حرف الكاف ) 


كاترمير ( الفرنسى ناشر مقدمة ابن خلدون) 21١‏ #الل 23 77 6174 2.1174 ههلء 744 : 
٠٠١7 . 788 : 30١ : 4‏ .- الكاثوليكية ( الرسائل » انظر قتاليقون والرسائل ) . - كارا كلا ( امبراطور 
روما)» ؟١1.-‏ الكاسانى (الفقيه الحننى)» 605" . - كافور ( الاخشيد)» 5*8" . الاه . - الكافية 
( لابن مالك فى النحو) 54١‏ . - كالب ( قبيلة من بنى إسرائيل » تنسب إلى جدهم كالب ) 447 . - أبو 
كالييس ١‏ انظر أبر غالمسيس فى حرف افمزة ) .--. الكامل ( لابن الأثير فى التاريخ ) 74١‏ . - الكامل ( لابن 
عدى . فى الحديث ) 44/ . - الكامل ( للمبرد . فى الأدب ) 57177 . 371/97 . - كانت ( فيلسوف ألانى ) 
65 .- كانم (بلد) 855 . - الكتاب ( لسيبويه)» ١5807 . ١555‏ : 79588 .- كتامة ( قبيلة ) 
"0١: 50446‏ . 4ءه . - الكتب الخمسة ( أسفار التوراة ) 744 . - كتليه ( عالم إحصاء 
بلجيكى ) 04 3١5: 3٠١:‏ . 7376 . - الكتيبة الكامنة ( فى أدباء المائة الثامنة للسان الدين بن الخطيب ) 
4 - ابن كثير ( المفسز والمورخ ) 847 . - كُكيّر عزة ( الشاعر) 48 0 1".05. 50" . - كراع 
( اللغرى . صاحب المنجد) ١1/٠‏ . - الكرامات -.١5١8:--31١55-:-37١68: 47 . 16١‏ أبوكرب 
( أسعد . من ملوك العن) 545 . 798 . - كربلاء 557 . 8194 . - الكردوس (ف الحرب ) 10915 . 
. - الكرسى ( للسلطان ) 7٠١‏ . -- كرمان ( بلد) 85١‏ . - الكرمانى ( مؤلف فى تأويل الرؤيا) 
-. - كريان ( أو جريان أو جبل جريان) 585 . - كريب ( من أجداد ابن خلدون) 8" , 5" . 
8" . - كريساريوس ( انظرخريساريوس ) . - عبد الكريم بن منقذ 544 .- ابن كريون ( أو ياسين الكريوق 
مختصر أسفار المكابيين الببودية » 7ه" . 585 . - كزول ( جبل ) 8/ . - كزولة ( قبيلة ) 8١8‏ . - كسرى 
4 لأؤط ب "مهل عمكف علكا ككتا هلاك مكلرى كذزرف/ لاه 31 . - الكسروية 16خ : 
الى : 7م ء 46م . ع الكشاف ( للزتخشرى فى تفسير القرآن) 255 7١#‏ . هلالا١‏ ا 5/ا؟١-‏ 
كشف الأسرار ( للخونجى فى المنطق ) ١١4١‏ . -كعب الأحبار 9844 . 89# : ٠١9‏ , - كعب بن غجرة 
( صحالى ) 5١19‏ . - كعب بن مالك ( صحالى ) 5١1/‏ . - الكعبة 8هلى ؛ لاهلم 2 ١كم2. 1١١4١‏ - 
علم الكلام ( بمعنى علم التوحيد ) 1417 :1448 144 : ٠١54‏ وتوابعها . -- كلب ( قبيلة) 9لا . - ابن 
الكبى ( المؤرخ ) “78 : 395 . - كلثوم بن عمرو ( الشاعر) 1١9‏ . - ابن كلثوم ( صاحب العلقة ) 
215 1"55. - أم كلثرم (بنت أبى بك 455 . 498 - الكلدان #8" ؛ مذفماء 211١5١‏ 
014 '#هالء -.١١"*‏ كلكال (بلدع) 855م.- كليت (قديس) 4ه" - كلية الآداب 
. ح الكمبيوتر( شبه زيرجة السبتى بهذا الحهاز الحديث) م4 . -- ابن الكمّاد ( منجم ) 11١5‏ . - 
الكناسة ( موضع بالكوفة ) كمه .-كنانة رقبيلة)» ٠«س‏ هللم؟ 2 فلك 5هل . 4لا؟! . - كناى ر عالم 
' اقتصاد فرنسى من الفيزيوكرات ) ل/ا١٠5‏ . - كندة ( قبيلة)» 249 489 : 2.594 6١#‏ - الكتدى 


الفيلسوف) 5و”#. «1م2. هاما 85م . 4"م . - الكندى ( المؤرح ) 84. - كنعان والكنعانيين 
45 2 54؟؟ , لالم زروت 2 /ا55” : 56 . 5865 . - كتعون ( بلد) 57م . - كنكر ( بلد) 85٠9‏ - 
الكهانة والكهان 4١.4١5 24١841١50541" . 5١ ؟١ 41١١-18 . 1١7/8‏ -كهلان 485 - 
: 81# . - الكهنرت ( سفر بردى ) 5068 2 5085 : /5810 . - كوبرنيك 4١‏ . - كورش ( ملك 
الفريس )» 588" . - الكوفة 21741١‏ 286517 4هتا/ “5لا 514 ١7ت‏ ١اك‏ ا لم257 158ك 1 :' 
لاا . 454لا . 4هلا. "الما مكما "مضلا كنا لاز ا ككقنا لأكة : "11ل كلدل 
لا"٠1:.‏ ل "١لء‏ #ه١ل.‏ ١(4؟١١1. ١١55‏ - كوكو (بلد) 88". - كولوزيو (عالم اجتاع ) 
5 - كومود (امبراطور روما) 1١١47‏ - كونت (أوجيست ) 175١84 1508 21854 21١54‏ 
لح الشذة للق تلفدة اخلف 7 اللا لمش تمقف ا بتحقفا تنفد تنفد اكد 
كوندورسيه 750٠5‏ . - كونكة ( بلد) 9” . - الكوهن /1ا54 . 0549 5537 . -كويل ( بلد) 2315# 
الكيانية ( أسرة ملكية فارسية » 7945 . 48؟. 4٠ث.‏ 2548 هلم . 2.1١71‏ - الكيسانية ( فرقة من 
الشيعة ) ٠4ه‏ . 9ه . - الكيمياء القديمة ( محاولة قلب المعادن إلى ذهب وفضة) ”/ا١‏ . "#/ا١1‏ . 1١١945‏ 
إلى 9١5ل‏ 378( إلى .١5"4‏ 


( حرف اللام ) 
انلاتينى واللاتينيه واللاتين ١77‏ .- الترجمة اللاتينية للعهد القديم 585 .- اللاميه ( متن للشاطى فى 
القراءات على روى اللام اشتهر بإسم الشاطبية : وسماه الشاطى « حرز-الأمانى ») "4 . - لان ( القديس ) 
4. - اللان ( شعب) 48680 . - لاوى (ابن يعقوب ) 1910. 5947 . /547 . - اللاويون ( سفر 
بودى ) 20744 2540 مه" - لباب النمحصل ( لابن خلدون مختصر كتاب المحصل للفخر الرازى ف 
الأصول ) :21١44 .1١548‏ "44 . 445 .- ابن اللبان ٠١865‏ - لبتان 117 . 2801 - لبنة الذهب 
.- لبنة الفضة 8١7 : 81١‏ . - لبيد (صاحب المعلقة) 177 . - لبيد بن أعصم ( الذى سحر 
الرسول عليه السلام ) ١‏ - اللحيانى ( أبو يحبى زكريا : زعم الموحدين ) 4١٠‏ : 7"4 : 4 اليم 
(قبيلة ) 485 : 1١7/4‏ . - اللخمى ( فقيه مالكى ) ه"١‏ . ٠١88‏ . 1510 . - اللغة واجتمع ( للدكتور 
على عبد الواحد واقى) 184 : 401 : 405 - لقإن الحكم 115 . - اللقالى ( إبراهم ) دا 
2٠١078 :. 0١‏ - اللقيا (فى مصطلح الحديث) ٠١"4‏ . - لمونة ( قبيلة بربرية) 18" . /10هء 
4ه 2 لمخم اهمال 2547 مككتا خ“#فك ١+لالاب‏ نه "الى فكة.- اللمع ( للإمام الحرمين ) 
1١٠١“‏ . ح ابن اللهيث ( فقيه مالكى ) ٠١84‏ . - ابن فيعة ( محدث ) 48٠٠‏ 48031 808 :١6م‏ - 
لوسيوس فوروس ( امبراطور روما) .١١4‏ - لوشة ( بلد) ٠5‏ - لوط وبنو لوط /ا#ه . - لوقا 
الانجيل . - 58١‏ ء /58617 . - لويس الخامس عشر 707 . - لويس السادس عشر /ا٠5‏ . - ليبيا 5944 » 
5 .- ليدن ( بلد) 54* . - ليسنج ( فيلسوف ألمانى ) 5٠5‏ - الليسيوم ( مدرسة) ؟7١1.-‏ لبق 
برول ( عالم اجتاع فرنسى ) 184 . - أولاد أبى الليل ( قبيلة مغربية)» 1"#١‏ . - ليل بنت طريف ( شاعرة ) 
«ا.( , - لينتجراد 5454 ١‏ 
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حرف المم )» 

الماخذ ( للغزالى » ٠١517/‏ . - الماجيست١‏ انظر ا محسطى ) : - ابن ماجة ( صاحب السئن) م4 . 184 , 
مالا . كفلا كذلا. موقلا زثلا. كول "حرم كحمء معز أكل . - مأجوج "4٠0‏ . - مأرب 
وسد مأرب 551 444 . - المارزى ( من فقهاء المالكية . وشارج صحيح مسلم ) 7 . - ابن ماساى 
( مسعود) -.15١ .5١‏ ماسندان (بلد) "5ه . - ماسة (بلد) 4818.- مالتس ( عالم اقتصاد 
وإحصاء . انجليزى ) 148 : 908 . - مالطه 54١‏ . 545 . - المالتى ( عبد الله بن يوسف بن رضوان ٠‏ 
استاذ ابن خلدون ) 4# , /ا16 . - مالك بن أنس ( الإمام) 4 44 . 48 245 140 147: 
4#[ ك١"‏ شحكا شمكا علكا فكلكتا فحزلا كدولا لأكلا للق "لتقا األلقا لق 
و#حلا #ودلا لكلا مكحلا وقحلا ممحلا لاقملا كفحل ممحلا أفيلا لإقملا 
مك مدلا اتدل مقرل 31754٠١ ,2 17". 1*٠‏ 1845 . - مالك حياته وعصره ( محمد 
أبو زهرق) هه١٠.‏ - ابن مالك (النحوى) 4# م4 كف #بملف ”7#ككا لاهلا ١(74١ء:‏ 
1١08 : 75‏ . - مالك بن أبى عامر ( جد الإمام مالك ) 145 . -- مالك بن المرحل ( الأديب 
الأندلبى) 1844 . - مالك بن وهيب ( زيرجة السبتى) 47 . “م4 . 1189 إلى 1188 . - مالى 
( دولة)» 88" . - عبد المؤمن ( من الموحدين )» 548 , 844 . - بنو عبد المؤمن 5947 . 4" . - المأمون 
بن ذى النون ( صاحب طيطلة ) ١مهء‏ ههه . 1"#4 . - المأمون ( ابن هرون الرشيد ) 25٠‏ لوسمء 
كا الك د لضا ل «"ة .2 4ع5همه دهف "وه فكه لاذه ) كاك اك كأأقأكا 
كلالا لالزلا "م2 5"م كلاق هلا١٠1؛‏ 11754 , 3١"54‏ ء. 1151١‏ .- ما ناسى ( بن يعقوب ) 
- ابن مؤهل (الموشحات ) -.١"4١‏ الماوردى 21١9١‏ ه55. "#مه/ا - المؤيد (الخليفة 

الأندليبى ) */اه . 


مبانى الفاطميين /841 . - المبرد /5171 : 578 : 574 . - المبسوط ( محمد بن الحسن ) ٠8١879‏ . - ابن 
المبشر ( فقيه مالكى ) ٠١69‏ . 

متى ( صاحب الانجيل )» 568٠‏ . 5887 . - المتحف البريطانى 764 . - عبد المتعالى الصعيدى 785 , - 
المنبى 1# لاما 06لا ١ك‏ 1"94. - المتوكل ( الخليفة ) 298 5د" "واه ام - 
المتى بن الصباح ( محدث ) 8٠١‏ . - محاهد ( المحدث ) ٠١868 . 8١٠4‏ . - مجاهد العامرى ( قراءات ) 
٠١٠ . 018 : 5‏ . - ابن يجاهد ( القراءات) ٠١8٠١‏ . - المجتمع العرنى ( للدكتور على عبد الواحد 
وا ) ٠١8١‏ . - المحرد ( للحسن بن زياد ) ؟67١٠..‏ - امخسطى ( لبطليموس الفلكى ) "41١ 2321٠‏ . 
ل - المحسمة (فرقة) ٠١4١‏ . - المحمل ( للخوتجى ) 1١14١‏ . - المحوسى ( الطبيب) 2114# 


امحاسبى 16 . 23١٠١‏ - أبو المحاسن ( ابن تغرى بردى : صاحب الميل الصاق)» 89 . 9١‏ . 
7 0/54 - وادى المحجة 748 .- المحدّث ( بفتح الدال المشددة » بمعتى الملهم . المتنىء. بالغيب ) 


١9+ 


47# .- أبن محرز ر التونسى : فقبه مالكى ) 147 + ٠١88‏ .- محرمة بن نوفل ( من كتاب قريش ) 51908 - 
سن مهدى صاحب : ١‏ فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ؛» بالاتجليزية ) ١69‏ . اغصل ١‏ للفخر الرازى » ف 
أصول الدين ) 1148 .- اختصول ( لاخر الرازى فى أصول الفقه ) /ا4 . ه8١‏ . ٠١58‏ .- أحكم ( معجم 
لغوى لابن سيدة ) ١990‏ .- تلش الأسود (زجال) 7ه1"8 .- محمد (الأخ الأكبر لابن خلدون) 
١‏ 24 .-- تحمد بن أسياميل ( الامام ) 11 .- محمد بن ألى بكر 475 .- محمد التتى ( أو الحواد الإمام 
التاسع عنذ اخعفرية ) 691 .-- محمد الخبيب ( عند الاإسماعيلية ابن عبيد الله المهدى ) 5945 : 8794 .- محمد 
بن الحسن الشيبانى ( صاحب ألى حنيفة) 5 1١8‏ , 7ه١قء‏ /اه١٠‏ .- محمد بن الحسن العسكرى 
( الاإمام الحاذى عشر عند المعفرية 8(١')‏ . /99ه .-- محمد بن أنى الحسين ( للغرى . ملخص كتاب اغعكم 
لأبن سادة ) +180 .-- تحمد الحفعي ( أخو السلطان ألى بحى الخفص )817 .-- محمد بن الخنفية 84٠‏ . 
أله 2 "كه الاك 49ا. ١١١6م‏ "١م‏ .- محمد بن خلف ( محدث ) 948٠‏ .- محمد بن زيد ( عند 
الزيدية . أخو الحسن بن زيد الذى ملك طبرستان ) 548 .-. محمد بن سعد ( محدث ) 04٠‏ .- محمد بن عبد 
السلام ٠١٠١‏ .- محمد شاه ( ملك الند) 56ه .- محمد بن طلحة 518 .- محمد عيدة 755 7551/6 ا 
محمد بن عبد العظم ١"‏ .- محمد بن على بن عبد الله بن عباس 89 .-- محمد بن ألى الفضل 
( الموشحات ) 1١41١‏ .- محمد بن القاسم ( الزيدية ) 544 .-- محمد بن مسلمة (١‏ صحانى ) 5194 .- محمد ابن 
التكدر ( محدث ) 17/84.- محمد بن موسى بن النعان 4514 .- محمد بن يوسف النصرى "5 .- محمد بن 


يونس ( محدث ) 41/ا. 


انختار بن أبى عبيد 84٠‏ . - المخروطات ( لأبلونيوس) 48١‏ . - المختصر ( لابن ألى زيد فى الفقه 


المالكى ) ٠١97/8: 1٠١68‏ . - المختصر العقهى لابن الحاجب ( فى الفقه المالكى )» 45 : 21١57‏ 50؟١3:‏ 
.3"1١6 . 3-49‏ - المختصر الصغير وا 'تتصر الكبير لابن الحاجب ( فى أصول الفقه) 45 . /ا4 . 1١68‏ . 


قا”ة ل اجهل. ؟4؟١‏ - اتختلطة رق الفقه المالكى) .٠١68‏ 


الدائن (عاصمة الفرسن) 584 . ؟١ه.‏ #"ه. 844 . - المداينى ( مؤرخ ) ./١١‏ - ابن مدرار 
51- بنو مدرار 884 0 3١‏ . -- مدريد ( مدينة أسبانية ) 4# . -- مدفن الشيخ أبو مدين (ى جبل 
تلمسان ) 69م . - مدغيس (زجال) 388685 : "اه"1 . - مدكور ( ابراهم بيومى ) ١١5٠‏ . - المدونة 
رف الفقه المالكى ) 44 :45 . 2111716 "مدلا لإمءلا مهنا 5-0 لفن اطرفاة 
4 - أبومدين (انظر رباط ومدفن ) . -- بنو مدين لا"ه . - المدينة الفاضلة ( للفارالى) ‏ 77/6 . 
1 -المدينة الخورة 5943# . 9؟ , "ال 51# ب ه1756 ب 04 ب هلكا دلك؛ "اقلا لألى 
5م . 888 2 ككلم : 1١44‏ 2. 494١ل/؛‏ 4ه١3‏ :620ه1٠‏ . - مدينة النحاس ”39٠‏ . -- أصول المدنية 
الإنسانية /4509 . - المذبح ( لبنى إسرائيل) 461 . 457 . ٠‏ 


المرابطون 4ه" . مالا كه" 4#" 0 لادمع زؤدت فقمها كلأهت ا ملالا 4" ع لعه1# - 
مرا أرمياء ( من أسفار العهد القديم ) 585584 . اه . - مراكش 3968 . 4"١‏ . 4ه . 547 : 
بالا . 28484 "4# . -.235١56‏ المراكشى ( صاحب المعجب فى أخبار المغرب ) #4 . - ابن مرانة 


١4 


( قصيدته ف الحدثان )» 8ه"م . - المرايا ( النظر ف المرايا للتنبؤ) 385١‏ . - المرته. 


بى ؟١"‏ . - مردخاى ( اللذدى 
ساعد إستبر فى القضاء على مؤامرة هامان. سفر استير فى العهد القديم )» 5684 . 565- ابن مردنيس 
( بالأندلس ) 4" . - المريخ ( الكركب ) 1١1١5 . 881 , 8٠‏ . - أبن مرزوق ( الفقيه -. رسول ألى 
سالم إلى ابن خلدون ) 28 . 50 . - مرسييه دولار يقيير ( من جباعة الفيزيوكرات ) /09؟ . - مرقص 
( صاحب الانجيل ) 589 . 568 . 550 . - مرقص أورليوس ( امبراطور رونا) 1147 . - المركز القومي 
للبحوث بالقاهرة ١١7‏ . 114 . - مرناق (بلد) 588 . - مروان بن الحكم 508.566 . 15لا. 
*“'ل : -.1١98‏ بر مروان ”2.81 ١‏ مروات (مقتل مروان من بى آمية) 45 مروج الذهب 
( للمسعودى ) .#”١5 21١٠١‏ م8” . 495١5‏ النظر ذلك المسعودى - ابن ألى مريم ز مضحلك الرشيد ) 
4ذ". - ابن أبى مرم (محدث ) 815197 بتزرمرين 1ما «ها "هل مها "107 114 هخم 
الاك لاك ب فكب كل . ؟الان دلالا. حلوا كه ككف 35١ . "١4‏ - المرية ( بلد) 
ها هك لاك لككا 1""1. 

مزامير داود (سفر مبودى) 587 . 584.- المرّى ( الحافظ . محدث) /ا٠".-‏ المزمة ( بلد) 
69. - المزنى ( تلميذ الشافعى ) ٠١88‏ . - ابن مزنى ( أحمد بن يوسض - أمير بسكرة ) 74 . - المزهر 
( للسيوطى ) 494 . - المزوار ( وظيفة ) “510 . : 

المستخرجة ( ف الفقه المالكى ) 18 . - المستدرك ز للحاكم فى الحديث ) 3١4 : 8١١‏ . - المستصق 
( للغزالى . فى الأصول ) 68 . ٠١١6‏ .- المستظهر ر الخليفة الععاسى ) 547 , - المستعصم ١‏ مر ختاقاء 
بنى العباس ف المشرق ) 884 . - المستعين بن هود ز أمير سرقسطة ) 894 .- المستتصر ( الأندلسى ) 
5 .- المستنصر ( الحفصى) 1١1008 .1١5‏ - مسجد آدم لاكم - المسجد الأقصى 669 . 
4 .- المسجد الخجرام 868 . /851 . مسجد دمشق 858 : 448 .- مسجد الرسال 8688 . فكم, 


444 . - مسجد الشبة ( انظر مسيد القبة ) . - المسعودي ١‏ ارخ ١‏ ملكا +*21 5*ؤ/ 95( //ا9 أ . 


قد 1944 "مال كذكال إبجلل قال ودر تخ ور جحمظنل قوع وول + 

9" ل مل "ال و" 1151 19م "قت ل أرمه ل لحك “لم ب هدك أؤلاء لأكلر د 
أبن مت 4م هلال1: لقكء 6 - مسلم ( صاحب الصحيح ) 148:54 2158 2١"4‏ لالا5 . 
الك ا حلفا اكد ال را ا ا ا لل ال ل 6 
الوليد ( الشاعر) 119 - أبو مسلم الحراسانى 69 . 560 . 381 . - أبو مسلى بن خلدون ( انظر عمر 
بن خلدون ) . - مسلمة اغريطى 10941ب لم1 ل “1ك ب قل 598 ا #4لوث3ا مين 
مكلك كملكا "كلكا لتكلا محلك لوحكلا كن معو عن 
رتبة الحكم وغاية الحكم ) . -- مسلمة بن تخلد ( الصحالى ) 5197 - مما 
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.- مسند الطحارى ٠١48‏ . - المسور بن مخرمة ( محددث  )‏ 559 - المسيح رالظر عسي بن 


مريم ) . - عبد المسيح ( ابن أخت سطيح الكاهن ) ؟6م . - المسيخ الدجال 19/88 9/84 . -- سيد القبة 

( مسجد القبة بتونس الذى تعلم فيه ابن خلدون » ويسميه أهل تونس ٠‏ مسيد القبة ٠‏ بحسب هجتهم العامية ) 
1 1 

5 :- مسيلمة ١‏ الكذاب ) 65 . - المسيلة ( بلد) . 88ل . 


دل 


المشببة (فرقة) ٠١97‏ . » المشترى (كركب) ٠‏ م2 ١ا"م‏ 2 ”9"م . 2٠١1١4‏ - المشاءون ( من 
فلاسفة اليونان) 1١97‏ . ا 
مصابيح السنة ( للبغوى ) ؟١5‏ .- المصامدة ( قبيلة)» 1١4‏ 19" 94" 26ف2 مكف ؟لام, 
ولاه . 18م . المصباح زلابن مالك ) 1538 - مصر "ل سا ا« سم قم عقا لفء 
ل الل ا يلل لل يل الا للد مل م يفا شد 
مكل "قلا "هلع كلل لاا "ا 14 ا كوكا لإقاكا ترك أفكا لول 
كفل نوكن لوا قل جد لل لحز" لزن "امك ممت كلات؛ حك لقنا "لقت 
كفك عولاء قدلا "زلا عكلاء اقلا "تلو كلا لكلا أكلء الالكك إلالاء كم 
451 قكف أكىف لكف "الى الالىف عقف أحىف كاف لاحف لأنف ؤنقف ملق 
حلف لف إكإ"أقف لكف ككف مكف ركف كلقا تكدلا أكرزلن "لحل مكحل 
عل ال ل لل 1 ا الل 7 ل للنن ‏ سكن لقن الطلدة 
الطريقة المصرية ( فى تدريس الفقه المالكى » ه"١‏ 2 .- مصطن عبد الرازق ( شيخ الأزهر) 
١*‏ . - مصطق فهمى ( طبعة مصطق فهمى للمقدمة ) انظر التقدم . - مصطق محمد ( طبعة مصطق محمد 
. للمقدمة ) انظر التجارية . - مصعب بن الزبير ./١١‏ - مصمودة (قبيلة) 118 . 
مفر مهل نا" الا" فلك مقف قدف زلف ككلم 4 "ام "هه همه كممء 
لحك لكك ككف وول موكلا كركلا "رول كوكلا موكلن #قكلا وولل 


مطر ( الوراق ) /91/ . -- مطرف ( موشحات ) 1747 .- مطرف بن طريف ( محدث ) 7/479 . - المطلب 
(بن عبد مناف) ٠١8٠‏ . - عبد المطلب بن هاشم 689 . -.3١68٠ 285٠ . 6٠١"‏ بنو عبد المطلب 
.4٠‏ 


خطة المظالم 9ه . ؟5 . - المظفر ( الملك المظفر بيبرس . ملك مصر) 41 . - المظفر ( ابن المستعينُ بن 
هود أمبر سرقسطة ) 84ه . - المظلة ( للسلطان ) 7/١8‏ . 

معابد العرب بالحجاز 8517 . - معالم السئن ( للخطانى فى الحديث) 748 . - أبو المعالى ( مؤلف ى 
المواريث) ٠١5٠‏ . - المعاملات ( للزهراوى) 1154 . - معانى الإبمان ( للحسن بن زياد صاحب أبى 
حنيفة ) ؟8١٠‏ , ٠١66‏ . - معاوية بن خديج 4 59١‏ . - معاوية بن ألى سفيان 5" . ه" , 5494 , 
وحكن "احا كدان الإدكا ردك "لكا لإقكا ولك "كا لوقا محلرن لأملاء اللا 
8١54 . ٠‏ . - اللمعاياه ( بمعنى المباراة فى الأحاجى ) 45 . - معبد الحهنى ( المعتزلى ) ٠١88‏ . - معبد 
( المغنى ) 487 . - المعتز ( الخليفة العباسى )» "٠5‏ . - ابن المعتز ( الشاعر) 1717 . 319 1"90.- 
المعتزلة 4٠#‏ . كلت . 504 لاءة. ٠٠١/8 (٠١# . (٠١‏ : م١1‏ . - المعتصم ( الخليفة العباسى ) 
5١‏ "اه . سوه . 4ذه . 51 ٠١/4‏ .- المعتصم بن صمادح ( صاحب المرية ) 1*4 . - المعتضد 
( العباسى) 69. ؟١١".‏ - المعتمد ( لأبى الحسين البصرى . شرح ١‏ العهد» لعبد الجبار) 51١58‏ - 
المعجب ف أخبار المغرب ( للمراكشى ) 4" . - المعجزة والمعجزات 501١ 18١‏ 2409 2459# 4175# : 
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55 1156 . - المعجم ( للطبراى ؛ ف الحديث) لالا؛ ١م‏ . معلا كنم /401 - 
معجم الأدباء ( لياقوت ) 17 . - معجم البلدان ( لياقوت ) 14" ..- معد بكرب ( من أجداد ابن خلدون ) 
ه".. - المغرى ( أبو العلاء) 1:05 . 108 . - معز الدولة ( ملك صنباجى ) 5" . - المعز لدين الله 
( الفاطمى ) 5774 . - أبو معشر الفلكى 88١‏ . :- ابن معطى ( صاحب الألفية فى النحو) 1517 . -- المعلقات 
«4 . لها . - المعلم الأول ( انظر أرسطو) . - المعلم بفوائد مسلم (كتاب عن صحيح مسار -. للإمام 
الملرزى ) ٠١47‏ . - المعمع ( زجال ) ه"1 . -- معمر السلمى ( المعتزلى ) ٠١84‏ .- معهد الآداب الشرقية 
زف بيروت ) 16١‏ . - المعونة ( لعيد الوهاب ) /8651 . 


مغافر ( قبيلة » ٠١7١‏ .- مغراوة ( قبيلة مغربية)» 25١8 .ه«٠4 21١١4‏ 25495 ٠/الا.-‏ المغرب 
وامغارية #٠‏ "ا لسع 2#4 4175 2 55 إلى لكا ادل "دلا شدلا لادلا لخد ل ماللا 
1١١ 00‏ ١لا‏ كلا لكلا "ل "ثلا 5ل لزهكف فشكلثل الاف كالمل 2155 
57/5" 58" هذلكت هوؤكل 5وةا لأوك ١ل"‏ #زلل2 إل الوق عمل هكم 
كك" /لى" , ل" اول "#و", ووم مو" "1 ""4, "اث , ؤنه قدنف وله 
هكة. لاكه وؤكه 2 #"مه ه ""اهم, "م2 له بخن , "اقم كمه كذهقف هكه هذه : 
كقف ردك "كا لك اكك "كك ككك شكأكف حفك ككل الاك الاك ؛ اوت 
590١0249‏ "حك “59 كحك همحك لاك ورقك "ادلال لادلا ودلا حعلاء اللا 
؟كالا” "الا اكلا ؟ولا. "اولا” "تلان ركلا «لالاء #الالاع ؟ إلى ملفى لاكقى مالفا 
484 0 "؟"5م 2 ه"م 2 /ا"لم. 8خ"م . 6845م . ةكم . لاكمى . مكمى. فكم 2 ملام . كلام . 
اللفلد” ١#" 2 ١‏ 5لا شلا الأ وكا ا دا" ١١5‏ . 
1١ 1؟5١ 2.١ ١؟8 1١1١184 . ل1١كال ١١ه . ١ث5 2 ٠١ثمه 2 3١55 2. ٠١6"‏ ١ه؟"١.‏ 
؟ه؟ . *#ن؟ ١1585 . ١؟اله 2. ١1‏ .2 هن؟ ١!‏ ا ر2ى؟!١‏ . ١95“‏ 2 55" ا لاك" لدم" 
6" . 55" 1.- المغربان *هل..- المغربى ( المثقال ) -.١*‏ المغبى ( لابن هشام ) -.١551/‏ المغول 
٠‏ . 354 . 5#لا . "40..- ابن المغيربى ( مؤلف فى الكيمياء القديمة ) ١١94‏ . /517؟١.-‏ المغيرة. 
ابن شعبة 5610 . /ا١51ر_.‏ 5"8 . مغيلة ( قبية ) هه . ؟هلا. 


لمفتاح ( للسكاكى ) 17/8 . - المفصل ( للزتخشرى ) 17517 . - مفلح ( مولى المقتدر العباسى ) 085٠‏ - 
.١‏ - ابن مفلح ( القاضى) ٠١١‏ . 

المقامات ( للهروى ) 1١١١8 ٠ ١6٠١‏ . - المقتدر ( العباسى ) 85١ ١ 84٠‏ . - المقداد. 50# . - مقدم بن 
مغافر. 14 . - المقدمات الممهدات ( لابن رشد الجد) ه١1‏ , 8ه١٠2,. 2١54١٠‏ - المقدمة ( لابن 
الحاجب ) 15517 . - المقدمة ( لابن الصلاح ) 14 . -- بيت المقدس 44 1٠١.‏ . 584 . - مقدونية 
١١؟١.-‏ القريزى (المؤرخ) 2# ك2 ما كح حفن لاف اللا "للا #ولء مهكء 
15 2 74. - المقصورة ( للسلطان) 7١١‏ . - ابن المقفع #4" . 1.1 . - المقّابيين ( أو المكابيين) » 
"امك فك كهك .- المقرى لا؟ ؛ هف 5ك" كلى "5 ١584ل‏ كهلا ١/١‏ المقنع ( للدانى 
فى رمم المصحف) ٠١٠‏ . - المقوقس .7٠0١‏ 
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المكايسة ( بمعنى المساومة ) 1/44 . 474 . - المكتبة العامة .يونيخ - المكتبة الوطنية بباريس 
. - المكتوم ( محمد بن إسماعيل الاإمام جد عبيد الله المهدى الفاطمى ) "1١‏ : 645 . - مكدوجل ( عالم 
نفس أمريكى ) “78# . - مكران ( بلد ) 851 . - المكابيين ( انظر المقابّيين) . - مكة 248 5ه ؛ 29 
وو" 411 لخت "افلا "لحلا لاقلا كفل مهل : مكلا هكح . - مكاسة ( بلد) 3"5٠9‏ . 


ملاحى ( أو ملاخيا » نبى وسفر إسرائيل ) 584 , 588 .- ملتس ( انظر مالتس ) . -- الملثمون ( انظر 
« المرابطون » ) . - الملحدة ( انظر الاسماعيلية ) . - ابن الملقن ( القاضى ) 48 . -- عبد الملك بن مروان 81١8‏ . 
ل الا للا لا ترفكد اكد بحل الخحلد لفك اكد ال لخد فيك 
#علاء ١للاء‏ لاالاء عهلاء كحهم : 6هى : نم١1‏ . - الملكية ( فرقة من النصارى ) 551 . - الملل 
والنحل ( لابن حزم . - انظر الفصل ق الملل والنحل ) . - الملل والنحل ( للشهرستانى ) /99ه . - الملوك 
( أسفار من العهد القديم ) 7ه" . 584 , 56 . - ملوية ( بلد ) 7/8 . -. مليانة ( بلد ) 7/4 . - المليل 
( الفقيه أبو الحسن) 48١‏ . 


المإليك ( سلاطين مصر) “م . 1١77‏ , 184 : 748 . 7هه . - الممتع (كتاب لابن أبى طالب فى تعبير 
الرؤيا » 1118 . - المملكة العربية السعودية ٠١8١‏ . - الممهدات (انظر المقدمات المنهدات لابن رشد 
الحد) . 


المناذرة 457 . - الخار ( محلة 7355 . ١١م‏ . -- عبد مناف وبنو عبد مناف ‏ 78م 0 531. لاهلا . - 
مناقب الإمام أحمد ( لابن الجوزى ) ٠١4٠‏ . -. منبر الاسلام ( جل ) 1١١145‏ . - المنبر( للسلطان ) ١٠0ا.‏ - 
منتسكيو 0144 5755 . [#؟. 5هلا. 8ه7. ا19ء 2.598 - المنجد ( معجم لغوى لكراع ) 
- المنجم ( ضارب الرمل ) 87١‏ . -- منداس ( قرية بالحزائر) 78 . - المندل ( ضارب المندل » وهو 
الناظر فى المرابا والمياه ) 8١‏ . -- آل المنذر 44107 . - منذر بن سعيد ( قاضى عبد الرحمن الناصر من بنى أمية 
بالأندلس ) 5١‏ . -- المنذر ( بشر بظهوره ابن عباس ) ١4‏ . -. المنصور ( اسماعيل . حفيد عبيد الله المهدى 
الفاطمى ) 859 . - منصور ( أمير يجاية ) 707 . - المنصور ( بشر بظهوره ابن عباس ) 1/915 : 485984 - 
المنصور ر الخليفة العباسى ) 09" «اء" ا "١5‏ 84# 45ه ل محا تدا للا قلت كفت 
٠م ١١119154‏ . - منصور بن سلمان « سلطان المغرب ) 8ه . 688 : ؟5 . - المنصور بن ألى عامر 
سوم ووم 94م : إلاه : لاز : 1٠١78‏ . - منصور بن عكرمة 178 . - المنصور ( الملك المنصور 
حاجى . الثائر على برقوق ) 48 . - منصور الغيرى ( شاعر) 1184 .- المنصور ( أبو يعقوب المنصور من ملولك 
الموحدين ) 597 : 584 : 71 . - المنصورة ( بلد بالمغرب ) 848 . - منطاش ( الثائر على برقوق ) 48 » 
. - المنقذ من الضلال ( للغزالى ) 187 . - المنقرى ( قبس بن عام المنقرى من نى تمم) 54 . - 
المنكلاتى ( عيسى بن مسعود : شارح انختصر الفقهى لابن الحاجب ) 45 .- ابن المنمر ( مؤلف ف المواريث ) 
١‏ . - المباج ( للبيضاوى قى أصول الفقه) ٠١58 : ١8‏ . - المبل الصا ( لأنى المحاسن تغرى بردى ) 
لخم . 215١9‏ 542" . - منورقة (جزيرة ) 593. 
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المهدى بن تومرت ( أول ملرك الموحدين ) 4" , /11" :18" 2 19 204941 غلم "5417 4 545 
وكت ؟ءلاء ههلا . - المهدى ( الخليفة العباسى ) "٠١١ 5٠١‏ مل 4١"ل‏ هء"2 4١ا"ل‏ إ"تا و"اتء 
:"258 عكم؛ "؟ه١ءل.‏ - المهدى المعظر 235٠١‏ اهل انم #فيمم [ذها لاه لازا لزلا 
حلا كول "اؤللل كشلا مفلا كفلا كوللا عع أعى "عورا كعولا قحون لأاحق 
معو ءاوح ؟احىا كلض لالى ذلف كفلى ه"م 131١9‏ . - المهدية ( بلد) "5ه , لوأك 
"5 54م 2 855 غ, 5865م 85م 959 ,. 1174 . - مهرجان ابن خلدون 1١‏ : 114 . - المهلب 
( بن أبى صفرة ) 858 . - بنو المهلب'( بن أبى صفرة ) 98". - ابن المهلب ( من شراح البخارى ) 
65 - بنو مهنى ( أمراء طيئ بالمشرق ) 44١‏ . -- ابن عبد المهيمن الحضرمئ , أستاذ ابن خلدون ) 4# ع 
هك عهن "هع "ل لأاكلء لإه١ا.‏ 

الموبذان “مم , “ام . 27١‏ . 747 , 8519 . - الموجز ( للخونجى فى المنطق ) ١14١‏ . - الموحدون 
( ملوك أفريقية والمغرب ) 4" , 49١ "18" 15804 21١8 8517 2 4٠‏ لأكه ذاه وله 
هذاه "م ولام 4"اق مكف كاهمها ولك للق لاك للق "احقك كفك كافك 
نفدل الاك "اللا "ملا علالاء ط""امء هخ"لى ك"لى لكف الف لاقف حقى 
ول ككف ١١(ل2,‏ وا"زء ؟9"#"١, ١4١‏ . - مورد الظمان للخراز (فى رمم المصحف) 
٠‏ - المورفولوجيا 185 . 187 . - موسى (اخو ابن خلدون) 4١‏ .- موسى ( الرسول) 195 ع 
لاقك كوا "وك كول موك لاحك ادها كقما ككت لأكك "متا لكلا لأأدلا 
١1858860‏ . - مورسى بن صالح (كاهن مغربى ) 877 . - موسى الكاظم 848 , 890 . - 
مومى بن نصي رلا » 358 . - أبو موسى الأشعرى 98١‏ . - الموصل 031١‏ 795 لام 057 1 23544 
55لاء #ىة . 1١078‏ . - الموطأ ( للإمام مالك ) كك فك كفا ملك و"روا مكلا 4م 
2 5ق فحت لخلا "4ل لهمءلن خ##هءلء لإهءلء 1845 . - عبد المؤمن وبنو عبد 
المؤمن ( انظر حرف الم فال همزة ) . - مونتسكيو ( انظر منتسكيو) . - ابن مؤهل ( انظر حرف المم 
فالهمزة ) .- ابن المواز ( فقيه مالكى ) ٠١87‏ . 

الميتافيزيقا 155 , /151 . 158 ١‏ 159 . - الميتافيزيقا ( لأرسطو) ١١48‏ . - الطريقة الميتافيزيقية ( عند 
أوجيست كونت ) 3١7 , 7١7‏ . 514 . 3598 :538316 .- الميتيورولوجيا ١7/١‏ . - الميتيورولوجيا ( لأرسطو) 
١‏ . - ميخا ( نى وسفر مبودى ) 584 . - ميدان ابن خلدون ( بالقاهرة ) 1١١45‏ . - الميدانى على القدورى 
”ا 444 . ه4ل!. - ميرابو ( عالم الاقتصاد من الفيزيوكرات ) /ا٠3‏ . - ميزان العمل ( فى التاريخ ) 
6. - الميزان ( للذهى . ف الحديث ) 48/ . 1/44 , 8٠١‏ . -- ميسره المطفرى ١‏ الثائر بالمغرب من البربر 

. فى عهد هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى ) 885 . - ميكائيل ( الملاك ) ١١8١‏ . - الميكانيكا ( لأرسطو) 
0 . - ميلان ( بلد ومكتبة بإيطاليا) 44 . -- ميلاوش ( مؤلف يونانى فى الهندسة ) 48١‏ , 31177 - 
بنو ميمون ( قواد الأسطول ) 547 . - مينيلاوس ( الاسكندزى ) 1١7‏ ( انظ ركذلك ميلاوش ) .-- ميورقة 
( جزيرة) ٠ه‏ . 2594٠‏ "اه"1 . - ميونيخ ( مدينة ألمانية » ومكتبة ) 44؟ » 758 . - مِيِّيهِ (عالم فى اللغة 
وف الاجتاع اللغرى ) ٠ . ١84‏ 
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حرف النون 

النابغة الذبيانى ١7٠1١‏ , 23115 177 . - الناحى ( أبو الصديق - محدث ) هولا. كول لاؤلا؛ 
. - ناحوم ( ننبى وسفر مبودى ) 584 . - الناشىء ( أبو العباس : شاعر) 1:4 . - الناصر الأطروش 
( داعية الزيدية فى الديلم ) 48 . - الناصر الأموى ( مكتبة بالأندلس ) 48 . - الناصر ( الخليفة العباسى ) 
76 .- الناصر بن عباد الصنباجى 5٠‏ . - الناصر ( لقب عدة سلاطين أمويين بالأندلس) 5731 . 2514٠١‏ 
.١‏ - ناصر الدين المشدالى ٠١7١‏ . - الناصرى ( بلبغا . - الثائر ضد برقوق ) /1 » 1١84‏ . 1515 - 
الناصرية ( أو بجاية مدينة بالجزائر) 4٠‏ انظركذلك بجاية . -- ناظر الحيش ( وظيفة ) 504 . - ناظر الخاص 
( وظيفة ) 5/4 . -- نافع ( عم الإمام مالك بن أنس ) 1"45 . - نافع ( مولى عبد الله بن عمر) 35417 . 

النبط علم2 كلك كرك دلا" لاطفه حفكى معزو ككف مكلك 4كللاء اقللا 
5" -البوة حكك "ل وم" , 1.5 . ".4 . وءك : 518 : 41١4‏ .- ابن النبيه ( الشاعر) 
31 . > ابن نجاح ( أبو داود سلهان » صاحب كتاب ١‏ التنزيل » فى رسم المصحف ) ٠٠‏ . - النجاثى 
5 - النجاة (لابن سينا) 154ف 1/9 : لاكلفا ؟كلاك ١١55‏ .- نجد 45١‏ 05ق2 
0١‏ . - النجم الإسرائيل ( من المتصوفة ) ٠6١8‏ . - نحشون ( من أجداد سلمان) «9؟ . - تحميا ( نبى 
وسفر مبودى ) 565 ١‏ 5817 . - ابن النحوى ( الفقيه والشاعر) 114 . ح النخعى ( إبراهم ) 86١‏ . - ابن 
النديم 8١‏ . - نزار 6٠‏ .- نزهة المشتاق ( للشريف الإدريسى) 0011١‏ 244 4ه" - النساق 
وصاحب السنن) م4 حل همل لالاى . مهلا لفلا كول مفلا حعلىن "لحلا وخملء 
١4‏ . - النسطورية ( فرقة من النصارى ) 55٠0‏ . - النسنى ٠١58‏ . - نشيد الأناشيد ( لسلمان » سفر 
مبودى ) 5814 ء /561 . - نشيط الفارمى ( المغتى ) 487 . - باب النصر ( بالقاهرة ) 1١‏ . -- نصر بن سيار 
. - نصر الوريى ( انظر الهورينى ) .- النص ( أنظر الأورجانون ) . - النصرية ( تاريخ الدولة النصرية » 
للسان الدين بن المخطيب ) 54 . - نُصَّيْب ( الشاعر) 116 .- النظام الطبيعى (لمرسبيه دولا ريقيير» من 
الفيزيوكرات ) 7٠٠1‏ . - نظام الملك ( الوزير) ٠ 87١‏ 1777 .- نظريه الضريبة ( لتورجو من الفيزيوكرات ) 
0 . - النظَّام ( المعتزلى ) ٠١84‏ . - النعان بن المنذر 44 , 49177 . - النعان بن بشير/591 ٠‏ 518 .- ابن 
النعهان ( عبد الحبار . من فقهاء الحنفية بخوارزم . قام بالترحمة بين ابن خلدون وتيمور لنك ) 3١ , ٠١7‏ . - 
نغارة ( بلد) 05" . - نفتالى ( من أولاد يعقوب ) 548 . - نفح الطيب ( للمقرى ) 4" . 54 . 148 ء 
4:, 5هلء 237٠0١‏ - النفس ( لأرسطو) 6١‏ علم النفس الاجتاعى (لمكدوجل ) 77# . - 
اللفس الركية ( محمد المهدى ) "٠‏ . 44ه . 5٠8١‏ .- النفقات ( للحسن بن زياد صاحب ألى حنيفة ) 
٠7‏ . - نفطة ( بلد ) 844 . - ابن تفيل ( محدث ) ؟47/ . - النقباء ( عند الشيعة ) 2١١١8 » ١8١‏ 
8 .. - التقوش الفودية 458 . - نش حوران 458 .- نقش زبد 450 . - النقوش الصفوية 456 . - 
التقوش اللحيانية 454 . - نقش القارة 458 . - ابن الفر ( الطرابلسى ) ( مؤلف ف المواريث ) 705١‏ - 
عرب غر /1"0 7انواتة ( قبيلة ) 114 . - النوادر ( لابن أبى زيد فى الفقه المالكى ) 45 3١88 2 147 ١‏ 24 


١ةث٠٠‎ 


4 .- أبو نواس 44 : 705 : 114 . - نوخت ( وبنو سهل بن نوخت ) 878 4944 :054 . 
لالاك ء م"ل . - النوبة 5605 . - نوح ( الرسول ) #١١‏ . 88" . 584 + 481 .- ابن عبد النور ( محمد بن 
عبد الله بن عبد النور من أساتذة ابن خلدون ) ١47‏ . -- النوشرى ( عيسى النوشرى , عامل مصر والاسكندرية 
من قبل العباسيين) 09" . - نوف ( بلد) 867 . - نوفل بن عبد مناف ٠١8٠‏ . - النووى ( محبى الدين : 
وعلى صحيح مسلم ) 864 2. ٠١64 ل١464 .:1٠١475 23١4٠ 2 ٠١"8‏ . - نيرون ( امبراطور روما ) 
49 0 . - نيقية ( بلد ومجمع مسيحى ) 589 0 55٠0‏ . - النيل 45 . "8501١7‏ , 916 - حساب 
النم 5 . - نينوى ( بلد ) 588 , 


( حرف الحاء ) 


هاجر 8864 . ههلم . 5ه . - المادى ( الخليفة العبانى ) 17" 2 579 2 67 .- هاروت وماروت , 
١١8١ :. 05‏ .- هارون الرشيد ( انظر الرشيد ) .-- هارون بن سعيد العجلى 878 .- هارون بن المغيرة 
( نحدث ) ١ؤلا.‏ 747 . - هارون وهارونى ( من اللبود ) 547 . 5ه ,. 540 . 865١‏ . - ابن هارون 
( فقيه مالكى ) 45 15 ٠١84‏ .- هاشم بن عبد مناف ٠١68٠١‏ . - بنو هاي /491 , 618 2 8035 , 
له . 598 : 2.48 - أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 88# . - الهاشمية ( فرقة من الشيعة الكيسانية ) 
9ه . - هامان ( وزير فارسى ) 1ه" . 584 . 555 ؛ /581 . - هانئ ( من أجداد ابن خلدون) ه" .- 
ابن هانىء ( الشاعر) 23797 378374 . 


ابن هبيرة 854 . ١١ل‏ . - الهجرة ه88 . - هذيل ( قبيلة) 446 , 514 : 1١1/4‏ . - أبو الهذيل 
العلاف 1١88‏ . - هراة ( بلد) 746 . - هرتمة 44١‏ . - هردر ( ألمانى » فلسفة التاريخ ) 705 . - ابن 
هردوس ( الموشحات والأزجال ) 14١‏ . - هرغة ( قبيلة بربرية ) 19" . - هرقل 401 , /5971 2 95م , - 
هرمز 87 . - الهرمزان 515 . - هرمس 4 : 487 . - ابن هرمة ( الشاعر) 119 . - الطروى ١٠16ء‏ 
11٠١ ١‏ . - أبوهريرة كلك لزلا «ةلاء هولاء كؤلاء ولاق 1041:9١47‏ . - هشام 
بن عبد الملك ( الخليفة الأموى ) 505 . 885 . - هشام ( ملك أندلسى ) 78" . 0ه , #/اه . - هشام 
المؤيد ( بالأندلس ) ٠7١‏ . - ابن هشام ( المؤرخ ) 114 .- ابن هشام ( النحوى) 0174١‏ 117517 - 
هلال بن عمر ( محدث ) 47/ا. - بنو هلال وافلالية 164 . .74٠‏ 6(ه. 885 - همدان (بلد) 
5 .- ابن همّام (عبد الرازق - محدث ) 8٠6‏ . - هنتانة ( قبيلة) 8" . - المنتانى ( انظر ١‏ أبو 
. حفص ).. - اند والفنود /اى 8 "8٠‏ 1719 ا لزنه هوما مكمل/ لزولاء حخلى "نقا لقف 
1لء, ل١1.-‏ بحر الحند 1795 , "9٠0‏ . - هنين ( بلد) 01# 7لا . - هوازن 77817 . - هود 
( الرسول ) 4" . - ابن هود 4" . - الهورينى ( نصر- وطبعة الهورينى للمقدمة ) 1١‏ 39 38 038 
للع "ل تقلا لاكال لقلا حول عمل لمك "ملا لما اما خلكا كوك 
1٠١48 » 341/ » 488 5‏ + 11417 . - هوشع (نبى وسفر يبودى ) 504 .- الفوشنى ( صاحب ملحمة 
من عروض البلد ) /819 . - هولاكو 757 84 . - هرميروس 18174 . - هوارة ( قبيلة ) 078 - هياكل 
اليونان /31 . - ابن افيثم 1١14‏ . - هيرودس ( ملك الببود) 50٠‏ . - بنو هيرودس م - 


لامها 7 


2 


هيرودوت /1/7 . - افيكل ( عند بنى إسرائيل ) 85١1‏ . -- هيلانة ( أم قسطنطين) 854 .- افيولى 1١14‏ . 
ل ش 
حرف الواو) 

وائل بن خجْر ( الجد الأكبر لابن خلدذون) 84 . هم . 5" .- أبو وائل ( محدث ) 351١‏ . - الوائق 
( العباسى ) 7ه . 1٠١1/4‏ . - بنو عبد الواحد ( ملوك تلمسان ) 45٠‏ . -- بنو عبد الواد ١ 4١‏ ؟287. " 
كه ع لا (لرء ا خالا ه"م2 "الاك 1/١5‏ . - وادى القرى 5٠07‏ . - واصل بن عطاء 884 » 
4 - واضح ( عامل على الاسكندرية من قبل .العباسيين) #8١54‏ . - الواضحة ( ف الفقه اللمالكى ) 
ه8١‏ . 149 . 5م١٠‏ : 3٠١68‏ - ابن أنى وأطيل ( من الصوفية . شارح كتاب « خلع النعلين» لابن 
قسى . وكتب ابن عرنن ) 817 : #الم2 ١415‏ 815 . - الواقدى (المؤرخ ) 2119 2315١‏ 2378# 
اللام. ٠١١‏ - وحدة الوجود (مذهب) .18١‏ 9١م‏ - الوحى فكلء كلاق 2187 4و" : 
#اد4 ل تدقع 499 ؛ هلكا لأاكق إلمى4 .ع ماوراء الطبيعة 58 يتكتكك لاكلكا لكك كفكلء 
6م . كلّل- ماوراء البر ( منطقة) «هل . #رولا . ولاب “ميةا. 1(95#ا. اقحل. 
١3604 . ١١‏ - ذو الوزارتين ( الجامع بين خطى السيف والقلم ) - الوزارة وسياسة الملك 
( للإوردى ) ١4١‏ - الوصايا ( للحسن بن زياد صاحب الى حنيفة ) 817 -.١١‏ الوصايا العشر 851.- 
وصيف ( المستبد بالخليفة المتوكل العبامبى ) "١6‏ - الطريقة الوضعية ( عند أوجيست كونت ) 3١١‏ . 
مم . 735٠.١ . 5١4‏ . (58.- وفيات الأعيان ( لابن خلكان ) 94" - الوقفية ( انظر الامامية ).- 
وكيع بن الجراح ( محدث ) 8 - الوليد بن عقبة -.57١‏ الوليد بن عبد الملك ( الخليفة الأمرى ) 
5 . 0م . هلم . 448.- أبر الوليد الوقشى ( محدث ) 454.- ولى الدين ( لقب ابن خلدون ) 
مم . وم . .4 - ابن وهب ( الفقيه المالكى ) ٠١‏ . #ه١1.-‏ أبو وهب بن عابدين عمران 
بن مخزوم ( محدد نوع الأمزال الى تتفق فى تجديد بناء الكعبة ) /171.- وهب بن منبه 808 . 
لمك وهران ( بلد بالحزائر) /810.- عبد الوهاب ( صاحب كتاب ٠‏ المعونة » ) لالم . 7٠١88‏ . 
٠٠5 |‏ .- ابن وهيب (صاحب بيت القصيد فى زيرجة السبى ) ١‏ إلى 48١ا١ا,‏ 


) حرف الياء‎ ١ 


يابسة ( جزيرة ) ١‏ . - يأجوج "٠‏ . - ياسر ( بن ذى الأذعار ملك المن ) 745 . - أبو ياسر ( بن 
أخطب اليبودى ) 878 : 355 . - ياسين الكريونى 585 . - ياقرت الجموى 7*8 , 4" .4٠‏ 2315# 
5 : 14" : 458 .- يرب ( انظر المدينة المنورة ) .- يحبى ( أخو ابن خلدون وصاحب كتاب ١‏ بغية الرواد 
فى أخبار بنى عبد الواد» ) 7١ 58: 4١‏ : 'الاء لالا. - يحبى بن أكثم 5١‏ كم لاو مما 
١‏ . - يحبى بن بق ( الموشحات ) 188 . - بحبى بن بكير ( محدث ) 41/4 . - أبو يحبى الحفصى 87 ١‏ 
ا ام . - بحبى الحوطى ( من نسل إدريس منشىء دولة الأدارسة بالمغرب) #917. - يحبى بن خالد 
(البرمكى ) "٠‏ . كهه2. 5ذلا . 44 . -- بحبى الخزرجى ( الموشحات ) 1844 . - يحبى بن زيد بن عل 
زين العابدين 044 ؛ 874 . - يحبى بن سعيذ ( محدث ) 378 . -- يحبى بن عبد الله ( أخو النفس الزكية الخارج 


مها 


على المنصور) ٠9‏ 50 : 14" - حبى بن محمد بن خشيش الغافرى التونديى 454 . - حى بن معين 
(المحدث) 6 94لا فقولا . شولا كول . "لاحل . محلا عل لاهقى ١‏ 858 . - عى بن يعمر 
- بنو يدللتن 49١‏ - البرموك 8710 - يزدجر ( ملك فارسى ) ممم . - ذويزن 589 . - يزيد بن زريع 
( محدث ) 45ل . - يزيد بن أنى زياد ( محدث ) 8ولا. - يزيد بن معاوية بن أى سقيان 538 51١4‏ ؛ 
9ت 531 2551 619. "50 : مهم . - يزيد بن عبد الملك 7١١‏ . -- أبر يزيد زصاحب الهار) 
8. - بنو يزيد ( من زغبة بالمغرب ) 494١‏ - يستأسض ( ملك الفرس ) 545 + /74 . - يموع بن سبراخ 
58" ؛ 588 2 585 ع يشوع رع بن شارخ ( انظر يسوع أبن سيراخ ) -- يصهر ( عم موسي الرسول ) /31981- 
يعقوب ( بن اسحاق الحضرمى البصرى . أحد القراء الثلاثة بعد السبعة . وقراءة بعقرب ) 47 : 23144. 
بعقوب ( البى ) 417 6 455595 , "52 . 584 . - يعقوب بارادرس (١‏ صاحب المذهب اليعقرل 
ف المسيحية ) 5 . - يعوقب بن عبد التق المرينى 8/8 4 - يعقوب بن أى شية ( محدث ) #.م , 3 
يعقوب الصغير ( من الخواريين » وصاحب رسالة من الرسائل الكانوليكية ) 808 . -- يعقرب الكبير زم 
| الحواريين ) 58١‏ . - اليعقوبية واليعاقبة ( فرقة من النصارى ) 551 . 555 . - يل بن منيه + 5-00 
أمية ) 508 . -- أبو يعلى الموصلل 9/88 . 805 . ٠١4‏ . - يغمراسن بن زياد ( ملك تلمسان ١‏ من زناته ) 
2914 - بر يغمور 4/ » 8 -- بنو يفرن ( بالأندلس ) 508 . 885 .- يلبغا الناصرى ( الثائر على 
,برقوق ) لاه .> العامة -.459:0١‏ ابن يملول ( عبى بن محمد بن أحمد بن علول أمير توزر) 8# ء 
2 ١3ح‏ امن #4 ٠5؟!‏ ب هحلا. كول حوكل لز" برو" جرم اموس موس ورين 
54 .ؤده, هزوم وبام + 4284 855 2 شكه لأحتا كنأك نيهت الى حول مزل 
لأكف ككف 1١41‏ 15 . .مال - المنى (امثقال) 7- ينيع 55 83397 . - ين (جامع 
ومكتبة ) 5 - البموت 58١‏ - البرد 1# 594 لفت جيك حم موه ا0 
1١184: ١‏ . - رديت ( سفر مبودى ) "هم )2 5ه” .- بوذا “59 . ؟45 ١‏ 514 , - بوذا 
( محرفة يمحن بجوديت ) 1819 .. 585 - يوثيل ( نبى وسفر مبودى ) 584 . -- اليوجية ( المارسون لليرجا) 
415 .- يوحنا بن زبدى ( الانجيل ) .58٠‏ افك لاه5. مهلاء رانظر كذلك رؤيا يوحنا بن 
زبدى ) . - يورسف رالتى ) /(19 . 73917 . 43# 4945 ا لكت ملوذ . -- بوستف بن تاشفين ( مؤسس 
دولة المرابطن بالمغرب ) "ا كاج مسر - يوسف بن اجاح اج ( مترجم كتاب أوقليدس فى ق الطندسة ) 
١١‏ . - يوسف بن عمر ١‏ الى العراق و«جود السكة ) ١‏ 4( . - يوسف بن عبد المؤمن ( سلطان مراكش ) 


مير يو 


: اة". -- يوسف بن يعقوب ( سلطان المغرب ) 14م ٠‏ 41 . - أبويوسف ( صاحب ألى حنيفة) ٠١8‏ , 
الام - أبو يوسف ومحمد ( صاحبا أبى حنيفة ) ؟45 ٠‏ 3081 . - يوشع ( نى وسفر ببودى ) 4947 . 
كفك "متكا كمكتا لكل - اليونان ١خ‏ 115 /11كا الاك حمل لسن بلحم موس 
قفا لظفا لف الام لوكت كلكا ككما لاوق رمف وو لكزوا 
2116١‏ كلك لسكلا "لل مفلا وول "وول كووب مووولم وول 
*3361 . 3"94 .- يونان ( انظ ريونس الرسول ) .. - يونس ( رسول إلى نينوى وسفر من , أسفار الببود ) 584 ؛ 
66 . - يونس ( بن ألى اسحاق - محدث ) ٠م ٠‏ أبن يونس ( فقي مالكى - شارح المدونة ) 545 2 


©" ع 75زأ0 لرهم١‏ ل وكومدول 0 
#امث٠ه١‏ 


(الصفحة) (السطر) 
44 قبل الأخير 
١ه‏ ه قبل الأخير 
4 0 
ايف هامش )١(‏ 
7 ُ 
م ه من الفامش 
14 * قبل الأخير من الحامش 
الكل قبل الأخير 
كل ألهامش 
حل ١‏ 

كا اجر سطر 
8 * قبل الأخير 
ل ول سطر 
يليل 94 
14 0 
الم الأول من الفامش 
لمن 8 قبل الأخير 
”> الهامش 
نذا هامش (8) 
22> 0 
"> 0 
يذ قبل الأخير 
م 0 
لمان " قبل الأخير من الحامش 
الفن 0 
ارقف هامش (18ااحى) 
فق 6 قبل الأخير من الامش 
هف الأخير من الااصل 
لحك ًٌ 
4 الأخير من الفامش 
بذ 1 


( تصويب مطبعى ) 


انظر السطر التاسع قبل 
الأخير . من الصفحة 
السابقة 

(أنظر صفحتى 784 , 
)2 

زَهْرةِ ( بسكون افاء ) . 
وطَىُ 

انظر تعليق 7 بصفحة ”هم 
عُويْف القواى 


(الصفحة) (السط) 

كله الأخير من الامش 

نيلك ؟ قبل الأخير من الامش 
ايفن ” قبل الأخير من الاصل 
اده 0 

4 ه قبل الأخير من الامش 


بذكن 
يلك 
بذكن 
لفك 


رذحن 
حك 


"515 


ايف 
أحذه 
ا" 
م" 
ف 
اضف 


ناف 
474 
أكم 
ييل 
44 
15 


يك 
44 
94 


*' قبل الأخير من افامش 
5 قبل الأخير من الامش 
الأخير من الامش 

ه قبل الأخير من الهامش 


* قبل الأخير من الفامش 
5 من الهامش 


الأخير من الهامش 


© قبل الأخير من الفامش 
؟ قبل الأخير من الامش 
5 
5 
ه قبل الأخير من الهامش 
؟ قبل الأخير من الفامش 


5 من الهامش 

؟ من الحامشض 

الأخير من الاصل 

م 

قبل الأخير من الامش 
١‏ من الفامش 


4 من الاصل 
4 


ه قبل الأخير 


(اقرأ) 

ص 575 

ص هاه 

يحكى انتفاخاً 

ابن حيّان (مؤرخ 
الأندلس ) 

انظر آخر ص م4؟ 
وتوابعها 

صفحة "751 


صفحات ١5؟‏ - مونم 
صفحات “اوه - كوه 
وهو حى من العرب «مى 
بلقب جده وهو أثال بن 
أول صفحة وه 

سعيد بن زيد بن عمرو بن 
صفحات «٠‏ ام. إلاق 
وتعليق 57١‏ 

انظر ص 118 

وإياك والغلّق 

ديوان الأعال والحبايات 
أسَفَّ من أسفَ منهم 
ص "لاا 

انظر 78" من الحزء الأول 
من هذه الطبعة 

والمعثر 

انظر أول 17م 

وعهد الله إلى موسى 
ومنقطعون فا 

فى تعليق 409 

» 8407  ىتحفص‎  رظنا‎ 
4 

إذ هر منقطع 

4٠ صفحة‎ 

ص ه"؟ 


. ع" ع 
؟4لااجع المشهور أن أمه « الرقيق » بدون «ابن ») © وهو 
كتابا : ( تاريخ أفريميا والمغرتف ) . وقد عر أخخيرا على سم عقعلوط 


أ 
الكتاب وطبع سنة 19454 بتحقيق الأستاذ «نجى الكعبى التونسى . وقد اشار 
إليه ابن خلدون من قبل ( انظر صفحات 584 62 +55 2 453) 


ص ٠١‏ : تكلة المدون فى آخر هذه الصفحة : 


050 


و 


انظر هذه الرسالة بالعربية وترجمتها إلى الفرنسية واللاتينية والتعليق على ما 
جاء فيبا واختلاف الآراء فى نسبتها إلى ابن سينا فى بحث للأب جورج قنواق ف 


ع 
العدد 4 ب ه١ؤ‏ اي بل منشورات( علمطواعة متعامآ مدمععومه © 
عنوان عالمعطعلة اع عممععلطف ( ابن سينأ والكيمياء ) : 


) نحت 


